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دارالكنب العلميق 


بكيروت - تان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف خلق 
الله أجمعين » وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعذ: 

فإن للقرآن الكريم الشأن العظيم والأكبر في حياة المسلمين» فهو الموجه لهم في 
الحياة والمعاملات وشتى المظاهر الاجتماعية» وهو المنبع الصافي الذي ينهلون منه 
فلسفتهم الروحية والخلقية؛ وهو المنار الذي يستضاء به في أساليب البلاغة العربية وهو 
هديهم في شريعتهم . 

فلا عجب أن يكون القرآن الكريم موضع عناية المسلمين منذ البدءء فقد ظهرت 
أنواع المؤلفات في أحكامه وفي تفسيره» وفي بلاغته وفي لغته وإعرابه؛ وقراءته؛ حتى 
لقد ازدهرت في الثقافة الإسلامية ضروب من العلوم والفنون حول الفرآن وتحت رايته. 

وعلم تفسير القرآن» هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على محمد و38 وبيان 
معانيه؛ واستخراج أحكامه وحكمه؛ واستمداد ذلك من علم اللغة» والنحوء والصرف» 
وعلم البيان» وأصول الفقهء والقراءات» وهو علم أيضاً يعرف به نزول الآيات» 
وشؤونها وأقاصيصها والاسياب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيّها ومدنيّهاء ومحكمها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملياء 
ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وأمثالهاء وغير 
ذلك. 


هذا تفسير القرآن الكريم المسمى «بالسراج المئير في الإعانة على معرفة بعض 
معائي كلام ربئا الحكيم الخبير؛ للإمام العلامة الشيخ الخطيب الشربيني المتوفى سنة 
/الاكهء وهذا التفسير يعد من أهم التفاسير التي كتبت في عصره. 
وقد حاولنا قدر الإمكان تنقية النص من الأخطاء المطبعية» وكذلك في توضيح 
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تقديم 
بعض الألفاظ الغير واضحة والمطموسة. إِذْ اعتمدنا في هذه الطبعة على طبعة مصرية 
بالخط الحجري. من دون تاريخ الطبع . وكذلك خرجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار 
استناداً إلى كتب الحديث المعتبرة. وخرجنا جميع الشواهد الشعرية في مظانها . 
وأخيراً نرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى؛ ولله الكمال وحذده وهو 
ولي التوفيق. 


إبراهيم شمس الدين 


مقدمة 
في علم التة 00 


هو علم يعرف به نزول الآيات» وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب 
مَكيّها ومدئيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاضّها وعامهاء ومُطلقها ومُقيّيهاء 
ومجملها ومفرهاء وحلالها وحرامها وعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وأمثالها وغيرها. 

وقال أبو حيان: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتهاء وأحكامها 
الإفرادية والتركيبيةء ومعانيها التي يحمل عليها حالة التركيب» وتتمات ذلك . 

قال: فقولنا: علم جنسء وقولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هو علم القراءة. 
وفولئا: ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ؛ وهذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا 
العلم . وقولنا: وأحكامها الإفرادية والتركيبية» يشتمل علم الصرف والنحوء والبيان والبديع . 

وقولنا: ومعانيها التي يحمل عليها حالة التركيب؛ يشتمل ما دلالته بالحقيقة» وما دلالته 
بالمجاز. فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئاً: ويصد عن الحمل عليه صاد فيحمل على غيره وهو 
المجاز. وقولنا: وتتمات ذلك هو مثل معرفة النسخ» وسبب النزول؛ وتوضيح ما أبهم في القرآن» 
ونحو ذلك. 

وقال الزركشي: التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على محمد كك وبيان معانيهء 
واستخراج أحكامه وحكمه؛ واستمداد ذلك من علم اللغة: والنحوء والتصريف. وعلم البيان؛ 
وأصول الفقه. والقراءات. ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. كذا في 
الاتقان. فموضوعه القرآن. 

وأما وجه الحاجة إليه: فقال بعضهم: اعلم أن من المعلوم أن الله تعالى إنما خاطب خلقه 
بما يفهمونه» ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه؛ وأنزل كتابه على لغتهم. وإنما احتيج إلى 
التفسيرء لما سيذكر بعد تقرير قاعة» وهي أن كل من وضع من البشر كتابأء فإنما وضعه ليفهم بذاته 
من غير شرح وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة: 

أحدهما كمال فضيلة المصنف» فإنه بقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز» 
فربما عسّر فهم مراده» فقصد بالشروح ظهور تلك المعاني الدقيقة. ومن ههنا كان شرح بعض 
الائمة لتصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له . 

وثائيها إغفاله بعض متممات المسألة أو شروطهاء اعتماداً على وضوحهاء أو لأنها من علم 
آخرء فيحتاج الشارح لبيان المتروك ومراتبه. 


. (طبعة دار الكتب العلمية)‎ 1/77 /١ مأخوذة من كشاف اصطلاحات الفتون والعلوم للتهانوي‎ )١( 


كن 
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وثالئها احتمال اللفظ لمعان مختلفة؛ كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام؛ فيحتاج 
الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه . 

وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو عنه بشر من السهو والغلط» أو تكرار الشيء؛ أو حذف 
المهم وغير ذلك. فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك . 

وإذا تقرر هذا فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن فصحاء العرب» وكانوا 
يعلمون ظواهره وأحكامه» أما دقائق باطنه فإنما كانت تظهر لهم بعد البحث والنظرء مع سؤالهم 
ابي ول في الأكثرع ٠‏ كسؤالهم لما نزل: وَل يَِْسَا مهم يِظْلرِ 4 [الأنعام: ؟4] فقالوا: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ ففسره النبي كف بالشرك» واستدل عليه «إنك القَرْك لَطْامٌ عَظِيِدٌ 4 [لقمان: 18]. 
وغير ذلك مما سألوا عنه عليه الصلاة والسلام. ونحن محتاجوث إلى ما كانوا يحتاجون إليه؛ مع 
أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد احتياجاً إلى التفسير. 

وأما شرفه فلا يخفى. قال الله تعالى : «يونٍ الْحِحكمةٌ من يكار وَمَن موت لصم ميد ند أوق 
حا كديا 4 [البقرة: 8. وقال الأصبهاني شرفه من وجوه: أحدهما من جهة الموضوع. فإن 
موضوعه كلام الله تعالى الذي ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة. وثانيها من جهة الغرضص. فإن 
الغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى؛ والوصول إلى السعادة الحقيقية التي هي الغاية القصوى 
وثالئها من جهة شدة الحاجة» فإن كل كمال ديني أو دنيوي مفتقر إلى العلوم الشرعية؛ والمعارف 
الديئية» وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى . 

فائدة: اختلف الناس في تفسير القرآن» هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز 
لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن» وإن عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة» والفقه. والنحوه 
والأخبارء والآثان وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن التبي يي في ذلك . 

ومنهم من قال: : يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلو م التي يحتاج المفسر إليهاء وهي خمسة 
عشر علماً : اللغة والنحوء والتصريف والاشتقاق؛ والمعاني والبيان والبديع» وعلم القراءات لأنه 
يعرف به كيفية النطق بالقرآن؛ وبالقراءات يرجح بعض الوجوه المحتملة على بعض» وأصول 
الدين؛ أي الكلام؛ وأصول الفقه؛ وأسباب النزول» والقصص إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية 
المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه والناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم من غيره والفقه والأحاديث 
المبيئة لتفسير المبهم والمجمل وعلم الموهبة؛ وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علمء وإليه 
الإشارة يحديث: «من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم». وقال البغوي والكواشي 
وغيرهما: التأويل وهو صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها ؛ تحتمله الآية غير مخالف 
للكتاب والسنة؛ غير محظور على العلماء بالتفسير؛ كقوله تعالى : #آنْقِرُوأ حِمَاكا رَئْقَالًا4 [التوبة: 
١‏ قيل: شباباً وشيوخاً» وقيل: أغنياء وفقراء؛ وقيل: نشاطاً وغير نشاط» وقيل: أصحاء 
ومرضى. وكل ذلك سائغ والآية تحتمله. 

وأما التأويل المخالفٌ للآية والشرع فمحظورء لأنه تأويل الجاهلين» مثل تأويل الروافض 
قوله تعالى : مرج آلَريٍ يتان 479 [الرحمن: ]١5‏ أنهما علي وفاطمة «ييٌ يما الول والتيمات 
49 [الرحمن: ؟؟] يعني الحسن والحسين. 

فائدة: وأما كلام الصوفية في القزآن» فليس بتفسير. قال النسفي في عقائده: النصوصٌ 
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محمولة على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد. وقال التفتازاني في 
شرحه: سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء بل لها معان باطنة لا 
يعرفها إلا المعلم . وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. وأما ما ذهب إليه بعض المحققين من أن 
النصوص مصروفة على ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق» تتكشف على أرباب 
السلوك. ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة؛ فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. 

فإن قلت قال رسول الله يله : «لكل آية ظهرٌ ظهرٌ وبطنٌ» ولكلٌّ حرف حدٌ ولكل حد مطلع»2». 

قلت: أما الظهر والبطن ففى معناه أوجه: أحدها أنك إذا بحئت عن باطنها وقسته على 
ظاهرهاء وقفت على معناها. والثاني ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بهاء كما قاله 
ابن مسعود فيما أخرجه. والثالث أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها. والرابع» وهو أقرب إلى 
انصوابء أن القصص التي قصها الله تعالى عن الأمم الماضية؛ وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار 
بهلاك الأولين: وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم. والخامس أن ظهرها ما ظهر 
من معانيها لأهل العلم بالظاهرء وبطنها ما تضمنه من الأسرار أطلع الله عليها أرباب الحقائق. 

ومعنى قوله: ولكل حرف حدء أي منتهى فيما أراد من معناه. وقيل: لكل حكم مقدار من 
الثواب والعقاب. ومعنى قوله: ولكل حد مطلع لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل 
به إلى معرفته: ويوقف على المراد به. وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب» يطلع عليه في 
الآخرة عند المجازاة. 

وقال بعضهم: الظاهر التلاوة» والباطن الفهم: والحد أحكام الحلال والحرام» والمطلع 
الإشراف على الوعد والوعيد. قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهمْ فهذا يدل على أن في 
فهم المعاني للقرآن مجالاً متسعاء وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل؛ 
والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير لتتقى به مواضع الغلط. ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط . 

ولا يجوز التهاون في حفظ التفسير الظاهرء بل لا بد أوَّلاً إذ لا مطمع في الوصول إلى 
الباطن قبل إحكام الظاهر. . هذا كله نبذ مما وقع في الاتقان؛ وإن شئت الزيادة فارجع إليه . 

علم القراءة» وهو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. وموضوعه القرآن من حيث 
إنه كيف يقرأ . 


.09/5 غريب الحديث‎ )١( 


ترجمة الخطيب الشربيني 


هو محمد بن أحمد الشربيني المصري. شمس الدين المعروف بالخطيب الشربيتي» الفقيه 
الشافعي؛ توفي في حدود سنة 91/1ه. , 

له من المصنفات: ١‏ 

. الامتاع في حل ألفاظ أبي شجاع. في الفروع‎ - ١ 

؟ ‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربئا الحكيم الخبير. وهو الذي 

. شرح تنبيه أبي إسحاق الشيرازي . في الفروع‎ -'٠ 

؛ - شرح منهاج الدين للجرجاني. في شعب الإيمان. 

© فتح الخالق المالك في حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك. في النحو. 

7 الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف عز الدين الزنجاني. 

1 مغني المحتاج إلى معرفة معائي ألفاظ المنهاج للنووي. 

8 نور السجية في حل ألفاظ الأجرومية. 


الحمد لله الملك السلام» المهيمن العلام» شارع الأحكام؛ ذي الجلال والإكرام؛ الذي 
أنزل القرآن بحسب المصالح منجماًء وجعله بالتحميد مفتتحاً وبالاستعاذة مختتماء وأوحاه على 
قسمين : متشابهاً ومحكماً» فسبحان من استأئر بالأوّلية والقدم ووسم كل شيء سواه بالحدوث عن 
العدم ومنّ علينا بنبيّنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» وأنعم علينا بكتابه المفرّق بين الحلال 
والحرام: والصلاة والسلام على خخير من أوحي إليه حبيب الله أبي ي القاسم محمد التبي الأميّ 
المئبّت بالعصمة المؤيّد بالحكمة» وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام» عدد ساعات 
الليالي والأيام؛ وعلى آله الأطهار وخلفائه وجميع المهاجرين والأنصار وعلى بقية الصحابة 
الأخيارء صلاءً وسلاماً دائمين متلازمين آناء الليل وأطراف النهار. 

أما بعد: فيقول فقير رحمة ربه القريب محمد الشربيني الخطيب: إن الله جل ذكره أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين بشيراً للمؤمنين ونذيراً للمخالفين» أكمل به تبيان البرّة 
وختم به ديوان الرسالة» وأنزل عليه بفضله كتاباً ساطعاً تبيانه قاطعاً برهانه» ناطقاً ببينات 
وحجج» قرآناً عربياً غير ذي عوج» مفتاحاً للمتافع الديئية والدنيوية» مصداقاً لما بين يديه من 
لكتب السماوية حسناته ظاهرة باهرة في وجه كل زمان» دائراً من بين سائر الكتب على كل لسان 
في كل مكان؛ أعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بسورة من مثله في مقابلته. ثم سهّل علة 
لخلق مع إعجازه تلاوته» ويسّر على الألسن فراءته» أمر فيه وزجر وبشّر وأنذر فهو كلام معجز 
في رقائق منطوقة ودقائق مقهومة: لا نهاية لأسرار علومه. 

وقد ألّف أئمة السلف كتباً في معرفة أحكامه ونزوله كل على قدر فهمه؛ ومبلغ عمله» فشكر 
لله تعالى سعيهم ورحم كافتهم» ٠»‏ ثم خخطر لي أن أفتفي أثرهم وأسلك طريقتهم لعل الله أن يرزقني 
من مددهم ويعود عليّ من بركتهم فتردّدت في ذلك مذّة مر ن الزمان خوفاً من الدخول في هذا الشأن 
لقوله يكه: «من قال ذ فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء'' وقول سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
لنبي كه : «من قال في القرآن برأيه» وفي رواية بغير علم : ؛فليتبوَأ مقعده من النارء' '' وقول أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قوله تعالى : 9 رَكَكَيَدٌ و6 [عبس» ]"١‏ فقال: «أيّ سماء 
تظلني وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم» إلى أن يسر الله تعالى لي زيارة 
سيد المرسلين يل وعلى سائر النبيّين والآل والصحب أجمعين في أوّل عام تسعماتة وإحدى 


(1) أخرجه أبو داود في العلم حديث 77017, والترمذي في التفسير حديث 19617. 
(1) أخحرجه الترمذي في التفسير حديث 59861. 
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وستين: فاستخرت الله تعالى في حضرته بعد أن صليت ركعتين في روضته وسألته أن يبسر لي 
أمري فشرح الله سبحانه وتعالى لذلك صدري فلما رجعت من سفري واستمرٌ ذلك الانشراح 
معي ٠‏ وكتمت ذلك في سرّي» حتى قال لي شخص من أصحابي : رأيت في منامي إما النبي كَل 
أو الشائعيّ يقول لي: قل لفلان يعمل تفسيراً على القرآن فعن قليل إلا وقد قرّرت في وظيفة 
مشيدخة تفسير في البيمارستان ثم سألني بعد ذلك جماعة من أصحابي المخلصين وعلى اقتباس 
العلم مقبلين بعد أن رأوني فرغت من شرح «منهاج الطالبين؛ أن أجعل لهم تفسيراً وسطاً بين 
الطويل الممل والقصير المخل» ناجتهم إلى إلى ذلك ممتثلاً وصية رسول الله وك فيهم فيما يرويه أبو 
سعيد الخدري رضي اللهتعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلا قال : «إِنّ رجالا يأتونكم من أفطار 
الارض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً*"2 واقتداءَ بالماضين من السلف في 
تدوين العلم إبقاء على الخلف؛ وليس على ما فعلوه مزيد؛ ولككن لا بد في كل زمان من تجديد 
ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الجدّ والجهدء تنبيها للمتوقفين» وتحريضا للمتثبطين» 
وليكون ذلك عونا لي وللقاصرين مثلي» مقتصراً فيه على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه 
عند السؤال» وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية؛ وحيث ذكرت 
فيه شيئاً من القراءات فهو من السبع المشهورات» وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوّة مداركها 
أو لورودها ولكن بصيغة قيل ليعلم أن المرضي أزّلها وسميته «السراج المئير» في الإعانة على 
معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» وأسأله من فضله وإحسانه أن يجعله عملاً مقروناً 
بالإخلاص والقبول والإقبال وفعلاً متقبلاً مرضياً زكياً يعدّ من صالح الأعمال؛ وفد تلقّيت 
التفسير بحمد الله من تفاسير متعدّدة رواية ودراية عن أئمة ظهرت ويهرت مفاخرهم» واشتهرت 
وانتشرت مآثرهمء جمعني الله وإياهم والمسلمين في عستقر رحمته بمحمد وآله وصحابته. وها' 
أنا الآن أشرع ويحسن توفيقه أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول. 


(1) أخرجه الترمذي في العلم حديث 21556٠‏ وابن عاجه في المقدمة حديث 1١149‏ 
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وتسمّى أمّ القرآن لأنها مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه» ولذلك ت تمن أساضا أو لأنها 
تشتمل على ما فيه من الثناء على الله تعالى» والتعبّد بأمرهء ونهيه وبيان وعده ا مدل 
معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم» والاطلاع على مراتب 
السعداء ومنازل الأشقياء» وسورة الكنز؛ لأنها نزلت من كنز تحت العرش» والوافية والكافية؛ 
لأنها وافية كافية فى صحة الصلاة يخلاف غيرها عند القدرة عليهاء والشافية والشفاء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هي شفاء لكل داءه”2 والسبع المثاني؛ لأنها سبع آيات باتفاق؛ لكن من عدّ 
البسملة آية منها جعل السابعة «إصراط الذين» إلى آخرهاء ومن لم يعدها آية منها جعل السابعة 
#غير المغضوب عليهم؟ إلى آخرهاء وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة أي: تكرّر فيها بأن تقرأ 
في كل صلاة وفي كل ركعة وقول بعضهم تنى في كل ركعة فيه تجوّز وهي مكية على قول الأكثر. 
وقال مجاهد: مدنية» وقيل: نزلت مرّتين مرّة بمكة حين فرضت الصلاة ومرّة بالمدينة حين حوّلت 
القبلة» ولذلك سميت مثاني . قال البغوي: والأرّل أصحء وقال البيضاوي: وفد صح: أنها مكية 
بقوله تعالى: ٍوَلتد مَلَكَ سَبْا من لاني » [الحجرء 47] وهو مكيّ بالنص» انتهى . وأراد بالنص 
السنة فقد لبت ذلك عن ابن عباس وقول الصحابي في القرآن خصوصاً في النزول له حكم 
المرفوع والقرآن العظيم والنور والراقية وسورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة لاشتمالها 
على ذلك؛ وسورة المناجاة» وسورة التفويض وفاتحة القرآن وأمٌ الكتاب وسورة الحمد الأولى 
وسورة الحمد القصوى وسورة السؤال والصلاة لخبر: #قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
فنصفها لي ونصفها تعبدي» ولعيدي ما سأل» يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله: 
حمدني عبدي»: يقول العبد: الرحهن الرحيم» يقول الله: أثنى علي عبدي» يقول العبد: مالك 
يوم الدين» يقول الله: مجدني عبدي» يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» يقول الله عز وجل: 
هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أتعيت عليهم ١‏ غير المغضوب عليهم» ولا الضالين» يقول الله: فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما 
سأل»”"؟ ولأنها جزؤها فهو من باب تسمية جزء الشيء باسم كله إ 
ونم تر قل اتج © الحدٌ 23 ليه و اتن نيم © 
مديك 7 ديق 9 إيّاكَ تَعبد د ولاك فْتَعِينٌ © أهيا الصَرْط الْمَييمَ © صرْطٌ 


اليس أ تنعت عَلهِمْ عير المتطوب عهِم 8 لضان © 


,1815 أخرجه العجلوني فى كشف الخفاء‎ )١( 
7881 أخرجه مسلم في الصلاة حديث 596 والترمذي في التفسير حديث‎ )1( 
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وقوله تعالى: «بسم الله» أي: الملك الأعظم الذي لا نعبد إلا إيافء #الرحمن4 أي: الذي 
عم بنعمتي إيجاده وبيانه جميع خلقه أسفله وأعلاه أدناه وأقصاه «الرخيم» أي: الذي خص من 
بينهم أهل ودّه برضاهء آبة من الفاتحة وعليه قرّاء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك والشافعيّ 
وقيل: ليست منها وعليه قرّاء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤهما والأوزاعي ومالك. ويدل للأاوّل 
ما روي أنه ْ اعد الفاتحة سبع آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها»77)؛ رواه البخاري في 
«تاريخه؛؛ وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه وله قال: (إذا قرأتم الحمد لله 
فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيمء إنها أمّ القرآن وأمّ الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن 
الرحيم إحدى آياتها»”'' وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها: «أن 
النبي يي عد بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين إلى آخخرها ست آيات»0”© وآية من 
كل سورة إلا براءة لإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة مع 
المبالغة في تجريد القرآن عن الأعشار وتراجم السور والتعوّذ حتى لم تكتب آمين فلو لم تكن فراناً 
لما أجازوا ذلك؟ لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً وأيضاً هي آية من القرآن فى سورة 
النمل قطعاء ثم إنا ئراها مكرّرة بخط القرآن فوجب أن تكون منه كما أنّا لما رأينا قوله: لِيِّأَيَ َال 
ريك تَكَيَيانِ [الرحمن, الآيات: 11-1 -18] وقوله: ويل يَرْبَذْ يَلَكَدْيت4 [المرسلات» 07] 
[المطففين؛ ]٠١‏ مكرّراً في القرآن بخط واحد وبصورة واحدة» قلنا: إن الكل من القرآن. 

فإن قيل: لعلها ثبتت للفصل» أجيب: بأنه يلزم علبه اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً ولثبتت في 
أوّل براءة ولم تثبت في أوّل الفاتحة. 

فإن قيل : القرآن إنما يثبت بالتواتر؛ أجيب: بأنْ محله فيما ثبت قرآناً قطعاً أمّا ما يثبت قرآناً 
حكماً فيكفي فيه الظنّ كما يكفي في كل ظنّي خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني» وأيضاً إثباتها في 
المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر» وأيضاً قد يثبت التواتر عند قوم دون آخرين. 

فإن قلت: لو كانت قرآناً لكفر جاحدهاء أجيب: بأنها لو لم تكن قرآناً لكفر مثبتها وأيضاً 
التكفير لا يكون بالظنيات وقد أوضحت ذلك مع زيادة في شرحي #التنبيه» و«المنهاج»: أما براءة 
فليست البسملة آية منها بإجماع . 

فائدة: ما ألبت في المصحف الآن من أسماء السور والاعشار شيء ابتدعه الحجاج ني 
زمنه. 

والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ لان الذي يتلوه مقروء إذ كل فاعل 
يبدأ في قعله باسم الله يضمر ما يجعل التسمية مبدأ له كما أنّ المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: يسم 
الله الرحمن الرحيم كان المعنى بسم الله أحل بسم الله أرتحل وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما 
يطابقه» وما يدل عليه ومن أن يضمر ابتدائي لما ذكرنا . 

فإن قيل: المصدر لا يعمل محذوفاًء أجيب: بأنه يتوسع'في الظرف والجار والمجرور ما لا 
يتوسع في غيرهما وتقديره مؤخراً كما قال الإمام الرازي أولى كما في «إياك نعبد وإياك نستعين» 
(1) أخرجه ابن كثير في تفسيره 1١/١‏ 


00 أخرجه الدارقطني في سئئه كك والبيهقي في السنن الكبرى ؟/ 45. 


ومع أخرجه ابن خزيمة فى صحيصحه حديث 1497, 
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لأنه أهمّ وأدلٌ على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود فإنَ اسمه تعالى مقدّم ذاتاً لأنه 
قديم واجب الوجود لذاته فقدم ذكرأً . 

فإن قيل : فال الله تعالى : «أثْرأ أي يك [العلق» ]١‏ فقدم الفعل» أجيب: بأنه في مقام 
ابتداء القراءة وتعليمها لأنها أوّل سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهمّ باعتبار هذا العارض وإن 
كان ذكر الله تعالى أهمّ في نفسه» وذكرت أجوبة غير ذلك في مقدمتي على البسملة والحمدلةء 
والباء للاستعانة أو للمصاحبة والملابسة على جهة التبرك» والمعنى متبرّكاً يسم الله اقرأء والثاني 
أولى لما فيه من التحاشي عن جعل اسمه تعالى آلة» والأحسن أن تكون لهما إعمالاً للفظ في 
معنبيه الحقيقيين أو الحقيقي والمجازي عند من يجوّزه كإمامنا الشافعي» والبسملة وما بعدها إلى 
آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرّك باسمه ويحمد على نعمه ويسكل من فضله 
ويقدر في أوّل الفاتحة قولوا! كما قال الجلال المحليء » ليكون ما قبل إياك نعبد مناسباً له بكونه 
من مقول العباد. 32 

فإن قيل: من حق حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تبنى على الفتحة التي هي 
أخخت السكون نحو واو العطف وفائه؛ أجيب: بأنها إنما كسرت للزومها الحرفية والجرٌ ولتشابه 
حركتها عملها وحذفت الألف من بسم خطأً كما حذفت لفظاً دون باسم ربك وإن كان وضع الخط 
على حكم الابتداء دون الدرج لكثرة الاستعمالء؛ وقالوا : طوّلت الباء تعويضاً من طرح الألف 
وألحق بها «يشي أنه ينها مَْرْسَهاًا4 اعرد ]4١‏ وطإبَمٌ ين سكن وَنمُ بن لَلَّهِ ليحن اليد » 
[التمل» ]٠‏ وإن لم تكتب في القرآن إلا مرّة واحدة لشبهها لها صورة. 

فإن قيل: لم حذف في بسم الله دون الله والرحمن الرحيم؟ أجيب: خطان لا يقاس عليهما: 
خط المصحف وخط العروضيين» ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم لغير الله ولا مع غير الباء. 
والاسم مشتق من السموّ وهو العلرٌ لأنه رفعة للمسمى وشعار له فهو من الأسماء المحذوفة 
الإعجاز» كيد ودمء لكثرة الاستعمال وبنيت أوائلها على السكون وأدخل عليها مبتدأ بها همزة 
الوصل لتعذر الابتداء بالساكن ولأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرّك ويقفوا على الساكن» وقيل من 
الوسمء وهر العلامة فوزته على الأوّل أفع محذوف اللام» وعلى الثاني أعل محذوف الفاء؛ وفيه 
عشر لغات نظمها بعضهم في بيت فقال: 

سم وسما واسم بتعقليث أوّل لهنّ سماءعاشر تمتانجلي 

والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتالف من أصوات مقطعة غير قارّة ويختلف 
ياختلاف الأمم والأعصار» ويتعكد ناه ويتكل خرف ؛ والمسمى لا يكون كذلك وإن أريد به ذات 
الشيء فهو المسمى لكنه لم يك يشتهر بهذا المعنى» وقوله: 9مَيْج أشْرّ رَيْكَ الأتق» [الأعلى؛ ]١‏ المراد 
به اللفظ أن كما يحب كز على ونك مب تدي الفا الموضوعة لها عن الرفنث 
وسوء الأدبء أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر”" : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن ييك حولاً كاملاً فقداعتذز 


210/1 البيت من الطويل؛ وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص4 ١7؛ والأشباه والنظائر 37/9 والأغائي‎ )١( 
/7 والعقد الفريد‎ ٠11/9 وشرح المفصل‎ 2١18/5 وبغية الوعاة .؛ والخصائص /78ء والدرر‎ 
. هلا ”/ لامء ولسان العرب (عذر)‎ 
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وإن أريد به الصفة كما هو رأي أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عتده إلى ما هو 
نفس المسمى كالواحد والقديم وإلى ما هو غيره كالخالق والرازق وإلى ما ليس هو ولا غيره كالعلم 
والقدرة فإنهما زائدان على الذات وليسا غير الذات لأنّ المراد بالغير ما ينفك عن الذات وهما لا 
ينفكان. 

فإن قيل: لم بدأ يبسم الله دون بالله: أجيب: بأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه وللفرق بين 
اليمين والتيمن. والله علم على الذات الواجب الوجودء المستحن لجميع المحامد وأصله إله؛ قال 
الرافعي : كإمام؛ ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام فصار 
اللاه بلامين متحرّكين ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية للتسهيل؛ انتهى . والإله في الأصل يقع 
على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب 
على الثرياء والحق أنه أصل بنفسه غير مأخوذ من شيء بل وضع علماً ابتداءً فكما أن ذاته لا بحيط 
بها شيء ولا ترجع إلى شيء فكذا اسمه تعالى» وقيل: مأخوذ من أله إذا تحير؛ إذ العقول تتحير في 
معرفتهء وقيل غير ذلك» وهو عربي عند الأكثر وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم وقد ذكره الله 
تعالى في ألفين وثلثماثة وستين موضعاً واختار النووي تبعا لجماعة أنه الحيّ القيوم قال : ولذلك لم 
يذكر في القرآن | إلا في ثلاثة مواضع في البقرة» وآل عمران» وطه. 

والر حمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحم بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازماً 
ونقله إلى فعل بالضمٌ. والرحمة لغة رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان., فالتفضل غايتها. 
وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخد باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادىء 
التي تكون انفعالات فرحمة الله تعالى إرادة إيصال الفضل والإحسان أو نفس إيصال ذلك فهي من 
صفات الذات على الأرّل ومن صفات الفعل على الثاني؛ والرحمن أبلغ من الرحيم لأنّ زيادة البناء 
تدلٌ على زيادة المعنى كما في قطع بالتخفيف وقظع بالتشديد. 

فإن قيل: حذر أبلغ من حاذرء أجيب: بأنّ ذلك أكثري لا كلي؛ وبأن الكلام فيما إذا كان 
المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان لا كحذر وحاذر للاختلاف وقدم 
الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفةء والرحفن على الرحيم لأنه خخاص إذ لا يقال لغير الله 
بخلاف الرحيم» والخاص مقدّم على العام وإنما قدم والقياس يقتضى الترقي من الأدنى إلى 
ام : عالم نحرير لأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره ولذلك رجح جماعة 

أنه علم ولأنه لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكز الرحيم كالتابع والتدمة والرديف ليتناول ما دق 

منها ولطف فليس من باب الترقي بل من باب التعميم والتكميل وللمحافظة على رؤوس الآي. وهل 
الرحمن مصروف أو لا؟ فيه قولان: مال السعد التفتازاني إلى جواز الأمرين لأنّ شرط منع صرف 
فعلان صفة وجود فعلى وشرط صرقه وجود فعلانة وكلاهما منتفي هنا لكن أظهرهما أنه ممنوع 
الصرف إلحاقا له بما هو الغالب من نظائره في الزيادة والوصف», والثاني أنه مصروف إلحاقاً له 
بالاصل ى مطلت لاس يعر ابعر قا قطان آنا السخار لود كم صرطاما نكر عاد دوي ا 
وجود فعلى » والحاصل أنه تعارض في صرفه وعدم صرفه الأصل والغالب. 

فإن قيل: هذا إذا لم تدخله أل؛ أجيب: بأنْ المختار أن غير المصروف إذا دخلت عليه أل 
والعلتان فيه باق على منع صرفه وإن جر بالكسرة . 

فواتد: الأولى: الوقف على الله قبيح للفصل بين التابع والمتبوع وعلى الرحلن كذلك وقيل: 
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كاف وعلى الرحيم تام. / 

الثائية: عدد حروف البسملة الرسمية تسعة عشر حرفا وعدد ملائكة خزنة النار تسعة عشر قال 
ابن مسعود: من أراد أن ينجيه الله تعالى من الزيانية فليقلها ليجعل الله تعالى له بكل حرف جنة» 
أي: وقاية من واحد. 

الثالئة: قال النسفي في «تفسيره؛ قيل: الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا ماثة وأربعة: 
صحف شيث ستون؛ وصحف إبراهيم ثلاثون وصحف موسى قبل التوراة عشرة» والتوراة) 
والإنجيل» والزبورء والفرقان» وجميع كل الكتب مجموعة في الفاتحة ومعاني الفاتحة مجموعة في 
البسملة ومعانيها مجموعة في بائها ومعتاها: بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. زاد بعضهم 
ومعاني الباء في نقطتها وتخصيص التسمية بهذه الثلاثة التي هي الله والرحمن الرحيم ليعلم العارف 
أن المستحق لأن يستعان به في جميع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها 
وآجلها جليلها وحقيرها فيتوجه العارف بجملته خرصا ومحبة إلى جناب القدس ويتمسك يحبل 
التوفيق ويشغل سره بذكره والاستمداد به عن غيره. 

#الحمد لله الحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التبجيل» 
أي : التعظيم» سواء اتعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدّية فدخل 
في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير 
الجميل؛ إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشرّ وإن قلنا برأي الجمهور 
وهو الظاهر أنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين 
الحقيقة والمجاز عند من يجوزه وبالاختياري المدح» فإنه يعم الاختياري وغيره» تقول: مدحت 
اللؤلؤة على حسنها دون حمدنهاء وظاهر قول الزمخشريّ: الحمد والمدح أخوان أنهما مترادفان 
وبه صرّح في «الفائق؟ لكن الأوفق ما عليه الأكثر أنهما غير مترادفين بل متشابهان معنى أو اشتقاقاً 
كبيرًء والاشتقاق ثلاثة أقسام: كبير» وأكبرء وأصغرء وقد يعبر عنه بالصغير؛ فالكبير أن يشترك 
اللفظان في الحروف الأصول من غير ترتيب كالحمد والمدح؛ والأكبر أن يشتركا في أكثر الحروف 
الأصول كالفلق» والفلجء والفلذ؛ مع اتحاد في المعنى أو تناسبء والأصغر أن يشتركا في 
الحروف الأصول المترتبة كضرب والضرب وبعلى قصد التبجيل ما كان على قصد الاستهزاء 
والسخرية نحو قوله تعالى: ظدُقْ إِتَلك أنتَ الْصَرِرُ ألحكَرم4 [الدخان» 44] وتناول الظاهر 
والباطن إذ لو تجرّد الثناء على الجميل عن مطابقة الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح؛ لم يكن 
حمداً بل تهكم أو تمليح»؛ وهذا لا يقتضي دخول الجنان والأركان في التعريف لأنْ المطابقة 
وعدم المخالفة اعتيرا فيه شرطأ لا شطراً وعرفاً فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم 
على الحامد أو غيره سواء كان ذكراً باللسان أم اعتقاداً ومحبة بالجنان أم عملاً وخدمة بالأركان 
كما قيل: 

أفاتكمالتعماءمني ئلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

فمورد اللغوي: هو النسان وحده ومتعلقه يعم النعمة وغيرهاء ومورد العرفي يعم اللسان 
وغيره ومتعلقه يكون النعمة وحدهاء فاللغوي أعمّ باعتبار المتعلق وأخخص باعتبار الموردء والعرفي 
بالعكس» والشكر لغة: هو الحمد عرفاً وعرفاً صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من 
السمع وغيره إلى ما خلق لأجلهء والمدح لخة الثناء باللسان على الجميل مطلقاً على جهة التعظيم» 
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وعرفاً ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل: فالشكر أعمّ من الحمد والمدح من وجه 
لأنه لا يختص باللسان وأخص منهما من وجه آخر لأنه يختص بالثناء على الإنعام» وضدّ الحمد 
الذم؛ وضد الشكر الكفران» وضدٌ المدح الهجو. 

وجملة الحمد لله خبرية لفظاً؛ إنشائية معنى» لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان 
لمدلولهاء ويجوز أن تكون موضوعة شرعاً للإنشاء وقيل: خبرية لفظاً ومعنى؛ قال بعضهم: وهو 
التحقيق إذ ليس معنى كونها إنشائية لا أنها جملة إنشاء الحامد الثناء بها وذلك لا ينافي كونها خبرية 
معنى . ولام لله للملك أو الاستحقاق أو الاختصاصء وقيل: للتعليل والأولى أنها لل ختصاص 
بالمعنى الأعمّ الصادق بالملك وبالاستحقاق. لا بالمعنى الأخص المقابل لهما وعلى كل فهي 
متعلقة بمحذوف هو الخبر حقيقة: فالحمد مختص بالله كما أفادته الجملة الاسمية سواء أجعلت لام 
التعريف فيه للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهرء أم للجنس كما عليه الزمخشري؛ لأنّ لام لله 
للاختصاص كما مر فلا فرد منه لغيره أم للعهد كالتي في قوله تعالى: إِدٌ هما ف ألَْارِ» [التوبة: 
]4٠‏ كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحديّ على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفه 
وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد مته لغيرهء وأولى الثلاثة 
الجنسء زاد بعضهم أو للكمال كما أقاده سيبويه في الداخلة على الصفات كال رحمن الرحيمء 
قال البيضاوي: إذ الحمد في الحفيقة كله له إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما 
قال: رما يكم يْن يَْمَتر هَمِنَ ألو [النحل. +5) انتهى . 

فإن قيل: بل هو موليه مطلقاً بغير وسطء أجيب: بأن المراد بالوسط من تصل إليه النعمة أوَلةً 
ثم تنتقل منه إلى غيره لا أنه وسط في التأثير. 

فإن قيل: لم خص الحمد بالله ولم يقل الحمد للخالق أو نحو من بقية الصفات أجيب: بأن 
لا يتوهم اختصاص استحقاق الحمد بوصف دون وصف, قال البيضاوي : وفيه إشعار بأنه تعالى 
حي قادر مريد عالم إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه . 

طرب العالمين» أي : مالك جميع الخلق من الإنس والجِنّ والملائكة والدوابٌ وغيرهم إذ 
كل منها يطلق عليه عالم؛ يقال: عالم الإنس وعالم الجنّ إلى غير ذلك؛ وسمي المالك بالرب لأنه 
يحفظ ما يملكه ويربيه ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدأ كقوله تعالى : لأيَهمْ إل رَيَلك4 [يرسفء 
]5٠‏ والعالمين اسم جمع عالم بفتح اللام وليس جمعاً له لآنّ العالم عامّ في العقلاء وغيرهم 
والعالمين مختص بالعقلاء والخاص لا يكون جمعاً لما هو أعم منه. قاله ابن مالك وتبعه ابن هشام 
في «توضيحهة؛ وذهب كثير إلى أنه جمع عالم على حقيقة الجمع ثم اختلفوا في تفسير العالم الذي 
جمع هذا الجمع فذهب أبو الحسن إلى أنه أصناف الخلق العقلاء وغيرهم وهو ظاهر كلام 
الجوهري؛ وذهب أبو عبيدة إلى أنه أصناف العقلاء فقط وهو الإنس والجن والملائكة . 

وقيل: عنى به الناس شهنا فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما فى 
العالم الكبير ووجه اشتمال الصغير وهو الإنسان على نظائر ما في الكبير وهو ما سوى الله تعالى أنّ 
تفاصيله شبيهة بتفاصيل العالم الكبيرء إذ الكبير ينقسم إلى ظاهر محسوس كالعالم الملك وهو ما 
ظهر للحواس وتكون بقدرة الله تعالى بعضه من بعض وتضمنه التغيير وإلى باطن معقول كمالم 
الملكوت وهو ما أوجذده سبحانه وتعالى بالأمر الأزلي بلا تدريج ويقي على حالة واحدة من غير 
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زيادة فيه ولا نقصان منهء وإلى عالم الجبروت وهو ما بين العالمين مما يشبه أن يكون في الظاهر 
من عالم الملك فجبر بالقدرة الأزلية بما هو من عالم الملكرت: والإنسان كذلك ينقسم إلى ظاهر 
محسوس كاللحم والعظم والدم» وإلى باطن كالروح والعقل والإرادة والقدرةء وإلى ما هو مشابه 
لعالم الجبروت كالإدراكات الموجودة بالحواس والقوى الموجودة بأجزاء البدن. 

فإن قيل: لم جمع جمع قلة مع أنَّ المقام يستدعي الإتيان بجمع الكثرة أجيب: بأنّ فيه تنبيهاً 
على أنهم وإن كثروا قليلون في جنب عظمته وكبرياته تعالى . 

«الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» ذكر سيسانه وتعالى في هذه السورة من أسمائه خمسة: 
اللهء والرب؛ والرحمن؛ والرحيم؛ والمالك» والسبب فيه كأنه يقول: خلقتك أوّلاً فأنا الله ثم 
ربيتك بوجود النعمة» فأنا رب ثم عصيت فسترت عليك» فأنا رحمن ثم تبت عليك» فأنا رحيم؛ ثم 
لا بد من إيصال الجزاء إليك ٠‏ فأنا مالك يوم الدين. 

فإن قيل: إنه تعالى ذكر الرحمن ا رد ا ل 
الباقية» فما الحكمة في ذلك؟ أجيب: بِأنّ الحكمة في ذلك كأنه قال تعالى: اذكر أني إله ورب مرّة 
واحدة واذكر أني رحمن رحيم مرّتين ليعلم أن العناية بالرحمة أكثر منه بسائر الأمور ثم لما بين 
الرتجمة المشاعقة يكانة قال : لا تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين ونظيره» قوله تعالى: ظغَافِرٍ 
لذي وَكَابِلٍ الوب سَدِيدٍ ألمِمّاي4 [غافرء "] وقرأ عاصم والكسائي : مالك بألف بعد الميمء ويعضده 
قوله تعالى : طلا نَمْلِكُ تَِكُ عَنْسٌ يتفي سبي والأمر بيذ يل [الانفطارء 19] وقرأ الباقون بغير ألف» 
ويعضده قوله تعالى : ظمَلِكِ ألثّاين4» [الناس» ؟] وبينهما عموم مطلق فكل ملك مالك ولا 
عكس لعموم ولاية الملك التزاماً لا مطابقة ولا يقدح فيها أن تقول مالك الدواب والأنعام 
والوحوش والطير دون ملكها لأنّ ذلك ليس من جهة عدم شمول حياطته تذلك» بل من جهة أنه 
إنما يضاف عرفا إلى ما فيه انقياد وامتغال وينفذ فيه التصرف بالأمر والنهىيء» قاله السعد 
التفتازاني» وقيل: هما بمعنى وهو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ولا يقدر 
على ذلك إلا الله ويوم الدين يوم الجزاء ومنه قولهم: كما تدين تدان وهو يوم القيامة وص 
بالذكر لأنه لا ملك ظاهر فيه لأحد إلا لله تعالى طلِمَنٍ الْمُلْكُ ألم > [غافرء 1 

فإن قيل: إضافة اسم الفاعل غير حقيقية فلا تكون معطية معنى التعريف فكيف ساغ وقوعه 
صفة للمعرفة؟ أجيب: بأنها إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال فكان 
فى تقدير الانفصال كقولك: مالك الساعة أو غداً فأما إذا قصد به معنى الاستمرار أي: هو 
موصوف بذلك دائماً فتكون الإضافة حقيقية كغافر الذنب فصح وقوعه صفة للمعرفة. 

فإن قيل : التقييد بيوم الدين ينافي الاستمرار لكونه صريحاً في الاستقيال» أجيب : بأنَ معناه 
الغبوت والاستمرار من غير اعتيار حدوث في أحد الأزمنة ومثل هذا المعنى لا يمتنع أن يعتبر 
بالنسبة إلى يوم الدين كأنه قيل : هو ثابت المالكية في يوم الدين أو المراد أنه جعل يوم الدين لتحقق 
وقوعه بمنزلة الواقع فتستمرٌ مالكيته في جميع الأزمنة. 

تنبيه: إجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه رباً للعالمين موجداً لهم منعماً عليهم 
بالنعم » كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكاً لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه 
تعالى الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواهء فإن ترتب الحكم على 
الوصف يشعر يعليته له. 
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«إياك نعبد وإباك نستعين» إيا ضمير منصوب منفصل وما يلحقه من الياء والكاف والهاء 
حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب وفيه أقوال أخر ذكرتها في 
«شرح القطر؛ . 
فإن قيل: لم كرر ضمير إياك؟ أجيب: بأنه كرر للتنصيص على أنه المستعان به لا غيره. 
فإن قيل: لم قدّمت العبادة على الاستعانة» أجيب: لتتوافق رؤوس الآي وليعلم منه أن تقديم 
الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة وأيضاً لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك 
فرحاً واعترافاً منه بما يصدر عنه فعقبه بقوله: #وإباك نستعين» ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا 
تنم ولا تتيسر له إلا بمعونة منه تعالى وتوفيق. 
فإن قيل: لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ أجيب: بأنَ عادة العرب التفنن في 
الكلام والعدول من أسلوب إلى آخخر تحسيناً للكلام وتنشيطاً للسامع فيكون أكثر إسغاءً للكلام 
فتعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم ويالعكس فيهما فهذه أقسام أربعة ذكرها 
البيضاوي والتحقيق كما قاله بعض المتأخرين: أنها سنة لأنْ الملتفت إليه اثنان وكل منهما إمّا غيبة 
أو خطاب أو تكلم؛ من ذلك قوله تعالى: طحي إدا كُشْرَ في ألْدُلْكِ مَعَرَيِنَ بهم» [يونس؛ ؟5] الأصل 
بكم فهر التفات من الخطاب إلى الغيبة وقوله تعالى: ظأأنَهُ الى مل نكم كير سلا يِسظم 4 
[الروم: 48] الأصل فساقه فهو التفات من الغيبة إلى التكلم . 
والاستعانة طلب معونة وهي: إمّا ضرورية أو غير ضرورية» فالضرورية ما لا يئأتى الفعل 
دونه كاقتدار الفاعل وتصوّره وحصول آلة ومادّة يفعل بها فيها وعند استجماع ذلك يوصف الرجل 
بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل» وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في 
السفر للقادر على المشي أو يقرّب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة 
التكليف غالباً وقد يتوقف كأكثر الواجبات المالية. 
فإن قبل: لم أطلقت الاستعانة؟ أجيب: بأنها إنما أطلقت لأجل أنها تتناول المعونة في 
المهمات كلها أر في أد أء:الغيادات بستحن هذا الزمخشريّ قال : لتلاؤم الكلام وأخذ بعضه 
تنبيه: الضمير المستكن في نعبد ونستعين للقارىء ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة 
الجماعة أو له ولسائر الموحدين أدرج عيادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعل 
عبادته تقبل ببركة عبادتهم وحاجته يجاب إليها ببركة حاجتهم ولهذا شرعت الجماعة في الصلاة. 
فإن قيل: لم قدم المفعول؟ أجيب: بِأنْ تقديمه للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصرء 
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه نعبدك ولا نعيد غيرك وتقديم ما هو مقدّم في الوجود 
والتنبيه على أنّ العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات ومنه إلى العبادة لا من حيث 
إنها عبادة صدرت عنه بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين الحق فإنَ العارف إنما يحق 
وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه حتى أنه لا يلاحظ نفسه ولا حالاً 
من اخرالها لأسي حت لبها لجسن له رمشية ليه للك تقل خا كي خن بيه مده 916 
حين قال :ا لا عََرّن إن ١‏ نَّهَ مَمَنسا؟ [التريق: ]٠‏ على ما حكاه عن كليمه موسى عليه حيث 
قال: طإنّ م َف سَيهْدنٍ» [الشعراءء 17] لأنّ الأوّل قدّم ذكر الله تعالى على المعية والثاني 
بالعكس . 
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طاهدنا الصراط المستقيم» بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أعينكم فقالوا: افد 
والهداية الدلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير. 

فإن قيل: قال الله تعالى: تحدم ِل ما كلس [الصافات» *5] أجيب: بأنه وارد على 
التهكم . 

تنبيه: هدى أصله أن يتعدّى باللام أو بإلى كقوله تعالى: ؤإِنَّ هلدا القن يْدى بِلّى هت 
قوم 4 [الإسراءء 4 «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الأعرافء 8 فعومل معاملة اختار في 
قوله تعالى : طوَْارَ موس هَرمَمُ سَبَعِينَ رَمْلا لفَدِنا© [الأعراف؛ ]١56‏ وقد يتعدى بنفسه كما هنا 
وهو حينئلٍ محتمل لإضمار الحرف ولعدم إضماره وهداية الله تعالى تتنوّع أنواعاً لا يحصيها عدد 
كما قال تعالى : #وَإن تََسْدُوا يمست أثَّر لا مسوم © لإبراهيم 4*] [النحل» ]١8‏ ولكنها تنحصر في 
أجناس مرتبة» الأوّل: إفاضة القوى التى يتمكن بها المؤمن من الاهتداء إلى مصالحه كالقرة 
العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة والثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل 
والصلاح والفسادء وإليه أشار تعالى حيث قال: وَمَدَيئهُ أَلتَسْتبْوْع [البلدء ]٠١‏ أي: طريق الخير 
والشر وقال: «وَآَا كَمُودُ هَهَدََتهُمَ كَأسْتَحَيوًا الى عَلَ امد 4 [نصلت؛ ؟7١]‏ والعالث: الهداية 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإياها عنى بقوله تعالى: لرَجَمَلتَهُمْ أنه يَهُدوت يمر [الانبياء. 
*0] وقوله: 8 إِنَّ هذًا لقان يهدى لِلَى هم أَثوم > [الإسراء؛ 4] والرابع: أن يكشف لقلوبهم 
السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي والإلهام والمنامات الصادقة وهذا القسم يختص بنيله 
الأنبياء والأولياء وإياه عنى تعالى بقوله: «أَزتكَ الْذِنَ هدَى أمَدٌ يَمُدَهُمْ أنَتَمُ [الأنعاى ]9١‏ 
وقوله : لرَالِينَ َهَدُوا نينا لَببمْ سا4 [السكبرت» 14]. 

فإن تيل : ما معنى طلب الهداية وهم مهتدون؟ أجيب: بأنهم طلبوا زيادة ما منحوه من الهدى 
والثبات عليه كقوله تعالى : لزنن متدرا رَادَهْرَ هُدٌّى» [محمد؛ 17] والصراط من قلب السين صاداً 
ليطابق الطاء في الإطباق وقد تشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه» قرأ حمز 
الصراط المعرف في هذه السورة بالإشمام وهو أن ينطق القارىء بحرف متولد بين ن الصاد 
والزاي»: وأشمٌّ خلف صراط الثاني كالأرّل وكذا جميع ما في القرآن من معرف ومنكرء را قي 
جميع ما في القرآن بالسين» وقرأ الباقون بالصاد الخالصة في الجميع» وهذه لغة قريش وهي 
الثابتة في الإمام وهو مصحف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه والمستقيم المستوي» والعواة يه 
طريق الحق» وقيل : ملة الإسلامء وهذان القولان مرويان عن ابن عباس وهما متحدان صدقاً 
وإن اختلفا مقهوماً . 

«صراط الذين أنعمت عليهم# بالهداية بدل من الأوّل بدل كل من كل والعامل فيه مقدّر على 
رأي الجمهورء وقيل: العامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو ظاهر مذهب سيبويه» واختاره ابن 
نك 

فإن قيل: ما فائدة ذكر صراط الذين أنعمت عليهم بدلاً تابعاً؟ وهلا اقتصر عليه مع أنه 
المقصود بالنسبة؟ أجيب: بأنّ فائدته التوكيد والتنصيص على أنّ طريق المسلمين هو المشهود عليه 


)١(‏ ابن لك: كذا بالأصل؛ ولم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي» ولعلها تصحيف: ابن 
مالك. والله أعلم. 
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بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه لأنه جعل كالتفسير والبيان له فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن 
الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين وهذا هو الموافق لما خمرج ابن جرير عن ابن عباس» إن 
المراد بالذين أنعمت عليهم الأنبياء والملائكة والصدّيقون والشهداء ومن أطاعه وعبده وقيل: الذين 
أنعمت عليهم الأنبياء خاصة صلوات الله وسلامه عليهم» وقيل: أصحاب موسى وعيسى قبل 
التحريف والنسخ . 
تنبيه: أطلق الإنعام ليشمل كل إنعام لأنَّ من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا 

اضائعة واتتئلت عليه يدل من الذين بيده #غير المنضوب عليهم» وهم اليهود, لقوله تعالى 
فيهم: : طمن لَسَهُ أنه مَعَيِب عي [المائدة؛ حا طرلا» أي: : وغير ظالضالين» وهم التصارى» 
لقوله تعالى: مذ مكنا ين يَبْنُ وَأصْصَلُوا صكئيًا وَصَنُوا4 [المائدةء لال] الآيةء ونكتة البدل 
إفادة أنّ المهتدين ليسوا يهوداً ولا نصارى وقيل: إِنّ غير صفة على معنى أنهم جمعوا بين التعمة 
المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله تعالى والضلال» وقيل: المفضوب عليهم 
هم الكفار والضالون هم المنافقون! وذلك لأنه تعالى بدأ في أوّل البقرة بذكر المؤمنين والثناء 
عليهم في خمس آيات ثم أتبعه بذكر الكفار وهو المراد من قوله تعالى: ظإنَّ ألييرت كَنْرُوا» 
[البقرة؛ ]١‏ ثم أتبعهم بذكر المنافقين وهو قوله تعالى : «وَينٌّ ا َامَنَا ياش [البفرة: 8] 
إلخ. . وكذا ههنا بدأ بذكر ا وهو قوله: إأنعمت عليهم» ثم أتبعهم بذكر الكفار وهو 
قوله «غير المغضوب عليهم»> ثم أتبعهم بذكر المناففين بقوله: ؤولا الضالين» . 

فإن قيل : كيف صح أن بقع غير صفة للمعرفة وهو لا يتعرّف وإن أضيف إلى المعارف؟ 
أجيب : بأنه يصح بأحد تأويلين؛ أحدهما: إجراء الموصول مجرى النكرة إذ لم يقصد به معهود 
كالمحلى باللام في قول القائل0 : 


ولقدأمرّعلىاللفيمي 


أي: لثيماً يسبني إذ لا مرور على الكل؛ والثاني: جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى 
ما له ضدّ واحد وهو المنعم عليه فليس في غير إذن الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرّف. 

تنبيه : إنما سمى كل من اليهود والنصارى بما ذكر مع أنه مغضوب عليه وضالٌ لاختصاص 
كل منهما بما غلب عليه؛ وقال كقهِ: «إن المغضوب عليهم اليهود وإنْ الضالين النصارى)!'' رواه 


7 


)4 عجز البيت: تا لمت فلت لايعنتيني 
والبيت من الكامل؛ وهو لرجل من سلول في الدرر 1/8/١‏ وشرح التصريح 17/7١؛‏ وشرح شواهد 
المغني /١‏ ١٠7؛‏ والكتاب ١14/1‏ والمقاصد النحوية 58/0؛ ولشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات 
ص7؟1:؛ ولعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري ص ١7١‏ » وبلا نسبة في الأزهية ص 357 
والاشباه والنظائر 7 40؛ والأضداد ص 177» وأمالي ابن الحاجب ص١711:‏ وأوضح المسالك ؟/ 
, وجواهر الأدب ص١7‏ وخزاة الأدب 7517/١‏ والخصائص 718/1. والدرر 5/ 184؛ وشرح 
شراهد الإيضاح ص١17؛‏ وشرح شواهد المغني 4841/7 وشرح ابن عقيل ص 41/8 ؛ والصاحبي في فقه 
اللغة ص9١5.‏ ولسان العرب (ثمم) (مني)؛ ومغني اللبيب 3/1000 215 رهمع الهرامع 
0ت 

020 أخرجه الترمذي حديث 1467 وابن حبان في صحيحه حديث 27/705 والطبراني في المعجم الكبير 19/ 
فضفة 
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ابن حبان وصححهء وقيل: المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله لأنّ المنعم عليه من 
وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل» به فكان المقايل له من اختلّ إحدى قَوّتِيه العاقلة 
والعاملة والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمداً: «وَعّضِب لله عَلنَهِ» 
[الساءء 4] والمخل بالعمل جاهل ضال لقوله تعالى: ثَمَادًا بََدَ أَلْحَيْ إلا ألصّكَلُّ» [يونس: 8 

فإن قيل: ما معنى غضب الله لأنّ الغضب ثوران النفس عند إرادة الانتقام أو تغير يحصل عند 
ثوران دم القلب إرادة الانتقام وهو محال في حقه تعالى؟ أجيب: بأنه إذا أسند إلى الله تعالى أريد به 
المنتهى والغاية فمعناه إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوية بهم وأن يفعل بهم ما يفعل الملك إذا 
غضب على من تحت يذه نعوذ بالله من غضبه ونسأله رضاه ورحمته. 

فإن قيل: أي فرق بين عليهم الأولى والثانية؟ أجيب: بأنْ محل مجرور الأولى النصب على 
المفعولية ومحل مجرور الثانية الرفع لأنه نائب هناب الفاعل . 

فإن قيل: لم دخلت لا في «ولا الضالين4؟ أجيب: بأنها بمعنى غير كما قرّرته تبعاً للجلال 
المحليء وأنها مزيدة كما قال الزمخشري لتأكيد ما في غير من معنى النفي» كأنه قال: لا 
المغضوب عليهم ولا الضالين» وللتصريح بتعلق النفي بكل من المعطوف والمعطوف عليه. 

فائدة: أوّل السورة مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له وآخرها مشتمل على الذمٌ 
للمعرضين عن الإيمان به والإقرار بطاعته وذلك يدل على أن مطلع الخيرات وعنوان السعادات هو 
الإقبال على الله ومطلع الآفات ورأس المخالفات هو الإعراض عن الله تعالى والبعد عن طاعته 
والاجتداب عن خدمته . 

فإن قيل: ما فائدة «غير المغضوب4 إلخ بعد ذكر «انعمت عليهم4؟ أجيب: بأنّ الإيمان 
إنما يكمل بالرجاء والخوف كما قال عليه الصلاة والسلام: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا2'76 فقوله : #صراط الذين أنعمت عليهم» يوجب الرجاء الكامل وقوله : «غير المغضوب 
عليهم» إلخ يوجب الخوف الكامل وحينئظٍ يتقوّى الإيمان بركنيه وطرفيه وينتهي إلى حدّ الكمال 
وقرأ حمزة عليهم : غير المغضوب عليهم بضمّ الهاء وقفاً ووصلاًء وكذا جميع ما في القرآن» وقرأ 
ابن كثير : عليهم بواو» بعد الميم في الوصل فإذا وقف أسقط الواو وكذا يفعل في كل ميم جمع 
بعدها حرف متحرّك» وأمًا قالون فهو مخير في ميم الجمع إن شاء وصلها بواو كابن كثير وإن شاء 
لا يصلها بواوء وأمًا ورش فإنة يصل ميم الجمع بواو وإن كان يعدها همزة قطع فيصير عنده مذ 
منفصلء» وني «ولا الضالين » مدان لازم وعارض فاللازم هو الذي على الألف بعد الضاد قبل 
اللام المشدّدة؛ والعارض هو الذي على الياء قبل النون» والسئة للقارىء أن يقول بعد فراغه من 
الفاتحة آمين مفصولاً عن الغاتحة بسكتة وهو اسم الفعل الذي هو استجب» وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما: سألت رسول الله يو عن معناه فقال: «افعل» بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين 
وجاز مد ألفه وقصرها قال مجنون ليلى!" : 


(0) أخرجه العجلونى فى كشف الخفاء حديث 7171 
() البيت من البسيط؛ وهو في ديوان المجنون ص4١5؛‏ والبيت لعمر بن أبي ربيعة في لسان العرب (أمن). 
وليس في ديوانه: وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص ١179‏ وإنباه الرراة 7/ 747: وشرح شذور الذهب 
15١‏ 
عن 151 


نف سورة فاتحة الكتاب 


يارب لا تسلبني حبهااآبداً وير حمالله عبد قالآمينا 


يي 


أي: بالمدّء وقال جبير لما سأل الأسدي المسمى بفطحل2©0: 
تباعدعني فط حل إذسألته آمين فزادالله مابيننابعذدا 

فذكر مقصوراً وكان من حقه التأخير لأنّ التأمين إنما يكون بعد الدعاء ولكن قدّمه للضرورة 
وليس آمين من القرآن اتفاقاً بدليل أنه لم يثبت في المصاحف كما مرّت الإشارة إليه ولكن يسن ختم 
السورة به لقوله يقهِ: «علمني جبريل عليه السلام آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة»'" كما رواه 
البيهقي وغيرهء وقال يلِ: #إنه كالختم على الكتاب:”" كما رواه أبر داود في #سئنه» وقال على 
رضي الله تعالئ عنه: آمين خاتم رب العالمين ختم به دغاء عبذه» رواه الطبرانيّ وغيره لكن بسند 
ضعيف. يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر : أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته»؟. وعن الحسن لا يقوله الإمام لأنه الداعي» 
وعن أبي حنيفة مثله والمشهور عنه وعن أصصابه أنه يخفيه» والمأموم يؤمن مع إمامه لقوله كَي: 
"إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمبن فإن الملاتكة تقول : آمين وإن الإمام يقول: آمين فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقذم من ذنبهة**©. زاد الجرجاني في «أماليه وما تأخخر. وأحسن ما 
فسر به هذا الخير ما رواه عبد الرزاق عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض تلى صفوف أهل 
السماء: فإذا وافق تأمين من في الأرض تأمين من في السماء غفر للعبد» قال ابن حجر ومثل هذا 
لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى وعن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أنّ رسول الله بكي فال لأبي: 
«ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟ قال: بلى يا رسول الله فال: فاتحة 
الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»”' رواه الترمذيّ وقال حسن صحيح» وعن 
الو ا و اي ا ري 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا 
أعطيته»”" وما رواه البيضاويّ عن حذيفة بن اليمان أن النبي يقي قال: إن القوم ليبعث الله عليهم 
العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صبيّ من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى 


فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة»”) حديث موضوع . 


21 البيت من الطويل» وهو لجبير بن الاضبط في تهذيب إصلاح المنطق 47/15 ويلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص74١؛‏ وشرح شذور الذهب ص151١؛‏ وشرح المفصل 54/4: ولسان العرب (فطحل)» (أمن)؛ 
(فحطل) . 

22 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين بدي . 

(*) أنخرجه أبو داود في الصلاة حديث 418 بلفظ: «إنْ ختم بآمين فقد أوجب». 

(4) أخرجه أبر داود في استفتاح الصلاة باب 07 والدارمي /١‏ 184؛ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7/ 
47» والقرطبي في تفسيره .178/1١‏ 

(0) أخرجه النسائي في الافتتاح حديث 9317. 

(5) أخرجه الترمذي في التفسير حديث 8176. 

(0) أخرجه البغوي في شرح السنة .78/١‏ 

لك أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 107/١‏ وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف *. 


مدنية وهي مائتان وسبع وثمانون آية 


بل لدراع 

«لد © نك تكله لي يد خلى كلها © لله بألا ليل بل اصَكَل 
م رلشكهم ب قثوت > © لك مس يت بمآ أٍِ لِك قٌّ نل من لِك تضق 5 هم ونون 
لِك عل هدى يْن دنهم وأوْلتِكَ م لْمَيمونَ © إذ ليت كدَروا سوك موز عبد َأندَرَهمَ أن 

لم نينم ل بزمنية 409. 
«إبسم الله الرحمن الرحيم» قال الشعبي وجماعة: «ألم» وسائر حروف اليتقاء ء في أوائل 
السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وهي سر القرآن فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى 
الله سبحانه وتعالى : وفائدة ذكره طلب الإيمان بها والسبب في ذلك أن العقول الفنعيفة لا تحتمل 
الأسرار القوية كما لا يحتمل نور الشمس أبصار الخفافيش والله تعالى استأثر يعلم لا تقدر عليه 
عقول الأنبياء» والأنبياء استأثروا بعلم لا تقذر عليه عقول العلماء» والعلماء استأثروا بعلم لا تقدر 
عليه عقول العامّة» وقال أبو بكر رضي الله تعالئ عنه: في كل كتاب سرٌ وسرٌ الله في القرآن أوائل 
السور. وقال على رضي الله عنه : إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. ٠‏ قال 
داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور فقال: يا داود إن لكل كتاب سر وإنّ سر 
القرآن فوات ادر ق عه رطان منام ري اك وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
ل تمان مهنا أنه قال : معنى #إألم» آنا الله أعلم ومعنى ظالرٌ [يرنس: ]١‏ أنا الله أرى ومعنى 
جره [الرعدء ]١‏ أنا الله أعلم وأرىء قال الزجاج: وهذا حسن فإنّ العرب تذكر حرفاً من كلمة 


قلت لهاقفي فقالت: قاف. 
أي: وقفت. وقيل: هي أسماء السور وعليه إطباق أكثر المتكلمين واختاره الخليل وسيبويه؛ 
سميت بها إشعاراً بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحياً من الله تعالى لم تتساقط قدرتهم 


)١(‏ يروى الرجز بلفظ: تلتلهاتنيلناقالد قاف 
والرجز بلا تسبة في لسان العرب (وكف)» وتهذيب اللغة »714/١©‏ وتاج العروس (سين). 
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عند معارضتهاء ونقضه الإمام الرازي بأنها لو كانت اسماً لها لوجب اشتهارها بها وقد اشتهرت 
يغيرها كسورة البقرة وآل عمران وقيل: أسماء للقرآن قاله قتادة. والحكمة في الإتيان بهذه الأحرف 
الثلاثة أن الألف من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج. واللام من طرف اللسان وهو وسطهاء 
والميم من الشفة وهي آخرهاء جمع الله تعالى بينها إيماء إلى أنْ العبد ينبغي أن يكون أوّل كلامه 
وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى ولما تكاثر وقوع الألف واللام في تراكيب الكلام جاءتا في معظم 
الفواتح مكرّرتين وهي فواتح سورة البقرة وأوّل آل عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد 
وإبراهيم والحجر والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 

فإن قيل: هلا عددت هذه الأحرف بأجمعها في أوائل القرآن وما لها جاءت مفرّقة على 
السور؟؛ أجيب: بِأنْ إعادة التنبيه على أنْ المتحدّى به مؤلف منها لا غير وتجديده في غير موضع 
واحد أوصل إلى الغرض وأقرٌ له في الإسماع والقلرب من أن يفرد ذكره مرّة» وكذلك مذعب كل 
تكرير جاء في القرآن فمطلوب به تمكين المكرّر في النفوس وتقريره . 

فإن قيل : هلا جاءت على وتيرة واحدة ولم اختلفت أعداد حروفها فوردت ص وقٌّ ون على 
حرفء وطه وطس ويس وحم على حرفين» وألم وألر وطسم على ثلاثة أحرف» وألمص وألمر 
على أربعة أحرف» وكهيعص وحمعسق على خمسة أحرف؟ أجيب: بأنّ هذا على عادة انتنانهم في 
أساليب الكلام وتصرّفهم فيه على طرق شتى ومذاهب عدّة؛ وكما أنّ أبنية كلماتهم على حرف 
وحرفين إلى خمسة أحرف لم تتجاوز ذلك سلك بهذه الفواتح تلك المسالك . 

فإن قيل: ما وجه اخمتصاص كل سورة بالفاتحة التي اختصت بها؟ أجيب: بأنه لما كان 
الغرض هو التنبيه والمبادي كلها في تأدية هذا الغرض سواء لا مفاضلة كان تطلب وجه الاختصاص 
ساقطاً كما إذا سمى الرجل بعض أولاده زيداً والآخر عمراً لم يقل له: لم خصصت ولدك هذا بزيد 
وذاك بعمرو؟ لأنَّ الغرض هو التمييز وهو حاصل يذلك. 

فإن قيل: هل لهذه الفواتح محل من الإعراب؟ أجيب: بأنّ لها محلاً عند من جعلها أسماء 
لأنها عنده كسائر الأعلام محلها يحتمل ثلائة أوجه: إِمَا الرفع بأنها مبتدأ أو خبر لميتدأ محذوف 
أي: هذه ألم» أو النصب بفعل مقدّر كاذكر أو اقرأ أو اتل ألم؛ أو الجرّ بتقدير حذف حرف 
القسم . 

«ذلك الكتاب؟ الذي تقرؤه يا محمد على الئاس #لا ريب فيه» لا شك فى أنه من عند الله 
597 ص 

فإن قيل: لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد؟ أجيب: بأن الإشارة وقعت فيه للتعظيم 
ولذلك قال الطيبي: أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول صاحب “المفتاح؟ قال ذلك الكتاب ذهاباً 
إلى بعده درجة وقيل: وقعت الإشارة إلى #ألم4 بعدما سبق التكلم به وتقضى» والمنقضي في حكم 
المتباعد. وهذا في كل كلام يحدّث الرجل يحديث ثم يقول: وذلك ما لا شك فيه ويحسب 
الحاسب ثم يقول: فذلك كذا وكذا وقال تعالى: «لَّا َرِضٌ وَلَا يَكدُ عَوَاق بتر فَلِكُ © [البقرة: 38] 
وقال نبي الله يوسف وق : طلا يكنا طمَامٌ ركان إلا بتكا بتأوبله. مب أن يأتيكنا دلِكنًا ينا 
لمن روه [يوسفء 67 ولآنه لما وصل من المرسل سبحاته وتعالى إلى المرسل إليه يل وقع في 
حدّ البعد كما تقول لصاحبك وقد أعطيته شيئاً: احتفظ بذلك أي: تمسك بهء وقيل: معناه ذلك 


سورة البقرة ه؟ 
الكتاب الموعود إنزاله بقوله تعالى: «#إنَّ سملت عَلتكَ كَْلَا يَنينًا4 [المزمل؛ 0] أو في الكتب 
المتقدّمة لأن سورة البقرة مدئية كما مر وأكثرها احتجاج على البهود وعلى بني إسرائيل وقد كانت 
بنو إسرائيل أخبرهم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام إن الله يرسل محمداً وينزل عليه كتاياً 
فقال تعالى: «ذلك الكتاب» أي: الذي أخبر الأنبياء المتقدّمون بأن الله سينزله على النبيّ 
المبعوث من ولد إسماعيل وقيل: إنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه في اللوح المحفوظ بقوله: 
وإنه في أمّ الكتاب لدينا وقد كان يق أخبر أمته بذلك فغير ممتنع أن يقول تعالى: «ذلك 
الكتاب» ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ . والكتاب مصدر 
سمي به المفعول للمبالغة أو فعال بني للمفعول كاللباس ثم أطلق على المنظوم عبارةٌ قبل أن 
يكتب لأله مما يكتب» وأصل الكتب الضمٌ والجمع» » سمي الكتاب كتاباً لأنه جمع حرف إلى 
حرف والكتاب جاء في القرآن على وجوه» أحدها: الفرض قال تعالى ا 
[البقرة» 6 «إكتب عليكم الصيام 4 [البقرق» 187] إن الصّلَود يانم عَلّ النزينيت كتتبًا مَوْفْوكَا 4 
[النساءء ]1١‏ وثانيها: الحجة والبرهان قال تعالى: : «نأنا ركتبي إن كم مد ص6 [الصافات» 
]٠597‏ أي: برهانكمء وثالثها: الأجل قال تعالى: لُوَبَآً نا بن مي إل وك كاب تَعَلُوم» 
[الحجرء 5] أي: أجل» ورابعها: بمعنى مكاتبة السيد رقيقه؛ قال تعالى: ظوالذين يبتغون الكتاب 
مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم» [الثون *18. 

فإن قيل : كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق وكم من مرتاب فيه؟ أجيب : بأنّ الله تعالى 
ما نفى أن أحدا لا يرتاب فيه وإنا النفي كون نعف لريب ومقة ل أنه لوضوحه وسطوع برعا 
بحيث لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه ألا ترى إلى قوله تعالى : 9تإن كُُم ف رَببٍ ينا نا عل عبن 
َأ سور ين مَنْيْ» [البقرة: "17 فإنه لم ينف عنهم الريب بل أرشدهم إلى الطريق المزيح للريب 
وهو أن يجتهدوا في معارضة سورة من سوره ويبذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها 
تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريية وقيل: : هو خبر بمعنى النهي أي: لا ترتابوا 
فيه كقوله تعالى: جنل يَنْتَ وَلَا مُنُووَت وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيْ 4 [البقرة؛ 1997] أي: لا ترفثوا ولا 
تفسقوا ولا تجادلواء والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيه الريبة وهي قلق النفس 
واضطرابها سمي به الشك لأنه يق يقلق النفس ويزيل الطمأنينة» وفي الحديث: :دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك فإنّ الشك ريبة والصدق طمأنينة»2©, رواه الترمذي لكن بلفظ فإِنّ الصدق طمأنيئة 
والكذب ريبة وصححه» ومعناء: اترك ما فيه شك إلى ما لا شك فيه فإذا ارتابت نفسك في شيء 
فاتركه أو اطمأنت إليه فافعله فإِنَ نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب وهذا 
مخصوص بذوي التفوس الشريفة القدسية الطاهرة. 

تنبيه: جملة النفي خبر مبتدؤه ذلك وهورى» خبر ثانٍ أي هادٍ «اللمتقين» الصائرين إلى 
التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. وتخصيص المتقين بالذكر تشريفا 
لهم ولأنهم هم المنتفعون بالهدى كما قال تعالى : ظإنَّمَآ أت مُنذِرٌ من يَْسَيهَا» [النازعات» 40] وقال 
تعالى: «إ فيد يي اق ألوِصكَرٌ 6 [زسء. ]١١‏ وقد كان يك منذراً لكل الناس لأنَّ هؤلاء هم 
الذين انتفعوا بإنذاره. 


04 أخرجه الترمذي حديث 5018. 
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ولها ثلاث مراتب: 

الأولى: التوقي من العذاب المخلد بالتبري عن الشرك وعليه توله تعالى : طوَلرْمَهُرْ مَكَلِمَدٌ 
ترك [الفعم 05 

والثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم؛ وهذا التجنب هر 
المتعارف بالتقوى في الشرع وهو المعنى بقوله تعالى : وَل أَنَّ أَهْلَ الشركة حَامْثوا َناك [المائدة» 
5 [الأعراف» 45] وعلى هذا قول عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرّم الله وأداء ما افترض 
الله فما رزق الله بعد ذلك فهو خبر إلى خير. 

والثالئة: أن يتنزه عما يشغل سرّه عن الحق تعالى وهذه هي التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله 
تعالى : تايا لين امنا نوا أنه حقّ تاد © [آل عمران» ؟١٠]‏ وقال ابن عمر : التقوى أن لا ترى 
نفسك خيراً من أحد. قرأ ابن كثير: فيه هدى» فيصل الهاء من فيه يباء في الوصل لأنها مكسورة 
وقبلها ساكن فإن كانت هاء الكناية مضمومة وقبلها ساكن وصلها بواو فإن كان قبلها متحرّك 
وبعدها متحرّك فجميع القرّاء يصلونها مكسورة بياء ويصلونها مضمومة بواو؛ فمثال المكسورة به 
أن يوصل» ومثال المضمومة قال له صاحبه وهو وما أشبه ذلك» فإن كان قبلها متحرّك وبعدها 
ساكن فالجميع على عدم الصلة مثال ذلك به الله وله الملك وما أشبه ذلك» ويدغم أبو عمرو 
الهاء في الهاء بخلاف عنه؛ وكذا كل مثلين ما لم يكن الحرف المدغم تاء متكلم مثل: كنت تراباً 
أو تاء مخاطب مثل أفانت تكره الئاس أو منوّناً مثل: سميع عليم أو مشدّداً مثل: فم ميقات ربه. 

ثم وصف المتقين بما هو شأنهم بقوله: #الذين يومنون بالغيب؟ أي: يصدّقون يما غاب 
عنهم من البعث والجزاء والجنة والنار والصراط والميزان؛ والإيمان لغة التصديق وشرعاً قيل: 
التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد وق كالتوحيد والنبوّة والبعث والجزاء ومجموع ثلاثة 
أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدّئين والمعتزلة والخوارج والأصح 
أنه التصديق وحده؛ ويدل له أنه تعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال: «ححتبٌ ف تُُوِمُ 
لاسن [المجادلة؛ ؟؟] وقال: لوَيَليُمُ مُلمَن لمن 4 [السحلء ]٠١١‏ وقال: لوَكرْ مون 
ُلُونهُم4 [المائدة؛ ]4١‏ وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى وقرنه بالمعاصي فقال: 
«وَيك ميان يِنَ اموي أمتتئر/ [الحجراتء ؟] لياه الْينَ ما كيب عَلَكُه اليِصَاصٌ في القن » 
[البقرة: 178] فلو لم يكن الإيمان التصديق فقط بل هو وترك المعاصي لم يكونوا مؤمنين. 

فإن فيل: قال الإمام الشافعيَ رضي الله نعالئ عنه وغيره: إن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقصء أجيب: بأآن ذلك محمول على الإيمان الكامل. وقرأ ورش والسوسي بإبدال الهمزة 
الساكنة في يؤمنون واوا وكذا يقرأ حمزة في الوقف «ويقيمون الصلاة» أي: يديمونها ويحافظون 
عليها في مرائيتها بحدودها وأركانها وهيآنها يقال: قام بالأمر وأقامه إذا أتى به يعطي حقوقه لأنّ 
الحقيق بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسئن وحقوقها الباطنة كالخشوع والإقبال 
على الله تعالى لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون؛ ولذلك ذكر في سياق المدح «وَالْفَسسِينَ 
الصَلرة > [النساء. ؟17] وفي معرض الذمٌ 9هَوَيّلٌ بِلْمْصَنِنَ 4 [الماعرن؛ 4] والمراد بها الصلوات 
الخمس ذكر بلفظ الوحدان كقوله تعالى : لبْسَكَ اه الي مُتَقِرِيت وَدِيٌ وَأزَلَ مَهُمْ الْكتبَ 
ِلْحَقْ4 (البقرة» 11] يعني ؛ الكتب» والصلاة في اللغة: الدعاء؛ قال الله تعالى: لوَصَلَ ع4 
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[التوبة 1٠١‏ أي: ادع لهمء وفي الشرع اسم لأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم تن ورش بتغليظ اللام في الصلاة حيث جاء (إومما رزقناهم» أي: أعطيناهم 
«ينفقون» يخرجون المال في طاعة الله فرضاً كان أو نفلا ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه 
والأصل فيه أو خصصه بها لاقترانها بالصلاة لأنهما يذكران معاً في القرآن ويحتمل أن يراد به 
الإنفاق مما منحهم الله من النعم الظاهرة والباطنة» ويؤيده ما رواه الطبرانيّ في «الأوسط» 
مرفوعاً .سل الذي طلم الم ثم لأ يمدت به كفل الذي كر الكاز فلا ذى لجا" وإلى هذا 
ذهب من قال : ومما خمصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون. والرزق بالكسر في اللغة: الحظ» 
قال الله تعالى : ©وَيَملُونَ زد ؟» أي : حظكم ونصيبكم ‏ من القرآن دأنخ يُكُذْوْنَ4 [الوافعة» 
”4] وأمًا بالفتح فهو مصدر بمعنى إعطاء الحظ كما أنه بالكسر يكون مصدراً أيضاً كما قيل به في 
قوله تعالى: «وَمَن رَرَفَْهُ ما رِرُهَا حَسَنَا4 [النحل» ه] وفي العرف اسم لكل ما ينتفع به حتى 
الولد والرقيق» والمعتزلة لما استحالوا من الله أن يمكن من الحرام لأنه تعالى منع من الانتفاع به 
وأمر بالزجر عنه» قالوا: الرزق لا يتناول الحرام ألا ترى أنه تعالى أسئد الرزق ههنا إلى نفسه 
إيذاناً بأنهم ينفقون | ار ل ا ل م لا يوجب المدح وذم المشركين على 
تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله تعالى : : جل تبثم ب أدرك لله تم يرن زَزْقٍ مَجَمَلْثم ينه 
عَرامًا وَمَكَلَا» [بونسء 9ه] وأجاب أهل السنة عما ذكر بأن الإسناد التعظيم والتحريض على 
الإنفاق والذم بتحريم ما لم يحرم واختصاص ما رزقهم بالحلال للقرينة وتمسكوا لشمول الرزق 
له بما رواه ابن ماجة وغيره من حديث صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله ييه فجاءه عمرو 
بن قرّة فقال1 يا رسول:1 الله إن الله قد كتب علي الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي 
في الغناء من غير فاحشة فقال ؛ دلا آذن لك ولا كرامة؛ كذبت أي عدر الله لقد رزقك الله حلالاً 
طبباً فاخترت ما حرّم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله8”؟ وبأنه لو لم يكن 
رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاً وليس كذلك لقوله تعالى : را ين دَآيََ في الْأَضٍ إلا 
علَ أنه يِنْتها» [هودء 5]. 

تنبيه : تقديم رزقناهم على ينفقون للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآي وإدخال من 
التبعيضية عليه للكف عن الإسراف المنهي عنه في حق من لم يصبر على الإضاقة وإلا فليس 
بإسراف فقد تصدّق أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله ولم ينكر عليه النبن 5. 

«والذين يومنون بما أنزل إليك» أي: القرآن بأسره والشريعة عن آخرهاء وإنما عبر عنه بلفظ 
المضي وإن كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما لم يوجد فيكون مجازاً باعتبار تسمية الكل 
باسم البعض أو تنزيلاً للمنتظر منزلة الواقع فيكون استعارة باعتبار تشبيه غير المتحقق بالمتحقق» 
وفي كل من هذين الوجهين جمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند الإمام الشافعي رضي الله عنه 
«وما أتزل من قبلك» أي : التوراة والإنجيل وغيرهما من سائر الكتب السابقة على القرآن والإيمان 
بالإنزالين جملة فرض عين وبالأوّل دون الثاني تفصيلاً من حيث إنا متعبدون بتفاصيله فرض ولكن 
على الكفاية لأنّ وجوبه على كل أحد يوجب الحرج ويشوش المعاش» وهذه الآية في المؤمنين من 
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1 سورة البقرة 
أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وأمثاله . 

فائدة: الكتب المنزلة ماثة وأربعة كتب أنزل على السيد شيث ستون صحيفة وعلى السيد 
إبراعيم ثلاثون وعلى السيد موسى قبل التوراة عشر فهذه مائة والأريعة الأخرى التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان المظيمء واخختاذف القرّاء في مدّ وقصر ما أنزل فقنالون والدوري عن أبي عمرو 
يمدّان ويقصران» وابن كثير والسوسي يقصران بلا خلاف وباقي القرّاء وهم ورش وعاصم وحمزة 
والكسائي يمدُون بلا خلاف ويتفاوتون في طول المدّ فأطولهم مدّاً ورش وحمزة ودونهما عاصم 
ودونه ابن عامر والكسائي وهكذا كل مدّ منفصل وبالآخرة هم يوقئون4 أي: يعلمون أنها كائنة 
لأنَ اليقين هو العلم بالشيء يعد أن كان صاحبه شاكاً فيه قاله الإمام الرازي؛ ولذلك لا يوصف به 
العلم القديم ولا العلوم الضرورية فلا يقال تيقن الله كذا ولا تيقنت أن الكل أكبر من الجزء. 

فائدة: سميت الدنيا دنيا لدنوّها من الآخرة وسميت الآخرة آخخرة لتأخرها وكونها بعد فناء 
الدنيا وهي تأنيث الآخر صفة الدار وبدليل قوله تعالى: طيَلْكَ أَدَارُ الْأمِرَةُ4 [القصصء *8] قرأ 
ورش الآخرة بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها حيث جاء وكذا الأرض» وقد أفلح: ومن 
آمن. وما أشبه ذلك. 

#اولئنك4 الموصوفون بما ذكر #على هدى» أي: رشد #من ربهم» وتكر هدى 
للتعظيم فكأنه أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا يقادر قدره وأكد تعظيمه بأنَّ الله مانحه 
والموقق له. 

نتبيه : جميع القرّاء يمون أولئك بلا خلاف لأنه متصل لكن مرتبة ابن كثير وأبي عمرو دون 
عرتبة ابن عامر والكسائي في المتصل والمنفصل» وأولاء كلمة معناها الكناية عن جماعة والكاف 
للخطاب كما في حرف ذلك #وأولئك هم المفلحون» أي: الفائزون بالجنة والناجون من النار كرّر 
فيه اسم الإشارة تنبيهاً على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحد من الاختصاصين وأن كلاً 
منهما كاف في تمييزهم بها عن غيرهم فلا يحتاجون فيه إلى مجموعهما . 

فإن قيل: لم وسط العاطف بين هاتين الجملتين دون قوله تعالى : لأوْلَهِكَ لتو بن م مَل 
لِك هُمْ التفئُرت4 [الأعراف» 174]؟ أجيب: بأن الجملتين هنا مختلفتان باختلاف المسندين 
فيهما إذ على هدى من ربهم والمفلحون وإن تناسبتا تعلقاً مختلفتان مفهوماً ووجوداً ومقصوداً لأن 
الهدى في الدنيا والفلاح في العقبى وإثبات كل منهما مقصود في نفسه بخلاف كالأنعام 
والغافلون فإنهما وإن اختلفا منهوماً قد اتحدا مقصوداً ووجوداً إذ لا معنى للتشبيه بالأنعام إلا 
المبالغة في الغفلة في الدنيا فناسب العطف في الأرّل دون الثاني. 

تنبيه: تأمّل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد من وجوه 
شتى بناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز وتكريره وتعريف الخبر وتوسط الفصل 
لإظهار قدرهم والترغيب في اقنضاء أئرهم وأصل الفلاح القطع والشق ومنه سمي الزراع فلاحاً لأنه 
يشق الأرض فهم المقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. 

ولما ذكر الله تعالى خاصة عباده وخاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح 
عقبهم بذكر أضدادهم العتاة المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا تغني عنهم الآيات 
والنذر بقوله تعالى: #إإن الذين كفروا» الكفر لغة: ستر النعمة وأصله الكفر بالفتح وهو 
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الستر ومنه قيل: للزراع والليل كافر ولكمام الثمر كافور؛ وفي الشرع: إنكار ما علم 
بالضرورة مجيء الرسول بهء وينقسم إلى أربعة أقسام: كفر إنكار» وكفر جحودء وكفر 
عناد» وكفر ثفاق» فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف بهء وكفر الجحود 
هو أن يعرف الله بقلبه ولا يقرّ بلسانه ككفر إبليس واليهود قال الله تعالى: طقَلَما بَآدَهُم 
نَا عَرَوَا كَدَرُوا بيه [البقرة؛ 89] وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين 
به ككفر أبي طالب حيث يقول”"2: 
ولقدعلمت بأندين محمد من خيراآديانالبريةديتا 
لولاالملامة أو حذارمسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
وأمّا كفر النفاق فهو أن يقرٌ باللسان ولا يعتقد بالقلب وجميع هذه الأقسام من لقي الله تعالى 
بواحد منها لا يغفر له قال الله تعالى: إن أنه لا يَمْفْرٌ أن مُخْرَكٌ بي» [الساىف 48 .]١١١-‏ 
تثبيه: احتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي نسر: ظإِنّ ليت كُمَرُوا» [البقرةه 
]١‏ «إنًا تن رِلنَا الذِكرْ4 [الحجرء 4] «إنا أرسلنا نوحاً» [نوح؛ ]١‏ على حدوث القرآن لاستدعاء 
ما جاء فيه بلفظ الماضي سابقية المخبر عنه والقديم يستحيل أن يكون مسبوقاً بغيره فأجاب أهل 
السنة: بأن ما جاء فيه بلفظ الماضي مقتضى تعلق الحكم بالخبر عنه وحدوث مقتضى التعلق لا 
يستلزم حدوث المخبر عنه فلا يستلزم حدوث كلام الله كما في عمله تعالى فإنه قديم ومقتضى 
تعلقه بغيره حادث والحاصل أنه لا يلزم من حدوث مقتضى التعلق وهو الكلام اللفظيَ حدوث 
الكلام النفسي. #سواء عليهم» أي : متساو لديهم «اأئذرتهم أم لم تدذرهم» أي: خوّفتهم 
وحذرتهم أم لا والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير فكل منذر معلم وليس كل معلم منذراً وإنما 
اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في القلب وأشدّ تأثيراً في النفس من حيث إن دفع الضرر أهمْ 
من جلب النفع فإذا لم ينفع فيهم الإنذار كانت البشارة بعدم النفع أولى لا يومنونة يما جلت 
به وهذء الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله تعالى كابي جهل وأبي لهب 
وغيرهما فلا تطمع في إيمانهم» واحتج بهذه الآية من جوّز تكليف ما لا يطاق فإنه سبحانه 
وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان فلو آمنوا وقع الخلف في كلامه تعالى رهو 
محال والحق أن التكليف بالممتنع لذاته جائز عقلاً غير واقع بخلاف التكليف بالممتنع لغيره 
كالذي تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه فإنه جائز وواقع اتفاقا . 
تنبيه : هاهنا همزتان مفتوحتان من كلمة فقالون وأبو عمرو يسهلان الثانية ويدخلان بينهما ألفاً 
وكذا ورش وابن كثير إلا أنهما لم يدخلا ألفاً بينهما ولورش وجه آخر وهو أن يبدل الثائية حرف 
مدّء وهشام له وجهان: تسهيل الهمزة الثانية وتحقيقها مع إدخال ألف بينهما والباقون بالتحقيق 
والقصر وجميع القرّاء يحققون الأولى. 2 07) 0 لا؟ 65 ؟ في 35 0 
هعتم لل عق مُلوبهخ وَعَلَ سَنمهمٌ وَعَلَ رمخ سوه وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ (©) وَبِنَ النّاس من يَمُولُ 
ءَامنَا بِأمَّدِ وَبالَوْرِ الآيز وَمَا هم يمؤمييئ (2) حَيعْونَ الله وَالْذِنَ 'مَْا مما 
فى لوبهم تَرَسٌ مَرَادَهُمُ أ رسا وَلَهُمْ عَدَاكُ لي يما كاثوا بَكدبُون 69 وَإِذا يِل لَهُمْ 
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1 البيتان من الكامل. وهما في ديوان أبي طالب ص58؛ ولسان العرب (كفر)؛ وتاج العروس (كفر) . 
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نوأ كمآ ءامن الاش كَالْزا اومن كنآ امن الها اله إنَهمْ حم الشنهةة ولكن لا يكبن 462 

ثم ذكر سبب تركهم الإيمان بقوله تعالى : «#ختم الله على قلوبهم» أي: طبع واستوثق فلا 
يدخلها إيمان ولا خير» والختم: الكتم؛ سمي به الاستيئاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم 
له ؤوعلى ممعهم» أي: مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق؛ وقوله تعالى: #وعلى 
أبصارهم» أي: أعينهم افشارة» مبتدأ وخبر أي: على أعينهم غطاءً من عند الله تعالى فلا 
يبصرون الحق وعبر الله تعالى عن إحداث هذه الهيئة بالطبع في قوله تعالى: «تتبك اذ عَم 
أنه عل لوه وَسَنْعِهِمْ وَصَرِهِمٌ 4 [التحل» وبالإغفال في قوله تعالى: «إولا تطع من أخفلنا 
قلبه عن ذكرنا» [الكهف؛ 8'] وبالإقساء ني قوله تعالى: «وَجَمَْنَا فُنُوبَهُمْ َسِيَةٌ 4 [المائدة: 
؟١]‏ وهذه الهيئة من حيث إِنَّ الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت إليه 
تعالى ومن حيث إنها مسببة عما اقترفوه بدليل قوله تعالى: بل عَم ألَهُ ليا يرهم 4 [النساءء 
0 وقوله تعالى ؛ دِكَ يتنم امنا م كبوا مَطْيمَ عل قلري: > [المنافقون؛ ] وردت الآية مظهرة 
عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم . 

فإن قيل: لم وحد السمع دون القلوب والأبصار؟ أجيب؛ بأنه على حذف مضاف مثل وعلى 
حواس سمعهم كمواضعه كما مرّ تقديره أو باعتبار الأصل فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تثنى 
ولا تجمع والأبصار جمع بصر وهو إدراك العين وقد يطلق مجازاً على القرّة الباصرة وعلى العضو 
وكذا السمع؛ قال البيضاويّ: ولعل المراد بهما في الآية العضو لأنه أشدّ مناسبة للختم والتغطية 
وبالقلب ما هو محل العلم وقد يطلق الفلب ويراد به العقل والمعرفة» كما قال الله تعالى: إِدَّ فى 
دَنِكَ َِكْرَئ من كن َم َب [ق. 17 أي : عقل؛ وأمال أبو عمرو ألف أبصارهم وكذا كل ألف 
بعدها راء مكسورة متطرّفة وإنما جاز إمالتها مع الصاد لأنْ الراء المكورة تغلب المستعلية لما 
فيها من النكرير «إولهم عذاب عظيم» أي! قوي دائم في الآخرة وهذا وعيد وبيان لما 
يتحقونه» والعذاب كل ما يعيي الإنسان ويشق عليه؛ وقال الخليل: العذاب ما يمنع الإنسان 
عن مراده ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش وإنما وصف العذاب بالعظيم دون الكبير لأن 
العظيم فوقه؛ لأنّ العظيم نقيض الحقير والكبير نقيض الصغيرء وإذا كان الحقير مقابلاً للعظيم 
والصغيرء للكبير كان العظيم فوق الكبير لأنّ العظيم لا يكون حقيراً والكبير قد يكون حقيراً كما 
أنَّ الصغير قد يكون عظيماًء وتنكير الغشاوة والعذاب للتنويع لأنهما لما قرنا بالختم على القلوب 
كان المعنى نوعاً عظيماً منه أي ؛ على أبصارهم غشاوة ليس وما يتعارفه الناس وهو التعامي عن 
الآيات ولهم من الآلام العظام نوع لا يعلم كنهه إلا الله. 

ونزل في المنافقين حكاية لحالهم قوله تعالي: #ومن الناس4 أمال أبو عمرو الألف قبل 
السين المكسورة إمالة محضة؛ وهكذا كل ألف مثلها والباقرن بالفتح (إمن يقول آمنا بالله وياليوم 
الآخر» أجمع المفسرون على أنّ ذلك وصف المنافقين» قالوا: صنف الله الأصناف الثلاثة من 
المؤمنين والكافرين والمنافقين فبدا بذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم 
ألسنتهم وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً وثلث بالصنف الثالث المذبذب بين 
القسمين وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تكميلاً للتقسيم؛ وهذا الصنف أخبث الكفرة 
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وأبغضهم إلى الله تعالى لأنهم مع مشاركتهم للكفار الأصليين في أنهم جاهلون بالقلب كاذبون 
باللسان من حيث إنهم ينسبون إلى الله تعالى ما هو بريء منه كالولد؛ والزوجة؛ والشريك زادوا 
عليهم بأمور منكرة ة منها أنهم قصدوا التلبيس ورضوا لأنفسهم بسمة الكذب ولبسوا الكفر على 
المسلمين فخلطوا به خداعاً واستهزاء ولذلك طوّل الله في بيان خبثهم وجهلهم واستهزائهم وتهكم 
بأفعالهم وسجل على عمههم وطغيانهم وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم أن المنافقين في الدرك 
الأسفل من الثار. واللام في الناس للجنس ومن موصوفة لا للعهد وكأنه قال تعالى : ومن الناس 
ناس يقولون؛ وقيل: للعهد والمعهود هم الذين كفرواء ومن موصولة مراد بها ابن أبِيَ وأصحابه 
ونظراؤه فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم 
واختصاصهم بزيادة زادوها على الكفر لا يأبى دخولهم تحت هذا الجنس . 

فإن قيل: خصت من بالموصوفة على تقدير الجنسء» وبالموصولة على تقدير العهد» أجيب: 
بان الجنس لإبهامه يناسب الموصوفة لتنكيرهاء والعهد لتعيينه يناسب الموصولة لتعريفها 
واختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان 
وأدّعاء بأنهم اختاروا الإيما من المبدأ والمعاد وإثذان بأنهم منافقون فيما يظتون أنهم مخلصون فيه 
عي ا ده وي ل لا د اا و 
واليوم الآخر إيماناً كلا إيمان لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولد وأنْ الجنة لا يدخلها غيرهمء وأنّ 
انار ا متهم الدأياماً عيدود بوش ذلك». ودروك التضاكبس انهم إنترا فل ايعاتهينء وفي تكرير 
الياء ادّعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة والاستحكامء والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر 
إلى ما لا ينتهي أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لأنه آخر الأوقات المحدودة 
بطرفين «وما هم بمؤمنين» لإبطانهم الكفر؛ وهذا إنكار لما ادّعوا إثباته؛ ووحد الضمير في يقول 
نظراً إلى لفظة من لأنها صالحة للتثنية والجمع والواحد وجمع فيما بعدها نظراً إلى معناها . 

فإن قيل: كيف طابق قوله وما هم بمؤمئين قولهم: آمنا بالله فإِن الأول في ذكر شأن الفعل لا 
الفاعل والثاني في ذكر شأن الفاعل لا الفعل فكان المطابق له وما آمنوا؟ أجيب: بأنه إنما عدل إلى 
ذلك لرد كلامهم بأبلغ وجه وآكده لأنْ إخراج ذواتهم عن عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم 
في ماضي الزمان ولذلك أكد النفي بالباء ونظيره ه قوله تعالى : لرُيدُورت أن رجو مِنّ أَلثّارِ وَمَا هُم 
برجت ينها © [المائدة؛ 7*] هو أبلغ من قولك : وما يخرجون منهاء وأطلق الإيمان على معنى 
أنهم نيسوا من الإيمان في شيء: ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به وهو قوله تعالى: : #بالله وباليوم 
لأخرة لاوما م بمؤمنين جراه» والأي ل على أذ من انع الإمان وعالف قل لبان 
بالاعتقاد لم يكن مؤمناً لأنّ من توه بالشهادتين فارغ القلب عما يرافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا. 


«يخدعون الله واللين آمنوا» إذ أظهروا خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه 
الدنيوية ويحقنوا دماءهم ويحفظوا أموالهم» وأصل الخدع في اللغة الإخفاء ومنه المخدع للبيت 
الذي يخفى فيه المتاع» فالمخادع أظهر خلاف ما يضمر والمخادعة تكون بين اثتين وخداعهم مع 
الله ليس على ظاهره لأنه تعالى لا يخفى عليه خافية ولأنهم لم يقصدوا خديعته بل المراد إِمّا 
مخادعة رسوله أو أوليائه على حذف المضاف لأنهم لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول إليهم فلم يكن 
قصدهم في نفاقهم مخادعة الله تعالى فعلم أن خداعهم مع الله ليس المراد ظاهره كما في قوله 
تعالى : 9وَبْمَلٍ الْتَرْيّد4 [يوسف. +8] أي: أهلها أو على أنْ معاملة الرسول معاملة الله تعالى من 


فنا سورة البقرة 
حيث إنه خليفته كما قال تعالى: طن يْطِع الرسُولَ فََدَ أملَّاعَ مد [الساف ١ه]‏ «إنَّ اديت 
يبَايعُوئكَ إِنّما يبايمرت أنه [الفتح» ]٠١‏ وأمًا أن صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان 
واستبطان الكفر وصنيع الله معهم من إجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخخبث الكفار 
وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجاً لهم وامتثال الرسول والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم 
وإجراء حكم الإسلام مجاراة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين» ويحتمل أن يراد 
بيخادعون يخدعون لأنه بيان ليقول أو استئئناف بذكر ما هو الغرض منه إلا أنه أخرج في زنة فاعل 
للمبالغة فإن الزنة لما كانت للمغالبة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مغالبة 
معارض استصحبت الزنة ما ذكر من المبالغة وقال الجلال المحلي: والمخادعة هنا من واحد 
كعاقبت اللص وذكر الله فيها تحسين. «إوما يخدعون إلا آنفسهم» لأنْ وبال خداعهم راجع عليهم 
فيفتضحون في الدنيا باطلاع نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة والنفس ذات الشيء وحقيقته . 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضمٌ الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال» وقرأ الباقون وعم 
عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وما يخدعون بفتح الياء وسكون الخاء ولا ألف بعدها وفتح 
الدال ولا خلاف بين القرّاء في الكلمة الأولى وهي يخادعون الله فالجميع قرؤوا بضمٌ الياء وفتح 
الخاء وألف بعدها وكسر الدال وأمّا الرسم في الموضعين فبغير ألف وما يشعرون» أي: لا 
يحسون بمعنى لا يعلمون أن خداعهم لأنفسهم لتمادي غفلتهم جعل لحوق وبال الخداع ورجوع 
ضرره إلبهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على موؤف الحواس وهو المصاب بآفة . 


«اني قلوبهم مرض» أي: شك ونفاق لأن ذلك يمرض قلوبهم أي: يضعفهاء والمرض 
حقيقة هو فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله ومجاز في 
الأعراض النفسانية التي تخل بكمال أفعالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والبخض وحبٌ 
المعاصي لأنها مانعة من نيل الفضائل أو مؤذّية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية» والآية تحتمل 
الحقيقة والمجاز وعلى المجاز اقتصر أكثر المفسرين لأنه أبلغ من الحقيقة إفزادهم الله مرضاً» بما 
أنزل من القرآن لأنه كلما أنزل آية كفروا بها فازدادوا شكاً ونفاقاً وإسناد الزيادة إلى الله تعالى من 
حيث إنه خلقها وأوجدها وإلى السورة في قوله تعالى: ظثْرَادئُمَ جما [التوية. ]١١6‏ لكونها 
سبباء وقرأ حمزة وابن ذكوان بإمالة الألف التي بعد الزاي محضة؛ والباقون بالفتح «ولهم 
عذاب أليم» أي: مؤلم بفتح اللام وصف به العذاب للمبالغة إذ الألم إنما هو للمعذب حقيقة لا 
للعذاب فنسبة الألم إلى العذاب مجاز ويجوز كسر لام مؤلم كسميع بمعنى مسمع وعليه فنسبة 
الأليم إلى العذاب حقيقة إبما كانوا يكذبون» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بِضمّ 
الياء وفتح الكاف وتشديد الذال أي: بتكذيبهم النبي يلي وقرأ الباقون بفتح ألياء وسكون الكاف 
وتخفيف الذال أي: بكذبهم في قولهم: آمنا لآنّ الإيمان التصديق بالقلب والكذب هو الخبر عن 
الشيء على خلاف ما هو به» قال البيضاوي تبعاً للزمخشري: وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق 
العذاب حيث رتب على الكذب وما روي أنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات أي: 
لما روى البخاريّ ومسلم في حديث الشفاعة «فيقول إبراهيم : إني كذبت ثلاث كذبات»١٠!‏ وذكر 


(1) أخرجه البخاري قي أحاديث الأنبياء حديث 07508 ومسلم في الفضائل حديث »777١‏ والترمذي في 
التفسير حديث 8148 
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قوله في الكوكب: هذا ربي» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله: إني سغيمء فالمراد التعريض 
أي : وهو اللفظ المشار به إلى جانب والغرض جائب آخر وقيل: هو خلاف التصريح وهو تضمين 
الكلام دلالة ليس لها ذكر وسمي تعريضا لما فيه من التعريض عن المطلوب» ولكن لما شابه 
الكذب في صورته سمي بهء انتهى. وهذا ليس على إطلاقه فإن من الكذب ما هو مباح وما هو 
مندوب وما هو واجب وما هو حرام لأن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل مقصود محمود إن أمكن 
التوصل إليه بالصدق» فالكذب فيه حرام» وإن لم يمكن إلا بالكذب فهو مياح إن كان المقصود 
مباحاًء ومندوب إن كان المقصود مندوياً: وواجب إن كان المقصود واجباء وفي حديث الطبرانيَ 
في «الكبير؛ «كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثاء الرجل يكذب في الحرب فإن الحرب 
خدعة» والرجل يكذب على المرأة فيرضيهاء والرجل يكذب بين الرجلين فيصلح بينهماذ'" ؛ وفي 
حديث في #الأوسط» «الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم أو دفع به عن ديندة" , 


«وإذا قبل لهم» أي: لهؤلاء فهو عطف تفسير على يكذيون فمحله نصب لكونه معطوقاً على 
خبر كان» فيكون جزءاً من السبب الذي استحقوا يه العذاب الأليمء أو على يقول» فلا محل له من 
الإعراب لكونه معطوفاً على صلة من فلا يكون جزءاً من السبب» والقائل هو الله تعالى أو رسوله 
أو بعض المؤمتين» #لا تفسدوا في الأرض» بالكفر والتعويق عن الإيمان؛ والفساد خروج 
الشيء عن الاعتدال» والصلاح ضدهةء والفساد يعم كل ضارء والصلاح يعم كل نافع » وكان من 
إفسادهم في الأرض إثارة الحروب والفتن بمخادعة المسلمين؛ ومعاونة الكفار المتمحض كفرهم 
على المسلمين فإن ما ذكر يؤدّي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحرث» ومئه إظهار 
المعاصي والإهانة بالدين فإنّ الإخلال بالشرائع والإعراض عنها وما يوجب القتل والاختلاط 
ويخل ينظام العالم لا أن ذلك إفساد لأن الإفساد جعل الشيء فاسداً وصتيعهم لم يكن كذلك» 
ققوله تعالى: #لا تفسدوا في الأرض» مجاز باعتبار المآل أي: لا تفعلوا ما يؤدّي إلى الفساد 
وليس معنى الإفساد هنا الإتيان بالفساد ليصح حمل الكلام على الحقيقة» نبه على ذلك السعد 
التفتازاني إقالوا إنما نحن مصلحون» جواب لإذا ورد للناصح على سبيل المبالغة والمعنى أنه لا 
يصح مخاطبتنا بذلك فإن شأنئا ليس إلا الإصلاح وإن حالتنا متمحضة عن شوائب الفساد لأن 
«إنما» تفيد قصر ما دخله على ما بعده مثل إنما زيد منطلق وإنما ينطلق زيد» وإنما قالوا ذلك 
لأنهم تصوّروا الفساد يصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال تعالى : لأكس ين آَم سوه 
عمق واد حَسَكا © [فاطن 4]. 

قال الله تعالى يرد عليهم أبلغ رد: «الا إنهم هم المفسدون» أي: بما ذكر إولكن لا 
يشعرون» أي: لا يفطنون يمعنى لا يعلمون أنهم هم المفسدون بذلك أي: لأنهم يظنون أن الذي 
هم عليه من إيطان الكفر صلاح» وقيل: لا يعلمون ما أعدّ الله لهم من العذاب ووجه الأبلغية في 
ذلك تصديره بألا المنبهة على تحقيق ما بعدها فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على 


(1) أخخرجه أحمد في المسند 404/7» والهيثمي في مجمع الزوائد 41/4» والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين // 25377 والسيوطي في الدر المسشور 940/5؟, 

(؟) أتخرجه الهيثمي في الزوائد ١176/5‏ 8/ 155+ والزبيدي في إنحاف السادة المتقين /٠١‏ “الا والطبراني 
في الأوسط 38/16. 
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النفي أفادت تحقيقاً وبأنّ المقرّرة للنسبة وتعريف الخبر وتوسط ضمير الفصل والاستدراك بلا 
يشعروت. 

#وإذا قيل لهم آمنوا» هذا من تمام النصح والإرشاد فإنَ كمال الإيمان بمجموع أمرين: 
الإعراض عما لا ينبغي وهو المقصود بقوله: لا تفسدوا والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله: 
«آمنوا». #كما آمن الناس» أي : كإيمان الناس الكاملين في الإنسانية الموافق باطنهم فيه لظاهرهم 
العاملين بقضية العقل» فاللام في الناس للجنس فإِنّ اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقاً يستعمل 
لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منهء أو للعهد» والمراد به الرسول ومن معه؛ أو عبد 
الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب. وقرأ هشام والكساتي : قيل» بإشمام القاف وهو أن تضم 
القاف قبل الباء» ولورش في الهمزة من آمنوا وآمن المدّ والتوسط والقصر #قالوا انومن كما آمن 
السفهاء» أي : الجهال؛ فاللام في السفهاء للعهد وهم من تقدّم» أو لجنس السفهاء بأسرهم وإنما 
سفهوهم لاعتقاد فساد رأيهم؛ أو لتحقير شأنهم فإنَ أكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موال كصهيب 
وبلال أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم إن فسر الناس بعبد الله بن سلام وأشياعه . 

قال الله تعالى رداً عليهم أبلغ رد: «ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون» أنهم سفهاء بما 
فعلوه من إبطان غير ما أظهروه؛ ووجه الأبلغية في تجهيلهم أن الجاهل بجهله الجازم على خلاف 
ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوتف المعترف بجهله فإنه ربما يعذر وتلفعه الآيات 
والنذر. 

فإن قبل: كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم : أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أجيب: بأنّ هذا 
القول كانوا يقولونه فيما بينهم لا عند المؤمئين فأخبر الله سبحانه نبيه وق والمؤمنين بذلك والسفه 
خفة وسخافة رأي يقتضيهما تقصان العقل والعلم يقابله . 

فإن قيل: لم عبر في هذه الآية بلا يعلمون وفي التي قبلها بلا يشعرون؟ أجيب: بأنّ التعبير 
بلا يعلمون أكثر مطابقة لذكر السفه لأن السفه جهل قطابقه العلم ولأنّ أمر الإيمان أخروي يحتاج 
إلى دقة نظرء فعبر في الآية التي اشتملت عليه بلا يعلمون» وأمر البغي والفساد دنيوي فهر 
كالمحسوس لا يحتاج إلى دقة نظرء فعبر في الآية التي اشتملت عليه بلا يشعرون؛ ويشعر مضارع 
شعر» يقال: شعرت كذاء أي: حسست به أو أدركته. أي : فطنت لهء وقد استعمل بالمعنى الأوّل 
في قوله: «وما يشعرون» وفي الثاني بقوله: «لا يشعرون» كما يعلم مما به قررته في الآيتين» 
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: السفهاء آلاء بتحقيق الهمزتين» وكذا كل همزتين وقعتا 
في كلمتين اتفقتا أو اختلفتاء والباقون وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وبإيدال الثانية واوا خالصة . 

«وَإدًا لَهُوا ألَدِنَ 0 َالو َامَنَا مَإِدَا خَلَوأْ إل مَيطِينون كَالرا إن مَعكمُم نما عن متكزرئرة © مه 

يَرِئْ بم وَيَُدُم ب 4 يعمَهْرنَ ©) أزلية دن شرا الصَّدَلَهٌ بالْهُدَى هَمَا بت وما 
كوأ يه 9 كلف ككل اه أسْتَوقد ا لمآ ست ما عَوْلمٌ دَهَبَ أله بوره وَرَكَهُمْ ني 
نس لا تصزون © هن تخ غئ مآ لا ِيَجِعوْدَ © أذ كس بن السَمَك و طَلمَتُ وَرَفْدٌ وَرقّ 
يحْمَُونَ أسَيمعمَ يه لديم يِنَ الصَوِْيٍ حَدَرَ الْمزبْ وَآنَهُ يميط' بالكيرى © 36 الزن يخلث إِسَرَم لمآ 
مه له كنا بد وإدآ للم هم قثأ ولو كك لله لَب يتنوم آرم + نك الله عق كي شَْو 
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لإوإذا لقوا الذين آمنوا» اللقاء المصادفة وهي الاجتماع من غير مواعدة يقال: لقبته ولاقيته 
إذا صادفته واستقبلته» وأصل لقوا لقيوا حذف الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو 
«قالوا آمنا» أي: كإيمانكم «وإذا خلوا» منهم ورجعوا «إلى شياطينهم»اي: الذين ماثلوا 
الشياطين في تمردهم وهم المظهرون كفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفرء أو كبار المنافقين 
والقائلون صغارهم #قالوا إنا معكم» أي: في الدين والاعتقاد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية 
وممائلي الشياطين بالجملة الاسمية المؤكدة بأن لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان» 
وقصدوا بالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه؛ ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق ورغبة 
فيما خاطبوا به المؤمئين ولا ثوقع رواج ادّعاء الكمال في الإيمان على المؤمئين من المهاجرين 
والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار «#إنما نحن مستهزئون4 بأصحاب محمد يل أي : نسخر بهم 
بإظهارنا الإسلام لأنّ المستهزىء بالشيء المستخف به مصرٌ على خلافه فهذا تأكيد لما قبله أو يدل 
منه لأنّ من حقر الإسلام فقد عظم الكفرء أو استثناف فكأنَ الشياطين قالوا لهم لما قالوا: إنا 
معكم: إن صح ذلك : فما بالكم توافقون المؤمنين وتدّعون الإيمان فأجابوا بذلك. 

ثبي : بين سبحانه وتعالى بهذه الآية معاملة المنافقين مع المؤمنين والكفار» روى الواحديّ . 
وغيره ولكن بسند ضعيف «أن ابن أبِيَ وأصحابه استقبلهم نفر من الصحاية فقال لقومه : انظروا كيف 
أردٌ هؤلاء السفهاء عدكم فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه وقال: مرحباً بالصذيق سيد بني تيم وشيخ 
الإسلام وثاني رسول الله وَكقِهِ في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله يكيو ثم أخل بيد عمر رضي الله 
تعالئ عنه فقال: مرحباً بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله يو ثم 
أخذ بيد علي رضي الله تعالئ عنه فقال: مرحباً بابن عمّ رسول الله يل وختنهه 20أي: ‏ زوج بنته 
عند العامة وعند العرب كل من كان من قبل المرأة ‏ وكل منهما صحيح هناء سيد بني هاشم ما خلا 
رسول الله يكو فنزلت. وما صدّر به قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا» فمسوق لبيان مذهبهم 
وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير. 

الله يستهزىء بهم»أي: يجازيهم على استهزائهم» سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي 
جزاء السيئة بسيئة؛ إما لمقابلة اللفظ باللفظ أو لكونه ممائلاً له في القدر ومثل هذا يسمى مشاكلة أر 
ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء والغرض منه أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم 
فيكون كالمستهزىء بهم أو يعاملهم معاملة المستهزىء؛ أما في الدنيا فبإجراء أحكام الإسلام عليهم 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة مع التمادي في الطغيان» وأمّا في الآخرة فبأن يفتح لهم 
وهم في النار باب إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب وذلك قوله تعالى: 
<بَنْ ألينَ اموا ين لْكْفَارٍ يَصْسَّكنَ4 [المطنفين؛ 4"] وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أنه 
تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمئين أن يعارضوهم وأنّ استهزاءهم لا يبالي به لحقارتهم 
«ويمذهم في طغيانهم» أي: في ضلالاتهم «يعمهون» يترددون متحيرين؛ والطغيان بالضم 
والكسر تجاوز الحدّ في العصيان والغلرٌ في الكفرء وأصله تجاوز الشيء عن مكانه» قال تعالى: 
ٍءإنّ لا عا النآك حَلتوٌ 6 [الحاقة. ]١١‏ قال البيضاوي؛ والعمه في البصيرة كالعمى في البصر وهو 
التحير في الأمر يقال: رجل عامه وعمه وأرض عمهاء لا منار لها اه. وظاهر كلامه اختصاص 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المنثور؛ في تفسير الآية ١‏ من سورة البقرة. 
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العمه بالبصيرة والعمى بالبصر وهو ما ذكره ابن عطية فبينهما تباين؛ وقال الإمام وغيره: العمه في 
البصيرة والعمى عام فيها وفي البصرء فبيئهما عموم مطلق وأمال الدوري عن الكائي ألف 
طفيانهم إمالة محضة وفتحها الباقون. 

«أولئك الذين اشترو! الضلالة بالهدى» أي: اختاروها عليه واستبدلوها به. وأصل الشراء 
بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان فإن كان أحد العوضين ناضاً تعين من حيث إنه لا يطلب 
لعينه أن يكون ثمناً وبذله اشتراء وإلا فالثمن ما دخلت عليه الباء فباذله مشتر وآخذه بائع ثم اتسع فيه 
فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره» والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطرة 
التي فطر الناس عليها محصلين الضلالة التي ذهيوا إليها واختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى, 
وأمال ألف الهدى حمزة والكسائي محضة؛ وورش بالفتح وبين اللفظين» والباقون بالفتح #إفما 
ربحت تجارتهم» أي: ما ربحوا فيها. والتجارة: التصرف بالبيع والشراء» والربح الفضل على 
رأس المال» وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على سبيل الاتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشابهتها إياه 
من حيث إنها سبب للربح والخسران واتفق القرّاء على إدغام التاء في التاء وكذا كل مثلين الأرّل 
منهما ساكن «وما كانوا مهتدين» لطرق التجارة فإنّ المقصود منها سلامة رأس المال والريح 
وهؤلاء فد أضاعوا الأمرين لأنَ رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل الصرف فلما اعتقدوا هذه 
الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس مال يتوصلون به إلى إدراك الحق وثيل 
الكمال فبقوا خاسرين آيسين عن الربح فاقدين للاصل . 

«مئلهم» أي: : شبههم وصفتهم في نفاقهم «كمثل الذي» بمعنى الذين بدليل سياق الآية 
ونظيرء وى جه أَلصِدْفِ مَصَدَّدَ نَ يده ويك هم لْمتّفُوت؟ [الزمرء +0]ء وقوله تعالى: 0 2 
تر حت س4 [العوبة؛ 15] أو قصد به جنس المستوقد أو الفوج الذي #استوقد» أي 
اباي ل ا عم ان بع بل 
وإبرازها في معرض المشاهد المحسوس زيادة في التوضيح والتقرير فإنه أوتع في القلب وأقمع 
للخصم؛ قال البيضاوي: والاستيقاد طلب الوقود والسعي في تحصيله وهو سطوع الثار وارتفاع 
لهبها. اه. والأكثر على أن استوقد هنا بمعنى أوقد كما قدرته لا بمعنى طلب الوقود #ثلما 
أضاءت» أي: أنارت النار» وأضاء لازم ومتعدء يقال: أضاء الشيء بنفسه وأضاءه غيره #ما 
حوله» أي: المستوقد فأبصر واستدفا وأمن ما يخافه ذهب الله بنورهم» أي : أطفأه وهذا 
جواب لما وإسناد الإذهاب إلى الله تعالى؛ إما لأن الكل بفعله أو لأن الإطفاء حصل سيب خفىئ 
أو أمر سماوي كريح أو مطر أو للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى 
الاستصحاب والاستمساك. يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذه وأمسكه وما أخذه الله تعالى 
وأمسكه فلا مرسل له ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور فإنه لو قيل: ذهب 
الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نوراًء والغرض إزالة النور 
عنهم رأساً ألا ترى كيف قرّر ذلك وأكده بقوله تعالى: «وتركهم في ظلمات لا يبصرون» ما 
حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فذكر الظلمة التي هي عدم النور وانطماسه بالكلية» وكيف 
جمع الظلمة؛ وكيف نكرهاء وكيف أتبعها بما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو قوله: طلا 
يبصرون» وظلماتهم: ظلمة الكفر؛ وظلمة النفاق؛ وظلمة يوم القيامة يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم؛ أو ظلمة الضلال؛ وظلمة سخط الله؛ وظلمة 


سورة البقرة فنا 
العقاب السرمدي» أو ظلمة شديدة كأنها ظلمات متراكمة» والآية وهي قوله: «مثلهم» إلخ مثل 
ضريه الله لإيمان المنافقين من حيث إنه يعود عليهم بحقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد 
ومشاركة المسلمين في المغانم والأحكام بالئار الموقدة للاستضاءة ولذهاب أثره وانطماس نوره 
بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورهاء هذا هو الواردء أشخرجه ابن جرير 
عن ابن عباس» وقبل: مثل ضربه الله لمن آناه ضرباً من الهدى وأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم 
الأبد فبقي متحيراً متحسراً تقريراً وتوبيخاً لما تضمنه قوله تعالى: طأولعك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى» إلخ. . ويدخل تحت عموم ما تضمنته الآية هؤلاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما نطقت به 
ألسنتهم من الحق باستيطان الكفر وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم ومن آثر الضلالة على الهدى 
المجعول له بالفطرة أو ارتدٌ عن دينه بعدما آمن. وقرأ ورش بترقيق راه يبصرون. 

هم «#صم» عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول» وأصل الصمم صلابة من اجتماع الأجزاء 
ومنه قيل: حجر أصم وقناة صماء وصمام القارورة سمي به فقدان حاسة السمع لأنّ سبيه أن يكون 
باطن الصماخ مجتمعاً لا تجويف فيه يشتمل على هواء يسمع الصوت بتموّجه «بكم» خرس عن 
الخير فلا يقولونه» والخرس في الأصل عدم القدرة على النطق «عمي» عن طريق الهدى فلا 
يرونه» والعمى في الأصل عدم البصر عما من شأن أن يبصرء وقد يقال لعدم البصيرة إفهم لا 
يرجعون» أي: لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه أو عن الضلالة التي اشتروها . 

ذاو» مثلهم «#كصيب؟ فهو معطوف على الذي استوقد أي: كمثل أصحاب صيب لقوله: 
«يجعلون أصابعهم في آذانهم4 وطأو» في الأصل للتساوي للشك؛ ثم اتسع فيها فأطلق للتساوي 
من غير شك مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» وقوله تعالى : ولا ظْلِعْ ينهم ينا أو كوا 
[الإنانء 55] فإنه يفيد التساوي في حسن المجالة في المثال الأول ووجوب العصيان في الثاني 
ومن ذلك قوله: «أو كصيب من السماء» ومعناه بقرينة السياق أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين 
القصتين وأنهما سواء في صحة التشبيه يهما وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأينهما شئت وإن كان 
الثاني أيلغ كما قاله الزمخشري» قال: لأنه أدل على فرط الحيرة وشذة الأمر وفظاعته» والصيب 
أصله صيوب من صاب يصوب وهو النزول» يقال للمطر وللسحابء والآية تحتملهماء أي: 
ينزل #من السماء» ذلك فإن قدّرت الصيب بالمطر فالمراد بالسماء السحاب وإنّ قدرته بالسحاب 
فالمراد السماء بعينها والسماء كل ما علاك وأظلك وهي من أسماء الأجناس فيكون واحداً 
وجمعاً «فيه» أي: الصيب» وقيل: السماء «إظلمات» جمع ظلمة فإن أريد بالصيب المطر 
فظلماته ظلمة تكائفه بتتابع القطر وظلمة غمامه مع ظلمة الليل وإن أريد به السحاب فظلماته 
سواده وتكائفه مع ظلمة الليل «ورعد» وهو صوت يسمع من السحاب قال البيضاوي: 
والمشهور أنّ سبيه اضطراب أجرام السحاب واصككاكها إذا ساقها الريح من الارتعاد «هوبرق» 
وهو ما بلمع من السحاب من برق الشيء بريقاًء هذا ما جرى عليه الجوهري وغيره» وهو 
المناسب هنا وإن أطلق الرعد على الملك أيضاً فهر مشترك بين الصوت المذكور والملك الثابت 
في الأحاديث» ففي بعضها: أنه ملك موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب 
'بسوقه إلى حيث شاء الله وصوته ما يسمعء وفي بعضها: أنه ملك ينعق بالغيث كما يتعق الراعي 
بغنمه» وفي بعضها: أنه ملك يسوق السحاب بالتسبيح كما يسوق الحادي الإبل بحدائه»؛ وفي 
بعضها: أنه ملك مسمى به وهو الذي تسمعون صوته 9يجعلون» أي: أصحاب الصيب 


0 سورة البقرة 
«اصابهم» أي: أناملها وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة لما في ذلك من الإشعار 
بدخول أصابعهم فوق المعتاد فراراً من شدّة الصرت «في آذانهم» وقوله: #من الصواعن» 
متعلق بيجعلون أي: من أجلها يجعلون وهو جمع صاعقة وهي الصيحة التي يموت من يسمعها 
أو يغشى عليه ويقال لكل عذاب مهلك: صاعقة وقيل: الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله تعالى 
على من يشاء. روي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعال عنهم: أن وسول الله 
كل كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل 
ذلك»2206. وأمال الدوريّ عن الكسائي الألف التي بعد الذال في آذانهم إمالة محضة؛ء والباقون 
بالفنتج. وقوله تعالى: «إحزر الموت» نصب على العلة كقول الشاعر(": 
واغفر (أي: أستر) عوراء الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللنيم تكرما 

قال البيضاوي: والموت زوال الحياة؛ زاد فى «الطوالع»: عما من شأنه الحياة وفيه تساهل 
إذ يلزم منه أن يكون الجنين قبل حلول الحياة فيه ميتاء والأظهر كما في اشرح المواقف» أن يقال: 
عدم الحياة عما اتصف بها بالفعل فبينهما تقابل العدم والملكة على التفسيرين» وقيل: عرض 
يضادها فبينهما تقابل التضاد لقوله تعالى : طحَلَقَّ ألْمرْتَ وله [الملك؛ ؟] فجعل الموت مخلوقاً 
والعدم لا يخلق ورد أن الخلق بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد والإعدام مقدّرة ولو سلم بأنه 
بمعنى الإيجاد فالمعنى خلق أسباب الموت والحياة ويذلك علم أنَّ القول الأرّل هو المعتمد 
وكلام أئمة اللغة طافح به وحاصله أن الموت مفارقة الروح الجسد وما ورد في الأحاديث من أنه 
جسمء حيث قيل في بعضها: إنه كبش» وفي بعضها: إنه على صورة كبش لا يمر على أحد إلا 
مات فمؤوّل بأنه لم يقصد بالموت فيها حقيقته بل قصد أنه يصوّر بصورة كبش كما في خخبر 
الشيخين وغيرهما «أنه يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار»0©) 
إلخ٠٠٠‏ #والله محيط بالكافري.» علماً وقدرة فلا يفوتونه كما لا يفوت المحاط» به المحيط لا 
يخلصهم الخداع والحيل وقيل: مهلكم دليله قوله تعالى: إلا أن يَالَ يكم © [يرسف. +1] 
أي: تهلكواء والجملة اعتراضية لا محل لهاء قال أبو حيان: لأنها دخلت بين هاتين الجملتين» 
وهما يجعلون أصابعهم ويكاد البرق وهما من قصة واحدة» ويميل ورش الألف بعد الكاف بين 
بين وكذا الكافرين حيث جاء. وقرأ أبو عمرو والدوري عن الكسائي بالإمالة المحضة فيهما حيث 
جاء» والباقون بالفتح . 

«#يكاد البرق» بقرب لأن كاد من أفعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لحصول 
سببه لكنه لم يوجد إما لفقد شرط أو لعروض مانع وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً تنبيهاً 
على أنه المقصود بالقرب #يخطف أبصارمي» يختلسها والخطف: الأخذ بسرعة كلما أضاء 


(9) أخرجه الترمذي حديث ٠545؟؛‏ وأحمد في المسئد 7 »3٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 51/8 
والحاكم في المستدرك 785/14 

00 البيت من الطويل؛ وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص 164 وخزانة الأدب 2117/5 0117 2114 وشرح 
أبيات سيبويه /١‏ 40 والكتاب 58/١‏ 7؛ ولسان العرب (عور)» واللمع ص١14١.‏ 

م2 أخرجه البخاري في التفسير حديث 447٠‏ ومسلم في الجنة حديث 1849؛ والترمذي في التفسير حديث 
إناضة 


سورة البقرة لعن 
لهم مشوا فيه أي: ضوثه «وإذا أظلم عليهم قاموا»أي: وقفوا متحيّرين فالله تعالى شبههم في 
كفرهم وثقاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة أصابهم مطر فيه ظلمات من صفاتها أن الساري 
لا يمكنه المشي فيهاء ورعد من صفته أن يضم السامعون أصايعهم في آذانهم من هوله؛ ويرق من 
صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدّة توقده. فهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن 
وصنيع الكافرين والمنافقين معهء فالمطر : القرآنء لأنه حياة القلوب كما أنّ المطر حياة الأبدان» 
والظلمات: ما في القرآن من ذكر الكفر والشركء والرعد: ما خوّفوا به من الوعيد وذكر الثارء 
والبرق: ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة» والكافرون والمنافقون يسدّون آذائهم عند 
قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه ولإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم. وإنما قال الله تعالى 
مع الإضاءة: كلما ومع الإظلام إذاء لأنهم حرّاس على المشي كلما صادفوا منه فرصة مما يحبون 
انتهزوها ولا كذلك التوقف فيما يكرهون. ومعنى قاموا: وقفواء كما مرٌء ومنه قامت السوق إذا 
ركدت: أي: سكنت» ويقال: قامت السوق بمعنى: نفقت» فهو من الأضداد. طولو شاء الله 
لذهب يسمعهم» بمعنى: أسماعهم #وأبصارهم» الظاهرة كما ذهب بالباطنة؛ أي: ولو شاء أن 
يذهب يسمعهم بشدّة صوت الرعد وأبصارهم بلمعان البرق:لذهب بهما فحذف المفعول وهو أن 
يذهب لدلالة الجواب وهو لذهب عليه» ولقد تكاثر حذف المفعول في شاء وأراد إذا وقعا في حيز 
الشك كما هنا لدلالة الجواب على ذلك المحذوف حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء المستغرب» 
كقول القائل 29 
فلو شئت أن أبكي دماً ليكيته عليك ولكن ساحة الصبر أوسع 
وأتى فيه بالمفعول لأنْ بكاء الدم مستغرب ونصب دماً لتضمته معنى الصب ولو من حروف 
الشرط؛ قال الييضاوي: وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني ضرورة انتفاء الملزوم عند 
انتفاء لازمه. اه. وهذا مذهب ابن الحاجبء وأمًا مذهب الجمهور وهو الأصح فإنها في الأصل 
لانتفاء الثاني لانتفاء الأوّل» فمعنى لو جنتني أكرمتك أن انتفاء الإكرام لانتفاء المجيء» وقيل: إنها 
لمجرّد الربط كان ومن ثم قال التفتازاني أنْ لو هنا لمجرّد الشرط بمنزلة أن لا بمعناها الأصلي 
وفائدة هذه الجملة الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه وهو أنه تعالى 
أمهل المنافقين فيما هم فيه ليتمادوا في الغي والفساد ليكون عذابهم أشدّ وللتنبيه على أن تأثير 
الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى وأنّ وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته تعالى» 
وقوله تعالى: إن الله على كل شيء» أي : يشاؤهء قدي ر» كالتصريح بما ذكر والتقرير له والشيء 
يختص بالموجود فلا يطلق على المعدوم. 
فإن قيل: لو اختص الشيء بالموجود لما تعلقت به القدرة لأنها الصفة المؤثرة على وفق 
الإرادة وتأثيرها الإيجاد وإيجاد الموجود محال فالذي تعلقت به القدرة معدوم وهو شيء فالمعدوم 
شيء» أجيب : بأن المحال إيجاد الموجود بوجود سابق وهو غير لازمء واللازم إيجاد موجود هو 
أثر ذلك الإيجاد وليس بمحال» والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء» وقيل: صغة مقتضى التمكن» 
وقيل: قدرة الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل وقدرة الله تعالى عبارة عن نفي العجز عنه» والقادر 
هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» والقدير الفعال لما يشاء ولذلك قلما يوصف به غير الباري 


(1) البيت من الطويل: وهو بلا نسبة في دلائل النبوة للجرجاني ,174/1١‏ 


5 شررة البقزة 


تعالى: واشتقاق القدير من القدرة لأنْ القادر يوقع الفعل على مقدار قرّته أو على مقدار ما تقتضيه 
مشيئته؛ وفي ذلك دليل على أن الحادث حال حدوثه والممكن حال بقائه مقدورانء وأنْ مقدور 
العبد مقدور الله تعالى خلافاً لأبي علي وأبي هاشم لأنه شيء وكل شيء مقدورء واحتج بعض 
الفرق بأن هذه الآية تدل على أن الله تعالى ليس بشيء» قال: لأنها تدل على أنَّ كل شيء مقدور لله 
تعالى والله سبحانه وتعالى ليس بمقدور له فوجب أن لا يكون شيئاًء واحتج أيضاً على ذلك بقوله 
تعالى : اليس كني 45 [الشورى. ]١١‏ قال: لو كان هو تعالى شيئاً فهو تعالى مثل مثل 
نفسه فكان يكذب قوله تعالى : إليس كمثله شيء# فوجب أن لا يكون شيئاً حتى لا يناقض هذه 
الآية. 

واعلم أن هذا الخلاف في الاسم لأنه لا واسطة بين المرجود والمعدوم» واحتج أصحابنا 
بوجهين: الأوّل قوله تعالى: #ثل أ موه أَكرٌ عَبْدَةٌ ل ند [الأنعامء 15] والثاني قوله تعالى : «كلّ 
َوه مَالِكُ إلا وَمَهَمٌ4 [القصصء 48] والمستئنى داخل في المستئنى هنه فوجب أن يكون شيئاً 
وأجيب عن قوله: إن هذه الآية تدل على أن الله تعالى قادر على نفسه بأنّ تخصيص العام جائز 
في الجملة وأيضاً تخصيص العام جائز بدليل العقل . 

فإن قبل: إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم إنه تبين أنه غير صادق في الكل كان هذا كذباً 
وذلك يوجب الطعن في القرآن» أجيب: بِأنْ لفظ الكل كما أنه مستعمل في المجموع فقد يستعمل 
مجازاً في الأكثر فإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً في اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً. ررقق 
ورش الراء من قدير وصلاً ووقفاًء وباقي القراء بالترقيق وقفاً لا وصلاً. 

ولما عد سبحانه وتعالى فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم أقبل تعالى عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات بقوله تعالى : 

«يأيها التلش أغئذوا ربكم الزى حلت ولزن بن نِم للك تَنْمْنَ (© الى جعل كك الاش 

ونا والكماة بنك وَلَرَلَ بن التتمة ع كله بد. ين المرّبٍ ردكا لم خلا جمَلوا يه أند ميم 
تنلئوت © وإن حكُتمُ في رب يِمَا را عل عبن مَأ ُورَرْ ين مَخْلِدء وَأدعُوا شْهَدَآممُ مَن دون 


ليايها الناس اعبدوا ربكم» تحريكاً للسامع وتنشيطاً له واهتماماً بآمرالعبادة وتفخيماً لشأنها 
وجبراً لمشقة العبادة بلذة المخاطبة ويا حرف وضع لنداء البعيد وقد ينادى به القريب تنزيلاً له منزلة 
البعيد؛ إمَا لعظمته كقول الداعي: يا رب ويا ألله وهو أقرب إليه من حيل الوريد» أو لغفلته وقلة 
قيمة أو للاعتناء بالمدعوٌ له وزيادة الحث عليه؛ ولفظ الناس يعم الموجودين وقت النزول لفظاً 
ومن سيوجد تنزيلاً للمعدوم منزلة الموجود؛ لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى 
خطابه وأحكامه شامل للقبيلين ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل وإن قال الإمام الرازي: 
الأقرب أنه لا يتناوله لأن يا أيها الناس » صرف خطاب مشافهة وخطاب المشافهة مع المعدوم لا 
يجوز وتناوله له لدليل منفصل وهو ما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن أحكامه ثابتة في حق 
من سيوجد إلى قيام الساعة . 

فإن قيل: روي عن عقبة والحسن وابن عباس رضي الله تعال عنهم أن كل شيء نزل فيه «يا 
أيها الناس» نمكي ويا أيها الثين آمنوا© فمدنيء فكيف تكون هذه السورة مكية وقد نزلت 


سورة البقرة 4 
بالمدينة؟ أ جيب: بأنْ المراد بقولهم كر رك وميد ادلي ف ررم ا 
ذلك أكثري لا كلي وأن سورة البقرة والنساء والحجرات مدنيات باتفاق وقد قال تعالى في كل 
منها: ليا أيها الناس#وسورة الحج مكية سوى ما استثنى وفيها من غيره ظيَكتأيهًا يت َامَثُرأ 
أرْكَعُوا 4 [الحج: ٠‏ 07] ولا يختص ذلك الخطاب بالكفار ولا بأمرهم بالعبادة فإنَ المأمور به هو 
المشترك بين بدء العبادة والزيادة فيها والمواظبة عليهاء فالمطلوب من الكقار هو الشروع فيها بعد 
الإيمان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع فإنَ من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا 
يتم إلا به» وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة فالكفر لا يمنع وجوب العبادة» بل يجب 
رفع الكفر والاشتغال بالعيادة ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها . وإنما قال الله تعالى: 
«ربكم» تنبيهاً على أنّ المرجب للعبادة هي الربوبية» وقوله تعالى: «الذي خلقكم»أي: 
أنشاكم ولم تكونوا شيئاً صفة جرت عليه للتعظيم والتعليل» ويحتمل التقييد إن خص الخطاب 
بالمشركين» وأريد بالرب أعم من الرب الحقيقي والآلهة التي يسمونها أرباباً والخلق: إيجاد 
الشىء على تقدير واستواءء وأصله التقديرء يقال: خلق النعل؛ إذا قدّرها وسوّاها بالقياس. وقرأ 
أبو عمرو خلقكم بإدغام القاف في الكاف يخلف عنه «و» خلق «الذين من قبلكم» رهذا 
متناول لكل ما يتقدّم الإنسان بالذات أو الزمان كتقدّم الجزء على الكل والواحد على الاثتين»: 
وهو منصوب عطف على الضمير المنصوب في خلقكم كما علم من التقدير والجملة أخرجت 
مخرج المقرر عندهم» إنا لاعترافهم به كما قال تعالى: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 
[الزخرف» 47] #وَلّين سأنْتهْر عن خلقَ التعوت وَالرْسّ يتوت أمذه [الزمرء 4"] أو لتمكنهم من 
العلم به بأدنى نظر. وقوله تعالى: #لعلكم تتقون# إما حال من الضمير في اعبدوا كأنه قال: 
اعبدواء ربكم راجين أن تدخلوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح المستوجبين لجوار 
الله تعالى نبه به على أنّْ التقوى منتهى درجات السالكين وهو التبرّي من كل شيء سوى الله إلى 
الله وأنّ العابد ينبغي أن لا يغتر بعبادته ويكون ذا خوف ورجاءء كما قال تعالى: #يَدْعرن َيَّيُمْ 
حَوْيًا ويلْمَمّاك [السجدة: ]١١‏ #ويجنَ رَحْمَتَمُ وَعَافْت عَذَابْس4 [الإسراء: 07]» وإمّا من مفعول 
خلقكم والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم ومن قبلكم في صورة من ترجى منه التقوى لترجح 
أمره باجتماع أسيابه وكثرة الدواعي إليه وغلب تعالى المخاطبين بقوله: د 
في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق 
والآية تدل على أنْ الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم يوحدانيته الم بالنشيعافه اياده ار 
في صنعه والاستدلال بأفعاله؛ وأنّ العبد لا يستحق بعبادته عليه تعالى ثواباً فإنها لما وجبت عليه 
شكراً لما عدّده عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل وقوله تعالى: 

«الذي جمل» أي : خلق «إلكم الأرض فراشاً» أي : بساطاً تفرش صفة ثانية» أو منصوب 
بتقدير أمدحء أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف» ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانيها بارزاً عن 
الماء مع ما في طبع الماء من الإحاطة بها وصيرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة 
لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط وذلك لا يستدعي كونها مسطحة لأنّ كرية شكلها مع 
عظم حجمها واتساع جرمها لا تأبى الفراش عليها فليس في ذلك إلا أن الناس يفترشونها كما 
يفعلون بالمفاريش. وسواء كانت على شكل السطح أو على شكل الكرة «و» جعل لكم #السماء 
بناء» أي : قبة مضروبة عليكم. والسماء اسم جنس يقع على الواجد وعلى المتعدد كالدينار 
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والدرهم وقيل: جمع سماءة, والبناء مصدر سمي به المبني بيتاً كان أو قبة أو خباء ومنه: بنى على 
امرأته لأنهم كانوا إذا تزوّجوا ضربوا عليها خباء جديداً. وقوله تعالى: فوأنزل من السماء ماء» 
معطوف على طإجمل» والمراد بهاء إِمّا السحاب فإِنَ ما علاك سماء؛ وإمًا الفلك فإنْ المطر يبتدىم 
ما من السماء إلى السحاب ومئه إلى الأرض كما دلت عليه الظواهر من الآيات كقوله تعالى: 
«وأنزلنا من السماء ماء» [لقمان» ]٠١‏ وقوله تعالى: ٍأَرْلَ مِنّ السَمَآو مه ضَلَكَمٌ ينيع فف الأرْضٍ » 
[الزمرء »]7١‏ وعن خالد بن معدان قال: المطر ماء يخرج من تحت العرش فينزل من سماء إلى 
سماء حتى يجتمع في سماء الدنيا فيجتمع في موضع فتجيء السحاب السود فتدخله فتشربه 
فيسوقها الله حيث شاءء وإما من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو 
الهواء فتنعقد سحاباً ماطراً. «فاخرج به من» أنواع «الشمرات رزقاً لكم» تأكلونه وتعلفون منه 
دوابكم وخروجها بقدرة الله تعالى ومشيثتهء ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في إخراجها 
ومادّة لها كالنطفة للحيوان يأن أجرى عادته بإفؤاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهماء 
أو أبدع في الماء قوّة فاعلة وفي الأرض قوّة قابلة يتولد من اجتماعهما أنواع الثمارء وهو تعالى 
قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كما أبدع نفوس الأسباب والموادء ولكن له 
في إنشائها مرتقياً من حال إلى حال صنائع وحكم يجدد فيها لأولي الأبصار عبراً وسكوناً إلى 
عظيم قدرته ليس ذلك في إيجادها دفعة . 

تنبيه: من » الأولى للابتداء و«إمن» الثانية للتبعيض بدليل قوله تعالى : لمَأَحْيَنًا يد شرنو 
[فاطرء 7؟] لأنّ ثمرات جمع قلة منكر واكتناف المنكرين لها أعني ماء ورزقاً كأنه تعالى قال: 
وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به يعض الثمرات ليكون بعض رزقكم» وهذا التبعيض هو 
الموافق للواقع إذ لم ينزل من السماء الماء كله ولا أخرج بالمطر كل الثمرات ولا جعل بالمطر 
كل المرزوق» ويصح أن تكون «من» الثانية للتبيين ورزقاً مفعول وهو المبين بمعنى المرزوق 
كقول القائل : أتفقت من الدراهم ألفأء فإن من الدراهم بيان لقوله عقبه ألا . 

فإن قيل: المحلّ محل جمع الكثرة فكيف أتى بجمع القلة؟ أجيب: بأنّ الجموع يتناوب 
بعضها موقع بعض كقوله تعالى: ا كَمْ تَرَوأ ين بِّ» [الدخان: 20) وأوقع جمع القلة موقع جمع 
الكثرة بدليل ذكركم وكقوله تعالى: تمه وو [البقرة» 8 فأوقع جمع الكثرة موضع جمع 
القلة لأن مميز الثلاثة لا يكون إلا جمع قلة أو لأنّ الثمرات لما كانت محلاة باللام خرجت عن 
حدّ القلة فلا تجعلوا لله أنداداً» أي: شركاء في العيادة. 

قإن قيل: لم سمى ما يعبده المشركون من دون الله أنداداً مع أنهم ما زعموا أنها تساويه في 
ذاته وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله؟ أجيب: بأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة 
شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أنها تدفع عنهم يأس الله 
وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير فتهكم الله تعالى بهم وشنع عليهم يأن جعلوا أنداداً لمن يمتنع 
أن يكون له ند ولذلك قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل حين فارق دين قومه90©: 

أربِاواح لكا ام ال فق رب أدين إذا د . 3 الأمسور 
أدين أي: أطيع» من دان أي: انقاد؛ إذا تقسمت أي: تفرّقت: 
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سوزة النقرة و3 
تركت اللات والعزى جميعماً كذلك يفعلالرجلالبصير 
ألم تعلمبأن الله أفنى رجالا كان شأنهوالفجور 
وأبقى آخسرين يبر قوم فيربومتهمالطفلالصغير 
وقوله تعائى : #وانتم تعلمون» حال من ضر #فلا تجعلوا» ومفعول تعلمون متروك» أي: 
وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي فلو تأمّلتم أدنى تأمّل اضطرٌ عقلكم إلى إثبات 
موجد للممكنات منفرد بوجود الذات متعال عن مشابهة المخلوقات أو مقر وهو أن الأنداد لا 
تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله. كقوله تعالى: هَل ين شُرَكيكُم من يَفْمَلُ من دَلِكُم ين عن » 
[الروم: ]4٠‏ وعلى كون لأوأنتم تعلمون» حالاً فالمقصود منه التوبيخ سواء أجعل مفعول تعلمون 
متروكاً أو مقدراً وإن كان التوبيخ في الأرّل آكد كما صرّح به «الكشاف» لا تقييد الحكم وقصره 
وهو النهي عن جعلهم لله أنداداً بحال علمهم فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في 
التكليف . 
تنبيه: قال البيضاوي: واعلم أنّ مضمون الآيتين أي : لإيا أيها الناس اعبدوا ربكم» 
,الذي جعل لكم# إلى آخرهما هو الأمر بعبادة الله والنهى عن الإشراك به تعالى والإشارة إلى ما 
هو العلة والمقنضى . وبيائه: أنه تعالى رتب الأمر بالعبادة على ضفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة 
لوجوبها ثم بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معايشهم من المقلة 
والمظلة أي: الأرض والسماء والمطاعم والملابس فإن الثمرة أعمّ من المطعوم أي: فتعم الثمرات 
لملابس كالمطاعم والرزق أعمٌ من المأكول والمشروب ثم لما كانت هذه أموراً لا يقدر عليها غيره 
شاهدة على وحدانيته رتب عليها النهي عن الإشراك به. ولعله سبحانه وتعالى أراد من الآية الأخيرة 
مع ما دلّ عليه الظاهر وسيق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من 
لمعاني والصفات على طريقة التمثيل فمثل البدن بالأرض» والنفس بالسماء؛ والعقل بالماء» وما 
فاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بوساطة استعمال العقل للحواس وازدواج أي: 
قتران القوى التفسانية والبدنية بالشمرات المتولدة من ازدواج أي: اقتران القوى السماوية الفاعلة 
والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار فإنَ لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حدّ مطلعاً . اه. 
هذا روي عن الحسن فرفوعاً مرسلاًء وظهر الآية ما ظهر من معائيها لأهل العلم الظاهرء 
وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها الخواص» رقيل: ظاهرها تلاوتهاء وباطتها 
فهمهاء والحد أحكام الحلال والحرام» والمطلع الإشراف على معرنتها . 
ولما قرر سبحانه وتعالى وحدانيته وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ذكر عقبه ما هو الحجة 
على نبوّة محمد يَقِةِ وهو القرآن المعجز بفصاحته التي غلبت فصاحة كل بليغ مع كثرتهم وإفراطهم 
في المضادّة وتهالكهم على المغالبة بقوله تعالى: 
«وإن كنتم في ريب4 أي : اك #مما نزلنا على عبدنا» محمد من القرآن أنه من عند الله 
طفاتوا بسورة» وإنما قال تعالى : #إمما نزلنا» أن نزوله نجماً فنجماً بحسب الوقائع على ما يرى 
عليه أهل الشعر والخطابة مما يريبهم كما حكى الله تعالى عنهم بقوله تعالى : 9وَدَالَ ين كُمَرُوا للا 
مزل عليه لفان مله وَِدَهُ4 [الفرقان: 87] فكان الواجب تحدّيهم على هذا الوجه إزالة للشبهة 
وإلزاماً للحجة. فإن أهل الشعر والخطابة يأتون باشعارهم وخطبهم على قدر الحاجة شيثاً فشيثاً 
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ولما كان القرآن منزلاً كذلك طعنوا فيه بأنه مثل كلامهم فقيل لهم: إن ارتبتم في نزوله منجماً 
فأتوا بنجم منه لأنهم إذا عجزوا عن نجم منه فعجزهم عن كله أولى؛ وأضاف العبد إلى نفسه 
تنويهاً بذكره وتنبيهاً على أنه مختص به منقاد لحكمه» والسورة من القرآن الطائفة منه المترجمة 
التي لها أرّل وآخر أقلها ثلاث أيات. والحكمة ني تفطيع الفرآن سوراً إفراد الأنواع وتلاحق 
الأشكال وتجاوب النظم وتنشيط القارىء وتسهيل الحفظ والترغيب فيهء فإِنَ |القارىء إذا خختم 
سورة فرج ذلك عنه بعض كربه» كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى بريداً» أو الحائفظ إذا 
حفظ سورة اعتقد أله أخذ من القرآن حظاً تامّاً وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها فعظم ذلك 
عنده وابتهج به إلى غيرها من الفوائدء وقوله تعالى : #من مثله# صفة سورة أي: بسورة كائنة من 
مثلهء والضمير لما نزلنا ومن للتبعيض. أو للتبيين» وزائدة عند الأخفش» أي : بسورة ممائثلة 
للقرآن في البلاغة وحسن النظم؛ وقيل: الضمير لعبدناء ومن للابتداء أي: بسورة كائنة ممن هو 
على حاله من كونه بشراً أميّا لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم» والوجه الأول أولى لأنه المطابق 
لقوله تعالى في سورة يونس: لمَأْوُا يورق ينه [يونسء 18 ولسائر آيات التحديء ولأنّ 
الكلام في المنزل لا في المنزل عليه فحقه أن لا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم إذ المعنى وإن 
ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فأتوا بقرآن من مثله ولأنَ مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا 
بمثل ما أتى به واحد من أبناء جنسهم أبلغ : في التحدي من أن يقال لهم: ليأت بنحو ما أتى به 
عبدنا آخر مئله ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى : ل بن أْسَسمتِ الْإنس وَالْجنُ عَلق 
أن يأ مل مدا آل لَا ين يمنْلِى4 [الإسراء: 88] ولأن عود الضمير إلى عبدنا يوهم إمكان 
صدوره ممن لم يكن على صفته ولا يلائمه قوله تعالى : #وادعوا شهداءكم من دون الله فإنه 
تعالى أمر أن يتعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم سراء كان مثله أم لا والشهداء جمع شهيد بمعنى 
الحاضر أو القائم بالشهادة؛ ومنه قيل للمقتول في سبيل الله : شهيدء لأنه حضر ما كان يرجوه أو 
الملائكة حضروه؛ ومعنلى دون: أدنى مكان من الشىءء ومنه تدوين الكتب لأته أدنى البعض ١‏ 
من البعض ودونك هذا أي: خذه من أدنى مكان منكء ثم استعير للرتب فقيل: عمرو دون زيدء 
أئ؟ في الشرفء ومته الشيء الدون» ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى آخر وتخطي 
أمر إلى آخر وإن خلى عن الرتبة قال تعالى : طلا يَنَعِذٍ النؤمئون الكيرىَ آوئئَة ين دون ألْمؤييين4 (آل 
عمران؛ 54] أي: لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين» ومن متعلقة بادعوا فهي لابتداء 
الغاية: والمعنى: وادعوا للمعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وادعوا 
آلهتكم التي تعبدونها غير الله وتزعمون أنها تشهد لكم يوم القيامة» أي: استعينوا بهم في الإتيان 
بما ذكر إإن كنم صادقين» في أن محمداً وي يقوله من تلقاء نفسهء وأن آلهتكم تشهد لكم 
بذلك» وجواب هذا الشرط محذوف تقديره فافعلوا أي : ما ذكر من الإتيان بسورة دل عليه قوله 
تعالى : 

طن ل َفمَنُوا وآن تَفْمَنُوا ما انار لت وَفُودُها ألنّاش لجار عدت يرن 6 مشي أل 
مثا وككيئرا لتصرب لاج ين تجرى من تتا الأتهار كلما نوهأ ينها ين كمزر دكا انوأ مدا 
ألَزِى ترقا ين مَل وأا به تطبه مُتنيها وَلَْهُمْ يبآ وج مره رخ ف فيها حَلِدُوت 00 © 


ؤنإن لم تفعلوا» ذلك والصدق الإخبار المطابق وقيل: مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن 
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دلالة أو إمارة لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم: لٍاإِنَكَ سول أو [المنافقون؛ ]١‏ لما لم 
يعتقدوا مطابقته» ورد هذا القول بصرف التكذيب إلى قولهم: نشهد لأنّ الشهادة إخبار عما عمله 
وهم ما كانوا عالمين بهء وقوله تعالى: «ولن تفملواه جملة معترضة أي: لا يقع منكم ذلك أبداً 
لإعجاز القرآن «فاتقرا الثار التي وقودها» أي: ما تتقد به #الناس والحجارة» التي نحتوها 
واتخذوها أرباباً من دون الله طمعأ في شفاعتها والانتفاع بها ويدل لذلك قوله تعالى: 9إِنِكُمْ 
وَبَا تسَبُدُنَ ين دون أنه حَصَبٌ جَهَئَّم4 [الأنبياء» 44] عذبوا بما هو منشأ جرمهم كما عذب 
الكانزون بما كنزوه أو حجارة الكبريت» كما رواه الطبراني عن ابن مسعودء والحاكم والبيهقي0؟ 
عن ابن عباس رضي الله تعالل عنهما وعليه أكثر المفسرينء وإن قال البيضاوي: إنه تخصيص 
بغير دليل لأنّ مثل هذا التفسير الوارد عن الصحابي فيما يتعلق بأمر الآخرة له حكم المرفوع 
وأيضاً حجارة الكبريت أشدّ حرا وأكثر التهاباً وتزيد على غيرها من الأحجار سرعة الإيقاد ونتن 
الريح وكثرة الدخان وشدّة الالتصاق بالأبدان وقيل: جميع الحجارة. 
تنبيه: تفعلوا مجزوم بلم لا بإن لأن لم واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول» 

ولأنها لما صيرته ماضياً صارت كالجزء منهء وحرف الشرط كالداخل على المجموع وكأنه قال: 
فإن تركتم الفعل ولذلك ساغ اجتماعهما وحاصله أن إن تقتضي الاستقبال ولم تقتض المضيّ 
فرجحت لم لما ذكر فيكون المعنى على المضيّ دون الاستقيال وقيل: إن إن بمعنى إذ ولا إشكال 
حيتئظٍء وقيل: كل منهما على حقيقته» والمعنى إن تبيّن في المستقبل عدم فعلكم في الماضي ولن 
تفعلوا في المستقبل فاتقوا الثار» ولن كلا في نفي المستقبل غير أنه أبلغ وهو حرف بسيط ثنائي 
الوضع» وقيل: أصله لا إن حذفت الهمزة منها لكثرتها في الكلام ثم ألف لا لالتقاء الساكنين. 
ولما كانت الآية مدنية نزلت يعدما نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم : دا وفُدُهَا َس 
لْْجرَةُ4 [التحريم: 1] وسمعوه صح تعريف التار ووقوع الجملة صلة فإن الصلة يجب أن تكون 
معلومة وهي معلومة هنا من سورة التحريم حيث وفعت صفة. 

فإن قيل: الصفة أيضاً يجب أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف كالصلة وإلا لكانت 
خيراً ولهذا قالوا: إن الصفات قبل العلم بها أخبار كما أنّ الأخبار بعد العلم يها أوصاف فيأتي في 
الصغة في آية التحريم ما ذكر في الصلة أجيب: بأنّ الصلة والصفة يجب كونهما معلومين للمخاطب 
لا لكل سامع وما في التحريم خطاب للمؤمنين وقد علموا ذلك لسماعهم من النبيَ هه ولما سمع 
الكفار ذلك الخطاب أدركرا منه ثاراً موصوفة بتلك الجملة فجعلت فيما خوطبوا به«اعدذت» أي: 
هيئت «اللكافرين» وجعلت عدّة لعذابهم؛ وفي ذلك دليل على أن النار مخلوقة معدّة لهم الآن؛ 
والجملة استئناف أو حال من النار بإضمار قد والعامل في الحال اتقوا وهي حال لازمة فلا يشكل 
بأنّ النار أعدّت للكافرين اتقوها أم لا . 

تنبيه : قال البيضاوي: في الآيتين أي: آبة«إن كنم في ريب» وآية«فإن لم تفعلوا» ما يدل 
على النبرّة من وجوه: الأوّل: ما فيهما أي: في مجموعهما من التحدي والتحريض على الجدّ 
ويذل الوسع في المعارضة بالتقريع والتهديد وتعليق الوعيد على عدم الإتيان يما يعارض أقصر 
سورة من سور القرآن العزيز ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة وتهالكهم على المضاذة لم 


(1) انظر السئن الكبرى للبيهقي 47/4 
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يتصدّوا لمعارضته والتجؤوا إلى جلاء الوطن وبذل المهج لأنَ قوله من التحدي راجع للآية الأولى 
والبافي راجع إلى الثانية» والثاني: تضمنهما أي: مجموعهما الإخبار عن الغيب على ما هو به 
اد موا اع لاو اي سيما والطاعئون فيه أكثر من الذابين عنه في كل عصر 
لأنَ ذلك راجع للآية الثانية؛ والثالث: أنه عليه الصلاة والسلام لو شك في أمره ‏ أي: نفسه ‏ لما 
دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة مخافة أن يعارض فتذهب حجتهء وهذا راجع إلى الآية الأولى . 
ثم عطف سبحانه وتعالى حال من آمن بالقرآن ووصف ثرابه على حال من كفر به وكيفية عقابه على 
عادة ما جرت به العادة الإّهية من أن يشفع الترغيب بالترهيب تنشيطاً لاكتساب ما ينجي وتقيطاً عن 
اقتراف ما يردي بقوله تعالى : «وبشر النين آمنوا وعملوا الصالحات» أي: 0 
جنات» أي : حدائق ذات شجر ومساكن» وإنما أمر الله سبحائه وتعالى الرسول يك أو عالم كل 
عصرء أو كل ا و ا ا 
تفخيماً لشأنهم وإيذاناً بأنهم احقاء بأن يبشروا ويهنؤوا بما أعد لهم» والبشارة: الخبر الصدق السار 
أوَلا فإنه يظهر أ ثر السرور في البشرة لأن النفس إذا سرث انتشر الدم انتشار الماء في الشجرة 
ولذلك قال الفقهاء: البشارة هو الخبر الأرّل حتى لو قال الرجل لعبيده : من يبشرني بقدوم ولدي 
فهو حرٌ فأخبروه فرادى عتق أوّلهم ولو قال: من أخبرني عتقوا جميعاً . 
فإن قيل: ما الجواب عن قوله تعالى : #فيشرهم بعذاب أليم4؟ أجيب : بأنَ ذلك ورد على 
سيل التهكم كقوله تعالى : : «دف إِتَلك أنتَ الْمَرِيرُ لْحكَرم4 [الدعان: 4] وعطف سبحانه وتعالى 
الم على الإيمان مرت للحكم عليهما إشعاراً بن السب في استحقاق هذه البشارة مجمو 
الأمرين والجمع بين الوصفين؛ فإنَّ الإيمان الذي هو عبارة عن التيقن والتصديق 1 سء والعمل 
الصالح كالبناء عليه؛ ولا نفع تام بأس لا بناء عليه؛ ولذلك قلما ذكر! مفردين وفي عطف العمل 
على الإيمان دليل على أن الصالحات خارجة عن مسمى الإيمان إذ الأصل أنّ الشيء لا يعطف 
على نفسه ولا على ما هو داخل فيهء وجمع سبحانه وتعالى الجنة لأنّ الجنان على ما ذكره اين 
عباس سبع : جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعيم» ودار الخلد» وجنة المأوى» ودار السلامء 
وعليون؛ وفي كل واحدة من هذه السبع مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال 
والعمال . واللام في الصالحات للجنس لا للاستغراق إذ لا يكاد المؤمن ن أن يعمل جميع 
الفمالتعات: ولام لي لهم انل غتلى: اتبدسقاقوم لباه لجل ما تركب ملب م لبان 2 
الصالح لا لذاته فإنه لا يكافىء النعم السابقة فضلاً عن أن يقتضي ثواباً وجزاءً فيما يستقبل بل بجعل 
الشارع ومقتضى وعده ولا على الإطلاق بل بشرط أن يستمرٌ عليه حتى يموت وهو يؤمن لقوله 
تعالى؛! هرس يَرْكَدِدْ ينك عن ويندء تيمت وهو حكَاوٌ توليك عبطت أَعْسَثْمُرْ4 [البقرة: 5107 
لله سبحانه وتعالى لم يقيدها هنا استغناء بهذه الآية وأشباهها #تجري من تحتها» أي: من 
تحت أشجارها ومساكنها «الأنهار» كما تراها جارية تحت الأشجار الثابتة على شواطتهاء وعن 
مسروق: : أنهار الجنة تجري في غير أخدودء قال الجوهري: : الأخدود شق مستطيل في الأرض 
فلا00 قال البيضاوي: أو 
للعهد والمعهود هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: أبرٌ يْن مله غَبْرِ ءاسن» [محمد؛ 19] الآية. 
اه. 


قال التفتازاني: إنما يصح هذا لو ثبت سبق قوله تعالى: لأْتمَرٌ ين مَل عَيْرِ ءاسن» في الذكر. 
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اه. والنهر بالفتح والسكون: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل والفرات» والمراد 
بالأنهار ماؤها على حذف مضاف أو تسمية للماء باسم مجراء مجازاً وإسناد الجري إليها مجاز كما 
في قوله تعالى: 9دَأخْرَجّتِ الْأَرَسُ أَْمَائّهَا4 [الزلزلة» ]١‏ #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً» أي: 
أطعموا من تلك الجنات ثمرة» ومن صلة طقالوا هذا الذي رزقناكم» أي: أطعمنا إمن قبل 
أي: من قبل هذا في الدنيا جعل الله تعالى ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه أوّل 
ما يرى فإنَ الطبائع مائلة إلى المألوف مستنفرة من غيره أي : هذا من نوعه لتشابه ما يؤتون به في 

الصورة كما قال تعالى: إواتوا به متشابهاً» أي: في اللون والصورة مختلفاً في الطعم وذلك 
أبلغ في باب الإعجاز؛ والداعي لهم إلى ذلك فرط استغرابهم وافتخارهم بما وجدرا من التفاوت 
العظيم في اللذة والتشابه البليغ في الصورة» وقيل: في الجنة لأن طعامها متشابه الصورة كما 
حكي عن الحسن أنّ أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل كل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى 
فيقول ذلك فتقول الملائكة: كل فاللون واحد والطعم مختلف أو كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «والذي نفس محمد بيده إِنّ الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي 
واصلة إلى فيه حتى يبدّل الله مكانها مثلها2 وعن مسروق: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى 
فرعها وثمرها أمثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى والعنقود إثنا عشر ذراعاً . 

فإن قيل: على الأوّل التشابه هو التمائل في الصفة وهو مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما 
قال ابن عباس : ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء. أجيب: بأن التشابه: بينهما حاصل 
في الصورة التي هي مناط الاسم دون المقدار والطعم وهو كاف في إطلاق التشابه» وللآية كما قال 
البيضاوي محمل آخر وهو أن مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في الدنيا من المعارف 
والطاعات متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها فيحتمل أن يكون المراد من هذا الذي رزقنا أنه ثوابه 
ومن تشابههما تماثلهما في الشرف والرتبة وعلوٌ الطبقة. فيكون هذا في الوعد نظير قوله تعالى: 
9دُووا ما كم تََملون4 [العنكبرت» 6 في الوعيد «ولهم فيها» أي : الجنات #أزواج» من 
الحور العين والآدميات «مطهرة» مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهنٌ كالحيض والدرن 
أي: الوسخ ودنس الطبع وسوء الخلق فإِنَ التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال 
ومعنى تطهيرهنّ مما ذكر كما قال التفتازاني؛ إنها منزعة عن ذلك مبرأة عنه بحيث لا يعرض لهنْ 
لا التطهر الشرعي بمعنى إزالة النجس الحسي أو الحكمي» كما في الغسل عن الحيض والزوج 
يقال: للذكر والأنثى» قال تعالى: طوأصلحنا له زوجه»؛: وهو في الأصل لما له قرين من جنسه 
كزوج الخف. 

فإن قيل: فائدة المطعوم هو التقوي ودفع ضرر الجوع وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع 
وهذه الفوائد مستغنى عنها في الجنة. أجيب: بأن مطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما 
تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة 
والتمثيل ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدتها وهم فيها 
خالدون» أي: دائمون أحياء» لا يموتون ولا يخرجونء والاصل في الخلود الثبات المديد دام أو 
لم يدم إذ لو كان وضعه للدوام لكان التقبيد بالتأبيد في قوله تعالى: «#خالدين فيها أبداً» [الاحزاب: 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠‏ ؟*. والهيثمي في مجمع الزوائد 2415/1١‏ 4(9. 
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تأكيداً لا تأسيساً والأصل خلافه لكن المراد به الدوام في الآية عند الجمهور لما يشهد له 
من الآيات والسنن , 

فإن قيل : الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية معرضة للاستحالات المؤدّية إلى الانفكاك 
والانحلال فكيف يعقل خلودها فى الجنات؟ أجيب: بأنه تعالى يعيدها بحيث لا تعتريها الاستحالة 
بأن يجعل أجزاءها مثلاً متقاومة في الكيفية متساوية في القرّة لا يقوى شيء منها على إحالة الآخر 
متعائقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يشاهد في بعض المعادن» ولما كان معظم اللذات 
الحسية مقصوراً على المساكن والمطاعم والمناكح على ما دلّ عليه الاستقراء وكان مآل ذلك كله 
الثبات والدوام وأنّ كل نعمة جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منفصة غير صافية من شوائب 
الألم بشر المؤمنين بالمساكن والمطاعم والمناكح فبشر بالأوّل بقوله تعالى: #جنات تجري من 
تحتها الأنهار» ربالثاني بقوله تعالى: #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً» الآية وبالثالث بقوله 
تعالى : «ولهم فيها أزراج مطهرة» ومثل ما أعدّ لهم في الآخرة بأحسن ما يستلذ منهاء وأزال عنهم 
موف الفوات بوعد الخلود ليدل على كمالهم في التنعم والسرور. ولما ضرب الله سيحانه وتعالى 
المثل بالذباب والعنكبوت في فوله تعالى: لَإن نيم داب [الحي. 0] وقوله تعالى: 
« كَكَلِ التَكَيْنٍ4 [انمتكبرت» ]4١‏ قالت اليهرد: ضرب المثل بذلك مما يستحيا منه لخسته 
فليس من عند الله تعالى فنزل رد عليهم . 

«© إن لله لا مَتَن, أن يضر اي أن 

لْحَنُّ ين ين نَبهِمْ وما لذبن حكدرورا يورت 0 أَنَادٌ أ بدا مَئلاً يْضِلُ بد حصَيدا وَيَفْدى بد 
كا رَمَا بِلُ بيء إلا التي (© الْدِنَ يتَشْمْنَ عَمْدَ اله يأ بَنَد يسقهِد رَيَتلمُون بآ 0 
بده 3 إِوْسَلَ تنيئرت ف الْأَرسْ أزتبك حْمْ الكيزرت 07 كنت ككثوت بمَر بسكم اله 
يساك زست كيبيك ث دم جيك 69 ذ: لبك علق لكر تان الأب بجي 

نت إل لكل حزن معتل فل يل غم ع 0 جل كل تلك اليكة ا عو 
0 من يُفْسِدٌ ييا وَيَنْفِكَ ألّمه ا س أ ا 
عل ما لا شود (© وَعَلَمْ ةم الأنهاة كلها ثم حرم : 
كم سدقت © تالا سبعتك لا يلم لن1 إلا ما عَلمئ إَكَ نت الم بي التكية © 

«إن الله لا يستحبي؟ أي : لا يترك الي 0 

يستحبي أن يمثل بها لحقارتها وأن بصلتها مخفوض المحل عند الخليل بإضمار من منصوب بإفضاء 
الفعل إليه بعد حذف من عند سيبويه» ويجوز كما في «الكشاف؛ نصبه بإفضاء الفعل إليه بنفسه فإن 
استحيا يتعدى بنفسه أيضاء يقال: : استحييت منه واستحييته» وما إِمّا إبهامية تزيد النكرة قبلها إبهاماً 
وإِمَا مزيدة لتأكيد معنى مضمون الجملة قبلها كالتي في قوله تعالى: ظقِِّمًا رَعْمَمْ ين و4 [آل عمران: 
9 ولا يراد بالمزيد اللغو الضائع فإن القرآن كله هدى وبيان بل المراد بالمزيد ما لم يوضع 
لمعنى يراد منه وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيده وثاقة وقرّة وهو زيادة في الهدى غير قادح 

في القرآنء ويعرضة عطف بيان أو بدل من مثلاً أو مفعول ثان ليضرب يمعنى يجعل. والحياء 

اتقباض النفس عن القبيح مخافة الذم وهو الوسط , بين الوقاحة التي هي الجراءة على القبائح 
وعدم المبالاة يها وبين الخجل الذي هو اتحصار النفس عن الفعل مطلقاً فإذا وصف يه الباري 


سورة البقرة 4 
سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث (إنَّ الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه» ”© إن الله 
حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردّهما صفراً حتى يضع فبهما خيرأً» ”"'فالمراد به الترك 
كما قذّرته اللازم للانقباض كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين 
لمعنييهماء وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيء الحياء فيها للمشاكلة وهو أن يذكر الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحبته ولو تقديراً كما هنا وهو قول الكفرة: أما يستحبي رب محمد أن يضرب 
مثلاً باللباب والعنكبوت. ولما كان التمثيل ويصار إليه لكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب 
عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه فإِنَّ المعنى 
الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم لأنّ من طبعه ميل الحس وحب المحاكاة شاعت 
الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء فيمثل الحقير بالحقير كما 
يمثل العظيم بالعظيم وإن كان الممثل أعظم من كل عظيم كما مثل سبحانه وتعالى في الإنجيل 
غْلّ الصدر بالنخالة والقلوب القاسية بالحصاة ومخالطة السفهاء بإثارة الزنابير ونصه على ما حكاء 
الفخر الرازي في الأوّل: لا تكونوا كمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة كذلك أنتم 
تخرجون الحكمة من أفواهكم وتبقون الغل في صدوركم. وفي الثاني: قلوبكم كالحصاة التي لا 
تطبخها السار ولا يلينها الماء ولا ينسفها الريح . وني الثالث: لا تثيروا الزنابير فتلدغكم فكذلك 
لا تخالطوا السفهاء فيشتموكم؛ وجاء في كلام العرب: #اسمع من قراد لأنّ العرب تزعم أنه 
يسمع صوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتحرّك لهاء وقيل: من مسيرة سبع ليال «وأعز من مخ 
البعرض» يضرب لمن يكلف الأمور الشاقة طفما فوقها#أي: ما زاد على البعوضة في الجئة 
كالذباب والعتكبوت» والمعنى أنه لا يستحبي من ضرب المثل بالبعوضة فضلاً عما هو أكبر منه» 
أو المعنى الذي جعلت فيه مثلاً وهو الصغر والحقارة كجناحها فإنه عليه الصلاة والسلام ضرب 
جناحها مثلاً للدنيا بقوله في خبر الترمدي: ١لو‏ كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر منها جرعة ماء»”' ونظيره في احتمال الفوفية للجثة وللمعنى ما روى البخاري وغيره: أن 
رجلاً بمنى خخمر على طئب فسطاط فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله #6 
يقول: هما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة» ”© فإنه 
يحتمل ما يجاوز الشوكة في الألم كالسقوط على الطئب وما زاد عليها في القلة كقرصة النملة» 
والطنب حبل الخباء» والفسطاط بيت من شعر. #فأمًا اللين آمنوا فيعلمون أنه#أي: ضرب 
المثل بذلك #الححق#أي: الواقع موقعه طمن ريهم6لأن الحن هو الثابت الذي لا يسوغ 
إنكاره. وهو يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادفة من قولهم: حق إذا ثبت ومنه 
ثوب محقق» أي: محكم النسج ؛ وأمّا حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر ويتضمن 
معنى الشرط ولذلك يجاب بالفاء: قال سيبويه: أمَا زيد فذاهب معناه مهما يكن من شيء فزيد 


»7144/١ أخرجه العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 1488.ء والترمذي في الدعوات حديث 1685 وابن ماجه في الدعاء 
حديث 586ل 

() أخرجه الترمذي في الزهد حديث ١77؟:‏ وان ماجه في الزهد حديث .41١١‏ 

(4) أخرجه مسلم في البر والصلة حديث 89/7؟. 


ن سورة البقرة 
ذاهب أي: هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة» وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لا الخير 
لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرط تأدخلوا الفاء على الخبر وعوضوا المبتدأ عن جملة الشرط لفظاً 
«وأمًا الذين كفروا فيقولون ماذاه يحتمل وجهين: أن تكرن ما استفهامية وذا بمعنى الذي وما 
بعده صلته والمجموع خبر ماء وأن تكون ما مع ذا اسماً واحداً بمعنى أي شيء «أراد الله بهذا» 
فهو منصوب المحل على المفعولية لآراد فما وذا كما في #الكشاف» في حكم ما وحله لو قلت 
ما أراد الله وكان من حقهء وأمّا الذين كفروا فلا يعلمون ليطابق قرينه وهو الذين آمنوا ويقابل 
قسيمه وهو يعلمون أنه الحق» لكن لما كان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه 
على سبيل الكناية عن عدم علمهم ليكون كالبرهان عليه والإرادة صفة ذاتية قديمة زائدة على العلم 
نرجح أحد مقدوريه على الآخر وتخصصه بوجه دون وجه يخلاف القدرة فإنها لا تتخصص الفعل 

ببعض الوجوه بل هي موجدة للفعل مطلقاً وقوله تعالى: «مثلاً نصب على الحال من اسم 
الإشارة والعامل فيه اسم الإشارة أو التمييز والمعنى أي فائدة في ذلك فقال تعالى: #يضل به 
كثيراً» بأن يكذبوا به إويهدي به كثيراً» بأن يصدقوا به وكثرة كل واحد من القبيلين بالنظر إلى 
أنفسهم لا بالقياس أي: لا بالنظر إلى مقابليهم فإِنَ المهتدين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال 
كما قال تعالى: إوقليل من عبادي الشكور» [سباء ؟١]‏ ويحتمل أن تكون كثرة الضالين من حيث 
العدد وكثرة المهتدين باعتبار الفضل والشرف كما قال المتنبي في مدح علي بن يسار : 

سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طولماالتئموامرد 
قال إذا لاقوا خحفاف إذا دعوا قليلإذاعدواكفي أ إذا شدوا 

وقال: إن الكرام كثير (أي: كرماً) في البلاد وإن قلوا (أي: عذداً)؛ كما غيرهم (قل يضم 
القاف وكسرها أي: قليل كرماً) وإن كثروا. أي: عدا فإوما يضل ؛ به إلا الفاسقين» أي 
الخارجين عن حدّ الإيمان بالكفر كقوله تعالى: «إرت لُْتَفقِىَ هم الْتَسِتُوة4 [العربة. 70] 
وتخصيص الإضلال بهم مرتباً على صفة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم للإضلال وأدى بهم 
إلى الضلال بالمثل وسيب ضلالتهم به أن كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم بالباطل صرفت 
وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به حتى رسخت به جهالتهم وازدادت به 
ضلالتهم فأنكروا المثل واستهزؤوا بهء وآمًا الفاسق في الشرع فهو الخارج عن أمر الله بارتكاب 
كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه ولا يخرجه ذلك عن الإيمان إلا إذا 
اعتقد حل المعصية سواء أكانت كييرة أم صغيرة قال تعالى : لون مدن يِنَ المؤمِنِتَ آفتتثوا» 
[الحجرات. 4] والمعتزلة جعلوا الفاسق قسماً ثالثاً نازلاً بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركة كل 
واحد منهما في بعض الأحكام . 

ثم بين سبحانه وتعالى صفة الفاسقين بقوله: «الذين ينقضون عهد الله» وهو إِمَا 
المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق 
رسله وعليه يدل قوله تعالى: ظوَأَنْبَمٌْ عل أَشِيمْ4 [الأعراف. 17] وإمًا المأخوذ بالرسل 
على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدّق بالمعجزات صدّقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره 


(1) البيتان من الطويل» وهما في ديوان المتنبي 741/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 


سورة البقرة أم 
ولم يخالفوا حكمه وعليه يدل قرله تعالى: طرَإِدٌ أَخْدَ أنه مك الَدِينَ أونُوا الكتبٌ» [آل 
عمران؛ ]1١47‏ الآية وقيل: عهود الله ثلائة: عهد أخذه بواسطة العقل على جميع ذرزية آدم 
بأن يقروا بربوبيته» وعهد أخذه بواسطة الملك على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرّقوا 
فيه؛ وعهد أخذه بواسطة الرسل على العلماء بأن يبيئوا الحق ولا يكتموه» وقوله تعالى: 
«من بعد ميثاقه© أي: توكيده. يحتمل عود الضمير للعهد فهو من إضافة المصدر إلى 
المفعول أو لله فهو من إضاقة المصدر إلى الفاعل»: قال البيضاويّ: ويحتمل أن يكون 
بمعنى المصدر واعترض بأنّ النحويين لم يذكروا مفعالاً في صيغ المصادرء وأصله أن 
يكون وصفاً كمطعام ومسقام. وأجيب: بحمل ذلك على أنه اسم واقع موقع المصدر كما 
يشير إليه قوله بمعنى المصدر: #ويقطمون ما أمر الله به أن يوصل# وهو الرحم لأنهم 
قطعوا رحم النبيّ كك بالمعاداة معه؛ ويحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى كقطم الرحم 
والإعراض عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكتب في 
التصديق وترك الجماعات وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله 
وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل وفصل والأمر هو القول الطالب للفعل» وفيل: 
مع العلرّء وقيل: مع الاستعلاء: وأن يوصل بدل من الهاء؛ وقرأ ورش بتغليظ اللام 
وصلاً وإذا وقف رقق وغلظ وأدغم خلف النون في الياء بغير غنة ط#ويفسدون في الأرض» 
بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد ْو والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي بها 
نظام العالم وصلاحه #أولئك هم الخاسرون بفوات التوبة والمصير إلى العقوبة بإهمال 
العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية واستبدال الإنكار والطعن في الآيات 
بالإيمان بها والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارهاء واشتروا النقض بالوفاءء والفساد 
بالصلاة» والعقاب بالثواب. ثم وبخ سبحانه وتعالى الكفار بقوله: 

«كيف تكفرون بالله4 أي: أخبروذ على أي حال تكفرون #وكنتم أمواناً» أي: نطفاً في 
أصلاب آبائكم لا إحساس لكم لفأحياكم» في الأرحام ثم في الدنيا بخلق الأرواح ونفخها فيكم 
وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه بخلاف البواقي» وقرأ الكسائي 
بالإمالةء وورش بالفتح وبين اللفظين» والباقون بالفتح. #ثم يميتكم» عند انقضاء آجالكم #ثم 
يحبيكم» للبعث يوم ينفخ في الصور أو للسؤال في القبور. 

قال التفتازاني: ولم لا يجوز أن يراد مطلق الإحياء بعد الإماتة على ما يعم الإحياء في القبور 
والنشورء ولا بعد فيه لشذة ارتباط الإحياءين واتصالهما في الانقطاع عن أمر الدنيا #أثم إليه 
ترجعون» تردّون بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم أو تنشرون إليه من قبوركم للحساب فما أعجب 
كب ركم مع علقكم يالك هلم. 1 

فإن قيل: إن علموا أنهم كانوا أمواتاً فأحياهم ثم يميتهم لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون 
أجيب: بأن تمكنهم من العلم بما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة علمهم في إزاحة العذر سيما في 
الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما وهو أنه تعالى لما قدر على إحيائهم أولاً قدر على أن يحييهم 
ثانياً فإنَ بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته , 

فإن قيل: كيف تعدّ الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ أجيب: بأنها لما كانت وصلة للحياة 


عه 


الدائمة التي هي الحقيقية كما قال تعالى : «وَإك الدَّرٌ ادر لهِىَ 0 [العتكبرت» 14] يعني : 


3 سورة البقرة 


الحياة: كانت من النعم العظيمة مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعتى المتتزع من القصة بأسرها 
كما أن الواقع حالاً هو العلم بها لا كل واحدة من الجمل فإنّ بعضها ماض وبعضها مستقبل 
وكلاهما لا يصح حالاً ويصح أن يكون الخطاب مع الكفار والمؤمتين فإنه سبحانه وتعالى لما 
بين دلائل التوحيد والنبوّة ووعدهم على الإيمان وأوعدهم على الكفر أكد ذلك بأن عده عليهم 
النعم العامّة والخاصة واستبعد صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة فإنْ عظم 
النعم يوجب عظم معصية المنعم وأن يكون مع المؤمنين خاصة لتقرير المنة عليهم وتبعيد الكفر 
عنهم على معنى كيف يتصوّر الكفر منكم وكنتم أمواتاً أي: جهالاً فأحياكم بما أفادكم من العلم 
والإيمان ثم يميتكم الموت المعروف ثم يحييكم الحياة الحقيقية ثم إليه ترجعون فينبئكم بما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء والحياة حقيقة في القوّة الحاسة أو ما 
يقتضيها وبها سمي الحيوان حيواناً مجازأ في القرّة النامية لأنها من طلائعها ومقدّماتها وفيما 
يخص الإنسان من الفضائل كالعلم والعقل والإيمان من حيث إنه كمالها وغايتها والموت 
بإزائهاء يقال على ما يقابلها في كل مرتبة مثال ما يقابل الحقيقة قوله تعالى : أقل الله يحييكم ثم 
يميتكم 4 [الجائية» 55؟] ومثال ما يقابل المجاز الأرّل قوله تعالى : #اعلموا أنّ الله يحبي الأرض 
بعد موتهاه [الحديد. 17] ومثال ما يقابل المجاز الثاني قوله تعالى : أو من كان مَيِكا كَأحمَينَهُ 
رَجَملَنَا لَمُ نوا يَْثِى يوء في أنَّايٍى4 [الأنعام. ؟؟١1]‏ وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها صحة 
اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوّة فينا أو معنى قائم بذاته تعالى» ثم أومأ إلى مشيئته 
وقدرته فقال: 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض» أي: لأجلكم رانتفاعكم في دلياكم باستنفاعكم بها في 
مصالح أبدانكم بوسط كالأدوية المركبة» أو غير وسط كالثمرة والأدوية المفردة» وفي دينكم 
بالاستدلال على موجدكم ففي ذلك نعمة على عباده سبحانه وتعالى وما نعم كل ما في الأرض لا 
الأرض إلا إن أريد بالأرض جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو وقوله تعالى : #جميعاً# حال 
من الموصول الثاني وهو ما وهي حال مؤكدة لما لاتحادهما ني العموم وهذا أقرب من جعله حالاً 
من ضمير لكم لأنْ سياق الآيات إنما هو في تعداد النعم لا في تعداد المنعم عليهم؛ ولأنّ المنة 
بتعداد النعم أظهر من المئة بتعداد المنعم عليهم لأنَ مقدار النعم يصل إلى كل أحد9ثم استوى إلى 
السماء» أي: قصد إلى خلقها بإرادته؛ وأصل الاستواء طلب السواء وإطلاقه على الاعتدال لما فيه 
من تسوية وضع الأجزاء ولا يمكن حمله على الله تعالى لأنه من خوّاص الأجسام وقيل: استوى 
استولى كما قيلا'؟ : 

فداستوى بشر على العراقٍِ من غير سيف ودممهراقٍ 

والمراد بالسماء هذه الأجرام العلوية أو جهات العلو ليطايق قوله تعالى: #فسوَّاهِنٌ سبع 
سموات6© فجمع الضمير العائد إلى السماء لإرادة الجنسء وقيل: لأنّ السماء جمع سماءة أي: 
جعلهنْ مستويات لا شقوق فيهنّ ولا تفاوت» قال البيضاويّ: وثم لعله لتفاوت ما بين الخلقين أي: 


)١(‏ الرجز للأخطل في تاج العروس (سوا)ء وليس في ديوانه وبلا نسبة في لسان العرب (سوا)؛ ورصف 
المباني ص ”الال 
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في القدر والعظم وفضل نلق السماء ء على خخلق الأرض كقوله تعالى : هنر كن من الْذينَ اموأ 
[البلدء 197] لا للتراخي ف فى الوقت فإنه يشالف ظاهر قوله تعالى : ولاس بعد دَلِكَ حعنها » 
[النازعات» ]"٠‏ فإنه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدّم على خلق ما فيها عن خلق السماء 
وتسويتها. اهاء وأجيب: : بأنه لا يدل على ذلك لآن تقدّم خلق جرم الأرض على خلق جرم 
السماء لا ينافي تأخر دحوها عنه وهو بسطهاء ورده التفتازاني بأنه ليس على ما ينبغي لأن ثم 
تدل على تأخر خلق السماء عن خلق ما في الأرض من عجائب الصنع حتى أسياب اللذات 
والآلام وأنواع الحيوانات حتى الهرام لا عن مجرّد خلق جرم الأرض قال: وسنذكر في حم 
السجدة ما يدل على تأخر خلق السماء عن خلق الأرض ودحوها جميعاً حتى قيل: إنه خلق 
الأرض وما فيها في أربعة أيام ثم خلق السماء وما فيها في يومين وكثر ذلك في الروايات فلا 
يفيد حمل ثم على تراخي الرتبة» اه. 

والأوجه كما قاله بعض المفسرين الموافق لظاهر ما هنا وما سيأتي في فصلت تأويله مع 
الإيضاح أن يقال : إن خلق جرم الأرض مقدّم على خلق جرم السماءء وخلق وصفها أعني : 
دحوها ‏ مقدّم على خلق وصف السماء ل ا ا و 
ذلك جرم السماء لا وصفها وبذلك علم أن جعل ثم للتراخي في الوقت لا يخالف ما ذكر خلافاً 
لما زعمه البيضاوي. 

فإن قيل: أليس أن أصحاب الأرصاد أثبتوا بالبراهين تسعة أفلاك وهي كرة القمر» فكرة 
عطاردء فكرة الزهرة: فكرة الشمس» فكرة المريخ»ء فكرة المشتري» م ال 
الكواكب الثابتة فالفلك الأعظم وهو متحرّك كل يوم وليلة على التقرب دورة واحدة؟ أجيب جيب: بِأن 
ها ذكروه ليس مستئداً إلى دليل شرعي فلا ينبغي اعتباره. قال البيضاويٌ ؛ وإن صح فليس في الآية 
نفي الزائد مع أنه إن ضِمٌ إليها العرش والكرسي لم يبق خلاف وقوله تعالى : وهو بكل شيء 
عليم» أي : مجملاً ومفصلاً فيه تعليل كأنه قال: ولكونه عالماً بكيفية الأشياء كلها خلق ما خلق 
على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفع واستدلال بأنّ من كان فعله على هذا النسق العجيب 
والترتيب الأنيق كان عليماً فَإنَ إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع لا 
يتصوّر إلا من عالم حكيم رحيم أفلا تعتبرون أنّ القادر على خلق ذلك ابتداءً وهو أعظم منكم قادر 
على إعادتكم. وقرأ حمزة والكسائي ثم استوى وفسرَاهنَ بالإمالة؛ وورش بالفتح وبين اللفظين» 
والباقون بالفتح» وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائيَ وهو بسكون الهاء؛ والباقون بضمهاء و6 اذكر 
يا محمد 9إذ قال ربك للملائكة» وقيل: إذ زائدة أي: وقال ربك: وكل ما ورد في القرآن من هذا 
النحو فهذا سبيله وهو إلا إما يقدّر اذكر وهو الأولى أو تكون إذ مزيدة وإذ وإذا ظرفا توقيت إلا أن 
إذ للماضي وإذا للمستقبل وقد يوضع أحدهما موضع الآخر؛ قال المبرد : إذا جاء إذ مع المستقبل 
كان معناه ماضياً كقوله تعالى: طوَإِدْ يَنَمْدْ4 [الأنفال. ]٠‏ يعني: وإذ مكرواء وإذا جاء إذا مع 
الماضي كان معناه مستقبلاً كقوله تعالى: «إدًا جناء تسر ألَّهِ4 [النصرء ]١‏ أي: سيجيء» رقرأ 
أبو عمرو بإدغام اللام في الراء بخلاف عنهء والباقون بالإظهار؛ والملائكة جمع ملك أصله 
ملاك والتاء لتأنيث الجمع وهو مقلرب مألك من الألوكة وهي الرسالة لأنهم وسايط بين الله 
تعالى وبين الناس فهم رسل الله أو كالرسل إليهم لتوسط الأنبياء بيئهم وبين الناس واختلف 
العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها فذهب أكثر المسلمين إلى 
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أنها أجسام لطيفة شفافة ويعبرون عنها بنورائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة والجنّ قادرة 
على ذلك واستدلوا على ذلك بأنَّ الرسل كانوا يرونهم أجساماً لطيفة متشكلة بأشكال مختلفة 
وزعم الحكماء ‏ يعني الفلاسفة ‏ أنهم جواهر مجرّدة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» وقالت 
طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة أي: المتصفة بفضائل العلم والعمل؛ بخلاف الشزيرة 
فإنها عندهم: الشياطين البشرية الناطقة. قوله: البشرية وما بعده صفة للتفوس المفارقة للأيدان 
يعني: ما دامت في الأبدان تسمى النفوسء فإذا فارقتها كانت الملائكةء والمقول له الملائكة 
كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص. وقيل: ملائكة الأرض وذلك أن الله تعالى خلق السماء 
والأرض وخلق الملائكة والجِنّ فأسكن الملائكة السماء وأسكن الجنّ فى الأرض فمكثوا فيها 
دهراً طويلاً ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا فيها فبعث الله تعالى إليهم جنداً من الملائكة 
يقال له: الجن وهم خزان الجنان اشتق لهم اسم من الجنة رأسهم إبليس فكان رئيسهم ومن 
أشدّهم وأكثرهم علماً نهبطوا إلى الأرض وطردوا الجنّ إلى شعوب الجبال وبطون الأردية 
وجزائر البحور وسكنوا الأرض وخفف الله تعالى عنهم العبادة وأعطى الله تعالى إبليس ملك 
الأرض وملك السماء الدنيا وخزانة الجنة وكان يعبد الله تارة فى الأرض وتارة فى السماء وتارة 
في الجنة فدخله العجب وقال: ما أعطاني الله تعالى هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه 
نقال الله تعالى له ولجنده: #إني جاعل في الأرض خليفة» وجاعل من جعل الذي له منعولان 
وهما في الأرض خليفة أعمل فيهما لأنه بمعنى الاستقبال ومعتمد على مسئد إليه ويجوز أن يكون 
بمعنى خالق فيتعدّى لمفعول واحد وهر خليفة والخليفة من يخلف غيره وينوب عنهء أي: جاعله 
بدلاً منكم ورافعكم إليَ فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة» والهاء فيه للمبالغة 
والمراد به لآدم وق لأنه كان خليفة الله في أرضه وكذا كل نبي استخلفه الله في عمارة الأرض 
وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالى إلى من ينويه بل لقصور 
المستخلف عليه عن فبول فيضه وتلقي أمره بغير وسط ولذلك لم يستنبىء ملكا كما قال تعالى: 
لوُلَوْ جَمَتهُ ملكا لَجعَنَهُ يَجْلَا4 [الأنمام» 4] أي: في صورة رجل ألا ترى أنّ الأنبياء لما فاقت 
قوّتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أرسل إليهم الملائكة ومن 
كان من الأنبياء أعلى رتبة كلمه بلا واسطة كما كلم موسى صلاة الله وسلامه عليه في الميقات 
ومحمداً يي ليلة المعراج. وقيل: إنه خليفة من سكن الأرض قبله؛ وقيل: المراد آدم وذريته 
لأنهم يخلفون من قبلهم أو يخلف بعضهم بعضاً وإفراد اللفظ إِمَا للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه أو 
على تأويل من يخلف» وفائدة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة وتعظيم شأن المجعول بأن بشر 
تعالى بوجود سكان ملكوته ولقبه بالخليفة قبل خلقه وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد 
بسؤالهم وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره فإن ترك الخير الكثير لأجل الشرّ 
القليل شر كثير إلى غير ذلك #قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» بالمعاصي #ويسفك الدماء» 
أي: يريقها بالقعل كما قعل بنو الجان تعجبوا من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من 
يفسد وقصدهم استكشاف ما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها وليس 
باعتراض على الله تعالى ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك 
لقوله تعالى : بل بجلا ذكورت © لا يفوتم بقلب رمم يمره يتملررت4 [الأنبياء. 11] 
وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى أو تلق من اللوح أو استنباط عما ركز في عقولهم أنّ 
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العصمة من خواصهم أو قياس لأحد الثقلين على الآخر وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب #ونحن 
تسبح » متلبسين «بحمدك» أي: نقول سبحان الله وبحمده وهذه صلاة ما عدا الآدميين وعليها 
يرزقون قال تعالى: طنَإك ين َيه إِلَّا شي يري © [الإسراءء 4 أي: يقول: سبحان الله وبحمده. 

روي عن أبي ذرّ: «أنَْ رسول الله يك سئل: أي الكلا م أفضل؟ قال : ما اصطفى الله ملائكته 
أو لعياده سبحان الله وبحمده") وقيل سا بابر اا ا ان : كل ما في القرآن من 
التسبيح فالمراد منه الصلاة #ونقدّس لك» ننزهك عما لا يليق بك» فاللام صلة والجملة حال 
مقرّرة لجهة الإشكال كقولك: أتحسن إلى أعدائك وأنا الصديق المحتاج» والمعنى: أتستخلف 
عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك» والمقصود منه الاستفسار عما رجحهم مع ما هو متوقع منهم 
على الملائكة المعصومين فى الاستخلاف لا العجب والتفاخرء وقيل: نقدّس لك نطهر نفوسنا عن 
الذنوب لاجلكء كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند قوم بالتسبيح وسفك الدماء الذي هر 
أعظم الأفعال الذميمة بتطهر النفس عن الآثام قال تعالى: «#إني أعلم ما لا تعلمون» من 
المصلحة في استخلاف آدم وأنّ ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم؛ وقيل: إني أعلم 
أن فيكم من يعصيني وهو إبليس وجئوده» وقيل: : إني أعلم أنهم مذنبون وأنا أغفر لهم ٠‏ وقرأ نافع 
00 والباقون بالسكون وهم على مراتبهم في المدّ. 

«وعلم آدم الأسماء» أي ي أسماء المسميات #كلها» حتى القصعة والمغرفة» وقيل : علمه 
اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وقيل : صيغة كل شيء. قال أهل التأويل : إن الله عز وجل 
علم آدم جميع اللغات ثم كل واحد من أولاده بلغة فتفرّقوا في البلدان واختص كل فرقة منهم بلغة 
وذلك إمَا بخلق علم ضروري بها فيه أو ألقى في قلبه علمها أو بإرسال ملك أو بخطاب الله له أو 
بخلق الأصوات في الأجسام المسميات؛ والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالباًء ولذلك يقال: 
علمته فلم يتعلم. وآدم | سم أعجمي كسائر الأنبياء إلا صالحاً وشعيباً ولوطاً ومحمداً بل قبل: : إن 
آنم ابضاً عرس على هذا فامتطاقد من الأيمة بسر السهزة وسكود ادال يممتى الاجيرة؛ »أو الأدمة 
بفتح الهمزة والدال بمعنى الأسوة أي: القدوة أو من أديم الأرض أي: ظاهر وجهها . 

روى الحاكم وصححه أنه يك قال: (إِنَْ الله فبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها»!© 
- وهو بفتح الحاء المهملة ما غلظ من الأرض وصلب أي: وعجنت بالمياه المختلقة ‏ فخلق منها 
آدم ونفخ فيه الروح فصار حيواناً حساساً بعد أن كان جماداً فلذلك يأتي بنوه مختلقين ني الألوان 
والأخلاق والهيئات» وأمًا على الأرّل فلا اشتقاق له لأنَّ ذلك إنما يأتي في الأسماء العربية 
والأعجمي لا اشتقاق لهء وكنيته أبو محمد وأبو البشر والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة 
وقوى متباعدة مستعدّاً لإدراك أنواع المدركات والمعقولات والمحسوسات والمخيلات 
والموهومات وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخحواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات 
وكيفية آلاتها . وقرأ ورش في الهمزة من آدم بالمدّ والتوسط والقصر حيث جاء؛ وقوله تعالى: ولم 
عرضهم على الملائكة» الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً في قوله تعالى : «وعلم آدم 
الأسماء» إذ التقدير أسماء المسميات كما مرّ تقريره فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه 


() أخرجه مسلم في الذكر حديث ١7971؛‏ والترمذي في الدعوات حديث 7097, 
(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 
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وعوض عنه اللام في الأسماء كقوله تعالى: لرََسْتَمَلَ الس صَنِيّ» [مريم. 4] لأنَ العرض للسؤال 
عن أسماء المعروضات قلا يكون المعروض نفس الأسماء إذ العرض لا يصح فيها لأنها من 
المسموعات والعرض يختص بالمحسوسات بالعين تقول: عرضت الجند عرض العين إذا مررتهم 
عليك ونظرت ما حالهم. 

فإن قيل: لم قال عرضهم ولم يقل عرضها؟ أجيب: بأنّ الأسماء إذا جمعت جمع من يعقل 
ومن لا يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل كما يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكورء وقال مقاتل : 
خلق الله كل شيء الحيوان والجماد ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة؛ والكناية راجعة إلى 
الشخوص فلذلك قال: «عرضهم على الملائكة» «إفقال» لهم سبحانه وتعالى تبكيتاً لهم وتنبيهاً 
على عجزهم عن أمر الخلافة «أئيئوني#أي: أخبروني #بأسماء هؤلاء» المسميات #اإن كنتم 
صادقين4 أني لا أخلق خلقاً إلا كنتم أفضل وأعلم منه وذلك أنّ الملائكة قالوا لما قال: «إني 
جامل في الأرض خليفة» ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً أكرم عليه منا وإن كان فنحن أعلم منه 
لأنا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم» وجواب الشرط دل عليه ما 
قبله ‏ 

«قالوا#أي؛ الملائكة إقراراً بالعجز وإشعاراً بأنّ سؤالهم كان استفساراً ولم يكن اعتراضاً 
وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه وإظهاراً لشكر نعمته بما عرفهم 
وكشف لهم ما التبس عليهم «سبحانك»تنزيهاً عن الاعتراض عليك ظإلا علم لنا إلا ما علمتنا» 
إياه وفي هذا مراعاة للآأدب بتفويض العلم كله إليه سبحانه وتعالى وتصدير الكلام بسبحان اعتذار 
عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال فإنه تعالى منزء عن أن يفعل ما يخرج عن الحكمة» ولذلك 
جعل مفتاح التوبة فقال موسى عليه الصلاة والسلام: سُبْحئُك يت ليك [الأعراف. 14#) 


وقال يونس عليه الصلاة والسلام: سْبْحئَك إقّ كنت ين طَِيِنَ4 [الأنيا 49]. 
تنبيه: اجتمع في قوله تعالى: «أنبئوني بآسماء هؤلاء إن كنتم صادقين# أربع مذّات» 
الأولى : أنبئوني. والثانية بأسماء؛ والثالثة والرابعة هؤلاء إن؛ فالأول مدّ بدل» والثاني مذدّ متصلء 
والثالث مدّ منفصل؛ والرابع مخير لا متصل قطعاً ولا منفصل قطعاً عند من يقول بإسقاط إحدى 
الهمزتين؛ فأمًا الأوّل فلورش فيه المدّ والتوسط والقصرء وأمًا الثاني فبالمدٌ للجميع لأنه متصل . 
وأمّا الثالث ففيه المدّ والقصر كما تقدّم لأنه منفصل» وأما الرابع وهو أولاء إن ففيه همزتان 
مكسورتان من كلمتين فقالون والبزي يسهلان الأولى مع المدٌ والقصره وورش وقتبل يسهلان الثانية 
ويجعلانها حرف مدّء وأبو عمرو يسقط الأولى والثانية فمن قال بإسقاط الأولى مد وقصرء ومن 
قال بإسقاط الثانية فبالمد فقطء وباقي القرّاء يحققون الهمزتين وهم على مراتبهم في المدّ «إنك 
آنت العليم »الذي لا يخفى عليه خافية «الحكيم#المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه 
حكمة بالغة؛ وأنت ضمير فصل» وقيل: تأكيد للكاف كما في قولك: مررت بك أنت وإن لم يجز 
مررت بأنت إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع؛ وقيل: مبتدأ خيره ما بعده والجملة خبر إن. 
ؤت يكام البقم يأسبوم فلنا لآم بلتتبيم مل آم كل لَكُمْ إن ألم عيب الوب ولا 
َعَم ما دود وما ْم تَكثونَ © وإذ كلا يلمكبكة أسَجُدُوا دم مسبَذا إل اليس أن وَانتكرٌ 06 ين 
الكيزيد (© وفنا يدم لسكن أت وَرَنيْكَ للد ولا ينها وعد حَنِثُ يننا ولا شا حر القع نكا دن 
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لابين ©© مهما اَن عَهَا ملرْجَهْمَا كا 66 ِو قدا أفبطرا ينشكأ يبنل دل دكا الأ نل 
كع إل جز © قَنَهَ ءَادمْ ين ريد ننس ماب عَلَْ َُ هر ألا ألم © قُلنا أخبطوأ ينها جيم ًا 
يتم بن خذى انس يم هداق كا حك عكم كلا هم بره 9© ليها كته َكذها بايا أزتبق 
صب أَارِ هُمْ يها خَلِدنَ © يَبَنَ إنيل أذثنا يَبَىَ ألّى أنقنت عَلدِك دنا يتبيعة أرب يتيك درت 
نكي 09 تاها ينا يمآ أندّْتُ مُسََكًا لما ممكُمْ ولا ككونوا أل كان يد ولا متها يبت كنا ميلا اتن 
ون 09> 

كل شيء باسمه وذكر الحكمة التي لأجلها خلق#تلما أنباهم بأسمائهم تال» الله تعالى لهم مويضاً 
«ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض4 أي: ما غاب نيها«وأعلم ما تبدون» أي 
تظهرون من قولكم : «أتجعل فيها» إلخ: «وما كنتم تكتمون» أي: تسرون من قولكم : لن يخلق 
أكرم عليه منا ولا أعلم» وقيل: ما أظهروا من الطاعة وأسره إبليس من المعصية» والهمزة في الم 
أقل# للإنكار بمعنى النفي دخلت على حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير. 

تنبيه: هذه الآيات وهي آية #وعلم آدم# وآية#سبحانك» وآية«إقال يا آدم» تدل على شرف 
الإنسان ومزية العلم وفضله على العبادة وإلا لأظهر فضل آدم بهاء وأن العلم بما يستخلف فيه شرط 
في الخلافة بل العمدة فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه 
لاختصاصه بمن يحترف به وأنّ اللغات توقيفية» فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم 
وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبيناً له معانيها وذلك يستدعي سابقة وضع» والأصل ينفي 
أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم من الملاتكة والجنّ فيكون من الله وأنْ مفهوم الحكمة زائد 
على مفهوم العلم لتغاير المتعاطفين وإلا لتكرر قوله : «إنك أنت العليم الحكيم» » وأنَ عو 
الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة وأنّ آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم والأعلم أفضل 
لقوله تعالى : ؤثلٌ هَل بَسَتى اَي َس لا لم4 [الزمرء 9] وأن الأنبياء 0 
وإن كانوا رسلاً كما ذهب إليه أهل السنة وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها لأنه أخبر عن علمه 
تعالى يأسماء المسميات جميعها ولم تكن موجودة قبل الإخبار. 

«و» اذكر «إذ قلتا للملائكة اسجدوا لآدم» لما أنبأهم بالأسماء وعلمهم ما لم يعلموا 
أمرهم بالسجود له واعترافاً بفضله وأداءً تحقه واعتذاراً عما قالوا فيه أو أمرهم به قبل أن يسوي 
خلقه لقوله تعالى : ههَإدًا سَرَثُمُ وَنَفَحتُ فد من روح نَقَعُوا َم سَجِدنَ» [الحجرء 115 [صنّء 77] امتحاناً 
لهم وإظهاراً لفضله؛ وقضية الأرّل تأخير الأمر به عن تسوية خلقه بدليل تأخيره عن إنبائهم 
وتعليمهم المستلزمين لتسوية خلقهء وعلى الثاني اقتصر بعض المفسرين وهو الظاهر؛ وأجيب عن 
دليل الأوّل بأنْ الواو في قوله: وإذ قلنا لا تقتضي الترتيب والسجود في الأصل تذلل مع تطامن 
وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة؛ والمأمور به إمّا المعنى الشرعي فالمسجود له في 
الحقيقة هو الله تعالى وجعل آدم قبلة سجودهم تفخيماً لشأنه أو سبباً لوجوبه كما جعلت الكعبة 
قبلة للصلاة والصلاة لله فمعنى اسجدوا له أي: إليه وكأنه تعالى لما خخلقه بحيث يكوت أنموذجاً 
أي: مثالاً للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرها ومجمعاً لما في العالم الروحائي والجثماني 
وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قذّر لهم من الكمالات ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من 
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المراتب والدرجات أمرهم بالسجود تذللاً لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر آيائه وشكراً لما 
أنعم عليهم بواسطته؛ وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له كسجود إخوة 
يوسف له في قوله تعالى: ظوَحَيُا آَم سُبّداك [يوسف؛ 1٠٠١‏ ولم يكن فيه وضع الجبهة بالأرض 
إنما كان الانحناء فلما جاء الإسلام بطل ذلك بالسلام والكلام في أن المأمورين بالسجود 
الملائكة كلهم أو طائفة منهم مثل ما مر #نسجدوا» أي: الملائكة #إلا إبليس أبى واستكبر» 
أي : امتنع عما أمر به استكباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه أو يعظمه أو يتلقاه بالتحية أو 
يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحهء وقال: أنا خمير منهء والإباء امتناع واختيارء والتكبر أن 
يرى الرجل نفسه أكبر من غيره» والاستكبار طلب ذلك بالتشبع وهو التزين بأكبر مما عنده يتكبر 
بذلك ويتزين بالباطل وكان من الكافرين» أي : في علم الله أو صار منهم باستقباحه أمر الله 
تعالى إياه بالسجرد لآدم اعتقاداً بأنه أفضل مئه» والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع 0 
0 أشعر به قوله تعالى: #أنا خير منه» جواباً لقوله تعالى: هما مَبَمَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا 

يَدَقَّ أمَتَكبرتَ آم كُنت ين ألَْالينَ4 [من. 75] لا بترك الواجب وهو السجود وحدف والآية 
ل رد ار ل ا 
يتناوله أمرهم ولم يصح استئناؤه منهم ولا يرد على ذلك قوله تعالى: #إإلا إبليس كان من الجنّ» 
[الكهف. 20] لجواز أن يقال: كان من الجِنّ فعلاً ومن الملائكة نوعاً , 

فإن فيل: له ذرية والملائكة لا ذرية لهم. أجيب: بأنّ ابن عباس روى أنَّ من الملائكة نوعاً 
يتوالدون يقال لهم : الجن ومنهم إبليس» وقيل: إن الله تعالى .لما أخرجه من الملائكة جعل له ذرية 
وأنَ من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة كما أن من الإنس معصومين وهم 
اا ا وإ لك الم 0 

بين أظهر الملائكة وكان مغموراً بالألرف منهم فغلبوا عليه لقوله تعالى ٠:‏ «إِلا إبئيس كان من 
]0٠ 0‏ وهو أصل الجنّ كما أن آدم أصل الإنس ولأنه لق من 
النار والملائكة خلقوا من النورء قال البغوي: والأوّل أصح لأنّ خطاب السجود كان مع 
الملائكة وقوله تعالى: كان من الجن أي: من الملائكة الذين هم خزنة الجنة؛ وقال سعيد بن 
بيو من الذين يعملون في الجنةء وقال قوم: من الملائكة الذين كانوا يصوغون حلي الجنة 
وقبل: إن الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم فإذا علم 
أن الأكابر وهم الملائكة مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به علم أيضاً أن الأصاغر وهم الجِنّ 
مأمورون به أيضاً والضمير في فسجدوا راجع للقبيلين فكأنه قال: فسجد المأمورون بالسجود إلا 
لسر 

تنبيه: من فوائد الآية استقباح الاستكبار وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر والحث على الائتمار 
لأمره وترك الخوض فيما لا ينبغي في سر نفسه وأن الأمر للوجوب وأن الذي علم الله من حاله أنه 
يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة إذ العبرة بالخواتيم وإن كان بحكم الوقت الحاضر مؤمثاً . 

إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة#4 أي : اتخذ الجنة مسكناً لتستقر فيها لأنها استقرار 
ولبث ولفظة أنت تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه وإنما لم يخاطبهما أوَلاً بأن يقول اسكنا 
تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم وهو الأمر بالسكنى التي هي الأصل بالنسبة إلى ما عطف عليها من 
الأكل وغيره والمعطوف عليه تبع له حتى في الوجود إذ لم يكن له من يؤنسه في الجنة فخلقت حرّاء 
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بالمدٌ ‏ من ضلعه الأقصر من جانبه الأيسر وهو نائم فلما استيقظ من نومه رآها جالسة عند رأسه 
كأحسن ما خلق الله فقال : من أنت؟ قالت: زوجتك خلقني الله لك أسكن إليك وتسكن إلى . 
وسميت حوّاء لأنها خلقت من حي خلقها الله من غير أن يحس بها آدم ولا وجد لخلقها ألما ولو 
وجد له ألما لما عطف رجل على امرأة قط وإنما صح العطف على المستكن مع أن المعطوف لا 
يباشر فعل الأمر لأنه وقع تابعأ ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» والجنة دار الغواب لان 
اللام للعهد ولا معهود غيرهاء ومن زعم أنها لم تخلق يعد قال: إن الجئة بستان كان بأرض 
فلسطين أو بين فارس وكرمان خلقه الله تعالى امتحاناً لآدم وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى 
أرض الهند كما في قوله تعالى: «أفْيطوأ يسَرَا) [البقرة. ]7١‏ إوكلا منها» أكلاً «رغداً» أي: 
واسفا لذيناً لا حجر فيه فرغداً صفة مصدر محذوف وقيل: : مصدر في موضع الحال طه#حيث» 
أي: أي مكان من الجنة «إشيتما» وسع الأمر عليهما إزالة للعلة والعذر في التناول من الشجرة 
المنهئ عنها من بين أشجارها التي لا تنحصر. وقرأ أبو عمرو بإدغام الثاء في الشين بخلاف عنه 
وأبدل السوسي الهمزة وقفاً ووصلاً وحمزة في الوتف فقط «ؤولا تقربا هذه الشجرة» بالأكل منها 
وهي شجرة الحنطة أو الكافور أو شجرة العنب و التين شجرة من أكل منها أحدث والأولى كما 
قال البيضاوي: أن لا تعين من غير دليل قاطع أو ظاهر كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو 
المقصود على التعيين «ننكونا» أي: فتصيرا «إمن الظالمين» أي: العاصين. 

تنبيه: في هذه الآية مبالغتان: الأولى: تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول 
مبالغة في تحريمه ووجوب الاجتناب عنه وتنبيهاً على أن القرب من الشيء يورث داعية وميلاً يأخذ 
بمجامع القلب ويلهبه عما هو مقتضى العقل والشرع كما روى أبو داود: «حبك الشيء يعمي:2©0 
ويصم أي: يخفى عليك معانيه ويصم أذنيك عن سماع مساويه فيتبغي أن لا يحول ما حول ما حرّم 
عليهما مخافة أن يقعا فيه. 

الثانية: جعل قريانهما إلى الشجرة سبباً لأن يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب 
المعاصي ٠‏ «نازلهما الشيطان» أي: إبليس سمي به لبعده عن الخير والرحمة وقرأ حمزة بألف بعد 
ا : نحاهما والباقون , بغير ألف بعد الزاي وتشديد اللام أي : أذهبهما 
«عنها» أي: الجنة وإزلاله قوله : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقوله : ما نهاكما 
ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ومقاسمته إياهما بقوله: إني لكما 
لمن الناصحين واختلف في أنه تمثل لهما فقال لهما ذلك أو ألقاه إليهما على طريق الوسوسة وكيف 
توصل إلى إزلالهما بعد ما قيل له: اخرج منها فإنك رجيم فقيل : إنه منع من الدخول بعد خروجه. 
الأول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة ولم يمنع أن يدخل لوسوسة ابتلاء لآدم وحواء 
فلما دخل وقف بين يدي آدم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس فبكى وناح نياحة أحزنتهما وهو أول 
من ناح فقالا له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة» وكان آدم 
لما رأى ما في الجنة من النعيم قال: لو أن خلداً فاغتئم الشيطان ذلك منه فأتاه الشيطان من قبل 
الخلد فوقع وله في أنفسهما واغتما ومضى إبليس ثم أتاهما بعد ذلك وقال: يا آدم هل أدلك على 
شجرة الخلد؟ فأبى أن يقبل منه فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فاغترًا وما ظئَّا أن أحداً 


(و) أخرجه أبو داود حديث 201٠‏ وأحمد في المسند 194/4 400/1 


03 سورة البقرة 
يحلف بالله كاذباً فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم ناولت حواء آدم حتى أكلها وكان سعيد بن 
المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل ولكن حواء سقته الخمر حتى سكر فأدّته إليه 
فأكل وقيل: قام عند الباب فناداهما وقيل: : تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة وقيل: : دخل 
في فم الحية حتى دخخلت به وكانت صديقا أ لإبليس وكانت من أحسن الدواب» لها أربع قوائم 
كقوائم البعير وكانت من خزان الجنة فسألها إبليس أن تدخله الجنة في فمها فأدخلته ومرّت به على 
الخرن ريت لا يمموة تامسلم امعد وو ر:: : أرسل بعض أتباعه فأزلهما والعلم في ذلك كما قال 
البيضاوي عند الله #فأخرجهما مما كانا فيه» من الكرامة والنعيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : قال الله تعالى لآدم: أليس فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى يا رب 
وعزتك ولكن ما ظئنت أن أحداً يحلف بك كاذباً قال: فبعزتي لأهبطتك إلى الأرض ثم لا تنال 
العيش إلا كداً. فاهيطا من الجنة وكانا يأكلان فيها رغداً فعلم من صنعة الحديد وأمر بالحرث 
فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم درسه ثم ذْرّاه 5 ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله فلم 
يبلغه حتى يلغ منه ما شاء الله. 

قال إبراهيم بن أدهم: أورئتنا تلك الأكلة حزنا طويلاً: وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما : إِنَّ آدم لما أكل من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل : يا آدم ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب زينته لي حوّاءء قال: فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهاً ولا 
تضع إلا كرهاً ودميتها في الشهر مرتين» فرنت حوّاء عند ذلك؛ فقيل: عليك الرنة وعلى بناتك فلما 
أكلا منها سقطت عنهما ثيابهما وبدت سوآنهما وأخرجا من الجنة فذلك قوله تعالى: «وقلنا 
اهبطوا» خطاب لآدم وحوّاء لقوله تعالى : قال رطا ينها بي 4 [طهء 177] وجمع الضمير 
الع ا ا ل ا أو هما وإبليس أخرج منها ثانياً بعدما كان يدخلها 
للوسوسة أو دخخلها مسارقة أو من السماء لا من الباب على الخلاف المتقدّمء وقيل: هما وإبليس 
والحية فهبط آدم بسرنديب بأرض الهند على جبل يقال له: نود وحوّاء بجدّة وإبليس بالإبلة وقيل: 
ببيان بالبصرة على أميال والحية بأصبهانء» وقوله تعالى : بعضكم لبعض عدر حال استغنى 
فيها عن الواو بالضمير والمعنى متعادين» فإن كان الخطاب لآدم وحوّاء فقط فالمراد ببعضكم: 
بعض الذرّية أي: بعض ذرّيتكم لبعض عدرٌ من ظلم بعضهم بعضاًء وإن كان الخطاب لهما 
ولإبليس والحية فالمراد العداوة بين المؤمنين من ذرّية آدم والحية وبين إبليسء قال الله عز وجل: 
طإنّ لطن لكا عَدُرُ مين [الأعراف؛ ؟؟] » وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يأمر بقتل 
الحيات وقال: من تركهن خشية أو مخافة تأثر فليس مناء وزاد موسى بن مسلم عن عكرمة في 
الحديث ما سالمناهنٌ منذ حاربناهنٌ» وروي أنه نهى عن ذوات البيوت. 

وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَللله: «أنّ بالمدينة جنا قد أسلموا فإن رأيتم منهم شيئاً 
فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه و ا ا 0 أي: 
موضع قرار فإومتاع» ما نتمتعون به من نباتها إلى حين» أي: وقت انقضاء آجالكم #فتلقى آدم 
من ربه كلمات» أي : استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها وهي #ريًّا كنآ أنقس #4 
[الأعراف» *7] الآية» وقيل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جِذّك لا إله إلا أنت 


.07819 أخرجه مسلم في السلام حديث 27777 وأبو داود في الأدب حديث‎ )1١( 


سورة البقرة ل 


ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
«قال آدم: با رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: ا 
قال: بلى» قال: ألم تسكني جنتك؟ قال : بلى» قال: يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت 
إلى الجنة؟ قال: نعمة0 رواه الحاكم وصححه. وقول آدم أراجعي بتخفيف الياء اسم فاعل 
أضيف إلى المفعول وأنت فاعل لاعتماده على الاستفهام؛ أو مبتدأ خبره ما قبله» وقرأ ابن كثير 
بنصب الميم من آدم ورقع التاء من كلمات على أنها تلقته والباقون برفع الميم وكسر التاء 
والكسر هذا علامة النصب لأنه جمع مؤنث سالم فينصب بالكسرة #فتاب عليه» أي : قبل توبته 
وإنما رتب تاب عليه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمن تلقي الكلمات معنى التوبة وهو الاعتراف 
بالذئب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه وردّ المظالم إن كانت واكتفى بذكر آدم لأنّ حوّاء 
كانت تبعاً له في الحكم» ولذلك طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسئن #إنه هو التوّاب» 
الرجاع على عباده بالمغفرة» أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة؛ وإذا وصف بها البارىء أريد بها 
الرجوع من العقوية إلى المغفرة #الرحيم» البالغ في الرحمة؛ وفي الجمع بين التوبة والرحمة 
وعد للتائب بالإحسان مع العفو. 

«قلنا اهبطوا منها© أي: من الجنة #جميعاً4 كرّر للتأكيد أو لاختلاف المقصود فإنٌ الأوّل 
دل على هبوطهم إلى دار بلية يتعادرن فيها ولا يخلدون؛ والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف فمن 
اهتدى لهذا نجا ومن ضله هلك؛ وقيل : الهبوط الأوّل من الجنة إلى السماء الدنياء والهبوط الثانى 
من السماء الدنيا إلى الأرض ظفَإِما» فيه إدغام إن الشرطية في ما المزيدة #يأنيتكم» يا ذرّية آدم 
(مني هدى» أي: رشد وبيان شريعة؛ وقيل: كتاب ورسول «طفمن تبع هداي# بأن آمن بي وعمل 
بطاعتي وكرّر لفظ الهدى ولم يضمر إِمّا لإظهار شأنه وفخامته خصوصاً مع إضافته إليهء أو لأنه أراد 
بالثاني أعمٌ من الأوّل وهو ما أتى به الرسل واقنضاه العقل أي: فمن تبع ما أتاه راعياً فيه ما يشهد 
به العقل #فلا خوف عليهم» فضلاً من أن يحل بهم مكروه «ولا هم يحزنون» بفوات محبوب 
عنهم وهو النظر إلى وجهه تعالى فيحزنوا عليه بل يتنعمون بالنظر إلى وجهه تعالى فإنه المقصود 
الأعظم فالخوف على الواقع نفى عنهم العقاب فآثيت لهم الثواب على آكد وجه وأبلخهء وقيل: لا 
خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. وأمال الدوري عن الكسائي ألف هداي 
محضة؛ وورش بالفتح وبين اللفظين»؛ والباقون بالفتح؛ وإنما جيء بحرف الشك وإتيان الهدى 
واقع كائن لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً . 

«والذين كفروا» أي: جحدوا «وكنبوا بآياتنا6 أي: كتبنا #أولتك أصحاب النار» يوم 
القيامة 8هم فيها خالدون4 ماكثون فيها أبداً لا يخرجون منها ولا يموتون فيهاء والآية في الأصل 
العلامة الظاهرة وتقال للمصنوعات من حيث إنها تدل على الصانع وعلمه وقدرته ولكل طائفة من 
كلمات القران المتميزة عن غيرها بفصل . 

ثتبيه : في هذه الآيات دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية» وأنّ التوبة مقبولة» 
أن متيغ الهدى مأمون العاقبة ٠‏ وأن عذاب النار دائمء وأن الكافر فيه مخلدء وأن غيره لا يخلد فيه 
بمفهوم قوله تعالى: ظمُمّْ فيا خَِدُرتَ4 [المجادلة» 17] واستدل بعض الخوارج كالحشوية وهم قوم 


.594/5 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )1١( 


,5 سورة البقرة 
جوّزوا الخطاب يما لا يفهم بها على عدم عصمة الأنبياء بوجوه: الأوّل: أنْ آدم عليه السلام كان 
نبياً وارتكب المنهي والمرتكب له عاص» والثاني: أنه جعله بارتكابه من الظالمين» والظالم 
ملعرن لقوله تعالى :ا «آلا لف أن عَلَ القَلِيينَ4 [هود: 4]18: والثالث: أنه أسئد إليه العصيان 
وألغي وقال: #وعِصئ أدم ريم م مَك [طه. ١؟1]»‏ والرابع: أنه تعالى لقنه التوبة وهي الرجوع عن 
الذنب والندم عليه؛ والخامس: اعترافه لبان خاسر اول مشقرة اث له زر : (تَإن لد مَْيِرَ نا 
وَيَيَحَنْنا لدَكوْنَ من الْخَسِرنَ4 [الأعراف» ؟] والخاسر من يكون ذا كبيرة» والسادس: أنه لو لم 
يذتب ما جرى عليه ما جرى. وأجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أنه لم يكن نبياً حينئذٍ والمدّعي مطالب بالدليل ولا دليل. 

الثاني : أن النهي للتنزيه» وإنما سمي ظالماً ونخاسراً لأنه ظلم نفسه وخحسر حظه بترك الأولى 
وإنما أجرى الله تعالى ما جرى معاتبة على ترك الأولى ووفاء يما قاله تعالى للملائكة قبل خلق آدم: 
ظإِنْ جَاعِلٌ فى الْأنضٍ َلِمَة4 [البقرة» 0+] ولا يكون خليفة في الأرض إلا بالإهباط إليهاء وأمر 
بالتوبة تلافياً لما فاته. ١‏ 

الثالث : أنه فعله ناسياً لقوله تعالى : طقَنبِىَ وَلِمْ يَد لَمُ عَرّْمَاه [طه. ]١١١‏ ولكن عوقب بترك 
التحفظ عن أسباب النسيان إذ رفع الإثم بالنسيان من خصائص هذه الأمّة كما ثبت في الأخبار 
الصحيحة كخبر الشيخين: «رفع عن أمْتي الخطأ والنسيان»0©. 

وروى الترمذي وصححه: :أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل06 رواه الحاكم بلفظ 
#أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون:0©. 

الرابع : أنه عليه الصلاة والسلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه فإنه ظنّ أن النهي للتنزيه 
أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتئاول من غيرها من نوعهاء وكان المراد بالإشارة الإشارة إلى 
النوع لا إلى شجرة معيئة كما روى أبو داود وغيره «أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حريراً وذهباً بيده 
وقال: هذان حرام على ذكور أمّتي حل 0 

فإن قيل: المجتهد إن أخطأ لا يؤاخذ. أجيب: بأنه إنما عرتب على ذلك تعظيماً لشأن ٠‏ 
الخطيئة ليجتتبها أولاده. وقرأ ورش بإمالة ألف الثار بين بين» وقرأ أبو عمرو والدوري عن 
الكسائي بالإمالة المحضة» والباقون بالفتح . 

ؤيا بني إسرائيل» أي: أولاد يعقوب وإسرائيل لقبه؛ ومعنى إسرا 2 الله 
فمعناه: عبد الله وقيل: صفرة الله وك اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» أي: بالتكثر فيها 
والقيام بشكرهاء والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان» سان وتقيي النعمة بهم لآن الإنسان غيور حسود 
بالطبع فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط وإن نظر إلى 
ما أنعم به عليه حمله حب النعمة على الرضا والشكر لله؛ وقيل: أراد بها ما أنعم على آبائهم من 
فلق البحر وإنجائهم من فرعون بإغراقه وتظليل الغمام عليهم في التيه وإنزال المنْ والسلوى وغير 


(1) أخرجه ابن ماجه في الطلاق حديث 47 27١‏ بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان؟. 
(؟) أخرجه الترمذي في الزهد حديث 7994 

() أخرجه الحاكم في المستدرك #/ *4", 

)2 أخرجه أبو داود في اللباس حديث 1007 : والنسائي في الزينة حديث 0144. 


سورة البقرة إن 


ذلك من النعم التي لا تحصى قال الله تعالى : «وَإن مَشْدُوا يَِمتَ ليَِّ لا موه اإبراهيم: 50 
[النحلء 18] طوأوفوا بعهدي» أي : بامتثال أمري ومئه ما عهدت إليكم من الإيمان بمحمد يل 
«أوف بعهدكم» أي: الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة. 

تنبيه : للوفاء بالعهد درجات كثيرة: فأوّل مراتبه منا هو الإتيان بكلمتي الشهادتين؛ ومن الله 
تعالى حقن الدماء والمال» وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن 
غيره» ومن الله تعالى الفوز بالغئى الدائم» وأمًا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من 
أن «أوفوا بعهدي» في اتباع محمد «أوف بعهدكم» في رفع الآصار أي: الأثقال والأغلال» 
وعن غير ابن عباس: أوفوا بأداء الفرائض وثئرك الكبائر أوف بالمغفرة والشواب» أو أوفوا 
بالاستقامة على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعيمم المقيم فيالنظر إلى الوسايط «وإياي 
فارهبون» فيما تأتون وتذرون وخصوصاً في نقض العهدء والرهبة خوف مع تحرز. 

تنبيه : الآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد وأنّ المؤمن ينبغى 
أن لا يخاف أحداً إلا الله. 1 

«وآمنوا بما انزلت4 من القرآن؛ وفوله تعالى: #مصدّقاً» حال مؤكدة مما أنزلت أو من 
ضميره المحذوف لما معكم» من التوراة بموافقته له ولغيره من الكتب الإلهية في القصص ونعت 
النبيّ يق والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي 
والفواحش وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصائلح من حيث إن 
كل واحد منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعي فيها صلاح من خخوطب بها حتى لو نزل المتقدام في 
أيام المتأخر لنزل على وفقه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما رواء الإمام أحمد وغيره : الو 
كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»” وفي ذلك تنبيه على أن اتباع تلك الكتب الإلهية لا ينافي 
الإيمان بالقرآن بل يوجبه ولذلك عرّض بقوله: ولا تكونوا أوّل كافر به» أي: بالقرآن بل يجب أن 
تكونوا أوّل مؤمن به لأنكم أهل نظر في معجزاته والعلم بشأنه. 

فإن قيل: كيف نهوا عن التقدّم في الكفر وقد سبقهم مشركو العرب؟ أجيب: بأن المراد به 
التعريض بما يجب عليهم لمقتضى حالهم لا الدلالة على ما نطق الظاهرء كقولك لمن أساء: أمّا 
أنا فلست بجاهلء أو ولا تكونوا أوّل كافر من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم أو 
ممن كفر بما معه فإن من كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدقه أو مثل من كفر من مشركي مكة. 

تنبيه : : أوّل كافر به وقع خيراً عن ضمير الجمع بتقدير أوّل فريق أد فوج أو بتأويل لا يكن كل 
واحد منكم أوّل كافر به كقولك: كسانا حلة أي: كل واحد منا ولا تشتروا» تستبدلوا #بآياتي» 
التي في كتابكم من نعت محمد يك «إثمناً قليلاً» أي : عوضاً يسيراً من الدنيا أي: لا تكتموها 
خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبوتها 
من سفلتهم وجهالهم يأخذون منهم كل سنة شيئاً معلوماً من زروعهم وضروعهم وتنقودهم فخافوا 
أنهم إن بينوا صغة النبي يكل وتابعوه أن يفوتهم تلك المآكل فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا 
على الآخرة فنهوا عن ذلك فإِنّ حظوظ الدنيا وإن جلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت من 


(1) أخرجه أحمد في المسند /778» والسيوطي في الدر المنثور 44/7» وعلي القاري في الأسرار 
المرفرعة "لم 7917. 
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حظوظ الآخرة إوإياي فاتقون» خافون في ذلك دون غيري» 

«آ تلسرا الح بالتيلل َتَكتيوا الْحنّ وَأَمْم تلوت © وَأَقِيموا السَلذ وكا الزكزة وَأدَكَهُوا مم 
افيد © © أن ألناس بير تون أنشكم وَآسَْ نَْلُونَ الكتبٌ ألا نعَهَوْنَ () واستّعينوا بلصَرٍ 
َالضَكَْ ًا لكر إلا على للقيبية (© الزن يَطئْنَ انم مُلَضّا ريم لمم لد تجثرت 7 يق إنرهبل 
لاذها ينين ال أغنت عَلَدكر وَآنَ مَسَليٌ عل التتين (© وَانّْها ما لا يرك تنش عن نَنيى حَبنا ولا قبل 
ِنبا سَتَمَدٌ وَلَا يُيْمَدُ ينها عَذْلٌ ولا هُمْ يُسَرون © وَإِذْ يبَتَكُم ين ال فِرَعَوْن يسوموتك سوه الْعداب 


17 نمم وف يك جلت ند تيك عن © ولا زقا يك اتر انط 


دفن انم ,1 
مغرف ءال وَْعَوْد ونش تطردة 69 »> 

«ولا تلبسواه أي: تخلطوا «الحق# الذي أنزلت عليكم من صفة محمد ولو «بالباطل» 
الذي تخترعونه وتكتبونه بأيديكم من تغيبر صفته وه لالإتكتموا الحق» أي: تكتموا نعت النبي 
ييه طوانتم تعلمون» أنكم لابسون الحق بالباطل كاتمون فإنه أقبح إذ الجاهل يعذر. 

ظواقيموا الصلاة» أي: الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها وآتوا الزكاة» أي: أدوا 
زكاة أموالكم المفروضة» أمرهم بفروع الإسلام بعدما أمرهم بأصوله وفيه دليل على أن الكفار 
مخاطبون بها والزكاة مأخوذة من زكا الزرع إذا نما وكثر أو من الزكاة بمعنى الطهارة وكلا المعنيين 
موجود في الزكاة إن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم ويطهر المال من 
الخبث والنفس من البخل طواركعوا مع الراكعين»© أي : صلوا مع المصلين محمد يَكهِ وأصحابه في 
جماعتهم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة افذ أي : الفرد بسيع وعشرين لما فيها من تظاهر أي: 
تعاون النفوس. وعبر عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود لأنّ صلاتهم لم يكن قيها ركوع 
أي: صلوا مع الذين في صلاتهم ركوعء وفيل: الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع؛ قال 
الغاع0 

لا تذلَ الضعيف (وروي لا تهين الفقير) علك (أي: لعلك) 
أن تسسركسع يوماًوالدهر قدرئعه 

فتركع من الركوع يمعنى الانحناء والميل وأراد به الانحطاط من الرتبة. 

ونزل في علماء اليهود وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين سراً: اثبتوا على دين محمد يَف فإنه 
حق ولا يتبعونه . 

«أتأمرون الناس بالبر» أي: بالإيمان بمحمد يَلِةِ في ذلك تفريع مع توبيخ وتعجيب» والبرّ 
شرعاً التوسع في الخير من البرٌ بالفتح وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير ولذلك قيل: 0 
بر في عبادة الله» وبر في معاملة الأقارب» ل ماله الجا رسخن أنفسكم» أي 
تتركونها من اليرّ كالمنسيات» وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا مسا لراك طون الجا 4 
أي: التوراة وفيها الوعيد على العناد وترك البرّ ومخالفة القول العمل «أفلا تعقلون» سوء فعلكم 
فيصدّكم عنه» أو فلا عقل لكم يمنعكم عما تعملون من عدم موافقة عاقبته لكم والآية ناعية على من 


(1) البيت من المنسرح» وهو للأضبط بن قريع في الأغاني 058/18: وخزانة الأدب 400/1١‏ والشعر 
والشعراء /١‏ 75؛ والمعاني الكبير ص490. 


سورة البقرة 1 
يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه بسوء صنيعه وخبث نفسه وإن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي 
عن العقل فإِنَّ الجامع بين العلم والعقل يأبى عن كونه واعظأ غير متعظ نفسهء والمراد بها حث 
الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لها ليقَوّم نفسه ثم يقوم غيره لا منع الفاسق عن 
الوعظ فإنّ الإخلال باحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخرء ولكن روي عن أنس 
بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: (رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم 
بمقاريض من نار فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمّتك يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب''' وعن أسامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول 
الله يل يقول: ايجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي : فتنقطع أمعاؤه في الثار 
فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه”") 
وقال شعبة عن الأعمش: فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه #واستعينوا» أي: اطلبوا المعونة على 
أموركم #بالصبر» أي: الحبس للنفس على ما تكرء #والصلاة» أفردها بالذكر تعظيماً لشأنها فإنها 
جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه إلى 
الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطات 
ومناجاة الرحمن وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين وهما الأكل 
والجماع . 


روى الإمام أحمد وغيره «أنَّ النبن يق كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»” أي: لجأ إليهاء 
وحزبه ‏ بالحاء المهملة وزاي وياء موحدة : أهمه ونزل بهء وقيل: الخطاب لليهود فهو متصل يما 
قبله كأنهم لما أمروا بما شق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال أمروا 
بالصبر وهو الصوم ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر لأنه يكسر الشهوة ويزهد في الدنياء 
والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر وترغب في الآخرة» وقيل: الواو بمعنى على أي: 
واستعينوا بالصبر على الصلاة كما قال تعالى : هوَأَمْرٌ أَهَلَكُ يالصّلَوةَ وأسَطِيرْ عَليَا [منه. ؟1] 
ويحتمل أن يراد بالصلاة: الدعاء «وإنها» أي: الصلاة رد الكناية إليها لأنّْ الصبر داخل فيها 
لاستجماعها ضروباً من الصبر كما قال تعالى : هوَأنّه وَرَسُولك لعل أن يُرْضُوة4 [العوبة. ؟1] ولم 
يقل يرضوهما لأن رضا الرسول داخل في رضا الله عز وجل أو لأنها أعم» كما في قوله تعالى: 
« رديت يكبت اذهب وَالْفِصة دلا بْْرا في سيل الله [التوبة» 4"] رد الكناية إلى الفضة 
لأنها أعم وقيل: ردٌ الكناية إلى كل منهما وأن كل خصلة منهما كما قال تعالى: « كنا مين 
لَب أَمنَهَ4 [الكهف» +"] أي: كل واحدة منهماء وقيل: معناه: واستعيئوا بالصير وإنه لكبير 
والصلاة وإنها لكبيرة نحذف أحدهما اختصاراً» وقال الحسين بن الفضل: رد الكناية إلى 


(1) أخرجه أحمد في المسند 59/79: ٠5‏ والسيوطي في الذر المنثور /١‏ 4*. والمنذري في الترغيب 
والترهيب #/ 4 77. 

)2( أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث 77717: ومسلم في الزهد حديث 5944. 

() أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 21715 وأحمد في المسند 0507/١‏ حمحك محري مرحدث 
والنسائي في المواقيت باب 47 
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الاستعانة إلكبيرة» أي: ثقيلة شاقة كقوله تعالى: كير عَلَ تفرك ما نتَعُوممَ إكِذْ4 
[الشورى؛ 17] «إإلا على الخاشمين» أي: الساكنين إلى الطاعة؛ والخشوع: السكون. قال 
تعالى : «وَحَمَسَتٍ الْأصواثُ ليم (مهء ]٠١8‏ والخضوع: اللين والانقيادء ولذا يقال: الخشوع 
بالجوارح والخضوع بالقلب. 

«#الذين يظنون» أي: يستيقنون وأطلق الظنْ على العلم لتضمنه معنى التوقع «#أنهم ملاقو 
ربهم» بالبعث «وأنهم إليه راجعون4 في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم» وإنما لم تثقل عليهم ثقلها 
على غيرهم لأنّ نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجل مشاقها وتستلذ بسببه 
عتاعبها ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: #وجعلت قرّة عبني في الصلاة»0" , 

ؤيا بني إسرائيل اذكروا نعمني التي أنعمت عليكم» بالشكر عليها بطاعتي» كرره للتوكيد 
وتذكير التفضل الذي هو أجل النعم خصوصاء وربطه بالوعيد الشديد تخويفاً لمن غفل عنها وأخلٌ 
بحقوقها وعطف على نعمتي «واني فضلتكم» أي: آباءكم الذين كانوا في عصر موسى كَل وبعده 
قبل أن يغيروا «على العالمين» أي: عالمي زمانهم بما منحهم الله من العلم والإيمان والعمل 
وجعلهم أنبياء وملوكاً مقسطين وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء ولكن يحصل به الشرف في 
الأبناء. واستدل بذلك على أن الأصلح لا يجب على الله لأنّ تفضيلهم لو وجب عليه لم يجز جعله 
منة عليهم لأنّ من أتى بما وجب عليه لا مئة له به على أحد ‏ 

إواتقوا» خافوا «يوماً» أي: ما فيه من الحساب والعقاب وهو يوم القيامة «إلا تجزي» 
أي: لا تقضي «انفس عن نفس» فيه «إشيئاً» أي : حقاً لزمها . 

تنبيه: قول البيضاوي وإيراده أي: شيئاً منكراً مع تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي تبع 
فيه صاحب «الكشاف» وهو جار على مذهب المعتزلة من أنهم ينكرون الشفاعة للعصاة وسيأتي 
الجواب عن مذهبهم ولا تقبل؟ بالتاء على التأنيث كما قرأ به ابن كثير وأبو عمرو بالياء على 
التذكير كما قرأ به الباقوت «#منها شفاعة» أي: من النفس الثانية لقوله تعالى: «ولا يوخد منها 
عدل» أي: فداء ؤولا هم ينصرون» أي: يمنعون من عذاب الله إذ الضمير في الجملتين للنفوس 
العاصية ويصح رجوعه للنفس الأولى لأنها المحدّث عنها في قوله تعالى: الا تجزي نفس من 
نفس 4 والثانية مذكورة على سبيل الفضلة لا العمدة وتذكير ضمير ولا هم ينصرون مع أنّ الضمير 
راجع للنفوسء وكان المناسب هن بالتأنيث لأنه بمعنى العباد أو الأناس كما تقول ثلاثة أنفس 
بالتاء مع تأنيث النفس لتأويل النفوس بالأشخاص أو الرجال والنصرة أخص من المعونة 
لاختصاصه بدفع الضرر وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر وأجاب 
أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها: أن الآية مخصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في 
الشفاعة ويؤيد هذا أنّ الخطاب معهم وعلى هذا يتمشى قول البيضاوي المارّ ويكون المراد حينئظٍ 
أنه ليس لها شفاعة فتقبل كما قال تعالى حاكياً عنهم نما نا ين شَفِوينَ4 [الشعرا .]1٠١‏ 

ومنها: أن الآية نزلت ردأ لما كانت اليهود تزعم أنّ آباءهم تشفع لهم 

ومنها: أنها لا تشفع إلا بإذن الله. 


(1) أخرجه النسائي في عشرة النساء حديث 5875: وابن حجر في فتح الباري /١١‏ 545» والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين 7 1ا1ء او ه/ اال لات وركوم 
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زوب اذكروا «إذ نجيناكم» أي: آباءكم الخطاب به ويما بعده للمرجودين في زمن لبينا 
بما أنعم على آبائهم تذكيراً لهم بنعمة الله ليؤمئوا «إمن آل فرعون4 أي: أتباعه وأهل دينه؛ 
والمشهور أن أصل آل: أهل» لأن تصغيره أهيل: وقال الكسائيّ وغيره: أصله أول من آل يؤول 
أي: رجعء قليت الواو ألفاً لتحركها وائفتاح ما قبلها وتصغيره أويل . 

فإن قيل: يرد الأوّل اختلاف أهل وآل معنى إذ الأهل القرابة والآل من يؤول إليك بقرابة أو 
رأي أو مذهب ولأن الألف يثبت إبدالها من الهاء. أجيب: بأن القائل بالأول جرى على القول بأن 
اللفظتين يمعنى» أو أراد بالأهل أحد معاني آل وأبدل الواو من الهاء لتقاربهما مخرجاً؛ رخص 
بالإضافة إلى أولي القدر والشرف كالأنبياء والملوك» وإنما قبل آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف 
أو لشرفه في قومه عندهمء وفرعون هو الوليد بن مصعب بن ريان وكان من القبط من العمالقة وعمر 
أكثر من أربعماثة سنة #يسومونكم» يولونكم ويذيقوتكم #سوء العذاب» أي: أشدّه؛ والجملة 
حال من الضمير في نجيناكم» أو من آل فرعون» أو منهما جميعاً لأنّ فيها ضمير كل واحد منهم 
#يذبحون أبناءكم» المولودين «ويستحيون نساءكم» أي: يتركونهنّ أحياء؛ هذا بيان ليسومونكم 
ولذلك لم يعطف وذلك أنّ فرعون لعنه الله رأى في منامه كان ناراً أقبلت من بيت المقدس وأحاطت 
بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرّض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقالوا: 
يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك؛ فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد 
في بني إسرائيل وجمع القوابل فقال لهن: لا يسقطنّ على أيديكنْ غلام من بني إسرائيل إلا فتل ولا 
جارية إلا تركت ووكل بالقوابل فكنّ يفعلن ذلك حتى قيل: إنه قتل في طلب موسى اثني عشر ألف 
صبئّ » وقال وهب: بلغني أنه ذبح في طلب موسى تسعين ألفاًء قالوا: وأسرع الموت في مشيخة 
بني إسرائيل فدخل رؤرس القبط على فرعون وقالوا: إن الموت قد وقع في بني إسرائيل فتذبح 
صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سئة فولد 
هارون في السنة التي لا يذبحون فيها وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها «وفي ذلكم بلاء» إن 
أشير به إلى صنيعهم فهو محنة أو إلى الإنجاء فهو نعمة فَإنَ البلاء يكون بمعنى الشدّة وبمعنى النعمة 
ويجوز أن يشار بذلكم إلى الأمرين فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكر وعلى الشدّة بالصبر قال 
تعالى : 9وَيينُرُ4 [الانبياء. 50] أي: نختبركم بالشرٌ والخير فتنة «إمن ربكم» أي: بتسليطهم 
عليكم » أو ببعئة موسى وتوفيقه لتخليصكمء أو بهماء وقوله تعالى: «عظيم» صقة بلاء. وني 
الآية تنبيه على أنْ ها يصيب العبد من خير أو شرّ اختيار من الله تعالى فعليه أن يشكر عند مسارّه 
ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين. 

ؤو اذكررا #إذ فرقنا» فلقنا «إبكم» أي: بسبيكم «البحر» حتى دخلتموه هاربين من 
عدرّكم وذلك أن فرعون لما دنا هلاكه أمر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري ببني 
إسرائيل من مصر ليلاً فأمر موسى قومه أن يسرجوا في بيوتهم السرج إلى الصبح وخرج موسى في 
ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل لا يعدّون ابن العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره وكانوا يوم 
دخلوا مصر مع يعقوب عليه الصلاة والسلام اثنين وسبعين إنساناً ما بين رجل وأمرأة فساروا 
وموسى على ساقتهم وهارون على مقدمتهم ثم علم بهم فرعون فجمع قومه وأمرهم أن لا يخرجوا 
في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك» قال ابن مسعود رضي الله عنه: فوالله ما صاح ديك ني 
تلك الليلة ثم خرج فرعون في طلبهم وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف وكان فيهم 
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سبعون ألفاً من دهم الخيل سوى سائر الشيات» قال محمذ بن كعب: وكان في عسكر فرعون مائة 
ألف حصان أدهم سوى سائر الشيات وكان فرعون في الدهمء وقيل : كان فرعون في سبعة آللاف 
ألف وكان بين يديه مائة ألف ناشب ومائة ألف أصحاب حراب وماثئة ألف أصحاب الأعمدة 
فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر والماء في غاية الزيادة ونظروا فإذا هم بفرعون حين 
أشرقت الشمس فبقوا متحيرين وقالوا : يا موسى كيف نصنع وأين ما وعدتنا هذا فرعون خلفنا إن 
أدركنا قتلئا والبحر أمامنا إن دخلناه غرقناء قال الله تعالى: طَلَمَا تيا الْجَمسَانٍ قَالَ أَسَحَنبُ موسق إِنّا 
تدرف © َل علا إن م رق ميديو [الشعراء. ]1١‏ فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك 
البحر فضربه فلم يطعه فأوحى الله تعالى إليه أن كنه فضربه وقال: انفلق يا أبا خالد بإِذن الل 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيمء فظهر فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق وارتفع الماء بين 
كل طريقين كالجبل وأرسل الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يبس فخاضت بنو إسرائيل 
البحر كل سبط في طريق وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم ولا يرى بعضهم بعضاً فخافوا وقال 
كل سبط: قد قتل إخواننا فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء أن تشبكي فصارت شبكاً كالطاقات 
يرى بعضهم بعضاً ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين فذلك قوله تعالى: 
«نأنجيناكم» أي : من آل فرعون «وأغرتنا آل فرعون» وذلك أن فرعون لما وصل البحر فرآه 
منفلقاً قال لقومه: انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي حتى أدرك عبيدي الذين أبقوا ادخلوا البحر 
فهاب قومه أن يدخلوه؛ وقيل: قالوا له: إن كنت ربا فادخل البحر كما دخل ‏ يعني: 1 
وكان فرعون على حصان أدهم ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى فجاء جبريل على فرس أنثى 
فتقدّمهم وخاض البحر فلما 5 13 الاك لسرن بعهة اسن ابطر لي ارا 0 
يملك فرعون من أمره شيئاً وهو لا يرى فرس جبريل واقتحمت الخيول خلفه في البحر وجاء 
ميكائيل على فرس خلف القوم يستحثهم ويسوفهم حتى لا يشذ رجل منهم ويقول لهم : الحقوا 
بأصحابكم حتى خاضوا كلهم البحر وخرج جبريل من البحر وهم أوّلهم بالخروج فأمر الله البحر 
أن يأخذهم فالتطم عليهم وفرّقهم أجمعين وكان بين طرفي البحر أربعة فراسخ وهو بحر قلزم 
طرف من بحر فارس. قال قتادة: بحر من وراء مصر يقال له: أسان وذلك بمرأى من بني 
إسرائيل فذلك قوله تعالى: «وأنتم تنظرون4 إلى مصارعهم؛ أو إطباق البحر عليهم؛ أو انفلاق 
البحر عن طرق يابسة مذللة: أو جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل؛ أو ينظر بعضكم بعضاًء 
واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل» ومن الآيات الملجئة إلى العلم 
بوجود الصاتع الحكيم وتصديق موسى الكليمء ثم إنهم اتخذوا العجل وقالوا 0 
5 شه جره © [البقرة» ا ا ا وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمّة 
محمد يِه مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثئل القرآن والتحدّي به والفضائل المجتمعة فيه 
الشاهدة على نبوّة محمد يد دقيقة يدركها الأذكياء. 


«رَإِذ وعدن موت أربي لِلهُ ثم عدم اليل من ينبو وَأَسْمْ تديثرت 9©) عم عََونا عَنَكُم يْنْ بند 
ا ال ا ل ا ال ماسم ل عم مع كرامق مدرو اس 8 
دَِكَ لَملكم مَنَكْرنَ © وَإِدْ ءَاتَْنَا مُوسَى الككب وله د م تلم © وإذ عل شرت لِعُومِه يقَورٍ 
نك طلنتم لشتكم ندحم اليجل كوبا إل ياروم تافلا أشي كيم حَيدُ ل عِندَ برِيكز كناب 


عيكا إن هو الراث اليس © زإذ ملز بثوين ل تمن لك عق زى أله جر َآمَدَتَكُم السَّمِقَةٌ 
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لْمَنّ وَالتَْوَيٌ كوا ين تبت ما رَرَفتيْ وَمَا طنَمُرئا وَلكن نوا أنشَْهُم يَظَيِمُون 6 وإذ كنا انغلا هدم 
لقي سَكُنا ينها عن َم متها وانئثرا الات سكا مورلا يئلة غير نك[ سَطَيكُم وَسَديدُ 
لين 09* 


«وإذ وعدنا موسى» بغير ألف بين الواو والعين» كما قرأ به أبو عمروء والباقون بألف بين 
الواو والعين لأنه تعالى وعد موسى الوحي ووعد موسى ربه المجيء للميقات إلى الطورء وقيل: 
هذا من المفاعلة التي تكون من الواحد كعاقبت اللص وطارقت النعل . وأمال حمزة ألف موسى 
محضة:» وأبو عمرو بين بين» وورش بالفتح وبين اللفظين #أربعين ليلة6 أن يعطيه عند انقضائها 
التوراة ليتعلموا بها وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي لأنها غرر 
الشهور: وقيل: لان الظلمة أقدم من الضوء وخلق الله تعالى الليل قبل النهار قال الله تعالى: 
يد لَُّمُ اللُ تلخ نه التَارَ4 [يسء 57] وقول البيضاوي: إن ذلك الوعد لما عادوا إلى مصر 
بعد هلاك فرعون تيع في ذلك «الكشاف؛ ولم يعرف ذلك لغيرهما وإنما كانوا بالشام لأن إتيان 
موسى للمقيات كان بطور سيئاء وهو بالشام لا بمصر وقد قال البهاء بن عقيل في «تفسيره»: لم 
يصرّح أحد من المفسرين والمؤرّخين بأنهم دخلوا مصر بعد خروجهم منها . 

فإن قيل: قوله تعالى: «#فأخرجناهم من جنات4 إلى قوله تعالى : ورا بن بتكيل » 
[الشعراء» 54] يقتضي أنهم عادوا إليها. أجيب: بأن المعنى أن الله تعالى أورثهم وملكهم إياها 
ولم يردّهم إليها وجعل مساكنهم الشام. #ثم اتخذتم» قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم اتخذتم 
بإظهار الذال قبل التاء؛ والباقون بإدغام الذال في التاء. #العجل» الذي صاغه لكم السامري 
إلهاً ومعبوداً #من بعده» أي: بعد ذهابه إلى ميقاتناء وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوّهم 
ولم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتمون إليها فوعد الله تعالى موسى أن ينزل عليهم التوراة نقال 
موسى لقومه: إني ذاهب لميقات ربي آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون واستخلف أخاه 
هارون فلما أتاه الوعد جاءه جبريل على قرس يقال له: فرس الحياة» لا يصيب شيئا إلا حيي 
ليذهب بموسى إلى ميقات ربهء فلما رآه السامريّ وكان رجلاً صائغاً من قبيلة يقال لها: سامرة» 
ورأى مرضع قدم الفرس يخضر من ذلك وكان منافقاً يظهر الإسلام وكان من قوم يعبدون البقر 
ألقى في روعه أنه إذا ألقى في شيء غيره وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا حلياً كثيراً من قرم 
فرعون حين أرادوا الخروج من مصر لعمل عرس لهم فأهلك الله تعالى فرعون وقرمه فبقيت تلك 
الحلي في أيدي بني إسرائيل قال السدي: فأمرهم هارون أن يلقرها في حفرة حتى يرجع موسى 
ففعلوا فلما اجتمعت الحلي صاغها السامريّ عجلاً من ذهب في ثلاثة أيام مرصعاً بالجواهر 
كاحسن ما يكرن ثم ألقى فيه القبضة التي أخذها من تراب حافر فرس جبريل فصار يخور ويمشي 
فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسيء أي: فتركه لههناء وخرج يطلبه وكانت بنو إسرائيل 


قد أخلفوا الوعد فعدّوا اليوم مع الليلة يومين فلما مضى عشرون يوما ولم يرجع موسى وقعوا في 


الفتنة» وقيل: كان موسى وعدهم ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة قال تعالى : وَوَعَدْا مُوسَى كلت 
َه رَأتمَمْتَهًا بسَمْر 4 [الاعراف: ]١47‏ رسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في محله فكانت 
فتنتهم في تلك العشرة؛ فلما مفضت الثلاثون ولم يرجع موسى ورأوا العجل وسمعوا قول 
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السامري عكف منهم ثمانية آلاف رجل على العجل يعيدونه» وقيل: كلهم عبدوه إلا هارون مع 
الي عشر ألف رجلء قال البغوي: وهو الأصحء وقال الحسن: كلهم عبدوه إلا هارون». ولذلك 
قال تعالى: «وانتم ظالمون» أي: باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها . 

«إثم عفونا» محونا «إمتكم» ذنوبكم حين تبتم» والعفو محو الجريمة من عفى إذا درس 
«من بعد ذلك» أي : الاتخاذ «لملكم تشكرون» أي: لكي تشكروا نعمتنا عليكم 

تنبيه : إنما قدرت لعل بكي أخذاً مما قيل: إن لعل في القرآن بمعنى كي غير قوله تعالى في 
الشعراء: لْمَلَّكُمْ عَنْدنَ4 [الشعراى 9 فإنها بمعنى كأنّ أي: كأنكم تخلدون. 

«زو» اذكروا إإذ آنينا موسى الكتاب» أي: التوراة» وقوله تعالى: «والفرقان» عطف تفسير 
أي: الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام؛ وقيل: أراد بالفرقان معجزات موسى كانفلاق 
البحر الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوى وبين الكفر والإيمان إلعلكم تهتدون» أي: لكي 
تهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات من الضلال. 

لو اذكروا «إذ قال موسى لقومه» الذين عبدوا العجل فيا قوم إنكم ظلمتم» قرأ ورش 
بتغليظ اللام والباقون بالترقيق «أنفسكم باتخاذكم العجل» إلهاً قالوا: فأي شيء نصنع؟ قال: 
«نتوبوا» أي: ارجعوا عن عبادة العجل «إلى بارئكم# أي: خالقكم» وقرأ أبو عمرو بإسكان 
الهمزة؛ وروي عن الدوري باختلاس الحركة» وروي عن السوسي إبدالها ياء ساكنة؛ وأمال 
الدوري عن الكساني الألف بعد الباء الموحدة؛ وإذا وقف حمزة على بارئكم سهل الهمزة بين بين» 
قالوا: كيف نتوب؟ قال: «فاقئلوا أنفسكم» أي: ليقتل منكم البريء من عبادة العجل من عبده» 
وقيل: المراد بالقتل قطع الشهوة كما قبل: من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن لم يقتلها لم يحيهاء 
ورد هذا جماعة بإجماع المفسرين على أنْ المراد هنا القتل الحقيقيَ إذلكم» أي: القتل #خير 
لكم عند بارئكم» من حيث إنه طهرة عن الشرك ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمدية فلما 
أمرهم موسى بالقتل قالوا: نصبر لأمر الله فجلسوا بالأفنية محتبين وقيل لهم: من حل حبوته أو مدّ 
طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبته وأسلت القوم عليهم الخناجر فكان 
الرجل يرى ابنه وأباه وأخحاه وقريبه فلم يمكنه المضيّ لأمر الله فقالوا: يا موسى كيف تفعل؟ فأرسل 
الله عليهم ضبابة تشبه سحابة تغشى الأرض كالدخان وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضاً فكاتوا 
يقتتلون إلى المساء فلما كثر القتل دعا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وبكيا وتضرّعا وقالا: 
يا رب هلكت بنو إسرائيل البقية البقية فكشف الله تعالى السحابة عنهم وأمرهم أن يكفوا عن القتل 
فكشفت عن ألوف من القتلى . 

روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: عدد القتلى سبعون ألفاً فاشعدٌ ذلك على موسى 
فأوحى الله تعالى إليه أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة؟ فكان من قتل منهم شهيداً ومن 
بقي مكفراً عنه ذنوبه فذلك قوله تعالى: «فتاب عليكم» أي: فعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم أي : 
فتجاوز عنكم وقبل توبتكم . 

تنبيه : ذكر البارىء في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم» وترتيب الأمر بالقتل عليه إشعار 
بأنهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثلهم 


في الغباوة وأنّ من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن يستردٌ منه ما أنعم به عليه ولذلك أمروا بك 
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تركيب ذواتهم بالقتل هإنه هو العؤاب» أي: الذي يكثر قبول التوبة من المذنبين «الرحيم» أي: 
البالغ في الإنعام على خلقه . 

«وإذ قلعم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» وذلك أنَّ الله تعالى أمر موسى عليه 
الصلاة والسلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار موسى 
سبعين رجلاً من خيار قومه وقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم ففعلوا ذلك فخرج موسى 
إلى طور سيناء لميقات ربه فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ريئا فقال لهم: أفعلء فلما دنا 
موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام فغشي الجبل كله فدخل في الغمام وقال للقوم: ادنوا قدنوا 
حتى دخلوا في الغمام وخرّوا سجداً وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع 
أحد من بئي آدم أن ينظر إليه فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره ويتهاه 
وأسمعهم الله تعالى : إني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا 
غيري فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل عليهم فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عياناً 
وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية فقالوا جهرة: ليعلم أنّ المراد منه العيان» روي عن 
السوسي إمالة الالف بعد الراء في نرى وترقيق اللام من اسم الله؛ وروي عنه تفخيم اللام مع الإمالة 
وله وجه ثالث كالجماعة وهو عدم الإمالة مع تفخيم اللام- 

فإن قيل: كيف تمال الألف وهي تسقط عند التقاء الساكنين؟ أجيب: بأنه لولا إمالتها ما 
أميلت الراء لأنّ القارىء إذا أراد أن يميل الألف لا يتمكن من الإمالة إلا بإمالة ما قبله هقاخذتكم 
الصاعقة» أي: الصيحة فمتم» وقيل: جاءت نار من السماء فأحرقتهم وذلك لفرط العناد والتعنت 
وطلب المستحيل فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجام فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات 
والأحياز المقابلة للرائي وهي محال بل المراد أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية وذلك للمؤمنين في 
الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا إوأنتم تنظرون» أي: ينظر بعضكم إلى 
يعض حين أخذكم الموت» وقيل: تعلمون ويكون النظر يمعنى العلم فلما هلكوا جعل موسى يبكي 
ويتضرّع ويقول: هاذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل 
وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا قلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلاً بعد رجل بعدما 
ماتوا ليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون كما قال تعالى: (إثم بعثتاكم» أي: أحبيناكم والبعث 
إثارة الشيء عن محله يقال: بعثت البعير فانبعث وبعثت النائم فانبعث «إمن بعد موتكم» بسبب 
الصاعقة. قال قتادة: أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثواء وقيد 
اليعث يعد الموت لأنه قد يكون عن إغماء أو نوم كقوله تعالى: لمَصَرَينَا عَككَ مَادَانِهِمْ فى الْكَهق» 
[الكيف» ]١١‏ إلى أن قال: ؤثم بعثناهم» أي: من النرم «لعلكم تشكرون» تعمة لبعث أو ما 
كفرتموه من النعم المتتابعة. 

«وظللنا عليكم الخمام» في التيه يقيكم حرّ الشمس» والغمام من الغم وأصله التغطية والستر 
سمي السحاب غماماً لأنه يغطي وجه الشمس وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم فشكوا 
إلى موسى وَل فأرسل الله غماماً أبيض رقيقاً أطيب من غمام المطر وجعل لهم عموداً من نور يضيء 
لهم بالليل إذا لم يكن قمر يسيرون في ضوئه وكانت ثيابهم لا تنسخ ولا تبلي وغلظ ورش اللام 
المفتوحة بعد الظاء «وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى» في التيهء والأكثرون على أن المنّ هو 
الترنجبين؛ قال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد وكان يقع كل ليلة 
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على أشجارهم مثل الثلج لكل إنسان منهم صاع فقالوا: يا موسى قتلنا هذا المنّ بحلاوته فادع لنا 
ربك أن يطعمنا اللحم؛ فأنزل الله عليهم السلوى جمع سلواة وهو الطير السماني بتخفيف الميم 
والقصر جمع سماناة وهو الطير المعروف؛ وقيل: هو طائر يشبهه بعث الله سحابة فمطرت السماني 
في عرض ميل وطول رمح في السماء بعضه على بعض فكان الله تعالى ينزل عليهم المنّ والسلوى 
كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فكان كل واحد منهم يأخذ ما يكفيه يوماً وليلة وإذا 
كان يوم الجمعة يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل يوم السبت. وقرأ السلوى 
حمزة والكساتي بالإمالة محضة؛ وأبو عمرو بين بين» وورش بالفتح وبين اللفظين. 

فإن قبل : ل و ا ا ا 
على الحلواء؟ أجيب الي مر د لوا م ا الو و 0 
الماكولة وأيضاً هو مقتم ة في النزول عليهم #كلوا» على إرادة القول أي: قلنا لهم كلوا #من 
طيبات4 حلالات ما رزقناكم» ولا تدخروا لغد فكفروا النعمة وادّخروا فقطع الله ذلك عنهم 
ودود وفسد ما اذخروه وقوله تعالى: «وما ظلمونا» أي: بذلك فيه اختصار وأصله فظلموا بأن 
كفروا! بهذه النعم وما ظلمونا «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ لأنَ وباله عليهم . 

روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عله أنه قال: قال رسول الله ولِ: «لولا بنو إسرائيل لم 
يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها الدهر»”". 

«وإذ قلناة لهم بعد خروجهم من التيه #ادخلوا هذه القرية» أي: بيت المقدس كما قاله 
مجاهد. أو أزيحاء بفتح الهمزة وكسر الراء وبالحاء المهملة كما قاله ابن عباس وهي قرية الجبارين 
كان فيها قوم من بقية عاد يقال لهم: الهف وراسي قر نزت فال ابن الأثير وهي قرية 
بالغور قريبة من بيت المقدس» وقبل: البلقاء» وقيل: الرملة والأردن وفلسطين» وقيل: الشام 

سعيت القية قي لأنها تجمع أهلها وه المقرة للحوض لأنها تجم الماء تكلا منها حيث شم 

رفداً» أي لاد ع بارا شرا دان : باب من أبواب القرية وكان لها سبعة 
أبراب «سجداً» أي كع الحو العو ل ل و 1 
التبه «وقولوا» مسألتنا حطة» أي: أن تحط عنا خطاياناء قال قتادة ا 
ابن عباس : بلا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب» وقيل : معناه أمرنا حطة أي: شأتنا أن نحط في هذه 
القرية ونقيم فيها حتى ندخل الباب سجداً مع التواضع لإنغقر لكم خطاياكم» يسجودكم ودعاتكم . 
وثرا ثافع ياد مصسمرمة على التكر مع فح الغا وثرا اين طامر لظو يناء تضمومة على النأنيت لم 
فتح الفاء أيضاء وقرأ الباقون بالنون مفتوحة مع كسر الفاء» وقرأ الكسائي خطاياكم بالإمالق 
وورش بالفتح وبين اللفظين؛ والباقون بالفتح #وسنزيد المحسنين4 بالطاعة ثواباً جعل الله تعالى 
امتثال قوله: #قولوا حطة4 توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسنين. 

فإن قيل : : كيف عطف وسنزيد مع أنه مرفوع على نغفر مع أنه مجزوم جواياً للأمر؟ أجيب: 
بأله أخرجه عن صودة الجواب إلى الوعد إيهاما أن المعسن بصده ذلك وإن لم عله نكيت إذا 

فعله وإنه يفعل لا محالة» وسبب إخراج ما ذكر عن صورة الجواب إلى الوعد أنّ الزيادة إذا كانت 
من وعد الله كانت أعظم مما إذا كانت مسببة عن فعلهم . 


147١ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ومسلم في الرضاع حديث‎ )١( 
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ٍبَدَل ايت عكئرا يلا مم الف يِل لمم كونتا عل ان عككثا رغم بن آلكم يما كنا 
يَنْسْينَ © © تاذ أسْكَنْق مون لِتَرْيهء كَتُنَا أشرب بُمَسَالك الْحَجرٌ الث بل فقا عقرة عد 
م ل ل لي 0 
ونس ا ل يو 3 يتا بت اليل بنا يسا مدلا مها 
ع بَسَبِيُ 6 أشَبَررت الى هْرَ آذك ,ليف هر عَيٌ أنبطوا يضرا ين تَحكُم نا نا اليد 
وَصْريرءٌ هم ذاه التدكنة رياو بِتْصَير تت هه لِك بأتئز كنا يكثروت كيت لَه ينثت 
آ يما عَصَوا وكاب ينتذررت 9 | 1 ن وَالصَبِتِيتَ 
عن عاض باه اليو الآ وَعَيِلَ صَدنِحًا كَلَهُم بره يد رَبْهِذ ولا حَوَدُ عَلِمَ علا هُمْ عرفت 69> 

«فبدل الذين ظلموا» منهم #تولاً غير الذي قبل لهم» فقالوا: حبة في شعرة ودخلوا 
يزحفون على أستاههم مخالفة في الفعل كما بدلوا القول. 

روى معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَكلِْ: «قيل لبني 
إسرائيا : أدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في 

شعرة!' وفى رواية: في شعيرة. وقوله تعالى: #فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر 
وضع المشير ما في تق أمرم اا يذ نز لوعي لله بوضح ف العام 
به موضعه أو على أ نفسهم بأنهم تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها «إرجزاً» أي : عذاباً 
ال ل : أرسل الله عليهم طاعوناً فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاًء 
وقيل: أربعة وعشرون ألفاً #بما كانوا يفسقون» أي: بسبب فسقهم؛ أي: خروجهم عن الطاعة. 

#رإذ استسقى موسى4 طلب السقيا (القومه» وذلك أنهم عطشوا في التيه فألوا موسى أن 
يستسقي لهم ففعل فأوحى الله إليه كما قال: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر» وكانت من آس الجنة 
بالمدّ أي: شجرها وهو المرسين. 

وروي عن ابن عباس أنها كانت من عوسج طولها عشرة أذرع على طول موسى وكان لها 
شعبتان تتقدان في الظلمة نوراً واسمها عليق» وقال مقاتل: اسمها بنفة حملها آدم من الجنة فتوارثها 
الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب فأعطاها موسى . واللام في الحجر للتعهد على ما روي أنه كان 
حجراً طورياً مكعياً حمله معه كان له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلاثة أعين تسيل كل عين في 
جدول إلى سيط وكانوا ستماثة ألف وسعة العسكر اثنا عشر ميلاً أو حجراً أهبطه آدم من الجنة ودفع 
إلى شعيب فأعطاه لموسى مع العصا أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل ومرٌ به على 
ملأ من بني إسرائيل وهو حجر خفيف مريع كرأس الرجل رخام أو كذان وبرأه الله تعالى به عما 
رموه به من الأدرة وهي يضم الهمزة كبر الأنثيين فلما وقف أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: 
إن الله تعالى يقول: ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة أو للجنس . 

قال البيضاوي : وهذا أظهر في الحجة ويدل له قول وهب: : لم يكن حجراً معيناً بل كان 
موسى يضرب أي حجر كان فينفجر عيوناً لكل سبط عين ثم تسيل كل عين في جدول إلى السبط 


بن مامتا مَالَدِتَ هَادُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأتبياء حديث 7407؛ ومسلم في التفسير حديث 5010؛ والترمذي في 
التفيسر حديث 1487, 
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الذي أمر أن يسقيهم وكان بنو إشرائيل اثني عشر سبطاً ولكن لما قالوا: كيف بنا لو أفضيئا إلى 
أرض لا حجارة فيها حمل حجراً في مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر ويضربه بها إذا 
ارتحل فبييس فقالوا: إن فقد موسى عصاء متنا مطشاً فأوحى الله تعالى إليه لا تقرع الحجارة وكلمها 
تطعك لعلهم يعتبرون وقوله تعالى : #فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً متعلق بمحذوف أي: فضربه 
فانفجرث أي: سالتء قال أبو عمرو بن العلاء: انبجست: عرقت وانفجرت: سالتء وقال 
عطاء: كان يضربه موسى اثنتي عشرة ضربة فيظهر على كل موضع ضربة مثل ثدي المرأة فيعرق ثم 
تنفجر الأنهار ثم تسيل قد علم كل أناس» أي: سبط منهم «مشربهم» أي: عينهم التي يشربون 
منها لا يدخل سبط على غيره في شربه وقلنا لهم : #كلوا واشربوا من رزق الله» أي: كلوا من المنّ 
والسلوى واشربوا من الماء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة «ولا ثعثوا» أي: لا 
تعتدوا «في الأرض مفسدين» أي: حال إفسادكم وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه 
ما ليس بفساد كمقابلة الظالم المعتدي بفعله ومنه ما يتضمّن صلاحاً راجحاً على الفساد كقتل 
الخضر الغلام وخرقه السفينة. 

ثنبيه : من أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله تعالى وقلة تدبره في عجائب صنعه فإنه 
لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر كالنورة ويجذب الحديد كالمغناطيس وينفر الخل 
كالكهربان فإنه إذا وضع في إناء لا يحصل الخل في ذلك الإناء لم يمتنع أن يخلق الله حجراً يسخره 
لجذب الماء من تحت الأرض أو لسجذب الهواء من الجوانب الأريعة ويصيره ماء بقوّة التدبير ونحو 
ذلك. 

«وو» اذكروا #إذ قلئم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» وذلك أنهم سثموا من أكل المنّ 
والسلوىء وإنما عبّر عنهما بطعام واحد لعدم تبدّلهما كقول العرب: طعام مائدة الأمير واحد 
يريدون أنه لا يتغير ألوانه أو لأنْ العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعير عن الواحد بلفظ 
الاثنين كقوله تعالى: يرح ينعا الولو وَألِمَاتُ4 [الرحمن: 57] وإنما يخرج من الملح دون 
العذب أو لأنهم كانوا يعجئون المنّ بالسلوى فيصيرا واحداً أو لأنهم كانوا يأكلون أحدهما 
بالآخر فكانا كطعام واحد أو ضرب واحد لأنهما معاً طعام أهل التلدذذ وهم كانوا أهل فلاحة 
أي: أهل زراعات فاشتاقوا إلى أصلهم الرديء وعادتهم الخبيثة ولذا قالوا: طفادع لنا ربك» 
أي: فسل لأجلنا ربك «#يخرج لنا» يظهر لنا ويوجدء وجزمه بأنه جواب فادع فإِنّ دعوة موسى 
٠‏ تسبب الإجابة وقوله تعالى: مما تنبت الأرض» من الإسناد المجازي وإقامة القابل وهي 
الأرض لأنها قابلة للنبات مقام الفاعل ومن في قولهم: مما تنبث4 للتبعيض ومن في قولهم: 
«إمن بقلها» للبيان والبقل ما تنبته الأرض من الخضر وهو ما ليس له ساق» والمراد به أطايبه 
التي تؤكل كالكرفس والنعناع والكرّاث «وقثائها وفومها» وهو الخبز كما قاله ابن عباس ومنه 
فوّموا لنا أي: اخبزواء أو الحلطة كما قاله عطاء» أو الثوم كما قاله الكلبي #وعدسها ويصلها 
قال أي: الله أو موسى «اتستبدلون الذي هو أدنى» أي: أخس وأرداء وأصل الدنوّ القرب في 
المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد في الشرف والرفعة فقيل: بعيد الهمة بعيد المحل 
#بالذي هو خير» أي: أشرف وهو المنّ والسلوى فإنه خير في اللذة والنقع وعدم الحاجة إلى 
السعي أي: أتأخذون هذا بدل هذا والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا موسى ربه فقال تعالى: 
«اهبطوا» أي: انزلواء فإن هبط يستعمل متعدّياً بنفسه كما هنا فيكون بمعنى النزول ويستعمل 
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متعذياً بمن فيكون بمعنى الخروج من مكان إلى آخر مساو له أو أعلى منه إمصراً» من 
الأمصارء ا بفتح اللام» وقيل: أراد به العلم وهعي مصر موسى 
وفرعونء قال البيضاويّ: ويؤيده ‏ أي: القول - بأن المراد بمصر العلم أنه غير منوّن في مصحف 
ابن مسعود أي: دي ره شال وا صر على ملاع أذ يه المية واي سكو وس 
كما في هند ودعد لمعادلة أحد سببي منع الصرف بخفة الاسم لسكون وسطه أو على تأويل مصر 
بالتك ان تناع يقي في زب راسد العرف انان لذ قا مالمة بات الي 
«وضربت عليهم» أي: أحيطت إحاطة القبة بمن ضريت عليه أو ألصقت بهم من ضرب الطين 
على الحائط «الذلة6 أي: الذل والهوانء وقيل: الجزيةء #والمسكنة» أي: الفقر وسمي الفقير 
مسكيناً لأنّ الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة وفعل بهم ذلك مجازاة لهم على كفران النعمة ولذلك 
تجد اليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين إمَا على الحقيقة أو على التكلف مخافة أن تضاعف 
جزيتهم» وقيل: الذلة فقر القلب فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود. 
وقرأ حمزة والكسائي: عليهم بضمٌ الهاء والميم وصلاً» وفي الوقف حمزة على أصله؛ والكسائي 
بكسرهاء وأبو عمرو بكسر الهاء والميم وقفاً ووصلاًء وباقي القرّاء بكسر الهاء وضم الميم 
وصلاً وفي الوقف بكسر الهاء وسكون الميم «وباؤوا» رجعوا #بغضب من الله» ولا يقال باء 
إلا بشرء وأصل البوء المساواةء وقال أبو عبيدة: احتملوه وأقروا به ومنه الدعاء: «أبوء بنعمتك 
وأبوء بذنبي» أي: أفرّء وقوله تعالى: طذلك» إشارة إلى ما مرّ من ضرب الذلة والمسكنة والبوء 
بالخضب #بانهم» أي: بسبب أنهم «كانوا يكفرون بآياث الله بصفة محمد يك وآية الرجم في 
التوراة ويكفرون بالإنجيل والقرآن وبالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر 
وإظلال الغمام وإنزال المنّ والسلوى وانفجار العيون من الحجر «ويقتلون النبيين بغير الحق 
أي : ظلماً فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم. روي أن اليهود قتلرا سبعين نبياً في أوّل 
النهار وقامت سوق بقلهم آخر النهار. 

فإن قيل: لم قال: #بغير الحق» وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق؟ أجيب: بأنه ذكره 
وصفاً لقتل والقتل يوصف تارة بالحق وتارة بغير الحق وهو مثل قوله تعالى: ظفل رت ب كفك لله 
[الأنبياءء ؟١1]‏ ذكر الحق وصفاً للحكم لا أن حكمه ينقسم | إلى الجور والحق» أو أنه بغير الحق 
عندهم إذ لم يروا منهم ما يعتقد به جواز قتلهم . 

فإن قيل : إنَّ الله تعالى قد أخبر بقتل الأنبياء ونصر الرسل فكيف الجمع؟ أجيب: بآن المحل 
مختلف إذ الرسول غير النبئ وبأنٌّ المراد بالنصر الغلبة بإظهار الحجة لا الحصمة من القتل وإنما 
حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه تعالى بقوله: #ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون» أي : جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين» فإِنّ صغار 
الذنوب أسباب تؤدّي إلى ارتكاب كبارها كما أنّ صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحرّي كبارها؛ 
وكرر الإشارة للدّلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي 
واعتدائهم حدود الله وقيل: الإشارة إلى الكفر والقتل والباء بمعنى مع وعلى هذا إنما جوزت 
الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعداً على تأويل ما ذكر والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات 
والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع؛ وقرأ النبيثين نافع 
بالهمزة» والباقون يالياء» وورش على أصله في الهمز بالمدّ والتوسط والقصر. 
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إن الذين آمنوا» بالأنبياء من قبل «والذين هادوا» أي: اليهود سموا به لقولهم: إنا هدنا 
إليك أي : ملنا إليك» وقيل: لأنهم هادوا أي: تابوا من عبادة العجل وكأنهم سموا باسم أكبر 
أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام؛ وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهرّدون أي : يتحرّكرن عند 
قراءة التوراة ويقولون: إِنْ السموات والأرض تحرّكت حين آنى الله موسى التوراة #والنصارى» 
جمع نصراني كندامى» والياء في نصراني للمبالغة سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح جمكت 
لْماروْ َنْ اماد أن [آل عمران: 57] [الصفء 14]. 

0 : هذا لبس جارياً على قواعد الاشتقاق فإنه يقال للواحد: ناصر وفاعل لا يجمع على 
فعالى. ] ا ا ا ا 
قرية يقال لها نصران أو ناصرة؛ فسموا باسمها على الأول أو من اسمها على الثاني «والصابئين»> 
هم طائفة من النصارى» وقيل: من اليهود» وقيل: قوم بين النصارى والمجوسء وقيل: أصل 
دينهم دين نوح عليه الصلاة والسلام» وقيل: هم عبدة الملائكة أو الكواكب» وقرأ نافع وحذه بالياء 
إمَا لأنه خفف الهمزة» أو لأنه من صبا إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم» أو من 
الحق إلى الباطل» والباقون بالهمزة ة بعد الباء الموحدة «إمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً» 
أي ا ال ا ا ا امار لكو ل 0 1 
وقيل: : من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً ودخل الإسلام دخولاً صادقاً «نلهم أجرهم» أي 
ثواب أعمالهم إعند ريهم» بأن يدخلهم الجنة لإولا خوف عليهم» في ا 
في الآخرة أو حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على 7 تضبيع العمر وتفويت الثواب. 

تبيه : ١‏ نوي في ضمير آم وعمل نظ من ونيا يده ماه ومن ماخر فلم جرم 
والجملة خبر إن؛ أو بدل من اسم إن وخبرها فلهم أجرهم والفا ٠‏ لتضمن المسند إليه معنى الشرط 
وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تدخل الشرطية ورد بقوله تعالى : 9ت لذن 
تا ؤي ولؤمكب م لد وا فير ات جَهَمٌ) [ابررج؛ .1٠١‏ 

9وَإذ أَحَدنًا كد وَرَمسنَا مَوفَكيْ ألظُورٌ عدوأ مآ ءاتبتكم بِقُرَّوَ وَادكُوا ما فيد 0 0 0 
ْم ين جند كيك ملكا كذل الله مع 0 
مك فى الثنت ملكا لهم كفا زه * 

ِنمتَقِينَ 9 وَإِذ قَالَ مرسن لقوبيه إنَّ أنه يمك أن تذ 
هد بن فييك © قلا انا آنا رَبك بين نآ ما هئ كَل 

بت كلك فافسكرا ما مؤمرورت ا 


عم هو 


4 ع 


3 ا ونا ل كم يل يا بقدة 
سَعيك 6و لها دز الطريك إنَّ لبر سمب عزنا وَإنَآ إن سآ 
لتملقة 9 11 ا 1 131 اذه لين الأزف , مَنتى كلت سَلْمَدٌ لّا مْيَة ها حَاها 
أن نت بالَسق هَدَعَوهَا وما دوا بنتثوت )> 

طو» اذكروا «إذ اخذنا له أي : عهدكم باتباع موسى والعمل بما في التوراة 8و4 قد 
«رفعنا فوقكم الطور» أي: الجبل حتى أعطيتم الميثاق . 

روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتر راة ورأوا ما فيها من التكاليف الشاقة 
كبرت عليهم لأنها كانت شريعة ثقيلة وأبوا قبولها فأمر الله تعالى جبريل بقلع الطور فظلله فوتهم 
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وكان على قدر عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة رجل كالظلة وقال 
لهم: إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم؛ وقال عطاء عن ابن عباس : رفع الله فوق 
رؤوسهم الطور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من خلفهم» وقيل لهم : فإن قبلتم 
وإلا رضشتكم بهذا الجبل أو أغرقتكم في هذا البحر أو أحرقتكم بهذه النار» فلما رأوا أن لا مهرب 
لهم من ذلك قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود فصارت سنة في اليهود لا 
يسجدون إلا على أنصاف وجوههم ويقولون: بهذا السجود رفع العذاب عنا «إخذوا» هو على 
إرادة القول أي: وقلنا خذوا «ما آتيناكم» من الكتاب «بقوّة6 بجدّ وعزيمة «واذكروا ما فيه» 
بالعمل فيه أو تفكروا فيه فإنه تذكر بالقلب كما أن الدرس ذكره باللسان أو ادرسوه ولا تنسوه 
«لعلكم تنقون» لكي تتقوا الثار أو المعاصي. 

ثم توليتم» أعرضتم عن الوفاء بالميئاق إمن بعد ذلك أي: بعد أخذه فلولا فضل الله 
عليكم ورحمته» أي: بتوفيقكم للتوبة أو بالإمهال وتأخير العذاب عنكم أو بإرسال محمد يك 
يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه لإلكنتم من الخاسرين» أي: من المغبونين بالانهماك في المعاصي 
أو بالعقوبة وذهاب الدنيا والآخرة. 

تنبيه: لو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره فإذا دحل على لا أفاد إثباتاً أو هو امتناع 
الشيء لثبوت غيره والاسم الواقع بعده عند سيببويه ميتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه 
وسد الجواب مسدّه وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف. 

«ولقد علمتم» اللام موطئة للقسم أي: عرفتم #الذين اعندوا» تجاوزوا الحذّ «منكم في 
السبث4 بصيد السمك وذلك أنهم كانوا زمن داود عليه الصلاة والسلام بأرض يقال لها إيلة حرم 
الله تعالى عليهم صيد السمك يوم السبت فكان إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر 
هناك وأخرج خرطومه حتى لا يرى الماء من كثرتها فإذا مضى تفرقت ولزمت قعر البحر نذلك قوله 
تعالى : لآ ليد مِِتَائهُمَ بوم محنتهخ يّمأ وي لا يتبوت لا تَأنبهدٌ حكَدَلِكَ بوهم يما 
كنا يَْسْقُونَ4 [الأعراف» 155] ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم 
السبت فعمد رجال فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار فإذا كان عشية الجمعة 
فتحوا تلك الأنهار فأقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا تقدر على الخروج لبعد عمقها وقلة 
مائها فإذا كان يوم الأحد أخذوها فذلك الحبس في الحياض هر اعتداؤهم ففعلوا ذلك زماناً ولم 
تنزل عليهم عقوبة فتجرؤوا على الذنب وقالوا: ما نرى السبت إلا قد أحل لنا فأكلوا وملحوا 
وياعرا فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحواً من سبعين ألفاً ثلائة أصناف: صنف أمسك 
ونهىء وصنف أمسك ولم ينه وصنف انتهك الحرمة» وكان الناهون اثني عشر ألفاً فلما أبى 
المجرمون قبول نصحهم قالوا: والله لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار إنقلنا 
لهم» لإصرارهم على المعصية «كونوا قردة خاستين» أي: مبعدين فخرج الناهون ذات يوم من 
بابهم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم فلما أبطؤوا تسوروا على الحائط فإذا هم 
جميعاً فردة لها أذناب يتعاوون» قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فمكثوا ثلاثة أيام 
ثم هلكوا ولم يمكث ممسوخ فوق ثلاثة أيام ولم يتوالدواء وقال مجاهد: ما مسخت صورتهم 
ولكن قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار كما في قوله تعالى: «كْمَثَلِ الْجِمَارٍ يحل 
ْنَا © [الجمعة؛ 5] رواه عنه ابن جرير ورده وقال: إنه مخالف لظاهر القرآن والأحاديث والآثار 
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وإجماع المفسرين وقوله تعالى: #كونوا» ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه وإنما المراد به سرعة 
التكوين وإنهم صاروا كذلك كما أراد بهم. 

«فجعلناها» أي: تلك العقوبة «نكالاً» أي: عبرة تنكل المعتبر بها أي : تمنعه من ارتكاب 
مثل ما عملوا ومنه التكول عن اليمين وهو الامتناع لما بين يديها وما خلفها» أي: للأمم التي في 
زمانها وبعدها أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها أو لأهل تلك القرية وما حواليها أو لأجل 
ما تقدّم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها #وموعظة للمتقين» الله من قومهم أو لكل متق سمعها 
وخصوا بالذكر لأنهم المتتفعون بها بخلاف غيرهم . 

#و» اذكر #إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم» قرأ أبو عمرو يسكون الراء. وروي عن 
الدوري اختلاس الحركة» والباقون بالحركة الكاملة» والحركة ضمة أن تذبحوا بقرة» أوّل هذه 
القصة قوله تعالى: لوَإِدْ فَتَْثْرَ نما َأدَوَةَتُمْ فيهًأ© [البقرة» 77] وإنما فكت عنه وتدّمت عليه 
لاستقلاله بنوع آخر من مساويهم وهو الاستهزاء بالآمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة 
إلى الامتئال وقصته أنه كان فيهم رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه فلما طال عليه 
موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى نألقاء ببابها ثم أصبح يطلب ديته وجاء بناس إلى موسى 
يدعي عليهم القتل فسألهم فجحدوا فاشتبه أمر القتيل على موسى» قال الكلبي: وذلك قبل نزول 
القسامة في التوراة فسألوا موسى ليدعو الله ليبيّن لهم بدعائه فدعا فأمرهم الله تعالى بذبح بقرة 
ويضربوا القتيل ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله فقال موسى: إِنّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة #قالوا 
أتتخذنا هزواً» أي: أتستهزىء بنا نحن نسأل عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح بقرة» وإنما قالوا ذلك 
استبعاداً لما قاله واستخفافاً به» قرأ حمزة بسكون الزاي في الوصل وإذا وقف قال: هزواً بنصب 
الزاي من غير همزء وروي عنه الإدغام» وهو أن يشدّد الزاي» وقرأ حفص هزواً بضم الزاي 
بعدها واو مفتوحة وقفاً ووصلاً والباقون يضم الزاي بعدها همزة مفتوحة طقال أعوذ» أي: أمتنع 
#بالله» من أن أكون من الجاهلين4 لأنّ الهزء في مثل ذلك جهل وسفه» نفى عن نفسه ما رمي 
به على طريقة البرهان وأخرج ذلك في صورة الاستعاذة استفظاعاً له فلما علم القوم أن ذبح البقرة 
عزم من الله استوصفوه ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذيحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شدّدرا 
على أنفسهم فشدّد الله عليهم وكان تحته حكمة وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن 
طفل وله عجلة أتى بها إلى غيضة وقال: اللهمٌ إني استودعتك هذه العجلة لابني حتى يكبرء 
ومات الرجل فسارت العجلة في الغيضة عواناً وكانت تهرب من كل من رآها ذلما كبر الابن كان 
بارأ بوالدته فكان يقسم الليل أثلاثاً يصلي ثلثاً وينام ثلثاً ويجلس عند رأس أمّه ثلثاً فإذا أصبح 
انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به السرق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدّق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطي 
والدته ثلثه فقالت له أمّه يوماً: إِنَّ أباك ورئك عجلة استودعها لله في غيضة كذا فانطلق وادع الله 
إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل لك أن شعاع 
الشمس يخرج من جلدهاء وكانت تلك البقرة تسمى الذهبية لحسنها وصفرتها فأتى الفتى الخيضة 
فرآها ترعى فصاح بها وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فأقبلت تسعى 
إليه حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودها فتكلمت البقرة بإذن الله وقالت: أيها الفتى اليار 
بوالدته اركبني فَإِنَ ذلك أهون عليك» فقال الفتى: إِنَ أمي لم تأمرني بذلك ولكن قالت: نحذ 
بعنقهاء فقالت البقرة: اله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علئ أبداً فانطلن فإنك لو أمرت 
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الجبل أن يتقطع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك بأمّك؛ فار الفتى بها إلى أمّه فقالت له: إنك 
فقير لا مال لك ويشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل فانطلق فبع هذه البقرة» فقال: بكم 
أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي وكان ثمن البقرة ثلاثة دنانير فانطلق بها إلى 
السوق فبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته وليختبر الفتى كيف بره يوالدته وكان الله به خبيراً» فقال 
الملك له: بكم تبيع هذه البقرة؟ فقال: بثلاثة دنائير وأشترط عليك رضا والدتي» فقال الملك: 
لك ستة دنائير ولا تستأمر والدتك؛ فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذه إلا برضا أمي» 
فرتّها إلى أنّه وأخبرها بالثمن» فقالت: ارجع فبعها بستة دنانير على رضا مني فانطلق يها إلى 
السوق وأتى الملك فقال: استأمرت أمّك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني أن لا أنقصها عن ستة دنانير 
على أن أستأمرهاء فقال الملك: إني أعطيك اثني عشر ديناراً على أن لا تستأمرها فأبى الفتى 
ورجع إلى أمّه وأخبرها بذلك» فقالت: إِنَّ الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليختبرك فإذا أتاك 
فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل فقال الملك له: اذهب إلى أمّك وقل لها: 
امسكي هذه البقرة فإنّ موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا 
بملء مسكها ‏ أي: جلدها ‏ ذهياً دنانير قأمسكوها وقدّر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك 
البقرة بعينها فما زالوا يستوصفونها حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة له على بره بوالدته فضلاً 
منه تعالى ورحمة فذلك قوله عرز وجل: 

«قالوا ادع لنا ربك يبيّن لها ما هي» أي : ما سنها وكان من حقه أن يقولوا أي بقرة هي أو 
كيف هي لآن لفظ ما يسأل به عن الجنس غالبا لكتهم لما رأوا ما أمروا يه على حال لم يوجد بها 
شيء من جنسه أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله إقال» موسى 9إنه» أي: ربي 
#يقول إنها بقرة لا فارض» أي: مسئة؛ وسميت فارضاً لأنها فرضت سنها أي: قطعته وبلغت آخرء 
«ولا بكر» أي: صغيرة عوان» أي: تصف أي : وسط قال الشاعر”" : 

تنواهوبين ابكار وعون 

جمع عوان بين ذلك» أي: بين ما ذكر من الفارض والبكر. 

فإن قيل: بين يقتضي شيتين فصاعداً فمن أين جاز دخوله على ذلك؟ أجيب: بأنه في معنى 
شيئين حيث وقع مشاراً به إلى ما ذكر كما تقرّر وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة 
يدل على أنّ المراد ها معينة ويلزمه تأخير الييان عن وقت الخطاب بالأمر ومن أنكر ذلك زعم أنّ 
المراد بها بقرة من جانب البقر غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة يسؤالهم ويلزمه النسخ قبل 
الفعل فإن التخصيص إبطال التخيير الثابت بالنص والحق جواز تأخير البيان عن الوقت المذكور 
والنسخ قبل الفعل ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه الصلاة والسلام: الو ذبحوا 
أي بقرة أرادوا لأجزأتهم ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدّه الله عليهم!" وتقريعهم بالتمادي 
وزجرهم عن المراجعة بقوله : «فافعلوا ما تومرون» به من ذبحها. 

«قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال موسى «إنه» أي : ربي طإيقول إنها بقرة صفراء 


(1) عجز البيت: شوك _سشكأمقادالهودي 
والبيت من الوافرء وهو بلا نسبة في لسان العرب (عون)؛ وتاج العروس (عون) . 
(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث ألتي بين يدي . 
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فاقع لونها» أي : شديد الصفرة ولذلك تؤكد به الصفرة فيقال: أصفر فاقع كما يقال: أسود حالك: 
وعن الحسن: سوداء شديدة السواد وبه فسر قوله تعالى: #جمَدَتٌ َتْر6 [المرسلات» #*] قال 
البيضاويّ: ولعله عير بالصفرة عن السواد لأنه من مقدّماته: قال البغويّ: والأوّل أصح لأنه لا 
يقال أسود فاقع إنما يقال: أصفر فاقع وأسود حالك وأخضر ناصح تسر الناظرين» إليها أي: 
يعجبهم حسنها وصفاء لونهاء» والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه. 

«تالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي» أي: أسالمة أم عاملة؟ وعلى هذا فليس تكراراً للسؤال 
الأزك 9ن البقر» أي: جنسه المنعوت كما ذكر طاتشابه» أي: التبس واشتبه أمره #علينا» لكثرته 
فلم يهتدوا إلى المقصود. 

تنبيه: لم يقل تشابهت علينا لأنَّ المراد الجنى كما مر أو لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى: 
<َِأتَجَدُ ل مر 4 [القمرء ]٠١‏ فإوإنا إن شاء الله لمهتدون» إلى وصفها وفي الحديث: "لو لم 
يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبدة!''. واحتجٌ به أصحابنا على أنّ الحوادث بإرادة الله تعالى وأنّ 
الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى. والمعتزلة والكرامية على حدوث 
الإرادة لأنها وقعت شرطاً والشرط أمر يحدث في المستقبل» وأجيب: بأنّ تعليق الاهتداء 
بالمشيئة التي هي الإرادة باعتبار تعلق المشيثة بالاهتداء وهذا التعلق هو الحادث ولا يلزم من 
ذلك قيام الحوادث به تعالى لأن التعلق أمر اعتباري . 

ؤقال» مرسى «إنه» أي: ربي #يقول إنها بقرة لا ذلول» أي: غير مذللة بالعمل #اتثير 
الأرض» أي: تقلبها للزراعة؛ والجملة صفة ذلول داخلة في النفي «ولا تسقي الحرث » أي: 
الأرض المهيأة للزراعة» ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه قال: لا ذلول 
مثيرة وسافية لإمسلمة» من العيوب وإثارة العمل «لا شية» أي: لا لون فيه سوى لون جميع 
جلدهاء قال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد «قالوا الآن جعت4 أي: نطقت #بالحق» أي: 
بالبيان التامٌ الشافي الذي لا إشكال فيه فطلبوها فوجدوها عند الفتى البارٌ يأمّه فاشتروها بملء 
مسكها أي: جلدها ذهباً كما قال له الملك. وقوله تعالى : #فذيحوها» فيه اختصارء والتقدير 
فحصلوا البقرة المنعوتة فذيحوها «وما كادرا» أي: ما قاربوا #يفعلون4 لتطويلهم وكثرة 
مراجعتهم» أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل أو لغلاء ثمنها ولا ينافي قوله: «وما كادوا 
يفعلون4 قوله : «نذبحوها» لاختلاف وقتيهما إذ المعنى ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم 
وانقطعت تعللاتهم نفعلوا كالمضطرٌ الملجأ إلى الفعل . 

رذ مر تنا مَدَرَثُمَ وبا َه رج ا كُثُم تكثبرن (©) فتلا أمرؤة ببنياأ كَدَيكَ بنى امد 

لوق وريسكم حايد. لتلكم مهل © ثم تت ربك بن ند كيد يهن لجرو أز أمَدُ مو َزنّ 
دما أنه بهل عَنَا لون © © التلتئرن إن يزيا لك وَهَدَ 06 هَرِيقٌ مِنْهُمَ مِتمَمْون كلم أله ثرّ 
حرفن من يمد ما عَمَلْهُ وَهُمْ يمتنورت 9© وَإذَا لتو أَلَدينَ مثا كلا امنا وَإدًا حَلَا بَتشهخ إلى 
نين الا تيم ينا قتع لله علدكم ليعافوم بد. عند ورك نلا تنه (© آزلا يتلتوة ا لل 
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َل نا ميوت وما نلاؤة © ديتع لبو لا يكرت الكنب إلآ أبن ون هُمْ إلا بل )> 

«وإذ تتلتم نفساً» خطاب للجمع توجود القتل فيهم ظفادّاراتم» فيه إدغام التاء في الأصل 
في الدال أي : تخاصمتم وتدافعتم فيه » أي: في شأنها ؛ إذ المتخاصمان يدفع بعضهم بعضاًء أو 
تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحبه «والله مخرج» أي: مظهر ما كنتم تكتمون» فإن 
القاتل كان يكتم القتل» وقوله تعالى: #فقلنا اضربوه» أي: القتبل؛ عطف على ادّارأتم وما بينهما 
اعتراض» والضمير للنفس وتذكير الضمير على تأويل الشخص أو القتيل #ببعضها» أي: يبعيض 
البقرة واختلفوا في ذلك البعض فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين: ضربوه بالعظم 
الذي يلي الغضروف وهو ما لان من العظامء وقال مجاهد وسعيد بن جبير: بعجب الذنب لأنه أوَّل 
ما يخلق وآخر ما يبلى ويركب عليه الخلق» وقال الضحاك: بلسانهاء قال الحسين بن الفضل: لأنه 
آلة الكلام؛ وقال عكرمة والكلبي: بفخذها الأيمن» وقيل: بعضو منها لا بعيئه ففعلوا ذلك فقام 
القتيل حياً بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دما وقال: قتلني فلان ثم سقط ومات مكانه فحرم قاتله 
الميراث وقتل وفي الخبر اما ورث قاتل بعد صاحب البقرة'' وفيه إضمار تقديره: فضرب فحيي» 
قال تعالى: #كذلك» الإحياء «#يحبي الله الموتى» والخطاب مع من حضر حياة القتيل أو نزول 
الآية «ويريكم آياته» دلائل قدرته «لعلكم تعقلون» لكي يكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على 
إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها فتؤمنون. 

قال البيضاويّ: ولعله تعالى إنما لم يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرّب وأداء 
الواجب ونفع البتيم والتنبيه على بركة التوكل أي: توكل أبي اليتيم والشفقة على الأولاد وأن من 
حق الطالب أن يقدم قربة والمتقرّب أن ينحرى الأحسن ويغالي بثمنه كما روي عن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه ضحى بنجيبة ‏ أي : من الإبل - بثلثمائة دبنار» وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى إذ 
لا يتصوّر حياة ميت من غيره تعالى والأسباب أمارات لا أثر لها وأن من أراد أن يعرف أعدى عدرّه 
الساعي في إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوّة الشهوية حين زال عنها 
آثر الصبا أي : عدم التكليف» وهو نظير لا بكر ولم يلحقها ضعف الكبر أي: وهو نظير لا فارض» 
وكانت معجية رائقة المنظر أي: وهو نظير تسرّ الناظرين غير مذللة في طلب الدنيا أي: وهو نظير لا 
ذلول تثير الأرض مسلمة من دنسهاء طلا شية» أي: لا علامة بها من قبائحها بحيث يصل أثره 
أي: الذبح إلى نفسه فتحيا حياة طيبة» ويعرب عما به يتكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم 
من التدارقؤ والنزاع أي: لأن العقل يأمر بالخير والوهم يأمر بالشهوات. 

ؤثم قست قلوبكم» أيها اليهود أي: ضلت عن قبول الحق لأن القساوة عبارة عن الغلظ مع 
الصلابة كما في الحجر وقساوة القلب مثل في بعده عن الاعتبارء وثم لاستبعاد القسوة عن الإحياء 
لا للتراخي في الزمان بل للاستبعاد مجاز القرينة ما قبلها بمعنى أنه يبعد من العاقل قسوة القلب بعد 
ظهور تلك الآية العظيمة #من بعد ذلك4 المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فإن ذلك 
مما يوجب لين القلب طفهي كالحجارة» في قسوتهاء قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكرن 
الهاء» والياقرن بكسرها #أو آشدّ قسوة» من الحجارة» وقيل: أو بمعنى الواو كقوله تعالى: ©يأتَةٍ 


.1١1 أخرجه الطيري في تفسيره‎ )١( 
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َلْقِ أو تيوت »> [الصافات؛ ]1١87‏ وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة لأنّ 
الحديد قابل للين فإنه يلين بالنار وقد لان لداود عليه الصلاة والسلام والحجارة» لا تلين قط ثم 
فضل الحجارة على القلب القاسي فقال: «وَإنْ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» أي: من 
بعض الحجارة وقيل: أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط لوإنّ منها لما 
يشقق» فيه إدغام التاء ني الأصل في الشين «نيخرج منه الماء» أي : عيوتاً درن الأثهار ؤوإنّ 
منها لما يهبط4 أن ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله #من خشية الله» وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين 
ولا تخشع يا معشر اليهود. 

فإن قيل: الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى؟ أجيب: بأنْ الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه» 
قال البغوي: ومذهب أهل السنة أنّ لله تعالى علماً في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا 
يقف عليه غيره فلها صلاة وتسبيح كما قال جل ذكره: لمَإِد ين غَوَو إَِا يي يرد © [الإسرلف ]4٠‏ 
وقال تعالى : طَوَالظَيرٌ منت عل هَدْ يلم صَلَاكرْ ويسم [النور؛ )4١‏ [الحجء 18] وقال تعالى: 
<آ نر أن لله يمد لَه م في السَعوتِ وَبن فى لاض وَلقّس َالقَمدْ4 [الحج. ]1١‏ الآية فيجب 
على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. 

روي أن البي يكلِ كان على ثبير والكفار يطلعونه فقال الجبل: انزل عني فإني أخاف أن تؤخذ 
علي فيعافبني الله بذلك. فقال له جبل حرا : إليَ إل يا رسول الله0"©. 

وروي أن رسول الله يك قال: «إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني 
لأعرفه الآن”', 

وروي عن علي أنه قال: «كنا مع رسول الله يٍ بمكة فرحنا في نواحيها خارجاً من مكة بين 
الجبال والشجر فلم يمر بشجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الهو . 

وروي عن جابر أنه قال: كان النبيّ يي إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد 
فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعها أهل 
المسجد حتى نزل رسول الله يي فاعتنقها فسكتت”* ؛ وقال مجاهد: لا ينزل حجر من أعلى إلى 
أسفل إلا من خحشية الله ويشهد لذلك قوله تعالى : طلز أَرَْا هنا آلمُرانَ عَلَ جَبَلٍ لَرتَمُ َيِه 
ُتَصَدْعًا يَنْ حَمْيَةِ أن [الحشرء ١؟]‏ وما الله يغافل» أي: بساه 8عما تعملون» وعيد 
وتهديدء وقيل: بتارك عقوبة ما تعملون بل يجازيكم بهء وقرأ ابن كثير بالياء على الغيبة» 
والباقون بالتاء على الخطاب. 

«انتطمعون» أي: أفترجون أيها المؤمنون أن يومنوا» أي: اليهود «لكم» أي: لأجل 
دعوتكم أو يصدّقوكم بما تخبرونهم به #وقد كان فريق» أي: طائفة «منهم» أي: أحبارهم 
إيسمعون كلام الله» أي : التوراة لاثم يحرّفونه4 يغيرونه كنعت محمد يق وآية الرجمء وقيل: 


له الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(؟) أخرجه مسلم في الفضائل حديث لالالالاء والترمذي في المناقب حديث 535714. 
(60 أخرجه الترمذي في المناقب حديث 48775 والدارمي في المقدمة حديث .7١‏ 
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هؤلاء من السبعين المختارين الذين سمعوا كلام الله حين كلم موسى عليه الصلاة والسلام بالطور 
ثم قالوا : سمعنا الله يقول في آخخره إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشيا » فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا 

تون مد با عطري) أي : فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريبة وهم يعلمون4 أنهم مفترون 
والهمزة للإنكار أي: لا تطمعوا في إيمانهم فلهم سابقة في الكفر. 

«وإذا لقوا» أي: منافقو اليهود «الذين آمنوا قالوا آمنا» بأنكم على الحق وإنّ رسولكم هو 
المبشر به في التوراة #وإذا خلا» أي: رجع #بعضهم إلى بعض قالوا» أي: رؤساؤهم الذين لم 
ينافقوا ككعب بن الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن يهوذا لمن نافق «اتحدثونهم؟ أي: المؤمنين 
«بما فتح الله عليكم» بما بين لكم ني التوراة من نعت محمد يلة إليحاجوكم» أي: 
ليخاصموكم به عند ريكم» أي: بما أنزل ريكم في كتابه ويقيموا عليكم الحجة في نرك اتباعه مع 
علمكم بصدقه جعلوا محاجتهم بكتاب الله محاجة عند الله كما يقال: : عئد الله كذاء ويراد به أنه في 
كتابه وحكمه»؛ وقيل: بين يدي رسول ربكمء وقيل: امس اا يه : انلا 
تعقلون؟ إمّا من تمام كلام اللائمين وهم خلص اليهود وتقديره أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم 
فيحجونكم» وإمًا من خطاب الله للمؤمنين متصل بقوله تعالى: «أفتطمعون» والمعنى: أفلا تعقلون 
حالهم وأنه لا مطمع لكم في إيمانهم . 

«أولا يعلمون» أي: اللائمون أو المناققون أو كلاهما إن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون» 
من إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان وإخفاء ما فتح الله عليهم وإظهار غيرء وغير ذلك فيرعووا عن 
ذلك. 

«ومنهم» أي : اليهود #امّيون» أي : عوام جهلة #لا يعلمون الكتاب» أي : لا يعرفون 
التوراة أو الكتابة فيطالعوا التوراة ويتحققوا ماء فيهاء وقوله تعالى : «إلا أمانيّ» استئناء منقطع» 
أي : لكن أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها «وإن هم» أي : ما هم «إلا» قوم #يظنون» 
ظناً لا علم لهم وقد يطل الظنّ بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع وإن جزم به صاحبه 
كاعتقاد المقلد وكالزائغ عن الحق بسبب شبهة قامت عنده. 

«نََيلٌ نلدِنَ يَحنُبُونَ الكتت دون ثم يتونَ دا من عند أله لمَنْيوا بو تمئا يبلا َيِل لهم 


يَمَا كَنْبَتْ يديهم وَوَيْلٌ لَّهُم يْمَا 0 ل تَسَمَنَا أكار إل هاما تندرةة كن أَصدْممْ 


عِنْدَ اش عَهْدَا فلن يت أنه عَهدة: أ لَلُونَ عَلَ ما 1 تكرت © صل ى كنب كه 
وكعلت بي حَيلتث تأزتيك أسشحث سس ايت :تنا نعم | للحت 


إتسانًا وذى المْرق 
إلا قلا نحم وأنثر يقرت © كلذ يد يل و خوك ال ل رف 


تن كر م قث وز تَنْبَدُون © ثم أ عتؤلاة ثرت بت تمك مَعرْنَ ميا سك ذن 
كيه هرون عَلئَهم آلثم رالشدون وَإن يَأْوْكُمْ أُصرَئ مُتَدْرهُمْ رَهْرَ عم عَتِنَكُمْ إِْراجُهُمْ 
أذ الككب وكرت يبَعضن كما جرم سن يَنْمَلْ للك مِنحكُم إلا حزق ف الحزة 


ل 
لديا ريدم اع رَدُونَ إل أَمَدْ الْعَدَابُ وَمَا أمَّدُ بتَهِلٍ عَمَا تَْمَنُونَ )>4 
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«فويل» أي: واد في جهنم كما رواه الترمذي”' ؛ قال سعيد بن المسيب: لو سيرت فيه 
جبال الدنيا لانماعت من شدّة حرّه» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو شدّة العذاب 
«للذين يكتبون الكتاب» أي: المحرف من التأويلات الزائغة» وقوله تعالى : «#بأيديهم» تأكيد 
كقولك: : كتبته بيميني «إثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً© من الدنيا وهم اليهود 
و ل و ا ا صفته 
يد في التوراة: أكحل العينين» ربعة: جعد الشعرء حسن الوجه» فكتبوها: طويلاً» أزرق العيئين» 
سبط الشعرء وغيروا آية الرجم بالجلد والتحميم أي : تسويد الوجه إفويل لهم مما كتبت أيديهم 4 

من المحرف «وويل لهم مما يكسبون# من الرشا. 

«وقالوا» أي: اليهود لما وعدهم النبي يكل النار إلن تمسنا» أي: تصيينا #النار إلا أياماً 
معدودةة محصورة قليلة. روي أنّ بعضهم قالرا : نعذب بعد أيام عبادتنا العجل أربعين يوماً 
وبعضهم قالوا: : مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوماً واحداً ثم ينقطع 
العذاب بعد سبعة أيام . 


فإ قيل : لم وصف الأيام مع أنها جمع بالمفرد؟ أجيب : بأنها في معنى الجماعة فتكون 
مفرداً تقديراً ولأنّ جمع | القلة - كما قاله الرضي - في كم التقرة فيومناف بالمفزد كما هنا يوضقن 
المفرد به كما في قوله تعالى : 9تَُنَةٍ أَسّاج4 [الإنسان» ؟] وقيل: الأمشاج مفرد وعلى هذا فلا 
إشكال ثم كذبهم الله تعالى بقوله : #قل» لهم يا محمد «أتخذتم» حذف منه همزة 5 الوصل 
استغناء ء بهمزة الاستفهام. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بإظهار الذال عند التاء» والباقون 
بالإدغام «عند الله عهداً» أي : ميثاقاً منه بذلك» وقوله تعالى: فلن يخلف الله عهدهة جواب 
شرط مقدر أي: لمعك اه ل 0 أن الخلف في خبر 
الله تعالى محال «آم تقولون على الله ما لا تعلمون» أم إما منقطعة بمعنى بل أتقولون على التقرير 
والتقريع؛ وإمًا معادلة بهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير للعلم بوقوع 
أحدهماء وقوله تعالى : «بلى4 إثبات لما نفوه من مساس الثار لهم فإن بلى وبل حرقا استدراك 
ومعناهما نفي الخير الماضي وإثبات الخبر المستقبل أي: : بل تمسكم وتخلدون فيها #من كلب 
سبتة» أي: ع ا سي ل ا عي ا 5 
وشملت جميع أحواله حتى صار كالمحتاط بها لا يخلو عنها شيء من جوائبه وهذا إنما يصح في 
مره ا ل يه ع ا ا 1 
نسرها السلف بالكفرء وقيل: ع ل أذنب ذنباً ولم 
يقلع عنه استجرّه إلى معاودة مثله مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه حتى تستولي عليه 
حت سر ا ل م 1 
رما تف لحر ياه نوا كاتا لعن وأمسعه تنا كيا ذالاتعالن > ؤثٌ كن عَببَدَ اَن سوا 
الشوَآى أن يوا يعَاتٍ أو [الررم؛ ا او 
فيما يقصد بالذات والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض لأنها من الخطأ والكسب استجلاب النفع 


(1) لفظ الحديث كما جاء عند الترمذي في التفسير حديث :,١18‏ عن النبي يك قال: «الويل واد في جهنم 
يهوي فيها الكافر أربعين ختريفاً قبل أن يبلغ مقره» ‏ 


سورة البقرة هم 
وتعليقه بالسيئة على التهكم كقوله تعالى: قَْرَ بعَدَايٍ يي [لقمان؛ 9] [يّسء ]١١‏ [الجائية؛ 4] 
«نأولئك أصحاب النار» أي: ملازمرها في الآخرة كما أنهم ملازمو أسبابها في الدنيا #هم فيها 
خالدون» أي: دائمون روعي فيه معنى من والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب 
الكبيرة لأنها في الكافر كما مر 

«رالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» جرت عادته 
سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده لترجي رحمته ويخشى عذايه . 

تنبيه: عطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسماه. 

طو» اذكر «إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» في التوراة وقلنا لهم : «لا تعبدون إلا اله» هذا 
إخبار في معنى النهي كقوله تعالى : طول" يضار كيب وَلَا هيد [البقرة. 185] وهو أبلغ من صريح 
النهي لما فيه من إيهام أنَّ المنهي سارع إلى الانتهاء فهو مخبر عنه؛ وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب. «وبالوالدين إحساناً» أي: برا بهما 
وعطفاً عليهما ونزولاً عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله تعالى. قال البيضاويَ: وهذا متعلق 
بعضمر تقديره: وتحسنون أو أحسنواء انتهى. ويلزمه أن إحساناً في الآية منصوب على المصدر 
المؤكد لعامله المحذوف مع أن حذف عامل المؤكد ممنوع أو نادر وقوله تعالى: #وذي القربى» 
أي: القرابة #واليتامى والمساكين» عطف على الوالدين» ويتامى جمع يتيم وهو الطفل الذي لا 
أب له كنديم وندامى وهو قليل: ومسكين مفعيل من السكون كأنَ الفقر أسكنه (إوقولوا للناس 
حسناً» من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد كَل والرفق بهم؛ وقيل: 
هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. وقرأ حمزة والكسائي بفتح الحاء والسين؛ والباقون 
يضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة»» قال 
البيضاوي: يريد أي: الله بهما ما فرض عليهم في ملتهم «ثم نوليتم» ني هذا التفات عن 
الغيبة» قال البيضاوي: ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله كيِْ ومن قيلهم 
على التغليب أي: أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه <إلا قليلاً منكم» أي: وهو من أقام اليهودية 
على وجهها قبل النسخ ومن أسلم منهم «وانتم» قوم 8معرضون» أي: عادتكم الإعراض عن 
الموائيق والتولية كإعراض آبائكم . 

«ر» اذكروا «إذ أخذنا ميثاقكم» وقلنا «إلا تسفكون دماءكم» أي: تريقونها بقتل بعضكم 
بعضاً إولا تخرجون أنفسكم من دياركم» أي: لا يخرج بعضكم بعضاً من داره وإنما جعل غير 
الرجل نفسه لاتصاله به نسب أو ديناء وقيل: لا تفعلوا ما يرديكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه 
القتل في الحقيقة ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم فإنه الجلاء الحقبقيَ ثم 
أقررتم »© بهذا العهد أنه حق وقبلتم «وانئم تشهدون» على أنفسكم؛ هذا توكيد كقولك أقر فلان 
شاهداً على نفسهء وقيل: أنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم فيكون إستاد الإقرار 
إليهم مجازاً . 

«ثم انتم» يا #هؤلاء تقتلون أنفسكم» فيه استبعاد لما ارتكيوه بعد الميثاق والإقرار 
والشهادة عليه أي: ثم بعد ذلك يقتل بعضكم بعضاً وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون» 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الظاءء والباقون بتشديدهاء أي: تتعاونون «عليهم بالإثم» 
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أي : المعصبة «والمدوان» أي: الظلم إوإن يأتوكم أسارى» قرأ حمزة بفتح الهمزة وسكون 
السين ولا ألف بعد السين» والباقون بضمٌ الهمزة وفتح السين وألف يعدها إتفادرهم» قرأ عاصم 
والكسائي بضمٌّ التاء وفتح الفاء وألف يعدهاء والباقون بفتح التاء وسكون الفاء ولا ألف بعدهاء 
أ تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره» وقوله تعالى: ؤرهو»ة أي: الشأن #محرّم عليكم 
إخراجهم» متعلق بقوله تعالى : #وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم» وما بينهما اعتراض» ومعنى 
الآية قال السدي: إِنْ الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يخرج 
بعضهم بعضاً من ديارهم وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم وأيما عبد أو أمة وجدتموه في بني 
إسرائيل فاشتروه يما قام من ثمنه وأعتقره. وكانت فريظة حالفوا الأوس وحالفت النضير الخزرج 
فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكاتوا إذا سثلوا : لم 
تقاتلونهم؟ وتفدونهم قالوا: أمرنا بالفداء» فيقال: فلم تقاتلونهم؟ فيقولون: حياء أن يستذل حلفاؤنا 
فعيرهم الله تعالى بقوله : «افتومنون ببعض الكتاب» وهو الفداء #وتكفرون ببعض» وهو ترك القتل 
والإخراج والمظاهرة «إفما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي4 أي: هوان وعذاب في الحياة 
الدنيا» فكان خحري قريظة القتل والسبي» وخزي بني النضير الجلاء والنفي عن منازلهم إلى أذرعات 
وأريحاء من الشام ط#ويوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذاب» أي: عذاب جهنم وإنما رد من فعل 
منهم ذلك إلى أشدّ العذاب لأنّ عصيانه أشدّ «وما الله بغائل عما تعملون» قرأ نافع وابن كثير 
وشعبة بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب , 


5 0206 سواه 


«أزتيك الِْنَ أغْيًَا الْترد الذي ِالْآيرَهَ نلا يحَّكُ عَنْهِمْ السداب 12 لخ يُسَرُونَ © وَلْمَد ينا 
ْنَا يس أننّ متم البينتت يده يبرج انين دعن 


ًا كُدَّبمٌ وَؤِيدًا تاوت © وَدَاوَا فون عُلنأ بل أنه 
لَه كتج مَيِْكا نا يامو (© وَلن جََهْمَ كنب ين عند آنه مَصَدَدٌ نا متهم يدا ين مل 


عم عع و2 


يسنبِخرك عَلَ الَدِنَ كوا كلما باهم نا عَرَفُا كَدَرُوا بي مَمْنَدُ أله عَلَ الكويت © بقعم 


أشْْريا بيه أنفسَهُمْ أن يَكَدِيُوا يمآ أنَرَلَ كله بَذيًا أن بثَرْلَ أله ين مَسْيِوء عل من يذاه يِنّ عاد 
كو بسب عل عَسَيْ كبزي عَدَاتٌ مهي 9 َإذا جل لو #امثوا يما أل أنه مثا ومن بج 


يمآ 
2 2 

نل نا وتوت با وم مَعْوٌ لحن مصَيًا لما تق فل هم تئر لإبسة لله ين مل إن كلم 
تبت 469 

ظاوليك الذين اشتروا» أي: استبدلوا «الحياة الدئيا بالآخرة4 بأن آثروها عليها «فلا 
يخفف عنهم العذاب4 في الدنيا بنقصان الجزية والتعذيب في الآخرة #ولا هم ينصرون» أي: 
بدفعها عنهم «ولقد آتينا© أي: أعطينا #موسى الكتاب» أي : التوراة جملة واحدة #وقفينا من 
بعده بالرسل» أي: أتبعناهم رسولاً في إثر رسول كقوله تعالى : لت لسلا ْنَا ث4 [المؤمنون: 
5 يقال: قفاه إذا أتبعه إياه «وآنينا عيسى ابن مريم البيئنات# أي: المعجزات الواضحات 
كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات أو الإنجيل» وعيسى بالعبرانية 
أيشوع ومريم بمعنى الخادم «وايدناء» أي: قويناه #بروح القدس4 قرأ ابن كثير بإسكان الدال 
حيث جاء. والباقون بضمهاء وهذا من إضافة الموصوف إلى الصفة أي: الروح المقدسة وهو 
جبريل وصف به لطهارته وتأيبده به أن أمر أن يسير معه حيث سار حتى يصعد به إلى السماء» 


سورة البقرة ام 
وقيل: روح عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان أو لأله لم تضمه 
الأصلاب والأرحام الطوامث أي: الحيض» وقيل: اسم الله الأعظم الذي كان يحبي به الموتى. 

ولما سمعت اليهود ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا: يا محمد لا مثل عيسى كما تزعم 
عملت ولا كما تقص علينا من الأثبياء فعلت» فاتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقاً فقال الله 
تعالى: «افكلما جاءكم» يا معشر اليهود لإرسول بما لا تهوى# أي: تحب #أنفسكم» من 
الحق» وقوله تعالى: #استكبرتم» أي: تكبرتم عن اتباعه» جواب كلما وهو محل الاستفهام 
والمراد به التوبيخ «ففريقاً4 أي: طائفة #كذيتم» كموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام والفاء 
لسببية الاستكبار للتكذيب أو التفصيل «وفريقاً تقتلون» كزكريا ويحبى عليهما السلام. 

فإن قيل: هلا قال: وفريقاً قتلتم؟ أجيب: بأنه إنما ذكر يلفظ المضارع على حكاية الحال 
الماضية استحضاراً لها في التفوس فإِنَ الأمر فظيع ومراعاة للفواصل. قال الزمخشري: أو أن يراد 
وفريقاً تقتلونهم بعد أي: الآنء لأنكم درتم حول قتل محمد لولا أني أعصمه منكم ولذلك 
سحرتموه وسممتم له الشاة» وقال يلك عند موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت 
أبهري»0©. 

«وقالوا» للنبئ كل استهزاء: #قلوبنا غلف» جمع أغلف أي: مغشاة بأغطية لا يتوصل 
إلبها ما جئت به ولا تفقهه؛ مستعار من الأغلف الذي لم يختن كقولهم : لقُلوينَا بق أحصِنَةٍ مِمَا 
ويا و4 [فصلت. 0]» وقيل: أصل غلف بالسكون غلف بالضم فخفف. والمعنى أنها أوعية 
لعلم لا تسمع علماً إلا وعته ولا تعي ما تقول أي: فما تقوله ليس بعلم أو نحن مستغئون بما 
فيها عن غيره» ثم رد الله تعالى عليهم أن تكون قلوبهم كذلك بقوله تعالى: ذبل» للإضراب 
«لعنهم الله بكفرهم» أي: بسبب كفرهم؛ والمعنى أنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول 
لحق ولكنٌ الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم كما قال تعالى: طمَصَمَعْرٌ ومح سرهم > 
حمق 7؟] أو هم كفرة ملحونون فمن أين لهم دعوى العلم والاستخناء عنك «فقليلاً ما يؤمنون» 
ها مزيدة لتأكيد القلة أي: إيمانهم إيمان قليل جدّاً وهو إيمانهم ببعض الكتاب وقيل: أراد بالقلة 
لعدم . 

«رلما جاءهم كتاب من عند الله4 هو القرآن «مصِدّق لما معهم» من كتابهم وهو التوراة لا 
يخالفه «وكانوا» أي: اليهرد «من قبل» أي: من قبل مجيئه #يستفتحون» أي: يستنصرون «على 
الذين كفروا» أي : مشركي العرب إذا قابلوهم يقولون: الهم انصرنا عليهم بالنبيَ المبعوث في آخر 
الزمان الذي نجد صفته ونعته في التوراة ويقولون لأعدائهم من المشركين: .قد أظل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم طإفلما جاءهم» أي: اليهود فإما عرفوا6 من الحق وهو 
بعثة النبئ يق «كفروا به حسداً أو خوفاً على الرياسة وجواب لما الأولى دل عليه جواب لما 
الثانية #فلعنة الله» أي: عذابه وطرده #على الكافرين» أي: عليهم» وإنما أتى بالمظهر للدلالة 
على أنهم لعنوا لكفرهم فتكون اللام للعهد ويجوز أن تكون للعموم ويدخلون فيه دخولاً أولياً أو 
قصدياً لأنهم المقصودون بالذات وتناول الكلام لغيرهم على سبيل التبع فهو كما إذا ظلمك إنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» تعليقاً» باب *8» وأبو داود في الديات حديث 4017؛ والدارمي ني 
المقدمة حديث 71!9» وأحمد فى المسند 18/5, 
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فقلت : ألا لعنة الله على الظالمين كان ذلك الظالم أوَلياً أو مقصوداً في الدعاء والباقون تبعاً. 
#بئس ما اشتروا» أي: باعوا به أنفسهم» أي: حظها من الثواب» وما نكرة بمعنى شيتاً 
مميزة لفاعل بئس المستكن أي: بئس الشيء شيئاً اشتروا به أنفسهم والمخصوص بالذم #أن 
يكفروا» أي: كفرهم «بما أنزل الله من القرآن #بغياً أي : حسداً وطلباً لما ليس لهم وهو علة 
يكفروا ‏ كما قال البيضاوي ‏ دون اشتروا» وإن قاله الزمخشري لفصل المخصوص بين #بغياً» 
الذي هو العلة وبين المعلول وهو #اشتروا» . وحسدوه على «أن ينزل الله من فضله» أي: الوحي 
على من يشاء» للرسالة #إمن عباده» وهو محمد ف وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون نون ينزل 
وتخفيف الزاي. والباقون بفتح النون وتشديد الزاي #فباءوا» أي: رجمرا #بغضب على غضب» 
أي: مع غضبء واختلف في معنى ذلك فقال ابن عياس ومجاهد: الغضب الأوّل: بتضييعهم 
التوراة وتبديلهم» والثاني: بكفرهم بمحمد ككل وقال السدي: الأوّل: كفرهم بعيادة العجل» 
والثاني: الكفر بمحمد وُِِ. وقال قتادة: الأوّل: بكفرهم بعيسى والإنجيل؛ والثاني: بمحمد َل 
والقرآن. طوللكافرين عذاب مهين» أي: ذو إهانة بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة لذنويه. 
إوإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله» من القرآن وغيره فيعم سائر الكتب المنزلة إقالوا نومن 
بما أنزل علينا» أي: التوراة يكفينا ذلك #ويكفرون» الواو للحال يما وراءه» أي: بما سواه من 
الكتب كقوله تعالى : لنَمَنِ لق رَيَآهُ لكك [المؤمنونء 7] أي : سواه وقال أبو عبيدة: يما بعده 
أي: من القرآن. وقوله تعالى: #وهو» أي: ما وراءه #الحق» حال. وقوله: #مصدّقاً لما 
معهم» أي: من التوراة حال ثانية مؤكدة تنضمن رد مقالهم فإنهم كفروا بما يوافق التوراة فقد 
كفروا بها ثم اعترض الله تعالى عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة بقوله تعالى: طقل »> 
لهم يا محمد «إفلم تقتلون# أي: قتلتم «أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمئين؟ بالتوراة» والتوراة لا 
تسوغه بل نهيتم فيها عن قتلهم؛ والخطاب للموجودين في زمن نبينا يلٍ يما فعل آباؤهم لرضاهم 
به وعزمهم عليهء قرأ نافع وحده: أنبياء الله» بالهمز في كل القرآن؛ والباقون بالبدل» وليس 
لورش إلا المدّ فقط لأنه متصل . 
«© وَلَتَدْ ةكم كرس بالينتج ثم افَْدْمٌ اَمِل ينا ينيب وَلَمْمّ لبرت © 
وَل أَخَذئا تدك وَرَكَْنَا رسكم لظو مدا مآ «تنتكم بِنُرَّ واأشتخراً كارا جنا ومين 
١‏ كُوْيهِمٌ اليجل بزب كن بتكنا بَأْركم به تشم بن كثر ثزسنيت ©©) 
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© تكلا عَنْمَدرا عَفْدًا نَدَهُ زِينٌّ يَنْهعْ بل أمرهْم ل بمرت )4 
«ولقد جاءكم موسى بالبينات4 أي: الآيات التسع في قوله تعالى: د َلِننَا موس يع 
يتك2 4 [الإسراء؛ ]٠١١‏ واليد وفلق البحر «ثم اتخذتم العجل» أي: إِلْهاً إمن بعده» أي: 
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من بعد ذهابه إلى الميقات: وقوله تعالى : #وأنتم ظالمون» أي: باتخاذه: حال أي: اتخذتم 
العجل ظالمين بعبادتهء أو بالإخلال بآيات الله؛ أو اعتراض أي: وأنتم عادتكم الظلم. 

«وإذ أخذنا ميئاقكم» على العمل بما في التوراةظاو» قد«رفعنا فوقكم الطور» أي: الجبل 
حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكمء وقلنا: «#خذوا ما آنيناكم بقوّة# أي: بجد واجتهاد 
#واسمعوا» ما تؤمرون به سماع قبول#تالوا سمعنا» قولك#وعصينا» أمرك وقيل: سمعنا 
بالآذان وعصينا بالقلوب», قال أهل المعاني: إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما سمعوا بالآذان 
وتلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول اتساعاً إوأشربوا في قلوبهم العجل» أي: خالط حبه قلوبهم 
كما يتداخل الشراب أعماق البدن» وفي قلوبهم بيات لمكان الإشراب كقوله تعالى: 8إنَمَا يعون في 
يلُونِهمَ 45 [الساف .]1١‏ 

فائدة: قال البغويّ في «القصص»: إن موسى عليه الصلاة والسلام أمر أن يبرد العجل بالمبرد 
ثم يذر في النهر وأمر بالشرب منه فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهرت سحالة الذهب على 
شاربه. «بكفرهم» أي: بسبب كفرهم وذلك أنهم كانوا مجسمة أو حلولية ولم يروا جسماً أعجب 
منه فتمكن من قلوبهم ما سوّل لهم السامري طقل » لهم يا محمد 9بتسما» أي: شيئاً «يأمركم به 
إيمانكم» بالتوراة عبادة العجل» وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم: كما قال قوم شعيب: مويك 
موك [هرد. 7ه] وكذلك إضافة الإيمان إليهم في فوله تعالى: إن كنعم مومنين» بعبادة 
العجل . 

«تل» لهم ؤإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة» أي: خاصة طمن دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين4 في قولكم وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة مثل قولهم: أن 
تَسَمّنًا لكاب إلا أنهامًا تَفْدُودة4 [البقرة: ]6١‏ ظلَن يَدْخْلَ الْجَنَدَ إلّا من كن هُودًاك [البقرة؛ ]1١١‏ 
وقولهم: لعن أبكؤا سه سوه [المائدة؛ 18] فكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال: قل 
لهم يا محمد ذلك لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها وتمنى سرعة الوصول إلى الئعيم 
والتخلص من الدار ذات الشوائب. كما روي عن المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم فقد كان 
على رضى الله تعالى عنه يطوف بين الصفين في غلالة فقال له ابنه الحسن: ما هكذا نري 
المحاربين» فقال له: يا بني لا يبالي أبوك على الموت سقط أم عليه سقط الموت. وعن حليفة 
أنه كان يتمنى الموت فلما احتضر قال: حبيب - أي: الموت ‏ جاء على فاقة» أي: وقت 
حاجتي إليه . وقيل: بل أراد بالحبيب لقاء الله لا أفلح من ندم يعني على التمني أراد به أنه كان 
يتمنى الموت وما ندم على التمني حين جاء الموت. وقال عمار بصفين: الآن ألاقي الأحبة 
محمداً وحزبه. وكان كل واحد من العشرة يحب الموت ويحن إليه. 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبئ ييِ قال: «لو تمنوا الموت لغص كل 
إنسان منهم بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات5" , 

تنبيه: خالصة نصبها على الحال من الدار» أو من الضمير فى خبر كان العائد إلى الدارء» 
وتعلق بتمنوا الشرطان على أن الأوّل قيد في الثاني . ١‏ 


(1) أنخرجه بئحوه البغوي في شرح السنة /١‏ 287 والقرطبي في تفسيره 97/14. 
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«ولن يتمدوه أبداً بما قدّمث أبديهم» من موجبات النار من الكفر بمحمد يك وما جاء به 
وتحريف كتاب الله وسائر أنواع الكفر والعصيان» ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان آلة 
لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه عبر بها عن النفس تارة كما هنا وعن القدرة أخرى كما في 
قوله تعالى : يد أله َو أَيدِيمْ» [الفتح. ]٠١‏ وهذه الجملة إخبار بالغيب وكان أخبر به كقوله 
تعالى : طون تَفْمَنوا» [البترة. 4؟]. : 

فإن قلت: من أعلمك أنهم لم يتمنوا؟ أجيب: بأنهم لو تمنوا لنقل ذلك كما نقل سائر 
الحوادث ولكان ناقلوه من أهل الكتاب وغيرهم من أولي المطاعن في الإسلام أكثر من الذر وليس 
أحد منهم نقل ذلك . 

فإن قيل: التمني من أعمال القلوب وهو سرٌ لا يطلع عليه أحد فمن أين علمت أنهم لم 
يتمنوا؟ أجيب: بأنْ التمني ليس من أعمال القلوب إنما هو قول الإنسان بلسانه: ليت لي كذاء فإذا 
قاله قالوا: تمنى. وليت كلمة نمنّ ومحال أن يقع التحدي بما في الضمائر والقلوب ولو كان التمني 
بالقلوب وتمنوا لقالوا: قد تمنينا الموث في قلوبنا ولم يتقل أنهم قالوا ذلك. 

فإن قيل: لم يقولوه لانهم علموا أنهم لا يصدقون أجيب: بأنه كم حكي عنهم من أشياء 
قاولوا بها المسلمين من الاقتراء على الله وتحريف كتابه وغير ذلك مما علموا أنهم غير مصدقين فيه 
ولا محمل له إلا الكذب الصرف ولم يبالوا فكيف يمنعون من أن يقولوا إن التمني من أفعال 
القلوب وقد فعلناه مغ احتمال أن يكونوا صادقين في قولهم وإخبارهم عن ضمائرهم وكان الرجل 
يخبر عن نقسه يالإيمان فيصدق مع احتمال أن يكون كذباً لأنة أمر خفي لا سبيل إلى الاطلاع عليه 
«والله عليم بالظالمين4 أي: الكافرين فيجازيهم في ذلك فيه تهديد لهم وتنييه على أنهم ظالمون في 
دعوى ما ليس لهم ونفيه عمن هو لهم . 

«ولتجدنهم» اللام لام القسم والنون تأكيد القسم تقديره: والله لتجدنهم يا محمد أي: 
اليهود «أحرص الناس على حياة6 هو من وجد بمعنى علم المتعدي إلى مفعولين ومقعولاه هم 
أحرص . 

قإن قيل: لم قال على حياة بالتنكير؟ أجيب: بأنه أريد حياة مخصوصة هي فرد من أفرادها 
وهي الحياة المتطاولة طو» أحرص #من الذين أشركوا» أي: المنكرين البعث عليها لعلمهم بأنّ 
مصيرهم الثار دون المشركين لإنكارهم له. 

فإن قيل: ألم يدخل الذين أشركوا تحث الناس؟ أجيب: ببلى» ولكنهم أفردوا بالذكر؛ لأنّ 
حرصهم شديد وفيه توبيخ عظيم؛ لأنْ الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة وما يعرفون إلا الحياة الدنيا 
فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها جنتهم فإذا زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مقرّ بالجزاء 
كان حقيقاً بأعظم التوبيخ «إبوة» يتمنى «أحدهم لو يعمر آلف سنة» لو مصدرية بمعنى أن وهي 
بصلتها في تأويل مصدر مفعول» يود يقول الله تعالى: اليهود أحرص التاس على الحياة من 
المجوس الذّين يقولون ذلك؟ لأنّ تحية المجوس فيما بينهم عش ألف سنة وما هو» آي: أحدهم 
«بمزحزحه» أي : مبعده «من العذاب» أي: النار وقوله تعالى: «#أن يعمر» فاعل مزحزحه أي : 
تعميره #والله بصير بما يعملون» فيجازيهم به. 

«وسأل عبد الله بن صوريا رسول الله يو عمن ينزل عليه؟ فقال: جبريل فقال: ذاك عدرّنا 
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عادانا مراراً وأشدّها أنه لما نزل على نبينا أخبرنا أن بيت المقدس سيخربه بختنصر وأخبرنا بالحين 
الذي يجيء فيه فلما كان وقته بعثنا رجلاً من بني إسرائيل في طلبه ليقتله فانطلق حتى لقيه بيابل 
غلاماً مسكيئاً فأخذه ليقتله قدفع عنه جبريل وقال: ! إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه 
وإلا فيم تقتلونه وكبر بختنصر وقوي فنزل طإقل» لهم «إمن كان عدواً لجبربل» . 

روي أنه كان لعمر رضى الله تعالى عنه أرض بأعلى المدينة وكان ممرّه على مدارس اليهود 
وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا: يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع فيك فقال: والله ما أحبكم 
لحبكم ولا أسألكم لأني شاك في ديني وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد يي وأرى 
آناره في كتابكم» ثم سألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدر لنا يطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب 
كل خسف وعذاب؛ وميكائيل صاحب الخصب والسلام أي: السلامة؛ فقال عمر: وما منزلتهما 
من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة فقال: لثن كان كما تقولون فليسا 
يعدوّين أي : لقرب منزلتهما عند الله ولأنتم أكفر من الحمير أي: لأنّ الكفر نتيجة الجهل والبلادة 
والحمار مُثل فيهماء ومن كان عدرٌ أحدهما فهر عدّو الله تعالى ثم رجع فوجد جبريل قد سبقه 
بالوحي فقرأ رسول الله يلِ هذه الآية وفال عليه الصلاة والسلام: «لقد وافقك ربك يا عمر» قال 
عمر: لقد رأيتني في دين الله بعد ذلك أصلب من الحجر”" . 

وقال مقاتل : قالت اليهود إن جبريل عدوّنا؛ لأنه أمر أن يجعل النبرّة فينا فجعلها في غيرنا 
ومعنى جبريل عبد الله» فجبر هو الله وإيل هو العبدء وقرأ حمزة والكسائي بفتح الجيم والراء وهمزة 
بعد الراء مكسورة ممدودة أي ا ا 0 
وكسر الراء والباقون بكسر الجيم والراء من غير همز بعد الراء إلا أن ابن كثير فتح الجيم ومنع 
الصرف فيه للتعريف والعجمة «تإنه» أي: جبريل #تزله» أي: القرآن ونحو هذا الإضمار أعني 
إضمار ما لا يسبق ذكره فيه فخامةٌ لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه 
ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته على قلبك» يا محمد وقوله تعالى : #بإذن الله 
أي : بأمره حال من فاعل نزل #مصدقاً» أي: موافقاً إلما بين يديه6 لما قبله من الكتب #إوهدى» 
من الضلالة #ويشرى» بالجنة لإللمؤمئين» هذه أحوال من مفعول نزل وجواب الشرط فإنه نزله 
والمعنى من عادى منهم جبريل فقد خلع ربقة الإنصاف أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياك 
لنزوله عليك بالوحي ؛ لأنه نزل كتاباً مصدّقاً للكتب المتقدّمة فحذف الجواب وأقيم علته مقامه؛ أو 
من عاداه فالسبب في عداوته أنه نزل عليك» وقيل: الجواب محذوف مثل فليمت غيظاً أو فهو عدرٌ 
لي وأنا عدوٌ له كما قال تعالى : #من كان عدوا له وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنّ الله عدرٌ 
للكافرين4 والمراد بمعاداة الله مخالفته عناداً أو معاداة المقرّبين من عباده وصدر الكلام بذكره 
تعالى تفخيماً لشأنهم كقوله تعالى : لرَأَهُ وَرسُولت عن أن يُرَضُوهْ4 [التوبةء 57]. 

فإن قيل : لم أفرد الملكين بالذكر مع دخخولهما في الملائكة؟ أجيب : أن ذلك لفضلهماء 
فكأنهما من + جنس آخر وهو مما ذكر أن التغاير في الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات وبآن 
المحاجة كانت فيهما والواو فيها بمعنى أو يعنى من كان عدرًاً لأحد مؤلاء؛ لأنّْ الكافر بالواحد 
كافر بالكل» وقدم جبريل لشرفهء وقدم الملائكة على الرسل كما قدم الله على الجميع؛ لأنّ عدارة 


5 أخرجه أبن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 
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الرسل بسبب نزول الكتب ونزولها بتنزيل الملائكة وتنزيلهم لها بأمر الله فذكر الله ومن يعده على 
هذا الترتيب» قرأ أبو عمرو وحفص ميكال بغير همز ولا ياء بين الألف واللام وقرأ نافع بهمزة بعد 
الألف ولا ياء بعد الهمزة والباقون بهمزة بعد الألف وياء وهم على مراتبهم في المدّ. ونزل في ابن 
صوريا لما :قال للنبى يفِِ: ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية أي زائدة فنتبعك؟. 

«ولقد أنزلنا إليك4 يا محمد «#آيات ببنات# واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود 
والأحكام «وما يكفر بها إلا الفاسقون4 أي: المتمرّدون من الكفرة والفسق إذا استعمل في نوع من 
المعاصي دل على أعظميته كأنه متجارز عن حدّه. 

«أو كلما عاهدوا عهداً» الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات 
وكلما عاهدوا الله عهداً على الإيمان بالنبِيّ أو إن خرج النبيَ أن لا يعاونوا عليه المشركين وقوله 
تعالى: #نبذه» أي: طرحه #فريق منهم» أي: اليهود بنقضه جواب كلما وهو محل الاستفهام 
الإنكاري وإنما قال فريق؛ لأنَ بعضهم لم ينقض وقوله تعالى: #بل4 للانتقال «أكثرهم لا 
يومنون» رد لما يتوهم أن الفريق هم الأقلون. 
«وَلمًا جَآءهُمْ رَسْولٌ يْنْ عند مه مُصَرْقٌ آ َمَا مهم بد وين ين اي أوها اكب حيككب أله 
دده شري 0# ل يتيك © تالا م كوا التتليا عل ملك سلس رما كَئْرٌ سْلبع 
وَلَكن النّجيلينَ كَمَرُوا بِميْمُونَ َلتِخْرَ وَمَآ لَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ ِبَابلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ وما يُمَيْمَانِ 

ين أعلر حَقٌّ بذولة 0 ذلا تَكدد مَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما 1 رَفورت بل بَيْنَ الم وَرَلِجِوءٌ وما هم 
بِصَازينَ يده : ين لصم إلا با بإدْنِ أشَّدْ وَبْمَلونَ ما يَسُيُهُمْ ولا يتف ولتذ اكركرا لي اشزية :له 

لجرو ين علو و نينب تا كترزا بيد أنَشَمُمْ لز كَاوا يتتثرت 3 ولد 11 نهر اموأ 
انرا لمعيه ين يسن انه حت أذ كلا يشكئوت (© بايا اليرت امنا لا موا عت وفنا 
انرا واستمراً لكت عََدَاب يد © نا بود أرت كشَرُوأ . ين أهْلٍ الكتب علا المشركي أن 
يُكَزَلَ عَلتِحكُم بن حبر بن نَيْحَكُمْ وَللَه بْقَلُ بيخمَيوء من يككهٌ وَآنَ ذر الْقَسْلٍ الملبو © 

وقوله تعالى: «ولما جاءهم رسول من عند الله4 هو محمد يك إمصدّق لما معهم» من 
التوراة «نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله» أي: التوراة؛ لأنْ كفرهم بالرسول المصدق 
لها كفر بها فيما يصدّقه ونبذ لما قيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات وفيل: كتاب الله 
هو القرآن نبذوه بعدما ألزمهم تلقيه بالقبول وقوله تعالى: «وراء ظهورهم» أي : لم يعملوا يما فيها 
من الآيات بالرسل وغيره مثل لإعراضهم عنه بالكلية بالإعراض عما يرمي به وراء الظهر لعدم 
الالتفات إليه «كأنهم لا يعلمون4 ما فيها من أنه نب حق أو فيه شك يعني أنْ علمهم بذلك رصين 
ولكنهم كابروا وعاندوا. وعن سفيان أدرجوه في الديباج والحرير وحلوه بالذهب ولم يحلوا حلاله 
ولم يحرموا حرامه . 

وقوله تعالى: #واتبعوا» عطف على نيذ ما تتلو» أي: ما تلت «الشياطين» والعرب تضع 
المستقبل موضع الماضي والماضي موضع المستقبلء وقيل : ما كانت تتلو أي: تقرأ #إعلى» عهد 
ويلك سليمان» بن السبحر وكانت الت تحت كرضيه لما تزع ملعة قلم يشمز ذلك سايمان ليما 
مات استخرجوه وقالوا للناس : إنما ملّككم سليمان بهذا فتعلموه» فأمًا علماء بتي إسرائيل 
وصلحاؤهم فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم سليمان عليه الصلاة والسلام؛ وأمَا سفلاؤهم 


سورة البقرة 03 
فقالوا: هذا علم سليمان وأقبلرا على تعلمه ورفضوا كتب أنبيائهم وبقيت الملامة لسليمان فلم تزل 
هذه حالهم حتى بعث الله محمداً يِِ وأنزل الله عليه براءة سليمان هذا قول الكلبيّ . 

وقال السدّي: كانت الشياطين تسترق السمع فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في 
الأرض من موت وغيره فيأتون الكهنة ويخلطون بما يسمعون في كل كلمة سبعين كذبة 
ويخبروئهم بها فاكتتب الناس ذلك وفشا في بني إسرائيل أن الجنّ تعلم الغيب؛ فبعث سليمان 
في الناس وجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيه وقال: لا أسمع أن أحداً 
يقول: إِنْ الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب وخلف من بعدهم خلف تمثل شيطان على صورة إنسان فأتى 
نفراً من بني إسرائيل فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم قال: فاحفروا 
تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم المكان وأقام ناحية فقالوا: أدن فقال: لا ولكني هُهنا فإن 
لم تجدوه فاقتلوني وذلك أنه لم يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسي إلا احترق فحفروا 
وأخرجوا تلك الكتب قال الشيطان: إِنَّ سليمان كان يضبط الجِنّ والإنس والشياطين والطير 
بهذا ثم طار الشيطان وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً وأخذ بنو إسرائيل تلك الكتب 
فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهرد فلما جاء محمد يِكِ برأ الله سليمان من ذلك وأنزل 
تكذيباً لمن زعم ذلك #واتبعوا ما تثلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان» إذ لم 
يعمل السحر وعبر عنه بالكفر ليدلٌ على أنه كفر إذا استحله أو احتيج فيه إلى تقدّم اعتقاد مكفر 
هذا مذهب الشافعيّ وعند أحمد يكفر مطلقاً «ولكنّ الشياطين» هم الذين #كفروا» باستعمال 
السحر وتدوينه؛ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسر النون من ولكن مخففة ورفع نون 
الشياطين والباقون بنصب النون من ولكن مشدّدة ونصب نون الشياطين #يعلمون الناس 
السحر» يقصدون به إغواءهم وإضلالهم والجملة حال من ضمير كفروا. 

تنبيه: السحر لغة صرف الشيء عن وجهه يقال: ما سحرك عن كذا أي: ما صرفك عنه 
واصطلاحاً مزاولة النفوس الخبيئة لأقوال وأفعال يترتب عليها أمور خخارقة للعادة. 

واختلف فيه هل هو تخييل أو حقيقة؟ قال بالأوّل المعتزلة واستدلوا بقوله تعالى : لثميل إل 
ين ميخرخ أَبَا تي 4 [طهء 17] وقال بالثاني أهل السنة ويدلّ لذلك الكتاب والسنة الصحيحةء 
والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض أر يموت منه ويفرّق به بين المرء 
وزوجه ويحرم تعليمه أو تعلمه» قال إمام الحرمين: ولا يظهر السحر إلا على يد فاسق ولا تظهر 
الكرامة على يد فاسق ويحرم أيضاً تعليم أو تعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى 
والشعير والشعبذة ويحرم إعطاء العوض أو أخذه عنها بالنص الصريح في حلوان الكاهن” 
والباقي بمعناهء والكاهن من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل بخلاف العرّاف فإنه 
الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة قال في «الروضة»: ولا 
يغتر بجهالة من يتعاطى الرمل وإن نسب إلى علم . 
)غ2 في الحديث أن النبي يَكِةِ نهى عن حلوان الكاهن. اتظر: البخاري في البيوع باب 111» والإجارة باب 


٠‏ والطلاق باب »5١‏ والطب باب 45؛: ومسلم في المساقاة حديث 8 وأبا داود في البيوع باب 
3. والترمذي في التكاح باب 3ء والطب باب 37. 
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وأما الحديث الصحيح ١كان‏ نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك)(١)‏ فمعناه من علمتم 
موافقته له فلا بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك. وقول البيضاويّ: وأما ها يتعجب منه 
كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات كالأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم وتسميته 
سحراً على التجوّز لما فيه من الدقة؛ لأنه أي: السحر في الأصل أي: اللغة لما خفي سببه مردود 
بل هو مذموم أي: حرام كما صرّح به النوويّ في «الروضة» وغيرهاء وفوله تعالى: «وما أنزل على 
الملكين# عطف على السحر أي: ويعلمونهم ما أنزل على الملكين وقيل: عطف على ما تتلو أي: 
واتبعوا ما أنزل أي: ما ألهماه وتعلماه من السحر فالانزال بمعنى الإلهام والتعليم . 

قال البيضاويَ: وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس وتمييزاً بينه وبين 
المعجزة. قال: وما روي أي: في كتب السير أنهما مثلا بشرين وركب فيهما الشهوة فتعرّضا لامرأة 
يقال لها زهرة فحملتهما على المعاصي والشرك ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكيّ 
عن اليهود ولعله من رموز الأوائل وحله أي: الرمز أو ما روي لا يخفى على ذوي البصائر اه. 

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا: بأن يقال عبر عن العقل والنفس المطمئنة بالملكين وعن 
النفس الأمارة بالسوء بالزهرة وعن مفارقتها بالموت بالصعود إلى السماء وقيل: هما رجلان سميا 
ملكين باعتبار صلاحهما وقيل: ما أنزل نفي معطوف على ما كفر تكذيباً لليهرد في هذه القصة؛ و 
طوّل البغوي في هذه القصة. واعتمد ما رده البيضاوي» وقال شيخنا المذكور عن شيخه ابن حجر 
إِنّ لها طرقاً تفيد العلم بصحتها فقد رواها مرفرعة الإمام أحمد واب بن حبان والبيهقيَ وغيرهم 
وموقوفة على علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم بأسانيد صحيحة والبيضاويّ لما استبعد ما روي 
ولم يطلع عليهء قال ولعله إلخ. . 

وقوله تعالى: #ببابل» ظرف أو حال من الملكين أو الضمير في أنزل وهي بلد في سواد 
العراق وقوله تعالى: #هاروت وماروت» بدل أو عطف بيان للملكين ومنع صرفهما للعلمية 
والعجمة ومن جعل ما فيما أنزل نافية أبدل هاروت وماروت من الشياطين بدل البعض وما بينهما 
اعتراض «وما يعلمان» أي: الملكان من احد» أي: أحداً ومن صلة #حتى» ينصحاه 
وطيقولاة له «إنما نحن فتنة» أي: ل ا اي ل لي 
الاختبار والامتحان من قولهم: فتنت الذعب والفضة إذا أذبتهما بالنار لتميز الجيد من الرديء» 
وإنما وحد الفتنة لأنها مصدر والمصادر لا تثنى ولا تجمع إفلا تكفر» بتعليمه أي : فلا تتعلمه 
معتقداً حله فتكفر على ما تقدّم» فإن أبى إلا التعليم علماه « قيل: إنهما يقولان إنما نحن فتنة فلا 
تكفر سبع مرات» قال عطاء والسذّي فإن أبى إلا التعليم؟ قالا له: ائت هذا الرماد فبل عليه فيخرج 
منه نور ساطع في السماء فتلك المعرفة وينزل شيء أسود شبه الدخان حتى يدخل مسامعه وذلك 
غضب الله تعالى وعلى القول بأنهما رجلان فلا يعلمانه حتى يقولا له: إنا مفتونان فلا تكن مثلنا 
«فيتعلمون منهما» الضمير لما دل عليه من أحد أي: فيتعلم الناس من الملكين ماه أي: سحراً 
9إيفرّقون به بين المرء وزوجه» بأن يبنض كلاً منهما في الآخر بسبب حيلة أو تمويه كالنفث في 
العقد ونحو ذلك مما يحدث الله تعالى عنده الفراق ابتلاءً منه لا أن السحر له أثر في نفسه بدليل 
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قوله تعالى: وما هم» أي: السحرة #بضارّين بده أي: السحر طمن أحد» أي: أحداً ومن صلة 
«إلا باذن الله» أي: إرادته؛ لأنَّ الأسباب غير مؤثرة بالذات بل بإرادته تعالى: «ويتعلّمون ما 
يضرّهم» ني الآخرة إولا ينفعهم» وهو السحر؛ لأنهم يقصدون به العمل أو لأنّ العلم يجرّ إلى 
العمل غالباً «ولقد» اللام لام القسم «علموا» أي: اليهود «إلمن» اللام لام الابتداء علقت 
علموا عن العمل ومن موصولة #إاشتراء» أي: استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله تعالى (إما له 
أنفسهم» أي: الشارين أي: حظها من الآخرة أن يتعلموه حيث أوجب لهم النار لإلو كانوا 
يعلمون# حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. 

وقيل: معناه لو كانوا يعملون بعلمهم فإِن من لم يعمل بما علم كان كمن لم يعلم . 

«ولو أنهم» أي: اليهرد «آمنوا» بالنبيّ والقرآن إواتقواه عقاب الله بترك معاصيه كنبذ 
كتاب الله تعالى واتباع السحر وجواب لو محذوف أي: لأثيبوا دل عليه «لمثوبة» أي: ثواب وهو 
مبتدأ واللام فيه للقسم وقوله تعالى: «من عند الله خير» خبره أي: خير مما اشتروا به أنفهم إلى 
كانوا يعلمون» أن ثواب الله تعالى خير لما آثروه عليه فجهلهم الله تعالى لترك التدبر والعمل 
بالعلم . 

«يأيها الذين آمنوا لا تقولوا» للنبئ يك إراعنا» أمر من المراعاة و«كانوا يقولون ذلك للنب 
يكل فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين وكانت كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية رهو 
راعنا قالوا فيما بينهم : كنا نسب محمد سراً فأعلنوا به الآن فكانوا يأتون ويقولون: يا محمد راعنا 
وهم يعنون به تلك المسبة ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها وكان يعرف لغتهم 
فقال لليهود: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من أحد منكم يقولها لرسول 
الله يه لأضربنّ عنقه فقالوا: أولستم تقولونها فأنزل الله تعالى النهي عن ذلك لكي لا يجد اليهود 
بذلك سبيلاً إلى شتم رسول الله َل وأمروا بما هو في معناها وهو قوله تعالى: #وقولوا انظرنا»» 
أي: انظر إلينا وقيل: اسمع منا قاله مجاهد وقيل: لا تعجل عليئا قاله ابن زيد «#واسمعوا» ما 
تؤمرون به سماع قبول لا كسماع اليهود حيث قالوا: سمعنا وعصينا أو واسمعوا ما أمرتم به بجدٌ 
حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه من قولكم : راعنا #وللكافرين» أي: الذين تهاونوا برسول الله عله 
وسبوه «#هذاب أليم» أي: مؤلم وهو الثار. 

ونزل في تكذيب جمع من اليهود يظهرون مودّة المؤمنين ويزعمون أنهم يودّون لهم الخير. 
لما يود اللين كفروا من اهل الكتاب» وقوله تعالى: ولا المشركين» أي: من العرب عطف 
على أهل الكتاب ومن للبيان؛ لأنّ الذين كفروا جنس تحته نوعان: أهل الكتاب والمشركون كقوله 
تعالى : «لرّ يك اَن كَمُْواْ ِنْ أَهْلٍ الكتب وَلْمُفْرِكِنَ4 [البينة: ]١‏ والمودّة محبة الشيء مع تمنيه 
ولذلك تستعمل في كل منهما «أن ينزل عليكم من خير من ربكم#» فسر الخير بالوحي والمعنى 
أنهم يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم من شيء منه وفسر بالعلم والنصرة والمراد به ما 
يعم ذلك كما قاله البيضاري: ومن الأولى مزيدة للاستغراق ومن الثانية لابتداء الغاية «والله 
بختص برحمته © أي: : بنبوّته كما قاله علي رضي الله تعالى عنه ومجاهد. أو بالإسلام كما قاله 
ابن عياس ومقاتل «#من يشاء» ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة ولا يجب عليه شيء وليس لأحد 
عليه حى «والله ذو الفضل» وهو ابتداء إحسانه بلا علة وقوله تعالى : #العظيم» فيه إشعار يأن 
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إتيان النبوّة والإسلام من الفضل العظيم ويدل للأوّل قوله تعالى : «إذَّ َمْلَمُ كنت عَليِكَ حكبيا 4 
[الإسراء» 47]. ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه 
ويأمرهم بمخلافه ما يقوله إلا من تلقاء نفسه يقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً كما أخبر الله تعالى 
بقوله : لرَإدَا بَدَّلنآ َايَهٌ تُكات ايو وَأَدُ أَمَكَمٌ يما يرك فَالَْاْ إثمَآ أت مُفْمر4 [التحل» ]٠١١‏ 
نزل. 


نزل: © ما كنتخ بن 6 آ ثُنيها تأت بر ينآ أن يفيهاً ألم عنم أن لله عل في كئر مي 
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: : تِ َالأَنَضُ ونا لَحكْم ين دين أله ين وى كلا ضير 2 أ 

يدوت أن تنها رَشولكم كنا سيل ثريى ين مَل رمن يَتبَدَلٍ الْمكُثرٌ لابن كَتَدَ صَلّ سَوَله 

التهيل 9© رد حَِيدٌ ين أَمْلٍ الكتب لز يَرْدُوتكْم م بند إيميك: كارا حسنًا من عند 

نيهم مرا بد ما بي لَهمْ ألحَو مُه واضكخرا حَقٌّ يأنَ لله يأترية إن لله عل مكل تنم مدر 
: 


لَك وََانوَا الكل ونا لما انك ين خَير يََدُوهُ يد د إدّ اله يها سَموْت 
مالا ن يَدَخْلَ الْجتَدَ إلا من 02 هرا أو سسَرَكا يلك أَمَانِئِهُمْ كن كاءها يُكَدَحُْ إن 
بئيت 3 بَلَ من أَسْلم مَجْهُمُ لَه وهو مين مله رم عند رد 
خ يرود 7 وك التورة لبْنَتٍ المسرّد عل كه وَكلتٍ الترَ لنت الهو عل غنم وهم بون 
الكتثّ كتلك كل لبن لا بتكثرة يثل الي كن بتكم بتتمم يم ابه يتا كلها بيد مين ؛ 
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ََنْ أَظلَم مِمّن مَنَمْ سد لَه أن يدك فيا نمم وَسَّى في حرَايهَاً أزتبك ما 6ن لَهُمْ أن بَدَعْلُوما إلا 
بيذ لَهْم في اليا حِرْقٌ وَلهُمْ في ارو عَدَابْ غَيلمْ 46 

«ما ننسخ من آية6 فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية والنسخ في اللغة شيئان» 
أحدهما : بمعنى التحويل والتقل ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحوّل من كتاب إلى كتاب فعلى هذا 
الوجه كل القرآن منسوخ؛ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ؛ والثاني : بمعنى الرفع يقال: نسخت 
الشمس الل أي : ذهيت به وأبطلته فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخاً وبعضه منسوخاً وهو المراد 
من الآية وهذا على وجره: 

أحدها: أن تئبت التلاوة وينسخ الحكم كآية الوصية للأقارب وآية عدّة الوفاة بالحول» 
والثاني : أن ترفح التلاوة ويبقى الحكم كآية الرجم والثالث: أن يرفع الحكم والتلاوة كما روي: أنّ 
قوماً من الصحابة قاموا ليلة ليقرؤوا سورة فلم يذكروا منها إلا يسم الله الرحمن الرحيم فغدوا إلى 
النبي كدْهِ قأخبروه فقال وَكْيهِ: «دلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامهاة”'" وقيل: كانت سورة 
الأحزاب مثل سورة البقرة فرفع أكثرها تلاوة وحكماً ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غيره مقامه 
كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة؛ والوصية للاقارب نسخت بالميراث» وعدّة 
الوفاة نسخت من الحول إلى أربعة أشهر وعشر ومصابرة الواحد للعشرة بمصابرته للائئين. قال 
البغويّ: والنسخ إنما يعترض على الأوامر والنواعي دون الإخبار اه. 

والنسخ اصطلاحاً رفع تعلق حكم شرعيّ بدليل شرعيّ ويفارق التخصيص بأنّ التخصيص لا 
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يرد إلا على متعدّد وبأنه غير مشروط بالنص بخلاف النسخ فيهما ويأنه يفيد عدم إرادة المخرج في 
الأصل والنسخ يفيد إرادة المنسوخ في الأصل لكن غير مستمر . 

وقرأ ابن عامر: ننسخ بضمٌ النون الأولى وكسر السين من أنسخ أي: نأمرك أو جبريل 
بنسخها والباقون بفتح النون والسين وما شرطية جازمة لننسخ متنصبة به على المفعولية #أو ننسأها م 
أي: نؤخرها فلا نزل حكمها ولا نرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بفتح النون الأولى وفتح السين وهمزة ساكنة بعد السين ولم يبدل هذه الهمزة أحد من السبعة 
ل ا به ال لس ا د و 7 1 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه نتركها لا ننسخها قال الله تعالى: سوا أله ًَ سيم 4 [العوية» 307] 
أي : تركوه فتركهم وجواب الشرط نأت بخير منها» أي: بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر 
لأجركم وإن كان كلام الله كله خيراً «أو مثلها» في التكليف والثواب والمتفعة وتكون الحكمة 
في تبديلها بمثلها الاختبار «ألم نعلم أن الله على كل شيء قدير» فيقدر على النسخ والإتيان 
بمثل المنسوخ وبما هو خير والآية دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال؛ إذ الأصل اختصاص 
أن وما يتضمنئها بالأمور المحتملة وذلك؛ لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد 
وتكميل نفوسهم فضلاً من الله ورحمة وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص كأسباب 
المعاش» فإن الناقع في عصر قد يضر في غيره. . واحتج بها من منع النسخ بلا بدل أو يبدل 
أثقل» ومن منع نسخ الكتاب بالسنة فإنّ الناسخ هو المأتي به بدلاً والسنة ليست كذلك؛» قال 
البيضاويّ: والكل ضعيف إذ قد يكون عدم الحكم والأثقل أصلح والنسخ قد يعرف بغيره والسنة 
ما أتى به الله واستدل بهذه الآية المعتزلة على حدوث القرآن فإِنْ التغير والتفارت من لوازم 
الحدوث وأجاب أهل السنة بأنهما من عوارض الأمور المتعلق بها المعنى القائم بالذات القديم 
لا من عوارض هذا المعنى . 

وقوله تعالى: #ألم تعلم» هنا وفيما مرّ خطاب لمنكري النسخ فالهمزة للإتكار وقيل: 
خطاب للنبئ يكل والمراد أمّته فالهمزة للتقرير «أن الله له ملك السموات والأرض؟ يفعل فيهما ما 
يشاء ويحكم ما يريد فهو يملك أموركم ويدبرها ويجريها على حسب ما يصلحكم وهو أعلم بما 
يتعبدكم به من ناسخ ومنسوخ وهذا كالدليل على قوله: #إن الله على كل شيء قدير» أو على جواز 
النسخء ولذلك ترك العاطف «وما لكم من دون الله» أي : غيره #من ولي »> أي : ولي يحفظكم 
ومن صلة #ولا نصير» يمنع عنكم عذابه. وفرق بين الوليَ والنصير بأن الوليَ قد يضعف عن 
النصرة والنصير قد يكون أجنيياً عن المنصور فبينهما عموم وخصوص من وجه. 

ونزل لما سأل أهل مكة النبئ كل أن يوسعها لهم وأن يجعل الصفا ذهباً . 

«#أم تريدون أن نسألوا رسولكم كما سل موسى» أي: سأله قومه #من قبل» أي: من قولهم 
له «أرا ألّه جَهْرَة4 [النساء. 15] وقيل قالوا له لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً أو 
اثتنا بكتاب نقرؤه تنزله من السماء علينا وفجر لنا أنهاراً حتى نتبعك» وقال عبد الله بن أمية: لن 
تومن لك حتى تأتي يكتاب :فيد من الله رب العالعين إلى :ابن أمية» أعلم أني أرسلت محمداً إلى 
الناس. وأم إِمَا معادلة للهمزة في ألم تعلم أي ألم تعلموا أنه مالك الأمور قادر على الأشياء 
كلها يأمر وينهى كما أراد وتقترحون بالسؤال كما اقترحت اليهود على موسى عليه الصلاة 
والسلام» وإمَا منقطعة والمراد أن يوصيهم بالثقة وترك الاقتراح عليه #ومن يتبدّل الكفر 
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بالإيمان» أي: يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها #فقد ضلّ سواء 
السبيل» أي: أخطأ الطريق الحق والسواء في الأصل الوسط. وقرأ قالون وابن كثير وعاصم 
بإظهار قد عند الضاد حيث جاءء وأدغمها الباقون ونزل في نفر من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان 
وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: لو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعا إلى دينئا فنحن أهدى سبيلاً 
منكم فقال لهم عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد قال: فإني قد عاهدت الله أن لا 
أكفر بمحمد يك ما عشت» فقالت اليهود: أمّا هذا فقد صباء وقال حذيفة: وأمًا أنا فقد رضيت 
بالله ربا وبمحمد وك نبياً وبالاسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمتين إخواناً ثم أتيا 
رسول الله يل فأخبراه بذلك فقال: «أصبتما الخير وأفلحتما" . 

«ود» أي: تمنى #كثير من أهل الكتاب4 من اليهود لو يردونكم» أي: يردّوكم يا معشر 
المؤمنين فلو مصدرية بمعنى إن؛ فإِنَ لو تنوب عن أن في المعنى دون اللفظ «#من بعد إيمانكم 
كفاراً» مرتدّين وقوله: #حسداً» مفعول له كائناً «من عند» أي: من تلقاء #أنفسهم» أي: لم 
يأمرهم الله بذلك وإنما حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة #من بعدما تبين لهم4 في التوراة #الحق» في 
شأن النبي محمد يو إناعفوا» عنهم أي: اتركوهم #واصفحوا» أي: أعرضوا عنهم فلا 
تجازوهم وكان هذا قبل آية القتال» ولهذا قال تعالى : طحتى يأتي الله بأمره» فيهم من القتال وقد 
أذن في قتالهم وضرب الجزية عليهم . 7 

وروي عن ابن عباس رابن مسعود أن هذا منسوخ بقوله تعالى : قَينُوا ليت ل موت 
أنه ولا يلور الأب » الآية [التوبة.٠‏ 9؟] » وأبى النسخ جماعة من المفسرين والفقهاء واحتجوا بأنّ 
الله تعائى لم يأمر بالعفو والصفح مطلقاً وإنما أمر به إلى غاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها وما 
هذا سبيله لا يكون من باب النسخ بل يكون الأرّل قد انقضت مدّته والآخر يحتاج إلى حكم آخر 
ؤِإنَ الله على كل شيء قدير» فهو يقدر على الانتقام من الكفار: 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة عطف على قوله: فاعفوا كأله تعالى أمرهم 
بالصبر والمخالفة واللجوء إليه بالعبادة والبرٌ 9وما تقدّموا لأنفسكم من خير» أي: طاعة كصلاة 
وصدقة #تجدوه» أي: ثوابه «إعند الله4 فيجازيكم به إن الله بما تعملون بصير» لا يضيع عنده 
عمل عامل . 

«وقالوا» أي: كثير من أهمل الكتاب من اليهود والنصارى «إلن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً© جمع هائد كعائد وعود #أو نصارى» قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين 
يدي النبي يلِةِ أي قالت اليهود: لن يدخخل الجنة إلا اليهود ولا دين إلا دين اليهردية؛ وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا النصارى ولا دين إلا دين النصرانية» فجمع الله بين القولين ثقة أن 
السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمناً من الإلباس لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كلّ واحد 
منهما لصاحبه ونحوه لإتلك» أي: القولة #أمانيهم» أي : شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله 
تعالى بغير حق «إقل» لهم يا محمد طهاتوا برهانكم# أي: حجتكم على اختصاصكم بدخول 
الجنة «إإن كنتم صادقين4 في دعواكم إذ كل قول لا دليل عليه فهو غير صحيح وهذا متصل بقولهم: 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى وتلك أمانيهم اعتراض وقوله تعالى: 


(1) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .14/1١‏ 
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«بلى64 إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة من أسلم وجهه لله» | ي : انقاد لأمره وخص 
الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة فغيره أولى #وهو محسن» في عمله وقيل : مخلص وقيل: 
مؤمن 9فله أجره» أي: ثواب عمله ثابتاً «عند ربه» لا يضيع ولا ينقص والجملة جواب من إن 
كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة والفاء فيها لتضمئها معنى الشرط فيكون الردٌ بقوله : بلى 
وحده ويحسن الوقف عليه ويصح أن يكون قوله: من أسلم فاعل فعل مقدّر مثل بلى يدخملها من 
أسلم فلا يحسن الوقف عليه ويصح أن يكون قوله فله أجره عند ربه كلاماً معطوفاً على يدخلها من 
أسلم «ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون» في الآخرة. 

ولما قدم نصارى نجران على النبي كَل أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم » 
فقالت لهم اليهود: ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل وقالت النصارى لليهود: ما 
أنتم على شيء من الدين وكفروا بمرسى والتوراة أنزل الله تعالى . 

«وقالت اليهود ليست النصارى على شيء» أي: يعتدٌ به وكفروا بعيسى والإنجيل #وقالت 
النصارى ليست اليهود على شيء# أي: يعتدٌ به وكفروا بموسى والتوراة إوهم» أي: الفريقان 
«يتلون الكتاب# أي : المنزّل عليهم» وفي كتاب اليهود تصديق عيسى» وفي كتاب النصارى 
تصديق موسى» والجملة حال وأل في الكتاب للجنس أي 0 
«كذلك؟ أي: كما قال هؤلاء «قال الذين لا يعلمون» كعبدة الأصنام» والمعطلة وهم الذين لا 
يئبتون الصانع وقوله تعالى: «مثل قولهم» بيان لمعنى ذلك أي : قال كل ذي دين ليسوا على شيء 
ويخهم الله تعالى على المكابرة والتشبه بالجهال. 

فإن قيل: لم وبخهم وقد صدقوا فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء أجيب: بأنهم لم 
يقصدوا ذلك وإنما تصد به كلّ فريق إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه كما مرّء مع أن 
مالم ينسخ حق واجب القبول والعمل به. 

تنبيه : إذا وقف حمزة وهشام على شيء فلهما أربعة وجوه: السكونء والروم؛ والإدغامء 
والروم معه وسكن حمزة قبل الهمزة بخلاف عن خلاد في الوصل وأدغم أبو عمرو الكاف ني 
القاف ببخلاف عنه طفالله يحكم بينهم» أي: بين الفرق الثلاثة وهم : اليهود والنصارى والذين لا 
يعلمون #يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون# من أمر الدين فيقسم لكل فريق منهم من العقاب الذي 
استحقه» وعن الحسن حكم الله بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. وقرأ أبو عمرو يحكم بسكون 
الميم عند الباء والإخفاء بخلاف عنه. 

«ومن اظلم» أي: لا أحد أظلم #إممن منع مساجد الله أن يذكر نيها اسمهدة بالصلاة 
والتسبيح «وسعى في خرابها» بالهدم أو التعطيل هذا عام لكل من خرب مسجداً أو سعى في 
تعطيله وإن نزل في أهل الروم الذين خربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير 
فكان خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو في المشركين 
لما صدوا النبي يك عام الحديبية عن البيت. 

فإن قيل: قد قال مساجد الله وإنما وة قع المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقدس 
أو المسجد الحرام أجيب دنا لال أ بيعي اكد عات وإن كاك اسجيه اها كنا ول لمن 
آذى صالحاً ومن أظلم ممن آذى الصالحين وما قال الله تعالى ؛ : ويل لكل همزة لمزة» [الهمزة» 
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]١‏ والمنزول فيه الأخنس بن شريق «اولئك» أي: المائعون طما كان لهم أن يدخلوما» أي: 
مساجد الله إلا خائفين4 أي: على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم 
فضلاً أن يستولوا عليها أو يخربوها أو يمنع النبيّ وَل عنها وقال قتادة: او لاني ا 
المقدس إلا انهمك ضرباً وأبلغ إليه في العقوبة. وروي أنه لا يدخل بيت المقدس أحد من 
النصارى إلا متدكراً مسارقة وقيل؛ «نادى رسول الله كله ألا لا يحجنّ بعد هذا العام مشرك ولا 
يطوفنٌ بالبيت عريان!"» وقيل: إن هذا خبر بمعنى الأمر أي: أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد 
آمناً. 

واختلف في جواز دخول الكافر المسجد؛ فجوّزه أبو حنيفة ومنعه مالك وفرق الشافعيّ بين 
المسجد الحرام وغيره فمنع من الأوّل» وجوّز في الثاني بشرط إذن المسلم والحاجة» وغلّظ ورش 
الام من أظلم بعد الظاء إلهم في الدنيا خزي» أي: هوان بالقتل والسبي والجزية إولهم في 
الآخرة عذاب عظيم4 بكفرهم وظلمهم وهو الثار. 

ونزل لما عيرت اليهود المؤمنين في نسخ القبلة وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة فتارة يستقبلون 
ار كا جما وجري أو لي بارة الله ان ورا علا في لسر ينها تروت را 


كما قاله ابن عمر 
2 لْرقٌ وآلتزِب' كَبتمًا ولو هكم وَبِدُ أمَدْ إرك أله وَيِعٌ عَلِيكٌ © رَمَانُوا أتتَدَ هد ولَداً 
ُبَحَةٌ بل لم ما في لسوت ليت 1 1 َه 9 يبن كنوت َال ونا مم مما مَك 
1 1 َكل ألدِينَ لا ألا كؤنتا لهأ كاي كارك كل الي بن 


1 

بهم مَثْل كَولِهِمٌ تَتَمَهَتْ وبْهُمٌ كد بَيَنَا الآبت لَِرَو دترت © إكا أَزسلتك بآلحَن بَبيًا 
تيا ول كل ع أتعب لمر 09 ول تك م 6لا ول انها عذ تلع مي ف بك فك 
أنه هو فد وَلَبن أبعت أقرآدقم بَند اليه ع1 بن ليلو نا لك ين الو ين مل دلا ضير 9© ادن 
َاتبتهُمْ الكتت بتلوتة حَنَّ يلارتد لهك منود يده ون يَكْثرٌ بر كأزتيق هم الْيمُونَ © ني سيل 
الها هته أن أنه يرول كلنا عن علط 09 ذفلا 0 ل يه قل ع نين سَيْعا ول 
يْْبلُ ينا عَدْلٌ ولا قفا عَتعَة ولاه بنصزوة © © وإ بت ارمع ننه بكلنب كتير آل إن جَصِكَ 
ِتَاين مام كال مسن دري مَالَ لا يال عَهَى الاين 46# 

«ولله المشرق والمغرب» أي: ناحيتا الأرض أي: له الأرض كلها لا يختص به مكان دون 
مكان فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام والأقصى فقد جعلت لكم الأرض كلها مسجداً 
«فأيئما تولوا» وجوعكم أي جهة وهو الصدر في الصلاة (إفئم» أي: هناك «إوجه الله أي: قبلته 
كما قاله مجاهدء وقال الكلبيّ: فثم الله يعلم ويرى والوجه صلة كقوله تعالى: «مُلُ سَيْه مَلِكُ إلا 
يَعْهَمٌ4 [القصصء هم] أي: إلا عط اف را 4 أي: غنيّ يعطي من السعة يسع فضله كلّ 
شيء لأعليم» بتدبير خلقه , 

ونزل لما قالت اليهود: عزير ابن الل وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقال مشركو 


06 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة حديث 2774 ومسلم في الحج حديث ١147‏ وأبو داود في المناسك حديث 
7 والترمذي في التفسير حديث 5١41‏ 
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العرب: الملائكة بنات الله: «وقالوا اتخذ الله ولد فقال الله تعالى ردّاً عليهم: «_بحانه» تنزيهاً 
له عن ذلك فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء وقرأ ابن عامر قالوا: بغير واو قبل القاف 
والباقون بالواو وقبل القاف هبل له ما في السموات والأرض» ملكا وخلقاً ومن جملة ذلك العزير 
والمسيح والملائكة والملكية تنافي الولدية وعبر بما تغليبا لما لا يعقل لكثرته «كل له قانتون> أي: 
منقادون كل بما يراد منه لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه وفي ذلك تغليب للعاقل لشرفه والآية مشعرة 
على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه الأول: قوله: سبحانه والثاني: قوله: بل له ما في السموات 
والأرض والثالث: كل له قانتون واحتج بها الفقهاء على أنَ من ملك ولده عتق عليه؛ لأنه تعالى 
نفى الولد بإثبات الملك وذلك يقتضي تنافيهما . 

«بديع السموات والأرض» أي: موجدهما لا على مثال سبق وهذا وجه رابع يشعر بفساد ما 
قالوه أيضاً ؛ لأنَ الوالد عنصر الولد المنفصل بانفصال مادّته عنه والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء 
كلها فاعل على الإطلاق منزه عن الصفات فلا يكون والدأ ؤوإذا تضى أمراً» أي: أراد إيجاد شيء 
وأصل القضاء إتمام الشيء قولاً كان كقوله تعالى: لوَتَمَى رَبك [الإسراءء *1] أو فعلاً كقوله 
تعالى: لفْتَصَهْنَ سَبْعَ سَموَابِ» [فصلت؛ ]١١‏ وأطلق على تعليق الارادة الإلهية وجود الشيء من 
حيث إنه يوجبه «فإنما يقول له كن فيكون» وهذا مجاز من الكلام وتمثيل وإنما المعنى أن ما 
قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف كما أن 
المأمور المطيع الذي يؤمر فيتمثل لا يتوفف ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء» وفيه تقرير لمعنى 
الإبداع دائماً وهذا وجه خامس يشعر بفساد ما قالره أيضاً؛ لأن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار 
ومهلة وفعله تعالى مستغن عن ذلكء وقرأ ابن عامر بنصب النون من يكون جواباً للأمر والياقون 
بالرفع على معنى فهو يكون. 

فإن قيل: المعدوم لا يخاطب أجيب: بأنه لما قذّر وجوده وهو كائن لا محالة كان كالموجود 
قُصم خطابه . 9 

وال الذين لا يعلمون4 للنبيٍ يَكهِ وهم اليهود كما قاله ابن عباس أو النصارى كما قاله 
مجاهد أو مشركو العرب كما قاله قتادة ونفى عنهم العلم؛ لأنهم لم يعملوا به جل لام أي: هلا 
«يكلمنا الله كما يكلم الملائكة أو يوحي إلينا بأنك رسوله «أو تأتينا آيتع أي: علامة مما 
اقترحناه على صدتك «كزلك» أي: كما قال هؤلاء: «قال الذين من قبا من كقار الأمم 
الماضية لأنبيائهم «مثل تولهم» من التعنت وطلب الآيات فقالوا: أرنا الله جهرة وهل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء إتشابهت تلوبهم» أي : قلوب هؤلاء ومن قبلهم في الكفر والعناد» 
وفي هذا تسلية للنبي يك قد بينا الآيات لقوم يوقنون» الحقائق ولا يعتريهم شبهة ولا عناد. وفيه 
إشارة إلى أنهم قالوا ذلك لا لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد يقين وإنما قالوه عتوًاً وعناداً . 

«إنا أرسلناك» يا محمد «بالحق» أي : القرآن كما قاله ابن عباس كما قال تعالى: 9بَّل 
كد بألْسَنْ لما جَدَهُمَ4 [ق. د] أو الإسلام وشرائعه كما قاله ابن كيسان قال تعالى: «وَثل جه 
َلْحَنُ4 [الإسراء؛ ]8١‏ طيغيراً» أي: مبشراً من أجاب إلى ذلك بالجنة «ونذيرم أي: منذراً من 
لم يجب إليه بالنار أي: إنما أرسلناك؛ لأن تبشر وتنذر لا لتجبر الناس على الإيمان وهذه تسلية 
لرسول الله وِ؛ لأنه كان يغتم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمهم على الكفر «ولا تسل عن 
أصحاب الجحيم» أي: النار وهم الكقار ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بيّنت ويلغت جهدك في 
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دعوتهم كقوله تعالى : طيَّنَا عَْكَ للم وما لِيْسَابُ» [الرعدء ]4٠‏ وقرأ تافع: تسأل بفتح التاء 
وسكون اللام على النهي . 

قال عطاء عن ابن عباس: وذلك أن النبيّ وك قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي») 
فنزلت هذه الآية فنهى عن السؤال عن أحوال الكفرة والاهتمام بأعداء الله تعالى لكن الخبر ضعيف 
والمختار أنها نزلت في كفار أهل الكتاب» وقرأ الباقون بضم التاء واللام على الئفي أي: ولست 
بمسؤول عنهم كما قال تعالى : ينما مَك البْلَمُ وَمَِئا للْسَابُ4 [الرعد. ]4١‏ . 

«ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع ملتهم» أي: دينهم أي: لن ترضى عنك 
اليهود إلا باليهودية ولا النصارى إلا بالنصرانية. وفي هذا مبالغة في إقناطه وعِ عن إسلامهم وذلك 
أنهم كانوا يسألونه الهدئة ويطمعونه أنه إن أمهلهم اتبعوه فأنزل الله تعالى هذه الآية. فإنهم إذا لم 
يرضوا عله حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته؟ قال البيضاوي: ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله 
تعالى ذلك عنهم ولذلك قال: «قل» تعليماً للجواب ل9إِنْ هدى الله4 الذي هو الإسلام هو 
الهدى» أي: هو الذي يصح أن يسمى هدى وهو الهدى كله ليس وراءه هدى وما يدعون إلى اتباعه 
ما هو بهدى إنما هو أهواء ألا ترى إلى قوله تعالى: «ولعن» اللام لام القسم «اتبعت أهواءهم» 
أي: آراءهم الزائغة التي يدعونك إليها الخطاب معه يك والمراد منه أمّنه كقوله تعالى : 9لنْ أَدْرَكتَ 
تبن ك4 [الزمرء 18] «بعد الذي جاءك من العلم» أي: من الدين المعلوم صحته بالبراهين 
الصحيحة «ما لك من الله من وليّ» يحفظك طاولا نصير» يمنعك منه. 

ونزل في جماعة من أهل الكتاب قدموا من الحبشة وأسلموا: «الذين آتيناهم الكتاب» وهو 
مبتدأ #يتلونه حق تلاوته» أي: يعرفونه كما أنزل لا يحرفونه ولا يغيرون ما فيه من نعت محمد 
يك والجملة حال مقدّرة وحق نصب على المصدر والخبر «أولئك يؤمنون به» أي: بكتابهم دون 
المحرفين «ومن يكفر به» أي: بالكتاب المؤتى بأن يحرفه ط«فاولتك هم الخاسرون» لمصيرهم 
إلى الئار المؤيدة عليهم. ولما صدر فصة بني إسرائيل بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها والحذر 
عن إضاعتها والخوف من الساعة وأحوالها في قوله تعالى: ليبق إتهيل ايها يميق ال أنفدتُ 
عل دأ جلدكة4 [البقرة» ]4٠‏ إلخ. . كرر ذلك بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمني التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين# أي عالمي زمائهم . 

«وائقوا» أي: خافوا «يوماً لا نجزي» أي: لا تخني طنفس عن نفس» فيه «شيئاً ولا يقبل 
منها عدل» أي: فداء ط«ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون4 أي: يمنعون من عذاب الله وخثم 

تتبيه : اتفق الفراء على قراءة يقبل هنا بالياء على التذكير. 

«و» اذكر «إذ ابتلى» أي: اختبر #إبراهيم ربّه بكلمات» أي؛ بأوامر ونواه وابتلاء الله 
العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم 
بعضاً. واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فقال عكرمة 
عن ابن عباس : هي ثلاثون من شرائع الإسلام: عشر في براءة «التَبُونَ الْميدُرد4 [العوبة؛ ؟١١1]‏ 


)١(‏ أخخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين »41١/8‏ والسيوطي في الدر المنثور »111/١‏ والطبري في 
تفسيره 05/١‏ 4» والقرطبي في تفسيره ؟/ 47: وابن كثير في تفسيره /١‏ 554 
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إلخ. . وعشر في الأحزاب؛ إن مين مَالْمْملِتَيِ» [الاحزاب؛ 850 إلخ. . وعشر في المؤمنين 
إلى قوله: 9رَِنَ مر عل وتوم يف4 [المؤمتون: 4] وفي سأل سائل إلى قوله تعالى: 
طإوالذين هم بشهاداتهم قائمون» [المعارج. 77]. 

وقال طاوس عن ابن عباس : ابتلاه الله تعالى بعشرة أشياء هي : الفطرة خمس في الرأس 
لومي او الس ره عر 1 اال ا 
تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء» وفي النخبر: «أن إبراهيم أوَل 
من قص الشارب وأوّل من اخختتن وأوّل من قلم الأظافر وأوّل من رأى الشيب» فلما رآه قال: يا 
رب ما هذا؟ قال: الوقار قال: يا رب زدني وقاراً0) وقال قتادة: هي مناسك الحج أي: فرائضه 
وسننه كالطواف والسعي والرمي والإحرام والتعريف وغيرهنّ؛ وفال الحسن: ابتلاه بالكواكب 
والقمر والشمس فأحسن فيها النظر وعلم أنّ ربه دائم لا يزول وبالنار فصبر عليها . وبالختان وبذبح 
ولده وبالهجرة فصبر عليها وقال مجاهد: هي الآيات التي بعدها في قوله تعالى : #إني جاعلك 
للناس إماماً» إلى آخر القصة. 

| وقرأ ابن عامر إبراهام بفتح الهاء وألف بعدها جميع ما في هذه السورة وهي خمسة عشر 
حرفا وفي النساء ثلائة أحرف وهي الأخيرة» وفي الأنعام الحرف الأخير» وفي التوبة الحرفان 
الأخيران» وفي إبراهيم حرفء وفي النحل حرقان» وفي مريم ثلاثة ثة أحرف» وفي العنكبوت 
حرف,. وفي الشورى حرف. وفي الذاريات حرف؛» وني ي النجم حرف وفي الحديد» حرف» وني 
الممتحنة الحرف الأرّل فذلك ثلاثة وثلاثون حرفاً» وقرأ ابن ذكوان في البقرة خاصة بالوجهين. 

وإبراهيم اسم أعجمي ولذلك كان غير منصرف وهو ابن ار ار برد اام وكان 
مولده بالسوس من أرض الأهواز وقيل: بابل وقيل: حران ولكن نقله أبوه إلى بابل أرض نمروذ بن 
كنعان» والضمير في ربه لإبراهيم وحسن لتقدمه لفظاً وإن تأخر رتبة» أن الشرط تقدمه افظاً أو رية 
«ناتمهنّ» أي: أداهنّ تامات وقام بها حق القيام لقوله : «وَائاه هيد الى ونه [النجم: 80] طقال 
إني جاعلك للئاس إماماً6 يقتدى بك في الخير وجاعل من جعل الذي له مفعولان» والإمام اسم 
من يؤتم به وإمامة إبراهيم عامة مؤبدة؛ إذ لم يبعث من بعده نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه 
«قال» إبراهيم يق إومن ذريتي» أي: أولادي اجعل أثمة يقتدى بهم في الخير #قال» الله 
تعالى: لا ينال» أي: لا يصيب «عهدي» بالإمامة «الظالمين4» منهم ففي ذلك إجابة إلى 
مطلوبه. وتنبيه: على أنه قد يكون من ذريته ظلمة وإنهم لا ينالون الإمامة؛ لأنها إمامة من الله 
تعالى وعهدء والظالم لا يصلح لها وإنما ينالها البررة والأتقياء منهم وفيه دليل على عصمة 
الأنبياء من الكبائر قبل النبوّة وأنْ الفاسق لا يصلح للإمامة وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه 
وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدّم للصلاة» وقرأ حفص وحمزة عهدي بسكون 
الياء وفتحها الباقونء ومن سكن الياء أسقطها في الوصل لفظا لالتقاء الساكتين. 

<وَإد جَمَلنَا أَلَنْتَ مَتَابَةٌ لئس وأننًا يدوا من مَقَاِ اهبر ل وَعَهِدنا ِل بهم وَإِسَهِيل أن طها 

بت لِطَابنَ والمكيينَ وَأرركَّ الثجورم 9 وَإذ َال رمث رب َمل هَدَا بدا ءانا وان أَهْلَم من 


1 


مرت 


4 أخرجه مالك في صفة النبي يق حديث 5 


ل سور البقرة 


24 2: 


عن “امن ينهم بأل وأليؤر الآيرٌ َال ون كت كَأنتغ لا نه أَضطرٌك: إِلَ عَدَابٍ لتر ميش الْمَمِرٌ © وإ 
َقَم لامع تاودن البنتٍ تإشتويل نا تيل من إِنْكَ أنتَ ٠‏ التميخ اليد 9© ينا َأَجْمَلنَا نيمي 
9 1 يا ربَنا وَأبَصَك ضهم 


بعك عن مَلَّد دهم | إلا من سه تَنْتَمْ وَلَتَدٍ انلقيكة في لذ نّ ألمَلِجِنٌ 
ل لم ريده آسْمْ كلَ سكنت رت المَليِتَ © رَدْمّن يبآ رهم ند وَيََثُوبْ يَبَنٌ إن لله أنكلق لك 
أي كلا تون إلا وآثر تبره © 1 كن شبك إذ ع ينوب الو إذ ال لَه ما دود 

بَتدى قَالُوْ نَبِدُ لهك وَإِلَهَ ءَايَابكَ إِترَمِرَ وَإِسْمَجِيلٌ وَإِنَحَقٌ إِلَهَا وَبجِدًا وَغنٌ لم مسَلِمر تسق 

َه اذكر لإإذ جعلنا البيت4 أي: لب كي وأدغم أبو عمرر 
وهشام ذال إذ في الجيم وأظهرها الباقون إمثابة» | ي: مرجعاً «إللناس4 من الحجاج والعمار 
وغيرهم يثوبون إليه من كل جانب #وآمنا» أي : مأمناً لهم من الظلم وإيذاء المشركين والإغارة 
الواقعة في غيره قال تعالى : لولم روأ أن جملا كرما ليا وبسَخْطفُ النَآسُ ين حَولِهمَ 4 [العنكبوت» 
77] كان الجاني يأوي إليه فلا يتعرّض له حتى يخرج وهذا على طريق الحكم لا على وجه الخير 
فقط. فلا ينافي ذلك الوقوع؛ قال القاضي أبو يعلى وصف البيت بالأمن والمراد جميع الحرم 
كما قال تعالى: ظمَدَيًا بَِمَ ألكَمبَةِ4 [المائدة: 40] والمراد الحرم كله؛ لأنه لا يذبح في الكعبة ولا 
في المسجد الحرام إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 وهذا أمر استحباب ومقامه الحجر وهو 
يفتح الحاء والجيم الذي فيه أثر قدميه كان يقوم عليه عند بناء البيت أو عند دعاء الناس إلى الحج 
وهو موضعه اليوم. 

دوق أندعليه:الضلاة والبلام اعد بد عم فقاله. :«هذا مقام إبراهيم تال عمل" أفلا نتخذه 
مصلى؟ فقال: لم أومر يذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت»''' وعن ابن عباس أنه قال: قال عمر 
اين الخطاب رضي الله تعالى عنه: رافقت الله تعالى في ثلاث» ووافقني ربي في ثلاث فقلت: يا 
رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى هذه الآية وقلت: يا رسول الله يدل 
عليك البر والفاجر لو أمرت أمّهات المؤمنين بالحجاب نأنزل 0 الحجاب وقال: وبلغني 
معاتبة النبي وق بعض نسائه فدخلت عليهنَ وقلت لهِنّ : إن انتهيتن أو ليبدلنَّ الله تعالى لرسوله خيراً 
منكنّ فأنزل الله تعالى صم ريد إن طَلََكْنَ أن يتيلك أزوبًا حَبا 5م04" [التحريم» 5]. 

وفي الخبر : «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولا ما مسهما من أيدي المشركين 
لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب؟" وقيل: المراد باتخذوا إلخ. . الأمر بركعتي الطواف لما روى 
جابر «أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ 


.8211 أنخرجه المتقي الهندي في كنز العمال حديث‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب 237 وتفسير سورة 7 باب 4؛ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 314», 
والدارمي في المناسك باب 27 وأحمد في المسند /١‏ 77 154 78, 

زف أخرجه الترمذي في الحج باب 49» وأحمد في المسند 2351/9 514, 


سورة البقرة نيال 


واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»0, وللشافعيَ في وجوبهما قولان: أرجحهما عدم الوجوب 
وقيل: مقام إبراهيم الحرم كله وقيل: مواقف الحج واتخاذها مصلى أن يدعى فيها ويتقرّب إلى الله 
تعالى . 

تنبيه: من في «من مقام إبراهيم» للتبعيض. وقيل: بمعنى في وقيل زائدة وقرأ نافع وابن 
عامر واتخذوا بفتح الخاء بلفظ الماضي عطفاً على جعلنا أي: واتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى 
والباقون بكسرها بلفظ الأمر «وعهدنا» أي: أمرنا «إلى إبراهيم وإسمعيل4 قيل: سمي به؛ لأنّ 
إبراعيم كان يدعو الله أن يرزقه ولداً ويقول: اسمع يا إيلء وإيل هو الله فلما رزق الولد سماه به 
<ان» أي: بأن «طهرا بيتي» من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به أو أخلصاه للطائفين» حوله 
#والعاكفين» المقيمين عنده أو المعتكفين فيه «والركع السجود» جمع راكع وساجد وهم 
المصلون وقرأ نافع وهشام وحفص بيتي يفئح الياء والباقون بالسكون. 

«و» اذكر #إذ قال إبراهيم رب اجمل» هذا أي: مكة أو الحرام «بلداً آمنً» أي: ذا آمن 
كقوله تعالى: ف عِيِكَحمّ يَاضِيّةَ4 [القارعة: 7] أو آمناً أهله كقول القائل ليل نائم «وارزق أهله 
من الثمرات» إنما دعا بذلك؛ لأنه كان بوادٍ غير ذي زرع. وفي القصص أن الطائف كانت من 
مدائن الشام بأردن فلما دعا إبراهيم هذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى 
قطعها من أصلها وآدارها حول البيت سبعاً ثم وضعها موضعها الآن فمنها أكثر ثمرات مكة. 

وقوله تعالى: «من آمن منهم بالله واليوم الآخر» يدل من أهله قاس إبراهيم صلرات الله 
وسلامه عليه الرزق على الإمامة حيث يده بالمؤمن كما قيدت به «قال» تعالى: طو» أرزق طمن 
كفر» لأنّ الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر بخلاف الإمامة والتقدم في الدين «#فأمتعه» في 
الدنيا بالرزق ٠‏ 

وقرأ ابن عامر بسكون الميم وتخفيف التاء والياقرن بفتح الميم وتشديد التاء؛ وأما الهمزة 
بعد الألف فالجميع اتفقوا على ضمها «تقليلاً» أي: مدّة حياته والكفر وإن لم يكن يسيب التمتع 
لكنه يسيب تقليله بأن يجعله مقصوراً بحظوظ الدنيا غير متوصل به إلى نيل الثواب ولذلك عطف 
عليه إثم أضطرّه» أي: ألجئه في الآخرة «إنى عذاب النار» فلا يجد عنها محيصاً (وبيس 
المصير» أي: المرجع والمخصوص بالذمٌ محذوف وهو العذاب قال مجاهد: وجد عند المقام أنا 
الله ذو بكة أي: صاحبها صنعتها يوم خلقت الشمس والقمر وحرمتها يوم خلقت السموات والأرض 
وحففتها بسبعة أملاك حنفاء يأتيها رزقها مباركة لأهلها في اللحم والماء. 

«و» اذكر إإذ يرفع إبراهيم القواعد» أي: الأسس والجدر طمن الييت» حكاية حال 
ماضية كأنه قال إذ كان يرفع . 

فإن قلت: وأي فرق بين العبارتين؟ أجيب: بأنّ في إيهام القواعد وتبييتها بعد الإبهام ما ليس 
في إضافتها لما في الإيضاح بعد الإبهام من تفخيم شأن الميين» وقوله تعالى: «وإسمعيل» عطف 
على إبراهيم يقولان يا #ربنا تقبل منا» بناءنا #إنك أنت السميع» للقول فتسمع دعاءنا إالعليم» 
بالقعل فتعلم بتياتنا . 


(1) أخرجه أحمد في المسند 7/ ١؟5,‏ 
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روت الرواة أنَ الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام فكانت زبدة بيضاء على 
الماء فدحيت الأرض من تحتها فلما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى الله تعالى 
فأنزل الله تعالى البيت المعمور من ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرد أخضر باب شرقي 
وباب غربي فوضعه على موضع البيت وقال: يا آدم إني أهبطت لك بيئاً تطوف به كما يطاف حول 
عرشي وتصلي عنده كما يصلى حول عرشي وأنزل الحجر الأسود وكان أبيض فاسود من لمس 
الحيض في الجاهلية فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشياً وقيض الله تعالى له ملكا يدله على 
البيت فحج البيت وأقام المناسك. 

قال ابن عباس : حمج آدم أربعين حجة من الهند إلى مكة على رجليه فكان على ذلك إلى أيام 
الطوفان فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون 
إليه وبعث جبريل حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق فكان موضع البيت 
خالياً إلى زمن إبراهيم ثم إنَّ الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق بيناء بيت يذكر 
فيه اشمه تعالى فسأل الله عز وجل أن يبين له موضعهء قال ابن عباس فبعث الله له سحابة على قدر 
الكعبة فجعلت تسير وإبراهيم يمشي في ظلها إلى أن وافت به مكة ووقفت على موضع البيت فنودي 
منها إبراهيم أن ابن على ظلها ولا تزد ولا تنقص وفيل: أرسل الله تعالى جبريل ليدله على موضع 
اليبت فذلك قوله تعالى : 9وَإذ ونا الإتكهيم كانت ألْبَيْتِ4 [الحج؛ .]1١‏ 

فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت فكان إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة ولما كان له 
مدخمل في البئاء عطف عليه وقيل: كانا يبنيان في طرفين أو على التناوب. قال ابن عباس : بني 
البيت من خخمسة أجبل ؛ طور سيناء؛ وطور زيتاء ولبنان وهو جبل بالشام؛ والجودي وهر جبل 
بالجزيرة» وبنيا قواعده من جبل حراء وهو جبل بمكة» فلما انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر 
الأسود قال لإسماعيل: ائتني بحجر حسن يكون للناس علماً فأتاه بحجر فقال: اثتني بأحسن من 
هذا فمضى إسماعيل يطليه فصاح أبو قبيس: يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فخذها فأخذ الحجر 
الأسود فوضعه مكانه. وقيل: أوّل من بنى الكعبة آدم ثم اندرس من الطوفان ثم أظهره الله تعالى 
لإبراهيم حتى بناه وقيل: بنته الملائكة قبل آدم وقد بني إلى يومنا هذا سبع مرّات: المرّة الأولى هل 
كان الباني الملائكة أو آدم؟ ثم إبراهيم ثم العمالقة ثم جرهم ثم قريش وقد حضر النبئ يل هذا 
البناء وكان ينقل معهم الحجارة ثم ابن الزبير في خلافته ثم الحجاج الثقفي وهو الموجود اليرم. 

#ربنا واجعلنا مسلمين» أي: منقادين مخلصين خاضعين (إلك4 والمراد طلب الزيادة فى 
الإخلاص والإذعان و4 اجعل لمن ذريتنا» أي: أولادنا 9آمة4 أي : جماءعة #مسلمة»© خاضعة 
منقادة #لك» ومن للتبعيض أي: واجعل بعض ذرَّيتنا وإنما خصا الذرّية بالدعاء؛ لأنهم أحق 
بالشفقة؛ ولأنّ أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم الأتباع . 

ألا ترى أن المتقدّمين من العلماء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسببون لسذاد من 
وراءهم وخخصا بعضهم لتقدّم قوله تعالى: لا ينال عَهْدى الَلِيي4 [البقرة» 4 فعلما أن في 
ذرّيتهما ظلمة وأنّ الحكمة الإلهية لا تقتضي اتفاق الناس كلهم على الإخلاص والإقبال الكلي 
على الله تعالى فإنه مما يشوش المعاش» ولذلك قيل: لولا الحمقى الذين صرفوا أنفسهم إلى 
الدنياء لخريت الدنيا ويصح أن تككون من للتبيين كقوله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا منكم > 
[النورء 50] قدم على المبين وفصل به بين العاطف وهو واو ومن والمعطوف وهو أمة كما في 
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قوله تعالى : ظحَقَ سم ست ون الْأرْضٍ ِخْلهْنَ4 [الطلاق؛ ]1١‏ وقيل: أراد بالأمة أمة محمد يك. 
طوارنا» علمنا #مناسكنا» شرائع ديننا وأعلام حجناء والنسك في الأصل غاية العبادة 

وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن المعتاد كالصيد والتمتع باللباس وغيره» والناسك 

العابد فأجاب الله تعالى دعاءهما وبعث لهما جبريل عليه السلام فأراهما المناسك في يوم عرفة 


قلما بلغ عرفات قال: عرفت يا إبراهيم قال: نعم فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات» وقرأ ابن 
كثير والسوسي أرنا بسكون الراء وقرأ الدوري عن أبي عمرو ياختلاس حركة الراء والباقون بالحركة 
الكاملة #وتب علينا© سأله التوبة مع عصمتهما هضمماً لأنفسهما وإرشاداً لذرّيتهما أو لما سلف 
منهما سهواً قبل النبرّة #إنك أنت التوّاب4 لمن تاب #الرحيم» به. 

«ربنا وابعث فيهم» أي : الأمة المسلمة من ذرّية إبراهيم وإسماعيل #رسولاً منهم» أي: من 
أنفسهم . 

روي أنه قيل له: قد استجيب لك وهو في آخر الزمان» فبعث الله فيهم محمداً يف إذ لم يبعث 
من ذرّيتهما غير محمد ككل إذ لم يأت نبي من ولد إسماعيل إلا النبّ يِه والكل من ولد إسحاق» 
فهو المجاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاة والسلام: «إني عند الله مكتوب خاتم الثبيين» إن آدم 
لمنجدل في طينتهء وسأخبركم بأوّل أمري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أميّ التي رأت 
حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت له قصور الشام»”' وأراد بدعوة إبراهيم هذا . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود 
وشعيب وصالح ولوط وإبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب ومحمد يوقو وعليهم أجمعين #يتلو 
أي: يقرأ إعليهم آياتك4 القرآن ويبلغهم ما يوحى إليه من دلائل التوحيد والنبوّة (ويعلمهم 
الكتاب» أي: القرآن «والحكمة» أي: ما تكمل به نفرسهم من المعارف والأحكام» وقال ابن 
قنيبة: هي العلم والعمل ولا يكون الرجل حكيماً حتى يجمعهما . 

وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة» 
وقيل: هي فهم القرآن» وقيل: الفقه في الدين» وقيل: السنة «ويزكيهم» أي: يطهرهم من الشرك 
وقيل: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذ اشهدوا هم للأنبياء بالتبليغ والتعديل #إنك أنت العزيز» 
الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد» وقيل: هو الذي لا يوجد مثله وقيل: هو المنيع الذي لا تناله 
الأيدي ولا يصل إليه شىء #الحكيم © في صنعه. 

«ومن» أي: لا إيرغب# أحد «عن ملة إبراهيم» فيتركها لظهورها ووضوحها #إلا من 
سفه نفسه» أي : جهل أنها مخلوقة لله تعالى يجب عليه عبادته» وذلك أن عبد الله بن سلام دعا ابني 
أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام فقال لهما: قد علمتما أن الله عز وجل قال في التوراة: إني باعث 
من ولد إسذعيل نبياً اسمه أحمدء فمن آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة 
وأبى مهاجر أن يسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية قاله البيضاوي وغيره. 

قال الأسيوطي: لم أقف على ذلك في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير المسندة والمثبت 
مقدّم على غيره وقد جاء: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وفي الأخبار أنَّ الله أوحى إلى داود عليه 
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الصلاة والسلام: اعرف نفسك واعرفني فقال: يا رب كيف أعرف نفسي وأعرفك؟ فأوحى الله 
تعالى إليه: اعرف نفسك بالضعف والعجز والفئاء واعرفنى بالقوّة والبقاء» وهذا معنى من عرف 
نفسه فقد عرف ربه #ولقد اصطفيناء» أي : اخترئاه #إفي الدنيا» بالرسالة والمخلة #وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين؟ الذين لهم الدرجات العلا وفي هذا حجة وبيان لخطأ من رغب عن ملته؛ لأنّ من 
جمع الكرامة عتد الله في الدارين وكان مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقاً 
بالاتباع لا يرغب عنه إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر ‏ 

تنبيه: فال الحسين بن الفضل ؛ في الآية تقديم وتأخير تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا 
والآخرة وإنه لمن الصالحين. 

وقوله تعالى : #إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين؟ إنَا ظرف لاصطفيئاه أي : 
اخترناه في ذلك الوقت» وإمًا منصوب بإضمار اذكر كأنه قال: اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى 
الصالح المستحق للإمامة والتقدّم وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين دعاه 
ربه فكأنه قال له كما قال عطاء: أسلم نفسك إلى الله عز وجل وفوّض أمرك إليه قال: أسلمت أي: 
فوّضت» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من الملائكة 
حين ألقي في النار. 

«ووصى بهاة أي: بالملة المتقدّم ذكرها أو بأسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة وقيل: 
بكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله» وقرأ نافع وابن عامر وأوصى بسكون الواو الثانية وهمزة 
مفتوحة بين الواوين؛ والباقون بواوين مفتوحتين ولا همزة بينهما وهذا أبلغ قال الزجاج: لأنَّ 
أوصى يصدق بالمرة الواحدة» ووصى لا يكون إلا لمرّات كثيرة» وأمال ورش بِينّ بِينْ» وحمزة 
والكسائي محضة: والباقون بالفتح . 

وقوله تعالى : «إبراهيم بنبه» فال مقاتل: وهم أربعة: إسمعيل وإسلحق ومدين ومدان» وقد 
ذكر غير مقاتل أنهم ثمانية وقيل: أربعة عشر #و» وصى بها أيضاً #يعقوب؟ بنيه وهم اثنا عشر: 
روبيل وشمعون ولاوا ويهوذا ويشئيوخور وزبويلون ووذان ويفتوني وكودا وأوشير وينيامين ويوسف 
وسمي بذلك؟ لأنه والعيص كانا توءمين فتقدّم عيص في الخروج من بطن أمّه وخرج يعقوب عقيه؛. 
وقوله تعالى : #يا بنيِ» على إضمار القول عند البصريين متعلق بِوضى عند الكوفيين ظِإنْ الله 
اصطفى لككم الدين4 أي: دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله تعالى : لأفلا تموتن إلا وآنتم 
مسلمون» نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت» وعن الفضيل بن عياض أنه 
قال: إلا وأنتم مسلمون أي: محسنئون بربكم الظن لما روى جابر رضي الله عنه أنه قال: #سمعت 
رسول الله بق قبل موته بثلاثة أيام يقول: ١لا‏ يموتنّ أحد إلا وهو يحسن الظن بربه5" . 

ولما قالت اليهود للنبي يهّ: ألست تعلم أنْ يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية نزل: «أم 
كنتم شهداءة جمع شهيد بمعنى الحاضر أي : ما كنتم حاضرين وقول الأسبوطي: لم أقف على 
ذلك فيه ما مر #إذ حضر يعقوب الموت» أي: حين احتضر وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
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بتخفيف الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والباقون بتحقيقهما وقوله تعالى: «إذ» بدل من إذ 
قبله «قال لبنيه ما تعبدون من بعدي4 أي: بعد موتي أي: أيّ شيء تعبدونه أراد به تقريرهم على 
التوحيد والإسلام وأخذ ميثافهم على الثبات فليس الاستفهام على حقيقته قال عطاء: إن الله تعالى 
لم يقبض نبياً حتى يخيره بين الموت والحياة فلما خير يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل ولدي 
وأوصيهم ففعل الله ذلك به فجمع ولده وولد ولده وقال لهم: قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي؟ 
«قالوا نعبد إلهك وإله آبالك4 وقوله تعالى : #إبراهيم وإسمعيل وإسخق» عطف بيان لآبائك 
وجعل إسمعيل وهو عمه من جملة آيائه تغليباً لاب إسححق والجدّ إبراهيم أو لأن العم أب والخالة 
م لانخراطهما فى سلك واحد وهو الأخوّة لا تفاوت بيئهما ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «عم 
الرجل صنو أبيدة7' أي: لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين صنو النخلة وقال في العباس: «هذا 
بقية آبائي»”" وقال: «ردوا عليّ أبي فإني أخشى أن تفعل بي فريش ما فعلت ثقيف بعروة بن 
مسعود»”" وقوله تعالى : ظطإلهاً واحداً» بدل من إلَّه آبائك كقوله تعالى : «يتيبة () مب كدب 
[العلق: ]١4‏ وقوله تعالى: #وتحن له مسلمون» حال من فاعل نعيد أو من مفعوله أو منهما وأم 
منقطعة ومعنى الهمزة فيه للإنكار أي: لم يحضروه وقت موته فكيف يتسبون إليه ما لا يليق به أو 
متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين أم كنتم شهداء. وقيل: الخطاب للمؤمئين بمعنى ما شهدتم 
ذلك وإنما.حصل لكم العلم به من طريق الوحي . 

«ينة أَتَدُ مد حَلَتْ لها ءا كبَتَ وَل قا كب :]ا حون عا كنا ينث (© وكَالوا حكرها 
هوا أذ تصصرئ جتوا كل بل ب بعر حَنيقا وا 56 5 الففركيئ 9 هلوا امكا يِل 1 كُلَ ينا 
وآ ألَ بك بوسر تلنتميل وَِنْعقّ وَيَنشبَ والآنبايا وآ أرق موعئ وعيتئ رمآ أوق 
لا ُرّنُ بن كر مَنْهر وَعنُ ل تيبرت © فَإن اموا بيثل مآ اسم بي كُتَدِ عدوأ مين 
ن سِدَوق بطم لل مَهرَ التيخ الصيذ 9© سبكة لله ون من يرت ألو سِبْعَة ون ل 
عتبذوة (©) فل أمَآجوننا ‏ أله وَهْوَ رَبُنَا ورَبْكُمْ و1ن1 لفكلا ولكُم أفتشكم وَعْنُ لم ميِسْون 69 آز 
َو إن رهم تإشكييل وإنتنقك وينشرب والأسجاظ عَاثوأ شودًا أذ سََدرَئْ ل عأ أغلم كر أن وَمَنْ 
َل يكن كثَرَ سَهَكدَءٌ عندم يرت أو وما أنه كفل عَم تنتثرة 9© ينك أُتَدَ هد خَلكْ ا ما 
كب وَلكمْ قا كتنر ولا مسو عنًا كا يسنت 69> 

وقوله تعالى : إتلك4» مبتدأ والإشارة إلى الأمة المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما 

الموحدون؛ وأنث لتأنيث خيره وهو «أمّة قد خلت» أي: سلفت وقوله تعالى: لها ما كسبت» 
أي : من العمل جزاؤه استئناف «ولكم»# الخطاب لليهرد «ما كسبتم» والمعنى أن أحداً لا ينفعه 
كسب غيره متقدّماً كان أو متأخراً فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا فكذلك أنتم لا ينفعكم 
إلا ما كسيتم وذلك أنهم افتخروا بأوائلهم» ونحوه قول رسول الله يي : ديا بني هاشم لا يأتيني 


زلف أخرجه مسلم في الزكاة حديث ١١؛‏ وأبو داود في الزكاة باب 17 والترمذي في المناقب باب ٠158‏ 
وأحمد في المسند 94/١‏ 7/ 7لا 136/4. 

(؟) الحديث لم آجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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الناس بأعمالهم وتأتوني بانسابكمء!'' «ولا نسئلون عما كانوا يعملون» كما لا يسئلون عن عملكم 
والجملة تأكيد لما تبلها. 

«وتالوا» أي: أهل الكتاب #كونوا هوداً أو نصارى» أي: قالت اليهود: كونوا هوداً 
وقالت النصارى: كونوا نصارى فأو للتفصيل . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في 
رؤوس يهود المديتة وفي نصارى نجران وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها 
أحق بدين» فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب وديئنا أقفضل 
الأديان: وكفرت بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن. وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء 
وكتابئا الإنجيل أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان» وكفرت بمحمد يةٍ والقرآن وقال كل من 
الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذاكء وقوله تعالى : #نهتدوا© جواب الأمر وهو 
كونوا. قال الله تعالى : «إقل» لهم يا محمد بل نتبع طملة إبراهيم» وقال الكساتي ! وهو نصب 
على الإغراء كأنه يقول: اتبعوا ملة إبراهيم» وقيل معناه بل تكون على ملة إبراهيم فحذف على 
فصار منصوباً وقوله تعالى : #حنيفاً© حال من المضاف إليه كقولك: رأيت وجه هند قائمة لكن هذا 
جزء حقيقة وملة كالجزء والحنيف المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق وقوله تعالى: «وما كان 
من المشركين» تعريض لأهل الكتاب وغيرهم؛ لأنّ كلاً منهم يذدّعي اتباع إبراهيم وهو على 
الشرك . 

#قولوا آمنا بالله خطاب للمؤمنين وقول «الكشاف»: ويجوز أن يكون خطاباً للكافرين أي: 
قولوا لتكونوا على الحق وإلا فأنتم على الباطل وكذلك قوله تعالى : «#قل بل ملة إبراهيم» يجوز أن 
يكون على تأويل اتبعوا ملة إبراهيم أو كونوا أهل ملته يرده قوله تعالى : لفَإِنَ امَو يول مآ ءَامَدمُ 
ب 4 [البقرق: ٠7‏ وما أنزل إلينا» أي: من القرآن وإنما قدّم ذكره؛ لأنه أوّل الكتب بالتسبة 
إلينا أو لأنه سبب للإيمان بغيره وما أتزل إلى إبراهيم» من الصحف العشرة #وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» جمع سبط وهو الحافد وكان الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهما سبطي رسول الله يَكةٍ والمراد حفدة يعقوب أو أبنازه وذراريهم فإنهم حفدة إبراهيم 
وإسحل . 

فإن قيل: الصحف إنما أنزلت على إبراهيم أجيب: بأنهم لما كانوا متعيدين بتفاصيلها 
داخلين تحت أحكامها كانت أيضاً منزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا وما أوني موسى» من 
التوراة #ر» ما أوتي #عيسى» من الإنجيل. 

فإن قيل: لم أفرد التوراة والإنجيل بحكم أبلغ وهو الإيتاء؛ لأنه أبلغ من الإنزال لكونه 
مقصوداً منه ولم يقل والأسباط وموسى وعيسى أجيب: بأنّ أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى 
مغاير لما سبق والنزاع وقع فيهما فلهذا أفردا بالذكر «وما أوتي4 أي: أعطى «التبيون» أي : 
المذكورون #من ربهم» من الكتب والآبات؛ وقرأ نافع بالهمزة» والباقون بالياء. ولورش في 
الهمز المدّ والتوسط والقصر الا نفرق بين أحد منهم» كاليهود والنصارى فنؤمن ببعض ونكفر 
ببعض بل نؤمن بجميعهم . 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
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فإن قيل: كيف صح إضافة بين إلى أحد وهو مفرد؟ أجيب: بأنه في معنى الجماعة وعلله 
السعد التفتازاني بأنه اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر 
والمؤنث قال: ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة كل أو في كلام غير موجب #إونحن له» أي: 
لله «مسلمون» أي: مذعنون أي: مخلصون. 

روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله ي: «لا تصدّفوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا يالله وما أنزل إلينا»''" الآآية . 

وقوله تعالئ: عي : اليهود والتصارى فإبمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» من باب 
التعجيز والتبكيث كقوله تعالى : نأا بسُورَدْ من مُتْلِ4 [البقرة. 1] لأنْ دين الحق واحد لا مثل 

له وهو دين الإسلام قال تعالى: رمن يبي عَيرٌ لالع ويا ل ينبل ينه ين [آل عمران؛ 4ه وأمًا 

أن مثل صلة أي: آمنوا بما آمنتم به كقوله تعالى: طُلْيْسَ كُئْلِقِ نَى 45 [الشورى» ]1١‏ أي: 
ليس كهو شيء وكما في قوله تعالى: ٍَرَكبدَ كَاهدٌ ين به إسهِيلٌ مل ند [الأحقاف» ٠]أي:‏ 

عليه وفيل: الباء صلة كما في قوله تعالى: 9دَهُزَْ إِليِكِ جنْع التَخْلْع [مريم. ]١5‏ وقيل: معناه 
فإن آمنوا يكتابكم كما آمنتم بكتابهم فقد اعتدوا . 

#وإن تولوا» أي: أعرضوا عن الإيمان به «فإنما هم في شقاق4 أي: في خلاف ومنازعه 
معكم يقال شاق مشاقة إذا خالف كان كل واحد من المتخالفين يحرص على كل ما يشق على 
صاحبه #فسيكفيكهم الله6 يا محمد شقاقهم في ذلك تسلية وتسكين للمؤمنين ووعد لهم بالحفظ 
والنصر على من عاداهم وقد كفاه إياهم بقتل بني قريظة ونفي بني النضير وضرب الجزية على اليهود 
والتصارى وقوله تعالى : وهو السميع العليم» إما من تمام الوعد يمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم 
إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة» وإمَا وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع ما يبدون ويعلم ما 
يخفرن وهو معاقبهم عليه ولا مانع من حمل الكلام على الوعد والوعيد معاً . 

#صبغة الله6 أي: دينه الذي فطر الناس عليه يظهور أثره على صاحبه كالصيغ للثوب أو 
للمشاكلة؛ فإِنّ النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد وأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال 
له المعمودية ويقولون هو تطهير لهم مكان الختان» فإذا قعلوا به ذلك قالوا : الآن صار نصرانياً 
حقاًء فأمر المسلمون يأن يقولوا لهم : قولوا آمنا بالله وصبعّنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتكم» 
وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيركمء أو يقول المسلمون: صبعٌّنا الله بالإيمان صيفة ولا نصبغ 
صبغتكم وهو مصدر مؤكد لآمنا وتصبه بفعل مقدر أي: صبغنا الله تعالى وقيل: نصب على البدل 
من ملة إبراهيم وقيل: نصب على الإغراء اومن» أي: لا أحد #أحسن من الله صبغة» أي: لا 
صبغة أحسن من صيخته أي: لا دين أحسن من دينه وصبغة تمبيز وقوله تعالى : طإونحن له عابدون» 
عطف على آمنا بالله قال الزمخشري: وهذا العطف يردٌ قول من زعم أنَّ صبغة الله يدل من ملة 
إبراهيم أو نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن 
التثامه واتساقه وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه9©: 


(1) أخرجه البخاري في التفسير حديث 4480, 
(7) يروى البيت بتمامه: 
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والقول: ما قالت حذام. اه. 

نعم إن قدر قولوا في ظونحن له عابدون» معطوفاً على الزموا بتقدير الإغراء أو اتبعوا ملة 
إبراهيم بتقدير البدل لم يلزم ما قاله. ولما قالت اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول» 
وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب؛ لأنهم عبدة الأوثان ولو كان محمد نبياً لكان منا؛ لأنا 
أهل الكتاب. 

نزل «قل» لهم «اتحاجوننا» أي: : تجادلوننا أو تخاصموننا وني الله» أي : في شأنه أن 
اصطفى النبي و من العرب دونكم ويقولون : لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا وترون اكع اق 
بالنبوّة منا وهو ربنا وربكم» نشترك جميعاً في أننا عباده؛ وهو يصيب برحمته وكرامته من يشأ من 
عباده هم فوضى في ذلك لا يختص به عجمي دون عربي إذا كان أهلدٌ للكزامة إوننا اعنانا» 
نجازي بها «ولكم أعمالكم» تجازون بها أي: كما أن لكم أعمالاً يعتبرها الله في إعطاء الكرامة 
ومنعها فنحن كذلكء فالعمل هو أساس الأمر وبه العبرة #وئحن له مخلصون» في الدين والعمل 
دونكم فنحن أولى بالاصطفاء فلا تستبعدوا أن يؤهل أهل إخلاصه لكرامته بالنبرّة والهمزة للإنكار: 
والجمل الثلاث أحوال؛ وقرأ أبو عمرو بإدغام النون في اللام بخلاف عنه وله فيه الروم والإشمام. 

وقوله تعالى: «أم يقولون» قرأه ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي بالتاء» 
والباقون بالياء على الغيبة» فعلى القراءة الثانية أم منقطعة والهمزة للإنكارء وعلى القراءة الأولى 
يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في أتحاجوننا بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجّة وادعاء اليهودية 
والنصرانية على الأنبياء في قولكم: ظإِنْ إبراهيم وإستعيل وإسُق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً 
أو نصارى قل لهم يا محمد «أأتدمٍ أعلم ام الله الله أعلم؛ وقد نفى الله تعالى الأمرين عن 
إبراهيم بقوله تعالى : لما كن الهم يوري ول ينا ولي كن عَِيدًا مم4 آل عمران. 30] واحتج 
تعالى على ذلك بقوله تعالى: وما لي ل التورسة والاتصيلٌ ِلَّا ين بنْدرةُ4 [آل عمران. 10] 
والمذكورون معه تبع لهء فهم أتباعه في الدين وفاقاً. 

#ومن4 أي: لا أحد «أظلم ممن كتم» أي: أخفى عن الناس طشهادة عنده» كائنة من 
اله أي: : شهادة الله تعالى لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية وهم أهل الكتاب؛ 
لأنهم كتموا هذه الشهادة وكتموا شهادة الله تعالى لمحمد بالنبّة في كتبهم وغيرهاء ومن للابتداء 
كما في قوله تعالى: #براءة من أله ور سول © [التوبة» ١)أي‏ : شهادة كائنة من اللهء فمن الله صفة 
لشهادة وقوله تعالى: «وما الله بغافل عما تعملون4 تهديد لهم . 

وقوله تعالى: اتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون4 تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطبائع من الافتخار بالآباء والاتكال 
عليهم وقيل : الخطاب فيما سبق لهم رفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم وقيل: المراد 
اللا حلت رقن الاي سلاف اسهرة واللسارف: 

62# سيول السْنَهآه بن النّاس ما وَلَنْهُمَ عَن وِبكَهِمْ أي كا َلهأ ل بن السَمْرِقُ وَآلْمَئرِس - 

تكله إل رط مُستَفم 7 وَكدكَ جتلتك أْمَهُ وَسكلا لحَكُووًا عبد عَلَ الدايس ويك انول غلك 


إذا قفالت دام تم سندئوفنا فإنالقولما قالت حكام 
والببت من الوافر؛ وهو للجيم بن صعب في العقد الفريد / 58؟؛ ولسان العرب (رقشن). 7 


سورة البقرة يلل 
هيك وَمَا جعَلَا الِْلد أل كت َلآ إلا بتكم من يََّمْ ارول بِمّن يَقَيبِ عَلَ عَمِبِيَةٌ ويد كنك 
لكي إلا عل لَدِنَ هتى أَمَدُ وما كن أنه ليضِيعَ إيتتكٌ إك أنه بالكاب رَدُوثٌ يحي (©) هد زئ 
1 عي الى لاسر ريه سوس عع اوس سامت لوه ممع نوا مم ماشه ف مص © عرصم ع ع ف 4ع 
َك مَبْهِكَ فى سمل فَلنوَلِسَتك ْله مها فول يَمْهَلَكَ مَرَ التنجدٍ الْعَادْ وت ما كُثر نولوا 
مبوكي اَعَد وَِنَّ لذ روا الكتب يتكثرت أنه ألْمَنُ من رَيِهِمْ وما أنه ِكَل عَمَا بَمْمَلُود (©© وَلَنْ 
تت الَِنَ وو الب بن يو ما توا َلَتَق مآ أت يتاع فَلنيْْ وما بَنسْهم إِكَلِع يشل بن 
ون أكَبَنَت أَهْوَآهَهُم ينأ يقد نا جأدك يرت اليلم ِنَكَ إدَا لَّمِنَ أللدبيرت © ألْْنَ اتبتهم 
لْكِكب يترفوك كنا بَنريوة أتدخ ون رسا ينهم ليكثئون الْحَنْ وهم يتتئوة (©) الْحَنَّ ين رَيْكَ فلا 
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بن نا تكووا يأك يتك لل ريمأ إن لله 


ب ميا" 


رسط ب 


بي التديت ا عل جه هر وآ 
عل كل تو هديك 46 

#سيقول السفهاء» أي: الجهال الذين خفت أحلامهم من الناس» وهم اليهود؛ لكراهتهم 
التوجه إلى الكعبة وأنهم لا يرون النسخ اما ولاهم» أي: أي شيء صرف النبيّ والمؤمنين عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» وهي بيت المقدس وقيل: هم المنافقون لحرصهم على الطعن 
والاستهزاء» وقيل: المشركون قالوا: قد تردّد على محمد أمره واشتاق إلى مولده وقد توجه نحو 
بلدكم وهو راجع إلى دينكم والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب. 

فإن قيل : ما فائدة الإخبار بذلك قبل وقوعه أجيب: بأن فائدة توطين النفس وإعداد الجواب؛ 
إن مفاجأة المكروه أشدّ والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب إذا وقع وقبل الرمي يراش 
السهمء والقبلة في الأصل الحالة التي عليها الإنسان مأخوذة من الاستقبال: وصارت عرفاً للمكان 
المتوجه نحوه للصلاة قال الله تعالى #قل4 لهم يا محمد هلله المشرق والمغرب؟ أي: الجهات 
كلها ملكاً والخلق عبيده لا يختص به مكان دون مكان بخاصة ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه وإنما 
العبرة بامتثال أمره لا بخصوص المكان فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه #يهدي من 
يشاء» هدايته 8إلى صراط4 أي: طريق «مستقيم» وهو ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من توجيههم 
نارة إلى بيت المقدس وأخرى إلى الكعبة . 

ونوله تعالى: «وكذلك» الكاف فيه للتشبيه أي: كما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناكم 
«جعلناكم» يا أمة محمد «أمة وسطاً» أي: خياراً عدولاً قال تعالى : َل أَرظمٌ [القلى 4؟] 
أي: خيرهم وأعدلهم» وخير الأشياء أوسطها لا إفراطها ولا تفريطها؛ لأنّ الإفراط المجاوزة 
لما لا ينبغي والتفريط التقصير عما ينبغي كالجود بين الإسراف والبخل والشجاعة بين التهرر وهر 
الوقوع في الشيء بقلة مبالاة وبين الجبن؛ لأنّ الأفراد يتسارع إليها الخلل والأوساط محمية 
محفوظة . 

روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: «قام فينا رسول الله و يوماً بعد 
العصر فما ترك شيئاً إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس 
النخل وأطراف الحيطان فقال: أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا 
ألا وإن هذه الأمة توفي سيعين أمة هي أخيرها وأكرمها على الله عز وجل»''' وقوله تعالى: 


(1) أخرجه البغوي في شرح الستنة 4 ومعمر بن راشد في جامعه 141//١‏ 7 
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«لتكونوا شهداء على الناس؟ أي: يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم «ويكون الرسول عليكم شهيداً» 
أي: يزكيكم ويشهد بعدالتكم علة للجعل أي: لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل 
عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على أحد ولا ظلم بل أوضح السبل وأرسل الرسل» فبلغوا 
ونصحوا ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات» فتشهدون 
بذلك على معاصريكم وعلى الذين قبلكم وبعدكم . 

روي أن الله تعالى يجمع الأرّلين والآخرين في صعيد واحدء ثم يقول لكفار الأمم: ألم 
يأنكم تذيرء فيتكرون ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيطالب الله تعالى الأنبياء بالبيئة على 
أنهم قد بلغوا وهو أعلم» فيؤتى بأمة محمد وه فيشهدون فتقول الأمم من أين علموا أنهم قد 
بلغواء وإنما أترا بعدنا فتسأل هذه الأمق فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق» 
على لسان نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد وو فبسأل عن حال أمته؛ فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك 
قله تعالى: ظفَكَنتَ إَِا نا من كل مم بهد وَجِمْنا يك عَلَّ تولك مبيةا4 [النساءه ]ا 

فإن قيل: هلا قيل لكم شهيداً إذ شهادته لهم لا عليهم أجيب: بأنّ الشهيد لما كان كالرقيب 
والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة الاستعلاء ومنه قوله تعالى : وله عَكَ يي عو عبد 4 
[المجادلة» 5]. 

فإن قيل: لم أخرت صلة الشهادة أوَّلاً وقدّمت آخراً أجيب: أن الغرض في الأوّل إثبات 
شهادتهم على الأمم: وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم «وما جعلنا» أي: 
صيرنا لك «القبلة4 الآن وقوله تعائى: «التي كنت عليها4 ليس بصفة للقبلة إنما هو ثاني مفعولي 
جعل أي: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها أولاً وهي الكعبة وكان وف يصلي إليهاء فلما 
هاجر أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس تألفا لليهود فصلى إليها ستة أو سبعة عشر شهراً ثم حوّل 
إلى الكعبة «إلا لنعلم من يتبع الرسول4 فيصدّقه «ممن ينقلب على عقبيه» أي: يرجع إلى الكفر 
شكاً في الدين وظناً أنّ النبيَ في حيرة من أمرهء وفي الحديث: «أنَّ القبلة لما حوّلت ارتدٌ قوم من 
المسلمين إلى اليهودية وقالوا: رجع محمد إلى دين آبائه»”؟ . 

فإن فيل: كيف قال الله تعالى لنعلم وهر عالم بالأشياء كلها أجيب: يأنه أراد به علم ظهور 
وهو العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب» فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب إنما يتعلق بما 
يوجدء ومعناه أي: لتعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب ونظيره قوله تعالى: 
«ولمًا بعثرِ أمَُ لذن جَنصدُوأ نكم وَيَدلَ لصون [آل عمران» ؟15] وقبل: ليعلم رسول الله يله 
والمؤمنون؛ وإنما أسئد علمهم إلى ذاته تعالى؟ لأنهم خواصه وأهل الزلفى عنده وقيل: معناه 
لتمييز التابع من الناكص كما قال الله تعالى : مير أنه أَلْميتَ ِنّ لي » [الأتفال» 7] فوضع 
العلم موضع التمييز التابع؛ لأنّ بالعلم يقع التمييزء فالعلم سبب والتمييز مسببء فأطلق السبب 
وهو العلم على المسبب وهو التمييز. 

تنبيه : العلم في الآية إمَا بمعنى المعرفة» فيتعدى إلى مفعول واحد وهو من يتبع» وإمًا معلق 
لما في من معنى الاستفهامء وإمّا أن يكون مفعوله الثاني ممن ينقلب أي: ليعلم من يتبع الرسول 


دق أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره /18137, 


سورة البقرة مذ 

فإن قيل: على الأرّل كيف يكون العلم بمعنى المعرفة والله تعالى لا يوصف بها؛ لأنها 
تقتضي سبق جهل والله منزه عن ذلك أجيب : بأنّ ذلك لشيوعها فيما تقتضي أن يكون مسبوقاً بالعدم 
وليس العلم الذي بمعنى المعرفة» كذلك إذ المراد به الإدراك الذي لا يتعدى إلى مفعولين» بل قال 
الول العراقي: قد وقع إطلاق المعرفة على الله تعالى في كلام النبِيّ يق وأقوال الصحابة أو كلام 
أهل اللغة وقوله تعالى: «وإن» هي المشقفة من الثقيلة واسمها محذوف أي: وإنها إكانت» أي: 
التولية #لكبيرة 8# شاقة على الناس لإإلا على الذين هدى الله منهم وهم الثابتون على الإيمان 
«وما كان الله ليضيع آيمانكم» أي: ثباتكم على الإيمان» وإنكم لم تزلزلوا ولم ترتابوا بل شكر 
سعيكم وأعدّ لكم الثواب العظيم أو صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه؛ أن سبب نزولها 
«أنّ حبيَ بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس» 
إن كانت هدى فقد تحوّلتم علهاء وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها ومن مات منكم عليها فقد 
مات على الضلالة» فقال المسلمون: إِنَّ الهدى ما أمر الله تعالى بهء والضلالة ما نهى الله تعالى 
عنه قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتناء وكان قد مات قبل أن تحوّل القبلة من 
المسلمين أسعد بن زرارة من بني التجار؛ والبراء بن معرور من بني سلمة وكانا من النقباء ورجال 
آخرون فانطلق عشائرهم إلى النبئّ يك وقالوا: يا رسول الله لقد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم فكيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدسء فأنزل الله تعالى هذه الآية 9إن الله بالناس 
لرؤف رحيم» فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاتهم”" . 

فإن قيل: لِمَ فدم الرؤوف على الرحيم مع أنه أبلغ؟ أجيب: بأنه قدم محافظة على الفواصل؛ 
وفرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي لرؤوف بقصر الهمزة؛ والباقون بمدّها ولورش في الهمزة 
المدّ والتوسط والقصر على أصله. 

(قد» للتحقيق إنرى تقلب» أي: تردّد إوجهك في السماء» أي: في جهتها متطلعاً إلى 
الوحي ومتشوّقاً إلى الأمر باستقبال الكعبة» وهذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدّمة في 
الععدنى: فإنها رأس القصة» وأمر القبلة أوّل ما نسخ من أمور الشرع وذلك أنْ رسول الله كي 
وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة» فلما هاجر إلى المديئة أمره الله تعالى أن يصلي إلى نحو 
صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى فبلتهم مع ما يجدونه من نعته 
في التوراة» وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» لأنها كانت قبلة إبراهيم أبيه يكو . 

وقال مجاهد: كان يحب ذلك من أجل أن اليهود كانوا يقولون: يخالفنا محمد في ديئنا ويتبع 
قبلتناء فقال لجبريل عليه السلام: وددت لو حوّلني الله تعالى إلى الكعبة» فإنها قبلة أبي إبراهيمء 
فقال جبريل: إنما أنا عبد ملك وأنت كريم على ربك» فسل أنت ربك فإنك عند الله بمكان؛ فعرج 
جبريل وجعل رسول الله يليه يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة؛ 
وذلك يدل على كمال أدبه حيث اننظر ولم يسأل؛ فنزل قوله تعالى: #فلنوليتك4 أي: فلنحؤلنك 
<تبلة4 أي: إلى قبلة إترضاها» أي: تحبها وتهواها لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها ووافقت 
مشيئة الله تعالى وحكمته طفول4 أي: اصرف #وجهك شطر» أي: نحو «المسجد الحرام» أي: 
الكعبة أي : استقبل عينها بصدرك في الصلاة وإن كنت بعيداً عنها . وقول البيضاوي: والبعيد يكفيه 
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مراعاة الجهة» فَإِنْ في استقيال عينها حرجاً عليه وجه ضعيفء والحرام المحرم فيه القتال وممنوع 
من الظلمة أن يتعرّضوه. 

وقوله تعالى: #وحيث ما كنتم» من بحر أو يرّء شرق أو غرب خطاب للامة #فولوا 
وجوهكم4 ني الصلاة #شطره» وكان تحويل القبلة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين. 
وقول البيضاوي: وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهرء فتحوّل في الصلاة 
واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم» فسمي المسجد مسجد القبلتين فيه تحريف» فإن 
ظاهره أنه يل كان إماماً في قصة بني سلمة وأنه تحول في الصلاة وليس كذلك؛ فقد روى البخاري 
عن ابن عمر أنه قال: «بينما الناس يصلون في صلاة الصبح إذ أتاهم آت أي: من بني سلمة فقال: 
إن النبي وَُ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقيلوها وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبةء”, 

ولما تحوّلت القبلة قالت اليهود: وما هو إلا شيء يبتدعه محمد من تلقاء نفسه» فتارة يصلى 
إلى بيت المقدسء وتارة إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظرهء 
فأنزل الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه» أي: التولي إلى الكعبة «الحق» أي : 
الثابت من ربهم» لما في كتبهم من نعت النبيّ يل من أنه يحوّل إليها وقوله تعالى: #وما ان 
بغافل عما تعملون؟ قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء على الخطاب للمؤمنين أي: وما أنا 
بغافل عن جزائكم وثوايكم: والباقون بالياء على الغيب أي: عما يعمل اليهود أي : فأجازيهم في 
الدنيا والآخرة؛ ففي الآية وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين» ولما قالت البهود والنصارى اثتنا بآية 
على أن الكعبة قبلة نزّل. 

«ولئن» اللام موطئة للقسم «أتيت الذين أوتوا الكتاب# أي: البهود والنصارى «بكل أذ 
أي : برهان وحجة على أن التوجه إلى الكعبة هو الحن وقوله تعالى: #ما تبعوا قبلتك» جواب 
للقسم المضمر والمعنى أن تركهم اتباعك ليس على شبهة تزيلها بإيراد الحجة إنما هو على مكابرة 
وعناد مع علمهم لما في كتبهم من نعتك أنك على الحق 

تنبيه : كان مقتضى الظاهر ما يتبعون لكن أتى بالماضي لتحقق وقوعه كقوله تعالى: أن ود 
نوع [التحل؛ ]١‏ وقوله تعالى: «إوما أنت بتابع قبلتهم» قطع لأطماعهم فإنهم قالوا: لو ثبت 
على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره تغريراً منهم له وطمعاً في رجوعه #وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض؟ أي: أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن القبلة» فإن 
اليهرد تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس لا يرجى توافقهم كما لا ترجى موافقتهم لك 
لتصلب كل حزب فيما هو فيه. 

فإن قيل: كيف قال تعالى : وما أنت بتابع قبلتهم» ولهم قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قيلة؟ 
أجيب: بأن كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة الحق فكانتا لحكم الاتحاد في البطلان قبلة واحدة 
وقوله تعالى: «#ولئن اتبعت أهواءهم» خطاب مع النبيّ يكل والمراد به الأمة أو على سبيل الفرض 
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والتقدير «إمن بعدما جاءك4 بين لك طمن العلم» بالوحي في القبلة #إنك إذا4 إن اتبعتهم لمن 
الظالمين4 أي : من المرتكبين الظلم الفاحش» وفي هذا لطف للسامعين وزيادة تحذير واستفظاع 
لحال من ترك الدليل بعد إنارته وتتبع الهوى وتهييج للثيات على الحق؛ وقد أكد سبحائه وتعالى 
التهديد في ذلك وبالغ فيه. 

قال البيضاوي من سبعة أوجه: الأوّل: الإتيان باللام الموطئة للقسمء الثاني: القسم 
المضمرء الثالث: حرف التحقيق أي: التأكيد وهي أنء الرابع تركيبه من جملة اسمية؛ الخامس: 
الإتيان باللام في الخبر أي : وهو من الظالمين» السادس: جعله من الظالمين أي: تعريف الظالمين 
الدال على المعروفين ولم يقل إنك ظالم: فإن في الاندراج معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم؛ لأنّ ٠‏ 
أل في الظالمين للاستغراق» السابع: التقييد بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم وتحريضاً على 
اقتضائه وتحذيراً عن متابعة الهوى واستفظاعاً لظهور الذنب عن الأنبياء. 

«الذين أتيناهم الكتاب» أي : علماؤهم «يعرفونه» أي: محمداً يي لسبق ذكره بلفظ 
الرسول مرّتين» وقول البيضاوي تتبعاً للزمخشري وإن لم يسبق ذكره ممنوعء وقيل: القرآن وقيل: 
التحويل» ويدل للأوّل قوله تعالى: #كما يعرفون أبناءهم» أي: من بين الصبيان؛ قال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه لعبد الله بين سلام رضي الله تعالى عنه: كيف هذه المعرفة؟ قال عبد 
الله: يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد يه أشدّ من معرفتي بابني فقال 
عمر: وكيف ذلك؟ قال: لست أشك في محمد أنه نبي وأمًا ولدي فلعل والدته خانت فقال عمر: 
وفقك الله تعالى يا ابن سلام فقد صدقت. 

فإن قيل: لم تمص الأبناء من الأولاد؟ أجيب: بن الذكور أشهر وأعرف وهم لصحبة الآباء 
ألزم ويقلويهم أنصق «وإنّ فريقاً منهم» أي: أهل الكتاب «اليكتمون الحق» أي: ‏ صفته #6 
وأمر الكعبة #وهم يعلمون» ولا يظهرونه عناداً . 

وقوله تعائى : #الحل من ربك؟ كلام مستأنف» والحق إما مبتدأ خبره من ربك والمعنى أنه 
الحق أي: ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه لاما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب؛ وإما 
خبر مبتدأ محذوف أي: هذا الحق ومن ربك حال أو خيرء بعد خبر والمعنى أنّ ما جاءك من العلم 
أو ما يكتمونه هو الحق لا ما يزعمون فلا تكونن من الممترين» أي: من الشاكين في أنه من ربك 
أو في كتمانهم الحق عالمين به آأي: فلا تكونن من هذا النوع وهو أبلغ من لا تمتر وليس فيه تهي 
للرسول ككل عن الشك فيه ؛ لأنه غير متوقع منه بل إما لتحقيق الأمر» وإنه بحيث لا يشك فيه ناظر» 
وإِمًا أن المراد به أمته . 

«ولكل» أي: أمة من الأمم 9وجهة4 أي: قبلة أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من 
الكعية اهو موليها» وجهه في صلاته» وقرأ ابن عامر وحده مولاها بفتح اللام وألف بعدها أي: 
هو مولى تلك الجهة قد وليهاء والباقون بكسر اللام وياء بعدها وعلى هذا فأحد المفعولين محذوف 
أي: هو موليها وجهه كما مرّ تقديره أو الله تعالى موليها إياء فإفاستبقوا الخيرات» أي: بادروا إلى 
الطاعات وقبولها من أمر القبلة وغيره مما تنالوا به سعادة الدارين #أين ما تكونوا» أنتم وأهل 
الكتاب «يأت بكم الله جميعاً» يوم القيامة؛ فيجازيكم بأعمالكم 9إن الله على كل شيء قدير» 
فيقدر على الإحياء والجمع . 
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تنبيه : رقق ورش الراء المفتوحة بعد الياء الساكنة. واتفق المصاحف على قطع أين من ما 
هنا 

دمن حَثْ خَرَعِتَ كَل وَعَهَكَ سَظرٌ التنيد اعرد وَِنمُ للحن من ريك وَمَا أنه يتل عم تتتثرن 

9 ذبن عن نت ول مهد ستل التسيد التلا وَعنتُ ما ككثر يوا فرصم تدز يفلا يكن 

ك5 وُسَلا فح وثرل ونحكْمْ بتنوا علك :لتنا قط وفللط الكتب ولإسضفئة وَمُنْدم 5 

كوا مَل © عزون لاكتخ ولنطرا لى ولا تكذروم (2) جَأيها لين عامئا انتما يال 

اَذإ أنه تم انديرب © ولا لوأ بس يفَْلْ بى سيل آمْه أوسا بن أتية: وليك لا ميوت ١‏ 

ِنَّ َقوف والجرع وت ين الْأمولٍ وَالْأنشى مَالشَررٌَ مَتَبَرٍ الصدريت © ادن 

5 عَبهِمْ صَلَوتُ ين نهم وَيَمْمَةٌ وأزتبك خم 

أو لَعْكمرٌ ملا جتاح عَليِدِ أن يمرت 


بهكأ ون عَطَيَمَ عزنا ون الله ناكا عَلِيِم © إن لْرينَ د 
يتك يثي فى الكتب أزلهة يفاك لله ويلميهم البؤره 469 

«إومن حيث خرجت4 أي: من أيّ مكان خرجت للسفر «فولٌ وجهك شطر المسسجد 
الحرام4 إذا صليت #وإنه» أي: هذا الأمر #للحق من ربك4 وقوله تعالى: #وما الله بغافل عما 
نعملون» قرأء أبو عمرو بالياء على الغيبة» والباقون بالناء على الخطاب. 

«ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره». 

تنبيه : ما مقطوعة من حيث في موضعي هذه السورة» وكرر سبحانه وتعالى التولي لشطر 
المسجد الحرام ثلاث مرات لتأكيد أمر القبلة وتشديده؛ لأنّ النسخ من مظان الفتنة والشيهة وتسويل 
الشيطان: فكرر عليهم ليثبتوا ويقوموا ويجدّوا؛ ولأنه نيط بكل واحد ما لم بنط بالآخر؛ لأنه تعالى 
علق بكل آية فائدة» ففي الأولى : أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر محمد أو أمر القبلة حق 
لمشاهدتهم له في التوراة والإنجيل» وفي الثائية: أنه تعالى شهد أنه حق وشهادة الله تعالى مغايرة 
لعلم أهل الكتاب» وفي الثالثة: بيان العلة وهي قطع حجة اليهود أو لأن الأحوال ثلاثة أوّلها: أن 
يكون الإنسان في المسجد الحرام وثانيها: أن يخرج عنه ويكون في البلد وثالئها: أن يخرج عن 
البلد؛ فالآية محمولة ععلى الأوَل والثانية على الثاني والثالثة على الثالث وقوله تعالى: «لثلا يكون 
الناس» أي : اليهود والمشركين «عليكم حجة» أي : مجادلة في التولي علة لقوله : قولوا والمعنى 
أن التولية عن الصخرة إلى الكعية تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة» وأن 
محمداً يجحد ديئنا ويتبعنا في قبلتنا ويدفع احتجاج المشركين بأنه يدّعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته» 
وقرأ ورش بإبدال الهمزة من لثلا ياء مفتوحة وقفأ ووصلاً وحمزة يبدلها وقفاً لا وصلاًء والياقون 
بهمزة مفتوحة وصلاً ووقفاً وقوله تعالى: «إلا الذين ظلموا منهم» بدل واستئناء متصل أي: لغلا 
يكون لأحد من الناس حجة إلا المعاندين منهم» فإنهم يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين 
قومه وحبه لبلده أو بدا له فرجع إلى دين آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم #فلا تخشوهم» أي : فلا 


قراس رب 


نَّ مآ أَرَلنآ من 
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تخافوا مطاعنتهم في قيلتكمء فإنهم لا يضرونكم «واخشوني4 بامتثال أمري فلا تخالفوا ما أمرتكم 


به. 


تنبيه : الياء هنا ثابتة في الرسم وهي في القراءة ثابتة وقفاً ووصلاً. 

فإن قيل: أي حجة تكون لغير الذين ظلموا لو لم تحوّل حتى احترز من تلك الحجة ولم يبال 
بحجة المعائدين؟ أجيب: بأنهم كانوا يقولون: ما له لا يحوّل إلى قبلة أبيه إبراهيم كما هو مذكور 
في نعته في التوراة. 

ا و ل اليد بأنّ المراد بالحجة ما يتمسك به . 
حقاً كان أو باطلاً كما قال تعالى : جمنُهُمْ دَاِضَةُ» [الشورى: ]1١‏ وقوله تعالى: «ولأئم نعمتي 
عليكم ولعلكم تهتدون» أي ا وأمرتكم بذلك لإتمامي النعمة عليكم 
وإرادتي اهتداءكم أو معلف على علة مقدرة كأنه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي عليكم: 
قال «الكشاف»: وقيل: هو معطوف على لثلا يكون: وجرى عليه البيضاوي والسيوطي. قال 
البيضاويّ: تبعاً اللكشاف» وفي الحديث «تمام النعمة دخول الجنة»”'' أي: ورؤية الله تعالى وعن 
علي رضي الله تعالى عنه تمام النعمة الموت على الإسلام» قال شيخنا القاضي زكريا: روى 
الحديث الترمذيّ وذكره مع الأثر بعده ربما يرجح العطف على المقدر. 

وقوله تعالى : كما أرسلناة إما متعلق بما قبله وهو أتم أي : ولأتم نعمتي عليكم في 
القبلة أو في أمر الآخرة إتماماً كإتمامها بإرسالنا (إفيكم رسولاً منكم» وهو محمد وَلل؛ وإما 0 
بما بعده وهو فاذكروني أذكركم أي : كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني «يتلو عليكم آياتنا» أي: 
القرآن «ويزكيكم؟ أي : : يطهركم من الشرك «ويعلمكم الكئاب» أي: القرآن «والحكمة» أي: ما 
فيه الأحكام . 

تنبيه : : قدم هنا يزكيكم على يعلمكم باعتبار القصة وأخر في دعوة إبراهيم يزكيكم على يعلمكم 
باعتبار الفعل #ويعلمكم ما لم نكونوا تعلمون» أي: بالتفكر والنظر إذ لا طريق لمعرفته سوى 
الوحي. 

«فاذكروني» بالطاعة كالصلاة والتسبيح «اذكركم» فال ابن عباس : بمعونتي» وقال سعيد 
ابن جبير : بمغفرتي وقيل: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدّة والبلاء كما قال تعالى: 
140 5 1 36 بي نجي 9© لت ب ليده إل به يمد [الصافات: 4. وفي الحديث عن 
الله تعالى : «أنا عند ظَنّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن 
ذكرنى في ملا ذكرته في ملأ خير من ملئه» وإن تقرب إل شبراً تقرّبت إليه فراعًء وإن تقرّب إِليٍ 
ذراعاً تقرّبت منه باعا» وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»”” '. وفي رواية أن رسول الله وه قال: دن 
الله تعالى يقول: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرنك 
في ملأ خير منه» وإن دئوت مني شبراً دنوت متك ذراعاً» وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاء 


(1) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 201 وأحمد في المستد 771/6 والسيوطي في الدر المنثور ؟/ 
8 والمتقي الهندي في كنز العمال 1978. 
(؟) أخرجه البخاري في التوحيد حديث 974*6؛ ومسلم في الذكر حديث 171/6 
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وإن مشيت إليّ هرولت إليك» وإن سألتني أعطيتك؛ وإن لم تسألني غضبت عليك”2. وفي 
رواية أنْ رسول الله لخ قال: #يقول الله عرّ وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي 
شفتاهة(”2. وفي رواية: جاء أعرابي إلى النبي يَلِ فقال: يا رسول الله أيّ الأعمال أفضل؟ قال: 
"أن تفارق الدنيا ولساتك رطب من ذكر الله"”. وقرأ ابن كثير بفتح الياء والياقون بالسكون وهم 
على مراتبهم في المدّ إواشكروا لي» نعمتي بالطاعة إولا تكفرون» بجحد النعم وعصيان 
الأمر فإن من أطاع الله فقد شكرهء ومن عصاء فقد كفره. 

«يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر» على الطاعة والبلاء وعلى المعاصي وحظوظ النفس 
«#والصلوة» خصها بالذكر؛ لأنها أم العبادات لاشتمالها على فعل القلب وغيره ومناجاة رب 
العالمين «هإن الله مع الصابرين» بالنصر وإجابة الدعوة. 

«ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم «اموات بل» هم «أحياء ولكن لا تشعرون» أي: 
لا تعلمون كيف حالهم في حياتهم . 

قال البيضاويّ: وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من 
الحيرانات» وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي اه. 

وهذا ما عليه أكثر المفسرين» قال ابن عادل: ويحتمل أن حياتهم بالجسد وإن لم تشاهد وأيد 
بأن حياة الروح ثابتة لجميع الأموات بالاتفاق: فلو لم تكن حياة الشهيد بالجسد لاستوى هو وغيره 
ولم تكن له مزية اه. 

وقد يرد بأنْ الشهداء فضلوا على غيرهم بأنهم يرزقون من مطاعم الجنة وماكلها وغيرهم من 
المؤمئين منعمون يما دون ذلك . وفي الحديث: لأرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في أنهار 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش7!) وعن الحسن : أن الشهداء أحياء عند الله 
تعرض أرزاقهم على أرواحهم. فيصل إليهم الروح أي: الاستراحة أي: التلذذ والتنعم والفرح كما 
تعرض النار على أرواح آل فرعون غدّواً وعشياء فيصل إليهم الوجع والغم. وعلى هذا فتخصيص 
الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله ومزيد السرور والكرامة والأرواح جواهر قائمة بأنفسها تبقى 
بعد الموت دراكة كما عليه جمهور الصحابة والتابعين ونطقت به الآيات والسنن. 

«ولتبلونكم» أي : ولنختبرنكم يا أمّة محمد يَكِ واللام لجواب القسم تقديره والله لتبلونكم 
والابتلاء إظهار المطيع من العاصي لا ليعلم شينا لم يكن عالماً به «بشيء» أي: بعليل «من 
الخوف» أي: خوف العدرٌ «والجوع» أي: القحط وإنما قلله بالنسية لما وقاهم عنه فيخفف عنهم 
ويريهم أن رحمته لا تفارقهم أو بالتسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة وإنما أخبرهم قبل 
وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم #ونقص من الأموال» بالخسران والهلاك «والأتفس» بالقتل والموت 
وقيل: بالمرض والشيب «والثمرات# بالجوائح. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصتف حديث هلاه١2‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد» تعليقاًء وابن ماجه فى الأدب حديث 7و/ام. 

(0) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 0779/8 وابن ماجه في الأدب حديث +5لا. 

04 أخرجه مسلم في الإمارة حديث 01847 وأبو داود في الجهاد حديث 21970 والترمذي في التفسير 
حديث ١5*1؛‏ وابن ماجه في الجهاد حديث ,18601١‏ 
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سو اير اس يسيس 

وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه: الخوف خوف الله» والجوع صوم رمضان» ومن الثمرات 
موث الأولاد. وعن أبي سئان قال: دفنت ولدي سناناً وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر» فلما 
أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني: فقال: ألا أبشرك؟. 

حدّئني الضحاك بن عروب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
2 «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : أقبفتم ولد عبدي؟ فيقولون: تعم فيقول أفبضتم 
ثمرة قلبه؟ فيقولون: نعم فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع » فيقول الله 
تعالى : ابئوا لعبدي بيتاً في الجئة وسموه بيت الحمد»"". وقوله تعالى: «وبشر الصابرين» أي: 
على ما يصيبهم من المكروه عطف كما قال التفتازاني على ولنبلونكم عطف المضمون على 
المضمون أي: الابتلاء حاصل لكم وكذا البشارة لكن لمن صبرء ثم بيئهم يقوله: «الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا ث4 عبيداً وملكا «وإنا إليه راجعون؟ في الآخرة والمصيبة تعم ما يصيب 
الإنسان من مكروه لقوله 5: «كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة»"" وعن أمّ سلمة زوج النبي 
يل ورضي عنها أنها قالت: سمعت رسول الله يق يقول: هما من مصيبة تصيب عبداً فيقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون اللهمّ اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته 
وأخلف عليه خيراً منها» قالت: فلما توفي أبو سلمة استرجعت الله لي فقلت: اللهم اؤجرني في 
مصيبتي واخلف لي خييراً منها قالت: فأخلف لي رسول الله يغ””2 وفي رواية: «من استرجع عند 
المصيبة جبر الله تعالى مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفاً صالحاً يرضاهة!؟؛» وقال سعيد بن 
جبير: ما أعِطي أحد ما أعطيت هذه الأمة يعني الاسترجاع ولو أعطيها أحد لأعطي يعقوب في قصة 
فقدٍ يوسف ألا تسمع إلى قوله: 9وَثَالَ يكأمََ عل يسك [يوسف, 184 وليس الصبر بالاسترجاع 
باللسان بل باللسان مع القلب بأن يتصوّر ما خلق لأجله؛ فإنه راجع إلى ربه ويتذكر نعم الله 
عليه» فيرى ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه» فيهوّن على نفسه ويستسلم لربه» والمبشر به 
محذوف دل عليه. 

«اولئك عليهم صلوات؟ أي: مخفرة «من ربهم ورحمة4 أي: لطف وإحسان والصلاة في 
الأصل من الآدمي أي: ومن الجن تضرّع ودعاء» ومن الملائكة استغفار» ومن الله تعالى رحمة 
مقرونة بتعظيم وجمع الصلاة للتنبيه على كثرتها كالتثنية في لبيك بمعنى لا اتقطاع لمغفرته #واولنك 
هم المهتدون» إلى الصواب حيث استرجعوا وسلّموا لقضاء الله تعالى . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نعم العدلان ونعمت العلاوة» والعدلان الصلاة 
والرحمة» والعلاوة: الهداية» وقد ورد أخبار في ثواب أهل اليلاء وأجر الصايرين منها أنه له 


(1) أخرجه الترمذي في الجنائز حديث ٠.1١71‏ 

زفق روي الحديث بلفظ: «كل شيء ساء المؤمن فهو مصيبة» أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليوم 
والليلة 2541 والسيوطي في الدر المتقور 1897/1 

قرف أخرجه مسلم في الجنائز حديث 418 وأبو داود في الجنائز حديث 5115 والترمذي في الدموات 
حديث أاأوكلل2 وابن ماجه في الجنائز حديث 1994. 

2 أخرجه الطيراني في المعجم الكبير 2109/17 والمنذري في الترغيب والترهيب 4/ 2377 والهيئمي في 
مجمع الزوائد 2771/1 7/5 والطبري في تفسيره 7/1/ء والمتقي الهندي في كنز العمال لدلقة 
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قال: «من يرد الله به خيراً يصب منه)”'2 ومنها أنه وك قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى. حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه»!” ومنها: أن 
امرأة جاءت إلى النبي وله وبها لمم فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يشفيني فقال: «إن 
شئت دعوت الله أن يشفيك؛ وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك قالت: بل أصبر ولا حساب 
علي" . ومنها: «أنه وَلٍ سئل عن أشدٌ الناس بلاءً قال: «الأنبياء والأمئل فالأمثل يبتلى الرجل 
على حسب دبنه؛ فإن كان في دينه صلباً ابتلى على قدر ذلك؛ وإن كان في دينه رقة هّن عليه فماً 
زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذلب6!؟؟ ومنها : أنه يك قال: «إن أعظم الجزاء مع عظم 
البلاء؛ وَإنّ الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سحخط فله السخط)2* . 
ومنها : أنه وك قال: «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه 
من خخطيثة””2. ومنها : أنه َي فال: «مثل المؤمن كمثل الزوع لا يزال الريح يثنيه ولا يزال المؤمن 
يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد”" . ومنها : أنه يقةٍ قال: 
١اعجب‏ للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبرء فالمؤمن يؤجر 
في كل أمره)0© , 

«إإن الصفا والمروة6 هما على جبلين بمكة في طرفي المسعى» قال القرطبيّ: وذكر الصفا» 
لأن آدم وقف عليه؛ وأنث المروة؛ لأنَ حوّاء وقفت علبها إمن شمائر الله أي: أعلام دينه جمع 
شعيرة وهي العلامة أي : من أعلام مناسكه ومتعبداته «إفمن حج البيت أو اعتمر» أي : تلبس 
بالحج أو العمرة؛ والحج لغة: القصد. والاعتمار: الزيارة» فغلبا شرعاً على قصد البيت وزيارته 
على الوجهين المعروفين «إفلا جناح» أني: لا إثم «عليه أن يطوّف4 فيه إدغام التاء في الأصل في 
الطاء إبهما» أي: بأن يسعى بينهما سبعاً . 

فإن قيل: كيف أنهما من شعائر الله» ثم قبل لا جناح عليه أن يطوف بهما؟ أجيب: بأنه كان 
على الصفا آساف: وعلى المروة نائلة وهما صنمان؛ يروى أنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا فى الكعبة 
فمسخا حجرين؛ فلما طالت المدّة عبدا من دون الله» فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسخرهماء 
فلما جاء الإسلام ركسرت الأوئان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية» فأذن الله 
تعالى فيه وأخبر أنه من شعائر الله؛ والإجماع على أنّ السعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج 
والعمرة» وإنما الخلاف في وجوبه»ء فعن أحمد أنه سنة وبه قال أنس وابن عباس لقوله تعالى: 
«إفلا جناح عليه فإنه يفهم منه التخيير. 

قال البيضاويّ وهو ضعيف؟؛ لأنّ نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا 


,3540 أخرجه البخاري في المرضى حديث‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في المرضى حديث 5547 

م أخرجه أحمد في المسند 441/9. 

(؛) أخرجه الترمذي في الزهد حديث 35*44 وابن ماجه في الفتن حديث 057 1. 

(8) أخرجه أبن ماجه فى الفتن حديث 071 5, 

(7) أخرجه الترمذي في الزهد حديث 884؟, 

(60 أخرجه مسلم في القيامة حديث 00806 والترمذي في الأمثال حديث 5853 

0 أخرجه أحمد في المسند /١‏ 187+ 5/ 184 والبغري في شرح السنة 44/8 


سورة البقرة يننا 


يدفعه. وعن أبي حنيفة أنه واجب يجبر يدم . وعن مالك والشافعيّ أنه ركن لقوله يَقي: «اسعوا فَإِن 
الله تعالى كتب عليكم السعي6”' رواه البيهقيّ وغيره. وقال و2: «ابدؤوا بما بدأ الله يه»(' يعني : 
الصفا رواه مسلم ومن تطوّع خيراً» أي: فعل طاعة فرضاً كان أو نفلاً أو زاد على ما فرض الله 
عليه من حج أو عمرة أو طواف» ونصب خيراً على أنه صفة مصدر محذوف أي: تطوّعاً أو يحذف 
الجار وإيصال الفعل إليه أي: بخير. 

وقرأ حمزة والكسائيّ يطوّع بالياء على التذكير وتشديد الطاء والواى وسكون العين وأصله 
يتطوّع فأدغم مثل يطوف» والباقون بالتاء على الحضور وتخفيف الطاء وفتح العين طفن الله شاك ره 
لعمله بالإثابة عليه #عليم © بنيته . 

تنبيه: الشكر من الله أن يعطى العبد فوق ما يستحقه فإنه يشكر اليسير ويعطى الكثير . 

ونزل في علماء اليهود: #إن الذين يكتمون» الناس كأحبار اليهود ما أنزلنا من البينات» 
كآية الرجم ونعت محمد ييِدِ والهدى» أي: ما يهدي إلى وجوب اتباعه و والإيمان به من 
بعدما بيناء» أوضحناء «للناس في الكتاب» أي: التوراة أي: لم ندع فيه موضع إشكال ولا اشتباه 
على أحد مئهمء» فعمدوا إلى ذلك المبين الواضحء فكتموه ولبسوا على الئاس «أولئك يلعنهم الله 
وأصل اللعن الطرد والبعد «ويلمنهم اللاعنون» أي: يسألون الله أن يلعنهم ويقولون: الله 
العنهم . 

تنبيهان: أحدهما: اختلف في هؤلاء اللاعنين؛ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم 
جميع الخلائق إلا الجنّ والإنس» وقال عطاء: هم الجن والإنس» وقال الحسن: هم جميع عباد 
الله وقال مجاهد: البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أمسك المطر وتقول: هذا من شؤم ذنوب بني 
آدم. 

ثانيهما: هذه الآية توجب إظهار علوم الدين منصوصة ومستنبطة وتدل على امتناع أخيذ 
الأجرة على ذلك. وقد روى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم تقولون أكثر 
أبو هريرة عن النبي يك وايم الله لولا آية في كتاب الله ما حدّثت أحداً بشيء أبداً وتلا : ؤإنّ الذين 
يكتمون» الآية06 , 

« إلا ال كبوا ولسوا ويا تبك أَبْوْب عَلمْ آنا راب اليم 79) إن الذي كتروا مانا 

وم كد تب عَتِيم لقنهُ امه والنتيكذ والقاس لبيرت © خيين ذا ل بخن عنم التناث هلا م 
ثرت © تإتقك ركه ويد لة إل إلا مر امن هم 09 إدٌ بن علق الكتوب والأرف 
ركغيكنٍ الْثلٍ وَالتهرٍ وَْكُك أت يجرى ب البح يما يهم الس مآ لَرَلَ له يِنّ التساء ين ثآو كأنيا 
ب الأ بن كزيا وَبَكْ ينها ين حكُل دك وكين امج التعاب التسخر ين ألتمك وَالْرفِ 


لق أخرجه أحمد في المسند 1/ 477» والحاكم في المستدرك 4/ ١7؛‏ والهيئمي في مجمع الزوائد */ 37417 
و7448 والسيوطي في الدر المنثور /١‏ 159, 

)2 أخرجه أحمد في المسند /745؛ ومسلم في الحج حديث 21718 وأبو داود في المناسك حديث 
٠5‏ : والترمذي في الحج حديث 2455 والنسائي في المناسك حديث 7971. 

م أخرجه البخاري في العلم حديث 2118 ومسلم في فضائل الصحابة حديث 1447 


1 سورة البقرة 
تس لِقَوْمٍ يَمْهلْونَ © ريرح الئاس من 3 
عا لَه ولو برَى أَلَدِبنَ ظَليوَا ١‏ يُرَوْمٌ )1 َه ميد العَدّاب 9 إذ ترا لد 
تسا من ديرت أتْبَثوا وأا المصدابت وَتَقلمَت بوم انث © دقل الي اتبثوا ل أك آنا 4ه 
ثرا ين كنا تبروا مذ كدبدَ رهد اّهُ فتلوُْ حَسَرْتٍ ةما هم بريد ين أثار 49 

«إلا الذين تابوا» أي: رجعوا عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب منه «وأصلحوا» ما 
أفسدوا من أحوالهم وتداركوا ما فرط منهم «وبينوا» ما بيّنه الله تعالى في كتابهم فكتموه «فأوليك 
أتوب عليهم4 أتجاوز عنهم وأقبل تويتهم #وأنا التؤاب» أي: الرجّاع لقلوب عبادي المنصرفة عني 
إل #الرحيم» بهم بعد إقبالهم علي . 

«إنْ الذين كفروا وماتوا وهم كفار» أي: من لم يتب من الكاتمين حتى مات «أولتك عليهم 
لعنة الله و» لعنة #الملائكة و» لعنة #الناس أجمعين» لعنهم الله أحياءء ثم لعنهم أمواتاً. وقال 
أبو العالية: هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم تلعنه الناس. 

فإن قيل: قد قال الله تعالى : «والناس أجمعين4 وني الئاس المسلم والكافر وأهل دينه لا 
يلعنونه؟ أجيب بأجوبة: 

منها: أن المراد منهم من يعتد بلعنه وهم المؤمئون؛ قاله ابن مسعود: وعلى هذا فيكون من 
العام الذي أريد به الخاص . 

ومنها: أنهم يلعنونه في القيامة قال تعالى: ةريل يكم يننا [العنكيوت. 55] 
وقال: «طَُا حَمََتْ عد لَمَنَتَ عا © [الأعراف». 788), 

ومنها : أنْ اللعنة من الأكثر يطلق عليها لعنة جميع الئاس تغليباً لحكم الأكثر على الأفل. 

ومنها : أنهم يلعنون الظالمين والكافرين» ومن لعن الظالمين أوالكافرين وهم منهم» فقد لعن 
نفسه؛ ومعنى لعنة الله لهم تبرّؤه منهم وطردهم وتبعيدهم عن الرحمة والثواب أو دعاؤه عليهم بذلك. 

#خالدين فيها» أي: اللعئة أو النار المدلول بها عليها ولا يخفف عنهم العذاب» طرفة عين 
«ولا هم ينظرون» من الإنظار أي: لا يمهلون ولا يؤجلون أو لا ينظرون ليتعذروا كقوله تعالى: 
9لا يود كم ممتَذروف4 [المرسلات» 57] أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. 

ولما قال كفار قريش : يا محمد صف لنا ريك وانسبه لنا. 

نزل «وإلْهكم إله واحد» وسورة الإخلاصء والواحد هو الذي لا نظير له ولا شريك وقوله 
تعالى : #لا إله إلا هوه تقرير للوحدانية ودفع لأن يتوهم أن في الوجود إلهاً ولكن لا يستحق منهم 
العبادة وقوله تعالى : #الرحمن الرحيم» كالدليل على الوحدانية. فإنه لما كان مولى النعم كلها 
أصولها بقوله: الرحمن؛ فإنه مولى جلائل النعم وفروعها بقوله: الرحيم؛ فإنه مولى لطائف النعم 
ودقائقها وما سواه تعالى . إما نعمة أو منعم عليهء فلم يستحق العيادة أحد غيره وهما خيران آخران 
لقوله: إلهكم أو لمبتدأ محذوف. وعن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله يل يقول: إن في 
هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إِله واحدة" الخ. . «والله لا إله إلا هو الح القيوم» . 


41١‏ أخرجه أبو دارد فى الصلاة حديث 1145., والترمذي في الدعوات حديث 7419/8» وابن ماجه فى الدعاء 
حديث 868: والدارمي في فضائل القرآن حديث 878084. 


سورة البقرة 1 

ولما سمع المشركون هذه الآية وكان لهم حول الكعبة ثلاثماثة وستون صنماً تعجبوا وقالوا: 
إن كنت صادقا فائت بآية نعرف بها صدقك . فتزل: 

«إن في خلق السموات والأرض» إلى آخر الآية. 

فإن قيل: لم جمع السموات وأفرد الأرض؟ أجاب البيضاوي: بأنَ السموات طبقات 
متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين اه. وهذا إنما يأتى على قول بعض الحكماء أن 
المراد بالأرضين الأقاليم» والأولى ما أجاب به البغوي من أنَّ كلا منها جنس آخرء والأرضون 
كلها من جنس واحد وهو التراب أي: فهي-طيقات كالسموات» والآية في السموات سمكها 
وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة: وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك والآية في 
الأرض مدّها أو بسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر 
والئيات وغير ذلك. 

«واختلاف الليل والنهار» أي: تعاقبهما في المجيء والذهاب يخلف أحدهما صاحيه إذا 
ذهب أحدهما جاء الآخر خلفه أي : بعده قال تعالى : لوَمْرٌ لَِى جَمَلَ الَْلَ مَأَهَارَ خِلمَة4 [الفرقان. 
16 قال عطاء: أراد اختلافهما في النور والظلمة» والزيادة والنقصان» والليل: جمع ليل» 
والليالي: الخقعء والتهار: جع ذل وقدّم الليل على النهار في الذكر؛ لأنه أقدم قال 
تعالى: 2# 2 لمم آْبَلُ مَْلَمُ ِنْهُ أَلتبَار4 [يَسء 0*] #والفلك» أي: السفن «الني تجري في 
البحر بما يتفع الناس» من التجارة والحمل» والآية فيها تسخيرها وجريانها على وجه الماء رهي 
موقورة لا ترسب تحت ألماء. 

تنبيه: أنث الفلك؛ لأنه بمعنى السفينة؛ لأنْ واحد السفن وجمعه سواء إذ لو كانت بمعنى 
المركب لذكرها مع أنها في اللغة تذكر وتؤنثء قال تعالى: «إد أبَنَ إل الك الْمَنْحُون» [الصافات. 
اا ا ل ل راي في الجمع كالضمة في حمرء وقي الواحد 
كالضمة في قفلء قال البيضاوي: والقصد به أي: الفلك إلى الاستدلال بالبحر وأحواله 
وتخصيص الفلك بالذكر؛ لأنه سبب الخوض فيه أي: البحر والاطلاع على عجاتبه؛ ولذلك 
قدّمت على ذكر المطر والسحاب؛ لأنّ منشأهما البحر في غالب الأمر اه. فجعل الآية ني 
البحر لا فى السفن» والأولى جعل الآية فيها وقوله؛ لأنّ منشأهما البحر هو قول الحكماء 
والإشارة على خلافه وهو الذي دلت عليه الأخبار. قال شيخنا القاضي زكريا: وحاصله: أنّ 
السحاب من شجرة مثمرة في الجنة» والمطر من بحر تحت العرش «وما أنزل الله من السماء من 
ماء» أي: مطر. 

تنبيه : من الأولى للابتداء: والثانية للبيان» قال البغوي: قيل: أراد بالسماء السحاب يخلق 
الله الماء في السحاب» ثم من السحاب ينزل. وقيل: أراد بالسماء المعروفة يخلق الله الماء في 
السماء؛ ثم ينزل من السماء إلى السحاب؛ ثم من السحاب ينزل إلى الأرض اه. وفيه ما مرّ 
#ناحيا به الأرض» بالنبات «#بعد موتها» أي: يبسها وجدوبتها #وبث4 أي: فرّق ونشر بالماء 
«نيها4 في الأرض «من كل دابة» . 

فإن قيل: هل بث عطف على أنزل أو أحيا؟ أجيب: بأنه عطف على أنزل داخل تحت حكم 
الصلة؛ لأن قوله : فأحيا به الأرض عطف على أنزل؛ فاتصل به وصارا جميعاً كالشيء الواحد» 


لهل سورة البقرة 
فكأنه قيل: وما أنزل في الأرض من ماء ويث فيها من كل دابة» ويجوز عطفه على أحيا على معنى» 
فأحيا بالمطر الأرض ويث فيها من كل دابة؛ لأن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحيا أي: 
المطر 9وتصريف الرباح» إلى قبول ودبور» وجنوب وشمال» فالقبول: الصبا وهي التي تهب من 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» والدبور: تقابلهاء والشمال: التي تهب من جانب القطبء 
والجنوب: تقابلها. قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء؛ وسميت الريح ريحاً؛ لأنها 
تريح النفوس . قال شريح القاضي: ما هبت ريح إلا لشفاء سقيم أو لسقم صحيح , 

فائدة: البشارة في ثلاث: من الرياح في الصباء والشمال والجنوب. أمَا الدبور فهي الريح 
العقيم لا بشارة فيهاء وقيل الرياح ثمانية: أربعة للرحمة وهي: المبشرات والناشرات والذاريات 
والمرسلات» وأربعة للعذاب: وهي العقيم والمرصر في البرء والعاصف والقاصف في البحر. 
وقرأ حمزة والكسائي: : الريح بالتوحيد» والباقون بالجمع . 

فائدة أخرى: : كل ربح في القرآن ليس فيها ألف ولام اتفق القرّاء على توحيدهاء وما فيها 
ألف ولام كما هناء اختلفوا في جمعها وتوحيدها إلا الحرف الأرّل في سورة الروم الرياح مبشرات 
اتفقوا على جمعهاء والريح تذكر وتؤنث «إوالسحاب4 أي: الغيم #المسخر» أي: المذلل بأمر 
الي جين ا لس سيا والأرترة باد 507 1 قزل و يرك أن الطرع ياعفتي 
أحدهما حتى يأتي أمر الله. وقيل ا و ا ا 0 
السحب؟ الأذكفة عرريها «لآبات» أ ي : دلالات واضحات ت على وحدانية الله تعالى #لقوم 
يعقلون» أي: ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون؛ لأنها 0 وباهر الحكمة. 
وقول البيضاوي: وعن النبي ي: «ويل لمن قرأ هذه الآية فمجٌ بهاه20. أي: لم يتفكر فيها ولم 
5 لابدا الس ا يه الس لق ل ل ام 
ثم قال عن عائثة أن النبي يِه قال: «أنزل علي الليلة #إن في خلق السلموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب#؛ ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء””. قيل: 
للأوزاعيّ ما غاية التفكر فيهنّ؟ قال: : يقرأهنَ وهو يعقلهنّ انتهى ولا ينافي هذا أنه ورد أيضاً في هذه 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قال البيضاوي: : وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله 
وحث على البحث والنظر فيه انتهى . 

ولا ينافي هذا قول الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ لأن يلقى العيد ربه بكل ذنب ما عدا الشرك 
خير له من أن يلقاه بعلم الكلام؛ لأنه محمول على التوغل فيه» فيصير فلسفياً . 

#ومن الناس» وهم المشركون طمن يتخذ من دون الله» أي: غيره #أنداداً» أي : أصناماً 
يعبدونها المجرنية الما ولي اكيم نه ايه : كحبهم له كما قال الزجاج: يحبون 
الأصنام كما يحبون الله؛ لأنهم ار ل ا لا ل 
يحبون آلهتهم كحب المؤمنين الله #9والذين آمنوا أشدّ حباً ش» أ ي: أئبت وأدوم على حبه؛ لأنهم لا 


للق أخرجه بنحره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 4114/4 و١٠/١٠1:‏ والفتنى فى تذكرة الموضوعات 
١‏ والزمخشري في تفسيره .780//١‏ - 

إف4 أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 4//ا4: و0319 ٠‏ 75: والسيوطي في الثر المنثور /١‏ 
ء والمتقي الهندي في كنز العمال 5/اه7. 


سورة البقرة يفن 
يختارون على الله ما سواهء والمشركون محبتهم لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سببء ولذلك 
كانوا إذا اتخذوا صنماً أحسن مته طرحوا الأوّل واختاروا الثاني وربما يأكلونه كما أكلت باهلة 
إلهها من حيس عند المجاعة» ويُعرضون عن معبودهم في وقت البلاء» ويقبلون على الله كما أخبر 
الله تعالى عنهم فقال: ٍنَِئا يكبا في اذك دعَوأ أله مْلِصِينَ لَه ألذِين4 [العنكبوت؛ 15] والمؤمن لا 
يعرض عن الله تعالى في السراء والضرّاءء والشدّة والرخاء. 

وقيل: إنما قال الله تعالى : «والذين آمنوا اشدّ حباً 4 لأنّ الله أحبهم أولاً ثم أحبوهء ومن 
شهد له المعبود بالمحبة كانت محبته أتمٌ قال إيله تعالى ؛ لميُمْ وميد [المائدة؛ 54] فمحبة العبد 
لله طاعته والاعثناء بتحصيل مراضيهء ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه 
عن المعاصي «ولو يرى الذين ظلموا» أي: باتخاذ الأنداد #إذ يرون» أي: يبصرون 
«العذاب» يوم القيامة وإذ بمعنى إذا أو أجري المستقيل وهو يرى مجرى الماضي لأنّ إذ 
موضوعة للماضي؛ والمعنى هنا على الاستقبال لتحققه كقوله تعالى: و8 أب لْنَهِ4 
[الأعراف» 44] طأنّ4 أي: بأنَّ «القوّة» أي: القدرة والغلبة 4 وقوله تعالى: «جميعاً» حال 
«وآنّ الله شديد العذاب» وجواب لو محذوق. والتقدير لو يعلمون أنَّ القدرة لله جميعاً؛ إذ 
عايتوا العذاب لندموا أشدّ الندمء والفاعل ضمير السامع أو الذين ظلمواء ويرى بمعلى يعلمء 
وأنَ وما بعدها سدّث مسد المفعولين. ' 

وقرأ نافع وحده بالتاء على الخطاب أي: ولو ترى يا محمد ذلك لرأيت أمرأ عظيماً: وأمال 
السوسي الألف المنقلبة بعد الراء في الوصل بخلاف عنهء وغلظ ورش اللام بعد الظاء» وقرأ ابن 
عامر يرون بضم الياء؛ والباقون يفتحها. . 

«إذ» بدل من إذ قبله «تبرا الذين اتبعوا» وهم الرؤساء من الذين اتبعوا» وهم الأتباع 
أي : ينكر الرؤساء إضلال الأتباع يوم القيامة حين يجمع الله القادة والأتباع طو» قد «راوا 
العذاب» أي: رائين له فالواو للحال» وقد مضمرة كما قدرتها وقيل: عطف على تبرأء وقوله 
تعالى : «وتقطعت» عطف على تبرأء وقوله تعالى: #بهم» بمعنى عنهم «الأسباب» أي: الوصل 
التي كانت ينهم في الدنيا من القرابات والصدقات وصارت مخالفتهم عداوة. 

#وقال النين اتبعوا» أي: الأتباع «إلو أنّ لنا كرّة» أي: رجعة إلى الدنيا «#فئتبرأ منهم» 
أي : الرؤساء «كما تبرّاوا منا» اليوم» ولو للتمني ولذلك أجيب بالفاء #كذلك» أي: مثل ذلك 
الإراء الفظيع #يريهم الله أعمالهم» أي: السيئة وفوله تعالى: #حسرات# أن تنقلب ندمات 
«عليهم» ثالث مفاعيل يرى إن كان من رؤية القلب والإفحال» وقوله تعالى: (إوما هم بخارجين 
من النار» أصله وما يخرجون؛ لأنّ المناسب أن تعطف جملة فعلية على جملة فعلية» لكن عدل به 
إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع إلى الدنيا . 

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: 

ٍيَايّهَا الدّاش عُوا يما بى لكر عكلا ملقب و1 حبسا خُطلوْتٍ القيطر إِنَمُ لَكُمْ عَدُرٌ مين 

نا يأكم والشي والتتسكل وآ كوا عل الو ما لا تتقئرة © وَإِدا يِل م اتبما مآ أرََ الله ثرا بل 
يع نآ ألَيدا عله 6 ألو كات باهم 9 ينيرت عَبْها هلا يَفثدن 69 وَمَكلُ الذي مكَرروا 
كل ارك ينين جا لا يتنم إلا ث4 ريتك هنا © حُننٌ مه بنذ (7© ييا الزيت مائها صكارا 
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بن يت ها لفاك وافكرا نه إن حططز ريه متبثرت 79 
جرس وآ أيِلٌ يد. لدب أمَّهِ كمَنِ مم غَيرَ جَاغْ ولا عام كله 
لت يكثئون مآ أنرْك أنه ِنَ الحكتب وَبَنْدّر بر نا يلا لبق ما 
وَل يُكَبْهِر اد 2 لقِيمَةٍ ملا اليم 2 عَدَاكُ 0 
الْهُدَئ وَالْمَدَابَ 15 3 لتَادٍ 9 دَرِدَ 
َخْتَلنوا في الكتب إن مِنَاتٍ تبر © 

طيأبها الناس كلوا مما في الأرض خلال فقال البيضاويّ: نزلت في قوم حرموا على 
أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس أي: :لا على وجه التوزع كما تقمله الضوفية:وما ثاله قول: مرجوح 
كما قاله شيخنا القاضي زكريا والمشهور أنها نزلت فيهم آية المائدة وهي «بَتأيها أن اموا لا 
رَمُوا لبت مآ أعلَّ اله دَكُم [المائدق: 0] وأمًا هذه الآية» فإنها نزلت في الكفار الذين حرموا 
البحائر والسوائب والوصائل ونحوها ومن ثم عبر هنا بيا أيها الناس وثم بيا أيها الذين آمنوا. 

تنبيه : حلالاً مفعول كلوا أو حال وقوله تعالى : #طيباً4 إِمَا صفة مؤكدة وإما طاهراً من كل 
شبهة وهو ما يستطيبه الشرع . قال «الكشاف» : ومن للتبعيض ؛ لأن كل ما في الأرض ليس يمأكول 
هذا إن جعلنا حلالاً حالاً» فإن جعلنا مفعولاً فمن للابتداء كما قاله السعد التفتازاني؛ لأن من 
التبعيضية في موضع المفعول أي : كلوا بعض ما في الأرض #9ولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي : 
طرقه كما قاله الزجاج أو المحقرات من الذنوب كما قاله أبو عبيدة فتدخلوا في حرام أو شبهة أو 
تحريم حلال أو تحليل حرام. وقرأ ابن عامر وقنيل وحفص والكسائي يضم الطاء والباقون 
بالسكون إإنه لكم عدو مبين» أي: بين العداوة أو مظهر العداوة عند ذوي البصيرة» وإن كان يظهر 
الموالاة لمن يغويه؛ وقد أظهر عداوته بامتناعه من السسجود لآدم» ثم بين سبحانه وتعالى عداوته بأنه 
لا يأمر بخير قط بقوله: 

«إنما يأمركم بالسوء» أي: القبيح شرعاً #والفحشاءة أي : ما تجاوز الحدّ في القبح من 
العظائم . وعن ابن عباس أنّ السوء من الذنوب ما لا حدّ فيه؛ والفحشاء من المعاصي ما يجب به 
حد. وقال السدي: الفحشاء هي الزنا وقيل: البخل . 

قال البيضاوي: واستعير الأمر لتزيينه ونعته لهم تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأئهم انتهى . 

قال شيخنا القاضي زكريا: ولا حاجة إلى صرف الأمر عن ظاهره؛ لأنّ حقيقته طلب الفعل 
ولا ريب أن الشيطان يطلب السوء والفحشاء ممن يريد إغواءه إو» يأمركم أيضاً أن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون4 كتحليل المحرّمات وتحريم الطيبات واتخاذ الأنداد. وقوله تعالى: «وإذا قبل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات متصل بما قبله وهو نازل في مشركي العرب 
وكفار قريش والضمير في لهم عائد على الناس المذكورين في قوله تعالى : #ومن الئاس من يتخذ 
من دون الله أتداداً» عدل عن الخطاب عنهم للنداء على ضلالتهم كأئه التفت إلى العقلاء وقال 
لهم : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون وقيل: مستأنف والهاء والميم في لهم كناية عن غير 
مذكور. 

روي عن ابن عباس أنه قال: : دعا رسول الله و اليهود إلى الإسلام فقال راقع بن خارجة 
ومالك بن عوف: رباج نيجه ااانا مارك سملن مذ الأب10/331؟ لا نتبعه #إبل نتبع 


سورة البقرة افا 


ما ألفينا# أي: وجدنا وأدركنا أو علمئاء وألفى تتعدى إلى مفعولين وهما قوله #عليه آباءنا» من 

عبادة الأصنام وتحريم اليحائر 0 خيراً وأعلم منا قال الله تعالى: طأولو كان 
أي : أيتبموتهم ولو كان «لياؤهم لا يعقلون شبئاً» أ 2 و » فإنهم كانوا 
يعقلون أمر الدنياء فلفظه عام ومعناه الخصوص «ولا يهتدون» أي: الحقى والهمزة للإنكار والواو 
للحال أو العطف وجواب لو محذوف أي: ل ا ل 
يهتدون إلى الحق لاتبعوهم 

«رمثل؟ أي: : صفة قالنين كفرو ومن يدعوهم إلى الهدى «كمثل الذي يتعق بما لا يسمع 
إلا دعاء ونداغ4 أي: صوتاً ولا يفهم معناه والنعيق التصويت يقال: نعق المؤذن ونعق الراعي 
بالفأن قال الأخطل2©0: 

فانعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا 

وأمًا نفق الغراب فبالغين المعجمة والمعنى أنهم ني سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم 
تسمع صوت راعيها ولا تفهم. وقيل: معنى الآية مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه 
ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم ولا ينتفع من , نعيقه بشيء ء غير أنه في عناء من الدعاء والنداىء كذلك 
الكافر ليس له من دعاء الآلهة إلا العناء والدعاء كما قال تعالى : «#إن يََعْوهُرٌ لا نموأ دماءك ول 
ميعوأ ما أستكابا ل 4 [ناطرء 5 ثم وصف سبحانه وتعالى الكفار بصفات ذم فقال: #صمّ» 
أي: هم صم عن سماع الحق» تقول العرب لمن يسمع ولا يعقل ما يقال له إنه أصم #بكم» عن 
الخير لا يقولونه #عمي» عن الهدى لا يبصرونه #فهم لا يمقلون» الموعظة لإضلال نظرهم. 

#يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات» أي: حلالات اما رزقناكم». 

روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يي قال: ايا أيها الناس إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: #يكأما الرسلٌ كلا ين الطييَتِ» 
[المؤمنون؛ ]5١‏ وقال: «يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم»" ز ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر يمذّ يديه إلى السماء يا رب يا رب أشعث أغبر مطعمه حرام ومشريه حرام ومليسه حرام 
وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟:20. ولما وسع الله تعالى الأمر على الناس كافة» وأباح 
لهم ما في الأرض سوى ما حرّم عليهم؛ أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا 
بحقوقها فقال: «واشكروا 4 على ما رزقكم وأحل لكم #إن كنتم إياه تعبدون4 أي: إن صح 
أنكم تخصونه بالعبادة وتقرّون أنه مولى النعمء فإن عبادته لا تتم إلا بالشكر فالمعلق بفعل العبادة 
هو الأمر بالشكر لإتمامه وهو يعدم عند عدمه. روى البيهقي وغيره أن رسول الله يقد قال: «يقول 
الله تعالى : إني والجنّ والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري»7” 

ثم بِيّن سبحانه وتعالى المحرّمات بقوله: #إنما حرّم عليكم الميتة» أي: أكلها إذ الكلام فيه 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان الأخطل ص707؛ ولسان العرب (نعق)؛ وتاج العروس (نعق)؛ والبيت 
بلا تسبة فى جمهرة اللغة ص .5١7‏ 

00 أخرجه مسلم في الزكاة حديث 4٠١١6‏ والترمذي في التفسير حديث 25485 والدارمي في الرقاق حديث 
يفف 

() أخرجه السيرطي في الدر المنثور »١١7/5‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 189/8. 


.1# سورة البقرة 


وكذا ما بعدها وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية وألحق بها بالسنة ما أبين من حيّ وخص منها 
السمك والجراد والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفاً حرمة التصرّف فيها مطلقاً إلا ما خصه الدليل 
كالتصرّف في المدبوغ «والدم» أي: : الميتق كما قال تعالى في سورة الأنعام: «أو دما 
مسفوحاً» روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الل يلك قال: «أحلت لنا ميتعان ودمان 
السمك والجراد والكبد والطحال»! '؛ وه في حكم المرفوع بل رفعه ابن ماجه وغيره لكن يسئد 
ضعيف #ولحم الخنزير» أي: جميع أجزائه وعبر عن ذلك باللحم» لأنه معظم المقصود منه وغيره 
تبع له «وما أهل به لغير الله» أي: ذيح على اسم غيره؛ والإهلال: رفع الصوت وكانوا يرفعوئه 
عند الذبح لآلهتهم إفمن اضطرّ» أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله #غير باغ 4 
أي : خارج على المسلمين وقيل: مجاوز للمقدار الذي أحل له ظولا عاد» أي: متعدٍ على 
المسلمين بقطع الطريق وقيل: لا يقصر فيما أبيح له فيدعه؛ وقال سهل بن عبد الله: غير باغ مفارق 
للجماعة. ولا عاد مبتدع مخالف للسنة فلم يرخص للمبتدع في تناول المحرّم عند الضرورة. وقال 
مسروق: من اضطرٌ إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرء فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخمل النار. 
واختلف العلماء في قدر ما يحل للمضطرٌ أكله من الميتة على قولين: أحدهما أن يأكل مقدار ما 
يمسك رمقه وهو قول ابن أبي حنيفة؛ والراجح عند الشافعي والقول الآخر يجوز أن يأكل حتى 
0 «نلا إثم» أي: لا حرج «عليه» في أكل ما ذكر وقرأ أبو عمرو وعاصم 

حمزة بكسر نون فمن اضطرٌ في الوصل والباقون يضمها. 

فائدة: قال البغويَ «#غير» نصب على الحال وقيل: على الاستثناء وإذا رأيت غير تصلح ني 
موضعها لا فهي حال؛ وإذا صلح في موضعها إلا فهي استثناء #إنْ الله غفور» لمن أكل في حال 
الاضطرار #رحيم» حيث رخص للعباد في ذلك . 

فإن قيل : إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من محرّم لم يذكر أجيب: بأنّ المراد قصر 
الحرمة على ما ذكر مما استحله الكفار لا مطلقاً وقصر ما ذكر على حال الاختيار كأنه قيل: إنما 
حرّم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطرّوا إليها. 

تنبيه : ألحق بالباغي والعادي كل عاص يسفره كالآبق والمكاس فلا يحل لهم أكل شيء من 
ذلك ما لم يتوبوا وعليه الشافعيّ. 

ونزل في علماء اليهود ورؤسائهم الذين ن كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل وكانوا 
يرجون أن يكون النبيّ المنعوت منهم؛ فلما بعث وي من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال 
رياستهم فعمدوا إلى صفة محمد يك فخيروها ثم أخرجوها إلبهم؛ ؛ فإذا نظرت السفلة إلى النعمت 
المغير وجدوه مخالفاً لصفة محمد يلل فلا يتبعونه . 

#إنْ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب4 المشتمل على نعت محمد يليد #ويشترون به 
أي: بالمكتوم «ثمناً4 أي 98 #تليلاً» أي: يسيراً أي: المآكل التي يصيبونها من سفلتهم 
ا أي: ملء بطونهم يقال: أكل فلان في بطنه وأكل في بعض بطنه 
«إلا النار» أ ي: ما يؤدّيهم إلى النار وهو الرشوة وثمن الدين؛ ولما كان يفضي بهم إلى النار؛ 


.8814 أخرجه أبن ماجه فى الأطعمة حديث‎ )١( 


سورة البقرة لفل 


لأنها عقوبة عليهم فكأنهم أكلوا النار» وقيل: معناه أنه يصير ناراً في بطونهم ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة أي : لا يكلمهم بالرحمة بما يبشرهم إنما يكلمهم بالتوبيخ أو يكون عليهم غضبان كما 
يقال: فلان لا يكلم فلاناً إذا كان عليه غضبان لما ثبت بالنصوص أنه تعالى يسألهم والسؤال كلام: 
فحمل نفي الكلام على الغضب فهو كناية ويجوز يقاء الكلام على ظاهره وتحتمل نصوص السؤال 
على أنه يقع بألسنة الملائكة «ولا يزكيهم» أي: ولا يطهرهم من دنس الذنوب طولهم عذاب 
البم» أي: مؤلم وهو النار. 

«أولئك الذين انرا أي استبدلوا «الضلالة بالهدى» فأخذوها بدله في الدنيا ؤوك 
استبدلوا «العذاب بالمغفرة» أي: المعدّة لهم في الآخرة لو لم يكتموا الح للمطامع والأغراض 
الدنيوية #فما أصبرهم على | لنار» أي : ما أشدّ صبرهم وهو تعجب للمؤمن من ارتكاب موجباتها 
من غير مبالاة وإلا فأيّ صبر لهم كما قال الحسن 00 ما أجرأهم 
على العمل الذي يقرّبهم إلى النار. وقال الكسائي: فما أصبرهم على عمل أهل النار أي: ما 
أدرمهم عليه . 

روي عن الكساني أنه قال: قال لي قاضي اليمن بمكة : اختصم إلى رجلان من العرب فحلف 
أحدهما على حق صاحبه فقال : ما أصبرك على عذاب الله تعالى . 

«ذلك4 أي: الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده «بأن» أي: بسبب أن «الله نزل الكتاب» 
وقوله تعالى: #بالحق4 متعلق بنزل فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان وقوله تعالى: وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب» اللام فيه إما للجنس واختلافهم إيمانهم ببعض كتب الله تعالى وكفرهم 
ببعضهاء وإما للعهد وحينتدٍ الإشارة إما للتوراة واختلافهم حيث أمنوا ببعضها وكفروا يبعضها 
بكتمه؛ وإما إلى الفرآن واختلافهم فيه قولهم: سحر وتقوّل وكلام علمه بشر وأساطير الأوّلين «لفي 
شقاق» أي: خلاف «بعيد6 عن الح واختلف في المخاطب بقوله تعالى: 


«#©ه بن الي ل يلوا مُمُوعك يبل الْمَثْرقٍ وَالْسَزِب وآ 


ع لْقِصّاسٌ في الْتَيق لير بار وأ 

ِأْمَيْدٍ م 0 الوب وأ ند 0 
5 

يخم سِ عند بعد ذَلِك مَلْمُ 06 أَيدٌ ١‏ 5 ولك فى لصا حََزا يتأزلى 1 الآتب َلك تَنَّوونَ 


بجنت أن إق تمل يب 2 9 ينا أن 26 ميب تتنسطا 
ا ب عل ايك مد يسك لخ قهة و إن لاط قل 6-6 مك غيطا ل 
عَنَ سَمْرِ هَهِدَّه يَنْ ين آَم أغأ مع لت يُطِيِقُونمٌ هِدْيَةٌ طَمَامٌ مشكين كمّن ليع خا مَهْوَ خَي لَه وَأن 
تَسُومُوا حَيدٌ حم إن كس عنمن 9 * 

«ليس البرْ» أي : وهو كلّ فعل مرضي أن نولوا وجوهكم» أي: في الصلاة #قبل المشرق 


ضن سورة البقرة 


والمغرب4 على قولين: أحدهما أنهم المسلمون. والثاني أهل الكتابين؛ فعلى الأرّل معناء ليس 
البرّ كله في الصلاة ولكن البرٌّ ما في هذه الآية» قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء . وعلى الثاني ليس 
البرٌ صلاة اليهود إلى المغرب وصلاة النصارى إلى المشرق» فإنهم أكثروا 0 
حين حوّلت وادّعى كل طائفة أن البرَ هو التوجه إلى قبلته؛ فردٌ الله تعالى عليهم وقال: :ليس اليو 
أنتم عليه فإنه منسوخ» ولكن البر ما في هذه الآية قاله قتادة والربيع ومقاتل» 0 
وللمسلمين أي: ليس البرّ مقصوراً بأمر القبلة . وقرأ حفص وحمزة بنصب البر على أنه خبر مقدّمء 
والباقون برفعه وقوله تعالى: #ولكن البر من آمن» على تأويل حذف المضاف أي : بر من آمن أو 
بتأويل البرّ بمعنى ذي البر أي : ولكن البرٌّ الذي ينبغي أن يهتمٌ به بر من آمن أو لكن ذا البرٌ من آمن 
بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب# أي: الكتب إن أريد به الجنس وإلا فالقرآن «والنبيين» 
والتأويل الأوّل أولى؛ ع د ا ا 2 
هو من جنس ما يلفى ٠.‏ وقر أ نافع وابن عامر بكسر نون ولكن مخففة ورفع راء البر والباقون بنصب 
النون مشدّدة ونصب الراء والنبيين تقدّم أن نافعاً يقرؤه بالهمزة ة والباقون على البدل وورش على 
أصله من المدّ والتوسط والقصر. 

«وآتى المال على» أي: 3 #حبهة له كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أيّ الصدقة 
أفضل؟ : أن تؤتيه وأنت صحيح د شحيح تأمل العيش - أي الحياة - وتخشى الفقر وتأمل الغنى ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» 3 . قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لقلان وقيل: الضمير لله 
أي: على حب الله #ذوي القربى4 أي : القرابة قال يَقِِ: «الصدقة على المسكين صدتة وعلى ذي 
الرحم ثنتان صدقة وصلة»” '' #واليتامى» جمع يتيم وتقدّم تعريفه «والمساكين »© جمع مسكين وهو 
من ذ» مال أو و كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه بخلاف الفقير» فإنه من لا مال له ولا كسب يقع 
موقعاً من كفايته وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في سورة براءة #وابن السبيل» أي: | المسافز 
يقال للمسافر: ابن السبيل لملازمته الطريق وقيل : هو الضيف ينزل بالرجلء قال يَلخِ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهة «والسائلين» أي : الطالبين الذين الجأتهم الحاجة إلى 
السؤال» قال يله : اللسائل حق وإن جاء على ظهر فرسهه” 'أرواء الإمام أحمد - وفي رواية: «ردوا 
السائل ولو يظلف محرق» ') #وفي الرقاب» أي : فكها معاونة المكاتبين وقيل : فرض الأسراء 
وقيل: ابتياع الرقاب لعتقها «وأقام الصلوة» المفروضة «وآتى الزكوة# المفروضة . 

فإن قيل: : قد ذكر إتيان المال في هذه الوجوه ثم ثنى بإتيان الزكاة» فقد دل ذلك على أن في 
المال حقاً سوى الزكاة أجيب : أن المتقدّم ة في التطوّع» وإن قال الشعبي : إِنّ في المال حقاً سوى 


00( أخرجه البخاري في الزكاة حديث 1414 : ومسلم في الزكاة حديث 77١٠ء‏ وأبو داود في الوصايا حديث 
5, والنسائي في الوصايا حديث .511١‏ وابن ماجه في الوصايا حديث 797/:5. 

(27 أخرجه الترمذي في الزكاة حديث 168. والنسائي في الزكاة حديث 5885. 

إفيه أخرجه البخاري في الأدب حديث 3018» ومسلم في الإيمان حديث 47؛ وأبو داود في الأطعمة حديث 
4 والترمذي في صفة القيامة حديث »50٠٠‏ وابن ماجه فى الأدب حديث 59/7؟, 

0 اخرنجه أب داود في الركاه حديك 18 151543 والكيد في امعد 1103/1 والبنيقن اقل لي 
الكبرى 78/7 0 5 0 

(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ *7ء والبيهقي في السئن الكبرى 4/ 19/7 


سورة البقرة كين 


الزكاة وتلا هذه الآية» ففي الحديث: انسخت الزكاة كل صدقة"'' . رواه الدارقطني والبيهقي أي : 


نسخت الزكاة وجوب كل صدقة. وروي ليس في المال حق سوى الزكاة #والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا» فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بيتهم وبين الناس إذا وعدوا أنجزواء وإذا حلفوا أو 
تذروا وفواء وإذا قالوا صدقوا وإذا ائتمتوا أدّوا. 

تنبيه: الموذون عطف على من آمن وقيل: رفع على المبتدأ والخبر أي: وهم الموفون وقوله 
تعالى : #والصابرين في البأساء» أي: شدة الفقر #والضرّاء» أي: المرض طاوحين البأس» أي: 
وقت شذّة القتال في سبيل الله تعالى نصب على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على الشدائد 
ومواطن القتال على سائر الأعمال. 

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا إذا حمي البأس ‏ أي: اشتد الحرب ‏ ولقي 
القوم القوم اتقينا برسول الله يي فلا يكون أحد أقرب إلى العدرٌ منها'" «أولنك4 الموصوفون بما 
ذكر #الذين صدقوا» في الدين واتباع الحق وطلب البر #وأولئك هم المتقون» الله التاركون للكفر 
وسائر الرذائل. 

قال البيضاويّ رحمه الله تعالى: والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة 
عليها صريحاً أو ضمئاًء فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد وحسن 
المعاشرة وتهذيب النفسء وقد أشير إلى الأوّل بقوله تعالى: #من آمن» إلى #والنبيين» وإلى 
الثاني بقوله تعالى : #وآنى المال» إلى وني الرقاب4 وإلى الثالث بقوله: #وأقام الصلاة4 إلى 
آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته 
للخلق ومعاملته مع الحق وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل بهذه الآية فقد استكمل 
الإيمان:؟ , 

ونزل في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهما قتلى 
وجراحات يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام وكان لأحد الحيين طول على الآخر في الكثرة 
والشرف وكانوا يتكحون نساءهم بغير مهور فأقسموا لتقتلنَ بالعبد الحرّ منهم وبالمرأة منا الرجل 
منهم وبالرجل منا الرجلين منهم وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولتك» فرفعوا أمرهم إلى 
النبي عل . 

«يآيها الذين آمنوا كتب» أي: فرض #عليكم القصاص» وهو المساواة والممائلة #في 
القتلى» وصفاً ونعلاً #الحرّ» يقتل «بالحرّ» ولا يقتل بالعبد ذو» يقتل «العبد بالعبد و» يقتل 
#الأنثى بالأنثى» وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنثى وأنّ الممائلة تعتبر في الدين فلا يقتل مسلم 
ولو عبداً بكافر وللائمة في ذلك خلاف وأدلة مذكورة في الفقه وكلهم على هدى من ربهم #فمن 
عفي له» أي: من القائلين إمن4 أي: دم #آخيه» المقتول شيء4 بأن ترك القصاص منه وتنكير 
شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ولو من بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطف على العفو 


)١(‏ أخرجه الدارتطتي في سنئه 258١/4‏ والبيهقي في السئن الكبرى 777/4؛ والمتقي الهندي في كنز العمال 
كملاة١,‏ 0 0 1 1 

(؟) أخرجه بنحوه مسلم في الجهاد حديث 96. 

() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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وإيذان أن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر «فاتباع» أي: فعلى 
العافي اتباع للقائل «#بالمعروف4 بأن يطالبه بالدية لا عنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أنّ 
الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي؛ والثاني وهو الأصح عنده الواجب القصاص عيناًء 
والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء. 

فإن قيل: إن عفا يتعدّى بعن لا باللام فما وجه قوله فمن عفي له أجيب: بأن عفا يتعدّى بعن 
إلى الجاني وإلى الذنب فيقال: عفوت عن فلان وعن ذنبه قال تعالى : عفا الله عنك وقال: عفا الله 
عنهاء فإذا تعدّى إلى الذنب والجاني معاً قيل: عفوت لفلان عما جنى كما تقول: غفرت له ذنبه 
وتجاوزت له عنه وعلى هذا ما في الآية كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته فاستغنى عن ذكر الجناية 
«واداء» أي: وعلى القاتل أداء الدية «إليه» أي: العافي وهو الوارث «طبإحسان» أي: بلا مطل 
ولا بخس «ذلك» الحكم المذكور في العفو والدية #تخفيف من ربكم ورحمة» لما فيه من 
التسهيل والنفع؛ لأن أعل التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرم العفو وأخخذ الدية؛ وعلى أهل 
الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية» وخخيرت هذه الأمّة بين الثلاث: القصاص والدية والعفو 
توسعة عليهم وتيسيراً إفمن اعتدى» أي: ظلم القاتل بأن قتله «بعد ذلك» أي: العفر على الدية 
أو مجاناً إفله عذاب أليم» أي: مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل أو أخدْ الدية إن عفى 
عنها . 

وقوله تعالى: طولكم في القصاص حياة» كلام في غاية الفصاحة والبلاغة حيث جعل الشيء 
محل ضدّه وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة 
عظيماً وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة. قال الزمخشري: وكم قتل مهلهل بأخيه كليب 
حتى كاد يفني بكر بن وائل» وكان يقتل بالمقتول غير قاتلهء فتثور الفتنة ويقع بيتهم التشاجرء فلما 
جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أو نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن 
القتل لأنّ القاصد للقتل إذا علم أنه إن قتل يقتل يمتنع فيكون فيه بقاؤه وبقاء من يهتم بقتله وفي 
المثل: «القتل أنفى للقتل» وقيل في المثل : «القتل قلل القتل؟ وقيل: المراد بالحياة» الحياة 
الأخروية:» فإِنّ القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الآخرة هذا بالنسية للآدميّ وأمًا 
بالنسبة لله تعالى» فإن تاب فكذلك وإلا فهو تحت المشيئة» ثم نادى ذوي العقول الكاملة بقوله: 
«يا اولي الألباب» للتأمّل في حكمة القصاص من استيقاء الأرواح وحفظ النفوس؛ ثم بين سبحانه 
وتعالى مشروعية ذلك بقوله: «لعلكم تتقون» القتل مخافة القود أو تعملون عمل أهل التقرى في 
المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة. 

«كتب» أي: فرض طعليكم إذا حضر أحدكم الموت» أي: حضرت أسبابه وظهرت أماراته 
#إن ترك خيراً» أي: مالاً نظيره فوله تعالى: هرما تُنَففُوا مِنْ حَيْرِ4 [البقرة» ؟7؟] وفيل: مالا 
كثيراً لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ رجلاً أراد الوصية فسألته: كم مالك؟ فقال: 
ثلاثة آلاف فقالت: كم عيالك؟ قال: أربعة قالت: إنما قال الله تعالى إن ترك خيراً وإن هذا 
الشيء يسير فاتركه لعيالك. 

وعن عليّ رضي الله تعالى عنه أنَّ مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة درهم فمئعه وقال: قال 
الله تعالى: «إن ترك خير» والخير هو المال الكثير وقوله تعالى: «الوصية» مرفوع بكتب وذكر 
فعلها للفاصل ولأنها بمعنى أن يوصي ولذلك ذكر الراجع في قوله: فمن بِدّله بعدما سمعه والعامل 


سورة البقرة ١‏ 


فى إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدّمه عليها وجواب إن أي : فليوص #للوالدين والأقربين 
بالمعروف4 بالعدل فلا يفضل الغنى ولا يتجاوز الثلث لما روي عن سعد بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال: #جاءني النبيّ يع يعردني فقلت: يا رسول الله أوصي بمائي كله قال: لا قلت: فالشطر 
قال: لا قلث: فالثلث قال عن اي ل 0 
عالة يتكففون الناس بأيديهم:'' أي: يسألون الناس الصدقة بأكفهم؛ وقوله تعالى : «#حقاً» مصدر 
قال البيضاوي تبعاً للزمخشريّ م ا : حق ذلك حقاً وردّه أبو حيان 
بن قوله تعالى على المتقين متعلق بحقاً أو صفة له وكل منهما يخرجه عن التأكيد. أما الأوّل فلأن 
المصدر المؤكد لا يعمل إنما يعمل المصدر الذي ينحل إلى حرف مصدري» والفعل أو المصدر 
الذي هو بدل من اللفظ بالفعل» وأمًا الثاني فلآنَ حقاً مصدر مخصص بالصفة فلا يكون مؤكداً 
وقيلٍ : حقآ عت لمصدر كتب أو أوصى أي : كتباً أ و إيصاء حقاً وقيل : حال من مصدر أحدهما 
معرّفاً وقيل: نصب على المفعولية أي: جعل الوصية حقاً «على المتقين؟ الله وهذا متسوخ بآية 
المواريث وبقوله #فِِ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث»''' بتاة على الأصح من 
أن الكتاب ينسخ بالسنة وإن لم تتواتر وبذلك ظهر ما في قول بعضهم: إِنْ الكتاب لا ينسخ بالسنة 
وإن الحديث من الآحاد. 

«فمن بدّله4 أي : غيره من الأوصياء والشهود #بعدما سمعه» أي: وصل إليه علمه وتحقق 
عنده هفإنما إثمه» أي: الإيصاء المبدل على الذين يبِدّلونه» والميت بريء منهء وفي هذا إقامة 
الظاهر مقام المضمر «إِنْ الله سميع4 لما وصى به الموصي #عليم» بفعل الوصي فيجازيه عليه 
وفي هذا وعيد للمبذل بغير حق. 

#نمن خاف من موص» أي : توقع وعلم كقوله تعالى : ٍبْن فم ألا بها شار أَشَّه» [البقرة» 
]أي : علمتم وقرأ حمزة ة بإمالة الألف بعد الخاء من خاف حيث جاع وفرا شعية وحمزة 
والكسائي بفتح الواو من موص وتشديد الصادء والباقون بسكون الواو وتخفيف الصاد #جنفاً» 
أي : ميلا عن الحق بالخطأ في الوصية #او إثماً» يان تعمد الحيف في الوصية «ناصلح بينهم» 

بين الوصي والموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع #فلا إثم عليهة في هذا التبديل؛ لأنه 
تبديل؟ باطل إلى الحق بخلاف الأوّل «#إن الله غفور ا وعد للمصلح وذكر المغفرة 
لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤثم. 

«يايها الذين آمنوا كتب» أي: فرض #عليكم الصيام# هو لغة: الإمساك عما تنازع فيه 
النفس ومنه قوله تعالى: ظمَفُوَ إن َدَرْت لمن صَوْمًا» [مريم. ]1١‏ أي: صمتاً؛ لأنه إمساك عن 
الكلام. وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات مع النية فإنها معظم ما تشتهيه النفس #كما كتب 
على الذين من قبلكم4 من الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم . قال علي رضي الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز حديث 50؟1١؛:‏ ومسلم في الوصية حديث 1578؛ وأبو داود في الرصايا 
حديث 1854: والترمذي في الوصايا حديث 5115» والنسائي في الوصايا حديث 27777 وابن ماجه في 
الوصايا حديث 9/08ا7. 

(؟) أخخرجه أبو داود في الإجارة حديث 15278؛ والترمذي في الوصايا حديث 2717١‏ وابن ماجه في الوصايا 
حديث 718 3. 


ايل سورة البقرة 
عنه: أوّلْهِم آدم يعني أنَ الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله أمّة من افتراضها عليهم لم 
يفرضها عليكم وحدكم. 

وفي قوله تعالى: #كتب عليكم» إلخ. . توكيد للحكم وترغيب على الفعل وتطييب على 
النفس وفي موضع التشبيه في كاف كما كتب قولان: أحدهما أن التشبيه في حكم الصوم وصفته لا 
في عدده. قال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم أنه لم يحل له أن يطعم إلى 
الليلة القابلة والنساء عليهم حرام ليلة الصيام وهو عليهم ثابت وقد أرخص لكم هذاء فعلى هذا 
تكون هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: لايل لَكُمْ يِل ألضِيَارٍ َرَفَك [البقرة: /لذا] الآية فإنها 
فرقت بين صوم أهل الككتاب وبين صوم المسلمين» والثاني: إنه كصومهم في عدد الأيام لما 
روي أن رمضان كتب على أهل الإنجيل فأصابهم موتان -أي: وهو بضم الميم ‏ موت يقع على 
الماشية فزادوا عشراً قبله وعشراً بعده؛ فجعلوه ه خمسين وقيل: كان يقع في الحرٌ الشديد وكان 

شق عليهم في أسفارهم ويضرّهم في معايشهم فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا 
عنيامهم في افصل من السنة بين الشياء. والضيت تجعلوه في الربيع وقالوا : نزيد عشرين يوما تكفر 
ها صنعنا. قال السدي عن مشايخهء وقيل: زادوا فيه عشرة أيام أولاً كفارة لما صنعواء فصار 
أربعين يوماً * ثم أن ملكهم اشتكى فمه فجعل لله عليه إن هو شفي من وجعه أن يزيد في صومهم 
سبوا لبر زد يد ارقا ف ماك يقك املك رديه ملك عر تقال أتموه خمسين يوماً 
وعلى هذا تكون الآية محكمة لا منسوخة. 

«لعلكم تتقون» بصومكم للمعاصيء فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها كما قال عليه 
الصلاة والسلام: ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ‏ أي: مؤن»” النكاح ‏ فليتزوّج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي: قاطع لشهوته أو لعلكم 
تنتظمون في زمرة المتقين؛ لأن الصوم شعارهم وقوله تعالى: 

«أياماً» نصب بصوموا مقذّراً بينهما لدلالة الصيام عليه بالصيام لوقوع الفصل بينهما 
«معدودات» أي: قلائل كقوله تعالى ءارم َنَدُودَؤْ [بوسف. ]٠١‏ وأصله أن المال القليل 
يقدر بالعدد ويحكر فيه والكثير يهال هيلاً ويحثى حثياً أو مؤقنات بعدد معلوم وهي رمضان كما 
سيأتي وقلله تسهيلاً على المكلفين وقيل: هي عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر كتب على رسول 
لله و صيامها حين هاجر ثم نسخت بشهر رمضان طإفمن كان منكم مريضاً» مرضاً يضرّه الصوم 
ويعسر معه أو على سقر» أي: : مسافراً سفر قصر #فعدة من أيام آخر» أي: فعليه صوم عذة 
أيام المرض والسفر من أيام أخر إن أفطرء فحذف الشرط وهو إن أفطر والمضاف وهو صوم 
والمضاف إليه وهو أيام المرض والفر للعلم بها . 

واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطرء والأصح فيه ما قدّرناء وذهب أهل الظاهر إلى أن ما 
ينطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر وهو قول ابن سيرين: فقد دخل عليه في رمضان وهو يأكل 
فاعتل بوجع أصبعه وفي السفر الذي يباح فيه الفطر والأصح فيه أيضاً ما قدّرناه وهو مرحلتان. 


)0 أخرجه البخاري في الصوم باب .٠١‏ والتكاح باب 05 7 ومسلم في النكاح حديث 2١‏ 21 والنسائي في 
الصيام باب 47» وابن ماجه في النكاح باب 2١‏ والدارمي في النكاح باب 27 وأحمد في المسند ١/لاه»‏ 
الال 414 1156 101 


سورة البقرة يقل 
وقال الأوزاعي: أقله مرحلة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: ثلاثة أيام #وعلى الذين بطيقونه» أي: 
إن أفطروا إفدية» هي ططعام مسكين* أي: قدر ما يأكله في يوم وهو مدّ على الأصح من غالب 
قوت بلده وقال بيعضهم: نصف صاع من القمح أو صاع من غيره وقال بعضهم: ما كان المفطر 
يتقرّته يومه الذي أفطره وقال ابن عباس : يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره. 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمهاء فذهب أكثرهم إلى أنها منسوخة وهو قول ابن 
عمر وسلعة بن الأكوع وغيرهما وذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن 
يفطروا ويفدوا وإنما خيرهم الله تعالى ؛ لأنهم كانوا لم يتعرّدوا الصيام ثم نسخ التخيير ونزلت 
العزيمة بقوله تعالى : طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» قال ابن عياس: إلا الحامل والمرضع إذا 
أفطرتا خوفاً على الولد» فإنها باقية بلا نسخ في حقهماء وذهب جماعة منهم إلى أن لفظة لا مقدّرة 
في الآية أي: وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فدية وهو قول سعيد بن جبير 
وجعل الآية محكمة» وقرأ نافع وابن ذكوان بغير تئوين في فدية وخفض الميم من طعام والباقون 
بتئوين فدية ورفع الميم من طعام؛ وقرأ نافع وابن عامر مساكين يفتح الميم والسين وألف بعد السين 
وفتح الثون» والباقون بكسر الميم وسكون السين ولا ألف بعدها وكسر النون منونة إفمن تطوّع 
خيراً» بالزيادة على القدر المذكور في الفدية #فهو» أي: التطوع #خير له فيثييكم الله عليه #وأن 
تصوموا» أي: أيها المطيقون مبتدأ خبره #خير لكم» أي: من الإفطار والفدية 9إن كنتم تعلمون» 
أي: ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الدمّة وجواب: إن كنتم محذوف دل عليه خير لكم أي: 
قالصوم خير لكم وقوله تعالى: 

<نْبْرُ رصان الى أنزل ِفِهٍ التُزءانُ حُدَى إنتكا وَيَبْس يِنَ انمد لكان مس كيد 

يد اتير هبِصْنَةُ ون حكادٌ مربضًا أرَ عَلَ سَمَرٍ هيده يَنْ أنيار أُحَرٌ وُيدُ أنه بحكُمْ امقدر 
لا بيْسِدُ بحم اشر وكيوا اليد وَنكركا لله عل ما هَدَسمْ وَلَلْسكُمْ كنئئرت» © وَإذا 
سالك يبتادى عن فَإنْ مَرِيبٌ أب َعْوَة الدع ذا معان مستبا لى وَلتؤْمنا بى لمَلْهُمَ يدوت 
© ثيل تك ئلة ساد رمد إل سبك هن ييا لك وَْمْْ بياث لَه علِمّ أله أْكَكُمْ كحثز 
اوت لس كناب عَلم وَعدَا حك أن برش وابتنوأ ما حتت اه لك وها وأشرا عن 
تيد كك الك الأبتش بن التل الأننوم ين الجر ثرّ ليا اليم إل الل ولا تروش وَآنشر عَكُونَ 
ن انيد يلق حُدُوءُ اث ملا تروص كَدَِكَ ميث للد «ييد. يلتاين لَلَمْز يكرت © ولا تأهوا 
نولم بَتَحْ لتيل وَيُدْنُوا هآ إل لمكا لِتَأْكُُواْ زيما يِنْ أمولٍ التّايى الام وَآَسْرْ لمن © 
© يتك عن الل هل ب موقت لتايس ولع وَلِننَ اليدُ بآ كأوًا ابوت ين مُلهُريها وكا 
ألبرّ من كمد وتوا الشبوت ين ابيا نما لَه لمكم يمرت 407 

#شهر رمضان4 مبتدأ خبره ما بعده أو بدل من الصيام في قوله: #كتب عليكم الصيام» بدل 
اشتمال أو بدل كل من كل إن قدر مضاف أو خبر ميتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان أو الشهر 
من الشهور ورمضان مصدر رمض إذا أحرق فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف 
للعلمية والألف والنون. 

فإن قيل: إذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاً فما وجه ما جاء في 


لين سورة البقرة 
الأحاديث من نحو قوله يله : : من صام رمضان إيماثاً واحتساباً غفر له ما تَقدّم من ذنبه؛”! ؟ وقوله 
يي : «بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له)20 أجيب: بِأنّ ذلك على حذف المضاف لا من اللبس قال 
التفتازاني: وجاز الحذف من الإعلام وإن كان من قبيل حذف بعض الكلمة؛ لأنهم أجروا مثل هذا 
العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين وإنما سماه العرب بذلك إِمَا لارتماضهم 
فيه من حر الجوع والعطشء وإمّا لارتماض الذنوب فيه. وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمضان الحر قال أثمة اللغة: كان 
أسماء الشهور في اللغة القديمة: مؤتمر ناجر خوان وبصان حنين ورنه الأصم وعل ناتق عادل هواع 
يراك فغيرت إلى محرّم صفر ربيع الأوّل ربيع الثاني جمادى الأول جمادى الثانية رجب شعبان 
رمضان شوّال ذي القعدة ذي الحجة على الترتيب وسمي المحرم لتحريم القتال فيه وصفر لخلو مكة 
عن أهلها إلى الحروب؛ والربيعان لارتباع الناس فيهما أي: إقامتهم وجماديان لجمود الماء فيهما 
ورجب لترجيب العرب إياه أي : تعظيمهم له وشعبان لتشعب القبائل فيه؛ ورمضان لرمض الفصال 
فيه وشوّال لشول أذناب التواقح فيهء وذو القعدة للقعود فيه عن الحرب» وذو الحجة لحجهم فيه 
«الذي أنزل فيه القرآن4 جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم تنزل منجماً إلى 
الأرض وقيل : ابتدىء فيه إنزاله وكان ذلك ليلة القدر وقيل: أنزل في شأنه القرآن وهو قوله تعالى 
«كتب عليكم الصيام» وعن النبي وَكِ: «نزلت صحف إبراهيم أوّل ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 
لست مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين772 رواه الإمام أحمد وغيره 

ننبيه: قال ابن عادل: بروى أن جبريل عليه السلام نزل على آدم أثنني عشرة مرّة؛ وعلى 
إدريس أربع مرّات» وعلى إبراهيم اثنين وأربعين مرّة» وعلى نوح خمسين مرّة؛ وعلى موسى 
أربعماثة مرّة» وعلى عيسى عشر مرّات؛ وعلى محمد يله أربعة وعشرين ألف مرّة» وقرأ ابن كثير 
القرآن بنقل حركة الهمزة إلى الراء وتصير الراء مفتوحة وألف بعدها في المعرف والمنكر حيث جاء 
وكذا يقرأ حمزة في الوقف وقوله تعالى: #هدى للناس وبينات من الهدى والفرئان4 حالان من 
القرآن أي : أنزل وهو هداية للئاس لإعجازه من الضلالة إلى الح وهو آيات واضحات مما يهدي 
إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل مما فيه من الحكم والأحكام. 

فإن قيل: فما معنى قوله: وبيتات من الهدى بعد قوله هدى للناس؟ أجيب: بأنه تعالى ذكر 
ااذ ادطتي نب داك يرت ين جف سا عدى يالا رار قري لمق واللاطل بن ريية كيه 
السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال «نمن شهدة أي: : حضر «منكم اشر فليضسنة» 
وقوله تعالى: «ومن كان مريضاً او على سفر» أي: نأفطر «فعدّة من ايام آخر» تقدّم مثله وكرر 
لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» أي: يريد أن ييسر 


)00 أخرجه البخاري في الإيمان حديث 78 ومسلم في المسافرين حديث 070 وأبو داود في الصلاة حديث 
7 »؛ والترمذي ذ في الصوم حديث 187.؛ والنسائي في الصيام حديث 7 + وابن ماجه في الإقامة 
حديث 21993 

(؟) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ؟49/1. وابن أبي شيبة في المصنف */037 والحاكم في المستدرك 
4 ٠17؛‏ وابن خزيمة في صحيحه 0195/7 والبيهقي في السئن الكبرى 4/ 8:14 

م أخرجه أحمد في المسند 7/4 ٠٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى :١88/8‏ 975 والأسماء والصفات 
عق 


سورة البقرة كيل 


عليكم ولا يعسر ولذلك أباح لكم الفطر في المرض والسفر. واختلفوا هل الفطر في السفر أفضل 
أو الصوم؟ والأصح أنه إن شق عليه الصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم. وروي عن أبن عباس وأبي 
هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين أنهم قالواة الاايجوز الميرم فى الشفرء تومن ضام :فعليه 
القضاء واحتجوا بقول النبئ يَْهُ: اليس من البر الصيام في السفرء' ا سات 
بأنه محمول على من يشق عليه الصوم فقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه | ن رسول الله عَطدِ 
كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم فقال علق ليشن شق 
الرّ الصيام في السفر؛ والدليل على جواز الصوم في السفر قول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: «كنا 
نسافر مع رسول اله يكٍ في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على العفطر ولا 
المفطر على الصائم! . وقوله تعالى : #ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون4 أي ا م ا ا ا ا 
أمر الشاهد بصوم الشهرء وأمر المرخمص له بالقضاءء وبمراعاة عدّة ما أفطر فيه ومن الترخيص في 
إباحة الفطرء فقوله تعالى 0 العدّة6 علّة الأمر بمراعاة العدّة» وقوله تعالى : #ولتكبروا» 
علّة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر» وقوله تعالى : #ولعلكم تشكرون» علّة 
الترخيص من تعظيم الله تعالى بالحمد والثناء عليه: ولذلك عد نوعا من اللف والنشر لطيف 
المسلك. ومعنى التكبير تعظيم الله تعالى بالحمد والثناء عليهء ولذلك عدّي بحرف الاستعلاء لكونه 
مضمناً معنى الحمد كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم» وقيل: تكبير عيد الفطر وقيل: 
التكبير عند الإهلال» وقرأ شعبة ولتكملوا بفتح الكاف وتشديد الميم والباقون بسكون الكاف 
وتخفيف الميم . 

تنبيه: ورد في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين أخبار منها ما رواه أبو هريرة أنه يله قال: 
«إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردة الجنّ وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وفتحت 
ا باب ونادىننباد: : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء ولله 

من النار وذلك كل ليلة»'” ومنها ما رواه أيضاً أنه يَلِ فال : من صام رمضان إيماناً واحتساباً 

و ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنيه»!؟) 


ومنها ما رواه سلمان قال: خطبنا رسول الله يي في آخر يوم من شعبان فقال: «أيها الناس قد 
أظلكم شهر عظيم» شهر فيه ليلة القدر حير من ألف شهرء جعل الله صيامه فريضة؛ وقيام ليله 
تطوّعاً» من تقرّب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدّى فريضة فيما سواه ومن أدَى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنةء وشهر المواساة» وشهر 
يزداد فيه الرزق؛ من فطر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره 


() أخرجه أبو داود في الصوم حديث 1107 والترمذي في الصوم حديث 25٠١‏ والنساني في الصيام حديث 
666 واب بن ماجه في الصيام حديث 137314 

زفق أخرجه مسلم في الصيام حديث .1١١5‏ والترهذي في الصوم حديث 9/1؛ والنسائي في الصيام حديث 
يه 

(27 أخرجه الترمذي في الصوم حديث 587» وابن ماجه في الصيام حديث 15417. 

66 تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 


00 سورة البقرة 


من غير أن ينقص هن أجره شيى قالوا: يا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم قال رسول الله 
يكِ: «يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائماً على مذّقّة لبن أو تمرة أو شربة من ماء؛ ومن سقى 
صائماً سقاه الله عز وجل من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة» وهو شهر أّلهِ رحمة 
وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار» فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم 
وخصلتين لا غنى لكم عنهما فأمًا الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إِلّه إلا الله 
وتستغفرونهء وأمًا اللتان لا غنى لكم عنهما : فتسألون الله الجئة وتعوذون به من النار»"" . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: قال الله تعالى : «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به؛ يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي؛ للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسكء الصوم ج20 

وعن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله وَهْ: «في الجئة ثمائية أبواب» منها باب يسمى 
الريان لا يدخله إلا الصائمون:”" وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يكِ: «الصيام والقرآن 
يشفعان للعبدء يقول الصائم: رب إني منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعتي فيه ويقول القرآن 
رب منعته التوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان»9 , 

وسأل جماعة النبيّ كلِِ: أقريب ربئا فتناجيه أم بعيد فتناديه فنزل: «وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب» أي: فقل لهم إني قريب وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العياد وأقوالهم واطلاعه على 
أحوالهم بحال من قرب مكانه منهمء ونحوه قوله تعالى: 9وَعَنٌ وب به ين َل الور » [ق ]1١‏ 
وقوله تعالى: #أجيب دعوة الداع إذا دعان» أي: بإنالته ما سأل تقرير للقرب» ووعد للداعي 
بالإجابة» وقرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء فيهما وصلاً لا وقفاء واختلف عن قالون فيهما 
والباقون يحذفها وصلا ووقفا. 

فإن قيل: ما وجه قوله تعالى: #أجيب دعوة الداع» وقوله : «أتشق أممَحِبَ لكر اغافر, 
]٠١‏ وقد يدعى كثيراً فلا يجيب؟ أجيب: بأنهم اختلفوا في معنى الآيتين فقيل : معنى الدعاء هنا 
الطاعة؛ ومعنى الإجابة الثواب؛ وقيل: معنى الآيتين خاص وأن لفظهما عام؛ تقديره: أجيب 
دعوة الداع إن شعت كما قال تعالى: ظتِيَكْنِتُ ما تَنَعُوْنَ ليه إن سه [الأنعام؛ ]4١‏ أو أجيب 
دعرة الداع إن وافق القضاء؛ أو أجيبه إن كانت الإجابة خيراً له» أو أجيبه إن لم يسأل محالاً . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله و: «#يستجيب الله لأحدكم ما لم يدع 
بإئم أو قطيعة رحم أو يستعجل» قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: «يقول قد دعوتك يا 
رب قلا أراك تستجيب لي فيتحسر عند ذلك فيدع» أي: يترك الدعاءة”' وقيل: هو عام؛ ومعنى 


)0 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 141/7» والمتقي الهندي في كنز العمال 11491/8, 

00 أخرجه البخاري في الصوم حديث 1904؛ ومسلم في الصيام حديث 1181: والنسائي في الصيام حديث 5113. 

(*) أخرجه البخاري في بده الخلق حديث 788 

2 أخرجه أحمد قي المسند 0174/7 والتبريزي في مشكاة المصابيح +47؟» والمنذري في الترغيب 
والترهيب ؟84/1: 4567 والسيوطي في الدر المنثور /١‏ 187؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء 111/4 

)2( أخرجه مسلم في الذكر حديث نارففة 


اسورة البقرة 14١‏ 
قوله أجيب أي: أسمع ويقال: ليس في الآية أكثر من إجابة الدعرة؛ فأما إعطاء الأمنية فليس 
بمذكور فيهاء وقد يجيب السيد عبده» و 
حصول الدعوة؛ وقيل : معنى الآية: أنه لا يخيب دعاءهء فإن قدر له ما سأل أعطاه» وإن لم يقدر له 
ادخر الثواب له في الآخرة؛ أو كف عنه به سوءاً لقوله 846: «ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله 
بدعوة إلا آناه الله إياهاء أو كف عنه من السوء يمثلها ما لم يدع بإثم أو قطبعة رحم1'» ٠‏ وقيل: إن 
الله يجيب دعوة المؤمن في الوقت ويؤخر إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته؛ ويعجل إعطاء من لا 
يحبه لأله يبغض صوته . وقيل: إنَّ للدعاء آداباً وشرائط» وهي أسباب الإجابة» فمن استكملها كان 
من أهل الإجابة؛ ومن أل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الجواب . «فليستجيبوا 
لي4 إذا دعوتهم للإيمان والطاعة» كما أجيبهم إذا دعوني بمهماتهم» وقوله تعالى : «وليومنوا بي» 
أمر بالثبات والمداومة على الإيمان «لعلهم» أي : لكي «#يرشدون» والرشد إصاية الحق. 

#أحل لكم ليلة الصيام» أي: الليلة التي تصبحون منها صائمين #الرفث إلى نسائكم» 
الرفث: كناية عن الجماع؛ لأنه لا يكاد يخلو عن رفث وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنهء كلفظ 
الوطء والجماع: فإنه يجب أن يكنى عنه بلازم من لوازمه كالرفث وَعُذَّي بإلى لتَضَمُنه معنى 
الإفضاء؛ وكني عن الجماع هنا بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله : #وقذ فم 
بنْضُكْمْ إلَ بَنن4 [النساء؛ ١؟]‏ استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة» ولذلك سماه فيما يأتي 
خيانة قال: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله تعالى حيّ كريم يكني كل ما ذكر في القرآن 
من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول» فالرفث إنما عني به الجماع» وقال الزجاج: الرفث 
كلمة جامعة لكل ما يريد الرجال من النساء؛ قال أهل التفسير: كان في ابتداء الأمر إذا أفطر 
الرجل حل له الطعام والشراب والنساء إلى أوان العشاء الآخرة» أو يرقد قبلها فإذا صلى العشاء 
أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القابلة» ثم إِنّ عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه واقع أهله بعدما صلى العشاءء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه. فأتى النبيّ وَل 
فقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطتة» إني رجعت إلى أهلي بعدما 
صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسوّلت لي نفسي » فجامعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ 
فقال النبي 9 «ما كنت جديراً بذلك يا عمر» فقام رجال فاعترفوا بمثله فنزل في عمر وأصحابه 
هذه الآية"» » وفي تجويز المباشرة في جميع الليل دليل على جواز تأخير الغسل إلى الفجر 
وصحة صوم الصبح جنا . 


«هن لباس» أي: سكن «إلكم وأنتم لباس» أي: سكن للهنْ4 كما قال تعالى : لوَجَمَلَ ينبا 
َوْجَا لَِسَكْنّ ليا 4 [الأعراف؛ 184] وكما قيل: الا يسكن شيء إلى شيء كسكون أحد الزوجين إلى 
الآخرء وقيل: سمي كل واحد من الزوجين لباساً؛ لتجرّدهما عند النوم وتعانقهما واجتماعهما في 
ثوب واحد حتى يصير كل واحد من الزوجين لصاحبه كالثوب الذي يليسه. قال الجعدي” : 
(1) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 5875, 
م أخرجه البغوي في شرح السنة 2171/١‏ والطبري في تفسيره 1/ /81. 
() البيت من المتقاربء وهو للثابغة الجعدي في ديوانه ص١8‏ » ومقاييس اللغة 8/ ٠77ء‏ وتهذيب اللغة /١١5‏ 
4+ ومجمل اللغة 577/4 وتاج العروس (لبس)» ولسان العرب (لبس)) والشعر والشعراء ص7٠".‏ 


لذ سورة البقرة 


إذا ماالضجيعثنى عمطفها تئنت فكانت علي هلباسا 

والضجيع: المضاجع» وما زائدة؛ وثنى عطفها: أمال شقهاء وتتلت مالت» والشاهد في 
قوله: فكانت عليه لباساً وقيل: إِنّ كلا منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجورء كما جاء في 
الخبر: «من تزوّج فقد أحرز ثلثي دينها"" , 

«علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» أي: تظلمونها بتعريضها للعقابء وتنقيص حظها من 
الثواب بالمجامعة بعد العشاء كما وقع ذلك لعمر وغيره» وقال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا 
لا يقربون النساء رمضان كله.وكان رجال يخوئون أنفسهم.» فأنزل الله هذه الآية. 

طنتاب عليكم» أي: قبل توبتكم لأوعفا عنكم» أي: محا ذنوبكم» ولم يمل أحد ألف عا 
لأنه واوي طإفالآن» أي : إذا نسخ عنكم التحريم #باشروهن» أي: جامعوهِنّ حلالاً وسمى 
المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منهما بصاحبه #وابتغوا» أي: واطلبوا ما كتب الله 
لكم» أي: ما قسم لكمء وأثبت في اللوح من الولد بالمباشرة أي: لا تباشروا لقضاء الشهوة 
وحدها ولكن لابتغاء ما وضع الله له التكاح من التناسل» أو قصد العفة» وقال مجاهد: ابتغوا الولد 
فإن لم تلد هذه فهذه؛ وقال مقاتل: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب 
والجماع. في اللوح المحفوظ» وقيل: وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم وحلله دون ما لم يكتب 
لكم من المحل المحرم وقيل : هو نهي عن العزل لأنه في الحرائر. 

فقوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
أي: الصادق» نزل في رجل من الأنصارء قال عكرمة: اسمه أبو قيس» وذلك أنه ظل نهاره يعمل 
في أرض وهو صائم قلما أمسى رجع إلى أهله يتمره فقال لامرأته: قدّمي الطعام وأرادت المرأة أن 
تطعمه شيئاً؛ سخناً فأخذت تعمل له في شيء وكان في ابتداء الإسلام من صلى العشاء أو نام قبلها 
حرم عليه الطعام والشراب» فلما فرغت من طعامه إذ هو قد نام وكان قد أعيا وكلٌ» فأيقظته فكره 
أن يعصي الله ورسوله» وأبى أن يأكلء فأصبح صائماً مجهوداً فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه» 
فلما أفاق أتى رسول الله كك فلما رآه قال: «يا أبا قيس ما لك أمسيت طليحاً » فذكر له حاله فاغتم 
لذلك رسول الله يله فأنزل الله هذه الآيةة"" , 

وقد شبّه سبحانه وتعالى أوّل ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق» وما يمتدّ معه من غبش 
الليل بخيطين أبيض وأسود. واكتفى يبيان الخيط الأبيض بقوله: من الفجر عن بيان الخيط 
الأسود؛ لدلالته عليه ويصح أن تكون من للتبعيض» فإنما يبدو بعض الفجرء وعلى كل متهما فهي 
مع مدخولها في محل الحال» والمعنى على التبعيض حال كون الخيط الأبيض بعضاً من الفجر 
وعلى البيان حال كونه هو الفجر. 

فإن قيل: كيف التبس على عدي بن حاتم مع هذا البيان حتى قال: عمدت إلى عقالين أبيض 
وأسود فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أقوم من الليل فلا يتبين لي الأسود من الأبيض» فلما 
أصبحت غدوت إلى الي يكل فأخبرته فضحك وقال: «إن كان وسادك إذاً لعريضاً»'” وروي: «إنك 


00( أخرجه بنحوه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ه/ 984: 07٠٠‏ بلظف: «من تروج فقد أحرز شطر دينه» . 
(1) أخرجه الطبري في تسيره 1787١‏ 
زفق أخرجه البخاري في التفسير حديث 4004» وأبو داود في الصوم حديث 4008, 
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لعريض القفا إنما ذاك بياض النهار من الليل4'؟ أجيب: بأنه غفل عن البيان ولذلك عرض رسول 
الله يلِْ قفاه؛ لأنه مما يستدل به على بلادة الرجل وقلة فطنتهء وقال سهل بن سعد الساعدي نزلت 
ولم ينزل من الفجرء فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا لهء فأنزل الله تعالى بعد ذلك من الفجر. 
فإن قيل: كيف جاز فعل ذلك في رمضان مع تأخير البيان وهو يشبه العبث: حيث لا يفهم منه 
المراد؟ أجيب: بأنْ ذلك كان قبل دخول رمضانء وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز: واكتفى 
أوَلاً باشتهارهما في ذلك. ثم صرح بالبيان لمّا التبس على بعضهم . لإثم أنموا الصيام» من الفجر 
«إلى الليل» أي: إلى دخوله بغروب الشمسء كما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: قال رسول الله يك : «إذا أقبل الليل من شهنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر 
لصائم1" أي: دخخل وفت إفطاره. 
تنبيه: إنما قدّرت في الآية الكريمة من الفجر ليدل على عدم جواز النية في النهار في صوم 
ا ال اا ل اد 0 
والإتمام فعل الجزء الأخير فقطء وهو ينقضي كذلك. وفي الآية دليل على نفي الوصال؛ لأنه 
تعالى جعل الليل غاية الصوم وغاية الشيء متتهاء» وما بعدها يخالف ما قبلها . «ولا تباشروهنٌ 4 
أي: نساءكم «وأنتم عاكفون» أ مقيمون افي المساجد» بنية الاعتكاف؛. والمراد بالمباشرة 
الوطء؛ والآية نزلت في نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ كانوا يعتكفون في المسجدء فإذا 
عرضت للرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجامعهاء ثم اغتسل ثم يرجع إلى المسجدء فنهوا 
عن ذلك ليلاً ونهاراً حتى يفرغوا من اعتكافهم؛ وفيه دليل على أنَّ الاعتكاف لا يختص بمسجد 
دون مسجدء وأن يكون فى المسجد لا فى غيره؛ إذ ذكر المساجد لا جائز أن يكون لجعلها شرطاً 
في منع مباشرة المعتكف لمنعه منهاء وإن كان خارج المسجد ويمنع غيره أيضاً منها فيهاء فتعين 
كونها شرطاً لصحة الاعتكاف, وأنْ الرطء محرّم في الاعتكاف ويفسده؛ لأنّ النهي في العادات 
يرجب القسادء أما ما دون الجماع من المباشرات فإن كان بشهوة فحرام» ولا ييطل اعتكافه إن لم 
ينزل» فإن أنزل وكان بلا حائل فكالجماع وإلا فلاء فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: 
«كان رسول الله يئِةٍ إذا اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله؛ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان:”" «تلك» الأحكام المذكورة وهي قوله تعالى : #الآن باشروهنٌ؟ إلى قوله تعالى: #في 
المساجد» «حدود الله حذها لعذابه ليقفوا عندها #فلا تقربوها» نهى تعالى أن يقرب الحد 
الحاجز بين الحق والباطل؛ لثلا يداني الباطل فضلاً أن يتخطى عنهء وهذا أبلغ من قوله تعالى في 
آية أخرى ظمَلآ تسَدْرما4 [البقرق 79ك]ء لكن في ذلك مأمورات وهي لا ينهى عن قربانهاء فالمراد 
منها أضدادها بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه أو مستلزم له؛ ليصح النهي عن قريانهاء 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم حديث 1504: ومسلم في الصيام حديث 41٠٠١‏ وأبو داود في الصوم حديث 
لاون 

() أخرجه مسلم في الحيض حديث 597» وأبو داود في الصوم حديث 14717 والترمذي في الصوم حديث 
ىم 
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ويجوز أن يراد بحدود الله محارمه ونواهيه. وعلى هذا فالنهي عن القربان ظاهر كما قال عليه 
الصلاة ل «إنَّ لكل ملك حمى. وإن حمى الله في أرضه محارمه: فمن رتع حول الحمى 
يوشك أن 10 رواه الشيخان «#كذلك4 أي: كما بيّن لكم ما ذكر #يبين الله آباته للناس 
لعلهم يتقون» أي: : لكي يتقوا مخالفة الأوامر والنواهي فينجوا من العذاب. 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم» أي: لا يأكل بعضهم مال بعض هبالباطل» أي: الحرام شرعاً 
كالغصب والسرقة وقوله تعالى: #وندلوا» مجزوم داخل في حكم النهي» أو منصوب بإضمار أن. 
والإدلاء الإلقاء أي: ولا تلقوا #بها» أي: بحكومتها وبالأموال رشوة #إلى الحكام لتأكلواك 
بالتحاكم #فريقاً» أي : طائفة من أموال الناس بالإلم» أي: بما يوجب إثماً كشهادة الزور 
واليمين الكاذبة أو متلبس بالإثم؛ فالباء إِمَا للسيبية فتكون متعلقة بتأكلواء أو للمصاحبة فتتعلق 
بمحذوف» وتكون مع مدخولها حالاً من فاعل تأكلوا «وأنتم تعلمون4 أنكم مبطلون فإن ارتكاب 
المعصية مع العلم أقبح 

روي "أن عبدان الحضرمي ادّعى على امرىء القيس الكندي قطعة أرض ولم يكن له بينة 
نحكم رسول الله يَكيِ بأن يحلف امرؤ القيس فهمٌ بالحلف ققرأ عليه رسول الله يكله: «إ َلنَ 
ينْمددَ يِمَهْدِ آَم وَأَسْمَمْ نما يلاع [آل عمران» 77] فارتدع عن اليمين: وسلّم الأرض لعبدان!©» 
فنزلت» وهو دليل على أنَّ حكم القاضي لا ينفذ في باطن الأمر وفيه خلاف ظاهرء ويؤيده قوله 
ييخ لخصمين اختصما إليه: (إنما أنا بشر وأنتم تختصمون لدي ولعل بعضكم يكون ألحن 

- أي: أفوم وأقدر ‏ عليها من بعض نأقضي له على ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من 
0 ناره فبكيا وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي» فقال: «اذهبا 
وتواخخيا ثم استهما ثم لبحل كل واحد منكما صاحبه!” رسأل معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم 
رسول الله كلل: ما بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط ثم يزيد حتى يمتلىء ء» نوا ويستوي ثم لا يزال 
حو ب اا ل 1 ار ار مس #«يسبلونك# يا 
محمد ظعَن الأهلةة جمع هلال مثل رداء وأردية» والهلال اسم له: أوّل الليلة الأولى والثانية 
والثالثة؛ وبعدها يسمى قمراء وهنا سماه بأوّل حالاته لأنّ الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند 
رؤيته من قولهم: استهل الصبيٍ إذا صرخ حين يولد #قل» لهم #هي مواقيت» جمع ميقات أي: 
معالم «للناس» يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم وصيامهم وإفطارهم وعدد 
نساتهم وأيام حيضِهِنّ ومدّة حملهنَ وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #والحج» عطف على الناس أي : يعلمون بها وقته أداء وقضاءء هذه هي 
الحكمة الظاهرة في ذلك» ولهذا خالف بين الأهلة وبين ع الشمس فلو استمرّت الأهلة على حالة لم 


)2و2 أخرجه البخاري في الإيمان حديث 87 ومسلم في المسائاة حديث 1044 . والترمذي ذ في البيوع حديث 
0 , وابن ماجه في القتن حديث 59284. 

زفق أخرجه الطبري في تفسيره مولاة, 

() أخرجه البخاري في الشهادات باب 57. والحيل باب .٠‏ والأحكام باب .5٠١‏ ومسلم في الأقضية 
حديث 4» وأبو داود في الأقضية باب لا وأحمد في المسند للقي لاي ا ا ات 
رف 
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يعرف حال ما ذكرء ولما كان الناس في الجاهلية وفي أُوّل الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو 
العمرة لم يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا دارا من بابه فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته 
ويدخل منه ويخرج؛ أو يتخذ سلما فيه فيصعد منهء وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة 
والفسطاط» ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه ويرون ذلك برأء إلا أن يكون من 
الحمس وهم؛ قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وبنو عامر بن صعصعة؛ وبئو نضر بن معاوية» سمرا 
حمسا لشذتهم في ديئهمء والحماسة: الشدّة والصلاة: فدخل رسول الله يي ذات يوم بيتأ لبعض 
الأنصار فدخل رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن تابوت على أثره من الباب وهو محرم فأنكروا 
عليه؛ فال له رسول الله عَيِةٍ: #لم دخلت من الياب وأنت محرم؟» قال: رأيتك دلت قدخلت على 
إثرك فقال له رسول الله وَلةِ: «فإني أحمس» فقال الرجل: فإن كنت أحمس فإني أحمس رضيت 
بهداك وبسمتك ودينك فأنزل الله تعالى #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر» أي: 
ذا البر #من اتقى» اللهء بترك مخالفته؛ ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنهم سألوا عن الحكمة في 
اختلال حال القمر وعن حكم دخولهم بيوتهم من غير أبوابها أو أنه تعالى لما ذكر أنها مواقيت 
الحج؛ وهذا أيضاً من أفعالهم في الحج ذكره للاستطراد؛ وأنهم لما سألوا عما لا يعنيهم ولا يتعلق 
بعلم النبوّة وتركوا السؤال عما يعنيهم وهو معرفة الحلال والحرام» ويختص بعلم النبوّة؛ عقب 
بذكره جواب ما سألوه تنبيهاً على أنَّ اللائق بهم أن يسألوا عن أمثال ذلك؛ ويهتموا بالعلم بهاء أو 
على أنّ المراد به التنبيه على تعكيسهم السؤال وتمثيلهم بحال من ترك باب البيت؛ ودخل من 
ورائه» والمعنى وليس البرّ أن تعكسوا في مسائلكم ولكن من اتقى ذلك ولم يجسر على مثله . 

«وائتوا البيوت من أبوابها» في الإحرام كغيره؛ إذ ليس في العدول بر أو باشروا الأمور من 
وجوهها التي يجب أن تباشر عليها والمراد توطين النفوس وربط القلوب على أن جميع أفعال الله 
تعالى حكم وصواب من غير اختلاج شبهة؛ ولا اعتراض شك في ذلك حتى لا يسأل عنه كما في 
السؤال من الاتهام بمقارنة الشك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

#واتقوا الله في تخبير الأحكام #لعلكم تفلحون4 لكي تفوزوا بالهدى والبرّء وقرأ ورش 
وأبو عمرو وحفص البيُوت بضمٌ الباء حيث جاء معرفاً كان أو منكرأًء وكسرها الباقون» ولا خلاف 
في وليس البرَ هناء أن الراء مرقوعة للجميع» وقرأ نافع وابن عامر : ولكن بكسر النون مخففة ورقع 
الراء» والباقون بفتح النون مشدّدة ونصب الراء؛ ولما صدّ المشركون رسول الله يَقِْةْ عن البيت عام 
الحديبية؛ وذلك أن رسول الله يي خخرج مع أصحابه للعمرة وكانوا ألفاً وأريعمائة فساروا حتى 
نزلوا الحديبية فصدهم المشركون من البيت الحرام: وصالحوه على أن يرجع من قابل» فيخلوا له 
مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت؛» فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله يَيهْ لعمرة القضاء وخاف 
المسلمون أن لا يوفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم» والإحرام والشهر الحرام؛ وكره المسلمون ذلك 
نزل. 


«وَكَيَنُوا و 


هم 


سضّ 


عقت عه امه عد و لومي لي لي سام هه م سه | لم م وو عةكم 
وهم وَلَوْبُوهُم ين حَيْثُ وح مَالِْدنَُ أَسَدّ بن الل ولا تفيوهم عند التجر اراي حَق يعَليلوكم فيه دإن 


0 
0 


ان > عاق د 44 رف 


ع وال" بي مالعلء مي رضن إكى دم عرة زمه 2ه عنم عم لزقه عم رفو عاد -ع واط .بسع 
َلذِنٌ ينه من نيوا قلا عدوَاتَ إلا على َب للم بالكَيرٍ ارام وَلرْست مِصَاضُ هم أغتّدَى عَلَيكمْ 
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ُو كه يفل جا لغتدئ عَلدَك] وأا اله واغلوا أن لَه مع التي ©© َآنقِثوا بى سيل كد ول كلت 
يك إل الجلكة وكتيئًا إن لله ع النخييت ©© تَينوا نع والشرة با إن نيز ذا انير بن اندي 
ولا تا مرو عي بن المذئ يل دن 56 مت ترما أذ يده أذى ين تيوه ديد ين مهام أ سَدكة أز 
لو ]15 يدث نل تنثم الثتنة إل للج ذا انتسر من اذه فد ل يذ تيبم كته كر فى للح م 11 يجنلا 
نك عَتَرةٌ كيلة كلك يسن لم يكن ملم عايرد السنييد راو وَأنما لَه وأفلنوا أن لله كيب ازبتب © 


5 2 مل وسيغث مر ممر ال مس2 مخ عمس ره ِ وى ا 0 
لَْع أدْهُرُ مََلْومتٌ مَمَن ون يهرك آَم ما بَقَكَ ولا سوقت ولا جِدَالَ إن امن رَمَا تَنْمَثُوا بن 


حبر يتلنة أل وروأ تارك حر راد التق ووو يتأز الأنببب © »> 

«وقاتلوا» أي: جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمته وإعزاز دينه «الذين يقاتلونكم» من 
الكفار «ولا تعتدوا» عليهم بالابتداء بالقتال هإنّ الله لا يحب المعتدين» أي: لا يريد بهم الخير؛ 
لأنه غاية المحبة إذ المحبة حقيقتها محال في حقه تعالى؛ لأنها ميل النفس» وسبب ذلك أنهم كانوا 
منعوا من قتال الكفار وأمروا بالصبر على أذاهم بقوله تعالى : «ُبلورك ف بولح 4 [آل عمران» 
46] الآيةء ثم أمروا به إذا ابتدؤوا به بهذه الآية» ثم أبيح لهم ابتداؤه في غير الأشهر الحرم 
بقوله تعالى : 9وِدا أنتلع الأَمْيُْ لم4 [التوبة 5] الآيةء ثم آمروا به مطلقاً من غير تقييد بشرط 
ولا زمان بقوله تعالى: (واقتلوهم حيث ثقفتموهم» أي: وجدتموهم في حل أو حرمء وقرأ أبو 
عمرو بإدغام الثاء في الثاء بخلاف عنف حيث جاء «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» أي؛ من 
مكة وقد فعل ذلك بمن لم يسلم عام الفتح «والفتنة4 أي: الشرك منهم «اشد» أي: أعظم 
«من القتل» لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه؛ أو المحنة التي يغتتن بها الإنسان: 
كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها. قيل لبعض الحكماء: ما 
أشدٌ من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت. وقال القائل!!؟ : 

القفل بهد اليف أعرن موف على النفس من قعل بسحدّ فراق 

وقيل: الفتنة عذاب الآخرة كما قال تعالى : #دُوقُوا َنْتتك4 [الذاريات» 14], 

ؤولا نقاتلوهم» أي: لا تبدؤوهم «إعند المسجد الحرام» أي: في الحرم إحتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم» فيه طفاتتلوهم> فيه فإنهم هم الذين هتكوا حرمتهء وقرأ حمزة والكسائي: ولا 
تقتلوهم حتى يقتلوكم بفتح التاء الفوقية من تقتلوهم والياء من يقتلوكم وسكون القاف ولا ألف بعد 
القاف وضصم التاء فيهما» والباقون بفتح التاء والياء وفتح القاف وبعد القاف ألف وكسر التاءء وأمًا 
فإن قاتلوكم فحذف حمزة والكسائي الألف وأثبتها الباقون: والمعنى على قراءة حمزة والكساتي: 
حتى يقتلوا بعضكمء جعل وقوع القتل في بعضهم كوقوعه فيهم كقول بعض العرب: قتلنا بني أسد 
أي: بعضهم ؟ وقال بعضهم : وإن تقتلونا تقتلكم . 

(كذلك» أي: القتل والإخراج «#جزاء الكافرين» أي: يفعل بهم مثل ما قعلوا لإفإن 
انتهوا4 عن الكفر وأسلموا «إفإنٌ الله غفور» يغفر لهم ما قد سلف «#رحيم» بهم فلا يؤاخذ بذلك . 

«وقائلوهم حتى لا تكون» أي: توجد إفتئة4 أي: شرك طويكون الدين4 أي: العبادة 
«له4 وحده لا يعبدون سواء إفإن انتهوا» عن الشرك فلا تعتدوا عليهم. دل على هذا ؤنئلا 


لق الببت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


ة البقرة ١/‏ 
سورة البقر 


عدران» أي: اعتداء بقتل أو غيره «إلا على الظالمين» أي: فلا تعتدوا على المنتهين؛ إذ لا 
يحسن أن يظلم إلا من ظلم والفاء الأولى للتعظيم والثانية للجزاء وسمي جزاء الظالمين عدوا 
للمشاكلة كقوله تعالى : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه . 

«الشهر الحرام» أي: المحرم مقابل طبالشهر الحرام» وذلك أنّ النبي يه لما خرج معتمراً 
في ذي القعدة سنة ست» وصده المشركون عن البيت بالحديبية: ورجع في العام القابل في ذي 
القعدة وقضى عمرته سنة سبع واستعظم المسلمون قتالهم في الشهر الحرام نزلت هذه الآية أي: 
هذا الشهر بذلك وهتكه بهتكه فلا تيالوا به. 

وقوله تعالى : #والحرمات قصاص» احتجاج عليه أي: كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ 
عليها يجري فيها القصاصء وإنما جمعها لأنه أراد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة 
الإحرامء أي: فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا بهم مثلهء وادخلوا عليه عنوة واقتلوهم إن 
قاتلوكمء أي : كما قال تعالى : إفمن اعتدى عليكم» بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر 
الحرام إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» سمي الجزاء باسم الاعتداء على ازدواج الكلام 
كقوله تعالى : طوَكَرَوا يَكْوَ مد وْلهًاً4 [الشررى» .]4١‏ 

«واتقوا الله ني الانتصار لأننسكم منهم» ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم «واعلموا أن 
الله مع المتقين» بالعون والنصر فيحرسهم ويصلح شأنهم . 

«وانفقوا في سبيل الله> أي: طاعته سواء الجهاد وغيرء «ولا تلقوا بأيديكم» أي: 
بأنفسكم. عبر بالأيدي عن الأنفس كقوله تعالى : هيما كمَبَنْ بيك » [الشورىء 70] أي: بما 
كسيتم والباء زائدة «إلى التهلكة» أي : الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو الإسراف فيهاء 
حتى يفقر نفسه ويضيع عياله» أو عن ترك الزور الذي هو تقوية للعدوٌ. 

روي أنَّ رجلاً من المهاجرين حمل على صف العدرٌ فصاح به الناس: ألقى بيده إلى التهلكة 
فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية» وإنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله يِةْ فنصرناه» 
وشهدنا معه المشاهد» وآثرناه على أهلنا وأولادنا وأموالناء فلما فشا الإسلام وكثر أهله ووضعت 
الحرب أوزارها رجعنا إلى أهلينا وأولادنا وأموالنا نصلحها ونقيم فيهاء فكانت التهلكة الإقامة في 
الأهل والمال وترك الجهاد؛ فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها 
بقسطنطينية في زمن معاوية» فتوفي هناك ودفن في أصل سورها وهم يستسقون به . 

وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله يِ: «من مات ولم يغز 


ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق/1'' وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني: 
الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى» قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول: 
قد هلكت ليست لي توية فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي؛ فنهاهم الله تعالى عن ذلك 
كما قال تعالى: ظإِنّمُ لا يَأبعَسُ ين رو لله ِلَّا عَم الْكَفِرونَ4 [يوسفء 7ه] #وأحسنوا» أي: 
بالتفقة وغيرها إن الله يحب المحستين» أي: يثيبهم. 

«واأتموا الحج والعمرة لله4 أي: أدوهما يحقوقهما. وفي الآية حينئٍ دليل على وجوبهماء 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة حديث © وأبو داود في الجهاد حديث 255015 والنسائي في الجهاد حديث 
0 
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إذ الأصل في الأمر الوجوب وما روي عن جابر أنه قال: (يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج 
فقال: لا”'' معارض بما روي أن رجلاً قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إني وجدت أي: علمت 
الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعاً؛ فقال: هديت لسنة نبيك» ولا يقال إنه فسر 
وجدانهما مكتوبين بقوله : أهللت بهما؛ لأنه رتب الإهلال بهما على الوجدان؛ وذلك يدل على أنه 
سبب الإهلال دون العكس وقيل: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك» روي ذلك عن عليّ 
وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وقيل: إن تفرد لكل واحد منهما سفراً» وقيل: أن تكون النفقة 
حلالاً وقيل: أن تخلصهما للعبادة ولا تشوبهما بشيء من التجارة والأغراض الدنيوية. 

طانإن أحصرتم» أي: منعتم عن إتمامهما يقال: خصره وأحصره العدرٌ إذا منعه قال تعالى 
«أزّرت كنيدرا ف كيل 4 [البقرة. 98؟] وقال القائل2©0: 

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا إن أحصرتك شفول 

لكن الأشهر: أن يقال في العدرٌ وحصره وفي المرض أحصره» والمراد هثا حصر العدوّ 
لقوله تعالى : طفإذا أمنتم» ولنزول الآية في الحديبية ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا 
حصر إلا حصر العدرٌء أما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: امن كسر أو عرج فعليه الحج من 
قابل»"”' فمحمول على من شرطه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لضمباعة بدت الزبير: اتحجي 
واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حيستني””' ومحلي بكسر الحاء: محل الحبس والحصر 
ويجوز أن يكون مصدر اسمياً . 

«نما استيسر من الهدي» أي: فإن أردتم التحلل فعليكم ما استيسر أو فالواجب. أو فاهدوا 
ما اسير من الهدي» وهو بدنة أو بقرة أو سبع من أحدهما أو شاة يذبحهاء حيث أحصر في حل 
أو حرم عند الأكثر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل وقيل: لا بد أن 
يبعث بها إلى الحرم لقوله تعالى : #ولا عَيُِوأ رموس عن يم امت يلُ4 [البقرة» 1956 ] أي: لا 
تحلقوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي: مكانه الذي يجب أن يذبح فيه» 
وحمل الأزّلون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلاً كان أو حرماًء لكن يندب 
إرساله إلى الحرم خروجاً من خلاف أبي حنيفة واقتصاره تعالى على الهدي دليل عدم القضاء كما 
قاله الشافعي؛ وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء ولا بد من نيّة التحلل عند الذبح أو الحلق 
أو التقصير بعده مع نية التحلل؛ وبذلك يحصل التحلل والمحل بالكسر يطلق للمكان والزمان. 

لإفمن كان منكم مريضاًة أي: مرضاً يحوجه إلى الحلق 9أو به أذى من رأسه» كقمل 
وصداع فحلق في الإحرام «ففدية» أي: فعليه فدية إن حلق ولو بعض شعر رأسهء ثلاث شعرات 


)2( أخرجه الدارقطني في سننه 785/5 

(7) البيت من الطويل»؛ وهو لابن ميادة في ديوانه ص/1817» ولسان العرب (نجح)؛ (حصر)؛ (شغل)» 
ومقايسس اللغة 7/ ”لا ومجمل اللغة ؟/ 8 وتهذيب اللغة 184/5» وبلا نسبة في المخصص 245/١5‏ 
وتاج العروس (شغل). 

فيه أخرجه أبو داود حديث 1811ء والترمذي حديث ,144٠‏ 

دق أخرجه البخاري في التكاح باب 15 والحج باب 4١3؛ 21١8 2107 01١6‏ وأبو داود في المناسك 
باب 215 والنسائي في الحج باب 236 وابن ماجه في المناسك» باب 2.78 
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فأكثر ولاء من صيام» وهو ثلاثة أيام «أو صدتة» وهي ثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة 
مساكين» لكل واحد نصف صاع «أو نسك؟ وهو بدنة أو بقرة أو سبع واحد منهما أو شاة» وعن 
كعب بن عجرة أنَّ رسول الله يلل قال له: «لعلك آذاك هوام رأسك قال: نعم يا رسول الله قال: 
احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة»!'' وكان كعب يقول: أنزلت في هذه 
الآية» وللتخيير وألحق بالمعذور من حلق لغير عذر؛ لأنه أولى بالكفارة؛ وكذا من استمتع بغير 
الحلق كالطيب والدهن واللبس لعذر أو غيره. 

«فإذا أمنعم» من العدرٌ بأن ذهب أو كنتم في حال سعة وأمن «فمن تمتع بالعمرة» أي: 
بسبب فراغه مئها بمحظورات الإحرام #إلى الحج» أي: الإحرام به بأن يكون أحرم بها في . 
أشهره انما استيسر» أي: فعليه ما تبسر #إمن الهدي4 وهو ما تقدّم بذبحه بعد الإحرام بالحج 
ويجوز تقديمه على الإحرام به بعد الفراغ من العمرة إفمن لم يجد» أي: الهدي لفقده أو فقد ثمنه 
«نصيام» أي: فعليه صيام #ثلاثة ايام في الحج4 أي: في حال إحرامه به» ولا يجوز له أن يقدّعه 
على الإحرام؛ لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمه على وقته ولا تأخيره عنه» والأفضل أن يحرم قبل 
السادس لكراهة صوم عرفة» ولا يجب عليه أن يحرم قبل زمن يسع الصوم بل يستحب له لكن إذا 
أحرم وجب عليه الصوم» ولا يجوز أن يصوم يوم النحر ولا أيام التشريق على أصح قولي الشافعيَ 
وهو ما عليه الأكثر. 

«وسبعة4 من الأيام 9إذا رجعتم» إلى وطنكم مكة أو غيرهاء وقيل: إذا فرغتم من أعمال 
الحج وفيه النفقات عن الغيبة» وفائدة قوله تعالى: #تلك عشرة» أن لا يتوهم أن الواو بمعنى أو 
كقولك جالس الحسن وابن سيرين» ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً أو واحداً منهما كان ممتثلاء 
وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً؛ ليحاط به من جهتين» فيتأكد العلم؛ فإن أكثر العرب لم 
يحسنوا الحساب. وفي أمثال العرب: علمان خير من علم» أن المراد بالسبعة العدد دون الكثرة 
فإنه يطلق لهماء وقوله تعالى: «كاملة» صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد بأن لا يتهاون 
بهاء ولا ينقص من عددها كما تقول للرجل ‏ إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره به وكان منك بمنزلة - 
الله الله لا تقصر. أو مبيئة كمال العشرة فإنه أوّل عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم مراتبها وقيل: 
كاملة في وقوعها بدلاً من الهدي. بحيث لا يقصر ثواب الصوم عن ثواب الهدي. 

«ذلك» أي: الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع «إلمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام» وهم من مساكنهم دون مرحلتين من الحرم لقربهم منه والقريب من 
الشيء يقال: إنه حاضره قال تعالى : ظوَسْمَلَهُمْ عن القَربَةٍ لي كات حَانرَة لمر 4 [الأعراف» 
17] أي: قريبة منه» وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان فلو أقام قبل أشهر الحج ولم 
يستوطن وتمتع فعليه ذلك» وهو أصح قولي الشافعيَ والثاني لاء والأهل كناية عن النفس وألحق 
بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن: وهو من يحرم بالعمرة والحج معأ أو يدل الحج عليها قبل 
الطواف. «واتقوا» بالمحافظة على أوامره ونواهيه وخخصوصاً في الحج «واعلموا أن الله شديد 
العقاب» لمن خالفه ليكون عملكم بشديد عقابه لطفاً لكم في التقوى. 


(1) أخرجه البخاري في المغازي حديث ومسام في الحج حديث ©» وأبو داود في المناسك 
حديث 14861اء والترمذي في التفسير حديث توفلفة 
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«الحج أشهرة أي: وقته كقولك البرد شهران لإمعلومات؟ وهي شوال وذو القعدة وعشر 
ليال من ذي الحجة إلى طلوع القجر من يوم النحر عندثاء والعشر كله عند أبي حنيفة وذو الحجة 
كله عند مالك وعلى الأوّلين إنما سمي شهرين وبعض شهر أشهراً إقامة للبعض مقام الكلٌء 
وإطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد كما في قوله تعالى : لثََدْ صَكَتَ لَك [التحريم: 4] لحفصة 
وعائشة . 

(فمن فرض» على نفسه لأفيهنَ الحج» بالإحرام به عندنا أو بالتلبية أو بسوق الهدي عند 
أبي حنيفةء وفيه دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحجء وهو 
قول ابن عباس وجماعة من الصحابة» وإليه ذهب الأوزاعي والشافعيّء وقال: ينعقد إحرامه 
عمرة؛ لأنَ الله تعالى خص هذه الأشهر بقرض الحج فيهاء فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا 
التخصيص فائدة» كما أنه تعالى علق الصلاة بالمواقيت؛ ثم من أحرم بفرض الصلاة قبل دخول 
وفته لم ينعقد إحرامه عن الفرض؛ وإنما انعقد عمرة لأنَ الإحرام شديد التعلق» وذهب جماعة إلى 
أنه ينعقد إحرامه بالحج وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة» أما العمرة فجميع السنة وقت لها إلا 
أن يكون عليه بقية من أعمال الحج كالرمي . 

«فلا رفث» أي : جماع فيه كما قال ابن عباس وجماعة من الصحابة» وقيل: الرفث غشيان 
النساء والقبلة والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلامء وقيل: هو الفحش والقول القبيح. 

«ولا فسوق» أي: ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات وقيل: هو 
السباب والتنايز بالألقاب ولا جدال» أي : خصام مع الخدم والرفقة وغيرهما إفي الحج» أي: 
في أيامهء فنفى الثلاث على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون وما كان منها 
مستقبحاً في نفسهء ففي الحج أقبح كلبس الحرير في الصلاة» والتطريب بقراءة القرآن» وهو مدّ 
الصوت وتحسينه بحيث يخرج الحروف عن هيأتهاء فإنه يقبح في كل كلام لكنه في قراءة القرآن 
أقبح» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع الثاء من رفث والقاف من فسوق» والتنوين فيهما على معنى لا 
يكون رفث ولا فسوق والباقون بنصبهما ولا خلاف في لأولا جدال؟ فالجميع بالنصب ولا تنوين 
على معنى الإخبار» كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج”» وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر 
العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة وكانوا يقدّمون الحج سنة ويؤخرونه سنة 
وهو النسيء: فرد إلى وقت واحد ورد الوقوف إلى عرفةء فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في 
الحجء واستدل على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله يل: من حج فلم يرفث 
ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته أمه0'' فإنه لم يذكر الجدال وما تفعلوا من خير»» كصدتة #يعلمه 
الله فيه حث على الخير حيث عقب به النهي عن الشر وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام 
الحسن» ومكان الفسوق: البر والتقرى» ومكان الجدال: الوفاق والأخلاق الجميلة #وتزوّدوا فَإنٌ 
خير الزاد التقوى» أي: وتررّدوا لمعادكم التقوى فإنها خير زادء روى البخاري وغيره أنّ أهل 
اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون: نحن متوكلونء ونحن نحج بيت الله تعالى أفلا 
يطعمنا فيكونون كلاً على الئاس فيسألونهم» وربما يفضي الحال بهم إلى النهب والغصب» فقال الله 


دق أخرجه البخاري في الحج حديث 0:»؛ ومسلم في الحج حديث 6١‏ والترمذي في الحج حديث 
١‏ والنسائي في المناسك حديث 575717؛ وابن ماجه في المناسك حديث 71846. 
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جل ذكره: «وتزوّدوا» أي: ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم. قال أهل التفسير: الكعك والزيت 
والسويق والتمر ونحوهاء «فإن خير الزاد التقوى» أي: ما يتقي به سؤال الناس وغيره. 
#واتقونيا أولى الألباب4 أي: يا ذوي العقول فإن قضية اللب خشية الله تعالى وتقواه 
وحثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبرأ من كل شيء سواه وهو 
مقتضى العقل العريّ عن شوائب الهوى فلذلك خص أولي الألياب بهذا الخطاب. 
لَب مَلتَِحكْم مكل أن تَبْتَدا نَسْلَا ين رَبَكُمْ مدآ 
عند الْتَفْعرٍ الكرَابٌ ولأحطكير؛ كا حَدَنْكْْ وَإن حَكُنثر ين مله لمن المآ 
ين حَيْثْ أكاسٌ الكاش وتوا آنه إك لله عَمُودُ يس ©) هَإِدًا سَيْثْر تابككم كأذكردا 


أنه كوك :بط أو أكسدّ وحضرا كيرب ألكاس من يَفُولُ رَبَكآ “اتا فى ألذْنكا وَمَا لم ف 


عمسم "غوف ابوروا وصر 
أَفضكم ين عرفت دَأدْصكُووا أله 


لمرو بن حلي 22 وَبنْهُم كن يَسْلْ رَبَكآ #ليكا بن الأنيها تنه وني الْآضِرو حص وَفِنَا عَدبَ 
ف م م كو ) ل ك2 لمن 6 5 أ 2 ب 
ألثَارٍ © أؤلتبك لَهْرَ نصِيبٌ يما قبا والئه سوبع 1 ساب دم لع واد روا أله 4 يام تَعْدُواتِ 


ينا ويد مه عل ما لى كبو رَهوْ لد الصا 
نيا ويشي فى تيوه وهو الد الخصاممر 


ُسَرنَ (©) نين آلنّايس عن يُنْجيلك كَل فى الحَبَرر 
©2 

إليس عليكم جناح» في #أن تبتغوا» أي: تطلبوا إنضلاً» أي: رزقاً من ربكم» 
بالتجارة» في الحج نزلت ردعا لناس من العرب كانوا يتأثمون أن يتجروا أيام الحج؛ وإذا دخل 
العشر كفُوا عن البيع والشراء؛ فلم تقم لهم سوق؛ ويسمون من يخرج بالتجارة: الداج ويقولون: 
هؤلاء الداج وليسوا بالحاج . 

وروى البخاري : أنه كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية؛ يتجرون فيها في 
أيام الموسمء وكانت معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثموا فرفع عنهم الجناح في ذلك وأبيح 
لهم . 

وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل له: هل كنتم تكرهون التجارة في الحج؟ فقال: وهل 
كانت معايشنا إلا من التجارة في الحج. وعكاظ سوق لقيس ومجنة وهي بفتح الميم أشهر من 
كسرها ويفتح الجيم وتشديد النون سوق لكنانة بمرٌ الظهران وذو المجاز وهو بفتح الميم وبالزاي 
سوق لهذيل. 

«فإذا أفضتم» دفعتم «من عرفات» وأصله أفضتم أنفسكم»؛ فحذف المفعول كما حذفوه من 
دئعوا من موضع كذاء أي: دفعوا أنقسهمء واختلفوا في المعنى الذي لأجله سمي الموقف عرفات 
واليوم عرفة» فقال عطاء: كان جبريل عليه السلام يري إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك 
ويقول: عرفت فيقول: عرفت فسمي المكان لذلك عرفات واليوم عرفة. وقال الضحاك : كان آدم 
عليه الصلاة والسلام لما أهبط وقع في الهند وحوّاء بجدة فجعل كل واحد منهما يطلب صاحبه 
فاجتمعا بعرفات يوم عرفة فتعارفا فسمي المكان واليوم بما ذكر. وقال السدي: لما أذن إبراهيم في 
الناس بالحج وأجابرا بالتلبية وأتاه من أتاه أمره الله تعالى أن يخرج إلى عرفات ونعتها لهء فلما يلغ 
الجمرة الأولى استقبله الشيطان يرده فرماء بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة فطار فوقع على الجمرة 
الثانية فرماه وكبّرء فطار ووقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبّرء فلما رأى الشيطان أنه لا يطيعه ذهب 
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فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا المجاز» فلما نظر إليه لم يعرفه قجاز فسمي ذا المجاز ثم انطلق حتى 
وقف بعرفات فعرفها بالتعت فسمي المكان واليوم بما ذكر. 

فإن قيل: هلا منعت الصرف وفيها السببان: العلمية والتأنيث أجيب: بأن التأنيث لا يخلو: 
إما أن يكون بالتاء التي في لفظها وأما بتاء مقدرة كما في سعاد فالتي في لفظها ليست للتأنيث» 
وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع التأنيث ولا يصح تقدير التاء فيها لأنّ هذه التاء 
لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها كماء لا تقدر تاء التأنيث في بنت لأن التاء التي فيها 
هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرهاء وفي الآية دليل على وجوب 
الوقوف بعرفة لأنَّ إذا تدل على أن المذكور بعدها محقق لا بد منه؛ فكأنه قيل بعد إفاضتكم من 
عرفات التي لا بد منها اذكروا الله والإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف بهاء فوجب أن 
كزة الزثرف بها واسناء وعن النبي و : «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج»”" . 

إفاذكروا الله بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات وقيل: بصلاة المغرب والعشاء 
عند المشعر الحرام» وهو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح» وفي الحديث «أنه يل وقف به 
يذكر الله تعالى ويدعو حتى أسفر جدَأً»” رواه مسلم. وقال جاير #دفع رسول الله يلِهْ حتى أتى 
بالمزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً» ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة؛ ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام استقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد ولم يزل واقفاً حتى أصبح جدأء”". 

وقوله تعالى : #عند المشعر الحرام4 معناء مما يلي المشعر الحرام قريباً منه وذلك للفضل 
كالقرب من جبل الرحمة وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسرء ويسمى مشعراً من الشعار 
وهي : العلامة؛ لأنه من معالم الحج» ووصف بالحرام لحرمته وتسمى المزدلفة جمعاً؛ لأنه يجمع 
فيها بين صلاتي المغرب والعشاء؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نظر إلى الناس ليلة 
جمع فقال: لقد أدركت الناس هذه الليلة لا ينامون» وقيل: سميت جمعاً لأنّ آدم اجتمع فيها مع 
حوّاء عليهما الصلاة والسلام وازدلف إليها أي: دنا منها وقيل: وصفت بفعل أهلها لأنهم يزدلفون 
إلى الله تعالى أي: يتقرّبون بالوقوف فيها . 

«واذكروه كما هداكم» لمعالم دينه ومناسك حجه والكاف للتعليل. #وإن كنتم من قبله» 
أي : الهدى #لمن الضالين» أي: الجاهلين بالإيمان والطاعة؛ وإن هى المخففة من الثقيلة واللام 
هي الفارقة وقيل: إن هي النافية واللام بمعنى إلا كقوله تعالى: (إوَإن تَُطَتْكَ َينَ الْكَذِينَ4 [الشعراء 
7 أي: ما نظنك إلا من الكاذبين. 


ثم أفيضوا» يا قريش «من حيث أفاض الناس» وذلك أنهم وحلفاءهم ومن دان بدينهم 
وهم الحمس كانوا يقفون بالمزدلفة وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم؛ ويقولون: نحن 


زلف أخرجه الترمذي في الحج حديث 0884 والنسائي في المناسك حديث 27٠15‏ وابن ماجه في المناسك 
حديث 70186 

زه أخرجه مسلم في الحج حديث 21118 وأبو داوذ في المناسك حديث 1400 وابن ماجه في المناسك 
حنيث 794ل 

(؟) انظر الحاشية السابقة. 
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أهل الله وقطان حرمهء ولا نخرج منه» فأمروا أن يساووهم. وثم للترتيب في الذكر»؛ وفي الكلام 
تقديم وتأخير تقديره ل ا و ا ل اا اي ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناسء فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» وقيل: لتفاوت ما 
بين الإفاضتين أي : لعراخخي الثانية عن الأولى رتبة إذ الأولى هي الصواب والثانية خطأ كما في 
قولك : أحسن إلى الناس» ثم لا تحسن إلى غير كريم» فإنك تأتي بثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى 
الكريم وإلى غيره وبعد ما بينهما وقيل: ثم بمعنى الوا و كما في قوله تعالى: «ثُرَ كن ين ألَذِينَ 
ام [البلد. ]1٠‏ «واستغفروا الل » من ذثوبكم في تغيير المناسك وغيره «ِإِنْ الله غفور رحيم»# 
يغفر ذنوب المستغفر وينعم عليه 

«فنإذا قضيتم» أي لان : عبادات حجكم كأن رميتم جمرة العقبة وطفتم 
واستقررتم بمنى » وأدغم أبو عمرو الكاف في الكاف بخلاف عنه؛ ولم يدغم مثلين من كلمة في 
القرآن إلا هنا وفي سورة المدثر وهو قوله تعالى: : فإما سلككم في سقر» [المدثره ؟4]. «فاذكروا 
الهم بالتكبير والتحميد والثناء عليه #كذكركم آباءكم» وذلك أنْ العرب كانت إذا فرغت من 
الحج وقفت بين المسجد بمنى وبين الجبل فيعدون فضائل ابائهم ويذكرون محاسن أيامهم» 
فأمرهم الله تعالى بذكره وقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكمء وأحسنت إليكم 
وإليهم؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : فاذكررا الله كذكر الصبيان الصغار الآباف وذلك 
أن الصبي أول ما يتكلم يلهج بذكر أبيه ولا يذكر غيرهء فقال الله تعالى: #فاذكروا الله» لا غير 
كذكر الصبي أباه. 

#أو أشد ذكراً» من ذكركم إياهم ونصب أشدّ على الحال المنصوب باذكروا إذ لو تأخر عنه 
لكان صفة له #إفمن الناس من يقول ربنا آتنا» نصيبتا «ني الدني/4 وهم المشركون كانوا لا يسألون 
الله تعالى في الحج إلا الدنياء يقولون : اللهم أعطنا غنماً وإبلاً وبقراً وعبيداً وكان الرجل يقوم 
فيقول: : اللهع إن أبي كان عظيم الفئة كبير الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطبته «إوما له في 
الآخرة من خلاق» أي: نصيب لأنْ همّه مقصور على الدنيا. 

«ومنهم» أي : الناس من يقول ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب 

النار» بعدم دخولهاء وهم المؤمئون» واختلفوا في معنى الحستتين فقال على رضي الله تعالى عنه: 

الحسنة في الدنيا : : المرأة الصالحة» والحسنة في الآخرة: الجنة؛ يدل له قوله وية: «الدنيا متاع 
وخخير متاعها المرأة الصالحة)" . 

وروي عنه أيضاً أنه قال: #الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراء دوعذاب 
النار المرأة السوء»('؟. وقال الحسن: الحسئة في الدنيا العلم والعبادة» والحسنة في الآخرة الجنة 
وقال السدي: الحسنة في الدنيا الرزق الحلال» وحمي عه انسقارة وإقراينه وشم ابو 
عمرو اللام في الراء بخلاف عنه. 

«أولتك؟ الداعون بالحسنتين «لهم نصيب4 أي: ثواب «مما كسبوا» أي: من جنس ما 


(1) أخرجه مسلم في الرضاع حديث 41437 والنسائي في النكاح حديث 07777 وابن ماجه في النكا 
احديث 18682. 


(0) أخرجه المناوي في فيض القدير ؟/191. 
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كتببببتت تبت ل را ب ات 2 لي ري ج717 7 7 1 01 
كسبوا من الأعمال الحسنة أو من أجل ما كسبوا كقوله تعالى : يَنًا خَيلتي م4 [نرح؛ 6 
ويجوز أن يكون أولئك للفريقين جميعاً. وأن لكل فريق نصيباً من جنس ما كسبوا «والله سريع 
الحساب4 أي: إذا حاسب فحسابه سريع لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا روية فكرء 
قال الحسن: أسرع من لمح البصر» وفي الحديث: «يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من 
أيام الدنيا»” . 

«واذكروا الله»أي: كبروه أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرهاء #في 
أيام معدودات؟ أي: أيام التشريق الثلاثة وسميت معدودات لقلتهن كقوله تعالى: درم مَمَدُودة4 
ايوسف. )]7١‏ والأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرهن يوم النحرء والتكبير في الأيام 
المعدودات عقب كل صلاة ولو فائتة ونافلة مشروع في حق الحاج وغيره» لكن غير الحاج يكبر 
من صبح يوم عرفة إلى عقب عصر آخر أيام التشريق للاتباع» رواه الحاكم””' وصحح إسناده. 
وأما الحاج فيكبر من ظهر يوم النحر لأنها أوّل صلاته بمنى» ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد 
الفطر لعدم وروده. 

«فمن تمجل» أي: استعجل بالنفر من منى طافي يومين» أي: في ثاني أيام التشريق بعد رمي 
جماره بعد الزوال عند الشافعيّ وأصحابه قال في #الكشاف» وعند أبي حنيفة وأصحابه ينفر قبل 
طلوع الفجر طفلا إثم عليه» بالتعجيل «ومن تآخر» حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره بعد زواله 
عندناء أو قال في «الكشاف»: يجوز تقديم الرمي على الزوال عند أبي حنيفة فلا إثم عليه» بذلك 
أي : هم مخيرون في ذلك. 

فإن قيل: أليس التأخير أفضل؟ أجيب: بأنّ التخيير يقع بين الفاضل والأفضل كما خير 
المسافر بين الصوم والإفطار» وإن كان الصوم أفضل عند عدم المشقة» وقيل: إن أهل الجاهلية 
كانوا فريقين: منهم من جعل المتعجل آثما ومنهم من جعل المتأخر آثماً؛ فورد القرآن بنفي الإثم 
عنهما جميعاً وذلك التخيبر ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر لمن اتقى؟ الله تعالى في حجهء 
لأنه الحاج على الحقيقة عند الله تعالى» وقال النبي ييُ: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمهة, 

«واتقوا الله4 في مجامع أموركم ليعبأ بكم «واعلموا أنكم إليه تحشرون4 في الآخرة 
فيجازيكم بأعمالكم. 

ومن الناس من يعجبك قوله4 أي: يعظم في نفسك ومنه الشيء العجيب الذي يعظم في 
النفسء وهو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة واسمه أب وسمي الأخنسء لأنه خنس يوم 
بدر بثلائمائة رجل من يني زهرة عن القتال مع رسول الله َه وكان منافقاً حلو المنظرء حلو 
الكلام للنبي َل يحلف أنه مؤمن به ومحب له ويقول: يعلم الله أني صادق» وكان رسول كخم 
يدني مجلسه . 

وقوله تعالى: «في الحياة الدنيا» متعلق بالقول» أي: يعجبك ما يقول في أمور الدنيا 


)22( أخرجه القرطبي في تفسيره 2185/1 بلفظ: «يحاسبكم الله بمقدار ما بين الصلاتين» . 
(؟) انظر الحاكم في المستدرك .4896/١‏ 
ف تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل . 
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وأسباب المعاش أو في معنى الدنيا ؛ لأن ادعاءه المحبة بالباطل يطلب به حظاً من حظوظ الدنيا 
ولا يريد به الآخرة» كما يراد بالإيمان الحقيقي والمحبة الصادقة للرسول كيل » فكلامه إذاً في الدنيا 
لا فى الآخرة أو يعجبك قوله في الحياة الدنيا حلاوة وفصاحة» ولا يعجبك فى الآخرة لما يرهقه 
فى الموقف من الدهشة واللكنة» أو لأنه لا يؤذن له في الكلام فلا يتكلم حتى يعجبك كلامه 
«ويشهد الله على ما نى قلبه» أنه مواقق لكلامه «وهو ألدّ الخصام» أي: شديد الخصومة 
لك ولأتباعك لعداوته لك وقال الحسن: ألدّ الخصام أي: كاذب بالقول» وقال قتادة: شديد 
القسوة في المعصية جدل بالباطل»؛ يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيثة. وفى الحديث: «إن أبغض 
الرجال إلى الله الألدّ الخصم»9؟. 
ل ل وس انَهُ لا يب ال 
بن الله لَْدَنْهُ الِْنّهُ بالائْرٌ مَحَنْيْمٌ جَهَمْهُ وَلِدْىَ السهاة ويا دير لد 
تزنحات 7 4 شف ابكار 8 ايها نينت 5 1 : 


0 عمل 8ق يدون إل بق 4 


ف فر ون طم 1 . 5 
لَ اه ع الأثوذ (© عل بهد إنئه. كر ين 
ام 0 9 جع د من د معيه 1 «عدء واعق ع م 47 1 
َإِنَّ أله سَدِيدُ ألْمِقَابِ 9 دن لين كَفروا الحيرة لديا ويسْسَرُونَ من الْذِنّ مو وَالَدِسِنَ أنَقَا 
-525 000000 0 
ال ا بدي حِسّاٍ © كن لياس أنه وعدة فعس م2 يكن سيْرِيت 
ع 2 فد" عام فيز ماسح ا ا 22 مع مده 6 ابي موضم 2 
وَسْذِرِن 0 مهم الككب بِالْحَنْ لحك بين الكاس فِيمَا 5 َه وَمَا أخْتَلفٌ فيه إلا الذي أوثوه من 
: _ 000 


1 ا 00 10 
عا بتهر فهدى اله الذيت عَامَوا لِمَا احتلفوا فِهِ بن الح لديف و 


5 ل ملل © ا عبت 3 قثا نع نك مَل 1 
البأسآه وَالضْرَاة وَدُللوا 

«وإذا تولى» أي: انصرف عنك بعد إلانة ! لقول وحلاوة المنطق #سعى» أي: مشى #إني 
الأرض ليفسد فيها» قال ابن جرير بقطع الرحم وسفك دماء المسلمين «ويهلك الحرث والنسل» 
وذلك أ نَ الأخنس كان بينه وبين ثقيف خصومة: فبيتهم ليلاً فأحرق زرعهم وأهلك مواشيهمء 
وقيل : وإذا كان والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل» 
وقبل: يظهر الظلم حتى يمنع الله تعالى بشؤم ظلمه القطر فيهلك الحرث والنسل؛ وحكى الزجاج 
عن قوم: : أن الحرث النساء والنسل الأولاد قال : وهذا ليس بمنكر لَأنّ العرأة تسعى حرفا أي: 
ويدل له قوله تعالى : جنأوا عركك أن ينك * [البقرة: 7؟] طوالله لا يحب الفساد» أي: لا يرضى 
به؛ لأنَ المحبة وهي ميل القلب محانه في حقه تعالى: فهي مستعملة في حقه تعالى في معنى 
الرضا . 

«وإذا قيل له اتق الله» في فعلك طاخذته العزة» أي: حملته الأنفة والحمية على العمل 


لسع مسو عرس عم 4ك إن 


حَقَّ يَمُوْلَ الَسُولُ رَالَدِينَ مثو مَمَمْ م نصْرٌ اله َه د عْرَ ار يب 9)* 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم حديث ,» ومسلم في العلم حديث 778؟؛ والترمذي في التفسير حديث 
:. والنسائي في القضاة حديث *545. 
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جبالإن,» الذي يز يؤمر مر باتقائه (فحسب» أي : كافيه جهنم » جزاء وعذاباً. وهي علم لدار العقاب 
وهو في الأصل مرادف للنارء وسميت بذلك لبعد قعرها. وأصلها من الجهم وهو الكراهة والغلظ 
فالنون زائدة» وقيل : معرّب نقل من العجمية إلى العربية وتصرف فيه وأصله كهنام أبدلت الكاف 
جيما وأسقطت الألف وقوله تعالى : #وليئس المهادة جواب قسم مقدر والمخصوص بالذم 
يلوت للعلا بقلي م2 : جهثم؛ والمهاد الفراش 
لإومن الناس من يشري»> أي ا ليه أي : يبذلها في الجهاد | و يأمر بالمعروف ويلهى 
عن المدكر حتى يقل لإإشفاء مرضاة لهك أي “:طلنا زياف وقال أكثر المفسرين: نزلت في 
صهيب بن سنان الرومي أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فعذبرهمء فقال لهم ؛ إني شبخ كبير 
لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم فهل لكم أن تأخذرا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا وكان شرط 
عليهم راحلة ونفقة فأقام بمكة ما شاء الله: ثم خرج إلى المدينة» فتلقاه أبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما في رجال فقال له أبو يكر: «ربح بيعك أيا يحيى» فقال: وما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك 
ا ا 0 
قيل: نزلت في الزبير والمقداد بن الأسود وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى النبت يل وهو 
0-0 : إنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء ء أصحابك يعلموثنا دينك» وكان ذلك مكراً منهم 
0 رسول الله وو قال أبو هريرة: عشرة ومن جملتهم خبيب فقتلوهم وأسروا خيياً قال 
أسره : والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب؛ والله وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإنه 
لموثوق بالحديد وما بمكة من ثمرة إن كان إلا رزقاً رزقه الله خبيباً: ثم أرادوا قتله فخرجوا به من 
الحرم ليقتلوه في الحل وأرادوا أن يصلبوه فقال: دعوني أصلي ركعتين لتركوه ساي داعم ا 
قال: لولا ١‏ أخشى أن تحسبوا أن ما بي من جزع لزدت اللهمَ أحصهم عدداً واقتلهم بدا ولا تبق 
منهم أحداً ثم أنشأ يقول2©0: 
ولست أبالي حين أُفْيَل مسلماً على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك فى ذات الإله وإديشأ بيارك على أرصال شلر ممزع 


ثم صلبوه وكا فتال+ : اللهمّ إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ سلامي رسولك فأبلغه سلامي» 
ثم قام عقبة بن الحارث فقتله فلما بلغ النبي يق هذا الخبر قال: أيكم ينزل خبيباً عن خشبته وله 
الجنة؟1. فقال الزبير: أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد فخرجا يسيران بالليل ويكمئان بالنهار 
حتى وصلا إليه ليلاً. وإذا حول ل الخشبة أربعون من المشركين نيام فائزله الزبير وحمله على فرسه 
وسارا فانتبه الكفار ر فلم يجدوه قأخبروا قريشاً فركب منهم سبعون فلما لحقوهما قذف الزبير خبيياً 
فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرضء ثم رفع الزبير العمامة عن رأسه وقال: : أنا الزبير بن العوام 
وأمي صفية بنت عبد المطلب. وصاحبي المقداد بن الأسود. فإن * شنتم ناضلتكم وإن شتتم نازلتكم 
وإن شنتم انصرفتم» فإنقيرفوا إل مكة ردنا عل زيزل اله 388 وجزررل عند فقال: يا محمد إن 
الملائكة لتتباهى بهذين من أصحابك فنزلت فيهما هذء الآية «والله رؤوف بالعباد» حيث أرشدهم 
لما فيه رضاه. 


4 لبيتان من الطويل؛ وهما لخبيب في لسان العرب (مزع)؛ وتهذيب اللغة 2111/1 وتاج العروس (مزع)» 
(ذو)» وبلا نسبة في المخصص 1519//5. 
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ونزل في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه: #يأيها الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم» أي: الإسلام وقوله تعالى : #كافة» حال من السلم لأنها تؤنث كما تؤنث الحربء كما 
قال القائل7" : 
أنن تتترافنتة اها :أنسق :ذا :تحر أفإن قومي! متأكلهمالضبع 
في السلم تأخذمنامارضيتبه والحرب تكفيك من أنفاسها جزع 
أي: ادخلوا في جميع شرائعه؛ وذلك أنهم يعظمون السبت» ويكرهون لحوم الإبل وألبانها 
بعدما أسلمواء فأمروا أن يدخلوا في جميع شرائعه 
لولا تتبعوا خطوات» أي: طرق «الشيطان4. أي تزيينه من تحريم السبت ولحوم الإبل 
وألبانها. وقرأ نافع وابن كثير والكسائي: السَّلْم بفتح السين؛ والباقون بكسرهاء وتقدم الكلام في 
خطوات لابن عامر: وقتبل وحفص والكسائي بضم الطاء #إنه لكم عدو مبين» ظاهر العداوة. 
لإنإن زللتم» أي: لتم عن الدخول في جميعه #من بعد ما جاءتكم البينات# أي: الحجج 
الظاهرة أنه حى #فاعلموا أن الله عريز» لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم #حكيم» في صنعه . 
تنبيه: قول البيضاوي: حكيم لا ينتقم إلا بحن تبع فيه الزمخشري» وهو مذهب المعتزلة 
فإنهم يقولون: لا ينتقم إلا بقدر ما يستحقه العاصي ؛ ومذهب أهل السنة أنه ينتقم ويعاقب من شاء 
بما شاء وإن كان مطيعاً ؛ إذ هو متصرّف في ملكه يفعل ما يشاء بمن شاء وإن لم يقع منه الانتقام إلا 
ممن أساء. وروي أن فارئاً قرأ غفور رحيم بدل عزيز حكيم فسمعه أعرابي لم يقرأ القرآن فأنكره 
وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يذكر الخفران عند الزلل؟ لأنه إغراء عليه . 
قوله تعالى : (هل ينظرون4 استفهام في معنى النفي أي ل 
أي: أمره أو بأسه كقوله تعالى: لأ ين أئرٌ رَيَلكّ4 [النحل» *"] أي: عذابه وقوله تعالى: 
ٍِبَدَهُم بَأَسُنَا4 [الأنعام, *4] أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله تعالى: 
م ا 
«في ظلل» جمع ظلة وهي ما أظلك #من الغمام» أي: من السحاب الأبيض سمي غماماً 
لأنه يغم أي: يسترء وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة الرحمة وهي نزول المطر فإذا جاء منه 
العذاب كان أنظع؛ لأنَّ الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب» فكيف إذا جاء من حيث 
ذو تأتيهم «الملائكة» فإنهم الواسطة في إتيان أمره أو الآنون على الحقيقة ببأسه. قال 
البغويّ: والأولى في هذه الآية وفيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله 
تعالى؛ ويعتقد أن الله تعالى منزه عن سمات الحوادث وعلى ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة 
انتهى - 
وأما أئمة الخلف فإنهم يؤرّلون هذه الآية بنحو ما أُوَلنا به وأمثالها» بحسب المقام وهو 
أحكمء ومذهب السلف أسلم؛ وكان مكحول ومالك والليث وأحمد يقولون في هذا وأمثاله: 
أمروها كما جاءت بلا كيف. 


)١(‏ البيتان من البسيط» وهما للعباس بن مرداس في ديوانه ص1268. 
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«وقضي الأمر» أي: أمر هلاكهم وفرغ منهم ووضع الماضي موضع المستقيل لدنوٌه وتبقن 
وقوعه «وإلى الله ترجع الأمور» في الآخرة فيجازيهم» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح التاء 
وكسر الجيمء والباقون يضم التاء وفتح الجيم وقوله تعالى: 

«سل» أمر للرسول أو لكل أحد #بني إسرائيل» توبيخاً #كم آنيناهم» كم استفهامية معلقة 
سل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي أتيناهم ومميزها «من آية» أي: معجزة «بينة» أي: 
ظاهرة في الدلالة على صدق من جاء بها كقلب العصا حية؛ وإبراء الأكمه والأبرص وفلق البحر 
وإنزال المنّ والسلوى فبدّلوها كفراً. 

«ومن يبدّل نعمة الله» أي: ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية التي هي أجل 
النعم كفراً «إمن بعدما جاءتد» أي: وصلته وتمكن من معرفتها 9فإنَ الله شديد العقاب» فيعاقبه 
أشدٌ عقوبة لأنه ارتكب أشدّ جريمة وهي التبديل . 

لازين للذين كفروا الحياة الدنيا4 أي: حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حنى 
تهالكوا عليهاء وأعرضوا عن غيرهاء والمزين في الحقيقة هو الله تعالى» إذ ما من شيء إلا وهو 
فاعله؛ وكل من الشيطان والقوّة الحيوائية» وما خلق الله فيها من الأمور البهيمية والأشياء الشهية 
مزين بالعرض» واختلف في سيب نزول هذه الآية فقيل: نزلت في مشركي العرب أبي جهل 
وأصحابه وكانوا يتنعمون بما بسط لهم في الدنيا من المال ويكذبون بالمعاد «ويسخرون من الذين 
آمنوا» أي: يستهزؤون بالفقراء من المؤمنين قال ابن عياس: أراد بالذين آمئوا عبد الله ين مسعود 
وعمار بن ياسر وصهيباً وبلالاً وخباباً وأمثالهم» وقال قتادة: نزلت في المنافقين عبد الله بن أب 
وأصحابه كانوا يتنعمون في الدنياء ويسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء المهاجرين ويقولون: 
انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهمء وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود من بني 
قريظة والنضير وقيئقاع سخروا من فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريظة 
والنضير بغير قتال. 

«والذين انقوا» أي: الشرك وهم هؤلاء الفقراء «فوقهم يوم القيامة» لأنهم في أعلى عليين 
وهم في أسفل السافلين» أو حالهم غالبة تلحالهم؛ لأنهم في كرامة وهم في هوان أو هم غالبون 
عليهم متطاولون يضحكون منهمء كما يتطاول هؤلاء عليهم في الدنياء ويرون الفضل لهم عليهم, 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. 

روي عن أسامة بن زيد أنه فال: قال رسول الله يُكِ: #وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر 
أهلها المساكين» ووقفت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء»؛ وإذا أهل الجدّ محبوسون إلا 
من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار) 2300 

وروي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مرّ رجل على رسول الله يةِ فقال لرجل عنده 
جالس: اما رأيك في هذا؟؛ قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح» وإن 
شفع أن يشفع قال: فسكت رسول الله يل ثم مرّ رجل آخر فقال له رسول الله يل : دما رأيك في 
هذا؟» فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ‏ أي حقيق ‏ إن خطب أن لا 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصئف 2370511 والمتقي الهندي في كنز العمل 15331 
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ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله يَكّ: «هذا خير من ملء 
الأرض من مثل هذا»”') 

«والله يرزق من يشاء» في الدارين #بغير حساب» أي: رزقاً واسعاً بغير تقدير في الدنيا 
للكافر استدراجاً» كما وسع على قارون؛ وللمؤمن ابتلاء كما وسع على عبد الرحمن بن عرف» 
وفي الآخرة للمؤمن خاصة تفضلا . 

#كان الناس أمّة واحدة» أي : متفقين على الحق. روي عن أبي العالية عن كعب قال: كان 
الناس حين عرضوا على آدم وأخخرجوا من ظهرء» وأقرّوا بالعبودية أمّة واحدة مسلمين» ولم يكونوا 
أمّة واحدة قط غير ذلك اليوم؛ ثم اختلفوا بعد آدم؛ وقال الكلبي: هم أهل سفيئة نوح؛ كانوا 
مؤمنين ثم اختلفوا بعد وفاة نوح» وقال قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوحء 
وكان بينهما عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى, ثم اختلفوا في زمن نوح» 
وقال مجاهد: أراد آدم وحده كان أمَّةَ واحدة سمي الواحد بلفظ الجمع؛ لأنه أصل النسل وأبو 
البشرء ثم خخلق الله حوّاء ونشر منهما الناس ذ فكانوا مسلمين إلى أن قتل قابيل وهابيل فاحتلفوا . 

وروي عن اين عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس على عهد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أمّة واحدة كافرين كلهم؛ فبعث الله إبراهيم وغيره من الثبيين عليهم السلام كما قال 
تعالى: #نبعث الله النبيين» أي: اختلفوا فبعث الله وإنما حذف لدلالة فيما اختلفوا فيه عليه: 
وجملة الأنبياء» كما رواه الإمام أحمد مرفوعاً في حديث ورد عن كعب «ماثة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً والرسل منهم ثلثماثة وثلاثة عشر''' والمذكور منهم في القرآن باسمه العلم الموضوع له ثمانية 
وعشرون لبياً» وهم : آدم؛ وإدريس» ونوج وهود؛ وصالحء وإبراهيم؛ وإسماعيل» وإسحاق» 
ويعقوب» ويوسف. ولوط؛ وموسى؛ وهشرونء وشعيبء وزكرياء ويحيى» وعيسى: وداودء 
وسليمان؛ وإلياس» واليسع» وذو الكفل» وأيوب» ويونسء ومحمدء عليهم أجمعين؛ وذو 
القرنين وعزير ولقمان على القول بنبوّة الثلاثة . 

«#مبشرين» من آمن وأطاع بالجنة #ومنذرين4 من كفر وعصى بالنار «#وأنزل معهم الكتاب# 
المراد به الجنس فهو بمعنى الكتب لكنه تعالى لم ينزل مع كل واحد كتاباً يخصهء فإِنّ أكثرهم لم 
يكن له كتاب يخصهء وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم وقوله تعالى : #بالحق» حال من الكتاب 
ا ا ا ل ا ل 
ورجح الثاني التفتازاني» وقال: لا بذ في عوده نشي كلف لي انمي أي : ليظهر حكمه» 
وإلى النبيَ من تكلف في اللفظ حيث لم يقل : ليحكمواء ورجح أبو بو حيان الأوّل؛ وهو الظاهر 
قال: والمعنى أنه أنزل الكتاب ليفصل به بين الناس ونسبة الحكم إلى الكتاب مجاز زكما أن إسناد 
النطق إليه في قوله تعالى: ظهَدًا ككينا بي لم بالْحَق» [الجائية؛ 5؟] كذلك نيما اختلفوا فيه 
من الدين «وما اختلف فيه» أي: الدين «إلا الذين أوتوه» أي: الكتاب المنزل لإزالة الخلاف 
أي: عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيلاً للاختلاف سبياً لاستحكام الخلاف» فآمن بعض وكفر 
بعض ٠‏ 
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«من بعدما جاءتهم البينات» أي : الحجج الظاهرة على الترحيد؛ ومن متعلقة باختلف وهي 
وما بعدها مقدّم على الاستثناء في المعنى «بغياً من الكافرين #بينهم» حسداً وظلماً لحرصهم 
على الدنيا «إفهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه» وقوله تعالى : من الحق» بيان لما اختلفوا فيه 
أي: فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه من اختلف «إبإذنه» أي : بإرادته قال ابن دريد في 
هذه الآية: اختلفوا في القبلة» فمنهم من يصلي إلى المشرق» ومنهم من يصلي إلى المخرب؛ ومنهم 
من يصلي إلى المقدس» فهدانا الله للكعبة» واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان» واختلفوا 
في الأيام فأخذت اليهود السبت» والتصارى الأحدء فهدانا الله للجمعة: واختلفوا في إبراهيم 
فقالت اليهود: كان يهوديا وقالت النصارى: كان نصرائياً فهدانا الله للحق من ذلك» واختلفوا في 
عيسى فجعله النصارى إِلْهاً فهدانا الله للحق فيه . 

«والله يهدي من يشاء» هدايته #إلى صراط مستقيم» هو طريق الحق لا يضل سالكه. 
المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبرواء واختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال قتادة: نزلت في 
غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدّة الخوف والبره وضيق العيش 
وأنواع الأذى كما قال تعالى : 9وَيلَدَتِ الْقلُوبُ الحَكاجرٌ» [الأحزاب» 1٠١‏ وقال عطاء: لما دخل 
رسول الله كد المدينة اشتدّ عليهم الأمر؛ لأتهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله؛ وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله كلو وأسرٌ قوم النفاق» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تطميناً لقلوبهم. وقيل: نزلت في حرب أحدء واختّلف في معنى أم 
فقال الفرّاء: الميم صلة أي: أحسبتم: وقال الزجاج: هي بمعنى بل أي: بل حسيتم» ولما 
بمعنى لم أي: ولم يأتكم. وقوله تعالى: الإمستهم البأساء» أي: شذة الفقر «والضرّاء» أي: 
المرض والجزع» جملة مستأنفة مبينة لما قبلها إوزلزلوا» أي: أزعجوا إزعاجاً شديداً بما 
أصابهم من الشدائد #إحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه» لتناهي الشدّة واستطالة المدّة» بحيث 
تقطعت حبال الصبر «متى» يأتي إنصر الله» الذي وعدناه استطالة لتأخرهء فأجيبوا من قبل الله 
«الا إن نصر الله قريب4 إتيانه وفي هذا إشارة إلى أنّ الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة 
عنده برفض الهوى واللذات ومكابدة الشدائد والرياضات» كما قال عليه الصلاة والسلام كما 
رواه الشيخان وغيرهما: «حفت الجنة بالمكاره وحفث الثار بالشهوات:20, 

وفي رواية لهم: حجبت أي: جعلت المكاره حجاباً دون الجنة فمن خخرقه دخلها. 
والشهوات حجاب دون النار فمن اقتحمه دخلها وقرأ نافع يقول: بالرفع على أنها حكاية حال 
ماضية؛ وفائدته تصوّر تلك الحال العجيبة واستحضار صورتها في مشاهدة السامع ليتعجب منها 
وقرأ الياقون بالنصب. 

«تتؤلك مادا ين ف م1 تئر ين حت كبفؤيتن والأذييَ وللتكن ولشين وان الكبيل رَنا 
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جد لحم وَصَى أن توا كبا مَغْرَ كر كك ولهة يتلم وأنشر 1 تكرت ( بكوك عن لتر 
التي قل هد م فِتَال بو كي مَسَدُ عن سَيلٍ امد كذ بده وَالتجد ألا وَلِاجٌ أقلوء ينه 
كد ند أل والِفكة عكر بن اَل كلا يال يتخ عي برك عن دبيكُمْ إن انتلهاً ون 
يَرْكود يتكُمْ عن وييدء يسك وَهْرَ كا تأزكيك عبطت اعد فى الذي والآيدرة وأؤلهك أسَعَبُ 
كاي حُمَ يها عيئرت © إدّ ألرت امنا رَلِْيِنَ مَاجيُوا مَجَهَدُوا فى سبل لَه أذليك يبون 
عَم اد وَأنَهُ عَفُودُ يمد (© © بتزتك عب الكثر ومني قل هما إدم كيد وَتَكيعُ 
إثايى تإلتانة حل بن كَزيوما يتتهالك مذ سُيطنَ مل التذزا كاك ينذا اه كك الأبن نحطم 
تتتكوة (© ف الا وَاليهرةٌ وتنتثرئة عن ابت كل إضكع ل حب ود #الطوفم جيغؤتق وله 
يقل الشئية ين التضبخ وز كك نة اكنتتكا إن لله عي عم 49 

«يسئلونك» يا محمد إماذا» أي: الذي «ينفقون4 ء والسائل كما قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: عمرو بن الجموح الأنصاريء وكان شيخاً فانياً ذا مال عظيم؛ فقال: يا رسول الله 
ماذا ننفق من أموالئا وأين نضعها؟ فنزل: #قل4 لهم لما أنفقتم من خير» أي: مال قليلاً كان أو 
كثير: طفنلل والدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل» أي: هم أولى به سأل عن المنفق 
فأجيب: ببيان المصرف؛ لأنه أهمّ فإنّ اعتداد النفقة باعتباره: ولأنه كان في سؤال عمرو وإن لم 
يكن مذكوراً في الآية» واقتصر في بيان المنفق على ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير وما تفعلوا 
من خير» إنفاق وغيره طفإن الله به عليم» فيجازيكم به. 

تنييه: ليس في الآية ما يناقي فرض الزكاة لينسخ به كما قيل؛ لأنْ الزكاة لا تعطى للوالدين 
ولا للأقربين من الأولاد وأولاد الأولادء فالآية محمولة على الإنفاق على من ذكر تطوّعاً أو على 
الإنفاق على الفقراء من الوالدين والأولاد وأولاد الأولاد» وذلك ليس بمنسوخ. 

ذكتب» أي: فرض «عليكم القتال4 للكفار وهو كره» أي: مكروه «إلكم» طبعاً للمشقة 
«وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» وهو جميع ما كلفتم يه فإنه الموجب لسعادتكم» فلعل 
لكم في القتال ‏ وإن كرهتموه ‏ خيراً؛ لأنّ فيه إِمَا الظفر والغنيمة وإمّا الشهادة والأجر #وعسى أن 
تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم» وهو جميع ما نهيتم عنهء فَإنّ النفس تحبه وتهواهء وهو يهوي بها إلى 
الردى» ففي ترك القتال ‏ وإن أحببتموهشرٌ؛ لأنَّ فيه الذل والفقر وحرمان الأجر» وإنما ذكر 
عسى؛ لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها «والله يعلم» ما هو خمير لكم وانتم لا 
تعلمون» ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به. 

#يسئلونك4 يا محمد «عن الشهر الحرام» المحرّم» روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث 
عبد الله بن جحش ابن عمته على سرية في جمادى الآخرة» قبل قتال بدر بشهرين» على رأس سبعة 
عشر شهراً من مقدمه المدينة؟ ليترصد عيراً لقريش فيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي» وثلاثة معه 
فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها تجارة من تجارة الطائف» وكان ذلك غرّة رجب» وهم 
يظنونه جمادى الآخرة فقالت قريش: قد استحلّ محمد الشهر الحرام الذي يأمن فيه الخائف» 
ويتفرّق فيه الناس إلى معايشهم» فسفك فيه الدماء» وأخذ الأسارى. وعيّر بذلك أهل مكة من كان 
بها من المسلمين» وقالوا: يا معشر الصباة استحللتم الشهر الحرام؛ وقاتلتم فيه وشق ذلك على 
أصحاب السرية وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتنا ورد رسول الله كد العير والأسارى . 


1 سورة البفرة 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ةلما نزلت أخذ رسول الله وَل الغتيمة وهي أوّل غنيمة 
في الإسلام» والسائلون هم المشركون؛ كتبوا إليه تشنيعاً وتعييراً» وقيل: أصحاب السرية قالوا: يا 
رسول الله إنا قتلنا ابن الحضرمي» ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه أم 
في جمادى» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالى : 8تَاتَنُلوأ 
لْتركينَ حَبْثُ وََدشُوهْرْ4 [الترية: 6]. 

وقوله تعالى: «قتال فيه» بدل اشتمال من الشهر طإقل» لهم طقتال فيه كبير» أي : عظيم 
وزرء أو قد تم الكلام ههناء ثم ابتدأ فقال: #وصة» فهو مبتدأ أي: منع الناس «عن سبيل الله 
أي: دينه «وكفر به» أي: الله «إو» صدّ عن «المسجد الحرام» أي: مكة «وإخراج أهله مند» 
وهم النبي كك والمؤمنون. وخبر المبتدأ وما عطف عليه «اكبر» أي: أعظم وزراً «عند الله مما 
فعلته السرية من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام خطأء وبناء على الظنّ. 

ومما تقرّر علم أن #والمسجد الحرام» معطوف على سبيل الله وقول البيضاوي: ولا يحسن 
عطفه على سبيل الله لأنّ عطف فوله تعالى: «وكفر بد على «وصد» مانع منه مجاب عنه بأنّ 
الكفر بالله والصدٌ عن سبيله متحدان معنى فكأته لا فصل بالأجنبئ بين سبيل الله وما عطف علي 
ويصح أيضاً أن يكون معطرفاً على الهاء من يه؛ إذ يجوز العطف بدون إعادة الجار كما جرى عليه 
ابن مالك؛ وإن كان مذهب البصربين خلافه» وجرى عليه البيضاوي. 

«والفتنة» أي: الشرك منكم «أكبر من القتل» لكم فيهء فلما نزلت هذه الآية كتب عبد الله 
ابن أنيس إلى مؤمني مكة إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر 
وإخخراج رسول الله يَكقوِ والمؤمنين من مكةء ومنعهم المسلمين عن البيت. 

«ولا يزالون» أي: الكفار #يقائلونكم؟ أيها المؤمئون «إحتى يردّوكم عن دينكم؟ إلى 
الكفرء في ذلك إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم؛ وأنهم لا ينفكرن عنها حتى يردّوهم عن دينهم. 
وحتى للتعليل لا للغاية كما قيل؛ لأنه أفيد من حيث إِنّ فيه ذكر الحامل على المقاتلة بخلاف الغاية 
أي : يقاتلونكم كي يردوكم وقوله تعالى: إن استطاعوا» فيه استبعاد لاستطاعتهم» كقول الرجل 
لعدوّه: إن ظفرت بي فلا تبق عليّ» وهو واثق بأنه لا يظفر به ومن برتده منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت» أي: بطلت «أعمالهم» أي: الصالحة ظفي الدنيا والآخرة» فلا اعتداد 
بها ولا ثواب عليهاء والتقيبد بالموت يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله كما هو مذهب 
الشافعي رضي الله تعالى عنهء خلافاً لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهء حيث قال: إِنَّ الردّة تحبط 
الأعمال مطلقاً لقوله تعالى : وَمَن يَكَُرٌ الاين كَقَدٌ حيط4 [المائدة: 0] وأجيب: بأنه محمول 
على المقيد عملاً بالدليل؛ فلا يجب عليه أن يعيد الحج الذي أتى به قبل الرة كذا غيره» لكن 
يبطل ثوابه كما نص عليه الشافعيّ رضي الله تعالى عنه وإن خالف فيه بعض المتأخرين «وأولتك 
أصحاب النار هم فيها خالدون# كسائر الكفرة. 

ولما ظنْ السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر أنزل الله تعالى . 

إن الذين آمنوا والذين هاجروا» أي: فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم «وجاهدوا» 
المشركين في سبيل الله» لإعلاء دينه؛ وكرّر سبحانه وتعالى الموصول لتعظيم الهجرة والجهادء 
وكأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء #اولئك يرجون رحمة الله أي: ثوابه أثبت لهم الرجاء إشعاراً 


سورة البقرة يلل 


بأنّ العمل غير موجب» ولا قاطع في الدلالة» سيما والعيرة بالخواتيم «والله ففور» للمؤمنين لما 
فعلوه خطأ وقلة احتياط إرحيم» بهم يأن يجزل لهم الأجر والثواب. 

«يسعلونك عن الخمر والميسر» . . روي أنه لما نزل بمكة قوله تعالى: «وين تَمَوتِ اَمِل 
وَالقتبٍ تَتَمِدُونَ ين مَحكرا وَرِْعَاً حَمَنا4 [النحل. 17] كان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال 
يومئلٍ» ثم إِنّ عمر ومعاذاً في نفر من الصحابة قالوا: «أفتنا في الخمر يا رسول الله فإنها مذهبة 
للعقل» فنزلت هذه الآية''» فشربها قوم وتركها آخرونء ثم إِنَّ عبد الرحمن بن عوف صنع 
طعاماً» فدعا ناساً من أصحاب رسول الله وو وأتاهم بخمر فشربوا وسكرواء فحضرت صلاة 
المغرب فقدّموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ: قل يأيها الكافرون أعبد ما تعبدون» هكذا إلى آخر 
السورة بحذف لا فأنزل الله تعالى: يتأي الِْنَ اموا لا مَمْرَبوا الصصلزة وَأنثر شكرئ حَقٌّ تتلموأ ما 
لود [النساءء ]4٠‏ فحرم السكر في أوقات الصلاة فتركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول 
بيئنا وبين الصلاة» وتركها قوم في أوقاث الصلاة وشربوها في غير وفتهاء حتى كان الرجل يشرب 
يعد صلاة العشاء فيصيح وقد زال عنه السكرء ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت 
الظهرء ثم إِنّ عتبان بن مالك صنع طعاماً ودعا رجالاً من المسلمين فبهم سعد بن أبي وقاص رضي 
الله تعالى عنه» وقد كان شوى لهم رأس بعيرء فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى اشتدّت فيهم؛ ثم 
افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار: فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء للأنصارء وفخر لقومه 
فأخذ رجل من الأنصار لحى البعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة» فانطلق سعد إلى رسول 
الله يِه وشكا له الأنصاري فقال عمر: اللهمّ بين لنا في الخمر بياتاً شافياً فنزل: في كر وَالَْرٍ» 
إلى قوله: ظمَهْلَ نمم ُبون4 [المائدة: ]9١‏ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انتهينا يا رب» قال 
القفال: الحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أنْ القوم كانوا ألفوا شرب الخمرء وكان 
انتفاعهم به كثيرًء فعلم أنه لر منعهم دفعة واحدة لشق عليهمء فاستعمل في التحريم هذا التدريج 
والرفق» وسمي عصير العنب والتمر إذا. اشتدٌ وغلا خمراً؛ لأنه يخمر العقل. كما سمي سكراً؛ 
لأنه يسكره أي: يحجزه وهو حرام مطلقاً . وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماف وقال أبو حنيفة: 

نقيع الزييب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتدٌ حل شربه ما دون السكر. وسمي القمار 
ميسراً؛ لأنه أخذ مال الغير بيسر والمعنى يسألونك عن تعاطيهما؛ لقوله تعالى: طإقل» لهم 
«فيهما4 أي: في تعاطيهما «إثم كبيرة أي: عظيم لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة 
وقول الفحش» وقرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة والباقون يالباء الموحدة. 

«ومنافع للناس؟ باللذات والفرح؛ ومصادقة الفتيان؛ وتشجيع الجبان؛ وتوفر المروءة» 
وتقوية الطبيعة في الخمر» وإصابة المال بلا كذ في الميسر #وإثمهما» أي: ما ينشأ عنهما من 
اناس قير4 أي : أعظم #من نفعهما» المتوقع منهما ولذا قيل : إن هذا هو المحرّم للخمر» 
فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل» والظاهر أن المحرم لها آية المائدة 
كما مرّ. 

«ويسئلونك؟ يا محمد ماذا يتفقون» وذلك «أن رسول الله وله حثهم على الصدقة فقالوا: 
ماذا ننفق؟ فقال الله تعالى : #اقل» لهم #العفو4»: قرأ أبو عمرو برفع الواو بتقدير هو والباقون 


(1) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 57/١‏ 


155 سورة البقرة 


بنصبها بتقدير أنفقواء واختلفا في معنى العفو وهو نقيض الجهد فقيل: أن ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه 
الجهد واستفراغ الوسع؛ كما قال الشاعر”©2: 
خذي العفو مني تستديمي موّتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وسَؤْرة الغضب: شدّته وجِدّتهء وقال قتادة وعطاء والسدّيّ: هو ما فضل عن الحاجة» 
وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتسبون المال» ويمسكون قدر النفقة؛ ويتصدّقون بالفضل 
بحكم هذه الآية؛ وقال مجاهد معناه التصدّق عن ظهر غنى . 

روي: «أن رجلاً أتى النبيّ َل بييضة من ذهب أصابها في بعض الغنائم فقال: خذها مني 
صدقة: فأعرض عله يلِ حتى كرّر مراراً» فقال: هاتها منضباً فأخذهاء فحذفه بها حذفاً لو أصابه 
لشجه ثم قال: «يأتي أحدكم بماله كله يتصدّق به ويجلس يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر غنى 
واليد العليا خير من اليد السفلى وابد! يمن تعول:”” قال ابن الأثير: والظهر قد يزاد في مثل هذا 
إشباعاً للكلام وتمكيناً: كأن صدقته مستندة إلى ظهر قويّ من المال. وقال عمرو بن دينار: الوسط 
من غير إسراف ولا إقتار كما قال تعالى : ولي ,13 لَمَفُوْ لم مُتروأ وَلْمْ بقَموا وكا بن كيلف 
قَوامًا؟ [الفرقان: 1] طكذلك4 كما بين لكم ما ذكر «يبين الله لكم الآبات4 قال الزجاج: إنما 
قال كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة؛ لأنّ الجماعة معناها القبيل كأنه قيل: كذلك أيها 
القبيل وقيل: هو خطاب للب كلِِ؛ لآنّ خطابه يشتمل على خطاب الأمّة كقوله تعالى: ليما 
لي إن طلتثرٌ أينكة» [الطلاق» ]١‏ «لعلكم تتفكرون». «ني4 زوال «الدنيا» وفنائها فتزهدوا 
فيها «إو» في إقبال «الآخرة» وبقائها فترغبوا فيها #ويستلونك؟ يا محمد طاعن اليتامى» وقد 
مر أنهم جمع يتيم» وأن اليتيم طفل لا أب له» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزل 
قوله تعالى: «وَلا كيرا مال ال إلا بتي م لَمْسَنٌ» [الأنعام. ؟١٠]‏ وقوله: إن لين يأصكُلُونَ 
موّلَ ابت عُللْمَا» [انساء؛ ٠١‏ الآية تحرّج المسلمون من أموال اليتامى تحرّجاً شديداً» فإن 
واكلوهم يأثمواء وإن عزلوا مالهم من مالهم وصنعوا لهم طعاماً وحدهم فحرجء فاشتدٌ ذلك 
عليهم فسألوا رسول الله ول فأنزل الله تعالى طقل إصلاح لهم» أي: اليتامى في أموالهم بتنميتها 
ومداخلتكم معهم «#خير» من مجالبتكم. «وإن تخالطوهم» أي: تخلطوا نفقتهم بنفقتكم 
«نإخوانكم» أي: فهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي: فلكم ذلك. 
وقيل: المراد بالمخالطة المصاهرة» «والل يعلم المفسد» لأموالهم بمخالطته «من المصلح» بها 
فيجازي كلا منهماء ففي ذلك وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح. 

«ولو شاء الله لأعنتكم» أي: لضيق عليكم بتحريم المخالطة وما أباح لكم مخالطتهم» 
وأصل العنت الشدة والمشقة» ومعناه: كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم «إنْ الله عزيز» غالب 
على أمره؛ يقدر على الإعنات وغيره #حكيم» يحكم بما تقتضيه الحكمة وتنسع له الطاقة. 
عق مؤمؤأ لبد مين حر ين مقرب ولد مجك لبك يخود إل ادر آنه يعوا إل المة والنذفة 


1 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (عفا»؛ وتاج العروس (عفا». 
(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة حديث ١171/7‏ والدارمي في الزكاة حديث 1589, 


سورة البقرة ها 


بإأيدة كَبيةُ تاكيدء إلئاين لله يَتَدوَة © وتطولك عن التحين ثُل هو أذى كَأعترنوا أيلنكة فى 
لتحبيل دا لون حنّ يَتمُزن ا له كأؤكرج بن عَنث أبيخ لذأ إن لله يِب اندي كفب 
التنزيت ©© اذخ عزةٌ لك كوا عرتك لذ عنم مقا يشير وَائثا لله وافكثرا أتكم كرا 
َبَئْرِ النزبييت © :لا تسا لله عزصة لأتنيحم اك تَتكا ونوا وَتضيكُا بت الاين وله 
بيع يد (2© لا بيط أنه ,أذ ي لتتيخ ولك بتاكم ينا كلسبث نكم واف حَردُ علِمْ 67 لي 
يون ين جيه ريس أنيمة أمبْرٌ إن كلكو وِنّ أمّه حَتوْدٌ يحم © مَإنْ عزنا أللَقَ دن مه سم ليم 
© تلتلفث يركذت بِأنِبينٌ نكنة مُدَْ وكا بَلْ لنَّ آن يكين ما حلي أنه ذه أَعامهنَ إد كد قسن 
لله وازر الآيز مولب لي بتو ن كيك إن ااا اشكها وَكَنَ يثل الى علو يألرفا لما علْونَ 
َعَم لله عي حك © أطَلقٌ مرتقّ إنسالفا توب أو تريخ إإعسَجُ ولا ييل سكم أن موأ منآ 
تعن نا إلة أن يان ألا تيا خدوة آم ين فم آلا يتا حدوة أمْه ا جاع عَبهمَا نا لدت بده 
يلد عدُوة أ كل متَدُوها ون ينعد خدوة امه ربد حم لظيئوة 463 

«ولا نتكحوا» أي: لا تعزوجوا أيها المسلمون «المشركات» أي: الكافرات «#حتى 
يؤمن4 . 

روي #أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثد بن أبي مرئد الغنوي إلى مكة» ليخرج منها ناساً من 
المسلمين سرّاء فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها: عناق» وكانت خليلته في الجاهلية» 
فأتته وقالت: يا مرئد ألا تخلو فقال لها: ويحك يا عناق؛ إِنّ الإسلام قد حال بيننا وبيتك» 
فقالت: هل لك أن تتزوّج بي؟ فقال: نعم ولكن أستأمر رسول الله يده قلما رجع إليه قال: يا 
رسول الله أيحلّ لي أن أتزوّج بها؟ فأنزلت هذه الآية»: هذا ما أورده الواحدي وغيره» ولكن الذي 
رواه أبو داود وغيره أنه سيب في نزول آية النور : أن ا يكح إلا َه أ مُقركةُ6 [العورء *] 
الآية» والآية وإن كانت شاملة للكتابيات» لكنها مخصوصة بغيرهنٌ بقوله: وسكت بِنّ ادن 
ويا الْكتبّ4 [المائدة: 0] وقد تزوّج عثمان بنصرانية فأسلمت وتزوّج حذيفة بيهودية» وطلحة بن 
عبيد الله بنصرانية . 

فإن قيل : كيف أطلقتم اسم الشرك على من لم ينكر إلا ينيوّة محمد يك؟ قال أبو الحسن بن 
فارس: لأنه يقول: القرآن كلام غير الله» ومن يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غير الله 
انتهى . ١ ١‏ 
وقال تعالى : «رَكَالَِ اليَهُودُ حُرَدد أبن له الي التمسرى الْسَسِيحٌ آرت اللَّه4 إلى قوله: 
لاسْبْحَسَمُ كنا مُفرون4 [التوبة: 15١‏ . 

«ولامة مؤمنة خير من» أي: من حرّة «مشركة ولو اعجبتكه» لجمالها ومالها» نزلت في 
خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان» قال حذيفة: يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى على 
سوادك ودمامتك» فأعتقها وتزوّج بها. وقال السديّ: نزلت في عبد الله بن رواحة» كان له أمة 
فأعتقهاء وتزوّج بها فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: أتنكح أمة وعرضوا عليه حرة مشركة. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


#ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا» أي: ولا تزوّجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنواء وهذا 


الكل سورة البقرة 


على عمومه بإجماع طإولعبد مؤمن خير من» أي: حر «#مشرك ولو أعجبكم» لماله وجماله وقيل: 
المراد بالأمة والعبد المرأة والرجل» حرّين كانا أو رقيقين؛ لأنّ الناس عبيد الله وإماؤه «اونيك»> 
أي: أهل الشرك «يدعون إلى النار» أي: إلى الكفر المؤدّي إلى النار» فلا تليق مصاهرتهم 
وموالاتهم طوالل يدمهو» أي: أولياءه المؤمنون» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامى 
تفخيماً لشأنهم. أو يدعو على لسان رسلهء وهذا كما قال أبو حيان: أبلغ في التباعد من المشركين 
إجراءً للفظ على ظاهره؛ والأوّل ذكر لطلب المعادلة بين المشركين والمؤمنين «إلى الجنة 
والمغفرة4 أي: العمل الصالح الموصل إليهاء فهم الأحقاء بالمواصلة «بإذنه» أي: بأمر الله 
ورضاه على التفسير الأول؛ أو بقضائه وإرادته على التفسير الثاني فتجب إجابته بتزويج أوليائه 
«ويبين» أي: الله «آياته للناس لعلهم يتذكرون» أي: لكي يتذكروا فيتعظوا . 

«ويسئلونك# يا محمد «#عن المحيض» أي : الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه. 

روي أن أهل الجاهلية كانوا لم يساكنوا الحيض ولم يؤاكلوهنّ كفعل اليهود: فإذّ اليهود 
كانت إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت: ولم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها 
في البيت. واستمرٌ ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر النبي ييةِ عن ذلك فقال الله تعالى: 
«تل4 لهم طهوه أي : الحيض أو مكانه «أذى» قذر أو محله قذر. 

فإن قيل: لماذا ذكر الله تعالى يسألونك بغير واو ثلاثاً ثم بها ثلاثاً؟ أجيب: بأنَ السؤالات 
الأول كانت في أوقات متفرّقة» والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحدء فلذلك ذكرها بحرف 
الجمع؛ وهو واو العطف. وهي الجمع في الحكم لا الزمان» واعترض هذا الجواب بأنه كان 
يجب على هذا أن تدخل الواو على اثنين من الثلاثة الأخيرة؛ لأنّ العطف يكون فى الثانية والثالثة 
منهاء وأجيب: بأنهم لما سألوا عما كانوا ينفقون. فأجيبوا بمصرف النفقة أعادوا سؤالهم بالواو ما 
ينفقون» فأجيبوا: بالعفوء ولما كان السؤال الثاني عن مخالطة اليتامى في النفقة» وهو مناسب لما 
قبله عطف بالواو» ولما كان الثالث سؤالاً عن اعتزال الحيض كما تعتزل اليتامى فناسب ما قبله فى 
الاعتزال عطف بالواوء ولا كذلك الثلاثة الأول؛ إذ لا تعلق بينها . 1 

#نفاعتزلوا النساء» أي: اتركوا وطأمِنّ «في المحيض» أي: وقته أو مكانه؛ لأنَ ذلك هو 
الاقتصاد بين إفراط اليهردء وتفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعونهنَ ولا يبالون بالحيض» وما 
استدل به البيضاوي من قوله يلك: #إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنٌ إذا حضن» ولم نأمركم 
بإخراجهنْ من البيرت كفعل الأعاجم»7 قال شيخنا القاضي زكريا: لم أره بهذا اللفظ في بعض 
التفاسير لغيره . 

وقرله تعالى : «ولا تقربوهنٌ4 أي: بالجماع «إحتى يطهرن» تأكيد للحكم وبيان لغايته؛ وهو 
أن يغتسلن بعد الانقطاع؛ ويدل عليه صريحاً قراءة شعبة وحمزة والكساني بتشديد الطاء والهاء أي : 
يتطهرن بمعنى يغتسلن والباقون بسكون الطاء وضمٌ الهاء مخففة والتزاماً . 

قوله تعالى: «فإذا تطهرن فأتوهنٌ» أي: للجماع فإنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل» 
وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إن طهرت لأكثر الحيض وهو عنده عشرة أيام جاز قربانها قبل 
الغسل . 


(1) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (18) ,860/١‏ 


سورة البقرة يل 


«من حيث أمركم الله4 بتجنبه في الحيض وهو القبل ولا تتعذوه إلى غيره. أمّا الملامسة فيما 
عدا ما بين السرّة والركبة والمضاجعة معها قبل الغسل» ولو قبل انقطاع الحيض فجائز» فالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان يأمرني يك فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي 
وهو معتكف فأغسله وأنا حائض)0©. 

وعن أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: «حضت وأنا مع النبي 5 في الخميلة فانسللت 
فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي» فليستها فقال لي رسول الله 25: أنفست؟ قلت: نعم» 
فدعاني فأدخلني معه في الخميلة»”" «إن الله يحب»4 أي: يئيب ويكرم «التؤابين» من الذنوب 
«ويحب المتطهرين4 أي: المتنزهين عن الفواحش والأقذار: كمجامعة الحائض والإتيان قي غير 
القبل . 

«انساؤكم حرث لكم» أي: مزرع ومنبت للولد كالأرض للنبات #فأتوا حرئكم» أي: محله 
وهو القبل «انى» أي: كيف «اشعم» من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار. 

وروى الشيخان أنّ اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها أي: خلفها في قبلها جاء 
ولدها أحول» فذكر ذلك لرسول الله يل فنزلت هذه الآية . 

«وقدموا لأنفسكم» من الأعمال الصالحة» كالتسمية عند الجماع وطلب الولد أي: ما يدخر 
لكم من الثراب طواتقوا الله» في أمره ونهيه «واعلموا أنكم ملاقوه» بالبعث؛ فتزوّدوا ما لا 
تُنُتضُحون به فإنه يجازيكم بأعمالكم «وبشر المؤمئين4 بالكرامة والنعيم الدائم» أمر الرسول و 
أن ينصحهم ويبشر من صدته وامتثل أمره منهم. وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» 
نزلت في أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه؛ لما حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في 
حديث الإفك لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو في عبد الله بن رواحة حين حلف أن لا 
يكلم ختنه أي: زوج أخته بشير بن النعمان» ولا يصلح بيئه وبين أخته. 

قالعرضة كل ما يعرض فيمنع عن الشيء أي: لا تجعلوا الحلف سبباً مائعاً لكم من البرٌ 
والتقوى يدعى أحدكم إلى صلة رحم أو بر فيقول: حلفت بالله أن لا أفعله؛ فيعتل بيمينه في ترك 
البرٌ كما قال تعالى: «أن تبرّواك أي : مخالفة أن لا تبرّواء فهو فى موضع نصب مفعول من أجله. 
وعند الكوفيين لثلا تبروا كقوله تعالى: طيَِيهُ أنَّهُ لَحكُمْ أن تَضِلُوأ» [النساءء 175] أي: لثلا 
تضلواء وقال أبو إسحاق في موضع رفم بالابتداء» والخبر محذوف أي: أن تبروا وتتقوا خير 
لكم وقيل: التقدير في أن تبرّوا» فلما حذف حرف الجرّ نصب» وفيل: هو في موضع جر 
بالحرف المحذوف. 

«ونتقوا وتصلحوا بين الناس» فتكره اليمين على ذلك؛ ويسن فيه الحنث ويُكُفَره لما روي 
عنه كي أنه قال: «من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير»””© 


)0( أخرجه البخاري في الحيض حديث 101 والترمذي في الطهارة حديث 2157 والنسائي في الحيض 
حديث 71/7. 

4 أخرجه البخاري في الحيض حديث 18448 ومسلم في الحيض حديث 547» والتسائي في الطهارة حديث 147. 

م أخرجه مسلم في الأيمان حديث 1790» والترمذي في النذور حديث 2107٠‏ والتسائي في الأيمان 
حديث 7941. 1 


38 سورة البقرة 


بخلافها على فعل البرّ ونحوه فهي طاعة إوالله سميع» لأقوالكم #عليم4 بأحوالكم . 
دلا يواخذكم الله باللغو» الكائن إني أيمانكم» واللغو: كل مطروح من الكلام لا يعتدّ به. 
واختلف أهل العلم في اللغو في اليمين المذكور في الآية» فقال قوم: هو ما سبق إلى اللسان 

على عجلة؛ لصلة كلام من غير عقد ولا قصدء كقول القائل: لا والله» ويلى وال وكلا رواش 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فالت: لغو اليمين كقول الإنسان: لا والله» وبلى وال 
ورفعه بعضهم؛ وبهذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنهء وقال قوم: هو أن يحلف على شيء يرى 
أنه صادق ثم يتبين أنه خلاف ذلك وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال زيد بن أسلم: هو 

دعاء الرجل على نفسه كقول الإنسان لا ل ا 

الله بهء قال تعالى + وينم لانن شر معهمْ يكلَر4 [الإسراىء ]١‏ وقال تعالى: #وَلَو يُصَجْلُ أنه 

ناس الم أتينجاللكم بالْحَيْر لف لتم حلي » ليونس» .]١١‏ 
«ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم» أي: قصدته من الإيمان إذا حنثتم «والل غفور» حيث 

لم يؤاخذكم باللغو «حليم» حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجدّ تربصاً للتوبة . 
تنبيه : أليمين لا ينعقد إلا بالله العظيم. أو باسم من أسمائه؛ أو صفة من صفاتهء فاليمين بالله 

كأن يقرل ل الو ا ا كأن يقول : والله والرحمن ويصفاتف كأن 

يقول: : وعزة الله» وعظمة الله وجلال الله فإذا حلف بشيء ء من ذلك على أمر مستقبل» ثم حنث 
وجبت عليه الكفارة؛ وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في سورة المائدة» وإذا حلف على أمر ماض 
أنه كان ولم يكن» وهو عالم به حالة ما حلف فهي اليمين الغموس؛ وهي من الكبائر ويجب بها 
الكفارة؛ كما قاله الشافعيّ رضي الله تعالى عنه. وقال بعض العلماء : لا كفارة فيها كأكثر الكبائر 

وأما الحلف بغير ما ذكر كالحلف بالكعبة وبيت الله ونبئ الله | واه ونزوء فلا كود ينين ول 

تجب به الكفارة إذا حنث وهو يمين مكروه. 
ردي أن رسول الله وك أدرك عمر وهو يسير في ركب» وهو يحلف باسمه فقال رسول الله 

كي : :إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 
#للذين يولون من نسائهم» أي: يحلفرن أن لا يجامعوهن والإيلاء: الحلف» وتعديته 

بعلى» ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمنء قال قتادة: كان الإيلاء طلاقاً لأهل 

الجاهلية» وقال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية كان الرجل لا يحب المرأة 
ولا يريد أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبداً» فيتركها أبداً لا أيماًء ولا ذات بعل وكانوا 
عليه في ابتداء الإسلام؛ قضرب الله لهم أجلاً في الإسلام كما قال تعالى : #تربص» أي: انتظار 
#أربعة أشهر» أي : للمولى حق التنبت في هذه المدّة فلا يطالب بفيئة ولا طلاق» ولذا قال 

الشافعيّ رضي الله تعالى عنه: : لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهرء ويزيده «فإن فاؤا» أي: 

رجعوا في المدّة أو بعدها عن اليمين إلى الوطء؛ ا 

وحصول التربصء» فلا بذ أن يكون مدخول الفاء واقعاً بعدهما «فإن الله غفور» لهم ما أتوه من 

ضرر المرأة بالحلف #رحيم» بهم . 


(1) أخرجه البخاري في الأدب حديث 2517١8‏ ومسلم في الأيمان حديث 1747. وأبو داود في الأيمان 
حديث 711494 


سورة البقرة امل 


«وإن عزموا الطلاق» أي: صَمَموا عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه؛ لفان الله سميع» لقولهم 
«عليم» بعزمهم أي: ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق ففيه دليل على أنها لا تطلق 
بعد مضي المدّة ما لم يطلقها زوجها؛ لأنه شرط فيه العزم وقال: فَإنَ الله سميع فدل على أنه يقتضي 
مسموعاً . 

والقول: هو الذي يسمع وقال بعض العلماء: إذا مضت أربعة أشهر يقع عليه طلقة بائئة» وهو 
قول ابن عياس وأصحاب الرأي» وقال سعيد بن المسيب والزهري: يقع عليه طلقة واحدة رجعية» 
ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون مولياًء بل حالفاً إذا وطئها قبل مضي تلك 
المنّة وجبت عليه كفارة يمين إن كان الحلف بالله» ولا يختص الإيلاء بالحلف بالله تعالى» فلو قال 
لزوجته: إن وطئتك فعبدي حرء أو ضِرّتك طالق؛ أو لله علي عتق رقبة أو صوم أو صلاة» فهو 
مولء لأنّ الموئى من يلزمه أمر يمتنع يسيبه من الوطء. 

«والمطلقات يتريصن؟ ينتظرن «#بأنفسهن» عن النكاح #ثلاثة قروء تمضي من حين 
الطلاق جمع قرء بفتح القاف وضمهاء وهو يطلق للحيض لقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو 
داود وغيره: «دعي الصلاة أيام أقرائك2"”6» وللطهر الفاصل بين حيضتين وهو المراد في الآية؛ 
لأنه الدال على براءة الرحم لا الحيضء كما قال به بعضي العلماىء لقوله تعالى: «فطلقوهِنّ 
لعدّتهن» أي: وقت عدّتهنٌ والطلاق المشروع لا يكون في الحيض» وأمَا ما رواه أبو داود 
والترمذيّ وغيرهما من قوله وَفِ: «طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان»”" فلا يقاوم ما رواء 
البخاري في قصة ابن عمر #مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء 
أمسك؛ وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء»9” أي: 
بقوله تعالى: «#فطلقوهنّ لعدّتهن». 

فإن قيل: ما معنى ذكر الأنفس فهلًا قيل: يتربصن ثلاثة قروء؟ أجيب: بأنَّ في ذكر الأنفس 
تهييجاً لهنَّ على التريص» وزيادة بعث؛ لأنَّ فيه ما يستنكفن منه» فيحملهنَ على أن يتربصن» وذلك 
أنَّ نفس النساء طوامح أي: نواظر إلى الرجال؛ فأمرن أن يقمعن أنفسهنّ ويغلبنها على الطموح. 
ويجبرنها على التربص» وكان القياس في جمع قرء أن يذكر بصيفة القلةء التي هي الأقراء» ولكنهم 
يتوسعون في ذلك» فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخر ألا ترى إلى قوله: بأنفسهنّ وما 
هي إلا نفوس كثيرة . 

قال البيضاويّ: ولعل الحكم لما عمّ المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة؛ فحسن 
بناء الكثرة ووجوب ذلك في المدخول بِهنّ» أمَا غيرهنّ فلا عدّة لهنّ لقوله تعالى: ثم طَلْفموهن ين 
َل أن تمسُومري قا كم مَلَِهنّ من عدو تََدُونها4 [الاحزاب» 54] وفي غير الآيسة والصغيرة فعدّئهنْ 


)2.02 أخرجه مسلم في الحيض حديث 2376 وأبو داود في الطهارة حديث ١581؟؛‏ والترمذي في الطهارة حديث 
, واين ماجه في الطهارة حديث 515» والدارمي في الطهارة حديث 88/. 

زف4 أخرجه أبو داود في العللاق حديث 21184 والترمذي في الطلاق حديث 21181 وابن ماجه في الطلاق 
حديث 9/4إ١5,‏ 

ف أخرجه البخاري في الطلاق حديث 01017: ومسلم في الطلاق حديث 1491؛ والنسائي في الطلاق 
حديث 44ل 


لفن سورة البقرة 
ثلاثة أشهر. والحوامل فعدّتهنَ أن يضعن حملهنٌ كما في سورة الطلاق: والإماء فعدّتهنّ قرآن 
بالسنة: 

ولا يحل لهِنْ آن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ4 من الولد إن كانت حاملاً ومن الحيض 
إن كانت حائضاً إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» قال البيضاويَ : ليس المراد تقبيد نفي الحل 
بإيمانهن» بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان أي : كماله؛ وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له 
أن يفعل «وبعولتهنٌ» أي : أزواج المطلقات»؛ والبعولة جمع بعل والتاء لاحقة لتأنيث الجمع 
كالعمومة والخؤولة ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك: بعل حسن البعولة نعت به مبالغة 
كما في رجل عدل أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي: : وأهل بعولتهنَ «#أحق بردّهن» أي ي: 
بمراجعتهن طفي ذلك» أي : في زمن التربص . 

فإن قيل: كيف جعلوا أحق بالرجعة فكان للنساء حقاً فيها؟ أجيب: بأن أفعل لمهنا بمعنى 
الفاعل فإِنَ غير البعل لا حق له في الرد فكأنه.قيل: وبعولتهنّ حقيقون بردّهنّ. وقيل: إنه على بابه 
للتفضيل أي: أحق منهنّ بأنفسهنّ لو أبين الردء أو من آبانهنَ» وسمي الزوج بعلاً لقيامه بأمر زوجته 
وأصل البعل السيد والمالك ‏ 

لإإن أرادوا» أي: البعولة #إصلاحاً» بالرجعة: لإضرار المرأة وليس المراد من هذا اشتراط 
قصد الإصلاح للرجعة «ولهنَة على الأزواج «مثل الذي4 لهم «عليهن؟ من الحقوق 
#بالمعروف4 شرعاً من حسن العشرة وترك الضرر ونحو ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى ذلك: إني أحب أن أتزين لامرأتي؛ كما تحب 
أن تنزيّن لي لهذه الآية وعن أبي هريرة رضي اله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله ود : «إنْ 
أكمل المؤمنين إيماناً أحستهن خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم»2©. 

فإن قيل: ما المراد بالممائلة؟ أجيب: بأنْ المراد أنْ لهِنَ حقوقاً على الرجال مثل حقوقهم 
عليهنَ في الورجوب؛ واستحقاق المطالبة عليها لا في الجنس إذ ليس الواجب على كلّ منهما من 
جنس ما وجب على الآخر» فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل مثل ذلك. ولكن يقابلها 
بما يليق بالرجال. «#وللرجال عليِهنْ درجة4» أي: نضيلة في الحق؛ لأنّ المرأة تنال من الرجل من 
اللذة مثل ما ينال الرجل» وله الفضيلة بقيامه عليها وانفاقه في مصالحها؛ ولأن حقوقهم في أنفسهنٌ 
بالوطء والتمتع؛ وحقوقهنّ المهر والكفاف وترك الضرارء وقيل بصلاحيته للإمامة والقضاء 
والشهادة» وقيل: بالجهاد» وقيل : بالميراث وقيل: بالدية» وقيل: بالعقل «والله عزيز» في ملكه 
قادر على الانتقام ممن خالف الأحكام «حكيم» فيما ديره لخلقه قه يشرعها لحكم ومصالح ‏ 

«الطلاق» أي ؛ التطليق كالسلام بمعنى التسليم أي: الذي يرا جم به «مرّتان6 أي : ائنتان. 
روي عن عروة بن الزبير قال؛ كان الناس في الابتداء لاوط م بر ولا عددء كان الرجل 
يطلق امرأته فإذا قاربت انلقضاء عذتها راجعهاء » ثم طلقها كذلك ثم راجعها بقصد مضارتهاء 
فنزلت هله الآية . 

وروى أبو داود وغيره أنه يكل سئل: أين القالثة؟ فقال يلَِ: «أو تسريح بإحسان”© 


(1) أخرجه أبو داود في السنة حديث 4585» والترمذي في الرضاع حديث 1157 
(؟) أخرجه الدارقطتي في سئنه 4/ 4. 


سورة البقرة لفل 


ففإمساك4 أي: فعليكم إمساكهنّ إذا راجعتموهنٌ بعد الطلقة الثانية إبمعروف» وهو كل ما يعرف 
في الشرع من أداء حقوق التكاح وحسن الصحبة «أو تسريح بإحسان# بالطلقة الثالئةء أو بأن لا 

يراجعها حتى ثبين منه . 

تنبيه: اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاً» فذهب الأكثر ومنهم الشافعي رضي 
الله تعالى عنه إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج؛ فالحرٌ يملك على زوجته الأمة ثلاث طلقات» 
والعبد لا يملك على زوجته الحرّة إلا طلقتين وذهب الأقل ومنهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهء 
إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق كالعدّة» فيملك العبد على زوجته الحرّة ثلاث طلقات ولا 
يملك الحرّ على زوجته الأمة إلا طلقتين. 

ؤولا يحل لكمة أيها الأزواج أن تأخذوا مما آنيتموهنٌ» من المهور إشبعاً» إذا 
طلقتموهنّ. روي أنها نزلت في جميلة أخمت عبد الله بن أ بن ابن سلول» كانت تبغض زوجها ثابت 
ابن قيس فشكته إلى أبيها فقال: ارجعي إلى زوجكء» فإني أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديها تشكر 
زوجهاء فلما رأت أباها لم يشكها رجعت إلى رسول الله وَل فأرسل خلفه فجاءهء فقال له: 
#مالك ولأهلك؟» قال: والذي بعثك بالحق نبياً ما على وجه الأرض أحبَّ إلى منها غيرك فقال لها 
رسول الله يي : «ما تقولين؟» فقالت: هو مني أكرم الئاس حباً لزوجته ولكنء لا أنا ولا ثابت لا 

رأسيء ورأسه شيء والله لا أعيبه في دين ولا خلق» ولكن أكره الكفر في الإسلام؛ ما أطيقه 
ينف آي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر بغضاً فيه» ويحتمل أن تريد كفران العشرة 
إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدّهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم 
وجهاء فقال ثابت: قد أعطيتها حديقة فقل لها فلتردّها على وأخلي سبيلهاء فقال لها: «تردّين عليه 
حديقته وتملكين أمرك؟؛ قالت: نعم فقال رسول الله ييو: ديا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخل 
سبيلها»”'" ففعل . 

وفي رواية: «أقبل الحديقة وطلقها تطليمة» 

ؤإلا أن يخافا» أي: : الزوجان «آن لا يقيما حدود اله4 أي: لا يأنيا بما حده لهما من 
الحقوق» وقرأ حمزة يخافا بضمٌ الياء بالبناء للمفعول» فإن مع صلتها بدل اشتمال من الضمير في 
يخافا والياقون بفتحها بالناء للشاعل طقن خقتم» أبها الأئمه والحكام أن لا يقبما حدود ادك 
أي: ما حدّه من الأحكام لأفلا جناح عليهما فيما اقتدت به نفسها من المال ليطلقها أي : لا حرج 
على الزوج في أخدذه. ولا على الزوجة في بذله» وهذا هر الأصل» وإلا فيجاز على عوض وإن لم 
يخافا . 

تنبيه: علم مما تقرّر : أن الخطاب في الأوّل للزوجينء وثانيها للأئمة والحكام» ونحو ذلك 
غير عزيز في القرآن وغيره . ويجوز أن يكون الخطاب كله للائمة والحكام رلا ينافي ذلك قوله 
تعالى : #آن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيعاً» لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند التراقع إليهم 


0 


(1) أخرجه أبو داود فى الطلاق حديث 1777» والنسائي في الطلاق حديث 7457, والدارمي في الطلاق 
حديث 1711. 

(1) أخحرجه بهذا اللفظ البخاري في الطلاق حديث 0777؛ والنسائي في الطلاق حديث 271457 وابن ما 
فى الطلاق حديث 711207. 


يفن سورة البقرة 
فكأنهم الآخذون والمؤتون. 

«إتلك؟ أي: الأحكام المذكورة #حدود الله وهي ما منع الشرع من المجاوزة عنه #فلا 
تعتدوها» أي: فلا تتعدوها بالمخالفة وقوله تعالى: #ومن يتعدٌ حدوه الله فأولئك هم الظالمون» 
تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد. 

تنبيه: ظاهر الآية يدل على أنّ الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق» ولا بجميع ما ساق 
الزوج إليها فضلاً عن الزائد» ويؤيد ذلك قوله خِ كما رواه البيهقيّ: «أيّما امرأة سألت زوجها 
طلاقاً من غير بأس ‏ أي: ضرر فحرام عليها رائحة الجنة”'' . وما روي أنه بل قال لجميلة: 
«أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: أردّها وأزيد عليهاء فقال عليه الصلاة والسلام: أمّا الزائد فلا»”"© 
فالجمهور استكرهوا الخلع» ولكن نفذوه فإنّ المنع عن العقد لا يدل على فساده وإنه يصح بلفظ 
المفاداة فإنه سماه افتداء . 
يسا حُدوة لَه وك 3و أله يلها لتر يتنوك 63 1 آ 


ح عَلَيمَآ أن يَمَاجعَآ إن نآ أن 
أكهنّ نك يمف أن 
سَرَهن بتو ولا يكلاش بنرا تعدو وس ينمل دَيدَ هقد عكر كنم ولا كتدذَا عليت آمو خثئً 
دوا يضمت اله مَك ومآ أل علدمْ ين الككب والسكتة تيك بذ انها اله وأعليا أذ لله يكل تزه 
عط يد من كل مدك يمن لله واليزم لآير لك نك كك ولد ولك يتل مَكَمْ 1 سكم © © 
الات بنِسنَ دمن حولي كان لمن أناد أن بع اليمَعةُ وَل الؤأدم 4 رنقن وكنويمن بالتون لا 
كلك تنش إلا وُنتهَأً لا تسد ولد يلها ولا منود لَه يولي وَل الوارث مثل ديه قن أ يصالا 
عن وَاضٍ عنما كر هلا جاع عتما لذ لدم 4 كرما اود هلا جاح َلك إذا سَلنئم مآ ليم 
تعن وأا لل وانقرا ل لل جا ته بيد © وا بتو محك ريدم أتها بين بشن 
ونين وليكن لَا وَعِدُومنَ برا إل أن كثراوا مرك منؤوناً ولا موا عْنَدَةٌ التحكاح عق يم 
الككب أَبَذْ وَاعلنوا أن لله يده ما بن- انيكح كديرا وامليوا أن أله عدر عليع 

«نإن طلقها» أي: الزوج الثنتين إفلا تحل له من بعد» أي: بعد الطلقة الثالثة إحتى 
تنكح» أي: تتزوّج «إزوجاً فيره» أي: المطلق والتكاح يتناول العقد والوطء» وتعلق بظاهر الآية 
من اقتصر على العقد كابن المسيب» والجمهور على أنه لا بدّ من الإصابة» لما روى الشيخان :أن 
امرأة رفاعة قالت لرسول الله وه : إِنّ رفاعة طلقني وإِنّ عبد الرحمن بن الزَّيير -أي: بفتح الزاي 
وكسر الباء ‏ تزوّجني» وإنما معه مثل هدبة الثوب فتيسم رسول الله يق وقال: أتريدين أن ترجعي 


0 


زفق أخرجه أبو داود في الطلاق حديث 01515 والترمذي في الطلاق حديث 21141 وابن ماجه في الطلاق 
حديث 1١66‏ 
(1) تقدم الحديث مع تخريجهء انظر الحاشية ما قبل السابقة . 


سورة البقرة وف 
إلى رفاعة؟ لا حتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك»”'؟ فالآية مطلقة قيدتها السنة؛ ويحتمل أن 
يفسر النكاح بالإصابة» ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج» والعسيلة مجاز عن قليل الجماع؛ إذ 
يكفي قليل انتشار» شبهت تلك اللذة بالعسل وصغرت ولحقتها الهاء؛ لأن الغالب على العسل 
التأنيث قاله الجوهري. 

وروي أنها لبغت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله يق وقالت: إن زوجي قد مسني فقال 
لها الب ين: «كذبت في قولك الأوّل فلن أصدقك في الآخر» فلبئت حتى قبض رسول الله كَل 
فاتت أبا بكر فقالت: يا خخليفة رسول الله أرجع إلى زوجي الأوّل فإِنْ زوجي الآخر مسني وطلقني 
فقال لها أبو بكر: قد شهدت رسول الله يق حين أتيته؛ وقال لك ما قال؛ فلا ترجعي إليه؛ فلما 
قبض أبو بكر أنت عمر» وقالت له مثل ذلك فقال لها عمر: لئن رجعت إليه لأرجمنك:279. 

والحكمة في التحلل الردع عن المسارعة إلى الطلاق» والعود إلى المطلقة ثلاث والرغبة 
فيهاء والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثرء وجوّزه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مع الكراهة» 
وقد العن رسول الله يل المحلل والمحلل له6”" رواه الترمذي والنسائي وصححه. وعن عمر رضي 
الله تعالى عنه : لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . 

تنبيه: شملت الآية الكريمة: ما إذا طلق الزوج زوجته الأمة ثلاثاً ثم ملكهاء فإنه لا يحل له 
أن يطأها بملك اليمين: حتى تنكح زوجاً غيره #فإن طلقها» الزوج الثاني بعدما أصابها طقلا جناح 
عليهما» أي: المرأة والزوج الأول #أن يتراجعا» إلى النكاح بعقد جديد بعد انقضاء العدّة ؤإن 
ظنا» أي: إن كان في ظنهما «أن يقيما حدود الله أي: ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية» 
هذا هو الأصل» وإلا نهو ليس بشرط للجواز ولم يقل إن علما أنهما يقيمان؛ لأنّ اليقين مغيب 
عنهما لا يعلمه إلا الله. قال في «الكشاف؟ ومن فسر الظنْ هنا بالعلم فقد وهم من طريق اللفظ 
والمعنى؛ لأنك لا تقول: علمت أن يقوم زيدء ولكن علمت أنه يقوم؛ ولأنَ الإنسان لا يعلم ما في 
الغد وإنما يظنّ ظئاً إوتلك4 أي: الأحكام المذكورة #حدود الله بينها لقوم يعلمون» أي: 
يتدبرون ما أمرهم الله تعالى به ويفهمونه؛ ويعلمونه بمقتضى العلم . 

«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي : قاربن انقضاء عدّتهن ولم يرد انقضاء العدّة حقيقة؛ 
لأنّ العدّة إذا انقضت لم يكن للزوج إمساكها فالبلوغ هنا بلوغ مقاربة. وفي قوله تعالى بعد ذلك: 
«فبلغن أجِلهنْ فلا تعضلوهِنّ »© حقيقة انقضاء العدّة والبلوغ يتناول المعنيين» يقال : بلغ المديئة إذا 
قرب منها وإذا دخلها #فأمسكوهن4 بأن تراجعوهنّ #بمعروف» من غير ضرار» وقيل: بأن يشهد 
على رجعتها وأن يراجعها بالقول لا بالوطء #أو سرّحوهنٌ بمعروف#4 أي: اتركوهن حتى تنقضي 
عدّتهنّ؛ فيكنّ أملك باتفسهنَ ولا تمسكوهنٌ4 بالرجعة وقوله تعالى: «#ضراراً# مفعول له 


)00 أخرجه البخاري في الشهادات حديث 07773 ومسلم في النكاح حديث 1417؛ والترمذي في النكاح 
حديث 1118» والتسائي في النكاح حديث 75817) وابن ماجه في النكاح حديث 1977 

(؟) أخرجه السيوطي في الدر المنثور /١‏ 787 وابن حجر في فتح الباري 418/9 » والبغوي في شرح السنة 
بفلسنة 

م2 أخرجه أبو داود في النكاح حديث 7075؛ والترمذي في النكاح حديث 1119 والنسائي في الطلاق 
حديث 2151 وابن ماجه في النكاح حديث 191514, 


4 سورة البقرة 


«لتعتدوا» أي: لا تقصدوا بالمراجعة المضارة بتطويل الحبس . نزلت هذه الآية في رجل من 
الأنصار يدعى ثابت بن يسارء طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدّتها راجعها ثم طلقها بقصد 
مضارتهاء «إومن يفعل ذلك نقد ظلم نفسه» أي: أضرٌ بها بتعريضها إلى عذاب الله وقرأ أبو 
الحارث الليث بإدغام اللام من يفعل في الذال حيث جاء والباقون بالإظهار «ولا نتخذوا آيات الله 
هزوا» أي: مهزؤاً بها بمخالفتها؛ لأن كل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزواً» وقيل: 
كان الرجل يتزوج ويطلق وبعتق ويقول: كنت ألعب فنزلت. 

وروي عن أبي هريرة أنه وي قال: اثلاث جِدّمِنٌ جدّ: وهزلهنّ جد الطلاق والنكاح 
والرجعة»"'' إواذكروا نعمت الله عليكم» التي من جملتها الإسلام والإيمان وبعثة النبئ يله «إوما 
أنزل عليكم من الكتاب» أي: القرآن 8والحكمة» أي: السنة» أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما 
وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقوقها إيعظكم به» أي: بما أنزل عليكم ليدعوكم به إلى دينه 
#واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء ففي ذلك تأكيد وتهديد. 

«إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنٌ» أي: انقفت عذّتهنٌ «إفلا تعضلوهنّ4 أي: تمتعوهنّ من 
«أن ينكحن أزواجينٌ» أي: المطلقين لهنّ. وعن الشافعيَ رضي الله تعالى عنه دل سياق الكلامين 
أي: وهما أمسكوهنٌ إلخ. . وافلا تعضلومنَ» على افتراق البلوغين» فالمراد بالأوّل المقاربةء 
وبالئاني الوصول كما تقرّرء والعضل الحبس والتضييق» ومن العضل بهذا المعنى عضلت الدجاجة 
إذا علقت بيضتها فلم تخرج . 

فائدة: رسمت التاء في نعمت بالتاء المجرورة» ووقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء: 
ويميلها الكسائيّ في الوقف. ووقف الباقون بالتاء على الرسم والمخاطب بذلك الأولياء لما روي 
أنه نزلت في معقل بن يسارء حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأّلء ففي الآية دليل على أن 
المرأة لا تزوّج نفسهاء إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الوليّ فائدة؛ ولا يعارض ذلك بإسناد 
التكاح إليهنّ؛ لأنه إنما أسند إليهن لتوقف النكاح على إِذْنهِنٌ» وقبل الخطاب للأولياء والأزواج: 
وقيل: للناس كلهم أي: لا يوجد فيما بينكم هذا الأمرء فإنه إن وجد بينهم وهم راضون به كانوا 
كالفاعلين. 

له وقوله تعالى: «إذا تراضوا بينهم» أي: الأزواج والنساء ظرف؛ لأن ينكحن أو لا 
تعضِلوهنّ وقوله تعالى: #بالمعروف4 أي: بما يعرفه الشرع ويستحسته من كونه بعقد حلال حال 
من ضمير تراضواء أو صفة مصدر محذرف أي: تراضياً كائناً بالمعروف وفيه دلالة على أنَّ العضل 
عن التزوج من غير كفء غير منهي عنه «إذلك4 أي: النهي عن العضل #يوعظ به من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخر» لانه المتعظ أو المنتفع به. 

فإن قيل: لمن الخطاب في قوله: «#ذلك يوعظ به4؟ أجيب: بأنه يجوز أن يكون لرسول الله 
كي ولكل أحد كما في قوله تعالى : «كأيا أبن يا اشر آينمة»> [الطلاق. ]١‏ ونحوه #ذلكم» أي: 
ترك العضل «ازكى» أي: أنفع ولكم وأطهر» لكم ولهن من دنس الآثام لما يخشى على 
الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما طوالله يعلم» ما فيه المصلحة #وانتم لا تعلمون» ذلك 


.1 184 أخرجه أبو داود في التكاح حديث 23394 والترمذي في التكاح حديث‎ )١( 


سورة البقرة نين 


لقصور علمكمء وقوله تعالى: 

«والوالدات يرضعن أولادهنّ» خبر بمعنى الأمر كقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن 
بأنفسهنَ» وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب» لأنه لا يجب عليهنَ الإرضاع إذا كان يوجد من يرضع 
الوئدء لقوله تعالى في سورة الطلاق : #نإن أرضعن لكم فآنوهنّ أجورهنٌ4 فإن رغبت الأمٌ في 
الإرضاع فهي أولى من غيرهاء أمّا إذا لم يوجد من يرضعه فيجب عليها إرضاعه. والوالدات يعم 
المطلقات وغيرهنّ وقيل: يختص بالمطلقات إذ الكلام فيهنَ «إحولين» أي : عامين #كاملين» 
صفة مؤكدة كما في قوله تعالى : للك عَترةٌ يل [البقرة؛ 195] لأنْ العرب قد تسمي بعض 
الحول حولاً؛ وبعضى الشهر شهراًء كما قال الله تعالى: لٍاالْحَجّ أسْو يَسْتُْصي » [البقرة؛ 1997] 
وإنما هو شهران ويعض الثالث وقال تعالى: فكي تل في ين مله اذم ل [البقرة: ]7١7‏ 
وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم . 

وقال قتادة: فرض الله على الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف فقال: ؤلمن 
أرد أن يتم الرضاعة» أي: هذا منتهى الرضاعء وليس فيما دون ذلك حدٌ محدود؛ إنما هو على 
مقدار إصلاح المولود وما يعيش به. 

«وعلى المولود له» أي : الوالد إرزْقهنَ» أي: إطعام الوالدات #وكسونهنٌّ4 أجرة لهنّ 
على الإرضاع إذا كنْ مطلقات» واختلف في استتجار الأم للإرضاع فجوّزه الشافعيّ ومنعه أبو حنيفة 
ما دامت زوجة أو معتدّة نكاح. 

فإن فيل : لِمّ قال تعالى : #المولود له» دون الوالد؟ أجيب: بأنه تعالى إنما ذكر ذلك ليعلم 
أن الوالدات إنما ولدن لهم؛ لأنّ الأولاد للآباء ولذلك ينتسبون إليهم لا ! إلى الأمّهات. وأنشد 
للمأمون بن الو : 

فإنماأا أئهات الناس أرعية ‏ مستويدهات وللآباء أبتتناًة 

فكان علبهم أن يرزقوهنّ ويكسوهنّ إذا أرضعن ولدهم ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم 
يكن هذا المعنى وهو قوله تعالى: لوَلْحْسَا وما لا يِف وَالِدُ عن ولد قلا مولود هو جَازٍ عن والدده 
سيك [لقمات: **] وقوله تعالى : «بالمعروف»# يفسره عا يعقبه وهو قوله تعالى: #لا تكلف نفس 
إلا وسعها» أي: طاقتها فلا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه «لا تضارٌ والدة بولدها» أي: 
بسببه» بآن تكره على إرضاعه أو تكلف فوق طاقتها إولا» يضار طمولود له بولده» أي: بسبيه» 
بأن يكلف فوق طاقتهء وإضافة الولد إلى كلّ منهما للاستعطاف» وللتدبيه على آنّ الولد حقيق بأن 
يتفقا على استصلاحه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو تضار بضم الراء بدل من قوله: لا تكلف 
والباقون بفتحها «وعلى الوارث» أي: وارث الأبء وهو الولد أي: على الوليَ في مال الولد 
«مثل ذلك4 أي: الذي كان على الأب للوالدة من الرزق والكسوة» وقيل: هو وارث الولد 
الذي لو مات الولد لورثه» وقيل: الباقي من الأبوين أخذا من قوله وه: «اللهمٌ متعنا بأسماعنا 
وأبصارنا واجعلهما الوارث ‏ أي: الباقي مناه”"؟ والمعنى واجعل كل منهما في لزومه لنا مدّة 
الحياة كأنه باق بعد المورت «نزن آرادا» أي: الوالدان #تصالاً» أي: فطاماً له صادر عن 


.441/ البيت بلا نسبة في المستطرف للأبشيهي ؟/‎ )١( 
80907 (؟) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث‎ 


لفل سورة البقرة 


تراض4 أي: اتفاق «منهما وتشاور» بينهما فتظهر مصلحة الولد فيه لإفلا جتاح علبهما» في 
ذلك» زاه على الحولين أو نقصء وهذه توسعة بعد التحديدء وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة 
لصلاح الولدء حذراً أن يقدم احدهما على ما يضرٌ به لغرض أو غيره #وإن أردتم» خطاب 
للأولياء #آن تسترضعوا» مراضع غير الوالدات «أولادكم؟ يقال: أرضعت المرأة الطفل 
واسترضعتها إياه؛ فحذف المفعول الأرّل للاستغناء عنه كما يقال: استنجحت الحاجة» ولا تذكر 
من استنجحته وكذلك حكم كل مفعولين يكون أحدهما عبارة عن الأوّل» هذا ما جرى عليه 
الزمخشريء من أن استرضع يتعدّى لمفعولين ينفسهء والجمهور على أنه إنما يتعدى إلى الثاني 
بحرف الجر وتقديره هنا لأولادكم «فلا جناح عليكم» ني ذلك #إذا سلمتم4 إليهن اما 
آنيتم» أي : أردتم إيثاءه لهن من الأجرة» كقوله تعالى: «إذا كُْثْم إلى ترز فَأَعْسِلوا وجومخ 4 
[المائدة؛ )١‏ وإنما قدّر ذلك؛ لأنّ ما تحقق إبتاؤه لا يتصوّر تسليمه في المستقبل» وقوله تعالى: 
«بالمعروف4 صلة سلمتم أي: بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً» وجواب الشرط محذوف» دل 
عليه ما قبله» وليس اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع بل لسلوك ما عو الأولى والأصلح للطفل. 
وقرأ ابن كثير بقصر همزة أتيتم» من أتى إليه إحساناً إذا فعله ومنه قوله تعالى : «إنَّهٌ 34 وَعَُمٌ م4 
[مريمء ]1١‏ أي: مفعولاً والباقون بالمد وهم على مراتبهم. وقوله تعالى: #واتقوا الله4 مبالغة في 
المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع ثم حثهم على ذلك وهدّدهم بقوله تعالى: 
«واعلموا أن الله يما تعملون بصير» لا يخفى عليه شيء عنه. 

«والذين يُتونُون» أي: يموتون «منكم ويذرون4 أي: يتركون «أزواجاً يتريصن» أي : 
ينتظرن #بأنفسهنّ4 وهو خير بمعنى الأمر» وهو أمر إيجاب أي: يجب عليهن أن يتربصن بعدهم 
عن النكاح #«أربعة أشهر وعشراً» أي: عشرة أيام وكان القياس تذكير العدد بأن يؤتى فيه بالعاء 
ولكن لما حذف المعدود جاز فيه ذلك كما في قوله تعالى : «إإن للك إِّا عتم [له. ]٠0"‏ ثم إن 
لْثثْرَ إلا يي» [طه. ]1١4‏ لأنّ قوله في سورة طه: #إإن لبثتم إلا يوم بعد قوله: إإن لبثعم إلا 
عشراً4 يدل على أنّ المراد بالعشر الأيام وإن ذكر بما يدل على الليالي» لأنهم اختلفوا في مدّة 
اللبث؛ فقال بعضهم: عشر وبعضهم يوم قدل على أنّ المقابل باليوم إنما هو أيام الليالي» وكما 
في قوله وَِ: «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوّال2"”6. قال البيضاويّ: ولعلّ المقتضى لهذا 
التقدير أي: بهذه المدّة أن الجنين في غالب الأمر يتحرّك لثلاثة أشهر إن كان ذكراًء ولأربعة إن 
كان أنثى » فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهاراً» إذ ريما تضعف حركته في المبادي» 
فلا يحسن يها أي بالحركة اه. وهذا في غير الحوامل أما هن فعدّتهن أن يضعن حملهن بآية 
الطلاق» وفي غير الإماء فإنهن على النصف من ذلك بالسنة. وعن علي واين عياس رضي الله 
تعالى عنهم أنّ الحامل تعتدٌ بأقصى الأجلين احتياطاً . 

وحكي عن أبي الأسود الدؤلي أنه كان يمشي خلف جنازة فقال له رجل: من المتوثي؟ بكسر 
الفاء فقال: الله وكان أحد الأسباب الباعثة لعلي رضي الله تعالى عنه على أن أمره أن يضع كتاباً في 
النحو؛ لكن يجوز الكسر على معنى أنه مستوف أجله؛ ويدل له قوله تعالى: «والذين يتوفون» 
بفتح الياء على قراءة شاذة نقلت عن علي» أي: يستوفون آجالهم . 


زلف أخرجه مسلم في الصيام حديث 21١114‏ والترملي في الصوم حديث 64ل/ا. 


سورة البقرة يفن 


«فإذا بلغن أجلهن4 أي: انقضت عدّتهن طفلا جناح» أي: لا حرج «عليكم» أيها الأولياء 
«فيما فعلن في أنفسهن» أي: من التعرّض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدّة دون العقدء فإنّ 
العقد إلى الولي وقيل: المخاطب بذلك الأئمة أو المسلمون جميعاً. 

«بالمعروف4 أي: يالوجه الذي لا ينكره الشرع ومقهومه أنهن لو فعلن ما ينكر فعلى 
المخاطب أن يكفهن؛ فإن قصر فعليه الجناح #والله بما تعملون خبير» عالم يباطنه كظاهرءه 
فيجازيكم عليه . 

«ولا جناح» أي: لا حرج «عليكم فيما عرضتم به والتعريض في الكلام ما يفهم منه 
السامع مراده بما ثم يوضع له حقيقة ولا مجازاً كقول السائل: جئتك لأسلّم عليك ولأنظر إلى 
وجهك الكريم ولذلك قالوا”"©: 

وجفتك بالتسليم مني تقاضيا 

ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريدهء والفرق بينه وبين الكناية أنّ الكناية: هي الدلالة على 
الشيء بذكر لوازمه وروادفه كقولك: طويل النْجاد للطويل: وهو بكسر النون حمائل السيف. وكثير 
الرماد للمضياف امن خطبة النساء المعتدات للموفاةء والخطبة بالضم والكسر اسم الهيئة» غير 
أن المضمومة خصت بالموعظةء والمكسورة بطلب المرأة للنكاح والتعريض بالخطبة مباح في عدّة 
الوفاة» وهو أن يقول: رب راغب فيك من يجد مثلك؛» إنك لجميلة» وإنك لصالحة» وإنك لعليّ 
كريمة؛ وإني فيك لراغبء وإنّ من غرضي أن أتزرّج» وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبتني؛ 
ولأن تزوّجتك لأحسئن إليك؛ ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها 
عليه إن رغبت فيه؛ من غير أن يصرح بالنكاح فلا يقول: انكحيني والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت 


فيه . 


روى ابن المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان عن خالته قالت: دخل عليّ أبو جعفر محمد 
ابن علي » وأنا في عدّتي فقال: قد علمت قرابتي من رسول الله يهُ وح جدّي علي وقدمي في 
الإسلام» فقلت: قد غفر الله لك أتخطبني في عدّتي» وأنت يؤخذ عنك؛ فقال: أوقد فعلت إنما 
أخيرتك بقرابتي من رسول الله وق وموضعي» «قد دحل رسول الله يك على أمّ سلمة وكانت عند ابن 
عمها أبي سلمة فتوفي عنها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله تعالى وهو متحامل على يديه حتى أثر 
الحصير في يده من شدّة تحامله عليهاء فما كانت تلك خطبة». وأنًا عدّة الفرقة في الحياة فيحل 
لغير صاحب العدّة التعريض في غير رجعية» لعدم سلطنة الزوج عليها. 

أنا التصريح فحرام إجماعاً وأما الرجعية فلا يحل التعريض لها؛ لأنها في حكم الزوجة أما 
صاحب العدّة فيحل له التعريض والتصريح إن حل له نكاحهاء وإلا فلا . 

«او كتنتم» أي: أضمرتم #في أنفسكم» من نكاحهنّء فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاء 
قال السدّي: هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاءء ولا يتكلم بشيء طعلم الله آنكم ستذكرونهنٌ» 
بالخطبة ولا تصبرون عنهنّ فأباح لكم التعريض وفيه نوع توبيخ «ولكن لا تواعدوهنٌ سراً» أي: 


(1) الشطر لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


ليل سورة البقرة 
كاه ادر علي مرو الجاع الذي هو الوطء؛ لأنه مما يسر قال الأعدى 20 
ولاتقربنٌ جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أوتأيدا 
وقال امرىء القيس9©: 
ألا زممت بسباسةاليومأنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي 
ثم عبر بالسر الذي هو كناية عن الوطء عن عقد النكاح؛ لأنْ العقد سبب في الوطء وقيل: 
هو الزناء كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزينة» وهو يعرض بالنكاح ويقول لها: دعيني 
فإذا وفيت عدتك أظهرت ثكاحك قاله الحسن. وقيل: هو أن يصف نفسه لها بكثرة الجماع كأن 
يقول: آتيك الأربعة والخمسة ونحو ذلك. 
فإن قيل: أين المستدرك بقوله: ولكن لا تواعدوهنّ سراً؟ أجيب: بأنه محذوف لدلالة 
ستذكرونهنٌ عليه إتقديره: علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهنَ ولكن لا تواعدوهنٌ سراً . «إلا ان 
تقولوا قولاً ممروفاً» أي: : ما عرف شرعاً من التعريض فلكم ذلك» فإن قيل: أين المستثتى منه؟ 
أجيب: بأنه محذوف أي: لا تواعدوهنٌ مواعدة إلا مواعدة معروفة غير منكرة» أو إلا مواعدة بقول 
معروف. 
قال في «الكشاف»: ولا يجوز أن يكون استثناءً منقطعاً من «سرأ» لأدائه إلى قولك: لا 
تواعدوهنٌ إلا التعريض» وقال البيضاوي: وقيبل : إنه استثناء منقطع من سراً وهو ضعيف لأدائه إلى 
قولك: لا تواعدوهن إلا التعريضء وهو أي: التعريض ‏ غير موعود أي: بل منجز سراً أي : في 
السر على أن المواعدة في السر عبارة عن المواعدة بما يستقبح لأنَّ مسارتهنٌ في الغالب مما يستحيا 
من المجاهرة به. 
ولا تعزموا عقدة النكاح» أي : على عقده؛ وفي ذلك مبالغة في النهي عن عقد التكاح في 
العذة؟ أن العزم يتقدّم على العقد فإذا نهي عما يتقدمه فهو أولى بالنهي» » كما في قوله تعالى: لوَّلَا 
م قروا زد 4 [الإسراءء 785] «حتى يبلغ الكتاب» أي: المكتوب «أجله4 بأن ينتهي ما فرض فيه 
من العدّة «واعلموا أنْ الله يعلم ما في أنفسكم» من العزم وغيره «فاحذروه» أى: خافوا عقابه 
اها لذ فوع شن عزوم ل عن ال سل لا جلك ل 
«لا جتاع مَك إن لدم لَه ما كم تومن أذ تنرث يشا له س1 تنوف عل انيم قدي 
0 0 َيِلِ أن تََمُوهنٌ وكَد وس ضكر هن 
ؤيصَةٌ قِضِكُ ما هم لك أن يتشرت أو ينوا لى د كاك ها و تن 
ا اقل يق 4 8 ينا تتَمَلُوم بصيل ل 69 عوط عل التسلات والكسكرة المنك كه 
5 كني (© ون حِنثز ولا أ (35 15 ليدم اتسكيرا عُيُوا لله كما عأكحكم ا 
© الس يتوت مِنحكُم وِيدَدُونَ وجا وَصِيّدٌ لأزوجهم مَتَدمًا إل الحول عي م خُرَجٌ ين حَرَعَنَّ فلا 
جتاح عَلِتِحكُمْ في ما قلت ف شرك من مَمْرُوف وَأمّة عر 5ه ا المعزر' 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان الأعشى ص 2187 ولسان العرب (نكح)؛ وكتاب العين 2195/9 


وديران الأدب 7/ 20181 وتاج العروس (نكح)» وبلا نسبة في المخصص ©/ ١١ء‏ وتهذيب اللغة .٠١7/4‏ 
() الببت من الطويل؛ وهو في ديوان امرئ القيس ص58؛ وديوان الأدب 80/9 


سورة البقرة كن 


حَدًا عل الترت ©© كذيلك بين أنه تكن جد للك تنهار (© © ألم كر إل ادن 
حرجا من يري ملع لك عدر أت 3 نمز َه موثوا كُمّ م0 أحبهُرٌ إرت أله آذر مَضْلٍ عَلَ ) ألثّاين 
َنيح آكر التاين لا بنكيرت )ا كَقيوُا فى بن 


يُفْرسٌ أنه مَرْضًا حسما عَسَدًا مصَمِئُمٌ أ ْم مكدر م يُجَمررك © 

إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنٌ» أي : ا 1 
فريضة» أي: مهراًء وما مصدرية ظرفية» أي: لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس 
والفرض بإثم ولا مهرء والتبعة بكسر الباء: ما يتبع المال أو البدن من نوائب الحقوق» وهو من 
تبعت الرجل بحقي. وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء وألف بعد الميم» والباقون بفتح التاء ولا ألف 
بعد الميم 

وقوله تعالى: #ومتعوهن» عطف على مفسدء ولأنه طلب فلا يعطف على ١لا‏ جناح»؟ لأته 
خبر أي: فطلقوهنّ ومتعوهن» والحكمة في إيجاب المتعة جبر إبحاش الطلاق» ويسن أن لا تنقص 
عن ثلاثين درهماً أو ما قيمته ذلك» وإذا تراضيا بشيء فذاك» وإن تنازعا في كَذْرِها تَدَرَها قاض 
باجتهاده بقدر حالهما من يساره وإعساره: ونسبها وصفاتهاء كما قال تعالى : #على الموسع» 
أي: الغني منكم #قدره» أي: ما يطيقه ويليق به إوعلى المقتر» أي: ضيق الرزق «تدره» أي: 
ما يطيقه ويليق به. ويدل عليه قوله يق لأنصاري طلق امرأته المفوّضة قبل أن يمسها: «أمتعتها» 
او ل امل حدس ماري ا ا 0 
للمفوّضة التي لم يمسها الزرج؛ وألحق بها الشافعي رضي الله تعالى عنه الممسوسة المفرّضة 
وغيرها قياساً وهو مقدّم على المفهوم . 

وقرأ ابن ذكوان وشعبة وحمزة ة والكسائي بفتح الدال؛ والباقون بسكونها وقوله تعالى: 
«متاعاً» تأكيداً لمتعوهن بمعنى تمتيعاً وقوله تعالى : #بالمعروف؟ أي : شرعاً صفة امتاعاً؛ وقوله 
تعالى : «حقاً» صفة ثائية لمتاعاً أي : متاعاً واجبا عليهم: أو مصدر مؤكد أي: حق ذلك حقاً 
«على المحسنين4 أي: المطيعين الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال» أو إلى 
المطلقات بالتمتيع» وسماهم قبل الفعل محسنين كما قال عليه الصلاة والسلام: #من قتل قتيلاً فله 
سلبه2"'6 ترغيباً وتحريضاً . ولما ذكر الله تعالى حكم المفرّضة أتبعها حكم قسيمها بقوله تعالى: 

لا لاج عرب ل ار اي 
ويرجع لكم النصف؛ وهو دليل على أن الجناح المنفي ثم تبعة المهرء وأن لا متعة مع التشطير؛ 
لأنه قسيمها «إلا» لكن أن يعفون» أي : الزوجات فلا يأخذن شيئاً . 

فإن قيل: أي فرق بين قولك: الرجال يعفون والنساء يعفون؟ أجيب لي ١‏ 
ضمير همء والنون علم الرفع والواو في الثاني لام الفعل» والنون فير عو والفعل مبني لا أثر 
في لفظه للعامل» وهو في محل النصب. 

#أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وهو الزوج المالك لعقده وحله» كما يعود إليه بالتشطير 


(1) أخرجه القرطبي في تفسيره ,7١7/7‏ بلفظ : «متعها ولو بقلنسوتك؟. 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي حديث 47177: ومسلم في الجهاد حديث :١‏ وأبو داود في الجهاد 
حديث ١77/77‏ والترمذي في السير حديث 190577. 
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فيترك لها الكل. وقيل: هو الولي إذا كانت المرأة محجورة؛ وهو قول قديم للشافعيء وهو مروي 
عن ابن عباسء» وقوله تعالى: «وأن تعفوا» مبتدأ خبره #اقرب 0 والخطاب للرّجال 
والنساء جميعاً؛ لأنّ المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر أي: وعفو بعضكم عن بعض 
أترب للتقوى «ولا تنسوا الفضل بينكم» أي : أن يتفضل بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام 
الصداق أو يترك المرأة نصيبهاء ع حثهما جميعاً على الإحسان إن الله بما تعملون بصير» لا يضيع 
فضلكم وإحسانكم بل يجازيكم به. 

#حافظوا على الصلوات» الخمس بأدائها في أوقاتهاء ولعل الأمر بالصلاة إنما وقع في 
تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج؛ لثلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. «والصلاة الوسطى» أي: 
الوسطى بين الصلوات أو الفضلى؛ من قولهم للأفضل: الأرسطء وإنما أفردت وعطفت على 
الصلوات لانفرادها بالفضل؛ وهي صلاة العصر على الراجح لقوله يلل يوم الأحزاب: #شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ملآ الله بيوتهم نارأً»””/ وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها 
واجتماع الملائكة قال وكِ: ايتعاقبرن فيكم ملاتكة بالليل وملانكة بالنهار»("" وقيل صلاة الصبح» 
لأنها بين صلاتي الليل والنهارء والواقعة في الجزء المشترك بينهما لأنها مشهودة تشهدها الملائكة 
الحفظة؛ نص عليها الشافعيّ رحمه الله تعالى لكن رجح الأصحاب الأرّل عملاً بقوله: حيث صخ 
الحديث فهو مذهبي وقيل: صلاة الظهر؛ لأنها وسط النهار؛ وكانت أشق الصلوات عليهم؛ فكانت 
أفضل لأنه يي سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أحزمهان'” وهو بحاء مهملة وزاي أقواها 
وأشدهاء وقيل: صلاة المغرب لأنها متوسطة بالعدد لأنّ عددها بين عددي الركعتين والأربع؛ 
وقيل: صلاة العشاء لأنها بين جهريتين راقعتين طرفي النهار لا يقصران؛ وهما المغرب والصبح 
وقال بعضهم : هي إحدى الصوات الخمس لا بعيئها أبهمها الله تعالى تحريضاً للعباد في المحافظة 
على أداء جميعها جميعهاء كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان:؛ وساعة إجابة الدعوة ني يوم الجمعة 
وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ليحافظوا على جميعها #وقوموا لله» في الصلاة 4 أي: 
مطيعين لقوله كيِ: «كل قنوت في القرآن فهو طاعة:!'' أو ساكنين لحديث زيد بن أرقم: ١كنا‏ نتكلم 
في الصلاة حتى نزلت» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلامة"”'» رواه الشيخان. وقال اين المسيب 
المراد به القنوت في الصبح ‏ 

ا00 أو سبع أو سيل أو نحو ذلك #فرجالاً» جمع راجل أي: مشاة صلوا 
«أو ركباناً4 جمع راكب 1 ي: كيف أمكن مستقبلي القبلة» وغير مستقبليها ويومىء بالركوع 
والسجودء ويجعل السجود أخفض من الركوع . والصلاة في حال الخوف على أقسام وهذه صلاة 


220 أخرجه البخاري في الدعوات حديث 71743: ومسلم في المساجد حديث 377. والترمذي في التفسير 
حديث 1584؛ والنسائي في الصلاة حديث 1179. 

زفق أخرجه البخاري في المواقيت حديث 009: ومسلم في المساجد حديث 377, 

زفق أخرجه المناوي في فيض القدير :١104/5‏ وأخرجه العجلوني في كشف الخفاء /١‏ 0175 بلفظ : لأفضل 
العيادات أحمزها» بتقديم الميم على الزاي . 

(4؛) أخرجه أحمد في المسند 95/1" بلفظ: «كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». وأخرجه 
القرطبى فى تفسيره 14/ ١ل‏ 7884/18, 

() أخرجه البخاري في التفسير حديث 4074؛ ومسلم في المساجد حديث 588. 
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شدّة الخوف وسيأتي بقبة الأقسام إن شاء الله تعالى في سورة النساء. ولا ينتقص عدد الركعاث 
بالخوف عند أكثر أهل العلم . 

وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أريعاً وفي السفر ركعتين»!' وفي الخوف ركعة» وفي الآية دليل على وجوب الصلاة 
حال المقاتلة» وإليه ذهب الشافعيّ رضي الله تعالى عنهء وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا 
يصلي حال المشي والمقائلة ما لم يمكن الوقوف» وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: إذا 
كنت في القئال وضرب الناس بعضهم بعضا فقل: سيحان الله والحمد لله ولا إِنْه إلا الله والله أكبر 
واذكر الله فتلك صلاتك «فإذا أمنتم» من الخوف طفاذكروا الله» أي: صلوا الصلوات الخمس . 
تانّة بحقوقها كما علمكم ما لم تكوئوا تعلمون؟ قبل تعليمه من فرائضها وحقوقهاء والكاف 
بمعنى مثل وما موصولة أَؤْ مصدرية. 

«والذين يتوفون متكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم» قرأ نافع وابن كثير وشعبة 
والكسائي وصية بالرفع أي: فعليهم وصية» والباقون بالنصب أي: فليوصوا وصيةء وقوله تعالى: 
«متاعاً» نصب على المصدر أي: متعوهنّ متاعاً أي : يتمتعن به من الثفقة والكسوة «إإلى» تمام 
«الحول» من موتهم الواجب عليهنَ تربصه: وقوله تعالى: طغير إخراج» نصب على الحال أي: 
غير مخرجات من مسكنهنّ . نزلت هذه الآبة في رجل من أهل الطائف»ء يقال له الحكم بن 
الحارث» هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواء وامرأته» فمات فأنزل الله هذه الآية» «فأعطى 
النبن يل والديه وأولاده من ميرائه ولم يعط امرأته شيثاً وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها 
حولاً»: وكانت عدّة الوفاة في ابتداء الإسلام حولاًء وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت 
قبل تمام الحول» وكان نفقتها وسكتاها واجبة في مال زوجها تلك السنة؛ ما لم تخرج ولم يكن لها 
الميراث» فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتهاء وكان على الرجل أن يوصي يهاء فكان 
كذلك حتى نزلت آية الميراث ففسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ عدّة الحول بآية 
«أربعة أشهر وعشراً» السابقة. 

فإن قيل: كيف نسخت الآية السابقة المتآخرة؟ أجيب: بأنها متقدّمة في التلاوة متأآخرة في 
النزول كما في قوله تعالى: لسَيكُولُ لها [البقرة» 147] مع قوله: جد رَ تَكلْت مَمْهِكَ فى 
أَلصَمَكو» [البقرة: ]1١44‏ #فإن خرجن4 من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة إفلا 
جناح عليكم» يا أولياء الميت #فيما فعلن في أنفسهنّ من معروف» شرعاً كالتزين وترك الإحداد 
وقطع النفقة عنهاء خيرها الله تعالى بين أن تقيم حولاً ولها النفقة والسكنى» وبين أن تخرج ولا 
نفقة لها ولا سكنىء إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشراً «والله عزيز» في ملكه «حكيم» في 
صنعه لا يسئل عما يفعل. 

«وللمطلقات متاع» أي: يعطينه #بالمعروف» بقدر الإمكان وقوله تعالى: «#حقاً6 نصب 
بفعله المقدّر على المتقين؟ الله . 

فإن قيل: لم كرر الله تعالى ذلك؟ أجيب: بأنْ ذلك لحكمة»ء وهي أن الآية السابقة في غير 


(1) أخرجه مسلم في المسافرين حديث 147: وأبو داود في الصلاة حديث 21747 والنسائي في الصلاة 
حديث 4601 وابن ماجه في الإقامة حديث 1١78‏ 
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الممسوسة وهذه أعم منهاء فتشمل الممسوسة أيضاً . 

«كذلك» أي: كما بيّن لكم ما سبق من أحكام الطلاق والعدد «يبيّن الله لكم آياته» وعد 
سبحانه وتعالى أنه سيبيّن لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً» «لعلكم 
تعقلون» أي : تتديرون فتستعملون العقل فيها . 

وقوله تعالى : «الم تر» استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده؛ لمن سمع بقصتهم من 
أهل الكتاب وأرياب التواريخ» وقد يخاطب به من لم ير ولم يسمعء وهذا هنا أولى» فإنه صار 
مثلاً في التعجيب؛ أي: ينته علمك طإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ أربعة أو ثمانية أو 
عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفأء وقوله تعالى: طإحذر الموت» مفعول له؛ هم قوم من 
بني إسرائيل كانوا في قرية يقال لها: داوردان؛ جهة واسط وقع بها الطاعون؛ فخرجت» طائفة منها 
وبقيت طائفة فهلك أكثر من بقي في القريةء وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا 
سالمين: فقال الذين بقوا: أصحابنا كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لبقيناء ولئن وقع الطاعون 
ثانياً لنخرجنّ إلى أرض لا وباء بهاء فوقع الطاعون من قابل فهرب عنها أهلهاء وخرجوا حتى نزلوا 
واديأ أفيح» فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه النجاة ناداهم ملك من أسفل الوادي» وآخر من 
أعلاه أن موتوا فماتوا جميعاء ثم أحياهم الله تعالى كما قال تعالى: ط«نقال لهم الله موتوا» أي: 
فماتوا «إثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله وقدره. وقيل: قوم من بني إسرائيل 
دعاهم ملكهم إلى الجهاد. ففروا حذر الموت؛ فأماتهم الله ثمانية أيام أو أكثرء ثم أحياهم بدعاء 
نبيهم حِرْقِيل ‏ يكسر المهملة والقاف وسكون الزاي ‏ ثالث خلفاء بني إسرائيل بعد موسى. وكان 
يقال له ابن العجوز؛ لأنَّ أمّه كانت عجوزاً» فسألت الله الولد بعدما كبرت وعقمت» فرهبه الله 
تعالى لها . 

فال الحسن ومقاتل: هو ذو الكفل. وسمي حزقيل ذا الكفل ؛ لأنه كفل سبعين نبياً وأنجاهم 
من القتل قال: اذهبوا فإني إن قتلت كان خيراً من أن تقتلوا معي جميعاً» فلما جاء اليهود وسألوا 
حَرْقِيل عن الأنبياء السبعين» قال لهم : ذهبوا وما أدري أين هم» ومنع الله حَرْقِيلَ من اليهودء فلما 
مر حِرْقِيل على تلك الموتى وقف عليهم» فجعل يتفكر فيهم فبكى» وقال: يا رب كنت في قوم 
يحمدونك» ويسبحوثك» ويقدّمونك» ويكبرونك» ويهللونك» فبقيت وحدي لا قوم لي» فأوحى 
الله تعالى إليه أن ناد: أيتها العظام إِنّ الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمعت العظام من أعلى الوادي 
وأدناه؛ حتى التزق بعضها ببعض» كلل عظم جسد التزق بجسده؛ فصارت أجساداً من عظام لا لحم 
ولا دم؛ ثم أوحى الله تعالى إليه: أن ناد أيتها الأجسام إن الله يأمرك أن تكسي لحمآء فاكتست 
لحماء ثم أوحى الله إليه أن ناد: أيتها الأجساد إِنّ الله يأمرك أن تقومي فبعثوا أحياء ورجعوا إلى 
بلادهم . 

وقال مجاهد: إنهم قالوا حين أحيوا: سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت» فرجعوا إلى 
قومهم وعاشوا دهراً عليهم أثر الموت. لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن حتى ماتوا لآجالهم: التي 
كتبت لهم؛ ولو جاءت آجالهم ما بعثواء واستمرٌ ذلك في أسباطهمء قال ابن عباس: وأثر ذلك 
ليوجد اليوم في ذلك السبط من اليهود. 

وفائدة هذه القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة؛ وحثهم على التوكل 
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والاستسلام للقضاء ء فإنّ الموث إذا لم يكن منه بد ولم ينفع منه مفرّء فأولى أن يكون في سبيل الله 
تعالى ظإنّ الله لذو فضل على الناس» أي : عامّة فليذكر كل أحد ما له عليه من الفضل طولكن أكثر 
الناس لا يشكرون؟4 كما ينبغي أمّا الكفار فلم يشكرواء وأمًا المؤمنون فلم يبلغوا غاية شكره. 

تنبيه : إنما كرّر الناس» ولم يضمر ليكون أنصٌ على العموم لثلا يدّعي مدع أن المراد بالتاس 
الأوّل أهل زمان فيخص بالثاني أكثرهم . 

«وقاتلوا في سبيل الله4 أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا #واعلموا أن الله سميع» 
لأقوالكم فيسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون #عليم4 بأحوالكم فيعلم ما تضمرونه فيجازيكم . 

طمن ذا الذي يقرض الله الذي تفرد بالعظمة بإنفاق ماله في سييل الله ومن استفهامية مرفوعة 
الموضع بالابتداء؛ وذا خبره» والذي: صفة ذا أو بدل» وإقراض الله مثل لتقديم العمل الذي يطلب 
ثوابه» فهو اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه» فسمى الله تعالى عمل المؤمتين له على رجاء 
ما وعد لهم من الثواب قرضاً ؛ لأنهم يعملون لطلب ثوابهء وأصل القرض في اللغة القطعء سمي 
القرض به؛ لأنه يقطع من ماله شيئاً يعطيه ليرجع إليه مثله وقيل: : في الآية اختصارء معثاة من 
الذي يقرض عباد الله المحتاجين من خلقه كقوله تعالى : إن لذن يوَدْتَ شد [الأحزاب. 57] أي 
عباد الله كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَلق: 22 
الله يقول يوم القيامة: ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال: : يا رب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي؟””' #قرضاً حسناً» أي: جامعاً لطيب النفس وإخلاص النية؛ وقيل: لا يمنّ به ولا 
يؤذي ا لي ل و 0 
بقوله: #فيضاعفه» أي: جزاءه «له» في الدنيا والآخرة» وأوّل هذه المضاعفة أنْ الزائد ضعف 
ليس كسراًء «كان وي لا يقترض قرضاً إلا وفى عليه زيادة وقال: خياركم أحسنكم قضاء”© 
وقد أنبأ سبحانه وتعالى أن اقتراضه بما هو فوق ذلك» لأنه يضعف القرض بمثله وأمثاله بقوله: 
«اضعافاً كثيرة» من عشر إلى أكثر من سبعماثة كما سيأتي. روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه لما نزلت هذه الآيةء قال أبو الدحداح الأنصاري: (يا رسول الله إِنَّ الله ليريد منا القرض 
قال : نعم يا أبا الدحداح قال: أرني يدك يا رسول الله فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي 
حائطي» وحائطه فيه ستماثة نخلة وأمٌّ الدحداح فيه وعيالها فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أمّ 
الدحداح قالت: لبيك قال: لعجي د ال وار 

وقرأ اين عامر وعاصم فيضاعفه بنصب الفاء على جواب الاستفهام حملاً على المعنى» ٠‏ فإِنَ 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً في معنى أيقرض الله أحدء والباقون برفعهاء وأسقط الألف 
وشدّد العين أبن كثير وابن ن عامر» والباقون بإثبات الألف وتخفيف العين» ولما رعَب سبحانه 
وتعالى في إقراضه» أتبعه جملة خالية من ضمير يضاعف مرهية مرغبة فقال: «والله يقبض» أي: 


.75959 أخرجه مسلم في البر حديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض حديث 7747 ومسلم في المساقاة حديث 1101., والترمذي في البيوع 
حديث 731ل والتسائي في البيوع حديث 14118. 

() أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 114/7 711/5 
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يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء «ويبسط# أي: يوسعه لمن يشاء امتحاناً» بحسب ما اقتضته حكمته 
سبحانه وتعالى» وقرأ قنبل وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة ويالسين» بخلاف عن ابن ذكوان 
وخلاد» والبافون بالصاد 00 بالصاد «وإليه ترجعون» أي: فيجازيكم على ما قدّمتم . 


ل : 
ل مكه سل فت لا نحت اد عد 


مسري و عي عم نه 


لك عا يا ل ام و سَكدٌ يرت ألْمَالٍ فل إِنَّ أنه أتقئدة ميك وَرادرْ 
تكله فى اليل لجع لله ين ملكو تن يصقا زان كي حبية © تكال لبن تبي 


جه أ ليحك التائؤك فيد سسكمة ين يسك ويه ذا كرد عل فت 

وَكَالُ درون عَيِلُهُ تياك المتتبكة َِّ 0 تلك لَآيَهٌ لَحكُمْ إن كُشْر تُزبيرت © ننّ لما قصل طَالُوتٌ 

الجُثر كل نك كك تكد ُ بتوكر مم كرت ينه كَل وف ومن لم يلمنة كته بيه إلا من 
5 ساممه رم 1 007 


أغْررّكَ عربَة يدو ةلي و ار كت اموأ ممصم كَانُوأْ كا طاككد 
3 ل حافك مث كل ير تأت نكم كا أله حكم بن وكغ يسا خلك وقة 


52-6 ماع العم 2 9 : ِ 1 
سكي دن لَه ممه مَمَ الصَسيرِيَ © وَلَمَا بَرَنُوأ 0 كَجْوْي هَالوَأ ركه أنْيغ ع 


سيا رَكَيْتْ أقْدَامَكا وَأنضُرْبًا عَلَ الْقَوْرٍ ا 9© تسرسشم بلأمي أثْر - 3 جَالؤمت 
وداه أ التللك رَلْفِحْمَه وَعَلَسَهُ كا بكس كا وول َم أ ألنَاسٌ يَنْصَهُم بِبَعْسٍ لَنَكَدَتٍ 
لْأَرْضٌ وَلَححِن الله در مَل عل 6 َلكَ ءاتسث أَّمِ نكَلُومَا عَللكَ بِالْسَنّ و 


لمن الترصلرت ©) 4 


«ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل» أي: إلى قصتهم؛ والملا من القوم أشراقهم. وأصل 
الملأ الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظهء كالقوم والرهط. والإبل. والخيل والجيش» ومن 
للتبعيض #من بعد» موت #موسى؟ ومن للابتداء #إذ قالوا لنبيّ لهم4 أكثر المقسرين على أنه 
شمويل» قال مقاتل: هو من نسل هارون» وقيل: هو يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف عليه 
الصلاة والسلام وقيل: هو شمعونء وإنما سمي بذلك؛ لأنَّ أمّه دعت الله أن يرزقها غلاماً 
فاستجاب دعاءها فسمته شمعون تقول: سمع الله دعائي والسين تصير شين بالعبرانية وسبب سؤال 
بني إسرائيل نبيهم » ذلك أنه لما مات موسى عليه الصلاة والسلام وخلف» ٠‏ في بني إسرائيل الخلوف 
وعظمت الخطا سلط له عليه قوم جالوت وكاو يسكنون ساحل بح الوم بين مص ولس لين 
وهم العمالقة فظهروا على بني إسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم» وسَبوا كثيراً من ذراريهم» 
وأسروا من ناء ملوكهم أربعماتة وأربعين غلامً؛ وضريوا عليهم الجزية. وأخذوا توراتهم. ولقي 
بنو إسرائيل منهم بلاءً كثيراً وشذةء ولم يكن لهم حيتئذٍ نبى يدير أمرهمء وكان سبط النيوّة هلكواء 
لون ل الاك ود عار الا ع ا 1 
بني إسرائيل في ولدهاء وجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاماً فولدت غلاماً فسمته شمعون» 
تقول: تقول: سمع الله دعائي فكبر الغلام فأسلمته لتعليم التوراة في بيت المقدسء فكفله شيخ من 


سورة البقرة هما 
علمائهم وتبناء» فلما بلغ الغلام أتاه جبريل؛ فقال له عا لم 
قد بعثك فيهم نبياً. فلما أتاهم كذّبوه وقالوا : استعجلت بالنبوّة فإن كنت صادقاً هابعث» أي 
«لنا ملكا نقائل» معه ظافي سبيل الله4 فتنتظم به كلمتناء ونرجع إليهء ا 

وإنما كان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على الملوك؛ وطاعة الملوك أنبياءهم؛ فكان الملك 
هو الذي يسير بالجموع» والنبي يقيم له أمره ويشير عليه برشده» ويأتيه بالخبر من ربه. 

ولما قالوا له ذلك طقال» لهم هل عسيتم» قرأ نافع يكسر السين» والباقون يفتحهاء وقوله 
تعالى: #إن كتب» أي: فرض «علبكم القتال» مع ذلك الملك «طان لا تقاتلوا خبر عسى 
والاستفهام لتقرير المتوقع بها بمعنى التثبت للمتوقع؛ وإن كان الشائع من التقرير هو الحمل على 
لإقرار. 

#قالوا: وما لنا أن لا نقائل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وآبنائنا» يسبيهم وقتلهم 
ي: أي غرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا ما يوجبه ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان» 
والإفراد عن الأولاد. 

إفلما كتب عليهم القتال تولوا© عنه وجبنوا وضيعوا أمر الله تعالى #إلا قليلاً منهم» وهم 
لذين عبروا النهر مع طالوت وانتصروا على الفرقة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» وقوله تعالى: 
«والله عليم بالظالمين» وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد. 

تنبيه : هذه الأقاصيص ليس المراد منها حديثاً عن الماضين» وإنما هو إعلام بما يستقبل 
لآنونء كما قال القائل: [ الو ل ا ل 
خطاباً لهذه الأمّة بكل ما قص له من أقاصيص الأوّلين . ثم سأل النبي يلك ربه أن يبعث لهم ملكاً 
فأتى بعصا وفرن فيه دهن القدسء وقيل له : إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكون طوله طول هذه 
العصاء وانظر القرن الذي فيه الدهن» فإذا دخل عليك رجل ونش الدهن الذي في القرن» فهو ملك 
بني إسرائيل» فادهن به رأسه وملّكه عليهم» وكان طالوت واسمه بالعبرانية شاول بن قيس من أولاد 
بنيامين بن يعقوب» سمي طالوت لطوله وكان أطول من كل أحد أي: في زمانه برأسه ومنكبه» 
وكان رجلاً دباغاً: يعمل الأديم قاله وهبء. وقال السدّي: كان سقاء يسقي على حمار له من 
النيل» فضلّ حماره»ء فخرج في طلبهء وقال وهب: ا ا 
في طلبهاء فمرٌ ببيت شمويل فقال الغلام لطالوت: : لو دخبلنا على هذا النبيَ فسألناه على أمر 
ب وات ااه اا و ل و 0 50 
القرن؛ فقام شمويل فقاس طالوت بالعصاء فكانت على طولهء تقال لطالرت: قرت راسك نقدبه 
فدهنه بدهن القدس ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله أن أملكه عليهم» فقال 
طالوت: أما علمت أنّ سيطي أدنى أسباط بني إسرائيل وبيتي أدنى بيوتهم؟ قال: : بلى قال: قبأي 
آية؟ قال: يآية أنك ترجع وقد وجدت الحمر» » فكان كذلك ثمء أخبرهم نبيهم بذلك كما قال 
تعالى : 

«وقال لهم نبيهم» الذي تقدّم ذكره 9إن الله قد بعث لكم» أي: لأجل سؤالكم «طالوت 
ملكاً» وهو اسم أعجمي كجالوت؛ وداود؛ وإنما امتنع من الصرف لتعريفه وعجمته لإقالوا أنى» 
أي : كيف طيكون له الملك علينا» أي : من أين يكون له ذلك؛ #إونحن» أي: والحال أنا نحن 


لكل سورة البقرة 
«احق» أي: أولى «بالملك مند» وإنما قالوا ذلك لأنه كان من بني إسرائيل سبطان سبط نبرّة» 
وسبظ مملكة» فكان سبط النبوّة سبط لاوي بن يعقوب» ومئه كان موسى وهارون عليهما الصلاة 
والسلام» وسبط المملكة سيط يهوذا بن يعقرب» ومنه كان ذاود وسليمان عليهما الصلاة والسلام» 
ولم يكن طالوت من أحدهماء إنما كان من سبط بيامين بن يعقوبء وكانوا عملوا ذنباً عظيماً كانوا 
ينكحون النساء على ظهر الطريق جهاراً؛ فغضب الله عليهم ونزع الملك والنبوّة منهم» وكانوا 
يسمون سبط الإثم» فلما قال لهم نبيهم ذلك أنكروا؛ لأنه لم يكن من سبط المملكة» ومع ذلك 
قالوا: هو دباغ «ولم» أي: والحال أنه لم فإيؤت سعة من المال4 يستعين بها على إقامة الملك 
ولما استيعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه؛ رد عليهم ذلك يأمور حكاها الله تعالى عن نبيهم بقوله 
تعالى: «قال» أي: نبيهم ظإنْ الله اصطفاء» أي: اختاره للملك «إعليكم» والعهدة في التملك 
اصطفاء الله تعالى وقد اختاره عليكم؛ وهو أعلم بالمصالح منكم هذا الأمر الأرّل» والثاني قوله: 
إوزاده» عليكم «بسطة» أي: سعة إفي العلم» الذي يحصل به نظام المملكة ويتمكن به من 
معرفة الأمور السياسية و4 في «الجسم» الذي به يتمكن من الظفر يمن بارزه من الشجعان 
وقصده من سائر الأقران» ويكون أعظم خطراً في القلوب وأقوى على مقاومة العدرّء ومكابدة 
الحروب. لا ما ذكرتم وقد زاده الله في العلمء فكان أعلم بني إسرائيل يومئلٍ» والجسم فكان 
أجملهم وأتمهم خلقاًء كان الرجل القائم يمد يده فيتناول رأس طالوت. 

والثالث قوله: «والله يؤتي ملكد» أي: الذي هو له وليس لغيره فيه شيء لإمن يشاء» فإنه 
تعالى مالك الملك على الإطلاق» فله أن يؤتيه من يشاء سواء كان غنياً أم فقيرأء كما آناكموه بعد 
أن كنتم مستعبدين عند آل فرعون والرابع قوله: «والله واسع» أي: واسع الفضل يوسع على 
الفقيرء ويغنيه #عليم» بمن يليق بالملك من النسيب وغيره. 

«وقال لهم نبيهم» لما أذعنوا لذلك وطلبوا منه آية تدل على أنه سبحانه وتعالى اصطفى 
طالوت وملكه عليهم لظن آية4 أي : علامة «إملكه أن يآتيكم التابوت4 أي: الصندوق وكان فيه 
صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أنزله الله تعالى على آدم وَةِ وكان من عود الشُمشار ‏ 
بمعجمتين أولاهما مكسورة وبينهما ميم ساكنة ‏ خشب تعمل منه الأمشاطء ممرّهاً بالذهب تحواً 
من ثلاثة أذرع في ذراعين» فكان عند آدم إلى أن مات ثم عند شيث ثم توارئه أولاد آدم إلى أن بلغ 
إبراهيمء ثم كان عند إسماعيل ؟ لأنه كان أكبر ولده ثم عند يعقوب» ثم كان في بني إسرائيل إلى أن 
وصل إلى موسى» ثم تداوله أنبياء بني إسرائيل» ثم استمرٌ عند بني إسرائيل» وكانوا إذا اختلفوا في 
شيء تكلم أو حكم بينهم» وإذا حضروا القتال قدّموه بين أيديهم فيستفتحون به على عدرّهم كما 
قال تعالى: «إفيه سكينة أي: طمآنيئة لقلوبكم طمن ربكم ففي أي مكان كان التابوت اطمانوا 
إليه وسكنوا قاله قتادة والكلبي: لما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة أصحاب جالوت» 
فغلبوهم على التابوت وأخذوه. 

وقال علي : هو صورة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان» وقال مجاهد: هي شيء يشبه الهرة له 
رأس كرأس الهرّة وذنب كذنب الهرّة وله جناحان: وقيل: له عينان لهما شعاع وجناحان من زمرد 
وزبرجد» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي طشت من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه 
قلوب الأنبياى. وقال وهب: هي روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء تخبرهم ببيان ما يريدون. 

ولما كان الكليم وأخوه عليهما الصلاة والسلام أعظم أنبيائهم قال: «و» فيه #بقية مما ترك 


سورة البقرة يل 
آل موسى وآل هارون4 وآلهما أنفسهما والآل مقحم لتفخيم شأنهما. 
وقيل: أبناؤهماء وقيل : أنبياء بني إسرائيل لأنهم أبناء عم موسى وهارون والبقية هي رضاض 
الألواح أي: فتاتها وعصا موسى وثيابه ونعلاه وعمامة هارون وقفيز من المنّ» الذي كان ينزل 
عليهم . 
وقوله تعالى : #تحمله الملائكة» حال من فاعل يأتيكم إن في ذلك لآية لكم» على ملكه 
وقوله تعالى : «إن كنتم مومئين» يحتمل أن يكون من كلام نبيهم؛ وأن يكون ابتداء خطاب من الله 
تعالى» فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه؛ حتى وضعته عند طالوت فأقروا 
بملكه؛ وقيل«رفعة الله تعالى بعد موسي» فتزلت بيه الملائكة وهم ينظرون إلية؛ » فلما رأوه لم 
يشكوا في النصر به» فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد؛ نقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما 
أرى لا بخرج معي رجل يبني بناء لم يفرغ منهء ولا صاحب تجارة مشتغل بها ولا رجل عليه دين» 
ولا رجل تزوّج امرأة ولم يبن بهاء ولا أبتغي إلا الشاب النشيط الفارغ» فاجتمع عليه ممن اختاره 
ثمانون ألفا وكان الوقت صيفاً في حرٌ شديد فشكوا قلة الماء بينهم وبين عدرّهم وقالوا : إن المياه لا 
تحملنا فادعو الله أن يجري لنا نهراً كما قال تعالى : 
«نلما قصل أي: خرج لإطالوت» أي: الذي ملكوه «بالجئود» من بيت المقدس أي: 
التي اختارها والجئودء جمع جند وهم أتباع يكونون نجدة للمستتبع قال إِنّ الله مبتليكم» أي: 
مختبركم ليظهر منكم المطيع والعاصي وهو أعلم #بنهر» قال ابن عباس والسدّي: هو نهر فلسطين 
ب ا مو ا من مائه فليس مني أي: م 
أتباعي «ومن لم يطعمه» أي : يذقه «فإنه مني » 1 53 : من أتباعي» وإنما علم ذلك بالوحي إن كان 
نبياً كما قيل أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى : #إلا من اغترف غرفة بيده» أي: 
فاكتفى بها ولم يزد عليهاء «فإنه مني؟ استئناء من قوله تعالى : : فمن شوب وإنما قدّمث عليه الجملة 
الثانية؛ للعناية بها كما قدّم الصابئون على خبر 2 < إن الَدِنَ ممما يا وت هَادُوا) [البقرة» 
؟] والمعنى الرخصة في القليل دون الكثيرء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو غرفة بفتح الغين 
والباقون بضمها. 
فائدة: قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت أعرابياً ينشد وقد كنت خرجت إلى ظاهر البصرة 
متفرجاً مما نالني من طلب اللحجاج” : 
صبرالنفس عند كل ملم إن في الصبر حيلةالمحتال 
لا تضيقن فيالأمور فقدتكا) شفالأواؤهمابغيراحتيال 
ربماتجزعالنفوسمنالأممه رلهفرجة كح لالعقال 
قد يصاب الجبان في آخرالصا ف وينجومقارعالأبطال 
فقلت ما وراءك يا أعرابي؟ قال: مات الحجاج فلم أدر بأيهما أفرح أيموت الحجاج أم بقوله 
فرجة؛ لأني كنت أطلب شاهداً لاختيار القراءة في سورة البقرة غرفة بالفهم . 


(1) الأبيات من الخفيف؛ وهي لامية بن أبي الصلت في ديوانه ص8 4» ولسان العرب (فرج)» (مزج»؛ وتاج 
العروس (فرج)؛ (مزج). 
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«فشربوا منه» لما وافوه بكثرة وقوله تعالى: «إلا تليلاً منهم» أي: فاقتصر على الغرفة» 
نصب على الاستثناء. 
روي أن من اغترف غرفة كما أمر الله قوي قلبه وصح إيمائه وعبر النهر سالماً: وكفته تلك 
الغرفة الواحدة لشربه وأروته: والذين شربوا وخالفوا أمر الله اسودت شفاههم» وغلبهم العطش» 
فلم يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدرّء واختلفوا في عدد الذين لم يشربوا قال 
البغوي: الصحيح أنهم ثلثمائة وبضعة عشر أي: عدد أهل بدر» وقال السدّي: كانوا أربعة آلااف 
ويؤيد الأوّل ما روي عن البراء أنه قال: كنا أصحاب رسول الله يل نتحدّث أن عدّة أصحاب بدر 
على عدة أصحاب طالوت» الذين جاوزوا معه النهر» ولم يجاوز معه إلا بضعة عشرء وثلثمائة. 
ويروى ثلثماثة وثلاثة عشر وفي هذا إيذان بأن أعظم الجيوش جيش يكون فيه من أهل الورع بعدد 
الثائيين من أصححاب طالوت» الذين كان بعددهم أصحاب رسول الله يٍَِ يوم بدر وهم ثلثماثة 
وثلاثة عشرء عدد المرسلين من كثرة عدد الثبيين ولما كان قصص بني إسرائيل مثلاً لهذه الأمة كان 
مبتلى هذه الأمة بالنهر» فابتلاهم بنهر الدئيا الجاري خلالهاء وفي إفراد اليد إيذان بأنّ الأخذ من 
الدنيا إنما يكون بيد لا بيدين» لاشتمال اليدين على جانبي الخير والشرّ. إفلما جاوزه» أي: النهر 
«هو» أي: طالوت «والذين آمنوا معه» أي: وهم الذين اقتصروا على الغرفة «قالوا» أي: الذين 
شربوا «لا طاقة» أي: لا قرّة لإلنا اليوم بجالوت وجنوده» أي: بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوه. 
ولما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بهذا القول تبه على أنه لا ينبغي أن يصدر ممن يظنّ أن 
أجله مقدر لا يزيد بالجبن والإحجامء ولا ينقص بالجراءة والإقدام؛ وأنه يلقى الله تعالى؛ فيجازيه 
على عملهء وأنّ النصر من الله لا بالقرّة والعدد فقال: تال الذين يظنون4 أي: يوقنون «#أنهم 
ملاقوا الله» بالبعث وهم الذين جارزوه #كم من فئة» أي! جماعة»؛ وهي جمع لا واحد له من 
لفظه وجمعه فئات وفئون في الرفع وفئين في النصب والخفض. وكم يحتمل أن تكون خبرية بمحنى 
كثير؛ ومن مبينة وأن تكون استفهامية» ومن مؤكدة والأوّل أولى بقرينة المقام «قليلة» كما كان في 
هذه الأمة في يوم بدر «غلبت فئة كثيرة بإذن الله» أي: بإرادته وتيسيره» ثم انظر إلى هذا الحال 
العجيب!؛ وهو أنه لما ندبهم انتدب جيش لا يحصون فاشترط عليهم الشاب الفارغ من بثاء دارء 
وبناء بامرأةء فلم يكن الموجود بالشرط إلا ثمانين ألفأء ثم امتحنوا بالنصرء فلم يثبت منهم إلا 
ثلثماثة وثلائة عشر وهم دون الثلث من ثمن العشر من المتصفين بالشرطء من الذين هم دون الدون 
من المنتدبين؛ الذين هم دون الدون من السائلين في بعث الملك الخارجين معه كما قال القائل290: 
ألم تعللم بأني صيرفي أحك الأصدقاء على محكي 
فمنهوبهبج لاخيرفيه ومنهممنأجوزهبشك 
وأنت الخالص الذهب المصة بعتزقيسي وسخلي بن سركبى 
ثم بين سبحانه وتعالى أنْ ملاك كل ذلك الصبر بقوله: «والله مع الصابرين4 بالنصر والمعونة 
فلا يخذل من كان معه. 
«ولما برزوا» أي: ظهروا وهم على ما هم عليه من الضعف والقلة الجالوت» اسم ملك 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )1١( 


سورة البقرة 144 


من ملوك الكنعائيين بالشام في زمن بني إسرائيل»: جبار من العمالقة من أولاد عمليق بن عاد 
طوجنوده» على ما هم فيه من القرّة ة والكثرة التجؤا إلى الله بالدعاء كما نبه على ذلك يقوله: #قالوا 
ربنا أفرغ» أي : أصبب طعلينا صبراً وثبت أقدامنا» بتقوية قلوبنا على الجهاد #وانصرنا على القوم 
الكافرين» وفي الدعاء ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الآمره ثم 
ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عته» 0 

«فهزموهم بإذن الله» أي : بإرادته «وقتل داود جالوت» قال 00 : عبر النهر مع 
ا أبو داود في ثلاثة عشي ابناً له: وكان داود أصغرهمء فأرسل جالوت إلى 
طالوت أن ابرز إليّ أو أبرز من يقاتلني: فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته فلي ملككم؛ فشق ذلك 
على طالوت فنادى في عسكره : من قتل جالوت زوّجته ابنتي وناصفته ملكي» فهابوا لقاء جالوت 
فلم يجبه أحد فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى فدعا في ذلك؛ فأوحى الله تعالى إليه أن في 
ولد إيشا من يقتل الله تعالى به جالوت؛ وكان داوه أصغرهم يرعى الغنم» فأوحى الله تعالى إلى 
نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء فقال له طالوت: هل لك أن تقتل جالوت وأزوؤجك 
ابنتي وأناصفك ملكي؟ قال: نعم قال: آنست من نفسك أن تقوى به قال: نعم أنا أرعى فيجيء 
الأسد فياخذ شاة فأقوم إليه وأفتح لحبيه عنها وأشقهما إلى قفاه؛ فمرٌ داود في الطريق فكلمه ثلاثة 
أحجارء وقالت له: إنك تقعل جالوت بناء فحملها في مخلاته فلما تصافوا للقتال وبرز جالوت 
وسأل المبارزة وكان من أشدّ الناس وأقواهم» كان يهزم الجيوش وحدهء وكان له بيضة فيها ثلثمائة 
رطل حديد؛ انتدب له داود وأخدذ مخلاته وتقلد بها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت فلما نظر إلى 
داود ألقى في قلبه الرعب فقال له: أنت تبرز لي قال: نعمء وكان جالوت على فرس أبلق عليه 
السلاح التام» فقال: : أتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتى الكلب؟ قال: نعم أنت شر من الكلب 
قال : لاجرم لأقسمن لحمك بين سباع الأرض وطير السماء. قال داوهٍ : أو يقسم الله لحمك» 
فقال داود : باسم إِلْهِ إبراهيم وأخرج حجراً : ثم أخرج الآخر وقال : باسم إله إسحاق» ووضعه في 
مقلاعه ثم أخرج الثالث وقال: : بسم إله يعقوب ووضعه في مقلاعه فصارت كلها حجراً واحداً. 
ودوّر المقلاع ورمى به» فسخر الله له الريح حتى أصاب أنف البيضة فخالط دماغه وخرج من قفاءء 
وقتل من ورائه ثلاثين رجلآء وهزم الله تعالى الجيش وخر جالوت قتيلاء » فأخذه داود يجرّه حتى 
ألقاه بين يدي طالوت: وفرح المسلمون فرحاً شديداً وانصرفوا إلى المديئة سالمين غائمين؛ فجاء 
داود إلى طالوت وقال: أنجزني ما وعدتني فزوّجه ابنته وأجرى خاتمه في ملكه فمال الناس إلى 
داود وأحبوه؛ وأكثروا ذكره فحسده طالوت» وأراد قتله فأخير يذلك فهرب» فسلط عليه العيون 
وطلبه أشدّ الطلب» فلم يقدر عليه 

ل إن طالوث ركب يوم فوجد دود يمشي في ابي فقال: : أقتله فركض على أثره فاشتِدٌ داود 
وكان إذا فزع لم يدرك فدخل غارا أء فأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فنسجت عليه بيتاً فلما انتهى 
طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنكبوت فقال: لو كان دخل ههنا لخرق بناء العنكبوت» فتركه 
ومضى وانطلق داود إلى الجبل مع المتعبدين فتعبد فيه إلى أن قتل طالوت؛ وكان ملك طالوت إلى 
أن قتل أربعين سنة» وأتى بنو إسرائيل بداود وأعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم . 

قال الكلبي والضحاك : ملك داود بعد قتل طالوت سبعين سنة ولم يجتمع بنو إسرائيل على 
ملك واحد إلا على داود فذلك قوله تعالى: «وآناه الله الملك والحكمة» أي: التبوّة بعد موت 


و1 سورة البقرة 


شمويل وطالوت ولم يجتمعا لأحد قبله بل كان الملك في سبط والنيوّة في سبط وقيل: الملك 
والحكمة العلم والعمل . 

#وعلمه مما يشاء» كصنعة الدروع كان يصنعها ويبيعهاء وكان لا يأكل إلا من عمل يده 
ومنطق الطير والصوت الطيب» والألحان؛ ولم يعط الله تعالى أحداً من خلقه مثل صوتهء كان إذا 
قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يؤخذ بأعناقهاء وتظله الطير ويركد الماء الجاري ويسكن الريح 
والسلسلة» كان لا يمسها ذو عاهة إلا برأء وكانوا يتحاكمون إليها بعده إلى أن رفعت؛ فمن تعدى 
على صاحبه وأنكر له حقاً أتى السلسلة؛ فمن كان صادقاً مد يده إليها فتناولهاء ومن كان كاذباً لم 
ينلها وكان ذلك إلى أن ظهر فيهم المكر والخديعة» فأودع بعض ملوكهم رجلاً جوهرة ثميئة فلما 
طلبها منه أنكرهاء فتحاكما إلى السلسلة فعمد الذي عنده الجوهرة» إلى عكازة فثقرها وضمنها 
الجوهرة واعتمد عليها حتى حضر السلسلة فقام صاحب الجوهرة فتناول السلسلة بيده ثم قام المنكر 
وقال لصاحب الجوهرة: خذ عكازتي هذه فاحفظها حتى أتناول السلسلة فقال الرجل: اللهمٌ إن 
كنت تعلم أنّ الوديعة التي يدعيها قد وصلت إليه فقرب مني السلسلة فمدٌ يده فتناولها فتعجب القوم 
وشكوا فيهاء فأصبحوا وقد رفع الله السلسلة. 

#ولولا دفع الله الناس بعضهم4 بدل بعض من الناس #ببعض» أي: ولولا دفع الله بجئود 
المسلمين الكفار #لفسدت الأرض؟ بغلبة المشركين وقتل المسلمين» ونخريب المساجدء أر 
لفسدت الأرض بشؤم الكفر فيكون المعنى: ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار 
لهلكت الأرض بمن فيها ولكن الله يدقع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. 

وقد روي أن الله عز وجل ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء ثم قرأ 
ابن عمر الآية. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «يدقع الله تعالى بمن يصلي» عمن لا يصلي وبمن يحج. عمن 
لا يحج وبمن يزكي عمن لا يزكي! وعن جابر بن عبد الله «أنَ الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم 
ولده وولد ولده؛ وأهل دويرته ودويرات حوله؛ ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم». وعن ابن 
مسعود (إنَ لله عز وجل في الخلق ثلثمائة قلوبهم على قلب آدمء ولله في الخلق أربعون قلوبهم على 
قلب موسىء وله في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم؛ ولله في الخلق مخمسة قلوبهم على قلب 
جبرائيل» ولله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل؛ ولله في الخلق واحد قلبه في قلب 
إسرافيل» فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات واحد من الثلاثة أبدل الله مكانه من 
الخمسة» وإذا مات واحد من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة؛ وإذا مات واحد من السبعة أيدل 
الله مكانه من الأربعين» وإذا مات واحد من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلثماثة» وإذا مات واحد 
من الثلثمائة أبدل الله مكانه من العامة فيهم يحيي ويميت قال: لأنهم يسألون الله إكثار الأمم 
فيكثرون ويدعون على الجبابرة فيتقصمون ويستسقونء فيسقون ويسألون فتنبت لهم الأرض ويدعون 
فيدفع الله أنواع اليلاء؛. 

«ولكن الله ذو فضل على العالمين4 أي: كلهم أرَلاً بالإيجاد. وثانياً بالدفاع» فهو يكف عن 
ظلم الظلمة» إمَا بعضهم ببعض أو بالصالحين ويسبغ عليهم غير ذلك من أنواع نعمه ظاهرة وباطنة. 

«تلك» أي: هذه الآيات التي قصصناها عليك من حديث الأوَّلِينَء وتمليك طالوت وإتيان 
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التابوت» وانهزام الجبابرة على يد صبيّ وهو داود:» وقتل داود جالوت «آيات الله» الذي جلت 
عظمته وتمت قدرته وفوّته إنتلوها» أي: نقصها «عليك4 يا محمد #بالحق» أي: بالوجه 
المطايق الذي لا يشك فيه أهل الكتاب لأنهم يجدونه في كتبهم كذلك وأرباب التواريخ «وإنك» 
أي : والحال إنك #لمن المرسلين» بما دلّت هذه الآية عليه من علّمك بها من غير معلم من البشره 
ثم بإعجازها الباقي على مدى الدهر» ولما تقدّم في هذه السورة ذكر رسل كثيرة وختم هذه الآيات 
بأنه يلك منهم تشوّفت النفس إلى معرفة أحوالهم في الفضل هل هم فيه سواء أو هم متفاضلون» 
فأشار إلى علوٌ مقادير الكل في قوله: 5 

مَنْهُم من كلم قد يده بس تيد تعد َتنا يب ميد 


<© بق بل عا بهم عق تن 
البيتت وَأَيّدَنَهُ ع 7 أ ما أَفْتَعَلٌ 3 من بشَرهم ين مَا جَاهَنَهُمْ لنت 


َلك خَْلنوأ ينهم 8 00 أ أهَدُ ما كا ك1 2 يَفْمَلْ ما © ثم 


بهم عق بَنين 
00 


دن 1 عا ا تتفم ين 1 بد 1 46 6 كن ال م ليون 
دوكر > : 3 _ اس مم 2 
2-2 1 لد ما فى التَنْوتِ 00 


م يق مو ونا لتم ولا مون يكور ين وذيد إلا ينا كت وب 
سي السوت وَل ولا يرز حِنْظهماً وهر لمن التييم 7 فى الِب 
نيأ من يَكْمْرٌ لسوت كَيْقْيِت يله فد أستمسك بالتوو الوق ل أَنيِسَام ا وَأنَه ميخ عنم © 

َه وح أت ءامو يُطْيجْهُم يَنّ الظثكت إل انو والست> كَتَرَا َآتهُمْ ا 
لور إل أشنت أأتهلكت أشعبُ تار حُمْ يها ينوت 
ريد أن عائنه أَنَهُ المتلك إد كَل ارم رن الى متي وَيمِيثُ كَل أن أني. , يت َل اهعم 
هَإِكَ أله َه يَأْقِ بالشمين ين لْمَشْرِقٍ أت ب مِنّ الْمَقْربٍ قَبهِتَ لِى كم واه [: لا يهِدى ألْقَوم ليبن 
00 عط ا له يوشا كَل أنَّ يبي هذ أنه يمد عزجها ماه لَه ماق 
َم كل كَمْ لِبْثَ قل د أرق قز 1 نك يق كر از لل تيك 

تيك 3 ذا ا و رة تس كه إكاست تاشر إن اليطا كيت 
تُنِرْهَا هم تَكنُوها لَسْمَا كما قبي ل َل أعَلمْ أن لله م1 كل كر مَبِيدٌ )> 

«تلك الرسل» بأداة البعد إعلاماً ببعد مراتبهم وعلو منازلهم وأنها بالمحل الذي لا ينال 
والمقام الذي لا يطال. 
تنبيه: تلك مبتدأ والرسل صفة أي: الرسل التي ذكرت قصصها في السورة؛ أو التي ثبت 

علمها عند رسول الله يو أو جماعة الرسل واللام للاستغراق» والخبر إفضلنا بعضهم على 
بعض» بتخصيصه بمئقبة ليست لغيرهء لما أوجب ذلك من تفضيلهم في الحسنات يعد أن فضلنا 
الجميع بالرسالة؛ ولما كان أكثر السورة في بني إسرائيل» وأكثر ذلك في أتباع موسى عليه الصلاة 
والسلام ذكر وصفه مع وصف نبينا محمد وَل فقال : #منهم من كلم الله بلا واسطة وهو موسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم ؛ كلّم موسى ليلة الحيرة وهي بفتح الحاء؛ تحيره في معرفة طريقه 
من مسيره من مدين إلى مصر وفي الطورء ومحمداً يك ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى» 
وبين التكليمين بون عظيم» ومنهم أيضاً آدم كما ورد في الحديث, 


2 
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«ورفع بعضهم» وهو محمد ود لإدرجات» على غيره بعموم الدعوة وختم النبوّة به 
والأتباع الكثيرة في الأزمان الطويلة وبنسخ جميع الشرائع؛ وبكونه رحمة للعالمين وبتفضيل أمته 
على ساثر الأمم» وبالمععجزات المتكائرة المستمرّة؛ وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السموات 
والأرض عن الإتيان بسورة من مثله. والآيات المتعاقية بتعاقب الدهرء والفضائل العلمية والعملية 
الغالبة للحصرء ولو لم يؤت إلا القرآن وحده كفى به فضلاً منيفاً على سائر ما أوتي الأنبياء؛ لأنه 
المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات وبائشقاق القمر بإشارته.» وحنين الجذع 
بمفارقته» وتسليم الحجر عليه؛ وكلام البهائم والشهادة برسالته؛ ونبع الماء من بين أصابعه: وغير 
ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى. 

وروي عنه يَليِةِ أنه قال: #ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله 
البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى ٠»‏ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً أ يوم القيامة! 6 

وروي عنه أنه قال ا ل الب ا : تبرت بالرع م مشتيرة قتهيرة: 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أ: متي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبيَ يبعث إلى قومه وبعئت إلى الناس 
عا الى 

وروي عنه أنه قال: #فضلت على الأنيياء بست: أوتيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائمء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي 
النبيون؟ , 

#إوأتينا عيسى ابن مريم البينات» من إحياء الموتى وغيره #وأيدناء» أي: قويناه #بروح 
القدس» وهو جبريل يسير معه حيث سارء وخص عيسى وَل بأسمه لإفراط اليهرد في تحقيرهء 
والنصارى في تعظيمه حيث قالوا : هو ابن الله وأبهم محمداً 7 يي في قوله تعالى : #بعضهم4 حيث 
لم يقل ورفع محمداً يِِ لما في الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة 
على أنه العلم الذي لا يشتيه» والمتميز الذي لا يلتبس» ويقال للرجل : من فعل هذا؟ فيقول أحدكم 
أو بعضكمء » يراد به الذي تعورف واشتهر» فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه . وسئل 
الحطيئة عن أشعر الناس فذكر زهيراً وه : ولو شئت لذكرت الثالث أراد نفسه» ولو 
قال: ولو شتت لذكرت نفسي لم يفخم أمره. 

«ولو شاء الله» أي: الذي له جميع الأمرء هدى الناس جميعاً باتفاقهم على دين واحد ما 
اقتتل الذين من بعدهم» أي 000 : ما اقتتلت أممهم طمن بعد ما جاءتهم البينات» أ 
المعجزات الواضحات على أيدي رسلهم ؛ لاختلافهم في الدين وتضليل بعضهم بعضاً #ولكن 
اختلفوا» لمشيئته تعالى ذلك طفمنهم» أي : فتسبب عن اختلافهم إن كان منهم #من آمن» أي: 
ثبت على إيمانه #ومنهم من كفر» كالنصارى بعد المسيح. 


4 أخرجه البخاري في فضائل القرآن حديث :448١‏ ومسلم في الإيمان حديث 191. 

)2 أخرجه البخاري في التيمم حديث 7786؛ ومسلم في المساجد حديث 019» والنسائي في الغسل حديث 
قف 

(5) أخرجه مسلم في المساجد حديث 4577 والترمذي في السير حديث 1087. 
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ولما كان من الناس من أعمى الله قلبه فنسب أفعال المختارين من الخلق إليهم استقلالاً» قال 
الله تعالى معلّماً: أنّ الكل بخلقه تأكيداً لما مضى من ذلك ومعيداً ذكر الاسم الأعظم: ولو شاء 
الله ما اقتسلوا» بعد اختلافهم بالإيمان والكفر «ولكنٌ الله يفمل ما يريد» فيوفق من يشاء فضلاً منه» 
ويخذل من يشاء عدلاً منهء والآية دليل على أنّ الأنبياء متفاوتة الأقدام» وأنه يجوز تفضيل بعضهم 
على بعض» ولكن بنصٌ لأنّ اعتبار الظنَ فيما يتعلق يالعمل لا بالاعتقاد» وأن الحوادث بيد الله 
لقوله تعالى : #إيفعل ما يريد» تابعة لمشيثته تعالى خيراً كان أو شرا إيماناً أو كفراً . 

ولما كان الاختلاف على الأنبياء سبباً للجهاد الذي هو حظيرة الدين وكان عماد الجهاد 
النفقة أتبع ذلك قوله رجوعاً إلى أوّل السورة من هنا إلى آخرهاء وأتى التأكيد بلفظ الأمر لما تقدّم 
الحثٌ عليه من أمر النفقة. 

«يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» أي: مما أوجيت عليكم إنفاقه من الزكاة» قاله 
السديّ وقال غيره أراد به صدقة التطوّع والنفقة في الخيرء أي: فلا تبخلوا بالإنفاق فإنه لا داء أدوأ 
من البخل. قال تعالى: لوَمَن بُوْقَ مح تنوه فَرلِكَ هُمُ مم4 [الحشرء 4] [العغابن» 11] 
وصرف الأمر بالتبعيض إلى الحلال الطيب يمنع احتجاج المعتزلة بهاء في أن الرزق لا يكون إلا 
حلالاًء لكونه مأموراً به. 

وأتبعه بما يرغب ويرهب من حلول يوم التناد الذي تنقطع فيه الأسباب التي أقامها سبحانه 
وتعالى في هذه الدار فقال: «من قبل أن يأتي يوم» موصوف بأنه 9لا بيع قيه4 أي: فداء «ولا 
خلّة» أي: صداقة تنفع فولا شفاعة» يغير إذنه والمعنى أنه لا يفدى فيه أسير بمال ولا يراعي 
الصداقة من مساوء ولا الشفاعة من كبير» لعدم إرادة الله تعالى لشيء من ذلك ولا يكون إلا ما 
يريد؛» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنصب في بيع وخلة وشفاعة» ولا تنوين على الأصل» والباقون 
بالرفع والتنوين على أنها في تقدير جواب هل فيه بيع أو خلة أو شفاعة. 

ولما حثٌ سبحاته وتعالى على الإنفاق ختم الآية بذمٌ الكافرين» بكونهم لم يتحلوا بهذه 
الصفة» لتخليصهم من الإيمان وبعدهم منه وتكذيبهم بذلك اليوم» فهم لا ينفقون لخوفه وإرهابه 
فقال بدل ولا نصرة لكافر «والكافرون» أي: المعلوم كفرهم في ذلك اليوم إهم» المختصون 
بأنهم «الظالمون» أي: الكاملون في الظلم لا غيرهم . 

وقوله سبحانه: «الله لا إله إلا هو» ميتدأ وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غير 
«الحيّ» أي : الدائم البقاء «القيوم> أي : الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم طلا تأخذه سنة» 
وهي ما يتقدّم النوم من الفتورء الذي يسمى النعاسء قال ابن الرقاع العاملي©: 

وستان أقصده (أي: أصابه) النعاس فرئقت ‏ في عينهسنةوليس بنائم 

أي: لا يأخذه نعاس ولا نوم» وهو حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من 

رطويات الأيخرة المتصاعدة» بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس. 


)١(‏ البيت من الكامل»٠‏ وهو لعدي بن الرقاع في ديوانه ص١٠٠»‏ ولسان العرب (نعس)» (رئق)؛ (وسن)» 
وتاج العروس (نعس)» (رنق)» (رسن)» ونهذيب اللغة ؟/ 23١8‏ 78/15 وبلا نسبة في جمهرة اللخة 
ص 457. 
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فإن قيل: تقديم السنة على النوم قياس المبالغة عكسه؛ أجيب: بأنّ هذا ذكر ترتيب الوجودء 
إذ وجود السئة سايق على وجود النوم؛ فهو على طريقة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؛ قصداً إلى 
الإحاطة والإحصاء؛ ولأنه لما عبر بالأخذ الذي هو بمعنى القهر والغلبة وجب تقديم السنة كما لو 
قيل: فلان لا يغلبه أمير ولا سلطان» وجملة لا تأخذه سنة ولا نوم نفي للتشبيه بينه وبين خلقه 
وتأكيد لكونه حياً قيوماً فإن من أخذه نعاس أو نوم كان بآفة تخلّ بالحياة قاصراً في الحفظ والتدبير» 
ولذلك ترك العاطف فيه . 

وفي الجمل التي بعده من قوله: له ما في السحموات وما في الأرض؟ إلخ. . وقوله تعالى: 
«له» أي: بيده وفي تصرّفه واختصاصه ما في السموات وما في الأرض» أي: ملكا وخلقاً تقرير 
لقبوميته» واحتجاج على تفرّده في الألوهية؛ والمراد بما فيهما ما وجد فيهما داخلاً في حقيقتهما 
كالكواكب والنبات والمعادن» وخارجاً عنهما متمكناً منهماء كالملائكة والإئس والجنٌ. 

وقوله تعالى: من ذا الذي» أي: لا أحد إيشفع عنده إلا بإذنه» له بيان لكبرياء شأنه وأنه 
لا أحد يساويه أو يدانيه» يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة وتواضعاً فضلاً أن يدفعه عناداً ومخاصمة 
«إيعلم ما بين أيديهم» في الخلق من أمر الدنيا «#وما خلفهم» أي: من أمر الآخرة قاله مجاهد: 
وقال الكلبي: ما بين أيديهم يعني : الآخرة؛ لأنهم يقدمون عليها وما خلفهم الدنيا لأنهم يخلفونها 
وراء ظهورهم وفيل: ما بين أيديهم ما قدّموا من خير وشرٌ وما خلفهم ما هم فاعلوه ولا يحيطون 
بشيء» أي: قليل ولا كثير #من علمه» أي: لا يعلمون شيئاً من معلوماته #إلا بما شاء الله أن 
يعلمهم به منها بإخبار الرسل #وسع كرسيه السموات والأرض؟ اختلف في الكرسي فقال الحسن: 
هو العرش نفسه؛ وقال أبو هريرة: هو موضع أمام العرش» والأحاديث ندل عليه؛ ومعنى وسع أن 
سعته مثل سعة السموات والأرض. وفي الأخبار أن السموات والأرض في جنب الكرسي كحلقة 
في فلاة والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. 

ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السموات السبع في الكرسي كدراهم سبعة 
ألقيت في ترس» وفال علي ومقاتل: كل قائمة من الكرسي طولها مئل السموات السبع والأرضين 
السبع؛ وهو بين يدي العرش» ويحمل الكرسي أربعة أملاك لكل ملك أربعة وجوه وأقدامهم في 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة خمسمائة عام» ملك على صورة أبي البشر آدم 
عليه الصلاة والسلام: وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة: وملك على صورة 
سيد الأنعام وهو الثورء يسأل للانعام الرزق من السنة إلى السئة» وعلى وجهه غضاضة مندذ عبد 
العجل: وملك على صورة سيد السباع؛ وهو الأسد يسأل الرزق للسباع من السئة إلى السنة؛ وملك 
على صورة سيد الطير وهو النسرء يسأل للطير الرزق من السنة إلى السنةء وفي بعض الأخبار أن ما 
بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعين حجاباً من ظلمة وسبعين حجاباً من نور غلظ كل حجاب 
مسيرة خمسمائة عام؛ لولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش وقيل: المراد 
بالكرسي علمه» وقيل: ملكه وقيل : تصوير لعظمته وتمثيل مجرّد «ولا يوده» أي: لا يثقله ولا 
يشق عليه #حفظهما» أي: السموات والأرض «وهو العليَ» أي: الرفيع فوق خلقه المتعالي عن 
الأشباه والأنداد «العظيم؟» أي: الكبير الذي لا شيء أعظم منه؛ المستحقر بالإضافة إليه كل ما 
سواة. 

وهذه الآية تسمى آبة الكرسي» مشتملة على أمّهات المسائل الإلهية» فإنها دالة على أته 
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موجود واحد في الإلهية؛ متصف بالحياة واجب الوجود لذاته؛ موجد لغيره» إذ القيوم هو القائم 
بنفسه المقيم لغيره منزه عن التحيز والحلول» ميرّأ عن التغير والفتور» لا يناسب الأشباح ولا يعتريه 
ما يعتري الأرواح؛ مالك الملك والملكوت» ومبدع الأصول والفروع» ذو البطش الشديدء الذي 
لا يشفع عنده إلا من أذن لهء عالم بالأشياء كلها جليها وخفيها كليها وجزئيهاء واسع الملك 
والقدرة» إذ المقدور كل ما يصح أن يملك ويقدر عليه لا يؤده شاق ولا يشغله شأن» عن شأن 
متعال عما يدركه وهم عظيم فلا يحيط به فهم: ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أعظم آية في 
القرآن الكرسي»”' رواه مسلمء وروى النسائيّ وابن حبان وغيرهما أنه ويه قال: «من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت6” أي: فإذا ماث دخل الجنة. 
وروى البيهقي في «شعبه»”" أنه يكل قال: لا يواظب عليها إلا صديق أو عابد»؛ وروى 
البيهقي”' أيضاً «أنّ من قرأها إذا أذ مضجعه أمنه الله على نفسه؛ وجاره وجار جاره والأبيات 
حوله». وعن أبيَ بن كعب أنَّ النبي 8# سأله: «أيّ آية من كتاب الله أعظم؟» قال: قلت الله لا إله 
إلا هر الح القيوم» قال: فضرب في صدري ثم قال: «ليهنك العلم أبا المنذرء والذي نقسي بيده 
إن لها لسانا وشفتين نقدّس الملك عند ساق العرش»* وعن أبي هريرة أنه ول قال: «من قرأ حين 
يصبح آية الكرسي وآيتين من أوّْل حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حفظ في يومه ذلك حتى 
يمسي فإن قرأهما حين يمسي حغظ في ليلته تلك حتى يصبحة". وروي: هما قرئت آية الكرسي في 
دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماً ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أريعين ليلة؛ يا علي عَلّمْها 
ولدك وأهلك وجيرانك»: فما نزلت آية أعظم منها»””" وتذاكر الصحابة أفضل ما في القرآن فقال لهم 
علي رضي الله تعالى عنه: أين أنتم عن آية الكرسي! ثم قال: قال لي رسول الله يَيِ: ديا عليَ سيد 
البشر آدم» وسيد العرب محمد ولا فخرء وسيد الفرس سلمان وسيد الروم صهيب» وسيد الحبشة 
بلال وسيد الجبال» الطور وسيد الأيام يوم الجمعة: وسيد الكلام القرآن؛ وسيد القرآن البقرة وسيد 


. البقرة» آية الكرسي»9", 
«لا إكراه في الدين» أي: على الدخول فيه أي: فمن أعطي الجزية لم يكره على الإسلام 
فهو عام مخصوص بأهل الكتاب . 


لما روي أنّ أنصارياً كان له ابئان تنصرا قبل المبعث ثم قدما المدينة قلزمهما أبوهما وقال: 
والله لا أدعكما حتى تسلما فأبياء» فاختصموا إلى رسول الله و فقال الأنصاري: يا رسول الله 
أيدخل بعضي التار وأنا أنظر؟ فنزلت وقيل: عام منسوخ» فكان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر 
بالقتال فصارت الآية منسوخة بآية السيف؛ قاله ابن مسعود: قد تبين الرشد من الغيّ» أي: ظهر 


40 أخرجه مسلم في المسافرين حديث »8٠١‏ وأبو داود في الصلاة حديث ,147٠9‏ 
(؟7) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١7/1١‏ : والبيهقي في السنن الكبرى 7٠/7‏ 
زفرفا انظر شعب الإيمان للبيهقتي 488/7. 

(4) انظر الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه أحمد في المسند 0/ :١47‏ ومسلم في المسافرين حديث ,8٠١‏ 

(7) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حيث 74174 

(9) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .10/١‏ 

(4) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 41/١‏ 


15 سورة البقرة 


بالآيات البينات أنّ الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية» وأنّ الكفر غي يؤدّي إلى الشقاوة 
السرمدية؛ والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان: طلبا للفوز بالسعادة والنجاة» فلم 
يحتج إلى الإكراه والإلجاء #فمن يكفر بالطاغوت4 أي: فمن اختار الكفر بالشيطان أو الأصنام 
«ويومن بالله» أي: بالتوحيد وتصديق الرسل إفقد استمسك بالعروة الوثقى» أي: تمسك 
واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين طلا انفصام» أي : لا انقطاع ظلها». 

قال التفتازانيى: شبه التديّن بالدين الحق» والثبات على الهدى والإيمان بالتمسك بالعروة 
الوثقى المأخوذة من الحبل المحكم المأمون تقطعهاء ثم ذكر المشبه به وأراد المشيه وقال 
الزمخشريّ: وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس» حتى يتصوّره السامع 
كأنه ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده والتيقن به اه. 

والوثقى تأنيث الأوثق» وقيل: العروة الوثقى السبب الذي يتوصل به إلى رضا الله تعالى 
«والله سميع» لما يقال: طعليم» بالنيات والأفعال وقيل: سميع لدعائك إياهم إلى الإسلام عليم 
بحرصك على إيمانهم . 

«الله وليّة أي: ناصر ومعين طالذين آمنوا» أي: أرادوا أن يؤمنوا لقوله تعالى: 
ل#يخرجهم» أي : بلطفه وتأييده #من الظلمات»# أي: الكفر 9إلى التور» أي: الإيمان أو أنهم 
الثابترن على الإيمان بأن يخرجهم من الشبهة في الدين إن وقعت» لهم بما يهديهم ويوفقهم له من 
أجلهاء حتى يخرجوا منها إلى نور البقين. وعن ابن عباس: أنهم قوم كانوا كفروا بعيسى وآمنوا 

ور لحو وا لاوم ريه لي الشيطان وقال مقاتل: هو كعب بن الأشرف 
وحييّ بن أخطب وسائر 6 الضلالة #يخرجونهم# أي: يدعونهم #من النور» الذي منحوه 
بالفطرة «إلى الظلمات» أي 

فإن قبل ا لي » أجيب: بأنّ 
الطبران””' روى عن ابن عباس أنها نزلت في قوم آمنوا بعيسى» فلما بعث محمد يه كفروا بدك أو 
أنه تعالى ذكر الإخراج في مقابلة يخرجهم من الظلمات» فهو على العموم في حق جميع الكفار كما 
يقول الرجل لأبيه: أخرجتني من مالك ولم يكن فيهء كما قال تعالى إخباراً عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام: «إِفٍ َرَت مِلََ عَرَرٍ لّا يوم بأل 4 [يوسف. 77] ولم يكن قط في ملتهم وقيل: نزلت في 
قوم ارتدوا عن الإسلام» وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار السبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى 
وإرادته به» والطاغوت يكون مذكراً ومؤنقاً وواحداً 0 ٠‏ قال تعالى في المذكر: والواحد 
ةيدن أن يِتَسَاكُمََا إل التمْرتٍ وَكَدَ مرا أن يَكمْرُواْ يوّ4؛ [النساءء ]٠‏ وقال تعالى في المؤنث 
ٍرَالِنَ ليوا التدخُوت أن يَتبْدُوهَاك [الزمرء 17] وقال في الجمع: #يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات». 

وقوله تعالى: #أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وعيد وتحذير. قال البيضاويّ: 
ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم . 


.87/11 انظر الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


سورة البقرة ١‏ 

ولما كان النمروذ المحاجج للخليل ممن أخرجته الشياطين من النور إلى الظلمات ذكره عقب 
ذلك فقال: «الم تر» أي: تعلم بما نخبرك به علماً هو عندك كالمشاهدة لما لك من كمال 
البصيرة: وبما أودعناه فيك من المعاني المنيرة #إلى الذي وهو نمروذ #حاج» جادل وخاصم 
طإبراهيم في ربه» وهو أوّل من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض وادّعى الربوبية أن 
أي : لأن «آتاء الله الملك» فطغى أي: كانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغياله» فأورثه الكبر 
والعتق» فحاج لذلك. وقال مجاهد: ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر مؤمئان وكافران: أما 
المؤمنان فسليمان كَل وذو القرنين» وأمًا الكافران فنمروذ بن كنعان وبيختنصرء لم يملكها غيرهم. 
وفي الآية دليل على أن الله تعالى يعطي الكافر الملك» ففيها حجة على من منع إيتاء الملك للكافر 
من المعتزلة» وأوّل الملك بالمال والخدم الذي يتسلط به على غلبة الناس لا الملك الحقيقيّ وبهذا 
أوّل الزمخشري. 

9إذ قال إبراهيم : ربي الذي» قرأ حمزة ربي بسكون الياء والباقون بنصبها #يحبي ويميت» 
أي : يخلق الموت والحياة في الأجساد: وهذا جواب سؤال غير مذكور تقديره» قال له نمروذ: من 
ربك؟ فقال له إبراهيم ذلك. - 

واختلفوا في وقت هذه المناظرة فقال مقاتل: لما كسر إبراهيم الأصئام سجنه نمروذ. ثم 
أخرجه ليحرته بالنار» فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ قال آخرون: كان هذا بعد إلقائه في 
لئار» وذلك أنَّ الناس قحطرا على عهد نمروذ» وكان الناس يمتارون من عندهء فكان إذا أتاه 
لرجل في طلب الطعام سأله من ربك؟ فإن قال: أنت باع منه الطعام فأتاه إبراهيم فقال له: من 
ربك؟ فقال له ذلك. 

«قال آنا أحبي وأميت4 قرأ نافع بمدّ الألف من أنا فيصير مدا منفصلاً والباقون بالقصرء قال 
كثر المفسرين: دعا نمروذ برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر فجعل ترك القتل إحياء» فانتقل 
براهيم إلى حجة أخرى لا عجزاً بل رآه من غباوته» فإِنّ حجته لازمة لأنه أراد بالإحياء إحياء 
الميت» فكان له أن يقول: فأحي من أمتّ إن كنت صادقاً» لكنه انتقل إلى حجة أوضح من الأولى 
ذكرها الله تعالى بقوله: قال إبراهيم فإنَ الله يأتي بالشمس» وهو الذي أوجدها «من المشرق» 
ي: في كل يوم قبل أن توجد أنت بدهور. 

نات بها» أنت #من المغرب» إن كنت صادقاً فيما تدعيه» ولو يوماً واحداًء وفي ذلك 
إشعار بِأنَّ الله تعالى لا بد وأن يأتي بالشمس من المغرب» ليكون في ذلك إظهار تصريفه لها حيث 
شاء يطلعها من حيث غربت كما يطلع الروح من حيث قبضت؛ ليكون طلوع الشمس من مغربها آية 
مقاربة لقيام الساعة وطلوع الأرواح من أبدانها «فبهت الذي كفر» تحير ودهش وانقطعت حجته: 
ولم يعط إبراهيم طعاماً فرجع فمّر على كثيب رمل أعفرء فأخذ منه تطييباً لقلوب أهله إذا دخل 
عليهم: فلما أتى أهله ووضع متاعه نامء فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو أجود طعام رأته» 
فأخذته وصنعت له منه وقربته له فقال لها: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت بهء فعرف 
أن الله تعالى رزقه فحمد الله تعالى. 


فإن قيل: كيف بهت نمروذ وكان يمكنه أن يعارض إبراهيم فيقول له سل أنت ربك حتى يأتي 
بها من المغرب؟ أجيب: بأنّ الله تعالى صرفه عن ذلك إظهاراً للحجة عليه» أو معجزة لإبراهيم 


لملدل سورة البقرة 
عليه الصلاة والسلام أو أنه خماف أن لو سأل ذلك دعا إبراهيم ربه فكانت زيادة في فضيحته 
وانقطاعه. 

ثم بعث الله تعالى إلى نمروذ بن كنعان ملكاً أن آمن بي وأتركك على ملكك قال: فهل رب 
غيري» فجاءه الثانية» فقال له ذلك فأبى عليه ثم أتاه الثالثة فأبى عليه فقال له ذلك الملك: 
فاجمع جمرعك إلى ثلاثة أيام» فقجمع الجبار جموعه» فأمر الله تعالى الملك» ففتح عليه باباً من 
البعوض فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتهاء فبعثها الله عليهم فأكلت شحومهم وشريت دماءهم 
فلم يبق إلا العظام ونمروذ كما هو لم يصبه من ذلك شيء فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره 
فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه؛ ثم ضرب بهما 
رأسهء وكان جباراً أربعماثة سئة فعذبه الله تعالى أربعماثة سنة كملكهء ثم أماته الله. وهو الذي بنى 
صرحاً طويلاً ليصعد مته إلى السماء ليقاتل أهلها فارسل الله تعالى عليه الريح فهدمتىء وستأتي قصته 
في غافر إن شاء الله تعالى «والله لا يهدي القوم الظالمين» بالكفر إلى محجة الاحتجاج . 

#أو كالذي مرّ على قرية» فيه حذف تقديره أو رأيت مثل الذي» فحذف لدلالة ألم تر عليه» 
لأن كلتيهما كلمة تعجب. وتخصيصه بحرف التشبيه» لأنّ المنكرين للإحياء كثير والجاهل بكيفيته 
أكثر من أن يحصىء بخلاف مذعي الربوبية وقيل: الكاف مزيدة» وتقدير الكلام ألم تر إلى الذي 
حاج أو إلى الذي مرّء والمار عزير بن شرحيا أو الخضر أو الكافر بالبعث» ويؤيد هذا نظمه مع 
نمروذ في سلك وكلمة الاستبعاد التي هي . أنّى يحيي» وأكثر المفسرين على الأوّل والغرية بيت 
المقدس حين خخربها بختنصر وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم؛ ثم أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم 
ترسه تراباً فيقذفه في بيت المقدس» ففعلوا حتى ملؤوه ثم أمرهم أن يجمعوا من كان في بلدان بيت 
المقدس فاجتمع عنده صغيرهم وكبيرهم من بني إسرائيل؛ فاختار منهم سبعين ألف صبي فقسمهم 
بين الملوك الذين كانوا معهء فأصاب كل رجل منهم أربعة» وفرق من بقي من بني إسرائيل ثلاث 
فرق» فثلثاً قتلهم » وثلداً سباهم وثلثاً اقرهم بالشام وقيل: هي القرية التي نرج منها الألوف وقيل 
غيرهما إوهي خاوية» أي: ساقطة إعلى عروشها» أي: سقوفها بأن سقط السقف أولاً ثم 
سقطت الجدران عليه؛ لما أخربها بختنصر طقال أنى» أي: كيف «يحيي هذه الله بعد موتها» 
أي: بما صارت إليه من الخراب وذهاب الأهل» فيعيدها إلى ما كانت عليه عامرة آهلة؛ وهذا 
اعتراف بالعجز من معرفة طريق الإحياء» واستعظام تقدرة المحيي» إن كان القائل مؤمناً واستبعاد 
إن كان كافراً. 

طناماته الله» وألبنه «مانة عام» ميتاً «إثم بعئه» بالإحياء ليريه كيفية ذلك إقال كم لبنت» 
أي: مكثت أي: لما أحياه الله بعث إليه ملكا فسأله كم لبغت؟ وعن ابن عباس أن عزيراً كان عبداً 
صالحاً حكيماً خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدهاء فلما انصرف انتهى إلى خربة حين قامت 
الظهيرة فأصايه الحرّء فدخل الخربة وهو على حمار له قتزل عن حماره ومعه سلّة فيها تين وسلة 
فيها عنب. فنزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة كانت معهء فاعتصر من العنب الذي كان معه في 
القصعة» ثم أخرج خبزاً يابسا معه فألقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل فيأكله؛ ثم استلقى على 
قفاه وأسند رجليه إلى الحائط فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي ساقطة على عروشها 
ورأى عظاماً بالية فقال: #أنى يحيي هذه الله بعد موتها» فلم يشك أنَّ الله يحييها ولكن قالها 
تعجباً» فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فأماته الله ماثة عام؛ فلما أتت عليه مائة عام وكان فيما 
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بين ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث فبعث الله إلى عزير ملكاً فخلق قلبه ليعقل به وعيئيه لينظر 
بهما فيعقل كيف يحبي الله الموتى » ثم ركب خلقه وهو ينظر ثم كسا عظامه اللحم والشعر والجلد» 
ثم نفخ فيه الروح؛ كل ذلك يرى ويعقل فاستوى جالساً فقال له الملك: كم لبثت؟ #قال لبثت 
يوماً» وذلك أنَّ الله تعالى أماته ضحى في أول النهار وأحياه بعد مائة عام في آخخر النهار قبل غيبوية 
الشمس فقال: لبعت يوماً وهو يرى أنّ الشمس قد غربت ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: 
«أو بعض يوم» أي: بل بعض يوم «قال» أي: الله أو الملك له «بل لبثت ماثة عام» قرأ نافع 
وابن كثير وعاصم بإظهار الثاء المثلثة في كم لبثت» وفي قال: لبثت وفي بل لبئت» والياقوند 
بالإدغام , 

1 ثم قال له الله أو الملك «فانظر إلى طعامك4 وكان تيناً أو عنباً وشرابك» وكان عصيراً أو 
لبن «لم يتسنه» أي: لم يتغير بمرور الزمان فكان التين أو العنب كأنه قد قطف من ساعته والعصير 
كأنه قد عصر أو اللبن قد حلب من ساعته قال الكسائي أي : كأنه لم يأت عليه السئون» وإنما أفرد 
الضمير لأنّ الطعام والشراب كالجنس الواحد. 

فإن قيل: إذَا كان المارٌ كافراً فكيف يسوغ أن يكلمه الله؟ أجاب الزمخشري بأنّ الكلام كان 
بعد البعث ولم يك إذ ذاك كافراً وقال أبو حيان: لا نص في الآية» إِنّ الله كلمه شفاهاًء وقرأ حمزة 
والكسائي لم يتسنّ بإسقاط الهاء إذا وصلها بما بعدهاء والباقون بإثباتها وفي الوقت ثابتة للجميع . 

1 «وانظر إلى حمارك» كيف هو فرآه ميتاً وعظامه بيض وكان له حمار قد ريطه» وقيل: رآه 

حيا مكانه كما ريطه حفظ يلا ماء ولا علف» كما حفظ الطعام والشراب من التغير. 

وقوله تعالى: «#ولنجعلك آية للناس» معطوف على محذوف تقديره فعلنا ذلك لتعلم 
ولنجعلك آية وقيل: الواو زائدة مقحمة أي: لنجعلك عبرة ودلالة على البعث بعد الموت «وانظر 
إلى العظام كيف نتشرها» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالراء ومعناه نحييهاء والباقون بالزاي 
ومعناه نرفعها من الأرض ونرتّها إلى أماكنها من الجسد. 

وفي الآية تقديم وتأخير وتقديرها: وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشرها 
ولنجعلك آية للناس» واختلفوا في معنى الآية فقال الأكثرون: إنه أراد به عظام حماره وهذا يؤيد 
كون حماره كان ميتاً قال السديّ: إن الله أحيا عزيراً ثم قال له: انظر إلى حمارك قد هلك وبليت 
عظامه» فيعث الله ريحاً فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبلء» الذي ذهيت به الطيور والسباع» 
فاجتمعت فركب بعضها في بعض » وهو ينظر فصار حماراً من عظام ليس فيه لحم ولا دم ثم كسا 
العظام لحمأ ودماً كما قال تعالى: لاثم نكسوها لحماً» فصار حماراً لا روح فيه ثم أقبل ملك 
يمشي حتى أخذ يمنخر الحمار فنفخ فيه فقام الحمار ونهق بإذن الله تعالى» وقال الأقلون: أراد به 
عظام هذا الرجل فاحيا الله عينيه ورأسه وسائر جسده ميت ثم قال: انظر إلى حمارك فنظر فرأى 
حماره قائماً واقفاً كهيئته يوم ربطه» وهذا يؤيد كون حماره كان حياً وذلك من أعظم الآيات أن 
يعيش مائة عام من غير علف ولا ماء قال الضحاك وقتادة: وتقدير أي على هذا وانظر إلى حمارك 
وانظر إلى عظامك كيف ننشرها . 

روي أن عزيراً لما أحياه الله تعالى ركب حماره حتى أتى محلته» فأنكره الناس وأنكر الناس 
ومنازله فانطلق على وهم حتى أتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة أتى عليها مائة وعشرون سنة 
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كانت أمة لهم؛ فخرج عزير عنهم وهي بنت عشرين سنة فقال لها عزير: يا هذه هذا منزل عزير 
قالت: نعم هذا منزل عزير وبكتء» وقالت : ما رأيت أحدأ من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً فقال: 
فإني أنا عزير فقالت: : سبحان الله فإن عزيراً فقدناه من ماثة سنة» لم نسمع له بذكرء قال: إِنّ الله 

أماتني مائة سئة ثم بعثني قالت : فإنَ عزيراً كان رجلاً مستجاب الدعوة يدعو للمريض وصاحب 
البلاء بالعافية» فادع الله أن يرد عليَ بصري حتى أراك» فإن كنت عزيراً عرفتك» فدعا ربه ومسح 
يده على عيئيها قصحتا وأخذ بيدها فقال : قومي بإذن الله تعالى» فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة 
كأتما نشطت من عقال» فنظرت إليه فقالت : أشهد أنك عزير فانطلقت إلى بني إسرائيل» وهم في 
أنديتهم ومجالسهم وابن ن العزير شيخ ابن مانة سنة وثمان عشرة سنة» وبنو يليه شيوخ في المجلس» 
قال الضحاك: عاد إلى قريته شاباً وأولاده وأولاد أولاده شيوخ وعجائز» وهو أسود الرأس 

واللحية» فقالت: هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت: أنا فلائة مولاتكم دعا لي ربه فردٌ علي 
بصري وأطلق رجلي» وزعم أن الله أماته ماثة عام ثم بعثئهء فنهض الئاس وأقبلوا عليه ونظروا إليهء 
وقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه» فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير» فقال بئو 
إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير» فقرأ لهم التوراة من الحفظ ولم 
يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك وقالوا: هو ابن الله. 

وسيأتي الكلام على ذلك في سورة براءة إن شاء الله تعالى . 


طفلما تبين له» ذلك بالمشاهدة وفاعل تبين مضمر تقديره : فلما تبيّن له أنَ الله على كل شيء 
قدبر قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه كما في قولهم: 
ضربني وضربت زيداً» وقرأ حمزة والكسائ يَ بوصل الهمزة قبل العين وسكون الميم» والباقون بقطع 
الهمزة ورفع الميم . 
«تإذ تل هم َب أرِنٍ كَيْتَ تن الوق كَلَ أولمْ مون َال بل وككن يطبن كَنى دَال مَْدْ 
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التمكل"' وَاهَه تيد كذيزة مِنة وَكَدْكً هه ومع ليد (© يذق الِحفتَة عن كك ون بت 
الح د أو حَن) حكَدِيا وما يَدّحكَرٌ له أزأأ الأب (©» 

«و» اذكر #إذ قال إبراهيم رب أرني4 أي: أبصرني» قرأ ابن كثير والسوسي بسكون الراء 
من أرني» وقرأ الدوريّ باختلاس الكسرة» والباقون بكسرة كاملة #كيف تحيي الموتى» قال 
الحسن وقتادة والضحاك: كان سبب هذا السؤال من إبراهيم عليه السلام أنه مر على دابة ميتة» قال 
ابن جرير: كانت جيفة حمار فرآها وقد توزعتها دواب البحر والبرٌء فكانت إذا مد البحر جاءدت 
الحيتان ودواب اليحر فأكلت منهاء وما وقع منهاء يصير في البحر وإذا انحسر البحر جاءت السباع 
فأكلت منها وما وقع مئها يصير تراباً فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منها وما سقط قطعته 
الريح في الهواء» فلما رأى ذلك إبراهيم تعجب منها وقال: يا رب قد علمت أنك لتجمعها من 
بطون السباع وحواصل الطير وأجواف دواب البحرء فأرني كيف تحبيها فأزداد يقيناً فعابه الله بقوله: 

طقال أولم تؤمن» بقدرتي على الإحياء سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيب بما أجاب به 
فيعلم السامعون غرضه قال بلى4 يا رب آمنت #ولكن ليطمعن قلبي» أي: ليسكن قلبي إلى 
المعايتة والمشاهدة: أراد أن يصير له بعد علم اليقين عين اليقين» فإن العيان يفيد في المعرفة 
والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. 

وأمّا قوله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم ولو ليئت في السجن طول ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي»”'' فقال أبو سليمان الخطابي: ليس فيه اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم 
لكن فيه نفي الشك عتهما يقول: إذا لم أشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى 
بأن لا يشكء وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس» وكذلك قوله: ولو لبت في 
السجن طول ما ليث يوسفء وقيل: سبب سؤاله أنه لما قال له نمروذ أنا أحبي وأميت قال له: إن 
إحياء الله برد الروح إلى بدنهاء فقال نمروذ: هل عاينته فلم يقدر أن يقول: نعمء وانتقل إلى تقرير 
آخر ثم سأل ريه أن يريه ليطمئن قلبه في الجواب إن سئل عنه مرّة أخرى . 

فإن قيل: بم تعلقت اللام في ليطمئن؟ أجيب: بأنها تعلقت بمحذوف تقديره: ولكن سألت 
ذلك إرادة طمأنينة القلب. 

وقيل: بل كان قصده بالسؤال رؤية المحبى ولكنه طلبها تلويحاًء فأجيب بالمنع منها تلويحأء 
وموسى عليه الصلاة والسلام لما سألها تصريحاً أجيب بالمئع تصريحاً . 

قال تعالى : «إفخذ أربعة من الطير» قال مجاهد وابن جرير: أخذ طاوساً وديكاً وحمامة 
وغراباً» وإنما خص الطير لأنه أقرب إلى الإنسان شبهاًء كتدوير الرأس والمشي على رجلين» 
وأجمع لخواص الحيوان لأنّ فيها ما يتكلم؛ وما يهتدي للطريق كالقطاة» وللمياء كالهدهد؛ وفي 
هذا إيماء إلى أنّ إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف» التي هي 
.صفة الطاووس والصولة المشهور بها الديك وخسة النفس» وبعد الأمل المتصف بهما الغراب 
والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام؛ ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة. وردي 
بدلها البطة وبدل الغراب الغرنوق . 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث الالاا» ومسلم في الإيمان حديث ١16غ»‏ وابن ماجه في الفتن 
حديث 1:71 


0" سورة البقرة 

#(فصرهنْ» أي: فأمسكهن واضممهنّ «إليك4 قرأ حمزة بكسر الصاد والباقون يضمها. 

فإن قيل: ما معنى أمره بضسم الطير إلى نفسه يعد أن يأخذها؟ أجيب: بأنه ليتأتلها ويعرف 
أشكالها وهيثاتها وحلاهاء ١‏ الل انين حلي بد ال يقير ١‏ جرفم اجا جد تلك اناف لازا 
«إيانينك سعياً4. وروي أنه أمر بأن يذيحها وينتف ريشها ويقطعها ويفرّق أجزاءها ويخلط ريشها 
ودماءها ولحومها وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجيال كما قال تعالى: «ثم 
اجعل على كلّ جبل منهنْ ججزأ4 واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال؛ فقال ابن عياس وقتادة: أمره 
الله تعالى أن يجعل كل طائر أربعة أجزاء ويجعلها على أربعة أجبل» على كل جبل جزء من كل 
طائرء وقال السدي وابن-جريج : جزأها سبعة أجزاء ووضعها على سبعة أجبل» وأمسك رؤوسهنٌ 
ثم دعاهن : تعالين بإذن الله فجعل كل قطرة من دم طائر تصير إلى القطرة الأخرى. وكل ريشة إلى 
الريشة الأخرى» وكل عظم يصير إلى العظم الآخرء وإبراهيم ينظر حتى صارت جثثاً بغير رؤوس 

ثم أقبلن إلى رؤوسهن سعيا فالتفى كل طائر برأسه فذلك قوله تعالى : لإثم أدعهنٌ يأتيتّك سعياً» 

كُ : سريعاًء وقيل: مشياً لأنها لو طارث لربما توهم متوهم أنها غير تلك الطير» وإِنّ أرجلها غير 
سليمة قال البيضاويٌ: : وفي ذلك إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل 
على القوى البدنية كالشهوة والغضب فيقتلهاء ويمزج بعضها يبعض حتى تنكسر سورتها فتطاوعنه 
مسرعات متى دعاهنٌ بداعية العقل أو الشرع» وكفى لك شاهداً على فضل إبراهيم ويمنه أي : بركته 
حيث سلك مسلك الضراعة في الدعاء» وحسن الأدب في السؤالء أنه تعالى أراه ما أراد أن يريه 
في الحال على أيسر الوجوه» وأراه عزيراً بعد أن أماته مإ عام واكم 1ن :4 مير لا يعجز عما 
يريد لأحكيم» ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله . 

«مثل النين يتفقون» أي: يبذلون «أموالهم» بطيب النفس في سبيل الله الذي له الكمال 
كله أي: في طاعته كمثل زراع ومثل ما ينفقون #كمثل حبة© مما زرعه فلا بدّ من حذف كما تقرّر 
أو يقال مثل نفقتهم كمثل حبة أو مثلهم كمثل باذر حبة #آنبتت سبع سنابل في كل ستبلة مائة حبة © 
والمنبت هو الله سبحانه وتعالى» ولكن الحبة لما كانت سبباً أستد إليها الإنبات كما يسند إلى 
الأرض وإلى الماء. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم بإظهار تاء التأنيث عند السين» والباقون بالإدغام» 
ومعنى إنباتها سبع سنابل أن يخرج منها ساق يتشعب منه سبع شعب لكل واحدة سنبلة» وهذا 
التمثيل تصوير الأضعاف كأنها مصوّرة بين عيني الناظر. 

فإن قيل: كيف صح هذا التمثيل ولم نر سنبلة فيها مائة حبة؟ أجيب: بأنّ ذلك موجود في 
الدذخن والذرة وغيرهماء وربما فرت ساق البرة في الأرض القوية المغلة فبلغ حيها هذا المبلغ» 
وعلى تقدير عدم وجوده هو غير مستحيل وما لا يكون مستحيلاً يجوز ضرب المثل به وتأوّل ذلك 
الضحاك فقال: كل سنبلة أنبتت ماثة حبة 

فإن قيل: علا قال الله تعالى سبع سنيلات» لأنه جمع قلة كما قال الله تعالى «وَسَيْعٌ سبلت 
حُضْرٍ» [يرسفء الآيات: 4 45]؟ أجيب: بما تقدّم في قوله تعالى: طثْلكَةٌ ُوَوٌ4 [البقرة: 
014 


«والله يضاعف لمن يشاء4 بفضله تلك المضاعفة أو يضاعف على هذا ويزيد لمن شاء ما بين 
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سبعين إلى سبعمائة إلى ما شاء من الأضعاف مما لا يعلمه إلا الله على حسب حال المنفق من 
إخلاصه وتعبه» ومن أجل ذلك تتفاوت الأعمال في مقادير الثواب «والله واسع» أي: غنيَّ يعطي 
عن سعة «إعليم» بنية المنفق وقدر إنفاقه ويمن يستحق المضاعفة. 
«الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي: طاعته» قال الكلبيَ: نزلت في عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهماء جاء عبد الرحمن بأربعة آلاف درهم صدقة إلى 
رسول الله ل فقال: كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة آلاف وأربعة 
آلاف أقرضتها ربى» فقال له رسول الله يَلِ: «بارك الله لك قيما أمسكت وقيما أعطيت:”'" وأا 
عثمان فجهز المسلمين في غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وألف دينار. 
قال عبد الرحمن بن سمرة جاء عثمان بألف دينار فى جيش العسرة فصبّها في حجر النب يل 
فرأيت النبي يل يدخل فيها يده ويقلبها ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم وقال: يا رب 
عثمان رضيت عنه فارض عنه:7 . 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا4 أي: على المنفن عليه بقولهم مثلاً؛ قد أحسنت إليه وجبرت 
حاله؛ فيعدّدون عليه النعمة؛ فحذر الله عباده المن بالصنيعة» واختص به صفة لنفسه؛ لأنه من العباد 
تعيير وتكدير ومن الله إفضال وتذكير وكان اسلف يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوهاء والعرب 
يمتدحون بترك المن ويذمون عليه فمن الأوّل قول القائل: 
زاد معروفك عندي عظما أنه علدك مستور حقير 
تتعناساهكأانلمتأته وهو في العالم مشهور كبير 
ومن الثاني قول القائل 
وإنَّامرأأسدىإليّ صنيعة وذكرنيهامرةلبخيل 
وقيل: طعم الآلاء أحلى من المنء وهي أمر من الآلاء مع المنّ» ويطلق المنّ أيضاً على 
النعمة. يقال: لفلان علي منة أي : نعمة وأنشد ابن الأنباري : 
فمني عليتناباللامفإنما كلامك ياقوت وير منظم 
وقال تعالى: ظلَْد من أنَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِتَ إِدْ بعسَكَ فييم رَسْولًا4 [آل عمران: 154] الآية «ولا 
أذى4 له كأن يذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه» أو يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه؛ وثم 
للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى «لهم أجرهم» أي: ثواب إنفاقهم #عند ربهم ولا 
خوف عليهم» أي: فلا يخافون فقد أجررهم «ولا هم يحزنون» في الآخرة بسبب أن لا يوجد. 
«قول معروف» أي: كلام حسن وردٌ على السائل جميل؛ لأنَّ القول الجميل وإن كان يرد 
السائل يفرح قلبه» ويروح روحه وقيل: عدة حسنة #ومغفرة» أي: بأن يستر عليه خلته ولا يهنك 
سترهء ويتجاوز عنه إذا وجد منه ما يلقل عليه عند ردّه #خير من صدقة» يدفعها إليه #يتبعها أذى»> 
أي: منّ وتعيير السائل أو قول يؤذيه. 
)22 أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 235 وآين حجر في فتح الباري 0977/8 والسيوطي في الدر المنثور 
ةد 
(؟) أخرجه القرطبي في تفسيره 500/7 
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فإن قيل: لِمَ لم يعد ذكر المنّ فيقول: يتبعها منّ أو أذى؟ أجيب: بأنّ الأذى يشمل المنّ 
وغيرهء كما تقرر وإنما نص عليه فيما مرّ لكثرة وفوعه من المتصدّقين» وعسر تحفظهم منهء ولذلك 
قدّم على الأذى قال بعضهم: الآية واردة في صدقة التطوّع؛ لأنّ الواجب لا يحل منعه ويحتمل أن 
يراد بها الواجب». فإنه قد يعدل به عن سائل إلى سائل» وعن نفرء إلى نفر وإنما صم الابتداء 
بالنكرة وهي قول لاختصاصها بالصفة وهي معروف, وأمّا المعطوف وهو مغفرة فلا يحتاج إلى 
مخصص لتبعيتها «والله غني» عن صدقة العياد» وإنما أمرهم ليثيبهم عليها #حليم» بتأخير العقوبة 
عن المانّ والمؤذي بصدقته. 

«يأيها الذين آمنوا لا نبطلوا صدقاتكم» أي: أجورها لأنّ الصدقة وقعت فلا يصح أن تبطل 
«بالمنٌ والأذى». 

فإن قيل: ظاهر هذا اللفظ أن مجموع المنّ والأذى يبطلان الأجر فيلزم أنه لو وجد أحدهما 
دون الآخرء لا يبطل الأجرء أجيب : بأنّ الشرط أن لا يوجد واحد منهما دون الآخر لأنّ قوله 
تعالى: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا» ولا أذى يقتضي أن لا يقع هذا ولا هذا أي: فتبطل لكل 
واحد منهما إبطالا . 

«كالذي4 أي: كإبطال أجر نفقة الذي «ينفق ماله رئاء الناس4 أي: مرائياً لهم ليروا 
نفقته» ويقولون: إنه كريم سخي طاولا يؤمن بالله واليوم الآخر» وهو المنافق لأنّ الكافر معلن 
بكفرء غير مراء «فمثله» أي : هذا المرائي في إنفاقه «إكمثل صفوان» وهو الحجر الأملس «عليه» 
أي: استقرٌ عليه #ثراب4 والتراب معروف وهو اسم جنس لا يثنى ولا يجمع. وقال الميرد: هو 
جمع واحذه ترابة» وفائدة هذا الخلاف أنه لو قال لزوجته: أنت طالق عدد التراب أنه يقع عليه 
طلقة على الأرّل وهو الأصح وثلاث على الثاني إقأصابه وابل» وهو المطر الشديد العظيم القطر 
«فتركه صلداً» أي: أملس نقياً من التراب وقوله تعالى: الا يقدرون على شيء مما كسبوا» 
استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء أي: لا يجدون له ثواباً في الآخرة كما لا يوجد على 
الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له. 

فإن قيل: كيف قال تعالى لا يقدرون بعد قوله كالذي ينفق؟ أجيب: بأنه تعالى أراد بالذي 
ينفق الجنس أو الفريق الذي ينفق ولأن من والذي يتعاقبان فكأنه قيل كمن ينفق وقد ورد عنه يكل أنه 
قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: يا زسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: 
الرياء يقول الله تعالى لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»”2 وروى أبو هريرة: «أنَّ رسول الله يكل حدثه أن الله تعالى إذا 
كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ‏ أي: أمره ‏ ليقضي بينهم وكل أمة جائية وأوّل من يدعى به رجل 
جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تعالى للقارىء: ألم أعلمك ما 
أنزلت على رسولي؟ قال: بلى قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وأناء 
الئهار فيقول الله تعالى: كذبت وثقول الملائكة: كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارىء: 
وقد قيل» ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: 


)١1(‏ أخرجه أحمد في المسند 0798/0 5» والسيوطي في الدر المنثور 2107/5 والهيثمي في مجمع 
الزوائد 391/9١‏ 7آلء 
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بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدّق فيقول الله: كذبت 
وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جواد» وقد قيل» ويؤتى بالذي قتل 
في سبيل الله فيقول الله له: فيماذا قتلت؟ فيقول: يا رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقائلت حتى 
قتلت فيقول الله : كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء؛ وقد 
قيل: ثم ضرب رسول الله و ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أوّل خلق الله تسعر بهم النار 
يوم القيامة»!", 

«والله لا يهدي القوم الكافرين» إلى الخير والرشاد وفيه تعريض بِأنّ الرياء والمنّ والأذى 
على الإنفاق صفة الكفار ولا بد أن تجتنبوا عنها . 

«ومثل» نفقات #النين ينفقون أموالهم ابتغاء» أي: طلب #مرضة الله» أي: رضاء 
«وتثبيتاً من أنفسهم» أي: تثبيئاً بالنظر في إصلاح العمل وإخلاصه بالحمل على الحلم؛ والصبر 
على جميع مشاق التكاليف» فإن من راض نفسه يحملها على بذل المال» الذي هو شقيق الروح » 
فإن بذنه أشق شيء على النفس؛؟ لأن التفس إذا رضيت بالتحامل عليها وتكاليفها بما يصعب عليها 
ذلت خاضعة تصاحبها؛ وقلّ طمعها في اتباعه لشهواتها فيسهل عليه حملها على سائر العيادات؛ 
ومتى تركها وهي مطبوعة على النقائص زاد ظمُعَها في اتباع الشهوات؛ فمن للتبعيض مفعول به 
مثلها في قوله: هز من عطفه وحرك من نشاطه. 

فإن قيل: ما معنى التبعيض؟ أجيب : بأنّ معناء إن من بذل ماله لوجه الله تعالى فقد ثبت بعض 
نفسهء» ومن بذل ماله وروحه فهو الذي ثبتها كلها أو تصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل 
أنفسهم» لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله تعالى علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل 
نفسهء ومن إخلاص قلبه» فمن على هذا لابتداء الغاية كقوله تعالى: #حسداً من عند أنفسهم» 
«كمثل جنة» أي: بستان «بربوة# وهي المكان المرتفع الذي تجري فيه الأنهار. فلا يعلوه الماء 
ولا يعلر هو على الماء؛ وإنما جعلها بربوة لأنّ النبات عليها أحسن وأزكى» وقرأ ابن عامر 
وعاصم بفتح الراء والباقون يضمها «أصابها وابل» أي: مطر شديد كثير. «فاتت؟ أي: أعطت 
«اكلها» أي: ثمرتهاء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بسكون الكافء والباقون بضمها إضعفين» 
أي: مثلي ما يثمر غيرها بسبب الوابل والمراد بالضعف المثل وقيل: أربعة أمثاله؛ لأنّ الفمعف 
قدر الشيء ومثله معه. فيكون الضعفان أربعة واستظهره البقاعي» وقال أبو حيان: يحتمل أنها 
للتكثير أي: ضعفاً بعد ضعف أي: أضعافاً كثيرة» لأنّ النفقة لا تضاعف بحسئة فقط؛ بل بعشر 
وسبعمائة وأزيد» ونصبه على الحال أي: مضاعفاً . 

«فإن لم يصبها وابل فطل» أي: مطر خفيف يصييها ويكفيها لارتفاعها؛ والمعنى تثمر وتزكو 
كثر المطر أو قل» فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أو قلت «والله بما تعملون بصير» 
فيجازيكم به ففيه وعد ووعيد. 
٠‏ «ايوة أحدكم» أي: أيحب حباً شديداً #أن تكون له جنة» أي: بستان طمن نخبل» جمع 

نخلةء» وهي الشجرة القائمة على ساق» ثمرها من أعلاها في كلها نفع حتى في خشبها مثلها كمثل 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد حديث 787 
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المؤمن الذي ينتفع به كله «إوأعناب# جمع عنب وهو شجر الكرم لا يختص ثمره بجهة العلو 
اختصاص النخلة؛ بل يتفرّع علواً وسفلاً ويمنة ويسرة» مثله كمثل المؤمن المتّقي الذي يكرم بتقواه 
في كل جهة. 

ولما كانت الجنان لا تقوم ولا تدوم إلا بالماء قال تعالى: #تجري من تحتها الأنهار» أي: 
من تحت هذه الأشجار «له فيها» أي: الجنة ثمر مع ثمر النخل والعنب من كل الثمرات» فهي 
محتوية على سائر أنواع الأشجارء وإنما خص التنخل والعنب بالذكر لشرفهما وكثرة منافعهما 
وحسن منظرهما «وأصابه» أي: والحال أنه أصابه «الكبر» أي: كبر السنّ فصار لا يقدر على 
اكتساب. وله ذرية ضعفاء4 بالصغر كما ضعف هو بالكبر #فأصابها» أي: الجنة «إإعصار» 
وهو الريح العاصف الذي يرتفع إلى السماء كأنها عمودء وتسميها العامة الزوبعة وجمعه أعاصرء 
والإعصار من بين سائر الرياح مذكرء ولهذا رجع إليه الضمير مذكراً في قوله: «فيه نار فاحترقت» 
تلك الجنة ففقدها أحوج ما كان إليهاء وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المنافق والمرائي يقول عمله في حسنه كحسن الجنة ينتفع به 
كما ينتفع صاحب الجنة بها فإذا كبر وضعف وصار له أولاد ضعفاء صغار أصاب جنة إعصار فيه 
نار فاحترقت أحوج ما يكون إليهاء وضعف عن إصلاحها لكبره؛ وضعفت أولاده عن إصلاحهاء 
ولم يجد هو ما يعود به على أولاده ولا أولاده؛ ما يعودون به عليه؛ فبقوا جميعاً متحيرين عجزة لا 
حيلة لهم كذلك يبطل الله تعالى عمل المنافق والمرائي في الآخرة» حين لا مغيث لهما ولا توبة 
ولا إقالة: والاستفهام بمعنى النفي . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ضرب لرجل عمل بالطاعات؛ ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله . 

«كذلك؟ أي: مثل هذا البيان «يبين اش أي : الذي له الكمال كله «لكم الآيات لعلكم» 
أي : لكي «تنفكرون4 فيها فتعتبرون يها . 

ولما ذكر سبحانه وتعالى أن الإنفاق على قسمين وبين كل قسم وضرب له مثلاً ذكر كيفية 
الإنفاق بقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا أنفقوا» أي: زكوا طمن طيبات» أي : جياد «ما كسبتم» 
من المال والتجارة والصناعة» وفيه دلالة على إباحة الكسب» وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث. وعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله وِ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإنّ 
ولده من كسبه»”'' وقال وِ: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يذه وكان داود عليه 
السلام لا يأكل إلا من عمل يده»”" ‏ 

والزكاة واجبة في مال التجارة فبعد الحول تقوم العروض» فيخرج من قيمتها عشرين ديناراء 
أو مانتي درهم فضة فيزكيها؛ قال سمرة بن جندب: «كان رسول الله يق يأمرنا أن نخرج الصدقة من 
الذي يعدّ للبيعه”” . 


لق أخرجه أبو دارد في البيوع حديث 018. والنسائي في البيرع حديث 4445» رابن ماجه في التجارات 
حديث 7179 

)2( أخرجه البخاري في البيرع حديث 73097 

زفق أخرجه أبو داود حدبث 1211» والبغوي في شرح السنة »188/١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
»؛ والسيوطي في الدر المنثور 841/١‏ 
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طومما» أي: ومن طيبات ما فإأخرجنا لكم من الأرض» من الحبوب والثمار والمعادن 
فحذف المضاف وهو طيبات من الثاني لتقدّم ذكره. وفي هذا أمر بإخراج العشر من الثمار 
والحبوب» واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن 
كان مسقياً بماء السماء» أو من نهر يجري الماء فيه من غير مؤنة» وإن كان مسقياً بساقية أو نضح 
ففيه نصف العشرء لقوله وكِ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشرء وفيما يسقي 
بالنضح نصف العشر)(١؟‏ وعنه: اليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق""© وقال قوم 
الآية في صدقة التطوع قال 2886: دما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير 
أو بهيمة إلا كانت له صدقة , 

«ولا تيمموا» أي: لا تقصدوا طالخبيث» أي: الرديء #منه» أي: المذكور «تنفقون» 
في الزكاة حال من ضمير تيمموا إولستم يآخذيه» أي: الخبيث 9إلا أن تغمضوا» أي: تسامحوا 
«فيه» بالحياء مع الكراهة مجاز من أغمض بصره إذا غضه . 

وروي عن اليراء قال: : لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ؛ 
فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: : كانوا يتصدّقون 
بحشف التمر وشواره فنهوا عن ذلك» هذا إذا كان المال كله أو بعضه جيداً فإن كان كل ماله ردياً 
فلا بأس بإعطاء الرديء «واعلموا أن الله فنيّ» عن إنقاقكم وإنما يأمركم يه لانتفاعكم #حميد» 
أي: : يجازي المحسن أفضل الجزاء على أنه لم يزل محموداً ولا يزال عذب أو أئاب. 

«الشيطان يعدكم الفقر» أي: : يخوّفكم به إن تصدّقتم ويقال: : وعدته خيراً ووعدته شرا قال 
تعالى في الخير: «رعدك ليه مَتَإِرَ حكَيْرة» [النتح» ]٠١‏ وقال في الشر: لاَارٌ وَعَدَهًا أنه 
ايت 424 لالس 1] فإذا لم يذكر الخير والشر قلت: في الخير وعدته؛ وفي الشر: 
أوعنته والفقر سوء الحال وقلة ما في اليد وأصله من كسر الفقار ومعئى الآية أن الشيطان 
يخوّفكم بالفقرء ويقول للرجل: أمسك مالك فإنك إذا تصدّقت افتقرت. 

طويامركم بالفحشاء© أي: بالبخل ومنع الزكاة قال الكلبي: كل فحشاء في القرآن فهو الزناء 
إلا في هذا الموضع . 

«والله يعدكم مغقرة منه» لما وقع منكم من تقصير وفيه إشعار بأنه لا يقدر أحد أن يقدر الله 
حق قدره؛ لما له من الإحاطة بصفات الكمالء» ولما جبل عليه الإنسان من النقص. 

«ونضلاً» بالزيادة في الدارين وكل نعمة منه فضل ثم أكد ذلك بقوله تعالى: إوالله واسع > 
فضله طعليم 6 بالمنفق وغيره. 

وفيه إشارة إلى أنه لا يضيع شيئاً وإن دقّء وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم 
قال: قال رسول الله يي: «إِنّ الله تعالى قال: يا ابن آدم أتفق أنفق عليك؟ وقال رسول الله 886: 
«يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة نققة سحاء الليل والتهارء أرأيتم ما أنفق مند خلق إلسمواتٍ زالأرض 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة حديث 1١44817‏ وأبو داود في الزكاة حديث 15947 والترمذي في الزكاة حديث 
9 والتسائي في الزكاة حديث 748/8 

(؟) أخرجه النسائي في الزكاة حديث 21444 والدارمي في الزكاة حديث 1714. 

() أخرجه مسلم في المزارعة حديث والترمذي في الأحكام حديث 17487. 
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فإنه لم ينقص ما في يمينه» قال: #وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض”'' وعن 
أسماء أنْ رسول الله يه فال: «أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعى الله 
عللك9”, 

«بوتي الحكمة» أي: العلم النافع المؤدي إلى العمل . وقال السدّي: هي النبوّة وقال ابن 
عباس وفتادة: علم القرآن ناسخه؛ ومنسوخه؛ ومحكمه؛ ومتشابهه: ومقدمهء ومؤخره وحلاله 
وحرامه وأمثال ذلك وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه وقال: في القرآن ماثة وتسع آيات ناسخة 
ومنسوخة وألف آبة حلال وحرام لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهنٌ وقال مجاهد: هي القرآن 
والعلم والنفقة. 

وقوله تعالى: «إمن يشاء» مفعول أوّل أخر للاهتمام بالمفعول الثاني وهو الحكمة #ومن 
يوت الحكمة فقد أوني خبراً كثيراً» لمصيره إلى السعادة الأبدية #وما يذكر» فيه إدغام التاء ني 
الأصل في الذال أي: ما يتعظ بما قص من الآيات أي: ما يتفكر فإِن المتفكر كالمتذكر لما أودع 
الله تعالى في قلبه من العلوم بالقّة «إلا آولوا الألباب» أي: أصحاب العقول الخالصة من شوائب 
الوهم والركون إلى متابعة الهوى. 

مآ لنَدْكْر ين لَمَقَةِ آن تَدَرْثُم ين كذر مَزرك أنه يَمْكمُةٌ نا اليرت بن آنمصار (© إن 
سجايطا ون بعا نَمَف جد © © لِنَ عَقلك حُدَهْرْ وَتعيكنَ لله يديد كن يكساه رما 
تفش بن حَيْ يشي دا ثينثوت إلا تيك وَمْو قر وََا توا ين حبر ب لحك وَآدم 
ل تطلو (© ينشترة الت تنسدرا ف كييل الله 1 شكبوك مره بف الأنف 
يحسمهم الكادل أقبية يرت مَل تشَيئُهُم سيكهم لا يتتثرت اتات إلكفاً ونا منيثا 
ين خَكتر فَإك اله بو. عبط © الت سورت أَوَلَهْم بائَلٍ وَاتَهار سنا وَعَلايسة كَكَمْرْ 
جرهم عد تَيَهِم وَل عزف عَتوز ولا حم يخوت © اليرت يكرد ازيذا ل يترثرة إلا كن 
يَهْمْ الى يتحئلة اللبطن ين المي كيك تم كالذا تنا بم يكل اذأ وَل أله انبج َعم ازيرأ 
سن جم مزعظة ين يَيوء تأنئي هم ما سَلت وَآمْره: إل الله مَسَك 6 كيك أسْحَدث أكارٌ م ذا 
خيذرت 69 يمحن أنه ايزا وير أَنْصَدَستْ وله لا بيب فل كدر كم (© إن الذرب عامنوا تحياا 
ليست وما الكلدا متا اركذ نمز انهم جد بَيْومْ ولا حَرَدُ عيهن ]1 هم يَترّؤت © 
يها الست ما توا لله وتوأ ما ين بن ايا إن كنثر مدني © إن لم تتمثوأ كأ يعزب ين 
لَه تتسولوء دن كبش تك زوش تولك 1 يلود :ا لكوت 9© ون أت هر عرز 
نه إل منترؤ ول تدا حي فد يد كنكز تكرت © انها بزئا تجخورت إيد إل امه ثم 
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«وما أنققتم4 أي : أديتم «من نفقة» قلبلة أو كثيرة سراً أو علانية زكاة أو صدقة تطوع «أو 


0( أخرجه البخاري في التفسير حديث 4184؛ ومسلم في الزكاة حديث *847. 
لقف أخرجه البخاري في الهبة حديث 1041» ومسلم في الزكاة حديث 74١٠؛‏ والنسائي في الزكاة حديث 
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نذرتم من نذر» بشرط أو بغير شرط فوفيتم به طفن الله يعلمه» فيجازيكم به. 

فإن قبل : لِمّ وححد الضمير في يعلمه وقد تقدّم شيئان: النفقة والنذر؟ أجيب: بأنْ العطف بأو 
وهي لأحد الشيثين تفول: زيد أو عمرو أكرمته» ولا يجوز أكرمتهما بل يجوز أن يراعى الأول نحو 
زيد أو هند منطلق» والثاني نحو زيد أو هند منطلقة» والآية من هذاء ومن مراعاة الأوّل طوَإِدًا نَأ 
يح أو لَه قشأ لبها [انجمعة؛ ]١١‏ ولا يجاز أن يقال: منطلقان ولهذا أوجل النئحاة قوله 
تعالى: إن يكل غَييا أو مقا َأَدُ أو ييمًاه [النساءء 185 كما سيأتي إن شاء الله تعالى «وما 
للظالمين» بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله تعالى طمن أنصار» 
أي: من ينصرهم من الله ويمنعهم من عذابه فهو على طريق التوزيع والمقابلة أي: لا ناصر لظالم 
قط فسقط ما يقال إن نفي الأنصار لا يوجب نفي الناصر. 

(إن تبدوا» أي : تظهروا «الصدقات4 أي: النوافل طفنعما هي» أي: فنعم شيئاً إبدازهاء 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النونء والباقون بكسرهاء وقرأ قالون وأبو عمرو باختلاس 
كسرة العين» والباقون بالكسرة الكاملة . 

«وإن تخفوها» أي: تسروها #وتؤتوها الفقراء» أي: تعطوها لهم في السر #فهو خير 
لكم» أي: أفضل من إبدائها وإيتاؤها للفقراء أفضل من إيتائها للأغنياء. سثل وَل هل صدقة السر 
أقضل أم صدقة العلانية؟ فنزلت هذه الآية» وفي الحديث: «صدقة السر تطفىء غضب الرب»”© 
وقال وك: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله 
تعالى؛ ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحايا في الله تعالى 
فاجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناهء ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله تعالى» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يميند6'"' نعم إن كان ممن يقتدى به فالإظهار في حقه أفضل» أما صدقة الفرض فالأفضل 
إظهارهاء كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل والنافلة في البيت أفضل وليقتدى بهء لثلا يتهم ولا 
يجوز دفع شيء منها للأغنياء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «صدقة السر في التطوع 
تفضل علانيتها بسيعين ضعفاًء وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 


ين / 


ضعفا 


تنبيه : الصدقة تطلق على القرض والنفل قال تعالى : شُذْ ِنْ أنوْقِمْ صَدَئَهُ ظْهَرْحُمَ4 [التوبة. 
]٠١*‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «نفقة المرء على عياله صدقة”'' والزكاة لا تطلق إلا على 
الفرض «ونكقّر عنكم من سيآنكم» أي: بعضها وقيل: من صلةء وقرأ ابن عامر وحفص بالياء 


222 أخرجه الفيئمي في مجمع الزواتد #/ 118» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 21١4/4‏ 101, "201717 
والسيوطي في الدر المنثور ١‏ 64*؛ والقرطبي في تفسيره ؟/ 78037 

(؟) أخرجه البخاري في الآداب حديث 756» ومسلم في الزكاة حديث 2٠١1‏ والترمذي في الزهد حديث 
1 والتسائي في القضاة حديث .088١‏ 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 97. 

(4) روي الحديث بلفظ: «نفقة الرجل على أهله صدقة» أخرجه بهذا اللفظ الترمذي حديث 1976» وابن حجر - 
في فتح الباري 7117/9 
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التحتية) والبافون بالنون. وقرأ نافع وحمزة والكسائي بجزم الراء بالعطف على محل فهرء 
والباقون بالرفع على الاستناف. 

وتوله تعالى: #والله بما تعملون خبير» فيه ترغيب في الإسرار لأنه عالم بباطن الشيء 
كظاهره ولا يخفى عليه شيء منه . 

لما منع النبي يَكْهْ المسلمين من التصدّق على فقراء المشركين» كي تحملهم الحاجة ليسلموا 
نزل: اليس عليك هداهم» أي: لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين فتمنعهم الصدقة ليدخلوا 
في الإسلام حاجة منهم إليها. وإنما عليك الإرشاد والحث على المحاسن والنهي عن القبائح 
كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. 

وقوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء» أي: هداية التوفيق صريح بِأنّ الهداية من الله 
وبمشيئته وإنما تخص بقوم دون قوم أما هدى البيان فكان على رسول الله كيه فأعطوهم بعد نزول 
الآية إوما تنفقوا من خير» أي: من مال. 

وقوله تعالى : #فلأنفسكم4 خبر لمبتدأ محذوف أي: نهي لأنفسكم؛ لأنّ ثوابه لها فلا تمنوا 
به على غيركم ولا تؤذوهم بالتطاول عليهم ولا تنفقوا الخبيث. 

وقوله تعالى : #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله عطف على ما قبله أي: وليس نفقتكم إلا 
أبتغاء وجه الله: ولطلب ما عنده؛ قما لكم تمنون بها وتنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إلى الله 
تعالى وما تنفقوا من خير يوف إليكم4 ثوابه أضعافاً مضاعفة؛ فلا عذر لكم في أن ترغبوا على 
إنفاقه وأن يكون على أحسن الوجوه وأجلهاء والجملتان تأكيد للاولى وهي وما تنفقوا من خير 
فلانفسكم أو ما يخلف المنفق استجابه لقوله ولِّ: «اللهمّ اجعل لمتفق خلفاً ولممسك تلفأ" رواه 
البخاري . 

«وأنتم لا تظلمون» أي: لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً تفضلاً من الله تعالى عليكم» 
وهذا في صدقة التطوّع أباح الله تعالى أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة وقيل: حجت أسماء 
بنت أبي بكر فأنتها أمها تسألها وهي مشركة فأبت أن تعطيها فنزلت. 

وروى النسائي والحاكم أن ناساً من المسلمين كانت لهم أصهار في اليهود ورضاع: وقد 
كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم فنزلت. وعن بعض العلماء: 
لو كان المنفق عليه أشر خلق الله كان لك ثواب نفقتك. وأمًا الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها 
إلا في المسلمين أهل السهمان المذكورين في سورة التوبة» لكن جوّز أبو حنيفة رحمه الله صرف 
صدقة الفطر إلى أهل الذمة. 

وقوله تعالى : «للفقراء© خبر مبتدأ محذوف أي : صدقاتكم للفقراء أو متعلق بفعل مقدر 
كاجعلوا ما تنفقون للفقراء الذي ين أحصروا في سبيل الله أي: حبسوا أنفسهم على الجهاد وهم 
فقراء المهاجرين» كانوا نحواً من أربعمائة لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر؛ كانوا يسكنون 

صفة المسجد؛ يستخرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة» وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله 
وك وهم المشهورون بأصحاب الصَّفَّةء فحث الله عليهم الناس فكان من عنده فضل أتاهم به إذا 
أبس 


,1١٠١ أخرجه البخاري في الزكاة حديث 1447؛ ومسلم في الزكاة حديث‎ )١( 
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الا يستطيعون ضرباً» أي: سفراً «في الأرض؟ للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد 
ليحسبهم الجاهل6 بحالهم «أغنياء من التعفف» أي: لأجل تعففهم عن السؤال. ‏ - 

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين؛ والباقون يكسرها «تعرفهم4 أيها المخاطب 
«بسيماهم» أي : بعلامتهم من التخشع والتواضع» وصغرة الوجوه» ورثائة الحالة إلا يسألون 
الناس» شيئاً فيلحفون «إلحافاً» أي: لا سؤال لهم أصلاً فلا يقع منهم إلحاف ومثل ذلك قول 
الشاع 20 

لايفزعالأرزنبأهوالها ولاترىالض ب بهايتجحر 

أي: ليس فيها أرنب فيفزع لهولها ولا ضب فينجحرء وليس المعنى أنه ينفي الفزع عن 
الأرنب والانجحار عن الغسب والإتحاف الإلحاح: وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا يشيء يعطاه من 
قولهم: لحفني من فضل لحافهء أي: أعطاني من فضل ما عنده وقيل: إنهم إن سألوا سألوا بتلطف 
ولم يلحفوا. قال النبي #6: «إن الله يحب الحيِيّ الحليم المتعفف ويبغض البذي السآل 
الملحف»”"“. وقال يه: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف بها 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه»”" وقال يلل: «من سأل وله ما يغنيه جاء 
يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش» قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: اخمسون درهماً أو 
قيمتها»”؟ وما ينققوا من خير» أي: مال طفإنّ الله به عليم» فيجازيكم وفي هذا ترغيب في 
الإنفاق ‏ 

«الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وسراً وعلانية4 أي: يعمّون الأوقات والأحوال 
بالصدقة لحرصهم على الخير. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: تصدّق بأربعين ألف 
دينار» عشرة بالليل» وعشرة بالنهارء وعشرة بالسرء وعشرة بالعلانية. وفي علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه: كانت عنده أربعة دراهم لا يملك غيرهاء فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراً 
ويدرهم سر وبدرهم علانية. وقال الأوزاعي: نزلت في الذين يريطون الخيل للجهاد فإنها تعلف 
ليلا ونهارا سرأ وعلانية . 

روي أنه يق قال: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه 
وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة»”*' وقوله تعالى: #فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» خبر الذين ينفقون والفاء للسيبية . 

فإن قيل: أي فرق بين قوله هنا طفَكهُمْ أَجَرُهُمْ4 [البقرة 174] وفيما مرّ لَهُمْ أَجْرْهُم؟ [البقرةه 
7 أجيب: أن الموصول ثم لم يضمن معنى الشرط وضمنه هنا . 


/٠١ وخزانة الأدب‎ 2119/١ البيت من السريع» وهو لابن أحمد في ديواله ص57, وأمالي المرتضى‎ 41١ 
,771 2126/7 ل وبلا نسية في خزانة الأدب 217/11 والخصائص‎ 

(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7١/4‏ والسيوطي في الدر المنثور 2709/١‏ والعلبري في 
تفسيره 03/7 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة حديث 1401: وابن ماجه في الزكاة حديث 14175 

(4) أخرجه أبو داود في الزكاة حديث 1775»؛ والترمذي في الزكاة حديث .36٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد حديث 1801 والنسائي في الخيل حديث 7987 


نف سورة البقرة 


«الذين يأكلون الربوا» أي: يأخذونه وهو لغة الزيادة وشرعاً عقد على عوض مخصوص غير 
معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما وهو ثلاثة أنواع: ربا 
الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض 
أحدهماء وربا النساء وهو البيع إلى أجل وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أعظم منافع المال كقوله تعالى: 
ؤإدّ الذِنَ يَأكُلُونَ آَنَوَلَ لت ظُلْم4 [النساء؛ ]٠١‏ فنبه بالأكل على ما سواه من وجوه 
الإتلافات؛ ولأنْ نفس الربا الذي هو الزيادة لا يؤكل وإنما يصرف في المأكول وقال كلِ: «لعن 
الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له"'* فعلمنا أن الحرمة غير مختصة بالأكل. 

ولما كان بين الصدقة والربا مناسبة من جهة التضادّ؛ لأنّْ الصدقة عبارة عن تنقيص المال بأمر 
الله بذلك والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه فكانا كالمتضادين ذكر عقب 
الصدقة ويرسم بالواو والألف بعد الواو وإنما رسم على لغة من يفخم وهو يميل الألف أي يخرج 
الواو كما كتبت الصلاة والزكاة. وقيل: لأنّ أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم 
الربو بالواو الساكنة» فعلموهم الخط على لغتهم وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع «لا 
يقومون4 إذا بعثوا من قيورهم #إإلا» أي: قياماً #كما يقوم الذي يتخبطه» أي: يصرعه 
«الشيطان» وقوله تعالى: #من المس4 أي: الجنون متعلق بتخبطه من جهة الجئون فيكون في 
موضع نصب قاله أبو البقاء: والمعنى أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كالمصروع تلك سيماه 
يعرف بها عند أهل الموقف. 

فإن قيل: لم نسب هذا للشيطان؟ أجيب: بأنه واره على ما تزعم العرب أنّ الشيطان يتخبط 
الإنسان فيصرع والخيط الضرب على غير استواء يقال: ناقة خبوط للتي نطأ الناس وتضرب الأرض 
بقوائمها ويقال للرجل الذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه إنه يخبط خبط عشواء وتخبطه الشيطان 
إذا مسه بعخبل أو جنون؛ لأنه كالضرب على غير استواء في الإدهاش «ذلك» أي: الذي نزل بهم 
#بأنهم» أي: بسبب أنهم طقالوا إنما البيع مثل الربوا» في الجواز. 

فإن قبل: ما الحكمة في قلب القصة ومن حق القياس أن يشبه محل الخلاف يمحل الوفاق؛ 
لأنّ حل الببع متفق عليه وهم أرادوا قياس الربا عليه فكان نظم الكلام أن يقال إنما الربا مثل البيع؟ 
أجيب: بأنْ هذا من عكس التشبيه مبالغة إذ به صار المشيه مشبهاً به وبالعكس وشأن المشبه به أن 
يكون أقوى من المشبه أو بأنهم لم يكن مقصودهم أن يتمسكوا بنظم القياس بل كان غرضهم أنَّ 
البيع والربا متماثلان في جميع الوجوه المطلوبة فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحل والآخر 
بالحرمة وعلى هذا التقدير فأيهما قدم أو أآخر جاز وقوله تعالى: #واحل الله البيع وحرّم الربوا» 
إنكار لتسويتهم وإبطال القياس لمعارضته النص . 

تنبيه: أظهر قولي الشافعي أن هذه الآية عامّة في كل بيع إلا ما خص بالسنة وأنه ييل 
نهى عن بيوع» والثاني إنها مجملة والسنة مبيئة لها أو تظهر فائدة الخلاف في الاستدلال يها 
في مسائل الخلاف فعلى الأرّل يستدل بها وعلى الثاني لا يستدل «فمن جاءه» أي: بلغه 
«موعظة» أي: وعظ #من ربه» وزجر بالنهي عن الربا إفانتهى> أي : فاتبع النهي وامتنع من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع حديث 8*7”, والترمذي حديث 237١5‏ وابن ماجه حديث /ال9371: وأحمد 
في المسئد 597/١‏ 507. 


سورة البقرة يلف 


أكله #فله ما سلف» أي: ما مضى قبل النهي فلا يستردٌ منه ما أخخذه من الربا وقيل: ما مضى 
من ذنبه قبل النهي مغفور له «وأمره إلى الله» بعد النهي إن شاء عصمه حتى يثبت على الانتهاء 
وإن شاء خذله حتى يعود. وقيل: أمره إلى الله فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليه وليس له 
من أمر نفسه شيء اومن عاد» إلى تحليل الربا مشبهاً له بالبيع في الحل إفاولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون» لأنهم كفروا بذلك وورد أنه يِه لعن آكل الربا ومؤكله والواشمة 
والمستوشمة والمصوّر وأنه كَل قال: «الربا سبعون باباً أهونها عند الله عز وجل كالذي ينكح 
أمط" , 

«يمح الله الربوا» أي: يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. وعن ابن مسعود الربا 
وإن كثر فإلى قل «ويربي الصدقات» أي: يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه. 

روى الشيخان أنه ييه قال: «إِنّ الله تعالى يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم فلوء؟" . 

وروى الإمام أحمد: اما نقص مال من صدقة1” «#والله لا يحب كل كفار» أي: مصرٌ على 
تحليل المحرّمات كمن يحلل الربا «أثيم» منهمك في ارتكايه. 

إن الذين آمنوا» بالله وبرسوله ربما جاء لهم عنه إوعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة» وإنما عطفهما على ما يعمهما لشرفهما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم» من آت 
ؤولا هم يحزنون» على فائت وتقدّم مثل هذه الآية ولكن جرت عادة الله سبحانه وتعالى في القرآن 
مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعداء فلما بالخ هنا في وعيد الربا أتبعه بهذا الوعد. 

فإن قيل: إن الإنسان إذا بلغ عارفاً بالله وقبل وجوب الصلاة والزكاة عليه مات فهو من أهل 
الثواب بالاتفاق: فدل على أن استحقاق الثواب لا يتوقف على حصول العمل أجيب: بأنه تعالى 
إنما ذكر هذه الخصال لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا بل لأجل أن لكل منهما أثراً في 
جلب الثواب كما قال تعالى في ضد هذا 9رَالِنَ لا ينعت مَمْ أل لها كر [الفرفان» 18] ثم 
قال تعالى: «ومن يفعل ذلك يلق أثاماً© ومعلوم أنَّ من ادعى أن مع الله إِلهاً آخر لا يحتاج في 
استحقاقه العذاب إلى عمل آخر وإنما جمع الله تعالى الزنا وفتل النفس مع دعاء غير الله تعالى 
إلها لبيان أن كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة. 

#يآيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا» أي: اتركوا بقايا ما شرطتم على الناس 
من الربا الذي أخذتم بعضه قبل التحريم 8إن كنتم مؤمثين» أي : بقلوبكم أو إن بمعنى إذ إن دليل 
الإيمان امتثال ما أمرتم به. روي أنها نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له قبل . 

«فإن لم تفعلوا» أي : تذروا ما بقي من الربا إفائذنوا» أي: اعلمواء من أذن بالشيء إذا 
علم به أي: فاعلموا أنتم وأيقنوا #بحرب من الله ورسوله» لكم. 

فإن قيل: هذا حكمهم إن تابواء فما حكمهم إن لم يتوبوا؟ أجيب: بأنْ مقعضى ذلك أنهم 
يقاتلون إن لم يرجعوا قال سعيد بن جبير عن أبن عباس : يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك 


,77194 أخرجه اين ماجه في التجارات حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة حديث »14٠١‏ ومسلم في الزكاة حديث 14١1؛‏ وابن ماجه في الزكاة حديث 
ا 

() أخرجه الترمذي في الزهد حديث 158756» وأحمد في المسند 2578/5 585 


15" سورة البقرة 


للحرب؛ قال أهل المعاني: حرب الله تعالى النار وحرب رسوله و السيف. وقرأ شعبة وحمزة 
فآذنوا بفتح الهمزة ومدها وكسر الذال أي: فأعلموا بها غيركم وهو من الإذن وهو الاستماع لأنه 
من طريق العلم والباقون بسكون الهمزة وفتح الذال (إوإن تبتم» أي: تركتم استحلال الربا ورجعتم 
عنه «إفلكم رؤس أموالكم لا تظلمون4 بطلب الزيادة ولا نظلمون» بالنقصان عن رأس المال. 

فإن قيل: هلا قال تعالى بحرب الله ورسوله؟ أجيب: بأنّ هذا أبلغ؛ لأنْ المعنى فأذنوا بنوع 
من الحرب عظيم من عند الله ورسوله يَكلل. 

ولما نزلت هذه الآية قال المرابون: بل نتوب إلى الله فإنه لا ثبات لنا بحرب من الله 
ورسوله؛ فرضوا برأس المال فشكا من عليه الدين العسرة وقال لمن لهم الدين: أخرونا إلى أن 
تدرك الغلات» فأبوا أن يؤخروا نأنزل الله تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة» له أي: عليكم 
تأخيره #إلى ميسرة» أي: وقت يسره. 

تنبيه: في كان هذه وجهان: أظهرهما أنها تامّة بمعنى حدث ووجد أي: وإن حدث ذو 
عسرة» فتكتفي بفاعلها كسائر الأفعال؛ الثاني أنها ناقصة وخبرها محذوف. قال أبو البقاء تقديره: 
وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق أو نحو ذلك» وقدره بعضهم وإن كان ذو عسرة غريماً» وقرأ نافع 
بضِمْ السين والبافون بفتحها #وأن تصدقوا» أي: بالإبراء وقرأ عاصم بتخفيف الصاد والباقون 
بالتشديد على إدغام التاء في الأصل والتخفيف على حذفها ط#خير لكم» أي : أكثر ثواباً من الإنظار 
وهذا مما فضل المندوب فيه الواجب؛ فَإِنْ الإبراء مندوب إليه والإنظار واجب فيحرم حبس 
المعسرء وهل القول قوله في إعساره أو لا بدّ من بيئة تشهد بذلك ينظر إن كان الدين عن عوض 
كالبيع والقرض فلا بد من بينةء وإن كان عن غير عرض كالضمان والإتلاف والصداق» فالقول قول 
المعسر بيمينه وعلى الغريم البيئة إلا أن يعرف له مال فلا بد من بينة #إن كنتم تعلمون» نضل 
التصدق على الإنظار فافعلوا . وقيل: المراد بالتصدّق الإنظار نفسه ورد هذا كما قال الإمام: بأنّ 
الإنظار قد علم مما قبل فلا بد من حمله على فائدة جديدة قال عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ يحل دين 
رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة»”'". وروي: #من أنظر معسراً أو وضع عنه أتجاه الله 
من كرب يوم القيامة 7" وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كك : «إنَّ الملائكة 
تلقت روح رجل كان قبلكم فقالوا له: هل عملت خيراً قط؟ قال: لا قالوا: تذكر قال: إلا أني رجل 
كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني بأن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله تعالى : 
تجاوزوا عنه» 7" وقال يك : «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 19 

<واتقوا يوماً ترجعون؟ أي : تصيرون طفيه إلى الله هو يوم القيامة أي: فتأهبوا لمصيركم 
إليه. وقرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيمء والباقون بصم التاء وفتح الجيم لثم توفى» فيه (إكل 
نفس» جزاء ما كسبت» أي: عملت من ير أو شر «وهم لا يظلمون4 بنقص حسئة أو زيادة 


مييئة . 


لق الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 
زف4 أخرجه مسلم في الزهد حديث 5014. 
(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /79/11؟, 


(4) أخرجه مسلم في الزهد حديث 4ء والترمذي في البيوع حديث 1:5 


سورة البقرة 16؟” 


فائدة: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه آخر آية نزلت على رسول الله يه فنقال 
جبريل: ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة وعاش بعدها رسول الله و أحداً 
وعشرين يوماً وقال اين جريج: تسع ليالِ وقال سعيد بن جبير: سبع ليالٍ ومات يوم الأثنين لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأوّل وقيل: ثلاث ساعات. وقال الشعبي عن ابن عباس : آخخر آية نزلت على 
رسول الله و آية الربا. ولما منع الله من الربا أذن في السلم والقرض بما يعمهما فقال: 
«كايها اليرت تنا ا دسم يتن إل أجل سق اسفقيوا ويب يَنت كينا بالكذل هلا 
يأب عَكُ أن يكب كما عَلَمَهُ لَه مكيب وَلِينيِل الْدِى حَلدِه لعن ولي اله ربِمُ وََا يَبِصَل ونه 
كبا ين 36 ألدِى علد لحن سَفِهًا أَر صَمِيِئًا أو لا يَنْكَيٌ أن ييل هو ينيل مله يألصدن واستفيثوا ' 
حَبِيدنِ ين رَمَالِحكُمْ إن لَمْ يكنا مجان َيجُلُ واترأكان مكن وَسَوْنَ بِنّ الشَْدَآه أن تَضِلٌ إحْدنهُما 
مجر بدا اليا ولا يب الشبتاة إذا ما مغرأ ولا مكئا آن تكتبوهُ سَييًا أو كيدا |11 أجلدء 


ام سس 
عدم ركم 


َلك تسل عند مه قوم شبد وأننة ألا كربا إل كن تكرت يجددء حايس مُدِوُرتهَا بتكم 
تت عقيئ جُتَغٌ الا حََدُبُعً نهدا إذا مِتَلمْشْدْ كلا مم3 كنك ولا كهيذ ون كَنْعنوأ ين 
شونا بسك راكثرا هد تيزلسك؛ هه وَأهَه يكل عَز, عد 07 © وإن تئر عل ستر َل 
تجذرا ينا وك مَنوْسَةٌ يِذ أبن يتش بتيكا كر الى اذثين أنتتة فق اه ميم 15 كخثثرا 
التّهصدةٌ ون يمتها كد نه كم وَأقَدُ يها نمثو عَليث 09 ل ما في التمت وما فى لض إن 
ُو ما يطح أن مُخْكْرة تاربكم يو أ كيذ يصن 5ت وَبَذِب عن كك وله مخ حك 
عو كيد (© م5 امول يمآ ل اله من بو دَالمَيوْدٌ عل امن يأل ومتكو. تيد سيو لا 
د نتنت كعد ون مُسْيو؟ وكتائوا سينتا وَلطننا نفك ويا وَإِقَك اليد © ا يكل أنه تنا 
إل مسأ لها نكست وَعَهَا م أمتبة" يبنا لا مادم إن كينا أن أنكاا ينا ولا مين عه 
كنت مَزلدكا تأنضرا عل الَْرَر انكرت 409 

«يأيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين» كسلم وقرض «إلى أجل مسمى» أي: معلوم ولذا قال 
بعض العلماء: لا لذة ولا منفعة يتوصل إليها بالطريق الحرام إلا والله سبحانه وتعالى وضيع لتحصيل 
مثل تلك اللذة طريقا حلالاً وسبيلا مشروعا. 

فإن قيل: المداينة مفاعلة وحقيقتها أن يحصل من كل واحد منهما دين وذلك هو بيع الدين 
بالدين وهو باطل بالاتفاق أجيب: بأن المراد من تداينتم تعاملتم والتقدير تعاملتم بما فيه دين. 

فإن قيل : هلا اكتفى بقوله إذا تداينتم إلى أجل وأي حاجة إلى ذكر الدين؟ أجيب: بأنه ذكر 
ليرجع الضمير إليه في قوله: #فاكتبوه» إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين فلم يكن النظم 
بذلك الحسن ولثلا يتوهم من الدائن المجازاة ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحالء وفائدة 
قوله مسمى ليعلم أنَّ من حق الأجل أن يكون معلوماً كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام» ولو قال: 
إلى الحصاد أو الدراس أو رجوع الحاج لم يجز للجهل بوقت الأجل؛ وإنما أمر بكتابة الدين؟ لأنّ 
ذلك أوثق وآمن من النسيان وأيعد من الجحود. 

فإن قيل: إن كلمة إذا لا تفيد العموم والمراد من الآية العموم؛ لأنّ المعنى كلما تدايتتم بدين 


لحلق سورة البقرة 


فاكتبوه» فلم عدل عن كلما وقال: إذا تداينتم؟ أجيب: بأن كلمة إذا وإن كانت لا تقتضي العموم 
إلا أنها لا تمنع من العموم وشهنا قام الدليل على أن المراد هو العمومء واختلفوا في هذه الكتابة» 
فقال بعضهم : هي واجبة والأكثرون على أنه أمر استحباب فإن ترك فلا بأس كقوله تعالى : هود 
قْضِيَتِ الصَلْرهُ مَنتصِروأ في لاض » [الجمعة؛ ]٠١‏ وقال بعضهم كانت كتابة الدين والإشهاد والرهن 
فرضاً ثم نسخ الكل بقوله تعالى: #فإن أمن بعضكم بعضاً فليوة الذين اتتمن أمانته» ثم بين كيفية 
الكتابة» فقال تعالى : #وليكتب» أي : كتاب الدين #بينكم كاتب بالعدل» أي: بالحق في كتابته 
لا يزيد في المال أو الأجل ولا ينقص وهو في الحقيقة أمر للمتداينين ب#عتيار كاتب فقيه دين 
حتى يجيء مكتوبه موثوقاً به معدلاً بالشرع مع أن ظاهره أمر للكاتب ولا يأب أي: لا يمتنع 
«كانب» من «أن يكتب؟ إذا دعي إليها كما علمد» أي: نضاه #الله4 بالكتابة فلا يبخل بها 
بل ينفع الناس بها كما نفعه الله بتعليمها كقوله تعالى: «رلنين صكنا لمن أله كك ه 
[القصص. /] والكاف متعلقة بيأب #فليكتب» تلك الكتابة المعلمة أمر بها بعد النهى عن الإباء 
تأكيداً «وليملل الذي عليه الحق» أي: وليكن المملل على الكاتب من عليه الحق؛ لأنه المق 
المشهود عليه والإملال والإملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد جاء بهما القرآن فالإملال شهنا 
وهو لغة الحجاز والإملاء قوله تعالى : طفع كل عَلْنَهِ حكن وأهميلا4 [الفرقانء 5] وهي لغة 


«وليتق الله ربه4 أي: كل من المملي والكاتب #ولا يبخس» أي : لا ينقص #منه» أي: 
من الحق أو مما أملى عليه #شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً» أي : مبذراً #أو ضعيقاً» أي : 
صغيراً أو كبيراً اختل عقله لكبره #او لا يستطيع أن يمل هو» لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك 
«نليملل وليه أي : متولي أمره من والد ووصي وقيم ووكيل ومترجم #بالعدل» وفي هذا دليل 
على جريان النيابة في الإقرار. قال البيضاوي: ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل أي: 
دون المترجم ودونهما فيما لم يتعاطياء (واستشهدوا» أي: وأشهدوا #شهيدين؟ أي: شاهدين 
«من رجالكم» أي : البالغين الأحرار والمسلمين دون الصبيان والعبيد والكفارء وأجاز ابن سيرين 
شهادة العبيد؛ وأبو حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض «فإن لم يكونا» أي: الشاهدان 
#رجلين فرجل4 أي: فليشهدا والمستشهد رجل #وامراتان» . 

وأجمع الفقهاء على أنّ شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل 
وامرأتين؛ واختلفوا في غير الأموال فذعبت جماعة إلى أنه تجوز شهادتهنّ مع الرجال في غير 
العقوبات وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي»؛ وذهب جماعة إلى أنَّ غير المال لا يثيت إلا 
برجلين عدلين؛ وذهب الشافعيّ إلى أن ما يطلع عليه النساء غالباً كالولادة والرضاع والثيوبة 
والبكارة ونحوها تثبت بشهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة» واتفقوا على أن شهادة النساء غير 
جائزة في العقوبات #ممن ترضون من الشهداء» أي : من كان مرضياً لدينه وأمانته . 

تنبيه : شروط قبول الشهادة سبعة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة والتفاء 
التهمة فمتى فقد شرط منها لم تصح تلك الشهادة؛ وإنما اشترط التعدّد في النساء لأجل أن 
تضل4 اي: تسى #إحداهما» أي: الشهادة لنقص عقلهنَ وضبطهنٌ «فتذكر» قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بسكون الذال وتخفيف الكاففء والباقون بفتح الذال وتشديد الكاف؛» وقرا برقع الراء 
والباقون بالنصب «إحداهما» أي: الذاكرة #الأخرى أي: الناسية قال الزمخشري: ومن بدع 


سورة البقرة ونا 


التفاسير فتذكر أي: فتجعل إحداهما الأخرى ذكراً يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر» دقرأ 
حا ينان عر إسناح على ارط و ار وال لشرا تا : 9وَمَنْ عاد نيم أنه 
يله [المائدة: 45] وجملة الإذكار محل العلة أي: لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال؛ لان 
الضلال سبب الإذكار وهم ينزلون كل واحد من السبب والسبب منزلة الآخر ؤولا ياب» أي: 
لا يمتنع «الشهداء إذا ما» أي: إذا «دعوا» لأداء الشهادة والتحمل» فما مزيدة وسموا شهداء 
على هذا الثاني تنزيلاً ثما يشارف منزلة الواقع إولا تسأمواه أي: تملوا من «إأن تكتبوء» أي: 
ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوعه أو تكسلوا من أن تكتبوه فكني عن السآمة التي تكون بعد 
الشروع للكثرة بالكسل الذي يكون ابتداءً لكونها من لوازمه؛ لأنْ الكسل صفة المنافق. قال 
تعالى: هوَإِدًا كَامُوَاْ إل الصَلَْدَ كَامُوا كُسَالَ4 [الساء. ؟4١]‏ وقال #ِِ: دلا يقول المؤمن كسلت2©0 
«صغيراً» كان ذلك الح «او كبيراً» قليلاً أو كثيراً وقوله تعالى: «إلى اجله» أي: وقت 
حلوله الذي أقرٌ به المديون حال من الهاء ني تكتبوه #ذلكم» أي : الكتب «أقسط» أي: أعدل 
«عند الله وأقوم للشهادة» أي: أعون على إقامتها لأنه يذكرها . 
تثبيه : : يجوز على مذهب سيبويه أن يكون أة اا و ا 00 
أقسط من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط وأقوم من قويم أو هما مبنيان من أقسط وأقام لا 
0 لأنّ قسط بمعنى جار؛ والمعنى هنا على العدل والفعل منه أقسط فلزم أن يكون 
أقسط ني الآية من المزيد لقصد الزيادة في المقسط قال تعالى: 9إِنَّ آنه يجب الْمُفْسِطِينَ4 [المائدة؛ 
؟4] لا من المجرّد؛ لأنّ معناه الزيادة في القاسط وهو الجائز قال تعالى : لوَأَا الْقَيظوتَ دكاو 
لِجَهَئَرَ حَطبًا» [الجنء ]١١‏ وكذا أقوم معناه أشدّ إقامة لا قياماً وبناؤهما من ذلك على غير قياس» 
والقياس أن يكون البناء من المجرّد لا من المزيد ويجوز أن يكون بناؤهما من قاسط بمعنى ذي 
قسط أي: عدل وبمعنى قويم أي: ذي استقامة على طريقة النسب كالابن وتامر فيكون أفعل لا 
فعل له؛ وإنما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجمرده «وادنى» أي: وأقرب إلى 
لان لا ترتابوا © أي: تشكوا في قدر الحق وجنسه والشهود والأجل ونحو ذلك «إلا أن تكون 
تجارة حاضرة» وهي تعم المبايعة بدين أو عين طإتديرونها بينكم» أي : تتعاطونها يدا بيد هفليس 
عليكم جناح» أي: لا بأس إذا تبايعتم يدا بيد «أن لا تكتبوها» فهو استثناء من الأمر بالكتابة 
لبعده حينئذ عن التنازع والنسيان» وقرأ عاصم بنصب التاء فيهما على أن تجارة هي الخبر والاسم 
مضمر تقديره إلا أن 1 التجارة تجارة حاضرة» والباقون بالرفع فيهما على أن تجارة هي 
الاسم والخبر تديرونها أو على كان التائّة «وأشهدوا» أي: ندباً .إذا تبايعتم» عليه سواء كان 
ناجراً أو كالعاً قإنه أدفع للاختلاف فهو تعميم بعد تخصيص احتياطاً في جميع | المبتاعات؛ ويجوز 
أن يراد هذا التبايع الذي هو التجارة الحاضرة على أنّ الإشهاد كاف فيه دون الكتابة وقوله 
تعالى: طولا يضار كاتب ولا شهيد» أصله يضارر أدغمت إحدى الراءين في الأخرى ونصبت 
لحق التضعيف لاجتماع الساكئين» واختلفوا فمنهم من قال أصله يضارر بكسر الراء الأولى 
وجعل الفعل للكاتب والشهيد ومعناه نهيهما عن ترك الإجابة وعن التحريف والتغيير في الكتابة 
والشهادة» ومنهم من قال: أصله يضارر بفتح الراء على الفعل المجهول وجعلوا الكاتب والشاهد 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللقظ في كتب الحديث التي بين بدي . 


يلف سورة البقرة 
متخزليج رنقناء النوى عن الضراريهما :مكل أن يجلا عن مو ويكلقا الخزوج هماخ لهخا ولا 
يعطى الكاتب جعله ولا الشهيد مؤنة مجيئه حيث كان؛ والمنهي حينئذٍ المتبايعان» فالآية محتملة 
للبناء للفاعل وللبناء للمفعول فتحمل عليهما معاً أو على كل منهما والأولى أولى. 

«#وإن تفعلوا» ما نهيتم عنه من الضرار إفإنه فسوق بكم» أي: معصية وخروج عن الأمر 
«واتقوا الله في مخالفة أمره ونهيه #ويعلمكم الله» أحكامه المتضمئة لمصالحكم «والله بكل 
شيء عليم» كرّر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالهاء فإِنْ الأولى حث على التقوى؛ والثانية 
وعد بإنعامه» والثالثة تعظيم الله لشأنه عز وجل.» ولأنه أدخل في التعظيم من الضمير وهذا آخخر آية 
الدين» وقد حث سبحانه وتعالى فيها على الاحتياط في أمر الأموال لكونها سبباً لمصائح المعاش 
والمعاد قال تعالى: #ولا تُوْنوَا الشتهكه أَمولكة» [النساى 5] الآية. 

قال القفال رحمه الله تعالي: ويدلّ على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية فى الأكثر على 
الاخقصار. وفي هذه الآية بسط شديد ألا ترى أنه قال: «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه»! ثم قال ثانيا: «وليكتب بينكم كانتب بالمدل#» ثم قال ثالثا: «ولا ياب كاتب أن يكتب 
كما علمه الله فكان هذا كالتكرار لقوله؛ #وليكتب يكم كاتب بالعد ل لأنّ العدل هو ما علمه 
اش ثم قال رابعاً : #فليكتب» وهذا إعادة للأمر الأول ثم قال خامساً : «#وليملل الذي عليه 
الحق» وفي قوله تعالى : #وليكتب بيدكم كاتب بالعدل» كناية عن قوله : #وليملل الذي عليه 
الحق4 لأنْ الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملى عليه؛ ثم قال سادساً : «وليتق الله ربه» وهذا تأكيد 
ثم قال سابعاً: #ولا يبخس منه شيئاً» وهذا كالمستفاد من قوله: #وليتق الله ربه» ثم قال ثامناً: 
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله» وهو أيضاً تأكيد لما مضى ثم قال تاسعاً: ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا»! فذكر هذه الفوائد التالية لتلك التأكيدات السالفة 
وكل ذلك يدل على المبالغة» في التوصية بحفظ المال الحلال وصونه عن الهلاك ليتمكن الإنسان 
بواسطته من الإنفاق في سبيل الله والإعراض عن مساخخط الله تعالى من الربا وغيره والمواظبة على 
تقوى الله . 0 

«وإن كنتم على سقر» أي: سان بدا مو ريشي بي ا بول 1 المع ل 
نية سفر #ولم تجدوا كاتباً فرهان» أي: فعليكم رهن «مقبوضة4 تستوثقون بها وبينت السنة جواز 
الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب؛ فقد #رهن رسول الله يِهٌ درعه في المديئة من يهوديّ بعشرين 
صاعاً من شعير أخذه لأهله”' فالتقييد بما ذكر ؛ لأنّ التوثق به أشدّء وعن مجاهد والضحاك أنهما 
لم يجوزاه إلا في السفر أخذاً بظاهر الآية. 

وأفاد قوله تعالى : #مقبوضة» اشتراط القبض أي : في لزوم الرهن لا في صحته والاكتفاء به 
من المرتهن ووكيله ولا يشترط القبض عند مالك؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضمٌ الراء والهاء ولا 
ألف يعدها والباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون إفإن 
أمن بعضكم» أي: : الدائن #بعضاً» أي: المديون واستغنى بأمانته عن الارتهان «فليؤدٌ الذي 
ائتمن» أي: المدين «أمانته» أي : دينه سماه أمانة لاثتمانه عليه بترك الارتهان بف وقرا وزثن 


)2( أخرجه البخاري في البيوع حديث 05078 ومسلم في المساقاة حديث »١50*‏ والترمذي في البيرع حديث 
90, والنائي في البيوع حديث .451١‏ 


سورة البقرة الك 


فليوةٌ بإبدال الهمزة واوا وإذا وصل السوسي وورش الذي بائتمن أبدلا الهمزة ياء وفي الابتداء 
بهمزة مضمومة للجميع «وليتق الله ربه» في الخيانة وإنكار الحن وفيه مبالغات من حيث الإتيان 
بصيخة الأمر الظاهرة في الوجوب والجمع بين ذكر الله والرب وذكره عقب الأمر بأداء الدين «ولا 
تكتموا الشهادة» أيها الشهود إذا دعيتم لإقامتها أو المديونون» وعلى هذا فشهادتهم إقرارهم على 
أنفسهم «ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» . 

فإن قيل: هلا اقتصر على قوله فإنه آئم وما فائدة ذكر القلب؟ ‏ والجملة هي الآثمة لا القلب 
وحده ‏ أجيب: بأن كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بهاء فلما كان أي: الكتمان إثماً 
مقترفاً أي : مختلطاً بالقلب أسئد إليه؛ لأنه محل كتمان الشهادة وإسناد الفعل إلى الجارحة التى 
يعمل بها أبلغ» ألا ترى أنك تقول: إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني ومما سمعته أذني 
ومما عرفه قلبي» ولأنّ القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله؛ وإن 
فسدت فسد الجد كلهء فكأنه قيل ا ل يك الور سو ع ا 
يظنّ أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقتراقه 
الم مو ١‏ لوراك مح اك ابر ا ل ا 
تتشعب منهاء ألا ترى أنَّ أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر وهما من أفعال القلوب وإذا 
جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب» فقد شهد له بأنه من معاظم الذلوب» وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما : «أكبر الكبائر الإشراك بالله لقوله تعالى: فقد حرم الله عليه الجنة وشهادة الزور 
وكتمان الشهادة». 

تنبيه: آثم بر إن وقلبه رفع بآثم على الفاعلية كأنه قيل : فإنه يأئم قلبه ويجوز أن يرتفع قلبه 
بالابتداء وآئم خبر مقدّم والجملة خبر إن وقوله تعالى : «والل بما تعملون عليم» تهديد؛ لأنه لا 
يخفى عليه منه شيء فإلله ما في السموات وما ذ في الأرض» خلقاً وملكاً قال الجلال السيوطي 
وعبيداً : ولعل ذكره بعد ملكاً لئلا يتوهم أنْ ما لما لا يعقل #وإن تبدوا» أي تظهروا «ما في 
أنفسكم# من السوء والعزم عليه 9أو تخفوه» أي: تسروه #إيحاسبكم» أي: يجزكم به الله يوم 
القيامة» والآية حجة على من أنكر الحساب كالمعتزلة والروانض #فيغفر لمن يشاء» مغفرته 
«ويعذب من يشاء» تعذيبه وهذا صريح في نفي وجوبه؛ وقرأ ابن عامر وعاصم برفع الراء: من 
يغفر ورفع الباء من يعذب على الاستئناف» والياقرن يجزمهما عطفاً على جراب الشرط» وأدغم 
الراء المجزومة في اللام السوسي. واختلف عن الدوري وقول الزمخشري: ومدغم الراء في اللام 
لاحن مخطىء خطأ فاحشاً. ورواية عن أبي عمرو يعني السوسي مخطىء مرّتين؛ لأنه يلحن وينسب 
اللحن إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط 
الرواة» والسبب في قلة الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو مردود؛ لأنه مبنيّ 
على القول بأنّ الراء إنما تدغم في الراء لتكرّره الفائت بإدغامها في اللام ورد بأنّ ذلك قراءة أبي 
عمرو وهي متواترة مع أن القول بامتناع إدغام الراء في اللام إنما هو مذهب البصريين وأمًا الكوفيون 
بل وبعض البصريين كأبي عمرو فقائلون بالجواز كما نقله عنهم أبو حيان» ونقل أبو عمرو 
والكسائي وأبو جعفر صحة إدغام صار لي وصار لك عن العرب ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظء ووجه الجعيري إدغام الراء في اللام بتقارب مخرجيهما على رأي سيبويه وتشاركهما على 
رأي الفرّاء وتجانسهما في الجهر والانفتاح والاستفال طوالله على كل شيء قدير» فيقدر على 


1 سورة البقرة 


جزائكم ومحاسبتكم وقوله تعالى: 

«آمن» أي: صدق «الرسول4 أي: محمد يل #بما أنزل إليه من ربه» أي: من القرآن فيه 
شهادة وتنصيص من الله تعالى على صحة إيمانه والاعتداد به وأنه جازم في أمره غير شاك فيه وقوله 
تعالى: «والمؤمنون» عطف على الرسول طكل» من الرسول والمؤمنين. واختلف في تنوين كل 
فقيل ننوين عوض من المضاف إليه وقيل: ثنوين التمكين قال الشيخ خالد الوقاد: وهو الأصح 
«آمن بالله وملائكته» وفرأ وكتبه» حمزة والكسائي بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على 
التوحيد على أن المراد به الجنس » والباقون بضم الكاف والتاء على الجمع «ورسله» يقولون «لا 
نفرّق بين أحد» أي: جمع #من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى» 
فأحد: اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث فحيث 
أضيف بين إليه أو أعيد ضمير جمع إليه أو نحو ذلك» فالمراد به جمع من الجنس الذي يدل الكلام 
عليه» ويجوز أن يقدر القول مفرداً باعتبار كل وإنما احتيج إلى التقدير لأجل قرله تعالى: «لا 
نفرق4 ولو قال تعالى: لا يفرقون لم يحتج إلى ذلك «وقالوا سمعنا» أي: أمرنا به سماع قبول 
«وأطعتا» أمرك نسألك طغفرانك ربنا وإليك المصير» أي: المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم 
بالبعث . 

روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما أنزل الله على رسوله يَهِ «لله ما ني 
السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في آنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية قال: فاشتدٌ 
على أصحاب رسول الله يك نأتوا رسول الله يَكِ نم بركوا على الركب وقالوا: أي رسول الله كلفنا 
من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال 
رسول الله ييِ: «أتريدون أن تقولو! كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا رعصينا بل قولوا سمعنا 
وأطعنا غفراتك ربنا وإليك المصير»”“. فلما فرأها القوم وذلت ألسنتهم أنزل الله تعالى في أثرها: 
«آمن الرسول» الآية» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى بقوله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» أي: ما تسعه فدرتها وإن شى فضلاً ورحمة لها ما كسيت# من الخير أي: ثوابه 
«وعليها ما اكتسبت4 من الشر أي: وزره قلا ينتفع بطاعتها غيرها ولا يؤامخل أحد بذنب أحد ولا 
بما لم يكتسيه مما وسوست به نفسه كما يفيده تقديم الخبر وهو لها وعليها من الحصرء وعن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله كقةِ: إن الله تجاوز عن أمَّتي ما وسوست به 
أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به1”. 

فإن قبل : لم ص الخير بالكسب والشرٌ بالاكتساب؟ أجيب : بأنّ في الاكتساب اعتمالاً 
أي : اضطراباً في العمل مبالغة واجتهاداً» فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة 
ا ا ا ل 
باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال قولوا «ربنا لا تواخذنا» أي: لا تعاتبنا «إن 
نسينا أو أخطأنا» أي: بما أدّى بنا إلى النسيان أو الخطأ من تفريط وقلة مبالاة؛ لأنّ المؤاخذة إنما 
هي بالمقدور والنسيان والخطأ ليس بمقدورين ويجوز أن يراد نفس التسيان والخطأ أي: لا تؤاخذنا 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 158. 
(7) أخرجه البخاري في العتق حديث 19018. والنسائي في الطلاق حديث 8494 


سورة البقرة لقف 


بهما كما آخذت به من قبلناء قال الكلبي : كان بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما أمروا به أو أخطؤوا 
عجلت لهم العقوبة» فحرم عليهم شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب» فأمر الله 
المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك وقد قال رسول الله وَقو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه , 

فإن قيل: النسيان والخطأ متجاوز عنهما فما معنى الدعاء يترك المؤاخذة بهما؟ أجيب: بأنَ 
المراد بذكرهما ما هما مسيبان عنه من التفريط والإغفال ألا ترى إلى فوله: لوَمَآ أنه إلا 
أَلقَتِطَنٌ4 [الكهف؛: 11] والشيطان لا يقدر على فعل النسيان وإنما يوسوس فتكون وسوسته سبباً 
للتفريط الذي منه النسيان ويجوز أن يدعو الإنسان يما علم أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله 
لاستدامته وذكره بلفظ الدعاء على معنى التحدّث بنعمة الله فيه» قال الله تعالى: وأا بشَْةٍ مَيْكَ 
َحَيّتْ» [الضحىء ]١١‏ #ربنا ولا تحمل علينا إصرأً» أي : لا تكلفنا أمراً ينقل علينا حمله «كما 
حملته على الذين من قبلنا» أي: بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة و[نحراج ربع المال في 
الزكاة وقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب وغير ذلك قاله #الكشاف»» قال البيضاوي: 
وخمسين صلاة في اليوم والليلة ونسبها غيره من المفسرين إلى اليهود ولا تنافي بينهما إذ المراد 
من بني إسرائيل هم اليهود منهم فلا يرد على هذا ما قيل إن بني إسرائيل لم يفرض عليهم 
خمسون صلاة قبل ولا خمس صلوات مع أنَّ من حفظ حجة على من لم يحفظ #ربتا ولا تحملنا 
ما لا طاقة» أي: قوّة «لنا به» من البلاء والعقوية ومن التكاليف التي لا تفي به الطاقة البشرية 
وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما ستل التخلص منه» والتشديد لههنا لتعدية 
الفعل إلى مقهنول ثُانٍ لا للمبالنة #واعف عنا» أي: امح ذنوبتا «واغفر لنا» أي: استر علينا 
ذنوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة بها «وارحمنا» وتعطف يبنا وتفضل عليئا فإننا لا تئال العمل 
بطاعتك ولا نترك معصيتك إلا برحمتك #أنت مولاناة أي: سيدنا ومتولي أمورنا لإفانصرنا على 
القوم الكافرين؟ بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم فإن من حى المولى أن ينصرموا إليه على 
الأعداء أو المراد بالكافرين عامة الكفر. 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: «#غفرانك ربنا» قال الله تعالى: «إقد 
غفرت لكم» وفي قوله: لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا» قال: لا أؤاخذكم «ربنا ولا تحمل 
علينا إصراً» قال: لا أحمل عليكم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به4 قال: لا أحملكم #واعف 
عنا» إلخ. . قال: قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين وكان 
معاذ إذا ختم سورة اليقرة قال: آمين. 

وروى مسلم وغيره أنه 5# لما دعا بهذه الدعوات قيل له عقب كل كلمة: قد فعلت2'”6 وعن 
عبد الله أنه قال: لما أسري برسول الله يك انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة 
إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقيض منها وإليهاء ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال: 
«إذ ينتى اَذ ما يدت » [النجمء» ١]قال:‏ فراش من ذهب قال : وأعطي رسول الله يك ثلاثاً: 
أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيثاً 


.1١71/ أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب 217 والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
15/1١ والسيوطي في الدر المتثور‎ ٠١5/19 (؟) أتحرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 


يفف مورة البقرة 
المقحمات2'؟ وروي عنه يله أنه قال: «أنزل الله تعالى آبتين أوَّلهما آمن الرسول من كنوز الجنة 
كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من قرأهما بعد الآخرة أجزأتاه عن قيام 
الليل3" والكتابة باليد تمثيل وتصوير لإثباتهما وتقديرهما بألفي سنئة تصوير لقدمهما؛ لأنَّ مثل 
هذا يقال لطول الزمان لا للتحديد. 

وروي عنه وق أنه قال: «أوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي 
قبلي 21 . وروي عنه أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه!؛» أي : عن قيام 
الليل أو عن كل ما يسوءه وهذا يرد قول من استنكر أن يقال سورة البقرة؛ وقال : ينبغي أن يقال 
السورة التي يذكر فيها البقرة كما قال عليه الصلاة والسلام: «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط 
القرآن فتعلموها» فإن تعلمها بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة» قيل: وما البطلة؟ فال: 
«السحرة9”' أي: أنهم مع حذتهم لا يوفقون لتعليمها أو التأمّل في معانيها أو العمل بما فيهاء 
وسموا بطلة لانهماكهم في الباطل أو لبطالتهم عن أمر الدين» والفسطاط الخيمة أو المديئة الجامعة 
سميت به السورة لاشتمالها على معظم أصول الدين وفروعه والإرشاد إلى كثير من مصالح العباد 
ونظام المعاش ونجاة المعاد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : أنه رمى الجمرة ة ثم قال: : من 
مهنا والذي لا إِلّه إلا هو رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ولا فرق بين هذا وبين قولك سورة 
الزخرف والممتحنة والمجادلة . 

وروي عنه يك أنه قال ا ل 
فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فلا يقربها شيطان#" انتهى 


2.42 أخرجه مسلم في الإيمان حديث 0177 والترمذي في التفسير حديث 257177 والنسائي في الصلاة حديث 
ييه 

(؟) أخرجه القرطبى فى تفسيره ؟/ 47#, 

إفهة أخرجه أحمد ني المسند 581//1 4517 101/6 ا 

(4) أخرجه البخاري في المغازي حديث :4٠ ٠8‏ ومسلم في المسافرين حديث 807 وأبو داود في الصلاة 
حديث ١1797‏ والترمذي ني فضائل القرآن حديث »15881١‏ وابن ماجه في الإقامة حديث 1754 

(5) أخرجه مسلم في المسافرين حديث 5 ١8؛‏ والدارمي في فضائل القرآن باب *01 016 وأحمد في المسند 
أول دولل لاما 1غ ام ووم 

(7) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث 2887» والدارمي في فضائل القرآن حديث 5841 


مدنية باتفاق وآياتها مائتان أو إلا آية وثلاثة آلاف 
وأربعمائة وثماتون كلمة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وعشرون حرفاً 


بان رلدراتم 


«بسم الله» الذي له صفات الكمال فاستح التفرد بالألوهية #الرحمن» الذي سرت رحمته 
خلال الوجود فشملت كل موجود بالكرم والجود «الرحيم» لمن توكل عليه بالعطف إليه وقوله 
تعالى : 


اتام جما اطي مفبور ا م 

ليس آَل الود إن لين ترا بيت الله لَمْزْ عدب كَييد أنه عَِيدٌ ذر 
ن الأ ولا ن الكمة (© حر الى زد ن امار كنت يك 
د له أل عه انككت ينه كك كد عن 4 الكتب وَل متكيودة 
أيبيد” دنا يكم تأريلة” إلا أل لسن في 


ينا لا يع ُلوينا بََدَ إذ عَدَيكَنَا وَهَبَ كنا من 


امل عمدرايي 


هم وقود الما 


كيل أ 8 ع تك يَنْتِهِرْ يأك المَين وه صن كد إدكت فى 3 


التَّهُوّتٍ يرت الصا وَاْسينَ لمر الْممطوز 
ذه والْنصّكة الكل السَوْمَةَ والأفكر وَالْصَري كلت مصخ السيزر الدنا واه عند 0 
2 


يت ين لحك للب نَأ د ميو عَلّدتُ تيد ب ين تمتها الْأَنْهكرٌ حَنِيِنَ 


د سر 


فها وَأَرْوَج مُطْهسرة ووشوات مر اق نواه بعمير بَعِسِي اباد 52 
«ألم» تقدّم الكلام عليه في أرّل سورة ة البقرة. 
«الله لا إله إلا هو» لم يقطع أحد من القراء السبعة هذه الهمزة التي في الله في في الوصل»؛ وإذا 
يفف 


قف سورة آل عمران 


وقف على ألم يبدأ بالهمزة؛ ولكل من القراء مد على الميم ووصل في الوصل وإنما فتح الميم 
لالتقاء الساكنين كما هو مذهب سيبويه وجمهور التحاة. 

فإن قيل: أصل التقاء الساكنين الكسر فلم عدل عنه؟ أجيب: بأنهم لو كسروا لكان ذلك 
مفضياً إلى ترقيق لام الجلالة والمقصود تفخيمها للتعظيم فأوثر الفتح لذلك كما حركوها في نحو 
من اللهء وأيضاً فقبل الميم ياء وهي أخت الكسرة وقبل هذه الياء كسرة» فلو كسرنا الميم الأخيرة 
لالتقاء الساكنين لتوالى ثلاث متجانسات فحركوها بالفتح؛ وأمّا سقوط الهمزة فواضح ويسقوطها 
التقى الساكنان وقيل : إن هذه الفتحة ليست لالتقاء الساكنين بل هي حركة نقل أي : نقلت حركة 
الهمزة التي قبل لام التعريف على الميم الساكئة نحو قد م4 [المؤمنون؛ ]١‏ في قراءة ورش 
وهذا مذهب الفرّاء وجرى عليه الزمخشريّ وأطال الكلام فيه ورده أبو حيان بما يطول ذكره وقوله 
تعالى «الله» مبتدأ وما بعده خبره وقوله تعالى: #الحيّ القيوم» نعت له والحيّ هو الفعال 
الدراك والقيوم هو القائم بذاته والقائم بتدبير خلقه. 

روي أنه يل قال : "إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور في البقرة ة طأنَه لآ إله إلا هر الى 
م 65 ]] رفي آل عمران «الل لا إله إلا هو الحيْ القيوم» وفي طه لوَعَمتٍ لوحو 

ليوو 4 7'' [طهء ]١١١‏ ونقل البندنيجي عن أكثر العلماء أن الاسم الأعظم هر الله قال الكلبي 

ل وغيرهما: نزلت 0 نصارى نجران وكانوا ستين راكباً قدموا على 
ا أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر يؤول إليهم 
أمرهم العاقب | مير مير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح 
والسيد صاحب رحلهم واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة حبرهم دخلوا مسجد رسول الله يق 
حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات والحارث بن كعب يقول من ورائهم ما رأينا وفدا مثلهم 
وقد حانت صلاتهم؛ فقاموا للصلاة في مسجد رسول الله و نقال سول الله وه: ادعوهم 
يصلوا إلى المشرق؟ فكلم السيد والعاقب» فقال لهما رسول الله يَكلهِ: «أسلما قالا قد أسلمنا 
قبلك قال: كذبتما يمنعكما من الإسلام ثلاثة أشياء دعاؤكما لله ولداً وعبادتكما للصليب وأكلكما 
الخنزير» قالوا: إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه وخاصموه جميعاً في عيسى» فقال لهم النب 
ي: «الستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباء؟؛ فالوا: بلى قال: «ألستم تعلمون أنْ 
ربنا حي لا يموت وأنّ عيسى يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلى قال: «الستم تعلمون أن ربنا قيم على 
كل شيء يحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلى قال: «فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟» قالوا: لا قال: 
«ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟* قالوا: بلى قال: «فهل 
يعلم عيسى من ذلك إلا ما علمه الله؟: قالوا: لا قال: «فإِنُ ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاء 
وربنا لا يأكل ولا يشرب» قالوا: بلى قال: «الستم تعلمون أن عيسى حملته أمّه كما تحمل المرأة 
ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبيء ثم كان يطعم ويشرب ويحدث» 
قالوا: بلى قال: «وكيف يكون هذا كما زعمتم؟؛ فسكتوا فأنزل الله تعالى صدر سورة آل عمران 
إلى بضع وثمانين آية منها». 

إنزل عليك4 يا محمد «الكتاب4 أي: القرآن متلبساً «بالحق» أي: بالصدق في أخباره أو 


.8865 أخرجه ابن ماجه فى الدعاء حديث‎ )١( 


سورة آل عمران لين 
بالحجج المحققة أنه من عند الله وهو في موضع الحال أي: محقاً «مصذقاً لما بين يديه» أي: قبله 
من الكتب. 

فإن قيل: كيف سمي ما مضى بأنه بين يديه؟ أجيب بأن تلك الأخبار لغاية ظهورها وكونها 
موجودة سماها بهذا الاسم «وأنزل التو زا بخهلة على وض ,عازه الصلاة والسلام «والإنجيل»* 
جملة على عيسى عليه الصلاة والسلام. 

#من قبل#أي: قبل تنزيل القرآن» واختلف الناس في هذين اللفظين هل يدخلهما الاشتقاق 
والتصريف أو لا يدخلانهما لكونهما أعجميين فلا يناسب كونهما مشتقين؛ ورجح هذا الزمخشري 
وقال: قالوا لأنَّ هذين اللفظين اسمان عبرانيان لهذين الكتابين الشريفين وقوله تعالى: #هدى» 
حال بمعنى هاديين من الضلالة ولم يثنه؛ لأنه مصدر «للناس» أي: على العموم إن قلنا: متعبدون 
بشرع من قبلنا وهو رأي وإلا فالمراد بالناس قومهما وإنما عبر ذ في التوراة والإنجيل بأنزل وفي 
القرآن بنزل المقتضى للتكرير؛ لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه . . وقيل: إن القرآن أنزل من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدئيا جملة واحدة ومن سماء الدئيا منجما فى ثلاث وعشرين سنة فحيث عبر 
فيه بانزل أريد الأول أو ينزل أريد الثاني ١‏ 

فقيو : يرد الأوّل بقوله تعالى: #هو الذي أنزل عليك الكتاب4 وبقوله تعالى : مدن 
يسو بما أل ك4 [البقرة» ؛] وبقوله تعالى : طلَلَبْدُ ين ألَدِدَ أنرْلّ عل عَبْدِهِ ألكِنبٌّ4 [الكيف. 
]١‏ وبقوله تعالى: يلق أَنلَهُ» [الإسراء. ]٠١١‏ ويرد الثاني بقوله تعالى : وَهَالَ لين كََرُوا للا 
ْلَ علب الْردانٌ د كمد 4 [الفرناة: + ابس ديات القرل بذلك جرى على الغالب «وأنزل 
الفرقان» أي: الكتب الفارقة بين الحق والباطل وذكره بعد الكتب الثلاثة ليعم ما عداها؛ فكأنه 
قال: : وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل ولم م يجمع ؛ لأنه امصدر بمعنى الفرق كالغفران 
والكفران رقيل: القرآن وكرّر ذكره بما هو نعت له مدحاً وتعظيماً وإظهاراً لفضله من حيث إنه 

يشاركهما في كونه وحياً منزلاً وتمييز بأنه معجز يفرق به بين المحق والمبطل. 

وقيل: أراد الكتاب الرابع وهو الزبور كما قال تعالى : لمانا اود ويورَا [النساءء 137] 
قال الزمخشري: وهو ظاهر ولما قرّر سبحانه جميع ما يتعلق بمعرفة الإله أتبع ذلك بالوعيد زجراً 
للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة فقال: إن الذين كفروا بآيات الله» من القرآن وغيره «#لهم 
عذاب شديد» بسبب كفرهم «والله عزيز» أي: غالب على أمره فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده 
ووعيده ذو انتقام6 ممن عصاه والنقمة عقوبة المجرم أي: يعاقبه عقوبة شديدة لا يقدر على 
مثلها أحد. 

<إنّ الله لا يخفى عليه شيء؟ كائن ني الأرض ولا في السماء» لعلمه بما يقع في العالم 
من كليّ وجزئيٌ . 

فإن قيل: لم خصهما بالذكر مع أنه عالم بجميع الأشياء أجيب: بأنه تعالى إنما خصهما به؛ 
لأنْ البصر لا يتجاوزهما. 

فإن قيل : لِمّ قدّم الأرض على السماء؟ أجيب : بأنها إنما قدمت ترقياً من الأدنى إلى الأعلى 
وهذه الآية كالدليل على كونه حياً . 


وقوله تعالى: #هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء» أي: من ذكورة وأنوثة؛ وبياض 
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وسوادء وحسن وقبح» وتمام وزة ونقصء وغير ذلك ك كالدثيل على القيومية والاستدلال على أنه تعالى 
عالم بإتقان فعله في نخلق الجنين وتصويره» وفي هذا رد على وفد نجران من التصارى حيث قالوا: 
عيسى ولد الله واستدلوا على ذلك بأمور منها: العلم؛ فإنه كان يخبر عن الغيوب» ويقول لهذا إنك 
أكلت في دارك كذاء ويقول لذاك إذ اك صنعت في دارك كذا » ومنها القدرة وهي أنْ عيسى كان يحبي 
الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرأ» فكأنه 
تعالى يول : كيف يكون ولد الله وقد صوّره فى ي الرحم والمصوّر لا يكون أب المصوّر ثم إنه تعالى 
ماك ع يبي ماتيا د بيد بشني عن انم التريك لقا «لا إله إلا هو 
العزيز» في ملكه وفيه إشارة إلى كمال القدرةء فقدرته تعالى أكمل من قدرة عيسى على الإماتة 
والإحياء «الحكيمة ني صنعه . وفيه إشارة إلى كمال العلم فعلمه أكمل من علم عيسى بالغيوب» 
وأنْ علم عيسى ببعض الصررء وقدرته على بعض الصور لا يدل على كونه ِلهأ بل على أن الله 
أكرمه بذلك إظهاراً لمعجزته وعجزه عن الإحياء في بعض الصور يوجب قطعاً عدم الإلهية؛ أن 
الإله هو الذي يكون قادراً على كل الممكنات عالماً بجميع الجزئيات والكليات. 

ا ا و ب 0 
في بطن أنه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه 
الملك . أو قال : : يبعث إليه الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله جله وشقي أو سعيد وقال: 
وإن أحدكم ليعمل عمل أهل"الجنة حت ما يحون بيته وبينها غين دراع فيسيق عليه الكناب: فيغمل 
بعمل أهل التار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكو بينه وبينها غير ذرا 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجتة فيدخلها»””' 

وروي أنه ويه قال: اليدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم أربعين أو خمسة 
وأربعين لبلة فيقول: يا رب شقي أم سعيد فيكتبان فيقول: أي رب ذكر أو'أنثى فيكتبان فيكتب عمله 
وأجله ورزقه ثم نطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا 00 

#إهو الذي أنزل عليك# يا محمد #الكتاب4 ]أ ي: القرآن #منه آيات محكمات» أحكمت 
عيارتها بأنخعنلت عن الاحتمال والاشتباه فنهى واضحات الدلالة هن أمْ الكتاب# أي: أصله 
المعتمد عليه في الأحكام ويحمل المتشابهات عليها وترد إليها ولم يقل أمّهات الكتاب؛ لأنَّ 
الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالآية الراحدة وكلام الله واحد . وقيل: كل آية منهنّ أمّ 
الكتاب كما قال تعالى : لوَحَلَا أبن مر رمه ديه [المؤمنون؛ ]5٠‏ أي: كل واحد منهما آية وقوله 
تعالى: #وأخر» نعت لمحذوف تقديره وآيات أخر #متشابهات4 أي: محتملات لا يتضح 
مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالشخص والنظر. 

فإن قيل : لم جعل بعضه متشابهاً وهلا كان كله محكماً؟ أجيب : بأن في المتشابه من الابتلاء 
حكمة عظيمة وهي التمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه وليظهر فيها فضل العلماء ويزداد 
حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها فينالوا يهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ١8‏ 5؛ ومسلم في القدر حديث 23547 وأبو داود في السنة 
حديث ١50708‏ واب بن ماجه في المقدمة حديث ,١‏ 
ليك أخرجه مسلم في القدر حديث 1544, 


سورة آل عمران يفف 
وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات الدرجات العلى عند الله. 

فإن قيل: لم فرق هنا ب ل ل ل 
«ث كنت أتكت :ث4 امود ]١‏ وجعل كله متشابهاً في موضع آخر فقال ظأنَّهُ َزّلَ أَحَسَنَ 
لْذَرِيثِ كنبا مُتَتَيِها» [الزر. 88] | ه. ااحيد جيل لكل سكد لودع ان ين سهان 
من فساد المعنى وركاكة اللفظ. وَحيث جعل الكل ميكنابها اتجعناه أنّ آياته يشيه بعضها بعضاً فى 
صحة المع وجوالة اللفظا. , 

تنبيه : أخر جمع أخرى وإنما لم ينصرف؛ لأنه وصف معدول عن الأخريات ففيه الو 
والعدل وهما علتان يمنعان الصرف طنأمًا الذين في قلوبهم زيغ 4 أي : ميل عن الحق كالميتدعة 
#فيتبعون ما تشابه منه» أي : فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل 9ابتغاء الفتنة» أي: طلب أن يفتنوا 
الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه «وابتغاء تأويله» أي : وطلب أن 
يؤولوه على ما يشتهونه وما يعلم تأويله» أي: الذي يجب أن يحمل عليه #إلا الله والراسخون في 
العلم» أي : الذين ثبتوا وتمكنوا فيه وسئل مالك بن أنس عن الراسخين في العلم قال: العالم 
العامل بما علم المتبع . . وقال غيره: هو من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله تعالى» 
ا ن الدنياء والمجاهلدة بينه وبين نفسه. 

: اختلف العلماء في نظم هذه الآية فقال قوم: الواو في قوله «والراسخون» واو العطف 

أي : أن اميل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم وهم مع علمهم #يقولون آمنا به» 
وهذا قول مجاهد والربيع وعلى هذا يكون قوله : #يقولون» حالاً معناه والراسخون في العلم 
قائلين : آمنا به وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله : والراسخون واو الاستئناف وتم الكلام عند 
قوله : «إوما يعلم تأويله إلا الله وهو قول أبي بن كعب وعائشة وغيرهما وقالوا: لا يعلم تأويل 
المتشابه إلا الله ويجوز أن يكون للقرآن تأويل استأث ثر الله بعلمه لم يطلع عليه أحداً من خلقه كما 
استأئر بعلم الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وخخروج الدجال؛ وعدد الزبائية؛ ونزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام ونحوها والخلق متعبدون في المتشابه بالإيمان به» وفي المحكم 
بالإيمان به والعمل. وقال عمر بن عبد العزيز في هذه انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن 
إلى أن قالوا: آمنا به قال في «الكشاف»: والأوّل هو الأوجه اه. 

ووجهه شيخنا القاضي زكريا بقوله: لأنَ المتشابه على الثاني يصير الخطاب به كالخطاب 
بالمهملات اه. 

ومع هذا فالوجه هو الثاني؛ لأنه أشبه بظاهر الآية ويدل له وجوه: أحدها أنه ذمّ طالب 
المتشابه بقوله تعالى: #فأمًا الذين في قلوبهم زيغ غ6 الآية وثانيها : أنه مدح الراسخين في العلم 
بأنهم يقولون : آمنا به وقال في أرّل البقرة 7ن لزت عَاصَنُوا شَعْلَمُوَ َه ان ين ث4 
[البقرة» 55] فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على ا ا 0 
الإيمان به مدح؛ لأنَ كل من عرف شيئاً على سبيل التفصيل فلا بد أن يؤمن به وثالثها: لو 
قوله والراسخون معطوفاً لصار قوله: يقولون آمنا به ابتداء وهو بعيد عن النصاحةء 0 
أن يقال وهم يقولون أو يقال ويقولون. 

فإن قيل: في تصحيحه وجهان: الأوّل: أن يقولون خبر مبتدأ والتقدير هؤلاء العالمون 
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بالتأويل يقولون آمنا. الثانى: أن يكون يقولون حالاً من الراسخون. 56 : أن الأزّل مدفوع بأد 
تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى إضمار أولى» والثاني أنّ ذا الحال هو الذي تقدّم ذكره 
وهم الراسخون فوجب أن يكون قوله: آمنا به حالاً من الراسخون لا من الله وذلك ترك للظاهر: 
ورابعها: قوله تعالى: #كل» أي: من المحكم والمتشابه #إمن عند ربئا» معناه أنهم آمنوا بما 
عرفوا تفصيله وبما لم يعرفوا تفصيله ولو كانرا عالمين بالتفصيل في الكل لم يبق لهذا الكلام فائدة؛ 
وخامسها: نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير 
لا يسع أحداً جهله. وتفسير تعرفه العرب بالسنتهاء وتفسير تعرفه العلماء؛ وتفسير لا يعلمه إلا الله 
تعالى» وسئل مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تعالى : لخن عَلَ الْمَرشٍ ستو » 
[طه. 0] فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

فإن قيل: ما الفائدة في لفظ عندء ولو قال كل من ريئا لحصل المقصود؟ أجيب: بأنَّ الإيمان 
بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد. 

فإن قيل: لم حذف المضاف إليه من كل؟ أجيب: بأنّ دلالته على المضاف إليه قوية فالأمن 

من اللبس بعد الحذف حاصل #وما يذكر» بإدغام التاء في الأصل في الذال أي: ما يتعظ بما في 
القرآن #إلا أولو الألباب» أي: أصحاب العقول. 

تئبيه: وجه اتصال هذه الآية وأوّلها #هو الذي أنزل عليك الكتاب# بما قبلها وأوّلها إهو 
الذي يصوّركم في الأرحام» أنه لما بين أنه قيوم وهو القائم بمصالح الخلق والمصالح قسمان: 
جسماني وروحاني» فالجسماني أشرفها تعديل البنية على أحسن شكل وهو المراد بقوله تعالى : 
جهو الذي يصوّركم في الأرحام* وأمًا الروحاني فأشرفها العلم وهو المراد بقوله: #هو الذي أنزل 
عليك الكتاب© . 

ا 0 أنهم يقولون: آمنا به حكى أنهم يقولون: 
#ربنا لا تزغخ» | ي: لا تمل #قلوبنا» عن طريق الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه #بعد إذ 
هديتنا وفقتنا لدينك والإيمان بالحكم والمتشابه. قال عليه الصلاة والسلام: «قلب أبن آدم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه ‏ أي: القلب على الحق ‏ وإن شاء أزاغه عنهة'' رواه 
الشيخان وغيرهماء وقيل: لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا وعلى هذا اقتصر الزمخشري ووجه بأنَّ ما 
ذكر كناية أو مجاز إذ لا تحسن من الله الإزاغة ليشمل نقيها وهذا بناء على مذهبه من الاعتزال: 
وأمَا مذهب أهل السنة فالزيغ والهداية خلق الله تعالى وكان وك يقول : «اللهم يا مقلب القلوب 
والأبصار ثبت قلوبنا على دينك!” و صيخرو ميا عاك 2 00 : قال رسول 
الله يلد ا ع يه ة تقلبها الرياح ظهراً وبطنا' +وهب لنا» أي: اعطنا #من 
لدنك4 أي: من عندك #رحمة4 أي: توفيقاً وتثبيتاً للذي نحن عليه من الإيمان والهدى أر مغفرة 
للذئرب #إنك أنت الوهاب# لكل سؤل وفيه دليل على أنَّ الهدى والضلال من الله تعالى وأنه 


.199 أخرجه مسلم في القدر حديث 1194» وابن ماجه في المقدمة حديث‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي حديث 03١4‏ 07 45087 وابن ماجه في المقدمة حديث 1594: وأحمد في المسند 
اما 

(7) أخرجه ابن ماجه في المقدمة حديث 88. 


سورة آل عمران شف 


متفضل بما ينعم على عباده لا يجب عليه شيء ما . 
ؤربنا إنك جامع الناس» أي: تجمعهم #ليوم» أي: في يوم لا ريب» أي: لاشك 
إنيه4 أي: في وقوعه وما فيه من الحشر والجزاء وهو يوم القيامة فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت 
وقوله تعالى : 9 إن الله لا يخلف الميعاد» أي : موعده بالبعث يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى؛ 
وأن يكون من كلام الراسخين فيكون فيه التفات عن الخطاب وكأنهم لما طلبوا من ربهم الصون عن 
الزيغ وأن يخصهم بالهداية والرحمة قالوا: ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا 
فإنها منقضية؛ وإنما الغرض الأعظم منه ما يتعلق بالآخرة فإنا نعلم أنك جامع الناس للجزاء في يوم 
القيامة ووعدك حق فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبد الآباد ومن وفقته وهديته ورحمته بقي 
هناك في السعادة والكرامة أبد الآباد. 
تنبيه: احتج الوعيدية بهذه الآية على القطع بوقوع وعيد الفساق قالوا :.لأن الوعيد داخل 
تحت لفظ الوعد لقوله تعالى : همد ودنام وَعَدَما را نا قَهَلْ وَيَدممْ يا ود ردك حَنًا 4 [الأعراف» 44 
والوعد والميعاد واحد وقد أنخبر في هذه الآية أنه لا يخلف الميعاد. وأجيب: بأنا لا نسلم 
القول بالقطع بوقوع وعيد الفساق مطلقاً بل ذلك مشروط بعدم العفو كما هو مشروط بعدم التوبة 
بالاتفاق فكما أنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل» فكذا نحن أثبتنا شرط عدم العفو بدليل 
منفصل سلمنا أنه توعدهم ولكن لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد ويكون قوله : #فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً» كقوله تعالى: ظمَبَيْرَهُم يِصَذَّابٍ لبِرِ» [آل عمران» ١؟]‏ وكقوله 
تعالى: هِدُقْ إِنَلَت أب لْصَزبدُ الْحكَرمْ4 [الدخان. 14] فيكون من باب التهكم؛ وذكر الواحدي 
في #البسيط؟ أنه يجوز أن يحمل هذا على ميعاد الأولياء دون وعيد الأعداء؛ لأنْ خلف الوعيد 
كرم عند العرب لأنهم يمدحون بذلك كما قال القائلا" : 
إذا وعد ال رَاء أنجسز وعده وإن وعدالضرّاء تنالعفومائعه 
وقال الآخر أيض]" : 
وإني وإن أوعدتهأر وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
ولما حكى الله سبحانه وتعالى دعاء المؤمنين وتضرعهم حكى كيفية حال الكافرين وشدة 
عقابهم يقوله تعالى : 
«#إن الذين كفروا» وهو عام في الكفرة» وقيل: المراد بهم وفد نجران أو اليهود أو مشركو 
العرب #لن تغنيّ4 أي: لن تتفع ولن تدفع #عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً» أي : من 
عذابه وقيل: من رحمته أو من طاعته على معنى البدلية قاله البيضاوي : أي : على أن من للبدل 
والمعنى لن تغني عنهم من رحمة الله أو من طاعته شيئاً أي : بدل رحمته وطاعته. قال أبو حيان: 
وإثبات البدلية جمهور النحاة تأباه #وأولعك هم وقود النار» أي: حطبها وفي ذلك كمال العذاب؛ 
لأنَ كماله أن يزول عنه ما ينتفع به ثم يجتمع عليه الأسباب المؤلمة؛ فالأرّل هو المراد بقوله 


)0( البيت من الطويل؛ ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(؟) البيت من الطويل: وهو لعامر بن الطفيل في ديوانه ص038 ولسان العرب (ختأ)؛ (وعد)؛ (ختا)» وتاج 
العروس (ختأ): وبلا نسبة في إنباه الرواة 4/ 18: ومرائب النحويين ص8”. 


مف سورة آل عمران 


تعالى : #لن نغني عنهم أموالهم ولا أولادهم» فإن المرء عند الشدّة يفزع إلى المال والولد؛ لأنهما 
أقرب الأمور التي يفزع إليها في دفع النوائب» فبين تعالى أن صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الديا 
وإذا تعذر عليه الانتفاع بالمال والولد وهما أقرب الطرق فما عداه بالتعذر أولى ونظيره ليدم لا بهم 
َال ولا بوْنَ © إِلَّا من أن ال قن سَلِرٍ» [(الشعراء؛ 48 و45]: وأمَا الثاني من أسباب كمال 
العذاب وهو اجتماع الأسباب المؤلمة فهو المراد بقوله تعالى: #وأولتك هم وقود التار»ه وهذا 
هو النهاية في العذاب. فإنه لا عذاب أعظم من أن تشتعل النار فيهم كاشتعالها في الحطب اليابم 
وقوله تعالى : #كداب آل فرعون» إمّا استئناف مرفوع المحل خبر لمبتدأ مضمر تقديره دأبهم 
في ذلك كدأب آل فرعون» وإمّا متصل بما قبله أي : لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئنك أو توقد 
النار بهم كما توقد النار بآل فرعون وقوله تعالى : لإوالذين من قبلهم* عطف على آل فرعون فيكون 
في محل جر وقيل: استئناف فيكون في محل رفع على الابتداء والخبرء وقوله تعالى : (كذبوا 
بآباتنا فأخذهم الله بذنوبهم» وعلى الأول تكون هذه الجملة مقسرة لما قبلها وقوله تعالى : #والله 
شديد العقاب4 فيه تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفرة. 
«ولما أصاب رسول الله يله قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق قينقاع وقال: 
ل ا ادم ل ا يوم بدرء وأسلموا قبل أن 
ينزل بكم 7 نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم فقالوا :يا محمد لا يغرّنك 
ب رأأي : جهالاً جمع غمر لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة وإنا والله لو 
قاتلناك لعرفت أنا نحن التاس 1" ل 
#قل4 يا محمد#للذين كفروا ستغلبون» في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية؛ وقد وقع 
ذلك بقتل قريظة وإجلاء النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم لإوتحشرو ون» في الآخرة 
#إلى جهنم ويعس المهادك أي : الفراش والمخصوص بالذم محذوف أي : بئس المهاد جهنم . في 
هذه الآية إخبار عن أمر يحصل في المستقبل وقد وقع خبره على موافقته فكان هذا إخبار 1 بالغيب فكان 
معجزة ولهذا لما نزلت هذه الآية قال لهم يله : «إن الله غاليكم وحاشركم إلى جهنم أوقرأ حمر 
والكسائي بالياء فيهما على الغيبة والباقون بالتاء على الخطاب . 
فإن قيل: أي فرق بين القراءتين من جهة المعتى؟ أجيب: بأنّ معنى قراءة التاء الأمر بأن 
يخبرهم بما سيجري عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم فهو إخبار بما سيغلبون ويحشرون وهو 
الكائن من نفس المتوعد به والذي يدل عليه اللفظ ومعنى القراءة يالياء الأمر يأن يحكى لهم ما 
أخبره به من وعيد بلفظه كأنه قال : أد إلبهم هذا القول الذي هو قولي لك سيغلبون ويحشرون. 
#إقد كان لكم آية»© أي: عيرة ودلالة على صدق ما أقول لكم إنكم ستغلبون. 
فإن قيل: لِمَ لّمْ يقل قد كانت؛ لأنَّ الآية مؤنثة؟ أجيب: بأنه إنما ذكر الفعل للفصل بينه وبين 
الاسم المؤنث بلكم فإن الهصل مسوغ لذلك مع المؤنث الحقيقي كقولة : 
إن أمسرأ غره مه نْواحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور 


5001 أخرجه أبو داود في الخراج حديث‎ )1١( 

(5) أنخرجه البغري في تفسيره .415/1١‏ 

زف البيت من اليسيط» وهو بلا نسبة في الإنصاف ١75/١‏ والخصائص ,»8١4/5‏ والدرر 791/5 وشرح 
شذور الذهب ص77”4 ولسان العرب (غرر)؛ واللمع ص5١١‏ 2 


سورة آل عمران ف 


قال الفرّاء: وكل ما جاء من هذا النحو فهذا وجهه والخطاب لمشركي قريش وقيل : لليهود 
وقيل: للمؤمنين «في فنتين4 أي: فرقتين #التقنا» يوم بدر #فئة» مؤمنة #تقاتل في سبيل الله 
أي : طاعته وهم النبي يب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وكانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً» سبعة 
وسبعون رجلاً من المهاجرين. ومائتان وستة وثلاثون رجلاً من الأنصارء وصاحب راية المهاجرين 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة؛ وكان فيهم سبعون 
بعيراً وفرسان فرس للمقداد بن عمرو وفرس لمرئد بن أبي مرثد وأكثرهم رجالة وكان معهم من 
السلاح ستة أدرع وثمانية سيوف «#و» فئة #أخرى كافرة» تقاتل في سبيل الشيطان وهم مشركر 
حرا جات روي الل ترا جالم باك على تلاك لي : اران الحويتية لزنن 
مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم ويوقنوا بالنصر الذي وعدهم به في قوله : ##قإن يكن 
يكم أيه صَابرَة يتلبوا مايا» [الأنفال: 17] يعدما كلفوا أن يقاوم الواحد العشرة في قوله 
تعالى: #9إن 592 َك عِنْرُونَ صرب ينوا ماني » [الانفال: 15] والباقون بالياء على الغيبة أي : 
يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين وكانوا تسعماثة وتحمسين أو مثلي عدد المسلمين 
وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر. 

فإن قيل: هذا مناقض لقوله تعالى في سورة الأنفال 8( مُتَدْكُمْ نّ أيهم 4 [الأنفال, 4] 

جيب: بأنه قللهم أزَلاً حتى اجترؤوا عليهم ٠‏ فلما لاقوهم كثروا إمداداً من الله تعالى للمؤمئين 

في أعينهم حتى غلبوا فكان التقليل والتكثير في حالين مختلفين #رأي4 أي: في رأي #المين» 
أي: رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها معاينة كسائر المعاينات وقد نصرهم الله تعالى مع قلتهم 
#والل يؤيد» أي: يقري #بنصره من يشاء» نصره كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين العدرّ #إنْ 
في ذلك المذكور #لعبرة4 أي: عظة طلأولي الأبصار» أي: لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك 
فتؤمتون. 

#زين للناس حب الشهوات» أي: ما تشتهيه النفس» وتدعو إليه» والمزين هو الله تعالى 
للابتلاء كقوله تعالى : «إنَّا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرْشٍ زِيَةٌ لا لِدَبْْرَهر 4 [الكهف» 7] أو لأنه من أسباب 
التعيش وبقاء النوع الإنساني أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه 
الله وقيل: الشيطان هو المزين؛ وذهب إليه المعتزلة واستدلوا بقول الحسن: الشيطان والله زينها 
لأنا لا نعلم أحداً أذم لها من خالقها؛ وإنما سميت شهوات مبالغة وإيماء إلى أنهم انهمكوا في 
محبتها حتى أحيوا شهواتها كقوله تعالى: «أحَيَنْتُ حُبّ لثَيْرٍ 4 [من. 0 مَسَترولَة عد 
الحكماء مثموم من انبعها شاهد على نفسه بالبهيمية ثم ييّن ذلك بقوله تخالى: #من النساء» إنما 

بدأ بهِنْ لأنهنَ حبائل الشيطان «والبنين والقناطير» جمع قنطار وهو المال الكثير قيل: ملء 

مسك ثور أي: ملء جلده وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: القنطار مائة ألف دينار. 
وقال ابن عباس والضحاك: ألف ومائتا مثقال #المقنطرة» أي: المجمعة. وقال السدئ: 
المضروبة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير. وقال الفرّاء: المضعفة فالقناطير ثلاثة والمقنطرة 
تسعة امن الذهب والفضة» قيل: سمي الذهب ذهباً؛ لأنه يذهب ولا يبقى والفضة فضة؛ لأنها 
تنفض أي: تتفرّق «والخيل المسؤوّمة» أي: الحسانء وقال سعيد بن جبير: هي الراعية يقال: 
أسام الخيل وسوّمها والخيل جمع لا واحد له من لفظه واحدها فرس كالقوم والنساء #والألعام» 
جمع النعم وهي الإبل والبقر والغذم جمع لا واحد له من لفظه #والحرث» أي: الزرع #إذلك»* 


رط قط رعء 


ضف سورة آل عمران 


أي: ما ذكر من النساء وما بعده «متاع الحياة الدنيا#أي: يتمتع به فيها ثم يفنى «والله عنده 
حسن المآب»أي: المرجع وهو الجنة فينبغي الرغبة فيما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية دون 
غيره من الشهوات الناقصة الفانية. 

فإن قيل: المآب قسمان: الجنة وهي في غاية الحسن والنار وهي خالية عن الحسن كما قال 
تعالى : «إدَّ جَهَئّمَ كنت مِرْسَانا 9 لِطَنِينَ مك4 [النباء ]1١‏ أجيب: بأنّ المقصود بالذات هو 
الجئةء وأمًا النار فمقصودة بالعرض والمقصود بالآية الترهيب في الدنيا والترغيب في الآخرة. 

«قل»يا محمد لقومك #أؤنيئكم4|أخبركم «بخير من ذلكم»أي: المذكور من الشهوات 
وهذا استفهام تقريري . 

تنبيه؛ هنا همزتان مختلفتان من كلمة؛ الأولى مفتوحة والثانية مضمومة» قرأ قالون بتحقيق 
الأولى وتسهيل الثانية وأدخل بيئهما ألفاً وورش يسهل الثانية من غير إدخال ألف وينقل حركة 
الهمزة الأولى إلى اللام من قل قتصير اللام مفتوحة والثائية مضمومة» وابن كثير كورش إلا أنه لا 
ينقل الحركة إلا في لفظ القرآن وقرآن؛ وأبو عمرو يسهل الثانية ويدخل بينهما ألفاً كقالون وله وجه 
آخر وهو عدم إدخال ألف بينهماء والباقون بتحقيقهما وقوله تعالى: #للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها#أي: مقدّرين الخلود فيها إذا دخلوها كلام مستأنف فيه دلالة 
على بيان ما هو خير من ذلكم كما تقول: هل أدلك على رجل عالم عندي رجل عالم من صفته 
كيت وكيت ويجوز أن تتعلق اللام بخير وترتفع جنات على هو جنات «#وأزواج مطهرة4من 
الحيض وغيره مما يستقذر من النساء وفوله تعالى: #ورضوان من الله6فرأه شعبة بضم الراء» 
والباقون بكسرها وهما لغتان: الكسر لغة الحجاز والضم لغة تميم. وقيل: بالكسر اسم وبالضم 
مصدر وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك : «إن الله تبارك وتعالى 
يقول لأعل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخيرء في يديك فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: آلا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدكه © 

تنبيه : قد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآية على نعمه فأدناها متاع الحياة الدنيا وأعلاها 
رضوان الله لقوله تعالى: لوَرضْونُ ِب أللو4 [التوبة. 71] وأوسطها الجنة ونعيمها «والله بصير» 
أي: عالم «بالعباد»أي: بأعمالهم فيجازي كلاً منهم بعمله أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعدّ 
لهم جنات وقوله تعالى: 

«الّت ينون ربكا إن +مكا فز كنا دوت ويك عَدَاتَ أذَرِ © الصبية الكبت 

تالقجيت «السنت الشئنيت الأتنعار (7© هد أنه أنَمْ لآ ركه إلا هْرَ والتقيكة وأوثوا ليث قينا 
ألتما لآ إله إلا هْرَ اليد التحكبم (© إذَّ ألزرت عند أمّو الإنكث ونا اختلك الررت أوثوا 


اليس 


تت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرئاق حديث 75044؛ ومسلم في الجنة حديث 20874 والترمذي في صفة الجنة 
حديث 7986, 1 
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آلْكتب إلا من بَمْدِ مَا جَأدَهُمْ أل 


بن ود قل أنيث متهن لَه ومن تَبَعن وَكل الِلْذِينَ أوثوا الكتب : 


مله ب ط ا روعم 


0 فرين منهر وهم ممصو 


0 0 السومو ل 
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4 ا 5 0 ا 9 
شاه وتنوع الشللك مقن ناه وهر من ناه متيل من نكا بيَدِكَ الحيد ينك عق كل توم هريد 


مم ل م عه 


تفج ألْتيَّ برت لْمَيتِ وني المت ين لعي ريق من كئة بَِبْرٍ 
4 من ذون الْمُوْمِنِينٌ ومن يَقْسَلْ تيلك فين يرك أخَّر في عنم 3 
صِير : شَُ إن تُسَهُا ما في سُدُررِكُْ أن دده 

تنه أن وَيكمُ ما بن لسوت وما ين الاين ونه عق مطْلٍ تن ر شيب )4 

#الذين» نعت للذين اتقوا أو للعباد أو بدل من الذين قبله #يقولون؟ يا ##ربنا إننا آمنا» أي : 
صدّقنا #فاغفر لنا ذنوبنا» أي: استرها علينا وتجاوز عنا اونا عذاب النار» , 

تنبيه: في ترئيب سؤال المغفرة وما عطف عليها وسيلة على مجرّد الإيمان دليل على أن مجرّد 
الإيمان كاف في استحقاق المغفرة والاستعداد لأسبابها وأسباب ما عطف عليها وقوله تعالى: 
«الصابرين» أي: على الطاعة وعن المعصية وعلى البأساء والضرّاء نعت #والصادقين* أي: في 
إيمانهم وأقوالهم قال قتادة: هم قوم صدفت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم فصدقوا في السرٌ 
0 أي : المطيعين لله «والمنفقين؟ أي : المتصدّقين #والمستغفرين بالأسحار» 
أي: أواخر الليل كأن يقولوا: اللهمّ اغفر لنا خصت بالذكر؛ لأنها ا وفي 
0 : حصر لمقامات السالك على أحسن الترتيب أي: الذكرى فإنّ معاملته مع 
الله ما توسل وإما طلب؛ والتوسل إِما بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحيسها على الفضائل والصبر 
يشملهماء وإمًا بالبدن وهو إِمًا قولي وهو الصدق وإمًا فعلي وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعة» 
وَإمّا بالمال وهو الإنفاق في سبيل الخير وإمًا الطلب فالاستغفار؛ لأنّ المغفرة أعظم المطالب بل 
الجامع لها انتهى . 

وتوسيط الواو بين الصابرين وما بعده للدلالة على استقلال كل واحد منها وكما لهم فيها أو 
لتغاير الموصوقين بالصفات. وتخصيص الأسحار؛ لأن الدعاء فيها أقرب من الدعاء في غيرها إلى 
الإجابة؛ لأنّ العبادة حينتلٍ أشق والنفس أصفى والعقل أجمع لمعاني الألفاظ التي ينطق بها لا 
سيما للمتهجد قيل : إنهم كانوا يصلون إلى السحر ثم يستغفرون ويدعون» وعن الحسن كانوا 
يصلون في أوّل الليل حتى إذا كان السحر أخذوا في الدعاء والاستغفار فذا نهارهم وهذا ليلهم. 
وعن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يقٍ قال: «ينزل الله إلى سماء الدليا ‏ أي : أمره - 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له 
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من ذا الذي يسألني تأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له1) 

وحكى عن الحسن أن لقمان قال لابنه: يا بنيّ لا تكن أعجز من هذا الديك يصرّت في 
الأسحار وأنت نائم على فراشك. وعن زيد بن أسلم أنه قال: هم الذين يصلون الصبح في 
جماعة. وعبر بالسحر لقربه من الصبح. 

«شهد الله» أي: بين لخلقه بالدلائل وإنزال الآيات #أنه لا إله4 أي: لا معبود بحق في 
الوجود #إلا هو قال الكلبيّ: «قدم حبران من أحبار الشام على النبي يي نلما أبصرا المدينة قال 
أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبيّ يَلِةِ الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا 
عليه عرفاه بالصفة فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم قالا له: وأنت أحمد؟ قال: أنا محمد وأحمد 
قالا: فإنا نسألك عن شىء» فإن أخبرتنا به آمنا يك وصدّقناك فقال لهما: سلا قالا: أخبرنا عن 
أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل» نأنزل الله هذه الآبة فأسلم الرجلان». وقال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنةء وخلق الله الأرزاق قبل الأرواح 
بأربعة آلاف سنة» فشهد لنفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان ولم يكن سماء ولا أرض ولابرَ 
ولا بحر ققال : شهد الله أنه لا إِلَه إلا هو #ر» شهد بذلك#الملائكة4 أي: أقرّوا بذلك #و» 
شهد بذلك #أولو العلم» أي: بالإيمان بذلك والاحتجاج عليه 

حي ام ب ف عير يك مر عر ار 1 0 
الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله؟ أجيب: بِأنْ المراد بهم أنهم الذين يثبتون وحدانيته 
وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة وهم علماء ء العدل والتوحيد من الأنبياء والمؤمنين وفيه 
دليل على فضل علم أصول الدين وشرف أهله وقوله تعالى: #قائماً# أي : بتدبير مصنوعاته حال 
مرء ن الله وإنما جاز إقراده تعالى بها لعدم اللبس ٠‏ وإن اختلف في جاءني زيد وعمرو راكباً فقد منعه 
الزمخشري وتبعه البيضاوي وجوّزه أبو حيان وقال: يحمل على الأقرب كما في الوصف في نحو 
جاءني زيد وعمرو الطويل أو حال من هو والعامل فيها معنى الجملة أي: تفرّد#بالقط» أي: 
بالعدل وقوله تعالى : #لا إلّه إلا هو» كرّر للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به 
بعد إقامة الحجة وليبني عليه قوله تعالى : #العزيز» أي: في ملكهظالحكيم» أي: في صنعه فيعلم 
أنه الموصوف يهماء وقدم العزيز؛ لأن العزة تلائم الوحدانية والحكمة تلاثم القيام بالقسط فأتى 
بهما لتقرير الأمرين على ترتيب ذكرهما ورفعهما على البدل من الضمير الأوّل أو الثاني أو على 
الخبر المحذوف. 

وعن أبي غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش؛ وكنت أختلف 
إليه المعو ل كوي ة فقام من الليل يتهجد فمرّ بهذه الآية» أي: 
شهد الله إلى آخرها ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به وأستردع الله هذه الشهادة وهي لي 
عند اله وديسة إت الي عند اخ الإسلام قالها عراراً فت : لقد سمع فيها فصليت معه رودّعته ثم 
قلت: إني سمعتك تروّدها فما بلغك فيها؟ قال: والله لا أحدّثك بها إلى سنة فمكئت على بابه ذلك 
اليوم وأقمت سنة فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة فقال: حدّئني أبو وائل عن 


)١(‏ أخرجه اليخاري في الجمعة حديث 48١1؛‏ ومسلم في المسافرين حديث 28لا والترمذي في الصلاة 
حديث 145 
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عبد الله قال: قال رسول الله وِ: «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله: إن لعبدي هذا عندي عهداً 
وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلرا عبدي الجنة»'» روى هذا الحديث الطبرانى والبيهقى لكن بسند 

وقوله تعالى: إإن الدين» أي: المرضي #9عند الله» هو #الإسلام» جملة مستأئفة مؤكدة 
للأولى أي: : لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام وهو الشرع المبعوث به الرسل كما قال تعالى: 
ور 3 لك الخكم ياه [المائدة» "] وقال تعالى: دمن يَبِيَعْ عير الإسلم دينا قن يقل ينه وهو 
في الأخرق مِنّ الْخَّسِرِنَ [آل عمران؛ 450] وقرأ الكسائي بفتح الهمزة 5 إن قيل على أنه بدل من أنه 
إلخ. . بدل اشتمال وضعفه أبو حيان؛ ا والمبدل منه بأجتبي قال: 
والصواب أنه معمول للحكيم بإسقاط الجار أي: الحكيم بأن الدين» والباقون بكسرها على 
الاستئناف ظوما اختلف الذين أوتوا الكتاب» أي: من اليهود والنصارى وقيل: من أرياب 
الكتب المتقدمة في دين الإسلام فقال قوم: إنه حق. وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب ونفاه 
عزوق مطانا رار ااترحيد كانت الناري . وقالت اليهود: عزير ابن الله وقالوا: كنا أحق بأن 
تكون النبوّة فينا من قريش؛ لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب #إلا من يعد ما جاءهم العلم» 
بالتوحيد أنه الحق الذي لا محيد عنه «بنياًة أي : ما كان الاختلاف وتظاهر هؤلاء يمذهب 
وهؤلاء بمذهب إلا حسداً «بينهم» وطلباً للرياسة. وقيل: هو اختلاف في نبوّة محمد ييْةِ من 
بعد ماجاءهم العلم ببيان بعثته في كتبهم حيث أمن به بعض وكفر به بعض وقيل: هو اختلافهم 
في الإيمان بالأنبياء فمنهم من آمن بموسى ومنهم من آمن بعيسى ولم يؤمن ببقية الأنبياء وقوله 
تعالى: #ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحاب» أي: المجازاة له وعيد لمن كفر منهم 

«فإن حاجوكة أي : جادلك الذين كفروايا محمد في الدين كم عن 
لله» أي: أخلصت نفسي وجملتي لله وحده لم أجعل فيهما لغيره ه شركاً بأن أعبده ولا أدعر لها معه 
يعني : : أن ديني دين التوحيد وهو الدين القويم الذي ثبت عتدكم صحته كما ثبت عنديء وما جنت 
بشيء مبتدع حتى تجادلوني فيه وخص الوجه بالذكر لشرفه فهو تعبير عن جملة الشخص بأشرف 
أجزائه الظاهرة وقوله تعالى: #ومن اتبعن» عطف على التاء في أسلمت وحسن للفاصل ويجوز 
كما قال ل في «الكشاف» أن تكون الواو بمعنى مع فيكون مفعولاً معه أي : نظراً إلى أن المشاركة بين 
المتعاطفين في مطلق الإسلام أي: الإخلاص لا فيه بقيد وجهه حتى يمتنع ذلك لاختلاف وجهيهما 
«وقل للذين أوتوا الكتاب» وهم اليهود والنصارى «والأميين» أي: الذين لا كتاب لهم وهم' 
مشركو العرب #|أسلمتم» أي: فهل أسلمتم ما أسلمت أنا فقد أتاكم من البينات ما يوجب 
الإسلام ويقتضي حصوله لا محالة» أم أنتم بعد على الكفر وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة 
ولم تبق من طرق البيان والكشف طريقا إلا سلكته هل فهمتها؟ وفي هذا الاستقهام استقصار وتعيير 
بالمعاندة وقلة الإنصاف؛ لأن المنصف إذا انجلت له الحجة لم يتوقف إذعاناً للحق وكذلك في هل 
فهمتها؟ توبيخ بالبلادة. وقيل: المراد بالاستفهام هنا الأمر أي: أسلموا كما قال تعالى: #فَهَل أَنمم 
و4 [المائدة؛ ]4١‏ أي: انتهوا ظفإن أسلموا نقد اهتدوا» أي: نفعوا أنفسهم حيث خرجوا من 
200 أخرجه البغوي في شرح السئة 7٠ "0/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ؟/ ١.٠15‏ وابن كثير في تفسيره ١19/5‏ 

والقرطبي في تفسيره 17/4 
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الضلال إلى الهدى» ومن الظلمة إلى النور فقرأ رسول الله يلخِ هذه الآية فقال أهل الكتاب: 
أسلمناء فقال لليهود: «أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ فقالوا: معاذ الله. وقال 
للنصارى: أتشهدون أن عيسى عيد الله ورسوله فقالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبداً» فقال عز 
وجل وان تولوا» أي: عن الإسلام لم يضرّوك طفإنما عليك البلاغ» أي: فإنك رسول منبه ما 
عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى وقد يلغت وليس إليك الهداية طوالل: بصير 
بالعباد» أي: عالم يمن يؤمن» ويمن لا يؤمن فيجازي كلاً منهم يعمله» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

«إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط» أي: 
بالعدل طمن الناس» وهم اليهود قتل أُوّلهم الأنبياء وقتلوا أتباعهم» ومن في عصره يَكلهْ كفروا به 
وقصدوا قتله يله والمؤمنين لكن الله تعالى عصمهم . 

وعن أبي عبيدة بن الجرّاح 3 قلت: هيا رسول الله أي الناس أشدّ عذاباً يوم القيامة؟ قال رجل 
قتل نبياً أو رجلاً أمر بمعروف ونهى عن منكر»”"2. وروي أنهم قتلوا ثلائة وأربعين نبياً فنهاهم مائة 
وسبعون من عبادهم فقتلوهم من يومهم وخبر إن طفبشرهم» أي: أعلمهم «بعذاب اليم» أي: 
مؤلم وذكر البشارة تهكم بهم . 

فإن قيل: لم أدخل الفاء في خبر إن مع أنه لا يقال أن زيداً فقائم أجيب: بأن الموصول 
متضمن معنى الشرط فكأنه قيل : الذين يكفرون فبشرهم بمعنى من يكفر فبشرهم . 

«أولعك الذين حبطت أعمالهم4 أي: ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم «ني الدنيا 
والآخرة# فلا يعتدٌ بها لعدم شرطها «وما لهم من ناصرين» أي : مائعين عنهم العذاب. 

«ألم ئر» أي: تنظر «إلى الذين أوتوا نصيباً» أي: حظاً «إمن الكتاب4 أي: التوراة أو 
جنس الكتب السماوية ومن للتبعيض أو البيان» قال البيضاوي: وتنكير النصيب يحتمل التعظيم 
والتحقير انتهى . أمّا التعظيم فظاهر وهو ما اقتصر عليه الزمخشري» وأا التحقير ففيه نظر إذ 
النصيب المراد به الكتاب أو بعضه لا حقارة فيه وقد يقال: إن تحقيره بالنسبة إليهم حيث لم يعملوا 
به #يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم# الداعي هو محمد ول وكتاب الله القرآن أو التوراة 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية؛ فروى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «دخل رسول الله وَييهِ بيت المدراس ‏ أي: موضع صاحب دراسة كتبهم ‏ على جماعة 
من اليهود فدعاهم إلى الله عز وجل ققال له نعيم ين عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ 
قال: دين إبراهيم فقالا له: إن إبراهيم كان يهودياًء فقال رسول الله هِ: فهلموا إلى التوراة فهي 
بينئا وبيئكم نأبيا عليه فأنزل الله عز وجل هذه الآيةه. 

وروى الكلبيَّ عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أنّ رجلاً وامرأة من أهل 
خيبر زنيا وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم فرفعوا آمرهما إلى النبيّ ييه ورجوا 
أن تكون عنده رخصة فحكم عليهما بالرجم؛ فقال له النعمان بن أوفى وعدي بن عمرو: جرت 
علينا يا محمد ليس عليهما الرجمء ققال رسول الله ولهّ: «بيني وبينكم التوراة» قالوا: قد أنصفتنا 
قال: «فمن أعلمكم بالتوراة؟» قالوا: رجل يقال له عبد الله بن صوريا فأرسلوا إليه فدعا رسول الله 


.71/7 أخرجه السيوطي في الدر المنثور ؟/ 1 والهيثمي في مجمع الزوائد /ا/‎ )١( 


سورة آل عمران ا 


بشيء من التوراة فيها الرجم مكتوب فقال له: اقرأ فلما أتى على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ 
ما بعدها على رسول الله و فقال له ابن سلام: يا رسول الله قد جاوزها وقام فرفع كفه عنها ثم قرأ 
على رسول الله ييِْهِ وعلى اليهود أن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجماء وإن 
كانت حيلى تتربص حتى تضع ما في بطنهاء فأمر رسول الله َكل باليهرديين فرجما فغضب اليهود 
وانصرفوا فأنزل الله عز وجل هذه الآية لإثم يتولى فريق منهم ''وأتى بثم لاستبعاد توليهم مع 
علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله تعالى واجب لا للتراخي في الزمان إذ لا تراخي فيه. وقوله 
تعالى: «اوهم معرضون؟ أي: عن قبول حكمه جملة حالية من فريق وإنما ساغ لتخصيصه بالصفة. 

«ذلك4 إشارة إلى ما ذكر من التولي والإعراض #بانهم قانوا»#أي: بسبب قولهم «لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودات4أي: قالوا ذلك بسيب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا 
الاعتقاد المائل والطمع الفارغ عن حصول المطموع فيه وهو الخروج من النار بعد أيام قليلة وهمي 
أربعون يوماً مدّة عبادة آبائهم العجل ثم تزول عنهم طوغرّهم في دينهم4 والغرور هو الإطماع فيما 
لا يحصل منه شيء ما كانوا يفترون4 أي : من أن النار لن تمسهم إلا أيامأ قلائل أو أن آبائهم 
الأنبياء يشفعون لهم؛ أو أنه تعالى وعد يعقوب أن لا يعذب أولاده إلا تحلة القسم . 

تنبيه: في دينهم متعلق بِغْرّهم ولا يصح تعلقه بيفترون خلافاً للسيوطي؛ لأن ما قبل الموصول 
لا يتعلق بما بعده. 

«فكيف» حالهم أو نكيف صنعهم #إذا جمعناهم ليوم» أي: في يوم «لا ريب» أي: لا 
شك ظطفيه» وهو يوم القيامة وفي ذلك استعظام لما يحيق بهم في الآخرة. 

رري أن أوّل راية أي: علم ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى 
على رؤوس الأشهاد ثم يؤمر بهم إلى الئار #ووفيت كل نفس» أي: من أهل الكتاب وغيرهم جزاء 
«ما كسبت»أي: عملت من خير أو شر وفي ذلك دليل على أن العبادة لا تحبط وأن المؤمن لا 
يخلد في النار وإن دخلها؛ لأن توفية [يمائه وعمله لا يكون في النار ولا قبل دخولها فإذا هي بعد 
الخلاص إن دخلها «وهم لا بظلمون4 أي: بنقص حسنة أو زيادة سيئة . 

تنبيه: ذكر ضمير وهم لا يظلمون وجمعه باعتبار معنى كل نفس ؛ لأنه في معنى كل إنسان» 
ولما فتح النبي يَفْهِ مكة ووعد أمته ملك فارس والروم؛ قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من 
أبن لمحمد ملك فارس والروم أولم يكف محمداً مكة والمدينة حتى يطمع في ملك فارس والروم! 
فأنزل الله سبحانه وتعالى . 

«قل اللهه» أي: يا الله والميم عوض عن ياء النداء ولذلك لا يجتمعان؛ والتعويض من 
خصائص هذا الاسم كما اختص بدخولها عليه مع لام التعريف وقطع همزته وكما اختص بدخول تا 
القسم عليه وأمًا قولهم: ترب الكعبة فنادر «مالك الملك4 أي: مالك العباد وما ملكوا قال الله 
تعالى في بعض الكتب المنزلة: أنا الله ملك الملوك ومالك الملوك؛ قلوب الملوك ونواصيهم 
بيدي. فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة: وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا 
بسب الملوك ولكن تويوا إليَ أعطفهم عليكم . وهذا معنى قوله يِْ: «كما تكونوا يولى عليكم)”"' 


.446٠ أخرجه أبو داود فى الحدود حديث‎ )١( 
(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 4149177 والعجلوني في كشف الخفاء ؟/ 4184 وعلي القاري في‎ 
.717 الأسرار المرفوعة‎ 
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«انوتي4 أي: تعطي #الملك» أي: في الدنيا #من تشاء» من خلقك #إوتتزع الملك عمن تشاء# 
منهمء وقيل : المراد بالملك النبوّة ونزعها نقلها من قوم إلى قوم. وقال الكلبيّ : تؤتي الملك 
لمحمد وأصحابه وتنزعه من أبي جهل وصناديد فريش» وقيل: تؤتيه لآدم وذرّيته وتنزعه من إبليس 
وجنوده #وتعز من تشاء» من خلقك؛ وقيل: محمداً وأصحابه حتى دخلوا مكة في عشرة آلاف 
ظاهرين عليها #وتذل من تشاء» منهم وقبل : أبا جهل وأصحابه حزت رؤوسهم وألقوا ذ فى القليب» 
وقيل : تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء بالمعصية» وقيل : تعز من تشاء بالقناعة وتذل من تشاء 
بالحرص 0 وقبيل: تعر من تشاء بالتهجد وتذل من تشاء بتركه #بيدك4 أي: بقدرتك 
«الخير» أي: والشرهء واقتصر على الأوّل لمسارعة الأدب في الخطاب أو اكتفى بذكر أحد 
المقابلين كما في قوله تعالى : «سَريِلَ يكم ألَحُرّ4 [النحلء ]4١‏ أي: والبرد أو؛ لأن الكلام 
وقع فيه إذ روى البيهقي وغيره: «أنه يل لما خط الخندق وقطع لكل عشر أربعين ذراعاً وأخذوا 
يحفرون فظهر فيه صخرة عظيمة لم تعمل فيها المعاول فوجهوا سلمان إلى رسول الله وه يخبره 
فجاء وأخذ المعول منه فضربها ضربة فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها ‏ أي: المديئة 
فكأنّ بها مصباحاً جاء في جوف بيت مظلم فكبر وكبر المسلمون وقال: أضاءت لي منها قصور 
الحيرة كأنها أنياب الكلاب ‏ أي: في بياضها وصفرتها وانضمام بعضها إلى بعض» واللابتان 
حرّتان يكتنفائها والحرّة كل أرض ذات حجارة سوداء كأنها محترقة من الحرٌ ثم ضرب الثانية 
فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم؛ ثم ضرب الثالثة فقال: أضاءت لي 
قصور تنا عد فى ريل اذ انتي طامرا على كلو أي: الأراضي التي أضاءت فأبشرواء 
فقال المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم أيها 0 ويعدكم الباطل 0 
أي المدينة - قصور الحيرة وأنها تفتح لكم وأ نتم إنما تحفرون الخندق من الفرق أي الخو 
فنزلت»”''. ونه أيضاً على أن الشرّ بيده بقوله: د على عل لي لب ولد شيك 
عقب ذلك ببيان قدرته على تعاقب الليل والنهار والموت والحياة وسعة فضله فقال: 
«تولجح» أي : تدخحل #الليل في النهار» حتى يكون النهار خمس عشرة ساعة والليل تسع 
ساعات «وتولج4 أي : تدخل «النهار في الليل4 حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة» والنهار 
تسع ساعات فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر #وتخرج الحيّ من الميت# كالإنسان من النطفة 
والطائر من البيضة #وتخرج الميت من الحيّ كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطائر» وقال 
الحسن وعطاء : تخرج المؤمن من الكافرء وتخرج الكافر من المؤمن فالمؤمن حي الفؤاد والكافر 
ميت الفؤاد قال الله تعالى: أو مَن كان مَيَا تنه [الأنعام. ؟؟1] وقال الزجاج: تخرج النبات 
الغض الطريّ من الحب اليابس وتخرج الحب اليابس من النبات الحيّ النامي» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو واين عامر وشعبة: «الميت4 بسكونٍ الياء لسن 
#وترزق من تشاء بغير حساب» أي “رقا واستعاً . عن علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يي : «إنّ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران شهد الله إلى 
قوله: لإإنّ الدين عند الله الإسلام». لوقل الهم مالك الملك؟ إلى قوله #بغير حساب» معلقات 
ما بينهنَ وبين الله عز وجل حجاب قلن يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك؟ قال الله عز 


)22 انظر تاريخ الطبري ,57/١‏ 


سورة آل عمران يق 
وجل بي حلفت لا يقرأكنٌ أحد دير كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان فيه ولأسكننه 
حظيرة قدسي ولأنظرن إليه يعيني المكنونة كل يوم سبعين مرّة ولأقضينٌ له كل يوم سبعين حاجة 
أدناها المغفرة ولأعيذئه من كل عدرٌ وحاسد ولأنصرله منه!'' 

#لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» يوالونهم . عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت 
في المنافقين عبد الله بن أبِيَ وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار يرجون أن 
يكرن لهم الظفر على رسول الله وليه فأنزل الله هذه الآية ونهى المؤمتين أن يوالوا الكافرين لقرابة 
بيتهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر وقوله تعالى: #من 
دون أي : غير #المؤمئين» إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة وأ في موالاتهم مندوحة عن موالاة 
الكفرة والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان #ومن يفعل ذلك » 
أي : يوالي الكفرة #فليس من الله» أي لك ا يا ا 
ولاية المتعادين لا يجتمعان لما بينهما من التضاد كما قال القائل”” : 

فليس أخي من ودّني رأي عيئه ولكن أخي من ودّني في المغايب 

تودعدرّيئمتزعمأنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

بعين مهملة وزاي أي: بغائب والنوك بضم النون الحمق والجنون ثم استثنى فقال: «إلا أن 
تنقوا منهم تقاة» أي : إلا أ تخافوا متهم مخافة قلكم موالاتهم باللسان درك القلب كما قال عيسى 
عليه الصلاة والسلام: كن وسطاً ‏ أي: في معاشرتهم ومخالفتهم ‏ وامش جانباً ‏ أي : من موافقتهم 
فيما يأمرون ويذرون ‏ وهذا قبل عزة الإسلام ويجري في بلد ليس قوياً فيهاء قال معاذ بن جبل 
ومجاهد: كانت التقية في بدء الإسلام قبل استحكام الدين وقوّة المسلمين وأمًا اليوم فقد أعز الله 
الإسلام فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوّهم إويحذركم اث أي: يخرّفكم #نفسه» 
أن يغضب عليكم إن واليتموهم #وإلى الله المصير» أي: المرجع فيجازيكم فلا تتعرّضوا للسخط 
بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه وهو تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهي عنه في القبح وذكر النفس 
ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه فلا يبالي عنده بما يحذر من الكفرة. 

«قل» لهم يا محمد #إن تخفوا ما في صدوركم» أي: قلوبكم من موالاة الكفار أو غيرها 
بما لا يرضى الله «أو تبدوه» أي: تظهروه ايعلمه الله» ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به وقال 
الكلبيّ: إن تسرّوا ما في قلوبكم لرسول الله يك من التكذيب أو تظهروه بحربه وقتاله يعلمه الله 
«و» هو الذي «يعلم ما في السموات وما في الأرض؟ لا يخفى عليه منه شيء قط فلا يخفى عليه 
سرّكم وعلانيتكم #والله على كل شيء قدير» فهو قادر على عقوبتكم إن لم تنتهرا عما لهيتم عنه 
وهذا بيان لقوله تعالى: #ويحذركم الله نفسه» لأن نفسه متصقة بعلم ذاتي يحيط بالمعلومات كلها 
وقدرة ذاتية تعمّ المقدورات بأسرها فلا تعصوه إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها لا محالة قادر 
على العقاب بها ولو علم بعض عبيد السلطان أنه أراد الاطلاع على أحواله بأن يوكل من يتجسس 
عن مواطن أموره لأخذ حذره منه كل الحذر فما بال من علم أن العالم الذي يعلم السر وأخفى 


(1) أخخرجه السيوطي في الدر المنثور .١7/1١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 25057 وان السني في عمل 
اليوم والليلة ؟175. 
)2( البيتان بلا نسبة في المستطرف 5/8/1. 
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مهيمن عليه وهو آمن. اللهمٌ إنا نعوذ بك من اغترارنا بسترك ونسألك اليقظة من سئة الغفلة. 


0 ععرم روم وميم ار 


تبذ كل تن ا نَا عت يِنْ حير محْسَيًا وما عت ين مدو نه لو أن بها ويبئه ذا بيدا 
وَيسَذْرِكم د عنس وأقه رض اباد © فل بن كش شه لله سس ني 9 مي و 
وَأ 2 © قل موا لله ولوك ين لوا مد لله 1 جب الكزي 09 © إذ أن انلق م 
عَم يوا َال هسم وَءَالَ عِمْرْتَ عَلَ الْعلِيينَ 9 دري بننبا #با ينا بض أنه جع عب 7 0 قَالَيِ 
أترآتُ عِنْردُ َب إن ار مَل من يد أ أت أَسِيعْ لي 69 نا وها لك 
نت إن وكنها اق ونه أتلر بنا و5 : عه كي اا كان تن سيا ميد كلل يذه يلك اريت 
ون لطر اتير © تتا ديكا بكار عتر ع5 نه إن نا ل عقت و 


5 2 ميو 


تمتها نبا 
“سل عه عر عمل مره 41 سرك ممه ومظ 
لناب مَيَدَ حدما ينذا 6ل كيه به م عند أله إن أله يرن من يَنَكه يمر حساب 


© هتايك دعا يكرا دي ع نت عن لي ين أنطك ود با رنلك عي اذمة (© كدذةة انتنبكا 


26 م رما م 


م عجر قمع ل امه دن عرظك اخ ال جترن عط لات 1 
وَهْهٌ هلم صل ف لحرا أن الله يسرك ييخ مُصَدنا يكلِست مِنّ ألو وسيدًا وَحَصْويًا وبا يِنّ يجين 


© قَانَ نَتِ أَذَّ يكرد لي عُلم وَنَد بتي ) لحي وانرأز َو ل كتينك لله 
رب أبتل ل َي كال َيَيْكَ ألا يكير قاس تلكدٌ أَيَاي إلا ممَن واذم بيد حَصَيهًا وكيم ع 


والإنكر © وَِذ دك التِكة ينيم 8 0 أَمْطمَنكِ تلمك مهرد وَسلئنِ عَق يِكك الكتبييت ( 
َيه يذ اك انك الى ي اليك 8 له بل التي وُعِنه 0 3 
ا أفلمهم كر يَعَدْلِ يَكَدْلٌ ميم هَمَا كنت لَدَيْهِمَ 1 0 © إذ كَالتِ المتبكة يَمَريَمُ إِنَّ مه 
يُبَتْركدِ 0 أَسْمَهُ نل اتبيخ عِيسى أبن مَريم وَجهًا ف ف الدما والآيرة ومن الْممربينَ © 

١ل‏ ليا بت ل ل يه نصب يوم بمضمر نحو اذكر وقوله تعالى: 
#وما عملت4 أي: عملته إمن سوء» مبتدأ خبرهظتوة لو أن بينها» أي: النفس «وبينه» أي: 
السوء «أمداً بعيداً» أي : غاية في نهاية البعد فلا يصل إليهاء وكرّر سبحائه وتعالى : (ويحذركم 
الله نفسه» ١‏ قال البيضاوي : للتأكيد والتذكير وقال التفتازاني : الأحسن ما قيل أنّ دكره أوّلاً للمنع 
من موالاة الكافرين وثانياً للحث على عمل الخير والمنع من عمل الشرّ وقوله تعالى : «والله رؤف 
بالعباد» إشارة إلى أنه تعالى : إنما نهاهم وحذرهم رآفة بهم ومراعاة إصلاحهم. وعن الحسن من 
رأفته بهم أن حذرهم نفسه. وقرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي رؤوف بقصر الهمزة والباقون 
بالمدٌ وورش على أصله في المدّ والتوسط والقصر ونزل في اليهود والنصارى حيث قالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤه . 

اقل لهم يا محمد #إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الضحاك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: وقف النبي وَل على قريش وهم في المسجد الحرام وقد نصبوا 
أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وهم يسجدون لها فقال: ايا معشر قريش والله لقد خالفتم ملة 
أبيكم إبراهيم وإسماعيل؟'' فقالت له قريش : إنما نعبدها حباً لله تعالى ليقرّبونا إلى الله زلفى» فقال 
الله تعالى : : قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقرّبكم إليه فاتبعوني يحيبكم الله 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


سورة آل عمران 1" 


فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم أي: اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله» فحب المؤمنين لله اتباعهم 
أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم فذلك قوله 
تعالى : #ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور» لمن اتبعني ما سلف من ذنبه قبل ذلك إرحيم» به. وعن 
الحسن زعم أقوام على عهد رسول الله يي أنهم يحبون الله فأراد أن يجعل لقولهم تصديقاً من 
عملهم» فمن ادّعى محبته وخالف سنة رسوله يي فهو كذاب وكتاب الله يكذبه» وإذا رأيت من يذكر 
محبة الله ويصفق بيديه مع ذكره ويطرب وينعر ويصعق فلا شك أنه لا يعرف ما الله ولا يدري ما 
محبة الله؛ وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا لأنه تصوّر في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة 
فسماها الله بجهله وادّعائه ثم صفق وطرب ونعر وصعق عند تصوّرها وربما رأيت المنيّ قد ملا إزار 
ذلك المحب عند صعقته وحمقى العامة حواليه قد ملؤوا أذقانهم بالدموع لما رأوه من حاله. 

ولما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أب لأصحابه: إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله 
ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى نزل قوله تعالى: 

ؤتل» لهم #أطيعوا الله والرسول# فيما يأمركم به من التوحيد طفإن تولوا» أي: أعرضوا 
عن الطاعة لفان الله لا يحب الكافرين» أي: لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم وإنما أتى بالظاهر ولم 
يقل لا يحبهم لقصد العموم والدلالة على أنّ التولي كفر وأنه من هذه الحيثية ينفي محبة الله وأنَّ 
محبته مخصرصة بالمؤمنين. 

ولما أوجب الله سبحانه وتعالى طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلامء وبيّن أنها الجالبة لمحبة 
الله عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضاً على الطاعة فقال تعالى : #إن الله اصطفى4 أي : اختار #آدم 
ونوحاً وآل إبراهيم» وهم إسماعيل وإسحاق وأولادهما الرسل وقد دخل في آل إبراهيم رسول الله 
يي #وآل عمران» موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر #على العالمين# بالرسالة والخصائص 
الروحانية والجسمائية» ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم وبهذه الآية استدل على فضل الرسل 
على الملائكة وقيل: آل عمران عيسى وأمه مريم بنت عمران بن مائان وكان بين العمرانين ألف 
وثمانمائة سنة وقيل: آل إبراهيم وآل عمران أنفسهما . 

وقوله تعالى : #ذرّية4 بدل من آل إبراهيم وآل عمران #بعضها من» ولد إبعض؟ منهم 
وقيل: بعضها من بعض في الدين والذزية تقع على الواحد والجمع والذكر والانثى إوالله سميع# 
لأقوال الناس #عليم» بأحوالهم فيصطفي من كان منهم مستقيم القول والحال. 

واذكر #إذ قالت امرأت عمران» وهي حنة بنت فاقوذ أمٌ مريم» وعمران هو عمران بن ماثان 
رئيس بني إسرائيل وليس هو عمران أبا موسى وهارون إذ كان بين العمرانين ألف وثمانماثة سنة كما 
مر وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم . 

فائدة: رسمت امرأة بالتاء المجرورة ووقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء؛ والباقون 
بالتاءء ووقف الكسائي بالفتح والإمالة وإذا وقف حمزة سهل الهمزة. 

وروي أنْ حنة كانت عاقراً عجوزاً فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً يطعم فرخه فحنت 
إلى الولد وتمنته فقالت: اللهمّ إن لك على نذراً شكراً إن رزقتني ولداً أن أتصدّق به على بيت 
المقدس فيكون من خدمه قحملت» فلما أحست بالحمل قالت: يا #رب إني نذرت» أن أجعل 
«نك ما في بطني محرّراً© أي: عتيقاً خالصاً من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدّسء وكان هذا 
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النذر مشروعاً في عهدهم في الخلمان فقال لها زوجها: ويحك ما صنعت أرأيت إن كان ما في 
بطنك أنثى لا تصلح لذلك فوقعا جميعاً في هم من ذلك وهلك عمران وحنة حامل بمريم «فتقبل 
مني» ما نذرته «إنك أنت السميع © لقولي «العليم» بنيتي. 

«إنلما وضعتها» أي: ولدتها جارية والفمير لما في بطنهاء وإنما أنث على المعنى؛ لأنّ ما 
في بطنها كان أنثى في علم الله أو على تأويل النفس أو النسمة ولم يكن يحرّر إلا الغلمان وكانت 
ترجو أن يكون غلاماً ولذلك نذرت تحريره #قالت» معتذرة يا «إرب إني وضعتها أنثى» . 

فإن قيل: كيف جاز انتصاب أنئى حالاً من الضمير في وضعتها وهو كقوله وضعت الأنثى 
أنثى؟ أجيب: بأنْ الأصل وضعته أنثى وإنما أنث لتأنيث الحال؛ لأنّ الحال رصاحبها بالذات 
واحد وأما على تأويل النفس أو النسمة فهو ظاهر كأنها قالت: إني وضعت النفس أو النسمة أنثى 
«والل أعلم» أي: عالم «يما وضعت» قرأ ابن عامر وشعبة بسكون العين وضم التاء فيكون من 
كلامها قالته تسلية لنفسها أي: ولعل لله فيه سرّأُ وحكمة ولعل هذه الأنثى خير من الذكرء وقرأ 
الباقرن بفتح العين وسكون التاء فيكون من كلام الله تعالى تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بقدر ما 
وهب لها منه ومعناه والله أعلم بالأنثى التي وضعت وما علق به من عظائم الأمور وأن يجعلها 
وولدها آبة للعالمين وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئاً فلذلك تحسرت. وقرأ أبو عمرو والله أعلم 
يسكون الميم وإخفائها عند الباء بخلاف عنه؛ والباقون بالإظهار وقوله تعالى: إوليس الذكر 
كالأنثى4 بيان لما في قوله: #والله أعلم بما وضعت» من التعظيم للموضوع والرفع منه ومعناه 
وليس الذكر الذي طلبت كالأنئى التي وهبت لها واللام فيهما للعهد أمَا معهود لام الأنثى ففي قولها 
إني وضعتها أنثى وأمًا معهود لام الذكر فقي قولها محرّراً ويجوز أن يكون معنى قولها وليس الذكر 
كالأنثى أي: وليس الذكر والأنثى سيين فيما نذرت لما يعتري الأنثى من الحيض والنفاس فتكون 
اللام للجنس وقوله تعالى: «إوإني سميتها مريم» عطف على «إني وضعتها أنثى» وما بينهما 
جملتان معترضتان كقوله تعالى: لوَإِنَُ لَقَمَدٌ أز تَلَمُونَ عَلِمٌ © [الواقعة» *0] وإنما ذكرت ذلك 
لربها تقرّبأً إليه وطلباً؛ لأن يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها فإِنّ مريم في 
لغتهم بمعتى العايدة. 

تنبيه: في قوله تعالى: حكاية عنها #سميتها مريم» دليل على أنّ الاسم والمسمّى والتسمية 
أمور متغايرة أو معنى سميتها مريم جعلت اسم المولود مريم إوإني أعيذها» أي: أجيرها ؤبك» 
أي : بحفظك طوذرّيتها» أي: أولادها من الشيطان الرجيم> أي : المطرود. روى الشيخان: ما 
من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً إلا مريم وابئهاا'" ولا يبعد كما قال 
الطيبي اختصاص عيسى وأمّه بهذه الفضيلة دون الأنبياء نجواز أن يمكن الله تعالى الشيطان من 
مسهم مع عصمتهم من الإغواء ولا يمتنع كما قال التفتازاني : أن يمس الشيطان المولود حين يولد 
بحيث يصرخ كما ترى وتسمع وليست تلك المسة للإغواء ليدفع أنه لا يتصوّر في حق المولود حيث 
يولد وحينئقٍ فقول البيضاوي معناء أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود أي: لا يمسه فيه إخراج 
الحديث عن ظاهره؛ وتبع فيه الزمخشريّ وهو ما سلكه المعتزلة حيث أنكروا هذا الحديث وقدحوا 


زفق أخرجه اليخاري في التفسير حليث 214048 ومسلم في الفضائل حديث 7 والدارمي في الفرائض 


حديث 2178. 
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في صحته؛ لأنّ الشيطان إنما يدعو إلى الشر من له تمييز. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: 
قال رسول الله بكلِ: «كل بني آدم يطعنه الشيطان في جنبيه بإصبعيه حين يولد غير عيسى ابن مريم 
ذهب يطعنه فطعنه في الحجاب»'') 

«نتقبلها ربها» أي: قبل مريم من أمّها ورضي بها في النذر مكان الذكر #بقبول حسن > وهو 
اختصاصه لها يفامتها مقام الذكر في النذر رلم يقبل قبلها أنتى (وابتها نبا حسنا» أي : أنشأها 
بخلق حسن فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام #وكفلها زكريا» قر أ عاصم وحمزة 
والكسائئ بتشد بتشديد الفاء وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش على أن الفاعل هو الله تعالى 
وزكريا مفعول أي: جعله كافلاً لها وضامتاً لمصالحها فلا بد من تقدير مضاف في الآية وهو 
مصالح؛ ؛ لأنّ كفالة البدن لا معنى لهاء وقرأ الباقون بتخفيف الفاء ومدّوا زكريا مرفوعاً على 
الفاعلية . 

روي أن حتة لما ولدت مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد الأقصى ووضعتها عند 
الأحبار وقالت: دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها؛ ؛ لأنها بنت إمامهم الأعظم في العلم والصلاح 
فقال زكريا: أنا أحق بها؛ لأنّ خالتها عندي» فقالت الأحبار: لا تقل ذلك فإنها لو تركت لأحق 
الناس بها لتركت لأمْها التي ولدتها لكنا نقترع فيها فتكون عند من خرج سهمه وكانوا تسعة وعشرين 
رجلاً فانطلقوا إلى نهر الأردن وألقوا فيه أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى 
بها فثبت قلم زكريا فأخذها وضمها إلى خالتها أم يحبى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها 
غرفة في المسجد وجعل بابها في وسطه لا يرقى إليه إلا بالسلم ولا يصعد إليها غيره. 

وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء كما قال تعالى: #كلما دخل عليها زكريا المحراب» أي : الغرفة والمحراب أشرف 
المجالس ومقدّمها وكذلك هو من المسجد ويقال أيضاً للمسجد محراب قال المبرّد: لا يكون 
المحراب إلا ا ا «وجد عندها رزقاً». 

قال الربيع بن أز نس: كان زكريا إذا خرج يغلق عليها سبعة أبواب» فإذا دخل عليها غرفتها 
ادها قدي اصرف فى العام زكاتهة الشباء في الصبنت ناذا وجل متها ولك . #قال يا مريم 
أنى لك هذام أي: من أين لك هذا الرزق الآني في غير أوانه والأبواب مغلقة عليك #قالت» 
وهي صغيرة : +هو من عند الله» يأتيني به من الجنة فيل : تكلمت في المهد وهي صغيرة كما تكلم 
ابنها عيسى وهو صغير في المهد ولم ترضع ئدياً قطء وكان رزقها ينزل عليها من الجنة وفي هذا 
دليل وأي دليل على كرامة الأولياء وليس ذلك معجزة لزكريا كما زعمه جماعة؛ لأنَ ذلك مدفوع 
باشتباه الأمر عليه حتى قال لها : أنى لك هذا؟ ولو كان معجزة له لادعاها وقطع بها ؛ لأنْ النبي 
شأنه ذلك ويدل عليها غير ذلك كقصة أصحاب الكهف ولبثهم في الكهف سنين عدداً بلا طعام ولا 
شراب وقصة آصف من إتيائه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه وهو على المنبر جيشه بنهارند حين قال : يا سارية الجبل وسماع سارية ذلك وكان بينهما 
مسافة شهرء وشرب خالد رضي الله تعالى عنه السم من غير أن يضرهء وبالجملة فكرامات الأولياء 

حق ثابتة بالكتاب والسنة وليس يعجيب إنكارها من أهل البدع والأهواء إذا لم يشاهدوا ذلك من 


8187 أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث‎ )١( 
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انهم ولع يستنعوا بد من رؤاتهع النين يمرت أنهم على شية: نموا في أزليا ء الله تعالى 
أصحاب الكرامات يمزقونهم ويسمونهم بالجهلة المتصوّفة ولم يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاء 
العقيدة ونقاء السريرة وأقتفاء الطريقة واصطفاء الحقيقة» وإنما العجب من بعض فقهاء أهل السنة 
حيث قال فيما روي عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية وفي ذلك اليوم بمكة أن من 
اعتقد جواز ذلك يكفر والإنصاف ما ذكره الإمام النسفيّ حين سئل عما يحكى أنَّ الكعبة كانت تزور 
بعض الأولياء هل يجوز القول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند 
أهل السنة. 

وروي أن النبي بَكْيهْ جاع في زمن قحط فأهدت له فاطمة رضي الله تعالى عنها رغيفين وبضعة 
لحم في طبق مغطى آثرته به فرجع بذلك إليها وقال: «هلمي يا بنية' فكشفت عن الطبق فإذا هو 
7 ء خبزاً ولحماً فبهتت وعلمت أنّ ذلك نزل من عند الله فقال لها رسول الله يَيةِ: «أنى لك هذا؟» 

لت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فقال لها عليه الصلاة والسلام : «الحمد لله 
0 تتبيهة بسسيدة اتساء رق" بني إسرائيل» ثم جمع يق علياً والحسن والحسين وجميع أهل بيتى 
فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت فاطمة على جيرانهاء . فهذه كرامة لفاطمة رضي 
الله تعالى عنها وفي هذه الرواية دليل على أن قوله تعالى: ا ا 
أي : : رزقاً واسعاً بلا تبعة من كلام مريم رضي الله تعالى عنها ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى . 

ولما رأى زكريا كرامة مريم ومنزلتها عند الله قال: : إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة 
برخي ييا لز بت لتر ان ارضاح زودي اريت ل إلا خياد ياي اكيز 
فطمع في الولد وذلك أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا وكان زكريا قد شاخ وأيس من الولد قال الله عر 
وجل : 

0 ن أو الوفتء قال الزمخشري: قد تستعار هناء 
وثم وحيث للزمان أ ي : لمشابهة الزمان للمكان في الظرفية فاستعير له فدخل زكريا المحراب 
وناجى ربه في جوف الليل ا : أعطني امن لدنك؟ أي: من عددك 
#ذرية طيبة» كما وهبتها لحنة العجوز العاقر أ 2 : ولدا مباركاً تقيا صالحاً رضياء والذرية يكون 
واحداً وجمعاً ذكراً وأنثى وهو هنا واحد بدليل قوله : 9نَهَبَ لي من لَدَكَ وَلكَا () بَرثق4 [مريب؛ ه 
- 7] وإنما قال طيبة لتأنيث لفظ الذرية #إنك سميع» أي: مجيب «الدعاء» لمن دعاك فلا ترذني 
خائباً «ننادته الملائكة» أي : جنسهم كقولهم: فلان يركب الخيل فإن المنادي كان هو جبريل 
وحيلوء وقرأ حمزة والكسائي فتاداه بالإمالة والتذكير: والباقون بالتاء +وهو قائم يصلي في 
المحرابة أي ي: المسجد وذلك أن زكريا كان هو الحبر الكبير الذي يقرب القربان ويفتح باب 
المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخول فبينما هو فائم يصلي في المحراب والناس 
ينتظرون أن يؤذن لهم في الدخول» ٠‏ فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض» ففزع منه فناداء وهو 
جبريل . 

وقرأ إن الله يبشرك بيحيى4 ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة على إرادة القول» أو لأنْ النداء 
نوع من القول؛ والياقون بالفتح على بأن؛ وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء من يبشرك وسكون الباء 
الموحدة وضمٌ الشين مخففة؛ والباقون بضمٌ الياء وفتح الباء الموحدة وكسر الشين المشدّدة: 
واختلفوا في أنه لِمَ سمي يحيى قال ابن عباس : لأنْ الله أحيا به عقر أمّه وقال قنادة: لأنَّ الله أحيا 
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قلبه بالإيمان وقيل: لأنّ الله تعالى أحيا قلبه بالطاعة حتى أنه لم يهم بمعصية وهو اسم أعجمي منع 
صرفه للتعريف والعجمة كموسى وعيسى وقيل : عربي ومنع صرفه للتعريف ووزن الفعل كينسى» 
وجمعه يحيرن كموسون وعيسون «مصذقاً بكلمة4 كائنة «من الله» أي: بعيسى أنه روح الله وسمي 
كلمة؛ لأنه خلق بكلمة كن وقيل: لأنّ الله أخبر الأنبياء بكلامه في كتابه أنه يخلق نبياً بلا أب فسماه 
بعلمة لحصول :ذلك توعد وكان يحي أوّل من امن بقيسى: وصيدقه :كان بحن ,أكتر'فن عيين 
بستة أشهر ثم فتل يحيى قبل أن يرفع عيسى عليهما الصلاة والسلام وقول البيضاويّ وكان يحيى 
وعيسى ابنا خخالة من الأب فيه تجوز إذ يحيى ابن نخالة أمّ عيسى لا ابن خالته وعيسى ابن بنت خالة 
يحيى لا ابن خالته #وسيداً» أي: يسود قومه فيصير متبوعاً. وقال الضحاك: السيد الحسن 
الخلق. وقال سعيد بن جبير: السيد الذي يطيع ربه وقال سعيد بن المسيب: السيد الفقيه العالم 
«وحصوراً» أي: مبالغاً في حبس النفس على الشهوات والملاهي. 

روي أنه مرّ وهو طفل يصبيان فدعوه للعب فقال: ما للعب خلقت. وقال سعيد بن المسيب: 
الحصور هو المعسر الذي لا مال له فيكون الحصور بمعنى المحصور كأنه ممنوع من النساء وقيل: 
كان له مثل هدبة الغوب؛ وقد تزوّج مع ذلك ليكون أغض لبصره؛ وقيل: هو الممتنع من الوطء مع 
القدرة عليه واختار قوم هذا القول لوجهين: : ا حدعما أن الكلام حرج مخرج الاناء وهذا أقرب إلى 
استحقاق الثناء» والثاني أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء «ونيياً» ناشئاً «من الصالحين» لأنه كان 
من أصلاب الأنبياء أو كائناً من جملة الصالحين فمر فسن على هذا للتبعيض كقوله تعالن : لَك فى 
الْأَرَهَ لِينّ الصَلِحِنَ4 [البقرق ,]1١‏ 

«قال رب أنى» أي : كيف ايكون لي غلام4 أي: : ابن «وقد بلغني الكبر» أي : أدركني كبر 
السن وأثر في وكان عمره مائة وعشرين سنة وقيل: تسعاً وتسعين سئة «إوامرأتي عاقر» أي: لا تلد 

من العقر وهو القطع؛ لأنها قات غقر من الاولاه وكات بنت 'ثمان وتمعين سنة. 

فإن قيل : كبف قال زكريا بعدما وعده الله تعالى أن يكون له غلام أنى يكون لي غلام أكان 
شاكاً في وعد الله وفي قدرته؟ أجيب : بأنه قال ذلك استبعاداً من حيث العادة كما قالت مريم أو 
اماما تسيا آر استفهاماً عن كيفية حدوثه أي : أتجعلني وامرأت تى شابين أو ترزقنا ولدأ على 
الكبر منا أو ترزقني امرأة أخرى؟ وقيل: إنّ زكريا لما سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال :ايا 
زكريا إنَّ الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من الشيطان» ولو كان من الله لأوحاه إليك 
كما يوحي إليك في سائر الأمور. فقال ذلك دفعاً للوسوسة «قال» الأمر #كذلك» أي: من خلق 
غلام منكما الله يفعل ما يشاء» لا يعجزه عنه شيء ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه الله السؤال 
ليجاب بها ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به. 

«قال رب اجعل لي آية» أي : علامة أعرف بها حمل امرأتي لأتلقى النعمة إذا جاءت بالشكر 
«قال آيتك4 عليه «أن لا تكلم الناس4 أي: تمتنع من كلامهم ظثلاثة أيام» أي : بلياليها كما في 
سورة مريم ثلاث ليال «إلا رمزاً» أي: إشارة بيد أو رأس والاستثناء منقطع وقبل: متصل والمراد 
بالكلام حينئذٍ ما دل على ما في الضمير وإنما حص تكليم الناس ليعلمه أنه يحبس لسانه عن القدرة 
على تكليمهم خخاصة مع إبقاء قدرته على التكلم يذكر الله ولذلك قال: : #واذكر ربك كثيراً وسبح# 
أي: صل «بالعشى» وهو من حين تزول الشمس إلى أن تغيب #والإبكار» وهو من طلوع الفجر 
إلى وقت الضحى . 
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فإن قيل: لم حبس لسانه عن كلام الناس؟ أجيب: بأنه إنما فعل به ذلك لتخلص المدّة 
المذكورة لذكر الله تعالى لا يشغل لسانه بغيره توقراً منه على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة 
وشكرها التي طلب الآية من أجله كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر قيل له: آيتك أن يحبس 
لسانك إلا عن الشكرء وأحسن الجواب وأوقعه ما كان مشتقاً من السؤال ومنتزعاً منه وقال قتادة: 
أمسك لسانه عن الكلام عقوبة له لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه فلم يقدر على الكلام ثلاثة 
أيام . 

لذو اذكر «إذ قالت الملائكة» أي: جيريل قال لها شفاهاً: ليا مريم إن اله اصطفاك 4 
أي: اختارك بأن تقبلك من أمّك ولم يقبل قبلك أنثى وفرغك للعبادة وأغناك برزق الجنة عن 
الكسب وتكليمه لها شفاهاً كرامة لها. وقيل: كان معجزة لزكرياء وقيل: كان إرهاصاً أي : تأسيساً 
لنبوة عيسى يكل بطريق الخوارق قبل البعثة كإظلال الغمام لنبينا وق قبل البعثة بطريق الشام وإنما 
حمل على هذا التأويل؛ لأنها ليست بنبية على الأصح بل حكى البيضاويّ الإجماع على أنه تعالى 
لم ينبىء امرأة لقوله تعالى : 9وَبَا أَرْسلنا قَنَلَك إِلَّا بَالا4 [الأنبياء. »] لكن نوزع في دعوى 
الإجماع؛ لأنْ الخلاف ثابت في نبوّة نوة خصوصاً مريم إذ القول بنيوّتها مشهور #وطهرك4 
أئْ: مسيس الرجال ومما يستقذر من النساء #واصطفاك؟ ثانياً #على نساء العالمين4 بهدايتك 
وإرسال الملائكة إليك وتخصيصك بالكرامات السنية كالولد من غير أب ولم يكن لأحد من 
النساء. 

فائدة: أفضل نساء العالمين مريم كما في الآبة إذ قيل بنبوّتها ثم فاطمة بنت رسول الله يغ ثم 
خديجة أمّها ثم عائشة ثم آسية امرأة فرعون. 

فإن قيل: روى الطبراني: #خير نساء العالمين مريم بنت عمران ثم خديجة بنت خويلد ثم 
فاطمة بنت محمد وُه ثم آسية امرأة فرعون»”'' أجيب: بأنّ خديجة إنما فضلت فاطمة باعتيار 
الأمومة لا باعتبار السيادة , 

يا مريم اقنتي لربك؟ أي: أطيعيه #واسجدي واركعي مع الراكعين4 أي: وصلي مع 
المصلين في الجماعة أو وانظمي نفسك في جملة المصلين وكوني معهم في عدادهم ولا تكوني في 
عداد غيرهم . 

فإن قيل: لم قدم السجود على الركوع؟ أجيب: باحتمال أنه كان كذلك في تلك الشريعة 
وقيل: بل كان السجود قبل الركوع في الشرائع كلها أو للتنبيه على أن الواو لا تقتضي الترتيب. 

#ذلك4 أي: ما قصصناه عليك يا محمد من حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى من أنباء 
الغيب نوحيه إليك» أي: من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي وما كنت لديهم4 أي: عندهم 
#إذ يلقون اقلامهم» في الماء أي : سهامهم التي طرحوها فيه وعليها علامة على القرعة وقيل: هي 
الأقلام التي كانوا يكتبون بها ا/د راة اختاروها للقرعة تبركاً بها ليعلموا #أيهم يكفل مريم4 أي : 
يحضتها ويربيهاء فأي متعلق بمحذوف كما علم من التقدير «وما كنت لديهم إذْ يختصمون؟ في 
كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به وإنما عرفته من جهة الوحي . 


)١(‏ أخرجه الهيثمي م ارد الظمآن ”؟17؛ والمتقى الهندى م كنز العمال 4٠5414؛‏ والطبرانى فى المع 
ي في مر 7 يا في براي في المعجم 
الكبير 77/ 407. 
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فإن قيل: لم نفيت المشاهدة وانفاؤها معلوم من غبرشبهة وثك في استماع الأباء من 
حفاظها وهو موهوم؟ أجيب : بأنه كان معلوماً عندهم علماً يقينا أ نه ليس من أهل ا 
يي ا ا ا 10 : هوا ن 

ْفَمْيَ4 [الخصص» :؛] وما كنت يان ألظُور 4 [القصص ٠‏ 42] #وَمًا كت دهم إذ موا 

[يرسف. ؟١٠]‏ واذكر. 

<إذ قالت الملائكة» أي: جبريل ليا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» أي : يابن #اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم» وإنما تخاطبها بنسبته إليها تنبيهاً على أنها تلده بلا أب إذ عادة الأبناء 

نسبتهم إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم وبنسبته إليها فضلت واصطفيت على نساء العالمين. 

فإن قيل : هذه ثلاثة أشياء: الاسم منها عيسى» وأمًا المسيح والابن فلقب وصفة أجيب: بأن 
الاسم للمسمى علامة يعرف بها ويتميز عن غيره فكأنه قبل : الذي يعرف به ويتميز عمن سواء 
مجموع هذه الثلاثة» والمسيح لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق وأصله مشيحا 
بالعيرانية ومعناه المبارك لقوله : #وجعلني مباركاً أينما كنت» واشتقاقه من المسح ؛ لأنه مسح 
بالبركة أو بما طهره من الذئوب أو مسح الأرض ولم ا م 
نسوحاً بالتعنء أو لآنّ جبريل مسح بجتاسة عقن .لم يكن للشيطان عليه شبيلة أو لأنكان 
مسيح القدم لا أخمص له. وقال ابن عباس: :ينمي نيبييحاً لآنه ما بيع ذا عاهة الا برئة» وتسم 
الدجال مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين وعيسى معرب إيشوع وهو بالشين المعجمة السيد. قال 
البيضاويّ اشتقاقه من العيس وهو بياض تعلره حمرة وهو تكلف لا طائل تحته وقوله تعالى: 
#وجيهاً» أي: ذا جاء حال مقدّرة من كلمة وهي وإن كانت نكرة لكنها موصوفة. 

فإن قيل: لم ذكر ضمير الكلمة أجيب : أن المسمى بها مذكر هفي الدنيا» أي: بالنبوّة 
والتقدّم على الناس 9ر» في #الآخرة» بالشفاعة والدرجات العلى #ومن المقرّبين» عند الله 
تعالى لعلوَ درجته في الجنة ورفعه إلى السماء وصحبته للملائكة . 
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#امسلوا ما الصَِيِحَتِ ونير أجورهم وَألهُ 


دما الجر وم لهم من تَصِرِنَ : 
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«ويكلم الناس في المهد» أي: صغيراً قبل أوان الكلام كما ذكر في سورة مريم ظَالٌ إن 
عَبْدُ كه ادي آلكِتبّ4 [مري 0.] الآية. وحكي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت 
أنا وعيسى حدّئني وحدّئته فإذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع. والمهد ما يمهد 
للصبيّ من مضجعه وقوله تعالى: #ركهلاً» عطف على في المهد أي: ويكلم الناس في هاتين 
الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولية وحال الكهولية التي يستحكم فيها العقل 
ويسعنبا فنها'الأنثياءة وقد رفع بعد كهولته» وقيل: إنه رفع شاباً وعلى هذا المراد كهلاً بعد نزوله 
وذكر تعالى أحواله المختلفة المتنافية إرشاداً إلى أنه بمعزل عن الألوهية. 

فإن قيل: فما فائدة البشارة بكلامه كهلاً والناس في ذلك سواء؟ أجيب: بأنه بشرها بأنه يبقى 
إلى أن بتكهل وبعدم التفاوت بين الحالين كما مر وقوله تعالى: #ومن الصالحين» أي: من عباد 
الله الصالحين حال من كلمة أو من ضميرها الذي في يكلم . 

فإن قيل: لم ختم الصفات المذكورة بقوله: #ومن الصالحين» بعد كونه وجيهاً في الدنيا 
وفسرت بالنبوّة ولا شك أن النبوّة أرفع من منصب الصلاح بل كل واحدة من الصفات المذكورة 
أشرف من كونه صالحاً؟ أجيب: بأنه لا يكون كذلك إلا ويكون في جميع الأفعال والتروك مواظاً 
على المنهج الأصلح وذلك يتناول جميع المقامات في الدين والدنيا في أفعال القلوب وفي أفعال 
الجوارح ولهذا قال نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام بعد النبوّة رَلَاى بيَمْئَيلت في 
عاك أَنصَلِسِنَ4 [النمل» 114 فلما عدّد صفات عيسى عليه الصلاة والسلام أردفها بهذا الوصف 
الدال على أرفع الدرجات. 

#قالت رب أي: يا سيدي فقولها لله عز وجل وقيل: قالته لجبريل تاله البغويّ وقال 
الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن قولها رب نداء لجبريل بمعنى يا سيدي #أنى4 أي: كيف 
#إيكون لي ولد ولم يمسسني بشرة أي : ولم يصبني رجل بتزوّج ولا غيره» قالت ذلك تعجباً إد لم 
تكن جرت العادة بأن يولد مولود بلا أب أو استفهاماً عن أن يكون بتزوّج أو بغيره #قال4 الأمر 
«كذلك4 من خلق ولد منك بلا أب #الله يخلق ما يشاء» القائل جبريل أو الله وجبريل حكى لها 
وقوله تعالى 9إذا قضى أمراً» أي : أراد كرن شيء #فإنما يقول له كن صر وقرأ #فيكون4 ابن 
عامر بفتح النون؛ والباقون بضمها أي : فهو يكون؛ لأنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرّجاً 
بأسباب وموادٌ يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك؛ فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت وكان من 
أمرها ما ذكر في سورة مريم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه هناك . 

وقوله تعالى: #ونعلمه الكتاب» أي : الكتابة #والحكمة4 أي: العلم المقترن بالعمل 
#والتوراة والإتجيل» كلام مستأنف ذكر تطبباً لقلبها وإزاحة لما همها من خوف اللوم حين علمت 
أنها تلد من غير زوج وقيل: المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة وخص الكتابان لفضلهماء وقرأ 
ناقع وعاصم بالياء والباقون بالنون. 
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«و» نجعله #رسولاً إلى , بي إسرائيل» إما في الصبا أوبعة"البلوخ,وتخصيض: بني إسرائيل 
لخصوص بعثه إليهم وللردٌ على من زعم أنه مبعوث إلى غيره. 

فائدة: كان أوَل أنبياء بني إسرائيل يوسف بن يعقوب وآخرهم عيسى عليهم الصلاة والسلام؛ 
ولما بعث إليهم قال لهم : إني رسول الله إليكم «اني» أي: : بأني اد جعتكم بآية4 أي: : علامة 
«من ربكم» تصدّق قوليء وإنما قال بآية وقد أتى بآيات؛ لأنْ الكل دل على شيء واحد وهو 
صدقه في الرسالة. 

ولما قال ذلك لبني إسرائيل قالوا: وما هي؟ قال ب 
على الاستئئاف» د إني نافع وأبو عمروء وسكنها الباقون «أخلق» أي ضور «لكم 
من الطين كهيئة الطير # أي: مثل صورته فيصير طيراً كسائر الطيور وحياً طيار 1 والكاف اسم 
مزل وأ ورش بالمدٌ على الياء من هيئة والتوسط كما تقدّم في شيء «#نائفخ فيه الضمير للكاف 
أي : في ذلك الممائل للطير أي : في فيه #فيكون طيراً بإذن اله » أي: 00 
إحياءه من الله تعالى لا منهء وقرأ ناقع بألف بعد الطاء بعدها همزة ة مكسورة ورقق ورش الراء على 
أصله والباقون بياء ساكنة بعد الطاء من غير ألف فقراءة الجمع نظراً إلى أنه خلق طيراً كثيراً وقراءة 
المفرد نظراً إلى أنه نوع واحد من الطير ؛ لأنه لم يخلق غير الخفاش وإنما خص الخفاش؛ لأنه 
أكمل الطير خلقاً؛ ؛ لأنّ له أسناناً وللأنتى ثدياً وتحيض » قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظرون 
إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز فعل الخلق من فعل الله وليعلم أن الكمال لله عز وجل . 

#وأبرىء»أي: أشفي «الأكم.» وهو الذي ولد أعمى أو ممسوح العينين. قال 
الزمخشريّ: ويقال لم يكن في هذه الأمّة أكمه غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب «التفسير" 
ولعل هذا على التفسير الثاني «#والأبرمر »وهو الذي به برص وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذعهب 
اي ب لأنهما أعيا الأطباء وكان الغالب في زمن عيسى الطب 

هم المعجزة من جنس ذلك» قال وهب: ربما اجتمع على عيسى من المرضى في اليوم الواحد 
شع حي نام الا ل تبات وما كانت مداواته إلا بالدعاء 
وحده على شرط الإيمان. 

وإنما قال ثانا #واحبي الموتى بإذن الله» وكرّر بإذن الله دفعا لتوهم الألوهية» فإ الإحياء 
ليس من جنس الأفعال البشريةء قال ابن عباس : قد أحيا عيسى أربعة أنفس : عازر وابن العجوز 
وابنة العاشر وسام بن نوح عليه السلام؛ فأمًا عازر فكان صديقاً له فأرسلت أخته إلى عيسى عليه 
السلام إِنَ أخاك عازر يموت وكان بيئه وبينه مسيرة ثلاثة أيام فأتى هو وأصحابه فوجدوه قد مات 
منذ ثلاثة أيام فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره فانطلقت معهم إلى قبره فدعا الله سبحانه وتعالى فقام 
وخرج من ن قبره وبقي وولد لىء وأما ابن العجوز فمرّ به ميت على عيسى يحمل على سرير فدعا الله 
تعالى عيسى فجعل على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع 
إلى أهله فبقي وولد لهء وأما ابنة العاشر فكان رجلاً يأخذ العشور ماتت له بنت بالأمس فدعا الله 
تعالى فأحياها فبقيت وولد لهاء وأما سام بن نوح فإِنّ عيسى عليه السلام جاء إلى قبره ودعا فخرج 
من قبره وقد شاب نصف رأسه خوقاً من قيام الساعة وما كانوا يشيبون في ذلك الزمان فقال: قد 
قامت القيامة؟ فقال: لا ولكن قد دعوت الله تعالى فأحياكء ثم قال له: مت فقال: بشرط أن 
يعيذني الله تعالى من سكرات الموت فدعا الله تعالى ففعل به ما قال. 
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«وانبتكم»أي : أخيركم «#بما تأكلون4 بما لم أعاينه #وما تدخرون» أي: : تخبئون في 
بيوتكم# حتى تأكلوه فكان يخبر الرجل بما أكل البارحة وبما أكل اليوم وبما ادّخره للعشاءء وقال 
السدي: : كان عيسى في الكتاب يحدث الغلمان بما تصنع آباؤهم» ويقول للغلام : انطلح ق فقد أكل 
أهلك كذا وكذا ورفعوا لك كذا وكذا قال: فينطلق الصبي إلى أهله ويبكي حتى يعطوه ذلك الشيء 
فيقولون: من أخيرك بهذا؟ فيقول: : عيسى فحيسوا صبيانهم عنه وقالوا لهم: لا تلعبوا مع هذا 
الساحر فجمعوهم في بيت فجاء عيسى يطلبهم فقالوا: ليسوا ههنا قال: فما في هذا البيت؟ قالوا: 
خنازير قال عيسى : كذلك يكونوا ففتحوا عنهم فإذا هم خنازير ففشا ذلك في بني إسرائيل فهمت به 
بئو إسرائيل فلما خافت عليه أمّه حملته على حمار لها وخرجت هاربة إلى مصرء وقال قتادة: إنما 
هذا في المائدة وكان خمواناً ينزل عليهم أينما كانوا كالمنّ والسلوى وأمروا أن لا يخونوا ولا يخيثوا 
لغد فخانوا وخبؤوا فجعل عيسى يخيرهم بما أكلوا من المائدة واّخروا منها فمسخهم الله خنازير 
«إن ؛ في ذلك© الذي ذكرته لكم «لآية لكم [ ن كنتم مؤمنير ن» أي : مصدّقين للحق غير معاندين . 
وقوله تعالى: #ومصدتاً4 منصوب بإضمار فعل يدل عليه قد جئتكم أي : : وجئتكم مصذقاً 
#إلما بين يدي»*) ي: قبلي #من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم* فيها في شريعة 
موسى عليه الصلاة والسلام فأحل لهم أكل الشحوم والثروب وهو شحم رقيق يفشى الكرش 
والسمك ولحوم الإبل والعمل في السبت وقيل: أحل الجميع فبعض بمعنى كل كقول لبيد”'/ 
ترّاك أسكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 


يعني كل النفوس . 

فإن فقيل : كيف يكون مصدقاً للتوراة والإحلال يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرع موسى؟ 
أجيب : بأنه لا تناقض كما لا يعود ز نسخ القرآن بعضه يبعض عليه بالتناقض والتكاذب» فإن النسخ 
فى السفيفة نيان وتعصدسن فى الأزمان وإنها رد #وجتتكم بآية من ربكم للتأكيد وليبني عليه 
#ناتقوا ات 4 أي : في مخالفة أمره أي: : جنتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم من خلق , الطير 
والإبراء والإحياء والإنباء بالخفيات وبغيره ٠‏ من ولادتي من غير أب ومن كلامي في المهد وغير 
ذلك» فهي في الحقيقة آبات وإنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على رسالته 
#وأطبعون4 فيما أدعوكم إليه من توحيد الله وطاعته . 

ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول المجمل فقال: إن ال ربي وربكم» لأنّ جميع 
الرسل كانوا على هذا القول لم يختلفوا فيه #قاعبدوه» أي: لازموا طاعته الني هي الإتيان بالأوامر 
والانتهاء عن المناهي #هذا» الذي دعوتكم إليه #صراط» أي: طريق #إمستقيه» أي: 0 
المشهود له بالاستقامة . 


روى الإمام أحمد وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه 


لق البيت من الكامل» وهو للبيد بن ربيعة في ديوائه ص38 والخصائص 214/١‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص الالاء وشرح شواهد الشافية صص9١4»:‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١50١‏ ومجالس تثعلب 
ص ”3737 15ل 41 والمحتسب »1١١/١‏ وبلا نسبة في خزانة الادب /549/0؛ والخصائص ؟/ 
المذالضة 
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أحداً بعدك: قال: «قل آمنت بالله ثم استقمة' . ولما قال لهم ذلك كذبوه ولم يؤمنوا به كما قال 
تعالى : 

«فلما أحس عيسى» أي: علم «منهم» علماً لا شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس «الكفر 
قال من انصاري4 قرأ نافع بفتح الياء والباقون بالسكون أي: أعواني رقوله : ؤإلى اش متعلق 
بمحذوف حال من الياء أي : من أنصاري ذاهياً إلى الله تعالى ملتجثاً إليه تعالى لأنصر دينه وقبل: 
إلى هنا بمعنى مع أو في أو اللام#قال الحواريون نحن أنصار الله أي: أعوان دينه واختلفوا في 
الحواريين: فقال السدي: لما بعث الله تعالى عيسى إلى بني إسرائيل كذيوه وأخرجوه فخرج هو 
وأمه يسبحان في الأرض فنزلا في قرية على رجل مر ا ال 
جبار متعد فجاء ذلك الرجل يوماً مهتماً حزيتاً فدخل منزله ومريم عند امرأته فقالت ت لها مريم: ما 
شأن زوجك أراه كثيباً؟ قالت: لا تسأليني قالت : أخبريني لعل الله يفرّج كربته قالت: : إن لنا ملكاً 
يجعل على كل رجل منا يوماً أن يطعمه وجنوده ويسقيهم خمراً فإن لم يفعل عاقبه واليوم نوبتنا 
وليس لذلك عندنا سعة قالت ت: فقولي له لا نهنم فإني آمر ابني فيدعو له فيكفي ذلك » » فقالت مريم 
لعيسى في ذلك قال عيسى : إن فعلت ذلك وقع شر قالت: فلا تبال ل فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا . 
قال عيسى : قولي له إذا اقرب ذلك فاملا قدورك وخحوابيك ماء ثم أعلمني ففعل ذلك فدعا إلله 
عيسى فتحوّل ماء القدور مرقاً ولحماً وماء الخوابي خمراً لم ير الناس مثله قطء فلما جاء الملك 
أكل ذلما شرب الخمر قال: من أين هذا الخمر؟ قال: من أرض كذا فال: فإن خمري من تلك 
الأرض وليست مثل هذه قال: هي من أرض أخرى فلما خلط على الملك شدّد عليه قال: فأنا 
أخبرك عندي غلام لا يسأل الله تعالى شيا إلا أعطاه إياه وإنه دعا الله فجعل الماء خمرأء فلما 
أحضره وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام وكان أحب الخلق خلق إليه فقال: إن 
ل ل ل ا مر 
فقال عيسى : لا أفعل فإنه إن عاش وقع شرّ. قال الملك: لا عليك. قال عيسى : إن أحييته تتركني 
أنا وأمي نذهب حيث نشاء؟ قال: نعم فدعا الله تعالى فعاش الغلام: فلما رآه أهل مملكته قد عاش 
تيادروا بالسلاح وقالوا : أكلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلف علينا ابنه فيأكلنا كما أكلنا 
أبوه فاقتتلوا» وذهب عيسى وأمّه فمرّوا بالحواريين وهم يصطادون السمك فقال: ما تصنعون؟ 
قالوا: تصطاد السمك قالوا: ومن أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله فقالوا :«آمنا» 
أي: صدتناهبالله واشهد» يا عيسىهبأنا مسلمون» لتشهد لنا يوم القيامة حين تشهد الر 
لقومهم وعليهم . 

#ربنا آمنا بما أنزلت4» من الإنجيل#واتبعنا الرسول» عيسى#فاكتبنا مع الشاهدين» لك 
بالوحدانية أو مع النبيين , الذين يشهدون لأتباعهم أو مع أمّةَ محمد يِل فإنهم شهداء على الناس وقال 
الحسن : كانوا قصارين سموا بذلك؟ لأنهم كانوا يحورون الثياب أي: ا وعلى الأوّل 
سموا حواريين لبياض ثيابهم. وقال عطاء: سلمت مريم عيسى إلى أعمال شتى فكان آخر ما دفعته 
إلى الحواريين وكانوا قصارين وصباغين فدعته إلى رئيسهم ليتعلم منه فاجتمع عنده ثياب وعرض له 
سفر فقال: يا عيسى إنك قد تعلمت هذه الحرفة وأنا خارج في سفر لا أرجع إلى عشرة أيام وهذه 


()4 أخرجه ملم في الإيمان حديث ١8‏ وأحمد في المسند 417/9. 588/4. 


بحن سورة آل عمران 
ثياب مختلفة الألوان وقد علمت على كل واحد منها بخيط على اللون الذي يصبغ به فيجب أن 
تكون فارغاً منها عند قدومي» وخرج فطبخ عيسى جباً واحداً على لون واحد وأدخل فيه جميع جميع 
الثياب وقال: كوني بإذن الله تعالى على ما أريد منك فقدم الحواري والثياب كلها في الجب فقال: 
ما فعلت؟ قال: فرغت منها قال: أين هي؟ قال : في الجب قال: كلها؟ قال: نعم قال: لقد 
أفسدث تلك الثياب فقال : قم فانظر فأخرج عيسى ثوباً أصفر وثوباً أخضر وثوباً أحمر إلى أ أن 
أخرجها على الألوان التي أرادهاء فجعل الحواري يتعجب وعلم أنّ ذلك من الله تعالى؛ فقال 
للناس ا 11ت بجاح ج ايه ريم لكر تراز وا لي وسور : الحواريون 
الأصفياء ء وهم كانوا أصفياء عيسى أوّل من آمن به وكانوا اثني عشر من الحور وهو البياض 
الخاص. وحواري الرجل صفوته وخالصته. وقيل للحضريات الحواريات لخلوص ألوانهنٌ 
ونظافتهن قال القائل”" : 
فمل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب الشوابح 


قال الله تعالى : #ومكروا» أي : كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر به وذلك 
أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد إخراج قومه إياه وأمّه عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم 
بالذعزة هم يقل ؤتزاطؤو؛ على الفنك به وركلوا نه من يقتله غبلة وه بالكسر - أن ينفو جر 
فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله فذلك مكرهم إذ المكر من المخلوق الخبث والخديعة 
والحيلة» وأمًا من الخالق وهو قوله تعالى : #ومكر اش أي : بهم #والله خير الماكرين» أي: 
أعلمهم ب فقال الزجاج: : مجازاتهم على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء؛ لأنه في مقابلته 
كقوله تعالى : أنه يت يومْ4 [البقرة. 16] وهو تخادعهم ومكر الله تعالى بهم في هذه الآية بأن 
ألقى شبهه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى حتى قتل . 

روي أن عيسى استقبل رهطا من اليهود فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة 
والفاعل ابن ن القاعلة فقذفوه وأمه؛ فلما سمع ذلك عيسى دعا عليهم ولعنهم فمسخهم الله خنازير» 
فلما رأى ذلك يهوذا رأ س اليهود وأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته فاجتمعت كلمة اليهود على قتا 
ال ال اللا ا كر و عي 1 
تعالى إلى السماء من تلك الكوة فأمر يهوذا رأس اليهود رجلاً من أصحابه أن يدخل الخوخة ويقتله 
علطي بعري وا لجان ليا التي ال تمان عليه شبه عيسى فلما خرج 
ظنوا أنه عيسى فقتلوه وصلبوه؛ فلما صلب جاءت أمّ عيسى وامرأة كان عيسى دعا لها فأبرأها الله 
تعالى من الحرنة كان غند المضاوبا» زجا هجا عبني نال لما :“على من تيكيان؟ إن أ تمابى 
رفعني ولم يصبني إلا خير وإن هذا شبه لهم؛ فلما كان بعد سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى : اهبط 
إلى مريم فإنه لم يبك عليك أحد بكاها ولم يحزن حزنهاء ثم لتجمع لك الحواريين فبثهم في 
الأرض دعاة إلى الله عز وجل؛ فأهبطه الله تعالى إليها فاشتعل حين أهبط نور فجمعت له 


21 البيت من الطويل؛ وهو لأبي جلدة اليشكري في ديوانه ص777؛ والمؤتلف والمختلف ص 7/4؛ ولسان 
العرب (حور)ء والتنبيه والإيضاج 7/5 ومجمل اللغة 0319/7 وبلا نسبة في جمهرة اللغة م788١‏ 
ومقاييس اللغة 2١١7/7‏ وتهذيب اللغة 4/5؟7؛ وأساس البلاغة (حور). 
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الحواريين» فيثهم في الأرض دعاة ثم رفعه الله تعالى إليه وتلك الليلة هي التي تدخن فيها 
النصارى؛ فلما أصيح الحواريون تحدث كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى عليه الصلاة والسلام 
البهخ: 

وروي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال لها : إِنَّ القيامة 
تجمعنا وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله ثلاث وثلاثون سئة» وقالت أهل التواريخ: حملت 
مريم بعيسى ولها ثلاث عشر سئة وولدته لمضي خمس وستين سنة من غلبة الإسكندر على أرض 
بابل» فأوحى الله تعالى إليه على رأس ثلاثين سنة ورفعه إليه من بيت المقدس ليلة القدر من شهر 
رمضان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وكانت نبوّته ثلاث سنين وعاشت أمّه بعد رفعه ست سنين وقوله 
تعالى : 

«#إذ قال الله ظرف لخير الماكرين أو لمكر الله أو لمضمر مثل اذكر يا عيسى إني متوفيك #4 
أي: مستوفي أجلك ومعناه إني عاصمك من أن يقتلك الكافر ومؤخرك إلى أجل كتبته لك ومعيتك 
حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم أو قابفك من الأرض. من توفيت مالي أي: قبضته أو متوفيك نائماً 
كما قال تعالى: ظرَهُوٌ الى نونكم باليل» [الأنعامء ]٠١‏ أي: يميتكمء إذ روي أنه رفع نائماً أو 
مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت لورافعك إليّه أي: إلى محل 
كرامتي ومقرٌ ملاتكتي» إذ روي أنّ الله تعالى رفعه وكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب وطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش وكان إنسياً سماوياً أرضياًء وقال 
محمد بن إسحاق: النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه. 
وفال الضحاك: إِنَّ في الآية تقديماً وتأخيراً معناه إني رافعك إل #ومطهرك من الذين كفروا» 
أي: مخرجك من بينهم ومنجيك منهم ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. 

روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبيّ يَكةِ قال: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكماً عدلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحدة” . 

وروى الشيخان حديث: «أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير 
ويكسر الصليب ويضع الجزية؟ © وفي حديث مسلم أنه يمكث سبع سنين» وفي حديث عند أبي 
داود والطيالسي «أربعين سنة؛ ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون» فيحمل على أنْ مجموع لبثه في 
الأرض قبل الرفع وبعده أربعون» وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد نزول عيسى في القرآن؟ قال: 
نعم قوله تعالى : ركيم ألنَاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلُ4 [آل عمران؛ :4] وهو لم يتكهل في الدنيا وإنما 
معناء كهلاً بعد نزوله من السماء انتهى. وهذا إنما يأتي على القول بأنه رفع شاياًء وأما على 
القول بأنه رفع بعد ثلاث وثلاثين فلا دليل فيه إذ الكهولة من الثلاثين إلى الأربعين #وجاعل 
الذين اتبعوك» أي : صدقوا بنيّتك من النصارى ومن المسلمين؛ لأنه متبعوه في أصل الإسلام» 
وإن اختلفت الشرائع #فوق الذين كفروا» بك من اليهود والنصارى أي: يغلبونهم بالحجة 
)000 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب 244 ومسلم في الإيمان حديث 27147 2517 وأبر داود في 


الملاحم ياب 1 وأحمد في المسند 241١0105 0599 51/5 54٠/5‏ 
)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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والسيف «إلى يوم القيامة# وقيل: المراد بالذين اتبعوه النصارى وبالذين كفروا اليهود إذ لم 
نسمع غلبة اليهود عليهم ولم يتفق لهم ملك ودولة وملك النصارى قائم إلى قريب من قيام الساعة 
وعلى هذا يكون الاتباع يمعنى الادعاء في المحبة لا اتباع الدين «ثم إل مرجعكم» الضمير 
لعيسى ومن آمن معه ومن كفر به وغلب المخاطب على الغائيين #فأحكم بينكم فيما كنثم فيه 
تختلفون» من أمر الدين. 

ثم بين الحكم بقوله: #فأما الذين كفروا تأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا» بالقتل والسبي 
والجزية والذلة #و» أعذبهم في #الآخرة» بالنار. 

فإن قيل: الحكم مرتب على الرجوع إلى الله تعالى وذلك في القيامة فكيف يصح في تبيينه 
العذاب فى الدنيا؟ أجيب: بِأنْ المقصود التأييد من غير نظر إلى الدنيا والآخرة كما فى قوله: 
خالدين فيها ما دامت السمُوات والأرض وما لهم من ناصرين4 أي: مانعين منه. 1 

#وأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم» أي: أجور أعمالهم؛ وقرأ حفص 
بالياء» والباقون بالنون#والل لا يحب الظالمين* أي: لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم 
بالجميل . 

وقوله تعالى : إذلك» إشارة إلى ما سبق من خبر عيسى ومريم وامرأة عمران وهو مبتدأ خبره 
«نتلوه» أي: تقصه إعليك4 يا محمد وقوله تعالى: #من الآبات# خبر بعد خبر أو خبر ميتداً 
محذوف أو حال من الهاء #والذكر الحكيم» أي: القرآن وصف بصفة من هو سببه أو كأنه ينطق 
بالحكمة لكثرة حكمه. وقيل: هو اللوح المحفوظ وهو معلق بالعرش من درة بيضاء. ولما قال وفد 
نجران للرسول وله : ما لك سببت صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد قال: أجل هو 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أبء 
نز 

*إنَّ مثل عيسى» أي : شأنه وحالته الغربية وإعند الله كمثل آدم» أي: كشأنه في خلقه من غير 
أن وقوله تعالى : #خلقهة أي: آدم #من تراب» جملة مفسرة لما له شبه عيسى بآدم أي : خلق آدم 
من تراب ولم يكن ثم أب ولا أم فكذلك حال عيسى. 

فإن قيل: كيف شيه به وقد وجد هو من غير أب وآدم بغير أب وأم؟ أجيب : بأنّ مثله في أحد 
الطرفين ولا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيه يه؛ لأنْ المماثلة مشاركة في بعضص 
الأوصاف. ولأنه شبه به في أنه وجد وجوداً خارجاً عن العادة المستمرة وهما فى ذلك نظيران» 
ولأن الوجود من غير أب وأمٍ أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب: فشبه الغريب بالأغرب 
ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه. وعن بعض العلماء 
أنه أسر بالروم فقال لهم: لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنه لا أب له قال: فآدم أولى؛ لأنه لا أبوين 
له قالوا: كان يحيي الموتى قال فحزقيل أولى؛ لأنْ عيسى أحيا أربعة أنفس؟ وحزقيل ثمائية آللاف 
فقالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص قال: فجرجيس أولى؛ لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالماً. ومعنى 
خلق آدم من تراب أي: صوّر جسده من تراب ثم قال له كن» أي: أنشاه بشراأ بأن نفخ فيه الروح 
كقوله تعالى : #ثْدٌ أَنشَأَتَُ سَلْمَا مَاخَرَ» [المؤمنون؛ ]١4‏ وقوله تعالى : #فيكون» حكاية حال ماضية 
أي : فكان وكذلك عيسى قال له: كن من غير أب فكان ويجوز أن تكون ثم لتراخي الخبر لا 
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لتراخي المخبر عنه . 

وقوله تعالى: #الحقى من ربك» خبر مبتدأ محذوف أي: أمر عيسى وقوله تعالى: «فلا تكن 
من الممترين4 أي : الشاكين خطاب للبئ يك والمراد غيره فحاشا رسول الله لةِ أن يكون ممترياً . 

#فمن حاجك# أي : جادلك من النصارى #فيه» أي: عيسى #من بعد ما جاءك من العلم» 
أي : من البينات الموجبة للعلم بأنْ عيسى عبد الله ورسوله #نقل4 لهم اتعالوا» أي: هلموا 
بالرأي والعزم #ندع# جزم في جواب الأمر وعلامة جزمه سقوط الواو «أبناءنا وأبناءكم ونساءتا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» أي : ليدع كل ما ومنكم نفسه وأعزة أهله وإنما قذّمهم على النفس؛ 
لأنَ الرجل يخاطر بنفسه لأجلهم ويحارب دونهم فنجمعهم «ثم نبتهل؟» أي: نتضرع في الدعاء 
ونبالغ فيه «فنجمل لعنت الله على الكاذبين» بأن نقول: اللهم إلعن الكاذب يأمر عيسى» فلما قرأ 
رسول الله يه هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم 
نأتيك غداء فخلا بعضهم ببعض وقالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: 
والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أنّ محمداً نب مرسل ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم والله 
ما ياهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولتئن فعلتم لنهلكن» فإن أبيتم إلا الإقامة على 
دينكم وعلى ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا رسول 
الله ل وقد غدا محتضناً للحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها رضي الله عنها 
وهو يليه يقول لهم : «إذا أنا دعوت فأمنوا» فقال أسقف نجران ‏ وهو اسم سرياني لرئيس النصارى 
وعاملهم وهو غير العاقب -: يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جيلاً 
من مكانه لأزاله» فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة» فقالوا: 
يا أبا القاسم رأيت أن لا نباهلك وأن نقَرْك على دينك ونثبت على دينناء فقال رسول الله يَهِ: «فإن 
أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» فأبوا فقال: «إني أنابذكم» فقالوا: 
مالنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تحنفنا ولا تردّنا عن ديئنا على أن 
نؤدي إليك كل عام ألفي حلة ألف في صفر وألف في رجب تؤديها للمسلمين وعارية ثلاثين درعاً 
وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون 
ضامئون لها حتى يؤدّوهاء فصالحهم رسول الله يفيه على ذلك وقال: «والذي نفسي بيده إِنَّ العذاب 
تدلى على أهل نجران ولو لاعئوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارأ ولاستأصل 
الله تعالى نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر» ولما حال الحول على النصارى حتى هلكوا 
كلهم . 5 , 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يِه خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود 
لجا الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم فاطمة ثم علي ثم قال: ظَإِنَما بيد َل يذهب 
عَنِحَكُمْ اليس أَمْلَ اليتِ04''' [الأحزاب» 157 وفي ذلك دليل على نبوّته يَلِهِ وعلى فضل أهل 
الكساء رضي الله تعالى عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين. 

فائدة: رسمت لعنة هنا بالتاء المجرورة؛ ووقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي عليها بالهاء؛ 
والباقون بالتاء . 


.1454 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث‎ )١( 
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2 مس 2ل دمو موسكة مس له إى م و موم مور ها مه 
«إنَّ هذًا لَهوَ ألْقصَسٌ الْحَنُ وما ين إِلَه إلا د ويرك مه َو اميه أل 
نيدن 69 قل يهل الكتب تلزا إل كَل مهتم بَينَنا نت ألا عَبْدَ إلا لله دلا مرك يده 
كينا و يَتَحِدَ بسكا بنسًا أَنبَها من دن أنه كن كلا مَتُوا شهدا يأنًا شيئورت 
وس ع 


الحككب لِمَ تُحاوت ف إنلهم دنآ رك الوه وَالإنجيذٌ إلا ينا بير 51 تنقؤرت 


كن يهم يوبا ولا سَرَايكًا ولكن كات حَيِيِمًا مُسْلمَا وما كن ين الْمشركينَ 67 إلك أَدْلٌ ألّاسِ بيهم 
يرن امبو وعدا الي درت هذا وله ون النزببيئ (© وت عَم يَنْ أَمْلٍ الكتب 1 بها ون 
لوت اله نهم دما ينقزرت 9 يمل الكتب لم تكرت يكبب لل ونم مورت 
يل الكتب يم تبرت العقّ لتيل وَتكشرة العنّ مر عمد (©) وتاك َه ين هل الكتب 
ليوا يلع ل عَلَ اديت مها ممه التهار داكا يز لمهم بتيئوة © ولا ميا إلا يس نَم 
ديك قل د الهمتئ هُدَى أله أن يوه لص يذل م1 أوتي آذ يلتك ند مَيكُمْ قل إن التض1 


+ قلْ إِنَّ الل بد أهَه 
ته عن يلق أله كيم عَم © عنس بيشعيوء من يكاء وهر القن انيدي © © وَينْ أمل 
آلكتب عن إن تأنه يقار موده لِك وَينهُر كن إن كأمتة يدبا لا يود إِلِْكَ إلا مَا منت عَلكَد هنا 
م عه لىع 4م برض لل اع فر ام وه عه ميج مع م سما هر عه م. 24+ 
َِكَ يتم كَالوأ لس علدا فى الأيينَ سبل وَيَعونُوت عَلَ اش الكْذِب كَهُمْ يتتمرت © بق من أَرْقّ 


مر 2 


ِعَقَدِ لَه وَلَتَسِوم تمن صَلِلًا للك 5 عَلقَ 


2000 4 
إن أنه يع 


لمح فى الأينرَة 15 يكبم أله ولا يط له يدم التبلمة د #تجبيز وَلَُرْ عَدَافْ آبث 46 

«إن هذا»أي: الذي قص عليك من نبأ عيسى «لهو القصص»أي؛ الخبر «الحق »الذي 
لا شك فيهء وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء من لهو والباقون بالرفع حيث جاء وهو 
إما فصل بين اسم إن وخيرها وإِمّا مبتدأ والقصص الحق خبره والجملة خبران. 

فإن قيل: لم جاز دخول اللام على الفصل؟ أجيب: بأنه إذا جاز دخولها على الخبر كان 
دخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى المبتدأ وأصلها أن تدخخل على المبتدأ «وما من إلْه إلا 
الله إنما صرح فيه بمن المزيدة للاستغراق تأكيداً للرد على النصارى في تثليثئهم «وإن الله لهو 
العزيز »في ملكه «الحكيم# في صنعه قلا أحد يساويه في القدرة التامة والحكمة البالغة فلا يشاركه 
في الألرهية. 

«قإن تولوا»أي: أعرضوا عن الإيمان ظنإنَ الله عليم بالمفسدين»فيجازيهم رفيه وضع 
الظاهر موضع المضمر ليدل على أن التولي عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد للدين 
والاعتقاد المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى فساد العالم . 

ولما قدم وفد نجران المدينة والتقوا مع اليهود واختصموا في إبراهيم وله فزعمت النصارى 
أنه كان نصرانياً وهم على دينه وأولى الناس به وقالت اليهود: بل كان يهودياً وهم على ديئه وأولى 
الناس به فقال النبي وكِ: «كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه بل كان إبراهيم حنيفاً مسلماً وأنا 
على ديئه فاتبعوا دينه الإسلام» )فقالت اليهود: يا محمد ما تريد إلا أن نتخذك رباً كما اتخذت 


(1) أخرجه القرطبي في تغسيره 191//4. 


سورة آل عمران لا 


النصارى عيسى»؛ وقالت النصارى لامها تربلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزيرء 
نزل. 

ؤقل يا أهل الكتاب» وهو يعم أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى «تعالوا إلى كلمة» 
العرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة ومنها سميت القصيدة كلمة؛ وقوله تعالى : #سواء» مصدر 
بمعنى مستو أمرها لا تختلف فيها الرسل والكتب #بيننا وبينكم» هو نعت الكلمة؛ لأنَ المصادر لا 
تثنى ولا تجمع ولا تؤنث» فإذا فتحت السين مدّت وإذا كسرت أو ضمت قصرت كقوله تعالى: 
مكنا سُوّى4 [طه. 08] ثم فسر الكلمة بقوله: «أن لا نعبد إلا الله أي: نوحده بالعيادة ونخلص 
له فيها «ولا نشرك به شيئاً» أي: ولا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراء أهلاً؛ 
لأن يعبد #ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله4 أي: ولا نقول عزير ابن الله ولا المسيح 
ابن الله ولا نطبع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل» لأنهم بشر مثلنا . 

روى الترمذي لما نزل قوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرياباً من دون اش» قال 
عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال : «أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون 
بقولهم؟ قال: نعم قال: هو ذلك»”'' أي: أخذكم بقولهم #فإن تولوا» أي: أعرضوا عن التوحيد 
إنقولوا» أنتم لهم #اشهدوا بأنا مسلمون» أي: موحدون دونكم فقد لزمتكم الحجة فوجب 
عليكم أن تعترفوا بذلك؛ كما يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع أو نحو ذلك: اعترف بأني 
الغالب وسلم لي الغلبة. 

قال البيضاوي: تنبيه : انظر ما راعى أي : الله سبحانه وتعالى في هذه القصة من المبالغة 
والا, رشاد وحسن التدرج في الحجاج أولاً لأحوال عيسى وما تعاور عليه من الأطوار المنافية 
للإلهية؛ ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح أي: يزيل شبهتهم؛ فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى 
لد وس ا اس لو و 10 
طريقاً أسهل وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب ثم لما لم 
يجد أي : ينفع ذلك أيضاً عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلكء وقال: 
اشهدوا بأنا مسلمون. 

+يا أهل الكتاب# وقد مر أنه يعم أهل الكتابين اليهود والنصارى «إلم نحاجون» أي: 
تخاصمون في إبراهيم» بزعمكم أنه على دينكم وما أنزلت التوراة4 على موسى #والإنجيل» 
على عيسى «إلا من بعده» أي: بزمن طويل إذ كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى 
وعيسى ألفا سنة وبعد نزول التوراة حدثت اليهودية وبعد نزول الإنجيل حدثت النصرانية «أفلا 
تعقلون» بطلان قولكم حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال. 

«ها أنتم» يا #هؤلاء» ها للتنبيه وأنتم مبتدأ خبره #حاججتم4 أي: جادلتم «فيما لكم به 
علم» من أمر موسى وعيسى وزعمتم أنكم على دينهما «#فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» من 
شأن إبراهيم وليس له ذكر في كتابكم «والله يعلم» ما حاججتم فيه «وأنتم لا تعلمون» أي: 
جاهلون به. 


70880 أخرجه الترمذي في التفسير حديث‎ )١( 
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ثم قال تعالى تبرئة لإبراهيم: اما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً» أي: 
مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيّم «مسلماً» أي: موحداً منقاداً لله تعالى وليس المراد أنه كان 
على دين الإسلام وإلا لاشترك الإلزام؛ لأنهم يقولون: ملة الإسلام حدثت بعد نزول القرآن على 
محمد يلد وكان إبراهيم قبله بمدّة طويلة فكيف يكون على ملة الإسلام الحادثة بنزول القرآن» 
فعلم أن المراد يكون إبراهيم مسلماً أنه كان على ملة التوحيد لا على هذه الملة #وما كان من 
المشركين» كما لم يكن منكم أو أراد بالمشركين اليهود والنصارى لإشراكهم عزيراً والمسيح. 

«إن أولى الناس» أي: أحقهم «بإبراهيم» من أمّته «إللذين اتبعوه» من أمته إوهذا النبي 
والذين آمنوا والله وليّ المؤمنين» أي : ناصرهم وحافظهم ولما دعا اليهرد معاذاً وحذيفة وعماراً 
إلى دينهم نزل . 

ؤودّت4 أي: عت «إطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم» عن دينكم ويردونكم إلى الكفر 
#وما يضلون إلا أنفسهم» أي: أمثالهم أو إن أثم إضلالهم عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه وما 
يشعرون؟ بذلك . 

«يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» بما نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوّة محمد 
كيذ «وانتم تشهدون» أنها آيات الله عز وجل أو بالقرآن العزيز وأنتم تشهدون نعته في الكتابين أو 
تعلمون بالمعجزات أنه حق. 

«ياهل الكتاب لم تلبسون الحق4 أي: القرآن المشتمل على نعت محمد يلد «بالباطل» 
أي : بالتحريف والتزوير «وتكتمون الحق» أي: نعت محمد يف «وأنتم تعلمون4 أنه حق. 

«#وقالت طائفة من أهل الكتاب» أي: اليهود قالوا لجماعة منهم «آمنوا بالذي أنزل علي 
الذين آمنوا» أي: القرآن أي: أظهروا الإيمان به #وجه النهار» أي: أوٌّله وإنما سمي أوّله وجهاً 
لأنه أحسنه ولأنه أوّل ما يرى بعد الليل #واكفروا» به «آخره لعلهم» أي: المؤمنين ا 
عن دينهم إذا رأوكم رجعتم واختلف في هذه الطائفة» فقال الحسن والسديّ: هي اثنا عشر من يهود 
خيبر وقيل : قريظة تواطؤواء» وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أوّل النهار وقولوا: إنا 
نظرنا في كتينا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك فظهر لنا كذبه» فإذا فعلتم ذلك شك 
أصحابه في دينه واتهموه وقالوا: إنهم أهل كتاب وهم أعلم به منا فيرجعرن عن دينهم. وقال 
مجاهد ومقاتل والكلبيَ: عم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لأصحابهما لما تحوّلت 
القبلة وشق ذلك على اليهود آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها أوّل النهار ثم 
اكقروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر النهار وصلوا إلى الصخرة لعلهم يقولون هؤلاء أهل كتاب وهم 
أعلم فيرجعون إلى قبلتنا . 

«ولا تؤمنوا إلا لمن تبع» أي: وافق «دينكم» أي: ولا تقرّوا عن تصديق قلب إلا لأهل 
دينكم أو لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم فإن رجوعهم أولى وأهمّ فأطلع الله 
سبحانه وتعالى رسوله يك على سرهم . 

تنبيه: قال البغوي: اللام قي لمن صلة أي: لا تصدقوا إلا من تبع ديئكم اليهردية كقوله 
تعالى: صن أن يَكْْنَ رون لَكُم» [النمل» 71] أي: ردفكم «قل4 يا محمد «إِنّ الهدى هدى الله» 
الذي هو الإسلام وما عداه ضلال وقوله تعالى: أن يؤتى» بمعنى الجحد أي: ما يؤتى «#أحد 
مثل ما أوتيتم» يا أمّة محمد أو يحاجوكم »# أي: إلا أن يجادلكم اليهود بالباطل فيقولوا: نحن 


سورة آل عمران امنكا 


أفضل منكم وقوله تعالى: «عند ربكم» أي: عند فعل ربكم بكم ذلك؛ وهذا معنى قول سعيد 
بن جبير والكلبيَ ومقاتل والحسن وهو حسن,ء وقال الفرّاء: ويجوز أن تكون أو بمعنى حتى كما 
يقال تعلق به أو يعطيك حقك أي: حتى يعطيك حقك ويكون معنى الآية ما أعطى أحد مثل ما 
أعطيتم يا أمّة محمد من الدين والحجة حتى يحاجوكم عند ربكم أي يوم القيامة. 

وتال مجاهد قوله: قل إن الهدى هدى الله كلام معترض بين كلامين وما بعد متصل 
بالكلام الأول إخبار عن قول اليهو د بعضهم لبعض أي: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» ولا تؤمنوا 
أن يؤتى أخد مما أويت مالعل والسكية وانكتاب والامات من الم والتزى وقن لير 
وغيرها من الكرامات ولا تؤمئوا أن يحاجركم عند ربكم لأنكم أصح ديئا منهم؛ وقرأ ابن كثير 
وحده بهمزة واحدة» وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون هدى الله بدلا من الهدى وأن يؤتى أحد 
خبر أن على معنى قل إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم حتى يحاجوكم عند 
ربكم فيقرعوا باطلكم بحقهم ويدحضوا حجتكم» قال: ويجوز أن ينتصب أن يؤتى بفعل مضمر يدل 
عليه قوله: «ولا تومنوا إلا لمن تبع دينكم» كأنه قيل: قل إن الهدى هدى الله فلا تدكروا أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم لأنْ قولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إنكارء لأن يؤتى أحد مثل ما أوتوا 
قال تعالى: لإقل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء» من عباده «والله واسع» أي: كثير الفضل 
«عليم» بمن هو أهله «#يختص برحمته» أو نبوّته #من يشاء والله ذو الفضل العظيم» نفي ذلك رد 
وإبطال لما زعموه بالحجة الواضحة. 

«ومن أهر لى الكتاب من إن تأمنه بقنطار» أي: بمال كثير «يؤده إليك# كعبد الله بن سلام 
استودعه رجل من قريش ألفاً وماتتي أوقبة ذهباً فداه إليه #ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده إليك» 
كفنحاص بن عازوراء استودعه رجل آخر من فريش ديناراً فجحده «إلا ما دمت عليه قائماً» أي : 
إلاإن أودعته واسترجعته منه وأنت قائم على رأسه لم تفارقه ردّه إليك وإن فارقته وأخرته نكل ولم 
يردّه» وقيل : المأمون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة عليهم» والخائنون في القليل اليهود لغلبة 
الخيانة عليهم» وقرأ حمزة وأبو عمرو وشعبة يؤدّه ولا يؤدّه إليك بإسكان الهاء فهو وصل بنية 
الوقف فهو سكون وقف بالنية لا بالفعل وقالون باختلاس حركة الهاءء وحفص والكسائي بالحركة 
الكاملة والألف في قنطار ودينار بالإمالة لأبي عمرو والدوري عن الكساني وورش بين بين والباقون 
بالفتح «إذلك» أي : ترك الأداء المدلول عليه بقوله تعالى لا يؤدّه «بأنهم قالوا© أي: بسبب قولهم 
ليس علينا في الأمّيين4 أي: العرب «سبيل4 أي: إثم لاستحلالهم ظلم من خالفهم ونسبوا ذلك 
إلى الله تعالى قالوا: لن يجعل الله لهم في الترراة حرمة فكذيهم الله عز وجل بقوله عز من قائل 
«ويقولون على الله الكذب» أي: في نسبة ذلك إليه #وهم يعلمون؟ أنهم كاذبون وقال الحسن 
وابن جريج ومقاتل : بايع اليهود رجلاً من المسلمين في الجاهلية» فلما أسلموا تقاضرهم بقية 
أموالهم فقالوا: ليس لكم علينا حق ولا عندنا قضاء؛ لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكم 
وادّعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم» فكذبهم الله تعالى في ذلك . 

روى الطبراني وغيره أنه يَةٍ قال عند نزول هذه «كذب أعداء الله ما من شىء فى الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمي)”'' أي: متسوخ متروك إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر أي: والديون من 


.7519//7 أخرجه السيوطي في الدر المنثور 7/ 44» وابن كثير في تفسيره 01/7» والطبري في تفسيره‎ )١( 
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الأمانة؛ لأنّ المراد من الأمانة الرضا بالذمّة وقوله تعالى: 

«بلى4 إثبات لما نفوه أي: بلى على اليهود في الأمّيين سبيل ثم ابتدأ فقال: من أوفى 
بعهده» أي: ولكن من أوفى بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد وك والقرآن 
وأداء الأمائة «واتقى؟ الله بترك المعاصي وفعل الطاعات #فإن الله يحب المتقين؟ فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر أي: يحبهم بمعنى يشيبهم . 

فإن قيل: فأين الضمير الراجع من الخبر إلى من؟ أجيب: بأنّ عموم المتقين قام مقام رجوع 
الفمير. 

ونزل في أحبار من اليهود حرفوا التوراة وبدلوا نعت محمد #يةِ وحكم الأمائة وغيرهما 
وأخذوا على ذلك رشوة. 

«إن الذين يشترون» أي: يستبدلون #بعهد الل4 إليهم في الإيمان للنبيّ يل والوفاء بأداء 
الأمانة #وأيمانهم» أي: حلفهم به تعالى كاذياً من قولهم: والله لنؤمئنٌ ولننصرنه «ثمناً قليلاً» من 
الدنيا «أولئك لا خلاق» أي: لا نصيب «لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله» أي: : بما يسرّهم أو 
بشيه أصلاً وأنّ الملائكة يسألونهم يوم القيامة «ولا ينظر إليهم» أي : ولا يرحمهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم» أي: ولا يثني عليهم بالجميل ولا يطهرهم من الذنوب «ولهم عذاب أليم» أي: 
مؤلم وقيل: نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به وقيل: نزلت 
في جماعة من اليهود جاؤوا إلى كعب بن الأشرف في سنة أصابتهم عمتارين فقال لهم : أتعلمون أن 
هذا الرجل رسول الله قالوا: نعم قال: لقد هممت أن أميركم وأكسوكم فحرمكم الله خيراً كثيراً 
فقالوا : لعله اشتبه علينا فرويداً حتى نلقاه فانطلقوا فكتبوا صفة غير صفته ثم رجعوا إليه وقالوا: لقد 

غلطنا وليس هو يالنعت الذي نعت لنا فرح ومارهم» وعن الأشعث بن قيس: «نزلت في كان بيني 
وبين رجل خصومة في بثر وأرض ء فاختصمنا إلى رسول الله يك فقال : شاهداك أو يمينه فقلت: إذا 

يحلف ولا يبالي فقال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضيان 
فأنزل الله تصديق ذلك هذه الآية»”9©. 

وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبيّ يل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله يي ثلاث مرّات فقال أبو ذر: 
خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب296 
وفي رواية المسبل إزاره» وعن أبي هريرة عن النبيّ يق قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه: ورجل حلف يمينا بعد 
صلاة العصر أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل منع فضل ماء فَإنّ الله تعالى 
يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك»0". 

«نَإن مِنْهُرْ لزنا يلو أَلْسِْتَكُم بالكتب لِتَحْسَبْوهُ من لصحتب وما هُوَ مرت الْكنّب وَيَتولْتَ 


لف أخرجه البخاري في الرهن حديث 21017 ومسلم في الإيمان حديث 172 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٠١5‏ ؛ وأبو داود في اللباس حديث 41 4٠‏ » والترمذي في البيوع حديث 
:١‏ والنسائي في الزكاة حديث 415077 وابن ماجه في التجارات حديث .57١8‏ 

م ايع امنا د الحا يت 50 
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هر من ند أنه وما هوٌ من يعلد لَه ويَقُوْدَ حَلَ لل كِب َعم بَلمُود (© ا كن لنتكر 
لكتب 50 َالتْبرَه كم ينول يكاين كوا بادا 3 ين دون أشَر ولكن كه أ يدرت 

ممَيْمُونَ الكتب وَيمَا مسر ا ©) دلا يَأْدْكمْ أن تدوأ التبكة وَاليبَنَ تي أبَأمتكُم بألْكُثْرٍ بَعْدَ 

لم تبص © ذلك ا ك3 اين انبتكم ين مكتاب و 

مُصَيْ3ُ يما ممك وني يوه نمي َال َأفرَرتُمْ وَأَسَدْمٌ عق كلك إضرى كَالْوَأ أقرنا فَالَ مَأتْبَدُوا ونا 

مَمَكُم يْنَ الشَنهِدنَ 7 © مس كول بند كيت مهلك ف لتمثرت 9© أمَرٌ ويب َه ينمو ولد 


1 
سم من ف اموت وَالْارضٍ طرّخًا وَحكَرْهًا وَل جورت 


2 عع علمه 4 2 5 


5 ِل 059 المي وَإِسْسعِبلٌ وَإِسْحَقَ ويتمونب وَالْأسْبَاظٍ وَمَا أوقيّ عومئ وَعِيس يورت من 
1 ل ل 24 ليحر 


ع عد بير رع موراماوة 


ا حقٌ 0 الننت 


:ا كل عَامَكَا يمه وم أُنَوِلَ عَلْشَدًا 


الكبيت ©© كين ينيك لله راكذا نقد سيوم سهد 
َأ لا يَقَدِى لتو ألطَبِيِىَ © 


عدر 


َلْمَدَابٌ ولا هم يرون © ِل لين 15 
9 بن كَوُوأ بَعْدّ إيكسيهم ّ 86 كُنَا أن تُعْبلَ 
26 100 5 : 

ب !َأ دن كوا ومانوا وهم 03 كلن يِفَل من أَحَرِِمِ قله 1 


ار ل ص ا اي 


لذ عاك 3 يك قم ف ره 449 

وان منهم» أي: أهل الكتاب #لفريقاً» أي : طائفة ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
وحبي بن أخطب #يلوون السنتهم بالكتاب4 أي: يفتلونها بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه من 
نعت النبي يل وآية الرجم وغير ذلك يقال: لوى لسانه عن كذا أي: غيره #لتحسبوه» أي : 
المحرف المدلول عليه بقوله تعائى : #يلوون» «من الكتاب#الذي أنزل الله «إوما هو من الكتاب 4 
قرأ ابن عامر وعاصم بفتح السين والياقون بكسرهاء وقوله تعالى: #ويقولون هو من عند النه وما 
عو مو عند له ا ولد اراهن اتاب 4 (با تتتن علي د ورين لانو عدر 
ذلك تصريحاً لا تعريضاً أي : ليس هو نازلاً من عنده. 

فإن قيل: نفى الله تعالى كون التحريف من عنده وهو فعل العبد فلا يكون فعل العبد مخلوقاً 
لله تعالى وإلا لما صح نفيه عنه تعالى أجيب: بأنّ المنفي هو الإنزال كما تقرّر ولا كون التحريف 
غير مخلوق لله تعالى بكسب العبد وقوله تعالى : «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4 تأكيد 
أيضاً وتسجيل عليهم بالكذب والتحمد فيه. 

و أي : ما ينبغي طلبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم4 أي : الفهم للشريعة «والنبوّة» أي: المنزلة الرفيعة بالإنباء #ثم يقو! ل للناس كونوا عيادً 
ا الو يي كو ود : إن عيسى أمرهم 
أن يتخذوه رباً فقال تعالى: «ما كان لبشر» أي: عيسى «أن يؤتيه الله الكتاب» أي: الإنجيل» 
5 أي: ا : القرآن وذلك «أن أبا 

فع القرظي من اليهود والسيد من نصارى نجران قالا لرسول الله وَل : أتريد أن نعبدك ونتخذك 
او 0 و با سر ل ١‏ ؛ فنزلت. 
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وقيل: «قال رجل: يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أقلا تسجد لك؟ 
قال: اما ينبغي أن يسجد لأحد من دون اللهء ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله»''' والبشر 
جميع بني آدم لا واحد له من لفظه كالقوم ويوضع موضع الجمع والواحد «ولكن4 يقول: #كونوا 
ربانيين» أي: علماء عاملين منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخيما كما يقال رقباني ولحياني 
وهو الشديد التمسك بدين الله تعالى وطاعته: وقيل: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل 
كبارهء وقيل: الربانيون فوق الأحبار والأحبار العلماء والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصارة 
لسياسة الناس . ل ل 0 قال: 
هو الذي يربي علمه يعمله. وقال محمد ابن الحنفية يوم مات ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: 
اليوم مات رباني هذه الأمّة #بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون# أي: بسبب كونكم 
تعلمون الكتاب وبسبب كونكم دارسين لهء فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد 
والعمل فيكتفي بذلك دليلاً على خيبة سعي من جهد نفسه وكدّ روحه في جميع العلم ثم لم يجعله 
ذريعة إلى العمل. فكان مثله كمثل من غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بشمرها ويجوز 
أن يكون معناه: تدرسونه على الناس كقوله تعالى: «لتقرأه على الناس# وفيه أن من علم ودرس 
العلم ولم يعملء فليس من الله في شيء وأنّ السبب بينه وبين الله تعالى منقطع حيث لم يثيت النسبة 
إليه إلا للمتمسكين بطاعته . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح التاء وسكون العين وفتح اللام 
مخففة. والباقون بِضمٌ التاء وفد فتح العين وكسر اللام مشدّدة. 

#ولا يأمركم» قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بنصب الراء عطفاً على يقول أي: البشر 
والباقون برفع الراء على أنه استئناف أي : الله «أن تنخذوا الملائكة والنبيين أرباباً» كما اتخذت 
الصابئة الملائكة واليهرد عزيراً والنصارى عيسى وقوله تعالى : #آيأمركم بالكفر» إنكار والضمير 
فيه للبشر أو لله على الوجهين السابقين وقوله تعالى : بعد إذ أنتم مسلمون؟ دليل على أن الخطاب 
للمسلمين وهم المستأذتون على أن يسجدوا له. 

«ر» اذكر #إذ» أي: حين «أخذ الله ميثاق النبيين4 أي: عهدهم «لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة». 

قرأ حمزة والكسائي بكسر اللام من لما فتكون متعلقة يأخذء والباقون بالفتح على الابتداء 
وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميئاق؛ وما موصولة على الوجهين لم ار ويه 
بهء وقرأ نافع : آتيناكم بالنون مقتوحة بعد الياء بعدها ألف» والباقون بتاء مضمومة ؤثم جاءكم» 
تقدّم أن حمزة وابن ذكوان يميلان الألف محضة» والباقون بالفتح ا 0 
الكتاب والحكمة وهو محمد يآ يه وقوله تعالى ا 

أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك . وقيل: المراد ل ع لمع 
إسرائيل أو سماهم نببين تهكماً لأنهم كانوا يقولون: نحن أولى بالنبوّة من سحمد؛ لأنا أهل كتاب 
والنبيون كانوا منا #قال4 الله تعالى لهم : رم الفا جال اج كمرو تسيا الهمزة 
الثانية وألف بينها وبين الهمزة الأولى وابن كثير كذلك إلا أنه لا يدخل ألفاً بينهماء ولوررش 


)١(‏ روي الحديث بلفظ : «معاذ الله أن نعبد غير الله. . .؛ أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١47/7‏ وابن كثير 
في نفسيره 5/ 04, والطبري في تفسيره 7 371, 


سورة آل عمران ا 


وجهان : أحدهما كابن كثير والثاني أنه يبدل الثانية حرف مد ولهشام ة رامد الست واصبويل 
مم دخول آلف بينهماء والباقون بنحقيق الهمزتين من غير دخول ألف بينهما (واخذتم» | ي : قبلتم 
تقدّم أن ابن كثير وحفصاً يظهران الذال المعجمة عند التاء من أخذتم والباقون بالإدغام على ذلكم 
0 أي : عهدي سمي به؛ لأنه مما يؤصر أي : شد ويعقد ومنه الآصار الذي يعقد به «قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا» على أنفسكم ور وأتباعكم بذلك «وأنا معكم من الشاهدين» عليكم وعليهم وهو 
توكيد وتحذير عظيم من الرجوع إذا علموا بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض» وقيل: الخطاب 
طإفمن تولى» أي: أعرض «بعد ذلك4 أي: الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة إنأولئك 
الفاسقون» أي: المتمرّدون من الكفرة. 
روي «أن أهل الكتاب اختصموا إلى رسول الله يِةِ فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وكل واحد من الفريقين لدْعى أنه أولى به فقال رسول الله وَكهِ: «كلا الفريقين بريء 
من دين إبراهيم'7'' فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا نأخذ دينك فنرل. «أفغير دين الله يبغون»» وهذه 
الجملة معطوفة على الجملة المتقذمة وهي «إنأوليك هم الفاسقون» والهمزة متوسطة بينهما للإنكار 
ويجوز أن تعطف على محذوف تقديره أيتولون فغير دين الله يبغون وقدم المفعول الذي هو غير دين 
الله على فعله؛ لأنه أهمٌ من حيث إن الإنكار الذي معنى الهمزة متوجه إلى المعبود الباطل» وقرأ أبو 
عمرو وحفص بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب على تقدير وقل لهم: طوله» سبحانه 
وتعالى: «أسلم» أي: خضع وانقاد إمن في السموات والأرض طوعاً» أي : بالنظر في الأدلة 
واتباع الحجة والإنصاف من نفسه «وكرهاً» بالسيف ومعايئة ما يلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل 
على بني إسرائيل وإدراك الغرق فرعون وقومه والإشراف على الموت لقوله تعالى : كلما رَأوَا بسنا 
آلا امنا يال وعدم 4 [غافرء 84] وقال الحسن: أسلم أهل السئوات طوعاً وأهل الأرض بعضهع 
طوعاً وبعضهم كرهاً خوفاً من السيف والسبي وقيل : هذا يوم الميئاق حين قال: «أتنث يم 
الوأ بق [الأعراف» 17] فقال بعضهم طرعاً وبعضهم كرهاً قال قتادة: 0 أسلم طوعاً 
فنفعه» والكافر كرهاً في وقت البأس فلم ينفعه قال تعالى : 9قَلر يك بهم إن 1 يتم لما نلا ام 
[غافرء 80] وانتصب طوعاً وكرهاً على الحال بمعنى الطائعين ومكروهين 0 ترجعون4 قرأ 
حفص بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب. 
اع اي 2 مد واننا يورم درل متيها ويه انز شان :ري ايم بوزنيعا وا ساق 


ويعقوب والأسباط» أي : أولاده وما أوتي موسى وعيسى والتبيون من ربهم لا نفرّق بين أحد 
منهم» بالتصديق والتكذيب أمر رسول الله ِ أن يخبر عن نفسه وعمن تبعه بالإيمان» فلذلك وحد 


الضمير في قل وجمعه في آمنا وعلينا ؛ لأن القرآن كما هو منزل عليه منزل على متابعيه بتوسط تبليغه 
إليهم أو بأن يتكلم عن نفسه بالجمع على طريقة الملوك إجلالاً له. 

فإن قيل: لم عدي أنزل في هذه الآية بعلى وفيما تقدّم من مثلها في سورة البقرة بإلى؟ 
أجيب: بأن الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسل فعدي تارة بإلى ؛ لأنه ينتهي إلى الرسل وتارة 
بعلى؛ لأنه من فوق وما قيل: من أنه إنما خص ما هنا بعلى وما هناك بإلى ؛ لأن ما هنا خطاب 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل. 


1 سورة آل عمران 


للنبئ وكان واصلاً إليه من الملا الأعلى بلا واسطة بشرية فناسب الإتيان بعلى المختصة بالعلوٌء 
وما هناك خطاب للأمّة وقد وصل إليهم بواسطة النبيَ الذي هو من البشر فناسب الإتيان بإلى 
المختصة بالاتصال. قال الزمخشري: فيه تعسف ألا ترى إلى قوله: لإبما أنزل إليك4 و «ٍأَرَلنَ 
لْكَ ألككبّ4 [النساءء 1٠١6‏ وإلى قوله تعالى : مايا بالِىة ِل عَلَ لدت حَامئوا» [آل عمران» 
نفاة 

فإن قيل: لم قدم المنزل عليه على المنزل على سائر الرسل؟ أجيب: بأنه إنما قدم؛ لأن 
المنزل عليه هو المعرّف للمنزل على سائر الرسل» ولأنه أفضل الكتب المنزلة #ونحن له مسلمون» 
أي : موحدون مخلصون له في العبادة لا نجعل له شريكاً فيها. ونزل فيمن ارتدّ ولحق بالكفار وهم 
اثنا عشر رجلاً ارتدّوا عن الإسلام وخرجوا من المديئة وأتوا مكة كفاراً منهم الحارث بن سويد 
الأنصاري. 

لإومن يبتغ غير الإسلام ديئاً» أي: غير التوحيد والانقياد لحكم الله فهو مشتمل على الإيمان 
بهذا التقدير وديئاً تمييز مبين للإسلام والدين يشتمل على التصديق والأعمال الصالحة فالإسلام 
كذلك؛ لأن المبين لا يخالف المبين وعلى هذا حمل الإسلام على الدين في قوله تعالى: شَّ 
اليرت عند أَمَوِ الإمَكمٌ4 [آل عمرانء 114 والدين هو الوضع الإلهي السائق لكل خير «إفلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 لمصيره إلى النار المؤيدة عليه وقوله تعالى: 

#كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم» لفظه استفهام ومعناه جحد أي: لا يهديهم الله لما 
علم من تصميمهم على كفرهم بأنهم كفروا بعد إيمانهم «#و» بعدما إشهدوا أن الرسول حق و6 قد 
«جاءهم البينات4 أي: الحجج الظاهرة على صدق النبي ييه «والله لا يهدي القوم الظالمين4» 
أي : الكافرين. 

«أوليك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» والمراد بالناس المؤمنون أو 
العموم فإن الكافر يلعن منكر الحق والمرتد عنه ولكن لا يعرف الحق بعينه . 

تنبيه: دلت هذه الآية بمنطوقها على جواز لعن القوم المذكورين وبمغهومها على نفي جواز 
لعن غيرهم من الكفار الذين لم يكفروا بعد إيمانهم . قال البيضاوي: ولعل الفرق أنهم أي: هؤلاء 
مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدي مأيوسون عن الرحمة بخلاف غيرهم أي: فلا يلعن 
الكافر الأصلي المعين حياً ولا ميتاً ما لا يعلم موته على الكفرء وكالاصلي المرتد وأمًا لعن الكافر 
على العموم فيجوز . 

طخالدين فيها» أي: اللعنة أو النار أو العقوبة المدلول باللعنة عليها 9لا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون» أي: يمهلون. 

لإإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» عملهم تصديقاً لتوبتهم طفإنٌ الله غفور» لهم يقبل 
توبتهم #رحيم» بهم يتفضل عليهم وذلك «أنّ الحارث بن سويد لما ارتدٌ ولحق بالكفار ندم فأرسل 
إلى قومه أن سلوا رسول الله يك هل لي من توبة؛ فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآية فأقيل إلى المدينة 
فتاب وقبل رسول الله ول توبته»”"" . 
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ونزل في اليهود: لان الذين كفروا» بعيسى والإنجيل لبعد إيمانهم» بموسى والتوراة «ثم 
ازدادوا كفراً» بمحمد يَلةِ والقرآن وقيل: كفروا بمحمد بعدما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً 
بالإصرار والعناد والطعن فيه والصدّ عن الإيمان ونقضص الميثاق «لن تقبل توبتهم وأولنك هم 
الضالون؟ أي: الثابتون على الضلال. 

فإن قيل: قد وعد الله تعالى قبول توبة من تاب فما معنى قوله تعالى: #لن تقبل توبتهم»؟ 
أجيب: بأنّ محل القبول إذا كان قبل الغرغرة وهؤلاء توبتهم كانت بعدها وإنهم لم يتوبوا أصلاً 
فكنى عن عدم توبتهم بعدم قبولها أو أن توبتهم لا تكون إلا نفاقاً . 

<إِنّ الذين كفرواً ومانوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء» أي: مقدار ما يملؤها من 
«الأرض» شرقها إلى غربها #ذهباً» تغليظاً في شأنهم وإبراز حالهم في صورة حال الآيسين من 
الرحمة. 

فإن قيل: لم قال في الآية الأولى لن تقبل بغير فاء وفي هذه بقوله: فلن يقبل بالفاء أجيب: 
بآن الفاء إنما دخلت في خبر إن لشبه الذين بالشرط وإيذاناً بتسبب امتناع الفدية على الموت على 
الكفر بخلافه في الآية الأولى لا دليل فيه على السبب كما تقول: الذي جاءني له درهم لم تجعل 
المجيء سببا ا ل ا ا ا و ا لا 
عشرون درهماً وقوله تعالى: #يلو افندى به محمول على المعنى كأنه قيل : فلن يقبل من أحدهم 
فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهباً لو تقرّب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة» ويجوز أن يراد ولو افتدى بمثله 
كقوله تعالى : 9وَلر أن ليست ظَلَمُوا ما فى الْخرْضٍ يما وام متم [الزمر: 40] والمثل يحذف 
كثيراً في كلامهم كقوله: ضربته ضرب زيد وأبو يوسف أبو حنيفة تريد مثله #أولتك لهم عذاب 
ألم أي: مؤلم وما لهم من ناصرين» أي: مانعين عنهم العذاب ومن مزيدة للاستغراق. 

روى أنس عن رسول الله يَييْهِ قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أنْ لك 
ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول: ا ا ا 
صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي201 
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4ن : لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير أو لن تنالوا ير الله تعالى الذي 
هو الرحمة والرضا والجنة #حتى ننفقوا مما تحبون» من أموالكم أو ما يعمها وغيرها كبذل الجاه في 
معاونة الناس والبدن في طاعة الله تعالى والنفس في سبيله» وقال الحسن : لن تكونوا أبراراً . 

روي أنه يكل قال: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى اليرء وإن البر يهدي إلى الجنة وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذاباً»''' وكان السلف رحمهم الله إذا أحبوا شيئاً جعلوه ف 

روي لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء ‏ وهو 
بفتح الباء الموحدة وكسرها وبفتح تح الراء وضمها مع المدّ والقصر ضيعة بالمدينة وكاتت مستقيلة 
المسجد» وكان رسول الله وَلخٍ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ‏ فضعها يا رسول الله حيث أراك 
الله فقال رسول الله كق: «بخ بخ ذاك مال راب بح - أو قال رائح - وإني أرى أن تجعلها في الأقربين 
فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله فقسمها في أقاربه»'" ' قوله يكل : بخ بخ كلمة تقال عند المادج 
والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة وهي مبنية على السكون» فإن وصلت كسرت ونونت وربما شدّدت 
وقوله: رابح أو رائح يقال لضيعة الإنسان: مال رائح بالياء أي: يروح نفعه إليه ورايح بالباء 
الموحدة أي: ذو ربح كقولك لابن وتامر أي: ذو لين وذو تمر. 

وجاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال: هذه في سبيل الله فحمل عليها رسول الله يِه 
أسامة بن زيد بن حارئة فكأن زيداً وجد في نفسه وقال : إنما أردت أن أتصذّق به فقال رسول الله 
يكل : «أما إن الله قد قبلها منك»” وكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعريّ أن يبتاع 
له جارية من سبي جلولاء يوم فتحت مدائن كسرى» فلما جاءت أعجبته فقال: إن الله قال: 

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما نحبون4 فاعتقها وقال: لولا أني لا أعود في شيء جعلته لله 
لنكحتها «وما تنفقوا من شيء» أي : من أي شيء تحبونه أو غيره ومن بيان لما لفان الله به عليم» 
فيجازيكم بحسيه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب حديث 4 » ومسلم في البر حديث 05707 وأبو داود في الأدب حديث 
8 والترمذي في البر حديث » وابن ماجه في المقدمة حديث ”4. 
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ولما قالت اليهود لرسول الله عه يِه : إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان إبراهيم لا يأكل 
لحوم الإبل وألبانها ين » فقال النبي ييه «كان ذلك حلالاً 
لإبراهيم' فقالوا : كل ما نحرمه اليوم كان حراما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا» نزل . 

#كل الطعام» أي : المطعومات أو كل أنواع الطعام #كان حلاً» أي: حلالاً أكله «#لبني 
إسرائيل» والحل مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والجمع قال تعالى جل 
هن يل َم لا هم يل 4 [الممتحنة. ٠‏ #إإلا ما حرم إسرائيل» وهو يعقوب ك#َيهُ على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة» أ ي: ليس الأمر على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم بل 
كان الكل حلالا له ولبني إسرائيل وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة فليس في 
التوراة حرمتها. واخختلفوا في الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه وفي سيبهء فقال مقاتل 
والكلبي: كان ذلك الطعام لحمان الإبل وألبانها وسبب ذلك أنه مرض مرضا شديدا وطال سقمه 
فنذر لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان ذلك أحب إليه فحرمهء 
وقال ابن عباس والضحاك: هي العروق وسبب ذلك أنه اشتكى عرق النسا ‏ وهو بفتح النون 
والقصر عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ ‏ وكان أصل وجعه أنه كان نذر إن وهبه الله اثني 
عشر ولداً وأتى بيت المقدس صحيحاً أن يذبح آخرهم فتلقاه ملك من الملائكة فقال: يا يعقوب 
إنك رجل قوي فهل لك في الصراع فعالجه فلم يصرع واحد منهما صاحيه فغمزه الملك غمزة 
فعرض له عرق النسا ثم قال له: أما إني لو شئت أن أصرعك لفعلت ولكن غمزتك هذه الغمزة؛ 
يك سن نيرت إن أدك بيت المقدر سيا تيك الدلد يجسل ال للك وله العمرة سن ذلك 
مخرجاً فكان لا ينام بالليل من الوجع فحلف يعقوب لئن عافاه الله تعالى أن لا يأكل عرقاً ولا 
طعاماً فيه عرقء فحرّمه على نفسه وكان بنوه بعد ذلك يتتبعون العروق يخرجونها من اللحم. 

وقال ابن عباس: لما أصاب يعقوب عرق النسا وصف له الأطباء أن يجتنب لحمان 
الإبل فحرّمها يعقوب على نفسهء ثم اختلفوا في حال هذا الطعام المحرّم على بني إسرائيل 
بعد نزول التوراة فقال السدي: حرم الله عليهم في التوراة ما كانوا يحرمونه قبل نزولها. 
وقال الضحاك: لم يكن شيء من ذلك حراماً عليهم وإنما حرموا على أنفسهم اتباعاً لأبيهم 
ثم أضافوا تحريمه إلى الله عز وجل وأكذيهم الله تعالى فقال تعالى: جقل» لهم يا محمد 
«نأنوا بالتوراة فائلوها» ليتبين صدق قولكم «إن كنتم صادقين» فيه فبهتوا ولم يأتوا بها 
وفي إخباره يَلدِ عما في التوراة دليل على نبوّته قال الله تعالى: 

«نمن افترى» أي: ابتدع على الله الكذب من بعد ذلك4 أي: ظهور الحجة أن التحريم 
إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم #ناولئك هم الظالمون4 أي: المتجاوزون الحق إلى 
الباطل. 

وقوله تعالى: «قل» أي: لهم «صددق الله» تعريض بكذبهم أي: ثبت أن الله صادق في 
هذا كجميع ما أخبر به وأنتم الكاذبون «فاتبعوا ملة إبراهيم» أي: ملة الإسلام التي أنا عليها 
التي هي في الأصل ملة إبراهيم حتى تخلصوا من اليهودية التي وطنتكم في فساد دينكم ودنياكم 
حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله تعالى لتسوية أغراضكم واألزمتكم تحريم الطيبات التي 
أحلها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ومن تيعه «حنبناً» أي: مائلا عن كل دين إلى دين 
الإسلام وقوله تعالى: «وما كان من المشركين» فيه إشارة إلى أن اتباع إبراهيم وق واجب في 
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التوحيد الصرفء» والاستقامة في الدين والتجنب عن الإفراط وهو تحريف التوراة وعن التفريط 
وهو ترك العمل وفيه إشارة إلى التعريض بشرك اليهود. 

ولما قالت اليهود للمسلمين؛ بيت المقدس قبلتنا وهو أفضل من الكعية وأقدم وهو مهاجر 
الأنيياء» وقال المسلمون بل الكعبة أفضل نزل. 

#إن أوّل بيت وضع للناس4 أي: جعله الله متعبداً لهم وهو أوّل بيت ظهر على وجه الماء 
عند خلق السماء والأرض خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام وكان زيدة بيضاء على وجه الماء 
فدحيت الأرض تحته بناه الملائكة قبل خلق آدم ووضع بعده الأقصى وبينهما أربعون سئة كما في 
حديث الصحيحين”'. ولما أهبط آدم فالت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك 
بألفي عام وقيل: أوَّل من بناه آدم فانطمس في الطوفان ثم بناه إبراهيم وقيل : كان في موضعه قبل 
آدم بيت يقال له الضراح ‏ بضاد معجمة وحاء مهملة ‏ سمي بذلك؛ لأنه ضرّح من الأرض أي: بعد 
ويطوف به الملائكة» فلما أهبط أمر بأن يحجه ويطوف حوله» ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة 
تطوف به ملائكة السغوات. 

قال البيضاوي: وهذا القول لا يلائم ظاهر الآية وقيل: أول من بناه إبراهيم ثم هدم فبناء قوم 
من جرهم ثم العمالقة ثم قريش «للذي4 أي: للبيت الذي لاببكة4 بالباء لغة في مكة سميت 
بذلك؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة أي: تدقها فلم يرمها جبار بسوء إلا وقسمه الله وسميت مكة 
بالميم لقلة مائها من قول العرب: مك الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن 
وتدعى أم رحم؛ لأنّ الرحمة تنزل بها وقوله تعالى: «مباركاً» حال من الذي أي: ذا بركة لأنه 
كثير الخير والنفع لما يحصل لمن حجوا واعتمره واعتكف عنده أو طاف حوله من الثواب وتكفير 
الذنوب اوهدى للعالمين» لأنه قبلتهم ومتعبدهم ولأنّ فيه آيات عجيبة كما قال تعالى : 

افيه آبات بينات» كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصار فلا تعلو فوقه وأن 
ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم ولا تتعرّض لهاء وإذا قصدت الجارحة صيداً فدحلت 
الحرم كفت عنه وأنه يلد صار إليه الأتبياء والمرسلون والأولياء والأبرار» وَإِنّ الصلاة فيه تضاعف 
بماثة ألف وإن كان جبار قصده بسوء قهره الله تعالى كأصحاب الفيل؛ وجملة فيه آيات بيئات مفسرة 
لهدى أو حال كمباركاً وهدى وقوله تعالى: «مقام إبراهيم» مبتدأ حذف خبره أي: منها مقام 
إبراهيم أو خبر مبتدأ محذوف أي: أحدها أو بدل من آيات بدل بعض من كل وهو الحجر الذي قام 
عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان أثر قدميه فيه فاندرس من كثرة المسح بالأيدي ولعل الذي 
اندرس بعضه فإني رأيت أثر القدمين فيه» وفي هذا دلالة على قدرة الله تعالى وبنوّة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنّ تأثير القدم في الصخرة الصماء وغوصه فيها إلى الكعبين؛ ولأنه بعض 
الصخرة دون بعض وإبقاءه دون سائر آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحفظه مع كثرة أعدائه 
من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنين معجزة عظيمة»؛ واختلف في سبب هذا الأثر 
على قولين: أحدهما أنه لما ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم عن رفع الحجارة قام على هذا 
4١‏ في الحديث عن أبي ذر قال: «قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد 


الحرام؛ قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة» ثم أينما 
أدركتك الصلاة بعد فصلهء فإن الفضل فيه». 


سورة آل عمران اف 
الحجرء فغاصت به قدماه وهذا هو المشهور» والقول الثاني أنه لما جاز إبراهيم من الشام إلى مكة 
قالت له امرأة إسماعيل: انزل حتى تغسل رأسك فلم ينزل فجاءته بهذا الحجر فوضعته على شقه 
الأيمن فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر 
فبقي أثر قدميه عليه. قال البيضاوي : وقيل عطف بيان ورد هذا القول بأنّ آيات نكرة ومقام إبراهيم 
معرفة ولا يجوز التخالف في عطف البيان بإجماع البصريين والكوفيين وقوله تعالى: #ومن دخله 
كان آمناً4 جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام لأنه في معنى أمن من دخمله 
أي: ومنها أمن من دخله وذلك بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 9رَبٌ أَجْمَل نذا الْبَلدَ “اماه 
[إبراهيم: ]0 وفي الاقتصار على ذكر هاتين الآيتين وطئ ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات 
كأنه قيل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله وكثير سواهماء ونحوه في طي الذكر قول 


00 
جرير اه 


كانت حنيفةأئثلاثا فقلفئهم 0 وفتلف مدن مواك. 


ومنه قوله وَكيهِ: :"حبب إليَ من ديام الساءوالطيب؛ وجعلت ثرة عيبي في الصلاة» والأمن 
من العذاب يوم القيامةة"' قال عليه الصلاة والسلام: 'من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة 
آمنا؟”' رواه أبو داود والدارقطنى وغيرهما. 
وروي أنه وه قال: «الحجون والبقيع يؤخذا بأطرافهما وينثران في الجنة8؟» والحجون مقبرة 
مكة والبقيع مقبرة المدينة . . وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى : من لزمه القتل بردة أو قصاص 
أو غيرهما لم يتعرّض له إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج 
فيقتل » وكان عمر بن الخطاب يقول: لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه» وعئد 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يلجأ إلى الخروج بل يقتل للأمر في خبر الشيخين بقتل ابن 
خطل وقد كان ارتدٌ وتعلق بأستار الكعبة وأمّا قوله: ومن دخله كان آمنأ وخبر من دخل المسجد فهو 
آمن فمعناه جمعاً بين الأدلة أن من دخله بغير استحقاق قتل كان آمناً. ومن دخله بعد استحقاق قُتل 
قتل؛ وأما إذا ارتكب الجريمة في الحرم فيستوفى منه بالاتفاق «ولله على الناس حج البيت» أي: 
قصده للزيارة على وجه مخصوص وهو أحد أركان الإسلام قال وَلغ: «بني الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان21 
وقرأ حفص وحمزة ة والكسائي بكسر الحاء وهي لغة نجد وقرأ الباقون بالفتح وهي لغة أهل الحجاز 
> | أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 5 ومسلم في المساجد حديث .07١‏ 
(1) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(؟) أخرجه النسائي في النساء باب »١‏ وأحمد في المسند 2199:1587 موك 
زف أخرجه السيوطي في الدر المنثور 06/7 ؛ والمتقي الهندي في كنز العمال 05٠5*؛‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين .11١5/5‏ 
(4) أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة 184»؛ والعجلوني في كشف الخفاء »414/١‏ والفتني في تذكرة 
الموضوعات 5هلا, 
(د) أخرجه البخاري في الإيمان حديث 448 ومسلم في الإيمان حديث 15ء والترمذي في الإيمان حديث 
, والسائي في الإيمان حديث :95٠01‏ 


”0 سورة آل عمران 


وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد وقوله تعالى: «من استطاع إليه» أي : الحج أو البيت 
#سبيلاً4 أي : طريقاً بدل من الناس ممخصص له «وفسر رسول الله يك الاستطاعة بالزاد والراحلة» 
رواء الحاكم وغيره #ومن كفر» أي: بما فرضه الله من الحج أو كفر بالله طفن الله غني عن 
العالمين» أي: الإنس والجنّ والملائكة وعن عبادتهم وقبل: وضع كفر موضع لم يحج تأكيداً 
لوجوبه وتشديداً على تاركه ولذلك قال يَكيِ: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا 
عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً»”''رواه الترمذي وضعفه ونحوه في التغليظ : «من ترك الصلاة 
اليذه 


متعمداً فقد كفر؟ 

تنبيه: في هذه الآية أنواع من التأكيد والتشديد على طلب الحج منها قوله تعالى: «ولله على 
الناس حج البيت# أي : أنه حق واجب لله في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج عن عهدته 
ومنها أنه ذكر الناس ثم إنه أبدل منه من استطاع إليه سبيلاً وفيه ضربان من التوكيد: أحدهما أن 
الإبدال تثتية للمراد وتكرير له؛ والثاني أنْ الايضاح بعد الإيهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في 
صورتين مختلفتين ومنها ذكر الاستغناء وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان ومنها قوله: 
عن العالمين ولم يقل عنه وفيه من الدلالة على الاست ستغناء عنه ببرهان؟ لأنه إذا استخنى عن العالمين 
تناوله الاستغناء لا محالة ولأنه يدل على الاستغناء الكامل؛ فكان أدل على عظم السخط الذي وقع 
عبارة عنه وعن سعيد بن اليب نزلت في اليهود فإنهم قالوا: الحح إلى مكة غير واجب 

وروي أنه لما نزل قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت» جمع رسول الله يَكهِ أهل 
الأديان كلهم فخطبهم فقال: «إنَّ الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وهم 
لسلمون وكفرت به جمس ملل وهم المشركون واليهود والنصارى والصايئون والمجوس. قالوا: 
لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نحجه فنزل: ومن كفر إلخ". وعنه يُ: «حجوا قبل أن لا تحجرا 
فإنه قد هدم البيت مرّتين ويرفع في الثالئة»0© 

وروي: «حجوا قبل أن لا تحجواء حنجوا قبل أن يمنع البرٌ جانبه”9) وعن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: «حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا نفقت»0*) 
أي: ماتت. 

#قل ياهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» الدالة على صدق محمد يل فيما يذعيه من وجوب 
الحج وغيره وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أنّ كفرهم أقبح وأنهم وإن زعموا أنهم 
مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما «والله شهيد» أي : والحال إِنّ الله تعالى شهيد «على 
ما تعملونة فيجازيكم عليه #قل يأهل الكتاب لم تصدّون» أي: تصرفون #من سبيل الله» أي 
دينه الحق المأمور بسلوكه وهو الإسلام «من آمن4 بتكذيبكم النبيّ جل وكتمكم نعتهء وكانوا يفتنون 


.417 أخرجه الترمذي في الحج حديث‎ )١( 

00( أخرجه الترمذي في الإيمان حديث 15371. 

(9) أخرجه ١‏ لعجلوني في كثشف الخفاء ,111١‏ 

(4) انظر الحاشية السابقة. 

)2( أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 2.55 والحافظ المناوي في فيض القدير 
كم 


سورة آل عمران لق 


المؤمنين ويحتالون في صدّهم عن دين الله ويمتعون من آراد الدخول فيه جهدهم وقبل “أت اليهودة 
الأرس والخزرج فذكروهم ما كان بينهم في الجاهلية من العدوان والحروب ليعودوا لمثله؛ وإنما 
كو الخطاب والاستفهام مبالغة في التوبيخ ونفي العذر لهم وإشعاراً بن كل واحد من الأمرين 
مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب وقوله تعالى: اتبغونها» أي: السبيل #عوجاً» حال 
من الواو أي : ياغين طالبين لها اعوجاجاً أي: ميلاً عن القصد والاستقامة بأن تلبسوا على الناس 
وتوهموا أن في دين الإسلام عوجاً عن الحق بمنع النسخ وبتغيير صفة رسول الله يكل ونحوهما. 

فائدة: قال أبو عبيدة: العوج بالكسر في الدين والقول والعمل وبالفتح في الجدار وكل 
شخص قائم «وأنتم شهداء» أي: عالمون بأنَ الدين المرضي هو دين الإسلام كما في كتابكم 
«وما الله بغافل عما تعملون» من الكفر والتكذيب وإنما يؤخركم لوقتكم فيجازيكم . 

فإن قيل: لم ختمت الآية الأولى بقوله تعالى: #والله شهيد على ما تعملون» وهذه الآية 
بقوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون4؟ أجيب: بأنه لما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم 
وهم يجهرون به ختمها بقوله تعالى: «والله شهيد على ما تعملون» ولما كان في هذه الآية صدهم 
المؤمنين عن الإسلام كانوا يخفونه ويحتالون فيه قال: #وما الله بفافل عما تعملون؟ . 

ولما مر شاس بن قيس اليهوديّ ‏ وكان شيخاً عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين شديد 
الحسد لهم على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مسجد لهم يتحذئون فغاظه ذلك حيث 
تألفوا واجتمعوا بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة وقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من 
قرار؛ فأمر شاباً من البهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث ‏ وهو موضع بالمدينة وينشدهم 
بعض ما قيل فيه من الأشعار وكان يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس ‏ ففعل 
فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا م ست د ا ا ا 
فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم يعد إذ أكرمكم الله 
بالإسلام وقطع به به عتكم أمر الجاهلية وألف به بينكم؟؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان ركيد من 
عدرّهم فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله يق سامعين مطيعين»!! 
نزل. 

«يأيها الذين آمنوا إن تطبعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» أي: شاساً وأصحابه هيردوكم 
بعد إيمانكم كافرين» قال جابر: ما رأيت يوماً قط أقبح أوّلاً وأحسن آخراً مثل ذلك اليوم؛ ثم قال 
الله تعالى على وجه التعجب والتوبيخ. 

#وكيف تكفرون» أي: ولم تكفرون «وأنتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله محمد صل 
والمعنى من أين يتطرّق إليكم الكفر والحال إِنْ أيات الله وهي القران المعجز تتلى عليكم على لسان 
النبي ييْةُ غضة طرية وبين أظهركم رسول الله وي ينبهكم ويعظكم ويزيح شبهكم «ومن يعتصم 
باك» | أي : ومن يتمسك بدينه أو يلتجىء إليه في مجامع أموره «#ققد هدى» أي: فقد حصل له 
الهدى لا محالة كما تقول : إذا جئت قلاناً فقد أفلحت كان الهدى قد حصل فهو يخبر عنه حاصلاً 
ومعنى التوقع في قد ظاهر لأنّ المعتصم بالله متوقع للهدى كما أنْ قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده 


89148 انظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 45» والطبري في تفسيره‎ 4١( 


ذف سورة آل عمران 


#إلى صراط# أي: طريق «مستقيم* أي: واضح. 

##يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» أي : واجب تقواه وما يحق منها وهو القيام بالواجب 
واجتناب المحارم. وقال ابن مسعود: بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. 

وروي مرفوعاً لما نزلت هذه الآية اقالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله من 
يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله تعالى : #ناتقوا الله ما استطعتم». وقال مقائل: ليس في آل عمران 
منسوخ إلا هذه الآية #ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون#4 أي: موحدون والمعنى : لا تكوتن على حال 
سوى حالة الإسلام إذا أدرككم الموت» فإنَ النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات إلى 
القيل تارة وإلى المقيد أخرى وإلى المجموع منهما وهو هنا إلى المقيد كما تقول لمن تستعين به 
على لقاء العدوٌ ولا تأتني إلا وأنت على حصان بكسر الحاء فلا تناه عن الإتيان ولكنك تنهاه عن 
خلاف الحال التي شرطت عليه في وقت الإتيان؛ فالنهي هما متوجه إلى القيد رحده» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يقِك: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. 
الآية فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لأمرّت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو 
طعامهم وليس لهم طعام غيره''/ 

#واعتصموا يحبل الله أي : بدينه وهو دين الإسلام امتعار له الحبل من حيث إن التمسك به 
سبب للنجاة من الردى كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي أو بكتابه وهو القرآن لقوله 
ي: «القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجالبه ولا يخلق عن كثر 00 
به رشد ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيمة '” وقوله تعالى: #جميعاً» حال أ يي : مجتمعين 

عليه #ولا تفرقوا» أي : ولا تتفرقوا بعد الإسلام بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب أو كما كنتم 
متفرقين في الجاهلية متدابرين يعادي يعضكم بعضا ويحاربه. 

#واذكروا نعمة الله» أي : إنعامه #عليكم؟ التي من جملتها الهداية والتوفيق للإسلام 
المؤذي إلى التآلف «#إذ كنتم أعداء» في الجاهلية بينكم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة 
#نألف بين قلوبكم» بالإسلام وقذف فيها المحبة #فأصبحتم بنعمته إخواناً» متراحمين متناصحين 
مجتمعين على أمر واحد وهو الأخوّة في الله وفيل : هم الأوس والخزرج كانا أخوين لأب وأم 
فوقعت بينهما العداوة بسبب قتيل وتطاولت الحروب والعداوة بينهم مائة وعشرين سنة إلى أد اا 
الله ذلك بالإسلام وألف بينهم برسول الله ويِ إوكنتم على شفى» أي : طرف #حفرة من النار» 
أي: ا ل ا ا لا 
للحفرة أو النار أو الشفى وأنثه لتأنيث ما أضيف إليه كقول الشاعر”” : 

كماشرقت صدرالقناةمن الدم 


«كذلك4 أي: مثل ذلك البيان البلبغ إيبين الله لكم آياته4 أي: دلائله #لعلكم تهتدون)* 


)20 أخرجه الترمذي في صفة جهنم حديث 231086 وابن ماجه في الزهد حديث 48789 

زفق أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث 25507 والدارمي في فضائل القرآن حديث 8816 

05 مدن وتشرف بالق ول الذي فقدأئعته 
والبيت من الطويل؛ وهو للأعشى في ديوانه ص 177؛ والأزهية ص758. والأشباه والنظائر 6/ 5858 
وخزانة الأدب 23١0/8‏ والدرر 19/5» وشرح أبيات سيبويه 204/١‏ والكتاب /١‏ 57, 


سورة آل عمران فقا 


إرادة أن تزدادوا هدى. 

#ولتكن منكم أمة» أي: طائفة إيدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» 
فمن للتبعيض؛ لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولأنه لا يصلح له إلا 
من علم المعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشرهء فإ الجاهل ربما نهى 
عن معروف وأمر بمنكر وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة وعلى هذا فالمخاطب به 
الكل على الأصح ويسقط بفعل البعض الحرج عن الباقين وهكذا كل ما هو فرض كفاية؛ فإن تركوه 
أصلاً أثموا جميعاً وقيل: من زائدة وقيل: للتبيين بمعنى وكونوا أمة تأمرون بالمعروف كقوله 
تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف4 #وأولعك؟ أي: الداعون الآمرون 
التاهون #هم المفلحون4 أي: الفائزون بكمال الفلاح. 

روى الإمام أحمد وغيره «أله و سئل وهو على المنبر : من خمير الناس؟ قال 4 «أمرهم 
بالمعروف وأئهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم؟ 

وروي أنه وي قال: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة 
رسوله وخليفة كتابدة”" , 

وروي أنه يله قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) 

وروي أنه # ينه قال : ؛والذي نفسي بيده لتأمرنُ بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجا ب لكما““ 

وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 9 
2 و 
دن اموا َلك كك لا بسر ئن صَّنَّ إدَا أَهَْدَيْثُمٌ 4 [المائدة» وإني سمعت رسول الله عيذ 
يقول: «إنَّ الناس إذا رأوا مئكراً فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعذايه!*» 

وروي أنه يِ قالل: «مثل المداهن في حدود الله والراقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فصار 
بمشوفي عله رشار ستيه ل أعادها كان الذي لي مله عدر الاح عي اللي يعات 
فتأذوا به فأخذ فأسأ فجعل ينقر أسفل السفيئة فأتوه فقالوا: ما لك نقال 20 
الماءء فإن أخذوا على يديه انجؤه وأتجرًا انتسسهو+ بوإن تركوة أملكيرء وا 0 
حذيفة ل ل ا ا 
وينهاهم عن المنكر . وعن سفيان الثوري : إذا كان الرجل محبباً في جيرانه محموداً عند إخوانه 


.40//4 أخرجه أحمد في المسند 2477/1 والقرطبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخخرجه المتقى الهندي في كنز العمال 2874. 

(*) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 44» وأبو داود في الصلاة حديث 114٠‏ والنسائي في الإيمان حديث 
هه واين ماجه في الإقامة حديث 8/ا11. 

(:) أخرجه الترمذي في الفتن حديث 7159 

ف أخرجه أبو داود في الملاحم حديث 4178 : والترمذي في الفتن حديث 25178 وابر بن ماجه في الفتن 
حديث .5٠:008‏ 

(7) أخرجه البخاري في الشهادات حديث 5785» والترمذي ني الفتن حديث 7119/8 


لقف سورة آل عمران 


فاعلم أنه مداهن. والأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجباً فواجب» وإن كان مندوباً 
فمندوب» وأمًا النهي عن المنكر ‏ أي: الحرام ‏ فواجب كله لأنّ جميع المنكر تركه واجب لاتصافه 
بالقبح والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرنكبه؛ لأنه يجب عليه تركه وإنكاره فلا يسقط 
بترك أحدهما وجوب الآخر. وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلوا وإنما يجب الأمر والنهي 
على المكلف إذا لم يخش ضرراً ويجب أن يدفع بالأخف فالأخف كدفع الصائل. 

فإن قيل: الدعاء للخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك فهو شامل للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فما فائدة ذكر ذلك؟ أجيب: بأنه من عطف الخاص على العام إيذاناً بفضله 
كقوله تعالى: 9عَنفِظُوا عَلَ المَكلوتِ وَالمككرز الْوُسَط4 [البقرة: 588] «إولا تكونوا كالذين تفرقوا» 
عن دينهم «واختلفوا» فيه وهم اليهود والنصارى #من بعدما جاءهم البينات» أي: الآيات 
والحجج الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة وهي كلمة الحق» وقيل: هم مبتدعة هذه الأمة وهم 
المشبهة والجبرية والحشوية وأشباههم وقوله تعالى: «وأولئك لهم عذاب عظيم» وعيد للذين 
تفرقوا وتهديد للمتشبه بهم . 

«إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» هو يوم القيامة ونصب يوم بالظرف وهو لهم لما'فيه من 
معنى الفعل أو بإضمار اذكروا والبياض من التور والسواد من الظلمة فمن كان من أهل نور الحق 
وسم ببياض اللون وإسفاره وإشراقه وابيضت صحيفته وأشرقت وسعى النور بين يديه ويميئهء ومن 
كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه واسودت صحيفته وأظلمت وأحاطت به الظلمة 
من كل جانب تعوذ بالله وبسعة رحمته من ظلمات الباطل وأهله «إفأما الذين اسودّت وجوههم» 
فهم الكافرون فيلقون في النار ويقال لهم توبيخاً «أكفرتم بعد إيمانكم» واختلفوا في كيف كفروا 
يعد إيمانهم فقال أبي بن كعب: أراد به الإيمان يوم الميئاق حين قال لهم : «ألسث بِرَيْكُم الوا بن »> 
[الأعراف» 77] يقول: أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق؟ وعلى هذا هم جميع الكفرة وقال 
الحسن: هم المنافقون تكلموا بالإيمان بألسنتهم وأنكروا بقلوبهم. وعن عكرمة أنهم أهل 
الكتابين آمنوا بأنبيائهم وبمحمد و قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. وقال قتادة: هم أهل 
البدع, وقال أبو أسامة: هم الخوارج؛ ولما رآهم على درج دمشق دمعت عيناه ثم قال: كلاب: 
أهل النار هؤلاء شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى تحت أديم الأرض الذين قتلهم مؤلاء» 
فقال له أبو غالب: أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله كَل فقال: بل سمعته من 
رسول الله يخ غير مرّة قال: فما شأنك دمعت عيناك قال: رحمة لهم كانوا من أهل الإسلام 
فكفروا ثم قرأ هذه الآية ثم أخذ بيده فقال: إنّ بأرضك منهم كثيراً فأعاذك الله تعالى منهم وقوله 
تعالى: #فذوقوا العذاب» أمر إهانة #بما كنتم تكفرون» أي: بسبب كفركم أو جزاء كفركم 
فالباء متعلقة بذوقوا على الأول وبمحذوف على الثاني 

«وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي: جنته عبر عنها بالرحمة تنبيهاً على أنّ 
المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله . 

فإن قيل : كان حق الترتيب أن يقدّم ذكرهم أجيب: بأنّ القصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه 
حلية المؤمنين وثوابهم . 

فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى : «إهم فيها خالدون» بعد قوله إففي رحمة الله4 أجيب: بأنّ 


سورة آل عمران يف 
فائدته أنه أخرج مخرج الاستثناف والتأكيد كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقال: هم فيها خالدون لا 
يظعئون عنها ولا يموتون. 
(تلك؟أي : هذه الآيات الواردة في الوعد والوعيد «آيات الله نتلوها عليك#يا محمد 
(بالحق» أي : متليسة بالحق والعدل من جزاء المحسن والمسيء ء «وما الله يريد ظلماً للعالمين» إذ 
يستحيل الظلم منه تعالى ؛ لعزلا يجي عليه في »بي هو المالك على الإطلاق كما قال تعالى: 


توخ ‏ يس 0 “أل زرفو فيد “اماما 50 عله حمر 4م امكورام 
وه ما فى السَسَوّتٍِ رَمَا فى لْدْرَضٍَ كَإِلَ اللو م السو 5 © كم غير أَمَةَ أرجت اين 3 


100 لعءءء نس ام 1 4 

الْمعِرُوفٍ شرت 3 0 ينون سه وَلَو كامرت ٠‏ أ لصوتب لكان 2ي) لهم يَنْهُمُْ 

00 1 مهي 0 بي فهر" أ علد بز - ور سر مغل بره ب 
0 هم الْتسِدُونَ © ل بَسُيُوكُْ إل أف وإن يتيوك بورك الأنار ثم لا 22 


52 


2 4 ما لوا لا عل ين أله وَحَبلٍ ين الاين 
0 كلدك انهم كوا يَكْيُونٌ بسببٍ أله وَيَفمُونَ 


01 


ذلك يما عَصُوأ او يعتدون 


© © تبثا مره يْنَ أل الكتب أ اب رن ا تل مَهْمْ يَنْجْدُود ©) بسرت 
اه َالَو الآضْر ربأثروت ,ِالْمَمرون وَِنْهَوْنَ عن أله وَأوَْهك يِنّ المَدِحِينَ 
© زنا نقصؤا ين عبر كل يحضدرا وله نك 03 برت كتها ل فنع 
وهم و]ة أَْلَدُهُم يِنّ مه عَبكًا وليك آمب ار َك 9 0 مَل نا ينثون فى كلدم 
لحب اليا ممت :' ل ونا طئَهم لَه وك 
أسَهمْ يَظيِمُونَ 3 © ييا أبن اموا ل تَتَّخِدُو ذُوأ بيطا ص فريك 1 ل يثري وَدُوا ما 00 9 
بدت لق ين أَفْرسِهمٌ رما تُخْيِى صَدُورْهمٌ كي قد ينا 3 ]ليت | 5 كم 5 


ينُمْ ولا بتك وَُؤْمئْنَ بالكتب د َِدَا موك كَالوَا امنا 
بع ا ضيه ال : 0 
دَإِنْ تصِيرُوا وَتَنّْا لا بَسْرَكُمْ يق إذ أنه ينا تتاررك يميط 9 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أديت 
زط اللؤيين مهنيد يقتلا ره جع عل 4 

«ولل ما في السموات وما في الأرض» ملكا وخلقاً «وإلى الله ترجع» أي: تصير 
«الأمور» فيجازي كلاً بما وعد له وأوعد. 

#كنتم» يا أمة محمد يي في علم الله تعالى #خير أمة أخرجت» أي: أظهرت طللناس» 
وقيل : كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به. 

روي أنه يل قال: «ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي خيرها وأكرمها على الله 
تعالى)”" . 

وروي أنه يل قال: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوّله خير أم آخرهة”". 

وروي أنه يِه قال: «إنّ الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم 


حتى تدخلها 7 
)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة 0/١‏ (؟) أخرجه الترمذي في الأمثال حديث 1838. 


() أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد /151/19؛ والمتقي الهندي ني كنز العمال “51981 


للف سورة آل عمران 


وروي أنه #َلِْهِ قال: الأهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون من هذه الأمة]' وقوله تعالى: 
«تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» استئناف بين به كونهم خير أمة كما تقول: زيد كريم يطعم 
الناس ويكسوهم ويقوم بمصالحهم أو خبر ثان لكنتم وقوله تعالى : #وتؤمنون بالله بتضمن الإيمان 
بكل ما يجب أن يؤمن به؛ لأنْ من آمن ببعض ما يجب الإيمان به من رسول أو كتاب أو بعث أو 
حساب أو عقاب أو ثراب أو غير ذلك لم يعتدٌ بإيماله فكأنه غير مؤعن بالله. 

فإن قيل: لِمْ أخر تؤمنون بالله وحقه أن يقدم؟ أجيب: بأنه إنما آخر»؛ لأنه قصد بذكره الدلالة 
على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر إيماناً بالله تعالى وتصديقاً به وإظهاراً لدينه . 

تنبيه : استدل يهذه الآية على أن إجماع هذه الأمة حجة؛ لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل 
معروف ناهين عن كل منكر إذ اللام فيها للاستغراق فلو أجمعوا على باطل كتحريم شيء هو في 
نفس الأمر معروف كان أمرهم على خلاف ذلك«#ولو آمن أهل الكتاب» بالله ورسوله يلظ لكان 
الإيمان 8خيراً لهم» مما هم عليه لأنهم إنما آثروا دينهم على دين الإسلام حباً للرياسة واستتباع 
العرام إمنهم المؤمنون» كعبد الله بن سلام وأصحابه #وأكثرهم الفاسقون» أي: المتمرّدون في 
الكفر . 

#لن يضروكم» أي: اليهود يا معشر المسلمين بشي ء#اإلا أذى» أي: ضرراً يسيراً كسب 
وطعن في الدين وتهديد ونحو ذلك #وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» منهزمين ولا يضرّوكم بقتل أر 
أسر لاثم لا ينصرون» عليكم بل لكم النصر علبهم . وفي هذا تثبيت لمن أسلم منهم؛ لأنهم كانوا 
يؤذونهم بأنهم لا يقدرون أن ينجاوزرا الأذى إلى ضرر يبالي به مع أنه تعالى وعدهم الغلبة عليهم 
والانتقام منهم وأنَّ عاقبة أمرهم الخذلان والذل. 

فإن قيل: هلا جزم المعطوف في قوله: #ثم لا ينصرون4 ؟ أجيب: بأنه عدل به عن حكم 
الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء كأنه قيل: ثم أخبركم أنهم لا ينصرون والغرق بين رفعه وجزمه في 
المعنى أنه لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأدبار وحين رفع كان نفي النصر وعداً 
مطلقا كأنه قال: ثم شأنهم وقصتهم التي أخبركم عنها أو أبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون 
منتف عنهم النصر والقوة لا ينهضون بعدها بجناح ولا يستقيم لهم أمر كما أخبر عن حال يني قريظة 
والنضير ويهود خيبر. 

فإن قيل: ما معنى التراخي في ثم؟ أجيب: بأنّ معناه التراخي في الرتبة؛ لأنَّ الإخبار بتسليط 
الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار. 

#ضربت عليهم الذلة» أي: هدر النفس والمال والأهل أر ذل التمسك بالباطل والجزية 
«أينما ثقفواك أي: حيثئما وجدوا فلا عز لهم ولا اعتصام في سائر أحوالهم «إلا» في حال 
اعتصامهم «#بحبل من اللّه» أي: بذمة الله أو كتابه#وحبل من الناس» أي: بذمّة المسلمين أو 
بدين الإسلام واتباع سبيل المؤمنين أي : لاعز لهم قط إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمّة 
لما قبلوا من الجزية أو دين الإسلام إوباؤا4 أي: رجعوا#بغضب من الله أي: مستوجبين له 
#وضربت عليهم المسكنة» كما يضرب البيت على أهله فهم ساكئون في المسكنة غير ظاعنين عنها 


(46 أخرجه ابن ماجه في الزهد حديث 45884. 


سورة آل عمران اا 
يظهرون الفقر والمسكنة. وفسر أكثر المفسرين المسكنة بالجزية وهم اليهود عليهم لعنة الله وغضبه 
قال البيضاوي : واليهرد في غالب الأمر فقراء مساكين اه. #ذلك4 أي: ضرب الذلة والمسكنة 
والبوء بالغضب كائن #بأنهم» أي: بسبب أنهم «كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 
ذلك4 أي: الكفر والقتل #بما عصوا وكانوا يعتدون4 أي : كائن بسبب عصيائهم واعتدائهم حدود 
الله تعالى فإنَ الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر والإصرار على الكبائر يفضي إلى الكفر 
والعياذ بالله تعالى . 

«ليسوا» أي: أهل الكتاب #سواء» أي: مستوين» وقوله تعالى: #من أهل الكتاب أمّة 
قائمة4 أي : مستقيمة ابتة على الحق استئناف لبيان نفي الاستواء وهم الذين أسلموا كعبد الله بن 
سلام وأصحابه ل ع و ا ب مجع را ري وك 
اليهود: ما آمن بمحمد إلا أشرارنا ولولا ذلك ما تركوا دين آبانهم» فأتزل الله هذه الآبة #يتلون 
آيات الله» أي: يقرؤون كتاب الله «آناء اللبل» أي : في ساعاته وقوله تعالى : : #وهم يجدون» 
حال أي: يصلون؛ لأنَ التلاوة لا تكون في السجود. واختلفوا في معناها فقال بعضهم: هي قيام 
الليل. وقال ابن مسعود: هي صلاة العتمة؛ لأنّ أهل الكتاب لا يصلونها لما روي: «أنه عليه 
الصلاة والسلام آخرها ثم خرج إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما إنه أي: 
الشأن ‏ ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله تعالى هذه الساعة غيركم:'' رواه الإمام أحمد والنسائي 
وغيرهما وقوله : غيركم بالنصب خبر ليس ومن أهل الأديان حال من أحد قاله التفتازاتي . 

ثم وصف الله تعالى تلك الأمة القائمة بصفات أخر فقال: #يؤمنون بالنه واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك» أي: الموصوفون بما ذكر 
#من الصالحين» أي: ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا رضاه وثناه أي: والأمة الأخرى 
غير قائمة بل منحرفون عن الحق غير متعبدين بالليل مش ركون بالله ملحدون في صفاته واصفون لليوم 
الآخر بغير صفته متباطثون عن الخيرات فترك هذه اكتفاء بذكر أحد الفريقين. 

«وما تفعلوا من خير فلن تكفروه» أي: تعدموا ثوابه بل تجازون عليه؛ وقرأ حفص وحمزة 
0 فيهما أي : الأمة القائمة والباقون بالتاء على الخطاب أي: أيها الأمة القائمة وقوله 

تعالى : «والله عليم بالمتقين» بشارة لهم وإشعار بأن التفوى مبدأ الخير وحسن العمل وأنّ الفائز 
عند الله هو أهل التقوى . 

«إن الذين كفروا لن تغني> أي : تدفع «عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي: من عذابه 
#اشيئاً» وخص الأموال والأولاه بالذكر لأنْ الإنسان يدفع عن نفسه تارة بغداء المال وتارة 
بالاستعانة بالأولاد «وأولنك أصحاب النار» أي: ملازموها هم نيها خالدون مثل» أي: صفة. 

«ما ينفقون» أي: الكفار #في هذه الحياة الدنيا» في عداوة النبيّ يي ونحوها (كمثل ريح 
فيها صرّ» قال أكثر المفسرين: فيها برد شديد وحكي عن ابن عباس أنها السموم الحارّة التي تقتل 
وقيل: فيها صرّ أي: صوت «اصابت حرث4 أي: زرع #قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي 


» 41 أنخرجه أحمد في المسند 0, والسيوطي في الدر المنثور 259/7 وابن كثير في تفسيره ؟/‎ )١( 
.51؟/١ والهيعمي في مجمع الزوائد‎ 


يق سورة آل عمران 


«ناهلكته» عقوبة لهم؛ لأنْ الإهلاك عن سخط أشدٌ وأبلغ والمعنى مثل إهلاك ما ينفقون كمثل 
إهلاك ريح الزرع فلم ينتفعوا به فكذلك نفقة هؤلاء ذاهبة لا ينتفعون بها «وما ظلمهم الله يضياع 
نفقاتهم «ولكن أنفسهم يظلمون» بالكفر الموجب لضياعها ويجوز أن يعود الضمير لأصحاب 
الحرث الذين ظلموا أنفسهم أي: وما ظلمهم الله تعالى بإهلاك حرثهم ولكن ظلموا أنفسهم 
بارتكاب ما استحقوا به العقوبة. 

«يايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة4 أي: أصفياء تطلعونهم على سركم ثقة بهم شبهوا ببطائة 
الثوب كما شبهوا بالشعار قال عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعار والناس دثار»7!' رواه 
الشيخان والشعار ما يلي الجسد والدثار فوقه وقوله تعالى #من دونكم» أي : من دون المسلمين 
متعلق بلا تتخذوا م يرل : كائنة من دونكم أي : غيركم من 0 
هلا يالونكم خبالاً» أ 1 : لا يقصرون لكمم في الفساه والألو التقصير وأصله أن يعدّى بالحر 
وعدي |! خاي اي : لا آلوك نصحاً على تضمين معنى المنع له 

نصحاً ولا أنقصكه إودوا» أي: تمنوا فإما عنتم» أي: عنتكم وهو شدّة الضرر وما مصدرية أي: 
تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم أشدّ الضرر وأبلغه «قد بدت» أي : ظهرت «البغضاء من 
أنواههم» أي: : في كلامهم بالوقيعة فيكم واطلاع المشركين على سركم لا يتمالكون أنفسهم لفرط 
بغضهم؛ وعن قتادة: قد بدت البغضاء ل ا ا ا 
ذلك «وما تخفي صدورهم4 من العداوة والغيظ #أكبر» أي: أعظم مما بدا؛ لأنّ بدرّه ليس عن 
روية واختيار «إقد بينا لكم الآبات4 الدالة على وجوب الإخلاص في الدين وموالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين #إن كنتم تعقلون» ما بين لكم فلا ترالرهم . 

فإن قيل: كيف مرقع هذه الجمل وهي لا يأ! لونكم ووذوا ما عنتم وقد بدت البغضاء وقد بينا 
لكم الآيات أجيب: : بأنها مستأئفات على وجه التعليل بمعنى إِنّ كلا علة للنبي عن اتخاذهم بطائة . 

ها أنئم أولاءة ها تنبيه وأنتم كناية للمخاطبين وأولاء اسم للمشار إليهم وهم المؤمنون 
كا «تحبونهم4 أي: هؤلاء اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي منكم من 

القرابة والرضاع والمصاهرة «إولا يحبونكم» لمخالفتهم لكم في الدين ببان لخطئهم في موالاتهم 

حيث يبذلون محبتهم لأهل البغضاء ع #وتؤمنون بالكتاب كله أي: بالكتب كلها وهم لا يؤمتون 
بكتابكمء رفي هذا تريخ شديد للحزيين , بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم ونحو هذا قوله 
تعالى : لفَإِنصْم يألجورت كما تامور وَرَْجُونَ هن اخ ما لا ييجْرسُ 4 [النسلى .]1١8‏ 

«وإذا لقوكم قالوا آمنا» أي : نفاقاً وتخريراً #وإذا خلوا» أي: خلا بعضهم ببعض #عضوا 
عليكم الأنامل» أي: أطراف الأصابع «من الفيظ» أي: شدّة الغضب لما يرون من اثتلاف 
المزيضي ولحو يكيم بيسر عن كله الفميا تعفن لاحل جار وإنا لم ركن ذم عق 
فيوصف المغتاظ والنادم يَعض الأنامل والبنان والإبهام . قال الحارث بن ظالم المري”: 

فأقتل أقواماً لناماً أذلة يعضون من غيظ رؤوس الأباهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي حديث ٠‏ ».؛ ومسلم في الزكاة حديث »1١7١‏ وابن ماجه فى المقدمة 
حديث 1514 
(؟) البيت من الطويل» وهر في الأغاني .1١9/11١‏ 
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«قل موتوا ار أي : ابقوا إلى الممات بغيظكم فلن تروا ما يسركم وقوله تعالى: إن 
الله عليم بذات الصدور» أي: بما في القلوب ومنه ما يضمره ه هؤلاء يحتمل أن يكون من المقول 
أي: وقل لهم : إنّ الله عليم بما هو أخفى مما تخفونه من عض الأنامل غيظاً وأن يكون خارجاأً عنه 
بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من اطلاعي إياك على أ سرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم. 

«#إن نتمسسكم* أي: تصبكم أيها المؤمنون #حسنة4 أي: نعمة كنصر وغنيمة وخصب في 
معاشكم وتتابع الناس في دينكم #تسؤهم» أي: تحزنهم #وإن تصبكم سيئة» أي : إساءة كهزيمة 
وجدب واختلاف يكون بينكم #يفرحوا بها» وجملة الشرط متصلة بالشرط» قيل: وما بينهما 
اعتراض والمعنى إنهم متناهون في عداوتكم فلم توالوتهم فاجتنبوهم . 

فإن قيل: كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة؟ أجيب: بأنّ المس مستعار بمعنى 
الإصابة فكان المعنى واحد ألا ترى إلى قوله تعالى : (ثا أمَابك بِنْ مكو ين أو ينا مَك ين مكو فِّن 
نَنْيِكَ4 [النساء. 4/] #وإن تصبروا» على أذاهم «وتتقوا» الله في موالاتهم وغيرها #لا يضركم 
كيدهم شيئاً4 بفضل الله وحفظه الموعود للصابرين والمتقين وهذا تعظيم من الله تعالى وإرشاداً 
إلى أنه يستعان على كيد العدرٌّ بالصبر والتقوى؛ وقد قال الحكماء: إذا أردت أن تكيد من 
بحسدك فازدد فضلاً في نفسك» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر الضاد وسكون الراء من 
ضاره يضيره؛ والباقون بضم الضاد وضم الراء مشدّدة للاتباع كضمة مدّ وهي ضمة الأمر 
المضاعف وكل مجزوم من المضاعف المضمو ضموم العين» فإنه يجوز ضمه للاتباع كما يجوز فتحه 

للخفة وكسر لأجل تحريك الساكن #إ: اي لسرن م4 أ : عالم فيجازيكم به. 

#و» اذكريا محمد #9إِذ غدوت من أهلك# أي: من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها 
«تبؤىء» أي : تنزل #المؤمنين مقاعد» أي: مراكز يقفون فيها #للقتال والله سميع» لأقوالكم 

روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول الله يي أصحابه ودعا عبد الله 
ابن أبيَ ابن سلول ولم يدعه قط قبلها واستشاره» فقال عبد الله وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم 
بالمديئة ولا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدر قط إلا أصاب مناء ولا دخل علينا إلا أصبنا 
منه فكيف وأنت فيئا فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس ‏ أي: بكسر الباء وهو مكان لا ماء فيه 
ولا طعام ‏ وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» 
وإن رجعوا رجعوا خائبين فأعجب رسول الله يق هذا الرأي وقال بعض أصحابه: اخرج بنا إلى 
هؤلاء الأكلب لا يرون أنا قد جبنا عنهم وضعفنا 

وقال رسول الله يل ا ل خيراًء ورأيت في ذباب 
سيفي ثلماً فأولته هزيمة» ورأيت ا اي ل ا 
تقيموا بالمدينة وتدعوهم» فقال رجال من المسلمين قد فاتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: 
اخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا به حتى دخل» فلبس لأمته أي: درعه فلما رأوه قد لبس لأمته ندموا 
وقالوا: بئس ما صنعنا نشير على رسول الله يي والوحي يأتيه وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت 
فقال: هلا ينبغي لنبيَ أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل فخرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 
وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سئة ثلاث من الهجرة ونزل في عدوة الوادي 


1 سورة ةآل مان 


أي : بالعين المهملة وهي جانبه ‏ وجعل ظهره وعسكره 7 عد ودر سترتهم واعلين حصي 

من الرماة وأمّر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال م ا ار 
ولا تبرحوا غلينا أو نصرناء!" 

«إ؟ عت لتق منصطُم فل طَنئكا ول َلمنهاً مكل صل آل تتوص الْنؤمئونَ © وَلَمَدَ هَرَكُمُ ذه 
در وَأ بلا نذا لله تملك تتكريه © ا مونو يزيت أل يتيك أن , يكت رتك لح 
المي ين المليكد مُنْلِينَ © ب إن تَصْبروا وَتَعّهوا ١‏ انوكم من مَوْرِهِمْ مدا نيدم َب عخنْسّة تالش من 
اليكو مُنَوَيِنَ 7 رَنا عله أده 11 م تنقيا لويم ب وما اليد إِلَّا من عند أ ييز 
لير © يخم طن ين أن كرأ أذ يَكِتبع جم ذا عليه 9 لبن لك ين الأئر ك4 أذ بوب 
ليم أو يذ بمَدِبُم بع متهم ليرت © دس م فى الككوت وَمَا فى لاض سف يسن جك عرب بك 
أنه عَفُورٌ 2 6 كلها بيت ما 5 ملكلا أريقا شنمًا مُْسَعَمَةٌ ونا لَه للك مني 
9 وَأتّموا أَلثَّارَ أي لْهِدَّتْ كدري © ©) وَأَطيعُوا أله وَالرُسُولَ نكم ُعثرن © 8 وَسَارعواً إل 


ص ربكم وَجَنَّةٍ 2 عَيْضُهًا موت وَالْأَرْضٌ َهِدّتْ ةي نمقي ب ادن درن 3 0 وَالْصْرَاء 


مساو 


لطن الْمَيظ وَألْمَافِنَ عَن آلتَاين عَلمَهُ يعيب لبيرت © والدِيت إذا نتثرا َحِمَدٌ أو عَلنا 


شبح ذكرُوا الله مَاستفتروأ لِدُوْيهمْ ومن يَنْفْدٌ الأؤرت لا أنه وَلَمَ يصِرُوا عَلَ ما مَسَلوَا تٌّ يمور 
7 


مشج ااه نكر مونم تشريور لْمَجيلي 
جح لووك ا ل ل و 


دو 2 ع دعم مع 02000 0 عمد 204 


ّ فقد مس قرم . فرح يَكْل وَيكَ ادام نداولها بن تاي وَلَعَلَمَ أ 2 
شبد ونه لا حب الطَلبييَ © 4 
«#إذ بدل من إذ قبله #همت طائفتان منكم» بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس 
وهما جناحا العسكر «أن تفشلا» أي : تجبنا عن القتال وترجعا . 
روي «أنه يك خرج في زهاء ألف رجل ووعدهم التصر إن صبروا وكان المشركون ثلاثة آلاف 
فلما بلغوا عند جيل أحد بالمديئة انعزل ابن أبِيَ المنافق ف في ثلائمائة وقال: علام نقتل أنفسنا 
وأولادنا؟ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري وقال: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم فقال ابن أبن 0 
نعلم قتالاً لاتبعناكم فهم الحيان باتباعه فثبتهم الله ومضوا مع رسول الله 5 قال الزمخشريّ : إنها 
ما كانت إلا همة وحديث نفس وكما لا تخلو النفس عند الشدّة من بعض الهلع ثم يردّها صاحبها 
إلى الثبات والصبر ويوطنها على احتمال المكروه كما قال عمرو بن الإطنابة9 : 
أقول لهاإذا جشأت وجنافنت مكانك تحمدي أو تستريحي 


78 أخرجه البخاري في الاعتصام ياب‎ )١( 

() البيت من الرافره وهو لعمرو بن الإطنابة في إنباه الرواة 41/9 وحماسة البحتري ص4؛ والحيوان 7/ 
65» وجمهرة اللغة ص40 ٠‏ وخزانة الأدب 5 والدرر 6/5 وديوان المعاني :114/١‏ 
وسمط اللآلي ص5074, ومجالس ثعلب ص 87» وشرح شذور الذهب ص47 4. 
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وان وليهما» أي: ناصرهما فما لهما تفشلان «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي: ليثقوا 
به دون غيره فينصرهم كما نصرهم يبدرء ونزل لما هزموا من أحد تذكرة لهم بنعمة الله تعالى. 

«ولقد نصركم الله ببدر» وهو ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدراً فسمي به وقوله 
تعالى: طوأنتم أذلة» أي: بقلة العدد والسلاح والمال حال من الضمير. 

فإن قيل : قال الله تعالى: «وآنتم أذلة» وقد قال تعالى: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
أجيب : بأنه بمعنى القلة وضعف الحال وقلة السلاح والمال كما مرّ فإن نقيض ذلك العز وهو القَوّة 
والغلبة . 

روي أنّ المسلمين كانوا ثلاثماثة وبضعة عشر رجلاً ولم يكن فب فيهم إلا فرس واحد وأكثرهم 
كانوا رجالة وريما كان الجمع منهم يركبون جملاً واحداً والكفار كانوا قريباً من ألف مقاتل ومعهم 
مائة فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدّة الكاملة #فاتقوا الته» في الثبات وعدم المخالفة #لعلكم 
تشكرون» أي: يتقواكم نعمه التي أنعم بها عليكم من نصرته . 

وقوله تعالى: #إذ تقول للمؤمنين4 أي: توعدهم تطميئاً ظرف لنصركم وقوله تعالى: «ألن 
يكفيكم أن يمدّكم» أي: : يعيتكم #ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» إنكار أ ن لا يكفيهم ذلك 
وإنما جيء يلن إشعار رأ بأنهم كانوا كالآيسين من النصر لضعفهم وقلتهم وقرّة العدوٌ وكثرتهم. وقرأ 

ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي؛ والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي وقوله تعالى : «بلى» 

إيجاب لما بعد لن أي : بلى يكفيكم . 

فإن قيل: قد قال ل 7 ميِدكُم آلف يَنَّ الْملتيكة مزونيتب4 (الأنفال: 
4] فكيف قال هنا بثلاثة آلاف؟ أجيب: بأنه مدهم أولاً بألف * ثم صارت ثلائة ثم صارت خمسة 
كما قال تعالى: #إإن تصبرواك أي : على لقاء العدرّ «وتنقوا» الله في المخالفة «ويأتوكم» أي: 
ل لمشركرن #من فورهم» أي : م ن وقتهم ظهذا» والفور العجلة والسرعة ومنه فارت القدر اشتدٌ 
غليائها وسارع ما فيها إلى الخروج إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» أي: 
ل ع ا ا ا 
صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهمء وعن عرفة بن الزبير: كانت عمامة الزبير يوم بدر صغراء 
فنزلت الملائكة كذلك» وعن الضحاك معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب وأذنابها. 
وعن مجاهد مجزوزة أذئاب خيلهم . قال أكثر المفسرين: إن الملائكة لم تقاتل في غير يوم بدر. 

روي أنه يه قال لأصحابه: ١تسوموا‏ فإِنّ الملائكة قد تسوّمت بالصوف الأبيض في قلانسهم 
ومغافرهم"'' وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو والباقون بفتحها. 

«وما جعله الله أي: الإمداد«إلا بشرى» أي: بشارة «لكم» أي: بالنصر «ولتطمئن» 
أي : ولتسكن «قلوبكم به» فلا تجزعوا من كثرة عدؤكم وقلة عددكم كما كانت السكينة لبني 
إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنيئة لقلوبهم #وما النصر إلا من عند الله لا من العدّة والعدد وهو ثنبيه 
على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدد الملائكة وإنما أمدّهم ووعدهم به بشارة لهم وربطاً على 


(1) أخخرجه السيوطي في الدر المنثور /١‏ وابن أبي شيبة في المصئف 0508/١4‏ والطبري في تفسيره 14/ 
اين ن الجوزي في زاد المسير ان نت" 


ذكن سورة آل عمران 


قلوبهم من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر «العزيز» الذي لا يغالب «الحكيم» الذي ينصر 
ويخذل من يشاء بوسط ويغير وسط على مقتضى الحكمة والمصلحة. 

وقوله تعالى : «ليقطع» متعلق بنصركم أي: ليهلك «طرفاً» أي: طائفة «إمن الذين كفروا» 
بالقتل والأسر وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم «أو 
يكبتهم» أي: لم ينالوا ما راموه وأو للتنويع لا للترديد. 

ونزل لما كسرت رباعيته يك وشج وجهه يوم أحد وقال: «كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم 
وكسروا رباعيته وهو يدعوهمة!" . 

ليس لك من الأمر شيء» بل الأمر كله لله فاصبر إنما أنت عبد ميعوث لإئذارهم 
ومجاهدتهم» وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يكل يوم أحد: 
«اللهم العن الحارث بن هشام اللهمَ العن صفوان بن أمية»'"' فنزلت هذه الآية؛ وقال قوم: نزلت 
في أهل بثر معونة وهم سبعون رجلاً من القرّاء بعثهم رسول الله و إلى بثر معونة في صفر سئة أربع 
من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلموا الناس القرآن والعلم أميرهم المنذر بن عمرو 
فقتلهم عامر بن الطفيل فوجد عليهم رسول الله كَلِِ وجداً شديداً وقنت شهراً في الصلوات كلها 
يدعو على جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين وقوله تعالى: «أو يتوب عليهم أو يعذبهم» 
عطف على قوله أو يكبتهم وليس لك من الأمر شيء اعتراض» والمعنى أن الله تعالى مالك أمرهم» 
فإمًا أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا «فإنهم ظالمون» 
بالكفر» وقيل: إن أو يتوب عليهم بمعنى إلى أن يتوب عليهم ٠.‏ 

«ولله ما في السمموات وما في الأرض» ملكا وخلقاً فله الآمر كله والمقصود من هذا تأكيد 
ما ذكره أوْلاً من قوله: إليس لك من الأمر شيء» والمعنى : إنما يكون ذلك لمن له الملك وليس 
هو لأحد إلا لله تعالى . 

فإن قيل: ظاهر ما ذكر يدل على أن ذلك ورد للمنع من أمر كان كل يريد أن يفعله وذلك 
الفعل إن كان بأمر الله تعالى فكيف يمنعه منه وإن كان بغير أمره فكيف يصح مع قوله تعالى: #وبا 
ينطق عَنِ لم4 [النجم» *] أجيب: بأنّ ذلك كان من باب ترك الأفضل والأولى فلا جرم أرشده 
الله تعالى إلى اخختيار الأولى نظيره قوله تعالى: رَإِنَ عَاقَسْرَ مَمَاقَوا يمثْلٍ ما عُوونِشْر بي وَلين 
ص رّ حَبرُ لصَعِيدَ 3 وير وَمَا صَبرْلك إلا أذ [النحل» ]١7‏ فكأنه تعالى قال أزّلاً: 
إن كان ولا بد أن تعاقب ذلك الظالم فاكتف بالمثلء ثم قال ثانياً وإن تركته كان ذلك أولى. ثم 
أمره أمراً جازماً بتركه فقال: واصير وما صبرك إلا بالله إيغفر لمن يشاء4 مغفرته #ويعذب من 
يشاءة تعذيبه. ولما كان له فعل ذلك إلا أن جائب المغفرة والرحمة غالب لا على سبيل 
الوجوب بل على سبيل التفضل والإحسان قال: «والله غفور» لأوليائه إرحيم» بعباده فلا تبادر 
بالدعاء عليهم . 

ولما شرح سبحانه وتعالى عظيم نعمه على المؤمنين قيما يتعلق بإرشادهم إلى الأصلح في أمر 
الدين والجهاد أتبع ذلك يما يدخل في الأمر والنهي والترغيب والتحذير فقال: #يأيها الذين آمنوا 


)02( أخرجه مسلم في الجهاد حديث 2174١‏ والترمذي في التفسير حديث 5:07 
)02( أخرجه الترمذي في التفسير حديث 5:04 


سورة آل عمران يلين 


لا تأكلوا الربا أضعافاً© وهو جمع ضعف. ولما كان جمع قلة والمقصود الكثرة أتبعه بما يدل على 
ذلك وهو الوصف بقوله: #مضاعفة» بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب 
والتخصيص بحسب الواقع » إذ كان الرجل منهم يرابي إلى أجل ثم يزيد في الدين زيادة أخرى حتى 
يستغرق بالشيء اللطيف مال الديون وإلا فالربا حرام بلا مضاعفة بل هو من الكبائر مطلقاً» وقرأ 
ابن كثير وابن عامر بتشديد العين ولا ألف قبلهاء والباقون بتخفيف الءين وألف قبلها «إواتقوا الله 
بترك ما نهيتم عنه «لعلكم تفلحون» أي : تفوزون. 

ثم خوّفهم فقال تعالى: إواتقوا النار التي أعدّت للكافرين» ١‏ :حرّز عن متابعة.., وام طي 
أفعالهم» كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: هذه أخوف آية مي المر'ن حيث أوعد الله الما منين 
بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه باجتناب محارمه وفي الآية تنب.» على أنْ النار بالذات للكفار 
وبالعرض للعصاة. 

«إواطيعوا الله والرسول لعلكم نرحمون؟ لما ذكر الوعيد أتبعه بالوعد ترهيباً من المخالفة 
وترغيباً فى الطاعة على عادته تعالى المستمزة في القرآن» قال محمد بن إسحاق بن يسار هذه الآية 
معاتبة للذين عصوا رسول الله يق حين أمرهم بما أمرهم يوم أحد ولعلّ وعسى في أمثال ذلك دليل 
على عزة التوصل إلى ما جعل خيراً لهما ومن تأمّل هذه الآيات وأمثالها لم يحدّث نفسه بالأطماع 
الفارغة والتمني على الله تعالى . 

#وسارعوا» أي: بادروا وأقبلوا #إلى مغفرة من ربكم# أي: إلى ما تستحق به المغقرة 
كالإسلام والتوبة وأداء الفرائض والهجرة والجهاد والتكبيرة الأولى والأعمال الصالحات. وقرأ 
نافع وابن عامر بغير واو قبل السين والباقون بواو قبلها #و» إلى #جنة عرضها السموات 
والأرض4 أي: عرضها كعرضهما كقوله تعالى: هعَرْسْبًا كُمرْشضٍ اَمَك وَالْأرْضٍ4 [الحديد. ]١‏ 
وإنما جمعت السماء وأفردت الأرض لأنها أنواع قيا يل: بعض فضة وبعض غير ذلك» والأرض 
نوع واحد وذكر العرض للمبالغة في وصف الجنة بالسعة؛ لأنْ العرض دون الطول كما دل عليه 
قوله تعالى: يلها من إِستَبرقٍ4 [الرحمن؛ 24] على أن الظهارة أعظم يقول: هذه صفة عرضها 
فكيف طولها؟ قال الزهري: إنما وصف عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلا الله تعالى وهذا على 

سبيل التمثيل لا أنها كالسموات والأرض لا غير بل معناه كعرض السموات السبع والأرضين 
السبع عند ظنكم كقوله تعالى: ظخَتبِييت نيا ما دَامْتِ التَمَوَتُ وَالأرْضُْ) [هود» ]١‏ أي: عند 
ظنكم وإلا فهما زائلتان. 

وعن ابن عباس : الجنة كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض . وعنه أيضاً إن 
لكل واحد من المطيعين جنة يهذه السعة. 

وروي أن ناساً من اد ل 0 
عرضها ذلك فأين تكون النار؟ فقال لهم: أرأيتم إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار 
ل لوا ا . وسثئل أنس بن مالك عن 
الجنة: أفي السماء أم في الأرض وأيّ أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق 
السموات السبع تحت العرش» وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السموات السبع وأن جهنم 
تحت الأرضين السبع . 


لين سورة آل عمران 

فإن قيل: قال تعالى: #وفي السماء رزقكم وما توعدون» وأراد بالذي وعدنا الجنة فإذا 
كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها ما ذكر؟ أجيب: بأنَ باب الجنة في السماء وعرضها 
كما أخبر تعالى: #أعذت4 هيئت للمتقين؟ الله بعمل الطاعات وترك | المعاصي وفي ذلك دليل 
على أن الجنة مخلوقة الآن وقيل: : إن الجنة والنار يخلقان بعد قيام الساعة. 

ثم وصف الله تعالى المتقين بصفات فقال: 

«الذين ينفقون4 أي : في طاعة الله «إفي السرّاء والضرّاء» أي : في العسر واليسر أو 
الأحوال كلها؛ أن الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة أي: لا يخلون عن حال ما بإنفاق ما 
قدروا عليه من قليل أو كثير كما يحكى عن بعض السلف أنه ربما تصدّق ببصلة» وعه اي 
الله تعالى عنها أنها تصدّقت بحبة عنب - فأول ما ذكر من أوصافهم الموجبة للجنة ذكر السخاء. 
روي عنه يل أنه قال: «السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد عن ا 
0 النار ولجاهل سخي أحب إلى الله من العالم البخيل!”/ 
#والكاظمين الغيظ» ) ي: الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة. 

روي أنه يق قال: : امن كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق حنى يخيره من أي الحور شاء)7" . 

وروي: ”من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيمانا»7” . 

وروي: اليس الشديد بالصرعة لكنه الذي يملك نفسه عند الخضيب""”*' #والعائين عن 
الناس4 أي: التاركين عقوية من استحقوا مؤاخذته ‏ 
روي أنه يل فال : «ينادي مناد يوم القيامة أين ن الذين كانت أجورهم على الله فلا يقوم إلا من 
دن ابن عي لزه روا ضيه ونا عون على 1.1 للد 
وروي أنه يَكيْةِ قال: «إنَ هؤلاء في أمّتي قليل إلا من عصم الله00 وقد كانوا كثيراً في الأمم 
التي مضت وهذا الاستثناء يحثمل أن يكون متقطعاً وهو ظاغير وأن يكون متصلاً لما في القلة من 
معنى العدم كأنه قيل : إن هؤلاء في أمّتي لا يوجدون إلا من عصم الله فإنه يوجد في أمْتي وقوله 
تعالى : #والله يحب المحسنين؟ يجوز أن تكون اللام فيه للجنس فيتناول كل محسن ويدخل تحته 
هؤلاء المذكورون وأن تكون للعهد فتكون إشارة إلى هؤلاء وقوله تعالى 

+ثاننض إنا نعل اسع » اي :شيا عي كارن ار طليدنا شيو أي انا 
كالقبلة وقيل: الفااعظة ما يتدلق لالم البو ابااليين كذيك لإجكروا: 481 ي* ذكروا وعيده أو 


عفا» 


1951 أخخرجه الترمذي ذ في البر حديث‎ )١( 

00 أخرجه أبو داود في الأدب حديث 2410/7 والترمذي في البر حديث ١501؛‏ وابن ماجه في الزهد حديث 
0 

)4 أخرجه الترمذي حديث *49؟؛ والسيوطي في الدر المنثور ؟/ لا والمتقي الهندي في كنز العمال 
ارقن “امه 0 ١‏ 1 

2 أخرجه البخاري في الأدب حديث 45114 ومسلم في البر حديث 5308 

(2) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 0٠١8‏ 

(7) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 9", 


سورة آل عمران ا 


حكمه أو حقه العظيم «فاستغفروا لذنوبهم» بالندم والتوبة عطف على المتقين أو على الذين 
ينفقون. واختلف فى سبب نزول هذه الآية فقال عطاء: نزلت في أبي سعيد التمار أثته امرأة حسئة 
تبتاع منه تمراً فقال لها : إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه فذهب بها إلى بيته وضمها إلى 
نفسه وقبلها فقالت له: اتق الله فتركها وندم على ذلك ثم أتى النبي ولق وذكر ذلك له فنزلت هذه 
الآية, 

وقال مقاتل والكلبي : آخى رسول الله له بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف» 
فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاري على أهله فاشترى لهم اللحم ذات يوم؛ فلما أرادت 
المرأة أن تأخذ منه دخل على أثرها وقبل يدها ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على 
وجهه» فلما رجع الثقفيّ لم يستقبله الأنصاري» فسأل امرأته عن حاله فقالت: لا أكثر الله في 
الإخوان مثله ووصفت له الحال والأنصاري يسيح في الجبال تائباً مستغفراً» فطلبه الثقفي حتى 
وجده فأتى به أبا بكر رجاء أن يجد عنده راحة وفرجاًء وقال الأنصاري: هلكت وذكر القصةء فقال 
أبو بكر: ويحك أما علمت أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم ثم أتيا عمر؛ فقال عمر: 
مثل ذلك ثم أتيا النبي يَةِ فقال: مثل مقالهما فنزلت هذه الآية وقوله تعالى: #ومن» أي: أحد 
إيغفر الذنوب إلا الله4 استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين والمراد به وصفه سبحانه 
وتعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة «#ولم يصروا على 
ما فعلوا» أي: ولم يقيموا على قبيح فعلهم بل أقلعوا عنه مستغفرين . 

روي عنه يَكِْ أنه قالل: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة»"'!. 

وروي: "لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»”'' وقوله تعالى: #وهم يعلمون» 
حال من يصروا أي: ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به وقوله تعالى: 

«أولك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار4 إشارة إلى الفريقين 
ويجوز أن يكون والذين مبتدأ وأولئك خبره وقوله تعالى: #خالدين فيهاة حال مقدّرة أي : مقدّرين 
الخلود فيها إذا دخلوها. 

تنبيه: لا يلزم من إعداد الجنة للمتفين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخلها المصرون كما لا يلزم 
من إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم» فقول الزمخشري في «الكشاف» وفي هذه 
الآيات بيان قاطع على أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات: متقون وتائبون ومصرون وأنْ الجنة 
للمتقين والتائبين منهم دون المصرين ومن مخلف في ذلك فقد كابر عقله وعاند ربه جار على طريق 
الاعتزال من أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرًأ لا يدخل الجنة ونعوذ بالله من ذلك بل كل من مات 
على الإسلام يدخل الجنة وهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه؛ وإن شاء عفا عنه وقوله تعالى: 
#ونعم أجر العاملين؟ المخصوص فيه بالمدح محذوف تقديره ونعم أجر العاملين ذلك أي: 
المغفرة والجنات. 

روي أنه يقي قال: «ما من عبد مؤمن أذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله 
)١(‏ أخخرجه أبو داود في الصلاة حديث 2١014‏ والترمذي ني الدعوات حديث 50809, 
(؟) أخخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 2٠١57‏ والعجلوني في كشف الخفاء 4517/7 والسيرطي في 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة *18, 
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إلا غفر الله له»20 

وروي: «أيّ عبد أذنب ذنباً فقال: يا رب أذنبت ذنباً فاغفر لي فقال ربه: علم عبدي أن له رباً 
يغفر الذنوب ويؤاخذ بها فغفر له فمكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً آخر فقال: يا رب أذنبت ذنباً آخر 
فاغفر لي قال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت له فليعمل ما شاء ‏ أي: 
ويستغفر ‏ فأغفر له0”". 

وروي أنه تبارك وتعالى قال : اليا ا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك» ابن آدم إنك إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا 5 تشرك بي شيئاًء 
ابن آدم إنك إن تذنب ذنباً حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستخفرني أغفر لك70©» 

وروي أن الله تبارك وتعالى قال: #من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا 
أبالي ما لم يشرك بي شيئاً»”!' قال ثابت البناني : بلغني أنْ إبليس بكى حين نزلت هذه «والذين إذا 
فعلوا فاحشة؟ إلى آخرها . 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: ”ما أقل حياء من يطمع في جنتي 
بغير عمل كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي». وعن شهر بن حوشب: طلب الجنة بلا عمل 
ذنب من الذنوب وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق 
وجهالة؛ وعن الحسن يقول الله تعالى يوم القيامة: «جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي 
واقتسموها بأعمالكم»: وعن رابعة البصرية أنها كانت تنشد" : 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

ونزل في هزيمة أحد: قد خلت4 أي: مضت #من تبلكم سنن جمع سلة وهي الطريقة 
التي يكرن عليها الإنسان ويلازمها ومنه سنة الأنبياء عليه الصلاة والسلام أي : قد مضت من قبلكم 
طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم «فسيروا» أيها المؤمتون في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة4 أي : آخر أمر «المكذيين4 الرسل من الهلاك فلا تحزنوا لغلبتهم فأنا أمهلهم لوقتهم . 

(هذا» أي: القرآن «بيان للناس © عامة #وهدى4 من الضلالة «وموعظة للمتقين» خاصة 
ولا تهنوا» أي : تضعفوا عن قتال الكفار بما نالكم من القتل والجراح يوم أحد. 

(ولا تحزنوا» على ما أصابكم وكان فد قتل يومئدٍ من المهاجرين مخمسة: منهم حمزة بن 
عبد المطلب ومصعب بن عمير وقتل من الأنصار سبعون رجلاً #وأنتم الأعلون» أي: وحالكم 
ل ل ا ل ا 0 
ل ل ا م 9 مما أصابوا منكم اليوم أو هي بشارة 
لهم بالعلو والغلبة أي: وأنتم الأعلون في العاقبة ©وَنَّ جُسَنا ُمْ لم4 [الصافات» 107] وقوله 


)000 أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 2101١‏ والترمذي في التفسير حديث 0031ث3 وابن ماجه في الإقامة 
حديث 1586 

22 أخرجه البخاري في التوحيد حديث 0017لاء ومسلم في التوبة حديث 51/84 

(*) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث .504١٠‏ 

24 أخرجه الترمذي في القيامة حديث 51596. وابر ن ماجه في التوبة حديث /ا470. 

(5) البيت من البسيط» وهو لأبي العتاهية في ديوانه ص44١. ١‏ 
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تعالى: #إن كنتم مومنين4 متعلق بالنهي بمعنى لا تهنوا إن صح إيمانكم على أنْ صحة الإيمان 
توجب قرّة القلب والثقة بالله تعالى وقلة المبالاة بأعدائه أو متعلق بالأعلون أي: إن كنتم 
مصدقين بما يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة. 

إإن يمسسكم قرح» جهد من جرح ونحوه يوم أحد #فقد مس القوم» الكفار طإقرح مثله» 
يوم بدر ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى أن لا تضعفوا فإنكم ترجون من الله ما لا 
يرجون: وقيل: كلا المسين كان يوم أحدء فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله 
كل وقرأ أبو بكر وشعبة وحمزة والكسائي بهم قاف قرح في الموضعين؛ والباقون بالفتح وهما 
لغتان بمعنى؛ وقال الفرّاء: القرح بالفتح الجرح وبالضم آلمه #وتلك الأيام» تلك مبتدأ أو الأيام 
صفته وقوله تعالى: «إنداولهاة خبره ويصح أنْ تلك الأيام مبتدأ وخبر كما تقول هي الأيام تبلي كل 
جديد والمراد بالأيام أوقات الظفر والغلبة أي: نصرّفها #بين الناس» قال البفوي: فيوماً عليهم 
ويوماً لهم. قال في #الكشاف» كقوله وهو من أبيات الكتاب27: 

فيومعليناويوماًلنا فوع نيما بويتوي شير 

تقديره فيوماً يكون الأمر علينا أي: بالإضرار ويوماً لنا أي : بالنفع فيكون يوماً ظرفاً ملائماً 
لقوله : ويوماً نُساء ويوماً نسر قاله الشيخ سعد الدين. أي: أديل تارة للمسلمين على المشركين وهو 
يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين وأديل تارة للكافرين على المسلمين وهو يوم أحد 
ا 0 

روي أنه يه جعل عبد الله بن جبير 0 
رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم قال: فأنا 01 
يشتددن قد بدت خلا خلهنّ وسوقهنّ رافعات ثيابهنّ» فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة 
الغنيمة فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله يَ؟ قالوا: والله لناتين 
الناس فلنصيبنَ من الغنيمة» فلما 0 صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذلك إذ يدعوهم الرسول 
في أخراهم فلم يثبت مع النبي يق إلا اثنا عشر رجلاً فأصابوا منا سبعين وكان النبي يه وأصحابه 
أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين وماثة وسبعين أسيراً وسبعين قتيلاًء فقال أبو سفيان: أفي 
القرم محمد ثلاث مرّات فنهاهم النبئ يي أن يجيبوه؛ ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث 
مرّات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرّات» ثم رجع إلى أصحابه وهو يقول: أما هؤلاء 
نقد ققلرا ذم طلك اععر يله فقال ؛ كذيت راطديا عداو ران إن الذين عدت لاجاء كلوع روكلا يني 
لك ما يسوءك قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة ثم أخذ يرتجز: 

اع ل ه 7 لى أعد لى م , لى 

لدي د وام ما اوري لي ا 1 

قال: إِنّ لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبئ ييِ: «ألا تجيبوهه فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للنمر بن تولب قفي ديوانه ص47 5؛ وتخليص الشراهد ص”157؛ وحماسة 
الحتري ص ١١7‏ » والدرر 7/7؟ء 2281/4 والكتاب 285/١‏ والمقاصد النحوية 2078/١‏ وبلا نسبة 
في أمالي ابن الحاجب 494/5لاء وهمع الهوامع 23١1/١‏ 58/7 
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فقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم»”١2.‏ وفي حديث ابن عباس: قال أبو سفيان: يوم بيوم وإنّ 
الأيام دول والحرب سجال» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النار”" وإنما كانت الدولة يوم أحد للكفار على المسلمين لمخالفتهم لأمر رسول الله ل «إوليعلم 
الله الذين آمنوا» أي : أخلصوا إيمانهم من غيرهم . 
فإن قيل: ظاهر هذه الآية أن الله تعالى إنما فعل تلك المداولة ليكتسب هذا العلم وذلك في 

حقه تعالى محال ونظير هذا الإشكال قوله تعالى: «أرّ رَ حَيبثم أن كذ تَدَحُْوا الْمنّةَ ولَمَا يمر أَمَد ادن 
جَكدُوأ مني 4 [آل عمران» ؟14] وقوله تعالى : لويد تنا ل ين ميو ملسن أنه أيه سَدَها 
لمن أْكَذِينَ4 [المنكبوت: ؟] وقوله: لتر أ لين ْم لِمَا 4 [الكهف. ؟١]‏ وقوله: 
لبود حَنٌّ تلد الْمْحْهدِيَ م4 [محمد» ]*١‏ وقوله : إلا لِنَعمْ من يَْْ أليسُولَ4 [البقرة» 14 
وقوله ١‏ ِب 40 لس ع4 [الملك: ؟] تظاهر هك الآيانت يذل على أن نمالل إنما صار عالماً 
بحدوث هذه الأشياء عند حدوثهاء وأجاب المتكلمون عنها يأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى 
يعلم الحوادث قبل وقوعهاء فثبت أن التغير في العلم محال إلا أن إطلاق لفظ العلم على المعلوم 
والقدرة على المقدرة مجاز مشهور يقال: هذا علم فلان والمراد معلومهء وهذه قدرة فلان والمراد 
مقدوره: فكل آية يشعر ظاهرها بتجدّد العلم فالمراد تجدّد المعلوم وإذا عرف هذا فهذه الآية 
محتملة لوجوه أحدها : ليظهر المخلص من المثافق والمؤمن من الكافر وثانيها : ليعلم أولياء الله 
وأضاف | إلى نفسه تفخيماً وثالثها : ليحكم بالامتياز فأوقع العلم مكان الحكم بالامتياز؛ لأنَ الحكم 
لا يحصل إلا يعد العلم ورايعها : ليعلم ذلك واقعاً كما كان يعلم أنه سيقع ؛ لأن المجازاة تقع على 
الواة اقع دون المعلو. م الذي لا يوجد «إويتخذ منكم شهداء4 ويكرم ناساً منكم بالشهادة وهم 
الستشهدو بوم ل أو ويخ مك من يصاح الا عل الم د افد بس وجد هم م 
الثبات والصير على الشدائد كما قال تعالى : «الِتَكُووًا سُبَدَآهُ عَلَ ألنّاس» [البقرة: ]١147‏ وقوله 
تعالى: «والله لا يحب الظالمين4 قال ابن عباس أي المشركين كقوله تعالى: «إرك الِرِكَ 
لظ عقي » [لقمان: : 1] وهو اعتراض بين بعض التعاليل وبعض وفيه تنييه على أنه تعالى لا 
ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يظفرهم أحياناً استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين. 

«رَليْمَحِسَ أنه الدينَ امنا وَيْحَقّ الكيزيت © آرْ حينم أن تَخلوا لَه ولا يل امه ان 
جككثا يدك ريت أشن © وَلقَد كيك لتر بن كل له تق كَكَرَ 0 لطيو 
© كما محَبَدُ إلا رَسُولٌ قد حَلَتَ ين قله لمق أمَإين عات أذ مُيِنَ قِلَ اسم ع فيك 2 
عل عق تنه لذ ل كأ وى أن العكيا © رما مكاة لني أن كث 93 1 32 


ل 


3 م 6 
5 مُوَبَلآ وس يرد تَوَابَ الدّنيَا تنه وم يرد تاب الْآضْرَة مُوقِوء ينها وَسَمَِى التَكرنَ 
© طبن ين د تنكل ع ركئدة ىرأ 2 2ن ع صم 


كما وهنو لما لم1 أَصَايي بم في سبل لَه وَمَا صَعْفُوا وما استكانواً واس 
ميب الصَدرِنَ © دنا كن قَوْتَهُرَ إلا أن كَالوا ريا أغهر نا مُنوين 00 أتْركا وَتَيَتْ أَهْدَامَنَا وأنصرنا 
71 ع التو لكي 9© كاتهُم أنه تراب ديا وَحَْنَ نوا الأجرَدَ وَأ يب النيية 9© يبا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب 174», والمغازي ياب /319؛ وأحمد في المسند ا 
(1) أخرجه البخاري في الجهاد» تعليقاً» باب الجنة تحث بارقة السيوف. 
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0 سره] 1 ا ا ا 03 د 
ألتِيت ءامنا إن تُيليموا الرت كيرا أرط عل أعصيك: مَتَمقَليوا 3 رين 8 بل مه 
القن د قا" حم ؤي 1 2/7 5 8 
مولنكم وهو حَيْرٌ التسرِينَ (: سثلق ف كوب يرت كَسَرَوا ل يمآ " 2 لَه يس 0 

ع2 ماما 7 0 
َل بهد سَلطنمًا أ لكا وَسِنْسَ ترق ليرت 


ع عم 


ايده حَنَِ إذا َيِلْكُمَْ وَتَتَْفتُمْ في الأشر تخ ها د © لك 6 شل 
هنكم نَن يُرِيِدُ ألدنا وُينحكم عن بُرِيِدٌ لسر تَ ثُمّ صرفْحكُم عَم 
يك التزيية 09 © لز شبلرت ولا كلؤرك ء 
َرُ 0 


بِمَا مَنْمَنُوَنَ ©©6 

#وليمحص الله الذين آمنوا» أي: ليطهرهم من الذنوب بما أصابهم #ويمحق4 أي: يهلك 
«الكافرين» أي: إن كانت الدولة على المؤمئين فاللتمييز والاستشهاد والتمحيص وغير ذلك مما 
هو أصلح لهمء وإن كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو آثارهم . 

«أم4 منقطعة مقدّرة بيل ومعنى الهمزة فيها الإنكار أي: بل #أم حسبتم أن تدخلوا الحنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» في الشدائد وقد مرّ معنى يعلم . 

تنبيه: قال البيضاوي: والفرق بين لما يعلم ولم ايليا ل لتيل قي يلار لكن قال 
أبو حيان: لا أعلم أحداً من النحويين ذكره بل ذكروا أنك إذا قلت لما يخرج زيد دل ذلك على 
انتفاء الخروج فيما مضى متصلاً نفيه إلى وقت الإخبار وأمًا أنها تدل على توقعه في المستقبل فلا 
انتهى . لكن قال الفرّاء: لما لتعريض الوجود بخلاف لم. 

«ولقد كنتم نمنون4 فيه حذف إحدى التاءين في الأصلى أي: تتمنون «#الموت» أي: 
الحرب فإنها من أسباب الموث أو الموت بالشهادة والخطاب للذين لم يشهدوا بدراً وتمنوا أن 
يشهدوا مع رسول الله كه مشهداً لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة فألحوا يوم أحد على الخروج 
#من قبل أن تلقوه» أي: تشاهدوه ونعرفوا شدّته #فقد رأيتموه» أي: الحرب أو الموت حتى قتل 
دونكم من قتل من إخوانكم #وأنتم تنظرون» أي : بصراء تتأملون الحال كيف هم فلم الهزمتم . 

#وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» فسيخلو كما خلوا بالموت أو القتل ومحمد 
هو المستغرق لجميع المحامد؛ لأنْ الحمد لا يستوجبه إلا الكافل والتحميد فوق الحمد فلا يستحقه 
إلا المستولي على الأمر في الكمال وأكرم الله تعالى نبيه وصفيه وله باسمين مشتقين من اسمه جل 
وعلا محمد وأحمد وفيه يقول حسان بن ثابت7'" : 

وشق لهدمناسمهليجله فدوالعرش محمودوهذا محمد 

وقوله تعالى: #أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» إنكار لارتدادهم وانقلايهم على 
أعقابهم عن الدين لخلوه يك بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به. 

فإن قيل: قوله تعالى : #أفإن مات أو قتل» شك وهو على الله محال؟ أجيب: بأن المراد أنه 
سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين ووجود الارتداد» قال ابن عباس وأصحاب 
المغازي: لما رأى خالد ب بن الوليد الرماة يوم أحد اشتغلوا بالغنيمة ورأى ظهورهم خخالية صاح في 


.779 /١بدألا البيت من الطويل» وهو في ديوان حسان بن ثابت ص778؛ وخزانة‎ )١( 


الك سورة آل عمران 


خيله من المشركين ثم حمل على أصحاب النبيّ وَلِ من خلفهم: فهزموهم وقتلوهم ورمى عبد الله 
ابن قمئة رسول الله يك بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله وتفرّق عنه أصحابه. 
ونهض رسول الله يليه إلى صخرة ليعلوها وكان قد ظاهر بين درعين فلم يستطع فجلس تحته طلحة 
فنهض حتى استوى عليهاء فقال رسول الله يَكلِهِ : #أوجب طلحة 27 ووقعت هند والنسوة معها يمثلن 
بالقعلى من أصحاب رسول الله يَلْةِ يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائد 
وأعطتها وحشياً وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها وأقبل عبد الله بن قمئة 
يريد قتل النبي يكل فذب مصعب بن عمير وهو صاحب رابة النبي وف فقتله ابن قمئة وهو يرى أنه 
قتل النبي يكل فرجع وقال: إني قتلت محمداً وصاح صارخاء ألا إن محمداً قد قتل فقيل: إن ذلك 
الصارخ كان إبليس قاتكفأ الناس وجعل رسول الله يك يدعو الناس : (إلَيَ عباد الله إليَ عباد الله" 
فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتى كشفوا عنه المشركين» ورمى سعد بن أبي وقاص حتى اندقت 
سية قوسه ونثل له رسول الله يِدِ كنائته فقال: «ارم فداك أبي وأمي!" . 

وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد النزع كسر يومئذٍ قوسين ين أو ثلائاً» فكان الرجل يمرّ ومعه 
جعبته من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة وكان إذا رمى يشرف النبي يي فينظر إلى موضع نبله 
وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فييست وقى بها رسول الله يكل وأصيبت عين قتادة بن النعمان يومئظٍ 
حتى وقعت على وجنته فردّها رسول الله يَلدِ مكانها» فعادت كأحسن ما كانت» فلما انصرف رسول 
الله يلِيِ أدركه أبيَ بن خلف الجمحي وهو يقول: لا نجوتء لا نجوت؛» فقال القوم: يا رسول الله 
ألا يعطف عليه رجل مناء فقال رسول الله يَِهِ: «دعوه حتى إذا دنا منه وكان أبيّ قبل ذلك يلقى 
رسول الله ل فيقول: عندي رمكة أعلفها يوم فرق ذرة أقتلك عليهاء فقال رسول الله يل : «بل أنا 
أقتلك إن شاء الله؟ فلما دنا منه تناول رسول الله يلد الحربة من الحارث ابن الصمة ثم استقبله فطعنه 
في عنقه وخدشه خدشة فتدهده عن فرسه وهو يخور كما يخور الشور وهو يقول: قتلني محمد 
واحتمله أصحابه وقالوا: ليس عليك بأس قال؛ بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم أليس 
قال لي : أقتلك فلو بزق علي بعد تلك المقالة لقتلني فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له 

0 


م 
سرف؟ 


قال ابن عباس : اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتدٌ غضب الله على من رمى رسول الله 
كي قال: وفشا في الناس أن محمداً قد قتل» فقال بعض المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن 
أبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان وبعض الصحاية جلسوا وألقوا بأيديهم وقال أناس من أهمل 
النفاق: إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأرّلء فقال أنس بن مالك بن النضر: يا قوم إن كان 
محمد قد قتل» فإن رب محمد لم يقتل وما تصنعون في الحياة بعد رسول الله يكو فقاتلوا على ما 
قاتل عليه رسول الله يكهْ وموتوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء ‏ 
يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعني المنافقين ‏ ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل ثم إن 


(1) أخرجه الترمذي في الجهاد حديث 15897 

ةا أخرجه البخاري في المغازي حديث 4006؛ ومسلم في فضائل الصحاية حديث 2541١‏ والترمذي ني 
الأدب حديث 2.7819 

(*) انظر القرطبي في تفسيره /9/ 80 وابن كثير في البداية والنهاية 4/ 58. 


سورة آل عمران للك 


رسول الله يك انطلق إلى الصحخرة وهو يدعو الناس» فأوّل من عرف رسول الله يِ كعب بن مالك 
وقال: عرفت عيئيه تحت المغفر تزهران فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا 
رسول الله ييدِ «فأشار إلى أن أمسك» فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم رسول الله يَلِهِ على 
الفرارء فقالوا: يا نبي الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك قد قتلت فرعبت قلوبنا فولينا 
مديرين» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

فإن قيل: إنه تعالى بيّن في آيات كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لا يقثل ققال: ظإِنَّكَ م 
َنم مَبتْن4 [الزمرء ]١‏ وقال: طوَأَتَهُ ينملك ين أَنَاين» [المائدةء 79] وقال : «لِظِهرَمٌ عَلَ ادن 
كلد 4 [التربة. ؟7] وإذا علم أنه لا يقتل فلم قال أو قتل؟ أجيب: بأن هذا ورد على سبيل 
الإلزام» فإن موسى عليه الصلاة والسلام مات ولم ترجع أمْته عن دينه» والنصارى زعموا أن عيسى 
عليه الصلاة والسلام قتل ولم يرجعوا عن دينه فكذا مهنا إومن ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله 
شيعا > بارتداده وإنما يضر نفسه #وسيجزي الله الشاكرين» على نعمة الإسلام بالثبات عليه كأنس 
وأضرابه. 

#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي : بقضائه ومشيئته أو بإذنه لملك الموت في قبضه 
روحه وقوله تعالى: «كتاباً» مصدر أي: كتب الله ذلك «موجلاً» أي: مؤقتاً لا يتقدم ولا يتأخر 
فلم انهزمتم والهزيمة لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة. 

ونزل في الذين تركوا المركز يوم أحد طلباً للغنيمة #ومن يرد» أي: بعمله «إثواب الدنيا نؤته 
منها» ما نشاء مما قدرناه له كما قال تعالى : تن 6ن برِيدُ الله حَجََا وا ما كه يس ُيدُ4 
[الإسراء: 18] وفي الذين ثبنوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا #ومن يرد» أي: بعمله 
«ثواب الآخرة نونه منها» أي: من ثوابها إوسنجزي الشاكرين4 أي: الذين شكروا نعمة الله 
فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. 

روي أنه بك قال: «من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته 
الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأنيه 
منها إلا ما كتب له"'' وقال يينو: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دليا يصيبها أو امرأة يتزوّجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه!”) 

وقوله تعالى : #وكأين» أصله أي: دخلت الكاف عليها فصارت مركية من كاف التشبيه ومن 
أي : وحدث فيهما بعد التركيب معنى التكثير المفهوم من كم الخبرية ومثلها في التركيب وإفهام 
التكثير كذا في قولهم: عندي كذا كذا درهماً وأصله كاف التشبيه؛ وذا الذي هو اسم إشارة فلما 
ركبا حدث فيهما معنى التكثير فكم الخبرية وكأين وكذا كلها بمعنى واحدء والنون تنوين في المعنى 
أثبت في الخط على غير فياس. قال البغوي: لم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في هذا الحرف 
خاصة وقرأ ابن كثير بألف بعد الكاف بعدها همزة مكسورة» والباقون بهمزة يعد الكاف ممتوحة 


)١(‏ أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب 170/4» والهيثمي في مجمع الزوائد »© وأبو نعيم في 
حلية الأولياء 1/7/5" 
(؟1) أخرجه البخاري في بدء الوحي حديث 2١‏ وأبو داود في الطلاق حديث 2701 


لذ سورة آل عمران 


بعدها ياء مشدّدة» ووقف أبو عمرو على الياء والباقون على النون وسهل حمزة الهمزة وحققها 
الباقون وقوله تعالى: «من نبيٌ» تميبز لكأين لأنها مئل كم الخبرية وقوله تعالى: «قئل4 قرأه نافع 
وابن كثير وأبو عمرو بضم القاف وكسر التاء ولا ألف بين القاف والتاء والباقون بفتح القاف والتاء 
وألف بين القاف والتاء وقوله تعالى: #معد» خبر ميتدؤه #ربيون» وهم جمع ربي وهو العالم 
المتقي منسوب إلى الرب» وإنما كسرت راؤه تغييراً في النسب وقيل: لا تغيير فيه وهو منسوب إلى 
الربة وهي الجماعة للمبالغة وقوله تعالى: #كثير» صفة لربيون وإن كان بلفظ الإفراد لأنّ معناه 
جمع نما وهنوا» أي: ضعفوا «لما أصابهم في سبيل الله» من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم 
«وما ضعفوا» عن الجهاد وما استكانوا» أي: خضعوا لعدرّهم كما فعلتم حين قيل: قتل نبيكم 
«والله يحب الصابرين» على الشدائد فيثيبهم ويعظم أجرهم 

«وما كان قولهم4 عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم وكونهم ربائيين #إإلا أن قالوا ربنا اغفر 
لنا ذنويئا وإسرافناب» أي : تجاوزنا الحدّ وقولهم: في أمرنا» إيذان بأنّ ما أصابهم لسوء فعلهم 
وهضسماً لأننسهم «وثبت أقدامنا» أي: بالقرّة على الجهاد «وانصرنا على القوم الكافرين» أي: 
فهلا قلتم وفعلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد كَلل. 

«فآناهم الله ثواب الدنيا» أي : بالنصر والغنيمة والعز وحسن الذكر #وحسن ثواب الآخرة» 
أي: بالجنة والنعيم المقيم وخص ثوايها بالحسن إشعاراً بفضله وأنه المعتدٌ به عند الله #والله يحب 
المحستين» أي : فيكثر لهم الثواب. 

ؤيأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» أي: اليهود والتصارى فيما يأمرونكم به وقال 
علي : يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم ولو 
كان محمد نبياً لما قتل «يردوكم على أعقابكم» أي: إلى الكفر #فتنقلبوا خاسرين؟ الدنيا 
والآخرة أمَا خسران الدنيا فلأنْ أشق الأشياء على العقلاء في الدنيا الانقياد إلى العدوٌ وإظهار 
الحاجة إليه وأمّا خسران الآخرة» فالحرمان عن الثواب المؤبد والوقوع في العقاب المخلد. 

طبل الله مولاكم» أي: ناصركم وحافظكم على دينكم وهو خير الناصرين4 فاستغنوا به 
عن ولاية غيره ونصره. 

«سنلقي4 أي: سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب؟ أي: الخوف وذلك أن الكفار لما 
هزموا المسلمين في أحد أوقع الله الرعب في قلوبهم فتركوهم وفرّوا منهم من غير سبب» حتى روي 
أن أبا سفيان صعد الجبل ونادى يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن شاء الله وقيل : لما ذهبوا متوجهين إلى مكة؛ فلما كانوا في بعض الطريق ندموا 
وقالوا: ما صنعنا شيئاً قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا الشريد تركتاهم ارجعوا حتى نستأصلهم 
بالكلية» فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرعب في قلوبهم ٠‏ وقرأ ابن عامر والكسائي بضم العين 
والباقون بالسكون #بما أشركوا» أي: بسبب إشراكهم «بالله ما لم ينزل به سلطاناً» أي: حجة 
على عبادته وهو الأصنام وهذا كقوله 20 


)١(‏ صدره: لات ف خالا به الها 
والبيت من السريع» وهو لابن أحمر في ديوانه ص77 وأمالي المرتضى ١/19؟»‏ وخزائة الأدب /٠١‏ 
7ه ويلا نسية في الخصائص 7/ 213580 3 


سورة آل عمران وكا 

ولا ترى الضبٌ بها ينجحره. 

أي : ليس بها ضب قلا ينجحر فكذلك هؤلاء ليس لهم حجة أصلاً» وأصل السلطنة القوة 
ومنه السليط لقوة اشتعاله والسلاطة بحدة اللسان #ومأواهم النار وبئس مثوى# أي: مأوى 
«الظالمين» أي: الكائرين هي. 

«ولقد صدقكم الله وعده» قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله وك وأصحابه 
إلى المديئة من أحد وقد أصابهم ما أصابهم قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد وعدثا 
الله النصر؟ فأنزل الله هذه الآية؛ لأنَ النصر كان للمسلمين في الابتداء كما قال تعالى: إد 
تحسونهم» أي : تقتلونهم من حسه إذا أبطل حسه وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار 
ذال إِذ عند التاء والباقون بالإدغام ابإذنه» أي: بإرادته إحتى إذا فشلتم» أي: جبنتم عن القتال 
«وتنازعتم» أي: اختلفتم <في الأمر» أي: أمر النبي يي بالمقام في سفح الجبل للرمي حين 
انهزم المشركون. فقال بعضكم: نذهب نقد نصر أصحابنا وقال آخرون: لا تخالفوا أمر النبين 
فاثبتوا مكانكم؛ فثبت عبد الله بن جبير أمير الرماة في ثفر دون العشرة ونفر الباقون للنهبى وهو 
المعنى بقوله تعالى: #وعصيتم4 أي: أمر النبي وتركتم المركز لطلب الغنيمة من بعدما أراكم» 
أي : الله ما تحبون» من الظفر والغنيمة وانهزام العدوّ وجواب إذا محذوف دل عليه ما قبله أي: 
منعكم نصره ويجوز أن يكون المعنى صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم وذلك أن رسول الله ييل 
جعل أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبنوا في مكانهم ولا 
يبرحوا سواء كانت الدولة للمسلمين أو عليهم؛ فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهمء 
والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم؛ ثم اشتغل بعضهم بالغنيمة كما 
قال تعالى: «منكم من يريد الدنيا» وهم التاركون المركز للغنيمة #ومنكم من يريد الآخرة» وهم 
الثابتون مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا . 

فإن قيل: فإذا كان البعض هو المخالف فكيف جاء العتاب عاماً بقوله: #وعصيتم4 أجيب: 
بأنَ اللفظ وإن كان عاما فقد جاء المخصص بعده وهو قوله: «منكم» وقوله تعالى: #ثم صرفكم» 
أي : ردّكم بالهزيمة «عنهم4 أي: الكفار عطف على ما قبله والجملتان من قرله منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة اعتراض بين المتعاطفين وقيل: عطف على جراب إذا المقدّر 
#ليبتليكم» أي: ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره «ولقد عفا عنكم4 ما ارتكيتموه من مخالفة 
أمر النبي ييهْ وميلكم إلى الغنيمة تفضلاً منه تعالى . 

فإن قيل : إن ظاهر الآية يدل على أنْ الذنب من الصغائر لصحة العفو عنه من غير توية لقيام 
الدليل على أن أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا لم يكونوا من أهل العفو والمغفرة أجيب: بأنَ هذا 
الذنب لا شك أنه كبيرة لأنهم خالفوا صريح نص الرسول يه وصارت تلك المخالفة سببأ لانهزام 
المسلمين فلا بدّ من إضمار توبتهم «والله4 أي: المتفضل المنعم لإذو نضل على المؤمنين» أي: 
يتفضل عليهم بالعفو أو في الأحوال كلها سواء أجعلت الدولة لهم أم عليهم إذ الابتلاء أيضاً 
رحمة. 

وقوله تعالى: «#إذ» العامل فيها مضمر أي: اذكر إذ #تصعدون» أي: تبعدون في الأرض 
هاربين ولا تلوون» أي: تعرجون «على أحد» أي: لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره #والرسول 
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يدعوكم» أي: يقول: إليَ عباد الله إليّ عباد الله أنا رسول الله من يكرّ فله الجنة (إفي أخراكم» 
أي : من ورائكم إنأثابكم» أي : جازاكم «إفماً»بالهزيمة (بن» أي ؛ بسبب غمكم الرسول 
بالمخالفة . وقبل: الباء بمعنى على أي: : مضاعفاً على غم فوت الغنيمة. 

والغموم كانت هناك كثيرة أحدها: غمهم بما ثالهم من العدوٌ في الأنقس والأموال وثانيها: 
غمهم يما وقع منهم من المعصية وخوف عقابها وثالئها: غمهم بما وصل إلى الرسول يَلكْدِ ورابعها : 
غمهم بسبب التوبة التي صارت واجية عليهم؛ لأنهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تنم توبتهم إلا 
بترك الهزيمة والعود إلى المحاربة بعد الانهزام وذلك من أشق الأشياء؛ لأنْ الإنسان بعد انهزامه 
يضعف قلبه ويجبن فإذا أمر بالمعاودة فإن فعل خاف القتلء وإن لم يفعل حاف عقاب الآخرة 
وخامسها: غمهم حين سمعوا أن محمداً قد قتل وسادسها: غمهم حين أشرف عليهم خالد بن 
الوليد بخيل المشركين وسابعها: غمهم حين أشرف عليهم أبو سفيان. 

وذلك أن رسول الله يله انطلق يومئذٍ يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة؛ فلما 
رأوه وضع رجل سهماً في قوسه وأراد أن يرميه فقال؛ «أنا رسول الله؛ ففرحوا حين وجدوه وفرح 
كدِ حين رأى من يمتئع به فأقبلوا على المشركين يذكرون الفتح وما فاتهم منه ويذكرون أصحابهم 
الذين قتلواء فأقبل أبو سفيان وأصحابه حتى وقفوا يباب الشعب» فلما نظر المسلمون إليهم همهم 
ذلك وظنوا أنهم يميلون عليهم» فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم» فقال رسول الله وي: اليس لهم 
أن يعلونا اللهمّ إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ثم بدت أصحابه فرموهم بالحجارة حتى 
أنزلوهم, وإذا عرفت ذلك فلا يضر اختلاف المفسرين» فإن بعضهم فسر هذين الغمين بغمين من 
هذه وبعضهم بخلافه وقال القفال: وعندي أن الله تعالى ما أراد بقوله غماً بيغم اثتين وإنما أراد 
مواصلة الغموم وطولها أي: إن الله تعالى عاقبكم بغموم كثيرة مثل قتل إخوانكم وأقاربكم وتزول 
المشركين من فوق الجبل عليكم بحيث لم تأمنوا أن يهلك أكثركم» فكأنه تعالى قال: أثابكم هذه 
الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زجراً لكم عن الإقدام على المعصية والاشتغال بما يخالف أمر الله 
تعالى. والغمّ التغطية ومنه غم الهلال إذا لم ير وقوله تعالى #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» أي: 
من الغنيمة متعلق بعفا أو بأثابكم فلا زائدة لإولا ما أصابكم» أي: من القتل والهزيمة «والله خبير 
بما تعملون» أي: عالم بأعمالكم وبما قصدتم بها. 
«ثم زد ليم نينا بد الكر مر كا بد َنْكَى لبك مَك وَطَاِنَةٌ مد 1 كَمَيَن نشي يظورت 
يد الي عل هيه يتوت هل لَنَا ين الأقر بن قوط ل 2 الأفر 12 و إل 0 0 
دو يت يول أو عن نا من الأثر كئ* كن ما يننا هنا قل أو كا فى يبُويكم لَرْدَ لذن كيب 
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ب م 00" ل 
واحد وقيل: الأمن يكون مع زوال سبب الخوف, والأمنة مع بقاء سبب الخوف وكان سبب 
الخوف شهنا قائماً وقوله تعالى : #نعاساً» بدل من أمنةع وأمنة مفعول أو نعاساً هو المفعول وأمنة 
حال منه متقدّمة «يفشى طائفة منكم» وهم المؤمنون. . وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على التأنيث رداً 
إلى الأمنة والبافون بالياء على التذكير ردأ إلى النعاس «وطائفة» وهم المنافقون هقر | 
أنفنسهم» أي : حملتهم على الهزيمة فلا رغبة لهم إلا إنجاءها دون لين يقي وأصحابه فلم ينامرا 
فإن الذين كانوا مع رسول الله يكيل يوم أحد فريقان أحدهما : الجازمون بنبوّة محمد يَكةِ فهؤلاء كانوا 
قاطعين بأن الله ينصر هذا و اد مو ا 
ذلك الأمن إلى أنئ غشيهم النعاس فإن النوم لا يجيء مع الخوف. قال أبو طلحة: غشينا النعاس 
نحن في مصافا زم أنجد فكاك سرف يسقيطتمن أحلنا عرد لم رفن وأخيم: وقال ثابت عن 
أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت ما أرى أحداً من القوم إلا وهو يميل تحت 
حجفته من التعاس ٠‏ قال الزبير: كنت مع رمول الله يهْ حين اشتدٌ الخوف. فأرسل الله علينا الوم 
والله إني لأسمع قول معتب بن بشير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول: «لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههنا» . والفريق الثاني : هم المنافقون كانوا شاكين في نبوّته يل وما حضروا إلا 
لطلب الغنيمة فهؤلاء اشتدٌ جزعهم وعظم خوفهم. قال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة» 
والنعاس في الصلاة من الشيطان وذلك لأنه في القتال لا يكون إلا من الوثوق بالله والفراغ من 
الدنياء ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد عن الله . 

فإن قيل: ما فائدة هذا النعاس؟ أجيب: بأنْ له فوائد: الأولى : أن السهر يوجب الضعف 
والكلال والنوم يفيد عود القوّة والنشاط والثانية : أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله 
تعالى النوم على الباقين لثلا يشاهدوا قتل غيرهم فيشتدٌ خوفهم والثالثة: أنْ الأعداء كانوا في غاية 
الحرص على قتلهم فبقاؤهم في النوم مع السلامة في تلك المعركة من أدل الدلائل على أنّ الله 
تعالى يحفظهم ويعصمهم وذلك مما يزيل الخوف من قلوبهم ويورّثهم الأمن. 

تنبيه: قوله تعالى : «وطائفة» ار أنفسهم» ٠‏ 

فإت قيل: كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ أجيب: بأنه جاز لأحد أمرين: إِنَا للاعتماد على وأو 
الحال وقد عدّه بعضهم مسرّغاً وإن كان الأكثر لم يذكروه وأنشلا© : 


() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الأشباهء والتظائر */38» وتخليص الشواهد ص*15؛ والدرر /١‏ 
7 وشرح الأشموني 97/١‏ » وشرح شواهد المغني 2877/١‏ وشرح ابن عقيل ص4١١.؛‏ ومغني اللييب 


كك سورة آل عمران 
سرينا ونجمقدأضاءفمذبدا محياكأخحفى ضوؤه كل شارق 
وإِمَا لأنْ الموضع موضع تفصيلء فإنّ المعنى يخشى طائفة وطائفة لم يغشاهم فهو كقولا'' : 
إذا ما بكى من خلفهااتصرفت له بشق وشةقعندنالميحؤل 
وقوله تعالى او أي: أن لا ينصر الله محمداً صفة أخرى لطائفة وغير 
الحق نصب على المصدر أي: ::يظنون بالله غير الطن الج الذي يحق أن ي يفل بظنَّ به #وظنّ» أي كطن 
#الجاهلية» حيث اعتقدوا أن النبيَ ييْةِ فتل أو لا ينصر وقوله تعالى: #يقولون» أي: لرسول الله 
يظِهْ بدل من يظنون ظههل لنا» أي : ما لنا لفظه استفهام ومعناء جحد طمن الأمر» أي : النصر الذي 
وعدناء امن شيء» أي: شيء ومن صلة زيدت للتأكيد وهو إِما مبتدأ خبره لنا وإما فاعل للنا 
لاعتماده على الاستفهام ومن الأمر حال من المبتدأً أو الفاعل وهو شيء لكونه مرفوعاً حقيقة لا 
مجروراً وقيل: إن عبد الله بن أبي ابن سلول لما شاوره النبئ يله في هذه الوقعة أشار إليه بأن لا 
يخرج من المدينة ثم إنّ بعض الصحابة ألحوا على النب يِه في أن يخرج إليهم فغضب ابن أبِيَ من 
ذلك» فقال: عصائي وأطاع الولدان ثم لما كثر القتل في بني الخزرج ورجع ابن أبي فقيل له: قتل 
بنو الخزرج فقال: هل لنا من الأمر من شيء يعني أنّ محمداً لم يقبل قولي حين أمرته بأن لا يخرج 
الي هل لنا أمر يطاع فهو استفهام على سبيل الإنكار رطقل» لهم يا محمد« إن 
الأمر كله لله أي: الغلبة الحقيقية لله ولأوليائه؛ فإنَ حزب الله هم الغالبون أو القضاء له يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريدء وة قرأ أبو عمرو برفع اللام بعد الكاف على أنه مبتدأ والخبر لله والياقون 
بالنصب على أنه توكيد. 
ننبيه : هذه الآية تدل على أن جميع المحدثات خلق الله تعالى بقضائه وقدره؛ لأنَّ المنافقين 
قالوا: لو أن محمداً قبل منا رأينا وتصحنا لما وقع في هذه المحنة» فأجابهم الله تعالى بأنّ الأمر 
كله لله. وهذا إنما ينتظم إذا كانت أفعال العباد بقضائه وقدره. إذ لو كانت خارجة عن مشيئته لم 
يكن هذا الجواب رافعاً لشبهة المنافقين وقوله تعالى: #يخفون في أنفسهم ما لايبدون» أي: 
يظهر ون #لك» حال من ضمير يقولون» وقل إِنَّ الأمر كله لله اعتراض بين الحال وذي الحال أي: 
يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب وقوله تعالى : #يقولون»© 
بيان لما قبله لو كان لنا من الأمر شيء» أي : كما وعد محمد وزعم أن الأمر كله لله ولأوليائه أو 
لو كان الاختيار إلينا لم نخرج كما كان رأي ابن أبِيَ وغيره8ما قتلنا مهناك أي : لما غلبنا ولما قتل 
من قتل منا في هذه المعركة ‏ 
#قل» لهمؤلو كنم في بيوتكم» وفيكم من كتب الله تعالى عليه القتل «لبرز» أي: خرج 
«الذين كتب» أي: قضى طعليهم القتل4 منكم 9إلى مضاجعهم» أي: مصارعهم فيقتلوا ولم 
ينجهم قعودهم؛ لأنَّ قضاء الله تعالى كائن لا محالة فإنه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه لا 
معقب لحكمه وقرأ أبو عمرو وحفص وورش بضم الباء في بيوتكم والباقون بالكسر قوله تعالى: 
«وليبتلي» أي : ليختبر الله ما في صدوركم» أي : قلوبكم من الإخلاص والنفاق علة فعل 
محذوف تقديره فرض الله عليكم القتال ولم ينصركم يوم أحد ليبتلي وقيل: معطوف على علة 


4901/5 والمقاصد التحرية 1343/١‏ ار همع الهوامع .1١١/١‏ 
4١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لامرئ القيس في ديوانه ص؟١»‏ وبلا نسبة في رصف المباني ص5١7.‏ 
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محذوفة تقديره ليقضي الله أمره وليبتلي وقوله تعالى: : «وليمحص ما في قلوبكم؟ فيه وجهان: 
أحدهما : إِنّ هذه الواقعة تخرج ما في قلوبكم من الوساوس والشبهات وتظهرها والثاني : إنها تصير 
كفارة لذنوبكم فيمحصكم من تبعات المعاصي والسيئات. 
فإن قيل: قد سبق ذكر الابتلاء في قوله تعالى: : #إثم صرفكم عنهم ليبتليكم» فلم أعاد.؟ 
أجيب ا م 0 لأنَّ الابتلاء الأول هزيمة للمؤمنين والابتلاء الثاني 
بسائر الأحوال #والله عليم بذات الصدور» أي: بما في القلوب قبل إظهارها وفيه وعد ووعيد 
وتنبيه على أنه تعالى : : غني عن الابتلاء وإنما يبتلى ليظهر للناس حال المؤمنين من حال المنافقين. 
«إنْ الذين تولوا ع الي ا : جمع المسلمين وجمع 
المشركين يوم أحد وكان قد انهزم أكثر المسلمين ولم بيق مع الي كل إلا ثلاثة عشر وجلا: ستة ستة 
عن المهاجرين أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص «#إنما 
استزلهم الشيطان» أي: طلب منهم الزلل بوسوسته #ببعض ما كسبوا» من الذنوب بترك المركز 
والحرص على الغنيمة ومخالفة النبي يف فأطاعوه فمنعوا التأييد وقوّة القلب حتى تولوا #ولقد عفى 
الله عنهم4 لتوبتهم واعتذارهم #إنْ الله غفور» للذنوب #حليم4 لا يعاجل بعقوبته المذنب كي 
يتوب . 
#بأيها الذين آمنوا لا نكونوا كالذين كفروا» أي : المنافقين وهم ابن أبي وأصحابه «وقالوا 
لإخوانهم» أي : في شأنهم ومعلى إخوان د لح : في النسب #إذا 
ضربوا في الأرض4 أي : سافروا فيها لتجارة أو غيرها فماتوا إأو كانوا عُرّى» أي: غزاة جمع 
غاز فقتلوا «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قنلوا» أي : : لا تقولوا كقولهم «ليجعل الله ذلك» القول في 
عاقبة أمرهم #حسرة في قلوبهم» أي : لأنهم إذا القوا تلك الشبهة على المؤمنين لم يلتفتوا إليهم 
فيضيع سعيهم ويبطل كيدهم فتحصل الحسرة في قلوبهم. وقيل: إِنَّ اجتهادهم في تكثير الشبهات 
وإلقاء ا الضلالات يعمي قلوبهم فيقعون عند ذلك في الحسرة والخيبة وضيق الصدر وهو المراد بقوله 
تعالى: رسن برد أن يُضِِلْوُ بحسل يحل درم صَيَفًا حريجَا4 [الأنعام. 118]. 
فإن قبل: كيف قبل إذا ضربوا مع قالوا؟ أجيب: بأنّ ذلك هي حكاية الحال الماضية قال 
التفتازاني معناه: إنك تقدّر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان الماضى» أو تقدر ذلك الزمان كأنه 
موجود الآن وهذا كقولك: قالوا ذلك حين يضربون والمعنى: حين ضربوا إلا أنك جنت بلفظ 
المضارع استحضاراً لصورة ضربهم في الأرض وقوله تعالى: «والله يحبي ويميت4 رد لقولهم. 
أي : هو المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفرء ؛ فإنه تعالى قد يحيي المسافر والمغازي 
ويميت المقيم والقاعد «والله بما تعملون بصير» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء على الغيبة 
ردًاً على الذين كفرواء والباقون بتاء الخطاب ردَّاً على قوله: ولا تكونوا وهو خطاب للمؤمنين وفيه 
تهديد لهم على أن يمائلوهم . 
«ولئن قتلتم» اللام هي الموطنة لقسم محذوف #في سبيل الله أي : الجهاد #أو متم» أي 
أتاكم الموت في سبيل الله وجواب القسم قوله تعالى (لمفرة» كانه ون ال وحذف جرب 
الشرط لسد جواب القسم مسدّه لكونه دالاً عليه #ورحمة» 1 ي : من الله فحذف صفتها لدلالة الأولى 
عليها ولا بد من حذف آخر مصحح للمعنى تقديره لمغفرة من الله لكم ورحمة منه لكم . 
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فإن قيل: المغفرة هي الرحمة فلم كررها ونكرها؟ أجيب: بأنه إنما نكرها إيذاناً بأن أدنى خير 
وأقلٌ شيء خير من الدنيا وما فيها وهو المراد بقوله: #خير مما تجمعون4 من الدنيا وأما التكرير 
فغير مسلم ؛ لأنّ المغفرة مترتبة على الرحمة فيرحم ثم يغفر. 

فإن قيل: كيف تكون المغفرة موصوفة بأنها خير مما يجمعون ولا خير فيما يجمعون أصلاً؟ 
أجيب: بأنّ الذي يجمعونه في الدنيا قد يكون من الحلال الذي يعد خيراً وأيضاً هذا واره على حسب 
قولهم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات فقيل: المغفرة خير من هذه الأشياء التي تظنونها خيرات . 

«ولئن متم أو قتلتم» على أيّ وجه اتفق هلاككم #لإلى الله4 لا غيره #تحشرون» في 
الآخرة فيجازيكم وقرأ نافع وحمزة #متم» بكسر الميم والباقون بالضمء وقرأ حفص #يحشرون» 
بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب ورسمت لا إلى الله بألف بعد اللام . 

فإن قيل: هنا ثلاثة مواضع فقدّم الموت على القتل في الأرّل والأخير وقذم القتل على 
الموت فى المتوسط فما الحكمة في ذلك؟ أجيب: بأنَّ الأول لمناسبة ما قبله من قوله : #إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا عُرّى» فرجع الموت لمن ضرب في الأرض والقتل لمن غزاء وأمًا الثاني فلانه 
محل تحريض على الجهاد فقدم الأهم الأشرف؛ وأمًا الأخير فلأن الموت أغلب. 

«فبما رحمة» أي: فبرحمة #من الله لنت لهم» فما مزيدة للتأكيد والجار والمجرور مقدّم 
للدلالة على أنْ لينه يك ما كان إلا برحمة من الله» ومعنى الرحمة توفيقه للرفق بهم حتى اغتم لهم 
بعد أن خالفوه «ولو كنت فظاً» أي: سيىء الخلق لاغليظ القلب» أي: جانياً #لانفضوا» أي : 
تفقوا #من حولك4 أي : عنك وذلك؛ لأنْ المقصود من البعئة أن يبلغ الرسول تكاليف الله تعالى 
إلى الخلق وذلك لا يتم إلا بميل قلوبهم إليه وسكون نفوسهم لديه وهذا المقصود لا يتم إلا إذا كان 
رحيماً بهم كريماً يتجاوز عن ذنوبهم ويعفو عن سيئاتهم ويخصهم بالبر والشفقة فلهذه الأسباب 
وجب أن يكون الرسول مبرأ عن سوء الخلق وغلظ القلب ويكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء كثير 
القيام بإعانة الفقراء. وحمل القفال هذه الآية على واقعة أحد قال: فيما رحمة من الله لنت لهم يوم 
أحد حين عادوا إليك بعد الانهزام: ولو كنت فظا غليظ القلب فشافهتهم بالملامة على ذلك 
الانهزام لاتفضوا من حولك هيبة منك وحياء يسيب ما كان منهم من الانهزام؛ فكان ذلك مما يطمع 
العدرٌ فيك وفيهم #فاعف4 أي: تجاوز #عنهم» أي: ما أتوه #واستغفر لهم ذنوبهم حتى 
أشفعك فيهم فأغفر لهم . 

واختلفوا فى معنى قوله تعالى : #وشاورهم في الأمر» على وجوه أحدها: إِنَّ ذلك يقتضي 
شدّة محبته لهم فلو لم يفعل ذلك لكان ذلك إهانة لهم فيحل سوء الخلق والفظاظة وثانيها: إنه عليه 
الصلاة والسلام وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن عقول الخلق غير متناهية» فقد يخطر ببال إنسان 
من وجوه المصالح ما لا يخطر ببال آخر لا سيما فيما يتعلق بأمور الدنياء قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنتم أعرف بأمور دنياكم وأنا أعرف بأمور دينكمة''' ولهذا السبب قال يل : «ما شاور 
قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم»”' وثالثها: قال الحسن وسفيان بن عبينة: إنما أمر بذلك ليقتدي 


(0) أخرجه بنحوه مسلم في الفضائل حديث 58714» والمتقي الهندي في كنز العمال 55187؛ وعلي القاري 
في الأسرار المرفوعة 408. 
(") الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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به غيره في المشاورة وتصير سنة ورابعها : أنه عليه الصلاة والسلام شاورهم في وقعة أحد فأشاروا 
عليه بالخروج وكان ميله أن لا يخرج؛ فلما خرج وقع ما وقع فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان 
ذلك يدل على أنه بقي في قلبه منهم بسبب مشاورتهم شيء» فأمر الله تعالى بمشاورتهم بعد تلك 
الواقعة ليدل على أنه لم يبق في قلبه أثر من تلك الواقعة وخخامسها: أمره بالمشاورة لا ليستفيد منهم 
رأياً ولكن ليعلم مقادير عقولهم ومحبتهم له. وذكروا أيضاً وجوماً أخرء وفي هذا القدر كفاية 
واتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور الأمّة فيه؛ لأنّ النص إذا 
جاء بطل الرأي «نإذا عزمت» أي: قطعت الأمر على إمضاء ما تريد بعد المشاورة «نتوكل على 
اش» أي: ثى به لا بالمشاورة فليس التوكل إهمال التدبير بالكلية بل بمراعاة الأسباب مع تفويض 
الأمر إلى الله تعالى «إن الله يحب المتوكلين» عليه فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح . 

#إن ينصركم الله» أي : يعنكم على عدوكم كيوم بدر طإفلا غالب لكم» أي: فلا يخلبكم 
أحد إوإن يخذلكم» بترك نصركم كيوم أحد «إنمن ذا الذي ينصركم من بعده» أي: من بعد 
خذلانه أي: لا أحد ينصركم . وفي هذا تنبيه على المقتضى للتوكل وتحريض على ما يستحق به 
النصر من الله وتحذير عما يستجاب خذلانه «وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أي: فليخصوه بالتوكل 
عليه لما علموا أن لا ناصر سواه؛ لأنْ إيمانهم يوجب ذلك ويقتضيه. 

«وما كان لنبي أن يغل» أي : ما صح لنبيَ أن يخون في الغنائم فإنّ النبوّة تنافي الخيانة 
واختلفوا في سيب نزول هذه الآية» فقال ابن عباس: نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء فقال 
بعض المنافقين لعل رسول الله يله أخذهاء وقال مقاتل: نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة 
المركز وطلبوا الغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله يَكِ: من أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسم 
الغنائم كما لم تقسم يوم بدرء فقال لهم النبي يقةِ: «ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى 
يأتيكم أمري؟» فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال لهم ييِ: «بل ظننتم أنا نغل ولا نقسم 
لكم؟2”2 وقال محمد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي يقول ما كان لنبي أن يكتم شيئاً من 
الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة؛ كان ييه يقرأ القرآن وفيه مسب دينهم وسب آلهتهم فسألوا أن يترك 
ذلك فنزلت. 

دروي أنه وي غنم في بعض الغزوات وجمع الغنائم وتأخرت القسمة لبعض الموانع» فجاء 
قوم وقالوا: ألا نقسم غنائمنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لو كان لكم مثل أحد ذهباً ما حبست 
عليكم منه درهماً أتحسبون أني أغلكم مغتمكم»””' فنزلت وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح 
الياء وضم الغين على البناء للفاعل والباقرن بضم الياء وفتح الغين على البناء للمفعول والمعنى على 
هذا وما صح لنبي أن يوجد غالاً أو ينسب إلى الغلول «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» قال 
أكثر المفسرين: إِنّ هذه الآية على ظاهرهاء قالوا: وهي نظير قوله تعالى في مانعي الزكاة (يَوْمَ 
يخي ًا فى نَارِ جَهَثَمَ متكرفك يها حِبَاهْهُمَ وَجُوْيهمْ رَظُهُورْهُم 4 [العوبة؛ 80] ويدل له قوله لل: 
«لا ألقين أحدكم يجيء على رقبته يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها نغاء 
فينادي: يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك06؟ قال المحققون: وفائدته أنه إذا 


4 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
2 الحديث لم أجده, 4 أخرجه البخاري في الزكاة حديث 1407, 
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جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك المغلول ازدادت فضيحته . . وعن ابن عباس أنه قال: يمثل له ذلك 
الشيء في قعر جهنم ثم يقال له: : انزل إلبه فخذه فينزل إليه فإذا انتهى إليه حمله على ظهرهء فإذا بلغ 
موضعه وقع في النار ثم يكلف أن ينزل إليه فيخرجه ففعل ذلك به . ٠‏ وعن أبي هريرة : قتل لرسول الله 
يل عبد ققال الناس : هنيثاً له الجئة» فقال رسول الله طل : كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه ناراً» فلما سمع ذلك الناس جاء رجل 
بشراك أو شراكين إلى رسول الله يل فقال رسول الله ييهِ: #شراك من النار أو شراكان من نار" ' 
وقال أبو مسلم: ليس المقصود د من الآية ظاهرها بل المقصود تشديد الوعيد على سبيل التمثيل 
كقوله تعالى : لإِبّآ إن نَكُ مِثْمَالَ حَيَّدْ يِنْ حَريَلٍ متش فى سَخْرََ أو في اَلسَموتٍ أو في الأرْضٍ بَأْتٍ يبا 
م4 [لقمان ]١5‏ فإنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر بل المقصود إثبات أن الله تعالى لا يعزب 
عن علمه وعن حفظه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء فكذا شهنا المقصود تشديد الوعيد 
والجمس أن ال تعالى يتجفظا عليه هذا المغلول ورقزرء عليه يوم القيامة ويجنايةية؛ لأه تغالى لا 
يخفى عليه خافية . وعن أبي حميد الساعدي:قال* استعطل رسول الله يي رجلاً من أسد على 
000 : هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام النبي يكل على المنبر فقال: اما بال العامل 
نبعثه على يعض أعمالنا فيقول: : هذا لكم وهذا أهدي لي» ٠‏ فهلا جلس في بيت أمّه أو في ببث أبيه 
فينظر أيهدى إليه أم لا فوالذي نفسي بيده لا يأخذ منها أحد شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تئغو) ثم رفم يديه حتى رؤيت عفرة إبطه ثم 
قال: «اللهمٌ هل بلغت اللهمٌ هل بلنت'' #ثم تونى كل نفس 4 أي: تعطى جزاء لإما كسبت»* 
أي : عملت وافياً الغال وغيره. 
فإن قيل: هلا قيل: ثم يوفى أي: الغال ما كسب؟ أجيب: بأنه عم الحكم ليكون كالبرهان 
على المقصود والمبالغة فيه فإنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى 
«وهم لا يظلمون» ثيئاً فلا ينقص ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عاصيهم وقوله تعالى: 
#أفمن اتبع رضوان الله الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف والتقدير أفمن اتقى 
فاتبع رضوان الل كمن باء4 أي: رجع #بسخط من الله بسبب المعاصي إومأواه جهنم وبنس 
المصير» أي: المرجع هي أي: ليس مثله واختلف في المراد من هذه الآية: فقال الكلبي 
والضحاك : فمن اتبع رضوان الله في ترك الغلول كمن باء ء بسخط من الله في فعل الغلول» وقال 
الزجاج: لما حل المشركون على المسلمين دعا النبي يِه أصحابه إلى أن يحملوا على المشركين 
ففعله بعضهم وتركه آخرون ققوله : «أنفمن اتبع رضوان الله هم الذين امتثلوا أمره كمن باء ء بسخط 
من الله هم الذين لم يقبلوا قوله . 
وقيل : #أفمن اتبع رضوان الله» بالإيمان به والعمل بطاعته كمن ياء بسخط من الله بالكفر به 
والاشتغال بمعصيته» قال القاضي: وكل واحد من هذه الوجوه صحيح ولكن لا يجوز قصر اللفظ 


)220 أخرجه البخاري في المغازي حديث 4774: ومسلم في الإيمان حديث .١١8‏ وأبو داود في الجهاد 
حديث ١7711؛‏ والنسائى فى الأيمان والنذور حديث 7851, 

فا أخرجه البخاري في الأحكام حديث 114لا ومسلم في الإمارة حديث 21877 وأبو داود في الخراج 
حديث 5445 
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عليه ؛ لأنْ اللفظ عام قيجب أن يتناول الكل وإن كانت الآية نزلت في واقعة معينة لكن عموم اللفظ 

تئبيه : الفرق بين المصير والمرج جع أن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك 
المرجع فإنه قد يوافق المبداء وقرأ 0 بضم الراء والباقون بالكسر. 

وقوله تعالى: #هم درجات» مبتدأ وخبر أي: الفريقان درجات ولا بد من تأويل في الأخبار 
بالدرجات عن هم؛ لأنها ليست إياهم فيجوز أن يكون جعلوا نفس الدرجات مبالغة؛ والمعنى : 
إنهم متفارتون في الجزاء على كسبهم كما أن الدرجات متفاوتة فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي: 
هم مثل الدرجات في التفاوت ويجوز أن يكون على حذف مضاف أي: ذوو درجات أي: أصحاب 
منازل ورتب في الثواب والعقاب «عند الله فلمن اتبع رضوانه الثواب ولمن باء بسخطه العقاب 
«والل بصير بما يعملون» أي: عالم بأعمالهم ودرجاتها فيجازيهم على حسبها . 

«لقد من الله على المؤمنين» أي: أنعم على من آمن مع النبي يه ووجه هذه المنة أن 
الرسول يُتيْةٍ يدعوهم إلى ما يخلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه كقوله تعالى : وما 
أيسلتدك إلا يمه 0 ا 

فإن قيل : لم خحصهم بالنعمة مع أن البعثة عامّة؟ أجيب ب: بأنهم هم المنتفعون بها كقوله 
تعالى : إهدى للمتقين؟ 8إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» أي : من جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا 
كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه 
والوثوق به ويشرفوا به لا ملكا ولا عجمياً وقرىء شاذاً من أنفسهم بفتح الفاء أي: من أشرفهم؛ 
لأنه كان من أشرف قبائل العرب وبطونهم وقد خطب أبو طالب لما نزوّج يلِْوْ خديجة رضي الله 
تعالى عنها وقد حضر معه بنو هاشم ورؤساء مضرء فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم 
وزرع إسماعيل وضئضىء معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيثاً 
محجوجاً وحرماً آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إنَّ ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوزن 
به فتى من قريش إلا رجح به؛ وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. ولم أذكر في التفسير 
قراءة شاذة إلا هذه لكونها في شرف الرسول يَلِهْ وقراءة السيدة ة فاطمة رضي الله تعالى عنها هيتلو 
عليهم آباتهة أي: القرآن بعدما كانرا جهالاً لم يسمعوا الوحي إويزكيهم» أي: ويطهرهم من دنس 
الطباع وسوء العقائد والأعمال #ويعلمهم الكتاب» أي : القرآن «والحكمة» أي: السنة من بعدما 
كانوا من أجهل الناس وأبعدهم من دراسة العلوم كما قال تعالى : #وإن كانوا من قبل» أي: قبل 

«أو لما» أي: حين «أصابتكم مصيبة» بأحد بقتل سبعين منكم «قد أصبتم مثليها» ببدر 
بقتل سبعين وأسر سبعين «قلتم» متعجبين #أنى» أي: من أين لناههذا» القتل والهزيمة ونحن 
مسلمون ورسول الله يي فيناء والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري #قل4 لهم هو من عند 
انفسكم» أي: هو مما اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركزء فإن الوعد كان مشروطاً 
بالثبات في المركز والمطارعة في الأمرء وعن علي رضي الله تعالى عنه لأخذكم الفداء من أسارى 
بدر قبل أن يؤذن لكم 

روى عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: #جاء جبريل إلى النبي يل فقال: إن 


ان سورة آل عمران 


الله قد كره ما صنع قومك من أخذهم الفداء من الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدّموا ‏ 
أي: الأسارى ‏ فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عددهمء فذكر ذلك 
رسول الله يكل للناس فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخخواننا لا بل تأخذ منهم فداهم فنتقوّى به على 
قتال أعدائنا ويستشهد منا عدّتهم» فقتل منهم يوم أحد سبعون عدد أسارى بدر6”'* وهذا معنى قوله: 
#قل هو من عند أنفسكم» أي: بأخذكم الفداء واختياركم للقتل #إنّ الله على كل شيء قدير» 
فبقدر على النصر وعلى منعه وعلى أن يصيب بكم تارة ويصيب منكم أخرى , 


ليه ص رصط علس معي مسوم م موه ان يم عاير مكار ععهة 2 م 
وَمآ أصلبكم يوم التق الْجممًا الْعَؤْمِنيت وَلعَلمَ الذين ناففوا وق 
7 
دي > مءسم” 2ده 2 طش 2-6 3 


0 


سبل ألو أر أد أ لو تلم يمالا لأتبستك هم يِلْمكُثرٍ يَوْمَيِذٍ أرب نهم لايم 


اق :2 فج د جاى "رموه امسق ١‏ يع ع ولوك اعم واف بر عى لعز له 
ناس إِنَّ ألثّاس كَدْ جَمَُوا لك كَلفْتَوهم كَرَادَهُمْ إيملنًا 


1 
عشم لس م2 942 كي ملس سور سير ميد | 
بيعم هِنَ لل ومَطْلٍ لم يَنْسَتهُم سوه و ر مَضلٍ عَظِيِمٍ 589 

1 زبِنِنَ ©) نلا يرك الينَ مْرِعُونَ بى الكت إن 
0 دوو اق .سوم ها دوم ع عن مك مكو ا 5 م اس تن ع مخ عسظم مه 
لَه عَبكا ريد اَن أل ْمَل لَهُمْ حَطًا فى الآحِرَةَ وم عاب عَفِمْ © إنّ لين روا الى 


ص 0 أيه 2 دَلُمْ عدا أيه © و 1 لبي ا د كل 21 2 نف 7 3 
ليب اج بآ لوه مم ِ عي ميو اسم 16 3 
دادو إِنْمَا وَلُمْ عَدَابٌ مهي نا كن أله لِيَدَرَ الْمَؤْمِنِينَ عَنّ مآ َس عَلَيَهِ حَنَّ يَمِيدٌ 


تك ع لس ضري محر فزن عط مي باس مر بعس 2 ع اأسوصة” عضا ره مف 
عيب وَمَا كن أنه طلم عل ليب وَلكنّ لَه يحتَى من رُسْلِوء من يَنَاهُ كتامنوا بأ 


عه ده مسقل كك ع إن عبن سنك :6كل. عن ميى لان مر . عتت 2 . را سم 5 
وَتَسَنوا مَل أجر عَطِيمٌ 79 5ل يحب لذن بَبَحَلُونَ يمآ داتلهم أنه ين مضل هو حَيا 

كرك عم مم ى 4 رمع كرس مك ر كو لس م اسسم ‏ سلجن ف سزكر ع مدسكرم اي 

ثم سَيْطوَفْوْنَ ما يخلوأ بو. بوم الََِْمَةٌ وه مث السَمُوت وَالْرْضٍ وَلمَهُ جا صَمَُونَ حَيد 409 


«وما أصابكم يوم التقى الجمعان» أي: جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد من القتل 
والجرح والهزيمة «فبإذن الله» أي: فهو كائن بقضائه وإرادته ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ 
بالشرط نحو الذي يأتيني فله درهم «وليعلم المؤمئين» وقد تقدّم أن معنى وليعلم الله كذا أي: يميز 
أو يظهر للناس ما كان في علمه. 

«وليعلم الذين نافقوا» قال الواحدي: يقال نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة الإيمان 
وأضمر خلافها. قال أبو عبيدة؛ مشتق من نافقاء اليربوع؛ لأنّ جحر اليربوع له بابان القاصعاء 
والنافقاء فإن طلب من أيهما كان يخرج من الآخر فقيل للمنافق: إنه منافق وهم اسم إسلامي؛ لأنه 
صنع لنفسه طريقين إظهار الإسلام وإضمار الكفر فمن أيهما طلب نخرج من الآخر وقوله تعالى: 
«وتيل لهم» عطف على نائقوا أي : وليعلم الذين قيل لهم لما انصرفوا عن القنتال وقالوا: لم نلق 


.155 انظر الترمذي في السير حديث‎ )١( 


سورة آل عمران ١‏ 
أنفسنا في القتل فرجعواء وهم عبد الله بن أبي وأصحابه وكانوا ثلاثمائة من جملة الألف الذين 
خرجوا مع رسول الله يَكوْ: «تعالوا قاتلوا في سبيل الله6 الكفار أو ادفعوا» عنا أي: إن كان في 
قلبكم حب الإيمان فقاتلوا للدين» وإن لم تكونوا كذلك فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم وأهليكم 
وأموالكم» وقال السدي وابن جريج : ادفعوا عنا العدوٌ بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا؛ لأنَ 
الكثرة أحد أسباب الهيبة. 
روي عن سهل بن سعد الساعدي وقد كف بصره: لو أمكنني لبعت داري ولحقت بثغر من 
تغور المسلمين فكنت بينهم وبين عدوّهم قبل: وكيف وقد ذهب بصرك؟ قال: لقوله تعالى: #أو 
را كنا سوادهم واختلفوا في القائل فقال الأصم: إنه الرسول يقِ كان يدعوهم إلى 
القتال وقيل: أبو جابر الأنصاري قال لهم : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدرٌ 
«تالوا لو نعلم» أي : نحسن لإقتالاً لانبعناكم» فيه قال تعالى تكذيياً لهم : (هم للكفر يومئظٍ> 
أي : يوم إذ قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم #أقرب منهم للإيمان» أي: لانقطاعهم وارتدادهم 
وكلامهمء فَإِنْ ذلك أوّل | إمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم. وقيل: المعنى على حذف مضاف 
أي: هم لأهل الكفر أقرب منهم لأهل الإيمان بما أظهروه من خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل أقرب 
إلى الإيمان من حيث الظاهر. 
تنبيه: فضلوا هنا على أنفسهم باعتبار حالين ووقتين: ولولا ذلك لم يجز تقول زيد قاعداً 
أفضل منه قائماً أو زيد قاعداً اليوم أفضل منه قاعداً غداً ولو قلت: زيد اليوم قاعداً أفضل منه اليوم 
قاعداً لم يجز إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» أي: يظهرون حلاف ما يضمرون لا تواطىء 
قلوبهم ألسنتهم بالإيمان فهم وإن كانوا يظهرون الإيمان باللان لكنهم يضمرون في قلوبهم الكفر. 
تنبيه: إضافة القول إلى الأفواه تصوير لنفاقهم, فإِنَ إيمانهم موجود في أفواههم نقط وبهذا 
انتفى كونه للتأكيد» كما قيل به لتحصيل هذه الفائدة وقال ابن عادل: والظاهر أنّ القول يطلق على 
اللساني وعلى النفساني فتفييده بأفواههم تقييد لأحد محمليه اللهم إلا أن يقال إطلاقه على النفساني 
ل : عالم بما فى ضمائرهم وبما يخلو به , بعضهم إلى بعض فإنه 
يعلم ذلك مفصلاً بعلم واجب وأنتم تعلمونه مجملاً بإمارات وجوّزوا في موضع. 
«الذين قالوا» ألقاب الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجرّء فالرفع من ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن يكون مرفوعاً على خبر مبتدأ محذوف تقديره هم الذين؛ الثاني: أنه بدل من واو 
يكتمون» الثالث بج و حو و لا ا ا 
والنصب من ثلاثة أوجه أيضاً: أحدها: النصب على الذمْ أي: أذم الذين قالواء الثاني : أنه بدل 
من الذين نافقواء الثالث: إنه صقة لهم » والجرٌ من وجهين : أحدهما أنه بدل من الضمير في 
بأفواههم» والثاني : أنه بدل من الضمير في قلوبهم . كقول الفرزوق27: 
على حالة لو أن في القوم حاتماً على جوده لضن بالماء حاتم 
بجرٌ حاتم على أنه بدل من الهاء في جوده وضن مبني للمفعول وهو بالماء أي: ولو أن حاتماً 
مستقراً في القوم كانناً على جوده؛ وهم يتلك الحالة لبخل بالماء «لإخوانهم» أي: لأجل إخوانهم 


:187/4 البيت من الطويل؛ وهو في ديوان الفرزدق 7917/1 ولسان العرب (حتم)؛ والمقاصد النحوية‎ )١( 
537 وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص777؛ وشرح المفصل 59/7», واللمع ص2114‎ 


م سورة آل عمران 


من جنس المنافقين المقتولين يوم أحد أو إخوانهم في النسب أو في سكنى الدار أو في عداوة النبي 
يي وقوله تعالى: #وقعدوا» حال مقدّرة بقد أي: قالوا: قاعدين عن القتال «لو أطاعونا» في 
القعود #ما قتلوا» كما لم نقتل. واختلف في قائل ذلك» فقال أكثر المفسرين: هو ابن أبي 
وأصحابه؛ وقول الأصم هذا لا يجوز؛ لأنّْ ابن أبي خخرج مع النبي يق في الجهاد يوم أحد وهذا 
القول واقع ممن تخلف فيه نظر لاحتمال أنّ المراد بالقعود القعود عن القتال لا عن الخروج إلى 
القئال #قل: 4 لهم فادرؤا» أي: ادفعوا طعن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين؟ في أن القعود 
ينجي منه لأنكم إن دفعتم القئل الذي هو أحد أسباب الموت لم تقدروا على دفع سائر أسبابه 
المبئوثة ولا بد لكم أن يتعلق بكم بعضها . 

وروي أنه مات يوم قالوا هذه المقالة: سبعون عنافقاً . 

فإن قيل: ما وجه هذا الاستدلال فإن التحرز عن القتل ممكن وأمًا التحرز عن الموت فغير 
ممكن؟ أجيب: بأن الكل بقضاء الله وقدره فلا فرق بين الموت والقتل وفي قوله تعالى: «فادرؤا 
عن أنفسكم الموت» استهزاء بهم أي: إن كنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت فادرؤا جميع أسبابه 
حتى لا تموتواء ونزل في شهداء أحد كما رواه الحاكم: وكانوا سبعين رجلاً : أربعة من المهاجرين 
حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعثمان بن شاس وعبد الله بن جحش وسائرهم من 
الأتصار. 

«ولا تحسبن؟ أي : ولا تظئن #الذين قتلوا في سبيل الله4 أي : لأجل دينه والخطاب للنبي 
كل أو لكل أحد «أمواتاً بل» هم «أحياء عند ربهم» أي: ذوو زلفى منه فليس المراد القرب 
المكاني لاستحالته ولا بمعنى في علمه وحكمه لعدم مناسبة المقام له بل بمعنى القرب شرفاً ورتبة. 

قال البيضاوي وقيل: نزلت في شهداء بدر أي: وكانوا أربعة عشر رجلاً ثمانية من الأنصار 
وستة من المهاجرين» قال شيخنا القاضي زكريا: وهو غلط إلما نزل فيهم آية البقرة #يرزقون»# من 
ثمار الجنة. 

روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد 
أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش06"©. 

وروي أن الله تعالى يطلع عليهم ويقول: سلوني ما شئتم فيقولون: يا رب كيف نسألك ونحن 
نسرح في الجنة في أيها شئنا؟ فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألوا شيئاً قالوا: نسألك أن ترد 
أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا نقتل في سبيلك لما رأوا من النعيم» كما قال تعالى: 

لإفرحين بما آناهم الله من فضله» وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله 
والتمتع بنعيم الجنة #ويستبشرون# أي: ويفرحون #بالذين لم يلحقوا بهم4 من إخوانهم الذين 
تركوهم أحياء في الدنيا على مناهج الإيمان والجهاد لعلمهم أنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم ونالوا 
من الكرامة ما نالوا فلذلك يستبشرون من خلفهم» أي: الذين من خلفهم زماناً أو رتبة وأبدل من 
الذين «أن# آي: بأن «لا خوف عليهم» أي: الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم «ولا هم 
يحزنون» في الآخرة والمعنى: إنهم يستبشرون بما نبين لهم من أمر الآخرة وحال من تركوا خلفهم 


18٠01 وابن عاجه حديث‎ »557١ أخرجه أبو داود في الجهاد حديث‎ )١( 


سورة آل عمران ونع 


من المؤمئين وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة لا يكذرون بخوف وقوع محذور ولا بحزن فوات 
محبوب وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدياد الطاعة 
والجدّ في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهم وإحماد لحال من يرى نفسه في نخير 
فيتمنى مثله لإخوانه؛ لأنّ الله تعالى مدحهم على ذلك . 

#يستبشرن بنعمة من الته وفضل* لما بين تعالى أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم بين هنا 
أنهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم لذلك أعاد لفظ الاستيشار. 

فإن قيل: أليس ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار فلزم التكرار؟ أجيب: بأن 
الاستبشار هو الفرح التامّ فلا يلزم التكرار بأنَ المراد حصول الفرح بما حصل في الحال وحصول 
الاستبشار بما عرفوا أن النعمة العظيمة تحصل لهم في الآخرة والفرق بين النعمة والفضل أن النعمة 
هي الثواب والفضل هو التفضل الزائد. 

فإن قيل: لم قال يستبشرون من غير عطف؟ أجيب: بأنه تأكيد للأوّل؛ لأنه قصد بالنعمة 
والفضل بيان متعلق الاستبشار الأول #وآن الله لا يضيع أجر المومنين4 لما ذكر إيصال الثواب 
العظيم إلى الشهداء بين أنّ ذلك ليس مخصوصاً بهم بل كل مؤمن يستحق شيئاً من الأجر والثواب» 
إن الله تعالى يوصل ثوابه إليه ولا يضيعه وقوله تعالى: 

#الذين استجابوا لله والرسول» أي: دعاءء مبتدأ #من بعد ما أصابهم القرح» بأحد وخبر 
المبتدأ #للذين أحسنوا منهم» بطاعته #وائقوا» مخالفته #أجر عظيم» هو الجنة. 

روي أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع» 
فبلغ ذلك رسول الله ول يبي فأراد أن يرهبهم ويريهم من وا عا ا م 0 
طلب أبى سفيان وقال يحزين معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس فخرج كك مع جماعة 
حتى بلغوا حمراء الأسد»! '' وهي من المدينة على ثمانية أميال وكان يأصحابه القرح فتحاملوا على 
أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر. 

روي أنه كان فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة ثم إِنْ المحمول يحمل الحامل ساعة 
أخرى وذلك لكثرة الجراحات فيهم وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه ساعة ويتوكأ عليه صاحبه 
ساعة» فمرّ برسول الله يل معبد الخزاعي بحمراء الأسد؛ وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم مع 
رسول الله يَكةِ ومعبد يومئذٍ مشرك فقال: يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك 
ولوددنا أنّ الله قد أعفاك فيهمء ثم خرج من عند رسول الله يك حتى لقي أبا سفيان ومن معه 
بالروحاء؛ وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله وَكْهِ فلما ا سفيان معبداً قال: ما وراءك يا 
معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر أر مثله قط قال: ويلك ما تقول؟ قال: 
والله ما أراك ترحل حتى ترى نواصي الخيل فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فنزلت . 

تنبيه: من في الذين أحسنوا منهم للتبيين مثلها في قوله تعالى : مَعَدَ مه اي اموأ وَعَلا 
لصَّيِسَتٍ ينهم كد تَمْفرَه» [الفتح. 14] لأنْ الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنر!ا كلهم واتقوا لا 
بعضهم وقوله تعالى: 


.١١7/؟ أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ )1١( 
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«الذين» بدل من الذين قبله أو نعت «قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» أي: 
الجموع ليستأصلوكم #فاخشوهم». 

روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت» 
فقال كل: «إن شاء الله فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مرّ الظهران فألقى 
الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمراً فقال: يا نعيم 
إني واعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدر وإنّ هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر 
ونشرب فيه اللبن وقد بدا لي أن لا أخرج إليه؛ وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك 
جراءة» ولأن يكون الخلف من قبلهم أحبّ إلي من أن يكون من قبلي؛ فالحق بالمدينة فثبطهم 
وأعلمهم أني في جمع كثير ولا طاقة لهم بنا ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يد سهل بن 
عمرو ويضمنهاء فقال له نعيم: يا أبا يزيد أتضمن لي ذلك وأنطلق إلى محمد وأثبطه؟ قال: نعمء 
فخرج نعيم حتى أتى المديئة؛ فوجد الناس يجهزون لميعاد أبي سفيان فقال: أين تريدون؟ فقالوا: 
واعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بهاء فقال: بئس الرأي رأيتم أتوكم في دياركم 
وقراركم» فلم يفلت منكم أحد إلا شريداً فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم والله لا 
يفلت منكم أحدء فكره بعض أصحاب رسول الله يه الخروج » فقال رسول الله ويةّ: «والذي نفسي 
بيده لأخرجنّ ولو وحدي ولو لم يخرج معي أحد؛ فخرج في سبعين راكباً وهم يقولون: حسبنا الله 
ونعم الوكيل ولم يلتفتوا إلى ذلك القول كما قال تعالى: #فزادهم» ذلك القول #إيماناً» أي : 
تصديقاً بالل ويقيناً #وقالوا حسبنا الله4 أي: كافينا أمرهم #ونعم الوكيل» أي: المفوّض إليه الأمر 
هو حتى وافوا بدراً الصغرى فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون: قد جمعوا 
لكم يريدون أن يرهبوا المسلمين فيقول المسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيل وهذه هي الكلمة التي 
قالها إبراعيم صلوات الله وسلامه عليه حين ألقي في النار» حتى بلغوا بدراً وكانت موضع سوق لهم 
في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام؛ فأقام رسول الله وَل ببدر ينتظر أبا سفيان ثمان 
ليال ولم يلق رسول الله وأصحابه أحداً من المشركين ووافوا السوق وكان معهم تجارات 
فباعوها واشتروا أدماً وزبيباً وأصابوا الدرهم درهمين وانصرفوا إلى المديئة سالمين غانمين كما قال 
تعالى : 

«فانقلبوا© أي: انصرفوا «بنعمة من الله أي : بعافية لم يلقوا عدرًاً 'إونضل؟ أي : تجارة 
وربح وهو ما أصابوا في السوق للم يمسسهم سوء» أي : لم يصبهم أذى ولا مكروه» ورجع أبو 
سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق قالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق. 

تنبيه: الناس الأول المثبطون والآخرون أبو سفيان وأصحابه. 

فإن قيل: المثبط هو أبو نعيم فكيف قيل: الناس؟ أجيب: بأنه من جنس الناس كما يقال: 
فلان يركب الخيل ويلبس البرد وما له إلا فرس واحدء وبرد واحد ولأنه حين قال ذلك لم يخل من 
ناس من أهل المدينة يثبطون مثل تثبيطه بل قيل: إنهم كانوا جماعة فقد مر بأبي سفيان ركب من عبد 
القيس يريدون المديئة للميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوهم . 

فإن قيل: كيف زادهم القول إيماناً؟ أجيب: بأنهم لما سمعوا ذلك وأخلصوا عنده النبة 
والعزم على الجهاد وأظهروا حمية الإسلام كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوى لاعتقادهم كما يزداد 


سورة آل عمران بام 


الإيمان والإيقان بتناصر الحججء ولأن خروجهم على أثر التثبيط إلى وجه العدو طاعة عظيمة 
والطاعات تزيد الإيمان فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلنا : يا رسول الله إن الإيمان يزيد 
وينقص قال : انعم يزيد حتى يدل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحيه النار»90©. وعن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخط بيد الرجل فيقول : قم بنا نزدد إيماناء وعنه رضي الله تعالى عنه: 
«لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه بإيمان هذه الأمّة لرجح به6”" «واتبعوا رضوان النهك 
الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجراءتهم وخروجهم #والته ذو فضل عظيم» قد تفضل عليهم 
بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب في الدين وإظهار الجراءة على العدرٌ 
بالحفظ على كل من يسوءهم وإصابة النفع من ضمان الأجر حتى انقلبوا بنعمة من الله وفضل وفيه 
تحسر المتخلف وتخطنة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. 

«إنما ذلكم» أي : المثبط أو أبو سفيان «الشيطان بخوّف أولياءء» أي: القاعدين عن 
الخروج مع النبي 4 يك أو يخرْفكم أولياءه وهم أبو سفيان وأصحايه؛ ويدلّ على ذلك قوله تعالى: 
إفلا تخانوهم وخانون؟ في مخالفة أمري فجاهدوا مع رسولي «إن كنم مومنين» حتافإن 
الإيمان يقتضي إيثار خوف الله على خوف الناس» وقرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلاً وحذفها وققاء 
والباقون بالحذف وقفاً ووصلاً . 

«ولا يحزنك الذين بسارمون في الكفر» أي: يقعون فيه وقوعاً سريعاً حرصاً عليه؛ وهم 
المنانقون من المتخلفين أو قوم ارتدوا عن الإسلام أي: لا تهتم لكفرهم «إنهم لن يضرّوا الله 
شيعاً» بفعلهم وإنما يضرّون به أنفسهمء وقرأ نافع يحزنك بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا 
قوله تعالى في | الأنبياء هلا يرهم الَْرَمُ اكير 4 [الأنبياء * ٠‏ فإنه على فتح الياء وضمّ الزاي 
فيه والباقون كذلك في الكل من حزنه لغة في أحزنه «يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً» أي: ١‏ نصيباً 
«في الآخرة» أي: الجنة نلذتك خذلهم وهو يدل على تمادي طغيانهم وموتهم على الكفر 
«ولهم» مع حرمان الثواب #عذاب عظيم» في النار. 

ؤِإن الذين اشتروا الكفر بالإيمان» أي: أخذوه بدله هلن يضروا الله4 بكفرهم هشيئاً ولهم 
عذاب أليم» أي: مؤلم وكرّر ذلك للتأكيد أو هو تعميم للكفرة بعد تخصيص من من ناف من المتخلفين 
أو ارتدوا من الأحزاب. 

ونزل في مشركي مكة كما قاله مقاتل أو في قريظة أو النضير كما قاله عطاء: «ولا يحسبنٌ 
الذين كفروا أنما نملي» أي اعر ل الأعمار #خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا 
0 ي: ذو إهانة. 

روي أنه يك سئل: أي الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله؛ قيل: فأيّ الناس 
شرٌ؟ قال: «من طال عمره وساء عمله0” وقرأ حمزة: #ولا تحسبنٌ الذين كفروا» ولا تحسبن 


(1) أخرجه العجلوئي في كشف الخفاء 75, 

فق أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 777/١‏ 7/ 0077 وابن عدي في الكامل في الضعفاء 4/ 
4 والعجلوني في كشف الخفاء 7574/5 

() أخرجه الترمذي في الزهد حديث :7ء وأحمد في المسئد 0188/5 8ق غك لك 41 485014 


5ء والبيهقي ة في السئن الكبرى 1/1/8 والحاكم في المتدرك 789/1 
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الذين يبخلون» بالتاء فيهما على الخطاب؛ والباقون بالياء على الغيبة وفتح السين اين عامر وعاصم 
وحمرة. 

ما كان الله ليذر» أي: ليترك #المؤمنين على ما أنتم عليه» أيها الناس من اختلاط المسلم 
بغيره #حتى يميز» أي: يفصل #الخبيث» أي: المنافق إمن الطيب4 ؛ واختلف في سبب نزول 
هذه الآية فقال الكلبيّ : قالت قريش: يا محمد تزعم أن من خالفك فهر في النار والله عليه غضبان» 
وأن من اتبعك على دينك فهو في الجنة والله عنه راض فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن؟ فنزلت 
وقال السدي: قال رسول الله ويِ: «عرضت علي أمّتي في صورتها في الطين كما عرضت على آدم 
وأعلمت من يؤمن ومن يكفر' فبلغ ذلك المنافقين» فقالوا استهراء: زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به 
ومن يكفر ممن لم يخلق بعده ونحن معه وما يعرفناء فبلغ ذلك رسول الله يل فقام على المنبر وحمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم قال: اما بال أقوام طعنرا في علمي لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين 
الساعة إلا تبأتكم به» فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «حذافة» 
فقام عمر رضي الله نعالى عنه فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبالقرآن إماماً ويك 
نبياً فاعف عنا عفا الله تعالى عنك» فقال النبي َي «فهل أنتم منتهون؟» ثم نزل عن المنبر فنزلت. 

فإن قيل: لمن الخطاب في أنتم؟ أجيب: بأنه للمصدّقين جميعاً من أهل النفاق والإخلاص 
كأنه قيل: ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال الني أنثم عليها من اختلاط بعضكم ببعض» 
وأنه لا يعرف مخلصكم من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعاً حتى يميزهم منكم بالوحي إلى 
بيه وإخباره يأحوالكم أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا الخلص 
المخلصون منكم كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله فيختبر بها بواطنكم ويستدلَ بها على 
عقائدكم ففعل ذلك يوم أحد حيث أظهروا النفاق وتخلفوا عن رسول الله وي وئرأ حمزة 
والكسائي يميز بضم الياء وفتح الميم وتشديد الياء بعد الميم مع كسرهاء والباقون بفتح الياء وكسر 
الميم وسكون الياء بعد الميم «إوما كان الله ليطلعكم على الغيب» فتعرفوا المنافق من غيره قبل 
التمييز «إولكن الله يجتبي من رسله من يشاء» فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصب له ما 
يدل عليها «إفآمنوا بالله ورسله» أي: بصفة الإخلاص أو بأن تعلموا أنّ الله وحده مطلع على الخيب 
وتعلموا أنهم عباد مجتبون لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى ولا يقولون إلا ما يوحى إليهم . 

روي أن الكفرة قالوا : إن كان محمد صادقاً فليخبرنا بمن يؤمن ومن يكفر فنزلت الآية #وإن 
تومنواه حق الإيمان «وتنقوا» النفاق «فلكم أجر عظيم» أي: لا يقادر قدره. 

«إولا يحسبنٌ الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو» أي: بخلهم إخيراً لهم بل هو» 
أي: بخلهم «شرٌ لهم»> لاستجلاب العقاب إليهم؛ واختلفوا في المراد بهذا البخل» فقال أكثر 
العلماء: المراد به منع الواجب واستدلوا بوجوه: أحدها: أنّ الآية دالة على الوعيد الشديد وذلك 
لا يليق إلا بالواجب وثانيها : أنّ الله تعالى ذمٌ البخل؛ والتطرّع لا يذمٌ على تركه وثالثها : قال عليه 
الصلاة والسلام: «وأي داء أدوأ من البخل!, وتارك التطوّع لا يليق به هذا الوصف وإنفاق 
الواجب على أقسام منها: إنفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين تلزمه مؤنتهم ومنها: الزكوات ومنها 
ما إذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد أنفسهم رأمرالهم فيجب عليهم إنفاق الأموال على من 


,#9819 أخرجه الببخارى فى الخمس حديث‎ )١( 
9 خر ي في‎ 
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يدفعهم عنهم ومنها : دفع ما يسد رمق المضطرٌ. 

«سيطؤقون# أي: سوف يطوّقون هما بخلوا به يوم القيامة» اختلفوا في هذا الوعيدء فقال 
ابن عباس وابن مسعود : يجعل ما منعه من الزكاة حية يطوّقها في عنقه يوم القيامة تنهشه من فرقه إلى 
قدمه وتنقر رأسه تقول: أنا مالك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله تله : 
«من آناه الله مالاً فلم يؤدٌ زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ثم 
يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول : أنا مالك أنا كنرك ثم ثلا : #ولا يحسبن الذين يبخلون»# 
الآية»"'» وعن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكِ: «والذي نفسي بيده أو الذي لا إله غيره أو كما 
حلف -ها من رجل تكون له إيل أو بقر أو غنم لا يؤدّي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما نكون 
وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها ردّت عليه أولاها حتى يقضي بين 
النا سل" وقال مجاهد : معنى سيطوّفون سيكلفون ع ا مك : يؤمروكث 
بأداء ما متعوا فلا يمكنهم الإتيان به فيكون ذلك توبيخاً وقيل: : إن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود 
الذين كتموا صفة محمد يك ونبوّته وأراد بالبخل كتمان العلم كما في سورة النساء : : «الَذِيَ يَبْحَلُونَ 
امون الكادرح. بِالْمَئْلٍ وَيَكْسرنَ مآ انهم أنه ين مَضْيدء 4 [النساء 7؟] ومعنى قوله: : على هذا 
سيطوقرن أي؛ بحملون وزره وإثمه كقوله تعالى : ظرَحُمْ يح نهم عل ظمُورهم» [الأنعام» 1*] 
وقوله تعالى : «ولله ميراث النوات والأرض»# في معناه وجهان أحدهما أالهما نييما فنا 
يتوارثه أهلهما من مال وغيرء فهو الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فما لهم يبخلون عليه 
بملكه ولا ينفقونه في سبيله ونحوه قوله تعالى : لوَأنِنقُوا نا جَملَكرُ ممتَعْلينَ مه [الحديد 7] 
والثاني : وبه قال الأكثرون : إن معتاه أنه يفنى أهل السئوات والأرض ويفنى الأملاك ولا مالك لها 
إلا الله فجرى هذا مجرى الوراثة» قال ابن الأنباري: : يقال: ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد 
أن كان مشاركاً فيه وقال تعالى : #ورَيتٌ مسن دَارد4 [النمل» 5 لأنه انفرد بذلك الأمر بعد أن 
كان داود مشاركاً له فيه . 

هِوَآنَهُ يما تَْمَلنَ4 [البقرة: 584] من المنع والإعطاء «خبير» فيجازيكم به» وقرأ ابن كثير 
واب ععرر بااء على الغيية والباقون باناء خلى الخطانية. 


ع عورم 


«لقذ سيمع لَه َْلَ الرِيت تالا إدّ آمْه مقي وَغَنٌ نبا صتخت ما الوا -- آل 
وَتَفُولُ 2 كَبِكَ يما دمت أريكم وَأ أ يس يدلام ليد 


وَنَفُولُ ذوقوا 7 َلْحَرِيقٍ 
كلا إن آشَهَ عَهِدَ ِلَدِمَا أ 


و الت وَاليُبرٍ والكتي اير ١‏ 1 
كَمَن مُْرِحَ عَنِ أَلتَارٍ وَأَديْلَ اكد دَتَد فَاذْ و لعز ا . 
أَنْوْلِكْمٌ رَأْشِِكُمْ وَلْسْمْعَركَ مِنّ ألَرِيِنَ ثرا الكِتبَ من يكم ومن اديت أشركوا ا 


كيرا كَإِن تصيروا تقو إن دَلِلك مِنَ عر الور © ولد أَمَلَ اند 07 قَ لذن وتوأ ك2 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة حديث 1107ء والنسائي في الزكاة حديث 14471 
فق أخرجه الترمذي في الزكاة حديث 0117 والنسائي في الزكاة حديث 544٠‏ 
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53 2 ل ا 


َك تلا جلك ما تنوك (© 1 غسه 


و ا ا 00 عم مم معام © معرء ابض ع م 
لذِنَ بن يمآ وَأ دَيِيُونَ أن يُحْمَدُوا يا م بَفْمَلوا دلا تحسَبئّم بِمَنَادْو بْنَ الْمَدَابْ وَلَيُمَ عَدَاكُ أي" 
ف موعر مه طرة 1 2 > حك را ا عد 0ه ع كن * 8 
َآنَهُ عَلَ كل شو مير وي إِتَ إى خَلَقِ السَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيلم 
8 عر الالتطويق اع اعد" يري عيع- لس ايه ايل ل لوقام لق ال م 
للا لَدِنَ يِددُْونَ أنه إقِينمًا وَمُعُودًا كَعَلَ جُلوبِهِمْ وَسْتَحكَدَ فى حَلق 


© را إِنَّكَ من نُدْضلٍ ألثَارَ ققد 
رَنَنَآ إِنَنَا سَمِعنا مَُديًا يتَادى للإيصي أَنْ ينوا ركم امنا 


لت ع ع اعد وي و ار ع فى رهف ع 
5 رسا وءانا ما وعدتنا ص رَسِكَ ولا عزنا بوم 
عد )م يي 5 3 


فَامتحات لهم رهم ابى لآ 


وه م ع اف د ات 32 
من دَيَدِرهِم وأودوا فى سبلي 


تجرى من محتها الأنهدر نَوَابًا مْنْ عند أله وَأشَّهُ عِنْدَمٌ حَتنٌ 
ع ل 2 فد 4د راب 


بس سكو ع عع مار «تيي + 
مع ليل ثم ماونهم جَهَنْمُ رَينْسَ إلهاد (©) لكن ار 
01-1 يض عه مم 7 نر ل مالغ م52 سل اس م مور دتييسم 0 
جَنَتْ ترِى ين خحتها الْأنْهرٌ يي فيا ثلا مَنْ عند اله وَمَا عِندَ ألو حَيدٌ إلآزار © 3 بن اهل 


لبن 0 فى للد 3 


الحجتب لسن بؤْمنُ أنه ومآ أل لَك وم أل لهم حنمت ره ل يدود بتايتي أمّ متكا فيو 
أولتبك لم اشرق ند نهم إرت اله ريم الجتاب © يليما الرر ءانثا اضبرذا وصابررا 
وتابطا وأا اله ملك ميخرت > 

«لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» قال الحسن ومجاهد لما نزل قوله 
تعالى: لمن دا ألْرِى يُفْرِصٌ أنه كَرْضًّا حسما [البقرة» قالت اليهود: إِنَّ الله فقير ويستقرض منا 
ونحن أغنياء؛ وذكر الحسن: أن قائل هذه المقالة حييّ بن أخطب. وقال عكرمة والسديّ ومقاتل 
ومحمد بن إسحاق: «كتب النبي وق مع أبي بكر الصذيق إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام 
وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناء فدخل أبو بكر ذات يوم بيت 
مدارسهم فوجد أناساً كثيراً من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فتحاص بن عازوراء وكان 
من علمائهم ومعه حبر آخر يقال له أشيع؛ فقال أبو بكر لفنحاص: اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم 
أن محمداً و قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة» فآمن وصدّق وأقرض 
الله قرضاً حسناً يدخ لك الجنة ويضاعف لك الثواب» فقال فنحاص: يا أبا بكر تزعم أن ربا 
يستقرض من أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني» فإن كان ما تقول حقاً فإنَّ الله إذن لفقير 
ونحن أغنياء وإنه ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنياً ما أعطانا الربا يعني في قوله: همِضومَُ بر 
أَسْعَاه كَبِيرة 4 [البة 5: 140] فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وضرب وجه فنحاص ضربة 
شديدة وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدرٌ أل فذهب 
فنحاص إلى رسول الله وَكوْ فقال: يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله ييه لأبي 
بكر: #ما حملك على ما صنعت؟؟ فقال: يا رسول الله إنّ عدرٌ الله قال قولاً عظيماً زعم أن الله 
فقير وهم أغنياء فغضبت لله فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص فأنزل الله عز وجل ردَا على 
فنحاص وتصديقاً لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: طإلقد سمع الل الآية». 


وهذا لا يدل على أن غيره لم يقل ذلك؛ لأن الآية دالة على أن القائل جماعة لقوله تعالى: 
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الذين قالوا: #سنكتب4 أي نأمر بكتب ما قالوا» من الإذك والفرية في صحائف أعمالهم 
ليجازوا عليه ونحوه وإنا له كاتبون أو سنحفظه في علمنا لا نهمله؛ لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر بالله 
واستهزاء بالله والرسول ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء كما قال تعالى : #وقتلهم؟ أي: وستكتب 
تتلي, #الأنبياء بغير حق؟ وفي نظلمه به تنبيه على أنه ليس أوَل جريمة ارتكبوها وأنّ من اجترأ على 
قتل الأنبياء لم يستبعد منه أمثال هذا القول #ويقول4 أي: الله لهم في الآخرة على لسان الملائكة 
«ذوفوا عذاب الحريق؟ أي: النار وهي بمعنى المحرق كما يقال عذاب أليم أي: مؤلم وقرأ 
حمزة: سيكتب بالياء المثناة تحت بعد السين مضمومة وفتح التاء بعد الكاف وضمٌ اللام من قتلهم 
وبالياء في ويقول والباقون بالنون بعد السين مفتوحة وضمٌ التاء بعد الكاف ونصب اللام من قتلهم 
وبالنون في ونقول ويقال لهم: إذا ألقوا في النار. 

«ذلك4 أي: المذاب #بما قدّمت أيديكم» من الافتراء وقتل الأنبياء وغير ذلك من 
المعاصي وعبر بالأيدي عن الأنفس ؛ لأنّ أكثر أعمالها بهن «وأن الله ليس بظلام» أي: بذي ظلم 
«للعبيد؟ فيعذبهم بغير ذنب. 

فإن قيل: ظلام للمبالغة المقتضية للتكثير فهو أخص من ظالم ولا بلزم من نفي الأخص نفي 
الأعمّ أجيب: بأنه لما قوبل بالعبيد وهم كثيرون ناسب أن يقابل الكثير بالكثير وبأنه إذا نفى الظلم 
الكثير ينفى القليل ؛ لأنّ الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم» فإذا ترك كثيره مع زيادة نفعه فيمن 
يجوز عليه النفع والضر كان لقليله مع قلة نفعه أترك وبآن ظلام للنسب كما قدّرته في الآية الكريمة ٠‏ 
كما في بزاز وعطار أي: لا ينسب إليه ظلم البتة وقوله تعالى : «الذين؟ نعت للذين قبله #قالوا# 
لمحمد وَك: تزعم أن الله بعئك بالحق رسولاً وأنزل عليك كتاباً وأن نؤمن بك أي: وقالوا إن 
لله ور #عهد إلينا» أي: أمرنا وأوصانا في كتبه «أن لا نومن لرسول؟ أي: لا نصدّق رسولاً أنه 
قد جاء من عند إن #حتى يأتينا بقربان تأكله النار» أي: حتى يأتينا بهذه المعجزة المخاصة التي 
كانت لأنبياء بتي إسرائيل» فيكون دليلاً على صدقه والقربان كلى ما يتقرّب به العبد إلى الله من نسيكة 
وعمل صالح وكانوا إذا قرّبرا قرباناً أو غتموا غنيمة جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها 
دوي وهفيف فتأكل ذلك القربان وتأكل الغنيمة. ومعنى أكلها أن تحيل ذلك إلى طبعها بالإحراق 
فيكون ذلك علامة القبول وإذا لم يتقبل بقي على حاله وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم؛ لأن أكل النار 
القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات في ذلك سواء؛ وقال السدي: 
هذا الشرط جاء في التوراة ولكنه مع شرط آخخر وهر أن الله تعالى أمر بني إسرائيل من جاءكم يزعم 
أنه رسول الله فلا تصدّقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله الئار حتى يأتيكم المسيح ومحمد؛ فإذا أتياكم 
قآمنوا بهما فإنهما يأتبان بغير قربان قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم #قل4 لهم يا محمد #قد 
جاءكم رسل من قبلي بالبينات4 أي: بالمعجزات وبالذي قلتم» من القربان كزكريا ويحيى 
نقتلتموهم #فلم تتلتموهم4 والخطاب لمن في زمن نبينا وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به #ان 
كنتم صادقين؟ في أنكم تؤمنون بالرسل عند الإتيان بذلك . 

ثم قال الله تعالى تسلية لنبيه وك من تكذيب قومه واليهود: #فإن كذبوك فقد كذب رسل من 
قبلك جاؤا بالبينات؟ أي : المعجزات #والزبر» أي: الصحف كصحف إبراهيم #والكتاب؟ أي : 
التوراة والانجيل #المنير» أي : الواضح فاصبر كما صبرواء وقرأ نافع وابن ذكوان وعاصم بإظهار 
دال قد عند الجيم والياقون بالإدغام؛ وقرأ ابن عامر وبالزبر بالباء الموحدة والباقون بغير باء بعد 
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الواوء وقرأ هشام وبالكتاب بالباء الموحدة بعد الواو والباقون بغير باء وقوله تعالى : #كلّ نفس 
ذائقة الموثت4 زيادة تأكيد في تسليته وه ومبالغة في إزالة الحزن عن قلبه» إن من علم أن عاقبته 
إلى الموت زالت عن قلبه الغموم والأحزان. 

دوي أن الله تعالى لما خخلق آدم اشتكت الأرض إلى ربها لما أخذ منها فوعدها أن يرد فيها ما 
أخذ منها فما من أحد إلا يدفن في التربة التي أخذ منهاء ولأنَ بعد هذه الدار داراً يتميز فيها 
المحسن من المسيء والمحق من المبطل ويجازى كل بما يستحقه كما قال تعالى : #وإنما توفون 
أجوركم أي: جزاء أعمالكم #يوم القيامة4 إن خيراً فخير وإن شرا فشر إفمن زحزح» أي : بعد 
«عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» بالنجاة وثيل المراد والفوز بالظفر بالبغية بالنظر إلى وجه الله 
تعالى الكريم #وما الحياة الدنيا» أي : العيش فبها #إلا متاع الغرور» أي: الباطل يتمتع به قليلاً 
ثم يفنى . 

روي أن الله تعالى يقول: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر؛ اقرؤوا إن شعدم لاما َم تش ما أخنى لثم بن فده أت تا بكا 06 ينتثرن 4 
[السجدةء ]١١‏ وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرؤوا إن شئتم 
وَطلٍ دور » [الواتعة٠ ]7٠‏ ولموضع سوط في السجنة خير من الدنيا وما فيها واقرؤوا إن شنم #فمن 
زحزح عن النار الآية 27 

وروي: ١من‏ أحبٌ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويؤتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه؛ '''أي: يفعل بهم ما يحبٌ أن يفعل به. 

وقوله تعالى : #النبلون» جواب قسم محذوف تقديره والله لنبلونٌ وحذف منه نون الرفع لتوالي 
النونات والواو ضمير الجمع وحذفت واو الرقع لالتقاء الساكنين أي: لتختبرنَ #في أموالكم» 
بالفرائض فيها والجوائح #و4 في #أنفسكم» بالعبادات والبلاء والأسر والجراح وغير ذلك 
#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» أي: اليهرد والنصارى #ومن الذين أشركوا» أي : 
مشركي العرب #أذى كثيراً4 وذلك أنهم كانوا يقولون: عزير ابن الله والمسيح ابن الله وثالث ثلاثة 
وكانوا يطعنون في النبي يَِهِ بكل ما يقدرون عليه وهجاه كعب بن الأشرف وكانوا يحرضون الناس 
على مخالفته وَقْةُ ويجمعون العساكر لمحاريته ويثيطون المسلمين عن نصرته #وإن تصيروا» على 
ذلك «وتتقوا» الله طفإنَ ذلك من عزم الأمور» أي : من صواب التدبير والرشد الذي ينبغي لكل 
عاقل أن يقدم علي واختلف في سبب نزول هذه الآيق فقال ابن جريج والكلبي ومقاتل: نزلت في 
أبي بكر وفنحاص وذلك أن رسول الله وي بعث أبا بكر إلى فنحاص اليهودي ليستمدّه وكتب إليه 
كتاباً لا تفتادنَ علي بشيء حتى ترجع إِليّ فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو متوشح بالسيفٌ 
فأعطاه الكتاب فلما قرأه قال: احتاج ربك إلى أن نمه فهمٌ أبو بكر أن يضربه بالسيف فتذكر أبو 
بكر قول النبئ يَكلِةٌ وكف عن فنزلت وقال الزهري: نزلت في كعب بن الأشرف فإنه كان يهجو 
رسول الله و في شعره ويسب المسلمين ويحرض المشركين على النبي وك وعلى أصحابه في 
شعره ويتشبب بنساء المسلمين. 


8037 أخرجه الترمذي فى تفسيره حديث‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد فى المسند 2151/59 لكك اقلر كرا‎ 
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تنبيه : في الآية تأويلان: أحدهما: المراد بالمصايرة أمر الرسول يق بالصبر على الابتلاء في 
النفس والمال وتحمل الأذى وترك المعارضة والمقاتلة وذلك لأنه أقرب إلى دخول المخالف في 
الدين كقوله تعالى: «ندكا لك م زا نلو يدك أَر يَحْتَى» [طهء 44] وقال تعالى : إقل للذين آمنوا 
يغقروا للذين لا يرجون أيام الله» [الجائية؛ ]١4‏ وقال تعالى : 9وَإدًا مَرُوأ ِاللرِ مَرّوا صكرامًا» 
[الفرقان» 5] وقال تعالى : : «نأسَِيرٌ كا م اننا لْمَرْرِ ينّ ألُسْلٍ4 [الأحقاف» ه؟] وقال تعالى: 
ؤَأنتمَ الى م كَمْسَنُ كَإًِا ألرِى ينك رينت عَدَوة أل وَل حَيِيةٌ 4 [فصلت» 84]؛ قال الواحدي: 
0 وقال القفال: والذي عندي أنّ هذا ليس بمنسوخ والظاهر أنها نزلت 
عقب قصة أحد والمعنى أنهم أمروا بالصبر على ما يؤذون به الرسول عليه الصلاة والسلام من طريق 
الأقوال الجارية فيما بينهم واستعمال مذاراتهم في كثير من الأحوال والأمر بالقتال لا ينافي الأمر 
بالمصابرة. التأويل الثاني: إِنْ المراد الصبر على مجاهدة الكفار ومنابذتهم والإنكار عليهم» 
فالصبر عبارة عن احتمال المكروه والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لا يتبغي. 

«و» اذكر 9إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» أي: العهد عليهم في التوراة أي: على 
علمائهم «ليبيننه» أي: الكتاب #للناس ولا يكتمونه» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بالياء في 
الفعلين على الغيبة؛ لأنْ أهل الكتاب المخاطبين بذلك غيب؛ والباقون بالتاء على الخطاب حكاية 
لمخاطبتهم #ننبذوء» أي: طرحوا الميثاق «وراء ظهورهم» أي: لم يعملوا به ولم يلتفتوا إليه 
ونقيض هذا جعله نصب عيئيه #واشتروا به» أي: أخذوا بدله #ثمناً قليلاً# من حطام الدئيا 
وأعراضها من سفلتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف قوتها عليهم وقوله تعالى: #فيئس ما 
يشترون» العائد محذوف تقديره يشترونه» قال قتادة رضي الله تعالى عنه: «هذا ميثاق أخذه الله على 
أهل العلم فمن علم شيئاً فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكةه؛ وقال أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدّئتكم بشيء ثم تلا هذه الآية وقال: قال رسول الله 
يي : «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"'2 وقال أبو الحسن بن عمارة رضي 
الله تعالى عنه : أتيت الزهري بعد أن ترك ك الحديث فألفيته على بابه فقلت: إن رأيت أن تحدّثني 
فقال: أما علمت أني قد تركت الحديث فقلت: إمَا أن تحدّئني وإمًا أن أحذثك فقال: حدّثني 
فقلت: حدثني الحكم بن عيينة عن يحيى بن الخراز قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه يقول : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا قال: 
فحدئني أربعين حديثاً . 

#لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا» أي: فعلوا من إضلال الناس #ويحبون أن يحمدوا» 
بما أوتوا من علم التوراة وابما لم يفعلوا» من التمسك بالحق وهم على ضلال وهذا أيضاً من 

جملة أذاهم» لأنهم يفرحون بما أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة المسلمين ويحبون أن 
بحمدوا بأنهم أهل البرّ والصدق والتقوى ولا شك أنّ الإنسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه الأحوال 
فأمر النبئ وده بالصبر عليها . 

ردي أنه وو سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فكتموا الحق وأخبروه بخلافه وأروه أنهم 
قد صدقوا وفرحوا بما فعلوا فأطلع الله تعالى رسوله يَكِيِْ على ذلك وسلاه بما أنزل من وعيدهم أي: 


)1١(‏ أنخخرجه ابن ماجه في المقدمة حديث 086ل. 


ا سورة آل عمران 
لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك ويحيون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من 
إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه ناجين من العذاب وقيل : هم قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا 
بأنهم رأوا المصلحة في التخلف واستحمدوا بد وقيل: امي ا ا 
ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة ويجوز أن يكون شاملاً لكل من 
يأتي بحسنة فيفرح بها فرح إعجاب ويحب أن يحمذه الناس ويثنوا عليه بالديانة والزهد بما ليس فيه 
وقوله تعالى : «إفلا تحسبنهم» تأكيد بمفازة» أي: مكان ينجرن فيه «إمن العذاب» في الآخرة بل 
ا ا ل : مؤلم فيها وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بالتاء على الخطاب والباقون يالياء على الغيبة وفتح السين ابن عامر وعاصم وحمزة 
والباقون بالكسرء ومفعولا تحسب الأولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة التحتانية وعلى 
الفوقانية حذف الثاني فقطء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فلا يحسينهم بالياء على الغيبة وضم الباء 
الموحدة والباقون بالتاء على الخطاب وفتح الباء الموحدة وفتح السين ابن عامر وعاصم وحمزة 
كما تقدم . 

#ولش ملك السموات والأرضر» فهو يملك أمرهما وما فيهما من خخزا؛ ن المطر والرزق 
والنبات وغير ذلك «واته على كل شيء قدير» ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين 

#إن في خلق السموات والأرض» وما فيهما من العجائب «واختلاف الليل والنهار» 
بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان «لآبات» أي : دلالات واضحة على قدرته تعالى : وباهر 
حكمته «لأولي الألباب» لذوي العقول الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار ولا 
ينظرون إليها نظر البهائم غافلين عما فيها من عجائب الفطرء وفي النصائح الصغار: املأ عينيك من 
زيئة هذه الكواكب؛ وأجلها في جملة هذه العجائب متفكراً في قدرة مقدرها متديراً حكمة مدبرها 
قبل أن يسافر بك القدر ويحال بينك وبين النظر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عتهما «قلت لعائشة 
رضي الله تعالى عنها: أخبريني بأعجب ما رأيت من أمر رسول الله ين فبكت وأطالت ثم قالت: 
كل أمره عجب أتاني ليلة فدخل في لحافي حتى التصق جلده بجلدي ثم قال : ايا عائشة هل لك أن 
تأذني الليلة في عبادة ربي؟ فقلت: يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب هواكك قد أذنت لك فقام 
إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من صب الماء ثم قام يصلي فقرآ من القرآن وجعل يبكي 
حتى بلغ الدموع حقويه ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه وجعل يبكي ثم رفع يديه» فجعل يبكي حتى 
رأيت دموهه فد يلت لازم انان لال يلزن متلا ة الغداة فرآه يبكي ققال: يا رسول الله أتبكي وقد 
غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما تأخر فقال : (يا بلال أفلا أكون عبداً شكورا؟؟ ثم قال: «وما لي 
لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة #إنْ في خلق السئوات والأرضر ثم قال : - ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها" . 

وروي: ”ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأملها؛ '» وعن علي رضي الله تعالى عنه: أن النبيّ 
كهُ كان إذا قام لا ل حر الب الما وار : إن في خخلق السموات والأرضء 
وحكي أن الرجل من بني ! سرائيل كان إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته سحابة» فعبدها فتى من فتيانهم 


00 أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة ة المشّين 107/9 203119 والسيرطي في الدر المنثور .١1١1/5‏ 
0 أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .54/١‏ 


سورة آل عمران دننا 
فلم تظله: فقالت أمه: لعل فرطة فرطت منك في مدتك ققال: ما أذكر؟ قالت: لعلك نظرت مرّة 
إلى السماء ولم تعتبر قال: لعل» قالت: فما أرتيت إلا من ذاك. 

وقوله تعالى : #الذين4 نعت لما قبله أو بدل #يذكرون الله تياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» 
أي : مضطجعين أي : يذكرونه دائماً على الحالات كلها قائمين وقاعدين ومضطجعين؛ لأنَ الإنسان 
قلّ أن يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث. 

وروى الطبرانيَ وغيره: أنه كَل قال : #من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله,!! 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا في الصلاة يصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع 
فعلى جنب؛ وعن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله يله عن صلاة المريض فقال: «يصلي 
قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب" , 

تنبيه : قياماً وفعوداً حالان من فاعل يذكرون وعلى جنوبهم حال أيضاً فيتعلق بمحذوف» 
والمعنى يذكرون قياماً وقعوداً ومضطجعين فعطف الحال المؤوّلة على الصريحة عكس الآية 
الأخرى وهي قوله: دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً حيث عطف الصريحة على المؤوّلة #ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض» وما أبدع فيهما ليدلهم ذلك على قدرة الله تعالى ويعرفون أن لهما 
مدبراً حكيماً . قال بعض العلماء: الفكرة تذهب الخفلة» وتحدث في القلب الخشية كما يحدث 
الماء للزرع النبات» وما جليت القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرة 


وروي عنه يلِِ: «لا تفضلوني على يونس بن متى"” ‏ أي: تفضيلاً يؤدي إلى تنقيصه وإلا 
فهو يي سيد ولد آدم فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض قالوا: وإنما كان ذلك 
التفكر في أمر الله تعالى الذي هو عمل القلب» لأنَ أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه في اليوم مثل 
عمل أهل الأرض» وقال يه : الا عبادة كالتفكرة' ا لأنه المخصوص بالقلبٍ والمقصود من 
الخلق لكن الحديث رواه البيهقي وغيره وضعفوه وقال وك : «بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع 
رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أنْ لك ربا وخالقاً اللهمّ اغفر لي فنظر الله تعالى إليه 
00006 اي 0 : وهذا دليل واضح على شرف علم 
أصول الدين وفضل أهله وقوله تعالى ريغلو خلا 4 على ررانز لفرت أي : يتفكرون 
قائلين ذلك» وهذا إشارة إلى الخلق بمعنى المخلوق من السموات والأرض أو !! ل الئوات: 
والأرض؛ لأنهما في معنى المخلوق والمعنى ما خلقته عبثاً وضائعاً من غير حكمة بل خلقته لحكم 
عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسبباً لمعاشه ودليلاً يدله على معرفتك ويحثه على 
طاعتك لينا! ل الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك. 


200 أخرجه الطبراني في المعيجم الكبير :715//8١‏ والمتفي الهندي في كنز العمال ل حهذا. 

(؟) أخرجه البخاري في الجمعة حديث 21117 وأبو داود في الصلاة حديث 407. والترمذي في الصلاة 
حديث الال وابن ماجه في الإثامة حديث 23598 0 

(1 أخرجه الفاضى عياض في الشفاء /١‏ 50؟» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 1١8/5‏ 

40 أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 58: وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 771/4. 

(2) أخحرجه القرطبي في تفسيره 4/ 714؛ والسيوطي في الدر المنثور /111١؛‏ وابن حجر في الكاف الشاف 
في تخريج أحاديث الكشاف ١ 00 .14/١‏ 


58 سورة آل عمران 


ثنبيه: نصب باطلاً على الحال من هذا وهي حال لا يستغنى عنها لو حذفت لاختل الكلام 
وهي كقوله تعالى : «وَمًا حَلَننَا توت وَالَْرْضَ وما ينما لَعِيَت4 [الدخان؛ "1 وفيل: على إسقاط 
حرف اللخفض وهو الباء والمعنى ما خلقتهما بباطل بل بحق وقدرة #سبحانك4 أي: تنزيهاً لك عن 
العبث وهو معترض بين قوله #ربنا» وبين قوله افقنا عذاب النار» أي: للاختلال بالنظر في خلق 
السموات والأرض والقيام بما يقتضيه قال أبو البقاء: ودخلت الفاء لمعنى الجزاء والتقدير إذا 
نزهناك أو وحدناك فقنا قال ابن عادل: ولا حاجة إليه يل التسيب فيها ظاهر تسبب عن قولهم «ربئا 
ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» طلبهم وقاية النار. 

#ربنا إنك من تدخل النار» أي : للخلود فيها «فقد أخزيته» أي: أهنته «إوما للظالمين» 
أي: للكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمر إشعاراً بتخصيص الخزي بهم «من أنصار» أي: 
أنصار فمن زائدة زيدت لتأكيد النني . 

«ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي» أي: يدعو الناس ظللإيمان» أي: إليه وهو محمد ككل أو 
القرآن العظيم «أن4 أي: بأن «آمنوا بربكم فآمنا» به. 

فإن قيل: أي فائدة في الجمع بين منادياً وينادي؟ أجيب: بأنه ذكر المبدأ مطلقاً ثم مقيداً 
بالإيمان تفخيماً لشأن المنادي؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان ونحوه قولك: مررت 
بهاد يهدي للإسلام وذلك أنَّ المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب أو لإغائة المكروب أو 
نحو ذلك وكذا الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق ويهدي لسداد الرأي وغير ذلك» فإذا قلت: 
ينادي للإيمان ويهدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادي والهادي وفخمته ويقال: دعاه لكذا وإلى 
كذا إربنا فاغفر لنا ذنوبنا» أي : الكبائر منها إوكفر عنا سيآننا4 أي: الصغائر منها أو يكون ذلك 
من باب التعميم والاستيعاب كقوله: «الرحمن الرحيم» ولأنّ الإلحاح والمبالغة في الدعاء أمر 
مطلوب «وتوفنا مع الأبرار» أي: مخصوصين بصحبتهم معدودين في جملتهم وهم الأنبياء 
والصالحون وفيه تنبيه على إنهم يحبون لقاء الله تعالى #ومن أحب لقاء الله تعالى أحب الله 
لقاءه»”"' ؛ رواه الشيخان. 

#ربنا وآنناك أي: أعطنا «ما وعدتنا» به #على4 ألسنة إرسلك4 من الرحمة والفضل 
وسؤالهم ذلك؛ وإن كان وعده تعالى لا يتخلف سؤال أن يجعلهم من مستحقيه؛ لأنهم لم يتيقنوا 
استحقاقهم لتلك الكرامة» فسألوه أن يجعلهم مستحقين لها وتكرير ربنا مبالغة في التضرّع. وفي 
الآثار: من حزبه أي أصابه أمر فقال: رينا خمس مرات أنجاه الله تعالى مما يخاف وأعطاه ما أراد 
*ولا تخزنا» أي: ولا تعذبنا ولا تفضحنا ولا تهنا إيوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» أي: 
الموعد بإثابة المؤمن وإجابة الداعي» وعن ابن عباس: الميعاد البعث بعد الموت. 

«قاستجاب لهم ربهم» دعاءهم وهو أخص من أجاب؛ لأنه يفيد حصول جميع المطلوب 
لكثرة مبانيه؛ لأنّ كثرة المباني تدل على كثرة المعاني ويتعدّى بنفسه وباللام إأني» أي: بأني «ؤلا 
أضيع عمل عامل منكم» وقوله تعالى: «من ذكر أو أنثى» بيان عامل #بعضهم من بعض» أي: 
يجمع ذكركم وأنثاكم أصل واحد فكل واحد متكم من الآخر أي: الذكور من الإناث والإناث من 


)22( أخرجه البخاري في الرقاق حديث 25607 ومسلم في الذكر حديث 75741» والترمذي في الجنائز حديث 
7ه والنسائي في الجنائز حديث 14875» وابن ماجه في الزهد حديث 4754 


سورة آل عمران لذن 


الذكور وقيل : المراد وصلة الإسلام وهذه الجملة وهي بعضكم من بعض معترضة بين عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى وما فصل به عمل عامل من قوله: #فالذين هاجروا» إلخ. . ببنت بها شركة 
النساء مع الرجال فيما وعد الله تعالى عباده العاملين. 

روي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لح ل مر اويا 
الهجرة ولا يذكر النساء فنزلت:7) وقوله تعالى: #فالذين هاجروا» أي: من مكة إلى المديئة 
«وأخرجوا من ديارهم» تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم كأنه قال: 
فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهيٍ المهاجرة عن أوطانهم فارّين إلى الله تعالى بدينهم 
من دار الفتنة واضطروا إلى الخروج من ديارهم التي ولدوا فيها ونشؤوا #وأوذوا في سبيلية أي: 
ا حمزة والكسائي بتقديم قتلوا وتأخير قاتلرا 
وشدد ابن كثير وابن عامر التاء من قتلوا للتكثير «الأكفرن عنهم سيئاتهم» أي: أسترها بالمغفرة 
#ولآدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً» أي: أثيبهم بذلك إثابة #من عند الله أي : 
تفضلاً منه تعالى فهو مصدر مؤكد لما قبله؛ لأنْ قوله تعالى: «لأكفرن عنهم ولأدخلنهم» في معنى 
لأثيينهم «والله عنده حسن الثواب4 أي: الجزاء. 

ولما كان المشركون في رخاء ولين من العيش يتجرون ويتنعمون» وقال بعض المؤمنين: إن 
أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد نزل ‏ 

*لا يغرنك تقلب»# أي: تصرف #الذين كفروا ة في البلاد» للتجارات وأن نواع المكاسب 
والخطاب ب للنبي ين والمراد منه غيره وقوله تعالى: 

#متاع قليل» خبر مبتدأ محذوف أي: ذلك التقلب متاع قليل يتمتعون به في الدنيا يسيراً 
ويغني فهو قليل في جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة أو في جتب ما أعدّ الله للمؤمنين من الثواب قال 
ييه : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع؟' "أ رواه مسلمء 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: «جئت فإذا رسول الله يك فى مشربة وإنه لعلى 
حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف فرأيت أثر الحصير في جنبه فيكيت 
فقال: «ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله ققال: «أما 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟2” ثم مأواهم» أي: مصيرهم #جهنم وبئس المهاد» 
أي : الفراش هي . 

#لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين4» أي: مقدرين الخلود 
#فيها نزلاً من عند الله وهو ما يعد للضيف ونصبه على الحال من جنات لتخصيصها بالوصف 


.8:5 أخرجه الترمذي في التفسير حديث‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم في الجنة حديث 1808؛ والترمذي في الزهد حديث 777: واين ماجه في الزهد حديث 
4 

() أخرجه البخاري في التفسير حديث 451: وملم في الطلاق حديث ١1415‏ وابن ماجه في الزهد 
حديث 4187. 


للقن سورة آل عمران 


والعامل فيها معنى الظرف #وما» أي: والذي «#عند الله من الثواب لكثرته ودوامه #خير 
للأبرار» مما يتقلب فيه الكفار من متاع الدنيا لقلته وسرعة زواله. 

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» فقال جابر وابن 
عباس وأنس : نزلت في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية وذلك أنه لما مات 
نعاه جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي كي في اليوم الذي مات فيهء فقال رسول الله يك لأصحابه: 
«اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم» فقالوا: ومن هو؟ قال: «النجاشي» فخرج إلى 
البقيع وكشف له إلى أرض الحيشة فأيصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبّر عليه أربع تكبيرات 
واستغفر له فقال المثافقون: : انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على 
دينه» فأنزل الله تعالى هذه الآيةل!'" » وقال عطاء: نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجران واثنين 
وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم وكانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي كوه وقال ابن جريج: 
نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه» وقال مجاهد: نزلت في مؤمني أهل الكتاب «وما أنزل 
إليكم» أي: القرآن وما أنزل إليهم» أي : التوراة والإنجيل وفوله تعالى : #خاشعين» حال من 
ضمير يؤمن مراعى فيه معنى من لأنها في معنى الجمع أي: متواضعين لله لا يشترون» أي: لا 
يستبدلون #بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من نعت النبي يكو إثمناً قليلً من الدنيا 
بأن يكتموها خوفاً على الرياسة كما فعل غيرهم من اليهود «أولعك لهم أجرهم» أي: ثواب 
أعمالهم عند ربهم» وهو ما يختص بهم من الأجر وهو ما وعدوه في قوله تعالى: «أولتك يؤتون 
أجرهم مرتين4 وقوله تعالى : لإيوتكم كفلين من رحمته» إن الله سريع الحساب» لنفوذ علمه في 
كل شيء فهو عالم بما يستوجبه كل عامل من الأجر يحساب الخلق في قدر نصف نهار من أيام 
الدئيا. 

«يأيها النين آمنوا اضبروا» على مشاق الطاعة وما يصيبكم من الشدائد وعن المعاصي 
«وصابروا» أي : غالبوا أعداء لله في الصبر على شدائد الحرب فلا يكونوا أشد صبراً منكم 
#ورابطوا» أأي: أقيموا : في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين للغزو قال الله تعالى: رين 
رباد لحيل ترعبوت به عدر أو درك »4 [الأتفال» ,]1١‏ 

وروي أنه و قال: #من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لا يفطر 
ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة؟" , *- 

وروي أنه يل قال: «من الرباط انتظار الْصلاة بعد الصلاة1” ' إواتقوا الله في جميع 
أحوالكم العلكم تفلحون أي: تفوزون بالجنة"ؤتتججون نن النار وقال بعض العلماء: اصبروا على 
البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا له الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. 

زوى الطبري لكن بإسناد ضعيف: «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى 
00 أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 78/7» والسيوطي في الدر المنثور ؟/ »1١‏ وابن عدي في الكامل في 

.1١1/1 7/8 الضعفاء‎ 


22 أخرجه الإمارة ححديث ١9177‏ ؛ والنسام الجهاد حديث 151 7. 
في أي في 
زفيفا أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف ه/ /0ا8. 


سورة آل عمران هلم 


الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس)(2 أي : تغيب وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري وتبعهما 
ابن عاد من أنه َي قال: «من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم»”" فهو 
من الأحاديث الموضوعة على أبي بن كعب في فضائل السور فليتنبه لذلك ويحذر منه» وقد لبه أئمة 
الحديث قديماً وحديثاً على ذلك وعابوا على من أورده من المفسرين في تفاسيرهم والله تعالى 


أعلم . 


(1) أخخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين */ 797: 7195» والمنذري في:الترغيب والترهيب ١/014؛‏ 
والسيوطي في الدر المتثور 27/5 والمتقي الهندي في كنز العمال 79147 
(؟) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 11١١١7 /11١‏ 


مدنية, مائة وحمس أو ست أو سبع وسبعون آية وثلاثة آلاف 
وخمس وأربعون كلمة وستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفا 


«بسم الله» الظاهر الملك العلام #الرحمن4» الذي عم عباده بالإنعام #الرحيم» الذي خص 

أهل ولايته بدار السلام وقوله تعالى: 
نش آنا يكم الى َلك ين عُنين وو مَل ها دوجا ود ئها يالا كبا وَضَكه وأتَا لله 
كن عَلكْمْ وها (7©) و"اثنأ الى أو و11 حبَدا ليت بيب ولا تأكوا 
وهم إل تويك ينه كن خرن يوا (©) وَإن جف آلا قيطا ف التي تألكطا نا كاب لك بن النمك من 
رغم مومع ره اعرف إى م فد ور رع إن ع رعو كر مق؟ عرد )رم 00 و 07 
َثكَتَ وريّع دن حِفمٌ ألا نيوا ريده آذ ما متكت يتك كيك أذق آلا سُولوا 2) اها ألنسة صَدْقَبوٌ غ5 
هن ين لم عَن عو ينه نا كَكلو؛ هنا يبا ) و يُْوأ الشقهة أتولكز ألَى جمل 2ه لي ينا 
دقُع يها دَاكْتوهم وَوْنوا لخد قلا مثو (©) نأننذا الت حي ذا بكئزا اليكاح هن اهنم مهم ثبفدا 
تأنفا لتم انوطع وا كأعهة إمرها وَبدانا أن يكرا ون 34 عِييًا نتف وس 96 هنما كلبأكا 
لعل ا كي ديه إكر أنثر 5ه ممع ا 57 لس اج عر اج عض تسوس 
بالمعيى فإِذَا دَقَمَثُمَ إلتيع أَنْوَكُم فَأشيدوأ عَلِمْ وَكَق بس حَييَا © يَرَالٍ نبب مِنَا يرك ألوَلِدَان 
َالْأَْنْوَ ولي تِيبٌ مَنَا يد الولِدَانِ وَلْأَوْوتَ مما كُلَّ ينه أذ كبر نَصِيئًا مَْيُوضًا © وَإدا حَصَرٌ 
1 


القسة لوا التق وانتتى ملتسي تدهم ينه مقرلا خر قرلا كمئوكا ()) وَلَْمَ 

توا ين حلفم دُرَيّةٌ مما حَادوَا عَلَتِهمٌ َلْتِئَثوا لله وَلَُووا مََكا سيبدا ©© إن لذن يَأمكُلون أي 

اعرسم لاس ابوس عكشده ٠1‏ 2 07 2 4 فا حمق ع زم 

َْتّ عنما إتمَا أكون فى بُلُونهِم آذآ وتبشؤت مهيا () يؤيبك أنه نه كدت يدو يثل حَيَدِ 
0 


أ معرمن م باك مرعع جد مع دمو عدوي فوص ع كام شم م عك عمس ممه عرصم 3 
سبي دن كن نس مرق َنْنتَيِ مهن ْنَا ما ترك ون كانت وده كلها اليف وَلأبرَبْه لكل حير 
نما ألشدْسٌ مما يد إن كن لم وَل إن لد يك لَه ولد ورَرئةء لياه ملأيد الثنث هن 36 له خوة 


00-0 


َأ الشذش' ونا بد وَصِيَةْ بوص يآ ل مَنْ اباط وَإتآزك لا حذثدد ْم زب لد تنمأ و بمحة 
قت الله إِنّ لَه كن عليئًا حكيما )> 

«يأيها الناس» خطاب يعم المكلفين من أولاد آدم من الذكور والإناث الموجودين منهم في 
زمن نبينا يَف من العرب وغيرهم؛ وقيل: يختص بالعرب منهم لقنوله تعالى: «واتقوا الله الذي 
فض 


سورة النساء لقف 


تساءلون به والأرحام6 إذ المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بهم فيقولون: أنشدك بالله وبالرحم» 
وأجيب أن خصوص آخر الآية لا يمنع عموم أوّلها 8اتقوا ربكم» أي: عذابه بأن تطيعوه «الذي 
خلقكم من نفس واحدة» أي: فرّعكم من أصل واحدء وهو نفس آدم أبيكم . 

وقوله تعالى: #وخلق منها زوجهاة معطوف على «خلقكم؛ أي: خلقكم من شخص واحد 
هو آدمء وخلق منها أمكم حوّاء بالمدٌ من ضلع من أضلاعه البسرى: أو معطوف على محذوف كأنه 
قيل: من نفس واحدة أنشأها وابتدأها وخلق منها زوجهاء وإنما حذف لدلالة المعنى عليه 
والمعنى : شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها وهي أنه أنشأها من تراب وخلق منها زوجها حرّاء 
وهو تقرير لخلقكم من نفس واحدة؛ وقوله تعالى: #وبث منهما» أي: من آدم وحوّاء #رجالاً 
كثيراً ونساء» أي ؛ كثيراً بيان لكيفية تولدهم منهما . 

والمعنى: ويث أي: نشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرة؛ واكتفى 
بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكنّ أكثر إذ للرجل أن يزيد في 
عصمته على واحدة بخلاف المرأق» وذكر كثيراً حملاً على الجمع ولا تكرار في الآية؛ لأن خلقكم 
من نفس واحذة مغاير تلخلق حوّاء منها؛ لأنها خلقت من ضلعه وهم من مائهما ولبث الرجال 
والنساء؛ لأنه بين به أن خلقهم من نفس واحدة معناه من نفس آدم وحوّاء مع زيادة التصريح بالرجال 
والنساء ظواتقوا الله الذي تساءلون4 فيه إدغام التاء في الأصل في السين أي : تتساءلون ابه» فيما 
بينكم حيث يقول بعضكم لبعض : أسألك بالله. وأنشدك بالله. 

فإن قيل: الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن يجاء عقب الأمر بالتقوى بما يوجبها أو 
يدعو إليها ويبعث عليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على التفصيل الذي ذكره موجباً 
للتقوى وداعياً إليها؟ أجيب: بِأنّ ذلك مما يدل على القدرة العظيمةء ومن قدر على ذلك كان قادراً 
على كل شيء؛ ومن المقدورات عقاب العصاة» فالنظر فيه يؤدّي إلى أن يتقي القادر عليه ويخشى 
عقابه؛ ولأنه يدل على النعمة السابقة عليهم ذ فحقهم أن يتقوه في كفرانهاء والتفريط فيما يلزمهم من 
القيام بشكرهاء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف السين والباقون بتشديدها طو» اتقوا 
«الأرحام» أي: بأن تصلوها ولا تقطعوهاء وكانوا يتناشدون بالرحم» وقد نبه سبحانه وتعالى إذ 
قرن الأرحام باسمه على أن صلتها بمكان منه تعالى . 

روى الشيخان أنه وَيِ قال: «الرحم معلقة بالعرش تقول: ألا من وصلني وصله الله تعالى 
ومن قطعني قطعه الله تعالى: 0 وقرأ غير حمزة بالنصب عطفاً على الله تعالى فالعامل فيه اتقوا كما 
قدرته أو معطوف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت يزيد وعمراً» وأما حمزة فقرأه بالجر 
عطفا على الضمير المجرورء وقول البيضاوي: وهو ضعيف أي: كما هو مذهب البصريين ممنوع » 
والحق أنه ليس بضعيف فقد جوّزه الكوفيون» وكيف يكون ضعيفاً والقراءة به متواترة؟ فيجب أن 
يضعف كلام اليصريين ويرجع إلى كلام رب العالمين؛ وتعليلهم عدم الجواز بكونه كبعض كلمة لا 
يقتضي إلحاقه به في عدم جواز العطف إذ حذف الشيء مع القرينة جائز ومنه ”"©: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الادب حديث 09549 ومسلم في البر حديث 10606 
(0) عجزه: كات أقسفسي الحية من بججليِة 

والبيت من الخفيف» وهر لجميل بثيئة في ديوانه ص 1864» والأغاني 8/ 44, رأمائي القالي 2547/1١‏ 


نفف سورة النساء 
رسمناروقفت في طلطئلله 
أي: ورب رسم دار وقول الشاعر ”© 
اذهمب فمابك والأيام من عسجسب 

إن الله كان عليكم رقيباً4 أي: حافظاً لأعمالكم فيجازيكم بها أي: لم يزل متصفاً بذلك 
«وآتوا اليتامى» أي: بعد البلوغ والرشد #أموالهم» وسموا اليتامى بعد البلوغ مع أن اليتيم في 
عرف الشرع صغير لا أب له على معنى أنهم كانوا يتامى؛ وإن كان الينُم في اللغة الاتفراد؛ ومنه 
الدرّة اليتيمة: وقيل : البتيم في الإناس من قبل الآباء وفي البهائم من قبل الأمهات وفي الطير من 
قبلهماء والخطاب للأولياء والأوصياء. 

روي أن رجلا كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال من عمه فمنعه 
فترافعا إلى النبيّ يله فنزلت هذه الآية؛ فلما سمعها العم فال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله 
من الحوب الكبير فدفع إليه ماله؛ فقال النبي 86: اومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحله 
داره» أي: جنته؛ وسيأتي تفسير الحوب الكبير» فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله فقال 
النبيّ يل : «ثبت الأجر وبقي الوزر» فقالوا : يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجر فكيف بقي الوزر 
وهو ينفق في سبيل الله؟ ذقال ااي للق يقي انر ا ل “أي : ولعله كان لا 
يخرج زكاته #ولانتبدلوا الخبيث4 أي: الحرام طبالطيب# أي: الحلال أي: لا تأخذوه بدله كما 
سارك فى أب الجرد من حال انيم جع رديه من مالكم مكانه . 

قال الزمخشريّ: وهذا ليس بتبدل» وإنما هو تبديل؛ قال التفتازانيئ: لأن معنى تبدلت هذا 
بذاك أنك أخذت هذا وتركت ذاك وكذا استبدلت؛ لأنّ معنى بدلت هذا بذاك أخذت ذاك وأعطيت 
هذا قال تعالى: «ومن يَتَبَدّل الْعكُئْرٌ الامن4 [البقرة: )1١8‏ فإذا أعطى الرديء وأخذ الجيد فقد 
أعطى الخبيث وأخذ الطيب كما لو أخدل الخبيث وترك الطيب؛ ليكون تبدل الخبيث بالطيب» 
فالحاصل أن في التبدل ما دخلته الباء متروك؛ وما تعدى إليه الفعل بنفسه مأخوذ وفي التبديل 
بالعكساه. وقد أوضحت ذلك في اشر المنهاج» «ولا تأكلوا أموالهم إلى» أي: مع 
«أموالكم» كقوله تعالى : لمَنَ آتصصايعة إِلَّ س4 [آل عمران. 07] أي: مع اللهء أي ا 
معاء ولا تسووا بينهماء فأكلكم 0 وأكلكم أموالهم حرام عليكمء فلا يحل لكم 

من أموالهم ما زاد على قدر الأقل من أجرتكم ونفقتكم . 

فإن قيل: قد حرم الله عليهم أكل مال اليتيم وحده ومع أموالهم فلم ورد النهي عن أكله معها؟ 
أجيب: بأنهم كانوا يفعلون كذلك نأنكر عليهم فعلهم وسمع بهم ليكون أزجر لهم؛ ولأنهم إذا 
كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال» وهم مع ذلك يطمعون فيهاء كان 


وخزانة الأدب 23١/٠١‏ والدرر 084/4 194؛ وسمط اللآلي ص097»: ولسان العرب (جلل)؛ وتاج 
العروس (جلل). 

(1) صدره: فاليوم قرست تهجوناوتشتمنا 
والبيت من البسيطء وهو بلا نسبة في الأنصاف ص454؛: وخزانة الأدب 6/ 2155-1١57‏ والدرر ؟/ 
١‏ وشرح أبيات سيبويه ؟/ 0717 وشرح ابن عفيل ص*2850 والكتاب ؟/ 899 

(؟4 أخرجه القرطبي في تفسيره 8/6. 


سورة التساء مم 


القبح أبلغ والذم أحن طإنه» أي: أكلها لكان حوباً» أي: ذنباً «كبيراً» أي: عظيماً ولما نزلت 
هذه الآية في اليتامى» وما كان في أكل أموالهم من الحوب الكبير خاف الأولياء أن يلحقهم 
الحوب بترك العدل في حقرق اليتامى» وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم» وكان الرجل منهم ريما كان 
تحته العشر من الأزواج والثمان والست ولا يقوم بحقوتهنْ ولا يعدل بينهن نزل - 

«وإن خفتم» أي: خشيتم «أن لا تقسطوا» أي: تعدلوا إفي اليتامى» فتحرّجتم من 
أمورهم فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء وقللوا عدد المنكوحات طنانكحوا ما طاب» أي: حل 
«إلكم من النساءي ؛ لأنَ منهنّ ما حرم كاللاتي في آية التحريم إمثنى وثلاث ورباع» أي: تزوجوا 
اثنتين أو ثلاث أو أربعاً؛ لأنَ من تحرّج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرّج ولا 
تائب؛ لأنه إنما وجب أن يتحرّج من الذنب ويتاب عنه لقبحهء والقبح قائم في كل ذتب وإنما عبر 
عنهنَ بما ومن يعقل إنما يعبر عنه يمن ذاهباً إلى الصفة؛ لأنه إنما يفرق بين من وما في الذوات لا 
فى الصفات أو أجراهنّ مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهنٌء وقيل: كانوا لا يتحرّجون من الزنا 
وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم الحوب في حق اليتامى» فخافوا الزنا فانكحوا ما 
حل لكم من النساء ولا تجولوا حول المحرّمات» وقيل: كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال 
فيتزوّجها ضنآً ‏ أي: بخلاً ‏ بها فربما يجتمع عنده منهنّ عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهنْ . 

فإن قيل: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع» فما معنى 
التكرير في مثنى وثلاث ورباع حتى أن بعضى الرافضة قال: للشخص أن يتزوّج بثمانية عشر؟ 
أجيب: بأنَّ الخطاب للجمع فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي 
أطلق له كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال» وهو ألف درهم» درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة 
وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى . 

فإن قيل: لم جاء العطف بالواو دون أو حتى قال بعض الرافضة: إن له أن يتزوج بتسعة؟ 
أجيب: يأنه لو عطف بأو لذهب معنى تجويز أنواع الجمع بين أنواع القسمة التي دلت عليها الواو 
«فإن خفتم أن لا تعدلوا» بين هذه الأعداد أنضا بالقسم والنفقة هفواحدة» أي: فانكحوا واحدة 
ونروا الجمع «أو ما ملكت أيمانكم» أي : اقتصروا على ذلك سواء بين الواحدة من الأزواج 
والعدد من السراري؛ لخفة مؤنتهن وعدم وجوب القسم بينهنْ . 

تنبيه: هذا في حق الحر أما من فيه رق فلا يتزوّج أكثر من ثنتين بإجماع الصحابة وقد يعرض 
للحر عوارض لا يزاد فيها على واحدة كجئون أو سفه إذلك» أي: نكاح الأربعة فقط أو الواحدة 
أو التسري #ادنى4 أقرب إلى «آن لا تعولوا» أي: تجورواء يقال: عال الحاكم في حكمه إذا 
جار. 

وروي أن أعرابياً حكم عليه حاكم فقال له: أتعول علي وقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها عن رسول الله ككهِ: «آن لا تعولواء أن لا تجورواة'' » وحكي عن الشافعيّ رضي الله تعالى 
عنه أنه فسر «أن لا تعولوا» بأن لا تكثروا عيالكم قال البغويّ: وما قاله أحد إنما يقال: من كثرة 
العيال أعال يعيل إعالة إذا كثرت عياله؛ وقال الزمخشريّ: ووجهه أن يجعل من قولك عال الرجل 


(1) أنخرجه السيرطي في الدر المنثور 4/7 وابن كثير في تفسيره 401/1؛ وابن حبان في صحيحه /١‏ 
له 


فيضن سورة النساء 


عياله يعولهم كقولك: مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم؛ لأنْ من كثر عياله لزمه أن يعولهم: ثم قال: 
وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين حقيق بالحمل على الصحة والسداد» 
وأن لا يظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه :لا 
تظننَ بكلمة خرجت من في أخيك سوءٌ وأنت تجد لها فى الحيرمخملا . وكان الشافعيّ رحمه الله 
تعالى أعلى كعباً وأطول باعاً في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا اه. 

«واتوا» أي: أعطوا «النساء صدقاتهنّ4 جمع صدقة أي: مهورهنّ #نحلة4 أي: عطية 
يقال: نحله كذا نحلة أي: أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض» ونصبها على المصدر؛ لأنّ 
النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء» فكأنه قيل : وأنحلوا النساء صدقاتهنْ نحلة. قال الكلبِيَّ وجماعة: 
والخطاب للأوليام وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجهاء فإن كان معهم في العشيرة 0 
مهرها شيئاً؛ وإن زوجها غريباً حملوها إليه على بعير ولا يعطوها من مهرها غير ذلك ٠»‏ فنهاهم 
م 1 اود ا إلى أهله #إفإن طبن لكم عن شيء منه» أي : ا 
تعالى: «نفساً» محوّل عن الفاعل | ي: إن طابت نفسهِنّ لكم عن شيء من الصداق فوهبنه لكم 
«نكلرء» أي : فخذوه وأنفقره 9هنيئاً» أ يي : طيباً «مريثاً» أي : محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم 
في الآخرة. 

روي أنّ ناساً كانوا يتأثئمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساقه إلى امرأته. فقال الله تعالى: 
إن طابت نفس واحدة من غير إكراه ولا خديعة فكلوه هنيئاً مريئاً . 

قال الزمخشري وفي الآية دليل على ضيق المسلك في ذلك» ووجوب الاحتياط حيث بني 
الشرط على طيب النفس فقيل: «فإن طبن»» ولم يقل : فإن وهبن أو سمحن إعلاماً بأنّ المراعى هو 
تجافي نفسها عن الموهوب طيبة» وعن الشعبي ل م 
إياهء وهي تطلب أن ترجع؛ فقال شريح: ردٌ عليهاء فقال الرجل: أليس الله تعالى قد قال: ظفإن 
طبن لكم4؟ قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. 

وحكي أنّ رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقاً كان لها عليه» فلبث شهراً 
ثم طلقهاء فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان؛ فقال الرجل: أعطتني طيبة بها نفسها فقال عبد 
الملك: فأين الآية التي بعدها «ولا تأخذوا منه شيئاً» أردد عليها . وعن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه كتب [ إلى قضاته: إِنَّ النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت ؛ ثم أرادت أن ترجع نذلك لها . 

«ولا تؤتوا» أيها الأولياء #السفها 4 أي: المبذرين من الرجال والنساء «اموالكم» أي: 
أموالهم وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء؛ لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم وقيل: نهي إلى كل 
و و الوا ا و 0 
سماهم سفهاء استخفافاً بعقلهم واستهجاناً لجعلهم قرّاماً وهذا أوفق لقوله تعالى : «التي جعل الله 
لكم قياماً» أي : : تقرم بمصالحكم ومصالح أولادكم فيضعوها في غير وجههاء وعلى القول الأول 
يؤوّل بأنّ أموال السفهاء ء التي من جنس ما جعل الله لكم قياماً؛ وسمى الله ما به القيام قياماً 
للمبالغة. 

لم يو ل لح ا م و ا و والباقون 
بالالف مصدر قام وطاوارزتوهم» أي: أطعموهم ؤفيها واكسوهم» فيهاء وإنما قال تعالى: افيها؟ 


سورة النساء فضا 


لجعله الأموال ظروفاً للرزق» فيكون الإنفاق من الربح لا من الأموال التي هي الظروف بأن يتجروا 
فيها ويحصلوا من ربحها ما يحتاجون إليه؛ ولو قيل: منها لكان الإنفاق من نفس الأموال إوقولوا 
لهم قولاً معروناً» أي: عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا وكل ما سكنت إليه النفس 
وأحبته لحسنه عقلاً أو شرعاً من قول أو عمل فهو معروف» وما أنكرته ونفرت منه لقبحه فهو منكرء 
وعن عطاء: إذا ربحت أعطيتك وإذا غدمت في غزاتي جعلت لك حظاًء وقيل: إن لم يكن ممن 
وجبت عليك نفقته فقل له: عافانا الله وإياك بارك الله فيك. وقيل: لا يختص ذلك بالأولياء بل هو 
أمر لكل أحد أن لا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أجنبيّ رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه 
فيما لا يتبغي ويفسده. 

«وابتلوا# أي: اختبروا «اليتامى# في دينهم وتصرفهم بأن تختبروا ولد التاجر بالبيع 
والشراء والمماكسة فيهماء وولد الزراع بالزراعة والنفقة على الْمَوَّام بهاء والمرأة فيما يتعلق بالغزل 
والقطن وصون الأطعمة عن الهرّة ونحوها وحفظ متاع البيت. وولد الأمير ونحوه بالإنفاق مدّة في 
خبز وماء ولحم ونحوهاء كل ذلك على العادة في مكلهء ويشترط تكرار الاختبار مرّتين أو أكثر 
بحيث يفيد غلبة الظنّ برشده» ووقت الاختبار قبل البلوغ ولا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة 
فإذا أراد العقد عقد الول #حتى إذا بلغوا النكاح» أي: صاروا أهلاً له إِما بالسنَّ وهو استكمال 
خمس عشرة سنة نحديدية لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه: «عرضت على النبي يل يوم أحد وأنا 
ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فأجازني ورآني بلفت:!" رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين وابتداؤها من الفصال جميع 
الولدء قيل: عرض عليه يِه سبعة عشر من الصحابة وهم أبناء أربع عشرة فلم يجزهم وعرضوا عليه 
وهم أبناء خمس عشرة فأجازهم . 

وإما بخروج المنيّ في وقت إمكانه وأقله تسع سنين قمرية تحديدية سواء أخرج في نوم أم 
يقظة بجماع أو غيره وتزيد المرأة على هذين الأمرين الحيض لوقت إمكانه وأقله تسع سنين قمرية 
تقريبية فيغتفر فيها زمن لا يسع حيضاً وطهراً والولادة لأنها يسبقها الإنزال ويحكم بالبلوغ قبلها 
بستة أشهر وشيء وإنبات شعر العانة الخشن دليل للبلوغ في حق الكفار لا في حق المسلمين ولا 
عبرة بإنبات شعر الإبط واللحية. 

«فإن آنستم» أي: أبصرتم إمنهم رشداً» وهو صلاح الدين والمال؛ أما صلاح الدين فلا 
يرتكب محرّماً يسقط العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة ويعتبر في رشد الكافر دينه» وأما 
صلاح المال فلا يضيعه بإلقائه في بحر أو يصرفه في محرمء أو باحتمال الغين الفاحش في المعاملة 
ونحوهاء وليس صرفه في الخير بتبذير ولا صرفه في الثياب والأطعمة النفيسة وشراء الجواري 
والاستمتاع بهن ؛ لأنا المال يتخذ لينتفع به » نعم إن صرفه في ذلك يطريق الاقتراض له حرم عليه 
«فادفعوأ إليهم أموالهم> 1 غير تأخير «ولا تأكلوها» أيها الأولياء وقوله تعالى: #إسرافاً» أي: 
بغير حق «وبداراً6 حالان أي: مسرفين ومبادرين إلى إنفاقها مخافة «أن يكبروا» رشداء فيلزمكم 
تسليمها إليهم ومن كان» من الأولياء «غنياً فليستعفف» أي: يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله 
«ومن كان فقيراً فلياكل» منه #بالمعروف4 أي: بقدر الأقلّ من حاجته وأجرة سعيه كما مرّء ولفظ 


)00( أخرجه أبن حبان في صحيحه ."0/1١‏ 


أفف سورة النساء 


الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الول له حق في مال الصبي . 

وروى النسائي وغيره أن رجلاً قال للنبي يي : إن في حجري يتيماً أقآكل من ماله؟ قال: 
«بالمعروف2"1 

تنبيه : إيراد هذا التقسبم بعد قوله: لإولا تأكلوها» ع ا 
يأخذوا لأنفسهم من أموال اليتامى شيئاً» وللفقراء منهع آن لا يأخذوا منها شيئاً بغير المعروف. كما 
أنّ قوله : ولا تأكلوها إسرافاً ار اديكبروا» با يدل على أنه نهي للفريقين عن أكلها إسرافاً 
ومبادرة لكبرهملإفإذا دفعتم إلبهم» أي: اليتامى «اموالهم فأشهدوا» ندبا«عليهم» بأنهم 
قبضوهاء فإِنَ الإشهاد أنفى للنهمة وأبعد من الخصومة فتحتاجون إلى البينة وهذا يدلّ على أنْ القيم 
لا يصدّق في دعواه الدفع ولو أبى إلا ببينة وهو مذهب الشافعيَ ومالك خلافاً لأبي حنيفة #وكفى 
بالله حسيياً» أي : حافظاً الأعمال خلقه ومحاسبتهم . 

«للرجال» أي: الذكور#نصيب» أي: حظهمما ترك الوالدان والأقربون» أي: المتوفون 
«وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه»ه أي : المال9أو كثر جعله الله #نصيباً 
مفروضاً» أي : مقطوعاً بتسليمه إليهم . 

روي أن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه توفي وترك امرأته أم كحة ‏ بضمَّ 
الكاف والحاء المشدّدة ‏ وثلاث بنات له منها فقام رجلان هما ابنا عم الميت روصياه سويد 
وعرفجة فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاًء وكان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء ولا 
الصغار وإن كان الصغير ذكراً إنما كانوا يورثون الرجال ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز 
الغنيمة؛ فجاءت أمّ كحة إلى رسول الله يق في مسجد الفضيخ ‏ وهو بالضاد والخاء المعجمتين» 
موضع بالمدينة» قيل: لعله المسجد الذي كان يسكنه أصحاب الصفة؛ لأنهم كانوا يرضخون فيه 
النوى ‏ فشكت إلبه فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي ثلاث بنات» وأنا امرأته 
وليس عندي ما أنفق عليهنَ وقد ترك أبوهن مالا حسناً وهو عند سويد وعرفجة لم يعطياني ولا بناته 
شيئاً: وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين» فدعاهما رسول الله يليه فقالا: يا رسول الله ولدها 

لا يركب فرساً ولا يحمل كلا ولا ينكي عدوا » فنزلت هذه الآيةء فأثبتت لهنّ الميراث فقال رسول 
الله ِ: «لا تقربا من مال أوس شيئاً فإنَ الله جعل لبناته نصيباً مما ترك ولم يبين كم هو حتى أنظر 
مأ ينزل فيهنٌ» فأنزل اله تعالى #إيوصيكم الله في أولادكم» فأعطى يك آم كحة الثمن والبنات 

الثلثين والباقي ابني العأ" وهذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب8وإذا حضر القسمة» 
للميراث9أولو القربى» أي: ذوو القرابة ممن لا يرث#واليتامى والمساكين فارزقوهم# أي: 
أعطوهم9منه» أي: المقسوم شيئاً قبل القسمة تطبيباً لقلوبهم وتصدّقاً عليهمء وهو أمر ندب للبلغ 
من الورثة» وقيل: أمر وجوب. 

واختلف العلماء في حكم هذه الآية فقال قوم: هي منسوخة بآية المواريث كالوصية» وعن 
سعيد بن جبير: إن ناساً يقولون: نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها الناس#إوقولوا لهم 


إلكق أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2180/7 وابن حجر في فتح الباري 141/8؛ والسبوطي في الدر 
المنثور 0177/1 وابن كثير في تفسيره 7/ 189+ والطبري في تقسيره 19/5/4. 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره 0/6/4 


سورة النساء يفف 


قولاً معروفاً» وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم. وعن الحسن والنخعي: 
أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من العين يعنيان الذهب والورق فإذا 
قسم الذهب والورق وصارت القسمة إلى الأقربين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولاً معروفاً 
كأن يقرلون: بورك فيكم. 

«وليخش» أي: وليخف على اليتامى «الذين لو تركوا» أي: قاربوا أن يتركوا فإمن 
خلفهم» أي: بعد موتهم إذرّية ضمافاً» أي: أولادا صغاراً إخانوا عليهم» أي: الضياع 
«#فليتقوا اللي في أمر اليتامى وغيرهم.» وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من يعدهم 
«وليقولوا» أي: للمريض «قولاً سديداً» أي: عدلاً وصواباً بأن يأمروه أن يتصدّق بدون ثلثهء 
ويترك الباقي لورثته؛ ولا يتركهم عالةء وذلك أنه كان إذا حضر أحدهم الموت يقول له من 
بحضرته: انظر لنفسك فإِنْ أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيثاً قدّم لنفسك أعتق وتصدّق وأعط 
فلاناً كذا وفلاناً كذا حتى يأتي على عامة ماله فنهاهم الله عز وجل وأمرهم أن يأمروه أن ينظر 
لولده» ولا يزيد في وصيته على الثلث؛ ولا يجحف بورثته . 

إن الذين يأكلون أموال الينامى ظلماً» أي: بغير حق «إنما يأكلون في بطونهم نارأ» أي: 
ملء يطونهم يقال: أكل فلان في بطنه» وفي بعض بطنه. قال الشاعر(ا»: 

كلوافي بسعض بطنكم تعفوا 

ومعنى يأكلون ناراً يأكلون ما يجرّ إلى التار؛ فكأنه نار في الحقيقة. 

روي «أنه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه 
فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنياة0©. 

وروي أنه كل قال: «رأيت ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل إحداهما. . . . على 
منخريه والأخرى على بطنه وخزنة النار يلقمونهم جمر جهنم وصخرها فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ 
قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً؛”". «وسيصلون سعيرً» أي: ناراً شديدة يحترقون فيهاء 
وقرأ ابن عامر وشعية يضم الياء والباقون بالفتح. 

«يوصيكم الله» أي: يأمركم «ني اولادكمة أي: في شأن ميرائهم بما هر العندل 
والمصلحة: وهذا إجمال تفصيله «للذكر» منهم «مثل حظ» أي: نصيب «الأنثيين» إذا اجتمعتا 
معه فله نصف المال ولهما النصف» فإن كان معه واحدة فلها الغلث وله الثلثان وإنما فضل الذكر 
على الأنئى لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وتحمل الدية وغيرهماء وله حاجتان: 
حاجة لنفسه وحاجة لزوجته؛ والأثثى حاجة واحدة لنفسها بل هي غالباً مستغنية بالتزويج عن 
الإنفاق من مالهاء ولكن لما علم الله تعالى احتياجها إلى النفقة وأنْ الرغبة تقل فيها إذا لم يكن لها 


() عجره: فإنزمائنكسمزمنن لخطمصسيصٌ 
والبيت من الوافرء وهو بلا نسبة في أسرار العربية ص771»؛ وتخليص الشواهد ص/191؛ وخزانة الاادب 
لار لام قدهء ١٠5هء‏ 003 والدرر 2107/1١‏ وشرح أبيات سيبويه ١/4/ا1:‏ وشرح المفصل 8/0 
5 و والكتاب 256١ /١‏ والمحتسب 47/7» والمقتضب 11/7/15 وهمع الهرامع ١/مة,‏ 

() الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 

49 أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 0779/١‏ وأبر نعيم في حلية الأولياء 4/ 44: 177 


لفن سورة النساء 


مال جعل لها حظاً من الإرث وأبطل حرمان الجاهلية لها . 

فإن قيل: هلا قيل للائثيين مثل حظ الذكر أو للانثى نصف حظ الذكر؟ أجيب: بأنه إنما بدأ 
ببيان حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك؛ ولأنّ قوله «للذكر مثل حظ الأنثيين» قصد إلى 
بيان فضل الذكر وفولك: للانثيين مثل حظ الذكر قصد إلى بيان نقص الأنثى وما كان قصداً إلى بيان 
فضله كان أدل على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه؛ ولأنهم كانوا يورّئون الرجال دون 
النساء والصبيان» وكان في ابتداء الإسلام بالمحالفة قال تعالى : ددن عَدَّدَتٌ تدس م 
تصِييم »© [النساءء *"] ثم صارت الوراثة بالهجرة قال الله تعالى : لرَلْدِنَ اموا وَل ماو ما لك ين 
وَلّجَتهم ين شنو 4 [الأنفال: 977] ثم نسخ ذلك كله بالآية الكريمة» وانمتلف في سبب نزولهاء فعن 
جابر أنه قال: «جاء رسول الله يك يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه 
فعقلت فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرئني كلالة» 7 فنزلت» وقال مقاتل والكلبي: نزلت 

في أمْ كحة امرأة أوس بن ثابت وبتاته. وقال عطاء : استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد؛ وترك 

امرأة ويتتين وأختاء فاخذ الأخ المالء فاتت امرأة سعد إلى النبن ل بابنتي سعد فقالت :يا رسول 
الله إنّ هاتين ابنتا سعد وإن سعداً قتل يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهماء ولا ينكحان إلا 
ولهما مال فقال ميد : #ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك» فنزلت» فدعا رسول الله يَيِِ عمهما 
وقال : «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمّهما الشمن وما بقي فهو نك»9»فهذا أل ميراث قسم في 
الإسلام» وكأنه قيل : كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث» ولا يضارون في حظهنٌ حتى 
يحرمن مع إدلائهنّ مع القرابة مثل ما يدلون به. 

فإن قيل: حظ الأنثيين الثلثان فكأنه قيل للذكر الثلثان؟ أجيب: بأنَّ المراد حالة ا 

مر أما في حالة الالفراد فالابن يأخذ المال كله؛ والبنتان يأخذان الثلثين والدليل على أنّ الغرض 

حكم الاجتماع أنه اتبعه حكم الانفراد بقوله تعالى: طفن كنْ» أي: إن كان الأولاد إنساء» 
0 ولت لقنتي بإعتبار الخبر أو على #أديل التولودات ووتونه تعالي + (نوق 

ثنتين» خبر ثان أو صفة لنساء أي: نساء زائدات على اثنتين 

فإن قيل: قوله تعالى الاجر سن سد وض عد حجرو ا ل تج لاون 
لبيان حظ الأنئيين» فكيف صح أن يردف قوله: : #فإن كن نساء وهو لبيان حظ الإناث؟ أجيب: 
عر وي وم ا 0 مع أخيهما كان كأنه مسوق 
للأمرين جميعاً فلذلك صح أن يقال: فإن كنّ نساء 0 : المتوفى منكم ويدل 
عليه المعنى «وإن كانت» أي: المولودة «واحدة فلها النصف» وقرأ نافع واحدة بالرفع على كان 
التامّةء والباقون بالنصب على كان التاقصة. 

واختلف في ميراث الأنثيين فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: : حكمهما حكم الواحدة؛ 
لأنه تعالى جعل الثلئين لما فوقهماء وقال الباقون : حكمهما حكم ما فوقهما؛ لأنه تعالى لما بين 
أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى» وهو الثلثان» اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم 


)00 أخرجه البخاري في الوضوء حديث 145؛ ومسلم في الفرائض حديث 0.1715 وأبو داود في الفرائض 
حديث 7887غ والترمذي في الفرائض حديث 070517 وابن ماجه في الفرائض حديث 7778 
(؟) أخرجه الترمذي ف في الفرائض حديث 97 *؟؛ وابن ماجه في الفرائض حديث ١7لا‏ 


سورة النساء من 


لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد ردّ ذلك بقوله تعالى: #إفإن كنْ نساء فوق التتبن» ويؤيد 
ذلك أنَّ البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالأولى والأحرى أن تستحقه مع أخت 
مثلهاء ويؤيده أيضاً إن البنتين أمسّ رحماً من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله: #فلهما الثلثان 
هما ترك4 وقيل: فوق صلة وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما أفهم استحقاق البنتين 
عن مدل للك لوا عدا نع الا لوو بويه» أي : الميت وقوله تعالى : «إلكل واحد منهما السدس 
مما ترك» بدل بعض من كل فالسدس مبتدأ ولأبويه خبر وفائدة البدل دفع توهم أن يكون للاب 
ضعف ما للأم أخذاً من قوله تعالى :لقاع كل حلا التون؟ وبهذ اننم قم كال لغتارات 1 
البدل ينبغي أن يكون بحيث لو أسقط استقام الكلام معنى» وهنا لو قيل: لأبويه السدس لم يستقم 
هذا «إن كان له» أي: امت لد كر أ ضر والسق الله ولد ال الاب مذلا 
يكن له ولد وورثه أبواء» | ي : فقط بقرينة المقام #فلامه الثلث# مما ترك وإنما لم يذكر حصة 
الأب؛ لأنه لما فرض أنّ الوارث أبواه فقطء وعين نصيب الأمّ علم أن الباقي للآب» وكأنه قال: 
فلهما ما ترك أثلاثاً» ولو كان معهما أحد الزوجين كان لها ثلث ما بقي بعد فرضه كما قال الجمهور 
لا ثلث المال كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه» فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر 
المساوي لها في الجهة والقرب» وهو كما قال البيضاوي خلاف وضع الشرع لأفإن كان له إخوة» 
أي: اثنان فصاعداً ذكور أو إناث كما عليه الجمهور «فلأته السدس؟ والباقي للاب ولا شيء 
للوخوة. 

وقال ابن عباس : لا يحجب الم من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة إخوة ذكورء أخذاً بظاهر 
اللفظ» وإطلاق اللفظ يدل على أن الإخوة يردّونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرئون مع 
الاب شيئاًء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم. 

وقرأ حمزة والكسائي في الوصل فلامّه بكسر الهمزة فراراً من ضمة إلى كسرة لثقله في 
الموضعين» والباقون بضمهاء وقوله تعالى: «من بعد وصية يوصي بها أو دين4 متعلق بما تقدّمه 
من قسمة المواريث كلها أي : هذه الأنصباء للورئة من بعد وصية أو وفاء دين: وإنما عبر بأو دون 
الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومفردين. 

فإن قيل: لم قدّمت الوصية في الذكر على الدين مع أنها متأخرة في حكم الشرع عنه؟ 
أجيب: بأنها لما كانت شاقة على الورئة لكونها مأخوذة بلا عرض وهي مستحبة لكل مكلف 
بخلاف الدين فإنه: لا يكون على كل مكلف فقدّمت لذلكء وقرا ابن كثير وابن عامر وشعبة 
ا 101 اوت اموي 0م و والباقون ن بكسر الصاد 
فيهماء وقوله تعالى : «آباؤكم وأبناؤكم؟ مبتدأ خبره هلا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» أي: لا 
تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم ونروعكم في عاجلكم وآجلكم فمنكم من يظنْ أن 
الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له؛ ومنكم من يظنّ أنّ الاين أنفع له فيكون الأب أنفع له؛ وإنما 
العالم بذلك هو الله تعالى» وقد دبر أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه؛ وقال أبن عباس: 
أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة» والله يشفع المؤمئين بعضهم في بعض فإن 
كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده؛ وإن كان الولد أرفع درجة من الآخر في الجنة سال 
الله أن يرفع إليه فيرفع بشفاعته «إفريضة4 أي : : ما قدر من المواريث فرض فريضة من الله إن الله 
كان عليماً» بأمور عباده #حكيماً 6 فيما قضى وقدّر أي : لم يزل متصفاً بذلك. 


لليف سورة النساء 


دَد إن كاد لَهُنّ ولد فلكم اريم ونا 

ايك تدب يس لكي 

ينأ بعد وَصِيّةَ وضوت بهآ أو دَبْو ون كانت رَعْلٌ 

بوَوَتُ كط أرِ انراد وله َم أز أن مدل وَحِدٍ مِنْهُمَا الشكشن إن كَائراً ضار بن يك مهم 
ا ل ا 
يالك حُدُدة مر و بطل الله ورَُولمٌ يُدَضِلة بجكس تغرى ين تخيها الأنز م غييرت 


فك وكيك الْمَرْذ رُ ألعَيِيِدَ © ومن ينص أله وَرَسُولَمٌ وَيََصَدَّ حْدُودمٌ يديك كارا كيدا فبهكا 
وَل عَداك ميرك ©) وَانَى يارت القدة ين شبح استنبا 8 
عدوا َأنيكْشك إن الْسَيوتٍ حَقّ يدهن الْمَرَث أو يجْمَلَ لله طن سيبلا 9 
كََادُوهُمَاً إن كيبا وَسْلَكا َأمْرِسُوا عنما إن لله كاد عابنا ينا 0 0 
يَحْمَلْوْنَ لشو كو شر يوُْودك ين قريب وْلَهِكَ يوْبُ أنه َنِم وكات ت أنه عِيِمًا حَحكهًا © وَلَدَسَتٍ 

ليَربَةٌ يليت يَمْمَنوْنَ ألتيبات حَيّد إذا حَصْرٌ حَطَرَ أحَدَهُمْ أ لْمَوَتُ قَالَ إيِ ينث القن لا لي 5 


رَهْمَ حكْدَذ ولي أذ لحم عَدَابَا ليما (©© يَتأبْها الرّسِنَ اموا . جحل كك أن ونوا المآ كن 


ظٍَِ مَصُلُوهن لتَذْهَبُوا ينض 0 َه : أن بقَحِكَدٍ مُيننَوْ وَعَانِرُوهنَ لمرو فَإن وَمْتْمُوهُنَ 
مسح أن تَكرَسا 1 فيه حيرا كيرا 49 


كم نصف ما ترك اواجكم أن ل يكن لم ول رأ غير مكم أ من ركم طفن 
كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين4 وولد الابن في ذلك كالولد 
إجماعاً «ولهِنّ4 أي: الزوجات تعددن أو لا #الربع مما تركتم إن لم يكم لكن ولد فإن كان لكم 
ولد منهنّ أو من غيرهنّ #فلهنْ الثمن مما تركثم من بعد وصية توصون بها أو دين» وولد الابن 
كالولد في ذلك إجماعاً. فقد فرض للرجل بحق العقد الصحيح ضعف ما للمرأة كما في النسب 
وهكذا قياس كل رجل وامرأة وارثين اشتركا في الجهة والقرب من الميت ولا يستثنى من ذلك إلا 
أولاد الأم والمعتق والمعتقة #وإن كان رجل» أي : الميت «يورث؟ أي : : مئه من ورث» صفقة 
رجل وخبر كان #كلالة»4 أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث واختلفوا في 
الكلالة فذهب أكثر الصحابة إلى أنها من لا ولد له ولا والدء قال الشعبي رد 
تعالى عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيطان أراه ما خلا الوالدء والولد فلما استخلف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: إنى 
لأستحي من الله أن أردّ شيئاً قاله أبو بكر. ١‏ 1 


وذهب طاوس أن الكلالة من لا ولد له وهي إحدى الروايتين عن ابن عباس وأحد القولين 
عن عبد الله بن عمرء وسأل رجل عقبة عن الكلالة فقال: آلا تعجبون من هذا؟ سألني وما أعضل 
بأصحاب رسول الله يه شيء ما أعضلت بهم الكلالة؛ وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه : ثلاث لأن يكون النبيّ بينهنّ لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها الكلالة والخلافة وأبواب الربا. 
وقال سعيد بن أبي طلحة : خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إني لا أدع بعدي 
شيئاً أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله يِ في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي 
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في شيء ما أغلظ فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: فيا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في 
آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن» © 
وقوله : «ألا يكفيك آية الصيف' أراد أنّ الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي 
التي في أرَّل سورة النساء» والأخرى في الصيف وهي التي في آخرهاء وفيها من البيان ما ليس في 
آية الشتاء. فلذلك أحاله عليها . 

وقوله تعالى: «أو امرأة» عطف على رجل أي: أو امرأة تورث كلالة «وله» أي: الرجل 
«اخ أو آخت» واكتفى بحكم الرجل عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه» ويصح أن 
يعود الفمير على الموروث الكلالة فيشمل الرجل والمرأة «إفلكل واحد منهما السدس# وقد 
أجمعوا على أن المراد به الأ والأخخت من الأم طفإن كانوا» أي: الأخت والأخوات من الأم 
«أكثر من ذلك» أي : من واحد «إفهم شركاء في الثلث# يستوي فيه ذكورهم وإناثهم ؛ لأنْ الإدلاء 
بمحض الأنوثة #من بعد وصية يوصي بها أو دين» وتوله تعالى: طغير مضار حال من ضمير 
يوصي أي: غير مدخل الضرر على الورئة بأن يوصي بأكثر من الثلث» وعن قتادة: كره الله الضرار 
في الحياة وعند الممات ونهى عنه . 

وعن الحسن المضارّة في الدين أن يوصي بدين ليس عليه؛ ومعناه الإقرارء وقوله تعالى: 
«إوصية من ا4 مصدر مؤكد ليوصيكم أي: يوصيكم بذلك وصية كقوله: 9زَيصةٌ فرت آم 
[النساء» ]١١‏ ظوالله عليم» يما دبره لخلقه من الفرائض #حليم» يتأخير العقوبة عمن خالفه . 

تي اخصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق. 

ؤتلك»ةأي: الأحكام المذكورة في أمر اليتامى والوصايا والمواريث #حدود اش » أي: 
شرائعه التي حدّها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدّوها ومن يطع الله ورسوله» فيما حكما به «إيدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار» وقوله تعالى: «خالدين فيهاة حال مقدرة كقرلك: مررت برجل 
معه صقر صائداً به غداً #وذلك الفوز العظيم». 

«ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده» أي: الله #يدخله نارا» وقوله تعالى: طخالداً نيها 
حال كما مرّء ولا يجوز أن يكون (خالدين) و(خالداً) صفتين لجنات ونار؛ لأنهما جريا على غير 
من هما لهء فلا بد من الضمير وهو قولك: خالدين هم فيها وخالداً هر فيها هذا على مذهب 
البصريين؛ أما على مذهب الكوفيين فهو جائز عندهم عند أمن اللبس كما هناء وهو الراجح كما 
جرى عليه ابن مالك وغيره «وله عذاب مهين4 أي: ذر إهانة؛ وروعي في الضماتر في الآيتين لفظ 
من وفي خالدين معناها. وقرأ نافع وابن عامر (ندخله جنات) و(ندخله ناراً) بالنون فيهما على 
الالتفات» والباقون يالياء. 

«واللاتي يأتين الفاحشة» أي: الزنا «من نساتكم فاستشهدوا عليهنَ اربعة منكم» أي: من 
رجال المسلمين» وهذا خطاب للحكام أي: فاطلبوا عليهنَ أربعة من الشهودء وفيه بيان أنَّ الزنا لا 
يثبت إلا بأربعة من الشهود ظفإن شهدوا» عليهنَ بها إفامسكومئ» أي: احبسومنَ في البيوت 
)00 أخرجه مسلم في الفرائض حديث 1717غ والمساجد حديث 2077 وأبو دأود في الفرائض باب 25 وابن 
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واجعلوها سجناً لَهنَ وامنعوهنٌ عن مخالطة الناس» وقرأ ورش وأبو عمرو وحقص بضمٌ الباء 
والباقون بكسرها #إحتى يتوفاهنٌ الموت4 أي: ملائكته (أو» إلى أن «#يجمل الله لَهِنْ سبيلاً» 
أي : طريقاً إلى الخروج منها أمروا بذلك أوّل الإسلام؛ ٠‏ ثم جعل لهِنّ سبيلاً بجلد البكر مئة وتغرييها 
عاماً ورجم المحصنة» وفي الحديثء لما بين الحدٌ.قال : #خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنّ 
سبيلاً!" . رواه مسلم «إواللذان» أي: الزاني والزائية: وقرأ ابن كثير بتشديد النون والباقون 
بالتخفيف جباتانها» أي: فاحشة الزنا إمتكم» أي: الرجال #إفآذوهما» بالسب والضرب بالنعال 
«فإن تابا» أي: منها إواصلحا» أي: العمل #نأعرضوا عنهما» ولا تؤذوهما «إنّ الله كان 
تؤاباً» على من تاب #رحيماً» به وهو علة الأمر بالإعراض وترك المذمة وهذا منسوخ بالحدّ. 

روى ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبرا 0 
رسول الله يك فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال الآخر وكان أذ فقههما: أجل 
يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم فقال: إِنَّ ابني كان عسيفاً على هذا فزنا 
بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي؛ ثم إني سألت أهل العلم 
فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب سنة وإنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله وق : 
«والذي نفسي بيده لأقضينٌ بيدكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك؟ وجلد ابنه مئة وغرّبه 
عام" . أي: لأنه كان غير محصن وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها 
فاعترفت فرجمها"" . 

وروى ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الله بعث محمداً بالحق وأ 
عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فق رأناها وعقلناها ورعيناها؛ رجم رسول الله يَلِ ورجمنا 
بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
اك . وجملة حد الزنا أنّ الزاني إذا كان محصناً وهو الذي اجتمع فيه أربعة 
أوصاف: : العقل والبلوغ والحرّية والإصابة بالدكاح الصحيحء فحدّه الرجم مسلماً كان أو ذمياً. 
وعند أبي حنيفة أن الإسلام من شرائط الإحصان فلا يرجم عنده الذميّ؛ ويردّه ما صح عن رسول 
له يك "أنه رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا»ة'» وإن كان الزاني غير محصن بأن لم تجتمع فيه 
هذه الأوصاف نظر إن كان غير بالغ أو مجنوناً فلا حد عليه وإن كان حرا عاقلاً د بالغاً غير أنه لم 
يصب بنكاح صحيح فعليه جلد مئة وتغريب عام وإن كان رقيقاً فعليه جلد خمسين وتغريب نصف 


22 أخرجه مسلم في الحدود حديث 1590؛ وأبو داود في الحدود حديث 4415» والترمذي في الحدود 
حديث 1474ء وابن ماجه فى الحدود حديث ,188١‏ 

48 أخرجه البخاري في الأيمان حديث 1777» وأبو داود في الحدود حديث 4448.؛ والنسائى فى القضاة 
حديث ,64٠١‏ 

(2 انظر البخاري في الشروط باب 4غ والأيمان باب ”ا والحدود ياب ومسلم في الحدود حديث 235 
والترمذي في الحدود باب 0: 8؛ والنسائي في القضاة ياب 77. رابن ماجه في الحدود باب 7 

4 أخرجه البخاري في الجنائز حديث 2114 وأبو داود في الحدود حديث 445 والترمذي في الحدرد 
حديث 14775 ؛ والدارمي في الحدود حديث 737371 
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عام. ومثل الزنا اللواط عند الشافعيّ رضي الله تعالى عنه لكن المفعول به لا رجم عليه وإن كان 
محصناً بل يجلد ويغرّب» وقيل: نزلت أآية #واللاتي يأتين الفاحشة4» في المساحقات وآية 
«واللذان يأتيانها منكم» في اللواطين. 

«إنما التوبة على الله» أي : إن قبول التوبة كالمحتوم على الله تفضلاً منه بمقتضى وعده؛ لأنه 
تعالى وعد بقبول التوبة فإذا وعد شيئاً لا بدّ أن ينجز وعده؛ لأن الخلف في وعذه سبحانه وتعالى 
محال «للذين يعملون السوء» أي: المعصية وقوله تعالى: #بجهالة» في موضع الحال أي: 
يعملون السوء جاهلين أي : سفهاً فإن ارتكاب الذنب مما يدعو إليه السفه والشهوة لا ما تدعو إليه' 
الحكمة والعقل» وعن مجاهد: من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع أي: يخرج من جهالته. وقال 
قتادة: أجمع أصحاب رسول الله يك على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة عمداً كان أو لم يكن. 
وكل من عصى الله تعالى فهو جاهل لأثم يتوبون من» زمن لإقريب4 أي: قبل أن يغرغروا لقوله 
تعالى: #حتى إذا حضر أحدهم الموت4 وقوله كل: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”'' رواه 
الترمذي وحسنه. وعن عطاء ولو قبل موته بفواق ناقة» وعن الحسن إن إبليس قال حين أهبط إلى 
الأرض: وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده فقال: وعزتي وجلالي لا أغلق عليه باب 
التوبة ما لم يغرغر. والغرغرة ترذد الروح في الحلق. 

تنبيه : معنى (من) في قوله تعالى «إمن قريب؟ التبعيض أي: يتوبون بعض زمان قريب كأنه 
سمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمناً فريباً؛ لأن أمد الحياة قريب لقوله تعالى: #قُلّ 
َكمٌ لديا و4 [النساءء 677 ففي أي جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من قريب وإلا فهو 
تائب من بعيد #فأولئك يتوب الله عليهم» أي : يقبل توبتهم . 

فإن قيل: ما فائدة ذلك بعد قوله تعالى: «إنما التوبة على الله؟ أجيب: بأنْ ذلك وعد 
بالوفاء بما وعد به وكتبه على نفسه كما يعد العبد الوفاء بما عليه إوكان الله عليماً6 بخلقه 
«حكيماً» في صنعه بهم . 

«وليست التوبة للذين يعملون السيآت» أي: الذنوب «حتى إذا حضر أحدهم الموت؟ أي: 
أخذ في النزع #قال4 عند مشاهدة ما هر فيه «إني تبت الآن4 حين لا يقبل من كافر إيمان ولا من 
عاص توبة قال تعالى : ظقَلرْ يك يتَمُهُمْ يتم لما وأا بن [غافرء 85] ولذلك لم ينفع إيمان 
فرعون حين أدركه الغرق #ولا الذين يموتون وهم كفار» أي: إذا تابوا في الآخرة عند معايئة 
العذاب لا ينفعهم ذلك» ولا تقيل توبتهمء فسوى سبحانه وتعالى بين الذين سوفوا توبتهم إلى 
حضور الموت وبين الذين ماتوا! على الكفر في أنه لا توبة لهم؛ لأنْ حضور الموت أوّل أحوال 
الآخرة» فكما أن المصرين على الكفر قد فاتتهم التوبة على اليقين فكذلك المسوف إلى حضور 
الموت لمجاوزة كل منهما أوان التكليف والاختيار وقوله تعالى : #أولتك اعتدنا لهم عذاباً أليماً» 
أي : مؤلماً تأكيد لعدم قبول تويتهم وبيان أن العذاب أعده لهم لا يعجزه عذابهم متى شاء والاعتداد 
التهيئة من العتاد وهو العدة» وقيل: أصله أعددنا أبدلت الدال الأولى تاء. 

«يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم آن ترثوا النساء» أي: ذواتهنَ كرهاً» نزلت في أهل المدينة 
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كانوا في الجاهلية؛ وفي أوَل الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة وللرجل عصبة وألقى ثوبه على 
امرأة الميت أو على خبائها صار أحق بها من نفسها ومن غيره؛ ثم إن شاء تزرّجها بصداقها الأوّل 
وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء عضلها ومنعها من 0 يضارها لتفتدي منه بما 
ورئته من الميت أو تموت هي فيرثها عت المراة إن جلف قبل أن يلقي عليها عصبة الميت 
ثوبه فهي أحق بنفسهاء وكاتوا على هذا حتى توفي | 0 
فقام ابن له من غيرها فطرح ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها 
لتفدي نفسها منه؛ فأتت النبي يل فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث نكاحي أبنهء فلا 
هو ينفق علي ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي» فقال لها رسول الله وَل : #اقعدي في بيتك حتى يأتي 
أمر الله»”'' فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقرأ حمزة والكسائي بضم الكاف» والباقون بفتحها قال الكسائي: وهما لغتان؛ وقال 
الفرّاء : الكره بالفتح ما أكره عليهء وبالضم المشقة» وقوله تعالى: #ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض 
ما آنيتموهنْ 4 عطف على (أن ترثوا) أي : لا تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهنّ ولا رغبة 
لكم فيهن ضراراً لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ من المهرء وقيل: هذا خطاب لأولياء الميت» 
والصحيح كما قال البغوي: إنه خطاب للأزواج» قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون له المرأة 
وهو كاره صحبتها ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي وترة إليه ما ساق إليها من المهر فنهى الله تعالى 
عن ذلك . 

قال الزمخشريّ: والعضل الحبس والضيق ومنه عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحمها به 
فخرج بعضه وبقي بعضه #إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 كالزنا والنشوز وسوء العشرة» فحيئئظذٍ يحل 
لكم إضرارهنٌ ليفتدين منكم قال عطاء : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها 
وأخرجها فنسخ ذلك بالحدودء وقرأ ابن كثير وشعبة بفتح الياء المثئاة تحت والباقون بالكسر وقوله 
تعالى : «وعاشروهنّ بالمعروف# قال الحسن: رجع إلى أَرَّل الكلام يعني وآتوا النساء صدقاتهنٌ 
نحلة وعاشروهن بالمعروف وهو النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في القول وقيل: : هو أن 
يتصنع لها كما تتصنع له فإفإن كرهتموهنّ4 فاصبروا ولا تفارقوهنَ «فعسى أن تكرهوا شيناً ويجعل 
الله فيه خيراً كثيراً» أي : قربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأحمد وأدنى إلى الخير 
ا ا 
تعالى منهنّ ولداً صالحاً أو يعطفكم الله عليهنّ وقد بينت الآية جواز إمساك المرأة مع الكراهة لها 
ونبهت على معنيين: 

أحدهما : أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح: 

والثاني : أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما يحب 
وأنشدوا في هذا المعنى؟: 

ومن لم يغمض عينئه عن صديقه وعن بعض مافيهيمت وهوعائب 

ومن يتتقيع جاهداً كل عشرة يجدها ولم يسلم له الدهر صاحب 


. حديث لم أجده بهذا اللفظ ني كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
البيت من الطويل» والبيت الأول بلا نسبة في أساس البلاغة (غمص).‎ 9 


سورة النساء ويد 


ولما كان الرجل إذا طمحت عينه إلى استظراف امرأة بهت بالتي تحته ورماها بفاحشة حتى 
يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى زوج غيرها نزل. 
«تإذ آَم انيتال دج كات ربع وَدَقيِْْ ددن يطانا ملا تَأعْدُوا منة كينا اتأحدرتمٌ 
© :لا دكؤا ما ككمّ :تثكم يرت النسق إلا ما مذ لت إِكَمْ حكَانَ كَمِنَدٌ وَمَقْمًا رسآ 
بي © َس لست فخ رباقم ليش مَعَتَعُْْ وكلككم بات ال بات 
الأنت تبنم اله اتتمتخ رلتائطم وت الرَسَعَة ريدت سبكم زنط الى ف 
ورتم ين يكتبكم الى دشر يهن ين لم ككروًا مكلشر بهرت فلا تع عقكخ 
يكبل تبح ادبن ين نكب وآ تجْمَثوا بت الشتكين إلا ما هد سَلَنَاْ إلت لله كن 
حَدوا يك 69 © وللنسلث ين انق إلا ما متك لتتتلصام كنت الله مليكا وَل لك ما ونه 


عه جر 


ا 


َلِحكْ أن يتنا ,انول عُْمِينَ عبر مُسَيْجيْ هنا أسْتَنتَممٌ بو مجن مَتَاوْهنَ أجريَضنٌ ريص ولا 
تح عَلْكمٌ رما ونش بد. ين ند الفرصَدٍ إن لله 36 عَلسمًا حكبنا © وس لم يَستطلغ مك 
علولا أن يتحكح النخصتب التؤمكي مين ما ملك انتم ين كليم النزيتب وَأمَه ألم بإيتيم 
تنك ب نين تمن بإذن أَمْنِهنَ تكثرفت ميقن بالتثرن محْصَكي عر ديعي كلا 
ات أَْدَاؤْ 1 مم ون أتت يتحِكؤ صَلِنَ نِضدٌ ما عَلَ الْمعسَئت وت المَدَابْ كلكَ لمن 
عدن التتت كم وك تطينها حل لك وله عد يد © بذ لله ينين لك ريدِيَصط شتن 
يس ين يلحك وَيوْت عَلكك رَلنّه يط عكة 469 

طإوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج4 أي: أخذها بدلها بأن طلقتمرهاو» قد «آنيشم 
إحداهة» أي: الزوجات «قنطاراً» أي: مالاً كثيراً صداقاً إفلا تأخذوا منه» أي: القنطار 
ؤشيعاً» وقوله تعالى : «اتاخذونه بهتاناً» أي: ظلماً «وإثماً مبيناً© أي: بيئاً حال أي: أتاخذونه 
باهتين وآثمين» وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قام خطيباً فقال: أيها الناس لا تغالوا بصداق 
النساء فلو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ما أصدق امرأة من 
نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية ققامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين لِمّ تمنعئا حقاً جعله الله 
لنا والله تعالى يقول: «وآنيتم إحداهن تنطاراً» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كل أحد أعلم من 
عمر ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل هذا القول ولا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست 
من أعلم النساء0؟؟ . 

وقوله تعالى: #وكيف تأخذونه» استفهام توبيخ وإنكار أي: تأخذونه بأي وجه «#وقد 
أفضى» أي: وصل #بعضكم إلى بعض؟ بالجماع المقرّر للمهر وكنى الله تعالى عن الجماع 
بالإفضاء وهو الوصول إلى الشيء من غير واسطة تعليماً لعباده؛ لأنه مما يستحيا منه إوأخذن منكم 
ميناقاً» أي: عهداً «إغليظاً» أي: شديداً وهو ما أخذه الله للنساء على الرجال من إمساك يمعروف 
أو تسريح بإحسانء وعن النبي كله: #اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم 


.40/097 أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 844 . والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


مع سورة النساء 


فروجهنَ بكلمة الله"''. وقد قيل: صحبة عشرين يوماً قرابة فكيف بما جرى بين الزوجين من 
الاتحاد والامتزاج. ولما توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار خطب ابنه قيس امرأة أبيه وكان 
أهل الجاهلية يدكحون أزواج آبائهم فقالت: إني أعدّك ولداً وأنت من صالحي قومك» ولكني آني 
رسول الله يلدِ أستأمره فأتته وأخبرته بذلك فنزل؟ ‏ 

«ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» وإنما عبر بما دون من؛ لأنه أريد به صفة ذات معيئة 
وهي كونهنٌ منكوحات الآباء؛ وقيل: ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر وقوله تعالى: 
«إلا ما تد سلف» استثناء من المعنى اللازم للنهي فكأنه قيل: تستحقون العقاب بنكاح ما نكح 
آباؤكم إلا ما قد سلف أو من اللفظ للمبالغة في التحريم» والمعنى : لا تتكحوا حلائل آبائكم إلا ما 
قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوه ولا يمكن ذلك والغرض المبالغة في تحريمه وسدّ الطريق إلى 
إباحته كما يعلق بالمحال في التأبيد في نحو قوله تعالى : ظعي يم الكل في سَرْ للْيَْ4 [الأعراف. 
]أو متقطع أي: لكن ما قد سلف من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه وقوله تعالى: #إنه» أي: 
نكاحهنّ كان فاحشة ومتتاً» علة للنهي أي: إنه فاحشة فكان مزيدة أي: قبيحاً عند الله تعالى ما 
رخص فيه لأمّة من الأمم ممقوتاً عند ذوي المروءات من الجاهلية وغيرهم وكانت العرب تقول لولد 
الرجل من امرأة أبيه: المقتى ويسمي به الرجل المذكور أيضاً قال في «القاموس»: نكاح المقت أن 
يتزوج امرأة أببه بعده فالمقنى ذلك المتزرّج أو ولده أي: ومن ثم قيل: ومقتاً كأنه قيل: هو فاحشة 
في دين الله بالغة في القبح قبيح ممقوت في المروءة ولا مزيد على ما يجمع القبحين #وساء» أ 
بئس #سبيلاً 4 أي : طريقا ذلك» روي عن البراء بن عازب أنه قال: مر بى خخالى ومعه لواء فقلت: 
أين تذهب؟ فقال: بعثني رسول الله يف إلى رجل تزوّج امرآة ابي تيراب 7 

واعلم أن أسباب التحريم المؤبد ثلاثة: قرابة ورضاع ومصاهرة وضابط المحرمات بالنسب 
والرضاع أن يقال: محرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة وقد بدأ الله 
بالسبب الأوّل وهو القرابة فقال: #حرّمت عليكم امهاتكم» أي: العقد عليهنَ وكذلك يقدّر في 
البافي؛ لأن تحريم نكاحهنّ هو الذي يفهم من تحريمهن كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها 
ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله. 

والأمّهات جمع أمّ وأصلها أْمَهة قاله الجوهريّ. وضابط الأمّ هي كل من ولدتك فهي أمَك 
حقيقة أو ولدث من وندك ذكراً كان أو أنثى كأم الأب وإن علت وأمّ الأمّ كذلك فهي أمّك مجازاء 
وإن شئت قلت: هي كل أنثى ينتهي إليها نسبك وبتاتكم» جمع بنت وضابطها هو كل من ولدتها 
فهي بنتك حقيقة أو ولدت من ولدها ذكرأً كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بدت وإن نزلت 
فبنتك مجازاً وإن شت قلت: كل أنثى ينتهي إليك نسبهاء وخرج بالبنت المخلوقة من ماء زنا 
الرجل فإنها تحل له؛ لأنها أجنبية عنه بدليل منع الإرث بالإجماع فلا تتبعض الأحكام ويحرم على 


)22( أخرجه مسلم في الحج حديث 21718 وأبو داود في المناسك حديث 1908, وابن ماجه في المناسك 
حديث 14م 

0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 84 والهيئمي في مجمع الزوائد .1١9418‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الحدود حديث 4407» والنسائي في النكاجح حديث 7777؛ والدارمي في النكاح 
حديث 57738 
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المرأة ولدها من زا بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها . 

والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنساناً ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت 
بالنسبة للاب #واخواتكم» جمع أخت وضابطها هو كل من ولدها أبواك أو أحدهما فهي أختك 
«وعماتكمة جمع عمة: وضابطها: هو كل من هي أخت ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة أو 
بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازاً وقد تكون العمة من جهة الأمّ كأخت أبي الأمّ #وخالاتكم» 
جمع خالة وضابطها هو كل من هي أخت أنثى ولدتك بلا واسطة فخالتك حقيقة» أو بواسطة كخالة 
أمنَك فخالتك مجازاً؛ وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أمَ الاب #وبئات الأخ وبنات 
الأخت» من جميع الجهات وبنات أولادهم وإن سفلن. 

ثم ثتى بالسبب الثاني وهو الرضاع فقال: طوأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم؟» وضابط أمّك من 
الرضاع هو: كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو صاحب اللين أو أرضعت من ولدك 
بواسطة أو غيرها أو ولدت مرضعتك بواسطة أو غيرها أو صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو 
غيرها فأمٌ رضاع #واخواتكم من الرضاعة4 وضابط أخت الرضاع هو كل من أرضعتها أمّك أو 
ارتضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل ويلحق بذلك بالسئة باقي السبع لخبر 
الصحيحين : "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»الك وفي رواية: اخريوا من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة» » وفي رواية: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من التسب» . 

وضابط بنت الرضاع هو كل أنثى ارتضعت لبنك أو لبن من ولدته بواسطة أو غيرها أو 
أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو غيرها وكذا بئاتها من نسب أو رضاع وإن سفلن» وضابط عمة 
الرضاع هو كل أخت للفحل أو أخخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع. 

وضابط خالة الرضاع هو كل أخت للمرضعة أو أخت أنثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها 
من نسب أو رضاع: وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاع: كل أنثى من بنات أولاد 
المرضعة والفحل من الرضاع والنسبء وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت يلين أخيك 
وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع» وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين: 

أحدهما : أن يكون قبل استكمال المولود حولين لقوله تعالى : طوَلْولِدَتُ رْضِعَنَ أَولَدَهُن حون 
مين © [البقرةء 1.5 ]ولقوله يي «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء6”''» وعن ابن مسعود 
عن النبي يقي: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم””' وإنما يكون هذا في حال الصغرء 


2 2 ده ب ددم 


وعند أبي حنيفة مدّة الرضاع ثلاثون شهراً لقوله تعالى : طوَيَمٌ وَفسمم تلن بر [الأحقاف» 15] 
وهي عند الأكثرين لأقل مدّة الحمل وأكثر مدّة الرضاع وأقل مدّة الحمل ستة أشهر وابتداء الحولين 
من تمام انفصاله . والشرط الثاني : أن توجد خمس رضعات متفرّقات» لما روي عن عائشة رضي 


(1) أخخرجه البخاري في الشهادات حديث 57540: والنسائي في النكاح حديث 77*1, وابن ماجه في التكاجح 
حديث 193797 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 3/ الا. (7) أخرجه ابن كثير في تفسيره 7/4/7 

2 أخرجه الترمذي في الرضاع حديث 01101 وابن ماجه في النكاح حديث 1948. 

(5) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 215777 وأخرجه أبو داود حديث 27086 23١5٠6‏ بلفظ: هلا 
رضاع إلا ما شد العظم؟ . 


ذفن سورة التساء 


الله تعالى عنها أنها قالت: فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت 
بخمس معلومات فتوفي رسول الله ييْهِ وهي فيما يقرأ من القرآن”" أي: يقرؤهنّ من لم يبلغه 
نسخهنّ فقد نسخت تلاوتهنّ وبقى حكمهنّ» وهذا ما ذهب إليه الشافعي؛ وذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم» وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب» وإليه ذهب 
سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة: ويقوي الأوّل قوله كلِ: «لا 
تحرم المصة من الرضاع والمصتان". 

ثم ثلث بالسبب الثالث وهو النكاح فقال تعالى: #وأمهات نسائكم» أي: بواسطة أو بغيرها 
هن نسب أو رضاع سواء أدخل يزوجته أم لا لإطلاق الآية إوربائبكم» جمع ربيبة وهي بدت 
الزوجة من غيره وسميت ربيبة؛ لأنه يربيها كما يربي ولده في غالب الأمرء ثم اتسع فيه وسميت 
بذلك وإن لم يربها وقوله تعالى: «اللاتي في حجوركم» أي: تربونها صفة موافقة للغالب فلا 
مفهوم لها «من نسائكم اللاني دخلتم بِهنّ6 أي: جامعتموهنّ سواء أكان ذلك بعقد صحيح أم 
فاسد لإطلاق الآية إفإن لم تكونوا دخلتم بِهنّ نلا جناح عليكم» أي: في نكاح بناتهنّ إذا 
فارقتموهنّ . 

فإن قيل: لم أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي «وأتهات 
نسائكم» مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع؟ أجيب: بأنّ نساءكم الثاني مجرور بحرف 
الجرّء ونساءكم الأول مجرور بالإضافة؛ وإذا اختلف العامل لم يجز الإتباع وتعين القطع واعترض 
بِأنَّ المعمول الجر وهو واحد 

تنبيه : قضية كلام الشيخ 1 بي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة ة الأ فلو ماتت 
قبل الدخول ووطها بعد موتها لم تحرم بنتها ؛ لأنّ ذلك لا يمى دخولاً وإن تردّد فيه الروياني. 

فإن فيل: لِمَّ لم يعتبر الدخول في تحريم أصول البنت واعتبر في تحريمها الدخول؟ أجيب: 
بأنّ الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمّها عقب العقد لترتيب أموره ه فحرمت بالعقد ليسهل ذلك عليه 
بخلاف بنتها واستدخال الماء المحترم يثبت المصاهرة كالوطء؛ وتحرم البنت المنفية باللعان وإن 
لم يدخل بأمّها؛ لأنها لا تنتفي عنه قطعاً وحلائل» أي : أزواج «ابنائكم» واحدتها حليلة والذكر 
حليل سميا بذلك؛ لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه؛ وقيل: سميا بذلك؛ لأن كل واحد يحل 
إزار صاحبه من الحل وهو ضِدّ العقد وقوله تعالى: «الذين من اصلابكم» احتراز عن حليلة 
المتبنى فإنها لا تحرم على الرجل الذي تبناهء فإن النبي يق تزوّج أمرأة زيد ين حارثة وكان تبناه وَل 
لا عن حليلة ولده من الرضاع فإنها تحرم عليه؛ ولا عن حلائل أبناء الولد وإن سفلوا . 

تنبيه: كل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين والوطء بشبهة النكاح» 
0 ء امرأة بشبهة أو جارية بملك اليمين حرم على الواطىء ء أمّها وبنتهاء وتحرم الموطوءة على 

بي الواطىء واينه؛ ولو زنى بامرأة لم تحرم أمّها ولابنتها على الزاني ولا تحرم الزانية على أبي 
0 وإليه ذهب مالك والشافعي ٠»‏ وذهب قوم إلى التحريم . 


(1) أخرجه مسلم في الرضاع حديث د وأبو داود في النكاح باب ٠‏ والترمذي في الرضاع باب 3 
ومالك في الرضاع حديث 18. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف 17916 , والبيهقي في الستن الكبرى 80 14514: 458. 


سورة النساء حرفا 


يروى ذلك عن عمران بن حصين وأبي هريرة وهو قول أصحاب الرأي. وهل المباشرة بشهوة 
كلمس وقبلة كالوطء في تحريم الربيبة؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو الأصم من مذهب الشافعي لا؛ لأنْ ذلك لا يوجب العدّة» فكذا لا يوجب 
الحرمة . 

والثاني : تعم؛ لأنّ ذلك كالوطء بجامع التلذذ بالمرأة؛ ولأنه استمتاع يوجب الفدية على 
المحرم فكان كالوطء وبهذا قال جمهور العلماء. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى تحريم الجمع بقوله تعالى: «وآن تجمعوا بين الأختين» أي: ولا 
يجوز للرجل أن يجمع بين اختين في نكاح سواء كانتا من نسب أم رضاع سواء أتكحهما معاً أم 
مترتباًء فإذا نكح امرأة» ثم طلقها بائناً جاز له نكاح أختهاء وخرج بالجمع في التكاح الجمع بملك 
اليمين» فإنه جائز لكن لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء فإذا وطىء إحداهما لم يحل له وطء 
الأخرى حتى يحرّم الأولى على نفسهء ويلحق بالاختين بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
من نسب أو رضاع ولو بواسطة» قال وِ: دلا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها 
ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنث أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على 
الكبرى2'”6» رواه الترمذي وغيره وصححوه؛ ولما فيه من قطيعة الرحم؛ وإن رضيت بذلك» فإن 
الطبع يتغير وإليه أشار يل في خبر النهي عن ذلك بقوله : «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن»7"“. 
كما رواه ابن حبان وغيرهء وضابط نحريم الجمع ابتداء ودواماً هو كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع 
ولو فرضت إحداهما ذكراً حرم الجمع بينهما بنكاح أر وطء بملك اليمين» وقوله تعالى: «إلا ما 
قد سلف استثناء عن لازم المعنى وهو المؤاخذة. فكأنه قال تعالى: تؤاخذون بذلك إلا ما قد 
سلف قبل النهي فلا تؤاخذون به أو منقطع أي: لكن ما قد سلف من نكاح بعض ما ذكر فإنه مغفور 
لكم ويؤيد هذا قوله تعالى: «إنَ الله كان غفوراً» لما سلف منكم قبل النهي #رحيماً» بكم في 
ذلك. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر من رواية ابن ذكوان وعاصم بإظهار دال قد عند السين 
والباقون بالإدغام. 

و6 حرمت #المحصنات4 أي: ذوات الأزواج #من النساء» أن تنكحرهنٌ قبل مفارفة 
أزواجهنّ سواء أكن حرائر أم لاء مسلمات أم لاء قال أبو سعيد الخدري: نزلت في نساء كن 
هاجرن إلى رسول الله يق ولهنّ أزواج؛ فتزوّجهن بعض المسلمين» ثم قدم أزواجهن مهاجرين» 
فنهى الله المسلمين عن نكاحهنٌ» ثم استثنى فقال: «إلا ما ملكت ايمانكم» أي: من الإماء بالسبي 
فلكم وطؤهنّ وإن كان لهنّ أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء؛ لأنّ بالسبي يرتقع التكاح بينها 
وبين زوجهاء قال أبو سعيد الخدري: بعث رسول الله يل يوم حنين جيشاً إلى أوطاس» فأصابوا 
سبايا لَهنّ أزواج من المشركين» فكرهوا غشيانهنَ وتحرجوا فأنزل الله هذه الآية”" , 

فائدة: قرأ الكسائي جميع ما في القرآن من لفظ المحصنات ومحصنات بكسر الصاد إلا هذا 


.1058 أخخرجه أبو داود في التكاح حديث‎ )١( 

(7) ابن حبان في صحيحه حديث 4115 

222 انظر مسلم في الرضاع حديث 407١؛‏ وأبا داود في النكاح حديث 51086؛ والترمذي في النكاح حديث 
10ء والنسائي في النكاح حديث 77717 


ان سورة النساء 


الحرف فإنه فتح الصاد موافقة للجمبع؛ ووجه تسميتهنْ بذلك؛ لأنهنَّ أحصن فروجهنّ بالتزويج فهنّ 
محصئات»؛ ومحصنات بالكسرة في غير هذه الآية وقوله تعالى : #كتاب الله مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة التي قبله وهي حرمت عليكم إلخ. . أي: كتب الله «عليكم» تحريم هؤلاء كتاباً وقوله 
تعالى : «واحل لكم» عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله إذا قرىء باليناء للفاعل كما 
قرأه غير حفص وحمزة والكسائي» وأمًا هم فقرؤوه بالبناء للمفعول عطفاً على حرمت 8ما وراء 
ذلكم» أي: سوى ما حرم عليكم من النساء وقوله تعالى: #أن تبتغوا بأموالكم محصنئين غير 
مسافحين» مفعول له والمعنى أحل لكم ما وراء ذلك إرادة أن تبتغوا أي : تطلبوا النساء بأموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً في حال كونكم محصنين أي: متزوجين غير مسافحين أي : زانين؛ لثلا 
تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم ولا مفسدة أعظم مما 
يجمع بين الخسرانين. 

والإحصان: العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام والمسافح الزاني من السفح وهو 
صب المني ؛ وكان الفاجر يقول للفاجرة: سافحيني ماذيني من المذي. والأموال المهور وما يخرج 

تنبيه: يجوز أن يكون مفعول تبتغوا مقدراً وهو النساء كما قدّرته لك» قال الزمخشري: 
والأجود أن لا يقدر وكأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم ويجوز أن يكون أن تبتغوا بدلاً مما وراء ذلكم 
بدل اشتمال؛ لان المبدل منه ذات والمبدل معنى والذات مشتملة عليه #فما» أي: فمن 
إاستمتعتم» أي: تمتعتم به منهن» أي: ممن تزوجتم بالوطء إفآنوهنٌ أجورهنٌ» أي: 
مهورهنّ؛ فإنَ المهر في مقابلة الاستمتاعء وقوله تعالى: #تريضة4» حال من الأجور بمعنى 
مفروضة أو صفة مصدر محذوف أي: إيتاء مفروضاً أو مصدر مؤكد إولا جناج مليكم نيما 
تراضيتم» أنتم وهنّ #به من بعد الفريضة» فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي» أو فيما 
تراضيا به من نفقة أو مقام أو فراق. 

وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسول الله وق ثم 
نسخت كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك ويقضي منها 
وطره ثم يسرحها سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيهاء وعن النبي ظَللِ أنه أباحها ثم 
أصبح يقول: «يأيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرّم ذلك إلى يوم 
القيامة!'. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: هلا أوتى برجل تزوّج بامرأة إلى أجل إلا 
رجمتهما بالحجارة»("' . وعن ابن عياس أنه قال: هي محكمة أي : تنسخ وكان يقرأ: فما استمتعتم 
به إلى أجل مسمى » ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهمّ إني أتوب إليك من قولي 
بالمتعة» وقيل: إنها أبيحت مرّتين وحرمت مرّتين إن الله كان عليماً© بخلقه #حكيماً» فيما دبره 
لهم . 

«ومن لم يستطع منكم طولاً» أي: غنى وأصل الطول الفضل يقال: لفلان على فلان طول 


)202 الحديث لم أجده بهذا اللفظ ني كتب الحديث الي بين يدي 
زفق أخرجه بلفظ قريب منه ابن أبي شيبة في المصتف 395/7 بلفظ: «لا أوتي بمحلل ومحلل له إلا 
رجمتهما؟. 


سورة النساء 4م 
أي: زيادة فضل وقد طاله طولاً فهو طائل كما قال القائل!" : 
لقد زاضي حباً لنفسي أنني بغيض إلى كل امرىء غير طائل 

ومنه قولهم: هذا أمر ما تحته طائل أي: شيء يعتد به مما له فضل وخطرهء ومنه الطول في 
الجسم ؛ لأنه زيادة فيه كما أن القصر قصور فيه ونقصانء والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال 
وسعة أن ينكح المحصنات» أي : الحراثر وقوله تعالى: «المؤمنات# جرى على الغالب» فلا 
مفهوم له فإن الحرائر الكتابيات كذلك «فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» أي: إمائكم 
المؤمنات أي: ومن لم يقدر على مهر الحرّة المؤمنة أي: أو الكتابية كما مرّ فليتزوج الأمة المؤمنة» , 
وظاهر الآية حجة للشافعي رضي الله تعالى في تحريم نكاح الأمة على من ملك ما يجعله صداق 
حرّة ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقاً» وأوّل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه طول المحصنات بأن 
يملك فراشهنّ على أن النكاح هو الوطء وحمل قوله: (من فتياتكم المؤمنات) على الأفضل كما 
حمل عليه قوله: (المحصنات المؤمنات). 

ومن أصحابنا من حمله أيضاً على التقييد وجوّز نكاح الأمة لمن قدر على الحرّة والكتابية 
دون المؤمنة حذراً من مخالطة الكفار وموالاتهم» والمحذور في نكاح الأمة رق الولد؛ ولأنها 
ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجةء وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهانة» والعزة من صفات 
المؤمئين» وأمًا وطؤها بملك اليمين فجائز باتفاق. 

فائدة: قوله تعالى: #فمن ما ملكت» من مقطوعة عن ما «والله أعلم بإيمانكم» أي : 
بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم؛ وربما كان إيمان الأمة 
أرجح من إيمان الحرّة؛ والمرأة أفضل في الإيمان من الرجل وحق المؤمنين أن لا يعتبروا إلا فضل 
الإيمان لا فضل الأحساب والأنساب. وهذا تأنيس بنكاح الإماء وترك الاستنكاف منه فإنه العالم 
بالسرائر إبعضكم من بعض» أي: أنتم وإماؤكم سواء في النسب والدين نسبكم من آدم ودينكم 
الإسلام قلا تستنكفوا من نكاحهنّ «فانكحوهنٌ بإذن أهلهن» أي: مواليهنّ «وآنوهنٌ أجورهِنٌ» 
أي : أدوا إليهنَ مهورهنّ بإذن أهلهنٌ فحذف بإذن لتقدّم ذكره» أو أدوا إلى مواليهنَ فحذف المضاف 
للعلم بأن المهر للسيد؛ لأنه عوض حقه فيجب أن يؤدّى إليه؛ وقال مالك: المهر للأمة ذاهباً إلى 
ظاهر الآية #بالمعروف4 أي: من غير مطل ولا ضرار وقوله تعالى: #محصنات» أي: عفيفات 
حال من ضمير فانكحوهنّ وهو محمول على الندب بناء على المشهور من جواز نكاح الزواني «غير 
مسافحات» أي: زانيات جهراً ولا متخذات أخدان» أي: أخلاء يزنون بها سرأ جمع خدن وهو 
الصديق في السرء وقيل: المسافحات اللاتي يزنين مع أي رجل» وذوات الأخدان اللاتي يزنين مع 
معين وذلك بحسب ما كان في الجاهلية. 

«نإذا اأحصن# قرأ شعبة وحمزة والكساني أحصن بفتح الهمزة والصاد على البناء للفاعل 
أي: تزوّجن والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد على البناء للمفعول أي: زوّجنء «فإن اتين 
بفاحشة» أي: زنا #فعليهنَ نصف ما على المحصنات» أي: الحرائر الأبكار إذا زنين #من 
العذاب» أي : الحدّ فيجلدن خمسين ويغرين نصف سنة؛ ويقاس عليهنٌ العبد. 


.514/7 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في صبح الأعشى‎ )١( 


كلف سورة النساء 

فإن قيل: ما فائدة وجوب تنصيف الحذ عليهنْ بتقييده بتزوّجهنٌ إذ تنصيف العذاب لازم للامة 
الزانية تزوّجت أم لا؟ أجيب: أن فائدة ذلك بيان أن لا رجم عليهنَ أصلاً وبأنه إنما ذكر لبيان 
جواب سؤال إذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا مقدار حد الأمة قبل التزرّج دون مقداره 
بعده؛ فسألوا عنه النبيّ كله فنزلت الآية؛ وذهب بعضهم إلى أنه لا حد على من لم يتزوّج من 
المماليك إذا زنا أخذاً بظاهر الآية. 

وروي أله يكهِ قال: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ ولا يثربن عليها لم إن 
عادت فليجلدها الحد ولا يثربن عليهاء فإن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» 20 
«ذلكةأي: نكاح الإماء عند عدم الطول «لمن خشي» أي: خاف «العنت#أي: الزناء وأصله 
المشقة سمي به الزنا؛ لأنه سببها بالحدٌ في الدنيا أو العقوبة في الأخرى «منكم» أيها الأحرار 
بخلاف من لم يخفه أمّا العبيد فيجوز لهم نكاح الإماء مطلقاً لكن إن كان العبد مسلماً فلا بد أن 
تكون الأمة مسلمة إوإن تصبروا» عن نكاح الإماء متعففين طخير لكم» لئلا يصير الولد رقيقاً» 
وعن النبي و: «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت:”" «والله غفور» لمن لم يصبر 
«رحيم» بأن وسع له في ذلك «إيريد الله ليبين لكم» شرائع دينكم ومصالح أموركم «ريهديكم» 
أي: يرشدكم «سئن» أي: شرائع «الذين من قبلكم» من الأنبياء في التحريم والتحليل فتتبعوهم 
«ويتوب عليكم» أي: ويتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم «والله عليم» بكم طحكيم» فيما 
ديره لكم . 


2 ور 3 1 0000 ا 
انه ود أن يوب عَلِِصِطُْ وَررْبِدُ اليرت يِتَمِعْنَّ لشَبَدتِ أن يبنا مَبْنًا عَظِيمًا © بر أنه 


5 


أن بد عَس مَمِْقَ الانسن صَمِسمًا © ايها الت .اموا لا تكلا اتوك يَنتَحكُم بابنيلل 
لآ أل تكرت ييجحدرء عن يَآضٍ يَدكُمْ وَل لتلا أنشكم إنّ لله كن بكم رَحِيكَا © ومن ينمل ذلك 


موه ارت له م 0 


عُدُوانًا وَظلمًا مَنَوْفَ ْله كرا وَحكَادَ دللك عَلَ أَّم يبرا () إن بيبا حَبَبرَ ما نون عند 
كر عد سبتتلكم وتعلصكم ذلا سما © 2لا تكدئنا ما قشل مه بو. بَنْصَكُمْ عل بَتن 
بال صب هنا أحْبوا لسك نهيب ينا أشي رسكنا أنه ين تَضْيؤْه إن أنه كات يكل 
عَتْءٍ عَيسهًا 9 وَنِحكُلٍ جِملتا مول مما ترد الؤلدل َلْأَوْتُ وَالدنَ حَقَدَتْ اتلك فَتاوفم 
تبت إِنّ أنه كاد عل حَكْلٍ كوو يبدا © البَالُ يارت عل انسل يما تيكل اله 
تسَمُمْ عل بن يمآ آنتثرا ين أُنولوغ اليك كيت حَفِطَتٌ لتب يما حيط أَكَد الي 
َو دصت يكرك وَمْجْرُر فى التصتليع وَلنْرِوهُن ون لقتست كا برا كيم صببلا إن لله 
كانت عَِيًا كبا 69 وَإنْ حنث يدناقَ ينها تبثا حكنا وَنْ أميد. ركنا ين ألما إن بريدة 
إسَلحا بون أله ينتننا إن لله كن عَلِمًا حيرا © © وأعئذوا لله ولا ركنا يد. كيك وبالولن 
إخسنا وَيذى الْمُرْنَ واليتدى وسكي وَلْمَارٍ ذى الشرق وَكلَارٍ الجن وَالصَاجِي بالكنلي وَأبنِ 
لصبِلٍ وما ملك يتك إن أله لا يب تن حكَادّ عُخْمَال مَطُورًا © أبن يكرد ويأغرون 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع حديث 5181 ومسلم في الحدوه حديث 17/07؛ وأبو داود في الحدود 
حديث .51419/١‏ 


(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 157 446. 
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لد > رمه 2200 


ألدارت بِالْسَفْلٍ وَيحْشرنَ مآ عاتدهم أهّه ين سدم وَلعْمَدنًا يلَكَنرِنَ عدا يوذ 49 

«والله يريد أن يتوب عليكم4 إن وقع منكم تقصير في دينه إويريد الذين يتبعون الشهوات# 
قال السدي: هم اليهود والنصارى» وقال بعضهم : هم المجوس؛ لأنهم يستحلون نكاح الأخوات 
وينات الأخ والأخخت فلما حرمهن الله قالوا: فإنكم تحلون بنات الخالة والعمة والخالة والعمة 
عليكم حرام فانكحوا بئات الأخ والأختء فنزلت» وقال مجاهد: هم الزناة «أن تميلوا» أي: 
تعدلوا عن الحق #ميلاً عظيماً» بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم . 

«يريد الله أن يخفف عنكم» أي؛ يسهل عليكم أحكام الشرع » وقد سهل كما قال تعالى: 
يض عَنْهُمْ إِمْرَهُم 4 [الأعراف» ]١97‏ وقال 6: «يعثت بالحنيفية السمحة”" أي : السهلة 
#وخلق الإنسان ضعيفاً» لا يصبر على الشهوات وعلى مشاق الطاعات» وعن سعيد بن المسيب: 
ما أيس الشيطان من أحد قط إلا أتاه من قبل النساء فقد أتى علي ثمانون سلة وذهبت إحدى عينيّ 
وأنا أعشو بالأخرى وإن أخوف ما أخاف على قتنة النساء. وَعن ابن غناضن رقي الله تعالى علهلما : 
ثمان آيات في سورة النساء خير لهذه الأمّة مما طلعت عليه الشمس وغربت؛: (يريد الله ليبين لكم) 
(والله يريد أن يتوب عليكم) (يريد الله أن يخفف عنكم) (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيآتكم) (إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) (إنّ الله لا يظلم مثقال ذرّة) (ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه) (ما يفعل الله يعذابكم). 

«يأيها النين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 أي: بما لم تبحه الشريعة من نحو 
السرقة والخيانة والخصب والقمار والرباء وتوله تعالى: «إإلا أن تكون تجارة» استثناء منقطع أي: 
لكن أن تقع تجارة على قراءة الرفع وهي قراءة غير عاصم وحمزة والكسائي وأمًا هؤلاء فقرؤوا 
بالنصب على كان الناقصة وإضمار الاسم أي: إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض منكم» 
أي: فلكم أن تأكلوها «ولا تقتلوا أنفسكم» أي: بارتكاب ما يؤدّي إلى هلاكها في الدنيا 
والآخرة» وقال الحسن: يعني إخوانكم أي: لا يقتل بعضكم بعضاً أو لا يقتل الرجل نفسه كما 

روي أن رسول الله يكو قال: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة!" . 

وروي أن الله تعالى يقول: «بادرني عبدي بنفسه فحرّمت عليه الجنةة”" , 

وعن عمرو بن العاص أنه تأوّله في التيمم لخوف البرد قلم ينكر عليه وَل إن الله كان يكم» 
يا أنه محمد #رحيماً» حيث أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه. 

«ومن يفعل ذلك» أي: ما نهى عنه من قتل النفس وغيره من المحرمات» وقوله تعالى: 
«عدواناً» حال أي: متجاوزاً للحلال وقوله تعالى : #وظلماً» تأكيد وقيل: أراد بالعدوان التعدذي 
على الغير وبالظلم ظلم الشخص نفسه بتعريضها للعقاب #فسوف نصليه» أي: ندخله «ناراً» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسئد 6 , وبالقرطبى فى تفسيره 238/١19‏ وابن كثير في تفسيره /1١‏ 23717 ؟/ 
4 والسيرطي في الدر المنثور 0145/١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 94٠٠‏ 59:96 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب حديث 7847: ومسلم في الإيمان حديث :٠‏ وأبو داود في الأيمان حديث 
7517”. والترمذي في الإيمان حديث 0017175 والتسائي في الأيمان والنذرر حديث الالا. 

(*) أخرجه اليخاري في أحاديث الأنبياء حديث 5477, 
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يحترق فيهالإوكان ذلك على الله يسيراً» أي: هيناً لا عسر عليه فيه. 

«إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» أي: كلاً منها وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها 
وعيد شديد بنص كتاب أو سنةء وقال جماعة: هي المعصية الموجبة للحدّ» والأوّل أولى؛ لأنهم 
عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيهاء وقال الإمام: هي كل 
جريمة تؤذن أي: تعلم بقلة اكتراث مرئكبها بالدين» وقال سفيان الثوري: الكبائر ما كان بينك وبين 
العباد؛ والصغائر ما كان بيتك وبين الله واحتج بقوله م2: #ينادي مناد من بطنان العرش يوم 
القيامة: يا أمّة محمد إِنّ الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات تواهبوا المظالم وادخلوا 
الجنة برحمتي 7" , 

وهي أشياء كثيرة» قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب» وقال سعيد بن جبير: هي إلى 
السيعمائة أقرب أي: باعتبار أصناف أنواعها لإنكفر عنكم سيآتكم» أي: الصغائر وهي ما عدا 
الكبائر أي: نكفر بفعل الطاعات كالصلاة والصوم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله وَل يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهنّ ما اجتنيت الكبائر»ة"" , 

ولا بأس بذكر شيء من النوعين فمن الأوّل تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر, 
ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن؛ واليأس من رحمة 
الله وأمن مكره تعالى» والقتل عمداً أو شبه عمد والكفر؛ والفرار من الزحف. وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والإفطار في رمضان من غير عذرء وعقوق الوالدين والزناء واللواط» وشهادة الزور» 
وشرب الخمر وإن قل» والسرقة؛ والغصب وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في 
السرقة؛ وكتمان الشهادة بلا عذر» وضرب المسلم بغير حق» وقطع الرحمء والكذب على رسول 
الله يق وسب الصحابةء وأخذ الرشوة» والنميمة: وأمّا الغيبة فإن كانت في أهل العلم أو حملة 
القرآن فهي من الكبائر» وإلا فهي صغيرة؛ ومن الصغائر النظر المحرم؛ وكذب لا حد فيه ولا 
ضررء والإشراف على بيوت الناس» وهجر المسلم فوق ثلاث» وكثرة الخصومات إلا إن راعى 
حق الشرع فيهاء والضحك في الصلاة والنياحة وشق الجيب في المصيبة» والتبختر في المشي» 
والجلوس بين الفساق إيناساً لهم» وإدخال مجانين وصبيان يغلب تنجيسهم ونجاسة المسجدء 
واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغقار» 
وقيل: الكبائر الشرك وما عداء من الصغائر قال الله تعالى: إهٌ أنه لا ينْفِرٌ أن مرك بد ينيك ما 
ثرت ولق لم يكَاة» [النساءء 4 -+11] فإوندخلكم مدخلاً» قرأ نافع بفتح الميم أي: موضعاً 
#كريماً» أي: حسناً وهو الجنة؛ وقرأ الباقون بضمها على المصدر بمعنى الإدخال مع الكرامة. 

«إولا نتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ من جهة الدنيا والدين؛ لثلا يؤدّي إلى 
التحاسد والتياغض؟؛ لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم يأحوال العباد 


زلف أخخرجه البغري في شرح السنة /١‏ 010: والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 5/ هلال 208٠‏ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .4١/4‏ 
إفف أخرجه الترمذي في الصلاة حديث 5١1؛‏ وابن ماجه في الطهارة حديث 094. 
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ل و امات لرِرْفَ عادو لا في لض » 
[الشورئء 977] فعلى كل أحد أن يرضى بما قسم له علماً بن ما قسم له هو المصلحة ولو كان خلافه 
لكان مفسدة له ولا يحسد أخاه على حظه. 

قال مجاهد: قالت أمْ سلمة: يا رسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزو ولهم ضعف ما لنا من 
الميراث فلو كنا رجالاً غزونا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا فنزلت هذه الآية» وقيل: لما جعل 
الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث قالت النساء: نحن أحوج إلى الزيادة من الرجال» 
فإنا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر في طلب المعاش منا فتزلت. 

وقال قتادة والسديّ: لما أنزل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنئيين قال الرجال: إنا لنرجو أن 
نفضل على النساء في الآخرة فيكون أجرنا على الضعف من أجر الناء كما فضلنا عليهنَ في الميراث 
فأنزل الله تعالى فإللرجال نصيب» أي: ثواب «مما اكتسبوا» أي: بسبب ما عملوا من الجهاد 
«وللنساء نصيب ما اكتسبن» أي : من حفظ فروجهنّ وطاعة الله وطاعة أزواجهنٌ ؛ فالرجال والنساء 
في الأجر في الآخرة سواء؛ وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها يستوي في ذلك الرجال والنساءء 
وفضل الرجال على النساء إنما هو في الدنيا «واسألوا الله من فضله» أي: لا تتمنوا ما للناس 
واسألوا الله ما احتجتم إليه يعطكم من خزائئه التي لا تنفد» فنهى الله عن التمني لما فيه من دواعي 
الحسد والحسدء أن يتمنى الشخص زوال النعمة عن صاحبها سواء تمناها لنفسه أم لاء والغبطة أن 
يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائزه قال يكل : «لا حسد ‏ أي: لا غبطة ‏ إلا في اثنتين»27 
الحديث ؤِإنْ الله كان بكلّ شيء عليماً» فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فيفضل عن علم وتبيان . 

«ولكل» من الرجال والنساء «جملنا موالي4 أي: عصبة يعطوت «إمما ترك الوالدان 
والأقربون» لهم من المال فالوالدان والأقربرن هم المورئون؛ وقيل: معناه ولكل جعلنا موالي 
أي اك : من الذين تركهم فتكون ما بمعنى منء ثم فسر الموالي فقال: الوالدان 
والأقربون أي: هم الوالدان والأقربون» قعلى هذا القول الوالدان هم الوارئون «والذين عاقدت 
أيمانكم» والمعاقدة المعاهدة والمحالفة؛ والأيمان جمع يمين بمعنى القسم أو اليد وذلك أنهم 
كانوا عند المحالفة يأنحذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهدء ومحالفتهم أن الرجل كان 
في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: : دمي دمك وثاري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثتي 
وأرئك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك؛ فيكون للحليف السدس من مال الحليف 
وكان ذلك ثايتاً في ابتداء الإسلام» فذلك قوله تعالى + «مَتَائوهَم ب حى اسان أي 
أعطوهم حظهم من الميراث» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: <وأؤلوا الأتساير بت بَتَسْي أو عض في كلل 


أنه > [الأتفال» هل وسورة الأحزاب» 5]. 


وقال مجاهد: أراد فآتوهم نصييهم من النصر والرفد ولا ميراث» وعلى هذا الآية غير 
منسوخة لقوله تعالى : أدَهُوأ بألْمعُوةِ4 [المائدة: ]١‏ وقرله يكل في خطبته يوم فتح مكة: لا تحدثوا 
حلفاً في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به فإنه لم يزده الإسلام إلا شدّة»!"© قال 


(1) أخخرجه البخاري في العلم باب 16» والزكاة باب 5 والأحكام باب *» والتمني باب 5. والاعتصام باب 
٠‏ والتوحيد باب 45: وأحمد في المسند 9/5 85, 
(؟) أخرجه الترمذي حديث 1585؛, وأحمد في المسئد 0077//1 117, والسيوطي في الدر المنثور 2181/5 197. 
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الزمخشريّ: وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو أسلم رجل على يد رجل وتعافدا على أن يتعاقلا 
ويتوارئا صح عنده وورث بحق الموالاة خلافاً للشافعيَ رحمه الله تعالى اه. وقرأ غير عاصم 
وحمزة والكسائي : عاقدت بألف بين العين والقاف. وأنًا هؤلاء الثلاثة فقرأوا: (عقدت) بغير ألف 
بمعنى عقدت عهودهم أيمانكم فحذف العهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه؛ ثم حذف كما 
حذف في القراءة الأولى «إن الله كان على كل شيء شهيداً» أي: مطلعاً فخافوه. 


«#الرجال توّامون على النساء» أي: يقومون عليهنّ قيام الولاة على الرعية وعلل ذلك 
بأمرين: أحدهما وهبيّ والآخر كسبيٌ» وقد ذكر الأوّل بقوله تعالى: «يما فضل الله بعضهم على 
بعض» أي : بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القرّة في الأعمال 
والطاعات» ولذلك خصوا بالنبرّة والأمانة والولاية؛ وإقامة الشعائر؛ والشهادة في مجامع القضاياء 
ووجوب الجهادء والجمعة» والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق والرجعة 
وعدد الأزواج وإليهم الانتساب وهم أصحاب اللحى والعمائم» ثم ذكر الثاني بقوله تعالى : «وبما 
أنفقوا من أموالهم» في نكاحهنّ كالمهر والنفقة. 

روي أنه يَكيهِ قالل: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها»”"؟. 

وروي أن سعيد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه زوجته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير 
فلطمها فانطلق بها أبوها إلى رسول الله يكِ وقال: أفرشته كريمتي فلطمها فقال: (لتقتص منه» 
فنزلت فقال: «أردنا أمرأ وأراد الله أمرأ والذي أراد الله خير»”7 ورفع القصاص #فالصالحات4 
منهنَ طقانتات» أي: مطيعات لأزواجهنَ «#حافظات للغيب6.أي: لما يجب عليهنْ حفظه في حال 
غيبة أزواجهنٌ من الفروج والبيوت والأموال» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله ييخ: "خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرّتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك فى 
مالك ونفسها:”” «بما حفظ الله4 أي: بما حفظهنّ الله حين أوصى بهن الأزواج في كتابه» وأمر 
رسول الله يو فقال: «استوصوا بالنساء خيراً»”)) أو بما حفظهنٌ الله وعصمهنٌ ووفقهن لحفظ 
الغيب؛ أو بما حفظهنَ حين وعدهنّ الثواب العظيم على حفظ الغيب وأوعدهنٌ بالعذاب الشديد 
على الخيانة «واللاتي تخافون4 أي: تعلمون «نشوزهنٌَ» كما في قوله تعالى : ظفَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ 
نا أَوَ إنما4 [البقرة: 187] لإفعظوهِنٌ4 أي: خوفومنٌ كأن يقول لزوجته: اتقي الله في الحق 
الواجب لي عليك واحذري العقوية ويبيّن لها أنَّ النشوز يسقط النفقة والقسم «واهجروهِنٌ في 
المضاجع» أي : اعتزلوهنٌ في الفراش «واضربوهنَ؟ وإن لم يتكرّر النشوز إن أفاد الضرب وإلا 
فلا يضرب كما لا يضرب ضرباً مبرّحاً ولا وجهاً ولا مهالك ومع ذلك فالأولى له العفو؛ وخرج 
بالعلم بالنشوز ما إذا ظهرت أماراته فقط إما بقول كأن صارت تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين» 
وإما بفعل كأن يجد منها إعراضاً وعبوساً بعد تلطف وطلاقة وجهء فإنه يعظها بلا هجر وبلا ضرب 


دق أخرجه ابن ماجه في النكاح حديث 801 1» والدارمي في الصلاة حديث 1477؛ والحاكم في المستدرك 
377, والهيثمي في مجمع الزرائد 81١/4‏ 7/9. 

(؟) أخخرجه السيرطي في الدر المنثور 7/١0١؛‏ والزبيدي في إتحاد السادة المتفين ه/ 81١‏ 

() أخرجه أبو داود فى الزكاة حديث 1554 ١‏ 

204 أخرجه البخاري في النكاح حديث 0187: ومسلم في الرضاع حديث 1458 


سورة النساء فذتنا 


لعلها تبدي عذراً أو تتوب عما وقع منها بغير عذرء وخرج بالمضجع الهجر بالكلام؛ فلا يجوز 
الهجر فوق ثلاثة أيام ويجوز فيها للخبر الصحيح: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث!') إن 
قصد بهجرها ردّها لحظ نفسه فإن قصد به ردّها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم إذ النشوز 
حينئذ عذر شرعيّ» والهجر له في الكلام جائز مطلقاء ومنه هجره و كعب بن مالك وصاحبيه 
ونهيه الصحابة عن كلامهم «فإن أطعنكم» فيما يراد منهنَ فلا تبغواه أي: لا تطلبوا فإعليهنٌ 
سبيلاً» أي: طريقاً إلى ضربهنَ ظلماً واجعلوا ما كان بينهنَ كأن لم يكنء (فإنَ التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له"”© ء رواه الطبرانيّ وابن ماجه وغيرهما فإنْ الله كان علياً كبيراً» فاحذروه أن 
يعاقبكم إن ظلمتموهنٌ فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم . 

وان خفتم» أي : علمتم #شقاق» أي: خلاف 9بينهماة أي: بين المرء وزوجه وذكرهما 
يضميرهما وإن لم يجر ذكرهما لجري ما يدلّ عليهما وهو الرجال والنساء؛ وإضافة الشقاق إلى 
الظرف إمّا لإجرائه مجرى المفعول به كقوله: يا سارق الليلة أهل الدارء أو الفاعل كقولهم 
نهارك صائم افابعثوا» أي: أيها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما إليهما لكن برضاهما 
«حكماً من آهله» أي: أقاربه #وحكماً» آخر #من أهلها» أي: أقاربها لينظرا في أمرهما 
بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عتدهما في ذلك ويصلحا بينهماء أو يفرّقا إن 
عسر الإصلاح على ما يأتي» فإنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح. 


تنبيه: بعث الحكمين على سبيل الوجوب؛ وكونهما من الأقارب على سبيل الندب وهما 
وكيلان لهما فاشترط رضاهما لا حكمان من جهة الحاكم؛ لأنّ الحال يؤدّي إلى الفراق» والبضع 
حق الزوجء والمال حق الزوجة؛ وهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهماء فيوكل هو حكمه 
بطلاق أو خلع» وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق» ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة 
واهتداء إلى المقصود من يعثهماء له وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر 
الحاكم كما في أمينه» ويسنْ كونهما ذكرين ولا يكفي حكم واحدظإن يريداة أي: الحكمان 
«إصلاحاً يوفق الله بينهما» أي: الزوجين أي: إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة 
وقلوبهما ناصحة لوجه الله تعالى بورك في وساطتهما وأوقع الله بطيب أنفسهما وحسن سعيهما بين 
الزوجين الوفاق والإلفة» وألقى في تفوسهما المودّة والرحمة؛ وقيل : الضمير الأوّل للزوجين» 
والثاني للحكمين أي: إن يرد الزوجان إصلاحاً يوفق الله بين الحكمين اختلافهما حتى يعملا 
بالصلاح» وقيل: الضميران للحكمين أي: إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما 
ويحصل مقصودهماء وقيل: للزوجين أي: إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق: أوقع الله بينهما 
الإلفة والوفاق» وفيه تنبيه على أنْ من أصلح نيته فيما يتحرّاه أصلح الله تعالى مبتغاه» وإن لم يرضيا 
ببعثهما ولم يتفقا على شيء أدب الحاكم الظائم واستوفى للمظلوم حقهظِإنْ الله كان عليماً» بكل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب حديث 237015 ومسلم في البر حديث 1989» وأبو داود في الأدب حديث 
٠‏ والترمذي في الير حديث 1978. 

(؟) أخخرجهابن ماجه حديث »470٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١٠/104؛‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
0014 43874 ١٠ء‏ والهيئمي في مجمع امزوائد 270١/٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
ا 


كن سورة النساء 


شيء «#خبيراًة بالبواطن كالظواهر» فيعلم كيف 0 الشقاق ويوقع الوفاق قال تعالى: «لؤ أَنقَقْتَ 
مآ فى الْأَرضٍ جَنِيصًا يآ الت بيرت بيت فلويهز ربكن أنه لْفَ ينبح 4 [الانفال» 1 

«واعيدوا الله» أي: وحدوه وأطيعره طولا د تشركوا به شبعاً» أي: : شيئاً من الإشراك جلياً 
كان أو خفياً؛ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال : كنت رديف رسول الله يِه فقال: 
«هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟» قال: قلت الله ورسوله أعلم» قال: : احقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوأ به شيئً أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله تعالى إذا فعلوا ذلك؟: قلت: الله 
ورسوله أعلم قال: ا 0 م 
الناس؟ قال: «دعهم يعملون'© طو» أحسنوا «يالوالدين إحساناً» أي : برَا ولين جانب #وبذي 
القربى» أي : صاحب القرابة #واليتامى والمساكين» ويدخل في المساكين الفقراء. 

روي أنه َيِه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة”'' وفي رواية: «من مسح رأس يتيم ولم 
يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمرّ عليها يداه حسنات؛ ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا 
وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه»”" طوالجار ذي القربى» أي: القريب منك في النسب أو 
الجوار #والجار الجئب» أي : البعيد عنك في النسب أو الجوار. 

روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله إنّ لي جارين فإلى أيهما 
أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك باب( . 

ددوي أنه ييدٍ قال لأبي ذر: «لا تحقرنٌ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وإذا 
الود مارت حرا اا ١‏ : 

وروي أنه كَل قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورّئه”” . #والصاحب 
بالجنب» أي مده ا ا ا المرأة تكون معه إلى جنبه كما 
قاله علي والنخعي» » أو الذي يصحبك رجاء نفعك في تعلم علم أو حرفة أو نحو ذلك كما قاله ابن 
جريج وابن زيد #وابن السبيل» أي : المسافر؛ لأنه يلازم السبيل» أو الضيف كما عليه الأكثر. 

روي أنه يَكِةٍ قال: : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؛ ومن كان يؤمن الله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”". وفي 


)00( أخرجه البخاري في اللباس حديث 6477: ومسلم في الإيمان حديث 008 والترمذي في الإيمان حديث 
44؛ وابن ماجه في الزهد حديث 1197. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب حديث 5000. وأبر داود في الأدب حديث 0510١‏ والترمذي في البر حديث 18418. 

(7) أخرجه أحمد في المسئد 0/ :76٠‏ 5 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 1/١151؛‏ وابن حجر في 
فتح الباري ١1/١15؛‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 570؛ رأبو نعيم في حلية الأولياء 109/9/4, 

2 ا وأبو دارد في الأدب حديث 05165. 

)22 أخرجه مسلم في البر حديث 41776 وابن ماجه في الأطعمة حديث 7951 والدارمي في الأطعمة 
حديث ,7١19/84‏ 

(1) أخرجه البخاري في الأدب حديث 1١6‏ 3 ومسلم في البر حديث 033514 وأبر داود في الأدب حديث 
0١‏ والترمذي في البر حديث 2١1447‏ وابن ماجه في الأدب حديث 59178 

(40 أخرجه الدارمي مي 48/7؛ والبيهقي في السئن الكبرى 0/ 14 والهيثمي في مجمع الزوائد 0115/4 وابن 


ماجه حديث 751/7 


سورة النساء كن 


رواية: : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالل واليرم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة»” والضيافة ثلاثة 
ان انان يلد لك نور مسقا ري درل أن ينوي عنده حتى يخرجه وما ملكت أيمانكم» 
أي: من الأرقاء من عبيد وإماء ‏ 

روي أنه وَل قال: «هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغليه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه»”), 
وفيه رواية أنه يَف كان يقول في مرضه : «الصلاة وما ملكت أيمانكم»”" فجعل يتكلم وما يفيض بها 
لانه «إنْ الله لا يحبٌ من كان مختالاً» أي : متكبراً على الناس من أقاربه وأصحابه وجيرانه 
وغيرهم ولا يلتفت إليهم #فخوراً4 أي: يتفاخر عليهم بما آناه الله . 

روي أنه ل قال: «بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»”''. وفي رواية: ١لا‏ ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء”* 
وقوله تعالى: #الذين4 مبتدأ «يبخلون» أي : بما يجب عليهم «ويأمرون الناس بالبخل4 بذلك 
«ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» من العلم والمال وهم اليهود بخلوا ببيان صفته يل وكتموها 
وكانوا يأتون رجالاً من الأنصار ويخالطونهم فيقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر 
ولا تدرون ما يكون. وخبر المبتدأ محذوف تقديره لهم وعيد شديد ويصح أن يكون (الذين) بدلاً 
من قوله : من كان؛ أو منصوباً على الذم أو مرفوعاً عليه أي: هم الذين: وقرأ حمزة والكسائي 
(بالبخل) بفتح الباء والخاء؛ والباقون بضمٌ الباء وسكون الخاء «واعتدنا للكافرين4» بذلك وبغيره 
«عذاباً مهيناً» أي : ذا إهانة وضع الظاهر فيه موضع المضمر إظهاراً بأنَ من هذا شأنه فهو كافر بالله 
لكتمانه صفة النبي وك وكافر بلعمة الله عليه . 

وروي عنه يك أنه قال: «إذا أئعم الله على عبد نعمة أحبّ أن ترى نعمته على عبده2”6. وبنى 
عامل للرشيد قصراً حذاء قصره فنم به عنده فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إِنّ الكريم يسره أن يرى 
أثر نعمته» فأحببت أن أسرك بالنظر إلى آثار نعمتك فأعجبه كلامه» وقوله تعالى: 

ولي نِم أآنوَلَهُمْ ركه الثّاين 5لا بُؤْموب لَه وكا يرو الآ وس حك ليطن لم مرا 

ضَة ويا © وَمَادًا عَلَِمْ لو مرا يله وَالورِ الآبز وَآَعفُا مما رَتَفَهْمْ اعد وكنَ أنه بهم عَنِيمًا 9©) 
ِنَّ أنه لا يَظِِمُ مِتْقَال درو إن تَكُ عَسنَةٌ يُصَمِنْهَا وَيوَتِ ين لد كبا عَظِيمَا © مَكْنِكَ إذا فنا 


5100 


من كل كم هبد وَبقنا بك عل كؤلت كبيدا © يَرْمَيذٍ بَرَدُ لين كدرو وَعَصُوًا الول لو شُوّى 


/+ أخرجه مسلم في الإيمان حديث 94؛ وأحمد في المسند 71/4 5/ 0786 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
191//9 5؛, والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

222 أخرجه البخاري في العتق حديث 7040؛ ومسلم في الأيمان حديث 1511» وأبو داود في الأدب حديث 0188, 

() أخرجه ابن ماجه في الجنائز حديث 1576. 

(5) أخرجه مسلم في اللباس حديث 5١88‏ والدارمي في المقدمة حديث 459. 

)22 أخرجه البخاري في اللباس حديث 26787 ومسلم في اللباس حديث : والترمذي في اللباس 
حديث 11/1١‏ 


(1) أخرجه الترمذي في الأدب حديث 7419 


مومع سورة النساء 

بيخ الْضُ 15 بثو اله حَدِبنًا © آي اين امنا لا مَدْرَبا القاية: وَكائْرٌ شكرى عن تنتثوا ما 
ولا ثم إلا عارك نيل عق نقذ تاد مثلم تع أ عق جه سََرٍ أو جآه أعد ف ص 
التابل أو لمم أ ل اه ديك إن لله كن 
عَمْيَا عَفُوئا © 0 ِل لين أوثًا نيبا من الكتب يَشْمرُونَ الصّكَلَة وَمِيدُون أن تنا لصيل 4 
وَأنّد غلم بأعدايي يَكَىَ بالّه ويا وق بسر تسيا (69 ئْنَ الَذنَ هَادُواأ رفون نّ ألْكلِمَ عَن مواضِصِو 
لك ين فصا ا 2 مشتع ها ل بست وك فى ولد ا 3 16 منت ونا 
0 خياشم وأو و تلك لتم أنه يم فلا يد له © كي لَّذِنَ أ 
لنب ام مُصَدْكًا لما كُم ين مل آن تطمس وُجُوهَا مَرْدَهَا عل أدبارهة : 

: ا ن مكرك بو وَيَمْرُ ما دوت ذَلِكَ لِمَن يَمَاةٌ ومن 

مر ات معد أترّكة إئما عَهِِمًا © ألَري إل الس برقن أنشَْبُْ يِل الله يرق من يكَآه ولا يظلموت 
كر كن اا ل لل الك يَكقَ بده إنما ثبينا © ألم كر ِل الت أُونوًا نصِيبًا يْنَ 
لحمب يمون نّ بألْجِبْتٍ وَالطمُوتِ لون ِنَدِنَ كوأ مولام أَمْدَك عِنَّ لذ بن َامَنْوا ميقا 427 

«والذين» عطف على الذين قبله #ينفقون أموالهم رثاء الناس» أي: مرائين لهم «ولا 
يومنون بالله ولا باليوم الآخر» أي: كالمنافقين ومشركي مكة المنفقين أموالهم في عداوة النبئ يي 
«إومن يكن الشيطان له قريناً4 أي: صاحباً يعمل بأمره كهؤلاء إفاء» أي: فبئس طقريناً» هو 
عكاع ايع ار انز والرناكركل حورت ابم لوا يا : إن ألسَيْيقَ نوأ حون 

لشَّمنْطِينِ 4 [الإسراء: 107] والمراد: إبليس وأعوائه الداخلة في باطن الإنسان والخارجة عنه» ويجوز 
لو 1 

«إوماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأتفقوا مما رزقهم الله أي: أيّ ضرر عليهم ني 
ذلك والاستفهام للإنكارء ولو مصدرية أي: لا ضرر فيهء وإنما الضرر فيما هم عليه وقوله تعالى: 
ذوكان الله بهم عليماً» 0 

#إان الله لا يظلم» أحداً«منقال» أي: وزن#ذرّة» وهي أصغر تملة؛ ويقال: لكل جزء من 
أجزاء الهباء في الكوّة؛ أي: لا ينقص قدر ذلك من حسناته ولا يزيده في سيئاته كما قال تعالى : 
« إن هد لا بطم لاس هَيعاه [يرنس؛ 44]» وفي ذكر المثقال إيماء إلى أنه وإن صغر قدره عظم 
جزاؤه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أدخل يذه في التراب فرفعها ثم نفخ فيه فقال: 
كل واحدة من هؤلاء ذرة #وإن نك حسنة» أي: وإن يك المثقال حسنة هيضاعفها» أي: ثوابها 
من عشر إلى أكثر من سيعماثة؛ وعن أبي عثمان النهدي أنه قال لأبي هريرة: بلغني عنك أنك 
تقول: سمعت رسول الله يل يقول: (إنَّ الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة؟ 
قال أبو هريرة: لا بل سمعته يقول (إنّ الله يعطيه ألفي ألف حسنةة'' . ثم تلا هذه الآية. 

وروي أنه يَكِِ قال: «إِنَ الله لا يظلم المؤمن حسنة يئاب عليها الرزق في الدنيا ويجزيه بها في 
الآخرةة'' قال: وأمًا الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 


187/7 والقرطبي في تفسيره 2191/8 وابن كثير في تفسيره‎ 04017 201١/7 أخخرجه أحمد في المسند‎ )1١( 
,18 2178 ,175/7 أخرجه مسلم في المنافقين حديث 55: وأحمد في المسند‎ )4)5( 


سورة النساء إدنكنا 


يعطول بها خيراً . وفي رواية: (إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحيه في 
الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال: 
يقولون: ريئا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال: فيقول 
اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتون فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته 
الثار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخخذته إلى ركيتيه فيخرجونهم فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا 
قال : ثم يقول : أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار ثم من كان في قلبه وزن نصف ديئار حتى يقول 
من كان في قلبه مثقال ذرّة» قال أبو سعيد : فمن لم يصدّق فليقرأ هذه «إنّ الله» ال8(" . . قال: 
#فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق أحد في النار فيه خير ثم يقول الله عز وجل: شفعت 
الملائكة وشفعت الأنبياء وشفعت المؤمئون وبقي أرحم الراحمين قال: فيقبض قبضة من النار أو 
قال قبضتين ناساً لم يعملوا خيراً حتى احترقوا حتى صاروا حمماً فيؤتى بهم إلى ماء يقال له: ماء 
الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنيت الحبة في حميل السيل ‏ وهي بكسر الحاء المهملة وتجمع 
على حبب ‏ قال: فتخرج أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم عتقاء الله فيقال لهم: ادخلوا 
الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم قال: فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
العالمين قال: فيقول الله تعالى : فإِنَ لكم عندي أفضل منه فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ 
فيقول: رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدأ”" . 

فإن قيل : لم أنث الضمير مع أنه راجع للمثقال وهو مذكر؟ أجيب: بأنه أنثه لتأنيث الخبر أى 
لإضافة المثقال إلى مؤنث ء وقيل : إنَّ الفمير را جع إلى ذرّة وهي مؤنثة لا إلى مثقال وحذفت م 
حي ا وقرأ نافع وابن كثير: * حسنة برقع التاء على كان التامة والباقون بنصبها على 
كان الناقصةء وقرا أابن كثير وابن ن عامر (يضعفها) بتشديد العين ولا ألف قبلها والباقون بتخفيف 
العين وألف قبلها «ويؤوت4 أي: يعط صاحب الحسنة #من لدنه» أي: من عند الله على سبيل 
التفضل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل «أجراً عظيماً» أي: عطاء جزيلاً وإنما سماه أجراً؛ 
لأنه تابع للأجر مزيد عليه لا يقبت إلا بثباته . 

«فكيف» حال الكفار؟ 9إذا جتنا من كل أمّة بشهيد» يشهد عليها بعملها وهو نبيها لقوله 
تعالى : 9وَكُنتُ علوم سَريدًا ما نت م4 [المائدة» 117] #وجئنا بك4 يا محمد #على هؤلاء» 
الشهداء «شهيداً» أي : شاهداً تشهد على صدتهم لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك على مجامع 
قواعدهم؛ وقيل : هؤلاء إشارة إلى المؤمنين لقوله تعالى : «لَِحَكُووا حُبدَآة عَلَ ألنّايس وَيَكْونَ سول 
عَلَِكمْ سّهِيداً4 [البقرة» ]١87‏ وقيل: إلى الكافرين المستفهم عن حالهم. 

وعن ابن مسعود أنه قرأ سورة النساء على رسول الله يق حتى بلغ قوله: #وجئنا بك على 
هولاء شهيداً» فبكى رسول الله يل وقال: «حسبك'” , 


.550 وأبن ماجه في المقدمة حديث‎ :00٠١ أخخرجه النسائي في الإيمان حديث‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري في التوحيد باب 277 والرقاق باب ١2؛‏ ومسلم ذ في الإيمان حديث 2707 وأحمد ني 
المسند “مم4 46 

زف أخرجه البخاري في فضائل القرآن حديث 5٠5٠‏ ومسلم في المسافرين حديث »8٠١‏ وأبو داود في العلم 
حديث م07 والترمذي في التفسير حديث 14 , واب بن ماجه في الزهد حديث 1194. 


بذ سورة التساء 


«يومئذِ» أي: المجيء وهو يوم القيامة «يوة6 أي: يتمنى «الذين كفروا وعصوا الرسول 
لو» أي: أن اتسوّى بهم الأرض» كالموتى أو لم يبعثوا أو لم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواءء 
وقال الكلبي يقول الله عز وجل للبهائم والوحوش والطيور والسياع: كونوا تراباً فتسوّى بهن 
الأرض فعند ذلك يتمنى الكافر أنه لو كان تراباً كما قال تعالى: «وبثول اكز يي كت 45 
[النباء ]4٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: تسوّى بضم التاء لليناء للمفعول» والباقون بالفتح 
بالبناء للفاعل مع حذف إحدى التاءين في الأصل + وشدّد السين نافع وابن عامرء وخففها الباقون. 


ولا يكتمون الله حديثاً» أي: مما عملوه؛ لأنّ جوارحهم تشهد عليهمء وقال الحسن: إنها 
مواطن ففي موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همساً: وفي موطن يتكلمون ويكذبون ويقولون: ما كنا 
مشركين وما كنا نعمل من سوء؛ وفي موطن يسألون الرجعة؛ وآخر تلك المواطن أن يختم على 
أفواههم وتتكلم جوارحهم وهو قوله تعالى: «ولا يكتمون الله حديثاً4 وقال سعيد بن جبير: قال 
رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن شيئاً يختلف علي فقال: هات ما اختلف عليك قال: قال الله 
تعالى : «قلآ اب يهم يِذ ولا 4 [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال تعالى : لرَأيْلَ ينيم عل يتتى 
يشََلْنه [الطرر: ؟] وقال تعالى: «ولا يكتمون الله حديشاً» وقال: وله رَنَامَا كا متْركي 4 
[الأنعامء 1] فقد كتمواء وقال تعالى: طأم السماء بناها» إلى قوله : لرَالارْسَ بعد ملِكَ دنآ » 
[النازعات» ]5٠‏ فذلك خلق السماء قبل خلق الأرضء ثم قال: «أيك لَتَكْمروتَ الى حَلقَ الْأيّسَ فى 
يُومتِ4 إلى «طأيمينَ4 [فصلتء ]1١‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال تعالى: 
«ركات اله عورا تسمه [الفتحء 14] وقال: لون أقَهُ زرا حَكِمَا4 [الفتح» 14] فكأنه كان ثم 
مضى» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلا أنساب بينهم يومئفٍ ولا يتساءلون في النفخة 
الأولى قال: لوَيُقِحَ في الشُور مَصَهِقَ من فى المت ومن في الْأرْضِ4 [الزمر. 18] طلا أَنسابَ» 
[المؤمنون: ]1١١‏ عند ذلك وَل يَتََنن [المؤمنون: ]1١١‏ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 
في النفخة الآخرة لوَبْلَ بنْمْ عل بض يِتسَْْن» [الصافات: 77]. وأمًا قوله: والله رينا ما كنا 
مشركين» ولا يكتمون الله حديثاً» فَإنَّ الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فقال المشركون: تعالوا 
نقل: لم نك مشركين» فيختم على أقواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا 
يكتم حديثا» وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض» وخخلق الأرض في 
يومين» ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهنٌ في يومين آخرين» ثم دحا الأرض في 
يومين ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يوهين آخرين» 
فقال: خلق الأرض في يومين فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات 
في يومين» وكان الله غفوراً رحيماً أي: لم يزل كذلك» فلا يختلف عليك القرآن فإِنّ كلاً من عند 
الله . 

«يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة» أي: لا تغشوها ولا تقوموا إليها واجتنبوها «وائتم 
سكارى» من الشراب طإحتى تعلموا ما تقولون4 بأن تصحوا منه كقوله تعالى : ولا قرأ الزن » 


26 مع 


[الإسراء» 7*] ولا تَفْرَيُوا حش » [الأنعامء 161]. 
روي أنّ عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً قدعا نفراً من أصحاب رسول الله وَل حين 
كان الخمر مباحاً فأكلوا وشربوا فلما سكروا جاء وقت صلاة المغزب فقدّموا أحدهم يصلي بهم 


ماللاسة وم 

أ: قل يأيها الكافرون أعبد ما تعبدون يحذف لا هكذا إلى آخر السورة فنزلت7"©: فكانوا لا 
ريا ل أرنات العلدة فإذا صلوا العشاء شريوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر 
وعلموا ما يقولون؛ ثم نزل تحريمها . وقيل : أراد بالصلاة مواضعها وهي المساجد. وقيل: أراد 
بالسكر سكر النوم ونهى عن الصلاة عند غلبة النوم قال يه: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم فإنّ أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه»2©0. 

وقوله تعالى: «ولا جنباً» منصوب على الحال أي: ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب بإيلاج أو 
إنزال» يقال: رجل جنب وامرأة جنب ورجال ونساء جنب؛ لأله يجري مجرى المصدر لا أنه 
مصدر بل هو اسم مصدر؛ لأنه لم يستوف حروف الفعل؛ لأنّ فعله أجنب فمصدره إجناباً لا جنب 
وأصل الجنابة البعد وسمي جنباً؛ لأنه يجتنب موضع الصلاة أو لمجانبته الناس وبعده منهم حتى 
يغتسل «إلا عابري» أي: مجتازي «سبيل» أي: طريق أو مسافرين «حتى تغتسلوا» أي: فلكم 
أن تصلواء واستغناء المسافر له حكم آخر سيأتي. 

وفي هذا دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه غياه بقوله: (حتى تغتسلوا) ومن فسر 
الصلاة بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيها وجوّز للجنب عبور المسجد» وبه قال الشافعي 
رضي الله تعالى عنهء وقال أبو حنيفة: لا يجوز له المرور إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق إلى الماء 
لإوإن كنتم مرضى» أي: : مرضاً يخاف معه من استعمال الما » فإنَ الواجد كالفاقد «أو على سفر» 
أي ار محدثون «إأو جاء أحد منكم من الغائط» أي: أحدثتم بخروج الخارج 

من أحد السبيلين» والغائط المكان المطمئن من الأ تفضي فد الحاجة سمي باسمه الخايج 
للمجاورة «أو لامستم النساء .4 قرأ حمزة والكسائئ بغير ألف بين اللام والميم والياقون بألف 
واختلف في معنى اللمس والملامسة فقال قوم ل 00 
وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وبه استدلٌ الشافعيّ رضي الله تعالى عنه أن 
اللمس ينقض الوضوءء وقال قوم: هما المجامعة وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة كني 
باللمس عن الجماع؛ لأنْ باللمس يوصل إلى الجماع «إفلم نجدوا ماءه تطهرون به للصلاة بعد 
الطلب؛ ؛ لأنه لا يسمى غير واجد إلا بعد الطلب وهذا راج جع إلى ما عدا المرض «نتيمموا» أي: 
بعد دخول الوقت «صعيداً طيباً» أي: تراباً طاهراً أي : طهورً أ المرضى فيتبسموف مع حضور 
الدانة لوكو يلض اللي كالندم ل زاتتيكرا رو عرفتم رارررت )الن الغراي ن منه بضربتين 
كما ثبت في الحديث وقال الزجاج : الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره وإن كان صخرا لا 
تراب عليه لو ضرب المتيعم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى وأجاب عن قوله تعالى في آية المائدة: : «تانسحوا بوجريكم يكم ينذه [المائدة: 7] أي : 
بعضه وهو لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه بِأنّ من لابتداء الغاية» قال الزمخشري: 
وقولهم : إنها لابتداء الغاية فيه تعسف ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسي 
من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض؛ قال: والإذعان للحق أحق من المراء» 


(9) أخخحرجه أبو داود في الأشربة حديث 453171 والترمذي في التفسير حديث 7057 
4 أخرجه البخاري في الوضوء حديث 717؛ وملم في المسافرين حديث 785؛ وأبو داود في الصلاة 
حديث »17٠١‏ والترمذي في الصلاة حديث 555؛ وآبن ماجه في الإقامة حديث ,1219١‏ 
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والتيمم من خخصائص هذه الأمّة. 

روي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «فضلنا على الناس بثلاث 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم 
نجد الماء6"'' وكان بدء التيمم ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله يكِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله 
كيه على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا 
ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله يك وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبو 
بكر ورسول الله يك واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله و والناس على ماء 
وليس معهم ماء؟ فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا 
يمئعني من التحرّك إلا مكان رسول الله يق على فخذي» فقام رسول الله يد حين أصبح على غير 
ماي فأنزل الله آية التيممء فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء: ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي 
بكرء فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجلنا العقد تحته»”" , 

وفي رواية أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله ل ناساً من أصحابه في 
طليها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا النبيّ يل شكوا ذلك إليه فنزلت» فقال أسيد 
ابن حضير : جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين 
فيه بركة» وقوله تعالى : إن الله كان عفوًاً غفوراً» كتاية عن الترخيص والتيسير؛ لأنّ من كانت 
عادته أن يعفو عن الخطائين ويغفر لهم آثر ما كان ميسوراً غير معسر. 

«ألم تر» أي: تنظر إلى الذين أوتوا نصيباً» آأي: حظاً يسيراً من الكتاب» أي: من علم 
التوراة وهم أحبار اليهود #يشترون» أي: يختارون #الضلالة» على الهدى #ويريدون أن تضلوا» 
أيها المؤمنون #السبيل» أي: تخطئون طريق الحق لتكونوا مثلهم . 

«وال أعلم» منكم #بأعدائكم» فيخبركم بهم لتجتنبوهم ولا تستصحبوهم فإنهم أعداؤكم 
#وكفى بالل وليه أي: حافظاً (وكفى بالله نصيراً4 أي: مانعاً لكم من كيدهم . 

وقوله تعالى: #من الذين هادوا» بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب؛ لأنهم يهود ونصارى 
وقوله تعالى: #والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً» جمل توسطت بين البيان 
والمبين على سبيل الاعتراض أو ببان لأعدائكم وما بينهما اعتراض أو صلة لنصيراً أي: ينصركم 
من الذين هادوا كقوله تعالى : «وَتَرَيَهُ ين لمر الي كُدَوأ يِتلا [الأنبياءء 197 أو خبر مبتدأ 
محذوف صفته #إيحرّفون الكلم عن مواضعه» أي: ومن الذين هادوا قوم يحرّفون أي: يغيرون 
الكلم الذي أنزل في التوراة من نعت محمد يِل عن مواضعه التي وضع عليها بإزالته عنها وإثبات 
غيره فيهاء وفي المائدة لين بَتَدِ مََاضِصِة4 [المائئة؛ ]4١‏ والمعنيان متقاريان» قال ابن عباس: 
كانت اليهود يأتون رسول الله و فيسألونه عن الأمر فيخبرهم ويرى أنهم يأخخذون بقوله؛ فإذا 
انصرفوا من عنده حرّفوا كلامه إويقولون؟ للنبي كه إذا أمرهم «#سمعنا» قولك «وعصينا» أمرك 


)1١(‏ أخرجه مسلم في المساجد حديث نفك 
(؟7) أخرجه البخاري في التيمم حديث 2774 ومسلم في الحيض حديث 777 والنسائي في الطهارة حديث 
لفو 
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#واسمع غير مسمع» بمعتى الدعاء أي : لااسمعت بصمم أو بموت» أو يمعنى اسمع منا ولا 
تسمع منك» أو بمعنى اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه 8و يقولون له: #راعنا» يريدون به النسبة 
إلى الرعونة وقد نهى عن خطابه ل بها وهي كلمة سب بلغتهم ليا أي : تحريقاً #بالسنتهم» 
أي : يحرفون ما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرونه من السب والتحقير نفاقاً #وطعنا . 
0 : قدحاً في الدين> أي: الإسلام إولو أنهمْ قالوا سمعنا وأطعنا» 2 
أي : فقط هوائظرنا» أي: انظر إلينا بدل راعنا فإلكان خيراً لهم» مما قالوء إوأقوم» أي : أعدل 
وأصوب «إولكن لعنهم الله أي ال ال ا وي : إيماناً 
قليلاً لا يعبأ به وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل ويجوز أن يراد بالقلة العدم أو إلا نفراً قليلاً 
منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

«يأبها الذين أوتوا الكتاب» يخاطب اليهود «آمنوا بما نزلنا» أي: القرآن #مصدقاً نما 
معكم» أي: : التوراة وذلك أن النبئ #َيةٍ كلم أحبار اليهود عبد الله بن صوريا وأصحابه وكعب بن 
أسد وقال اك توج ل ب وج كي ال و به لحق!"2 
قالوا: ما نعرف ذلك وانصرفوا على الكفر فتزلت #من قبل أن نطمس وجوهاً» أي: نمحو تخطيط 
صورها من عين وحاجب وأنف وفم #ننردها على أدبارها» أي: فتجعلها كال قفاء مطموسة مثلها 
أو ننكسها إلى ورائها في الدنيا أو في الآخرة. 

روي أن عبد الله بن سلام لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي يل قبل أن يأتي أهله ويده على 
وجهه وأسلم وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحوّل وجهي في قفاي وكذلك 
كعب الأحبار لما سمع هذه الآية أسلم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رب آمنت يا رب 
أسلمت مخافة أن يصيبه وعيد هذه الآية. 

فإن قيل: قد أوعدهم الله بالطمس إن لم يؤمنا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك؟ أجيب : بأنّ 
هذا الوعيد باق ويكون طمس ومسخ في اليهود قبل قيام الساعة. أو أنّ هذا كان وعيداً بشرط فلما 
أسلم عبد الله بن سلام وأصحايه رفع ذلك عن الباقين» رقيل : أراد به في القيامة وقال مجاهد: 
أراد بقوله: نطمس وجوهاً أي: نتركهم في الضلالة» فيكون المراد طمس وجه القلب والرد عن 
بصائر الهدى على أدبارها في الكقر والضلالة «أو تلعنهم» أي: نمسخهم قردة وخنازير #كما 
لعنا» أي: مسخنا «أصحاب السبت4 منهم قردة وخنازير #وكان أمر الله أي: قضاؤه 
«مفعولاً» أي: نافذاً وكائناً فيقع لا محالة ما أوعدتم به إن لم تؤمنوا. 

وراد كيش اوح ا اي : لا يخفر الإشراك به قال عمر رضي الله تعالى عنهما 
لما نزل طيَمِبَادى ألِْينَ روا لخ أ يبوم ل فوا بن ين أل إن أل بطل الب جين [الزمر: 
*4] قالوا: يا رسول الله والشر ك فنزلت لع ل أخبر تعالى بفضله فقال: #ويغفر ما دون 
ذلك »© الأمر الكبير العظيم من كل معصية سواء أكانت صغيرة أم كبيرة سواء أتاب فاعلها أم لا؛ 
ورهب بقوله: إعلاما أ بأنه مختار لا يجب عليه شيء #لمن يشاء» . 


وقال الكلبيّ: نزلت هذه الآية في وحشي بن حرب وأصحابه وذلك أنه لما قتل حمزة وذهب 


)3 تقدم الحديث مع تخريجه . 
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إلى مكة ندم هو وأصحابه وكتبو كتبوا إلى رسول الله يلف : إنا قد ندمنا على ما صنعنا وإنه ليس يمنعنا عن 
الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: #وَالدي لا يَتغورت مم أله ِلَهًا مَاحَرّ 4 [الفرقان» 54] 
الآيات وقد دعونا مع الله إِلهاً آخر وقتلنا التفس التي حرّم الله قتلها وزنينا فلولا هذه الآيات لاتبعناك 
فنزلت : ؤِإِلَّا من تَابّ وََامَنَ وحمِلَ ملم [مريمء الآيتين فبعث بهما رسول الله يي إليهم فلما 
قرؤوهما كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملاً صالحاً فنزلت: #إن الله لا يغفر 
كس اس سويد ال لخي رت ل 
0 «يَعِبَادِى ألَِنَّ أتَركا علخ نقْيهم ل تفتطوا يمن يََةِ أمَدِ» 111 لزمرة 3# الآية :قبت :بها 

ا ل ف 
0 روي ' فلحق وسء ا 
«ومن يشرك بالله فقد افترى» أي : ارتكب #إثماً عظيماً» | يي : كبيراً فالافتراء كما يطلق على القول 
ع لبر و 

روي أن رجلاً قال : يا رسول الله ما الموجبات؟ قال : «من مات لا يشرك بالله شيثاً دخل 
الجئة» ومن مات يشرك بلله شيثاً دخل الغارع” , 

وروى أبو ذر أنه يي قال: «ما من عبد قال : لا إله إلا الله : ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة) 
قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: «وإن زنا وإن سرق» قلت: ان 
سرق» قلت: «وإن زنا وإن سرق؟ قال: "وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذره”" وكان أبو ذر 
إذا حدّث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم4 قال الحسن وقتادة: 
نزلت في اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لك يدل لَه إلا م 06 هوا أو 

تَصَركاُ4 [البقرة. 4]1١١‏ وقال الكلبيّ : نزلت في رجال من اليهود جاؤزرا إلى رسول الله تيل 
بأطفالهم فقالوا : : هل على هؤلاء ذنب؟ قال: ١لا»‏ قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم ما عملنا بالنهار 
كفر عنا بالليل وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار. 

ويدخل في الآية كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء ء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند 
الله إلا إذا كان لغرض صحيح وطايق الواقع كقول سيدنا يوسف يلغ: : ولنتلق عل حَرَآين الزن إِنْ 
حَفِبظة تِيدٌ4 [يوسف. 800؛ وقوله لِ: «إني أمين في السماء آمين في الأرض؟' حين قال له 
المنافقون: : اعدل في القسمة إكذاباً لهم إذ وصفوه يخلاف مأ وصفه به ريه» ولكن شتان بين من 
ا ا ال ا كي ال الو ا ا ا 
#يزكي من يشاء© أي: بماله من العلم 5 والقدرة الشاملة والحكمة البالغة. وأصل التزكية نفي 
ما يستقبح فعلاً أو قولاً «ولا يظلمون» | ي: ينقصون من أعمالهم #نتيلاً» أي: قدر ما يكون 
في شق النواة قاله عكرمة عن ابن عباسء فهو اسم لما في شق النواة والقطمير امسم للقشرة التي 
على النواة والنقير اسم للنقطة التي تكون على ظهر النواة» وقيل: الفتيل من الفتل وهو ما 


,71/١ /7 وابن حجر في فتح الباري‎ ١38/9 أخرجه البيهقي في في الستن الكبرى‎ 2١ 
947 (؟) أخرجه البخاري في التوحيد حديث 2/4417 ومسلم في الإيمان حديث‎ 
.44 أخرجه البخاري في اللباس حديث 4587 ومسلم في الإيمان حديث‎ )9( 
١هالد‎ 5 أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )4( 
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يحصل بين الإصبعين من الوسخ عند الفتل. 

ولما أخبر سبحانه وتعالى أن التزكية إنما هي إليه قال لنبيه 86: #انظر» متعجباً #كيف 
يفترون» أي: يتعمدون على الله الذي لا يخفى عليه شيء ولا بعجزه شيء #الكذب» من غير 
خوف منهم لذلك عاقبة ذلك #وكفى به4 أي : بهذا الكذب #إثماً مبينً© أي : بيناً واضحاً . 

#الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يومنون بالجبت والطاغوت؟ وهما صنمان بمكة 
لقريش وذلك أن كعب بن الأشرف خخرج في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا 
قريشاً على رسول الله يي وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ييه فنرل كعب على أبي 
سفيان فأحسن مثواء» ونزلت اليهود في دور قريش فقال آهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب 
كتاب» ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكمء ففعلوا فهذا إيمائهم 
بالجبت والطاغوت؛ لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس فيما فعلواء ثم قال أبو سفيان لكعب 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أمَيون لا نعلم فأينا أهدى طريقاً : نع ام مذ الاك 
اعرضوا علي دينكم فقال أبو سفيان: نحن ولاة البيت نسقي الحجاج الماء» ونقري الضيف. ونفك 
العاني؛ ونصل الرحم؛ ونعمر بيت ربناء ونطوف به ونحن أهل الحرمء ومحمد فارق دين آبائه؛ 
وقطع الرحم » وفارق الحرم؛ وديئنا القديم ودين محمد الحديثر فقال كعب: أنتم والله أهدى 
سبيلاً مما عليه محمد فأنزل الله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً» أي: حظاً من الكتاب وهم 
حاو ار متكا ونيا المي رركي : الصدمين #ويقولون للذين كفروا» 
وهم أبو سفيان وأصحابه «#هؤلاء» أي: أنئم #أهدى من الذين آمئوا» وهم محمد وأصحابه 
فسيلاً» أي : أقرم ديئاً وأرشد طريقاً . 

تنبيه : في «هؤلاء أهدى» همزتان من كلمتين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة» قرأ نانع 
وابن كثير وأبو عمرو بإبدال الثانية ياء خالصة» والباقون بالتحقيق. 


71 7 02 الع عل وناج بر مر ار ١‏ ا راع 
«أزتيك أن لَيُمْ آم ومن ينس أَمَدُ فلن جد لز شيا 9 أ لم نبت يِنَ أ لِك فإذا لا يؤْنُونَ 


ألنَّسَ نَيِهَا 69 آم يَحْسْدُودَ لاس عَلَ مآ اتلهم أللّهُ ين مضل همد عائينة 


ثكم تن “تا هد تمه ل سد عن وق مهم سما 
عد قر عدم 


9 00 3 مم “طق لق روني كز 
نَضْسَتْ حلودهم بَدَلْتَهُمْ جِلودًا غَيْرْهَا يَدُوقوا الْعَدَابَ 


1 عم م 2 
ان ءامنوا وعيلواً ا سَنْدُ عِلْهُرٌ جَنّتِ جرع بن عي ال . حَئِدِنَ ذ 
000 2 


تك 1 1 
ظَِيلا © 0 أ 00 أن نَؤدواً 


اط ا أنه وَأوليموا الول 
مع ملسي 


8 00 
في شَوْو 58 5 َس ا َِن 7 52 يشم وترم لأ ذلك حبر وأحَسَن 


ألم 2 إِلَ الييست رَعْمُونَ نَ أَنهم "ثرا يمآ أل 


ميآد يتخا ب 


ِلك وم أِكَ من كَِنَ يُرِبِدُونَ أن يت تجا مو 


يدون عَنكَ صُدُردًا 
ُ ا 0 سه إِذ دنآ الآ حسما ور 
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َدْسَنْنَا عن دسُولٍ إل ب بدت اللو وَلَرْ أتك إد كلكئوا اتشوح كتكثرة انتنئيرا أنه 
وَأَسْسَفصَرٌ لهم الول لَوَجَدُوا أله نبا تَحِيمًا 3 َِّ وَرَيْكٌ لا مُوْمِوْت عق بُحَصوْكَ يما سَكَرٌَ 
ينهم كم لا يج ثرا فق أنشهم م يجا نا فصنت وَسسَنْموا حَيْليمَا 03 4 

«أولعك الذين لمنهم الله أي : طردهم وأبعدهم من رحمته #ومن يلعن الله فلن تجد له 
نصيراً» أي : مانعاً يمنع العذاب عنه بشفاعة أو غيرها. 

«آم» منقطعة أي : بل لهم نصيب» أي : حظ «من الملك4 ومعنى الهمزة إنكار أن يكون 
لهم شيء من الل ل او ا اا ل ل م اد سن 
جنإذاً» أي : فيتسبب عن ذلك أنهم #لا يوتون الناس» أي: : واحداً منهم #انقيراً» ومرّ أنه النقر 
في ظهر النواة: وهو مثل في القلة كالفتيل والقطميرء ال رادي ساك املك اندي اسل : 
كقوله تعالى : «ل لو أن منود َرَلينَ يَحْمَةَ دَق لَحسَكم حَنَبدَ تاق [الإسراء: ]٠‏ وهذا 
مبالغة في شحهم فإنهم بخلوا بالنقير وهم ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا أذلاء منقادين ويصح أن 
يكون معنى الهمزة فى :1و لإتكار أنهي انك ارعزا تبي أن الماك اركانرا أصحاب أموال وبساتين 
وقصور مشيدة كما تكون أحوال الملوك وإنهم لا يؤتون أحداً مما يملكون شيئاً . 

«أم» أي: يل #يحسدون الناس»* أي: محمد يه الذي جمع فضائل الناس الأورّلين 
والآخرين «#على ما آناهم الله من فضله» أي: من النبوّة والكتاب والنصرة والإعزاز وكشرة النساء 
أي : يتمنون زواله عنه ويقولون: لو كان نبياً لاشتغل عن النساء #فقد آنينا آل إبراهيم» وهو جد 
النبي يي ومن آل إبراهيم موسى وداود وسليمان «الكتاب» أي : ما أنزل إليهم #والحكمة» أي : 
لنبزة #وآنيناهم ملكا عظيماً4 فلا يبعد أن يؤئيه الله تعالى مثل ما آناهم فكان لداود تسع وتسعون 
امرأة وكان لسليمان ألف وثلاثمائة حرّة وسبعمائة سريّة . 

وقيل :المزاد بالثامس الثاش حميعا» وقيل: العرب . وحسدوهم لأنْ النبيّ يَ الموعود منهم 
وقيل : ع اس ع اران جد لان على كل | 

«فمنهم» أي : اليهود #من آمن به» ] 5 : بمحمد وَل كعيد الله بن سلام وأصحابه «ومنهم 
من صِد» أي: أعرض #عنه» فلم يؤمن 00 : عذاباً لمن لم يؤمن. 

وقوله تعالى : #9إِنّْ الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم؟ أي: ندخلهم #ناراً» كالبيان والتقرير 
لذلك «كلما نضجت؟ أي: احترقت #جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها؟ بأن يعاد ذلك الجلد بعينه 
على صورة أخرى. 

روي أن هذه الآية قرئت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر للقارىء: 
أعدها فأعادها وكان عنده معاذ بن جبل فقال معاذ: عندي تفسيرها : يبدله الله تعالى فى ساعة مائة 
مرّة قال عمر: هكذا سمعت من رسول الله وَكِ وقال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرّة 
كلما أكلتهم قبل لهم : عودوا فيعودون كما كانوا. 

فإن قيل: كيف تعذب جلود لم تكن في الدنيا ولم تعص؟ أجيب : بأن المعاد إنما هو الجلد 
الأول وإنما قال: جلوداً غيرها لتبدل صفتها كما تقول: : صئعت من خاتمي خاتماً غيره فالخاتم 
الثاني هو الأوّل لا أن الصناعة والصفة تبدلت. 


روي أن ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع . 


سورة النساء قم 


وروي أن ضرسه أو نابه مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث «ليذوقوا العذاب» أي: ليقاسوا 
شدّته وقيل: يخلق مكان ذلك الجلد جلد آخر والمعذب في الحقيقة على كل حال هي النفس 
العاصية القائمة بالبدن؛ لأنها المدركة دونه إن الته كان» ولم يزل «عزيزً» أي: لا يعجزه شيء 
«حكيماً4 في خلقه يعاقب على وفق حكمته. 

لاد آمنوا» أي: أقرّوا بالإيمان «وعملوا | الصالحات سندخلهم» * أي: بوعد لا خلف 
فيه: وربما أفهم التنفيس لهم بالسين دون سوف كما في الكافرين أنهم أقصر الأمم مذدّة أو أنهم 
أقصرهم أعماراً راحة لهم من دار الكدر إلى محل الصفاء وأنهم يدخلون الجنة قبل ج جميع الفرق 
الناجية من أهل الموتف «#جنات» أي : بساتين ووصفها بما يديم بهجتها ويعظم نضرتها وزهرتها 
فقال: «تجري من تحتها الأنهار» أي: إن أرضها في غاية الري كل موضع صالح لأن يجري منه 
نهر 

ولما ذكر قيامها وما به دوامها أتبعه بما تهواه النفوس من استمرار الإقامة بها فقال لإخالدين 
فيها أبداً» وإنما قدّم تعالى ذكر الكفار ووعيدهم؛ على ذكر المؤمنين ووعدهم لأنَّ الكلام فيهم 
وذكر المؤمئين بالعرضء ولما وصف تعالى حسن الدار ذكر حسن الجار فقال تعالى: #إلهم فيها 
أزواج مطهرة» أي: من الحيض والقذر. 

فإن قيل: المطرد في وصف جمع القلة لمن يعقل أن يكون بالألف والتاء فيقال مطهرات» 
أجيب: بأنه 500 إلى الوحدة لإفهام أنهنّ لشدّة الموافقة في الطهر كذات واحدة 
«وندخلهم» أي : فيها «إظلاً» عظيماً وأكده تعالى بقوله : «ظليلاً» أي : متصلاً لا فرج فيه 
منبسطاً لا ضيق معه دائماً لا تصيبه الشمس يوماً ما لا حرّ فيه ولا برد بل هو في غاية الاعتدال» 
وهو ظل الجنةء جعلنا الله تعالى ومن يحبنا ونحبه من أهلها السابقين مع النبيين والصذّيقين. 

وقوله تعالى: «إِنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» خطاب يعم المكلفين» 
والأمانات وإن نزلت يوم الغنج فيج ع كان دن طهذة بن ع إلاار لها على بالطد لقف وميد 
السطح فطلب رسول الله ويْهِ المفتاح ليدخلها فأبى وقال: لو علمت أنه رسول لم أمنعه المفتاح 
فلوى علي رضي الله تعالى عنه يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب» فدخل رسول الله يق البيت 
وصلى فيه ركعتين؛ فلما خخرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له بين السقاية والسدانة؛ 
فأنزل الله هذه الآية» فأمر رسول الله يه علياً أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر فقعل ذلك وقال: 
هاك خالدة تالدة: فعجب من ذلك وقال عثمان : أكرهت وأذيت؛ ثم جئت ترفق؟ فقال : قد أنزل 
الله فى شأنك قرآناء وقرأ عليه فقال عثمان: أشهد أن لا إِلّه إلا الله أن محمداً رسول الله فهبط 
عا يي ريه قرا لما تورات ارا ارا ماعل ا عي 
شيبة» فالمفتاح والسدانة في أيديهم إلى الوم وال يوم القيامة؛ فالآية» وإن وردت في سيب خاص 
فعمومها معتبر بقريئة الجمع «وإذا حكمتم بين الناس» أي: قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو 
يرضى بحكمكم #أن تحكموا بالعدل» أي: بالسواء بأن تأمروا من وجب عليه حق بأدائه إلى من 
هو له فإنَ ذلك من أعظم الصالحات الموجبة لحسن المقيل في الظل الظليل» أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النب يكل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 


مجع سورة النساء 


إلا ظله : إمام عادل2000) الحديث. 

وروي : «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل وإن أبغض الناس 
إلى الله يوم القيامة وأشدّهم عذاباً إمام جائر»20. ولما أخبرهم بأمره زادهم رغبة بقوله: إن الله 
نعما» فيه إدغام ميم نعم في ما النكرة الموصوفة أي: نعم شيئاً «يعظكم به وهو تأدية الأمانة 
والحكم بالعدل؛ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون» وكسرها الياقون» واختلس كسر 
العين قالون وأبو عمرو وشعبة «إنّ الله كان» أي: ولم يزل ولا يزال #سميعاً» لكل ما يقال 
«بصيراً» بكل ما يفعل . 

«يايها الذين آمنوا» أي : أقروا بالإيمان» وبدأ بما هو العمدة في الحمل على ذلك فقال: 
«أطيعوا الله4 أي: فيما أمركم به إوأطيعوا الرسول» أي: فيما بينه لكم طو» أطيعوا «أولي» 
أي: أصحاب «الأمر» أي: الولاة #منكم» أي: إذا أمروكم بإطاعة الله ورسوله؛ وسواء كان 
ذلك في عهد رسول الله يي أم بعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية. 

روي أنه يييْهِ قال: «السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» © , 

وروي أنه يقي خطب في حجة الوداع فقال: «اتقوا الله وصلوا رحمكم وصلوا خمسكم 
وصوموا شهركم وأدّوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»©. وقيل: «المراد 
بأولى الأمر أبو بكر وعمر لقوله كي : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 2*6 وقال عطاء هم 
المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان بدليل قوله تعالى : لوَالسبِفُنَ الأولونَ من مهن 


ب ومع 


وَالْأنصَارِ وَالْدِينَ أتَبَعْوهُم بحسن 4 [التربة: .]٠٠١‏ 


روي أنه يله قال: «مثل أصحابي وأمتي كالملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح:70, 
قال الحسن: فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح! وقيل: المراد علماء الشرع لقوله تعالى : لوَلْوٌ ردوة إِلّ 
2 :4 موي مو مل ما عق م ا ا 20 
لنَسُول وَإلّت أؤلي الأمر مهم ميمه الَدِنَ يستلبطوم مِتَيم 4 [النساءء *8] «نإن تنازعتم» أي: اختلفتم 
«في شيء فردوه إلى اش أي: كتابه #والرسول» أي: مدّة حياته وبعد وفاته إلى سنته أي: 
اكشفوا عليه منهما والردٌ إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهماء فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. 
وقيل: الرد إلى الله والرسول أن يقول لما لا يعلم: الله ورسوله أعلم ##إن كنتم تومنون بالله واليوم 
الآخر» أي: فإن الإيمان يوجب هذا «إذلك» أي: من الردٌ إليهما إخير» لكم من التنازع والقول 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان حديث »37٠‏ ومسلم في الزكاة حديث :1١8١‏ والترمذي في الزهد حديث 

0:, والنسائي في القضاة حديث .6548٠‏ 

.55 2.7/7 أخرجه الترمذي حديث 1559: وأحمد في المسند‎ )١( 

4 أخرجه أبو داود حديث 2.3777 والترمذي حديث 1879. 

2 أخرجه الترمذي في الجمعة حديث 3115. 

(0) أخرجه الترمذي في المناقب حديث 7575 5808؛ وابن ماجه في المتدمة حديث 91 وأحمد فى 

المسند قث ام ملكا كوك 4201 1207 

22 أخرجه البغوي في شرح السنة 0 والهيئمي في مجمع الزوائد ١٠/18.؛‏ والتبريزي في مشكاة 

المصابيح 7567: والعجلوني في كشف الخفاء ؟/ ١779/5‏ والمتقي الهندي في كتز العمال 83715175 


شورة اباد 55 


بالرأي #وأحسن تأويلاً» أي: تأويلكم بلا رد أو عاقية. 

«ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا» أي: أوجدوا هذه الحقيقة وأوقعوها في أنفسهم #بما 
أنزل إليك4 أي : القرآن «وما أنزل من قبلك# أي: التوراة والإنجيلء قال الأصبهاني: ولا 
يستعمل أي: الزعم في الأكثر إلا في القول الذي لا يتحقق يقال: زعم فلان كذا إذا شك فيه فلا 
يعرف كذبه أو صدقه #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت4 أي : الباطل المغرق في البطلان» 
وقيل: هو كعب بن الأشرف. 

روي عن ابن عباس أنّ بشراً المنافق خاصم يهودياً فقال اليهودي : ننطلق إلى محمد يل وقال 
المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الل وقوه فلما رأى 
المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله يَكْةِ قضى رسول الله يك لليهودي فلما خرجا من عتده لزمه 
المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأتيا عمر فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا 
إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصم إليك فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ 
فقال: نعم فقال لهما عمر: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل وأخذ سيفه ثم خرج فضرب علق 
المنافق» وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسولهء فنزلت هذه الآية» وقال جبريل عليه 
السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل فقال له النبي يييِْ: «أنت الفاروق»”2 

والطاغوت على هذا هو كعب بن الأشرف سمي بذلك لفرط طغيانه أو لتشبيهه بالشيطان؛ أو 
لآن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إنه الحامل عليه #وقد» أي: والحال إنهم قد 
«أمروا» ممن له الأمر فى كل ما أنزل إليك من كتاب ما قبله #أن يكفروا به» أي : بالشيطان فمتى 
تحاكموا إليه كاثوا مؤمئين كافرين بالله وهو معنى قوله: #ويريد الشيطان» أي : بإرادتهم ذلك 
التحاكم إليه #أن يضلهم» أي: المتحاكم إليه لإضلالاً بعيداً» أي: بحيث لا يمكنهم معه الرجوع 
إلى الهدى . 

ولما ذكر ضلالهم بالإرادة ورغبتهم في التحاكم إلى الطاغوت ذكر فعلهم فيه في نفرتهم عن 
التحاكم إلى رسول الله يَكِ فقال : طوإذا قيل لهم4 أي: من أي قائل كان. وقرأ هشام والكساني 
بضم القاف والباقون بالكسر وتقدّم ار «تعالوا» أي : أقيلوا رافعين أنفسكم 
من وهاد الجهل إلى شرف العلم «إلى ما انزل اله» أ ي: الذي عنده كل شيء «وإلى الرسول» 
أي : الذي تجب طاعته لأجل مرسله مع إنه أكمل الرسل الذين هم أكمل الخلق رسالة #رايت 
المنافقين يصدون» أي: يعرضون «عنك؟ إلى غيرك وأكد ذلك بقوله: #صدوداً» أي: هو أعلى 
طبقات الصدود. 

«#نكيف4 يكون حالهم «#إذا أصابتهم مصيبة4 أي: عقوبة كقتل عمر رضي الله تعالى عنه 
المنانق «بما قدّمت آيديهم» أي: من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك من الكفر بغير ذلك 
أي : أيقدرون على الإعراض والفرار منها؟ لا وتم الكلام شهناء وقوله تعالى: طلم جازك؟ أي: 
حين يصابون للاعتذار معطوف على يصدون وما بينهما اعتراض «يحلفون بالل إن» أي: ما 
«اردنا» أي: بالمحاكمة إلى غيرك «إلا إحساناً» اي: صلحاً «وتوفيقاً4 أي: تأليفاً بين 


.10 أخرجه القرطبي في تفسيره 8/ 774ء وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 


إل سنورة البجاء 


الخصمين ولم نرد مخالفتك؛ وقيل: جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه وقالوا: ما أردنا بالتحاكم 
إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا ويوفق بينه وبين خخحصمه بالتقريب في الحكم دون الحمل على مرّ 
الحق. 

#أولكك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» أي : من النفاق والبغض للإسلام وأهله وإن اجتهدوا 
في إخفائه وكذبهم في حلفهم وعذرهم #فأعرض عنهم» أي: عن عتابهم بالصفح؛ لأنهم أقل من 
أن يحسب لهم حساب و4 لكن «إعظهم» أي: خوّفهم الله القادر على استنصالهم #وقل لهم في 
أنفسهم» أي: في شأنها أو خالياً بهم فإن النصح في السر أنجع #قولاً بليغاً» أي : مؤثراً فيهم 
أي: ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم؛ وقيل: هذا منسوخ بآية القتال. 

ولما أمر الله تعالى بطاعة رسول الله وِةِ وذم من حاكم إلى غيره وهدده وخخدم تهديده بأمر 
النبي وَفِيةٍ بالإعراض عنه والوعظ له فكان التقدير فما أرسلناك وغيرك من الرسل إلا للرفق بالأمّة 
والصفح عنهم والدعاء لهم على غاية الجهد والنصيحة عطف عليه قوله: 

«وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» أي : فيما يأمر به ويحكم؛ لأن منصبه الشريف يقتضي 
ذلك #بإذن الله© أي : بإرادته من أنه يطاع فلا يعصى ولا يخالف #ولو أنهم إذ» أي: حين 
«إظلموا أنفسهم» أي : بالتحاكم إلى الطاغوت أو غيره #جاؤك4 أي : تائبين «فاستنفروا اله» 
بالتوية والإخلاص #واستففر» أي: شفع لهم الرسول» أي : اعتذروا إليه حتى انتصب لهم 
شفيعاً» وإنما عدل عن الخطاب تفخيماً لشأنه #لوجدوا الله تواباً» عليهم «رحيماًة بهم» وقرأ أبو 
عمرو بإدغام الراء في اللام بخلاف عنه. 

#فلا وربك؟ أي: فوربك ولا مزيدة لتأكيد القسم #لا يومنون» أي: يوجدون هذا الوصف 
ويجدونه #حتى يحكموك4 أي : يجعلوك حكماً #فيما شجر» أي: اختلف واختلط طبينهم» من 


كلام بعضهم لبعض للتنازع حتى كانوا كأغصان الشجرة في التداخل والتضايق «ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً» أي: نوعاً من الضيق مما قضيت4 به عليهم #ويسلموا تسليما» أي: وينقادوا 
لك انقياداً بظواهرهم وبواطتهم وفي الصحيح: إن الآية نزلت في الزبير وخصم له من الأنصار 
وقد شهد بدرأ في شراج من الحرة كانا يستقيان بها التخل فقال النبئ يك للزبير: «اسق يا زبير ثم 
أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله: أن كان اين عمتك؟ فتلوّن وجه رسول 
الله ييه ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جارك»”") 
وفيل : نزلت في بشر المنافق واليهودي اللذين اختصما إلى عمر. 

«رتز آنا كُتبنَا عَلَيِمَ أن افثلوًا أنشكم أر حرجا نا نوه إلا كليل مَنْممْ ولو لمم مسلا 
ما يَُعَطُْونَ بوه لكان حرا لخ َأسَدّ تَِيئًا © ونا ليسم ين نا را عَظيمَا 7 وَلْمَدبْهُ مرطا 
تستبنا 7 وت بلع الله الول وكيك مم الي م للهُ علتيم مِنّ اليب دَالمِِييِنَ وَاللُهداء 
لصن معن أذلبك ديكا © ذلك التضنٌ يرت أل َكق يه يما © ييا ال ناما 
خَدرا حِذْرَكُم تَنبرُا ثاتٍ أو أنَفِيوأ حدما (©) وَإِنّ يدك لسن إن أَسَبَتوٌ تَصِيَةٌ دَالَ مد أنهم 


ص عرمم 


)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة حديث 07777 ومسلم في الفضائل حديث 1787. وأبو داود فى الأقضية 
حديث 07715 والترمذي في الأحكام جديث 1777, والنائي في القضاة حديث 20407 ْ 
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أنه عَلمَ إذ كر أ تَمَجُمْ 0 سَِيدًا © وَلْبِنَ 0 َم تك يكم وَييئة موده 
بَيَيتّق 5 دض عَِيهَا ) سس يتقرو لكي اليا 
لود تن يقل فى سيل أو ميقتل أذ يلين مزق 4 فنا 7 نما كك ل يلون 
ميلٍ للد ومين يت أبَالٍ وَالنْسك ولد لبن يوون ربّنة 0 78 ري َال أخلها وأجمل 
2 ف سل اله اين كديا يكيها بن 


سين © أذ ِل َيل لك كنا يدبك 


2 لق 9 و 


معام 


2 ل مال مول َلْقَورِ ل يدون يفقهون حَدِيثًا 52 0 


أصَابَكَ من حَسَنَةْ فْنَاللَّهِ وم َصََكَ ين سَيَتوَ فّن ل َنْيقٌ َْسِكُ وَرَسَلنَكَ يدّيس رثول دق بم عدا © 

«ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» كما أمرنا بني إسرائيل» أو تعرّضوا يها للقتل 
بالجهاد؛ وإن مصدرية أو مفسرة؛ لأنْ (كتبنا) في معنى أمرناء وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي بكسر النون في الوصلء والباقون بالضم «أو اخرجوا من دياركم» أي: التي هي 
لأشباحكم كأشباحكم لأرواحكم توبة لربكم «ما فعلوه» أي: المكتوب عليهم أي: إنا ما كتبنا 
عليهم إلا طاعة الله ورسوله والرضا يحكمه ولو كتبنا عليهم القئل والخروج من الديار ما كان يفعله 
#إلا قليل منهم» قال الحنن ومقاتل: لما نزلت هذه الآية» قال عمر وعمار بن.ياسر وعبد الله بن 
مسعود وناس من أصحاب رسول الله يق : وهم القليل والله لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا 
فبلغ النبِي يكيل ذلك فقال: «إِنّ من أمّني لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي :10 
وقرأ ابن عامر قليلاً بالنصب على الاستثناء والباقون بالرفع على البدل «إولو أنهم» أي: هزلاء 
المنافقين «فعلوا ما يوعظون به من طاعة الرسول وَل «لكان خيراً ف ل 
اخثاروه لأفسهم «وآشد تثبيئاً» أي : تحقيقاً لإيمانهم 

«وإذاً» أي: لو ثبتوا «لآتيناهم من لدناك” أي : من,عندنا اجر عظيماً» رهر الجنة 
«ولقديناهم صراطاً مستقيماً» يصلون بسلوكه جنات القدس وتفتح لهم أبواب الغيب قال :دمن 
عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم»”" رواه أبو نعيم في حليته. 

روي أنْ ثوبان مولى رسول الله كل كان شديد الحب لرسول الله وَلِةِ قليل الصبر عنه فأتاه ذات 
يوم وقد تغير لونه ونجل جسمه يعرف الحزن في وجهه فقال له رسول الله و2 (ما غير لونك؟؛ 
فقال: يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوخشت وحشة شديدة حتى ألقاك» 
لم ذكرت الآخرة وأخماف أن لا أراك؛ لأنك ترفع مع النبيين وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة 


)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 274517 والسيوطي في الدر المنثور 7/7 ».18١‏ وابن كثير في تفسيره 
د | 1 0 1 

زقفة أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 4٠ 7/١‏ 444/5» والسيوطي في الدر المنثور 1/5/١‏ 
والقرطبي في تفسيره /١7‏ 54؛ وأبو تعيم في حلية الأولياء 18/١١‏ 


لفن سورة النساء 


أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبداً فأنزل الله تعالى: «ومن يطع الله في امتثال 
أوامره والوقوف عند زواجره إوالرسول» أي: في كل ما أراده فإن منصب الرسالة يقتضي ذلك لا 
سيما من بلغ نهايتها «فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم» أي: معدود من حزبهم» فهو بحيث إذا 
أراد زيارتهم أو رؤيتهم وصل إليهم بسهولة؛ وقوله تعالى: #من النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين» بيان للذين حال منه أو من ضميره» قسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم في العلم 
والعمل وحث كافة الئاس على أن لا يتأخروا عنهم؛ وهم الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل 
المتجاوزون حذ الكمال إلى درجة التكميل» ثم الصدّيقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر 
في الحجج والآيات وأجرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على 
الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليه؛ ثم الشهداء الذين أدّى يهم الحرص على الطاعة والجدّ في 
إظهار الحق حتى بذلوا مهجتهم في إعلاء كلمة الله تعالى» ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم في 
طاعته وأموالهم في مرضاته #وحسن» أي: وما أحسن #أولتك» أي: العالون الأخلاق السابقون 
«رفيقاً» من الرفق وهو لين الجانب ولطافة الفعل» وهو مما يستوي واحده وجمعه أي: رفيقاً في 
الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم ورؤيا ربهم والحضور معهم وإن كان مقرّهم في درجات عالية بالنسبة 
إلى غيرهم . 

روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يحب قوماً ولم يلحق 
بهم قال النبي 245 : «المرء مع من أحب»)0"©, 

وروي أيضاً أن رجلاً قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: (وما أعددت لها؟» فلم يذكر 
كثيراً إلا أنه يحب الله ورسوله قال: «فأنت مع من أحبيت»229 

وقوله تعالى: ذلك أي: كونهم مع من ذكر مبتدأ خبره «#الفضل من الله» أي: تفضل به 
عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم «وكفى بالله عليماً» أي: بجزاء من أطاعه أو بمقادير الفضل 
واستحقاق أهله. 

روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله وك قال: «قاربوا وسدّدوا واعلموا أنه لا 
ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل6©©, 

«يأيها الذين آمنوا» أي: أقَرُوا بالإيمات إخذوا حذركم» من عدرّكم أي: احترزوا منه» 
وتيقظوا له والحذر الحذر كالاثر الأثر «فانفروا» أي: اخرجوا إلى قتاله مسرعين «طثبات» أي: 
جماعات متفرّقين سرية في أثر سرية جمع ثبة؛ وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة «أو انفروا 
جميعاً» أي : مجتمعين كوكبة واحدة» قال البيضاوي: والآية وإن نزلت في الحرب لكن يقتضي 
إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الخيرات كلها كيفما أمكن قبل القوات. 

«وإن منكم» الخطاب لعسكر النبِي كَكوِ المؤمئين منهم والمنافقين «لمن ليبطئن» أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب حديث 23158 ومسلم في البر حديث 27741 وأبو داود في الأدب حديث 
1 

(؟) أخرجه الترمذي في الزهد حديث 7886. 

200 أخرجه البخاري في الرقاق حديث 15734» ومسلم في القيامة حديث 1817, 


سورة النساء إدلدنا 


ليتأخرن وليتثاقلن عن القتال وهم المنافقون كعبد الله بن أب المنافق وأصحابه» وإنما قال منكم 
لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام لا في حقيقة الإيمان ؤنإن 
أصابتكم مصيبة» كقتل وهزيمة طقال» هذا المتبطىء جهلاً منه وغلظة إقد أنعم الله علي إذ» أي: 
حين طلم أكن معهم شهيداً» أي: حاضراً فأصاب. ١‏ 

«ولين» ا قسم «أصابكم نضل» أي: فتح وظفر وغنيمة «من الله » الذي كل شيء بيده 
اران جا سارها باقن لقان الدنيوية» وأكده تنبيهاً على فرط تحسره وقوله تعالى: 
هكان» مخففة واسمها محذوف أي : كأنه لم تكن بينكم وبينه مودّة» أي : معرفة وصداقة رجع 
إلى قوله: «قد أنعم الله عليَ» اعتراض بين القول ومقوله وهو «ؤيام للتنبيه إليتني كنت معهم 
فأفوز» أي : بمشاركتهم في ذلك #نفوزاً عظيماً» أي: آخذ حظأ وافراً من الغنيمة» وقرأ ابن كثير 
وحفص بالتاء في تكن على التأنيث والباقون بالياء على التذكير. 

ولما بين أن محط رحال القاعد عن الجهاد الدنيا علم أن قصد المجاهد الآخرة فقال تعالى: 
«#فليقاتل في سبيل الله» أي: لإعلاء دينه «الذين يشرون» أي: يبيعون برغبة «الحياة الدنيا 
بالآخرة» وهم المؤمنون» والمعنى : إن تباطأ هؤلاء عن القتال فليقائل المجاهدون الباذلون أنفسهم 
في طلب الآخرة ويشرون أي: يأخذون وهم المتباطئون فيختارونها على الآخرة؛ والمعنى: حثهم 
على ترك ما حكي عنهم؛ وفي هذا استعمال للمشترك في مدلوليه إومن يقاتل في سبيل الله 
لإعلاء دينه «نيتتل» أي : يستشهد «أو يغلب» أي : يظفر يعدوه إنسوف نؤتيه أجراً عظيماً» أي: 
ثواباً جزيلاً» وإنما وعد له الأجر العظيم غلب أو غلب ترغيباً في القتال وتكذيباً لقول المتبطىء 
«قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً» وإنما قال: فيقنا ل أو يغلب تنبيهاً على أنّ المجاهد ينبغي 
أن ينبت في المعركة حتى يعد نفسه بالشهادة أو الدين بالظفر والغلبة وأن لا يكرن قصده بالذات إلى 
القتل بل إلى إعلاء كلمة الحق وإظهار الدين. 

روي أن رسول الله يَكةِ قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في 
سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجتة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو 
غنمة200, 

وروي أنه يَلهِ فال: «مثل المجاعد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفتر من صلاة 
ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله إنما يرجعه من غنيمة وأجر أو يتوفاه فيدخله الجنة»0" وقوله 
تعالى : 

«وما لكم لا تقاتلون» استفهام توبيخ أي : لا مانع لكم من القتال في سبيل الله» لإعلاء 
دينه وقوله تعالى: #والمستضْعم بن »© عطف على اسم الله أي : وفي سبيل المستضعفين وهو 
تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدرٌ وقوله تعالى: «#من الرجال والنساء والولدان» بيان 
للمستضعفين وهم المسلمون الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم قال ابن عباس: كنت أنا 


(1) أخرجه البخاري في الخمس حديث 27177 ومسلم في الإمارة حديث 01877 والنسائي في الجهاد 
حديث 71717 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد حديث 271417 ومسلم في الإمارة حديث 1878؛ والترمذي في الجهاد 
حديث 1515» والنسائي في الجهاد حديث 7174 
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وأمي منهم وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث وتنبيهاً على تناهي المشركين بحيث بلغ أذاهم 
الولدان وإن دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى يشاركوا في استنزال الرحمة واستدفاع 
البلية. وقيل: المراد بهم العبيد والإماء وهم جمع وليد #الذين يقولون» أي: داعين يا «ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» أي: بالكفر #واجعل لنا من لدنك» أي: من عندك «ولياً» 
يتولى أمرنا #واجعل لنا من لدنك نصيراً6 يمنعنا منهم وقد استجاب الله تعالى دعاءهم فيسر 
لبعضهم الخروج إلى المدينئةء وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة له وَل فتولاهم ونصرهمء ثم 
استعمل عليهم عتاب بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين فحماهم ونصرهم حتى صاروا أعز أهلهاء 
وكان حينئذ ابن ثمان عشرة سنة» والقرية مكة» والظالم صفتهاء وتذكيره لتذكير ما أسند إليه» فإن 
اسم الفاعل أو المفعول إذا جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنك على حسب ما غمل 
قبه, 

«الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله» أي : في طاعته الله #والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت؟ أي: في طاعة الشيطان «فقاتلو!» أيها المؤمئون «أولياء الشيطان؟ أي :.حزبه وجنوده 
وهم الكفار إإن كيد الشيطان4» أي: مكره بالمؤمنين #كان ضعيفاً» بالإضافة إلى كيد الله تعالى 
بالكافرين لا يعتدٌ به» فلا تخافوا أولياءه فإن اعتمادهم على أضعف شيء أوهته كما فعل الشيطان 
يوم بدر لما رأى الملائكة خاق أن تأخذه فهرب وخذلهم. 

«ألم تر إلى الذين فيل لهم كقوا أيديكم» أي: عن قتال الكفارء وهم جماعة من الصحابة 
كانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً قبل أن يهاجروا ويقولون : يا رسول الله ائذن لنا في قتالهم 
فإنهم.قد آذوناء فيقول لهم رسول الله ظلِه : «كفوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم»''' «(وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة» . فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله تعالى بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم 
كما قال تعالى: طفلما كتب» أي: فرض إعليهم القتال» قرأ أبو عمزو يكسر الهاء والميم فيا 
الوصل وحمزة والكسائي بضم الهاء والميم في الرصل؛ وأمًا الوقف فالجميع يسكنون الميمء 
وحمزة يضم الهاء على أصله» وكسرها الباقون #إإذا مركم خترية أي : يخافون طالداس 
كخشية اله أي : كخثبيتهم من الله «أو أشدّ خشية» من خشيتهم له 

تنبيه: نصب أشدّ على الحال؛ وجوؤّاب لما دل عليه إذا وما يميا الي : فاجاءتهم الخشية 
«وقالوا4 تجزعاً من اموت إربنا لم كتبت علينا القعال لولا» أي: : هلا «آخرتنة إلى أجل تزيب» 
وهو الموت أي: هلا تركتنا حتى نموت بآجالناء واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا ذلك فقيل: قاله 
قوم من اللمنافقين؛ لأن قوله: : إلم كتبت علينا القتال؟ لا يليق بالمؤمنين؟ وقيل: قاله جماعة من 
المؤمئين لم يكونوا راسخين ذ في العلم تائيه عونا وسوينا ل امتقاناء لم تاتراح وال الإبمان 
ينفاضلون فيهء وقيل :. هم قوم كانوا مؤمنين فلما كتب:عليهم القتال نافقوا من الجبن وتخلفوا عن 
الجهادء وقرأ البزي في الوقف (لمه) بهاء بعِذ الميم بخلف عنهء والباقون بالميم بغير هاء والهاء ١‏ 
ساقطة في الوصل للجميع «قل؟ لهم يا محمد «متاع الدنيا» أي : ما يتمتع به فيها والاستمتاع بها 
<«تليل» أي: ؛ آبل إلى الزوال «والآخرة» أي: ثوابها ورا راك إلى رخال ومن 
انقى» عقاب إلله بترك معاصيه . 


00( أغرجه افنبا ني الجهاة عليت 6:47 . 2 


سورة النساء وان 


ال اس و وام اي ال 1 
جع" #إولا نظلمون4» أي: تنقصون من أعمالكم فتيلاً» أي: قدر ما يكون في شق النواة كما 
0 . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء على الغيبة والبافون بالتاء على الخطاب» 

ونزل في المنافقين الذين قالوا في قتلى أحد لو يوأ عِندَنَا مَا مانا وَمَا فيَُوأ4 [آل عمران؛ 151]. 

طاينما تكونوا» أيها الناس كلكم مطيعكم وعاصيكم إيدرككم الموت4 أي : فإنه طالب لا 
يفوته هارب . واختلف كتاب المصاحف في رسم أينما هنا فمنهم من كتب ما مقطوعة من أ يق 
ومنهم من وصلها #ولو كنتم في بروج» أي : حصون برج داخخل برج أو كل واحد منكم داخل برج 
«مشيدة أي : مرتفعة كل واحد منها شاهق في الهواء منيع فلا تخشوا القتال خوف الموت. 

ونزل في اليهود لما قالوا حين قدم النبيّ يليِ المدينة: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا 
ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه وإن تصبهم؟ أي: اليهرد إحسنة4 أي: صب 
اد ا الول ا ال ل عه ديا 
جدب وغلاء في الأسعار #يقولون هذه من عندك» أي: من شؤم محمد وأصحابه وقيل: المراد 
بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدرء والسيئة القتل والهزيمة يوم أحدء يقولون : هذه من عندك أي: 
أنت الذي حملتنا عليه يا محمد فعلى هذا يكون هذا قول المنافقين «قل» لهم يا محمد #كل» 
أي : الحسنة والسيئة #من عند الله ثم عيرهم بالجهل نقال: «إنما لهؤلاء القوم» أي: اليهود أو 
المنافقين «لا يكادون يفقهون4» أي: لا يقاربون أن يفهموا #حديثاً4 يوعظون به وهو القرآن؛ 
لأنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله أو حديثاً ما يلقئ إليهم كبهائم لا أفهام 
لهم؛ وما استفهام تعجب من فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل أشدٌ من نفيه. 

«ما أصابك4 أي: أيها الإنسان #من حسنة4 أي: نعمة دنيوية أو أخروية #نمن الله أنتك 
تفضلاً منه والإيمان أحسن المحسنات» قال الإمام: إنهم اتفقوا على أن قوله: ظوْمَنْ أُحْسَنُ فَوْلَا 
مْئَن دَمَآ إِلّ أَنَّهِ4 [فصلت؛ **] المراد به كلمة الشهادة وما أصابك من سيئة» أي: بلية وأمر 
تكرهه #فمن نفسك»# أتتك حيث ارتكبت ما يستوجيبها من الذنرب. 

فإن قيل: كيف الجمع بين قوله تعالى: قل كل من عند الله6 وبين قوله «إذمن نفسك4؟ 
أجيب: بِأنْ قوله: #قل كل من عند الله» أي: الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله 
وقوله: #فمن نفسك# أي : ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال تعالى : 
«رنآ لمتكم بن مُصِبحَةٍ هما كَبْتْ يديك 4 [الشورى. 0]7١‏ وفيل: إن هذه الآية متصلة بما 
قبلهاء والقول فيه مضمر تقديره: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً يقولون: إما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قل كل من عند الله «وأرسلناك# يا محمد «للناس» 
أي : كافة وقوله تعالى: #رسولاً» حال قصدابها التأكيد «وكفى بالله شهيداً4 على إرسالك بتصب 
المعجزات» ولما قال النبي يَلِهُ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أحبني فقد أحب الله» فقال بعض 
المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن تتخذوه رباً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم»!"" نزل. 


.41١8 أخرجه مسلم في الجنة حديث 868 7؛ وابن ماجه في الزهد حديث‎ )١( 
(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 17 وابن حجر في فتح الباري 7148/4؛ #الارعم,‎ 
ل لي 0 لفنضية‎ ٠8 والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 


يلض 5 سورة النساء 


«تن بلِع اليَسُولَ مَتَدْ أطاع مه وَمَن وَل هنآ أَرَسلدَكَ عَلَتِهمْ حَفِيظًا © ويثرارت طاءَة مدا روأ 


95 ميم عرس ب رعوى مس 56س عومو رس ل ول ع ماه م عمو ريوقه عد دع5 ووه مه 
ين عندة ينك ع من عب الى تفل وله يَكثث ما يتن تأخزيل عَنبم وَتَكلَ ل اله َك بأو 


كيذ © ألا متب الثان ول 6ن من عند تر امه ُو ذد أخيدنا مِحَزدا (© وَإدا هم أن 
ين الأئن أو ألحَْنٍ أناغوا يده ول رَدُوهُ إل ْول ولت أل الأثر يتئم ليلمة ألْدِنَ بطر من 
ولوك َل امه ع وَرَحمَثم لَابئرُ القبطن إلا يبلا 69 نَع في سيل الم لا تُكلَكُ إلا تنسق 
َْضٍ اليل حتى الله أن يكت بأ ان كدروأ وَاهَه سد بأسا وَأمَدُ تكبلا  ©(‏ بَنئخ ككمً 
حَسََة يكل أو تيبب جنا ون يدم مهمه بن كل لم كنل مَنئا و36 مه عل كل توم تنا © 
َلِدًا حم بدي عَتيوا مسن ينآ أز مديكاً إن أنه عن عل عل هنو عيبا © أنه له وله إلا هد 
يدك إل يدم الي 11 َنب نو ومن أسْدَقُ مس أمَوِ عدا © © ما لك فى الكندي نقئق ونه 
أكتهم يتا كتبئأ بيرك أن مفْدُوا من آَل أ تن ييل له كن تمد 1 سبيلا © وَثا 1 


#1 
24 24 4 سلكك وي +27 1 موه كمسر س2 وس مع ىل سكع + 
تَكَفرُونَ كما روأ تَكويوْنَ سوأ كلا تَدَّهِدوأ مني أزية حَقٌّ مايرا فى سَبيلٍ ألَدْ ين لوا مَعْدُوهُم 


َوُه عن درفم و5 تدا ينهم وكا 5لا ما © إلا أن يفن ال م يكم رتم 
يكن أ جو حيرت شذوثفع ك :تيزم إز بتيذا ممق دل كة أنه تلن عي ملتترة دن 
روح هم يُقيلوْمٌ وَآلْمََأ ليك ألتلم ذا جَعَلٌ أل لكي عَِمْ حبيلا © سَتَمِدُودَ لحرن رُيدُونَ أن 
َأموَخٌ وَيأْموا َرمَهُمْ كُلَّ مَا دا إل الينتة أتكسرا رذيا ون لم يَيرلوكٌ وبلا لكك الكلم ويَكترا اديفم 

«إمن يطع الرسول فقد أطاع الله4 لأنه في الحقيقة مبلغ والآمر هو الله تعالى #ومن تولى» 
أي: أعرض عن طاعتك فلا يهمنك نما أرسلتاك4 يا محمد #عليهم حفيظاً» أي: حافظاً 
لأعمالهم وتحاسبهم عليها إنما عليك البلاغ وعليئا الحساب فنجازيهم؛ وهذا قبل الأمر يالقتال. 

«ويقولون» أي: المنافقون إذا أمرتهم بشيء من أمرنا وهم بحضرتك #طاعة4 أي: أمرنا 
وشأننا طاعة أي: نطيعك فيما تأمرنا به إفإذا برزوا» أي: خرجوا طأمن عندك بيت طائفة منهم» 
أي: أضمرت غير الذي تقول» لك في حضورك من الطاعة أي: عصتكء وقرأ أبو عمرو وحمزة 
بإدغام التاء في الطاء فإنها عندهما ساكنة أي: التاء فإذا سكنت التاء قبل الطاء وجب إدغامها فيهاء 
والباقون بالإظهار فإن التاء عندهم مفتوحة #والله يكتب» أي: يأمر بكتب ما يبيتون» أي: ما 
يسرون من النفاق في صحائفهم ليجازوا عليها «قأعرض عنهم» أي: قلل المبالاة بهم #وتوكل 
على الله أي: ثق به فإنه كافيك معرتهم وينتقم لك منهم لأوكفى بالله وكيلاً» أي: مفوّضاً إليه. 

«أفلا يتدبرون» أي: يتأمّلون #القرآن4 وما فيه من المعاتي البديعة لأولو كان من عند غير 
الله أي: ولو كان من كلام البشر كما زعم الكفار «إلوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» أي : تناقضاً في 
معانيه وتبايناً في نظمه» فكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكاً وبعضه تصعب معارضته وبعضه تسهل 
وتخلفاً عن الصدق في الإخبار عن الغيب بما كان وما يكون» أفلا يتفكرون فيه؟ فيعرفون عدم 
التناقض فيه وصدق ما يخبرهم به إنه كلام الله ولأن ما لا يكون من عند الله لا يخلو عن تناقض 
واختلاف» والمراد من التقييد بالكثير المبالغة في إثبات الملازمة أي: لو كان من عند غير الله للزم 
أن يكون فيه اختلاف كثير فضلاً عن القليل لكنه من عند الله فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. 


سورة النساء مض 


«وإذا جاءهم» أي: المنافقين #أمر» أي: خبر عن سرايا النبئ يك «إمن الأمن» أي : 
الغنيمة «أو الخوف» أي: القتل والهزيمة «أذاعوا به» أي: أفشوه وكانت إذاعتهم مفسدة» والباء 
مزيدة أو لتضمن الإذاعة معنى التحدّث» وذلك أن النبي يهِ كان يبعث السرايا فإذا غلبوا بادر 
المنافقون يستخبرون عن حالهم فيفشونه ويتحدّثون به قبل أن يحدث به رسول الله يق فيضعفون به 
قلوب المؤمنين ويتأذى النبئ يكل #ولو ردوه» أي: ذلك الخبر #إلى الرسول» أي: لم يحدثوا به 
حتى يكون النبي يل هو الذي يحدث به #والى أولي الأمر منهم» أي: ذوي الرأي من الصحابة 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم العلمه» على أي: وجه يذكر أآي: #الذين 
يستتبطونه منهم» أي: يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم هل يثيغي أن يكتم أو يفشى #ولولا 
فضل الله عليكم» بالإسلام #ورحمته» لكم بإرسال الرسل وإنزال القرآن «الاتبعتم الشيطان» فيما 
يأمركم به من الكفر والمعاصي #إلا قليلاً© أي: منكم فإنهم لا يتبعونه حفظاً من الله بما وهبهم الله 
من صحيح العقل» والعصمة تقال في حق غير الأنبياء أيضاً؛ لأنها المنع من المعصية ولكن الشائع 
أن يقال في حق النبِيَ معصوم» وفي حق غيره محفوظ . 

«فقائل» يا محمد #في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ فلا تهتم بتخلقهم عنك أي: قاتل 
ولو وحدك فإنك موعود بالنصر من الله وليس النصر إلا بيده وما كان ليأمرك بشيء إلا وأنت كفؤء 
فأنت كفؤ لمقاتلة الكفار وإن كانوا أهل الأرض كلهم؛ وذلك أن رسول الله يج واعد أيا سفيان بعد 
حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد ودعا الناس إلى الخروج فكرهه 
بعضهم فأنزل الله هذه الآية . 

تنبيه: الفاء في قوله تعالى: افقائل في سبيل الله قال البغوي: جواب عن قوله تعالى: 
«ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقلب قسوف نؤتيه أجراً عظيماً» فتأمّل انتهى . . 

«وحرّض المؤمنين» أي : حثهم على القتال ورغبهم فيه إذ ما عليك في شأنهم إلا التحريض 
«عسى الله آن يكف بأس» أي: حرب «الذين كفروا» رعسى في كلام الله وعد واجب الوقوع 
بخلانها في كلام المخلوق والله أشدّ ياسأ» آي: صولة منهم «وأشدّ تنكبلاً4 أي: عقوية منهمء 
فقال النبي يكل : «والذي نفسي بيده لأخرجنٌ ولو وحدي»”'' فخرج بسبعين راكباً إلى بدر الصغرى 
فكف الله بأس الذين كفروا بإلقاء الرعب في قلوبهم ومئع أبا سفيان من الخروج كما تقدّم في سورة 
آل عمران. 

«من يشفع شفاعة حسنة» راعى بها حق مسلم بأن دفع عنه بها ضرراً أو جلب إليه نفعاً ابتغاء 
وجه الله ومنها الدعاء للمسلم قال وَيِ: #من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له 
الملك: ولك مثلهة”" أي: مثل ذلك أي: ودعاء الملك لا يرد #يكن له نصيب4 أي: أجر 
«منها» أي: بسببها قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله يكل جالساً إذ 
جاءه رجل يسأل أو يطلب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه 


20( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
زف أخرجه مسلم في الذكر حديث 1777: وأبو داود في الصلاة حديث 1614» وابن ماجه في المناسك 


حديث 7890, 


ام سورة النساء 


ما شاء»!) «أومن يشفع شفاعة سيئة4 مخالفة للشرع يكن له كفل4 أي: تصيب من الوزر #منهاك 
أي: بسببها #وكان الله على كل شيء مقبتاً» قال ابن عباس مقتدراً مجازياً قال الشاعر0: 
وذي ضغن (أي: رب صاحب حقد) كففت الضغن عنه 
وكتت على إساءته (أي: إساءتي لذي الضغن) مقيتا 

أي: مقتدراً وقال مجاهد: شاهداً وقال قتادة: حفيظاً: وقيل : معناه على كل حيؤان مقيتاً 
أي: يوصل القوت إليهء وجاء في الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»”". 

«وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» التحية هي دعاء الحياة» ولكن جمهور المفسرين 
على أن ذلك في السلام أي: إذا سلم عليكم مسلم فأجيبوه بأحسن مما سلم فإذا قال: السلام 
عليكم؛ فيزيد الراد: ورحمة الله؛ فإذا قال: ورحمة الله؛ فيزيد الرادٌ: وبركاته #أو ردوها» أي: 
بأن ترد عليه بمثل ما سلم . 

روي أن رجلاً قال لرسول الله يل : السلام عليك فقال: «وعليك السلام ورحمة الله؟ وقال 
آخر: السلام عليك ورحمة الله فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؟ وقال آخر: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته فقال: #رعليك أي: السلام ورحمة الله وبركاته فقال الرجل: نقصتني أي: 
الفضل على سلامي ؛ فأين ما قال الله أي : من الفضل؟ وتلا الآية فقال: الم نترك لي فضلاً فرددت 
عليك معله)! 2 لأنّ ذلك هو النهاية لاستجماعه أقسام المطالب وهي السلامة من المضار وحصول 
المنافع وثبوتهاء وظاهر الآية إله لو رد عليه بأقل مما سلم عليه به إنه لا يكفي» وظاهر كلام الفقهاء 
إنه يكفي ؛ وتحمل الآية على أنه الأكمل وابتداء السلام على المسلم سنة عين من المنفرد وكفاية من 
الجماعة؛ وردّه فرض عين إذا كان المسلم عليه واحداً» وكفاية من الجماعة؛ ويشترط في الردّ 
الفور, والجواب مستفاد من الأمر» والفور من الفاء» وأمّا كونه كفاية فلخبر أبي داود "يجزىء عن 
الجماعة إذا مرّوا أن يسلم أحدهم ويجزىء عن الجلوس أن يردٌ أحدهم) والراد منهم هو 
المختص بالثواب ويسقط الحرج عن الباقين» وإن أجايوا كلهم كانوا مؤدّين للفرض سواء أكانوا 
مجتمعين أم متفرّقين كصلاة الجنازة؛ ولا يسقط الفرض برد الصبي المميز. 

فإن قيل : قد سقط به فرضص الصلاة عن الجنازة؛ أجيب: بأن المقصود من الصلاة الدعاء 
والصبيَ أقرب إلى الإجابة والمقصود من السلام الأمان والصبئ لبس من أهله؛ ولا يسقط أيضاً برد 
من لم يسمعء ولو سلم على امرأة إن كان يباح له النظر إليها كمحرمة وزوجته يسن له السلام 


)200 أخرجه البخاري في الزكاة حديث 41474 ومسلم في البر حديث 15319 

(؟) يروى البيت بلفظ: 
وذي ضغن كففد النفس عته وكتست عل سا تيت 
والبيت من الوافرء وهو لأبي قيس بن رفاعة؛ أو للزبير بن عبد المطلب في لسان العرب (قوت)؛ وتاج 
العروس (فوت)؛ والتنبيه والإيضاح 012١/١‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص47 » والمخصص ل 
ومقابيس اللغة 8/0؛ وإصلاح المنطق ص777؛ وتهذيب اللغة 9/ 788 

إفف أخرجه مسلم في الزكاة حديث 447: وأبر داود في الزكاة حديث بنحدة 

(8) أخرجه بنحوه الهيئمي في مجمع الزوائد 171/48 

(5) أخرجه أبو داود في الأدب حديث 087١‏ 


سؤزة النساء فى 


عليهاء ووجب عليها الرد وإلا كره له ابتداء وردّأ وحرم عليها ابتداء ورد هذا إذا كانت مشتهاة؛ فإن 
كانت عجوزاً أو جماعة نسوة لم يكره: ويجب الردّ لانتفاء خوف الفتنة؛ ولا يسنّ ابتداؤه على 
قاضي حاجة ولا على آكل ولا على من في حمام ولا على مصل ومؤذن وخطيب وملب ومستغرق 
القلب بالدعاء» ولا يجب الجواب عليهم» ويحرم ابتداؤه على الكافر» ويرد عليه إذا سلم بعليك 
فقطء. وهذا باب طويل قد بينته السنة وقد أكثرت منه في شرح المنهاج #إن الله كان» أي : : أزلاً 
وأبداً على كل شيء حسيباً» أي : محاسباً فيجازي عليهء وقال مجاهد : حفيظاًء وقال أبو عبيدة: 
كافياً» يقال : حسبي هذا أي: : كفاني وقوله تعالى: 

طاش لا إله إلا هو4 مبتدأ وخبر وقوله تعالى: #ليجمعتكم» اللام لام القسم أي: والله 
ليجمعنكم الله من قبرركم #إلى» في ايوم القيامة» وسميت بذلك؛ ؛ لأنّ الناس يقومون من قبورهم 
قال تعالى: هم عَِْنَ بن الْْسنَاثِ ينها [المعارجء *4] وفيل 0 
َم ب آنا رب لكلينَ4 [المطففين؛ 6] لا ريب» أي: لاشك ظفيه» أي : في ذلك اليوم أو 

في الجمع #ومن أصدق من الله حديثاً» أي : قولاً. 

فإن قيل : الصدق لا يتفاوت كالعلم إذ لا يقال: : هذا الصدق أصدق من هذا الصدق كما لا 
يقال: هذا العلم أعلم من هذا المعلم؛ أجيب : بأنّ الصدق صفة للقائل لا صفة للحديث أي: لا 
أحد غير الله أصدق منه؛ لأنَّ غيره يتطرّق إلى خيره الكذب» وذلك مستحيل في حقه تعالى» 
والأنياء مخيرون عن اله تعالء وقرأ حمزة والكسائي بإشماء الصاه أي: بحرف منود يين الصاد 
والزاي ظفما لكم» أي: فما شأنكم صرتم في المنافقين» أي: في أمرهم ظطثثتين» أي: فرقتين 
ونم قرا على قرع وكلاف أناناسا مله انتافترا سرك اله 4# ني الخروج إلى البدو لاجتواء 
المدينة فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا المشركين» فاختلف المسلمون في 
إسلامهم؛ وقال مجاهد: هم قوم خرجوا إلى المدينة وأسلمواء ثم استأذنوا رسول الله يليْةُ في 
الخروج إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها فخرجوا و وأقاموا بمكةء واختلف المسلمون فيهم + 
فقائل يقول: هم منافقون] وقائل يقول: هم مؤمنون» وقال قوم : في الذين تخلفوا يوم أحد من 
المتافقين» .فلما رجعوا قال بعض الصحابة لرسول الله وَك: : اقتلهم فإنهم مناققون» وقال بعضهم: 
اعف عنهم فإنهم تكلموا بالإسلام . 

وال أركسهم».أي: نكسهم بأن ضيرهم إلى النار أو ردّهم إلى حكم الكفرة #بما كسبوا» 

من الكفر والمعاصي #أتريدون أن تهدوا من اضل الله» أي: أتعذونهم من جملة المهتدين 
ستو اي لدوم ين للإتكان لوس بقن 101 أي : ومن يضله الله #فلن تجد له سبيلاً4 
أي : طريقاً إلى الهدى. 

«وذوا» أي: تمنوا «إلو تكفرون كما كفروا فتكونون؟ أنتم وهم #سواء» في الكفر. 

تنبيه : قوله تعالى : #نتكونون» لم يرد به جواب التمني؟ أن جوابه بالفاء منصوب وإنما أراد 
النسق أي : ودّوا لو تكفروت ووذوا لو تكونون سواء مثلى قوله : «رثرأ لو يدهن ميِدْهِيوْنَ4 [القلمء 4 
أي : ودّوا لو تدهن وودّوا لو يدهنون #فلا تتخذوا منهم أولياء» أي : فلا توالوهم وإن أظهروا 
الإيمان إحتى يهاجروا في سبيل الله معكم هجرة صحيحة تحقق إيمانهم؛ قال عكرمة : هي هجرة 
أخرى» والهجرة على ثلائة أوجه: عجرة المؤمنين في أوّل الإسلام وهي قوله تعالى: : «للفقراء 


يفف سورة النساء 


المهاجرين4 وقوله تعالى: لوم جَخرجَ با يدم مهام إِلَ أله وول 4 [النساءء 1٠٠١‏ ونحوهما من 
الآيات؛ وهجرة المنافقين وهي خروج الشخص مع رسول الله يلل صابرأ محتسباً لا لأغراض الدنيا 
وهي المرادة ههناء وهجرة عن جميع المعاصي قال رسول الله يَةِ: «المهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه0”' «إنإن تولوا» أي: أعرضوا عن التوحيد والهجرة وأقاموا على ما هم عليه إفخذوهم» أي: 
بالأسر «واقتلوهم حيث وجدتموهم» أي: في حل أو في حرم كسائر الكفرة «ولا تتخذوا منهم 
ولياً4 توالونه «ولا نصيراً» تنتصرون به على عدرّكم أي: بل جائبوهم مجانبة كلية» وقوله تعالى : 
«إلا الذين يصلون» استثناء من قوله: «فخذوهم واقتلوهم» أي: إلا الذين يصلون أي: ينتهون 
«إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق4 أي: عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم كما عهد النبي و وقت 
خروجه إلى مكة هلال بن عمير الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين علي ومن لجأ إليه فله من 
الجوار مثل ما لهء وقوله تعالى: «إأو جاؤوكم» عطف على الصلة أي: أو الذين جاؤوكم: وقوله 
تعالى: #حصرت» أي: ضاقت حال بإضمار قد أي: وقد ضاتت #صدورهم أن يقاتلوكم» أي: 
عن قتالكم مع قومهم أو يقاتلوا قومهم» معكم أي: ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرّضرا 
لهم بأخذ ولا قتل» وهذا وما بعده منسوخ بآية القتال. 
وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار تاء تأنيث حصرت عند الصاد وأدغمها الباقون «ولو شاء 
الله4 تسليطهم عليكم «لسلطهم عليكم» بأن يقرّي قلوبهم ويبسط صدورهم ويزيل الرعب 
«فلقائلوكم» ولكنه لم يشأه فألقى في قلوبهم الرعب «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم» أي: بأن لم 
يتعرّضوا لكم «والقوا إليكم السلم» أي: الاستسلام والانقياد إنما جعل الله لكم عليهم سبيلاً© 
أي : طريقاً بالأخذ أو القتل. 
لإستجدون# أي: عن قريب بوعد لا شك فيه «#آخرين4 أي: من المنافقين. روي عن ابن 
عباس أنه قال: هم أسد وغطفان كانوا حاضري المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين 
وكان الرجل منهم يقول له قومه: بماذا أسلمت؟ فيقول: آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب 
والخنفساء؛ وإذا لقوا أصحاب النبي يل قالوا: إنا على دينكم يريدون يذلك الأمن من الفريقين كما 
قال تعالى: «يريدون أن يأمنوكم» بإظهار الإيمان عندكم #ويأمنوا قومهم» بإظهار الكفر إذا 
رجمرا إليهم «كلما ردّوا» أي: دعوا «إلى الفتنة» أي : الكفر «اركسوا» أي: انقلبوا منكوسين 
«فيها4 أي: الفتنة أقبح قلب #فإن لم يعزلوكم» أي: بترك قتالكم «ويلقوا» أي: ولم بلقوا 
«اليكم السلم ويكفوا4 أي: ولم يكفوا «ايديهم4 عن قتالكم #نخذوهم» أي: بالأسر 
«واقتلوهم حيث لقفتموهم» أي : وجدتموهم إواولتكم» أي: أهل هذه الصفة إجملنا لكم 
عليهم سلطاناً مبيناً» أي: حجة واضحة في التعرّض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح 
وما كرت لِمؤْمنِ أن يَمْثْلَ مُؤْمنا إلا حتدا وس كلل مؤييًا حَطا هَتَخِرُ ريسو مؤمكة وري 
نتلفة إل أقو. إلة ل يصعدّها يد كك بن جرم حَدُوْ لك ركو تؤيرك كتترز ركسو مؤردة 


«7 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان حديث 10٠١‏ وأبو داود في الجهاد حديث ,148١‏ والنسائي فى الإيمان 


حديث 44945. 


سورة النساء نذا 


2 ن لخو افد فب 42 "إن ٍ يه ل ع سه يس 

وإ كات بن قوم يَنتصكم و يتنهم مِنَقٌ هَدِيَة مسلّمة |1 أمْله. ورم رَكْبَةْ مُؤْمسمْ هَمَن 
7217 لت دس يس 327 عي سد 2ح ع أن لد مقفع 

لَّمْ يَجِدْ م سَهْرَلٍ مكتابمين به من لَه وكات ت أَنَّهُ عَلِيِمًا حَحكِيئًا © ومن يَنْشْلْ 


ريس ل ص ص لطر الس 4 


تومل تيه عور هيد كيك ينا كيت 2 عدم ولتت امه 1 12 غلينا 
© عا أ لمم ار ادوع ير ا لمن أله لحك انتّكمّ لنت 
ٍ حَيَزِدَ لديا فهِند ) نه تكانة كير كديلك حدم ين مَل كمرك 
لَه كات يعَا علوت حَنِبَا (©) لا يتترى القَمِدوتَ ين اللؤينيَ عبد أل 
ضر لت ف تيل 8 بأتؤليد كَلضِيمْ عَتْلَ لله لبهي الهم لشم عل المي نمه ولا مد 
َه لني َمل أمْد هين عَلَ الْقَعِدِنَ أَْرا عَيِيما 029 تحت يله كل يمه دكن أنه عَثُورًا يما 
© 1 الها عنم النتيكا طليت شيخ يبن كلا و كم 6لا كا تتنعين نِيَ في لان كَالوَا ألم تكن رض 
كه ويد كبيسا نينا دولك مأو جَهَف وَسدتَ عي لستميا يت يل اليس وَالْرلدنِ لا 
تيسن جبلة و يد سبيلًا © كَزليك عَبَى أنه أن نت آنه َي َك (©) (© دقن 

تاج ذ ف حمل لله يذ ب الأ متا كا مون ْ ِ ا لد م د 5 
0 35 له توا ًا ( يدا صرب في الَأَرش كيس عَلَِيْدِ ججح أن لَتْسروا ين الصّكرة 


جم أن ينيك دن كر إن الْكَيزِيَ وا لكر عَدْرًا ينا 69 4 


ني ا طفق ؛ ما ينبغي أن يصدر منه قتل له بغير حق «إلا خطا» 
أي: ا م لي امم 
الهجرة وأسلم ثم خاف أن يظهر الإسلام لأهله فخرج هارباً إلى المديئة وتحصن في أطم من آطامها 
فجزعت أقه لذلك جزهاً شديداً وقالت لابنيها الحارث وأبي جهل ابني هشام وهما أخواه لأمّه: 
والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تأتيا به؛ فخرجا في طلبه وخرج معهما 
الحارث بن زد يد حتى أتوا المدينة فأنوا عياشاً وهو في الأطم وقالوا له : انزل فإِنْ أمك لم يأوها 
سقف بيت بعدك وقد حلفت أن لا تأكا ا ا ل ل 
عهد أن لا نكرهك على ث شىء ولا نحول بينك وبين دينكء فلما ذكروا له ذلك أي : جزع أمّه 
وأوثقوا بالله نزل إليهم فأخرجره من المدينة ثم أوثقره وجلده كل واحد منهم مئة جلدة ثم قدموا به 
إلى أمّهِ فلما أتاها قالت له : والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت بهء ثم تركوه موثوقا 
مطروحاً في الشمس ما شاء الله فأعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش أهذا 
الذي أنت عليه؟ فوالله لدن كان هدى لقد تركت الهدى ولثر ن كان ضلالة لقد كنت عليها فغضب 
عياش من مقالته وقال ا ٠‏ ثم إن عياشاً بعد ذلك أسلم وهاجر» ثم 
أسلم الحارث بن زيد بعدهء وهاجر | لى رسول الله يقةِ وليس عياش حاضراً يومئظٍ ولم يشعر 
بإسلامه فبينما عياش بظهر قباء إذ لقى الحارث» فقتله فقال الناس: ويحك أي شيء صنعت إنه قد 
أسلم فرجع عياش إلى رسول الله يكو وقال له: قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت وإني 
لم أشعر بإسلامه حتى قتلته فتزلت الآية . 

تنبيه : قوله تعالى : «إلا خطأ» إمّا منصوب على الحال أي : وليس من شأن المؤمن أن يقتل 
ؤي ٠‏ جالدسي الأحيال إلا جا الخطاء إما مفعول لأجله أي: لا يقتله لعلة إلا للخطأء 


نف سنورة التبنا 


وقيل: إلا بمعنى ولاء أي: ليس له قتله في حال من الأحوال ولا خخمطأ نظير قوله تعالى: 8 إيٍّ لا 
حاكُ دَق امس © إلا من ث4 [الدمل» ]١١ ٠١‏ وقوله : لتلا يكن يتين عَلِك حُمَدُ إلا الذيرت 
لوأ م4 [البقرة؛ ]16١‏ إومن قتل مؤمناً خطاً» كأن قصد رمي غيره كصيد أو شجر فأصابه 
«افتحرير رقبة» أي: فعليه أي: فواجبه تحرير رقبة كاملة الرق فلا يجزىء مكاتب كتابة صحيحة 
ولا أم ولد والتحرير الإعتاق ويعبر عن النسمة بالرقبة كما يعبر عنها بالرأس «مومنة» أي: محكوم 
بإسلامها وإن كانت صغيرة ولو كان إسلامها بتبعية الدار أو السابي سليمة عما يخْلّ بالعمل #ودية 
مسلمة» أي: مؤدّاة إلى أهله4 أي: ورثة المقتول يقتسمونها كسائر المواريث #إلا أن يصدّقوا» 
أي: يتصدّقوا بها عليه بأن يعفوا عنهاء وسمي العفو عنها صدقة حثاً عليه وتنبيهاً على فضلهء قال 
يه : ١كل‏ معروق صدقة00 . 

وبينت السنة أنَّ ديّة الخطأ مئة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون 
ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعةء وإن عاقلة القاتل تتحملها عنه وهم عصبيته لا أصله وفرعه 
موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع دينار كل سئة فإن لم يفوا 
فمن بيت المال؛ فإن تعذر فعلى الجاني #إفإن كان» أي: المقتول: «من قوم عدرٌ لكم» أي: 
محاربين إوهو» أي: والحال أنه #مؤمن» أي: ولم يعلم القاتل إيمانه #فتحرير» أي: فالواجب 
على القاتل تحرير #إرقبة مؤمنة» ولا دية تسلم إلى أهله إذ لا ورائة بينه وبينهم؛ لأنهم محاربون 
#وان كان» أي: المقتول «إمن قوم4 أي: كفرة أيضاً عدر لكم «بينكم وبينهم ميثاق4 أي: عهد 
كأهل الذمّة وهو كافر مثلهم #فدية> أي: فالواجب فبه دية #مسلمة» أي: مؤذاة «إلى أهله»4 وهي 
ثلث دية المؤمن إن كان نصرائياً أو يهودياً تحل مناكحته» وثلئا عشرها إن كان مجوسياً أو كتابياً لا 
تحلّ مناكحته «إوتحرير رقبة مومنة» على قاتله «فمن لم بجد» أي: الرقبة بأن فقدها وما يحصلها 
به إفصيام» أى: فالواجب عليه صيام إشهرين متتابعين» حتى لو أفطر يوماً واحداً لغير حيضض أو 
نفاس وجب الاستئناف» ولم يذكر تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار وبه قال الشافعيّ رضي الله 
تعالى عنه في أصح قوليه وقوله تعالى: «إتوبة من الله نصب على المصدر أي: وتاب عليكم توبة» 
أو على المفعول له أي: وشرع لكم ذلك توبةٍ مأخوذة من تاب الله عليه إذا قبل توبته «وكان الله 
أي : ولم يزل إعليماً» أي: بأحوالكم وبها يصلحكم في الدنيا والآخرة #حكيماً» فيما دبره لكم 
٠‏ من نصب الزواجر بالكفارات أر غيرها فالزموا أوامره وباعدوا زواجره لتفوزوا بالعلم والحكمة. 

«ومن يقتل مؤمناً متعمداًك بأن يقصد قتله بما يقتل غالباً عالماً بإيمانه فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها وغضب الله عليه 'ولعنه» أي: أبعده من رحمته «واعد له عذاباً عظيماً4 في النار وهذا 
مخصوص بالمستحل له كما قاله عكرمة وغيره ويؤيده أن الآية نزلت في مقيس بن ضبابة وجد 
أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار ولم يظهر قاتله فأمرهم رسول الله يكل أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا 
إليه؛ ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتدًاً»والمراد من الآية التغليظ كقوله تعالى: رن 
عَلَ لذي جح الت من استطع إل سيلا ومن كر إن له معن الْمََمِينَ4 [آل عمرات. 97] تفسير 
من كفر بمن لم يحج. وكقوله كله للمقداد: ١لا‏ تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك 


0 أخرجه البخاري في الأدب حديث :707١‏ ومسلم في الزكاة حديث 010١6‏ وأبو داود فى الأدب حديث 
5817 ء والترمذي في البر“حديث 9891/١‏ 


سورة النساء بام 


بمنزلته قبل أن تقول الكلمة التي قال"''' أو إِنَّ هذا جزاؤه إن جوزي ولا بدع في خلف الوعيد لقوله 
تغالى: لَوَيْئرٌمَا من دَلِكَ لمن يككة» [النساء.48] أو المراد بالخلود المكث الطويل فإنّ الدلائل 
متظاهرة على أنّ عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم ولهذا لم يذكر في الآية أبداًء وما روي عن ابن 
عباس أنه قال: «لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً»""' كما رواه الشيخان أراد به التشديد كما قاله 
البيضاويّ إذ روي عنه خلافه رواه البيهقى في سئنهء وبينت آية البقرة إن قاتل العمد يقتل به وإِنْ عليه 
الدية إن عفى عنه وسبق قدرها وبينت السئة أن بين العهد والخطأ قتلاً يسمى شبه العمد وهو أن 
يقتله بما لا يقثل غالباًء فلا قصاص فيه بل فيه دية كالعمد في الصفة والخطا في التأجيل والحمل 
وهو أي: العمد أولى بالكفارة من الخطأ . 1 1 

«يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم» أي: سافرتم للجهاد #في سبيل الله فتبينوا » . 

روي أن سرية لرسول الله يل غزت أهل فدك فهربوا وبقي رجل يقال له: مرداس» لأنه كان 
على دين المسلمين فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب رسول الله ييْ فألجأ غنمه إلى 
عاقول من الجبل وصعد هو إلى الجبل فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون فلما سمع التكبير علم 
أنهم من أصحاب رسول الله يك وكبر ونزل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام 
عليكم فتغشاه أسامة بن زيد فقتله راستاق غئمه فنزلت» ثم رجعوا إلى رسول الله ول وأخيروه فوجد 
رسول الله يَكيدِ من ذلك وجدا شديداً وقد كان سبقهم قبل ذلك الخبر فقال رسول الله وَْو: «قتلتموه 
إرادة ما معه» ثم قرأ رسول الله يةِ هذه الآية على أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله استغفر لي 
فقال: #وكيف بلا إِلّه إلا الله؟* قال أسامة: فما زال رسول الله يككِِ يكرّرها علي حتى وددت أني لم 
أكن أسلمت إلا يومئظٍه ثم إن رسول الله يقلو استغفر لي ثلاث مرّات وقال: أعتق رقبة””“» وقال 
عكرمة عن ابن عباس قال: مرّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله يةِ ومعه غدم له 
فسلم عليهم قالوا: ما سلم عليكم إلا ليعوذ متكم فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول الله 
كي فنزلت . 

وقرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة وبالباء الموحدة مكان الياء المثناة 
تحت وبالتاء المثناة فوق مكان النون فهو من التثبت والباقون من البيان ولا نقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام» أي: لمن حياكم بتحية الإسلام؛ وقرأ نافع وابن عامر وحمزة بغير ألف بعد اللام من 
السلام أي: الاستسلام والانقياد والياقون بالألف #لست مؤمناً» وإنما فعلت ذلك متعوّذاً #تبتغون 
عرض الحياة الدنيا» أي: تطلبون ماله الذي هو حطام سريع النفاد «فعند الله مغانم كثيرة» تغنيكم 
عن قتل مثله لماله #كذلك كنتم من قبل» أي: أوّل ما دخلتم في الإسلام تفوّهتم بكلمة الشهادة 
فحصتتم بها أموالكم ودماءكم من غير أن تعلم مواطأة قلوبكم السنتكم «فمن الله عليكم» أي : 
بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدين #فتبينوا» أي : وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله 
بكم ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً إنهم دخلوا اتقاء وخحوفاء فإن بقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل 


)00( أخرجه البخاري في المغازي حديث 40154 ؛ ومسلم في الإيمان حديث 245 وأبو داود في الجهاد حديث 
0044 

00 الحديث لم أجده بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم» وأخرجه الشوكاني في نيل الأوطار 111/89 

() أخخرجه البخاري في المغازي حديث 24775 ومسلم في الإيمان حديث كلق 


لم سورة النساء 


أمرىء مسلم» وتكريره تأكيد لتعظيم الأمر بالتبيين وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم «انَّ الله 
كان4 ولم يزل #بما تعملون خبيراً4 أي : عالماً به وبالغرض منه فيجازيكم به فلا تتساهلوا في 
القتل واحتاطوا فيه. 

«لا يستوي القاعدون» أي: عن الجهاد حال كونهم من المؤمئين» روي أن زيد بن ثايت 
أخبر أنَّ رسول الله يك أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 
فجاءه ابن أمْ مكتوم وهو يمليها عليّ فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا 
أعمى؛ فأنزل الله تعالى على رسوله ول وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي 
أي: تكسر ثم سرّي عنه أي: أزيل وكشف ما به من برحاء الوحي #فير أولى الضرر» أي: من 
زمانة أو عمى أو نحوه فقال: اكتب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر)ء وقرأ نافع 
وابن عامر والكسائيٌ بنصب الراء على الحال من القاعدين أو الاستئناف والباقون بالرفع صفة 
للقاعدين؟ لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم بل أراد به الجنس كما في قوله0"©: 

ولقدأمر على اللقئيميبني 

فصح جعل غير صفة للقاعدين «والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم4 أي: لا 
مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة. 

تنبيه : فائدة ذكر قوله تعالى: «لا يستوي القاعدون؟ إلخ. . تذكير ما بينهما من التفاوت 
ليرغب القاعد في الجهاد رفعاً لرتيته واتقاء عن انحطاط منزلته . 

وروي أنه يل قال لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال: «إنَّ في المديئة لأقواماً ما 
سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه؛ قالوا: يا رسول الله وهم بالمديئة قال: انعم 
وهم بالمدينة حبسهم العذر»”؟ إنضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين» لضرر 
«#درجة4 أي: فضيلة لاستوائهما في النبة وزيادة المجاهد بالمباشرة إوكلاً» من القاعدين لضرر 
والمجاهدين #وعد الله الحسنى» أي : الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم وإنما التفاوت في 
زيادة العمل المقتضى لمزيد الثواب #وفضل الله المجاهلين على القاعدين6 لغير ضرر #أجراً 
عظيماً» ويبدل منه . 

طدرجات منه4 أي : منازل بعضها فوق بعض من الكرامة» وقوله تعالى : «#ومغفرة ورحمة» 
منصوبان بفعلهما المقدر طإوكان الله4 أي: ولم يزل «غفوراً» لأوليائه #رحيماً بأهل طاعته . 

وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ويد قال: ايا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام 
ديناً وبمحمد نبياً وجبت له الجنة» قال فعجب بها أبو سعيد فقال: أعدها يا رسول الله قفعل فقال 
رسول الله وَل : #وأخرى يرفع الله يها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» فقال: وما هي يا رسول الله قال: «الجهاد في سبيل الله»”" وعن أبي هريرة رضي الله 


)١(‏ عجره: فسعمضيت ثمت قلت لايعنيني 
والبيت من الكامل» وتقدم مع تخريجه. 

222 أخرجه البخاري في الجهاد 0 والمغازي باب 241 وأبو داود في الجهاد باب 214 وابن ماجه في 
الجهاد باب 3: وأحمد في المسند */ 21١+‏ مكل اهل كلل ملل لعل 

زفرف أخرجه مسلم في الإمارة حديث ١884‏ ؛ والنسائي قي الجهاد حديث 8171. 


سورة النساء لفق 


تعالى عنه قال: قال رسول الله يِه: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا 
رسول الله أفلا تنذر الناس بذلك؟ فقال: «إنّ في الجئة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله ما 
بين كل دِرجتين كما ين السماء والأرض فإذا سألتموه فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار ا ا الحاو د سو 
اذك كر مستطيع له وهو فرض كفاية للآية المتقدمة إذا كان الكفار ببلادهم ويجب على الإمام أن 
يغزوهم في كل عام مرّة بنفسه أو ينائبه أو بشحن الثغور يما يقاوم العدوء وأمًا إذا دلوا بلادنا 
والعياذ بالله تعالى تعين على أهل البلدة وعلى من دون مسافة القصر حتى على فقير وولد ومدين 
ورقيق بلا إذن»ء ويجب على من هو في مسافة القصر بقدر الكفاية وإن أسروا مسلما لزمنا النهوض 
لخلاصه إن رجى وإن لم يدخلوا بلادنا . 

0 

إن الذين توقاهم الملائكة» أي: : ملك الموث وأعوانه أو ملك الموت وحده كما قال 
تعالى: ظِكُل 0 لِى ول ث4 [السجدة؛ ]١١‏ والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ 
الجمع «ظالمي أنفسهم» أ ي : في حال ظلمهم أنفسهم بترك ك الهجرة وموافقة الكفرة بالمقام في دار 
الشرك فإِنّ الهج جرة كانت واجية قبل فتح مكة ثم نسخ ال لوجوب بعد فتحها فقال 206: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح2"00 وقرأ البزي بتشديد التاء المثناة 5 فوق من توفاهم في الوصل ٠»‏ والباقون بالتخفيف» وأدغم 
أبو عمرو التاء في الظاء بخلاف عنهء والباقرن بغير إدغام طقالوا» أي: الملائكة لهم «فيم كنتم > 
أي : في أي شيء كنتم من أمر دينكم: وقرأ ! الاو ل 0 
«قالوا4 معتذرين مما وبخوا به «كنا مستضعفين» أي : عاجزين عن إظهار الدين وإعلاء كلمته 
«نى الأرض» أي : في أرض مكة طقالوا» أي : الملائكة تكذيباً لهم وتوبيخاً «الم تكن أرض الله 
واسعة نتهاجروا فيها4 من أرض الكفر إلى بلد أخرى كما فعل غيركم من المهاجرين إلى المدينة 
والحبشة» قال تعالى : #نأولئك مأواهم جهنم» أي: : لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار 
#وساءت مصيراً» أي: : جهلم» وفي الآية دليل على وجوب الهجر ة من موضع لا يتمكن الرجل فيه 
من إقامة دينه» وعن النبئ يي : «من فر بديئه من أرض إلى أرض وإن كان ما بينهما شبراً استوجبت” 
أي: وجبت له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد و0" . 

ثم استثنى أهل العذر منهم فقال: «إلا المستضعفين» أ 9 ي* الذين ود صمتهم أي تفن 
الأمر وعدّوا ضعفاء وتقوّى عليهم غيرهم «من الرجال والنساء والولدان» ثم بين ضعفهم بقوله: 
«لا يستطيعون عاد لا قرّة لهم على الهجرة ولا نفقة لهم ولا يهتدون سبيلاً» أي: طريقاً 
إلى أرض الهج 

ا عسى الله أن يعفو» أي: يتجاوز #عنهم» وعسى من الله واجب للإطماع والله 


() أخرجه البخاري في الجهاد باب 024 والتر رمذي في الجنة باب 5. 

زه أخرجه البخاري في الجهاد حديث 717/87؛ ومسلم في الإمارة حديث 21854 والترمذي في السير م هي 
٠‏ والنسائى في البيعة حديث 4159. 

.887 أخرجة ابن حير فى اللقاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎  )( 


ورم عر سورة النساء 


تعالى إذا أطمع عبده بشيء أوصله إليه ولكن في ذكر الإطماع والعفو إيذان بأن أمر الهجرة مضيق لا 
توسعة فيه حتى أن المضطرّ البين الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عني فكيف بغيره 
#وكان الله عفوًاً غفوراً» قال ابن عباس : كنت أنا وأمي ممن عذر الله أي : من المستضعفين وكان 
كي يدعر لهؤلاء المستضعفين في كل صلاة» قال أبو هريرة: كان إذا قال: سمع الله لمن حمده في 
الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنت يقول: «اللهمٌ أنج عياش بن ربيعة اللهم أنج الوليد بن الوليد 
اللهمٌ أنتج سلمة بن هشام اللهمّ أنج المستضعفين من المسلمين» اللهمّ اشدد وطأتك على مضرء 
الهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف7" , 

#ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً» أي: متحوّلا يتحوّل إليه» وقيل: 
طريقاً يراغم بسلوكه قومه أي: يفارقهم على رغم أنوقهم مأخوذ من الرغامء والرغم الذل والهوان» 
وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب يقال: راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة 
تلحقه بذلك «و» يجد «إسعة» في الرزق كما قال ه: «صوموا تصحوا وسافروا تغدموا!” 
أخرجه الطبرانيّ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه «واغزوا تغنموا وهاجروا تفلحوا؛ ولما 
سمع هذه الآبة رجل من بني قيس يقال له: جندب بن ضصمرة قال: ما أنا ممن استثنى الله عز وجل 
وإني لأجد حيلة ولي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد منها والله لا أبيت الليلة بمكة اخرجونى 
فخرجرا به يحملونه على سرير حتى أنوا به التنعيم فأدركه الموث فصفق بيميته على شماله ثم قال 
الهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما يبايعك عليه رسولك فمات» قال التفتازانيَ: الظاهر 
أن هذه إشارة إلى اليمين وهذه إلى الشمال لا قصد إسناد الجارحة إلى الله تعالى بل على سبيل 
التصوير وتمثيل مبايعة الله تعالى على الإيمان والطاعة بمبايعة رسول الله يق إياه. وقيل: إشارة إلى 
البيعة والصفقة؛ والمعنى : أن بيعته كبيعة رسول الله يي لا بيعة كبيعة الناس قبلغ خبره أصحاب 
رسول الله كَقٍِ فقالوا: لو وافى المدينة كان أتم وأوفى أجراً وضحك المشركون وقالوا: ما أدراه 
هذا ما طلب فتزل #ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت» أي: في الطريق 
قبل مقصده #فقد وقع أجره على الله» أي: ثبت أجره عنده تعالى ثبوت الأجر الواجب تفضلاً منه 
ورحمة #وكان الله غفوراً» لتقصيره إن كان #رحيماً» يكرم بعد المغفرة بأنواع الكرامات. 

ولما أوجب الله السفر للجهاد والهجرة وكان مطلق السفر مظنة المشقة فكيف بسفرهما مع ما 
ينضم إلى المشقة فيهما من خوف الأعذاء ذكر تخفيف الصلاة بالقصر بقوله تعالى : 

#وإذا ضربتم» أي: سافرتم #في الأرض »4 سفراً طويلاً لغير معصيةء والطويل عند الشافع 
رحمه الله تعالى أربعة برد وهي مرحلتان كما ثبت ذلك بالنسبة» وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
ثلاثة أيام ولياليهنّ بسير الإبل ومشي الأقدام على القصد. وقرله تعالى: إفليس عليكم جناح» 
أي: إثم وميل في #أن تقصروا من الصلاة4 أي: من أربع إلى ركعتين؛ وذلك في صلاة الظهر 
والعصر والعشاء يدل على جواز القصر دون وجوبهء ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر 
كما رواه الشافعي وغيره. 


)2.2 أخرجه البخاري في الجمعة حديث ٠٠١7‏ : ومسلم في المساجد حديث 3900. 
2 أخرجه السيوطي في الدر المنثور 481١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ؟/ 087 والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين 19 »4٠١‏ وابن كثير في تفسيره 701/1: والطبراني في الأوسط 195/8 


سورة النساء عق 


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: اعتمرت مع رسول الله وَكهْ من المدينة إلى مكة حتى إذا 
قدمت مكة قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت فقال: الأحسلت 
يا عائشة وما عاب علِيَ)”'' رواه الدارقطني وحسنه البيهقي وصححهء وكان عثمان رضي الله تعالى 
عنه : يتم ويقصرء راوجب القصر ابر جدينة لثول متت رضي الله:تعالى عند :صلا السف ركيتان 
تمام غير قصر على لسان نبيكم؛ رواه النسائي وابن ماجهء ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها 
«أوّل ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرّت في في السفر وزيدت في الحضر»! 0 
الشيخان. 

فإن قيل: ظاهرهما يخالف الآية؟ أجيب: بِأنّ الأوّل مؤوّل بأنَ القصر كالتمام في الصحة 
والإجزاء: ومعنى الثاني لمن أراد الاقتصار عليهما جمعاً بين الأدلة» وقوله تعالى: #إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا» أي : ينالوكم بمكروه بيان باعتبار الغالب في ذلك الوقت فلا مفهوم لهء قال 
يعلى بن أمية: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى : ظ#إن خفتم» وقد أمن الناس قال: قد عجبت مما 
عجبت منه فسألت رسول الله يلِهِ فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”" روآه مسلم 
إن الكافرين كانوا» أي: جبلة وطبعاً إلكم عدرَأً مبيناً4 أي: بين العداوة وقوله تعالى: 


رَإِدًا كُتَ فم قَمْتَ لهم الصّار : كَلنَقُم لايكة بتكم تنك وَلِلمها تيس :ذا سعذوا 


رصع + ] ربك 1 5 معب4 4ه 4 مك ممق ده 
يكوا ين ورآبكٌم ف ولتت متابكةٌ أُذرّى لز بصا سانا مَعَكَ وَلْهدُوا حِذْرَهُمْ ويسم ود 
لين رغ ٍ 0 52 سل 3 دمتعي شيا باون د عدم يز دآ 0 جَنَحَ عَسَكُمْ 1 53 


ب لك قد تلر از كم مزطع كن تقو انبتك دوا كك ب أن مد يكين 0 
8 5 2 ل َأَذَْكُرُوا أنه يلما وَمُعُونا و3 حوب دا أَظمَأَتَدَكُم ُ 
أصَّلءَ كانت عَلَ اليرت كنبا مُرْفوْعَا ) وَلَا تهنا فى أنه الْمَوْرِ إن د زا أكون 1 
ع ل َييجُونَ عِنّ لل يق 56 5 ع عي © 4 اد 


الكتب بِالْحَق تدك بيد لكين 1 ينك مد : لا تك لِنْمَِيِنَ حَصِينًا 


و م ل ل ا 
© يْتَحْيُونَ مِنّ لئاس وَلَا مَتَحْوُونَ مِنّ لَه وَهْوَ مَعَهُمَ إِذ يَبتِحْونَ ما لا ررض مِنّ ألْقَولٍ وَكَانَ َه يما 


يَمْمَئْرنَ ييططًا © هتآشر مؤلكه جَدَائدٌ عَنيُمْ في الْسَيّر ليا مَمَ يُجَدولٌ لله عَنْهُم يَوْدَ ألقِيلمَةٍ 
2 يك عَم سبلا ( ون ينمل شو أذ يلم نسم ثم يتتفير لله يجو الله سَغرئا تجيكا 
عدت لدو لس با و ا إِما شر 


لدم يري 


بنذ © رَلرْلَا مَضْلُ ألَّدِ عَليِكَ وَرَحَنُهُ لَنّت طبه يُنْهُمْ أن 


ره 2 000000 


ا َه لج :نا يشلك بد ن؟ لل لل لك الكت وَليْكَةٌ وَعَنْمَكَتَ ما 


.147/* أخرجه الدارقطني قي ستنه 2188/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة حديث 27080 ومسلم في المسافرين حديث 186» والنسائي في الصلاة 
حديث 4514, 

هف أخرجه مسلم في المسافرين حديث 185» وأبو داود في الصلاة حديث ١11949‏ والترمذي في التفسير 
حديث 07074 والنسائىي فى تقصير الصلاة حديث 1477, 


م سورة التساء 


لم تكن تَلَمْ وكرت صَسْلٌ أنه عَلَكَ عَظِيمَا 469 

«إوإذا كنت4 أي: يا محمد حاضراً #إفيهم؟ أي: وأنتم تخافون العدرٌ #فأقمت لهم 
الصلاة© تمسك بمقهومه من خص صلاة ة الخوف بحضرة النبي وْةٍ وعامة الفقها ء على أنه تعالى 
علم نبيه وه كيفيتها ليقتدي به الأئمة بعده فإنهم نرّاب عنه فيكون حضورهم كحضوره. 

روي أن المشركين لما رأوا رسول الله يلهِ وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعاً ندموا أن 
لا كانوا أكبوا عليهم فقال بعضهم لبعض: : دعوهم فَإنَّ لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم 
وأبناكهم وعي صلاة العصر فإذا قاموا فيها فشدّوا عليهم فاقعلوهم فنزل جبريل فقال :نا محمد إنها 
صلاة الخوف وإنّ الله يقول .: #إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» فعلمه صلاة ة الخوف وهي 
أنواع : 

الأوّل ل: إذا كان العدو في جهة القبلة ولا ساتر والمسلمود ن كثيرون فيصلي بهم الإمام ثم 
يسجد بصف أوّل ويحرس . صف نان فإذا قاموا سجد من ا 0 
وتأخر الأوّل بلا كثرة أقعال ة في الركعة الثانية»؛ وحرس الآخرون فإذا جلس للتشهد جلس الآخرون 
وتشهد وسلم بالجميع؛ روى هذا النوع مسلمء وقد صلاه رسول الله يق بعسقان» وهي قرية على 
مرحلتين من مكة بقرب خليص سميت بذلك لعسف السيول فيها وجاز عكس هله الكيفية. 

والنوع الثاني : إذا كان العدر في غير جهة القبلة أو فيهاء وثم ساترء فيصلي الإمام بهم 
ركعتين مرتين كل مرة بفرقة كما قال تعالى : #فلتقم طائفة منهم معك# أي: وتتأخر طائفة 
«ولياخذوا» أي : الطائفة التي قامت معك #اسلحتهم» معهم #نإذا سجدوا» أي: صلوا 
*نليكونوا» أي: هذه الطائفة الأخرى «من ورائكم» يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه 
الطائفة الأخرى تحرس «ولتأت طائفة أخرى» تحرس #لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم» معهم إلى أن يقضوا الصلاة "وقد فعل يُلِ ذلك ببطن نخل6”' » رواه الشيخان وهذه 
الصلاة وإن جازت في غير الخوف سنت فيه عند كثرة 5 المسلمين» وقلة عدوّهم. وخوف هجومهم 
عليهم في الصلاة. 

فإن قيل: أخذ الحذر وهو الخوف مع التحفظ مجاز زء وأخذ الأسلحة حقيقة» فلا يجمع 
بينهما أجيب: بأنْ أخذ الحذر حقيقة أيضاً تنزيلاً له منزلة الآلة على سبيل الاستعارة بالكناية: 
ل حَقَيقتين ن على أن الجمع بين الحقيقة» والمجاز جائز كما عليه الشافعي رضي 
الله تعالى 

00 
يتنبهون للأولى. 

والنوع الثالث: صلاة ذات الرقاع رواها الشيخان أيضاًء وهي والعدرٌ في غير جهة القبلة أو 
فيهاء وثم ساتر أن تقف فرقة في وجه العدرٌّء ويصلي الإمام بفرقة ركعة» ثم عند قيامه للثانية تفارقه 
وتتم بقية صلاتهاء وتقف في وجه العدوٌء وتجيء ء تلك والإمام ينتظر لها فيصلي بها ثانية» فإذا 
جلس للتشهد قامت وأتت بركعة وتلحقه؛ ويسلم بها ويصلي الثلائية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة» 


,847 انظر البخاري في التفسير حديث ؛ وملم في المسافرين حديث‎ )1١( 


سورة النساء امم 


وهو أفضل من عكسه ويصلي الرباعية بكل فرقة ركعتين. 

وبقي نوع رابع : تقدّم عند قوله تعالى : 9ن حِنْثْمْ ؤَالَا أل يَكبَئ4 [البقرة. 184] «ود» 
أي : تمنى «الذين كفروا لو تغفلون» إذا قمتم إلى الصلاة #عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم 

ميلة واحدة» بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم 0 يأخذ السلاح. 

ولما كان الله تعالى قد تفضل على هذه الأمة ورفع عنها الحرج وكان المطر والمرض يشقان 
قال: طولا جناح» أي : حرج #عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم» ؛ لأنَ حمل السلاح في المطر يكون سبباً لبله» وفي المرض 'يزيد حملها المريض وهنا 
وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر وهو أحد قولي الشافعي» والثاني: أنه سنة ورجح بشرط 
أن لا يؤذي ولا يحصل بترك حمله خطر ولا يمنع صحة الصلاة؛ فإن أذى كرمح وسط الصف كره 
حمله بل إن غلب على ظنه ذلك حرم؛ وإن حصل بتركه خطر وجب حمله ويمكن حمل الآية على 
هذه الحالة وكحمله وضعه بين يديه إن سهل مذ يده إليه بل يتعين إن منع حمله الصحة من نجس أو 
غيره #وخذوا حذركم» من العدرٌ أي: احترزوا منه ما استطعتم كيلا يهجم عليكم . 

فإن قبل : كيف طابق الأمر بالحذر قوله تعالى: لإإنْ الله أعد للكافرين عذاباً» أي فتلد 
وأسراً ونهباً في الدنيا «مهيناً» أي : ذا إهانة؟ أجيب: بِأنّ الأمر بالحذر من العدرٌ يوهم توقع غلبته 
واغتراره فنفى عنهم ذلك الإيهام بإخبارهم أن الله اتعالق بهن دوه ويخذله وينصرهم عليه لتقوى 
قلوبهم ويعلموا أنّ الأمر بالحذر ليس لذلك وإنما هو تعبد من الله تعالى كما قال تعالى : ظوَلَا كُلُوا 
لي إل الكو © [البقرق 155]. 

ولما أعلمهم بما يفعلون في الصلاة حال الخوف اتبع ذلك ما يفعلون بعدها لتلا يظن أنها 
تغني عن مجرّد الذكر فقال مشيراً إلى تعقيبه: #فإذا قضيتم الصلاة» أي: فرغتم من فعلها 
البرك على حلا لوف ريا ابا الله أي : بالتهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد 
#قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» | ي: مضطجعين أي : اذكروه في كل حالء وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: كان رسول الله كَل يذكر الله على كل أحيانه"'' وقيل: صلوا قياماً فى حال 
الصحة وقعوداً في حال المرض وعلى جتوبكم عند الحرج والزمانة #فإذا اطمأننتم» أي: أمنتم بما 
كنتم فيه من الخوف #فأقيموا الصلاة» أي : أدُوها بحقوقها على الحالة التي كنتم تفعلونها قبل 
الخوف ؟إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً» أي : مكتوباً أي : مفروضاً #موقوناً4 أي: مقذراً 
وقتها لا تؤخر عنه ولا تقدّم عليه » قال يي اأمني جبريل عند البيت مرّتين فصلى بي الظهر حين 
زالت الشمسء والعصر حين كان ظله أي الشيء مثلهء والمغرب حين أفطر الصائم أي: دخل وقت 
إفطاره» والعشاء حين غاب الشفق الأحمر» والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم؛ فلما 
كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم 
والعشاء إلى ثلث الليل» والفجر فأسفر وقال: هذا وقت الأنبياء من قيلك"'ء رواه أبو داود وغيره 
وصححه الحاكم وغيره» وقوله يي «قصلى الظهر حين صار ظله مثله؟ أي: فرغ منها حينئنٍ كما 
(41 أخرجه البخاري تعليقاً في الحيض» باب تقضي الحائض المئاسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم في 


الحيضس حديث 077/7 وأبو داود في الطهارة حديث 18., والترمذي في الدعوات حديث 8084. 
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث 897 


بندانا سورة النساء 


شرع في العصر في اليوم الأول حينئظٍ قاله الشافعيّ رضي الله تعالى عنه نافيا به اشتراكهما في وقت 
ويدل له خبر مسلم وقت الفظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصرء ونزل لما بعث يَلْةِ طائقفة في 
طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات: 

ولا تهنوا» أي: تضعفوا إفي ابتغاء القوم» أي: في طلب أبي سفيان وأصحابه «إن 
تكونوا تألمون# أي : تتوجعون من ألم الجراح #فإنهم يألمون» أي: يتوجعون من الجراح #كما 
تألمون» ولم يجبنوا عن قتالكم قلا تجبنوا عن قتالهم #وترجون4 أنتم لمن الله4 من النصر 
والثواب على جهادكم ما لا يرجون4 هم فأنتم تزيدون عليهم بذلك فيجب أن تكونوا أرغب منهم 
في الحرب وأصبر عليها #وكان الله عليماً» بأعمالكم وضمائركم «حكيماً» أي: فيما يأمر 
وينهى ٠‏ 2 

«إنا أنزلنا إليك الكتاب» أي: القرآن وقوله تعالى : #بالحق4» متعلق بأنزل «لتحكم بين 
الئاس بما أراك# الله أي: عرفك وأوحى به إليك وليس أرى من الرؤية بمعنى العلم وإلا لاستدعى 
ثلاثة مفاعيل» وعن عمر رضي الله تعالى عنه لا يقولنَ أحدكم قضيت بما أراني الله فإن الله لم 
يجعل ذلك إلا لنبيه ولكن ليجتهد رأيه؛ لأن الرأي من رسول الله يفِةِ كان مصيباً؛ لأن الله تعالى 
كان يريه إياه وهو منا الظن والتكليف. 

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال 
له طعمة بكسر الطاء وفتحهاء والأوّل أفصح ابن أبيرق من بني ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار 
له يقال له: قتادة بن النعمان وكانت الدرع في جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه حتى 
انتهى إلى الدارء ثم أخبأها عند رجل من اليهود يقال له: زيد بن السمين فالتمست الدرع عند طعمة 
فلم توجد وحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي 
فأخذوها فقال: دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله 
يك واسألوه أن يجادل عن صاحبهم فقالوا: إن لم تفعل افتضح صاحبنا فهمّ رسول الله يه أن 
يفعل؛ لأنه بريء بحلفه وأن يعاقب اليهودي لثبوت المال عندهء وقيل: هم أن يقطع يده فقال 
تعالى : إولا نكن للخائتين4 كطعمة «خصيماً» أي: مخاصماً مدافعاً علهم. 

#واستغفر الله» أي: مما هممث به أي : من الذب عنه وهذا الاستغفار لا عن ذنب إذ هو 
منزه عن ذلك معصومء ولكن عن مقام عال سام للارتقاء إلى أعلى منه وأتم ٍإِنْ الله كان غفوراً 
رحيماً6 لمن يستغفره. 

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم*» أي: يخونونها بالمعاصي؛ لأنْ وبال خيانتهم 
عليهم . 
قإن قيل : لم قال «للخاننين» و #يختانون4 أنفسهم والخائن واحد فقط؟ أجيب: بأنه جمع 
ليتناول طعمة وكل من خان خيانته أو ليتناوله وقومه فإنهم شاركوه في الإثم حين شهدوا على براءته 
وخاصموا عنهء وقيل: إِنَّ هذا خطاب مع النبي يل والمراد به غيره كقوله تعالى : #دَإن كنت في شلك 
هِمَآ أَرْلنة لكك [يرنسء 14] والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوّة على أحد وجوه ثلاثة : إِمًا الذنب 
تقدّم على النبوّة» أو لذنوب أمّتهء أو لمباح جاء الشرع بتحريمه؛ فيتركه بالاستغفار» فالاستخفار 


تكورة السياء عم 


يكوث معناه السمع والطاعة لحكم الشرع لْؤإنّ اله لا يحب؟ أي : يعاقب #من كان خرّاناً» أي: 
كثير الخيانة #أثيماً» أي: منهمكاً فيه. 

روي أن طعمة هرب إلى مكة وارتدٌ وثقب حائطاً ليسرق متاع أهله فسقط الحائط عليه فقتله . 

فإن قيل: لم قال خحوّاناً أثيماً على المبالغة؟ أجيب: أن الله تعالى كان عالماً من طعمة 
بالإفراط في الخيانة وركوب المأثم؛ ومن كانت تلك خخملقة أمره لم يشك في حالهء وقيل: إذا 
عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات» وعن عمر رضي الله تعالى عنه إنه أمر بقطع يد 
سارق» فجاءت أمّه تبكي وتقول: هذه أوَّل سرقة سرقها فاعف عنه فقال: كذبت إِنْ الله لا يؤاخذ 
عبده في أوّل مرّة. 

«يستخفون4 أي: طعمة وقومه يستترون ويستحيون ويخافون #من الناس ولا يستخفون» 
أي: ولا يستحيون ولا يخافون #من الله وهو أحق أن يستسيا ويخاف منه #وهو معهم» بعلمه لا 
يخفى عليه سرهم إإذ يبيتون» أي: يدبرون ليلاً على طريق الإمعان في الكفر والإتقان للرأي «ما 
لا يرضى من القول# أي: من رمي اليهودي بالسرقة وشهادة الزور عليه والحلف الكاذب على 
نفيها . 

فإن قيل : لم سمى التدبير قولاً» وإنما هو معنى في النفس؟ | جيب: بأنه لما حدث بذلك 
نفسه سمى قولاً مجازاً . قال فى الكشاف : ويجوز أن يراد بالقول الحلف الكاذب الذي حلف به 
بعد أن بيّنه #وكان الله بما بعملون محيطاً» أي: علماً وقدرة لا يفوت عنه شيء. 

وقوله تعالى: #ها أنتم هؤلاء4 خطاب لقوم طعمة أي: يا هؤلاء #جادلتم» أي : خاصمتم 
#عنهم» أي: عن طعمة وذريه #في الحياة الدنيا4 أي: بما جعل لكم من الأسباب #نمن يجادل 
الله عنهم يوم القيامة4 إذا عذبهم #أم من يكون عليهم وكيلاً© يتولى أمرهم ويذب عنهم أي: لا 
أحد يفعل ذلك . 

فائدة: اتفق كتاب المصاحف على قطع (أم) عن (من) 

#ومن يعمل سوءا4 أي: ذنباً يسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي «أو يظلم نفسد» أي: 
يعمل ذنياً يختص به لا يتعداهء وقيل: المراد بالأوّل الصغيرة والثاني الكبيرة #ثم يستغفر الله» أي: 
يطلب من الله تعالى غفرانه بالتوبة بشروطها #إيجد الت غفوراً» أي : محاء للزلات #رحيماً» أي: 
مبالغاً في إكرام من يقبل إليه كما في الحديث عن الله: امن تقرب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاً ومن 
تقرّب مني ذراعاً تقرّيت منه باعاً ومن ن أتاني يمشي أتيته هرولة' دوعن أبى الدرداء رضى الله تعالى 
عنه إِنَّ هذه الآية نسخت من يَعْمَلُ سُوًا يجن بد [النساف؛ 158]. ١ ١‏ 

#ومن يكسب إثماً» أي : ذنباً #فإنما يكسبه على نفسه» أي: : لأنَ وباله راجع عليه إذ الله له 
بالمرصاد فهو مجازية عليه فلا يتعدّاه وباله قال تعالى : ؤِرَإنَ أَسَأَمٌ َلَهَأ4 [الإسراء. 7] «وكان الله 
عليماً» بالغ العلم بدقيق ذلك وجليله فلا يترك شيئاً منه #حكيماً» في صنعه فلا يجازيه إلا بمقدار 
ذثية . 

«ومن يكسب خطيئة» أي: ذنباً صغيراً أو ما لا عمد فيه «أو إثما» أي: كبيرة أو ما كان 
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عن عمد «إثم يرم به بريثاً» أي: : ينسبه إلى من لم يعمله كما فعل طعمة باليهودي «فقد احتمل» 
أي: تحمل #بهناناً» أي: خطر كذب ببهث المرمي به «وإثما» أي: ذنباً كبيراً «مبيئاً» أي: بيئاً 
يكسبه بسبب رمي البريء. 
«ولولا فضل الله عليك» يا محمد «إورحمتد» بالعصمة «لهمت طائفة منهم»أي: من قوم 
طعمة أي: هماً مؤثراً عندك طأن يضلوك#4أي: عن القضاء بالحق مع علمهم بالحال بتلبيسهم 
عليك فلا ينافي ذلك أنهم قد هموا بذلك؛ لأنّ الهم المؤثر لم يوجد اوما يضلون إلا أنفسهم 4إذ 
وبال ذلك عليهم إوما يضروتك من شيء فإ لله حصمك وما خطر يالك كان اعتمادً منك على 
ظاهر الأمر لا ميلاً في الحكم. 
ننبيه: (من شيء) في موضع نصب على المصدر أي: شيئاً من الضر فمن مزيدة «وأنزل الله 
عليك الكتاب» أي : القرآن #والحكمة4» أي: السنة فإنها ليست قرآناً يتلى وفسرت أيضاً بأنها علم 
الشرائع وكل كلام وافق الحق «وعلمك ما لم تكن تعلم» أي: من المشكلات وغيرها غيباً وشهادة 
من أحوال الدين والدنيا «وكان فضل الله عليك عظيماً» أي: بهذا وبغيره من أمور لا تدخحل تحت 
ب ا ا 
<© لَا حَيرَ في مت ين جوم إلا من مر يصَدَقوَ أ مَمَُو أذ 0 ن 
ع 1 0 0 


00007 


لُْدَئ ون 16 أنه لا يغْفِرٌ 
مشْرَكَ بو وَيَمْفِرٌ مَا ترد ققد ل حك يك 49 د + دعوت من 
دونه إِلَّا إكمًا مد يدَعُرت 1 2-3 تَرِيدًا ©© لَمَنَدُ أدَدٌّ وكالك لأَتخْدَد من بادك 8 
نهم يِكُن عاذارت الأفم 0 وفك خَلْو الله وَمَن 
كد فيج ريك ة م يك لك قا كيه حُنْرَانًا ميا 9) يَِدْهُمْ وَيَمبِي 5 0 
ليطن ِل عدا غك © وليك مَأْوَنهُمَْ جَهَكمٌ ولا يدون عا يحيصًا © َآلدِرتَ اموا 
ألصَلِحَت مسد لهم جنب حلت يرى ين عنها الات حون وها أ وه اله حَفا وم 2 
كا © أ بأمبيك زلة مان أل الححِكب من ينكل شر تهنا يمر يوه تلا يج لم من ثدن لَه 
ع ل ين كر أز ذ لق مَك مؤي لأرتبة بنط الجئٌ 
و يلون يا 0 تن نم وَعَهَم له وعد مير وَأتْيع مل ازتميم عديئاً 
م في الكتوت وما فى الْأَرض وكات أنَّد 542 شن يل © 
يتنوك لى النسآء مل ال خلت ييه د عر خط واين وجل لسك الى له 
ُوْنوِتَهُنَ ما كيب لَهنّ وَرَصُونَ أن تَكحُوهن َالسْسسْمَِنَ مرج ألوأدان وات تَفُومُوا لت بالْقَسْط وما 
امن حر وي أله 06 بد تيا 409 
لا خير في كثير من نجواهم» أي: الناس قوم طعمة فإنهم ناجوا النبي وِ في الدفع عنه 
وكذا غيرهم «إلا4 نجوى «إمن أمر بصدقة» واجبة أو مندوبة «أو معروف» أي: عمل برء وقيل: 
المراد بالصدقة الواجبة» وبالمعروف صدقة التطوّع لاو إصلاح بين الناس» وسواء إصلاح ذات 
البين وغيرهم قال وَل اكلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو 


سورة النساء مم 


ذكر اللهه< '© وسمع سفيان رجلاً يقول: : ما أشدّ هذا الحديث فقال ال تشمع الله يقول. «لااخير 
في كثير من نجواهم4 فهو هذا بعينه أو ما سمعته يقول: طرَالَْسَرِ لو إن الإنئنَ ل شمر » [العصرء 
١‏ 1] فهو هذا بعيئه. 

وروي أنه يك قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: #إصلاح ذات البين» وإفساد ذات البين هي الحالقة»0. 

وروي أنه بكئةِ قال اليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال : خيراً أو أثن خيراً»”” ظطومن 

يفعل ذلك» أي: هذا المذكور «ابتغاء» أي: طلب طامرضاة الله» أي: لا غيره من أمور الدنيا؛ 
ا 0 : الله في الآخرة بوعد لا خلف فيه «#أجراً عظيماً» هر 
الجنة والنظر إلى وجهه الكريمء وفي هذه الآية دلالة على أن المطلوب من أعمال الظاهر رعاية 
أحوال الباطن في إخلاص النية وتصفية القلب من الالتفات إلى غرض دنيوي؛ وقرأ أبو عمرو 
وحمزة (يؤتيه) بالياء» والباقون بالنون. 

«ومن يشاقق الرسول4 أي: يخالفه فيما جاء به مأخوذ من الشقء فإنَّ كلاً من المتخالفين 
في شق غير شق الآخر طمن بعدما تبين» أي : ظهر ظله الهدى# أي: الدليل الذي هو سببه 
«ويتبع 4 طريقاً غير سبيل المؤمنين» أي: طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن قرس 
الإسلام #إنوله ما تولى» أي : نجعله واليا لما تولاه بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا ونصله» أي 
ندخله في الآخرة #جهنم» يحترق فيها إوساءت مصبراً» أي: مرجعاً هي » وقرأ أبو عمرو وشعبة 
وحمزة (نوله) و(نصله) بسكون الهاء؛ واختلس كسرة الهاء قالون ولهشام وجهان: الاختلاس 
كقالون» وإشباع الحركة كباقي القَرّاء . 

فإن قيل و يي : #ومن يشاقق الرسول» والإدغام في 


مورة الحشر في قوله : «رمن يُمَآبٍ أله [الحشر» 4]؟ ا جيب : بأن أل في لفظ الجلالة لازم بخلافه 
في الرسول واللزوم يقتضي الثقل؛ فخفف بالإدغام فيما صحبته الجلالة بخلاف ما صحبه لنظ 
الرسول. 


فإن قيل: يرد هذا قوله تعالى في سورة الأنفال: هرمن يُنَإِققٍ أله وَرَسُوكمُ4 [الأنفال» 1] 

: أنه لما انضم الرسول إلى الله صار المعطرف والمعطوف عليه كالشيء الواحد «إن الله لا 
يعن أن تعر 4 ان وقوع الشرك به من أيّ شخص كان وبأي شيء كان «ويغفر ماه أي: كل 
شيء هو دون ذلك4 أي: من سائر المعاصي لكن لمن يشاء» لأنْ جميع الأمور بمشيئته . 

روي «أنّ شيخاً جاء إلى النبئ يكل فقال: يا رسول الله إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم 
أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً ولم أوقع المعاصي جراءة وما توهمت 
طرفة عين إني أعجز الله هرباً وإني لنادم تائب مستغفر فما ترى حالي عند الله فنزلت طومن يشرك 
بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً4» عن الح فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب 


55174 أخرجه الترمذي في الزهد حديث 1417 وابن ماجه في الفتن حديث‎ )1١ 

زفق أخرج الترطلي ف اقيانة حديك :4 ليه 

فق أخرجه البخاري في الصلح حديث 1797؛ ومسلم في البر حديث 5106» والترمذي في البر حديث 
ل 
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والاستقامة؛ وإنما ذكر في الآبة الأولى (فقد افترى)؛ لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب» ومنشاأ 
شركهم نوع افتراءء وهو دعوى التبني على الله. 

«إن» أي: ما «يدعون4 أي: يعبد المشركون «من دوند» أي غير الله 9إلا إناثاً6 وهي 
اللات والعزى ومناة» وعن الحسن لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه ويسمونه 
أنثى بني فلان» وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هنّ بنات الله» وقيل : المراد الملائكة لقولهم: 
الملائكة بنات الله إوإن» أي ما «إيدعون» أي يعبدون بعبادتها «إلا شيطاناً مريداً» أي: خارجاً 
عن الطاعة وهو إبليس! لأنه الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليهاء فكانت طاعته في ذلك عبادة له. 

«لعنه الله4 أي أبعده عن رحمته إوقال4 الشيطان المذكور «لأنخذنٌ من عبادك نصيباً» 
أي: حظاً «مفروضاً» أي: مقطوعاً أدعوهم فيه إلى طاعتي قال الحسن: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النار إولأضلنهم» أي عن طريقك السوى بما سلطتني به من الوسواس وتزيين 
الأباطيل ولأمنينهم» أي بكل ما أقدر عليه من الباطل من عدم البعث والحساب ولا جنة ولا نار 
وغيره» وألقي في قلوبهم طول الأعمار وبلوغ الآمال من الدنيا والآخرة بالرحمة والحنو والإحسان 
ونحوه مما هو سبب للتسويف بالتوبة #ولآمرنهم فليبتكن4 أي: يقطعن «آذان الأنعام» كما كانت 
العرب تفعله بالبحائر والسوائب التي حرّموها على أنفسهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة 
أبطن» وجاء الخامس ذكراً حرموا على أنفسهم الانتفاع بها إولآمرنهم فليغيرنَ خلق الله أي: 
فطرة الله التي هي دين الإسلام بالكفر وإحلال ما حرم الله؛ وتحريم ما أحل الله؛ ويدخحل في ذلك 
اللواط والسحر والوشم» وهو أن يغرز الجلد بإبرة ويحشى بنحو نيلة» والوشر وهو أن تحدّ المرأة 
أسنانها وترققها ونحو ذلك؛ وكالخصاء وهو حرام في بني آدم» قال الزمخشري: وعند أبي حنيفة 
يكره شراء الخصيان وإمساكهم واستخدامهم ؛ لأن الرغبة فيهم تدعو إلى خصائهم. وأمًا في البهائم 
فيجوز في المأكول الصغير ويحرم في غيره, 

وقيل للحسن رحمه الله تعالى : إِنَّ عكرمة يقول: المراد هنا هو الخصاء فقال: كذب عكرمة 
هو دين الله وعن ابن مسعود هو الوشم لإومن يتخذ الشيطان ولياً» أي: يتولاء ويطيعه #من دون 
الله أي: غيره #فقد خسر خسراناً يه بيناً لمصيره إلى النار المؤبدة عليه . 

طيمدهم» ما لا ينجزه بأن يخيل إليهم بما يصل إلى قلوبهم بالوسوسة في شيء من الاباطيل» 
إنه قريب الحصول فيسعون في تحصيله فيضيع عليهم في ذلك الزمان ويرتكبوا ما لا يحل من 
الأهوال والهوان «ويمنيهم» نيل الآمال في الدنيا ولا بعث ولا جزاء 8وما» أي: والحال إنه ما 
«يعدهم الشيطان» بذلك 9إلا غروراً» أي: باطلاًء وهو إظهار النفع فيما فيه الضر وهذا الوعد 
إِمَا بالخواطر أو بلسان أوليائه . 

«أولعك» أي: الشيطان وأولياؤه #مأواهم» أي: مقرّهم «جهنّم4 يحترقون فيها «ولا 
يجدون عنها محيصاً» أي: معدلاً ومهرباً . 

ولما ذكر ما للكافر ترهيباً اتبعه ما لغيرهم ترغيباً فقال: 

«والذين آمنوا» أي: أقرّوا بالإيمان #وعملوا الصالحات4 أي: الطاعات تصديقاً لإقرارهم 
إسندخلهم4 بوعد لا خلف فيه جنات نجري من نحتها الأنهار» أي: لريّ أرضها نحيثما أجرى 
منها نهر جرى «إخالدين فيها4 ولما كان الخلود يطلق على المكث الطويل دفع ذلك بقوله تعالى: 
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«ابداً» أي: لا إلى آخر «وعد الله حقاً» أي: وعدهم الله ذلك وهو قوله تعالى: سندخلهم وحقه 
حقاً إومن» أي: لا أحد «أصدق من الله تيلاً» أي: قولاً» وأكثر سبحانه وتعالى من التأكيد هنا؛ 
لأنه في مقابلة وعد الشيطان»: ووعد الشيطان موافق للهوى الذي طبعت عليه النفوس» فلا تنصرف 

ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فقال أهل الكتاب: نينا قبل 
نبيُكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نبيّنا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي 
على الكتب وقد آمنا يكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى . 

«ليس» أي: الأمر منوطاً إبأمانيكم» أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب» بل 
بالإيمان والعمل الصالح «#من يعمل سوءًا يجز به» قال ابن عباس لما نزلت هذه شقت على 
المسلمين وقالوا: يا رسول الله أينا لم يعمل سوءًا غيرك فكيف الجزاء؟ قال: منه ما يكون في الدنيا 
أي : بالبلاء والمحن كما ورد في الحديث: «فمن يعمل حسنة فله عشر أمثالها ومن جوزي بالسيئة 
نقصت واحدة من عشرة وبقي له تسع حسنات» فويل لمن غلبت آحاده أعشاره»”'' وأمًا ما كان 
جزاء في الآخرة فيقابل ؛ بين حسناته وسيئاته فيلقى مكان كل سيئة حسنة وينظر في الفضل فيعطي 
الجزاء تي الجة فيؤتي كل ذي قل «فضله::وعن ابي يعن رضي الله تعالق لقال : كنت علد 
رسول الله كله فأنزلت عليه ريسل بيدا يجز به ولا يجد له من دون اش» أي: غيره «ولياً» 
أي: يحفظه ظولا نصيراً© أي: بمنعه منه قال رسول الله #: يا أبا بكر ألا أقرئك آية نزلت 
عليّ؟؛ قلت: بلى يا رسول الله قال: فأقرأنيها قال: ولا أعلم أني قد وجدت اتفصاماً في ظهري 
حتى تمطيت لها فقال رسول الله و : ما لك يا أبا بكر فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم 
يعمل سوءاً وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه؟ فقال رسول الله يل : : «أمَا أنت يا أبا بكر وأصحابك 
المؤمئون فتجزون بذلك في الدنيا» أي: بالبلاء والمحن كما مر حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب». 
«وأمًا الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا يوم القيامة»0"', 

ومن يعمل» شيئاً من الصالحات» فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس مكلفاً بها وقوله 
تعالى : طمن ذكر أو أنثى» في موضع الحال من المستكن في يعمل ومن للبيان أو من الصالحات 
أي: كائنة من ذكر أو أننى ومن للابتداء وقوله تعالى: طإوهو مؤمن» حال شرط اقتران العمل بها 
في استدعاء الثواب المذكور تلبيهاً على أنه لا اعتداد بالعمل الصالح دون اقتران بها «فأولعك» 
أي : العالو الرتبة #يدخلون» أي : ندخلهم «الجنة» أي: الموصوفة #ولا يظلمون نقيراً» قدر 
نقرة النواة من ثواب أعمالهم وإن لم ينقص ثواب المطيع فبالحري أن لا يزاد عقاب العاصي ؛ لأنّ 
المجازي هو أرحم الراحمين» ولذلك افتصر على ذكره عقب الثواب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وشعية يضم الياء وفتح الخاءعء والباقون بفتح الياء وضم الخاء. 

«ومن» أي: لا أحد «احسن ديئاً ممن أسلم وجهه» أي: انقاد وأخلص عمله ظشه» فلا 
حركة ولا سكون إلا فيما يرضاهء وفي هذا الاستفهام تنبيه على أنّ ذلك منتهى ما تيلغه القوّة البشرية 
طوهو» أي: والحال أنه #محسن» أي: مؤمن مراقب آت بالحسنات تارك للسيآت» لأنه يعبد الله 
كأنه يراه وقد اشتملت هذه الكلمات العشر على الدين كله أصلاً وفرعاً مع الترغيب بالمدح 
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الكامل لمتبعه وإفهام الذمّ الكامل لغيره إواتبع ملة إبراهيم» أي : المي 
تعالى: «حنيفاً© حال أي: مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيّم «واتخذ إبراهيم خليلاً» أي 
صفياً خالص المحبة له وإنما أعاد ذكره؛ ولم يضمره اا ل ا 
والخلة من الخلال فإنه ودّ تخلل النفس وخعالطها » قال الزجاج : الخليل الذي ليس في محبته خلل» 
والخلة الصداقة فسمي خليلاً ؛ لآن الله تعالى أحيه واصطفاه. 

روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يسمى أبا الضيفان وكان منزله على ظهر الطريق 
يضيف من مر به من الناس فأصاب الناس سنة فحشروا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام وكانت 
الميرة له كل سنة من صديق له بمصر فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذي بمصر فقال خليله 
تلغلمانه : لو كان إبراهيم يريده لنفسه لفعلت ولكن يريده للاضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس من 
الشدّةء فرجع غلمانه فمرّوا ببطحاء أي: بأرض ذات حصى فقالو!: لو أنا حملنا من هذه البطحاء 
ليرى الناس أنا قد جثنا بميرة فإنا نستحيي أن نمرٌ بهم وإبلنا فارغة فملؤوا تلك الغرائر ثم أتوا 
إبراههم فلما أخبروه بذلك وسارة نائمة ساءه الخبر فغلبته عيناء فتام واستيقظت سارة وقد ارتفع 
النهار فقالت: سبحان الله ما جاء الغلمان قالوا: بلى فقامت إلى الغرائر ففتحتها فإذا هر أجود 
حوّاري أي: وهو بضم الحاء المهملة وتشديد الواو وفتح الراء» الدقيق الذي نخل مرّة بعد أخرى» 
فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس» فاستيقظ إبراهيم فوجد رائحة الخبز فقال: من أين هذا 
لكم؟ فقالت: من خليلك المصري فقال: بل من عند خخليلي الله عز وجل» فسماه الله خليلاً . 

«ولله ما في السمُوات وما ف في الأرض4 خلقاً وملكاً يفعل فيهما ما يشاء (إوكان الله بكل 
شيء محيطاً4 علماً وقدرة أي ل و عد او 00 
والعاصي لا يخفى عليه أحد منهم ولا يعجزه شيء. 

«ويستفتونك4 أي : يطلبون منك الفتوى #في» شأن «النساء» أي: في شأن اليتامى طقل 
لله يفتيكم» أي : يبين لكم حكمه طفيهن4 والإفتاء تبيين المبهم «إو4 يفتيكم أيضاً في «ما يتلى 
عليكم ني الكتاب» أي : القرآن من آية الميرا ث ظفي يتامى النساء» أي: في شأن اليتامى «اللاني 
لاتؤنونهن ما كتب# أي: فرض «لهن# أي : من الميراث «وترغبون؟ أيها الأولياء «أن» أي: 
في أن أو عن أن إتنكحوهن4 لجمالهن أو دمامتهن: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هي 
اليتيمة تكون في حجر الرجل وهو وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة 
صداقها وإن كانت مرغوباً عنها في قلة المال والجمال تركها . 

وفي رواية : هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها 
لدمامتهاء ويكره أن يزرّجها غيره فيدخل عليه في ماله فبحبسها حتى تموت فيرثهاء ٠»‏ فنهاهم الله 
تعالى عن ذلك «و4 يفتيكم في «المستضعفين4» أي : الصغار #من الولدان» أي: أن تعطوهم 
حقوقهم؛ لأن العرب كانوا لا يورئونهم كما لا يورثون النساء وقوله تعالى: #وأن تقوموا» في 
محل نصب بإضمار فعل أي: ويأمركم أن تقوموا «لليتامى» بالقسط أي: العدل من الميراث 
وغيره؛ والخطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقهم أو للقرًا م بالنصفة في شأنهم «وما تفعلوا 
من خير» أي : في لك أو غيره فإ ال كان به عليما» أي : فيجازيكم عليه فإنه أكرم الأكرمين 
فطيبوا نفساً وقرّوا عيئاً» قال سعيد بن جبير : كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها أولاد فأراد أن 
يطلقها ويتزؤج غيرها فقالت له: لا تطلقني ودعني على ولدي واقسم لي من كل شهرين إن شئت وإن 
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شت فلا تقسم لي فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إل فأتى رسول الله يك فأنزل الله تعالى . 
«وإن انرأ اك يأ بها موا أز بعراسًا كا جكاع تهنا آن يسحا يتما لعأ والطلح حب 
لحرت الأن ألقّ ون مُحيسؤأ متا رك أمّه 6ه با تتمثرت يا © ولن كنتطيئ أن 
ندا ب اسك وَل سكم كا كببارا صخل التبل سََدَيُوما كلتلق إن مضَيخا وَكدَ 
َك لَه عن عَمُورًا يما 7 وإن يكرا ين أمَهُ حكلاً ين سَعَيد وكنَ أنّهُ وسِمًا حكبما © 
َه كا فى لكوت وَما فى الَْرضٍ وَلَقَد ونا ال أزوًا الكتب ين بسكم وَإيَامْ أن نما أله إن 
كبوا وِذّ َه ما ب اَلسَمواتِ وما فى لاض ون مه يا يدا 07 دَيْهِ ما فى آلسموتٍ وََا إلى الأ 
كن بأ ركبلا (© إن يكا دمحم أيها الاش وَيَأتِ يكلئيدت و8 لله عل كيك كبا © تن 3 
وِْدُ اب لديا مد لل يَابُ الأينا َالَو و56 أنه سبيمًا بصِرا © © كبا اين امثا كوا 
َي بالقنط 6ب25 يله ولو عل أنشيكم أو الولتق مَالأوي إن يكن غَيبًا أو ّ 
لا نموا الحرئة أن تَمْدِنُوا وإن تَلْودا أ تُمرضُوا كَإِنَّ أنه كن يما تعَملونَ 


مثا يله ورَسويد. الكت الى نَرْلَ عل َسُوله. والسجتب الى أَزْلَ ين مل كتن بكر يلم 
كيه و وَرُسْلِم. والبزر الآيز ند سَلّ سكلا يبدا © اذ الذي امنا ذم كُتروا شر امنا 


م 


أن كع عَدَابا َلِيمًا 
:يله جنا © وق 
يِل علطم فى الكتب أذ إذا ينم ين لله يُكدرُ با وينتبزا يبا كلا توا مَعَهْر حَقٌّ مضا إلى 
عَدِيثٍ عبر لك إذا ينهد إن لَه جَايعٌ المكيه دَالكَيرنٌ فى جَمَمّ جما 46 

#وإن امرأة6 مرفوع بفعل يفسره ط#خافت» أي: توقعت «طمن بعلها» أي: زوجها «نشوزاً» 
أي : تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها «أو إعراضاً» بأن يقل محادثتها 
ومجالستها #فلا جناح عليهما» أي: الزوج والزوجة «أن يصلحا بينهما صلحاً» أي: في القسم 
والنفقة وهو أن يقول الزوج لها: إنك قد دلت في السن وإني أريد أن أتزوّج امرأة شابة جميلة 
أوثرها عليك في القسم ليلا ونهاراً فإن رضيتي بهذا فأقيمي وإن كرهت خليت سبيلك؛ فإن رضيت 
كانت هي المحسنة؛ ولا تجبر على ذلك وإن لم ترض بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها 
من القسم والتفقة» أو يسرحها بإحسان؛ فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهته فهو المحسنء وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي بضم الياء وسكون الصاد ولا ألف من أصلح بين المتنازعين» والباقون 
بفتح الياء وفتح الصاد مع التشديد وألف بعدها وفتح اللام وفيه إدغام التاء في الأصل في الصادء 
وغلظ ورش اللام من يصالحا بخلاف عنه «#والصلح» بأن يترك كل منهما حقه أو بعض حقه 
#خير» من الفرقة والنشوز والإعراض . 

كما 'يروى أن سودة كانت امرأة كبيرة أراد النبي يك أن يفارقها فقالت: لا تطلقني وإنما بي 
أن أبعث في نسائك وقد جعلت نوبتي لعائشة فأمسكها رسول الله وهْ وكان يقسم لعائشة يرمها ويوم 
سودة»”'' ثم بين سبحانه وتعالى ما جبل عليه الإنسان بقوله: #واحضرت الأنقس الشح» أي: 


د كتوا فد أناثوا كنا كر يي 14 يقر لك ولا ! 
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الح شْكة الت ل 0 ااا لك ااا داعسا 
جبلت عليه فكأنها حاضرة لا تغيب عنه» فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها 
ولا بنفسه بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذ الزوج لا يكاد يسمح بنفسه إذا كرهها 
وخصوصاً إذا أحب غيرهاء والشح أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير «وإن تحسنوا» 
أي: في عشرة النساء وإن كنتم كارهين «وتتقوا» أي: النشوز والإعراض ونقص الحق ففإنّ الله 
كان» أزلاً وأبداً #بما تعملون» أي: من الإحسان والخصومة «خبيراً» أي: عليماً به وبالغرض 
منه فيجازيكم عليه . 

«ولن تستطيموا» أي: توجدوا من أنفسكم طواعية بالغة دائمة #إن تعدلوا» أي: تسووا بين 
«النساء» أي: في المحبة؛ لأنَ العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر» ولذلك كان رسول الله يد 
يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك76)رواه 
أبو داود وغيره وصححه الحاكم «ولو حرصتم» على تحرّي ذلك وبالغتم فيه افلا تميلوا» أي: 
إلى التي تحبونها «كل المبل» في القسم والنفقة فإِنَّ ما لا يدرك كله لا يترك كله «فتذروها» أي: 
تتركوا المرأة الممال عنها «كالمعلقة» أي: التي لا هي أيم ولا ذات بعل. 

وعن النبتٍ و : «من كان له امرأتان يميل إلى إحداهما جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل» 20 
رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم . 

وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث إلى أزواج النبيّ يِه بمال فقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: إلى كل أزواج النبيّ يق بعث عمر مثل هذا قالوا: لا بعث إلى القرشيات بمثل هذا 
وإلى غيرهنّ بغيره فقالت: ارفع رأسك فإِنّ رسول الله يإ كان يعدل بيننا في القسمة يماله ونفسه 
فرجع الرسول فأخبره فأتم لهنّ جميعاً» وكان لمعاذ رضي الله تعالى عنه امرأتان فإذا كان عند 
إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى فماتتا في الطاعون فدفنهما في قبر واحد «إوإن تصلحوا» أي: 
ما كنتم تفسدون من أمورهنٌ «وتتقوا» فيما يستقبل طفإنَ الله كان غفوراً» أي: لما في قلوبكم من 
الميل طرحيماً» بكم في ذلك وغيره فإنه أرحم الراحمين. 

«وإن يتفرّقا» أي: يفترق كل من الزوجين من صاحبه بالطلاق إيغن الله كلاً» منهما عن 
الآخر ببدل بأن يرزقها زوجاً ويرزقه غيرها أو سلواً #من سعته» أي: من فضله وكرمه «وكان الله 
واسعاً» آي: واسع الفضل والرحمة بخلقه «إحكيماً» أي: فيما دبره لهم» وفي قوله تعالى : «ولله 
ما في السموات وما في الأرض» أي: ملكا وعبيداً تنبيه على كمال سعته وقدرته #ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب» أي: جنس الكتب من قبلكم» أي: اليهود والنصارى ومن قبلهم وقوله 
تعالى: «وإياكم» عطف على الذين وهو خطاب لأهل القرآن «أن اتقوا الل أي: بأن اتقوا الله 
أي : خخافوا عقابه بأن تطيعرف وقوله تعالى: «وإن تكفروا» أي: يما وصيتم به «إفإنٌ لله ما في 
السموات وما في الأرض» على إرادة القول. قال التفتازاني: لآنّ الجملة الشرطية لا تصح أن تقع 
بعد أن المصدرية فلا يصح عطفها على الواقع بعدها أي: وقلنا لهم ولكم إن تكفروا فإنٌ الله مالك 


)0( أخرجه أبو داود في النكاح حديث 715 والترمذي في النكاح حديث 21١4٠‏ والنسائي في عشرة النساء 
حديث 1441 وابن ماجه في التكاح حديث 1911 

2( أخرجه أبو داود في النكاح حديث 17117 والنسائي في عشرة النساء حديث 947؛ والدارمي في النكاح 
احديث 01755 


سورة النساء المضنا 


الملك كله لا يتضرر بكفركم ومعاصيكم كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم وإنما يوصيكم لرحمته لا 
لحاجته. ثم قرّر ذلك بقوله تعالى: إوكان الله فنياً» عن الخلق وعبادتهم #إحميداً» في ذاته حمد 
أو لم يحمد. 

«ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً© أي: شهيداً بأنْ ما فيهما له. 

فإن قيل: ما فائدة تكرير لله ما في السموات وما في الأرض؟ أجيب: بِأنْ لكل واحدة منها 
وجها أما الل : فمعناه لله ما في السموات وما في الأرض وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته؛ 
وأمًا الثانى فمعناه لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً أي : هو الغنيَ المطلق 
0 وأمًا الثالث: فمعناه لله ما في السمُوات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلاً ولا تتوكلوا على غيره فذكرت كل مرّة دليلاً على شيء غير الذي قبله» وكررت؛؟؛ 
لأنّ الدليل الواحد إذا كان دالاً على مدلولات يحسن أن يستدل به على كل واحد منها وإعادته مع 
كل واحد أولى من الاكتفاء يذكره مرّة واحدة؛ ؛ لأنّ إعادته تحضر في الذهن ما يوجب العلم 
بالمدلول فيكون العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجل» وفي خبتم كل جملة بصفة من الصفات 
الحسنى تنبيه الذهن بها إلى أنَّ هذا الدليل محتوٍ على أسرار شريفة ومطالب جليلة لا تنحصرء 
فيجتهد السامع في التفكر لإظهار الأسرار والاستدلال على صفات الكمال؛ لأنَ الغرض الكلي من 
هذا الكتاب صرف العقول والأفهام عن الاشتغال بغير الله إلى الاستغراق في معرفته سبحاته 
وتعالى؛ وهذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده. 

#إزيدا لعا أي : يفتكم #ايها الناس» كما أوجدكم «ويات بآخرين؟ أي: ويوجد 

قوماً آخرين مكانكم أو خلقاً آخرين مكان الإنس «وكان الله على ذلك» أي: الإعدام والإيجاد 
«قديراً» أي : بليغ القدرة لا يمتنع عليه شيء أراده. وقيل: هذا خطاب لمن كان يعادي رسول الله 
من العرب إن يشأ يمتكم ويأت بناس آخرين يوالونه. 

وروي أنه لما نزلت «إن يشا يذهبكم» الآية ضرب رسول الله يَقهِ على ظهر سلمان وقال: 
"إنهم قرم هذاء!'؟ أي : سلمان وهم ينو فارس 

«#من كان يريد ثواب الدنياة الخسيسة الفانية كالمجاهد يجاهد للغتيمة لقصور نظره على 
الخسيس الحاضر مع خسته كالبهائم #إفعند الله ثواب الدنيا» الخسيسة الفانية #والآخرة» النفيسة 
الباقية لا عند غيره فما له يطلب الخسيس فليطلبهما منه كمن يقول: ربئا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة؛ أو ليطلب الأشرف منهما فإنّ من غلب همته فأقبل بقلبه إليه وقصر همه عليه جمع له 
سبحاته وتعالى بينهما كمن يجاهد لله خالصاً يجمع له بين الآخرة والمغنم #وكان الله سميعاً6 أي : 
بالغ السمع لكل قول وإن خفي «بصيراً» أي: بالغ البصر لكل ما يبصر وإن خفي. 

«#يأيها الذين آمنوا كونوا قوّامين»4 أي: قائمين قياماً بليغاً مواظباً عليه مجتهداً فيه #بالقسط» 
أي : بالعدل «#شهداء لله» بالحق أي: تقيمون شهادتكم لوجه الله #ولو4 كانت الشهادة «على 
آنفسكم» فاشهدوا عليها بأن تقرّوا بالحق ولا تكتموه أو الوالدين والأقربين» أي: ولو كانت 
الشهادة على والديكم وأقاريكم إإن يكن4 أي: المشهرد عليه #غنياً» فلا تمنع الشهادة عليه لغناه 


)2.022 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


و : سورة التساء 


طلباً لرضاه «أو فقيراً» فلا تمنع ترحماً عليه إفالله أولى بهما» أي: الغني والفقير وبالنظر لهما 
لارام تكو الدياةة ليا أر ليد ملاع لما ترعية: 
تنبيه: الضمير في (بهما) راجع ا ل 0 

ا 1 : فالله أولى بجنس الغني والفقير أي : بالأغتياء 
والفقراء #فلا تتبعوا الهوى» أي: في شهادتكم بأن تحابوا الغني لرضاه أو الفقير رحمة له أن 
تعدلوا» أي: إرادة أن تعدلوا فقد بان لكم أن لا عدل في ذلك؛ أو لثلا تعدلوا أي: تميلوا عن 
الح «إوإن تلووا» أي: ألسنتكم لتحرفوا الشهادة (إأو تعرضوا» أي: عن أدائها (فإنَ الله كان بما 
تعملون خبيراً» فيجازيكم به. وقرأ ابن عامر وحمزة بضم اللام وحذف الواو الأولى؛ والباقون 
بسكون اللام وواوين الأولى مضمومة. 

«يأيها الذين آمنوا آمنوا» أي: داوموا على الإيمان 9بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله» محمد يك وهو القرآن «والكتاب الذي أنزل من قبل» على الرسل بمعنى الكتب أي: آمنوا 
بجميع كتب الله المنزلة وقيل: إن الخطاب في ذلك لأهل الكتاب. 

روي أن ابن سلام وأصحابه قالوا : يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة 
وعزيرء ونكفر بما سواهء فقال لهم النبي كلهّ: «بل آمنوا بالله ورسوله محمد والقرآن وبكل كتاب 
كان قبله2'"6 فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم النون من (نزل)؛ وضم الهمزة من (أنزل) وكسر 
الزاي فيهماء والباقون بفتح النون والهمزة وفتح فح الزاي فيهما 000 بالله وملائكته وكتبه» التي 
أنزل على أنبيائه ورسله» أي: من الملائكة والبشر «واليوم الآخر» أي: الذي أخبرت به رسله 
وهو يوم القيامة أي: ومن يكفر بشيء من ذلك «#فقد ضل ضلالاً بعيداً» عن الحق بحيث لا يكاد 
يعود إليه» وقرأ قالون وابن كثير وعاصم بإظهار دال قد عند الضاد والباقون بالإدغام. 

#إن الذين آمنوا» أي: بموسئ وهم اليهرد «إثم كفروا» حين عبدوا العجل لاثم آمنوا» بعد 
عود موسى إليهم ثم كفروا» بعيسى «اثم ازدادوا كفراً» بمحمد وي إلم يكن الله ليغفر لهم» 
أي: ما داموا على هذه الحالة؛ لأن لا يخفر أن يشرك به #ولا ليهديهم سبيلا» أي : طريقا إلى 
الحق «بمهر المنافقين» يا م مر أليماً» أي: مؤلماً هو النار. 

تنييه: وضع بشر مكان أنذر تهكماً بهم . 

وقوله تعالى : «الذين» بدل أو نعت للمنافقين #يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
لما يتوهمون فيهم من القوّة وقوله تعالى: «ايبتغون» أي: أيطلبون #عندهم العزة» استفهام 
إنكاري أي: لا يجدونها عندهم فإقإن العزة لله جميعً» في الدنيا والآخرة ولا الهم إلا ولي 
قال الله تعالى : وله العِزَّهُ وَلرَسُولِوء وَلْمُوْمينَ4 [المتافقون» 18]. 

«وقد» أي: تتخذونهم والحال أنه قد إنزل عليكم» أي: أيتها الأمّة الصادقين منكم 
والمنافقين طفي الكتاب# أي: القرآن في سورة الأنعام النازلة بمكة المشرفة النهي عن مجالستهم 
فضلاً عن ولايتهم «أن» أي: إنه فهي مخففة واسمها محذوف #إإذا سمعتم آبات الله» أي: القرآن 
«يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم» أي: الكافرين والمستهزئين «حتى يخوضوا في حديث 


.050 أخخترجه السيوطي في الدر المنثور 0774/1 وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 


سورة النساء وم 


غيره» أي : حتى يأخذوا في حديث غير ذلك» قال الضحاك عن ابن عباس : دخل في هذه الآية كل 
محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة؛ وقرأ عاصم : (نزل) بفتح النون والزاي» والباقون 
بهم النون وكسر الزاي «إنكم إذا» أي : إن قعدتم معهم طمثلهم» أي : في الإثم ؛ لأنككم قادرون 
على الإعراض عنهم والإنكار عليهم أو الكفر إن رضيتم به» وقيل: كان الذين يقاعدون الخائضين 
في القرآن من الأحبار هم المنافقون فقيل لهم : إنكم إذاً مثل الأحبار في الكفرء ويدل عليه قوله 
تعالىة ؤإنّ الله جامع المنافقين والكائرين في جهنم جميماً» أي : القاعدين والمقعود معهم كما 
اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء» وقوله تعالى: 

ددن ا 0 لكين تيب 
6 أل كتنر لك وتنتتك ذنّ المؤزييث كآنه َم بنط َم التكمد ون يمل أله ا 
ونين سبلا © إذّ لْمْتَفْقِينَ يحرِعُونَ أل وهو و ََدِيعْهُمْ وَإِدًا ذا اموأ ِل َلصََلَرْوَ قَامُوا 1 درن ألنَّاسَ 
كلا بوت له رلا قلا © دكين بجا ديك 51 إل كؤلة لآ إل كؤلاة د من يُصِلٍ أنه هّن جَدَ َم سيلا 
© بام 1 لين امنا لا تَتَنِدُوأ الْكَمرنٌ أزليكة ين دون المؤييين دون أن عسوا ره عَتَحكمْ ملطننا 
جاده امور ل اده تيا 69 إلا الت تابو وَأَصَلحْرأ 

عتصصئوا بأل لصوأ ديهز يله تأؤتهاكت مَعَ التؤييرت وَسَوْفَ يُوْتٍ أنه ألمؤيينّ برا عَظِيمًا © نا 
0 عَدَبِكُمْ إن شَكرثْرٌ د مََامَعش 36 للد نَاحكرًا عَلِِمَا © © لا يبُ أنه الْجهْرَ بالشوه 
لق إلا من عل كم يميم ليما © إن نوا عا أذ خف از قنذا عن شرو ون أله 3 غلا 
دما © إن د ايت يَكْفَرُونَ اله وَرْشَيو وَرْيدُوت أن 1 بَيْنّ ألو رسي 5-9 نت نون بسع 
وَنَحكَمٌُ عض وَيرِدُونَ أن يَكّجِدُواً بَيْنَ لِك سيبلا © أَزْليكَ هُمْ الكترون حنًا عئًّ حَنَا وَأعَتَددَا لكي عَدَاَبا 
مهيا (إ 51 اموأ هلله وَرسيِهه وَلَمْ يُْرَفُوا مِيِنّ :أو : منهُمْ أولهك سرت نو جورف وَكنَ أله 


200 بتك أل لكب ليل عه 6 كلق تالا م أَكْبرَ ين دَلِكَ مَمَالوَا 
لله جر مَلحَدَتْممْ ألسَمِقَةٌ برهم ثم أعَدُوا الِْجَلَ من نْوْمْ ابت هَمَقَوا عن دَلِكَ وَمَائيآ 
موسو اد م ع امس د حت اه 


كنا مت ين ا عِيَا © > 

«الذين4 إمّا بدل من الذين قبله» وإمّا صفة للمنافقين» وإمّا تنصب على الذم منهم 
«يتريصون4 أي : ينتظرون وقوع أمر #بكم فإن كان لكم فتح من الله4 أي: ظفر وغنيمة طقالوا» 
لكم «ألم نكن معكم» أي : في الدين والجهاد فاجعلوا لنا نصيباً من الغنيمة #وإن كان للكافرين 
نصيب؟ أي: من الظفرء فإنّ الحرب سجال؛ وعبر بنصيب تحقيراً لظفرهم بالنسبة لما حصل 
للمسلمين من الفتح ؤقالوا لهم والم نستحوذ» [ ي : نستول «عليكم» ونقدر على أخذكم وقتلكم 
فأبقينا عليكم #ونمنعكم من المؤمنين» أي : من تسلطهم عليكم بما كنا نخادعهم به ونشيع فيهم من 
الإرجافات والأمور المرعبات الصارفة لهم عن كثير من المقاصد لتصديقهم لنا لإظهارنا الإيمان» 
ومراد المتافقين بذلك إظهار المنة على الكافرين «فالله يحكم بينكم» وبينهم يوم القيامة» بأن 
يدخلكم الجنة ويدخلهم النار #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» أي : طريقاً 
بالاستتصال» واحتج أصحابنا بهذه الآية عدلى فساد شراء الكافر العيد المسلم . 


م سورة النساء 


«إن المنافقين يخادعون الله4 أي: بإظهارهم خلاف ما يبطنونه من الكفر ليدفعوا عنهم 
أحكامهم الدنيوية #وهو خادعهم» أي : مجازيهم على خداعهم فيفضحهم في الدنيا باطلاع تبيه 
على ما أبطتوه ويعاقبهم في الآخرة وإذا قاموا إلى الصلاة» مع المؤمئين إقاموا كسالى4 أي: 
متناقلين كالمكرهين على الفعل #يراؤن الناس» بصلاتهم ليظتوهم مؤمنين <ولا يذكرون الله» أي: 
ولا يصلون «إلا قليلاً» أي: : حين يتعين ذلك طريقاً لمخادعتهم ولا يصلون غائبين قط عن عيون 
الئاس وما يجهرون به أيضاً إلا قليلاً ؛ لأنهم ما وجدوا مندوحة عن تكلف ما ليس في قلوبهم لم 
يتكلفوه ويجوز أن يراد بالقلة العدم . 

فإن قيل: أما معنئ المراآة وهي مفاعلة من الرؤية؟ أجيب: بأنَ المرائي يريهم عمله وهم 
يروك استحسانه» وقوله تعالى : 

«مذبذبين» 0 بين ذلك» أ ي: الكفر والإيمان #لا» 
منسوبين #إلى هولاء» أي: الكفار ولا إلى هؤلاء» أي: المؤمنين #ومن يضلل الله» أي : يضله 
«إفلن تجد له سبيلاً» أي : طريقاً إلى الات ونطيرة نوة تال : ون ل يجملٍ أمَّه لَه نوا هما لم ين 
ور [النورء ]4٠‏ #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين» أي: المجاهرين بالكفر «أولياء من دون 
المؤمنين4 فإنه صنيع المنافقين وديدنهم فلا تتشبهوا بهم «أتريدون أن تجعلوا لله عليكم» أي: 
بموالاتهم «سلطاناً» أي: : دليلاً على كفركم باتباعهم غير سبيل المؤمنين «مبيناً» أي : واضحاً 
على تفاقكم . 

<إن المنانقين في الدرك» أي: البطن «الأسفل من النار» أي : أن ذلك أخفى ما فى النار 
وأستره وأخيئه كما أنّ كفرهم أخفى الكفر وأخيثه وأستره وسميت طبقات النار دركات؟ لأنها 
متداركة متتابعة إلى أسفل كما إن الدرج متراقية إلى فوق. 

فإن قيل: لم كان المنافق أشدّ عذاباً من الكافر؟ أجيب : بأنْه مثله في الكفر وضم إلى كفره 
الاستهزاء بالإسلام وأهله؛ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بسكون الراء والبافون يفتحها #وثن تجد 
لهم نصيراً© أي: : مانعاً يمنعهم من عذاب الله تعالى فيخرجهم «إلا الذين تابو/» أي : رجعوا عما 
كانوا عليه من النفاق #واصلحوا» أي: أعمالهم «واعتصموا» أي : وثقوا #بالله وأخلصوا دينهم 
لهأ من الرياء ذ فلا يريدون بطاعتهم إلا وجهه تعالى طفأولتك مع المؤمنين» في الجنة #وسوف 
يوت الله المؤمنين ين أجراً عظيماً» فيشاركونهم ويساهموتهم . 

فإن قيل: من المنافق؟ أجيب: بأنه في الشريعة من أظهر الإيمان وأبطن الكفرء وأمّا نسمية 

من ارتكب ما يفسق به منافقاً فللتغليظ كقوله يك : :من ترك الصلاة متعمّداً فهو كافر»”' ومنه قوله 
ٌ: “ثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اؤد تمن خان؛”" وقيل لحذيفة رضي الله تعالى عنه : من المنافق؟ قال: : الذي يصف 
الإسلام ولا يعمل به وقيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما : : ندخل على السلطان ونتكلم بكلام 
فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه فقال: كنا نعده من النفاق. 

فائدة: اتفق كتاب المصاحف على حذف الياء من «#يؤت الله» ولا سبب لحذفها. 


)00 أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 1881/5 (؟) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 54. 


سورة النساء مقع 


«ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم» نعماءء«وآمتتم به» أي: لينفي به غيظاً أو يدفع ضراً أو 
يستجلب به نفعاً» وهو الغنيّ المطلق المتعالي عن النفع والضرّء والاستفهام بمعنى النفي أي: لا 
يعذبكم . 

فإن قيل: الم قدم الشكر على الإيمان مع أنه لا ينفع مع عدم الإيمان؟ أجيب: بأنَ الناظر 
يدرك النعمة ولا فيشكر شكراً مبهماً فإذا ائتهى إلى معرفة المنعم آمن بهء ثم شكر شكراً مفصلاًء 
فكان الشكر متقدّماً على الإيمان؛ وكأنه أصل التكليف ومداره فيؤمن به؛ والشكر ضدّ الكفر» 
فالكفر ستر النعمة» والشكر إظهارها #وكان الله شاكراً» لأعمال المؤمنين بالإثابة يقبل اليسير 
ويعطي الجزيل #عليماً» بخلقه. 

«الا يحب الله الجهر بالسوء» أي: القبيح فإمن القول» من أحد أي: يعاقب عليه إإلا من 
أي: جهر من «ظلم» وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما هو فيه من السوء فلا يؤاخذ به قال الله 
تعالى : وَل تسر بَندَ لم هَأرَْيكَ ما عَكّهِم ين يل » [الشورىء ]4١‏ قال الحسن البصري: دعاؤه 
عليه أن يقول: : اللهم أعني عليه اللهم استخرج حقي منه: وقيل: إن شتتم أجاز له أن يشتم بمثله لا 
يزيد عليه» وقال مجاهد: هذا في الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه ولم يحسنوا ضيافته فله أن يشكو 
ويذكر ما صئع به. 

روي أن رجلاً أضاف قوماً أي: نزل بهم ضيفاً فلم يطعموه فأصبح شاكياً فعوتب على 
الشكاية فتزلت» وعن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله» إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا فما 
ترى؟ فقال لنا رسول الله يق : «إن نزلتم بقو فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء وإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهمة '' «وكان الله سميعاً» لكل ما يقال ومنه دعاء المظلوم 
«عليماً» بكل ما يفعل ومنه فعل الظالم . 

#إن تبدوا» أي : تظهروا فخيراً© من أعمال البرّ هأو تخفوه» أي: تعملوه سر «أو تعفوا 
عن سوء» أي: عن مظلمة #فإن الله كان» أي: دائماً أزلاً وأبداً #عفوًاً قديرأ» أي: يكثر العفو 
عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام فأنتم أولى بذلك وهو حث للمظلوم على تمهيد العفو بعدما 
رخص له في الانتصار حملاً على مكارم الأخلاق. 

وقوله تعالى: لإنْ الذين يكفرون بالله ورسله» نزل في اليهود وذلك أنهم آمنوا بموسى 
والتوراة وعزير وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد يل والقرآن #ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله» 
بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله #ويقولون نؤمن يبعض ونكفر ببعض4 أي: نؤمن ببعض الأنبياء 
ونكفر يبعضهم إويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً» أي : طريقاً وسطأ د بين اليهودية والإسلام» 
ولا واسطة إذ الحق لا يختلف. فإِنَ الإيمان بالله إن نما يتم بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه 
تفصيلاً وإجمالاً: والكفر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال قال تعالى: طثَمَادًا بَنْد ألْمَيْ إلا 
ك4 [برنس. نض 

«اولعك هم الكائرون» أي: : الكاملون في الكفر وقرله تعالى: #حقاً4 مصدر مؤكداً 
لمضمون الجملة قبله #وأعتدنا للكافرين عذايا مهينا» أي: : ذا إهانة وهو عذاب النار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم حديث :787١‏ ومسلم في اللقطة حديث /ا17: وأبو داود في الأطعمة 
حديث ؟هلالاء وابن ماجه في الأدب حديث 8315, 


ها سورة النساء 

ولما بين سبحانه وتعالى ما أعده للكافرين بين ما أعده للمؤمنين بقوله تعالى: 

«والذين آمنوا بالله ورسله» كلهم «ولم يفرّقوا بين أحد منهم» بأن كفروا ببعض وآمنوا 
ببعض كما فعل الأشقياء منهم وإنما أدخل بين على أحد وهو يقنضي متعدّداً لعمومه من حيث إنه 
وقع في سياق النفي «أولئك» أي: العالو الرتبة في رتب السعادة لاسوف نوتيهم» بوعد لا خلف 
فيه وإن تأخر #أجورهم» الموعودة لهم بإيمانهم بالله وكتبه ورسلهء وقرأ حفص بالياء على الغيبة» 
والباقون يالنون إوكان الله غفوراً» لما يريد من الزلات «رحيماً» أي: لمن يريد إسعاده 
بالجنات. 

ونزل لما قال أحباز اليهود لتب 255: إن كنت نبياً فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتى به 
موسى . #يسكلك» يا محمد #إأهل الكتاب» أي : أحبار اليهرد «إأن تنزل عليهم كتاباً من السماء» 
جملة كما أنزل على موسى وقيل : كتاباً محرزاً أي : مجلداً مصوناً بخط سماوي على ألواح كما 
كانت التوراة» وقيل : كتاباً نعاينه حين ينزل أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول الله قالوا ذلك تعنتاً » 
قال الحسن: لو سألوا لكي يتبينوا الحق لأعطاهم وفيما آناهم كفاية. وقوله تعالى: #فقد سألوا» 
أي : آباؤهم #موسى» جواب شرط مقدّر معئاه: إنك إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى 
«أكبر» أي: أعظم «من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة» أي: عياناً وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد 
من آبائهم في أيام موسى عليه الصلاة والسلام وهم النقياء السبعون؛ لأنهم كانوا على مذهيهم 
وراضين بسؤالهم ومضاهين لهم في التعنت طأفأخذتهم الصاعقة» أي: عقب هذا السؤال» وهي نار 
جاءت من السماء فأهلكتهم «بظلمهم» أي: بيك زهو تمتعيم وسوالهم لما جيل في تلك 
الحال التي كانوا عليها وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقاً (ثم», بعد العفو عنهم وإحيائهم من 
إماتة هذه الصاعتة «اتخذوا العجل» أي: تكلفوا أخذه وجعلوه ٠‏ إِلْهاً «من بعدما جاءتهم يناة 
المعجزات على وحدانية الله تعالى» وليس المراد التوراة؟ لأنها لم تأتهم فيما مضى بل أتتهم 
«فعفونا عن ذلك أي: الذنب العظيم بتوبتنا عل د لجاب ل سا4 
تسليطاً واستيلاءً امبيناً» أي: : ظاهراً» فإنه أمرهم بقتل أنفسهم توبة من عبادة العجل فبادروا إلئى 
الامتثال. 

«ورفعنا فوقهم الطور أي: الجبل العظيم «بميثاقهم» أي: بسبب أخذ الميثاق عليهم 
ليخافوا فيقبلوه #إوقلنا لهم» على لسان موسى يللد والطور مظلل عليهم #ادخلوا الباب» أي: 
الذي لبيت المقدس #سجداً» أي : سجود انحناء «وقلنا لهم» أي: على لسان داود 9لا تعدوا» 
أي: لا تتجاوزوا ما حددناه لكم #في السبت» أي: لا تعملوا فيه عملاً من الأعمال تسمية للشيء 
باسم سبية سمي عدواً؛ لأنّ العامل للشيء يكون لشدة إقباله عليه كأنه يعدو, ويحتمل أن يكون 
ذلك على لسان موسى حين ظلل عليهم الجبل» فإنه شرع السبت أي : ترك العمل فيه ولكن كان 
الاعتداء في السبت» والمسخ به في زمن داود . وقرأ ورش بفتح العين مع تشديد الدال وقرأ قالون 
باختلاس حركة العين مع تشديد الدال» والباقرن بسكون العين وتخفيف الدال ؛ (واخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاً» على ذلك وهو قولهم سمعتاه وأطعناء ومعاهدتهم على أن يقيموا عليه ثم نقضوء 
بعدء كما قال تعالى: 


2 ديمع 


تنا تتيدوم تئر فوم بلك لله كلو الأبية بتر حَنْ رهم فوا خلثأ بل عل لله ييا 


سورة التساء ا 


كني قلا يمرن إلا تيلا © وَيكْرممْ وَكَرْم عل تزيم يتنا عنما (© وَكولهمْ إنا كنذا الى 
مع سمصس م مم لل العف مر عراف رز رد سرع شاع مك اس ممدممع و "عر م 

عبى أن ري رَسُولَ أله وما لوه وما بوه وتككن شبد ل وَإِنَّ لين أختلثوا رنيو لَبى سك مْنْهُ كم يو 
بن ِل إلا نيام قن ونا كلوه يتين © بل رُقمَدُ أنه به ون لمَهُ عرب عَكِيما (©) ون ين أهل 


ألكتب إِلَا للؤيئاً بد. قَلَ مزق وَيْدمَ اتكمة يكو ليم عَِيدَا 63 يطو دن الت هادا عزنا علوم 


بت يمك كن وَبسَذِمْ عن ييل له كبا © وَلْْدهم لزيا وك ثرا َنة تافو أتول الى ,لتيل 


لد مكبر متهم ع4 كا © لكين الآسحن فى اليذه يتن اومن مؤبنوة جا َيل رك ا نل 
ين ميك كتين أشكذة النززت اكد وازيوة ياه وليزر الآيز وليك سنؤبي لا عيذ (© 89 
بك أنعبنا ِلك 15 أوَعَينا إل وح كَاليْنَ من بير وَأوْعنِئآ 4 ازأهيم وَإسْمميلٌ وَإِسَسَّقَّ وَيعَقُوبَ 
َالأنبايا ويس وَلَوْبَ وَوْضْن وَعَرُود وَسْلن وتنا 36 ونا 69 ودسلا هد ممَسْتهم ملك ين 
يل وشلا لم تتشنه تلك وك اله رسن تسطفينا 69 زشل دري دشزرر إئلا يكو لثآيس 


التتبكة يتمدو وكقَ باه بيدا 67 إذّ للِينَ كمُوأ وصَدُدا عن سبل آم دلُو صَلَا بيد 
© إذ َي كترا دالوا ل يك أنه يت لَك 115 دِيم ربا © إلا ري هلد حي 
نيا لذأ كن كيك عل لله يبا ©© يكلا الأاش كذ جا انول يألْكن ين ريك شيا ها لكا 
إن تكفا ودب ما فى لسوت وَالارَْ و3 لَه عا حكبنا 49 

«نيما نقفهم» أي : فبنقضهم وما مزيدة للتوكيد؛ والباء للسببية متعلقة بمحذوف أي: 
لعناهم يسبب نقضهم «ميثاقهم وكفرهم بآيات الله» أي : القرآن أو بما في كتابهم «وتتلهم الأنبياء 
بغير حق» فإنهم معصومون من كل نقيصة ومبرؤون من كل ريبة لا يتوجه عليهم حق «إوقولهم قلوبنا 
غلف» أي: أوعية للعلوم أو في أكنة مما تدعونا إليه فلا نعي كلامك ابل طيع الله أي : ختم 
«عليها بكفرهم» فلا تعي وعظا إقلا يؤمنون إلا قليلاً» منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه أو إيمانا 
قليلاً لا عبرة به بأن يؤمنوا وقتأ يسيراً كوجه النهار ويكفروا في غيره» ويؤمنوا ببعض ويكفروا 
ببعض » وقوله تعالى: 

«وبكفرهم» محطوف على (فيما نقضهم) ويجوز عطفه على (بكفرهم) وقد تكرر منهم الكفر؛ 
لأنهم كفروا بموسى» ثم بعيسى» ثم بمحمد وه فعطف بعض كفرهم على بعض وكرر الباء للفصل 
بينه وبين ما عطف عليه إوقولهم على مريم» أي: بعدما ظهر على يديها من الكرامات الدالة على 
براءتها وإنها ملازمة للعبادة بأنواع الطاعات #بهتاناً عظيماً» وهو نسبتها إلى الزنا. 

فإن قيل : كان مقتضى الظاهر أن يقول: في مريم. أجيب: بأنه ضمن القول معنى الافتراء 
وهو يتعذى بعلى . 

«وقولهم إنا قتلنا المسبح عيسى ابن مريم رسول الله أي: بمجموع ذلك عذبناهم . 

فإن قيل : كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل 
ابن الفاعلة فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ أجيب: بأنهم قالوه يزعم 
عيسى عندهم أو إنهم قالوه على وجه الاستهزاء كقول فرعون: «إِنّ ولَكم الدع ميل كك لمجو > 
[الشعراء. 77] قال الزمخشري: ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية 


ً 


م سورة النساء 
عنهم رفعاً لعيسى عليه الصلاة والسلام عما كانوا يذكرونه يه اه. 

قال الله تعالى تكذيباً لهم في فتله (إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» أي: المقتول 
والمصلوب . 

روى النسائي عن ابن عباس : «أنّ رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمّه فدعا عليهم فمسخهم الله 
قردة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة 
اليهود فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى الله عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل 
منهم: أنا فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب7'” . وقيل: كان رجلاً ينافق عيسى أي: يظهر له 
الإسلام ويخفي الكفر فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه فدخل في بيت عيسى فرفع عيسى عليه 
الصلاة والسلامء وألقى الله شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وصلبوه وهم يظلون أنه عيسى ‏ 

وقيل: إنهم حبسوا عيسى عليه الصلاة والسلام في بيت وجعلوا عليه رقيباً فألقى الله شبه 
عيسى على الرقيب فقتلوه. إن الذين اختلفوا فيه أي: في شأن عيسى» فإنه لما وقعت تلك 
الواقعة اختلف الناس» فقال بعض اليهود: إنه كان كاذباً فقعلناه حقاًء وتردد آخرون: وقال 
بعضهم : إن كان هذا عيسى» فأين صاحبنا؟ وقال بعضهم : الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحيئاء 
وكان الله ألقى شبه وجه عيسى عليه ولم يلق على جسده؛ وقال: من سمع من عيسى إن الله يرفعني 
إلى السماء إنه رفعه إلى السماء: وقال قوم: صلب الناسوت أي: الإنسائية وصعد اللاهوت أي : 
الألوهية #لفي شك منه» أي: من فتله هما لهم به أي : بقتله من علم» وقوله تعالى : ظإلا 
اتباع الظن» استثناء منقطع أي : لكن يتبعون فيه الظنّ الذي تخيلوه. 

فإن قبل: قد وصفوا بالشك والشك أن لا يترجح أحد الجائزين ثم وصفوا بالظنّ والظنّ أن 
يترجح أحدهماء فكيف يكونون شاكين ظانين؟ أجيب: بأنّ الشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد 
طرفيه يطلق على مطلق التردد وعلى ما يقابل العلم فيشمل الاعتقاد وما قتلوه» أي: انتفى قتلهم 
له انتفاء «يقيناً» أي : انتفاؤه على سبيل القطع ويجوز أن يكون حالاً من واو قتلوه أي: ما فعلوا 
القتل متيقنين أنه عيسى عليه الصلاة والسلام بل فعلوه شاكين» فيه والحق إنهم لم يقتلوا إلا الرجل 
الذي ألقى عليه شبهه. قال البقاعي : والوجه الأوّل أولى لقوله تعالى: 

ذبل رفعه الله إليه» أي: إلى مكان لا يصل إليه حكم آدمي؛ وعن وهب: إنه أوحي إليه وهو 
أبن ثلاثين سنة ورفع وهو ابن ثلاث وثلاثين» فكانت رسالته ثلاث سنين «وكان الله عزيزاً» أي: 
في ملكه لا يغلب عما يريد «حكيماً» في صنعه لا يطمع أحد في نقص شيء منه. 

«وإن من آهل الكتاب» أي: وما من أهل الكتاب أحد فإلا ليؤمئن به» أي: بعيسى عليه 
الصلاة والسلام هذا قول أكثر المفسرين وأهل العلم إقبل موته» اختلف في عود هذا الضميرء 
فقال عكرمة ومجاهد والضحاك: يعود للكتابي أي : إِنّ الكتابي يؤمن بعيسى حين يعاين ملائكة 
الموت فلا ينفعه إيمانه سواء احترق أو غرق أو تردى أو سقط عليه جدار أو أكله سبع أو مات 
فجأة» فقيل لابن عباس : أرأيت من خرّ من فوق ببت؟ فقال: يتكلم به في الهوي؛ فقيل : أرأيت إن 
ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج بها لسانه. وذهب قوم إلى عود الضمير إلى عيسى أي: وما من 


.1184* أخرجه النسائي في السنن الكبرى حديث‎ 4١( 


سورة السام كن 


أهل الكتاب إلا ليؤمئن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك عند نزوله من السماء في آخخر الزمان» فلا 
يبقى أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة ملة الإسلام. , 

روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يل: «يوشك أن ينزل فيكم عيسى 
ابن مريم حكماً عدلاً يكسر الصليب: ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحدء ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويقتل الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم 
يتوفى فيصلي عليه المسلمون2©0. 

قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم طوإن من أهل الكتاب» الآية ثم أعادها أبو هريرة ثلاث 
مرّات ولا يعارض هذا ما في مسلم في قصة الدجال إِنّ الله يبعث عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه, ثم 
يليث الناس يعده سبع سنين ليس بين اثنين عداوة؛ لأنّ قوله: ثم يلبث الناس بعده أي: بعد موته 
فلا معارضة» أو لأنّ السبع محمول على مذّة إقامته بعد نزوله ويكون ذلك مضافاً إلى مكثه فيها قبل 
رفعه إلى السماء وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلائين سئة على المشهور. 

وروى عكرمة: إن الهاء في قوله تعالى: طليومئن به» كناية عن محمد وَل يقول: لا يموت 
كتابي حتى يؤمن بمححمد يه وقيل : الهاء راجعة إلى الله عز وجل يقول: وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمئن بالله عز وجل قبل موته عند المعاينة حين لا ينفعه إيمانه «ويوم القيامة يكون» أي: عيسى 
على القول الأرّل «عليهم شهيداً» إنه قد بلغهم رسالة ربه وأقرٌ بالعبودية على نفسه كما قال تعالى 
مخبراً عنه : دكت علي سَبِيدًا نا دمَتٌ م4 [المائدة. 117]. وكل نبي شاهد على أمته قال تعالى: 
نكت إدَا عفنا من كل أَمَّمَ بسَهير وَجِنْنَا يك عَلّ عَؤْلَةه بيدا [الساى .]4١‏ 

«نيظلم من الذين هادوا» وهو ما تقدّم ذكره من نقضهم الميثاق ويكفرهم بآيات الله ويهتانهم 
على مريمء وقولهم: هإنا متلا ليح عِيسى أبن ْم [النساء. 167] طإحرّمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم» أي : كان وقع إحلالها لهم في التوراة؛ ثم حرّمت عليهم وهي التي في قوله تعالى في سورة 
الأنعام : لرَعَلَ اليرت هَادُوا حَرَّمَنَا كل ذى فر [الأنعامء 147] الآية «ويصدّهم» أي: الناس 
«إعن سبيل الله» أي : دينه؛ وقوله تعالى : «كثيرا» صفة مصدر محذوف أي: صِدَاً كثيراً بالإضلال 
عن الطريق» فمنعوا مستلذات تلك المآكل يما منعوا أنفسهم وغيرهم من لذاذة الإيمان. 

«وأخذهم الربا وقد» أي: والحال إنهم قد طإنهوا عنه» في التوراة» فكان محرماً عليهم كما 
هو محرّم علينا؛ لأنه قبيح في نفسه مزر بصاحبه؛ وفي الآية دليل على أن النهي للتحريم «واكلهم 
أموال الناس بالباطل» أي: من الرشا في الحكم والمآكل أي: التي كانوا يصيبونها من عوامهم 
عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات» فكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرّم عليهم شيء من الطيبات التي 
كانت حلالاً لهم قال تعالى: لذْلِكَ جرهم بَمِْوم وَإنَا يف4 [الأنسامء 141] «واعتدنا 
للكائرين منهم عذاباً اليماً4 أي : مؤلماً دون من تاب وآمن. 

ولما بين سيحانه وتعالى ما للمطبوع على قلوبهم الغريقين في الكفر من العقاب بين ما لنيري 
البصائر بالرسوخ في العلم والإيمان من الثواب فقال: «لكن الراسخون» أي: الثابتون المتمكنون 
«في العلم منهم» أي: من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه «والمؤمنون»أي: من 


(1) أخخرجه أحمد في المسند 275٠/7‏ والسيرطي في الدر المنثور 5/ 741. 
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المهاجرين والأنصار #يؤمنون بما أنزل إليك» أي: القرآن «وما أتزل من فبلك» أي : من سائر 
الكتب المنزلة وقوله تعالى : إوالمقيمين الصلاة» نصب على المدح؛ لأنَ الصلاة لما كانت أعظم 
دعائم الدين ولذلك كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر نصبت على المدح من بين هذه المرفوعات 
إظهاراً لفضلها . 

وحكي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبان بن عثمان أنْ ذلك غلط من الكاتب ينبغى أن 
يكتب والمقيمون الصلاةء وكذلك قوله في سورة المائدة [15]: «إدّ ألَدبنَ امنا وَالَذِبتَ هَادُوا 
َألتَسرَئ دَألضّيتَ4 رقوله تعالى: ظإِنْ هَدَانِ لَسْحِوّنْ4 [طه. *1] قالا: ذلك خطأ من الكاتب؛ 
وقال عثمان: إِنْ ني المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتهاء فقيل له: ألا تغيره فقال: دعره فإنه 
لا وان ولا يحرم حلالاً وعامّة الصحابة وأهل العلم على إنه صحيح كما قتمناه» وقيل: 
نصب بإضمار فعل تقديره: أعني المقيمين الصلاة» وقوله تعالى : #والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالل 
واليوم الآخر» رجوع إلى النسق الأوّل «أولعك سنؤتيهم» بوعد لا خلف فيه على جمعهم بين 
الإيمان الصحيح والعمل الصالح «اجراً عظيما» وهو الجنة والنظر إلى وجهه الكريم؛ وقرله 
تعالى : إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم 
رسول الله ْةِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء؛ واحتجاج عليهم بأنَ شأنه في الوحي إليه كشأن سائر 
الأنبياء الذين سلفواء وبدأ بذكر نوح عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان أبا البشر مثل آدم عليه الصلاة 
والسلام قال الله تعالى : لوملا دُريَمْ مر لاون © [الصافات. 97]؟ ولأنه أوّل نبئ من أنبياء الشريعة 
وأول نذير على الشرك وأوّل من عذبت أمته لردهم دعوته: وأهلك أهل الأرض بدعائه؛ وكان 
أطول الأنبياء عمراًء وجعلت معجزته في نفسه؛ لأنه عمر ألف سنة فلم ينقص له سن ولم يشب له 
شعرة ولم تنقص له قوّة ولم يصبر أحد على أذى قومه ما صبر هو على طول عمره #و» كما 
«اوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق4 بني إبراهيم «ويمقوب» بن إسحاق «والأسباط4 أولاد 
يعقوب وظاهر هذا أنهم كلهم أنبياء وهو أحد قوليه: والقول الآخر: أن يوسف هر النبي فقط وعلى 
هذا فالمراد المجموع «وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآنينا أباء #داود زبوراً» قرأ 
حمزة بضم الزاي مصدر بمعنى مزيوراً أي: مكترباً والباقون بالنصب على إنه إسم للكتاب 
المؤتى؛ وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل . 

كان داود يبرز إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور ويقوم معه علماء بني إسرائيل» فيقومون خلفه: 
ويقوم الناس خخلف العلماء» ويقوم الجن خلف الناس الأعظم فالأعظم. والشياطين خلف الجن» 
وتجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه تعجباً لما يسمعن منه» والطير ترفرف على 
رؤوسهمء فلما قارف الذنب لم ير ذلك فقيل له: ذاك أنس الطاعة وهذا وحشة المعصية؛ قال 
السيوطي في شرح التنبيه: إن الزبور مئة وتحمسون سورة ما بين قصار وطوال» والطويلة منها قدر 
ربع حزب» والقصيرة قدر سورة النصر اه. 

وعن أبي موسى قال: قال لي رسول الله كَلِ: «لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لقراءتك لقد 
أعطيت مزماراً من مزامير داود»”' وكان عمر إذا رآه فال: ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ عنده؛ وإنما 


)22و أخرجه البخاري في فضائل القرآن حديث 0148م ومسلم في المسافرين حديث 7817, والترمذي في 
المناقب حديث ههخ3, والنسائي في الافتتاح حديث 2٠١14‏ رابن ماجه في الإقامة حديث 1741. 
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خص هؤلاء بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم تعظيماً لهم» وقوله تعالى: إورسلاً» أي: غير هؤلاء 
نصب بمضمر دل عليه أوحينا إليك مثل أرسلنا #قد قصصناهم» أي: تلونا ذكرهم #عليك من 
قبل4 أي : قبل إنزال هذه السورة أو هذه الآية #ورسلاً لم نقصصهم عليك» أي: إلى الآن. 
روي أنه سبحانه وتعالى بعث ثمانية آلاف نبيّ: أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من 
سائر الناس» قاله الجلال المحلي في سورة غافر» وقوله تعالى: «وكلم الله موسى تكليماً4 هو 
منتهى مراتب الوحي أي : كلمه على التدريج شيئاً فشيئاً بحسب المصالح بغير واسطة ملك؛ فلا 
فرق في الوحي بين ما كان بواسطة وبين ما كان بلا واسطة وخص به موسى من بين سائر الأنبياء 
غير نبيناء وأما نبينا يد فقد فضله الله بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد منهم . 
وقوله تعالى: #رسلاً» بدل من رسلاً قبله #مبشرين# أي: بالثواب من آمن #ومنذرين» 
أي : مخوّفين بالعذاب من كفر وقوله تعالى : «إلثلا يكون للناس على الله حجة» متعلق بأرسلنا أو 
بميشرين ومنذرين أي: حجة فقال: #بعد» إرسال #الرسل# فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فتتبع آياتك ونكون من المؤمنين؛ فبعثناهم لقطع عذرهم 
فإن قيل : كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون بما نصبه الله تعالى 
من الأدلة التي النظر فيها يوصل إلى المعرفة؟ أجيب : بأنّ الرسل ينبهون عن الغفلة وباعثون على 
النظر في الأدلة فإرسالهم ضروري #وكان الله عزيزاً» في ملكه لا يغلب فيما يريده «حكيماً» ني 
صلعةه. 
روي أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلاً مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك 
رسول الله يِ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحبٌ إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المنذرين 
والمبشرين ولا أحد أحبٌ إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد بالممئة»”, 
قال ابن عباس : إن رؤساء مكة أتوا رسول الله يكل فقالوا: يا محمد إنا سألنا عنك اليهود 
وعن صفتك في كتابهم» فزعموا أنهم لا يعرفونك» ا ا 
كيه : «والله إنكم لتعلمون أني رسول الله؛ فقالوا : والله ما نعلم ذلك أنزل الله عز وجل : «لكن الله 
يشهد» أي : يبيّن نبوّتك #بما أنزل إليك# أي: من القرآن المعجز الدال على نبوّتك إن جحدوك 
وكذبوك #انزله» متلبساً «بعلمه» الخاص به وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل بليغ . 
وروي أنه لما نزل #إنا أوحينا إليك4 قالوا: ما نشهد لك فنزلت #والملائكة يشهدون؟ لك 
أيضاً «وكفى بالله شهيداً4 على ذلك بما قام من الحجج على صحة نبوّتك عن الاستشهاد بغيره 
إن الذين كفروا وصدوا» الناس «عن سبيل الله أي : دين الإسلام بكتمهم دين محمد وَل وهم 
اليهرد «#قد ضلوا ضلالاً بعيد» عن الحق؛ لأنهم جمعرا بين الضلال والإضلال؛ ولأن المضل 
يكون أعرق في الضلال وأبعد من الانقلاع عنه. 
إن الذين كفروا» بالله #وظلموا» نبيه بكتمان نعته «لم يكن الله ليغفر لهم لكفرهم 
وظلمهم ولا ليهديهم طريقاً» من الطرق . 


(1) أخرجه البخاري في التفسير حديث 47719: ومسلم في اللعان حديث 11959. 
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«إلا طريق جهنم أي: الطريق المؤدي إليها #خالدين4 أي: مقدرين الخلود طفيها»إذا 
دخلوها وأكد ذلك يقوله: «ابداً» لأنّ الله لا يغفر أن يشرك به «وكان ذلك على الله يسيراً» أي : 
هيّناً لا يصعب عليه ولا يستعظمه. 

«يأيها الناس قد جاءكم الرسول4 محمد يخ «بالحق من ربكم» لما قرّر من أمر التبوّة وبين 
الطريق الموصل إلى العلم بها ووعيد من أنكرها خخاطب الئاس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعد 
بالإجابة والوعيد على الرد طفآمنوا» بالله وقوله تعالى: #خيراً لكم» وكذلك قوله تعالى فيما يأتي 
جقييا عي 5ه [النساء؛ ]17١‏ منصوب بمضمر وذلك إنه لما بعثهم على الإيمان وعلى الانتهاء 
عن التثليث علم أنه يحملهم على أمر فقال خيراً لكم أي : اقصدوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من 
الكفر والتثليث؛ وهو الإيمان والترحيد» وقيل : تقديره يكن الإيمان خيراً لكم . قال البيضاوي: 
ومنعه البصريون؛ لأنّ كان لا يحذف مع اسمه إلا فيما لا بدّ منه» ولأنه يؤدي إلى حذف الشرط 
وجوابه اه. 

«وإن تكفروا» بالله طفَإنْ لله ما في السموات والأرض؟ ملكا وخلقاً فهو غني عنكم فلا 
يضره كفركم كما لا ينفعه إيمانكم» ونبّه على غناه بقوله تعالى: ما فى السموات والأرض»4 وهو 
يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه «وكان الله عليماً© بأحوالكم «حكيماً» أي : فيما دبره لهم . 

«يأذل الجتب لا مَنْنُواْ ف يبيبح لا تتا عل لله إلا العنّ نكر سيبح يبسى أن مر 

روك اله وَحَِسَهُ ألسنهَآ إل مم ودح جه اموا يلل ومسي و8 موا تكئذ انقيرا حا لَحَكُم 
إننا أنه بلك وي شبككك أن يكرج ل رلك أ ا اتوت وما بى الْأرْص وَكَقَ أله سكيلا 
(© أن بنتتكت اتتيبع 3 يكزنت عدا ب و التلبكة انون ون بتتتكف عَن متائه. 
وَسْبَكُر حدم لَه يما إك َم ارت 10 وَعمِلأ “لكيعي مََوَْهِمْ 3-8 يدهم ص 
عَْيه- وَأمَا الت اسككوا ولشتكيرا مَمَدِيْكْر 3 1 
تا © نأا الناش هد جام بهن بن نيكم 57 0 37 يبت © كنا ايت بأ 
عنصمو يوه يديه فى يخم ين مَمَصْلٍ ينوم الله 4 مرا مُسْئَِيها © © تتفك ف ل بط 
ذو الكل إن اننا اه لك ها يضف نا وف مف ترما إه لم يك 1 عد د 
كنا أننتَ هما اتن با يل وين 6 إخرك يالا وض ولاك يكل عيذ التي بين أنه 
د 2 46 

ذيا أهل الكتاب لا تغلوا» أي : تجاوزوا الحد هفي ديتكم» الخطاب للفريقين غلت اليهود 
في حط عيسى حتى رموه بالزناء والنصارى في رفعه حتى اتخذوه إلهاً. وقيل: للتصارى خاصةء 
والمراد بالكتاب الإنجيل» فإنه أوفق لقوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا» القول «الحق» أي: 
من تنزيهه عن الشريك والولد «إنما المسبح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها» أي: 
أوصلها «إلى مريم» وجعلها فيها لرروح» أي: : ذو روح «منه» لا بتوسط ما يجري مجرى 
الأصل والمادّة لف وسمى عيسى كلمة الله وكلمة منه؛ لأنه وجد بكلمته وأمره لا غير من غير 
واسطة أب ولا نطفة» وقيل له: روح الله وروح منه؛ لأنه ذو روح وجسد من غير جزء من ذي روح 
كالنطفة المنفصلة من الأب الحيّ» وإنما اخترع اختراعاً من عند الله وقدرته بأن أمر جبريل» ٠‏ فتفخ 


سورة النساء 4 


في جيب درعهاء فحملت به فأضيف إلى الله تعالى تشريفاً له وليس كما زعمتم أنه ابن الله أو إِلّه 
معهء أو ثالث ثلاثة؛ لأنّ الروح مركب» والإلّه منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه . 

روي أنه وك قال: #من شهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله» 
وأنّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة حق والثار حق أدخله الله 
الجئة على ما كان من العمل! '© «فآمنوا بالله ورسله» أي: عيسى وغيره ولا تؤمئوا بيبعض وتكفروا 
ببعض ولا تقولوا» كما قالت النصارى: الآلهة #ثلاثة» الله وعيسى وأمهء قال تعالى: «انتهوا/ 
عن ذلك وائتوا لأخيراً لكم» من ذلك وهو التوحيد #إثما الله إلّه واحد» أي: : لا تعدّد فيه بوجه ما 
«سبحانه» تنزيهاً له #أن6 أي: عن أن ايكون له ولد» أي: كما قلتم أيها النصارىء فإِنَ ذلك 
يقتضي الحاجة ويقتضي التركيب والمجانسة؛ ثم علل ذلك بقوله : له ما في السموات وما في 
الأرض» خلقاً وملكاء ٠‏ فلا يتصوّر أن يحتاج إلى شيم منهماء ولا إلى شيء متحيّز فيهماء ولا 
يصح بوجه أن يكون بعض ما يملكه المالك جزءاً منه وولداً له؟ لأنّ الملكية تنافي البنوة» وعيسى 
وأمه كل منهما محتاج إلى ما في الوجود إوكفى بالله وكيلاً» أي: يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج 
هو إلى شيء؛ فهو غني عن الولد. فإنّ الحاجة إليه ليكون وكيلاً لأبيه, والله سبحانه وتعالى قائم 
بحفظ الأشياء كافي في ذلك مستغن عمن يخلفه أو يعينه . 

روي أن وفد نجران قالوا: يا رسول الله لم تعيب صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبكم؟؟ قالوا: 
عيسى قال: «وأيّ شيء أقول؟؟ قالوا: تقول إنه عبد الله قال: 9إنه ليس بعار أن يكون عبداً لله» 
قالوا: بلى» فنزل قوله تعالى : «الن يستدكف؟ » )أي: يتكبر ويأنف #المسيح» أي: الذي زعمتم إنه 
إل هان» أي: عن أن طايكون عبد الله فإنَّ عبوديته له شرف يتباهى به وإنما المذلة والاستنكاف 
في عبودية غيره وقوله تعالى : إولا الملائكة المقرّبون» أي : عند الله عطف على المسيح أي و 
تستتكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله وهذا من أحسن الاستطراد ذكر للرد على من زعم 
إنها آلهة أو بئات الله كما ردّ يما قبله على النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطابهم؛ فلا حجة فيه 
على أن الملائكة أفضل من الأنبياء كما زعمه بعض المعتزلة قائلاً بأنّ المعطوف أعلى درجة من 
المعطوف عليه . 

قال العليبي : وإنما تنهض الحجة على النصارى إذا سلموا أن الملائكة أقضل من عيسى ودونه 
خرط القتاد؛ فكيف والنصارى رفعوا درجة عيسى إلى الإلهية» » فظهر أن ذكر الملائكة للاستطراد 

كما ردٌ على النصارى وأئه من باب التتميم لا من باب الترقي اه. أو من باب الترقي في الخلق لا 
في المخلوق كما قاله البقاعي قال : لآن الملائكة أعجب خلقا من عيسى في كونهم ليسوا من ذكر 
ولا أنثى» ولا ما يجانس عضو اليشر فكانوا لذلك أعجب خلقاً من آدم عليه الصلاة والسلام أيضاً 
أو في القوّة؛ لأنهم أقوى من عيسى؛ لأنهم يقتلعون الجيال ويأتون بالمياه العظيمة والعبادات 
الدائمة المستمرّة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر» أي: يطلب الكبر عن ذلك قال الراغب: 
الاستنكاف تكبر في أنفة والاستكبار بخلافه #فسيحشرهم؟ أي: المستكبرين وغيرهم #إليه 
جميعاً» في الآخرة بوعد لا يخلف فيجازيهم . 

جناي الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ تصديقاً لإقرارهم بالإيمان#فيوفيهم أجورهم» أي: 


21 أخخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 27476 ومسلم في الإيمان حديث 18. 
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ثواب أعمالهم #إويزيدهم من فضله» أي: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
وآما الذين استنكفوا واستكبروا» عن عبادته إفيعذبهم عذاباً البم» أي: مؤلماً هو عذاب النار 
بما وجدوا من لذاذة الترفع والتكبر ولا يجدون لهم» أي: حالاً ولا مآلأ«من دون اك» أي: 
غيره «ولياً» يدفعه عنهم «ولا نصيراً يمنعهم منه. 

«يأيها الناس» أي: كافة أهل الكتاب وغيرهم قد جاءكم برهان من ربكم» أي: حجة نيرة 
واضحة مقيدة لليقين التام وهو رسول الله يَف بالآدلة القاطعة من المعجزات وغيرها #وأنزلنا إلبكم 
نوراً مبيناً© أي: واضحاً في نفسه موضحاً لغيره وهو القرآن الجامع بإعجازه وحسن بيانه» فلم يبن 
لكم عذر ولا علة» وقيل : المراد بالبرهان المعجزات وبالنور القرآن. 

طنأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم» أي: بوعد لا خلف فيه إفي رحمة منهه 
أي : ثواب عظيم هو رحمته لهم لا بشيء استوجبوه إوفضل»> أي: إحسان زائد عليه لإويهديهم»# 
أي: في الدنيا والآخرة «إليه صراطاً مستقيماً» أي : طريقاً مستقيماً وهو الإسلام والطاعة في الدنيا 
والجنة في الآخرة 

«يستفتونك» أي: في الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه. 

روي أن جابر بن عبد الله قال: «عادئي رسول الله يك وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي 
من وضوئه فعقلت وقلت: يا رسول الله لمن الميراث وإنما يرئني كلالة2'3 فنزل: #يستفتونك© 
طقل الله يفتيكم في الكلالة» وقد تقدّم معني الكلالة وحكم الآية في أرّل السورة وفي هذه الآية 
بيان حكم ميراث الإخوة للاب والأم أو للاب» وقوله تعالى: إإنْ امرؤ» هو مرفوع بفعل يفسره 
«هلك» أي: ما ت#ليس له ولد» أي: ولا والد وهو الكلالة؛ قال الأصبهاني عن الشعبي! 
اختلف أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في الكلالة فال أبو بكر : هو ما عدا الوالدء وقال 
عمر: ما عدا الوالد والولد ثم قال عمر: إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر وقوله تعالى: 
«وله أخت# يحتمل الحال والعطف والمراد بالأخت الأخث من الأبوين أو الاب لأنه جعل 
أخوها عصبة والذي لأم لا يكون عصبة والولد يشمل الذكر والأنثى فإِنْ الأخت وإن ورثت مع 
البنت قد لا ترث النصف وذلك عند تعدد البنت «فلها نصف ما ترك وهو» أي: هذا الأخ للميت 
#يرثها» أي: إن ماتت هي ويقي هو جميع مالها إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد ذكر فلا 
شيء له أو أنثى فله ما فضل عن نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من الأم ففرضه السدس كما مرّ 
أرَل السورة «فإن كانتا» أي: الأختانظاثنتين» أي: فصاعداً لأنها نزلت في جاير وقد مات عن 
أخرات «نلهما الثلثان مما ترك» أي: الأخ وإن كانوا» أي: الورثة إإخوة رجالاً ونساءً 
فللذكر» منهم «إمثل حظ الأنثيين يبيّن الله لكم» أي: ولم يكلكم في بيانه إلى بيان غيره؛ وقال 
مرغباً مرهياً +أن» أي ا وقيل: لثلا تضلوا فحذف لا وهو قول الكوفيين» 
وقيل: يبيّن الله لكم ضلالكم أي: الذي من شأنكم أي: إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا 
خلافه إوالله بكل شيء عليم» فهو عالم بمصالح العباد في المحيا والممات ومنه الميراث. 

روي عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه فال: آخر سورة نزلت كاملة براءة» وآخر آية نزلت قال 


)2( تقدم الحديث مم تخريجه. 
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السيوطي أي : من الفرائض خاتمة سورة النساء يستفتونك الآية. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن آخر آية نزلت آية الرباء وآحر سورة نزلت: 
ؤإدًا ج: سر لَه وَالْقَمْعُ4 [النصرء .]١‏ 

وروي عنه أن آخر آية نزلت قوله تعالى: «رائتوا يَرْن يررك فيد إِلَ الَو [البقرةء ١4؟].‏ 

وروي بعدما نزلت سورة النصر عاش النبي و بعدها عاماً: فنزلت بعدها سورة براءة وهي 
آخر سورة نزلت كاملة فعاش اللي كَل بعدها ستة أشهر ثم نزل في طريق حجة الوداع «يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة» فسميت آية الصيف ثم نزل هو واقف بعرفة : +َالِوم كلك لكر 6 
فاش ان و بعدها إحدى وثمائين يوم ثم نزلت آية الرباء ثم نزلت: لوَاتَفُوا يوْمًا بورك فيد 
ِل أنه [البقرة» فعاش النبي كي بعدها أحداً وعشرين يوماً؛ وقول الييضاوي تبعاً 
للزمخشري عن النبي وَله: «من قرأ سورة التساء فكأنما تصذق على كل مسلم ومسلمة ومؤمن 
ومؤمنة ورث ميراثاً» وأعطي من الأجر كمن اث شترى محرّراً أي : رقيقاً وحرّره» وبرىء من 
الشرك» وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم 31 حديث موضوع . 


01 الحديث ذكره الزمخشري في تفسيره .84/١‏ 


مدنية؛ مائة وعشرون أآية أو اثنتان أو ثلاث وكلماتها 
ألفان وثمانماثة وأربع كلمات وحروفها أحد عشر ألفاً 
وسبعمانة وثلاثة وثلاثون حرفاً 


«بسم الله الذي له الأمر كله فلا يسئل عما يفعل #الرحمن؟ الذي عم بنعمة إيجاده ربيانه 
فنعمته أتم لعمة وأشمل #الرحيم# الذي خص خلص عباده بتوفيقه وأتم نعمته عليهم وأكمل . 
ايا ابت مثا اا بالفثوز ليل كم يمد الأنتئر إلا ما بقل عَلكمْ خم يل الَبد وَآمْ 
خم إن لله بك ما بريد ) يا ابن “اموا لا لوا تعترٌ الله دلا القبر كلام ولا المذق ول 
ميهد ,]5 عبن نين الخرام تخ كيسْوذ وَإِذًا عَلنٌ كامتائراً 5[ رمت ككتاة در 
أن سَدْرصك عن المجمد قري أن تدا وتنا عل أ وَللقْ دلا موا حل الائر والثذوي' وَأتَمُوا 
خيس عَلَك ليده دادم مَكَمْ ايقنرير 5مآ ليل بن لَه بو. وَالمسَيقة 
وَالتِيسَةٌ ومَآ كَل ألمَيمٌ إِلَّا ما َم وما مح عَلَ ألنْسُب وَأ تكيش بالأزكر 
لا عتَوهمَ وَلحْسَون الوم كَل لك ويك ونث علخ 
يقتت وَرَضِيتُ كم الاتلمٌ وبا كن اضظرٌ في عَنْصَة مر مُتجَائفٍ لإثر كاد لله عَمْدٌ يَحِبةٌ © 
َلك ما1 يل َم كل أل كك ابت وما عَلنثم يَنَ امارح مَك تومن يآ 12ئ5: اذ ففرا 1 
أنسكَ موادا نم آمو عَْْ واوا ل إن مه ريع ليساب (©© آرم يل كك الت وطلهم الزن 
وا الكتب جل 0 وتلاتكم ِل م وللتصتث ين اليب دصت ين لذن ونا الكنب ين ميك نه 
ليو بِنّ فين 67> 
«يأيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود» أي: التي عقدها الله تعالى على عباده وألزمها إياهم من 
مواجب التكليف وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به أو 
يحسن إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب والعقد العهد الموثق شبه بعقد الحبل 
ا 
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ونحوه قول الحطيئة©: 
قومإذا عفدواعقداًلجارهم شدّوا العِناجّ وشدوا فوفه الكرّبًا 

والعناج حبل يشدّ في أسفل الدلو ثم يشدّ إلى العراقي ليكون عوناً له والكرب الحبل الذي 
يشدّ في وسط العراقي والعرقوتان الخشبتان المعترضتان على الدلو كالصليب وقوله تعالى: 
«أحلت لكم بهيمة الأنعام» تفصيل للعقود لأنّ العقرد مجملة فهو شامل لجميع العقود لأنّ ذلك 
أمهات التكاليف وجميع ما في هذه السورة من الأحكام تفصيل لذلك. 

فائدة: روي عن ابن مسعود قال: أنزل الله تعالى في هذه السورة ثمانية عشر حكماً لم ينزلها 
في غيرها قوله تعالى: #والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما 
ذبح على النصب وآن تستقسمو! بالأزلام» «وما علمتم من الجوارح مكلبين» #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» «والمحصتات من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم» وتمام الطهر في قوله تعالى: 
«إإذا قمتم إلى الصلاة 4 «والسارق والسارقة4 ولا نقتلوا الصيد وأنتم حرم» الآية ية ما مَل أللّهُ 
سنْ يرو ولا سبق وَلَا وصزَز وَل ٍِ4 [المائدة: ]٠١‏ وقوله تعالى: «#شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت» وزيد عليها تاسع عشر وهو قوله تعالى: #وإذا ناديتم إلى الصلاة» ليس للآذان 
ذكر في القرآن إلا في هذه السورة وأما في سورة الجمعة فهو مخصوص بالجمعة وهو في هذه 
السورة عام في جميع الصلوات والبهيمة كل حي لا يميز أي: من شأنه أنه لا يميز فلا يدخل في 
ذلك المجئون ونحره» والأنعام: الإبل والبقر والغنم وهي الأزواج الثمانية وألحق بها الظباء 
وبقر الوحش . 

تنبيه: إضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان كقولك: ثوب خز ومعناه البهيمة من الأنعام . 

فإن قيل: لم أفرد البهيمة وجمع الأنعام؟ أجيب: بإرادة الجنس وقوله تعالى: «إلا ما يتلى 

يكم» أي: تحريمه في قوله تعالى: «حرّمت عليكم الميتة» الآية استثناء منقطع ويجوز أن يكون 
متصلا والتحريم عرض من الموت ونحوه وقوله تعالى : «غير محلي الصيد» حال من ضمير لكم 
وقوله تعالى: «وآأنتم حرم» مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الضمير في سحلي جمع 
حرام وهو المحرم فإنّ الله يحكم ما يريد6 من تحليل وتحريم وغيرهما على سبيل الإطلاق لا 
يجب عليه مراعاة مصلحة ولا حكمة كما تقوله المعتزلة» فلا يسئل عن نخصيص ولا تفصيل فما 
فهمتم حكمته فذاك وما لا فكلوه إليه وارغبوا في أن يلهمكم حكمته . 

اطايايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة : وهي اسم ما أشعر أي : جعل شعاراً 
وعلماً للنسك من مواقف الحج ومرامي الجمار والمطاف والمسعى والأفعال التي هي علامات 
الحاجء يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر»ه وقيل : معالم دينه؛ وقيل: 
ترات التي حدما ناذه طولا4 تحير «الشهر الحرام» أي : بالقتال فيه قال تعالى : (إِنَّ عِدَهّ 
لبور عِندَ أنه آنا عَسَرَ عبْرَا فى حكحتب أله يوم حَلقنَ لكوت الس ينبَآ أنيصة يد [العوبة. 
1 وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» فيجوز أن يكون ذلك إشارة إلى جميع هذه 
الأشهر كما يطلق اسم الواحد على الجنس لأنَّ الأشهر كلها في الحرمة سواءء ولكن قال 


)١(‏ البيت من البسيط؛ وهو في ديوان الحطيئة ص5١‏ ؛ ولسان العرب (كرب)»؛ (عنج)» وتاج العروس 
(كرب). (عنج)» ومقاييس اللغة 5/ 3/4, وتهذيب اللقة 1/ للل الال 50/1١‏ 
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الزمخشريّ: والشهر الحرام شهر الحج طولا» تحلرا #الهدي» أي: بالتعرّض له وهو ما أهدي 
إلى الحرم من النعم «ولا» تحلوا «القلائد» أي: صاحب القلائد من الهدي؛ وعبر بها مبالغة 
في تحريمها أو القلائد أنفسهاء والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرّض للهدي, 
والقلائد جمع قلادة وهي ما قلّد به الهدي من نعل أو غيره ليعلم به أنه هدي فلا يتعرّض له 
«ولا» تحلوا «آنين» أي: فاصدين «البيت الحرام4 لزيارته أي: بأن تقاتلوهم. 

«يبتغون نضلاً من ربهم» وهو الثواب «ورضواتاً» أي: وأن يرضى عنهم والجملة في 
موضع الحال من المستكن في آمين: أي: لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظيماً لهم واستتكاراً أن 
يتعرّض لمثلهم» وقيل: معناه يبتغون من الله رزقاً بالتجارة ورضواناً بزعمهم لأنهم كانوا يظنون ذلك 
فوصفوا به بناء على ظلهم ولأنّ الكافر لا نصيب له في الرضوان كقوله تعالى: لِدَّقْ إِنَلكت أت 
لْمَرِرٌ ألحكرةم4 [الدخان. 44] قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان المسلمون 
والمشركون يحجون جميعاً فنهى الله تعالى المسلمين أن يمنعوا أحداً عن حج البيت بقوله تعالى: 
«لا تحلوا شعائر جو اد يو يد ليس في المائدة منسوخ؛ وعلى 
518 قال البيضاوي : فالآية منسوخحة 1 ي: لما فيها من حرمة القتال في الشهر الحرام؛ ومن 

منع المشركين عن المسسجد الحرام والأزّل منسوخ بقوله تعالى: نوا النذركِينَ حَيْتُ 

208 [التوبة: 10 والثاني بقوله تعالى: «يُْرَنوًا لْمَسْجِدٌَ الْصَرَامَ ند امهم عحدد» [العوبة» 
8] فقوله: : منسوخ منزل على هذاء لكن إذا قلنا بشمول آمين للمسلمين والمشركين إنما يكون 
النسخ في حق المشركين خاصة وهو في الحقيقة تخصيص لا نسخ ففي تسميته نسخاً تسمح» 
وقرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. 

«وإذا حللتم» أي: من الإحرام وفوله تعالى: #فاصطادوا» أمر إباحة أباح لهم الاصطياد 
ركد خطره عليهم كأنه قبل : وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا كما في قوله تعالى : ؤِنَإِدا 

قْضِيَتٍِ الصّلَه نتروا في الْأَيْشِ» [الجمعة» ٠‏ «ولا يجرمنكم» أي: يحملتّكم أو يكسبئكم 
(شنآن قوم» أي: شدّة بغضهم؛ وقرأ ابن عامر وشعبة بسكون النون بعد الشين والباقون بنصبها 
00 «أن صِدّوكم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أن الشرطية والباقون 
بفتحها أي: لأجل أن صدركم في عام الحديبية أر غيره «من المسجد الحرام» رقوله تعالى: 
اذ سر يشتد عذوُكم عليهم بأن تنتقموا منهم بالقتل وغيره» ثاني مفعولي يجرمنكم 
فإنه يتعدّى إلى واحد وإلى اثنين ككسب #وتعاونوا ص البر والتقوى؟ أي: بفعل ما أمرتم به 
«ولا تماونوا» فيه حذف إحدى التاءين ف في الأصل «ملى الإثم» أي: المعاصي للتشفي 
طوالعدوان» أي: التعدي في حدود الله للانتقام #واتقوا الله أي : خخافوا عقابه بأن تطيعرء َْإنّ 
الله شديد العقاب# لمن خالفه فالتقامه أشد. 

وقوله تعالى : #حرمت عليكم الميتة» أي : أكلها بيان ما يتلى عليكم والميتة ما فارقته الروح 
من غير ذكاة شرعية ة «والدم» أي: المسفوح قال تعالى : «هأو 5 مسفوحاً» وكان أهل الجاهلية 
يصبوّنه في الأمعاء ويشوونها #ولحم الخنزير» قال العلماء: الغذاء يصير جزءاً من جوهر المتغذي 
ولا بد ان يحصل للمتغذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلاً في الغذاء؛ والخنزير مطبوع 
على حرص عظيم ورغبة شديدة في المنهيات فحرّم أكله على الإنسان لثلا يتكيّف بتلك الكيفية؛ 
ولذلك إن الفرنج لما واظبوا على أكل لحم الخنزير أورثهم الحرص العظيم والرغبة الشديدة في 


سورة المائدة 144 


المنهيات» وأورثهم عدم الغيرة فإنَ الخنزير يرى الذكر من الخنازير ينزو على الأنثى التي له ولا 
يتعرّض له لعدم الغيرة . ١‏ 

وما أهل لغير الله به أي: رفع الصوت به لغير الله بأن ذبح على اسم غيرهء والإهلال: 
رفع الصوت ومنه يقال: فلان أهل بالحج إذا لبى وكانوا يقولون عند الذبح: باسم اللات 
والعرى» قال ابن عادل: وقدم هنا لفظ الجلالة في قوله لغير الله به وأخرت في البقرة لأنها هناك 
فاصلة أو تشبه الفاصلة بخلافها هنا لأنَ بعدها معطوفات طوالمئخنقة» وهي التي ماتت بالخنق 
سواء أفعل بها ذلك آدمئ أم اتفق لها ذلك «والموقوذة4 وهي التي وقذت أي: ضربت حتى 
ماتت ويدخل في الموقوذة ما رمي بالبندق فمات «والمتردية» أي: الساقطة من علو بان سقطت 
من جبل أو مشرف أو في بئر فماتت؛ ولو رمى صيداً في الهواء بسهم فأصابه فسقط على الأرض 
ومات حل لأنّ الوقوع على الأرض من ضرورته وإن سقط على جبل أو شجر ثم تردى منه فمات 
لم يحل لأنه من المتردية إلا أن يكون السهم ذبحه في الهواء فيحل كيفما وقم لأنْ الذبح قد 
حصل قبل التردية. 

تنبيه: دخلت الهاء فى هذه الكلمات لأنّ المنخنقة هي الشاة المتخنقة كأنه قيل : حرّمت 
عليكم الشاة المنخنقة والموقوذة والمتردية وخصّت الشاة لأنها من أعمّ ما يأكل الناس والكلام 
يُخرّج على الأعم ويكون المراد الكل؛ وأما الهاء في قوله تعالى : «والنطيحة» وهي التي تنطحها 
أخرى فتموت فِللتّقل من الوصفية إلى الاسمية وإلا فكان من حقها أن لا تدخلها تاء التأنيث كقتيل 
وجريح» وما في قوله تعالى : وما أكل السبع» بمعنى الذي وعائده محذوف أي : وما أكله السبع 
ولا بد من حذفء ولهذا قال الزمخشري : وما أكل بعضه السبع وهذا يدل على أن جوارح الصيد 
إذا أكلت ما اصطادته لم يحل أكله. 

وقوله تعالى : «إلا ما ذكيتم» استثناء ء متصل أي : إلا ما أدركتم ذكاته وصار فيه حياة مستقرة 
من ذلك فهو حلال» وقيل: الاستثناء مخصوص بما أكل السبع وقيل: الاستثناء منقطع أي: ولكن 
ما ذكيتم من غيرها فحلال أو فكلوهء وكأنّ هذا القائل رأى أنها وصلت بهذه الأسباب إلى الموت 
أو إلى حالة قريبة منه فلم تفد تذكيتها عنده شيئاء وقيل: الاستثناء من التحريم لا من المحرّمات 
أي: حرّم عليكم ما مضى إلا ما ذكيتم فإنه لكم حلال فيكون الاستثناء منقطعاً أيضاًء وأقلَ الذكاة 
في الحيوان المقدور عليه قطع الحلقوم والمريء وكمالها أن يقطع الودجين معهماء وهما عرقان في 
صفحتي العنق ويجوز بكل محدد يجرح من حديد أو قصب أو زجاج أو غيره إلا السن والظفر لقوله 
ككيه: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر:29, 

وقوله تعالى: وما ذبج على التصب» في محل رفع عطفاً على الميتة أي : وخرم عليكم 
ذلك والنصب واحد الأنصاب» وهي حجارة» كانت حول الكعبة يذبح عليها تقرباً إليها وتعظيماً 

لهاء وقيل: هي الأصنام لأنها تنصب لتعيد؛ وعلى: بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح 

مسمى على الأنصاب» وقيل : هو جمع والواحد نصاب ويدل للأوّل قول الأعشى م 


(1) أخرجه البخاري في الشركة حديث 25488 ومسلم في الأضاحي حديث 21538 وأبو داود في الضحايا 
حديث 037871 والترمذي في الأحكام حديث »١457‏ وابن ماجه في الذبائح حديث 81194 
(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان الأعشى ص2.187 والأزهية ص 2/50 وتذكرة التحاة ص /الاء والدرر- 
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وذا النصب المنصوب لا تعيدنه ولاتعبدالشيطان والله فاعبيدا 

وقوله تعالى: #وأن تستقسموا بالأزلام»© في محل رفع أيضاً فكان عطفاً على الميتة أي: 
وحرم عليكم ذلك والأزلام جمع زُلّم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام قِدح بكسر القاف صغير وهو 
سهم لا ريش له ولا نصلء؛ وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح مكترب على 
أحدها أمرني ربي» وعلى الآخر نهاني ربي» والثالث غفل أي: لا سمة عليه فإن خرج الأمر مضوا 
على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه وإن خرج الغفل أداروها ثانياًء فمعنى الاستقسام طلب معرفة 
ها قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام؛ وقيل: هو قسمة الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة. 

وقوله تعالى: (ذلكم فسق» إشارة إلى ما ذكر تحريمه أي: خروج عن الطاعة؛ وقيل: إشارة 
إلى الاستقسام وكونه فسقاً! لأنه دخول في علم الغيب الذي استأئر بعلمه علام الغيوب» وقد قال 
تعالى : طثل لا يَمَلَدُ من في السَمْواتِ والائض يِب إلا اد [النمل» 58] وضلال باعتقاد أن ذلك طريق 
إليه وقوله: أمرني ربي ونهاني ربي افتراء على الله عز وجل إن كان أراد بربي الله وما يدريه أن الله 
أمره أو نهاه فالكهنة والمنجمون بهذه المثابة» وجهالة وشرك إن أراد به الصنم. 

وقوله تعالى : #اليوم» لم يرد به يوماً بعيته وإنما أراد الحاضر وما يتصل به ويدانيه من 
الأزمنة الماضية والآتية» وقيل: الألف واللام للعهدء قيل: أراد يوم نزولهاء وقيل: نزلت يوم 
الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع» وقيل: : هو يوم دخوله يكو مكة سنة تسع * 
وقيل: ثمان» وقوله تعالى: ##يئس الذين كفروا من دينكم» فيه قولان أحدهما : يئسوا من أن يحلوا 
هذه الخبائث بعد أن جعلها الله تعالى محرمة» والثاني: يئسوا من أن يغلبوكم على دينكم فترتدوا 
عنه بعد طمعهم في ذلك» ٠‏ لما رأوا من قوته؛ لأنه تعالى كان وعد بإعلاء هذا الدين على كل الأديان 
بقوله تعالى ا 0 ] فحقق ذلك النصر وأزلل الخوف فلا 
تخشوهم» أن يظهروا عليكم «واخشون» أ جمع القرّاء السبعة على حذف الياء بعد النون لحذفها 
في الرسم أي: وأخلصوا لمحتي لي وعدع لاد ديك ند ايل لزعل ع سباق حل 
وقدره ورضي به الآمر ومككنه على رغم أنوف الأعداء وهو قادر وذلك قوله تعالى مسوقاً مساق 
التعليل : 

«اليوم أكملت لكم دينكم» أي: الذي أرسلت به أكمل خلقي محمداً يق نزلت هذه الآية 
يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع والنبيّ ويه واقف يعرفات على ناقته العضباء 
فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت» وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنَّ رجلا من اليهود قال 
له: يا أمير المؤمنين آية من كتابكم تقرأونها لو عليئا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً 
قال: أي أية؟ قال: «اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» 
قال عمر: : قد عرفتا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه على النبيّ كَل وهو قائم بعرفة يوم الجمعة» 
أشار عمر إلى أنّ ذلك اليوم كان عيداٌ قال ابن عباس : كان ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة وعرفة 
وعيد اليهود وعيد النصارى والمجوسء ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. 

وروي أنها لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له النبيّ يلِِ: «ما يبكيك 


500 وشرح أبيات سيبويه 44/5 55كء والكتاب "/ 8١١‏ ولسان العرب (تصب): (سبح)ء 
(تون)؛ والمقاصد النحوية 6/ .86٠‏ 


سورة المائدة لل 


يا عمر؟؛ قال: أبكاني أنّا كنا في زيادة من ديننا فإذا كمل فلم يكمل شيء إلا نقص قال: 
«صدقت»2076©؛ فكانت هذه الآية نعي رسول الله ول عاش بعدها أحداً وثمائين يوماً ومات يوم 
الاثنين يعدما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة من الهجرة. وقيل: 
توفي يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وكانت هجرته في الثاني عشر منه فقوله تعالى: طاليوم 
أكملت لكم دينكم» أي: الفرائض والسنن والحدود والجهاد والحلال والحرام فلم ينزل بعد هذه 
الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض وهذا معنى قول ابن عباس» وقال سعيد بن جبير 
وقتادة: اليوم أكملت لكم دينكم فلم يحج معكم مشرك: وقيل: أظهرت دينكم وأتنتكم من 
عدوكم. 

فإن قبل: قوله تعالى: «اليوم أكملت دينكم» يقتضي أن الدّين كان ناقصاً قبل ذلك 
وذلك يوجب أن الدين الذي كان عليه محمد يكِ أكثر عمره كان ناقصاً» وإنما وجد الدّين الكامل 
في آخر عمره مدّة قليلة. أجيب: بأنّ الدين لم يكن ناقصاً بل كان أبداً كاملاً وكانت الشرائع النازلة 
من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوفتء إلا أنه تعالى كان عالماً في أوّل وقت المبعث بأنّ 
ما هو كامل في هذا اليوم» ليس بكامل في الخد ولا مصلحة فيه؛ فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت» 
وكان يُنزل بعد العدم. وأمًا في آخر زمان المبعث فأنزل شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة 
فالشرع أبداً كان كاملاً إلا أن الأوّل كمال إلى زمان مخصوص» والثاني كمال إلى يوم القيامة فلهذا 
قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بإكماله» وقيل: بدخول مكة آمنين ورضيت 
أي: اخترت لكم الإسلام ديناً من بين الأديان. وهو الذي عند الله لا غير قال الله تعالى: ومن 
يَبْيَّع عَيْرٌ الإسلكم ديا فلن يُقْبَلٌ مِنّهُ4 [آل عمران. 48]. 

وقوله تعالى: «قمن اضطرٌ» متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنب 
عنها وهو إن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامّة والإسلام المرضي» 
والمعنى: فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات ني مخمصة» أي: مجاعة «فير 
متجانف» أي : مائل «الإئم» أي : معصية بأن يأكل ذلك تلذّذأ ومجاوزاً حدّ الرخصة كقوله تعالى: 
«غَيرَ باغ وَلَا عَارٍ4 [البقرة: 1 لفن الله غفور» له ما أكل إرحيم» به في إباحته فلا يؤاخذه 
ومن المائل إلى الإئم قاطع الطريق ونحوه قلا يحل له الأكل مما ذكر قرأ أبو عمرو وعاصم 
وحمزة بكسر نون فمن اضطرٌ في الوصل والباقون بالضم . 

«إيسعلونك»يا محمد «ماذا أحل لهم» من الطعام وإنما أتى بقوله لهم بلفظ الغيبة لتقديم 
ضمير الغيبة في قوله تعالى: #يسئلونك# ولو قيل في الكلام: ماذا أحل لنا لكان جائزاً على حكاية 
الجملة كقولك: أقسم زيد ليضربن ولأضرين بلفظ الغيبة والتكلم؛ إلا أنّ ضمير المتكلم يقتضي 
حكاية ما قالوه كما أن لأضربن يقتضي حكاية الجملة المقسم عليها وماذا مبتدأ وأحلّ لهم خبره 
كقولك: أي شيء أحل لكم منها؟ فقال تعالى: «قل» لهم «طاحلّ لكم الطيبات»أي: ما ليس 
بخبيث منها وهو كل ما لم يأت تحريمه في كتاب أو سنة أو قياس مجتهد ولا مستقذر من ذي الطباع 
السليمة» وهذا يشمل كل ما ذبح وهو مأذون في ذبحه مما كانوا يحرّمونه على أنفسهم من السائبة 
وما معها وكل ما أذن فيه من غير ذبح كحيوان البحر وما أذن فيه من غير المطاعم . 


(1) أخرجه أحمد في المسند 1140/7» والهيئمي في مجمع الزوائد .557/٠١‏ 


1 سورة المائدة 


وقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح» معطوف على الطيبات أي ي: أحل لكم الطيبات 
وصيد ما علمتم فحذف المضاف للعلم به والجوارح جمع جارحة من سباع البهائم والطير كالكلب 
والفهد والنمر والعقاب والصقر والباز والشاهين» والهاء للمبالغة سميت بذلك لأنَ الجرح الكسب 
لأنها تكسب الصيدء ومنه قوله تعالى : ظوَيمْلَمُ مَا جَرَحْثّم بالا رٍ4 [الأنعام» 60] أي: 00 
لأنها تجرح الصيد غالباً» وقوله تعالى: #مكلبين» حال من ضمير علمتم أي: حال كونكم 
معلّمين هذه الكواسب الصيد والمكلب المؤدّب الجوارح ومغريها مأخوذ من الكلب بسكون اللام 
وهو الحيوان النابح؛ لأنَّ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب فأخذ من لفظه لكثرته في جنسه أو 
لأنّ السبع يسمى كلباً ومنه قوله يكل في عتبة بن أبي لهب حين أراد سفر الشام فغاظ النبي يك 
فقال النبي: : «اللهمّ سلّط عليه كلباً من كلابك»” فأكله الأسدء وقوله تعالى: «تعلمونهنْ» حال 
ثائية من ضمير علمتم أو استثناف. 

فإن قيل: ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلمتم؟ أجيب: أن فائدتها أن يكرت من 
يعلم الجوارح فقيهاً عالماً بالشرائط المعتبرة في الشرع لحل الصيد» وفي هذا فائدة جليلة وهي أن 
على كل طالب لشيء أن لا يأخذه إلا من أجل العلماء به وأشدّهم دراية له وأغرصهم على لطائفه 
وحقائقه» وإن احتاج في ذلك إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل فكم من أخذ من غير متقن قد ضيّع 
أيامه وعض عند لقاء التحارير أنامله «مما علمكم الله» أي: من علم التكليب لأنه إلهام من 
وا د يح ان ا لاس 1 لوا ل ا ا ب 
صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد عليه وأن لا يأكل منه «فكلوا مما 
أمسكن» أي: الجوارح مستقرًأ إمساكها «عليكم» أي : على تعليمكم وإن قتلته بأن لم تأكل منه 
بخلاف غير المعلّمة فلا يحل صيدها وشروط التعليم فيها ثلاثة أشياء: إذا أرسلت استرسلت» وإذا 
زجرت انزجرت» وإذا أخذت الصيد أمسكته ولم تأكل متدء وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات فإن 
أكلت منه فليس مما أمسكن على صاحبها فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين» وإن أكل منه 
فلا تأكل منه؛ إنما أمسك على نفسه. وعن علي رضي الله تعالى عنه: إذا أكل اليازي فلا تأكل 
وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء ربعضهم لا يشترط ذلك في سباع الطير؛ لأن تأديها إلى هذا الحدّ 
متعذر وقال آخرون: لا يشترط مطلقاً وفي هذا الحديث إنَّ صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه 
كصيد المعلم من الجوارح . 

«واذكروا اسم الله عليه6 في هذه الكناية ثلاثة أوجه أحدها: أنها تعود إلى المصدر المفهوم 
من الفعل وهو الأكل كأنه قيل: واذكروا اسم الله عليه على الأكل ويؤيده قوله يلِ: «سمٌ الله وكل 
مما يليك6”" الثاني : أنها تعود إلى ما علمتم أي: اذكروا اسم الله على الجوارح عند إرسالها على 
الصيد ويؤيده قوله ييةِ: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه؛”” الثالث: أنها تعود إلى ما 


/10 وابن حجر في فتح الباري 79/4؛ والقرطبي في تفسيره‎ :377/١ أخرجه القاضي عياض في الشفاء‎ )١( 
.157 وأبو نعيم في دلائل الثبرة‎ 87 

(؟) أخرجه البخاري في الأطعمة حديث 519/5, ومسلم في الأشربة حديث 23017 والترمذي في الأطعمة 
حديث 18817 ابن ماجه في الاطعمة حديث 257517 والدارمي في الأطعمة حديث .1١19‏ 


(*) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 777/4؛ والبيهقي في الستن الكبرى 171/4 


سورة المائدة ولد 


أمسكن أي : اذكروا اسم الله تعالى على ما أدركتم ذكاته مما أمسكت عليكم الجرارح «واتقوا اك» 
أي : في محرماته «إنّ الله سريع الحساب» فيؤاخذكم بما جل ودق. 

وقوله تعالى: #اليوم» الكلام فيه كالكلام فيما قبله «احلّ لكم الطيبئات» أي: المستلذات 
#وطمام الذين أوتوا الكتاب» أي: ذبائح اليهود والنصارى؛ ومن دخل في دينهم قبل مبعث 
محمد يك إحل» أي : حلال طلكم» فأمًا من دمل في دينهم بعد المبعث فلا تحل ذبيحتهم» ولو 
ذبح يهوديّ أو نصراني على اسم غير الله تعالى كالنصراني يذبح على اسم المسيح لم تحل ذبيحته» 
وأما المجوس فقد سنّ بهم سنة أهل الكتاب في تقريرهم بالجزية دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» 
قال يَللِِ: «ستّوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائجهم”'' رراه الإمام مالك 
«وطعامكم؟ إياهم حل لهم# ذلا عليكم أن تطعموهم ولا تبيعوه ملهم ولو حرم عليهم لم يجز 
ذلك. 


#والمحصتات من المؤمنات» أي: الحرائر #إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» وهم اليهود والتصارى أي : حل لكم أن تنكحوهنٌ وإن كن حربيات . وقال ابن عباس: لا 
تحل الحربيات وأما الإماء المسلمات فيحل نكاحهنٌّ في الجملة بخلاف الإماء الكتابيات فلا يحل 
نكاحهنّ عندنا ويحل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. - 

لإإذا آنيتموهن أجورمِنّ4 أي: مهورمنّ نتفييد الحلّ بإتيانها لتأكيد وجوبها والحث على 
الأولى وإِنّ من تزوّج امرأة وعرم أن لا يعطي صداقها كان في صورة الزاني» وورد فيه حديث 
وتسميئه بالأجر يدل على أنه لا حدّ لأقلّه كما أن أقل الأجر ذ الجر ١‏ تر اوعدن أي 
قاصدين الإعفاف والعفاف. وقيل: متزرّجين «غير مسانحين» أي: معلنين بالزنا بهن «ولا 
متخذي أخدان4 أي: مسرّين بالزنا منهنّ» والخدن الصديق يقع على الذكر والأنثى قال الشعبي: 
الزنا ضربان: السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان واتخاذ الخدن وهو الزنا سر وآلله تعالى. 
حرمهما في هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة على جهة الإحصان وهذه الآية مخصصة لقوله تعالى: 
«ولا تكثرا التشْركتٍ حَيٌّ يدن 4 [البقرة: ١‏ فيقي على التحريم ما تضمنته تلك ماعدا 
الكتابيات من الوثنيات وغيرهن من جميع المشركات»؛ حتى المنتقلة من الكتابيات من دينها إلى 
غير دين الإسلامء وقرأ الكسائي بكسر صاد المحصنات والباقون بنصبها . 

وقوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان# اختلف المفسرون في معناه فقال ابن عياس ومجاهد: 
ومن يكفر بالإيمان أي: بالله الذي يجب الإيمان به وإنما ريع ليرا ؛“لأيه ينال رت 
الإيمان ورب الشيء على سبيل المجاز» وقال الكلبي: ومن يكفر بالإيمان أي: بكلمة التوحيد 
رهي شهادة أن لا إِله إلا الله لأنّ الإيمان من لوازمها وإطلاق الشيء على لازمه مجاز مشهورء 
وقال قتادة: إِنّ ناساً من المسلمين قالوا : كيف نتزوّج نساءهم مع كونهم على غير ديئنا؟ فأنزل الله 
هذه الآية: #ومن يكفر» بما أنزل الله في القرآن فهو كذا وكذا فسمي القرآن إيماناً ؛ لأنه مشتمل 
على بيان كل ما لا بد منه في الإيمان» والمراد من ذلك أن يأتي بشيء يصير به مرتداً «فقد حبط» 
أي: فسد #عمله» الصالح قبل ذلك إن اتصل ذلك بالموت بدليل قوله تعالى: «وهو في الآخرة 


/7 أخرجه مالك في الزكاة حديث 047 والبيهقي في السئن الكبرى 2185/4 وابن أبي شيبة في المصنف‎ )1١( 
19767؛ والسيوطي في الدر المنثور وولف‎ 61٠١78 وعبد الرزاق في المصنف‎ .747/1١ 4 


5.14 سورة المائدة 
من الخاسرين4 وقوله تعالى في أية أخرى: 9َنَيمْتْ رَهْرَ كَارٌ» [البقرة» ]1١7‏ أمَا من أسلم قبل 
الموت فإنَّ ثوابه يفسد دون عمله فلا يجب عليه إعادة حج قد فعله ولا صلاة قد صلاها قبل 
الرذة. 


0 


ديام 


0021 3 


تت َامَنْوا إدًا ُلثم إل الصّلزة دَأمْسِنوا ووم ,يديك إل الْمرَافقٍ مسحو 
يسك يبلك إل لْكَميَين وإ د مخف جنا توا وإ حلم ترق و عل سك ار جك لل 
ينح ين التآبط أو لَمَنْكُم النسلة كلم يجدُوا مَآه مَبَتَموا سَِيدًا يبا كَأمْسَحُوأ ولك رَلَدِيم ين 
مَا يُرِِدُ أَلّهُ لِيَجْصَلَ عَكَحكُم من حَرَع ولكن يريد + هركم ليم ف َحَكَم بعكم ملك لتلصفم شرت 
5 0 ةا 0 وميكدقه لرّى نمكم 35 إِذ لتم لدم سمي موقن وأطمنا وتوا 30 َّ لد 
(© كأيا لدت حَامنُوا كوثوا 00 

شَوُمٍ طُ ألا نيدأ أغْيلوا هر أَمْرَبُ لِتَتُوْ وَأتَّمُاْ أهَدَ إك أَمَّدَ سير يمَا تَتَمَدُورت © وَعَدَ أ 
0 حيرا صرحب لم كَنْيرَهٌ وَكَمْر عَِيةٌ ) رايت كُتْروا رَكَُوَا يتنآ أزتهلك 
اشكدب تسر © ييا اليرت َامثوا أذكروا يعست اله عَتِحطْْ إذ هم كنم أن يَبسطوا رلك 

أيَوِيَمُمَ تكن أيَدِيَهُر عَنصكْ نوا ١‏ أ لَه وَعَلَ أل َيستوكق 00 أَححَدَ شد مِقَ 
00 قَنتْمُ الكل و 
وَماسسة 1 برشل ملق وَأفْرَضِتُمٌ أنه كَرْسًا حَسَكَ لاه 1 سانكم 4 
0 نهر تسن مكَئرٌ بد آيلت ينحك نَتَدَ جل سوا انتيل 9 يما 
09 امة كته تكهع وعتلتا ميم كسيد يروت الحكد سن رامد وتوا عشًا ييا 
55 بذ :1 3 كيم عل حو : نَل إل يد ين نانك عَني وَاسق إذّ أله حب الشنييية )4 
لايآيها الذين آمئوا إذا قمتم إلى الصلاة#أي: أردتم القيام إليها كقوله تعالى : طُيَدًا أت 

لتيانَ فَأسْتَهدَ بألَّهِ4 [التحل» 48] عبرٌ عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن 
من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة؛ وظاهر الآية الكريمة 
يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً؛ لكن صدّ عنه الإجماع لما روي أنه 
يي صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال له عمر: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه فقال: 
«عمداً فعلته؛ (» فقيل: هو مطلق أريد به التقييد والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وقيل: 
الأمر فيه للندب وقيل : كان ذلك أوَل الأمر ثم نسخ قال البيضاوي : وهو ضعيف لقوله يَة: 
«المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» ”' فإفافسلوا وجوهكم»أي: 
أمروا الماء عليهاء ولا يجب الدّلك خلافا لمالك رضي الله تعالى عنه طو»اغسلوا «ايديكم 
إلى المرافق#أي: معها إن وجدت وقدرها إن ققدتء لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله يك اإنه توضأ فخسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده 
اليمنى حتى أشرع في العضد؛ '"إلخ. . وللإجماع أو أن (إلى) في الآية بمعنى مع كما في قوله 
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تعالى : من أنمصارفة إل و4 لآل عمران. 101 ويزدكم قرّة إلى قوّتكم أو يجعل اليد التي هي 
حقيقة إلى المنكب مجازاً إلى المرفق مع جعل إلى غاية للغسل الداخلة هنا في المغيًا بقرينة 
الإجماع والاحتياط للعبادة» والمعنى اغسلوا أيديكم من رؤوس الأصابع إلى المرافق؛ أو تجعل 
باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للترك المقدّر فتخرج الغاية والمعنى اغسلوا 
أيديكم واتركوا منها إلى المرافق» والمرافق جمع مرفق بفتح الميم وكسر الفاء على الفصيح من 
اللغة وهو مفصل ما بين العضد والمعصم ولو قطع بعض ما يجب غسله وجب غسل الباقي؛ لأنّ 
الميسور لا يسقط بالمعسورء وإن قطع من المرفق فإن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان 
برأس العضد وجب غسل رأس عظم العضد؛ لانه من المرفق وهو مجموع العظمين والإبرة 
الداخلة بينهما وإن قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده. 

«وامسحوا برؤوسكم» أي: ببعضها. لما روى مسلم (إنه ود مسح بناصيته وعلى 
عمامتهأ'' واكتفى بمسح البعض لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه ولم يقل أحد بوجوب 
خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع 
وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه والباء إذا دخلت على متعدّد كما في الآية تكون للتبعيض أو 
على غيره كما في قوله تعالى : لوَلْيَطوْ آلْسيْتِ الْمَيِيِقٍ4 [الحج. 9 تكون للالصاق. 

فإن قيل: صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم التعميم أيضاً؟ 
أجيب: بأن المسح ثم بدل للضرورة فاعتبر ببدله ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه . 

فإن قبل: المسح على الخف بدل فهلا وجب تعميمه كمُبْدّله؟ أجيب: بقيام الإجماع على 
عدم وجوبه؛ ولا فرق بين أن يمسح على بشرة الراس أو شعرها ولو شعرة واحدة في حدٌ الرأس؛ 
أن ذلك يصدق عليها مسمى الرأس عرفاً إذ الرأس اسم لما رأس وعلا وقوله تعالى: 
(وارجلكم» قرأه نافع وابن عامر وحفص والكسائي بنصب اللام عطفاً على وجوهكم. وقيل: 
على أيديكم والياقون بالكسر على الجوار ومنهم من عطف على المجرور على قراءة الجر 
والممسوح ليفيد مسح الخف؛ وعطف على المنصوب على قراءة النصب على المغسول ليفيد غسل 
الرجل المتجرّدة منه فيفيد كل من القراءتين غير ما أفادنه الأخرى وقوله تعالى : #إلى الكعبين# 
وهم العظمان الناتئان في كل رجل من جانبين عند مفصل الساق والقدم دل على دخولهما في 
الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه وقد مر 

تنبيه : الفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح فيه دليل على وجوب الترتيب 
في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعيّ رضي الله تعالى عنه ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي 
وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليهء وندب غسل الباقي كما مرّ في اليد ويؤخذ من السئة وجوب 
النية فيه كغيره من العبادات. 

«إوإن كنتم جنباً من جماع وغيره#فاطهروا» أي: بالغسل لجميع البدن؛ لأنه أطلق ولم ' 
يخص الأعضاء كما في الوضوء«وإن كنتم مرضى4 أي: مرضاً يضره الماء9أو على سفر» أي: 
مسافرين سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً أو جاء أحد منكم من الغائط» أي: الموضع المطمئن من 


32 أخرجه مسلم في الطهارة حديث 737/5. 


دلق سورة المائدة 


الأرض الذي يقضي فيه حاجته الإنسان التي لا بد منها سمي باسمه الخارج للمجاورة. قيل: وفي 
ذلك حكمة وهي شدة عجز الإنسان ليكف عن إعجابه وكبره وترفعه وفخره كما حكي أن بعض 
الأمراء لقي بعض البله فلم يفسح له فغضب وقال: كأنك لم تعرفني! فقال: بلى والله إني لأعرفك 
أوّلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة» وقرأ قالون والبزي وأبو 
عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المدّ والقصر وسهل ورش وقنبل الهمزة الثانية وحقق الباقون 
الهمزتين معاً . 

طاو لامتم التساء» بالذكر أو غيره أمنيتم أم لا وقرأ حمزة والكسائي بغير ألف بين اللام 
والميم والباقون بالألف «فلم تجدوا ماء» بعد طلبه لفقده حساً أو معنى بالعجز عن استعماله 
للمرض بجرح أو غبره #فتيدّموا» أي: اقصدوا #صميداً» أي: تراباً #طبباً» أي: طهوراً خالصاً 
«نامسحوا بوجوهكم وأيديكم» مع المرفقين #منه» بضربتين والباء للإلصاق وبينت السنة أن 
المراد استيعاب العضوين بالمسح وتقدّم مثل هذه الآية في النساء في البيضاوي» ولعل تكريره 
ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة . 

ما يريد الله ليجعل عليكم» في الدين من حرج» أي : ضيق بما فرض عليكم من الوضوء 
والغسل والتيمم #ولكن بريد ليطهركم» من الأحداث والذنوب فإنَ الوضوء يكفر الذنوب ظوليُيِمَ 
نعمته عليكم» ببيان شرائع الدين «إلعلكم تشكرون» نعمه فيثييكم» قال البيضاوي: والآية مشتملة 
على سبعة أمور كلها مثنى طهارتان أصل وبدل والأصل ائنان مستوعب وغير مستوعب وغير 
المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير محدود وإن التيهما مائع وجامد 
وموجبهما حدث أصغر أو أكبرء وإِنّ المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وإِنَّ الموعود عليه 
تطهير الذنوب وإتمام النعمة. 

واذكروا نعمة الله عليكم» أي: في هدايته لكم إلى الإسلام بعد أن كنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منهاء وفي غير ذلك من جميع النعم ليذكركم المنعم ويرغبكم في شكره؛ لأنْ كثرة 
النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه وقال تعالى: 
#نممة الله» ولم يقل نعم الله؛ لأنَ هذا الجنس لا يقدر عليه إلا الله لأنَ نعمة الحياة والصحة 
والعقل والهداية والصون من الآفات وإيصال الخيرات في الدنيا والآخرة لا يعلمه إلا الله تعالى 
وإن المراد التأمل في هذا التو من حيث إنه ممتاز عن لعمة غيره. 

فإن قيل : قوله تعالى: #واذكروا نعمة الله» يشعر بسبق النسيان وكيف يعقل نسيانها مع أنها 
متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات؟ أجيب : بأنها لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر 
المعتاد فصار غاية ظهورها وكثرتها سبباً لوقوعها في محل النسيان و اذكروا #إميثاقه» أي: 
عقده الوثيق «الذي واثقكم به» أي: بواسطة رسول الله وقْ حين بايعكم ليلة العقبة على السمع 

٠‏ والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والمنشط: مفعل من النشاط وهو الأمر الذي ينشط له 

والمكره: مفعل من الكره وهو الأمر الذي تكرهه النفس وأضاف الميثاق الصادر من رسول الله كَل 
إلى نفه كقوله: لإنَّ الذي بَِايمُوَكَ نما يمرت أنه [الفئح: ]٠١‏ وأكد ذلك يأنكم التزمتموه 
«إذ» أي: حين «قلتم سمعئا وأطعنا» وفي ذلك تذكير بما أوجب الله له َك عليكم من الشكر 
بهدايته لكم إلى الإسلام ثم حذركم عن نقض تلك العهود بقوله: #واتقوا الله» أي: في ميثاقه 
أن تنقضوه ؤِإنّ الله» الذي له صفات الكمال طعليم» أي: بالغ العلم «إبذات الصدور» أي: 
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بما في القلوب فبغيره أولى فيجازيكم عليها فضلاً عن جليات أعمالكم» وقيل: المراد بالميئاق 
هو الذي أخذه الله منهم حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى قاله مجاهد وقيل: المراد به الدلائل العقلية والشرعية التي نصبها الله على التوحيد والشرائع 
قاله السديء وأدغم أبو عمرو القاف في وائقكم في الكاف بخلاف عنه. 

#يأيها الذين آمنوا كونوا قوّامين» أي: مجتهدين ني القيام لله تعالى بحقوته إشهداء» 
أي ا ووس كن ون لامرك ا و د 
«بالقسط» أي : العدل «ولا يجرمنكم» أي : ولا يحملنكم «إشئآن» أي: شدّة بغض «قوم» 
أي : الكفار «إعلى أن لا تعدلواه فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية 
ونقض عهد تشفياً مما في قلوبكم #اعدلوا4 أي: تحروا العدل واقصدوه في كل شيء ظهو» أي: 
العدل «أقرب4 من تركه إللتقوى» لكونه لطفاً فيها وفيه تنبيه عظيم على أنَّ وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصغة فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه 
وأحباؤه . 

تنبيه: يؤخذ من هذا أن التكاليف مع كثرتها محصورة في نوعين: التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله فقوله تعالى: «كونوا قوّامين لله6 إشارة إلى التعظيم لأمر الله ومعنى القيام هو أن 
تقوم لله بالحق في كل ما يلزمك وقوله تعالى: #شهداء بالقسط» إشارة إلى الشغقة على خلق الله 
وفيه قولان الأوّل: قال عطاء: لا تخاف في شهادنك أهل ودك وقرابتك ولا تمنع شهادتك 
أعداءك وأضدادك. الثاني : أمرهم بالصدق في أفعالهم وأقوالهم» وتقدّم نظير هذه الآية في النساء» 
إلا أنّ هناك قدم لفظة القسط وهنا أخرّهاء قال ابن عادل : فكان الغرض من ذلك - والله أعلم ‏ أن 
آية النساء جيء بها في معرض الإقرار على نفسه ووالديه وأقاربه فبدأ فيها بالقط الذي هو العدل 
من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة والتي هنا: جيء بها فى معرض ترك العداوة فبدأ بالأمر 
بالقيام به؛ لأنه أردع للمؤمنين ثم ثني بالشهادة بالعدل فجيء في كل معرض بما يناسبه. وقال 
البيضاوي: وتكرير هذا الحكم إِمَا لاختلاف السبب كما قيل: إِنّ الأولى نزلت في المشركين وهذه 
في اليهود ولمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ «واتقوا الله إنَّ الله خبير بما 
تعملون» فيجازيكم به. 

«وعد الله الذين آمنوا» أي: أقروا بالإيمان بألسنتهم #وعملوا» تصديقاً لهذا الإقرار 
«الصالحات» وحذف ثاني مفعولي وعد استغتاء بقوله : «لهم مغفرة وأجر عظيم» فإنه استئناف 
يبينه . وقيل: الجملة في موضع المفعول إن الوعد ضرب من القول؛ لأنه لا ينعقد إلا به فكأنه 
قال: وعدهم هذا القول والأجر العظيم: هو الجنة. 

#والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» أي : النار التي اشْتِدٌ توقدها فاشتدٌ 
احمرارها فلا يراها أحد إلا أحجم عنها فيلقون فيها ثم يلازمونها فلا يتفكون عنها كما هو شأن 
الصاحب وهذا من عادة الله سبحانه وتعالى أنه يتبع حال أحد الفريقين حال الفريق الآخر وفاء بحق 
الدعوة وفيه مزيد وعد للمؤمنين وتطييب لقلوبهم . 

«يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم» رسمت نعمت هنا بالتاء فوق فوقف عليها ابن 
كثير وأبو عمرو والكساني بالهاء والباقون بالتاء وفي الوصل الجميع بالتاء. 
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روي أن المشركين رأوا رسول الله يل وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر يصلون معاً وذلك 
بعسفان وهو وادٍ بينه وبين مكة مرحلتان في غزوة ذي أنمار فلما صلّوا ندموا أن لا كانوا أكبوا 
عليهم نقالوا: إن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبئائهم يعنون صلاة العصر وهموا 
بأن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها فنزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف؛ رواه مسلم''؟ وغيره والآية 
إشارة إلى ذلك . 

وروي أنّ رسول الله يي أتى بني قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم أي: يطلب منهم 
مالا فرضاً لدية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما مشركين؛ لكن في رواية 
البيهقي أنّ المقتولين كانا معاهدين لا مسلمين وأن الخروج كان لبني النضير لا إلى قريظة فقالوا: 
نعم يا أبا القاسم وكانوا قد عاهدوا النبيّ وعِ على ترك القتال وعلى أن يعيئوه في الديات فقالوا: 
قد آن لك أن تأتينا أو تسألنا حاجة اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا فجلس رسول الله يك 
وأصحابه وخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا 
البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمرو بن جحش : أناء فجاء إلى رحا عظيمة ليطرحها 
. عليه فأمسك الله تعالى يده فنزل جبريل عليه السلام فأخبره فخرج رسول الله ل راجعاً إلى المديتة 
ثم دعا علياً وقال ١‏ بن تقايك فيس طرع عليك لس احا سال هلي فطل : توجه إلى 
المدينة» ففعل ذلك حتى تناهوا إليه ثم تبعوه» وقيل ؛ نزل رسول الله يك منزلاً وتفرق الناس في 
العضاه يستظلون بها فعلق رسول الله يَكقِةِ سلاحه بشجرة فجاء ء أعرابي فسل سيف رسول الله يه ثم 
أقبل عليه فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله؛ فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله وك وقال: 
«من منعك مني؟؟ فقال: لا أحد أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأنّ محمداً رسول الله فنزلت!؟ , 

«إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ل : بسط إليه لسانه إذا شثمه وبسط إليه 
يده إذا بطش به قال تعالى ٠‏ «ريتلط يك ثري لهم لدي [الممتحنة؛ ]١‏ ومعنى بسط اليد 
مدّها إلى المبطوش به؛ ألا ترى إلى قولهم: لذ 8 الباع ومديد الباع بمعنى «#فكف أيديهم 
عنكم» أي: منعها أن تمد .إليكم ورد مضرتها عنكم «وائقوا الله في جميع أموركم «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر. 

«ولقد اخذ الله ميثاق بني إسرائيل» أي: العهد الموثن بما أخذ عليكم من السمع والطاعة 
«وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً» أي : شاهدأً على كل سبط نقيب يكفلهم بالوفاء بما عليهم الوفاء به 
كما بعثنا منكم ليلة العقبة اثني عشر لقيباً وأخذنا منكم الميثاق على ما به كمال الإسلام والنقيب 
الذي ينقب عن أحوال القوم كما قيل له: عريف لأنه يتعرّفها ومن ذلك المناقب وهي الفضائل لأنها 
لا تظهر إلا بالتنقيب عنها , 

روي أن بني إسرائيل لما استقروا بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالمسير إلى 
أريحاء ‏ بالمدّ ‏ أرض الشام وكان سكنها الكنعانيون الجبابرة وقال : إني كتبتها لكم داراً وقراراً 
فاخرجوا إليها وجاهدوا فيهاء وإني ناصركم وأمر موسى صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ من كل 
سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به يوثقه عليهم واخختار النقباء وأخذ الميثاق على 


)20 تقدم الحديث مع تخريجه . 
(1) أنظر البخاري في الجهاد حديث +191١‏ ومسلم في المغازي حديث 118 
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بني إسرائيل وتكفل له بهم التقباء وسار بهمء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون فرأوا 
أجراماً مظيماً وفرّة وشوكة فهابوا ورجعوا وحدّئوا قومهم؛ وقد نهاهم موسى عليه السلام أن 
يحدثوهم فنكئوا الميثاق إلا كالب بن يوفئا من سبط يهودا ويوشع بن نون من سبط افراثيم بن 
يوسف وكانا من النقباء «#وقال» لهم «الله إني معكم» أي: بالعون والنصرة «الإن» لام قسم 
«أقمتم الصلاة4 التي هي وصلة العبد والخالق بجميع شروطها وأركانها «وآنيتم الزكاة» التي 
تقرّب العبد إلى الله عز وجل «وآمنتم برسلي» أي: بجميع الرسل #وعزرتموهم» أي: نصرتموهم 
وقيل: التعزير التعظيم وقيل: هو الثناء بخير قاله يونس وهو قريب من الثاني . 

فإن قيل: لم أخيرٌ الإيمان بالرسل عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدّم عليهما؟ أجيب: 
بأنْ اليهود كانوا مقرّين بأنه لا بدّ في حصول النجاة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا أنهم كانوا 
مصرّين على تكذيب بعض الرسل فذكر أنّ بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا بدّ من الإيمان بجميع 
الرسل حتى يحصل المقصود وإلا لم يكن لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون 
الإيمان بجميع الرسل . 

فإن قيل : قوله تعالى: «واقرضتم الله قرضاً حسناً» داخل تحت إيتاء الزكاة فما فائدة إعادته؟ 
أجيب: بأنْ المراد بالزكاة الواجبة وبالقرض الصدقة المندوبة وخصها تنبيهاً على شرفها وقرضاً 
يحتمل المصدر والمفعول بهء ولما كان الإنسان محل النقصان فهو لا ينفك عن زلل أو تقصير وإن 
اجتهد في صلاح العمل قال: سدّ الجواب القسم المدلول عليه باللام في لئن مسد جواب الشرط 
«الأكفرن» أي: لأسترنٌ «عنكم سيآنكم» أي: فعلكم الذي من شأنه أن يسوء «ولأدخلتكم» 
فضلاً ورحمة مني جنات تجري من تحتها الأنهار4 أي: من شدّة الرّ لقمن كفر بعد ذلك» 
الميئاق «منكم فقد ضل؟4 أي: ترك وضيع #سواء السبيل» أي: أخطأ طريق الحق والسواء في 
الأصل الوسط. 

فإن قيل: من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضلٌ سواء السبيل» أجيب: بأنّ الضلال بعد أظهر 
وأعظم لأنه الكفر بعد البيان العظيم فهو أعظم من غيره لأنه قد يكون له قبل ذلك شيهة يتوهم له 
معذرة» وقرأ قالون وابن كثير وعاصم بإظهار دال قد عند الضاد والباقون بالإدغام وقد تقدّم ولما 
نقضوا الميثاق مرّة بعد مرة بتكذيب الرسل وقتل الأنبياء وكتمهم صفة النبيّ وق كما تقدّم في سورة 
البقرة ‏ 

قال تعالى: طفيما» ما مزيدة للتأكيد «#نقضهم ميثاقهم لعنّاهم» قال عطاء: أبعدناهم من 
رحمتناء وقال الحسن ومقاتل: مسخناهم قردة وخنازير وقال ابن عباس: ضربنا الجزية عليهم 
«وجعلنا فلوبهم قاسية» أي: لا تلين لقبول الإيمان وقرأ حمزة والكساتي يغير ألف يعد القاف 
وتشديد الياء بمعنى رديئة من قولهم درهم قسي إذا كان مغشوشاً وهو أيضاً من القسوة فإنّ 
المغشوش فيه يبس وصلابة والباقون بألف بعد القاف وتخفيف الياء وقوله تعالى: #يحرّفون الكلم 
عن مواضعه» استئناف لبيان قسوة قلوبهم فإنه لا قسوة أشد من تغيير كلاع الله تعالى والافتراء عليه 
«ونسوا حظأً» أي: نصيباً نافعاً «مما ذكروا به» أي: من التوراة على أنبيائهم عيسى ومن قبله 
عليهم الصلاة والسلام تركوه ترك الناسي للشيء لقلة مبالاتهم به بحيث لم يكن لهم رجوع إليه وقيل 
معناه: إنهم حرّفوها فلت لشؤمهم أشياء منها عن حفظهم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: ينسى المرء يعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية وقيل: تركوا نصيب أنفسهم مما أمروأ به من 
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الإيمان بمحمد كَلِةِ وبيان نعته ولا ئزال» أي: بما نطلعك عليه يا أكرم الخلق فهر خطاب 
للنبئ يك «إتطلع» أي: تظهر طعلى خائنة4 أي: خيانة إمنهم» بنقض العهد وغيره لأنْ ذلك من 
عادتهم وعادة أسلافهم لا تزال ترى ذلك منهم إلا قليلاً منهم» لم يخونوا وهم الذين آمنوا منهم 
إناعف منهم؟ أي : امح ذنبهم ذلك «راصفح» أي: أعرض عن ذلك أصلاً ورأساً إن تايوا 
وآمنوا وعاهدواأ والتزموا الجزية وقيل: مطلق ونسخ بآية السيف وقوله تعالى: : إن اله يحب 
المحستين» تعليل للامر بالصفح وحث عليه وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فضلاً 

عن العفو عن غيره. 

روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النب يل سحره رجل من اليهرد 
يقال له لبيد بن الأعصم . 

وفي رواية البخاري أنه رجل من بني زريق حليف لليهود وكان منافقاً حتى كان يخيل إليه أنه 
اي م ا ل م م ا و ا 
فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها أقلا أخرجم؟ وال : دلا أمَا أنا فقد عافاني الله وكرهت أن 
أثير على الناس شرًاً فأمرت به فدفنته»”'' وهو في معجم الطبراني ني الكبير وهذا لفظهء وعن زيد بن 
أرقم رضي الله تعالى عله قال: «كان رجل يدخل على النبئ يك فعقد له عقداً نجعله في بثر رجل 
من الأنصار فأتاه ملكان يعودانه فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما: أتدري 
ما وجعه؟ قال فلان الذي يدخل عليه عقد له عقداً فألقاه في بثر فلان الأنصاري فلو أرسل رجلا 
لوجد الماء أصفر فبعث رجلاً فأخذ العقد فحلها فبرىء» فكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبن يلق 
فلم يذكر له شيئاً منه ولم يعاتبه!'': وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنّ امرأة يهودية ست 
رسول الله يَيِهِ فألها عن ذلك فقالت: أردث لأقتلك فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك - أو 
قال علي» قالوا: أفلا نقتلها؟ قال: «لا» قال أنس : فما زلت أعرفها في لهوات النبي وك فانظر 
إلى عفوه يك واقتد به6””'» وفي ذلك غاية العفو والإحسان امتثالاً لأمر ربه تعالى» وقيل: فاعف 
لو رم موي 
وأ نا سرع هذ مِبِكَمَهْز تتأ عا يِنَا دَكروا بد 
انعا يست ينهد لله يتا سكالا د لصحتب اكد 
بجةتْْ رَسُولكا يبك لك حَكَييا ي ْنَا مدت عُنْووْت يِنّ الحكتب وَينَفُأ عن كير مد 
جاظم اند لقو أو سوه لبوق و6 دري بد لعزي اليم رقو كر متيل الشلي 
وَيُخْرِجْهُم يمن الظُنَت ا ألتُور يإديةء رَيَبَدِيهِدَ اك صل مُسَئَقِيِمٍ © تند حمر ليت 
تالا إنَّ لَه هُرٌ ايخ أبن ميم قل مس إت أنه أن يفاك المي )بت 
تريح كم يت فى الأ بجبكأ ويه شف التكات الأ وما يتفم لك ما يكلا وله ع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب حديث 0975؛ ومسلم في السحر حديث 1144؛ وابن ماجه في الطب حديث 
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هل عو هَدِيرٌ 9 دََالتِ الْبَهُودُ لسرا ع من آبتكؤا أنه وَأَسبكوْ مو كل كم ينَذْيكُم ديم بل أنثر ب 
د حَلَنَّ بير لمن قله وَمَوْبُ من ك1 َذ نك اتوت تالأ ون يم اه يذ 9 عق 
الكتب هَد سك رَسُولنا بين لَكْم حَلَ فَرَوْ ين الرسل أن تَعونوا ما جهن من صثير ولا يدر مَكَدَ جم بي 
َو دأئه عل كل مم كَدِيدٌ 7 َإذ َال موس لمرو يمو اكوا ينمة لَه لَك | جَمَلَ يبك أي 
مَعْصَلك موه وََائَدَكُم نَا لم يوْتٍ كسَدا ين الْمَِينَ (2) يَمَوْرِ أدَخنا 1[ التقتسة الى كب أنه لك : ولا 
اد م لوا ود ولق ل وك م لقي 
كَدْرّجُوا يبا ينا هلوت 67 فَالَ رَجَْانِ ين الْذِنَ ياو أندم لله عَلهمَا دلوا عَلَِمْ البابت هذا 

متشو تلك عيبن وَل لله متؤكوا اد كش مؤمبية 467 

«إومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميئاقهم» أي: وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا 

فإن قيل: هلا قال من النصارى؟ أجيب: بأنهم إنما سموا أنفسهم بذلك ادّعاء لنصرة 
الله تعالى لقولهم لعيسى : لمن أَنصارٌ ألّو4 [آل عمران» ؟5] وليسوا موصوفين به قال الحسن: فيه 
دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله تعالى «فنسوا» أي: : تركوا ترك الناسي طحظاً» 
أي ؛ نصيباً عظيماً يتنافس في مثله مما ذكّروا به»ه أي: ل 0 
محمد يَلِ وغير ذلك ونقضوا الميثاق «فأغريئا» أي : أوقعنا #بينهم» أي: : النصارى بعد أن 
جعلناهم فرقاً متباينين وهم نسطورية ويعقوبية وملكانية وكذا بينهم وبين اليهود «العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة» أي : بتفرّقهم واختلاف أهوائهم فكل فرقة تكفر الأخرى وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن كثير بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية والباقون بتحقيقهما إوسوف ينبئهم الله» أي: 
يجزيهم في الآخرة (إيما كانوا يصنعون» فيجازيهم عليه . 

وقوله تعالى: #يا أهل الكتاب» خطاب لليهود والتصارى ووحد الكتاب لأنه للجنس #قد 
جاءكم رسولنا» وهو أنضل الخلق محمد يل إيبين لكم» أي: يوضح إيضاحاً شافياً #كثيراً مما 
كنتم تخفون4 أي: تكتمون #من الكتاب» أي: التوراة والإنجيل كنعت محمد وي وآية الرجم في 
التوراة ويشارة عيسى بأحمد في الإنجيل #ويعفو عن كثير6 أي: مما تخفونه فلا يبينه إذا لم يكن 
فيه مصلحة في أمر ديني أو عن كثير منكم فلا يؤاخذه بجرمه «إقد جاءكم من الله نور» هو محمد وَل 
الذي جلا ظلمات الشك والشرك «إوكتاب» هو القرآن العظيم «مبين» أي: : بين في نفسه مبين لما 
كان خافياً على الناس من الحق . 

«طيهدي به الله» أي: بالكتاب وقيل: بهما ووحد الضمير لأنّ المراد بهما واحد لأنهما 
كواحد في الحكم #من اتبع رضوانه» أي: رضاء بأن آمن #سبل» أي: طرق «السلام» أي: 
السلامة من العذاب أو الله باتباع شرائع دينئه #ويخرجهم من الظلمات4 أي: أنواع الكفر 
والوساوس الشيطانية إلى النور» أي: الإسلام «بإذنه» أي: بإرادته أو يتوفيقه #ويهديهم إلى 
صراط مستقيم» أي: طريق هي أقرب الطرق إلى الله تعالى ومؤة إليه لا محالة وهو الدين الحق. 

«إلقد كفر الذين قالوا إنّ الله هو المسيح ابن مريم» وذلك حيث جعلوه إلْهاً وهم اليعقوبية 
فرقة من النصارى» وقيل : ما صرحوا به ولكن مذهبهم يؤدي إليه حيث اعتقدوا أنه يخلق ويحيي 
ويميت ويدبر أمر العالم #قل» لهم يا محمد «إفمن يملك» أي: يدفع «من» عذاب «الله شيئاً» 
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أي : من الأشياء التي يتوهم أنها قد تمنعه مما يريد #إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن 
في الأرض جميعاً» أي : لا أحد يملك ذلك ولو كان المسيح إِلَهاً لقدر عليه ندل ذلك على أنه 
بمعزل من الألوهية وأنه مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات» وأ راد بعطف (من في الأرض) 
على المسيح وأمّه أنهما من جنسهم لا تفاوت بينهم وبينهما في البشرية #ولله ملك السهوات 
والأرض وما بينهما» أي: بين النوعين وبين أفرادهما مما به تمام أمرهما #يخلق ما يشاء» أي : 
على أي كيف أراد «والله على كل شيء قدير» أي: قادر على الإطلاق يخلق من غير أصل كما 
خلق السموات والأرض ومن أصل كما خلق ما بينهما وينشىء من أصل ليس من جنسه كآدم وكثير 
من الحيوانات ومن أصل يجانسه أمّا من ذكر وحده كما نلق حوّاء من آدم أو من أنثى وحدها 

كعيسى ابن مريم أو منهما كسائر الناس. وقوله تعالى: 

«وقالت اليهود والنصارى» أي : كل طائفة قالت على حِدَتَها #نحن أبناء الله وأحباؤه» 
اختلف المفسرون في معنى ذلك على أربعة أوجه. أحدها: أنّ هذا من باب حذف المضاف أي: 
نحن أبناء رسل الله كقوله تعالى: ورد الست يمرك نما يايثرت أله [الفعح. 0٠١‏ الشاني: إن 
لفظ الابن كما يطلى على ابن الصلب قد يطلق أيضاً على من اتخذ ابناً بمعنى تخصيصه بمزيد الشفقة 
والمحبة» فالقوم لما ادعوا عناية الله بهم ادعوا أنهم أبناء الله. الثالث: إن اليهود زعموا أن العزير 
ابن الله» والنصارى زعموا أن المسيح ابن الله ثم زعموا أن العزير والمسيح كانا منهم فصار كأنهم 
قالوا: لحن أبناء الله ألا ترى أن أقارب الملك إذا فاخروا أحداً يقولون: نحن ملوك الدنيا والمراد 
كونهم مختصين بالشخص الذي هو الملك فكذا هناء الرابع: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
إن النبي يكْهُ دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام وخوّفهم من عقاب الله فقالوا: كيف تخْوّفنا 
بعذاب الله ونحن أبناء الله تعالى وأحباؤه فهذه الرواية إنما وقعت عن تلك الطائفة؛ وأمّا النصارى 
فإنهم يتلون في الإنجيل أنّ المسيح قال لهم : إني ذاهب إلى أبي وأبيكم» وقيل: أرادرا أن الله 
كالاب لنا في الحنو والعطف ونحن كالأبناء له في القرب والمتزلة» وقال إبرا هيم النخعي : إن اليهود 
وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري فبدلوه بيا أبناء أبكاري فمن ذلك قالوا : ا 

وجملة الكلام: أن اليهود والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب 
أسلافهم من الأنبياء إلى أن ادعوا ذلك. 

«قل4 لهم يا محمد #فلم يعذبكم بذنوبكم» أي: فإن صح ما زعمتم فلم يعذبكم بذنوبكم 
عه م ال ا 
سيعذبكم بالنار أياماً معدودة» وقر أ البزي في الوقف فَلِمَهُ بخلاف عنه #بل أنتم بشر من» جملة 
«من خلق.» الله تعالى من البشر لكم ما لهم وعليكم ما عليهم #يغفر لمن يشاء4 أي: ممن خلقه 
منكم ومن غيركم تفضلاً منه تعالى #ويعذب من يشاء» كذلك كما تشاهدونه يكرم ناسأً منكم في 
هذه الدار ويهين آخرين لا اعتراض عليه: وقرأ أبو عمرو بإدغام الراء في اللا من يغفر والياء في 
الميم من يعذب بخلاف عنه ورقق ورش الراء على أصله #ولله ملك السموات والأرض وما 
بينهما» أي : وأنتم مما بينهما فمن كان هكذا وقدرته هكذا كيف يستحق عليه اليشر الضعيف حقاً 
واجباً وكيف يملك عليه الجاهل بعبادئه الناقصة دينا لازماً كيت مِصَلِمَهٌ َي بن وهم إن 
توت إلا كذ)و4 [الكيف. :] ثم قال: «وإليه المصير» أي: المرجع فيجزي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 
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فيا اهل الكتاب» أي: من الفريقين «إقد جاءكم رسولنام محمد يق ورين ني » أي: ما 
كتمتم وحذف لتقدّم ذكره أو الدين وحذف لظهوره ويجوز أن لا يقدر مفعرل على معنى ويبذل لكم 
البيان وجملة يبيّن لكم في موضع الحال أي : جاءكم رسولنا مبيناً لكم وقوله تعالى: جعلى فترة من 
الرسل » متعلق بجاءكم أي : جاءكم على حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحي» قال ابن 
عباس : يريد على انقطاع من الأنبياء فشبّه فقدهم وبعد العهد بهم ونسيان أخبارهم وبلاء رسومهم 
وآثارهم وانطماس معالمهم وأنوارهم بشيء كان يغلي ففتر ولم يبق من وصفه المقصود منه إلا أئرٌ 
خا ورسْم دارس . 

يقال: فتر الشيء يفتر فتوراً إذا سكنت حركته وصار أقلّ مما كان عليه وسميت المدّة بين 
الأنبياء فترة لفتور الدواعي في العمل بترك الشرائع واختلفوا في مدّة الفترة بين عيسى ومحمد وق 
فقال أبو عثمان النهدي: ستمائة سنة؛ وقال قتادة: خمسمائة وستون سنة وقال معمر والكلبي: 
خمسمائة وستة وأربعون سنة وعن الكلبيَ : بين موسى وعيسى ألف وسبعمائة سنة وألف نبيّء وبين 
عيسى ومحمد يك أربعة من الأنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب وهو خالد بن سنان 
العبسي» وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكون 
إليه قال البقاعي : ولعله عبر بالمضارع في يبيّن إشارة إلى أن دينه وبيانه لا ينقطع أصلاً بحفظ كتابه 
فكلما درمت سنة منح الله تعالى بعالم يرد الناس إليها بالكتاب العزيزالمعجز القائم أبداً نلذلك لا 
يحتاج الأمر إلى نبي مجدّد إلا عند الفتنة التي لا تطيقها العلماء وهي فتنة الدجال ويأجوج 
ومأجوج . 

ثم علل ذلك بقوله تعالى: «ان» أي: كراهة أن «تقرلوا» أي: إذا حشرتم وسئلتم عن 
إهمالكم «ما جاءنا من بشير » أي بشير فمن زائدة لتأكد النفي أي: يبشرنا لنرغب فتعمل بما يسعدنا 
فنفوز ؤولا نزيرم أي: يحذرنا لنرهب فنترك ما يشقينا فنسلم وقوله تعالى: «نقد جاءكم بشير 
ونذير» متعلق بمحذوف أي: لا تعتذروا بما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير «ؤوالله 
على كل شيء قدير» أي: فيقدر على الإرسال تَثْراً واحداً بعد واحد على التعاقب كما قعل بين 
موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وعلى الإرسال على فترة كما فعل بين عيسى ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام. 

«وإذ قال موسى لقومه» أي: من البهود ؤيا توم اذكروا نعمة الله عليكم» أي: إتعامه 
فذكرهم بثلاثة أمور؛ أولها: قرله تعالى: «إذم أي: حين «جعل فيكم» أي: منكم جانبياء» 
فأرشدكم وشرفكم بهم ولم يبعث ني أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء؛ وقرأ نافع وابن كثير 
وابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي يإظهار ذال «إذ؛ عند الجيم وأدغمها أبو عمرو وهشامء 
وثانيها : قوله تعالى : «ووجملكم ملوكاً» أي : وجعل منكم أو فيكم فقد تكائر فيهم الملوك تكاثر 
الأنبياء بعد فرعون حتى قتلوا يحيى وهمّوا بقتل عيسى وقال ابن عياس: أصحاب خدم وحشم» 
قال قتادة: كانوا أوَّل من ملك الخدم ولم يكن قبلهم خدم. 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي يل أنه قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم 
وامرأة ودابة يكتب ملكاً«21 وقال أبو عبد الرحمن الجيلي: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 


)0 الحديث لم أجده بهذا اللنظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المسلمين المهاجرين؟ فقال عبد الله له: يا هذا ألك امرأة تأوي 
إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم قال: فأنت غني من الأغنياء قال: ألك تخادم؟ 
قال: نعم قال: أنت من الملوك. وقال السديّ: وجعلكم أحراراً تملكون أمر أنفسكم يعدما كنتم 
في أيدي القبط يستعبدونكم؛ وفال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية فمن كان مسكنه 
واسعا وفيه نهر جار فهو ملك . 

وثالثها : قوله تعالى : #وآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين# وذلك؛ لأنه تعالى خصهم 
بأنواع عظيمة من الإكرام كفلق البحر لهم وأهلك عدوّهم وأورثهم أموالهم وأنزل عليهم المنّ 
والسلوى وأخرج لهم المياه الغزيرة من الحجر وأظل فوقهم الغمام ولم يجتمع الملك والنبوّة لقوم 
كما اجتمعا لهم وكانوا في تلك الأيام هم العلماء بالله تعالى وهم أحباب الله وأنصار دينه» وقيل: 
المراد بالعالمين عالمو زمائهم . وقال الكلبَ: إن جعلت العالمين عامّأ وجب تخصيص 'ما» لثلا 
يلزم أنهم أوتوا ما لم تؤت هذه الأمّة من الكرامة والفضل وغير ذلك وإن خخصصته بعالمي زمائهم ف 
اما» باقية على عمومها إذ لا محذور. 

ولما ذكرهم هذه النعم وشرحها لهم أمرهم بعد ذلك بجهاد العدرٌ فقال: فيا قوم ادخلوا 
الأرض المقدّسة» أي: المطهرة وهي أرض بيت المقدس منّيت بذلك لأنها كانت مسكن الأنبياء 
والمؤمنين وقال مجاهد: هي الطور وما حوله. وقال الكلبيَ: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردُنٌ 
وهو بضم الدال وتشديد الئون اسم نهر أو كورة بالشأم قاله الجوهري» وقال قتادة: هي الشأم كلها 
«التي كتب الله لكم» أي: في اللوح المحفوظ أنها لكم مساكن وقال السدي: أمركم بدخولها. 

فإن قيل: على القول الأرّل: كيف كتبها لهم بعد فوله تعالى بعد لإنإنها محرمة عليهم» ؟ 
أجيب: بأجوبة أوّلها : قال ابن عباس: إنها كانت هبة ثم حرّمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيائهم؛ 
ثانيها : اللفظ وإن كان عاماً لكن المراد به الخصوص فكأنها كتبت لبعضهم وحرّمت على بعضهم» 
ثالثها : إن الوعد بقوله تعالى : #كتب الله لكم» مشروط بقيد الطاعة فلما لم يوجد الشرط لم يوجد 
المشروط. رابعها : إنها محرّمة عليهم أربعين سنة فلما مضت الأربعون حصل ما كتب ولا ترئدوا 
على أدباركم» أي: ولا ترجعوا مديرين خوفاً من العدر «نتنقلبوا خاسرين» أي: في سعيكمء 
وذلك أن قوم موسى لما أخرجوا من مصر وعدهم الله تعالى إسكان أرض الشأم. 

فال الكلبيَ: صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان فقيل له: انظر ما أدرك بصرك فهو مقدّس 
وهو ميراث لذريّتك؛ وكان بنو إسرائيل يسمّون أرض الشأم أرض الموعدء ثم بعث موسى عليه 
السلام اثني عشر نقيباً ليتجسسوا لهم عن أحوال تلك الأرض فلما دخلوا تلك الأماكن رأوا 
أجساما عظيمة» قال ابن عادل: قال المفسرون فأخذهم أحد أولئك الجبارين وجعلهم في كمّه مع 
فاكهة قد حملهاء من بساتينه» وأتى بهم للملك ونثرهم بين يديه وقال تعجيباً للملك: هؤلاء يريدون 
قتالنا فقال الملك: ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه بما شاهدتم» ثم انصرف هؤلاء الثقباء إلى موسى 
عليه السلام فأخبروه بالواقعة فأمرهم أن يكتموا ما شاهدوه فلم يقبلوا قوله إلا رجلين منهم وهما 
يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف فتى موسى وكالب بن يوفنا فتى موسى وكان من سبط يهوذا 
فإنهما سهّلا الأمر وقالا: هي بلاد طيبة كثيرة النعم والأقوام وإن كانت أجسامهم عظيمة إلا أن 
قلوبهم ضعيفة؛ وأمًا العشرة الباقية من النقباء فإنهم أوقعوا الجبن في قلوب الئاس حتى أظهروا 
الامتناع ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: يا ليتنا متنا في أرض مصر أو ليتنا نموت في هذه البرية 
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ولا يدخلنا الله أرضهم فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم» ويقولون لأصحابهم: قالوا: 
نجعل علينا رؤساء وننصرف إلى مصر فذلك قوله تعالى: 

«إقالوا يا موسى إِنْ فيها قوماً جبارين4 أي: عتاة قاهرين لغيرهم مكرهين لغيرهم على ما . 
يريدون وإنًا لن ندخلها» خوفاً منهم #حتى يخرجوا منها» أي: بأيّ وجه كان «فإن يخرجوا منها 
فإنا داخلون» لها وأصل الجبّار المتعظم الممتنع عن القهر يقال: نخلة جبارة إذا كانت طويلة 
ممتنعة عن وصول الأيدي إليها وسمّي هؤلاء القوم جبارين لامتناعهم بطولهم وقوّة أجسادهم: 
وكانوا من العمالقة وبقية قوم عاد فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا وهموا بالانصراف إلى مصر خرٌ 
موسى وهارون عليهما السلام ساجدين وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر الله تعالى 
عنهما في قوله: 

«إقال رجلان من النين يشافون4 أي: مخالفة أمر الله تعالى «أنعم الله عليهما» أي: 
بالتوفيق والعصمة «ادخلوا عليهم الباب» أي: باب قرية الجبّارين ولا تخشوهم فإنا رأيناهم 
وأجسادهم عظيمة بلا قلوب طفإذا دخلتموه فإنكم غالبون» أي: لأنّ الله تعالى منجز وعده «#وعلى 
الله فتوكلوا إن كنتم مؤمتين» به ومصدّقين بوعده فأراد ينو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوا 
أمرهما. 1 

«قالوأ يمون إنَا أن تدَخْتَهَآ آبنا مَا اموا يفيهنا كَأدمَبَ أت وَرَبْلك كقَديكا إنا عَهُنا كيرت ©©) 

كل ني إل ل أميكُ إلا تيى ولي تأرق يما وبنت القر الْتسِيية ©) 5 وَنَْا عَيَيدُ ميم 
أت سك يمرت فى أن خلا كأ عل الت التييرت © © وات متم 5 انق عدم 
يلق إذ هرب قربا تفيل مِنَ دجما وَل مَل بِنَ الح 16 لأقثلتك كل تنا يتَمَبّل أن من 
آلْمَقِيَ 69 لها بَتلت إلك يَنَكَ لتقتئنى 1 أ إيَاسِطٍ يري انك لأفنلك إن كتاف لله رب علبي 
© إن أِدُ أن توا ياتيى كيك تكن ين آسحي أ وكيك جَرَكا اقبي (© مَكرْمَتْ 4 كنم 
َل أنه هَقَئمٌ لبح ين لقييت 9© مَحَدَ أنَهُ مْْبا يبحت فى الارْضٍ لِوْهَمُ كُبْكَ يارى صَوْهة 
د كل ويل أعجَتُ أن أكون يذل هلدا التزب كأورق سء؟ لين فاضيع نّ سمي © ين بل 
َك حكَتَنَا مق به +تكويل نَم من قل تسا بتر نين أ كساو فى الأ يكنا مَتلَ اناس 
جَمِيءًا وَمَنْ ناما مَصكَأنا آنا ألنّاس جييعا وََقَدْ نمز رشلا يبك ثدّ إذ كا يِنقم 
بعد ملك فى الأْضٍ نرت 69 إكما جَدوا الذي يبود لله َوسُولمٌ وَيَسَمَوْنَ فى الأْضٍ كسَادًا أن 
يمَتَوًا آر مصلا أز قمع أيديه: وَأيَمُْهُم من ِل أذ يما يرت الأرْسن ميلك لمن نزي 
فى دنا لم في الآيرة عَدَاب عَطِيكُ 9© إلا الزيرت كنا من مَل أ تَنيئها عَتَيمّ تلتكئزا أت 
أنه ععَمُوْرٌ تسد © يَنايْمًا الذيت موا نموا لله وآبتموا إليد الوَسِيكة مَجَهِدُا في عمل 
لمتكم تيمت © إن لين حكَتَيُا ل آك لجر نَا ى الأرضٍ جمِيمًا وَمِفْكرٌ محم يِنتَدُوا بده 
ِنْ عَدَابِ يوم الْتبكمة ما تييلَ نهم وَكَمْ عَدَابُ آيه 9ه 

ثمّ «قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً» نفوا دخولهم على التأييد والتأبيد وقوله تعالى: فما 
داموا فيها» بدل من أبداً بدل البعض «ناذهب أنت وربك فقائلا» هم #إنا مهنا قامدون» عن 
القتال لا القعود الذي هو ضدٌّ القيام قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما وقبل: وربك 
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أي : هارون لأنه أكبر منه وقيل: تقديره اذهب أنت وربك يعينك فلما سمع من قومه ذلك . 

«قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي#أي: لا أملك التصرّف ولا ينقذ أمري إلا في 
نفسي وأخي؛ لأنّ الإنسان لا يملك نفسه في الحقيقة إنما المراد به التصرف وإني أفعل ما أمرتني به 
وأخي كذلك قاله لشكوى بق وحزنه إلى الله عز وجل لما خالفه قومه وأيس منهم ولم يبق معه موافق 
يثق به غير هارون عليه السلام والرجلان المذكوران وإن كانا يوافقانه لم يثق بهما مما كابد من تلوّن 
قومه أو أنَّ المراد بأخي من يواخيني في الدين فيدخلان فيه وأظهر وجوه الإعراب في (أخي) أنه 
منصوب عطفاً على نفسي والمعنى : ولا أملك إلا أخي مع ملكي نفسي دون غيرنا ط«فافرق#أي: 
فافصل #بيننا وبين القوم الفاسقين4 بآن تحكم لنا بما نستحقه وتحكم عليهم بما يستحقونه أو 
بالتبعيد بيننا وبينهم . 

«قال#تىنى : طفإنهاةأي: الأرض المقدّسة #محرّمة عليهم4 أن يدخلوها وقوله تعالى: 
#أريعين سنة يتيهون4 أي : يتحيرون #في الأرض#4اختلف في العامل في أربعين فقيل : محرمة 
فيكون التحريم مؤقتاً غير مؤبد فلا يخالف ظاهر قوله تعالى : الى كب أنه لَكُمْ4 [المائدةء 3 
وقيل: هو يتيهون أي: يسيرون فيها متحيرين» قال الزجاج: والأوّل خطأ لأنه جاء في التفسير 
أنها محرمة عليهم أبداً فنصبها بيتيهون أي: فيكون التحريم مطلقاً قال البغوي: لم يرد به تحريم 
تعبد وإنما أراد تحريم منع وأوحى الله تعائى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: بي حلفت لأَحَرّمنْ 
عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدي يوشع وكالب ولاتيهنهم في هذه البريّة أربعين سنة مكان 
كل يوم من الأيام التي تجسسوا فيها سنة» ولألقين جيفهم في هذه القفار وأما بنوهم الذين لم 
يعملوا الشر فيدخلوثها فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ» وقيل: تسعة فراسخ قال ابن عباس: 
وهم ستمائة ألف مقاتل وكانوا يسيرون كل يوم جادين فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا 
عنه وكان الغمام يظلّهم من الشمس وعمود نور يطلع بالليل فيضيء لهم وكان طعامهم المنْ 
والسلوى وماؤهم من الحجر الذي يحملون فإذا ولد لأحدهم مولود كان عليه ثوب مثل الظفر في 
رأي العين يطول بطوله ويتسع بقدرة الله والله أعلم بما يحكى من ذلك. 

فإن قيل: كيف ينزل المنّ والسلوى في حال العقوبة؟ أجيب: بأنه سبب البقاء وهو أبقى 
للعقوبة فهر كإقامة الحدود مع بقاء الخطاب» واختلفوا هل كان موسى وهارون عليهما السلام فيهم 
أو لا؟ قال البغريّ: الأصح أنهما كانا فيهم إلا أنه كان ذلك راحة لهما وزيادة في درجتهما وعقوبة 
لهم وهو أبلغ في الإجابة أن يشاهدوهما في حال العقوبة فلا يصيبهما ما أصابهم ولم يدخل 
الأرض المقدّسة أحد ممن قال لن ندخلها بل هلكوا في التيهء وإنما قاتل الجبابرة أولادهم 
واختلفوا هل مات موسى وهارون في التيه أم لا؟ قال البيضاويّ: الأكثرون إنهما كانا معهم ني 
التيه وإنهما ماتا فيه مات هارون قبل موسى وموسى بعذه بسنة؛ قال عمرو بن ميمون: مات 
هارون قبل موسى وكانا خرجا إلى بعض الكهوف فمات هارون فدفته موسى وانصرف إلى بتي 
إسرائيل فقالوا: قتله لحيّنا إياه وكان محببّاً في بني إسرائيل فتضرّع موسى إلى ربه فاوحى الله تعالى 
إليه أن انطلق بهم إلى هارون فإني باعثه فانطلق بهم إلى قبره فناداه يا هارون فخرج من قبره 
ينفض رأسه فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا ولكن مت قال: فعد إلى مضجعك وانصرفوا وعاش 
موسى #َكَإِدْ بعده سلة. 

روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله ووْ: «جاء ملك الموت إلى 
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با 7 72722272 2 2 ا ا ب تت 
موسى فقال له: أجب أمر ربك فلطم موسى عين ملك الموث فنقأها فقال ملك الموت: يارب 
إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال: فرد الله عينه وقال: ارجع إلى عبدي وقل 
له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على مئن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش 
بها سنة قال: ثم مه قال: ثم تموت قال: الآن من قريب؟ قال: رب أدنني من الأرض المقدّسة 
رمية حجر» قال رسول الله يلِ: «لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأحمر»”'2 قال وهب: خرج موسى ليقضي حاجة فمرّ برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيثاً 
أحسن منه ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة فقال لهم: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا 
القبر فقالوا: لعبد كريم على ربه فقال: إِنَّ هذا العبد لمن الله بمنزلة ما رأيت كاليوم أحسن منه 
مضجعاً فقالت الملائكة: يا صفي الله تحب أن يكون لك؟ قال: وددت قالوا: فانزل فاضطجع فيه 
وتوجه إلى ربك قال: فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس أسهل نفس فقبض الله تعالى روحه ثم 
سوّت عليه الملائكة العراب وقيل: إِنْ ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض الله روحه 
وكان عمر موسى مائة وعشرين سئة» فلما مات موسى عليه السلام واثقضت الأربعون سنة بعث 
الله تعالى يوشع عليه السلام نبياً فأخبرهم أنّ الله تعالى قد أمرهم بقعال الجبابرة فصدّقوه وبايعوه 
فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحاء ومعه تابوت الميثاق وأحاط بمدينة أريحاء ستة أشهر وفتحوها في 
الشهر السابع ودخلوها فقاتلوا الجبارين وهزموهم وهجموا عليهم يقتلونهم وكانت العصابة من بني 
إسرائيل يجتمعون على عتق الرجل يضربونها وكان القتال يوم الجمعة فبقيت منهم بقية وكادت 
الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فقال: اللهمّ ارد الشمس عليّ وقال للشمس: إنك في طاعة الله 
وأنا في طاعة الله فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم حتى يتتقم من أعداء الله قبل دخول السبت 
فردت عليه الشمس وزيد في النهار ساعة حتى قتلهم أجمعين. 

وروى الإمام أحمد في مسنده حديثاً : «إنّ الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار 
إلى بيت المقدس6” ثم تتبّع ملوك الشأم فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكا حتى غلب على جميع 
أرض الشأم وصارت الشأم كلها لبني إسرائيل وفرق عمّاله في نواحيها وجمع الغنائم فلم تنزل النار 
فأوحى الله تعالى إلى يوشع إِنْ فيها غلولاً فمرهم فليبايعوك فبايعوه فالتصقت يد رجل منهم بيده 
فقال: هلم ما عندك فأتاء برأس ثور من ذهب مكلل باليواقيت والجواهر» وكان قد غله فجعله في 
القربان وجعل الرجل معه فجاءت التار فأكلت الرجل والقربان ثم مات يوشع ودفن في جبل إبراهيم 
وكان عمره مائة وستأ وعشرين سنة وتدبر أمر بني إسرائيل بعد موسى سيعاً وهشرين سنة فسبحان 


الباقي بعد فتاء خلقه . 
ولما ندم موسى عليه السلام على الدعاء عليهم قال تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين» 
فبين تعالى أنهم أحقاء يذلك لفسقهم . 


«واتل عليهم نبأ ابني آدم» وهما هابيل وقابيل وقوله تعالى : «بالحق» صفة مصدر محذوف .. 
أي: تلاوة متلبسة بالحق. وقصتهما: أنّ الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزرّج كل واحد منهما توام 
الآخر وكانت حواء تلد لآدم كل بطن غلاماً وجارية وظاهر كلام المؤرّخين أنّ آدم لا يحل له أن 


)00 أخرجه مسلم في الفضائل باب 41؛ حديث 108» والبغوي في شرح السنة 770/0 
(؟) أخرجه أحمد في المسند ؟/ هلالا واين كثير في البداية والنهاية 518/1. 
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يتزوّج بواحدة من بناته ولا من بنات أولاده» ولهذا ألغز بعضهم بقوله : مانت زوجة رجل فحرم 
عله تساء اليا وكان جميع ما ولنقه أريمين ولنا في عترين بعنا أولهم تايل وترات اقلين! ونانيهم 
هابيل وتأومته يلودا وآخرهم عبد المغيث وتوأمته آم المغيث» ثم بارك الله تعالى في نسل آدم عليه 
السلام» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ليمت آم حتى بلغ وده ولد ولد أرمين اق 
فأراد آدم أن ينكح قابيل يلودا أخت هابيل وينكح هابيل اقليما وكانت أخت قابيل أحسن من 
ا م ل ا ا ل ا 
لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك وقال: إن الله لم يأمر بهذا وإنما هو من رأيك فقال لهما آدم: قربا 
قرباناً قأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت من السماء نار بيضاء 
ب ا ا ا ا و ير 0 
فقرب صبرة من طعام من أردأ زرعه وأضمر في نفسه ما أبالي تقبل مني أم 39 - لا يتزوج أختي أبداً 
وكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن كيش في غنمه فَقَربه» لي 
فوضعا قربانهما على الجبل ثم دعا اآدم فنزلت نار من السماء فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان 
قابيل كما فال تعالى : 9إإذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما» وهو هابيل #ولم يتقبل من الآخر» وهو 
ل ل ات ا 1 
قربانه وأضمر الحسد في نفسه إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت الحرام فلما غاب آدم أ تى قابيل 
لهابيل وهو في غنمه لإقال لأقتلنك» قال : ولم؟ قال: لأنْ الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني وتنكح 
أختي الحسناء وأنكح أختك الدميمة فيتحدّث الناس أنك خير مني ويفتخر ولدك على ولدي «قال» 
هابيل وما ذنبي؟ #إنما يتقبل الله من المتقين» . 

فإن قيل: كيف كان قول هابيل إنما يتقبل الله من المتقين جواباً لقرله لاقتلنك؟ أجيب: بأنه 
لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل قال له: إنما أوتيت من قبل 
نفسك لانسلاخها من لباس التقوى لا من قبلي فلم تقتلني ومالك لا تعاقب نفسك ولا تحملها على 
تقوى الله تعالى التي هي السبب في القبول؟ فأجابه بكلام حليم مختصر جامع لمعانٍ وفيه إشارة إلى 
أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد فى تحصيل ما صار به المحسود د محظرظا لا 
في إزالة حظ المحسود فإِنَ ذلك مما يضرّه ولا ينفعه وأنّ الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن مثيه وعن 
عامر بن عبد الله أنه بكى حين حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك وقد كنت وكنت فقال: إني أسمع 
الله يقول : #إنما يتقبل الله من المتقين 4 . 

«لعن» لام قسم #بسطت» أي: مددت #إليَ يدك لتقتلني ما أنا بياسط يدي إليك لأنتلك 
إني أخاف الله رب العالمين؟» قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما : وايم الله إن كان 
المقتول لأشدّ الرجلين ولكن منعه التحرّج أن يبسط إلى أخيه يده خوفاً من الله عز وجل لأن الدفع 
لم يبح بعد أو تحرّياً لما هو الأنضل» قال عليه الصلاة والسلام: #كن عبد الله المقتول ولا تكن 
عبد الله القاتل"' وإنما قال: ما أنا بباسط في جواب لثن بسطت للتبري عن هذا الفعل الشنيع رأساً 
والتحرّز من أن يوصف به ويطلق عليه ولذلك أكد النفي بالباء. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص بفتح 
الياء من يدي والباقون بالسكون, واتفق القراء السبعة على بقاء صفة الطاء في بسطت وإدغام الطاء 


.708 والسيوطي في الدر المنثرر ؟/‎ »٠١١ 7/8 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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في التاء لأنَ مخرج الطاء والتاء واحد ولكن الصغة مختلفه فالطاء منطبقة والتاء منفتحة والطاء 
مستعلية والتاء مستفلة والطاء مجهورة والتاء مهموسة ويقال في ذلك: إدغام الحرف وإبقاء الصفة . 

إإني أريد أن تبوء» أي: ترجع «بإئمي» أي: بإئم فتلي «وإثمك» الذي ارتكبته من قبل 
«إفتكون من اصحاب النار» ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك فأكون منهم . 

فإن قيل: كيف قال: أريد أن تبوء بإئمي وإثمك وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ أجيب: بأنّ 
ذلك ليس بحقيقةٍ إرادة» لكنه لما علم أنه يقئله لا محالة ووطن نفسه على الاستسلام طلباً للثواب 
فكانه صار مريداً لقتله مجازاً وإن لم يكن مريداً حقيقة إوذلك جزاء الظالمين» أي: الراسخين في 
وصف الظلم وأكون أنا من أصحاب الجنة جزاء لي بإحساني في إيثاري حياتك على حياتي وذلك 
جزاء المحسنين . 

«#فطوّعت# قال قتادة: فزينت اله نفسه قتل أخيه فقتله» قال ابن جريج: تمثل له إبليس 
وأخذ له طائراً ووضع راسه على حجر وشدخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر إليه فعلمه القتل فرضخح 
قابيل رأس هابيل بين حجرين وقتله وهو مستسلم وقيل : اغتاله في النوم وهو نائم فشدخ رأسه فقتله 
«ناصبح» أي: فصار طمن الخاسرين» بقتله ولم يدر ما يصنع به لأنه أوَّل ميت على وجه الأرض 
من بني آدم وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة فحمله بعد قتله في جراب أربعين يوماً وقال ابن 
عباس: سنة حتى أروح وعكف عليه الطير والسباع تنظر متى يرمي فتأكله فبعث الله غرابين فاقتتلا 
فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره ورجليه حتى مكنّه ثم ألقاه ة في الحفرة وواراه وقابيل ينظر 
إليه فذلك قوله تعالى: 

«فبعث الله غراباً يببحث في الأرض ليريه» أي: الله أو ليريه الغراب أي: ليعلمه؛ لأنه لما 
كان سبب تعليمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل عادر أي: يستر «سوأة» أي: 
جيفة #أخيه» وقيل : عورته لأنه كان سلبه ثيابه فلما رأى قابيل ذلك طقال يا ويلتى» كلمة جزع 
وتحسر والألف فيها بدل من ياء المتكلم والمعنى: يا ويلتي احضري فهذا أوانك والويل والويلة 
الهلكة «أعجزت» أي: مع ما جعل الله لي من القرّة الناطقة إآن» أي: عن أن «أكون» مع مالي 
من الجوارح الصالحة امم من ذلك #إمثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي» أي: لأهتدي إلى ما 
اهتدى إليه وقوله تعالى: إفأواري» عطف على أكون وليس جواب الاستفهام إذ ليس المعنى لو 
عجزت لواريت #فأصبح4 أي: بسبب قتله طمن النادمين» أي: على ما فعل لأنه فقد أنخاه 
وأغضب ربه وأياء وما انتفع من قتله بشيىء قال المطلب بن عبد الله بن حنطب: لما فتل ابن آدم 
أخاه رجت الأرض بما فيها سبعة أيام وعن ابن عباس لما قتلهء وكان آدم عليه السلام بمكة اشتاك 
الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت وأمرٌ الماء واغبرّت الأرض فقال آدم عليه السلام: قد حدث في 
الأرض حدث. 

وروي أنه لما قتله اسودٌ جسده وكان أبيض وشربت الأرض الدم فسأله آدم عليه السلام يعد 
مجيئه من مكة عن أخيه فقال: ما كنت عليه وكيلاً فقال: بل قتلته ولذلك اسودٌ جسدك قال: فأين 
دمه إن كنت قتلته فحرّم الله عز وجل على الأرض من يومئذٍ أن تشرب دماً بعده أبدأء وعن 
الواقدي: أنّ السودان كلهم من ولده وعن محمد بن إسحاق: كان نوح نائماً فرآه ابنه حام عرياناً 
فلم يستره فاسودٌ في الوقت فالسودان من ولده ورآه ابنه سام فستره. 


ليق سورة المائدة 
وروي أن آدم صلوات الله وسلامه عليه مكث بعد قتله مائة سنة لا يضحك وأنه لما أتى من 
مكة إلى الهند رثاه بشعر وهو : 
تشيرينت البلادومسنئ عليها قوب ه الأرض مسغبرٌ قبيح 
تغير كل ذي طعمولون وقل بشاشةالوجهالمليح 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من قال إِنّ آدم قال شعراً فقد كذب إِنّ محمداً 
والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام في النهي عن الشعر سواء. 
وروي أنه رثاه فلم يزل ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان وكان يقول الشعر فنة فنظر إلى 
المرثية فإذا هي سجع فقال : إن هذا يقوم منه شعر فرد المقدّم إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدّم 
فوزنه شعراً وزيد فيه أبيات منها : 
أرى طول الحياة علي غماً فهلأنا من حياتي مستريح 
ومالي لاأجودبسكب دمع وهابيل تضمنهالضريح 
فلما مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة وذلك بعد قتل هابيل بخمسين سنة ولدت له حواء 
شيئاً وتفسيره هبة الله أي : إنه خلف الله من هابيل علّمه الله ساعات الليل والنهار وأعلمه الله عبادة 
الخلق في كل ساعة منها وأنزل عليه ممسين صحيفة وصار وصي آدم وولي عهده. وأمًا قابيل فقيل 
له: اذهب طريداً شريداً فزعاً مرعوباً لا يأمن من يراءء فأخذ بيد أخته أقليما وهرب بها إلى عدن من 
أرض اليمن فأتاه إبليس لعنه الله تعالى وقال له: إنما أكلت النار قربان أخميك لأنه كان يعبد النار 
فانصب أنت ثاراً تكرن لك ولعقبك فبنى بيت النار فهو أوْل من عبد النار» قال مجاهد: واتخذ 
أولاد قابيل آلات اللهو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان والطتابير وانهمكوا في اللهو وشرب 
الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش حتى أغرقهم الله تعالى بالطوفان أيام نوح عليه السلام» وبقي 
نسل شيث عليه السلامء قال البقاعي في تفسيره: والله أعلم بما يروى من ذلك ولا يعتمد على مثل 
و ل ل تك 
لم اا ا ل ا ال 
رردي أنه يكل قال: : دلا تقتل نفس ظلماً إلامحان على اين حم الأثّل حل من لها أنه أوَل 


«من أجل ذلك» أي: الذي فعله قابيل «كتبنا» أي: قضينا إعلى بني إسرائيل» في التوراة 
لانهم كانوا أشدّ الناس جراءة على القتل ولذلك كانوا يقتلون الأنبياء «إنه» أي: الشأن «من قتل 
نفساً» أي: من بني آدم «بغير نفس» أي: بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص «او4 قتلها بغير 
#فساد» أتاه في الأرض» كالشرك والزنا بعد الإحصان وقطع الطريق وكل ما يبيح إراقة الدم 
«فكانما قتل الناس جميعاً» أي: من حيث هتك حرمة الدماء وسنّ القثل وجراء الناس عليه أو من 
حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استحلال غضب الله والعذاب العظيم . 
ىق الأبيات من الوافر؛ وهي لآدم عليه السلام في خزانة الادب 7///1١‏ والدرر 5/ 714+ وبلا نسبة في 


الإنصاف 777/5 وهمع الهرامم 1867/7. 
(؟) أخخرجه البخاري في أحاديث الألبياء حديث 07775 ومسلم في القسامة حديث 151/7. 
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«ومن أحياها» أي : بسبب من الأسباب كإنقاذ من هلكة أو غرق أو دفع من يريد أن يقتلها 
ظلماً «فكانما أحيا الناس جميعاً» قال ابن عياس :أن حيث دم انتهاك خرمتها وضونها قال 
سليمان بن علي : قلت للحسن يا أبا سعيد أهي لنا أي: هذه الآية كما كانت لبني إسراتيل؟ قال: 
إي» والذي لا إله غيره ما كانت دماء بني ي إسرائيل أكرم على الله من دمائنا اه. ومن يسن ناد 
هنا ما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ وقيل : إنه للشافعي رحمه 
الله تعالد 2390 


الناس من جهةالتمشيل أكفاء 
نفس كنفس ورواح مشاكلة 
فإن يكن لهم في أصلهم حسب 
ماالفخر إلا لأهل العلم إنهم 
وقدر كل امرىء ما كان يحسته 
وضدٌ كل امرىء ما كان يجهله 


أببوهم آدم والأم حسواء 
وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 
يفاخ رون به فالطين والماء 
على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وللرجال على الأفعال أسماء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فالناس موتى وأهل العلمأحيا 


(ولقد جاءتهم» أي : بني إسرائيل #رسلنا بالبينات؟ أي ل ا 
السين والباقون بضمها ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك» أي : بعدما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم 
وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة تأكيداً للأمر وتجديداً للعهد إفي الأرض لمسرفون» أي: 
مجاوزون الحدّ بالكفر والقتل وغير ذلك ولا يبالون به وبهذا اتصلت القصة يما قبلها . 

ونزل في العرنيين «لما قدموا المدينة وهم مرضى أتوا النبي يك وبايعوه على الإسلام وهم 
ا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبائها وأبوالها فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا 
الإبل؛ 

«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» أي : يحاربون أولياءهما وهم المسلمون جعل 
محاربتهم محاربتهما تعظيماً #ويسعون في الأرض فساداً» أي : بقطع الطريق «أن يقتلوا» أي 0 
قتلوا #أو يصلبوا» أي : مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أي : والصلب ثلاثاً بعد القتل أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف4 أي: أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن اقتصروا على أخد المال 
أو ينفوا من الأرض» أي : إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئاً أي: ينفوا من بلد إلى بلد إن رأى الإمام 
ذلك وإن رأى حبسهم فله ذلك ولو في بلدهم هكذا فسر الآية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
فحمل كلمة (أو) على التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى : «وَمَالوا كُرنا هُودًا أو تصدرئ » 
[القرة» 8] أي: قالت اليهود 1 كونوا نصارى إذ لم يخيّر أحد 
منهم بين اليهودية والنصرانية #ذلك4 أي: الجزاء العظيم «لهم خزي» أي: ذل وإهانة #إفي 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ع واحتج أكثر أهل العلم على أنّ هذه الآية 


. الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
أخرجه البخاري في الوضوء حديث 37717 والترمذي في الطهارة حديث #الاء والنسائي في الطهارة حديث‎ 222 
كم‎ 


فد سورة المائدة 


نزلت في قطاع الطريق بقوله تعالى: #إلا الذين تابو أي: رجعوا عما كانوا عليه من المحاربة 
خوفاً من الله تعالى #من قبل أن تقدروا عليهم4 أي: فإِنّ حقوقه تعالى تسقط عنهم كالقطع 
والصلب وتحتم القتل ويبقى القصاص والمال لأنه حق آدمي لا يسقط بالتوبة #إفاعلموا أن الله 
غفور» لهم ما أتوه «أرحيم» بهم ولو كانت نزلت في الكفار لكانت توبتهم بالإسلام وهو رافع 
للعقوبة قبل القدرة وبعدها. 

«ايأيها الذين آمنوا اتقوا الله» أي: خافوا عقابه بأن تطيعره «وابتغوا إليه الوسيلة» أي: 
اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه؛ والزلفى منه من فعل الطاعات وترك المعاصي من وسل إلى كذا إذا 
0 8 إن 
تقرّب إليه قال لبيد ‏ : 

أرى الشاس لا يدرون ما قدر أمرهم ألا كل ذي لب !لو الله رَايِلٌ 

وفي الحديث «الوسيلة منزلة في الجنة”"؛ طوجاهدوا في سبيله6 بمحاربه أعدائه لتكون كلمة 
الله هي العليا «العلكم تفلحون4 بالوصول إلى الله عز وجل والفوز بكرامته. 

إن الذين كفروا لو» ثبت «أنْ لهم ما في الأرض؟ من صنوف الأموال وأكده بقوله: 
«جميعاً ومثله معه ليفتدوا بدأ أي : ليجعلوه فدية لأنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم 
أي: لان المدفوع إليه ذلك تام القدرة وله الغنى المطلن #ولهم» بعد ذلك «عذاب اليم» أي: 
مؤلم. 


ا 0 أله 21 للف ألتموت مَالأرسٍ يمَذْبُ من يك 
وير ل بكلا اه عل كل وو ترد © © بايا ) سول لا يَمونكَ الدينت يُسَترعُونَ فى 
لْكْيْرٍ م بن ألذيت 7 امَك 0 كر تمن 0 تهت > أله كا عي ِنْكَذِِ سَعُونَ 
وى فير كل ل 0 لَِنَ كر رد آنه أن بِقِرَ 

َُذْ كم في انا حزق دم ف الأييرة داك عَفليةٌ © ستغوا رت لِلكَذِب أكدُونَ يلمح 
د يك شك ب َب أ3 أعرْسْ عَنْم ون مُمَرض تكد كان يَصُدُود طبن وَإِنْ حكنت تأحكم يتئم 
0 حب النفييلين 9 رَيِنَ موتك مسف اله ذا حكم لله ثدٌ يورت ب بَقدٍ 
لك وَمآ 1 يبد بالتؤية 0 نا ركنا ار يها حْدَى وَوْةٌ يكم يها لبت لذن أشكموا دن 
اا 00 


َيِنِيُونَ وَالْدُحبَارٌ يما أ جنا بن كب لله وكاو عي شبناة كلا تخكرا | ألتساسٌ 
َاَحْعَوْقّ وَل نيوا بكليق كنا طبلا وَمن لَر يحكر بمآ أَرَلَ أنه تأزلية حم الكيزرن (© تكبا علي 


0 البيت من الطويل» وهو في ديوان لبيد ص1955. ولسان العرب (وسل)؛ وتهذيب اللغة 51//1: 
ومقاييس اللغة 5/ :1١١‏ وأساص البلاغة (وسل)» ومجمل اللغة 4/ 8؟5؛ وتاج العروس (وسل) . 

20( أخرجه مسلم في الصلاة حديث 5814» والترمذي في المنافب حديث 25514 والنسائي في الأذان حديث 
نه 


سورة المائدة ابهذ 


فآ أ اتنس يالتنيى والتتنت بالسَي وآلافت ,الأنف والأئت ,الأ وَاليِنّ لين الجئح يسام 
قَمَن دك إد. مه حكَدَارَة لوس لز يمتَحكُم يما أل لَه تأزكيق مم ليشن © ؟ 

«يريدون أن يخرجوا» أي: أن يكون لهم الخروج في وقت ما إذا رقعهم اللهب إلى أن يكاد 
أن يلقيهم خارجاً «من النار ثم نفى خروجهم على وجه التأكيد فقال: وما هم بخارجين منها» 
أي: ما يثبت لهم خروج أصلاً «إولهم» خاصة دون عصاة المؤمنين «عذاب مقيم» أي: دائم تارة 
بالبرد وتارة بالحرٌ وتارة يغيرهما. 

فإن قيل: قال تعالى: طلا يوق ا برك [النباء 4؟] فهو ينافي ما ذكر أجيب: يأن المراد 
بالبرد في الآية النوم فلا منافاة وأل في قوله تعالى: #والسارق والسارقة» موصولة مبتدأ أي: 
والذي سرق والتى سرقت ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو إفاقطعوا أيديهما» أي: 
يمين كلّ واحد منهما من الكوع كما بيّنته السئة كما بينت أنه لا بد أن يكون المسروق زبع دينار 
فصاعداً من حرز مثله من غير شبهة له فيه وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم 
اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم بعد ذلك يعزر. 

ثم عثّل تعالى ذلك بقوله: #جزاء يما كسبا» أي: فعلا من ذلك ثم علّل تعالى هذا الجزاء 
بقوله: #نكالاً6 أي: عقوبة لهما «من الله» وأعاد الاسم الأعظم تعظيماً للأمر فقال: #والله 
عزيز» أي : غالب على أمره #حكيم» أي: يالغ الحكم والحكمة في خلقه. 

«فمن تاب» أي: من السراق #من بعد ظلمه4 أي : سرقته «وأصلح» أمره بالتخلص من 
التبعات والعزم على أن لا يعود إليها طفإنّ الله يتوب عليه» أي: يقبل توبته تفضلاً منه تعالى إن 
الله غفور رحيم» فلا يعذيه في الآخرة» وأمًا القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين وإذا قطع 
السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم» وقال سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي: لا غرم عليه ويالاتفاق إن كان المسروق قائماً عنده يسترد وتقطع يده لأنّ القطع حق الله عز 
وجل والغرم حق العبد ولا يمنع أحدهما الآخر. 

وقوله تعالى: #ألم تعلم» الاستفهام للتقرير والخطاب مع النبيّ يكو وقيل: معناه ألم تعلم 
أيها الإنسان فيكون خطاباً لكل أحد من الناس لأنَّ الله له ملك السموات والأرض» أي: أن 
الملك خائص له عن جميع الشوائب #يعذب من يشاء» تعذيبه «إويغفر لمن يشاء» المغفرة له 
«والله على كل شيء قدير» أي: ومنه التعذيب والمغفرة فليس هو كغيره من الملوك الذين قد يعجر 
أحدهم عن تقريب ابنه وتبعيد أعدى عدرٌه. 

يأيها الرسول4 أي: المبلغ لما أرسل به وقوله تعالى: #لا يحزنك؟ قرأ نافع بضمٌ الياء 
وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي #«الذين يسارعون في الكفر» أي: يقعون فيه بسرعة 
بأن يظهروه إذا وجدوا منه فرصة وقوله تعالى: طمن الذين قالوا آمنا» للبيان وقوله تعالى: 
«بافواههم» أي: بألسنتهم. متعلق بقالوا «ولم تؤمن قلوبهم؟ وهم المنافقون وقوله تعالى: #ومن 
الذين هادوا» عطف على من الذين قالوا وقوله تعالى: «#سماعون للكذب4 خبر ميتدأ محذوف 
أي: هم سماعون والضمير في سماعون للفريقين أو للذين يسارعون ويجوز أن يكون مبتدأ ومن 
الذين خبره أي: ومن اليهود قوم سماعون للكذب الذي افترته أحبارهم سماع قبول #سماعون» 
منك القوم» أي: لأجل قوم «آخرين# من اليهود طلم يأنوك» أي: لم يحضروا مجلسك وتجافوا 


ايوق سورة المائدة 


عنك تكبراً وإفراطاً في البغضاء «#يحرّفون الكلم» اي: الذي في التوراة كآية الرجم #من بعد 
مواضعه» أي : التي وضعها الله عليها أي: يبدلونه #يقولون» أي: الذين يحرّفونه لمن يرسلونهم 
للنبئ يله ١‏ إن أوتيتم هذا» أي: المحرّف أي : أفتاكم به محمد و «نخذوه» أي : فاقيلوه منه 
واعلموا أنه الحق واعملوا به #وإن لم توتوه» أي : بأن أفتاكم بخلافه طفاحذروا» أن تقبلوه منه 
فإنه الباطل والضلال. 

روي أن شريفاً في خيبر زنا بشريفة وكانا محصنين وحدّهما الرجم في التوراة فكرهوا 
رجمهما لشرفهما وقالوا: إِنَ هذا الرجل الذي بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكن الفرب 
فأرسلوهما مع رهط منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله يَقْةِ عنه وقالوا: إن أمركم بالجلد 
والتحميم أي: تسويد الوجه من الحُمّة بالفم والتشديد وهي ا ا الع 
فأتوا رسول الله يبِيةٍ وقالوا : يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدّهما في كتايك؟ 
فقال: «هل ترضون بقضائي؟؟ فقالوا: نعم» فلزل جبريل عليه السلام بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا 
أن يأخذوا به فقال له جبريل: : اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه فقال لهم رسول الله يله : دهل 
تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟؟ قالوا : نعم فقال: هو أي رجل 
فيكم؟ فقالوا: هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله على موسى بن عمران في 
التوراة؛ قال: «فأرسلوا إليه؛ ففعلوا فأتاهم فقال له النبِن يَقِ: «أنت ابن صوريا؟؟ قال: نعم قال: 
#أعلم اليهرد؛ قال : كذلك يزعمون قال: «تجعلونه ببني وبينكم؟» قالوا: نعم فقال له رسول الله كل: 
«انشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل 
فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من أحصن؟» قال؛ نعم 
فوثب عليه سفلة اليهود فقال : خفت إن كذبت أن ينزل علينا العذاب» ثم سأل رسول الله يل عن 
أشياء كان يعرفها من أعلامه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبيَ الأميّ العري الذي 
ا لو : «اللهم إني أول من 
أحيا أمرك إذا ما أتوه فأنزل الله عز وجل #يايها الرسول6”" الآ 

وروي أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يق فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم 
رسول الله يه : اما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن 
سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهما يده على آية الرجم وقرأ ما 
بعدها فقال له عبد الله: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرّجم قالوا: صدقت يا محمد فيها آية 
الرجم فأمر بهما رسول الله وَكِهْ فرجما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : فرأيت الرجل 
يقي بيده عن المرأة الحجارة»”" . 

فائدة : كانت آية الرجم في القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمهاء روى البيهقي عن ابن عباس 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال في خطبته : إن الله بعث محمداً وأنزل عليه كتاباً وكان فيما 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود حديث 217٠١‏ وأبو داود فى الحدود حديث 4444» وأبن ماجه في الحدرد 
حديث 78688 

زفق أخرجه البخاري في المناقب حديث 7510: ومسلم في الحدود حديث 21544 وأبو داود في الحدود 
حديث 41445. 


سورة المائدة نكيف 


أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله 
عزيز حكيم وسيأتي الكلام في سورة الأحزاب أنّ هذه الآية كانت فيها . 

ومن يرد الله فتنته» أي: إضلاله أو فضيحته «إفلن تملك أي: لن تستطيع له من الله 
شيئاً» في دفعها إذا لم تملك أنتء.وأنت أقرب الخلق إلى الله تعالى فمن يملك «أوليك» أي: 
البعداء من الهدى #الذين لم يرد الله أن يطهر تلوبهم» أي: من الكفر ولو أراده لكان وهذا كما 
ترى نص على فساد قول المعتزلة'بأنه أراد ذلك «لهم في الدنيا خزي» أي: ذل بالفضيحة والجزية 
والخوف من المؤمنين «ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وهو الخلود في النار والضمير للذين هادوا 
إن استأنفت بيقوله تعالى : ومن الذين» وإلا فللفريقين. وقوله تعالى: 

«سماعون للكذب4 كرره للتأكيد «اكالون للسحت» وهو كل ما لا يحل كسبه وهو من 
سحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة كما قال الله تعالى: ظيْمْحَقٌ أَنَهُ ليا [البقرة؛ 1577 والربا 
باب منه وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام؛ وعن الحسن رحمه الله تعالئ: كان 
الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه فأراه إياها وتكلم بحاجته فيسمع 
منه ولا ينظر إلى خصمه فيأكل الرشوة ويسمع الكذب وعنه 35: «كل لحم أنبته السحت فالثار 
أولى بهل(" وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بضسم الحاء والباقون بالسكون. 

«فإن جاؤوك» أي: لتحكم فيهم «إفاحكم بينهم آو أعرض عنهم» هذا تخيير لرسول الله 2 
واختلفوا هل نسخ هذا التخيير أم لا؟ فقال أكثر أهل العلم: هو محكم ثابت وليس في سورة 
المائدة منسوخ»: وحكّام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب إن شاؤوا حكموا وإن شاؤوا 
لم يحكموا يحكم الإسلام وهو قول النخعيّ والشعبيّ وعطاء وقتادة وقال قوم: يجب على حكام 
المسلمين أن يحكموا بينهم والآية منسوخة نسخها قوله تعالى: لون اع يتلم بعآ أنرَلَ أ 
[المائدة؛ 44] وهو قول مجاهد وعكرمة ومرويّ ذلك أيضاً عن ابن عباس وقال: لم ينسخ من 
المائدة إلا آيئان قوله تعالى: الا لّوا بير أو [المائدة؛ 57 نسخشها قوله تعالى: لنَفئنُوا 
لتتْركِينَ4 [العربة: 0] وقوله تعالى : ظيّن بكآبوك كحك بِتتبْ أز لْض عَتْبحٌ4 [المائدة ؟4] 
نسخها قوله تعالى: 9وَآنِ أحْكْْ بَِتيم يمآ أَنرَلَ ند [المائدة. 44] ومذهب الشافعيّ رضي الله تعالى 
عنه: أن الذمّيين وإن اختلفت ملتهما كيهوديّ ونصرانيٌ يجب الحكم بينهما عند الترافع» وكذا 
الذمي مع المعاهد يخلاف المعاهدين فَإِنْ الحكم لا يجب بينهما؛ لأنهم لم يلتزموا بأحكامنا ولا 
التزمنا دفع بعضهم عن بعض فيحمل التخيير على هذاء والآية الأخرى على أهل الذمّة ويعلم من 
ذلك أنْ الحكم بيْنَ الحربيين لا يجب بطريق الأولى ولو ترافع إلينا ذميان في شرب خمر لم 
نحدّهما وإن رضيا بحكمنا لأنهما لا يعتقدان تحريمه ولو ترافع إلينا مسلم وذمي وجب الحكم 
بينهما إجماعاً «وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيعاً» بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإنّ الله تعالى 
يعصمك من الناس طوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» أي: بالعدل الذي أمر الله تعالى به إن 
الله يحب» أي: يئيب #المقسطين» أي: العادلين في الحكم . 

وقوله تعالى: #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله» استفهام تعجيب من 


)1١(‏ أخخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 1177/8 والطبراني في المعجم الكبير 17/14 والقرطبي 
في تفسيره 2147/7 والطيري في تفسيره 185/7. 
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تحكيمهم من لا يؤمنون به والحال أنّ الحكم منصوص عليه في كتابهم الذي هو عندهم. وتنبيه على 
أنهم ما قصِدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع وإنما طلبوا منه ما يكون أهون عليهم وإن لم 
يكن حكم الله تعالى في زعمهم ثم يتولون» أي: يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم من بعد 
ذلك» التحكيم وهذا داخل في حكم التعجب فإنه معطوف على يحكمونك «وما أولئك» أي: 
السعداء من الله «#بالمؤمنين» أي: بكتابهم لإعراضهم عنه أوَّلاً أو يك ويه. 

«إنا انزلنا التوراة فيها هدى» يهدي من الضلالة إلى الحق «إونور» يكشف ما اشتبه عليهم 
من الأحكام فإيحكم بها النبيون» أي: من بني إسرائيل وقوله تعالى: #الذين أسلموا» ذكر على 
وجه الصفة للأنبياء للتنويه بشأن الصفة دون التخصيص والتمبيز؛ لأنهم كلهم بهذه الصفة منقادون 
لله تعالى وللتنبيه على عظم قدرها حيث وصف بها عظيم كما وصف الأنبياء بالصلاح والملائكة 
بالإيمان فإِنٌ أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف وقوله تعالى: «للذين هادوا» متعلق يأنزل أو 
بيحكم أي: يحكمون بها في تحاكمهم وهو يدل على أن النبيين أنبياؤهم وقوله تعالى: 
«والربّانيون» أي: الزمّاد الذين انسلخوا من الدنيا وبالغوا فيما يوجب النسبة إلى الرَّب 
«والأحبار» أي: العلماء السالكون طريقة أنبيائهم عطف على النبيون #بما» أي: بسبب الذي 
«استحفظوا» أي: استودعره فإمن كتاب الله أي: استحفظهم الله تعالى إياه بأن يحفظوه من 
التضبيع والتحريف أو بأن يحفظ فلا ينسى وقد أخذ الله على العلماء حفظ كتاب الله من هذين 
الوجهين معاً: أحدهما: أن يحفظ في صدورهم ويدرسوه بألسنثهم والثاني: أن لا يضيعوا 
أحكامه ولا يهملوا شرائعه والراجع إلى ما محذوف» ومن للتبيين والضمير في استحفظوا للأنبياء 
والربانيين والأحبار جميعاً وكذلك الضمير في قوله تعالى: «وكانوا عليه شهداء» أي: رقباء 
حاضرين لا يغيبون عته ولا يتركون مراعاته أصلاً وقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون» 
نهي للحكام أن يخشوا غير الله تعالى في حكوماتهم خوفاً من سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد من 
الأقرباء والأصدقاءء وقرأ أبو عمرو بإثبات الياء في الوصل دون الوقف والباقون يحذفها وصلاً 
ووقفاً (ولا تشتروا» أي: تستبدلوا إبآياتي» أي: بأحكامي التي أنزلتها إثمناً قليلاً» أي: من 
الرشا وغيرها لتكتموا أو تبدلوها كما فعل أهل الكتاب وقوله تعالى: إومن لم يحكم بما أنزل 
الله فاولعك هم الكافرون» قال عكرمة: معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له فقد كفر ومن 
أقَرّ يه ولم يحكم به فهو ظالم فاسق فحمل الآيات على هذا وهو ظاهر» وقال الضحاك وقتادة: 
نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة وقيل: أولئك هم الكافرون في 
المسلمين لاتصالها بخطابهم والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. 

<وكتبنا» أي: فرضنا طعليهم» أي: اليهود«نيها» أي: التوراة«آن النفس» تقتل 
«بالتقس» إذا قتلتها فإوالعين» تفقأ «بالعين» أي: بعين من نقأها «والأنف» تجدع «بالأئف» 
أي: بأنف من جدعه «والأذن» تقطع «بالأذن» أي: بأذن من قطعها طوالسنٌ» تقلع بالسنٌ» 
أي : بسنّ من قلعها إوالجروح قصاص» أي: يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل والذكر ونحو 
ذلك وما لا يمكن فيه القصاص فيه الحكومة وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مفروض في شرعنا. 

وقرأ الكسائي هذه الألقاظ الخمسة وهي: العين بالعين إلى آخرها بالرفع على أنها جمل 
معطوفة على «أنْ) وما في حيزها باعتبار المعنى» وكأنه قيل: كتبنا عليهم النفس بالنفس والعين 
بالعين فإنَ الكتابة والقراءة يقعان على الجمل كالقول أو مستأنفة ووافق الكسائي ابن كثير وأبو 
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عمرو وابن عامر في الجروح فقط والباقون بالنصب في الجميع وسكن نافع الذال من الأذن وقرأ 
الباقون برفعها . 

لاقمن تصدّق به» أي: القصاص بأن مكن من نفسه «فهو» أي: التصدّق بالقصاص 9كفارة 
له» أي: لما أتاه فلا يعاقب ثانياً فى الآخرة وقيل: فمن تصدّق به من أصحاب الحت فالتصدّق به 
كفارة للمتصدّق يكفر الله تعالى به من سيئآنه ما تقتضيه الموازنة كسائر طاعاته»ء وعن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما : تهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق به. وقيل: فهر كفارة للجاني إذا تجاوز 
عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه «إومن لم يحكم يما أنزل الله أي: في القصاص وغيره 
«ناولئك هم الظالمون» أي: الذين تركوا العدل فضلّوا فصاروا كمن يمشي في الظلام فإن كان 
تديناً بالترك كان نهاية للظلم وهو الكفر وإلا كان عصياناً لأنّ الله تعالى أحق أن يخشى ويرجى . 


عم عدم ري مجه معرما دح 7 


. و 3 
يه من التورحة ائينه اليل فيه هدى ونور وَمَسّدقا لِمَا 


هدك وَمَرْعطَة َي 68 وَلَِْوُ أل الإنجيل يمآ أل لَه د ون لز ينَصكم مآ أل 
آنَهُ تأوتيك حُمْ التيئرت 62 رَأرَلَ رلك الكتبَ نحي مُصَدْمًا لما تيت يدنه ين الحتى وَمَه 
أحَحكُم يَنْتَهُر يمآ أل امد وك تَيَِ أهوكمَهُمْ عَنَا جَآه1 ين لمق ِكل جمَلَْا مَك يرعَةٌ وَِنَْاجَا ول َه 
له تتتلستع أنه وده ولكن ينتلخ في ا تدم :استيثرا اساي إل لله مزحم جما يدهم ينا 
كُثْرَ نو تود (© دَأن أحكم ينم ينا أزَل َه وكا َيّْ أمواةهُمَ وَعدَرْهُمَ أن يملق عن بم ما أل 
لله لَك إن يلوا تلقل أن رب أنه د بم يبتيل رُم ون درا ين ديس لمَسِمَ © أنَصَمْ الهية 
يَنفنأ مم لمسن بن ألو كا لتو فر © ©© كايا ال مثا [ا ثرا الغرة لتر أزيةٌ بهم أزية 
نين ومن يتك يتخ وِثْمُ تم إن أله 5 يقدى الم القييت © ذلك الذي ب يهم موس كرشت في 
يمون عدْتََ أن مُحِيبنًا َآرَةٌ مسسَى أنه أن يَأ ,الج أو آم يْنْ عند مَيُصَبِحُوأ عل مآ سيوأ بيه 
©) ينل الذي منرا أؤلة ال أتتثرا يللد جَهدَ إيم اث تمك مت أفتلهم تانيكوا كير 
يلها الذي مثرا من َزتدٌ كم عن دبيد. طََْتَ يلق لله يقوو يم وب دلو عل المؤمين أُمزد عل الكني 
نهذ بن يل أله دلا ياود كم كب كلك قشل امه بز من كلأ وله ديع يك (2© إن ولام أمَه سوام 
لذن “موا ا نيطوت الشلزة ويف الك وَهمْ كمون (يي) ومن بول أله وََسُولة وَالْنِينَ اموا فإ رْبَ ُو هم 
التنزة © بايا اله :موا 4 تيا از وا د من ويا و ايت أرها الكتب ين فيك واكك أزية 
ألا لله إن كُمْ مُزْيِينَ )> 

«وقفينا4 أي: أتبعنا «#على آثارهم» أي: النبيّين الذين يحكمرن بالتوراة إبعيسى ابنٍ 
مريم» يل ونسبه تعالى إلى أمّه إشارة إلى أنه لا والد له تكذيباً لليهود وإلى أنه عبد مربوب تكذيباً 
للنصارى «مصدّقاً لما بين يديه» أي: قبله مما أتى به موسى عليه السلام (إمن التوراة» وأشار 
تعالى بقوله: «وآتيناه الإنجيل» أي: أنزلناه عليه كما أنزلنا التوراة على موسى عليهما الصلاة 
والسلام إلى أنه ناسخ لكثير من أحكامها طإفيه هدى» من الضلالة إونور» أي: بيان للأحكام 
وقوله تعالى: #ومصدّقاً»© أي: الإنجيل حال لما بين يديه أي: قبله . 

ولما كان الذي نزل قبله كثيراً بين المراد بقوله: طمن التوراة» أي: لما قيها من الأحكام 
فالأول: صفة لعيسى عليه الصلاة والسلام والثاني: صفة لكتابه أي : فهو والتوراة والإنجيل 
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يتصادفون فكل من الكتابين يصدق الآخر وهو يصدقهما لم يتخالفوا في شيء بل هو متخلق بجميع 
ما أتى به #وهدى وموعظة للمتقين4 أي: كل ما فيه يهتدون به ويتعظون فترق قلوبهم ويعتبرون به. 

«وليحكم أهل الإنجيل» وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام «إبما أنزل الله فيه» أي: من 
الأحكام. وقرأ حمزة بكسر اللام ونصب الميم عطفاً على معمول آثيناه والباقون بكسر اللام 
وسكون الميم على الأمر أي : فلينته أهل التوراة عما نسخ منها وليحكم أهل الإنجيل إلخ. . إومن 
لم بحكم بما أنزل الله قأولئك هم الفاسقون» أي: المختصّون بكمال الفسق فإن كان تديّئا كان 
كفراً وإن كان لاتباع الشهوات كان مجرد معصية لأنّ الحظوظ والشهوات تحمل على الخروج من 
دائرة الشّرع مرّة بعد أخرى. 

«وانزلنا إليك» يا محمد خاصة #الكتاب» أي: الكامل في جمعه لكل ما يطلب منه وهو 
القرآن وقوله تعالى: «#بالحق» متعلق بأنزلنا إمصدّقاً لما بين يديه» أي: قبله. 

ولما كانت الكتب السماوية من شدّة تصادقها كالشيء الواحد عبّر تعالى بالمفرد فقال: طمن 
الكتاب» أي: الكتب المنزّلة التي جاء بها الأنبياء من قبل» فاللام الأولى في الكتاب للعهد؛ لأنه 
عنى به القرآن والثانية للجنس لأنه عنى به جنس الكتب المنزلة إومهيمناً عليه أي : رقيباً على 
سائر الكتب أي: يحفظها من التغيير والتبديل ويشهد لها بالصحة والثبات طإفاحكم بينهم» أي: بين 
جميع أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك «بما أنزل الله» إليك في هذا الكتاب الناسخ لكتبهم المهيمن 
عليها في إثبات ما أسقطوه منها من أمرهم باتباعك ونحو ذلك من أوصافك «ولا تنيع أهواءهم» 
فيما خالفه عادلاً «إعما جاءك من الحق# بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه . 

الكل جملنا منكم» أيّها الأمم «شرعة» أي: ديناً موصلاً إلى الحياة الأبدية والشرعة هي 
الطريقة إلى الماء؛ شبّه بها الدّين لأنها موصلة إلى الماء الذي به الحياة الدنيوية «ومنهاجاً» أي: 
طريقاً واضحاً في الدين ناسخاً لما قبله؛ وقد جعلكا شرعتك ناسخة لجميع الشرائع وأمثاله مما يدل 
على أنا لسنا متعبدين بالشرائع المتقدّمة وأنّ كل رسول غير متعبد بشرع من قبله وهو محمول على 
الفروع رما دل على الاجتماع كآية (شرع لكم من الدين) محمول على الأصول. 

«ولو شاء الله لجملكم أمّة4 أي: جماعة «واحدة» أي: متفقة على دين واحد في جميع 
الأعصار من غير نسخ وتحويل «ولكن4 لم يشأ ذلك بل شاء أن تكونوا على شرائع مختلفة 
«ليبلوكم» أي: ليختبركم #فيما آناكم» من الشرائع المختلفة ليبرز إلى الوجود المطيع منكم 
والعاصي «فاستبقوا الخيرات؟ أي : ابتدروها انتهازاً للفرصة بغاية الجهد فقل من يسابق شخصاً 
يخشى العار بسبقه. وقوله تعالى: «إلى الله مرجعكم جميعاً» أي: بالبعث استئناف فيه تعليل للأمر 
بالاستباق» ووعد للمبادرين ووعيد للمقصرين «فيتبعكم» أي: يخبركم إبما كنتم فيه تختلفون» 
أي: من أمر الدين ويجزي كلاً منكم بعمله. 

وقوله تعالى: «وآن احكم بينهم بما أنزل الله» عطف على الكتاب أي: أنزلنا إليك الكتاب 
والحكم أو على الحق أي: أنزلناه بالحق وبأن احكم» وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر نون 
وأن احكم والباقرن يضمها «ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن» أي: لثلا يفتنوك أي: يضلوك 
ويصرفوك «عن بعض ما أنزل الله إليك©. 

روي أن أحبار اليهود قالوا: اذهيوا بنا إلى محمد لعلّنا نفتنه عن دينه فقالوا: يا محمد قد 
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عرنت نا أتعبان مهد وآنا إن اتناك انيتا البقود كلهم وآن نينا وين قوفن خصردة فتحاكم 
فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك؛ فابى ذلك رسول الله يق فنزلت طإفإن تولوا» أي: عن 
ا : بالعقوبة في الدنيا 0 
ذنوبهم؟ أي: التي أتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الآخرة لدان كثيراً من الناس» 
اير ررس لاخر لي : خارجون عن دائرة الطاعات ومعادن السعادات. 

#أفحكم الجاهلية4 أي : خاصة مع أنّ أحكامها لا يرضى بها عاقل لكونها لم يدع إليها 
كتاب بل هي مجرّد أهراء وهم أهل الكتاب #يبغون4 أي: يريدون بإعراضهم عن حكمك مع ما 
دعا إليه كتايهم من اتباعك وشهد كتابك المعجز عن معارضته من وجوب رسالتك إلى جميع 
الخلائق وهذا استفهام إنكاري: وقرأ ابن عامر بالتاء على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وبوادل 
على الغضبء والباقون بالياء على الغيبة. وقيل ا ب ا 
رسول الله يكْ أن يحكم بما كان يحكم به الجاهلية من التفاضل بين القتلى | يِ : بين ديات بعضهم 
على بعض #ومن؟ أي عاج أحد #أحسن من الله حكماً لقوم» أي: : عند قوم «يوقئون64 به خضوا 
بالذكر؛ لأنهم الذين يتدبرون الأمور ويتخيلون الأشياء بأنظارهم فيعلمون 9 لا أحسن حكماً من 
الله جلا وعلا. 

«يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» أي: توالونهم وتوادونهم وتعاشرونهم 
معاشرة الأحباب وقوله تعالى : إبعضهم أولباء بعض4 فيه إيماء إلى علة النهي أي : فإنهم متفقون 
ا لاتحادهم في الدين وإجماعهم على مضارتكم «ومن يتولهم 
منكم» أي: ومن والاهم منكم #فإنه منهم» أي: من جملتهم وهذا تشديد في وجوب مجانبتهم أو 
لأنّ الموالين كانوا منافقين ظإِنْ الله لا يهدي القوم الظالمين؟» أي: الذين ظلموا أنفسهم بموالاة 
الكقار: ومن لم يرد الله هدايته لم يقدر أحد أن يهديه. 

تنبيه: اختلف في سبب نزول هذه الآية فقال قوم: نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن 
أب ابن سلول المنافق وذلك أنهما اختصما فقال عبادة: إن لي أولياء من اليهود كثيراً عددهم شديدة 
اك أبرأ إلى الله وإلى رسوله من موالاتهم ولا مولى لي إلا اله ورسوله فقال عبد الله: 
لكني لا أ برأ من ولاية اليهود لأني أخاف الدوائر ولا بد لي من منهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال 
السدي د لان د الى اه بن ماسرو ان ا لاق ان 
رجل من المسلمين: أنا الحق بفلان اليهودي آخذ منه أماناً إني أخاف أن تدال علينا اليهرد وقال 
الآخر: أمّا أنا فألحق بفلان النصراني من أهل الشأم وآخذ منه أماناً فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وقال عكرمة : نزلت في أبي لباية بن المنذر بعثه النبي كي إلى بني قريظة حين حاصرهم فاستشاروه 
في التزول وقالوا: ماذا يصنع بنا إذا نزلنا فجعل إصبعه على حلقه يعني أنه الذبح أي: يقتلكم فنزلت 

«نترى الذين ني تلوبهم مرض»؟ أي : ضعف اعتقاد كعبد الله بن أب #يسارعون فيهم» أي: 
في مولاتهم إيقولون4 معتذرين عنها إنخشى» أي : نخاف خوقاً بالغاً #أن تصيبنا دائرة» أي : 
مصيبة تحيط بنا ويدور بها الدهر علينا من جدب أو ع ا 3 
أن يأنتي بالفتح؟ أي : بإظهار الدين على الأعداء أو أمر من عنده» أي لي 
واقتضاحهم #فيصبحوا» أي: هؤلاء المنافقون على ما أسرّوا ة في أنفسهم؟4 أي: على ما 
استبطنوه من الكفر والشك في أمر الرسول فضلاً عما أظهروه مما أشعر به نفاقهم إنادمين؟» أي: 
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ثابت لهم غاية الندم في الصباح وغيره. 

وقوله تعالى: #ويقول الذين آمنوا© قرأه عاصم وحمزة والكسائي بالرفع على أنه كلام مبتدأ 
ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعاً بغير واو على أنه جواب قائل يقول : فماذا يقول 
المؤمنون حيتئدٍ وقرأ بالنصب أبو عمرو عطفاً على يأتي باعتبار المعنى وكأنه قال : عسى الله أن يأتي 
بالفتح . ويقول الذين آمنوا «أهولاء الذين أقسموا بالله جهد آيمانهم» أي : : غاية اجتهادهم فيها 
«إنهم لمعكم» في الدين أي وله المؤتون بمقهم لبعق تعجيا من حال المناقين وتيجحا با 
من الله تعالى عليهم من الإخلاص» أو يقولون لليهود: : إن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما 
حكى الله تعالى عنهم بقوله: 9وَإن فُرَبْرَ لسري 4 [الحشر آية: ]1١‏ #حبطت؟» أي: بطلت 
«اعمالهم» أي: الصالحة طفأصبحواة أي: فصاروا #إخاسرين# الدئيا بالفضيحة والآخرة 
بالعقاب . 

يأيها الذين آمنوا أي: أقروا بالإيمان من يرتدد» أي: يرجم «منكم عن دينه» إلى 
الكفز وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها في القرآن قبل وقوعها وكان أهل الردّة إحدى 
عشرة فرقة ثلاثة في عهد رسول الله يل . 

الأولى: بنو مدلج وكان رئيسهم ذو الحمار بالحاء المهملة» قال التفتازاني: كان له حمار 
يقول له: قف فيقف وسر فيسير وكانت النساء أي: نساء أصحابه يتعطرون بروث حماره» وقيل: 
يعقدون روه بخمرهن فسمي ذو الخمار أيضاً بالخاء المعجمة» وذو هنا وفيما قبله بالواو على 
الحكاية وهو العنسي بفتح العين وسكون النون منسوب إلى عنس وهو يزيد بن مذحج ب بن أدد بن 
كعب العنسي ويلقب بالأسود كان كاهناً تنبا باليمن واستولى على بلادها وأخرج عمال رسول ال 8 
كله نكتب رسول الله َي إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وإلى سادات اليمن وأمرهم 
يحثوا الناس على التمسك بدينهم والنهوض إلى حرب الأسودء فقتله فيروز ديرك 
قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وأتى الخبر رسول الله يل من السماء الليلة التي قتل فيها 
فقال رسول الله يَليْةِ: «قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك؛ قيل: ومن هو؟ قال: «فيروز»”'' قَسُرَ 
المسلمون فبشر النبئ وَقةِ أصحابه بهلاك الأسود وقبض رسول الله يخ من الغد وأتى حير مقتل 
العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول وكان ذلك أوّْل فتح جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى 
عته وأرضاه. 

والفرقة الثانية : بنو حنيفة باليمامة ورئيسهم مسيلمة الكذاب وكان تنبأ في حياة رسول الله كلد 
في آخخر سئة عشر وزعم أنه اشترك مع رسول الله يع في النبوّة وكتب إلى رسول الله يفو «من مسيلمة 
رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإنَ الأرض نصفها لي ونصفها لك. وبعثه إليه مع رجلين 

من أصحابه فقال لهما رسول الله َيِ: «لولا أنْ الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» ثم أجاب من 

محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: "أي بعلاقاة الأرطن ف يورقها إن يكناء من يانه والماية 
للمتقين»”"© ومرض رسول الله وَل وتوفي فبعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد في 


(1) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 49/7 /ا,, 
2220 أخرجه أبو داود في الجهاد باب 178؛ والبيهقي في السئن الكبرى 0111/8 والحاكم في المستدرك ؟/ 
07 #/ 07 وال هيثمي في مجمع الزرائد 816/5 
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جيش كبير حتى أهلكه الله تعالى على يد وحشيّ ‏ غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عيد 
المطلب عم رسول الله َي بعد حرب شديدة» وكان وحشيّ يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية 
وشر الناس في الإسلام أراد في جاهليتي وإسلامي . ١‏ 

الفرقة الثالثة: بنو أسد ورئيسهم طليحة بن خويلد وكان طليحة أحد من ارتد وادّعى النبوّة في 
عهد رسول الله يقِ وأوّل من قوتل بعد وقاة النبيّ يقِِ من أهل الردّة فبعث أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إليه فهزمهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بعد قتال 
شديد وأفلت طليحة ففرٌ على وجهه هارباً نحو الشأم؛ ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 

وسبع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنهء الأولى: فزارة قوم عيينة بن حصن» والثانية: 
غطفان قوم قرة بن سلمة» والثالثة: بنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل» والرابعة: بنو يربوع قوم 
مالك بن نويرة» والخامسة: بعض تميم قوم سجاح ابنة المنذر المتنيئة التي زوّجت نفسها لمسيلمة 
الكذاب وفيها يقول أير العلاء المعريلا؟ : 

أمست سجاح ووالاها مسيلمة كذابة في بني الدنيا وكذاب 

والسادسة: كندة قوم الأشعث بن قيسء» والسابعة: بنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن 
زيد وكفى الله تعالى أمرهم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وفرقة واحدة في عهد عمر رضي 
الله تعالى عنه وهي غسان قوم جبلة بن الأيهم تنصر وسار إلى الشأم» والجمهور أنه مات على ردّته 
وذكرت طائفة أنه عاد إلى الإسلام. وقرأ نافع وابن عامر يرتدهد بدالين الأولى مكسورة مخفقة 
والثانية ساكنة والباقون بدال مفتوحة مشدّدة. 

واختلف في (القوم) في قوله تعالى : «إنسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه» قال قتادة بن 
غنم الأزدي: لما نزلت الآية قال رسول الله كَلِِ: «قوم هذاة"© وأشار إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه وكانوا من اليمن» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: 
«الإيمان يمان والحكمة يمانية1© وقال الكلبي : هم أحياء من اليمن ألفان من النخع وخمسة آلاف 
من كندة وبجيلة وثلاثة آلاف من أفناء أي: لم يعلم ممن هم قاله الجوهري؛ فجاهدوا في سبيل الله 
يوم القادسية. وقيل: هم الأنصار وقد سئل رسول الله يِه عنهم فضرب على عاتق سلمان رضي الله 
تعالى عنه فقال: «هذا وذووهط؟ ٠‏ ثم قال: «لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال من أيناء 
فارس ”2 والراجع إلى (من) محذوف تقديره: فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم غيرهم أو ما 
أشبه ذلك ومحبة الله تعالى لعباده أن يثيبهم أحسن الثراب على طاعتهم ويعظّمهم ويثني عليهم 
ويرضى عنهم ومحبة العباد لربهم طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقايه 


,709/١ البيت في شرح شواهد الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 58هلا5. 

(6) أخرجه البخاري في المناقب حديث 7449, ومسلم في الإيمان حديث ٠27‏ والترمذي في المناقب 
حديث 6م89 

(4) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

)2( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 2771١‏ وأحمد في المند 4107/7» والحاكم في المستدرك /1٠‏ 
نلكرة 
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«اذلة على المؤمنين© أي : عاطفين عليهم متذئلين لهم جمع ذليل» وأمًا ذلول فجمعه ذلل ومن 
زعم أنه من الذل الذي هو نقيض الصعربة فقد غبي عنه لأن ذلولاً لا يجمع على أذلة. 

فإن فيل : هلا قال أذلة للمؤمنين؟ أجيب: يأنه تضمن معنى الحنو والعطف كأنه قال: عاطفين 
عليهم على وجه التذلل والتواضع وأنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون 
لهم أجنحتهم أو للمقابلة ني قوله تعالى: «اعزة على الكافري.» أي: شداد متغلبين عليهم من عزّه 
إذا غلبه» وقوله تعالى: إيجاهدون في سبيل ايلع حال من الضمير في أعزة أو صفة أخرى لقوم؛ 
وقوله تعالى: ولا يخافون لومة لائم» يحتمل أن تكون الواو للحال على أنهم يجاهدون وحالهم 
في المجاهدة خلاف حال المنافقين فإنهم كائو! موالين لليهود فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خانوا 
أولياءهم اليهود فلا يعملون شيئاً مما يعلمون أنه يلحقهم فيه لوم من جهتهمء وأمًا المؤمتون فكانوا 
يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لائم قطء وأن يكون للعطف على يجاهدون بمعنى: إنهم 
الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلّب في دينه واللومة المرّة من اللوم وفيها وفي تنكير 
لائم مبالغتان إذلك» إشارة إلى الأوصاف المذكورة وقوله نعالى: «فضل الله يؤتيه من يشاء» 
أي : يمنحه ويوفق له فيبذل الإنسان جهده في طاعته لينظر إليه هذا النظر برحمته إوالله واسع» 
أي: كثير الفضل «عليم» أي: بمن هو أهله. 

ونزل لما قال ابن سلام رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إن قومنا هجرونا : «إنما ول 
الله ورسوله والذين آمنوا» وإنما قال: وليكم ولم يقل: أولياؤكم للتنبيه على أنْ الرلاية لله على 
الأصالة؛ ولرسوله وللمؤمنين على التبع إذ التقدير: إنما وليكم الله وكذا رسوله والمؤمنون. ولو 
قيل: إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصل وتبع ثم وصف المؤمنين بقوله 
تعالى: «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون» أي: متخشعون في صلائهم وزكاتهم 
وقيل: يصلون صلاة التطوع. 

«ومن يتول الله ورسوله والذين آمنو!» أي: ومن يتخذهم أولياء وقيل: من يعنهم وينصرهم 
لفإنَ حزب الله هم الغالبون4 أي: فإنهم هم الغالبون ولكن وضع الظاهر موضع المضمر إظهاراً 
لما شرفهم به ترغيباً لهم في ولايته وتشريفاً لهم بهذا الاسم فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فإنهم 
حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتعريضاً بمن يوالي هؤلاء بأنه حزب الشيطان وأصل الحزب 
القوم يجتمعون لأمر حزبهم . 

ونزل في رفاعة بن زيد وسويد بن حارث اللذين أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من 
المسلمين يوادّونهما . 

«يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دييكهم» أي: الذي شرفكم الله به همزواًم أي: 
مهزواً به ولعياً» ثم بين المنهي عن موالاتهم بقوله تعالى: «إمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
أي: اليهود. ولما خصص عمم بقوله: «والكفار م أي: من عبدة الأوثان وغبرهم «اولياء» أي: 
فإنَ الفريقين اجتمعوا على حسدكم وازدرائكم فلا تصح لكم موالاتهم؛ وقرأ أبو عمرو والكسائي 
بخفض الراء والباقون بالنصب عطفاً على الذين اتخذوا على أن النهي عن موالاة من ليس على 
الحق رأساً سواء من كان ذا دين تبع فيه الهوى وحرفه عن الصواب كأهل الكتاب ومن لم يكن 
كالمشركين «واتقوا اللهب»ه أي: بترك المناهي «إن كنتم مومنين» أي: صادقين في إيمانكم فإِن 
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الإيمان حقاً يقنضي ذلك وقوله تعالى: 


و اكت إل ألشكزذ حدما خا وكأ كبلك اد كرد لا بتقارة (© ل يتاذل الكت هل تتقمُوة 
ينآ إلا أن امنا يلت مآ أدَ اليا وَمآ د ين مَِلُ وآ أخلك حسمو (© قن هل ليك بكر جن كيك مثرية 
ع6 وذ ع 2 سي م عمسم معن ب يك رم له دبا 


عند أنه من لَمََهُ لَه ومسب عَلّهِ وَجَمَلَ ِب الْرده وََكَازِرَ وعَبَدَ الطَلموْتٌّ َك ع 663 وَل عن موق 
ألتييل © تَإذا عامرمٌ كاثرا د حأ به هلله ألا با كها يكرد © ورك 
كما يتلم مترغود ف الا وفك وَأحَيهِدُ الشحت يَنَسَ جا كوا بنتؤن © 1 يدهم ائيش 
لاد عن عبد الإفد وأجو2 الششت إذى ها 6ثا بتستئررة © رثني ايو يذ لله منا خك أذين 
نم اعدو وَانْسَة إل يور انمد كنآ أوَدُوا نوا ََبٍ لاما أمذ وه لض هاا ونه لا 
يب امنيب 9 دل أن أل الميكتب امنا اموا لَحكَدرنا عَنُمَ متيتاموع ولأاعلتهز جَدتِ اير 
َلَد نم أقامرا القسَدَ وَالْايلَ وَمآ ِل لهم بن تَيْهمَ 
د مده وك ينَْمْ س3 ما يتملرة © © كايا الول 
نك رمات وَنَُ تتيشلك ين أتايا إنّ لله لا ينيى الم الكير (© قل يَملَ الكتب لتم عل 
َه حَفٌ يوأ الو وَالْاجِل وَمآ أل نكم ين رَبك وَلِرَدَك كبا متهم م أل لبك ين رَيْكَ 
ًا وككثراً ا تلن عل امور الكييت ©© إن ان ءامنا واليرت عائوا والصيئون لزيا من 6امرست 
ديو الآبيز عل سَديسا علا حو علد ولا خم برو (© لقَدَ أعَدنَا ييكق بها انلديل 
َلآ يم يشلا حطْذًاً جاءَهُمْ رَسُولا يما لا تمرك ته ديا حكَدَا وكيا يتن )4 

«وإذا ناديتم» معطوف على الذين قبله أي : ولا تتخذوا الذين إذا ناديتم أي: دعوتم #إلى 
الصلاة» بالأذان «اتخذوها» أي: الصلاة #هزواً ولعباً» بأن يستهزؤا بها ويتضاحكرا ويقولوا: 
صاحوا كصياح العير» وفي هذا دليل على أنّ الأذان مشروع للصلوات المكتويات. 

روى الطبراني أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أنّ محمداً رسول الله 
قال: أحرق الله الكاذب فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطاير شرره في البيت فأحرقه وأهله 
«ذلك4 أي: الاتخاذ «بأنهم» أي : بسبب أنهم «قوم لا يعقلون# أي: فإنّ السفه يؤدّي إلى 
الجهل بالحق والهزء به والعقل يمنع منه ونزل لما سأل نفر من اليهود النبيّ وق عمن يؤمن به من 
الرسل فقال: أومن بالله وما أنزل إلبنا الآية» فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى ما نعلم أهل دين أقل 
حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا ديناً شراً من دينكم . 

قل يأهل الكتاب هل تنقمون4 أي: تنكرون #منا» وتعيبون يقال: نقم منه كذا أنكره والتقم 
إذا كافأه «إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي : إلى الأنبياء وقوله تعالى: #وأن 
أكثركم فاسقون» عطف على (أن آمنا) والمعنى ما تتكرون منا إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبول 
الإيمان المعبّر عن عدم قبوله بالفسق اللازم عن عدم القبول وليس هذا مما ينكر. 

#قل4 لهم يا محمد طهل أنبتكم» أي: أخبركم #بشرٌ من ذلك» أي: الذي تنتقمونه 
«مثوبة عند الله نصب مثوبة على التمييز أي : ثواباً بمعنى جزاء . 

فإن قيل: المثوبة مختصة بالإحسان كما أن العقوبة مختصة بالشر أجيب: بأنَ ذلك على سبيل 
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التهكم كما في قوله تعالى: دتبَدّرْحُم بِحَدَّابٍ ير 4 [آل عمران؛ ]1١‏ وقوله تعالى: من لَمَنَهُ أنه 
وَعَضِب عَلبَهِ وَجَعَلَ مِمُ الْمرَدَدَ وَلْفزِرَ4 [المائدة؛ ]١‏ بدل من بشر على حذف مضاف قبل لفظ 
ذلك أو قبل لفظ من لعنه وتقديره: بشر من أهل ذلك من لعنه الله أو بشر من ذلك دين من لعنه 
لله لأنّ الدّين المشار إليه غير مطابق لقوله: (من لعنه الله) في معنى يشترك فيه لفظ شر فيقدر أهل 
قبل (ذلك) أو دين قبل (من) ليطابق. 

فإن قيل: هذا يقتضي كون الموصوفين بذلك الدين محكوماً عليهم بالشرٌ ومعلوم أنه لبس 
كذلك أجيب: بأنه إنما خرج الكلام على حسب قولهم واعتقادهم» فإنهم حكموا أن اعتقاد ذلك 
الدين شر فقيل لهم : هب أن الأمر كذلك لكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شر من ذلك والذين 
لعنهم الله في هذه الآية هم اليهود أبعدهم الله من رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم ني 
المعاصي بعد وضوح الآيات ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت وبعضهم خنازير وهم كفار 
أهل مائدة عيسى» وقيل: كلا المسخين في أصحاب السبت مسخت شبانهم قردة ومشايخهم 
خنازير. 

روي أنها لما نزلت كان المسلمون يعيرون اليهود ويقولون: يا إخخوة القردة والخنازير 
فينكسون رؤوسهم وقوله تعالى: #وعيد الطافرت4 عطف على صلة (من) كأنه قيل: ومن عبد 
الطاغوت وقرأ حمزة بضم باء عبد وكسر تاء الطاغوت على أنه اسم جمع تعبد عطف على (من) 
والباقون بنصب الباء من (عبد) والتاء من (الطاغوت) والطاغوت الشيطان أو العجل لأله معبود من 
دون الله ولأنَ عبادتهم للعجل مما زيئه لهم الشيطان فكانت عبادتهم له عبادة للشيطان وهو 
الطاغوت؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : الطاغوت الكهنة وكل من أطاعوه في معصية 
الله تعالى . 

تنبيه : روعي في (منهم) معنى (من) وفيما قبلها لفظها وهم اليهود #آولئك4 أي: الملعونون 
الممسوخون شر مكاناً6 لأنّ مأواهم النار وجعلت الشرارة للمكان وهي لأهله وفيه مبالغة ليست 
في فولك أولنك شر و(مكاناً) تمييز #واضل عن سواء السبيل4 أي: طريق الحق وأصل السواء 
الوسط . 

فإن قيل : ذكر (شر) و(أضل) يقتضي مشاركة المؤمنين والكفار في الشرٌ والضلال وإِنّ الكفار 
أشرٌ وأضل مع أن المؤمنين لم يشاركوا الكفار في شيء من ذلك أجيب: بأنّ مكان هؤلاء في 
الآخرة شر وأضل من مكان المؤمنين في الدنيا لما يلحقهم فيها من الشرّ والضلال الحاصل لهم 
بالهموم الدنيوية كسماع الأذى وغيره» أو أن ذلك على سبيل التنزل والتسليم للخصم على زعمه 
إلزاماً بالحجة وهذا أولى. 

ونزل في يهود نافقوا النبي َل : «وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد أي: قالوا ذلك والحال أنهم 
قد «دخلوا» إليكم متلبسين #بالكفر وهم قد خرجوا» من عندكم متلبسين #به» أي: الكفر كما 
دخلوا لم يتعلق بهم شيء مما سمعوا به من تذكيرك بآيات الله ومواعظك #والله أعلم بما كانوا 
يكتمون» من الكفر وغيره في جميع أحوالهم من أقوالهم وأفعالهم وفي هذا وعيد لهم. 

«وترى كثيراً منهم» أي : اليهود أو المنافقين #يسارعون» أي: يقعون سريعاً «ني الإلم» 
أي : الكذث بدليل قوله تعالى عن قولهم الإئم «والعدوان» أي: الظلم وقيل: الإثم ما يختص بهم 
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والعدوان ما يتعدّى إلى غيرهم وأكلهم السحت»أي: الحرام كالرشا #لبعس ما كانوا يعملون© 
عملهم هذا . 

«لولا» هلا «ينهاهم» أي: يجدّد لهم النهي #الربائيون4 أي: المدّعون للتخلي من الدنيا 
إلى سبيل الرب #والأحبار» أي : العلماء «عن قولهم الإثم» أي: الكذب «وأكلهم السحثت» 
أي: الحرام هذا تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك فإن (لولا) إذا دل على الماضي أفاد 
التوبيخ وإذا دخل على المضارع المستقبل أفاد التحضيض «البئس ما كانوا يصنعون4 ترك نهيهم . 

فإن قيل: لم عبّر في الأوّل بيعملون وفي الثاني بيصنعون؟ أجيب: بأنّ كل عامل لا يستى 
صانعاً ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب ولذلك ذم بهذا خواصهم ولأ ترك 
الإنكار على المعصية أقبح من موافعة المعصية لأنْ النفس تلتذ بها وتميل إليهاء ولا كذلك ترك 
الإنكار عليها فكات جديراً بأبلغ الذمَ فيدخل في الذمٌ كل من كان قادراً على النهي عن المذكر من 
العلماء أو غيرهم وتركه؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي أشد آية نزلت في القرآن: 
وعن الضحاك : ما في القرآن آية أخوف عندي متها . 

«إوقالت اليهود» مما ضيّق عليهم بتكذييهم النبي يل وكانوا أكثر الناس مالا وأخصبهم ناحية 
«يد الله مغلولة» أي: هو ممسك يقتر بالرزق» وغل اليد وبسظها مجاز عن البخل والجود ومته 
قوله تعالى: ولا مَل بَدَكَ مود إل مُنْقِكُ ولا تالكا كل انط [الإسراء. 14] ولا يقصد من 
يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسطء ولو أعطى الأقطع إلى المدكب عطاء جزيلاً لقالوا ما أبسط 
يده بالنوال؛ لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود وقد استعملوها حيث 
لا تصح اليد كقولهم بسط اليأس كفيه في صدري فجعلت لليأس الذي هو معنى من المعاني لا 
من الأعيان كفان. 

فإن قيل: قد تقدّم أنّ فوله؛ «يد الله مغلولة» عبارة عن البخل فما تفعل في قوله تعالى: 
«غلت أيديهم» ومن حقه أن يطابق ما تقدّمه؟ أجيب: يأنه يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم 
بالبخل والتكد» ومن ثم كانوا أبخل خلق الله تعالى وأنكدهم والمطابقة على هذا ظاهرة ويجوز أن 
يكون دعاء عليهم بِغْلَ الأيدي حقيقة يغلون في الدنيا أسارى وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم كما 
قال تعالى : #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل4 [غافر؛ ]7١‏ وعلى هذا تكون المطابقة حاصلة 
من حيث لفظ (مغلولة) و(غلت) من حيث ملاحظة أن الأصل في القول الشنيع أن يقابل بالدعاء 
على قائله #ولعنواة أي: أبعدوا مطرودين عن الجناب الكريم #بما قالوا نمن لعنهم أنهم 
مسخوا قردة وخنازير ثم ردّ الله تعالى عليهم بقوله: #بل يداه مبسوطتان» مشيراً بالتثنية إلى غاية 
الجود وإنّ غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه جميعاً #ينفق كيف يشاء» أي: هو 
مختار في إنفاقه يضيق تارة ويوسع أخرى على حسب مشيثته ومقتضى حكمته لا اعتراض عليه 
وقيل: القائل هذه المقالة فنحاص بن عازوراء فلما لم ينهه الآخرون ورضوا بقوله: أشركهم الله 
تعالى فيها. 

#وليزيدنَ كثيراً منهم» أي : ممن أراد الله فتنته ثم ذكر فاعل الزيادة فقال: #ما أنزل إليك من 
ربك » من القرآن #طفياناً» أي: تمادياً فى الجحود #وكفراً» بآيات الله فيزدادون على كفرهم 
وطغيانهم طغياناً وكفراً مما يسمعون من القرآن كما يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح 
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للاصحاء «والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4 فكل فرقة منهم تخالف الأخرى فلا 
تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم . 

9كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله» أي: كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا لم يقم 
لهم نصر من الله تعالى على أحد وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوسء وقيل: خالفوا حكم 
التوراة فبعث الله عليهم بختنصر ثم أفسدوا فسلط الله عليهم فطرس بالفاء الرومي ثم أفسدوا فسلط 
الله عليهم المجوس ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المسلمين وقيل: كلما حاربوا رسول الله وَل نصر 
عليهم؛ وعن قتادة: لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذْلّ الناس «ويسعون في الأرض نساداً» 
أي: ويجتهدون في الكيد للإسلام ومحو ذكر رسول الله كِهْ من كتبهم وإئارة الحرب والفتن وهنك 
المحارم «والله لا بحب المفسدين» أي : فلا يجازيهم إلا شراً. 

ظولو أن أهل الكتاب آمنوا» أي: بمحمد كله ويما جاء به طواتقوا» أي: الكفر «لكفرنا 
عنهم سيآنهم؟ أي: التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها «ولأدخلناهم جنات النعيم4 مع المسلمين» 
وفي هذا إعلام بعظم معاصي اليهرد والنصارى وكثرة سيئاتهم ودلالة على سعة رحمة الله تعالى 
وفتحه باب التوبة على كل عاص وإن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى وإِنّ 
الإسلام يجب ما قبله وإن جلء وإن الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يسلم . 

«ولو آنهم أقاموا التوراة والإنجيل4 أي: أقاموا أحكامهما وحدودهما وما فيهما من نعت 
محمد يو وما أنزل إليهم» أي: من الكتب المنزلة «من ربهم» لأنهم مكلفون بالإيمان بجميعها 
فكأنها أنزلت إليهم وقيل: هو القرآن وقوله تعالى: «لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم» عبارة 
عن التوسعة أي: لوسّع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم من بركات السماء والأرض أو أن تكثر 
الأشجار المثمرة والزروع المغلّة أو أن يرزقهم الجنان اليائعة الثمار فيجنونها من رأس الثمر 
والشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم بين سبحانه وتعالى بذلك أن ما كف 
عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا بقصور الفيض ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم 
وجعل لهم خير الدارين «منهم أمّةةأي: جماعة «مقتصدة»# أي : عادلة غير غالية ولا مقصّرة 
وهم عبد الله بن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون من النصارى آمنوا بالنبي وو وقيل: متوسطة في 
عداوته #وكثير متهم ساء» أي: بنس ظما» أي: شيئاً #يعملون؟ فيه معنى التعجب كأنه قيل: 
وكثير منهم ما أسوأ عملهم وقيل: هو كعب بن الأشرف وأصحابه والروم. 

روى مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من حدئك أنّ محمداً كتم شيئاً مما 
أنزل الله فقد كذب وهو يقول: #يأيها الرسول بلغ4 جميع ما أنزل إليك من ربك» أي: لا تكتم 
شيئاً منه خوفاً أن تنال بمكروه «وإن لم تفعل» أي: وإن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك «فما بلغت 
رسالته4 أي : لأنّ كتمان بعضها ككتمان كلها أي: ولأنّ بعضها ليس بالأولى بالأداء من بعض فإذا 
لم تؤد بعضها فكآنك أغفلت أداءها جميعاً» كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلهاء 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إن كتمت آية لم تبلغ رسالتي واختلف في سبب نزول هذه 
الآية فقيل : نزلت في عتب اليهود وذلك أن النبئ يَفِيدِ دعاهم إلى الإسلام فقالوا: أسلمنا قبلك 
وجعلوا يستهزؤون به ويقولون: تريد أن نتخذك حناناً كما اتخذت النصارى عيسى حناناً! فلما رأى 
النبئ ييه ذلك نزلت هذه الآية وقيل: نزلت في الجهاد وذلك أن المنائقين كانوا يكرهونه نكان 
يمسك أحياناً عن حثهم على الجهاد وقيل: لما نزلت آية التخيير وهي قوله تعالى: 9يكأمما الي قل 
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ك4 [الاحزاب. 14] فلم يعرضها عليِهنَ خوفاً من اختيارهنٌ الدئيا فنزلت وقيل غير ذلك وقرا 
نافع وابن عامر وشعبة بألف بعد اللام وكسر التاء والباقون بغير ألف ونصب التاء «وال يعصمك 
من الناس» أي: يحفظك ويمنعك منهم . 

فإن قيل: أليس قد شج وجهه وكسرت رباعيته لل وأوذي بضروب من الأذى؟ أجيب: بأنّ 
معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك؛ وفي هذا تنبيه على أنه يجب عليه أن يحتمل كل 
ما دون النفس من أنواع البلايا فما اشدّ تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقيل: نزلت هذه 
الآية بعدما شج رأسه لأنّ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. 

وروى إسحاق بن راعويه في مسنده عن النبي كَِ أنه قال: «بعثني الله برسالاته فضقت بها 
ذرعاً فأوحى الله إنيّ إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك وضمن لي العصمة فقوبت6 وعن أنس رضي الله 
تعالى عنه: كان رسول الله يل يحرس حتى نزلت فأخرج رأسه من قبة أدم فقال: «انصرفوا يا أيها 
الناس فقد عصمتي الله من الناس)!" قال البيضاويّ وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل ولعل 
المراد بالتبليغ ما يتعلق به مصائح العباد وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه فإن من الأسرار الإلهية ما 
يحرم إفشاؤه اه. 

قال بعض العارفين: ولهذا قال تعالى: هبلغ ما أنزل إليك» ولم يقل ما تعرّفنا به إليك» 
واعلم أن المراد من الناس مهنا الكفار بدليل قوله تعالى: ؤإنّ الله لا يهدي القوم الكافرين4 أي: 
لا يمكنهم مما يريدون. 

وروي «أنه عليه الصلاة والسلام نزل تحت شجرة في بعض أسفاره وعلق سيفه عليها فأتاء 
أعرابيَ وهو نائم وأخذ سيفه واخترطه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ ال: «الله تعالى» فرعدت 
يد الأعرابي وسقط من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغد9” , 

لاقل يا اهل الكتاب لستم على شيء» أي : دين يعتد به حتى يسمى شيثاً لفساده وبطلاله: كما 
تقول هذا ليس بشيء تريد تحقيره وتصغير شأنه وفي أمثالهم أقل من لا شيء «إحتى تقيموا الثوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم» أي: بأن تعملوا بما فيها ومن إقامتهما الإيمان بمحمد كيك 
والإذعان لحكمه فإن الكتب الإلهية يأسرها آمرة بالإيمان بمن صدقته المعجزة ناطقة يوجوب الطاعة 
له والمراد إقامة أصولها وما ينسخ من فروعها «وليزيدنَ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك أي: 
من القرآن #طغياناً وكفراً» لكفرهم به ؤفلا نأس» أي: تحزن «إعلى القوم الكافرين» إن لم 
يؤمنوا بك أي: لا تهتم بهم فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم وفي المؤمئين مندوحة عنهم 
لك. 

لَإنّ الذين آمنوا والذين هادوا» هم اليهود #والصابئون» فرقة منهم «إوالنصارى »4 وقد سبق 
تفسير هذه الآية في سورة البقرة. 

فإن قيل: يم رفع (الصابئون) وكان حقه والصابئين؟ أجيب: بأنه رفع على الابتداء وخبره 


“1) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 09. 

١‏ أخرجه الترمذي في التفسير حديث والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 0٠١7/7‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ,»٠5‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 801414. 

(9) انظر ابن جرير الطبري في تفسيره 4887. 
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محذوف والنية به التأخير عما في خبر إِنَّ مع اسمها وخبرها كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك وأنشد سيبويه شاهداً لي'" : 

وإلافاهلموا آنا ,انتم يغاةمابقينافي شقاق 

والشاهد في أنتم فإنه مبتدأ حدف خبره والتقدير وإلا فإنا بغاة وأنتم كذلك. 

فإن قيل : ما فائدة هذا التقديم والتأخير؟ أجيب: أن الصابئين أشدّ العرب المذكورين في 
هذه الآية ضلالاً وما سموا صابئين إلا لأنهم صبؤوا عن الأديان كلها أي: خرجوا فكأنه قال: 
هؤلاء الفرق الذين آمنوا وأتوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا 
أيضاً كذلك» وقيل: منصوب بالفتحة فكما جوّز بالفتحة مع الياء في بئين وسنين جوّز مع الواو كما 
هنا وقوله تعالى ؛ من آمن بالله والبوم الآخر وعمل صالحاً» في محل رفع بالابتداء وخبره فإفلا 
خوف عليهم ولا هم يحزئون» في الآخرة والفاء لتضمن المبندأ معنى الشرط والجملة خبر إن . 

فإن قيل: كيف قيل: الذين آمنوا من آمن؟ أجيب: بأنَّ المراد بالذين آمنوا الذين آمنوا 
بألسنتهم وهم المنافقون أو أنّ المراد بمن آمن مَنْ ثبت على الإيمان واستقام ولم تخالجه ريبة فيه. 

«إلقد أخلنا ميثاق بني إسرائيل» أي: على الإيمان بالله ورسوله إوارسلنا إليهم رسلاً» أي: 
ولم نكتف بهذا العهد بل أرسلنا رسلاً ليذكروهم وليبينوا لهم أمر دينهم فإكلما جاءهم رسول بما لا 
تهوى أنفسهم» أي: بما يخالف هواهم من الشرائع ومشاقٌ التكاليف فريقاً» أي: من الرسل 
«كلبوا» أي: كذيهم بنو إسرائيل من غير قتل كعيسى طأوفريقاً» منهم #يقتلون» كزكريا ويحيى 
وإنما جيء بيقتلون موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الحالة الشنيعة للتعجحب 
منها وتنبيهاً على أنَّ ذلك دينهم ماضياً ومستقيلاً ومحافظة على رؤوس الآي. 

وكيا ألا تكرت يتنه سنا وسكا كر تسب انه عله كم عوا ودرا حكَندٌ َنم وله 
بسنا يما تتتؤرت © تند حخَترٌ اليرت لا رك اله هر تييح أن ميم وَل التسم يليه 
إتكوبل انشثط لله رن رَريْسطم إِنمُ من برق يلط طَدَدَ حرم أ مدو الجَنَة مره الكلذ وما اليب 
ين أصحار © لَدّذ م الي الراك الله قلك كلدتٌ صا ين به إلا ره وم عله كر 
كوا هك يشت تكن اليرت كتنا ينقد عآلك أيك © انك يغؤت إن الل تكننئ] 
َأ حَدُودٌ تب © نا السب أنث عَريمَ إلا وَُولٌ قد حلت من َيه اسل وَأَمُمٌ دبك 
كا :أحكلان تله أظةز حكَتت بيك لَهْمْ الآبتت كد أنظز أن يزتكرت 
أقبدُرت ين ثري أله ما ل يَنيكُ لحم عا ولا نمأ وَلمّه هر التمغ انم © قل يتأهل 
السك ل تدلو ى وبيسطم خَيرٌ لحل ولا كما أموّة عرو كد موا ين مَدَلْ وأسصلوا كيهًا 
كرا عن سول التبيل 9 ثيب اين حكَئَررا ين بت إسيلَ عل يسان ناد وعد أبن 
َرْيَ لِك يا عَصَوأ يسكَاوًا ينتذرت © كَاوًا لا يَتتَامَرْدَ من تُنحكر ختَل نت ما 
حكَاوًا ينديرت ©© كزطا حكبها ينقد بترت لذن كردا لََنَ ما فَدمَتْ كز تتم قن 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو ليشر بن أبي خازم في ديوانه ص2170 والإنصاف ١140/1ء‏ وتخليص الشواهد 
ص "الا" وخزانة الأدب 767/٠١‏ وشرح أبيات سيبويه 1/ 214 والكتاب 197/7, 
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00 أنَهُ هم رن الْصَدَاب هُمْ حَيدُودَ (© رَلَرْ كَاهًا يمرت بن ولب وك أزك اله 
ما ارس أي ولع كما يم كسثرت 02 © لَتَجِدَدُ لتدَ اتا عَدَدةُ لزن مثا 
لت وير أنرقأ تدم اتش غود بي مها الذيت قرا إن صما كيت يلآ 
نهم تبسك ونقسه وَأتْمْرَ لا محلل ©©4 

«#رحسبوا» أي: ظنْ بنو إسرائيل أن لا تكون» أي: توجد طفتنة» أي: لا يصيبهم بها 
عذاب في الدنيا ولا في الآخرة بل استخفوا بأمرها فلا تعجب أنت من جرأتهم في ادعائهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع النون تنزيلاً للحساب منزلة العلم فتكون 
مخففة من الثقيلة وأصله أنه لا تكون فتئة والباقون بالنصب على أنْ الحساب على بابه «قمموا» 
أي: عن الحق فلم يبصروه وهذا العمى هو الذي لا عمى في الحقيقة سواه وهو انطماس البصائر 
ؤيَنا لا سس الأتمئر ولكن تت الت أل ني ألسُتور) [الحج. 40] «#وصموا» عنه فلم يسمعوه 
أي: عَموا وصموا بعد موسى ويوشع عليهما السلام؛ والصمم أضر من العمى فصاروا كمن لا 
يهتدي إلى سبيل أصلاً؛ لأنه لا بصر له بعين ولا قلب ولا سمع ثم تاب الله عليهم» ببعث 
عيسى أبن مريم فرفعوه إلى الحق ثم عموا وصموا» كرّة أخرى بالكفر بمحمد ولِ وقوله 
تعالى: «كثير منهم» بدل من الضمير «والله بصير بما يعملون» أي: وإن دق فيجازيهم به وفق 
أعمالهم . 

«لقد كفر الذين قالوا إِنْ الله هو المسيح ابن مريم» وهم اليعقوبية منهم القائلون بالاتحاد 
ؤوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم» أي: إني عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي 
وخالقكم «إنه من يشرك بالله» أي: يشرك في العبادة غيره #فقد حرّم الله عليه الجنة4 أي : منعه من 
دخولها منعاً متحتماً فإنها دار المرحدين ومأواه النار» أي: محل سكناه فإنها المعدة للمشركين 
«وما للظالمين من أنصار» أي ؛ وما لهم أحد ينصرهم من النار لا بقداء ولا بشفاعة ولا بغيرهما 
فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق وهو يحتمل 
أن يكرن من كلام الله تعالى» نبه على أنهم عدلوا عن سبيل الحق فيما تقّلوا على عيسى عليه السلام 
فلذلك لم يساعدهم عليه ولم ينصر قولهم» ورده وأنكره وإن كانوا معظمين له بذلك ورافعين من 
مقداره؛ وأن يكون من كلام عيسى عليه السلام على معنى ولا ينصركم أحد مني فيما تقولون ولا 
يساعدكم عليه لاستحالته وبعده عن العقول أو لا ينصركم ناصر في الآخرة من عذاب الله . 

«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» أي: أحد ثلاثة وهو حكاية عما قاله النسطورية 
والملكانية وفيه إضمار: معناه ثالث ثلاثة الآلهة لأنهم يقولون: الإلهية مشتركة بين الله ومريم 
وعيسى وكل واحد من هؤلاء إِله فهم ثلاثة آلهة؛ بين هذا قوله تعالى للمسيح: لإدأتَ لت اين 
أَجَذْدفٍ وَل إلهَيْنِ من دون أَمَهِ4 [المائدة. ومن قال إن الله تعالى ثالث ثلاثة بالعلم ولم يرد 
به الآلهة لم يكفر فإ الله يقول: اما بكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» وقال النبيٍ وه لأبي 
بكر : «ما ظنك بائنين الله ثالثهما"" لم قال الله تعالى رداً عليهم: «وما من إله إلا إله واحد» 


)00( أخرجه البخاري في المناقب حديث 57691 ومسلم في فضائل الصحابة حديث 07581 والترمذي في 
التفسير حديث 5:87 
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أي: وما في الموجودات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدأ جميع الموجودات إلا إله 
واحد موصوف بالوحدانية متعال عن الشركة و(من) مزيدة للاستغراق «وإن لم ينتهوا» أي: 
الكفرة بجميع أصنافهم «عما يقولون» أي: من هاتين المقالتين وما داناهما ظليمسنٌ» أي: 
مباشرة من غير حائل ظالذين كفروا» أي: داوموا على الكفر فإمنهم عذاب اليم» أي: مؤلم لم 
ينقطع عنهم لعدم توبتهم ولذلك عقبه بقوله تعالى: 

«افلا يتوبون» أي: يرجعون يعد هذا الكفر الذي لا أوضح من بطلانه ولا أبين من فساده 
إإلى الله ويستغفرونه» أي: يطليون منه غفران ما أقدموا عليه من تلك العقائد والأقوال الزائغة 
ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقريع والتهديد إوالله غفور» أي: 
بالغ المغفرة يمحو الذنوب فلا يعاقب عليها ولا يعاتب «إرحيم» أي : بالغ الإكرام لمن أقبل عليه 
فيغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم . 

فلما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خخلت» أي: مضت «إمن قبله الرسل4 أي: ليس هو بإله 
كالرسل الذين مضوا لم يكونوا آلهة وما من خارقة له إلا وقد كان مثلها أو أعجب منها لمن كان قبله 
فإن كان قد أحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى وهو أعجب 
وإن كان قد خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب وأمّ وهو أغرب طوامه صدّيقة» أي: بليغة 
الصدق في نفسها كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدق أو يصدّقن الأنبياء كما قال تعالى في وصفها 
لرَصَدَكَتْ كلمت رَيبَا» [التحريم» 7 وهذه الآية من أدلة من قال إِنّ مريم عليها السلام لم تكن 
نبية فإنه تعالى ذكر أشرف صفاتها في معرض الردٌ على من قال بإلهيتها إشارة إلى ما هو الحق في 
اعتقاد ما لهما من أعلى الصفات فإنّ أعظم صفات عيسى عليه السلام الرسالة وأكمل صفات أمه 
عليها السلام الصديقية. 

فائدة: مريم من أزواج نبينا محمد يَف في الجنة. ولما بين سبحانه وتعالى أقصى ما لهما من 
الكمالات بين أنّ ذلك لا يوجب لهما الألرهية بقوله: «كانا بأكلان الطعام» لأنَ من احتاج إلى 
الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم لم يكن إلا جسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب 
وأخلاط وغير ذلك؛ مما يدل على أنه مصنرع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام فكيف يكون إلها 
وخص الأكل بالذكر لأنه أصل الحاجات والإله لا يكون محتاجاً وقيل: هذا كناية عن الحدث لأنّ 
من أكل وشرب لا بد له من البول والخائط ومن كانت هذه صفته كيف يكون إلْها؟ ثم لما أوضح الله 
تعائى لهم الأدلة في أمرهما حتى ظهر كالشمس بعدهما عما ادّعوا فيهما أتبعه التعجب بقوله: 
«انظر» متعجباً #كيف نبين لهم الآيات4 على وحدانيتنا إثم انظر انى» أي: كيف «إيونكون» 
أي : يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. 

فإن قيل: ما معنى التراخي في قوله تعالى: طإثم انظر»؟ أجيب: بأن معناه التفاوت بين 
العجبين أي : أن بياننا للآيات عجب وإعراضهم عنها أعجب . 

تل أتعبدون من دون الله أي: غيره يعني عليه السلام ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً» 
أي : لا يستطيع أن يضرّكم بمثل ما يضرٌ الله تعالى به من البلايا والمصائب في الأنفس والأموال 
ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم الله به من صحة الأبدان والسعة والخصب وكل ما يستطيعه اليشر من 
المضار والمنافع فبإقدار الله تعالى وتمكينه وكأنه لا يملك شيئاً وهذا دليل قاطع على أن أمر عيسى 
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مناف للربوبية حيث جعله لا يستطيع ضرا ولا نفعاً وصفة الرب تعالى أن يكون قادراً على كل شيء 
لا يخرج مقدور عن قدرته تعالى. 

فإن قيل: إذا كان المراد السيد عيسى فَلِمّ عبر بما دون (من) مع أن المراد من يعقل؟ أجيب: 
بأنه أتى ب (ما) نظراً إلى ما هو عليه في ذاته توطثة لنفي القدرة عنه رأساً وتنبيهاً على أنه من هذا 
الجنس ومن كان له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهية أو أن المراد كل ما عبد 
من دون الله تعالى سواء كان ممن يعمل أم لا «والله هو السميع» لاقوالكم «العليم» بأحوالكم 
فيجازي عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر والاستفهام للإنكار. 

طقل يا أهل الكتاب» أي: عامّة ظطلا تغلوا» أي: تجاوزوا الحد ظافي دينكم» وقوله 
تعالى : #غير الحق» صفة للمصدر أي: لا تغلوا في دينكم غلوَاً غير الحق أي: غلواً باطلاً؛ لأنّ 
الغلو في الدين غلوان: حق وهو أن يجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون» وغلو باطل 
وهو أن يتجاوز الحق ويتتخطاه بالإعراض عن الأدلة فيرفعوا عيسى عليه السلام إلى أن يدّعوا له 
الإلهية أو يضعوه ويرتابوا فيه. وقيل: الخطاب للتصارى خخاصة. 

ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل» في غلوهم وهم أسلافهم الذين قد ضلُوا قبل مبعث 
رسول الله يق في شريعتهم «إواضلوا كثيراً4 أي: من الناس بتماديهم في الباطل من التثليث وغيره 
حتى ظنْ حقاً إوضلوا» أي: بعد مبعث رسول الله ل عن سواء السبيل» أي : طريق الح وهو 
الإسلام والسواء ني الأصل الوسط والأهواء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة» 
قال أبو عبيدة: لم يذكر الهوى إلا في موضع الشر لا يقال: فلان يهوى الخير إنما يقال: يريد الخير 
ويحبه وقيل: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار وقال رجل لابن عباس: الحمد لله 
الذي جعل هواي على هواك فقال: كل هوى ضلالة , 

«لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود» أي: لعنهم الله في الزبور على لسان 
داود وإنَّ أهل أيلة لما اعتدوا في السبت قال داود عليه السلام: اللهمّ العنهم واجعلهم آية فمسخوا 
قردة وخخنازير وقوله تعالى #وعيسى ابن مريم» عطف على داود أي: لعنهم الله في الإنجيل على 
لسان عيسى أبن مريم وهم أصحاب المائدة لما لم يؤمنوا قال عيسى عليه السلام: اللهمٌ العنهم 
واجعلهم آبة فمسخوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبيّ» قال بعض العلماء: 
إن اليهود كانوا يفتخرون بأناس من أولاد الأنبياء فذكر الله تعالى هذه الآية ليدل على أنهم ملعونون 
على ألسنة الأنبياء #ذلك» أي : اللعن المذكور #بما» أي: يسبب ما #عصوا وكانوا يعتدون» ثم 
فسر المعصية والاعتداء بقوله تعالى : 

«كانوا لا يتناهون» أي: لا ينهى بعضهم بعضاً طإعن منكر» أي : معاودة متكر #فعلوء» أو 
عن مثل منكر أو عن منكر أرادوا فعله وتهيؤوا له وإنما قدر ما ذكر لأنّ التناهي عن منكر قد مضى 
محال لالبئس ما كانوا يفعلون» أي: يفعلونه والمخصوص بالذم محذوف أي: فعلهم هذا قال 
بعض المفسرين : فيأ حسرتا على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المتاكير وقلة عبثهم 
به كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء مع ما يتلون من كلام الله وما فيه من المبالغات في هذا 
الياب. 

لإنرى كثيراً منهم» أي: من أهل الكتاب #يتولون الذين كفروا» أي: يوالون المشركين 
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بغضاً لرسول الله وك وللمؤمنين لبنس ما قدمت لهم أنفسهم4 من العمل لمعادهم «أن سخط الله 
عليهم» أي: غضب عليهم «وفي العذاب هم خالدون» أي: دائماً . 

#ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي»4 محمد يل «وما أنزل إليه4 من عند الله تعالى أعم من 
القرآن وغيره إيماثاً خالصاً من غير نفاق اما اتخذوهم» أي: المشركين #إأولياء» إذ الإيمان يمنع 
ذلك «ولكنّ كثيراً منهم فاسقون» أي: خحارجون عن الإيمان» وقيل معناه: ولو كانوا يؤمئون بالله 
وموسى كما يدعون ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يولهم المسلمون. 

«التجدنّ» يا محمد «أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والثين أشركوا» من أهل مكة 
لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى وفي جعل اليهود قرناء المشركين في شدّة 
العداوة للمؤمنين دلالة على شدة عداوتهم لهم» بل نبه على تقدّم قدمهم فيها على الذين أشركواء 
وكذلك فعل في قوله تعالى : طوَلتَِدَتهُمْ ريت التَايس عل وو وي اديت أَْرَوأ4 [البقرة؛ 41] 
وعنه يله هما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله»''؟ «ولتجدن أقربهم»> أي: الئاس #امودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى# إنما أسند تسميتهم نصارى إليهم دون تسمية اليهود لأنهم الذين 
سموا أتفسهم نصارى حين قال لهم عيسى عليه السلام: طمن آتصتارعة إِلّ أسٌَِ [آل عمران» ؟4] 
الآية» أو لأنهم كانوا يسكنون قرية يقال لها: ناصرة وكلهم لم يكونوا ساكثين فيهاء وعلى 
التقديرين فتسميتهم نصارى ليست حقيقة بخلاف تسمية اليهرد يهودا فإنها حقيقة سواء سموا بذلك 
لكونهم أولاد يهودا بن يعقوب أو لكونهم تابوا عن عبادة العجل بقولهم: إنا هُدْنا إليك أو 
لتحرّكهم في دراستهم . 

ثم علل سبحانه وتعالى سهولة مأخذ النصارى وقرب موّتهم للمؤمنين بقوله تعالى: ذلك 
بأن منهم قسيسين4 أي: علماء «ورهياناً» أي: عباداً «وأنهم لا يستكبرون» عن اتباع الحق كما 
استكير اليهود والمشركون من أهل مكة» نزلت في وفد النجاشي القادمين من الحبثة لا في كل 
النصارى لأنهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب ديارهم وهدم 
مساجدهم وحرق مصاحقهم» قال أهل التفسير: انتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوئيت 
كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم فافتتن من افتتن وعصم الله تعالى منهم من 
شاء ومنع الله تعالى رسوله محمداً يك بعمه أبي طالب؛ فلما رأى رسول الله يكو ما بأصحابه ولم 
يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة وقال: «إنَّ ملكا صالحاً 
لا يظلم ولا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً» وأراد به النجاشي واسمه 
أصحمة وهو بالعربية عطية وإنما النجاشي اسم الملك كقولهم : قيصر وكسرى فخرج إليه سراً أحد 
عشر رجلاً وأربع نسوة من جملتهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله يكو فخرجوا إلى 
البحر وأخذوا سفيئة إلى أرض الحبشة بنصف ديئار وذلك في شهر رجب في السئة الخامسة من 
مبعث رسول الله يي وهذه الهجرة الأولى ثم خرج جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب وتتابع 
المسلمون إليهما فكان جميع من هاجر إلى الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلاً سوى النساء 
والصيان فلما علمت قريش بذلك أرسلوا إلى النجاشي بالهدايا ليرّهم إليهم فعصمهم الله تعالى 


)00( أخرجه العجلوني في كشف الخقاء 0727/7 والسيوطي في الدر المنثور 707/5 والمتقي الهندي في 
كنز العمال 11769. 
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وانصرفوا خخائبين» وأقام المسلمون هناك يحسن دار وخير جوار إلى أن هاجر رسول الله يلك وعلا 
دينه وفي سنة ست من الهجرة كتب رسول الله يو إلى النجاشي على يد عمرو بن أمية الضمري 
ليزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت قد هاجرت إليه مع زوجها فمات زوجها فأرسل النجاشي 
إلى أمّ حبيبة جارية تخبرها بخطبة رسول الله يي فاستسرت بذلك وأذنت لخالد بن سعيد أن يزرجها 
وكان الخاطب لرسول الله وي النجاشي فأتفذ إليها أربعماثة دينار قالت أمّ حبيبة: فخرجنا إلى 
المدينة ورسول الله و بخيبر فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة حتى قدم ووافى جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه رسول الله يك في سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف» منهم اثنان وستون من الحيشة 
وثمانية من أهل الشآم فقرأ عليهم رسول الله وَل فبكوا وأسلموا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل 
على عيسى . قال تعالى : 

لادَإِدا ثرا مآ يِل إل الول كا عست يبس يرت الدع يعوا ير 
مم اهدب (6) دما لنا لا من بأل وَمَا جآدا يرت لحي وتم أن .د 


21 2 ا مع مقي ع م م هيم برضل 000 
بهم أنَهُ يما مَالوا جني حرف من ينها امار خَِنَ ذا وَدلك جراد المحَسِييَ 


مون رك اهنا تخت 
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رَحَذَا باينا أزليق صمت ليم (© يما ادن >امثوا لا رما ملب ما لعل أله لك ول ماما 


دس 


الت أنه لا يِب النقتيت 7©) وكوا يما رد أن حللا ينبأ وَاتَثوا لله الإ شد بو مؤمثرت © لد 
اق أن يللد وه تنوك ولك باسك بنا لدم امس تكترئك بطلم عكر تكن ين أزسيا ج 
لمن نيكم أد_كتوقئز أز عمرير دَق تسن لد يذ تسب تتكة لين كيك كثرة اتيك بذ علذقة 
الكطا تاق كيك بي لله لك #تير. تذخ كتكئون © ياه ان مرا إن قار بالبيد #القاه 
أن رك ين عمل لبن عيبن للك تنود © رتنا برد لبط ل وقع ينغ العاوة وابفكة في 
لخر ولي يدك عن قي لله ون الشكزة مهل ألم شتبوة 69 رايبا لله ولليوا ابول واحتثرا إن ليد 
تأترا آنا ع رونا الكم البرك (© لبس عَلَ الت >امثوا رعسلا اليس حكن نيما يترا 15 ما ادا 
اما مَعَملوا ايحت م أت واج لوا كمسو 0 بيك التنيية © اما الي اظيا لاوخ لله بقد, 
ناليد تال ليك وماك نَم َه تن يهم اتا هي أعتدن بند يق ملم عدابِ أيه © كاي اين 
أت كلم متم نمدا مجر لما كل ب لمر يدي بو. ا ذل يمك ها بيه 
لتو أذ كر ما متككيا أو عَذُْ َك بدا ُو وَل تر حنا َه نا لذ ومن 16 مس 22 15 
نه ريد ثر تيتا 46 ْ 

«وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول» من القرآن #ترى أعينهم تفيض من الدمع» أي : جعلت 
أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها «إمما عرفوا من الحق4 (من) الأولى للابتداء والثائية 
لتبيين ما عرفوا من الحق أو التبعيض فإنه بعض الحق والمعنى : أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم 
فكيف إذا عرفوا كله؛ وقال ابن عباس: يريد النجاشي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بعث إليه 
رسول الله وي يكتابه فقرىء عليهم ثم دعا بجعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأحضر الرهبان 
والقسيسين وآمرجعفراً أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ عليهم (كهيحص) فما زالوا ييكون حتى فرغ جعفر 
من القراءة قالوا: آمنا كما قال تعالى: #يقولون ربنا آمنا» أي: صدقنا نبيك وكتابك وإناكتينا مع 
الشاهدين» أي : أمة محمد وفْ الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة دليله قوله تعالى : «[نتطوة) 
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شُبَدَآ عَنَ ألنّاس4 [البقرة» 1417] وإذأ نظرت مكاتبات النبي كِلهِ ازددت بصيرة في صدق هذه الآية 
فإنه ما كاتب نصرانياً إلا آمن أو كان ليئاً ‏ ولو ثم يسلم ‏ كهرقل والمقوقس وهوذة بن علي 
وغيرهم وغايتهم أنهم ضنوا بملكهم وأما غير النصارى فإنهم كانوا على غاية في الفظاظة ككسرى 
فإنه مزق كتابه يله ولم يجز رسوله بشيء قال البقاعي : السرٌ في ذلك أنه لما كان عيسى عليه 
الصلاة والسلام أقرب الأنبياء زمناً من زمن النِي ول كان المنتمون إليه - ولو كانوا كفرة ‏ أقرب 
الأمم مودة لاتباع النبي كَلِ. 

وقالوا في جواب من عيّرهم بالإسلام من اليهود: وما لنا لا نؤمن بالل وما جاءنا من 
الحق4» وهو القرآن لا مائع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه وقوله تعالى : #ونطمع 4 معطوف على 
نؤمن #أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين» أي : المؤمتين الجنة. 

«نأثابهم الله بما قالوا» أي: جعل ثوابهم على هذا القول المسئد إلى خلوص النية الناشىء 
عن حسن الطرية إجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك» أي : الجزاء العظيم #إجزاء 
المحسئين# أي: بالإيمان. 

طوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولغئك أصحاب الجحيم» أي : الذين لا ينفكون عنها لا 
غيرهم من عصاة المؤمنين وإن كثرت كبائرهم وعطف التكذيب بآيات الله على الكفر وهو ضرب منه 
لأنّ القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم في معرض المصدّقين بها جمعاً بين الترغيب 
والترهيب . 

«يايها الذبن آمنوا لا تحرموا» أي: لا تمنعوا أنفسكم بنذر أو يمين أو غير ذلك «طببات» 
أي: مستلذات لما أحلّ الله لكم» كمنع التحريم أي: لا تفولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم 
في العزم على تركها تزهداً منكم وتقشفاً «ولا تعتدوا» حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرّم عليكم 
<إنّ الله لا يحب المعتدين» أي: لا يفعل فعل المحب من الإكرام للمفرطين في الورع بحبث 
بحرمون ما أحللت ولا للمغرّطين فيه الذين يحللون ما حرمت أن يفعلوا فعل المحرّم من المنع 
وفمل المحلل من التناول فالآية ناهية عن تحريم ما أحل وتحليل ما حرّم داعية إلى القصد بينهما . 

روي أن رسول الله يلِْهْ وصف يوم القيامة لأصحابه فبالغ وأشبع في الكلام في الإنذار فرق 
الناس وبكوا واجتمع عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيت عثمان بن مظعون وهم : أبو 
بكر الصديق وعليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعيد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري وسالم 
مولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن وعثمان بن مظعون رضي 
الله تعالى عنهم وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويجبوا مذاكيرهم 
ويصوموا الدهر ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم والودك؛ ولا يقربوا النساء 
والطيب ويسيحوا في الأرض فبلغ ذلك رسول الله يك فقال لهم رسول الله ول: «ألم أنبأ أنكم 
اتفقتم على كذا وكذا؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله ما أردنا إلا الخير فقال رسول الله وي: «إني لم 
أومر بذلك» ثم قال: «إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام 
وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآني النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني !"2 ثم جمع الناس 


)١(‏ أخرجه اليخاري فى النكاح حديث 220577 زر( فى, النكاح حديث 109١ء‏ والنسائي في التكاح حديث 
لوده لق سفت الود والنساني في اسح 
ولكارة 
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وخطبهم وقال: «ما بال أقوام يحرّمون النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما إني لست 
آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساء ولا اتخاذ الصوامع وإن 
سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد 
شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم قاولتك بقاياهم في الديارات والصوامع:(2 فأنزل الله تعالى 
هذه الآية فقالوا: يا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها وكانوا حلفوا على ما عليه 
اتفقوا فأنزل الله تعالى لا طلا بادك أنه بلفْرِ قد ك4 [البترة 258]ء الآية. 

وروي «أنَ رسول الله يِه كان يأكل الدجاج والفالوز وكان يعجبه الحلواء والعسل؛ وقال: 
«المؤمن حلو يحب الحلاوة2(6 وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنّ رجلاً قال له: إنى حرمت 
الفراش فتلا هذه الآية وقال: «نم على فراشك وكفر عن يمينك:0 وعن العمسن: أنه دعي إلى 
طعام ومعه فرقد السبخي وأصحابه فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج والفالوز وغير 
ذلك فاعتزل فرقد ناحية فسأل الحسن أهو صائم فقالرا: لا ولكنه يكره هذه الألوان فقال: يا فريقد 
أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه مسلم؛ وعنه أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوز 
يقول: لا أؤدي شكره قال: أفيشرب الماء البارد؟ قال: نعم قال: إنه جاهل إن نعمة الله عليه في 
الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوز» وعنه أنّ الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم قال تعالى: 
9لِمْيِنَ در سَمْوْ ين سَمَتِيه [الطلاق» 7] ما عاب الله قوماً وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوه ولا 
عذر قوما ذراها عنهم فعصوه. 

وروي أن عثمان بن مظعون أتى النبي يكل فقال: ائذن لي في الاختصاء فقال رسول الله يلق: 
#لبس منا من خحصى ولا من اختصى إن خصاء أمتي الصيام» فقال: يا رسول الله ائذن لي بالسياحة 
فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله؛ قال: يا رسول الله ائذن لى فى الترهب قال: (إن 
ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاقة0». 0 

وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أصبت من اللحم فانتشرت فأخذتني شهوة فحرّمت 
اللحم فانزل الله تعالى هذه الآية؛ ولا تعارض بين الخبرين لأنّ الشيء الواحد قد يكون له أسباب 
جمة بعضها أقرب من بعض . 

وروي أنه يكل نهى عن التبتل نهياً شديداً وقال: ”تزوّجوا الولود الودود فإني مكائر بكم الأمم 
يوم القيامة»0©. 

«وكلوا مما رزقكم الله» ولما كان الرزق يقع على الحرام قبده بعد القيد بالتبعيض بقوله: 
طحلالاً طيباً» وهو مفعول (كلوا) و(مما) حال منه تقدّمت عليه لأنه ذكرة وقوله تعالى: ؤواتقوا 


)42و أخرجه أبو داود في الأدب حديث 4904 

4 أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال 41117 والعجلوني في كشف الخفاء 7/7 وعلي القاري في 
الأسرار المرفوعة 98٠9‏ 488 

(0) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 

(:) أخرجه بنحوه أبو داود فى الجهاد حديث 51445. 

2 أخرجه أبو داود في التكاح حديث 05٠‏ ؟؛ والنسائي في النكاح حديث 58589 
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الله» تأكيد للتوصية يما أمر الله به وزاده تأكيداً بقوله: #الذي انتم به مؤمنون4 لأنَّ الإيمان به 
يوجب التقوى في الانتهاء إلى ما أمر به وعمًا نهى عنه. 

طلا يواخذكم الله باللفو» الكائن في أيمانكم» هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول 
الإنسان: لا والله وبلى والله وإليه ذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى» وقيل: هو الحلف على ما يظنّ 
أنه كذلك ولم يكن وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى #ولكن يواخذكم بما عقدتم» أي : وثقدم 
«الأيمان» عليه بأن حلفتم عن قصد. 

روي أنّ الحسن سئل عن لغو اليمين وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد دعني أجب عنك 
وقال90؟ ؛ 

ولست بمأخوذبلغوتقوله إذالم تعمد عاقدات العزائم 

والمعنى : ولكن يؤاخذكم الله يما عقدتم إذا حنثتم أو بنكث ما عقدتم فحذف التقدير بأحد 
الأمرين للعلم به. وقرأ ورش يواخذكم بإبدال الهمزة واوا مفتوحة» وقرأ ابن ذكوان عاقدتم بألف 
بعد العين وتخفيف القاف والباقون بغير ألف مع تشديد القاف طفكفارته» أي: اليمين إذا حنثتم فيه 
التي تذهب إثمه وتزيل أثره بحيث تصيرون كأنكم ما حلفتم . 

«إطما م عشرة مساكين» أي : ذكل مسكين مد عندنا ونصف صاع عند أبي حنيفة رحمه الله 
ومن ريده له أعدل ما تطعمون ن أهليكم» من بِرٌ أو غيره لا من أعلاه ولا من أدناه أو 
كسونهم» بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار وسراويل ومقنعة من صوف وقطن وكتان وحرير 
ولو لرجل وإن لم يجز له لبسه لوقوع اسم الكسوة ة عليه رديثاً كان أو جيداً ويجزىء لبد أو فروة اعتبر 
في البلد لبسهما ولا يكفي دفع ما ذكر لمسكين واحد وعليه الشافعيّ ولا يكفي المكعب والنعل 
والخف والقلنسوة والتبان وهو سراويل قصيرة لا تبلغ الركبة ونحو ذلك مما لا يسمى كسوة «أو 
تحرير رقبة4 أي: مؤمنة كما في كفارتي القتل والظهار حملاً للمطلق على المقيد وجوّز أبو حنيفة 
عتق الكافرة في كل كفارة إلا القتلء وخرج بالتخيير بين هذه الثلاثة أنه لا يجزىء أن يطعم خمسة 
ويكسو خمسة كما لا يجزىء إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة #فمن لم يجد» أي: بأن عجز عن 
أحد ما ذكر #فصيام ثلاثة أيام» أي : فكفارته صيام ثلاثة أيام ولا يجب تتايعها . 

فإن قيل : قرىء شاذاً متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل كما أوجبنا 
قطع يد السارق اليمنى بالقراءة الشاذة في قوله تعالى : لوَاليَارِقُ وَالتَارِقَهُ تَأَقطمُوَا لْدِيَهُمَاة 
[المائدة» 4] ولأنٌّ من عادة الشافعي رحمه الله تعالى حمل المطلق على المقيد من جنسه وهو 
الظهار والقتل أجيب: بأنّ اليمين نسخ فيها متتابعات تلارة وحكماً فلا يستدل بها بخلاف آية 
السرقة فإنها نسخت تلاوة لا حكماً وبأنَ المطلق مهنا متردّد بين أصلين يجب التتابع في أحدهما 
وهو كفارة الظهار والقتل ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان فلم يكن أحد الأصلين في 
ا و ا 

تنبيه : المراد بالعجزر أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة كمن يجد كفايته وكفاية 
من تلزمه مؤنته فقط ولا يجد ما يفضل عن ذلك وضابط ذلك: أنَّ من جاز له أن يأخذ سهم الفقراء 


.198/7 البيت من الطويل» وهو في ديوان الفرزدق‎ )١( 
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والمساكين من الزكاة والكفارات جاز له أن يكفر بالصوم لأنه فقير في الأخذ فكذا في الإعطاء 
#ذلك» أي: المذكور «كفارة أيمانكم إذا حلفتم» أي: وحئثتم «#واحفظوا أيمانكم» أي : من أن 
تنكثوها ما لم تكن من فعل برٌ أو إصلاح بين الناس كما مرّ في سورة البقرة #كذلك؟4 أي: مثل ما 
بين لكم ماذكر ايبين الله لكم آياته» أي : أعلام شريعته (لعلكم تشكرون# أي: يحصل منكم 
شكر بحفظ جميع الحدود الآمرة والناهية. 

#يأيها الذين آمنوا إنما الخمر4 أي: المسكر الذي خامر العقل سواء فيه كثيره وقليله 
«والميسر» أي: القمار #والأنصاب» أي: الأصناع «والأزلام» أي: قداح الاستقسام 
#رجس» أي : خبيث مستقذر وإنما وحد الخبر للنص على الخمر والإعلام بأنّ أخبار الثلاثة 
حذفت وقدرت لأنها أهل لأن يقال في كل واحدة منها على حدتها كذلك ولا يكقي عنها خبر واحد 
على سبيل الجمع ثم زاد في التنفير عنها تأكيداً لرجسيتها بقوله تعالى: #إمن عمل الشيطان» الذي 
يزينه #فاجتنبوه» أي : الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لملكم تفلحون» أي: 

واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية بأن صدّر الجملة بإنما 
وقرنهما بالأصنام والأزلام وسماهما رجساأً وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال 
بهما شر خالص أو غالب وأمر بالاجتناب عن عينهما وجعل الاجتناب سبباً يرجى منه الفلاح . 

ثم قرّر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية المقتضية للتحريم بقوله تعالى: 
«إنما يريد الشيطان» أي: بتزيين الشرب والقمار لكم «اأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر» أي: إذا أتيتموهما لما يحصل فيهما من الشرّ والفتن أمًا العداوة فى الخمر فإِنّ الشارب 
إذا سكر عربد كما فمل الأنصاري الذي شج رأس سعد بن أبي وقاص بلحى الجمل؛ وأمًا العداوة 
في الميسر فقال قتادة: كان الرجل يقامر على الأهل والمال ثم يبقى حزيناً مسلوب الأهل والمال 
مختاظاً على حرفائه «ويصدكم» بالاشتغال بهما «عن ذكر الله وعن الصلاة» وذلك لأنّ من اشتغل 
بشرب الخمر والقمار ألهاه ذلك عن ذكر الله وشوش عليه صلاته كما فعل بأضياف عبد الرحمن بن 
عوف. تقدّم رجل منهم يصلي بهم صلاة المغرب بعدما شربوا فقرأ قل يا أيها الكافرون أعيد بحذف 
لاء وإنما خصهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيهاً على أنهما المقصودان بالبيان وذكر 
الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله يلك: #شارب الخمر كعايد 
الوثن»”'' رواه البزار ورواه ابن حبان بلفظ «مدمن الخمر كعابد الوئن0''' قال: ويشبه أن يكون 
فيمن يستحلها وهو كذلك وخخص الصلاة بالذكر للإفراد بالتعظيم والإشعار بأنّ الصادٌ عنها كالصادٌ 
عن الإيمان من حيث إنها عماده: والفارق بينه وبين الكفر ثم أعاد الحثٌ على الانتهاء بصيغة 
الاستفهام مرتباً على ما تقدّم من أنواع الصوارف بقوله تعالى: «فهل انتم منتهون4 إيذاناً بآنَّ الأمر 
في المنع والتحذير بلغ الغاية وأنْ الأعذار قد انقطعت فلفظه الاستفهام ومعناه أمر كقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 297١/5‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 17117» والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين 9/ 181, 


(؟) أخرجه ابن ماجه في الأشربة حديث 057178 وابن أبي شيبة في المصنف 7/8 والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين 9/ 187. 


148 سورة المائدة 


لهل كم مَدِكُونَ» [الأنبياءء ١٠م]‏ طوأطيعوا الله وأطيموا الرسول4 فيما أمراكم به من اجتناب 
زرك «واحذروا» مخالفتهما فيما يتهياكم عنه «فإن توليتم» أي: عن الطاعة «فاعلموا أنما على 
رسولنا البلاغ المبين» أي: فلا يضرّه توليكم فإنما عليه الإبلاغ البيّنء وقد أدى وإنما ضررتم 
أنفسكم . 

ولما نزل تحريم الخمر قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله فكيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء نزل: #ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاث؟ تصديقاً لإيمانهه «جتاح» أي : حرج «فيما طعموا»ة أي: من مال الميسر وشربوا 
من الخمر قبل التحريم #إذا ما اتقوا» أي : المحرّمات #وآمنوا وعملوا الصالحات؟ أي: ثبئوا 
على الإيمان والأعمال الصالحة لأثم اتقوا» ما حرّم عليهم بعد الخمر «وآمنوا» بتحريمه ثم 
اتقوا» أي: استمرّوا وثبتوا على اتقاء المعاصي #وأحسنوا» أي: وتحرّوا الأعمال الجميلة 
واشتغلوا بها أو أن التكرير باعتبار الأوقاث.الثلائة الماضي والحال والاستقبال التي تقع فيها 
الأفعال المذكورة وباعتبار الحالات الثلاث استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه» 
وبينه وبين الناس: وبينه وبين الله عز وجل ولأجل استعمال الإنسان التقوى بينه وبين الله أيدل 
الإيمان بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان من 
قوله : «الإحسان أن تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك”'" أو باعتبار المرائب الثلاثة: 
المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار ما يتقي به فإنه ينبغي أن يترك المحرّمات توقياً من العقاب 
والشيهات تحزراً للنفس عن الوقوع في الحرام ويعض المباحات صوناً لها عن الخسة وتهذيباً لها 
عن دنس الطيمة #والله يحب المحسنين» أي : يثييهم . 

ونزل عام الحديبية وكانوا محرمين ابتلاهم الله بالصيد فكانت الوحوش تغشى رحالهم فهموا 
بأخذها. 
«إيأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله أي: ليختبرنكم #بشيء» يرسله لكم #إمن الصيد» وإنما 
بعض لأنه ابتلاهم بصيد البر خاصة وفائدة الابتلاء إظهار المطيع من العاصي وإلا فلا حاجة به إلى 
البلوى لاتئاله أيديكم» أي: ما لا يقدر أن يفرّ من الصيد لصغر أو غيره #ورماحكم» أي: ما يقدر 
على الفرار لكبر أو غيره #ليعلم الله أي: علم ظهور فإنه تعالى يعلم ما تخفى الصدور طمن يخافه 
بالغيب» أي: ليتميز من يخاف عقاب الله وهو غائب منتظر في الآخرة فيجتنب الصيد» والمعنى: 
أنه سبحانه وتعالى يخرج بالامتحان ما كان من أفعال العباد في عالم الغيب إلى عالم الشهادة فيصير 
تعلق العلم به تعلقاً شهودياً كما كان تعلقاً غيبياً ليقوم بذلك على الفاعل الحجة في مجاري عاداتكم 
«نمن اعتدى» أي: ناصطاد بعد ذلك» آي: الابتلاء بالصيد #فله عذاب أليم» أي: مؤلم وإنّ 
من لا يملك نفسه في مثل ذلك ولا يراعي حكم الله فيه فكيف به فيما تكون فيه النفس أميّل إليه 
وأحرص عليه . 

««يأيها الذين آمتوا لا نقتلوا الصيد وأنتم حرم» أي: محرمون بنسك أو في الحرع والنهي' 
عما يؤكل لحمه لأنه الخالب فيه عرفاً وأمّا غير المأكول فيحل قتله فإنه لا حظ للنفس في قتله إلا 
الإراحة من أذاه ويؤيده قوله وَكِ: «خحمس يقتلن في الحل والحرم: الحداء والغراب والعقرب 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه. 
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والفأرة والكلب»” وفي رواية أخخرى الحية بدل العفرب مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذ 
وإنما ذكر القتل دون الذبح والذكاة للتعميم فإِنّ مذبوح المحرم ميتة «ومن قتله منكم متعمداً» أي: 
قاصداً للصيد ذاكراً للاحرا م إن كان محرماً والحرم إن كان فيه عالماً بالتحريم وذكر العمد ليس 
لتقييد وجوب الجزاء فإنّ إتلاف العامد والمخطىء واحد في إيجاب الضمان بل لقوله تعالى: 
«ومن عاد فينتقم الله منه» ولأنَ الآآية نزلت فيمن تعمد إذ روي أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار 
وحش فطعنه أبو قتادة برمحه فقتله فنزلت» وعن الزهري نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطاء 
وعن سعيد بن جبير: لا أرى في الخطأ شيئاً باشتراط العمد في الآية؛ وعن الحسن روايتان وقوله 
تعالى: #إفجزاء» منرّن في قراءة عاصم وحمزة والكسائيّ وما بعده مرفوع أي: فعليه جزاء هو 
«مثل ما قتل من النعم» أي: شبهه في الخلقة لا التساوي في القيمة» وقرأ الباقون بغير تنوين في 
جزاء وخفض لام مثل «يحكم بد» أي : المثل رجلان «ذوا عدل منكم» أي: لهما فطنة يميزان 
بها أشبه الأشياء به قيحكمان به وقد ذهب إلى إيجاب المثل جماعة من الصحابة حكموا في بلدان 
مختلفة بالمثل من النعم فحكم ابن عباس وعمر وعليّ في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة وعمر 
ف في الضبع بكبش وهو لا يساوي كبشاً وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة» واين 
عمر وابن عوف في الظبي بشاة وحكم بها ابن ن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها ني 
العب» والحمام كل ما عبٌ وهدر من الطير كالفواخت والقمري والدبسي فدلٌ ذلك على أنهم 
ينظرون إلى ما يقرب من الصيد شبها من حيث الخلقة لا من حيث القيمة. 

وقوله: طهدياً» حال من (جزاء) وقوله تعالى: «بالغ الكعبة» أي 0 
ويتصدّق به على مساكينه ولا يجوز أن يذبح حيث كان وهو نعت لما قبله وإن أ ضيف إلى معرفة لأنّ 
إضافته لفظية لا تفيد تعريفاً فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قبمته «او» 
عليه «كفارة طعام مساكين» في الحرم من غالب قوت البلد مما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين 
مدّء وقرأ نافع وابن عامر كفارة بغير تنوين وخفض ميم طعام والباقون بالتنوين ورفع ميم طعام أي : 
عي طعام «أو» عليه إعدل» أي: مثل «ذلك» أي: الطعام «صياماً» يصومه في كل موضع 

يتيسر له عن كل مد يوماً» ف (أو) للتخيير لأنه الأصل فيهاء قال البقاعي: والقول بأنها للترتيب 
ا 

وقوله تعالى: «إليذوق وبال أمره» متعلق بمحذوف أي: فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم 
ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الأحرام والوبال المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء 
لثقله عليه من قوله تعالى ؛ طتَأمَدْتهُ أْدًا ولاك [المزمل» ]١1١‏ أي: ثقيلاً والطعام الوبيل الذي يثقل 
على المعدة ولا يستمر «هفا الله عما سلف» أي: من قتل الصيد قبل تحريمه فلا يؤاخذكم به 
ومن عاد» إلى تعمد شيء من ذلك بعد النهي وقوله تعالى: #فينتقم الله منه» حبر مبتدأ 
محذوف تقديره قهو ينتقم الله منه ولذلك دخلت الفاء ونحو ذلك قوله تعالى: 9قَمن يِؤْمِنْ بريد قلا 
يَانُ يتسا وَلَا رَمََا» [الجن. +11 أي: ينتقم الله تعالى منه في الآخرة وإذا تكرّر من المحرم قتل 
الصيد تعدّدت عليه الكفارة عند عامّة العلماء. 


)000 أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث 77١6‏ ومسلم ذ في الحج حديث ,.١١98‏ والترمذي في الحج 
حديث /اثالاء والنسائى في المناسك حديث 1841 


1 سورة المائدة 
وعن ابن عباس وشريح: لا كفارة عليه تعلقاً بظاهر الآية فإنه لم يذكر الكفارة قالا : لأن 
الانتقام من العائد يمنع وجوب الكفارة «والله» الذي له صفات الكمال «عزيز» أي: غالب على 
أمره #ذو انتقام» أي : ممن أصر على عصيانه . 
ولما كان هذا عاماً في كل صيد بيّن الله تعالى أنه خاص بصيد البرٌّ فقال: 
ثيل لك سيد ابر ونا متها لك رَبِسَبَزة وو لتك صَيْدُ ار ما نز خرن وأنشا لله 
ألمت إلنه شروت ©© © جَمَلَ لله الكتبسة آلَيْتَ الكرمَ هما يدّيس مَاللَبِرَ الَْرّمٌ رامَدَىَ 
لد ديك لتنكيرا أن له يتلم ما فى ألتتكوت وما فى الْأرْضٍ ولك أنه يحي تزه ليك © أمشكئوا الت 
أنه شَدِيدُ آلْمِتَّابِ كَأنَّ أنه طَمُوْرٌ يجيد © ما عَلَ اليَسْرلٍ إلا البَكَمْ وَنَهُ يعلَمُ ما يدون وما تكخثئون © 


ل ل ينترى الْحبثُ وَائيث لز أنجيق كن ايبن نانثا لله يتأن الأللب َلك شرت 


يكاييا اليرت مثا لا كنقها عن فيه بد يد كز قمؤك ود كرا عنها و سك الثرداك بد كم عد 


أنه َنبا ونه مْرُ يد 63 مذ سألا َم ين مَنِْكُمْ مد أنبخوا يا كنردت © ما جعَلَ لل ا 
يرو دلا سيم 1 ويبكز 5لا حَثٍ لكر أل كنا نود عل لَه الكدِب كر ل ميو © وإذا 
ِْلَ د تَسَالَأ إل م1 َل له َل الول قَائوا حَسَينا ما وَيَذنا علد +4 أَرلرَ 06 باهم لا يَتلُونَ 
هنا وا يََدُوَ © كلا اذ اموا علخ سكم لا يَُرَمْ تن مَل إذا أمتَديئذْ إِلَ أنه رسفي 
جِيسًا في يما كنم نمثو 2 يكأما الها موا عبد بيك 15 حَطرَ دك لوت جر الوَسِيّةٍ 
اتاد دا عَدلٍ يكم أذ لحان ين عَبُِ إن أت سَرَيمٌ في الْأّضٍ تأسبتتكم تيبب لزيا رهما ينا 
ند الصَكزة تنْسِمانٍ يله إن ايتثرُ لا مَنْوّى بي نا ولو كن كا في ولا ثم سبد أمد إن إذا لمن 
لني © بن مر عل أَننَا أسَتَحَنًا إنْمًا كا 


ص اع 2 04 سن ار 
َيِقْسِمَانِ يله لَتَبََدَنَآ أحقٌ ين مُبْْدتِهمًا وَمَا 


لع م موصعم 


مي مقتنا يرت أي تعن عَم الأكن 
نآ إن كا لَينَ افيس © نك دن أن يأو 
لبدو عل وَجههَآ أذ يا أن ثرد نا بد لنت ونا ال ولستئوا وله ل ينوى امم اليا 4 
«احل لكم4 أيها الناس حلالاً كنتم أو محرمين #صيد البحر» أي: ما صيد منه وهو ما لا 
يعيش إلا في الماء كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البرٌ عند الشافعي رحمه الله تعالى وذهب قوم 
إلى أن جميع ما في البحر حلال وظاهر الآية حجة له. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحل 
منه إلا السمك؛ وقوله تعالى: #وطعامه عطف على صيد البحر أي: وآحل لكم طعام البحر وهو 
ما يقذفه من السمك ميتاً قال يله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته»"'؟ رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما وصححوه وقال ققادة: صيده: طرية وطعامة مالحةء وقيل: الضمير للصيد 
وطعامه أكله وعلى هذا فالصيد بمعنى الاصطياد والمعنى : أحل لكم اصطياد الصيد وأكل المصيد 
من الأنهار والبرك وغيرهما من جميع المياء كالبحر. 
وقوله تعالى : «مناعاً» مفعول أي: أحلّ «لكم» تمتيعاً لكم تأكلونه طرياً إوللسيارة» أي: 
المسافرين منكم ينزوّدونه قديداً كما تزوّد موسى يكلِِ في مسيره إلى الخضر الحوت طوحرّم عليكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 485؛ والترمذي في الطهارة حديث 15.؛ والنسائي في الطهارة حديث 
4» وابن ماجه في الطهار: حديث 885. 
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صيد البرّ» أي: اصطياده وأكل ما صيد منه لكم وهو ما لا يعيش إلا فيه وما يعيش فيه وفي البحر 
فإن صيد الحلال حل للمحرم أكله لقوله و : الحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادون أو يصد 
لكما (' لاما دمتم حرماً» أي: : محرمين وقد ذكر تعالى تحريم الصيد على المحرم في ثلاث مواضع 
من هذه السورة قوله تعالى: هيل ألمَّيْدِ آم حرم [المائدة» ]١‏ إلى قوله تعالى: «وَإدًا عَللمٌ 
مطاراً > [المائدةء 7] وقوله تعالى: لا تفللوا ألصَيدَ لصَيدَ وَأ 4 [المائدةء © وقوله تعالى: «وَْمٌ 
تك سيد لير ما نكر نا » [المائدة؛ 47] تشديداً على المحرم أنه لا يتعاطى ذلك وأكد ذلك 
بقوله تعالى: «واتقوا الله» أي : في ذلك الأضمياد وشير, الذي إليه تحشرون» فإنه مجازيكم 
بأعمالكم . 

«جعل الله الكعبة» أي: صيرها وسمى البيت كعبة لتكعبه أي : تربعه وفال مجاهد: سميت 
كعبة لترفعها والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة وقال مقاتل : سميت كعبة لانفرادها من البناء وقوله 
تعالى : #البيت الحرام» أي: : المحترم عطف بيان على جهة المدح لا على جهة التوضيح كما 
تجيء الصفة كذلك #قياماً للناس# أي: يقوم به أمر دينهم بالحج أو العمرة إليه ودئياهم بأمن 
داخله وعدم التعرّض له وجبي ثمرات كل شيء إليه قال الرازي: والمراد بعض الناس وهم العرب 
وإنما حسن هذا المجاز؛ لأنَّ أهل كل بلد إذا قالوا: الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فهم لا يريدون 
إلا أهل بلدتهم فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عادتهم. وقرأ ابن عامر قيماً بغير ألف 
مصدر قام غير معل والباقون بالألف. 

«والشهر الحرام» أي: : الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب أي: 
صير الأشهر الحرم قياماً للناس يأمنون فيها من القتال #والهدي» أي: الذي لم يقلد #والقلائد» 
أي: الهدي الذي يقلد فيذبح ويقسم على الفقراء ومرّ الكلام عليه في أوّل السورة «ذلك» أي: , 
الجعل المذكور وهو الأربعة الأشياء التي جعلها الله قياماً للناس «التعلموا أنْ الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض» فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة 
عليها دليل على علمه بما في الوجود وما هو كائن وقوله تعالى: #وأن الله بكل شيء عليم» تعميم 
بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق وقوله تعالى : #اعلموا أنْ الله شديد العقاب» فيه وعيد لاعدائه 
ممن انتهك محارمه وقوله تعالى: «وإنّ الله غفور» فيه وعد لأوليائه ممن حافظ عليها #رحيم» 
بهم وقوله تعالى: «ما على الرسول إلا البلاغ© فيه تشديد على إيجاب القيام بما أمر به وأنّ 
الرسول وَل قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم 
في التفريط #والله يعلم ما تبدون» أي: تظهرون من العمل #وما تكتمون» أي: تخفون مله 
فيجازيكم به . 

وقوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب» حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى 
بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدها رغب به في صالح العمل وحلال المال 
«ولو أعجبك كثرة الخبيث4 إذ لا عبرة بالقلة والكثرة بل بالجودة والرداءة فإِنّ المحمود القليل خير 
من المذموم الكثيرء والخطاب لكل معتبر ولذلك قال تعالى : «فاتقوا الله» أي: في ترك الخبيث 
وإن كثر في الحس لنقصه في المعنى وآثروا الطبب وإن قل في الحس لكثرته في المعنى «يا أولي 


,11949 أخرجه أحمد في المسند 0789/7 والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )1١( 
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الألباب» أي: أصحاب العقول السليمة إلعلكم تفلحون» أي: لتكونوا على رجاء من أن تفوزوا 
بجميع المطالب. 

ونزل لما أكثروا سؤاله يَكهِ: طيأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد» أي: تظهر «لكم 
تسؤكم» أي: لما فيها من المشقة فقيل: سبب نزولها ما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى 
عنه أنهم لما سألوا النبئ يك حتى أحفوه المسألة أي: بالغوا في السؤال فغضب وصعد المنبر 
وقال : هلا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم؛ وشرع يكرّر ذلك وإذا رجل كان إذا لاحى الرجال 
يدعى لغير أبيه فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: #حذافة؛ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: رضينا 
بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد يك رسولاً نعوذ بالله من الفتن فقال رسول الله يكو: «ما رأيت في 
الخير والشر كاليوم قط إنه قد صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط في آخره؛ فنزلت 
هذه الآية"؟. 


وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال : يا رسول الله إنا حديث عهد يجاهلية اعف علي يعف 
الله عنك فسكن غضبه: وللبخاريّ في التفسير عن أنس أيضاً قال: خطب رسول الله يَِ خطبة ما 
سمعت مثلها قط قال: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً؟ فغطى أصحاب رسول الله 
يله وجوههم لهم خنين فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان فنزلت هذه الآية. وللبخاري آيضاً عن ابن 
ا 0 : كان قوم يسألون رسول الله يكل استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ 
يقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية7", 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يك كان يخطب ذات يوم وهو غضبان من كثرة ما 
يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال يلِ: «لا أسأل عن شيء إلا وأجيب» فقال رجل: أين أنا؟ قال: 
«ني النار» وقال آخر: من أبي؟ قال: «حذافة» وكان يدعى لغيره فنزلت هذه الآية". وقيل غير 
ذلك ولا تعارض بين هذه الأخبار ولو تعذر ردّها إلى شىء واحد لما مرّ عند قوله تعالى: «لَا 
ُرَمُوا تبت مآ كَل أَنَّهُ نكم [المائدة. 47] من أنّ الأمر الواحد قد تتعدّد أسبابه. وقرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع تحقيق الأولى والباقون بتحقيقهما . ولما كان ربما وقع 
في وهم متعنت أنَّ هذا الزجر إنما هو لقصد راحة المسؤول عن السؤال خوفاً من عواقبه قال 
تعالى : «وإن تسألوا عنها» أي: تلك الأشياء التي تتوقع مساءتكم عند إبدائها طحين ينزل القرآن 
تبد لكم» المعنى : إذا سألتم عن أشياء في زمنه يه ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا 
تسألوا. 

روي أنه يَكلِةِ قال: «إن الله تعالى قد فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوها لم 
عفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»”*)) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 5 النون وتخيف 
الزاي والبافون بفتح النون وتشديد الزاي وقوله تعالى: طعفا الله عنها» استئناف أي: عفا الله عما 


3789 أخرجه البخاري في الدعوات حديث 737. ومسلم في الفضائل حديث‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء حديث 7771 

(7) أنظر الحاشية ما قبل السابقة. 

(4) أخخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١٠/1؛‏ والحاكم في المستدرك 175/7؛ وابن حجر في فتح الباري 
7/1 والمتقي الهندي في كنز العمال عمق 341. 
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سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى مسألتها أو صفة أخرى أي: عن أشياء عفا الله عنها ولا يكلف 
بها . 

روي أنه لما نزل ووَيِهِ عَلَ ألنَّايس حِج ايت [آل عمران؛ 47] قال سراقة بن مالك: ألكل 
عام؟ فأعرض عنه يِه حتى أعاد ثلاثاً فقال: دلا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم 
فاتركوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم 
بأمر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه!" , 

«والله غفور» يمحو الزلات عيناً وأثراً ويعقبها بالإكرام #حليم» لا يعجل على العاصي 
بالعقوبة . 

وقوله تعالى: #قد سألها قوم» الضمير فيه للمسألة التي دلّ عليها تسألوا ولذلك لم يعد بعن 
أو الأشياء بحذف الجار وقوله تعالى : (من قبلكم» قال البيضاويّ: متعلق بسألها وليس صفة لقوم 
فإن ظرف الزمان لا يكون صفة لجثة ولا حالاً منها ولا خبراً عنها اه. قال أبو حيان: هذا محله 
في ظرف الزمان المجرّد من الوصف أمّا إذا لم يتجرّد عنه فيصح أن يكون صفة للجثة أو حالاً منها 
أو خبراً عنهاء وقبل وبعد وصفان في الأصل فإذا قلت: جاء زيد قبل عمرو فالمعنى جاء في زمان 
قبل زمان مجيثه أي : : تقدّم عليه ولذا صح وقوعه صلة للموصول ولو يلحظ فيه الوصف ولو كات 
ظرف زمان مجرّداً لم يجز أن يقع صلة قال تعالى : 9َالينَ بن تَِِكمْ4 [البقرة» ١؟]‏ ولا يجوز 
والذين اليوم وممن سألها قبلهم ثمود سألوا صالحاً الناقة وسأل قوم عيسى المائدة ثم 
أصبحوا» أي: صاروا «ابها» أي: بسببها «كاقرين»# حيث لم يأتمروا يما سألوا جحوداً. 

وقوله تعالى : «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» رد وإنكار لما ابتدعته 
أهل الجاهلية. 

روي أن أهل الجاهلية كانوا إذا نتجث الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر يجزوا أذنها أي: شقوها 
وتركوا الحمل عليها وركويها ولم يجزوا ويرها ولم يمنعوها الماء والكلأ وقيل: إنهم كانوا ينظرون 
إلى خامس ولدها فإن كان ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء وإن كان أنثى يجزوا أذنها أي : شقوها 
وتركوهاء وحرم على النساء لبنها ومنافعها وكانت منافعها خاصة للرجال وإذا مانت حلت للرجال 
والنساء: 

وأما السائبة: فكان الرجل منهم يقول: إن شفيت أو ردّ غائبي فناقتي سائبة ثم يسيبها فلا 
تحبس عن مرعى ولا ماء ولا تركب ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها وقيل: كانت الناقة إذا 
تابعت ثنتي عشرة سنة إنائاً سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجرّ وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف فإن 
نتجت بعد ذلك أنئى شق أذنها ثم يخلى سبيلها مع أمّها في الإبل فلم تركب ولم يجرّ وبرها ولم 
يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمّها فهي البحيرة بنت السائبة. 

وأمًا الوصيلة: فمن الغنم كانت إذا ولدت سبعة أيطن نظر فإن كان السابع ذكرأ ذبحوه فأكل 
منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركوها في الغنم وقيل: إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن 
ولدت ذكراً فهو لآلهتهم فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الحج حديث 17797 » والترمذي في الحج حديث 814؛ والنسائي في المناسك حديث 
6 واين ماجه في المتاسك حديث 78814 
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وكان ابن الأثثى حراماً على النساء فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعاً 

وأما الحام: فهو الفحل إذا ركب ولد ولده ويقال :“إذا تعجننا من ملب الفتل هقر أبن 
قاثوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمئع من ماء ولا مرعى. وإذا مات أكله الرجال 
والتساء. 

وروي «أنه و فال لأكثم الخزاعي : يا أكثم رأيت عمرو بن لحى يجرٌ قصبه في النار فما 
رآيت من رجل أشبه برجل مئك به ولا به منك وذلك أنه أوّل من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان 
وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي ولقد رأيته في الثار يؤذي أهل الثار' 
بريح قصبه» فقال أكثم: أيضرئي شبهه يا رسول الله؟ قال: ١لا‏ إنك مؤمن وهو كافر»”'' ومعنى اما 
جعل الله» أي: ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير ولا التسيب ولا غير ذلك «ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب» في قولهم: إِنَّ الله أمرنا بها «وأكثرهم لا يعقلون؟ أنّ ذلك افتراء لأنهم 
قلدوا فيه آباءهم كما قال تعالى: 

«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا» أي : كافينا ما وجدنا عليه 
آباءنا» إذ لا مستند لهم سوى ذلك قال الله تعالى: «أولو كان آياؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» 
أي : إلى الحق والاستفهام للإنكار أي : أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين. 
وقرأ هشام والكسائي قيل يفم القاف قبل ألياء والباقون بالكسر. 

#يأيها الذين آمنوا عليكم أنقسكم» أي: احفظوها والزموا إصلاحها لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم» أي: لا يضركم الضال إذا كنتم مهتدين ومن الاهتداء أن يتكر المنكر حسب طاقته كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكراً واستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقليه»0. 

وروي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه 
الآية فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» الآية وتضعونها غير موضعها ولا تدرون ما هي وإني 
سمعت رسول الله يل يقول: (إنَّ الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعذابهه0. 
وفي رواية التأمرن بالمعروف ولتنهنٌ عن المنكر أو ليستعملنٌ الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء 
العذاب ثم ليدعون الله خياركم فلا يستجاب لهم)” 2 

قال أبوعبيدة: خاف الصدّيق رضي الله تعالى عنه أنه يتأوّل الناس الآية غير متأوّلها فيدعوهم 
إلى ترك الأمر يالمعروف فأعلمهم أنها ليست كذلك؛» قال أبو ثعلية الخشني : سألت عن هذه الآية 
رسول الله يك فقال: «بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى 
متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت الأمر لا بد لك منه فعليك نفسك ودع أمر 
العامة وإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهنَ قبض على الجمر وإنّ وراءكم أياماً للعامل فيهنٌ مثل 


(1) أخرجه البخاري في المناقب حديث 219677 ومسلم في الجنة حديث 1887. 

(؟) أخخرجه مسلم في الإيمان حديث 244 وأبو داود في الصلاة حديث 2.114٠‏ والنسائي في الإيمان حديث 
68٠‏ 

() أخرجه الترمذي في الفتن حديث 1178 وابن ماجه في الفتن حديث 450208. 

(4) أخرجه الترمذي. في الفتن حديث 7119, 
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أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله» قال ابن المبارك وزادني غيره قال يا رسول الله : أجر خمسين 
منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم»”"©. ١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية قرئت عنده فقال: إن هذا ليس بزمائها 
إنها اليوم مقبولة ولكن يوشك أن يأتي زمان تأمرون فلا يقبل منكم فحينئظٍ عليكم أنفسكم فهي على 
هذا تسلية لمن يأمر وينهى فلا يقبل منه وبسط لعذره وعنه ليس هذا زمان تأويلها قيل: فمتى؟ قال: 
إذا حال دونها السيف والسوط والحبس. 

وروي: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خخير احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا فإن لو تفتح 
عمل الشيطان ولكن قل قثر الله وما شاء فعل»7". وقيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت 
آباءك ولاموه فتزلت: عليكم أنفسكم وعليكم: من أسماء الفعل بمعنى الزموا أتفسكم ولذلك نصب 
أنفسكم «إلى الله مرجعكم جميعاً» الضال والمهتدي #فينبئكم بما كنتم تعملون4 فيجازيكم به 
وفي ذلك وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أنّ أحداً لا يؤاخل بذنب أحد غيره. 

«يأيها اللين آمنوا شهادة بينكم؟ أي: فيما أمرتم شهادة بينكم فشهادة: مبتدأ خبره 
محذوف. قيل: هذه الآية وما بعدها من أشكل آي القرآن حكماً وإعراباً وتفسيراً والمراد بالشهادة 
الإشهاد بالوصية. 

وقيل: المراد بها اليمين بمعنى يمين ما بينكم أن يحلف النان» قال القرطبي: ورد لفظ 
الشهادة في القرآن على أنواع مختلفة بمعنى الحضور قال تعالى : ظمْس كَهِدَ ينك الدَّبرَ مييِضنة» 
[البقرة» 180] وبمعنى قضى قال تعالى : لسَهِدَ أَمَدُ أَتَمٌ لآ لَه إِلّا هُو4 [آل عمران» 18] وبمعنى 
أقرّ قال تعالى : «وَالتَكتيكَةُ يَحْبَدُون4 [النساء. 170] وبمعنى حكم قال تعالى : طوَمهِدَ سَاهِدٌ يَنْ 
أَمْنِهَآ» [يرسف. 11] وبمعنى حلف قال تعالى: طتَمَهْدَهُ لَمورْ نيم َْدّت4 [النورء ]١‏ وبمعنى 
وصى قال تعالى: «يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» أي: أسبابه #حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم» وهذا خبر بمعنى الأمر أي: ليشهد وإضافة شهادة ل ابين» على 
الاتساع و(حين) بدل من إذا أو ظرف لحضر واثئان فاعل شهادة أو خبر مبتدا محذوف أي: 
الشاهدان اثنان وقوله تعالى: أو آخران من غيركم» عطف على (اثنان) ومن فسر الغير بأمل 
الذئّة جعله منسوخاً فإِنّ شهادته على المسلم لا تسمع إجماعاًء وقد اتفق الأكثرون على أنه لا 
نسخ في سورة المائدة: وعن مكحول نسخها قوله تعالى: وَأَكِْدُوا درق عَدْلٍ يَكدُ) [الطلاق: ؟] 
وإنما جازت في أوَل الإسلام لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر. 

«إن انتم ضربتم» أي : سافرتم طفي الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» أي: قاربتم الأجل 
وقوله تعالى : #تحبسونهما» أي: توقفونهما وتصبرونهما صفة لآخران #من بعد الصلاة» أي: 
صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار. وقيل: أيّ صلاة كانت 
#فيقسمان» أي: يحلفان #بالله# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنْ اليمين إنما تكون إذا 
لق أخرجه أبو داود في الملاحم حديث 4741١‏ : والترمذي في التفسير حديث :7١008‏ وابن ماجه في الغتن 


حديث 14 ,41١‏ 
0( أخرجه مسلم في القدر حديث 1554. وابن ماجه في المقدمة حديث 4ل, 
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كانا من غيرنا فإن كانا مسلمين فلا يمين؛ وعن غيره: إن كان الشاهدان على حقيقتهما ققد نسخ 
ا ا ل ل و بين القسم والمقسم 
عليه لإإن ارتبتم» | ي : شككتم فيما أخبرا به عن الواقعة ثم ذكر المقسم عليه بقوله : ذلا نشتري به 
ثمناً» اي : بهذا الذي ذكرناه ثمناً أي : لم نذكره ليحصل لنا به غرض دنيوي وإن كان في نهاية 
الجلالة وليس قصدنا به إلا إقامة الحى ولو كان» أي: المقسم له ذا قربى# أي : لنا «ولا نكتم 
شهادة الله» أي : التي أمرنا بإقامتها «إنا إذاً» أي: إذا كتمناها لمن الآثمين©. 

جنإن عثر» أي : اطلع بعد حلفهما #على أنهما استحقا إثماً» أي : فعلاً ما يوجبه من نخيانة 
أو كذب في الشهادة بأن وجد عندها مثلاً ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما 
به #فآخران» أي : فشاهدان آخران #إيقومان مقامهما» أي : في توجيه اليمين عليهما طمن الذين 
استحق عليهم» الوصية وهم الورثة على قراءة غير حفص بضم التاء وكسر الحاء على البناء 
للمفعول وعلى البناء للفاعل فهو الأوليان ويبدل من آخران #الأوليان» بالميت أي: الأقربان إليهء 
وقرأ حمزة وشعبة بتشديد الواو وكسر اللام وبسكون الياء وفتح النون على الجمع على أنه صفة 
للذين أو بدل منه أي: من الأولين الذين استحق عليهم والباقون بسكون الواو وفتح اللام والياء 
وألف بعد الياء وكسر النون على التثنية على أنه بدل من آخران كما ا سا ار :هما 
الأوليان «إفيقسمان؟» أي: هذان الآخران طبالله6 ويقولان ظالشهادتنا» | ي: يميننا #احق» أي: 
أصدق #من شهادتهما» أي: يمينهما فإوما اعتدينا» أي: تجاوزنا الحن في اليمين إإنا إذا» أي: 
إذا رقع منا اعتداء إلمن الظالمين» أي: الواضعين الشيء في غير موضعه. 

ومعنى الآيتين : أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على 
ا ا ا 0 
وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت» فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة أو مظنة 
حلف آخران من أولياء الميت والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإن الشاهد لا يحلف ولا 
تعارض يمينه بيمين الوارث؛ وثابت إن كانا وصيين ورد اليمين إلى الورثة إِمّا لظهور خيانة الوصيين 
فإنَ تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى وتخصيص الحلف في الآية بائنين من أقرب 
الورئة لخصوص الواقعة التي نزلت لهاء وهي ما روي أن رجلاً من بني سهم حرج مع تميم الداري 
وعدي بن زيد إلى الشام للتجارة وكانا حينئلٍ نصرانيين ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان 
مسلماً فلما قدموا الشام مرض بديل فدرّن ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما بها 
وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله ومات ففتشاء وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلثماثة مثقال 
منقوشاً بالذهب ثم قضيا حاجتهما وانصرفا إلى المدينة ودفعا المتاع إلى أهل الميت ففتشوا فأصابوا 
الصحيفة فيها تسمية ما كان معه فجاؤوا تميماً وعدياً فقالوا : هل باع صاحينا شيئاً؟ قالا: لا قالوا: 
هل اتجر تجارة قالا: لا قالوا : فهل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا لا قالوا : فإنا وجدنا في متاعه 
صحيفة فيها تسمية ما معه وإنا فقدنا منها إناء من فضة مموّهاً بالذهب ثلثمائة مثقال من فضة قالا :عا 
ندري إنما أوصى لنا بشيء وأمرنا أن ندفعه لكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء فاختصموا إلى رسول الله 
يل فاجترآ على الإنكار وحلفا فأنزل تعالى الله : «يأيها الذين آمنوا» الآية فلما نزلت هذه الآآية صلى 
رسول الله و صلاة * العسن ودغا تنيماً وعلها وامتحلتهما عند المير بان الذي لا إل إلا خو أنهما لم 
يختانا شيثاً مما دفع إليهما فحلفا على ذلك وخلى رسول الله يك سبيلهماء » ثم وجد الإناء في في 
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أيديهماء فبلغ ذلك بني سهم فأتوهما في ذلك فقالا: إنا كنا قد اشتريناه منه فقالوا : ألم تزعما أن 
صاحبنا لم يبع شيئاً من متاعه؟ قالا: لم يكن عندنا بيئة وكرهنا أن نقر لكم فكتمنا لذلك فرفعوهما إلى 
رسول الله يِه فنزلت طإفإن عثر 6 فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي رفاعة السهميان وحلفا 
وتقدّم أن تخصيص الحلف في الآية بائنين من أقرب الورثئة لخصوص الواقعة التي نزلت لها . 
«ذلك»أي: الحكم المذكور من رد اليمين على الورئة #أدنى» أي: أقرب «أن»أي: إلى 
أن «ياتوا#أي: الذين شهدوا أرَّلاً «بالشهادة»أي: الواقعة في نفس الأمر طعلى وجهها»#أي: 
الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة #او» أقرب إلى أن «#يخافوا أن ترد أيمان بعد 
أيماتهم» أي : على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا 
وإنما جمع الضمير: لأنه حكم يعم الشهود كلهم وائقوا الله» بترك الخيانة والكذب «واسمعوا» 
ما تؤمرون به سماع قبول «والله لا يهدي القوم الفاسقين» أي: الخارجين عن طاعته لا يهديهم إلى 
حجة أو إلى طريق الجنة. 
بأو تم الم 03 بتعا حيط ررد سرد 
© يم يَمِمَعْ أَهُ الربشل تقول ماد جبنم تَاُوا لا عِلَدَ كنا إِنّكَ أنتَ عَم ألتُبُوب © إذ َالَ أنه 
تمبتى إن رم لكر يني مَلَكَ نَع تُلديكَ إ1 لدك يريع لدي كلد اناس فى افد 
وَسكَهْلً تإذ عَلنَُك الكئب وَلفِكْنَةَ ولس وَالإجيلٌ دإ دن ون لين كْبْئو أطي باذ 
َتَندُعٌ ذها تكن عا بدن رَمْيعهُ الأحخمة :لزت بدن كإذ مُنِيعٌ الْمرقُ بدن مَِدْ كَئَنتُ بق 
نويل عَنك إذْ مِنتهر بِالْيني قَتَادَ لين كروا منْبُمْ إن مدآ إلا سنك تيت 09 مَإذ أَنعَيْتُ إل 
لْسَوَاريِمنَ أن َامِتوأ بي وَررَسُولٍ قَالوا مامتا شبد أنًا تشيئرة 9 إذ مَالَ الْحوارنونَ يتمبسى أن مَرْيِر 
هَل يليم رَبْلكَ أن مُزْلَ عَنَا مكيدهٌ يِنَ ألسَعلِ كَل تنا أنه إد حكدثم تُزميت 9 لوا ويد أن 
َأسكُلَ ينها ونين هلوا وَتَثلم أن هَدْ سَدَهْمَنا وَتَكْرْنَ عَلَْهَا من الشَهِيَ 7 كل عِسَى أنه ممم 
لجر نَبّة ِل عَِنَا مده ين الصَملَ مَك نا جيدًا ولا وَاينا ويه ينك ردقا أت حب لهي 
© قل لله إن مها ملك مسن يكخثر بد يكم بن أُمزمُُ عدا ل ريم مدا مَنَ التتمين 9© تَإذ 
قَلَ أنه يتيتى أن مرج أت قْتَ يدس يدف وَأ لهب ين مون َه َال سْبِسَئك ما يود ي أن 


عدر ميم لمعملا 


أل ما تنك ل عق إن كتُ نم مد علدت مَنَلمُ ما فى تَنْيى :وآ آمل ما فى تنك نك أنت علَمْ لثبوي 


© ع نك ل إِلَّا مآ أتزبن يدء أن نبوا لله رق ويك وَكنتُ علوم كببدًا م منت إنية قن وَيئّن 


لتيرٌ للكيد © ]ل لله هذا بم يع السَّدِينَ مِدمُقعْ م بن يك ين خَتهَا الْأَنبدُ حبيها 
يي مه عب وَبُوا عنَذْ كَكَ لتر التي (3 نه ملك الوب وَالارْسٍ دما فين مثو ع كل تو قدا 

«يوم يجمع الله الرسل4 أي: يوم القيامة منصوب بإضمار اذكر. وقيل: بدل من مفعول 
(واتقوا) بدل اشتمال #فيقول4 لهم توبيخاً لقومهم كما أنّ سؤال الموءودة لتوبيخ الوائد الإماذا» 
أي : الذي «أجبتم» به حين دعوتم إلى التوحيد «قالوا لا علم لنا» أي : لا علم لنا بما أنت تعلمه 
«إنك آنت علام الغيوب» فتعلم ما أجابونا وأظهروا لنا وما لم نعلم مما أضمروا في قلوبهم وقوله 
تعالى : 
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فإإذ قال الله يا عيسى أبن مريم اذكر نممتي عليك وعلى والدنك» أي: اشكرها منصوب 
بإضمار اذكرء وقيل: بدل من يوم يجمع وهو على طريقة: ونادى أصحاب الجنة؛ والمعنى أنه 
تعالى يوبخ الكفرة يومئذٍ بسؤال الرسل عن إجابتهم وتعديد ما أظهروا عليهم من الآيات فكذبتهم 
طائفة وسموهم سحرة وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة وقوله تعالى: إإذ أيدتك» أي: قوّيتك ظرف ل 
(نعمتي) أو حال منه إبروح القدس» أي: جبريل عليه السلام فكان له في الصغر حفظ لم يكن 
لغيره - 

وقوله تعالى : #تكلم الناس» حال من الكاف في أيدتك إني المهد» أي: طفلاً «وكهلاً» 
أي : تكلمهم في الطفولية والكهولة على السواء والمعنى: إلحاق حاله في الطفولية بحال الكهول 
في كمال العقل والتكلم به وبه استدل على أنه ينزل قبل الساعة؛ لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق 
في آل عمران «وإذ علمتك الكتاب» أي: الخط الذي هو مبدأ العلم #والحكمة» أي: الفهم 
لحقائق الأشياء والعمل بما يدعو إليه العلم لإوالتوراة# أي: المنزلة على موسى يلل «والإنجيل» 
أي: المنزل عليك #وإذ تخلق من الطين» أي: هذا الجنس ظكهيئة4 أي: كصورة «الطير» 
والكاف اسم بمعنى مثل مفعول 9بإذني» أي: بأمري #نتنفخ فيها» أي: في الصورة المهيأة 
«نتكون» تلك الصورة التي هيأتها «طيراً بإذني> أي: بإرادتي» وقرأ نافع بالمدّ بعد الطاء وبعد 
الألف همزة مكسورة وورش يرقق الراء على أصله والباقون بياء ساكنة بعد الطاء #وتبرىء الأكمه 
والأبرص بإذني» وسبق تفسيرهما في سورة آل عمران «وإذ تخرج الموتى» أي: من قبورهم أحياء 
«بإذني وإذ كففت بني إسرائيل» أي: اليهرد #8عنك» أي: حين هموا بقتلك وقوله تعالى: «إذ 
جننهم» ظرف ل (كففت) «بالبينات» أي: المعجزات «إفقال الذين كفروا منهم إن»# أي: ما 
:+هذا» الذي جنت به «إلا سحر مبين 6 أي: بِبّن ظاهر» وقرأ حمزة والكسائي بفتح السين وألف 
بعدها وكسر الحاء إشارة إلى عيسى عليه السلام؛ والباقون بكسر السين وسكون الحاء ولا ألف 
بعدها إشارة إلى ما جاء به. 

«وإذا أوحيت» أي: بالإلهام باطناً وبإيصال الأوامر على لسانك ظاهراً «إلى الحواريين» 
أي: الأنصار إان4 أي: بأن «آمنوا بي وبرسولي» عيسى كف «قالوا آمنا» هما إواشهد بأننا 
مسلمون» أي: منقادون أتم اتقياد. 

وقوله تعالى: #إذ قال الحواريون» منصوب ب (اذكر) . وقيل: ظرف ل (قالوا) فيكون تنبيهاً 
على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم: با عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك4 قرأ الكسائي بالتاء 
على الخطاب وإدغام لام هل فيها على أصلهء وفتح الباء الموحدة من ربك أي: هل تستطيع ربك 
أي : سؤال ربك والمعنى: هل تسأل ذلك من غير صارف؟ وقرأ الباقون بالياء على الغيبة ورفع الياء 
أي: يجيبك ربك إذا سألته إأن ينزل علينا مائدة4 وهي الطعام ويقال أيضاً للخوان إذا كان عليه 
الطعام؛ والخوان: شيء يوضع عليه الطعام للأكل هو في العموم بمنزلة السفرة لما يوضع فيه طعام 
المسافر بالخصوص؛ وقال أهل الكوفة: سميت مائدة لأنها تميد بالآكلين أي: تميل» وقال أهل 
البصرة فاعلة بمعنى مفعولة أي: تميد أيدي الآكلين إليها كقولهم : عيشة راضية أي: مرضية» وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو يسكون النون وتخفيف الزاي والباقون بفتح النون وتشديد الزاي وقولهم: «من 
السماء» أي: لا صنع للآدميين فيها لدختص بها عمن تقدّمنا من الأمم لم يكن بعد عن تحقيق 
واستحكام معرفة لإقال» عيسى عليه الصلاة والسلام مجيباً لهم #انقوا الله6 أن تسألوه شيعاً لم 
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تسأله الأمم من قبلكم «إن كنتم مومنين» بكمال قدرته تعالى وصحة نبوّتي أو صدقتكم في ادعائكم 
الإيمان فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان. 

#قالوا نريد» أي: بسؤالنا من أجل أن نأكل منها» تبرّكاً لا أكل حاجة وقولهم: 
#وتطمئن» أي: تسكن #«قلوينا» بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته بيان لما 
دعاهم إلى السؤال وتمهيد عذرهمٍ رقولهم: «وتعلم» أي: نزداد علماً إأن» مخففة أي: إنك 
«قد صدتتنا» في ادعاء النبوّة إن الله يجيب دعوتنا» وقيل : إن عيسى عليه السلام أمرهم أن 
يصوموا ثلاثين يوماً فإذا أفطروا لا يسألون الله شيثاً إلا أعطاهم ففعلوا وسألوا المائدة وقالوا: 
(ونعلم أن قد صدقتنا) في قولك إنا إذا صمنا ثلاثين يوماً لا نسأل الله تعالى شيثاً | إلا أعطانا 
«#ونكون عليها من الشاهدين» إذا استشهدتنا أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. 

«إقال عيسى ابن مريم» لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك وأنهم لا يقلعون عنه فأراد 
إلزامهم الحجة بكمالها «اللهمٌ ربنا انزل علينا مائدة» وحقّق موضع الإنزال بقوله : من السماء 
تكون» هي أو يوم نزولها إلنا عيداً» نعظمه ونشرفه وقال سفيان: نصلي فيه . 

وروي أنها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيداً» وقيل: إِنَّ.عيسى عليه السلام 
أغتسل ولبس لي را لق نان رأسه وغض بصره ويكى ثم قال : اللهم ربنا إلخ. . 
وقيل: العيد السرور العائد ولذلك سمي يوم العيد عيداً وقوله: ظلأؤْلنا وآخرنا» دل من (لنا» 
بإعادة العامل أي: عيداً لأهل زمائنا ولمن جاء بعدنا وقال ابن عباس : يأكل منها آخر الناس كما 
أكل أُوَلهِم وقوله: #وآية عطف على عيداً وقوله: منك» صفة لها أي آية كائنة منك دالّة على 
كمال قدرتك وصحة نبوّتي اوارزقنا» المائدة والشكر عليها 8وأنت خير الرازئين» أي: من 
يرزق؛ لأنه تعالى خخالق الرزق ومعطيه بلا غرض . 

طقال اكع تبارك وتعالى مجيباً لعيسى عليه السلام لإإني منزلها عليكم» أي: المائدة. وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصم ب بفتح النون وتشديد الزاي والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي إفمن 
يكفر بعد» أي :0 للها لق فت اعلي علا أي * تعديباً أو مفعولاً به على السعة 
والضمير في ظلا أعذبه» للمصدر ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من البا «احداً من 
العالمين» أي : عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاً فإنهم مسخوا قردة وخنازير ولم يُعذّب بمثل ذلك 
غيرهم؛ قال عبد الله بن عمران: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب 
المائدة وقوم فرعون. 

واختلف العلماء هل نزلت المائدة أو لا؟ فقال مجاهد والحسن: لم تنزل فإنَ الله تعالى لما 
أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستغفروا وقالوا: لا نريدها فلم 
تنزل» وقوله تعالى : 8إني منزلها عليكم» أي: إن سألتم والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها نزلت , 
لقوله تعالى : «إإني منزلها عليكم» ولتواتر الأخبار في ذلك عن رسول الله وك واختلفوا في صفتها 
فقال عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسي : لما سأل الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام 
مسحاً وبكى وقال : «اللهمٌ ربنا آنزل علينا مائدة الآية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من 
فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها وهي منقضة حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى 
عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة؛ فقام 


ك3 سورة المائدة 


فتوضأ وصلى وكشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين فإذا سمكة مشوية بلا فلوس أي: 
بلا قشر كالفلوس ولا شوك تسيل دهناً وعند رأسها ملح وعند ذنيها خل وحولها من ألوان 
البقول ما خلا الكرّاث» وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى 
الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد» فقال شمعون الصفا وهو رأس الحواريين: 
يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟ فقال: ليس شيئاً مما ترون من طعام الدنيا 
ولا من طعام الآخرة ولكنه شيء اخترعه الله تعالى بقدرته» كلوا مما سألتم واشكروا يمددكم 
ويزدكم من فضله فقال: يا روح الله كن أوَل من يأكل منها فقال: معاذ الله أن آكل منهاء ولكن 
يأكل منها من سألها فخافوا أن يأكلوا منها فدعا أهل الفاقة والمرض وأهل البرص والجذام 
والمقعدين وقال: كلوا من رزق الله لكم الهناء ولغيركم البلاء» فأكلوا وصدروا عنها وهم ألف 
وثلثمائة رجل وامرأة من فقير وزمن ومريض ومبتلى كلهم شبعان والسمكة كهيئتها حين نزلت» 
ثم طارت المائدة صعوداً وهم ينظرون إليها حتى توارت فلم يأكل منها زمن ولا مريض ولا 
مبتلى إلا عوفي ولا فقير إلا استغنى» وندم من لم يأكل فلبئت أربعين صباحاً تنزل ضحاً فإذا 
نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء ولا تزال منصوبة يؤكل متها 
حتى إذا فاء الفيء أي: زالت الشمس طارت وهم ينظرون في ظلها حتى توارت عنهمء وكانلت 
تنزل ِب تنزل يوماً ولا تنزل يوماً كناقة ثمودء وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرة وعشياً حيث 
كانوا كالمنَ والسلوى لبني إسرائيل» وقال وهب بن منبه: أنزل الله تعالى أقراصاً من شعير 
وحيتاناً فكان قوم يأكلون ثم يخرجون ويجيء آخرون فياكلون حتى أكلوا جميعهم» وقال عطية 
العوفي : نزلت من السماء سمكة فيها طعم كل شيءء وقال الكلبي: كان عليها خبز أرز وبقلء 
وقال قتادة: كان عليها ثمر من ثمار الجنة؛ وفال سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنزل على 
المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم» وقال كعب الأحبار: نزلت منكسة تطير بها الملائكة بين 
السماء والأرض عليها كل الطعام ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها كانت تنزل تارة كذا 
وتارة كذا. 

قبل : لما نزلت قالوا: يا رسول الله لو أريتنا من هذه الآبة آية أخرى فقال: يا سمكة احيى 
بإذن الله تعالى فاضطربت ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية: ثم طارت المائدة ثم عصوا 
بعدها فمسخوا فمسخ منهم ثلثمائة وثلاثون رجلاً من ليلتهم على فراشهم مع نسائهم فأصبحوا 
خنازير يسعون في الطرقات والكناسات يأكلون العذرة في الحشوش» فلمًا رأى الناس ذلك فزعوا 
إلى عيسى وبكوا فلما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام بكت وجعلت تطوف بعيسى وجعل 
عيسى يدعوهم بأسمائهم فيشيرون برؤوسهم ويبكون ولا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاثة أيام ثم 
ملكوا . 

وفي حديث: #أنزلت المائدة من السماء خبزاً رلحماً فأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد 
فخانو! وادّخروا فمسخوا قردة وخازير»7©, 

«و» اذكر «إذ قال الله»ه أي: يقول لعيسى في القيامة توبيخاً لقرمه وإنما عبر بالماضي 
لتحقق وقوعه كقوله تعالى؛ أن أَتْرٌ أَلَّهِع [النحل» ]١‏ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 


.051 أخرجه الترمذي في التفسير حديث‎ )١( 


سورة المائدة فت 


اتخذوني وأمي إلهين من دون الله» أي : غيره» وقال السدّي: قال الله هذا القول لعيسى حين 
رفعه إلى السماء؛ لأن حرف (إذ) يكون للماضي وسائر المفسرين على الأوّل» وقرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية وأدخل ألفاً بينهما قالون وأبو عمرو وورش وابن كثير لم 
يدخلا ألفاً بينهما والباقون بتحقيق الهمزتين ولا ألف بينهما وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر 
وحفص أمي بفتح الياء والباقون بالسكون. 

فإن قيل: ما وجه هذا السؤال مع علم الله عز وجل أن عيسى عليه السلام لم يقله؟ أجيب: 
بأنه ذكر لتوبيخ قومه كما مرّء ولتعظيم أمر هذه المقالة كما يقول القائل لآخر: أفعلت كذا وكذا 
فيما يعلم أنه لم يفعله إغلاماً واستعظاماً لا استخباراً واستفهاماًء وأيضاً أراد الله عز وجل أن يقر 
عيسى على نفسه بالعبودية فيسمع قومه ويثلهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك. قال أبو روق إذا سمع 
حرا 0 ؟ لوكو ا ا مط م اك ا ل 
عين من دم ثم #قال» وهو يرعد مجيباً لله إسبحانك» أي : أنزعك عن أن يكرن لك شريك لزنا 
يكون6 أي: ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق» يه للتبيين» وقرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو (لي) الأولى بفتح الياء والباقون بالسكون (إإن كنت قلته فقد علمته تعلم ماه أخفيه في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك» أي ما أخفيته عني من الأشياء وقوله : في نفسك للمشاكلة ٠‏ وقيل : 
المراد بالنفس الذات وقوله : 9إنك أنت علام الغيوب» تقرير لجملتي #تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ماني نفك» باعتبار منطوق #إنك أنت علام الغيوب» ومفهومه لأنه يدل بمتطوقه على أنه تعالى 
لا يعلم الغيب غيره فيكون تقريراً لقوله تعالى: ولا أعلم ما في نفسك» وقرأ حمزة وشعبة بكسر 
الغين والباقون بالضم . 

وما قلت لهم إلا ما أمرتني به ومو «ان اعبدوا الله ربي وربكم» أي: فأنا وإياهم في 
العبودية سواء #وكنت عليهم شهيدا» أي : رقيياً أمنعهم مما يقولون ما دمت فيهم فلما توفيتتي» 
بالرفع إلى السماء لقوله تعالى: : وإنٍ مويك متاك 4 [آل عمران» 55] والتوثي أخد الشيء 
وافياً والموت نوع منه قال الله تعالى: <أْمَّهُ بو قَّ لانن مِينّ مَوْتِهسا وَالْقى لز تثث فى مايا » 
[الزمرء 47] #كنت أنت الرقيب» أي: الحفيظ #عليهم» أي: لأعمالهم «وأنت على كل شيء» 
من قولي وقولهم وغير ذلك #شهيد» أي: مطلع عالم به. 

إن تمذيهم» أي : من أقام على الكفر منهم إفإنهم عبادك4 وأنت مالكهم تتصرف فيهم 
كيف شئت لا اعتراض عليك #وإن تغفر لهم» أي: لمن آمن منهم «فإنك أنت العزيز» أي: 
الغالب على أمره #الحكيم» في صنعه فإن عذبت فعدل؛ وإن عفوت نفضل . 

ؤقال اث»ه تعالى 8هذا يوم ينفع الصادقين صدتهم» أي : في الدنيا كعيسى فإن النافع ما 
كان حال التكليف لا صدقهم في الآخرة» وقرأ نافع بنصب الميم على أنه ظرف لقال وخبر هذا 
محذوفء والمعنى : هذا الذي من كلام عيسى عليه السلام واقع يوم ينفعء والباقون بالرفع على 
الخبر؛ وقيل: أراد بالصادفين النبيين» وقال الكلبي : ينفع المؤمنين إيمانهم» وقال قتادة: متكلمان 
يخطبان يوم القيامة عيسى عليه الصلاة والسلام وهو ما قصّ الله تعالى وعدو الله إبليس». وهو قوله 
تعالى : لوَهَالَ ألتَدِطَنُ لَمَا وى الْأمْرٌ 4 [إبراهيم؛ ؟؟] فصدق عدو الله يومئذٍ» وكان كاذباً فلم ينفعه 
صدفة. 


41 سورة المائدة 


قال: ولما كان عيسى صادقاً في الدنيا والآخرة نفعه صدقه. ثم بيّن تعالى ثوابهم فقال: 
«لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» وأكد معنى ذلك بقوله تعالى: «ابدأ» ولما 
كان ذلك لا يتم إلا برضا الله تعالى قال: «رضي الله عنهم» بطاعته «ورضوا عنه» بثوابه #ذلك» 
أي : هذا الأمر العليّ لا غيره «الفوز العظيم» وأمًا الكاذبون في الدنيا فلا ينفعهم صدقهم في ذلك 
اليوم كالكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب . 

«لل ملك السموات والأرض» أي: خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها «وما فيهنْ» من 
إنس وجِنّ وملك وغيرهم ملكا وخلقاًء وأتى يما دون من تغليباً لغير العاتل وهو على كل شيء 
قدير» ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب» قال السيوطي: وخصٌ العمل ذاته فليس عليها بقادر؛ 
وقول البيضاوي عن النبي يهِ: «من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات ومحي عنه 
عشر سيئات ورفع له عشر درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا» 7 حديث موضوع . 


)42 الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


مكية» روي أنها نزلت بمكة جملة واحدة ليلا ونزل معها سبعون ألف ملك قد سدّوا ما بين 
الخافقين لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتمجيد فقال رسول الله وو : : #سبحان ربي العظيم)'2 وخيرٌ 
ساجداً. والزجل ‏ بفتح الزاي والجيم -: القوّة قال البغوي ا 
يصلي عليه أولئك السبعون آلف ملك ليله ونهاره” '": وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: نزلت سورة الأنعام بمكة إلا قوله تعالى : قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم»> 
إلى قوله تعالى: إلعلكم تتقون» فهذه الست آيات مدنيات. 

ويروى أنه يكيةِ دعا بالكتاب فكتبوها من ليلتهم إلا الست آبات» قال بعض العلماء: 
واختصت هذه السورة بنوعين من الفضيلة أحدهما: أنها نزلت دفعة واحدة» والثاني: أنها شيعها 
سبعون ألفاً من الملائكة والسبب فيها أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوّة والمعاد 
وإيطال مذاهب المبطلين والملحدين وهي مائة وخخمسة وستون آية وعدد كلماتها ثلاثة آلاف واثنتان 
وخمسون كلمة وعدد حروفها اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وائنان وعشرون حرفا . 


ما ناي حو جه دما ود ا ا ا 
عمت نعمته المحسن والمسيء فغمر الكل بالنوال «الرحيم» الذي خص أولياءه بإتمام النعمة 
فهداهم بنعمة الإيصال. 

«للتنذ ين الى خَقّ السَموتٍ رَاناْسَ وَمَئل الظقب وَالوْرٌ شر الذِنَ كَمَيُا يم تنيت 9© 
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رقف 


1 سورة الأنعام 


اتيت سَجْرُوا نهر نا حكَاهًا بد. يتتبرئرة ( فل مدا فى الأ ثم أنظزوأ مكيف كنت 
ألْبمةِ لَا ريب فد اليرت حيرا أشمْمْ مهم لا بسرت © © كََرُ ما سكن فى ليل انار كف 
المع اتيم © قن أيَرَ لله يد ويا ير لكوت والأئضٍ در يليم ولا يلعل قل إن أيرْتُ أن 
أصخررت أيْلّ ا ند دلا كرتت بن النتركي () من إن ناث إذ ميت رن عَدَابَ يدر عَيِيمٍ 
© تن ينف عن يومد كَقَدْ مَحِممٌ وََكَ التو لبن © رين يَنصدك أمَّه بسر نكا حكَايِت لمم 
هر رد بنشسنة عت مَهْدَ غك كل رو ديد (© َمدَ اليم 3 بار مُه للك ليم )> 

#الحمد» هو الوصف بالجميل ثابت ظ شه وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به 
أو هما احتمالات قال الجلال المحلي في سورة الكهف: أفيدها الثالث؛ وتقدّم الكلام على الحمد 
لغة واصطلاحاً فى أوّل الفاتحة» وقال كعب الأحبار: هذه الآية أوّل آية فى التوراة وآخر آية فى 
التوراة لوَكُلٍ لد ير الى لَرْ بنذ ولا4 [الإسراءء ]11١‏ إلى آخمر الآية. وفي رواية أن آخر آية في 
التوراة آخر سورة هود» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: افتتح لله الخلق بالحمد فقال: 
«الحمد لله «الذي خلق السمُوات والأرض» وختم بالحمد فقال تعالى : روي َنِم ليق 
قبل لْحندُ يِه رب الْعلدِينَ4 [الزمرء 70] وقال أهل المعائي: لفظ الحمد لله خبر ومعناه الأمر أي: 
احمدوا الله وإنما جاء على صيغة الخبر وفيه معنى الأمر لأنه أبلغ في البيان من حيث إنه جمع 
الأمرين» ولو قيل: احمدوا الله لم يجمع الأمرين فكان قوله: «الحمد شه أبلغ وإنما خص 
السموات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوفات فيما ترى العباد لأنّ السماء بغير عمد ترونها 
فيها العبر والمنافع والأرض مسكن الخلائق وفيها أيضاً العبر والمنافع؛ وجمع السموات دون 
الأرض وهي مثلهنّ لأنْ طبقاتها مختلفة الذات متفاوتة الآثار والحركات بالكواكب في سيرها 
وحركاتها في السرعة والبطء واستتار بعضها ببعض عند الخسوف وغيره وغير ذلك مما هو محرّر 
عند أهله وقدمها لشرفها قدرأ وعظماً» وإن كانت الأرض أشرف من حيث إنها مسكن الأنبياء 
«وجمل» أي: خلق «الظلمات والنور» أي: كل ظلمة ونور وجمعها دونه لكثرة أسبابها 
والأجرام الحاملة لها إذ ما من جرم إلا وله ظلّ وظلمة بخلاف النور فإنه من جنس واحد وهو 
النار ولا ترد الأجرام المنيرة كالكواكب لأنّ مرجم كل نير إلى النار على ما قيل: إِنّ الكواكب 
أجرام نوراتية نارية وإنّ الشهب منفصلة من نار الكواكب فصح أنّ النور من جنس النار وأن 
المراد بالظلمة الضلال وبالنار الهدى والهدى واحد والضلال متعدّد وتقديمها لتقدّم الإعدام على 
الملكات وقوله تعالى: لثم الذين كفروا بربهم يعدلون» عطف على قوله: «خلق» أي: إنه 
تعالى خلق ما لا يقدر عليه أحد سواه ثم الذين كفروا يعدلون يريهم الأوثان أي: يسوونها به في 
العبادة وعلى هذا ف (يعدلون) من العدل وهو التسويةء والباء متعلقة بيعدلون أو على قوله: 
(الحمد لله) على معنى أنّ الله تعالى حقيق بالحمد على ما خلقه وأنعمه من العباد ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون فيكفرون نعمتهء وعلى هذا ف (يعدلون) من العدول» والباء متحلقة بكفروا ومعنى 
(ثم) استبعاد عدولهم بعد وضوح آيات قدرته. 


«هو الذي خلقكم من طين» أي: ابتدأ خلقكم منه فإنه المادّة الأولى» وإِنّ آدم الذي هو 


سورة الأنعام ليق 


أصل البشر خلق منه أو خلق أباكم فحذف المضاف. قال السدّي: بعث الله جبريل عليه السلام إلى 
الأرض ليأتيه بطائفة منها فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني فرجع جبريل عليه 
السلام ولم يأخذ قال: يا رب عاذت بك فبعث ميكائيل عليه السلام فاستعاذت فرجع فبعث ملك 
الموت عليه السلام فعاذت بالله منه فقال: أنا أعوذ بالله أن أخالف أمره فأخذ من وجه الأرض 
فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء فلذلك اختلفت ألوان بني آدم ثم عجنها بالماء العذب والملح 
والمر فلذلك اختلفت أخلاتهم فقال الله تعالى لملك الموت: رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم 
ترحمها لا جرم أجعل أرواح الخلق من هذا الطين بيدك. 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه : خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب وجعله طيئاً ثم 
تركه حتى كان حمأ مسنوناً ثم خلقه وصوّره وتركه حتى كان صلصالاً كالفخار ؛ ثم نفخ فيه من روحه 
«ثم قضى أجلاً» أي: أجلاً لكم تموتون عند انتهائه #وأجل مسمى؟ أي: مضروب #عنده» 
أي: وهو أجل القيامة؛ وقال الحسن: الأوّل: بين وقت الولادة إلى وقت الموت والثاني: من 
وقت الموت إلى البعث فإن كان الرجل برأ تقياً وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر 
وإن كان فاجراً قاطعاً للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث وذلك قوله تعالى: وبا 
شير ين مُمَسَرٍ وََا حفص بن شثُروه إلا فى ك4 [فاطرء ١‏ وقيل: الأول: النوم» والثاني: الموت 
وقيل: الأوّل: لمن مضىء والثاني: لمن بقي ولمن يأتي ثم أنتم» أيها الكفار #تمترون» أي: 
تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر 
ومعنى (ثم) استبعاد أيضاً كما مرّ لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محيبهم ومميتهم وباعثهم . 

«وهو الله» الضمير لله والله خبره وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائيّ بسكون الهاء من وهو 
والباقون بالضم وفوله تعالى : في السموات وفي الأرض» متعلق بمعنى اسم الله كأنه قيل: هو 
مستحق العبادة فيهما ومنه قوله تعالى: لرَّهُرٌ الى في التتمله لد" وق اليس إلَظ [الزخرف» 44] أى 

هو المعروف بالإلهية أو المتوحد بالإلهية فيهماء وقال الزجاج: فيه تقديم وتأخير تقديره: وهو 
الله #يعلم سركم» أي: ما تسرون «وجهركم» أي: ما تجهرون به بينكم في السموات 
والأرضء وتيل : معناه وهو إِلَّه السئوات والأرض كقوله تعالى: طرَمُرَ ألِى في ألحَمَآه إله وَفي 
لض إلى [الزخحرف» 4 #ويعلم ما تكسبون» أي: ما تعملون من خير أو شر فيثيب عليه أو 
يعاقب . 

فإن قيل : الأفعال إِمّا أفعال القلوب وهي المسماة بالسر وإمّا أفعال الجوارح وهي المسماة 
بالجهر والأفعال لا تخرج عن السرٌ والجهر فقوله تعالى: #ويعلم ما تكسبون» يقتضي عطف 
الشيء على نفسه وهو غير جائز أجيب: بِأنَ المراد بالسر ما يخفى وبالجهر ما يظهر من أحوال 
الأنفس وبالمكتسب أعمال الجرارح فهر كما يقال: هذا المال كسب فلان أي مكتسبه قلا يحمل 
على نفس الكسب وإلا لزم عطف الشيء على نفسه. 

«وما تأتيهم» أي: الكفار من آية من آيات ربهم» (من) الأولى مزيدة للاستغراق والثانية 
للتبعيض أي: ما يظهر لكم دليل قط من الأدلة أو مععجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن «إلا 
كاتوا عنها معرضين» أي : تاركين لها ويها مكذبين. 

«#فقد كذبوا بالحق لما جاءهم» أي: بالقرآن وبمحمد وق وبما أتى به من المعجزات 
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«نسوف يأتيهم أنباء» أي: عواقب لاما كانوا به يستهزؤن» بنزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة 
أو عند ظهور الإسلام وارتفاع أمره. 

«آلم يروا» أي: في أسفارهم إلى الشام وغيرها #كم» خبرية بمعنى كثيراً «أهلكنا من 
قبلهم من قرن» أي: أمّة من الأمم الماضية» وعلى هذا القرن: الجماعة من الناس وجمعه قرون» 
وقيل: القرن مدّة من الزمان قيل: إنها عشرة أعوام؛ وقيل: عشرون» وقيل: ثلاثون» وقبل: 
أربعون؛ وقيل: خمسون؛ وقيل؛ ستون» وقيل: سبعون؛ وقيل: ثمانون» وقيل: تسعون. وقيل: 
ماثة . 

لما روي أن النبي يَكلِةِ قال لعبد الله بن بشر المازني : «تعيش قرناً» 27 فعاش مائة سنة وقيل: 

ماثة وعشرون فيكون معناه على هذه الأقاويل من أهل قرن «#مكناهم في الأرض؟ أي : جعلنا لهم 
فيها مكاناً بالقرّة والسعة وقررناهم فيها م ما لم نجعل لكم من السعة والقرّة 
فيه التفات عن الغيبة» والمعنى : لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عادأ وثموداً وغيرهم من البسطة 
في 0 والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا 0 السماء» هي المطر طعليهم 
مدراراً» أي: متتابعاً #وجعلنا الأنهار نجري من تحتهم» أي: تحت مساكنهم «إنأهلكنا 
بذنوبهم» أي : بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء فلم يغن ذلك عنهم شيئاً «واتشأنا» أي: أحدثنا 
لإمن بعدهم قرناً آخرين؟ بدلا منهم . 

فإن قيل : ما فائدة ذكر أنشأنا قرناً آخرين بعدهم؟ أ جيب: بأنه ذكر للدلالة على أنه تعالى لا 
يتعاظمه أن يهلك قرناً ويخرب يلاده متهم فإنه قادر على أن ينشيء مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده 
فهو قادر على أن يفعل ذلك بكم . 

ونزل لما قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد: يا محمد لن نؤمن بك 
حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله 
«ولو نزلنا عليك كتاباً» أي : مكتوباً «ني 5000 : رق كما اقترحوه «#فلمسوه بأبديهم > أبلغ 
من عاينوه لأنه أنفى للشك لقال الذين كفروا إن» أ ي: ما ظهذا إلا سحر مبين» أي: تعتاً وعناداً 
كما قالوا في انشقاق القمر. 

الإوقالوا لولا» أي: هلا «إانزل عليه» أي: محمد كَل «ملك4 يكلمنا أنه نبي كقوله تعالى: 
ٍرْلا أل إن ملك مكررت مَعَمُ مَذِر4 [الفرقانء 7] «ولو أنزلنا 0 
اقترحوا فلم يؤمنوا «لقضي الأمر» أي: لحق إهلاكهم فإِنّ سنة الله تعالى جرت فيمن قبلهم أنهم 
إذا جاءهم مقترحهم فلم يؤمنوا به يهلكهم ثم لا ينظرون» أي: لا يمهلون لتوبة أو معذرة. 

«ولو جملناء» أي: المنزل إليهم «ملكاً لجعلناء» أي: الملك «رجلاً» أي: على صورته 
ليتمكنوا من رؤيته إذ لا قوّة للبشر على رؤية الملك في صورته وإنما رآه كذلك الأفراد من الأنبياء 
لقوّتهم القدسية وقوله تعالى: «وللبسنا عليهم ما يلبسون» جواب محذوف أي: ولو أنزلناه 
وجعلناه رجلاً للبسنا أي : لخلطنا عليهم بجعلنا إياه رجلاً ما يخلطون على أنفسهم وعلى غيرهم 
فيقولون : ما هذا إلا بشر مثلكم وإنما كان تلبيساً لأتهم لبسوا على ضعفتهم في أمر النبي وَل 


4 أخرجه القرطبي في تفسيره وللضة 
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فقالوا: إنما هو بشر مثلكم ولو رأوا الملك رجلاً للحقهم من اللبس مثل ما لحق الضعقاء منهم 
فيكون اللبس نقمة من الله وعقوبة لهم على ما كان منهم من التخليط في السؤال واللبس على 
الضعفاء . 

وقوله تعالى: #ولقد استهزىء برسل من قبلك© فيه تسلية للنبي يل على ما يرى من قومه 
«فحاق» قال الربيع بن أنس: فنزل؛ وقال عطاء: فحل» وقال الضحاك: فأحاط #بالذين سخروا 
منهم» أي: من أولئك الرسل ما كانوا به يستهزؤن» وهو العذاب فكذا يحيق بمن استهزأ بك 

لإقل» لهم «إسيروا في الأرض» أي: أوقعوا السير للاعتبار فيها ولا تغتروا بإمهالتكم 
وتمكينكم ثم انظروا كيف كان عاقبة4 أي : آخر أمر #المكذبين4 الرسل من هلاكهم بالعذاب 
فإنكم إذا شاهدتم تلك الآثار كمل لكم الاعتبار بهم . 

«قل4 لهم «لمن ما في السئوات والأرض4 خلقاً وملكاً وهو سؤال تبكيت #قل لله إن لم 
يقولوه لا جواب غيره لأنه المتعين للجواب بالاتفاق إذ لا يمكنهم أن يذكروا غيره #كتب»# أي: 
قضى «على نفسه الرحمة4 تفضلاً منه وإحساناًء فالرحمة تعم الدارين ومن ذلك الهداية إلى معرفته 
والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزال الكتب والإمهال على الكفرة والعصاة والمذنبين ولو شاء لسلط 
عليهم المضار وجعل عيشهم من غير اللذيذ كالتراب وبعض القاذورات التي تعيش فيها الحيوانات. 

روي أنه كي قال: «لما قضى الله الخلى كتب كتاباً عنده فوق عرشه: إِنّ رحمتي غلبت 
غضبي؟ وفي رواية «سبقت غضبي»”'' وفي رواية «إنَ لله تعالى مئة رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر تسعاً 
وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»0©, 

وروي أنه يك قدم عليه سبي فإذا امرأة من السبي قد غلب ثديها إذ وجدت صبياً في السبي 
أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته فقال النبي وَل : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي 
تقدر على أن لا تطرحه»؛؟ فقلنا: لا والله يا رسول الله فقال: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها»”) 
وقوله تعالى: «ليجمعنكم# استئناف واللام لام القسم أي؛ والله ليجمعنكم «إلى يوم القيامة» 
أي : في يوم القيامة وإلى بمعنى في أو ليجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة فيجازيكم 
بأعمالكم؛ وقيل: بدل من الرحمة بدل البعض فإن من رحمته بعثه إياكم وإنعامه عليكم #لا ريب» 
أي: لا شك طقيه» أي: اليوم أو الجمع» وقوله تعالى: «الذين خسروا أنفسهم» في موضع 
نصب على الذم أو رفع على الخبر أي: وأنتم الذين خسروا أنفسهم بتضييع رأس مالهم وهو الفطرة 
الأصلية أو مبتدأ خبره طفهم لا بؤمنون», 

فإن قيل: الغاء تدل على أنّ عدم إيمانهم مسبب عن خسرائهم مع أن الأمر على العكس؟ 
أجيب: بأنّ إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظر أدّى بهم إلى 
الإصرار على الكفر والامتناع عن الإيمان. 

وقوله تعالى: وله ما سكن» أي: حل في الليل والنهار»ة عطف على (لله) أي: له كل 
لك أخرجه البخاري في التوحيد حديث 29/877 وابن ماجه في المقدمة حديث 189. 


16) أخرجه مسلم في التوبة حديث 27787 وابن ماجه في الزهد حديث 41797. 
(") أخرجه البخاري في الأدب حديث 455494 ومسلم في التوبة حديث 3966 
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شيء من حيوان وغيره لأنه خالقه ومالكه وقيل له: ما سكن فيهما أو تحرّك واكتفى بأحد الضدّين 
عن الآخر «وهو السميع» أي: لكل ما يقال «العليم» أي: بكل ما يفعل فلا يخفى عليه شيء 
سبحانه وتعالى . 

ونزل لما دعي رسول الله و إلى دين آبائه : «قل» لهم «أغير الله أتخد وليا4 أي : دبا 
ومعبوداً وناصراً ومعيئاً أ وهو استفهام ومعناه الإنكار أي: لا أتخذ غير الله ولياً #فاطر السموات 
والأرض» أي: خالقهما ابتداعاً من غير سبق» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما عرفت 
معنى الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: إني فطرتها أي: ابتدأتها وهو 
يطعم» أي: يرزق «ولا يطعم» أي: : ولا يرزق» وصف سبحائه وتعالى ذاته بالغنى عن الخلق 
باحتياجهم إليه لأنّ من كان من صفته أن يطعم الخلق لاحتياجهم إليه ولا يطعم لاستغنائه عنهم 
وجب أن يتخذ ربا وناصراً وولياً قل إني أمرت أن أكون أوّل من أسلم» لله من هذه الأمّة لأنّ 
النبيّ سابق أمّته في الدين والدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة بسبب اخثيارهم المحمود 
إلى ما هو خير لهم بالذات ولا تكونن من المشركين» أي: وقيل لي: يا محمد لا تكوئن من 
المشركين أي : في عدادهم باتباعهم في شيء من أغراضهم» وهذا التأكيد لقطع أطماعهم عنه وَل 
في سؤالهم أن يكون على دين آيائه . 

وقوله تعالى : «قل إني أخاف إن عصيت ربي» بعبادة غيره إعذاب يوم عظيم» مبالغة أخرى 
في قطع أطماعهم وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب. 

وقوله تعالى: فإمن يصرف عنه العذاب فإيومئٍ» أي: يوم القيامة» قرأه أبو بكر وحمزة 
والكسائي بفتح الياء وكسر الراء على البتاء للفاعل والضمير لله تعالى والمفعول محذوف» وقرأه 
الباقرن بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول فالضمير للعذاب طإفقد رحمه» ربه تعالى أي: 
أراد به الخير #وذلك» أي: الصرف أو الرحمة «طالفوز الميبن» أي: النجاة الظاهرة. 

#وإن يمسسك الله بضر» أي: ببلاء كمرض وفقر والضرٌ اسم جامع لما ينال الإنسان من ألم 
ومكروه وغير ذلك مما هو في معناه «إفلا كاشف» أي: لا رافع فإله إلا هوم لا غيره وان 
يمسسك بخير» أي: بصحة وغنى والخير اسم جامع لكل ما ينال الإنسان من لذة وفرح وسرور 
وغير ذلك فهو على كل شيء قدير» من الخير والضر وهذه الآية وإن كانت خطاباً للنبي وَل نبي 
عامة لكل أحد والمعنى وإن يمسسك الله بضرٌ أيها الإنسان فلا كاشف لذلك الضر إلا هو وإن 
يمسسك يخير أيها الإنسان فهو على كل شيء قدير من رفع الضرر وإيصال الخير» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أهدي للنبي ل بغلة أهداها له كسرى فركبها بحيل من شعر ثم 
أردفني خلفه فسار بي ملياً ثم التفت إليّ فقال لي: فيا غلام؛ ققلت: لبيك يا رسول الله قال: 
لأعلمك كلمات احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كببه الله لك 
وإن اجتمعت على أن يضِرٌوك بثك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت 
الصحف7"' . وفي رواية: ملم أ امير مع الصبر والفرج مع الكرب وأنّ مع العسر يسراً!© 


(1) أتخعرجه الترمذي في القيامة حديث 25817 وأحمد في المسند ,795/١‏ و7917 و/70, 
(؟) أخرجه أحمد في المسند لفكدرة 
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«ولن يغلب عسر يسرين»27. وفي رواية: «فقد مضى القلم بما هو كائن فلو جهد المخلق أن يتفعوك 
بما لم يقضه لك الله لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن يضرّوك بما لم يكتب الله عليك ما قدروا 
عليه , 

«وهو القاهر» أي: القادر الذي لا يعجزه شيء مستعلياً (إذوق عبادء» فهم مقهورون تحت 
قدرته وكل من فهر شيئاً فهو مستعل عليه بالقهر والغلبة إوهو الحكيم» في خلقه «الخبير» 
ببواطتهم كظواهرهم 

ونزل لما قالت قريش للنبي وقِ: يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس 
لك عندهم ذكر ولا صفة قأرنا ما يشهد لك. 


طق أذ قم أذ عبد ف لذأ جملا بن متنك أن 4 كا لق3 اموي به تا جا نم تنب دو 

أ عا لله القة هأ نل [ أنه قن إكا خ اق" مه ولك زعة يا فترة (© الي" ا 
يتوه كنا ينوت أنةهم ادن حبرا انشتبع جز لا بإبؤة © ومن فك يبن افر ع أن كد أو 
كدب ييه إن لا بع الس © كن سرهم جما مم تثول دين نا 4 نماك ينا كم 
يَعْمُونَ (© كر [ر كك يتلم إِلَّ أ كوأ وأ رَنَا ما كا مذركيَ 67 أظلز كين كُدوا عل شيم 
رك انا تله ١‏ نت ل ات و وت ع ل ل له بد مي لك يا 

ْو لا بوثو ينا حو لي ب يَْلُ ألِنَ كبوا إن كذآ اله أسيلرُ الأرَلينَ © مَحمْ ينهون 
م ا بع وما يعم يتف 9 ولد زكة +1 فقا عل كر كقالرأ ‏ 
ليت وَيْنا وَكْوْنَ بن المؤمنين ا ص ل الم ا 
© كلا إن م إلا 02 أثيا ونا عن . عرزن ©) مَل ترا إذ مقا عل ريم كال ألتّس هدًا السن 
َالوا بل ورين كا ل ثرا 00 ّ ل © 3 حر لبد كان يدل حَّهَ إنَا جََنهُمْ 
َ ما فَرَطنًا فيا وهم ملو نف 058 ظَهُورهم أل سا ما مروت وما 
ليرد ) 0 ا در الْأجْرَهٌ حير لِلدِينَ ينون أفلا قث © د َل إِنَمٌ لَْوْنكَ الْدِى 
لا نَّ لطبي بَِايتٍ أ بَجَسَدُونَ © ولد 5 يُسُلٌّ يْن قََنِكَ مصَبروا عل 
ما دبأ 0 0 2 دلا وقد َك مه من بَإِئ لْمرْسَليتَ 5 وَإن 3 0 
عَلِكَ إِعَمْيُمَ إن اشتطنت أن تبت نما فى الت أو سُلْمًا فى العمل كُتََيَيُم بَِيْؤْ وز شل 1 
لَجَممَهُمْ عَلَ الْهُدَا ملا توق ب ابي 2 

ود كوو سساو يد كادي لكي ١‏ 
بيني وبينكم «أكبر شهادة» تمييز محوّل عن المبتدأ هقل الله 6 أكبر شهادة إن لم تقولوه لا جواب 
غيره ثم ابتدأ إشهيد بيني وبينكم» أي: : هو شهيد بيني وبيتكم ويحتمل أن يكون الله شهيداً هو 


وا 


يفولون 2 


00 أخرجه الحاكم في المستدرك 95 والمتقي الهندي في كنز العمال 1947؛ وابن حجر في فتح الباري 
7 17/؛ والطبري في تفسيره 127/70 والقرطبي في تفسيره 4107/٠١‏ والعجلوني في كشف الخفاء 
له ١‏ 

(؟)2 أخرجه البغري في شرح السنة 0177/7 والطبراني في المعجم الكبير 11955. 
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الجواب لأنه تعالى إذا كان هو الشهيد كان أكبر شيء شهادة «#واوحي إلى هذا القرآن لأنذركم » يا 
أهل مكة #به» أي: القرآن واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة وقوله تعالى: #ومن بلغ 4 عطف 
على ضمير المخاطبين أي : لأنذركم به يا أهل مكة ومن بلغه من الإنس والجنّ إلى يوم القيامة وهو 
دليل على أن أحكام القرآن تعمٌ الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم وأنه لا يؤاخذ بها من لم يبلغه 
قال محمد بن كعب القرطبي: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبيّ يَقء وقال أنس بن مالك: لما 
نزلت هذه الآية كتب رسول الله يَِ إلى كسرى وقيصر وكل جبار يدعوهم إلى الله تعالى . 

وروي أنه يق قال : ليلقو عني ولو آية وحدئوا عبن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليّ 
متعمداً فليتبرًأ مقعده من النار»! '. وفي رواية انضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها ر وآأدّاها 
فرب مبلغ أوعى من سامع»”'. وفي رواية #فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه”" وقال مقاتل: من بلغه القرآن من الجنّ والإنس فهو نذير له وقوله تعالى: #أتدكم 
لتشهدون أنْ مع الله آلهة أخرى» استفهام إنكاري قل : يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جحدوا 
نبوّتنك واتخذوا آلهة غيري إنكم أيها المشركون لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى وهي الأصنام التي 
كانوا يعبدونها طقل لهم الا أشهد» بما تشهدون به أنَ مع الله آلهة أخرى بل أجد ذلك وأنكره 
لاقل إنما هو إله واحد» لا شريك له ويذلك أشهد «وإنني بريء مما تشركون4 معه من الأصتامء 
وفي الآبة دليل على إثبات التوحيد ونفي الشريك لأنّ كلمة إنما تفيد الحصر نثبت بذلك إيجاب 
التوحيد والتبري من كل معبود سوى الله تعالى . 

«الذين آنيناهم الكتاب» أي: التوراة والإنجيل وهم علماء اليهود والنصارى #يعرفونه» 
أي: محمداً يك بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم» من بين الصبيان. 

روي أن النبيٍ يك لما قدم المدينة وأسلم عبد الله بن سلام قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن 
الله تعالى أنزل على نبيه محمد وَكِةِ بمكة هذه الآية فكيف هذا؟ فقال عبد الله بن سلام: قد عرقته 
حين رأيته كما أعرف ابنى ولأنا أشدّ معرفة بمحمد يَيةِ من ابني فقال له عمر: كيف ذلك؟ فقال: 
أشهد أنه رسول الله حقاً ولا أدري ما تصنع النساء «الذين خسروا أنفسهم» من أهل الكتاب 
والمشركين #فهم لا يؤمنون» به لما سبق لهم من الفضاء بالشقاء . 

«ورمن» أي: لا أحد «#اظلم ممن افترى على الله كذباً» كقولهم: الملائكة بنات الله واتخذ 
الله ولداً أو كذب بآياته» الآتي بها الرسل كالقرآن وغيره من المعجزات ظإنه» أي: الشأن هلا 
يفلح الظالمون» أي: لا ينجح القائلون على الله الكذب والمفترون عليه الباطل . 

ذر» اذكر #يوم نحشرهم جميعاً» أي : أهل الكتاب والمشركين وغيرهم ومعبوداتهم وهو 
يوم القيامة ثم نقول» توبيخاً إللذين أشركوا» أي : سموا شياً من دوننا ِلهأ وعيدوه من الأصنام 
أو عزيراً أو المسيح أو الظلمة أو النور أو غير ذلك #آين شركاؤكم» أي : 'آلهتكم التي جعلتموها 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث » والترمذي في العلم حديث 5579» والدارمي في 
المقدمة حديث 087. 

(؟) أخرجه أيو داود في العلم حديث 9779؛ والترمذي في العلم حديث 25708 وابن ماجه في المقدمة 
حديث 775, 

(*) أخرجه أحمد في المسند 0/ 2187 وانظر الحاشية السابقة ‏ 
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شركاء لله تعالى: وأضافها إلى ضميرهم لتسميتهم لها بذلك وقوله تعالى: «اللين كنتم تزعمون» 
معناه كنتم تزعمونهم شركاء وإنها تشفع لكم عند الله فحذف المفعولان. 

لاثم لم تكن نتنتهم» أي : معذرتهم طإالا أن قالوا أي: قولهم «والله ربنا ما كنا مشركين» 
فيختم على أفواههم وتشهد جوارحهم عليهم بالشرك؛ وقرأ حمزة والكسائيّ يكن بالياء على التذكير 
والباقون بالتاء على التأنيث؛ وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص فتنتهم بضمٌ التاء والباقون بالنصب» 
وقرأ حمزة والكسائيّ ربنا بنصب الباء على النداء أو المدح والباقون بالكسر. 

قال الله تعالى : #انظر»#يا محمد #كيف كذبوا على أنفسهم» باعتذارهم الباطل وتبريهم من 
الأصنام والشرك الذي كانوا عليه واستعمالهم الكذب مثل ما كانوا عليه في دار الدنيا وذلك لا 
ينفعهم «وضل» أي: غاب «طعنهم ما كانوا يفترون 1 ي: يكذبون وهو قولهم: إن الأصنام تشفع 
لهم وتنصرهم فبطل ذلك كله في ذلك اليوم . 

فإن قيل: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور وعلى أنَّ الكذب والجحود 
ا 0 بِأنْ الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة 
ودهشة ألا تراهم يقولون: #ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون# وقد أيقنوا الخلود ولم يشكوا 
فيه وقالوا : ظإَقْضٍ علا ريّك» [الزحرف» 1] وقد علموا أنه لا يقضي عليهم. 

«طومنهم من يستمع إليك4 حين تلو القرآن ٠‏ روي أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة 
وشيبة وأبو جهل وأضرابهم يستمعون القرآن فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: والذي جعلها 
بيته - يعني الكعبة ‏ ما أدري ما يقول إلا أنه يحرّك لساله فيقول أساطير الأوّلين مثل ما كنت أحدئكم 

عن القرون الماضية» وكان النضر كثير الحديث عن القرون الماضية وأخبارها فقال أبو سفيان: إنى 

لأرى بعض ما يقول حقاً فقال أبو جهل : كلا لا تقر بشيء من هذا فأنزل الله تعالى 0 
يستمع إليك وجعلنا على قلويهم أكنة» أي : أغطية «انةاي : كراهة أن «يفتهو.» أي : يفهموا 
القرآن #و» جعلنا «في آذانهم وقرا» أي: 0 قبول ووجه إسناد الفعل إلى 
ذاته تعالى وهو قوله تعالى: #وجعلنا» للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم لا يزول عنهم كأنهم 
مجبولون عليه أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم: وَفِة دنا وق وَمِن يبنا ويبيك 
جِحَابُ4 [نصلت. 5] #وإن يروا كل آية» أي: معجزة من المعجزات الدالة على صدتك لا 
يومئوا بها» لغرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم #حتى إذا جاؤوك يجادلونك4 أي: بلغ 
تكذيبهم الآيات إلى أنهم جاؤوك يجادلونك ويناكرونك و(حتى) هي التي تقع بعدها الجمل 7 لا 
عمل لها والجملة إذا وجوابها وهر «يقول الذين كفروا إن أي: ما طهذا إلا اساطير» أي 
أكاذيب «الأوّلين» أي: أحاديئهم من الأمم الماضية وأخبارهم وأقاصيصهم وما سطروا بمعنى 
كا والأساطير جم اطظورة بالف ال الاج نا : وهي الترهات. 

«وهم ينهون4 الناس «عنه» أي : اتباع النبئ مل أو القرآن «وينأون» أي: يتباعدون عنه 
فلا يؤمئون به» قال محمد ابن الحنفية والسدّيّ والضحاك : نزلت في كفار مكة وقال ابن عباس 
ومقاتل في أبي طالب : كان ينهى الناس عن أذى النبن وي ويمنعهم وينأى عن الإيمان به أي: يبعل 
حتى روي أنه اجتمع له رؤوس المشركين وقالوا : خذ شاباً من أحسن أصحابنا وجهاً وادفع إلينا 
محمداً فقال أبو طالب: ما أنصفتموني ي أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكم. 
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وروي أنه يك دعاه إلى الإيمان فقال: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك ولكن أذب 


عنك ما حييت. 


وروي أنهم اجتمعوا إلى أبي طالب وأرادوا برسول الله يك سوءاً فقال!"©: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح 
وعرضت ديناً لامحالةإنه 


لولاالملامةأو حذار مسبة 


0 
حتى أوسد في القراب دفينا 
وابشر بذاك وقرّمنهعيونا 
ولقد صدتت وكنت ثمأمينا 
من نخحيرأدياناليريّةدينا 


لنوجتدتتى يها تداك يبنا 


«وإن4 أي: ما #يهلكون» بالناي عنه «إلا أنفسهم» لأنّ ضرره عليهم #وما يشعرون4 أن 
ضررهم لا يتعدّاهم إلى غيرهم . 

وقوله تعالى: #ولو نرى» يا محمد #إذ وقفوا» أي: عرضوا على النار» جوابه محذوف 
أي: لو تراهم حين يقفون على النار فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمراً شنيعاً #فقالوا» أي: الكفار 
اياك للتنبيه فإليتنا نرد» أي: إلى الدنيا #ولا نكذب بآيات رينا ونكون من المؤمنين» تمئوا أن 
يردوا إلى الدنيا ولا يكذبوا بآيات ربهم؛ وقرأ حفص وحمزة بنصب الياء من نكذب على جواب 
التمني والباقون بالرفع على الاستثناف» وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة بفتح النون من نكون على 
جواب التمني والباقون بالضمٌّ على العطف وقوله تعالى: 

#بل بدا لهم» أي: ظهر لهم لما كانوا يخفون من قبل» للإضراب عن إرادة الإيمان 
المفهوم من التمني والمعنى: أنهم ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفافهم وقبائح أعمالهم فتمئرا ذلك 
ضجراً لا عزماً على أنهم لو ردّوا لآمنوا كما قال تعالى: ولو ردواب إلى الدنيا أي: لو فرض ذلك 
بعد الوقوف والظهور #لعادوا لما نهوا عنه» من الكفر والمعاصي #وإنهم لكاذبون» في قولهم: لو 
رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربئا وكا من المؤمنين. 

«وقالوا إن» أي: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين4 كما كانوا يقولون قبل معايئة 
القيامة» ويجوز أن يعطف على قوله: (رإنهم لكاذبون) على معنى وإنهم لقوم كاذبرن في كل شيء 
وهم الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا وكفى به دليلاً على كذبهم . 

#ولو ترى» يا محمد 9إذ وقفوا» أي: عرضوا على ربهم» لرأيت أمراً عظيماً #قال» لهم 
على لسان الملائكة توبيخاً اليس هذا» البعث والحساب #بالحق» وقوله تعالى: #قالوا بلى 
وربنا © إقرار مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الانجلاء قال فذوقوا العذاب» أي: الذي كنتم به 
توعدون #بما كتتم تكفرون» أي: بسبب كفركم وجحودكم البعث. 

«قد خسر اللين كذبوا بلقاء الله أي : بالبعث واستمرٌ تكذيبهم طحتى إذا جاءتهم الساعة» 
أي : القيامة #بغتة» أي: فجأة وسميت القيامة ساعة لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها إلا 


)١(‏ الأبيات من الكامل» وهي لأبي طالب في ديوانه ص78 ؛ ولسان العرب (كفر)؛ وتاج العروس (كفر): 
والجنى الداني ص١57.‏ وخخزانة الادب 197/7,؛ والدرر 77١/4‏ وشرح شواهد المغني 0341/7 
ومغني اللبيب 786/١‏ وهمع الهرامع 41/6 
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الله تبارك وتعالى» وقيل: لسرعة الحساب فيها لأنّ حساب الخلائق يوم القيامة يكون في ساعة 
واحدة وأقل من ذلك «إقالوا يا حسرتنا» أي: يا ندامتنا والعحمسرة التلهف على الشيء الفائت وشدّة 
التألم ونداؤها مجاز أي: هذا أوانك فاحضري «على ما فرّطنا» أي: قصرنا طفيها» أي: الحياة 
الدنيا جيء بضميرها وإن لم يجر لها ذكر لكونها معلومة لأنها موضع التفريط في الأعمال الصالحة 
ويجوز أن يكون للساعة على معنى قصرنا في شأنها والإيمان بها كما تقول: فرّطت في فلان ومنه 
فرّطت في جنب الله وقوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم» أي: أثقالهم وآثامهم على 
ظهورهم» تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام؛ وقال السديّ وغيره: إِنَّ المؤمن إذا خرج من قبره 
استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاً فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا؛ فيقول: أنا عملك الصا 
فاركبني فقد طال ما ركبتك في الدنيا فذلك قوله تعالى: ليم مشر الْمْتَِنَ إل لمن وَقدا [مريمء 
5ه] أي: ركباناء وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتئه ريحاً فيقول: هل تعرفتي؟ فيقول: 
لاء فيقول: أنا عملك الخبيث طال ما ركبتني في الدنيا واليوم أركبك فهو معنى قوله تعالى: 
«وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» «الا ساء» أي: بعس ما يزرون» أي: ما يحملون 
حملهم ذلك» وقوله تعالى: 

«وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» جراب لقولهم: «إن هي إلا حياتنا الدنيا» أي: وما 
أعمالها إلا لعب ولهو يلهي الناس ويشغلهم عما يعقب منفعة دائمة ولذة حقيقية وقيل: معناه أن أمر 
الدنيا والعمل فيها لعب ولهو فأمًا فعل الخير والعمل الصالح فهو من فعل الآخرة «وللدار الآخرة» 
أي: الجنة؛ واللام فيه لام القسم #خير» أي: من الدنيا وأفضل لأنَّ الدنيا سريعة الزوال 
والانقطاع «للذين يتقون» أي: الشرك؛ وقيل: اللهو واللعب #«أفلا يعقلون» أي: إِنّ الآخرة خير 
من الدنيا فيعملوا لهاء وقرأ ابن عامر: ولدار» بتخفيف الدال وجرّ التاء من الآخرة» والياقون: 
وللدار؛ بتشديد الدال ورفع التاءء وقرأ نافع واين عامر وحفص: تعقلون» على الخطاب» والباقون 
بالياء على الغيبة. 

«قد» للتحقيق «نعلم أنه» أي: الشأت «ليحزنك الذي يقولون» من التكذيب» وقرأ نافع 
بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي طفإنهم لا يكذبونك» أي: بقلوبهم ولكن 
يجحدون بألسنتهم أو إنهم لا يكذبونك لأنك عندهم الصادق الموسوم بالصدق «ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون# أي : يكذبون؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله كل 
يسمى الأمين فعرفوا أنه لا يكذب في شيء ولكنهم كانوا يجحدون» قال السدي: التقى الأخنس بن 
شريق وأبو جهل بن هشام فقال الأخنس لأبي جهل: يا أيا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم 
كاذب فإنه ليس شهنا أحد يسمع كلامك غيري؟ فقال أبو جهل : والله إن محمداً لصادق ما كذب 
محمد قط ولكن إذا ذهب بنو قصئ باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنيوّة فماذا يكون لسائر 
قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وعن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: «أن أبا جهل قال 
لنب ويهِ: إنا لا نكذبك ولكنا نكذب الذي جتت به فأنزلت»”” ووضع (الظالمين) موضع الضمير 
للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم والباء لتضمن الجحود معنى التكذيب» وقرأ نافع والكسائي: 
يكذبونك» يسكون الكاف وتخفيف الذال من أكذبه إذا وجده كاذباً أو نسبه للكذب» والباقون بفتح 
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له : سورة الأتعام 
الكاف وتشديد الذال من التكذيب وهو أن يسبه إلى الكذب. 


وقوله تعالى : #ولقد كذبت رسل من قبلك» تسلية للنبي وَْهُ وهذا دليل على أن قوله: 
«نإنهم لا يكذبونك4 ليس بنفي لتكذيبه مطلقاً وإنما هو من قولك لغلامك: :ما أهانوك ولكنهم 
أهانوني «#فصبروا على ما كذبوا© أي: على تكذيبهم لهم «وأوذوا» أي: وصبروا على إيذائهم 
لهم فاحتى أناهم نصرنا» بإهلاك من كذبهم فتأس بهم واصبر حتى بأتيك النصر بإهلاك من كذبك 
وى الك إبناء بوقد التمر السائرين إولا يدل لكلنات 441 اي : لمواعيده من قوله تعالى: 
وَمَرُ سَبَقَثْ كَتنًا باينا 4 [انصافات» ]17١‏ الآيات #ولقد جاءك من نبأ المرسلين» أي: 
من قصصهم وما كابدوا من قومهم مما يسكن به قليك قيل : : من مزيدة» وقيل: للتبعيض ويدل له 
قوله تعالى : مِنْهُر ئن َمَمَْا مَليِكَ وَيِنَهُم تن لَمْ ند تَتَمْسَ عَيك4 [غافر 74]. 

«#وإن كان كبر» أي: عظم وشق طعليك إعراضهم»ٍ عنك وعن الإيمان بما جئت به #فإن 
استطعت أن تبتغي» أي: تلات بود رناة اها و4102 1 : منفذاً «في الأرضص4 تنفذ فيه 
إلى ما عساك تقدر إلى الانتها ء إليه أو سلماً في السماء» أ ي: جهة العلرّ لترتقي فيه إلى ما تقدر 
عليه 9نتاتيهم بآية6 أي : مما اقترحوه عليك فافعل لتشاهد أنهم لا يزدادون عند إتيانك بها إلا 
إعراضاً كما أخبرناك لأنّ الله تعالى شاء ضلال بعضهم والمقصود بهذا بيان شدّة حرصه وَل على 
هدايتهم وأنه لو قدر أن يتكلف النزول إلى تحت الأرض أو فوق السماء فيأتيهم بما يؤمئون به لفعل 
#ولو شاء الله4 هدايتهم إلجمعهم على الهدى» أي: لوفقهم له ولكن لم يشأ ذلك فلم يؤمنوا 
والمعتزلة أوَلوا «إلو شاء الله» بأنه لو شاء لجمعهم على الهدى بأن يأتيهم بآية ملجئة ولكن لم يفعل 
لخرورجه عن الحكمة؛ وجرى على هذا الزمخشري في كشافه . 

والمعنى : أن إسناد مشيئة الجمع إلى الله تعالى ظاهر في أنه هو المهدي والمضل والمعتزلة 
لما قالوا: إنه بفعل العبد احتاجوا إلى التأويل #فلا تكونن من الجاهلين6 أي: لا يشتدٌ تحسرك 
على تكذيبهم ولا تجزع من إعراضهم عنك فتقارب حال الجاهلين الذين لا صبر لهم وإنما نهاه عن 
هذه الحالة وغلظ عليه الخطاب تبعيداً له عن هذه الحالة . 
ين يت د َالَو يعدم للا ثم إن رجغوة © وَثَالوأ لا ول عله لَه ين 
َل ايه ولكنّ تدخ 1 بتلثة (© تا بن كائ في لاض ولا على بطم 
َه لآ أ اتام ا تتا ى الكتب بن كذ شر بل َم متكت (6 الي كدها _ 
ا و 2 عن كأ عله مك رط منتضم © كن انق بذ 
عَدَابُ َه أو أو تدم ألصَاعَةٌ ع أل َدَعُونَ إن 53 صَدقِينَ © بل إِيَاهُ نَدَعُونٌ فَيَكْشْفٌ ما تُدَعُونَ لَه 
إن عله وَتَنسَوَنَ ما ترون © وَلَتَد ايلآ إك أُمْرِ إن فيك ملتذتهم بالباسك وليك قاع نئي ا 
ول إ؟ جَءَهُم بأسنا يََرَعُوأ ولكن كس ع ونين كَهْدُ النَّبَطنُ ما كاؤا يِتْمَئوْت © كدعا 
يوا ما ا ل يل 0 حَيّه إِدا و 
© نَم دار الْتَرَرِ لذبن لما و 1 يو الي © 3 لكب بن لله إل متخ ولعب يقر 


هي هد 


ل قلي بلك 2 لله ليك ل از سيك لزت اللت فك هم بسية © فل اكز بن 
ع أو هر هَل يُيَيَكُ إلا قوم الفدلئورت © رَمَا ربل لْمرْسَلِينَ ِل مُتَشرقَ 


سورة الأنعام ١‏ 1 
َمرِين فْسَْ امن وَكَسَل 3 َو 3 عن و - 0 دَالنَ كدو بَِايِيَنًا سم لْعَدَابُ مما 
6 يت (© ف ل أوذ كذ مني جه أل ل تم الت ول أل تك بي مد إن ألم إل 
ما ع1 إن قل هل يشترى الأضسن بهد أن 55 فد © دَأندذ بو الي يحَافْدَ أن يشير اك 
وهر ليس هر ين دوي 0 9 0 َلَق يدون 6 0 لي ِدْعُون وير ِالْتَدَدْ والمني 


بيت © 1 


«إنما يستجيب» دعاءك إلى الإيمان #الذين يسمعون» سماع تفهم واعتبار كقوله تعالى: 
«أز أل التمم مَهْوَ سَهِيدٌ4 [ق» 50] وهم المؤمنون الذين فتح الله تعالى لهم أسماع تلوبهم فهم 
يسمعون الحق ويستجيبون له ويتبعونه دون من تم الله على سمع قلبه وهو قوله ل 
أي: : الكفار لشبههم بهم في عدم السماع «يبعثهم الله» في الآخرة لاثم إليه يرجعون» أي 
يردّون فيجازيهم بأعمالهم . 

«وتالوا» أي: رؤساء قريش #لولا» أي: هلا إنزل عليه آبة4 مما اقترحوا من ربد» 
المحسن إليه كالناقة والعصا والمائدة أو آية تضطرّهم إلى الإيمان كنتق الجبل أو آية إن جحدوها 
هلكوا قل »6 لهم لإإِنْ الله قادر على أن ينزل آية4 مما اقترحوه أو آية تضطرّهم إلى الإيمان أو آية 
إن جحدوها هلكوا لا يعجزه شيء #ولكن أكثرهم لا يعلمون» أي: ماذا عليهم في إنزالها من 
العذاب إن لم يؤمنوا بها ولهم فيما أنزل مندوحة عن غيره؛ وقرأ ابن كثير: ينزلء بسكون النون 
وتخفيف الزاي» والباقون بفتح النون وتشديد الزاي والمعنى وا 

«وما من دابة في الأرض؟ أي: تدب على وجهها ولا طائر بطير بجناحيه» في الهراء وهو 
بالمدّ ما بين السماء والأرض وهو المراد هنا وأمًا الهوى بالقصر فهوى النفس وليس مراداً و| 
قال: «بجناحيه» مع أنْ الطيران لا يكون إلا بهما قطعاً لمجاز السرعة ونحوها كما تقول: كتبت 
بيدي ونظرت بعيني «إلا امم امثالكم» أي: محفوظة أحوالها مقدّرة أرزاقها وآجالهاء قال 
العلماء : جميع ما خلق الله تعالى لا يخرج عن هاتين الحالتين حتى ما في البحر لأنّ سيرها في 
الماء إمَا أن يكون دبيباً أو طيراناً مجازاً وإنما خص ما في الأرض بالذكر دون ما في السماء وإن 
كان ما في السماء مخلوقاً له لأ الاحتجاج بالمشاهد أظهر وأولى مما لا يشاهد. 

واختلف العلماء في وجه هذه المماثلة فقال مجاهد: أصناف مصنفة تعرف بأسمائها مثل بنى 
آدم يعرفون بأسمائهم يريد أن كل جنس من الحيوان أمة فالطير أمة والدواب أمة والسباع أمة وقال 
ابن قتيبة: أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. وقال عطاء: أمثالكم في التوحيد 
والمعرفة» وقيل غير ذلك» والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره 
ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينزل آية «إما فرّطنا» أي: ما تركنا 00 
أئ: اللوح المحفوظ «من شيء» فلم نكتبه فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من 
والدقيق ولم يهمل فيه أمر حيوان» وقيل: اد ا ا 
أمر الدين مفصلاً ومجملاً» و(من) مزيدة و(شيء) في موضع المصدر لا المفعول به فإن فرّط لا 
يتعدّى بنفسهء وفد عدّي بفي إلى الكتاب لثم إلى ربهم يحشرون» قال ابن عباس والضحاك: 
حشرها موتهاء وقال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة الدواب والطير وكل شيء فياخذ 


ك1 سورة الأنمام 


للجماء من القرناء؛ ثم يقول: كوني تراباً فحينئظٍ يتمنى الكافر ويقول: يبي كت 42 [النباء 
4 

وروي أنَّ رسول الله يله قال: التؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء 

من القرئاء»!" . 

«والنين كتبوا بآيائنا» أي: القرآن #صم» عن سماعها سماع قبول «#وبكم» عن النطق 
بالحن «افي الظلمات» أي : في ضلالات الكفر من يشأ الله» إضلاله «#يضلله ومن يشأ» هدايته 
فؤيجمله على صراط مستقيم» هو دين الإسلام وهو دليل واضح لأهل السنة على المعتزلة في 
قولهم: إنهما من العبد كما مر. 

«قل» يا محمد لأهل مكة» وقوله تعالى: #ارأيتكم» استفهام تعجيب والكاف حرف 
خطاب أي: أخبروني إن آتاكم عذاب الله أي: في الدنيا كما أتى من قبلكم من الغرق أو 
الخسف والمسخ والصواعق ونحو ذلك من العذاب #أو أتتكم الساعة» أي : القيامة المشتملة على 
العذاب #أغير الله تدعون» في كشف العذاب عنكم فإإن كنتم صادقين» أن الأصنام آلهة وجواب 
الاستفهام محذوف أي: فادعوه وهو تبكيت لهم . 

«بل إياء تدمون» أي : تخصونه بالدعاء كما حكى الله تعالى ذلك عنهم في موضع كما في 
قوله تعالى : «وَإدًا م الإنكنّ ألِّدٌّ دَمَانَا لِجَلْيده أز قَاهِدًا أو يما [يونس. ؟١]‏ الآية #فيكشف ما 
تدعون إليه» أي : ما تدعون إلى كشفه إإن شاء» كشفه في الدنيا تفضلاً عليكم كما هو عادته 
معكم في وقت شدائدكم ولكنه لا يشاء كشفه في الآخرة لأنه لا يبدّل القول لديه وإن كان له أن 
يفعل ما يشاء #وتنسون» أي : تتركون في تلك الأوقات دائماً (إما تشركون» معه من الأصنام 
فلا تدعوئها لعلمكم أنها لا تضرّ ولا تنفع. 

«ولقد أرسلنا» رسلاً «إلى آمم من قبلك» أي: قبلك و(من) مزيدة فكذبوهم #فأخدناهم 
بالبأساء» أي: شدة الفقر #والضرّاء» أي: الأمراض والأوجاع وهما صفتا تأنيث لا مذكر لها 
«لعلهم يتضرّعون» أي: يتذللون ويتوبون عن ذنوبهم فيؤمنون. 

«فلولا» أي: فهلا 9إذ جاءهم بأسّنا» أي : عذابنا #تضرعوا» أي : لم يفعلوا ذلك مع قيام 
المقنضي له #ولكن قست قلويهم» فلم تلن للإيمان #وزين لهم الشيطان# أي : بما أدخل عليهم 
من باب الشهوات ما كانوا يعملون» من المعاصي فأصروا عليها . 

#فلما نسوا» أي: تركوا «ما ذكروا» أي: رعظوا وخوّنوا #به» وإنما كان النسيان بمعنى 
الترك لأنّ التارك للشيء معرضاً عنه كأنه قد صيره يمنزلة ما قد نسي #فتحنا عليهم آبواب كل 
شيء» أي: من الخيرات والأرزاق والملاذ التي كانت مغلقة عنهم فنقلناهم من الشدّة إلى الرخاء 
استدراجاً لهم وقرأ ابن عامر بتشديد التاء والباقون بالتخفيف طحتى إذا فرحوا يما أوتوا» أي: 
فرح بطر #اخذناهم» بالعذاب «بغتة» أي: فجأة «فإذا هم مبلسون4 أي: متحسرون آيسون من 
كل خير. 

«#فقطع دابر القوم الذين ظلموا» أي: آخرهم بأن استؤصلوا «والحمد لله رب العالمين» 
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أي: على نصر الرسل وإهلاك الكافرين والعصاة فَإِن إهلاكهم من حيث إنه تخليص لأهل الأرض 
من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها . 

ؤتل» أي: لأهل مكة #ارايتم» أي: أخبروني 9#إن اغل الله سمعكم» أي: أصمكم 
(وابصاركم» أي: أعماكم «وختم» أي: طبع «على قلويكم» أي: بأن يغطي عليها ما يزول به 
عقلكم وفهمكم فلا تعرفون شيئا من إله غير الله يأتيكم به» أي : بذلك أو بما أخذ منكم وختم 
عليه لأنَ الضمير في (به) يعود على معنى الفعل أو باحد هذه المذكورات ويجوز أن يعود إلى السمع 
الذي ذكره أزّلاً ويندرج غيره تحته كقوله تعالى : «وَأفَُّ وَرَسُواكُ لع أن مُرْسُوم4 [العوبة. *5] فالهاء 
راجعة إلى الله تعالى ورضا رسول الله يْدِ يندرج في رضا الله تعالى #إانظر» الخطاب للنبي ظله 
ويدخخل فيه غيره أي: انظر يا محمد #كيف نصرّف» أي: نبين لهم الآيات أي: العلامات الدالة 
على التوحيد والنبوّة ونكررها تارة من جهة المقدّمات العقلية وتارة من جهة الترغيب والترهيب 
وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدّمين ثم هم يصدفون» أي: يعرضون عنها فلا يؤمنون. 

ؤتلة لهم «أرابتكم» أي: أخبروني «إإن اناكم ملاب الله بغتة6 أي: فجأة أو جهرة» 
أي : معاينة ترونه عند نزوله؛ وقال ابن عباس والحسن: ليلاً ونهاراً هل يهلك» أي: ما يهلك به 
هلاك سخط وتعذيب #إلا القوم الظالمون» أي: المشركون لأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك . 

«وما نرسل المرسلين إلا مبشرين» من آمن بالجنة #ومنذرين» من كفر بالنار أي: ليس في 
إرسالهم أن يأتوا الناس بما يقترحون عليهم من الآيات إنما أرسلوا بالبشارة والنذارة #فمن آمن» 
أي: بهم إواصلح» أي: عمله «إفلا خوف عليهم» أي: من العذاب #ولا هم يحزئون» في 
الآخرة بفوات الثواب. 

«والذين كذبوا بآياتئا يمسهم العذاب» أي: يصيبهم «بما كانوا يفسقون» أي: بسبب 
خروجهم عن الطاعة. 

ذنل» لهم «لا اقول لكم عندي خزائن الله نزلت حين اقترحوا عليه الآيات فأمره الله 
تعالى أن يقول لهم : إنما بعئت بشيراً ونذيراً ولا أقول لكم عندي خزائن الله جمع خزانة وهي: اسم 
للمكان الذي يخزن فيه الشيء وخخزن الشيء إحرازه بحيث لا تناله الأيدي خزائن رزقه أو مقدوراته 
فأعطيكم منها ما تريدون لأنهم كانوا يقولون للنبيّ #يِِ: إن كنت رسولاً من الله فاطلب منه أن يوسع 
علينا ويغني فقرنا فأخبر أن ذلك بيد الله لا بيدي (إولا» أقول لكم إني «أعلم الغيب» أي: 
فأخبركم بما مضى وما هو آت وذلك أنهم قالوا له: أخبرنا بمصالحنا ومضارنا في المستقبل حتى 
نستعدٌ لتحصيل المصالح ودفع المضار فأجابهم بقوله: (ولا أعلم الغيب) فأخبركم بذلك «ولا 
أقول لكم إني ملك» وذلك أنهم قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوؤج 
النساء؟ فأجابهم بذلك لأنّ الملك يقدر على ما لا يقدر عليه البشر ويشاهد ما لا يشاهدونه أي: لا 
أقول لكم شيئاً من ذلك فتنكرون وتجحدون. 

فإن قيل: قد يستدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء لأنَّ معنى الكلام لا أدعي منزلة 
أقرى من منزلتي ولولا أن الملائكة أفضل لم بصح ذلك؟ أجيب: بأنه كك إنما قال ذلك تواضعاً لله 
تعالى واعترافاً بالعبودية حتى لا يعتقد فيه مثل اعتقاد النصارى في المسيح وبآنّ المراد بما قاله نفي 
قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة وذلك لا يدل على أنهم أفضل من الأنبياء إإن أنبع إلا 
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ما يوحى إلنّ» تبرأ يك من دعوى الألوهية والملكية وادّعى النبوّة مع الرسالة التي هي أعلى 
00 لاس جاح لحر ادر سي علي ساد اا ارط در هذه الاريك عل 39:1 
ا ا ل ا 
يجتهد طتل» لهم طهل يستوي الأعمى والبصير» أي: هل يكونون سواء من غير مزية فإن قالوا: 
نعم كابروا الحس» وإن قالوا: لاء قيل : فمن تبع هذه الآيات الجليات فهو البصير ومن أعرض 
فهو الأعمى. وقيل: المراد بالأوّل الكافر وبالثاني المؤمن؛ وقيل: الضال رالمهتدي؛ وقيل: 
الجاهل والعائم #افلا تتفكرون» في أنهما لا يستويان فتؤمنوا. 

«وأنذر» أي: خوّف إذ الإنذار إعلام مع تخويف ؤبههأي: القرآن وقوله تعالى: «الذين 
يخانون أن يحشروا إلى ربهم4 إنَا قوم داخلون في الإسلام ومقرّون بالبعث إلا أنهم مفرطرن في 
العمل وإما أهل الكتاب لأنهم مقرّون بالبعث وإمَا ناس من المشركين علم من حالهم أنهم يخافون 
إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقاً فيهلكوا فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار دوت 
المتمرّدين منهم وقوله تعالى: ليس لهم من دونه»أي: غير الله تعالى #وليّ#أي: ينصرهم 
«ولا شفيع» أي : يشفع لهم حال من ضمير يحشرون بمعنى يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا 
مشفوعاً لهم ولا بدّ من هذ الحال لأنْ كلاً منهم محشور فإِنَ المخوّف هو الحشر على هذه الحالة . 

فإن قبل ا ل ا 0 
للمذنبين من أمْته وكذلك تشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون بعضهم لبعض أجيب جيب : بأنّ الشفاعة لا 
تكون إلا بإذن الله تعالى كما قال: 9س ذا الى يَفْمعْ ده إلا ك4 [البقرة: 1805 وإذا كانت 
الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله صح قوله: «ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» حتى يؤذن لهم 
بالشفاعة فإذا أذن فيها كان للمؤمنين ولي وشفيع «لعلهم يتقون# الله بإقلاعهم عما هم فيه وعمل 
الطاعات. 

«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ» بعدما أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة 
والسلام بإنذار غير المتقين ليتقوا أمره بإكرام المتقين وتقريبهم وأن لا يطردهم ترضية لفريش . 

روي أن رؤساءهم قالوا للنبي يَلِِ: لو طردت هؤلاء الأعبد ‏ يعنون فقراء المسلمين وهم: 
عمار وصهيب وخباب وسلمان وأضرابهم وكانت عليهم جباب من صوف ‏ جلسنا إليك وحادثناك 
فقال عليه الصلاة والسلام: ١ما‏ أنا بطارد المؤمئين» فقالوا: فأقمهم عنا إذا جئنا فإذا قمنا فأقعدهم 
معك إن شئت قال: «نعم طمعاً في إيمانهم»". 

وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو فعلت حتى تنظر إلى ماذا يصيرون قالوا: فاكتب 
بذلك كتاباً ندعا بالصحيفة وبعلي رضي الله تعالى عنه فنزلت فرمى بالصحيفة واعتذر عمر رضي الله 
تعالى عنه من مقالته قال سلمان وخباب : فيئا نزلت فكان رسول الله كِهِ يقعد معنا وندنو منه حتى 
تمس ركبتنا ركبته فكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزل «وَآَيرٌ كَْسَكَ مم لين يَدعُو رَيّهُم4 [الكهف. 
8 فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال لنا : #الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر 
نفسي مع قوم من أمّتي معكم المحيا ومعكم الممات»*'' وقال الكلبي: قالوا له اجعل لنا يوماً 


.4797/7 أخرجه المتقي الهددي في كنز العمال‎ )١( 
أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 8/ 778: والسيوطي في الدر المنثور 719/4؛ والقرطبي في‎ )0( 
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ولهم يوماً قال: هلا أفعل» قالوا: فاجعل واحداً وأقبل علينا وولهم ظهرك قأنزل الله تعالى هذه 
الآية» وقال مجاهد: قالت قريش: لولا بلال واين أم معبد لبايعنا محمداً فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» يعئي صلاة الصبح وصلاة العصرة”" . 

ويروى عنه أنّ المراد منه الصلوات الخمس وذلك أن ناساً من الفقراء كانوا مع النبي و 
فقال ناس من الأشراف: إذا صليئا فأخر هؤلاء فليصلوا خلفنا فنزلت هذه الآية وقوله تعالى: 
«يريدون وجهه» حال من (يدعون) أي: يدعون ربهم مخلصين فيه قيد الدعاء بالإخلاص تنبيهاً 
على أنه ملاك الأمر طإما عليك من حابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء» أي: ليس 
عليك حساب في اختبار بواطنهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين وإن كان لهم باطن غير 
ارح حا اقم عر اي تبان لخعارو تلري ال اي إبا 10 
يتعدّاك إليهم كقوله تعالى #ولا نر مازرة وِنْدَ دَ لدي » [الأنعام 1134, 

فإن قيل: هلا اكتفى بقوله: إما عليك من حسابهم من شيء» عن وما من حسابك عليهم 
من شيء#؟ أجيب: بأن الجملتين جعلتا بمنزلة جملة واحدة وقصد بهما مؤدّى واحد وهو المعنى 
في قوله تعالى : ولا زَّرُ واه وزدَ غ4 [الأنعامء 174] ولا يفيد هذا المعنى إلا الجملتان 

كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه؛ وقيل : الضمير للمشركين والمعني: لا 
مع و لامر ا ا ب و م 
تعالى : «فتطردهم» أي : فتبعدهم جواب النفي وقوله تعالى: «فتكون من الظالمين6 جواب النهي 
وهو: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة): واحتج الطاعئون في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بهذه الآية فقالوا: إِنْ النبي يم لما هم بطرد الفقراء عن مجلسه لأجل أشراف فريش عاتبه 
الله تعالى به على ذلك ونهاه عن طردهم وذلك قدح في العصمة وقوله تعالى : إفتطردهم فتكون من 
الظالمين» وأجيب: بأنه يَيِِ ما طردهم ولا همّ به لأجل استخفاف بهم وإنما كان هذا الهم 
لمصلحة وهي التلطف بهؤلاء الأشراف في إدخالهم في الإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى 
وهو اجتهاد منه يَلْهٍ فأعلمه الله تعالى أنْ تقريب هؤلاء الفقراء أولى من الهم بطردهم فقرّبهم منه 
وأدناهم والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير محله أي: فلا تهم بطردهم عنك فتضع الشيء في 
ا ا عر 

«مسدرك نا بهم يبن فووا أخؤلة نك لله عقهر نيا يتنا ابل اق بام ,كنّجيد © 

َإِدًا جَهكَ الذيرت يمون كز لذ حك كل لق تقد اوضع لتم من حول ينك 
سا هدلو هر عات من ينيو ولح نَم ععط مث (© وك َصْلُ الأب وَلِتَسْيِينَ مبِيلُ 
لسبرِيِنَ © مل إنْ ميث أن أَمَبْدَ الدرت َدَمُونَ من رن أَمَهِ قل له َي مْرَدَحكْْ مَدَ صَكَنْتُ إذا وَم أنا 
يرت الَْئينَ (© مل إن حل بَيتَوْ ين رق ددشم يي ما نيف ما كنتنيلوة يرا إن الكم إلا يل 


تفسيره ١٠/١541؛‏ والطبري في تفسيره 197/16غ» وأبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 550؛ والبغوي في 
تفسيره 175/7. 
)١(‏ أنخرجه البغوي في تفسيره 177/1 
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ف ينس لصن و وهو سَيرٌ حر التوهة © ثل لز د مندى ما كنتنجلة بد َي الأدرُ بين وينتصكم وله 
أن شيك © © نسةز تدخ لت ا يلآ إلا هو ود ما ف أي وَالخر وما مقط ين 
َك إلا يلها ولا حك ب للكت الأ 152 تلب للا كيب إلا ف كك ثيب © معد اليك 
ركم أل َنم نش بلكو م بسكم يبد فس أجل تسق كد اله تلك مم يندم 
ينا كم ملو 9 وَهْوَ الْتَادِر فرق عادو ميل علا عه ا ب أعدكُ لمث وََنْنَهُ 
لك يع ل بيك © م ينا إل للم مَْلهم الَعي ألا كم وَهُوَ أَسَر ليبن © قل من 
يتنك ين ظ ادي لي وَل ,تق لكك مل ين بايذ كد ب فين © فل 
يا نيد عل كب 14 ع قرؤة 09 ف هُرَ التَارُ عق أن بَتمك عَليِكُم عَدَاًا ين مويك أو ين تمت 
اخ 1 يسع ينا يد تك بل بن انكر ف شَرْتُ الآ كلهم ينتهُوت ويا كدب بد مك 
َه لع نك م بكر (© لكر تر لتقلا ورت قلهة © نذا نك لين يَوسُونَ وه ليآ 
عض عَهُمْ حي بوْسُوا فى ديت عرو وا يقبت ادبن لا تقد بعَدَ اليحكرئ مم لمر لين 49 

«وكذلك فتناه أي: ابتلينا #بعضهم ببعض4 أي: الشريف بالوضيع والغني بالفقير بأن 
قدّمناه بالسبق للإيمان اليقولوا» أي: الشرفاء والأغنياء #أهولاء» الفقراء «منْ الله عليهم من 
بيننا» بالهداية أي: لو كان ما هم عليه هدى ما سبقوئا إليه ونحن الأكابر والرؤساء وهم المساكين 
والضعفاء قال الله تعالى: #أليس الله بأعلم بالشاكرين» أي: بمن يقع منهم الإيمان والشكر فيوفقه 
وبمن لا يقع مله فيخذله . 

«وإذا جاءك اللين يؤمئون بآياتنا© وتوله تعالى : #فقل» لهم إسلام عليكم» إِمَا أن يكون 
اا إليهم وإمًا أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم وتطييباً لقلوبهم 
«كتب4 أي : نضى «ربكم على نفسه الرحمة» . 

روي أنها نزلت في الذين نهى رسول الله يَقِ عن طردهم فوصفهم الله تعالى بالإيمان بالقرآن 
واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة وأمره بأن يبدأ بالتسليم أو يبلغ سلام الله تعالى 
إليهم ويبشرهم بسعة رحمته وفضله بعد النهي عن طردهم إيذاناً بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم 
والعملء ومن كان كذلك ينبغي أن يقرّبٍ ولا يطرد ويعز ولا يذل ويبشر من الله تعالى بالسلامة في 
الدنيا والرحمة في الآخرة؛ وقال عطاء: نزلت في الخلفاء الأربع وجماعة من الصحابة» وقيل: 
الآية على إطلاقها فى كل مؤمن» وقيل: لما جاء عمر بن الخطاب واعتذر من مقالته التي تقدّمت 
وقال: ما أردث إلا الخير فنزلت» وقيل: إن قوماً جاؤوا إلى النبيّ يل فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً 
عظاماً فلم يرد عليهم شيئاً فانصرفوا فنزلت «آنه من عمل منكم صوا» أيّ سوء كان ملتبساً 
«#بجهالة4 أي: عمله وهو جاهل وفيه معنيان: أحدهما : أنه فاعل فعل الجهلة لأنّ من عمل ما 
يؤدّي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهر من أهل السفه والجهل لأنّ من أهل 
الحكمة والتديير ومنه قول الشاع9؟ : 


على أنها قالت عشيةزرتها جهلت على عمد ولمتك جاهلا 


: يروى البيت بلفظ‎ )١( 
علىأنهاقالت عشيةزرتها هُيلت ألميتبت لذا حلمهبعدي‎ 
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والثاني : أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرّة ومن حق الحكيم أن لا يقدم على شيء 
حتى يعلم حاله وكيفيته» وقيل: | إنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه حين أشار بإجابة الكفرة إلى 
حو ا د الهمزة على أنه بدل من 
الرحمة؛ والباقون بالكسر على أنه ضمير الشان لثم تاب» أي: : رجع ا : من بعد 
ارتكابه ذلك السوء #وأصلح» عمله فنفأنه» أي: الله «غفور» له «رحيم» به وقرأ ابن عامر 
وعاصم بفتح الهمزة على تقدير: أن المغفرة له والباقون بالكسر. 

كد : ومثل ذلك التفصيل الواضح وهو تفصيل أحوال الطوائف الأربع : الأولى: 
المطبوع على قلوبهم وهم من في آية ٍوَالذِيَ كدو كنا [الأنعام؛ 9 والثانية: المرجوٌ 
إسلامهم وهم من في آية «رانزز به لدي افون أن 2 0 محشررا إكن و [الأتعام ]5١‏ والثالثة: 
المطيعون وهم من في آية «وَلَا بو لذبي 22000 مدر وَألمَئِيَ» [الأنعام. 105 والرابعة: 
الداخلرن في الإسلام لكنهم لا يحفظون حدوده وهم من في آبة <نزذا جة1َ اليرت يمون 
يتنا [الأنعامء 4ه] «إنفصل الآيات» أي: نبين آيات القرآن في صفة المطيعين والمجرمين 
المصرين منهم والأوَابين «ولتستبين سبيل» أي: طريق «المجرمين4 قرأ أبو بكر وشعبة وحمزة 
والكسائي بالياء بعد اللام على التذكير أي: وليظهر ويتضح سبيل المجرمين يوم القيامة إذا صاروا 
ا ا بر 0 
سبيلهم فتعامل كلاً منهم بما يحق له وقر أ نافع سبيل بنصب» اللام: والباقون بالرفع 

#قل» يا محمد لهؤلاء المشركين «إني نهيت أن أعبد الذين تدعون4» أي: تعبدون «#من 
دون الله» رهي الأصنام التي يعبدونها أو ما تدعونها آلهة أي: تسمونها لأنّ الجمادات أخس من 
أن تدعى وفوله تعالى: بو ارصع جا ا وبيان لمبدأ ضلالهم وأنّ ما 
هم عليه هوى وليس بهدى #قد ضللت إذا© أي: إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال «وما أنا من 
المهتئين» أي: وما أنا من المهديين في شيء أي: لأنكم كذلك. 

«قل إني على بينة4 أي: بيان «#من ربي4 أي: معرفة وأنه لا معبود سواه «و» قد «كذبتم 
يه» أي : :يرب حينش' أشركتم به غيره ما عندي ما تستعجلون به» أي : العذاب الذي استعجلوه 
بقولهم : «تنأتيلر ع ْنَا حجار يْنَّ ألتمَلو4 [الاننال: *] «#إن» أي: ما «الحكم» في ذلك 
وغيره #إلا لله6 فهر فض بين المختلفين ويقضي بإنزال العذاب متى شاء #يقص الحق» قرأ 
نافع وابن كثير وعاصم بضم القاف وصاد مهملة مشْدّدة مع الرفع ومعناه: 0 لان كل 
ما أخبر به فهو حق» والباقون بسكون القاف وضاد معجمة مشففة مع الكسر أي : : إنه تعالى 
يقضي القضاء الحق وهو خير الفاصلين4 أي: الحاكمين «قل» لهم لقوق عندي» أي: في 
قدرتي ومكنتي لما تستعجلون يد» أي : من العذاب «لقضي الأمر بيني وبينكم» أي : لانفصل 
ما بيني وبيتكم بأن أهلككم عاجلاً بما نستعجلون به من العذاب غضباً لربي ولكنه عند الله تعالى 
«والله أعلم بالظالمين» أي : ما تستحقونه من العذاب والوقت الذي يستحقون فيه. 

«وعتده» سبحانه وتعالى «مفاتح الغيب» أي: خزائنه جمع مفتح بفتح الميم وهو: المخزن 


والبيت من الكامل. وهو للنمر بن تولب في ديوانه ص747» وأساس اليلاغة (نيت)؛ وسمط اللآلي 
ص675. وأمائي القائي 2775/١‏ وفصل المقال ص48١.‏ 
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أو ما يتوصل به إلى المغيبات مستعار من المفاتيح الذي هر جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح «لا 
يعلمها إلا هو» وهي الخمسة التي في قوله: «طإنَّ أنَهَ يندم لم ألتَامَة4 [لقمان» 64] الآية كما رواه 
البخاري فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم فيظهرها على ما اقتضته حكمته 
وتعلقت به مشيئته وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها «ويعلم ما يحدث طفي 
البر والبحر» قدّم البر يا اي والمفاوز والجبال 
والحيوان والتبات والمعادن وغير ذلك» وأخر البحر لأنّ إحاطة العقل بأحواله أقل» وقال 
مجاهد: البر: المفاوز والقفارء والبحر: القرى والأمصار التي على الأنهار وقوله تعالى: وما 
تسقط من ورقة» أي: ورقة من يد إلا يعلمها مبالغة في إحاطة علمه تعالى بالجزئيات» وقوله 
تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس#» عطف على ورقة واختلف في الحبة 
فقيل: هي من هذا الحب المعروف تكون في بطن الأرض قبل أن تنبيت» وقيل: هي الحبة التي 
تنبت في الصخرة التي في أسفل الأرض» واختلف في معنى الرطب واليابس فقال ابن عباس: 
الرطب: الماء» واليابس: البادية» وقال عطاء: يريد ما ينبت وما لا ينبت وقيل: المراد 
بالرطب: الحيّء وباليابس: الميث» وقيل: هو عبارة عن كل شيء لأنْ جميع الأشياء إِمًا رطبة 
وإمًا يابسة. 

فإن قيل: جميع هذه الأشياء داخلة تحت قوله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو فلم أفرد هذه الأشياء بالذكر؟ أجيب: : بأنه تعالى ذكرها أرَّلاً مجملة ثم فصل بعضاً من ذلك 
الإجمال لِدل بها على غيرها وقوله تعالى: «#إلا في كتاب مبين4 فيه قولان: أحدهما: إنه علم الله 
الذي لا يغير ولا يبدل؛ والثاني: إنه اللوح المحفوظ لأنَ الله تعالى كتب فيه علم ما يكون وما قد 
كان قبل أن يخلق السموات والأرض فهو على الأوّل بدل من الاستثناء الأوّل بدل الكل وعلى 
الثاني بدل الاشتمال. 

«وهو الذي يتوفاكم بالليل» أي: يقيض أرواحكم عند النوم #ويعلم ما جرحتم» أي: 
كسبتم طبالتهار ثم يبعنكم» أي: يوقظكم برد أرواحكم #فيد» أي: النهار. 

فإن قيل: لِمّ خمص الليل بالنوم والنهار بالكسب مع أنّ ذلك يقع في غير هذا؟ أجيب: بأنّ 
ذلك جرى على الغالب «ليقضى أجل مسمى4 أي : ليبلغ المستيقظ آخر أجله المسمى له في الدنيا 
لاثم إليه مرجعكم4 بالموت والبعث طثم ينبئكم بما كنتم تعملون4 فيجازيكم به. 

طرهو القاهر» مستعلياً #قوق عياده» لأنْ من قهر شيئاً وغلبه فهو مستعل عليه أمَا قهره 
للمعدوم فبالتكوين والإيجاد رأمًا قهره للموجود فبالإقناء والإفساد بنقل الممكن من العدم إلى 
الوجود تارة ومن الوجود إلى العدم أخرى ويقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور والنهار بالليل والليل 
بالنهار إلى غير ذلك من ضروب الكائنات وصنوف الممكنات «ويرسل عليكم» من ملانكته 
«#حفظة» أي: تحفظ أعمالكم وهم الكرام الكاتبون» وعن أبي حاتم السجستاني أنه كان يكتب عن 
الأصمعي كل شيء تلفظ به من فوائد العلم حتى قال فيه: أنت شبيه الحفظة تكتب لفظ اللفظة فقال 
أبو حاتم : وهذا أيضاً مما يكتب. 

فإن قيل: الله تعالى غني عن كتابة الملائكة فما فائدتها؟ أجيب: بأنّ فيها لطفاً للعباد لأنهم 
إذا علموا أن الله رقيب عليهم والملائكة موكلون بهم يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبوئها ني 
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صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة: كان ذلك أزجر لهم عن القبيح وأبعد عن 
السوء #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» أي : ملك الموث وأعوانه ؤرهم لا 
يفرّطون أي : لا يقصرون فيما يؤمرونء وقيل: : ملك الموت وحده فذكر الواحد بلفظ الجمع وجاء 
في الأخبار أن الله تعالى جعل الدنيا بين يدي الموت كالمائدة الصغيرة فيقبض من ههنا ومن لههنا 
فإذا كثرت عليه الأرواح يدعوها فتستجيب له. 

فإن قيل: قال الله تعالى في آبة أخرى لأنَهُ يوق امس من مَوْتِهتا» [الزمر؛ ؟:] وفي 
أخرى طقل يننكمي َلَكُ لبت اليك وين يَثْ4 [الجدة؛ ]١١‏ وقال هنا : #توفته رسلنا» نكيف 
الجمع؟ أجيب: بأن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى فإذا حضر أجل العبد أمر الله تعالى ملك 
الموت أن يقبض روحه ولملك الموت أعران من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من 
جسده فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت بنفسه فحصل الجمع بين الآيات» وقال 
مجاهد: ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطوف بهم كل يوم عرّتين» وقرأ حمزة 
بعد فاء توفته بألف ممالة على التذكير والباقون بالتاء على التأنيث وسكن السين من رسلنا أبو 
عمرو ورفعها الباقون. 

لثم ردّوا» أي: الخلى «إلى الله6 أي: إلى حكمه وجزائه «#مولاهم» أي: سيدهم ومدبر 
أمورهم كلها «الحق» أي: الثابت الولاية وكل ولايةٌ غير ولايته تعالى عدم «ألا له الحكم» أي : 
القضاء النافذ فيهم فلا حكم عليه «وهو أسرع الحاسبين64 يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار 
من أيام الدنيا لحديث بذلك لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقد يد فيحاسب خلقه بنفسه لا يشغله 
حساب بعضهم عن بعض . 

«اقل» يا محمد لأهل مكة طمن ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر» أي: من الخسف في البر 
والغرق في البحر أو من شدائدهما استعيرت الظلمة للشدّة لمشاركتهما في الهول وإبطال الأبصار 
فقيل لليوم الشديد: يوم مظلم ولغيره: يوم ذو كواكب؛ وقيل: حمله على الحقيقة أولى وظلمات 
البر: هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب فيحصل من ذلك الخوف الشديد لعدم 
الاهتداء إلى الطريق الصواب وظلمات البحر : ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة 
الرياح العاصفة والأمواج الهائلة فيحصل من ذلك أيضاً الخوف الشديد من الوقوع في المهالك 
والمقصود: أن عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنسان فيها إلا إلى الله 
تعالى لأنه هو القادر على كشف الكروب وإزالة الشدائد وهو المراد من قوله: #تدعونه تضرّعاً» 
أي : علانية #وخفية» أي : سرّا وقوله تعالى : «لعن4 اللام لام القسم على إرادة القول أي: 
يقولون والله تن #أنجيتنا من هذه» أي : الظلمات والشدائد #لتكونن من الشاكرين» لك على هذه 
النعمة» والشكر : هو معرفة النعمة مع القيام بحقها لمن أنعم بها أي : فنكون من المؤمنين» وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي: أنجاناء بحذف التاء وألف بعد الجيم بدل الياء ليوافق قوله تعالى: 
«تدعونه» وأمالها حمزة والكسائي والباقون بالتاء بعد الياء. 

قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب4 أي: غمّ سوى ذلك #ثم أنتم تشركون» أي: تعودون 
لب اا را ا 1 
تعبدون تنبيهاً على أنَ من أشرك في عبادة الله تعالى نكأنه لم يعبده ط#قل4 لهم طهو القادر على أن 
يبعث» في كل وقت يريده #عليكم» في كل حالة «عذاباً من فوقكم» بإرسال الصيحة والحجارة 
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والريح والطوفان كما فعل يقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الفيل أو من تحت 
أرجلكم» بالغرق أو الخسف كما فعل بفرعون وقارون؛ وعن ابن عباس ومجاهد: عذاباً من 
فرقكم: السلاطين الظلمة؛ أو من تحت أرجلكم: العبيد السوءء وقال الضحاك: من فوقكم أي: 
من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم أي: من أسفل منكم «أو يلبسكم» أي: يخلطكم «شيماً» 
أي: فرقاً وينشب فيكم الأهوال المختلفة بقتل بعضكم بعضاً . 

روي لما نزلت هذه الآية: «إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال 6: 
«أعوذ بوجهك» «أو من تحت أرجلكم» قال: «أعوذ بوجهك' #أو يلبسكم شيماً» «ويذيق 
بعضكم بأس بعض» أي : بالقتال» قال رسول الله : «هذا أهون أو أيسرء9", 

وفي رواية أنه يك قال: اسألت ربي طويلاً أن لا يهلك أمّتي يالغرق فأعطانيها وسألته أن لا 
يهلك أمّتي بالسنين فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»”"" . 

وفى رواية أنه يل سأل الله تعالى ثلاثاً فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة «سأله أن لا يسلط على 
أمته عدراً من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك وسأله أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك وسأله أن 
لا يجعل بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك»”" «انظر» يا محمد كيف تصرف» أي: نبين لهم 
«الآيات4 الدالة على قدرتنا طلعلهم يفقهون» أي: يعلمون أنَّ ما هم عليه باطل فيرجعوا عنه. 

«وكذب به» أي: القرآن أو العذاب #قومك»# أي: الذين من حقهم أن يقوموا بجميع أمرك 
ويسرّوا بسيادتك فإنٌ القبيلة إذا ساد أحدهم عزت به فإن عزه عزها وشرفه شرفِها ولا سيما إذا كان 
من بيت الشرف ومعدن السيادة وإذا سفل أحدها اهتمت به غاية الاهتمام وسترت عيوبه مهما 
أمكنها فإِنَ عاره لاحق لها فهو من عظيم التوبيخ لهم ودقيق التقريع لهم وزاد ذلك بقوله: #وهو» 
أي: والحال أنه #الحق» أي: الثابت الذي لا يضره التكذيب به ولا يمكن زواله #قل» لهم 
لست عليكم بوكيل» أي: حفيظ وكل إلي أموركم فأجازيكم أو أمنعكم من التكذيب إلما أنا منذر 
والله الحفيظ «الكل نيأ© أي: خبر أخبركم به من هذه الأخبار #مستقر6 أي: وقت يقع فيه ويستقرٌ 
ومنه عذابكم #وسوف تملمون» صحة ذلك عند وقوعهء إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة وفي ذلك 
تهديد لهم . 

«وإذا رأيت الذين يخوضون في آيائتا» أي : القرآن بالاستهزاء والتكذيب لافأعرض عنهم» 
أي: فائركهم ولا تجالسهم #حتى يخوضوا في حديث فيره# أي: حتى يكون خوضهم في غير 
الآيات والاستهزاء بهاء وذكر الضمير على معنى الآيات لأنها القرآن والخطاب للنبي يَْةِ والمراد 
غيره ليكون أردع أو لغيره أي: وإذا رأيت أيها الإنسان «وإمًا» فيه إدغام نون إن الشرطية في ما 
المزيدة #ينسيتك الشيطان6# أي: فقعدت معهم ثم تذكرت لفلا تقعد بعد الذكري؟ أي: التذكير 
لهذا النبي «مع القوم الظالمين» أظهر موضع الإضمار تفهماً ودلالة على الوصف الذي هو سبب 
الخوض . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير حديث 8؟45» والترمذي في التفسير حديث 5078: وأحمد في المسند "/ 

احلكرة 
إفف أخرجه مسلم في الفتن حديث 2188٠‏ والئرمذي في الفتن حديث 7170» والنسائي في قيام الليل حديث 

98 وابن ماجه في الفتن حديث 5481 
(9) انظر الحاشية السابقة. 
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وروي أن المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزؤوا بالقرآن لم نستطع أن نجلس بالمسجد 
ونطوف فنزل: 
«دما ع1 أ يَنْدَ من يسايهر يد تدم وتكن وصطرا لتلمذ يتوت © دَْرِ أدبت 
دا ميم ليبا دلوا وَعَرَنْهُمٌ التيزة الأنيا وَمَكْرْ بوه أن مُِسَلَ نلك يما كُمَبَتْ لين ك1 ون 
هين لله وَل ولا سَنِيعٌ وإن كتيل حكُلَّ عَدَلٍ لا يُوَعَذَ ينا وكيك الذِي ينوا يما كبوأ د راث 
ين حبس وَعََاتُ ليما بيما كنا يكرت (© قل نموا ين ذوي أَمْو ما لا معنا ولا ير ويه عل 
عْمَانَا بْنَدَ إذ هَدَنَا أهَهُ كلَيِى أسْتَهوَتهُ التّيطِينُ فى الْْرضٍ حَيَانَ له أسَحَبٌ يَدَعْوتك إل الْهدَى أنيتاً 
ل إمك ختى أن هر الهئطا ولا يشتيم رت الكقييت © وَكد أقيثوا الصلرء وَاتَموْ ومو الدع 
الك تتزرت © مَمْرَ الرى عل التتعوب والازيت ,اليد وم بول حكن يطو له العنّ 
لَه الثلك يو بُمَعٌ ب الشرز عنم التبب وَالدْصكؤ مَهْرَ نكيم الْجَيدُ 9© © تإذ ل تاهيه 
يِه ار أتَنَّيِدُ أَسَامًا مُه إن أي وَوَْمَكَ فى صَكلٍ مين © وَكَدَك وى هيد مَلكرْتَ 
لكوت وَالأضٍ ملك دن اوقبي (© كنا بن عد الَْلُ 1 يكنا كَل هَنا رن كنآ أثَنَ كَالَ له 
ِب الآفيت © فَلمَا يها لمر بِمًا َال هندًا رَنْ غلا أقلَ كَل كن لَمْ يدف ين لأحكركك ين القزر 
التََدَ ©© علا رما اكمس برضَدَ كَل عا رن هنآ ألَحَبدٌ قلا أقلت ال يعو إن رَى: عن منيزم 
© إن مَعََتُ وَجِسَ لِلدِى كر التتزات «الآرضف عيبن ع1 ذا يرت النذريت © مَعَآجمٌ َم 
كَل صن في هه وَقَدَ حَدَسْ وَل كناك ما كتركت يده إلا أن يناه يق سيدا وَِمَ مق حَكُلَّ من 
عِنْنا ألا تتطُردة (©) ركيت لَك مآ ركم ولا تاوت أت أتركثر وم ما لم يرن بده 
عَببَحكُم شنكنا كن التَريتين عن بالأتن إن كم تنلئوت 09> 
«وما على الذين يتقون الله من حسابهم» أي: الخائضين «إمن شيء» أي: شيء مما 
يحاسبون عليه إذا جالسوهم ف (من) مزيدة للتأكيد إولكن4 عليهم «ذكرى» أي: تذكرة لهم ووعظ 
ويمنعوهم من الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها وقال سعيد بن جبير ومقاتل: هذه الآية 
منسوخة بالآية التي في سورة النساء وهي قوله تعالى : وَمَد مَل عَلحَكُمْ في الكتب أن إنا ممعم عابنت 
ُو [النساء: ]١4١‏ الآية» وذهب الجمهور إلى أنها محكمة لا نسخ فيها لأنها خبر والخبر لا 
يدجله النسع ولأنه إنما أباح لهم القعود معهم بشرط التذكرة والموعظة «لعلهم يتقون» الخوض 
في الآيات. 
«وثر الذين اتخذوا دينهم» أي: الذي كلف «لعباً ولهوا6 باستهزائهم به فإوفرّتهم الحياة 
الدنيا4 أي: خدعتهم وغلب حبها على قلوبهم فأعرضوا عن دين الحق أي: فاتركهم ولا تبال 
بتكذيبهم واستهزائهم وهذا يقتضي الإعراض عنهم وهو قبل الأمر بالقتال ثم نسخ ذلك الإعراض 
بآية السيف «وذكر» أي: وعظ طبه» أي: القرآن الناس «#أن» أي: كراهة أن «#تبسل نقس» أي : 
تسلم إلى الهلاك «بما كسيت» أي: بسبب ما عملت وأصل الإبسال والبسل المع ومنه أسد باسل 
أن فريسته لا تفلت منه والباسل: الشجاع لامتناعه من قرنه وهذا سل عليك أي: حرام «إليس لها 
من دون الله أي: غير «وليَ» أي: ناصر ولا شفيع» يمنع عنها العذاب «وإن تعدل» أي: 
تلك النفس لأجل التوصل إلى الفكاك «كل عدل# أي: وإن تفدٍ كل فداء والعدل: الفدية لأنها 
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تعادل المفدي ظلا يوخذ منهاأه ما تفدى به «إأولئك» أي: الذين عملوا هذه الأعمال البعيدة عن 
الخير #الذين أبسلوا» أي: سلموا إلى العذاب #بما كسبوا» أي: بسبب أعمالهم القبيحة 
وعقائدهم الزائغة لهم شراب من حميم» أي: ماء هو في غاية الحرارة و4 لهم لإعذاب أليم» 
أي : مؤلم #إبما» أي: بسبب ما «كانوا يكفرون» أي: هم بين ماء يغلي يتجرجر في بطونهم ونار 
تشعل في أبدائهم بسبب كفرهم 

طإقل» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين دعوك إلى دين آبائهم #أندعو» أي: نعبد إمن دون 
الله» أي: غيره «ما لا ينقعنا» أي: بعبادته ولا يضرّنا» أي: بتركها وهم الأصنام #ونردٌ على 
أعقاينا» أي: نرجع إلى الشرك #بعد إذ هدانا الله» تعالى إلى التوحيد ودين الإسلام طكالذي 
استهوته» أي : أضلته «الشياطين ذ في الأرض» حالة كونه #حيران» تائهاً ضالاً لا يهتدي لوجه 
ولا يدري كيف يسلك. وقرأ حمزة بعد الواو في (استهوته) بالف ممالة على التذكيرء والباقون 
بالتاء على التأنيث» ورقق ورش راء (حيران) بخلاف عنه #له» أي: المستهري #أصحاب» أي: 
رفقة #يدعونه إلى الهدى» أي: إلى الطريق المستقيم وسماه هدى: تسمية للمفعول بالمصدر 
يقولون له: «اعنا» فلا يجيبهم فيهلك والاستفهام للإنكار وجملة التشبيه للحال من ضمير نردٌ وهذا 
مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ومن يدعو إلى عبادة الله عز 
وجل الذي يضر وينفع يقول: مثلهما كمثل رجل في رفقته ضل به الغيلان والشياطين عن الطريق 
المستقيم فجعل أصحابه من أهل رفقته يدعونه إليهم يقولون هلم إلى الطريق المستقيم وجعل 
الغيلان يدعونه إليهم فبقي حيران لا يدري أين يذهب فإن أجاب الغيلان ضل رهلك وإن أجاب 
أصحابه اهتدى وسلم «إقل»© م هدى الله» الذي هو الإسلام #هو الهدى» وحده وما عداه 
ضلال «وامرنا لنسلم لرب العالمين» أي: بأن نخلص العبادة له لأنه المستحق العبادة لا غيره. 

وفوله تعالى: #وأن أقيموا الصلاة واتقوه© عطف على (لنسلم) أي: للإسلام ولإئامة 
الصلاة لأنّ فيهما ما يقرب إلى الله . 

وروي أن عبد الرحمن بن أبي بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان فنزلت. فإن قيل: إذا كان هذا 
وارداً في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكيف قيل للرسول وي قل أندعو؟ أجيب: بأن ذلك 
إظهار للاتحاد الذي كان بينه يق وبين المؤمنين خصوصاً الصدّيق رضي الله تعالى عنه #وهو الذي 
إليهة لا إلى غيره بعد بعثكم من الموت اتحشرون» يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم . 

«وهو الذي خلق السموات والأرض4 على عظمهما #بالحق» أي: بسبب إقامة الحق» 
وقيل: خلقهما بكلامه الحق الذي هو فوله تعالى: #كن# وهو دليل على أن كلام الله تعالى ليس 
بمخلوق لأنه لا يخلق مخلوق بمخلوق طو» اذكر «يوم يقول4 الله للخل #كن فيكون» أي: فهو 
يكون وهو يوم القيامة يقول للخلق قوموا أحياء #قوله» تعالى: #الحق» أي: الصدق الواقع لا 
محالة «وله الملك يوم ينفخ في الصور أي: النفخة الثانية من إسرافيل عليه الصلاة والسلام وإنما 
أخبر سبحانه وتعالى عن ملكه يومئلٍ وإن كان الملك له سبحانه وتعالى في كل وقت في الدنيا 
والآخرة لأنه لا منازع له يومئذٍ فإنَّ من كان يدعي الملك من الجبابرة والفراعئة وسائر الملوك الذين 
كانوا في الدنيا قد زال ملكهم فاعترفوا أنَ الملك لله الواحد القهار وأنه لا منازع له تعالى فيه 
وعلموا أنّ الذي كانوا يدعونه من الملك في الدنيا غرور وباطل. 
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تنبيه: اختلف العلماء في الصور المذكور في الآية فقال قوم: هو قرن ينفخ فيه وهو لغة أهل 
اليمن» وقال مجاهد: الصور قرن كهيئة البوق ويدل على صحة هذا القول ما روي أن أعرابياً جاء 
إلى النبي يكو فققال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيهة9" , 

وروي أنه يل فال: «كيف أنتم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه 
يننظر أن يؤمر فينفخ؛ فكان ذلك ثقل على الصحابة فقالوا: كيف نعمل يا رسول الله أو كيف نقول؟ 
قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلناة”" وقال أبو عبيدة: الصور جمع صورة والنفخ 
فيها إحياؤها والأرّل أصح لما مر في الحديث ولإجماع أهل السنة أن المراد بالصور هو القرن 
الذي ينفخ فيه إسرافيل نفختين: نفخة الصعق ونفخة البعث للحساب طعالم الغيب والشهادة» أي: 
ما غاب وما شوهد فلا يغيب عن علمه تعالى شيء لأوهو الحكيم» أي: في جميع أفعاله وتدبير 
خلقه #الخبيرة بباطن الأشياء كظاهرها بكل ما يعملونه من خير أو شر 

«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» اختلف العلماء في لفظة (آزر) فقال مجاهد: آزر اسم أبي 
إبراهيم وهو تارح ضبطه بعفهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة؛ وقال البخاري ني 
تاريخه الكبير: إبراهيم بن آزر وهو في التوراة تارخ فعلى هذا يكون لأبي إبراهيم اسمان: آزر 
وتارخ مثل يعقوب وإسرائيل اسمان لرجل واحد فيحتمل أن يكون اسمه آزر وتارخ لقب له 
وبالعكس» فالله سماه آزر وإن كان عند النسابين والمؤرّخين اسمه تارح ليعرف بذلك وكان آزر أبو 
إبراهيم من كوثى وهي قرية من مواد الكوفة وقال سعيد بن المسيب ومجاهد: : آزر اسم صلم كان 
والد إبراهيم يعبده وإنما سماه بهذا الاسم لأنّ من عبد شيثاً أو أحبه جعل اسم ذلك المعبود أو 
المحبوب اسماً له فهو كقوله تعالى: 9ِيْمَ تَنْعُواْ حكُلٌ أناي اسيم [الإسراء ]/١‏ وقيل: معناه وإذ 
قال إبراهيم لأبيه: يا عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والأوّل أصح لأن آزر 
اسم أبي إبراهيم لأنّ الله تعالى سماه به وأخرج البخاري في أفراده أن النبي يله قال: ١يلقى‏ 
ع رو ا أي: آزر قترة وغبرة!” الحديث 
سماه النبئ يَكٍ آزر أ يضاً ولم بقل أباه تارح كما نقل عن النسابين والمؤرخين فثبت بهذا أن اسمه 
الأصلي آزر لا تار وكان أهل تلك البلاد وهم الكنعانيون يعتقدون إلهية النتجوم في السماء 
والأصنام في الأرض فيجعلون لكل نجم صنماً فإذا أرادوا التقرب إلى ذلك النجم عيدوا ذلك 
الصنم ليشفع لهم عند ذلك النجم فقال إبراهيم منكراً عليهم منبهاً لهم على ظهور فساد ما هو 
مرتكيه #اتتخذ» أي: أتكلف نفسك إلى خلاف ما تدعو إليه الفطرة الأولى بأن تجعل #اصناماً 
آلهة» أي : تعبدها وتخضع لها ولا نفع فيها ولا ضر «إإني اراك وقومك» أي: في اتفاقكم على 
هذا لاقي ضلال» أي: بعد عن الصراط السسد 47 أي: ظاهر جداً ببديهة العقل مع 
مخالفته لكل نبي نياه الله تعالى من آدم عليه السلام فمن يعدهء وقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو 


زلف م الترمذي حديث 44؟77؛ وأبو داود حديث 04/47 وأحمد في المسند 2177/7 1517. 

(؟) أخرجه الترمذي حديث 21471١‏ وأحمد في المسند 5/لاء 74/4 والحاكم في المستدرك 
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() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 5780٠‏ 
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بفتح الياء والباقون بالسكون. 


«وكذلك4 أي: ومثل هذا التبصير العظيم الشأن طنري إبراهيم» أي : نبصر ره حكاية حال 
ماضية #ملكوت السمُوات والأرض» أي: عجائيهما وبدائعهما والملكوت: أعظم الملك والتاء فيه 
للمبالغة كالرهبوت والرغيوت والرحموت من الرغبة والرهبة والرحمة؛ وقال ابن عباس: خلق 
السموات والأرضء وقال مجاهد وسعيد بن جبير: يعني آيات السموات والأرض وذلك إنه أقيم 
على صخرة وكشف له عن السموات حتى رأى العرش والكرسي وما في السموات من العجائب 
وحتى رأى مكانه فى الجئة فذلك قوله تعالى : #وَءَايسسَهُ لْعَيُ فى الأنيسا» [العنكبوت» 77 معناه: 
أريناه مكائه في الجئة وكشف له عن الأرض حتى نظر أسفل الأرضين ورأى ما فيها من العجائب. 

وروي عن سلمان ورفعه بعضهم عن علي قال: «لما رأى إبراهيم ملكوت السمموات والأرض 
أبصر رجلاً على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال الرب تبارك 
وتعالى : يا إبراهيم إنك رجل مجاب الدعوة فلا تدعو على عبادي فإئما أنا من عبدي على ثلاث 
خلال: ا ا ل ل 
عفوت عنه وإن شثت عاقبته» وفي رواية : «فإن تولى فإِن جهنم من ورائه:”2 

وال قتادة: ملكوت السموات: الشمس والقمر والئجوم وملكوت الأرض: الجبال والشجر 
والبحار. وقيل: إِنّ هذه الرؤية كانت بعين البصيرة لأنّ ذلك لا يدرك إلا بالعقل فأريناه ذلك ليستدل 
به على توحيدنا إوليكون من الموقنين4 : واليقين عبارة عن علم يحصل بسبب التأمّل بعد زوال 
الشبهة لأنّ الإنسان في أرّل الحال لا ينفك عن شبهة فإذا كثرت الدلائل وتوافقت صارت سببا 
لحصول اليقين والطمأنيئة في القلب وزالت الشبهة عند ذلك قال ابن عباس في «وليكون من 
الموقنين» : جلي له الأمر سرّه وعلانيته فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق فلما جعل يلعن 
أصحاب الذنوب قال الله تعالى إنك لا تستطيع هذا فردّه الله تعالى كما كان قبل ذلك. 

«فلما جنّ عليه الليل» أي : دخل فيه #رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل» أي: غاب قال 
لا أحب الآفلين» وذلك أن إبراهيم #للِ ولد في زمن نمروذ بن كنعان وكان النمروذ أول من وضع 
التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته وكان له كهان ومنجمون فقالوا له: إنه يولد في بلدك هذه 
السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه» ويقال: إنهم وجدوا 
ذلك في كتب الأنبياء» وقال السدي: إن النمروذ رأى في منامه كأنّ كوكباً طلع فذهب بضرأي 
الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء ففزع من ذلك فزعاً شديداً ودعا السحرة ة والكهنة فسألهم 
فقالوا : هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة فيكون هلاكك وهلاك ملكك وأهل بيتك على يديه 
فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته في تلك السئة وأمر يعزل الرجال عن النساء وجعل على كل 
عشرة رجلاً فإذا حاضت المرأة خلى بينها وبين زوجها لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض فإذا 
طهرت حيل بينهما فرجع آزر فوجد امرأته قد طهرت فراقعها فحملت بإبراهيم 

قال محمد بن إسحاق؛ بعث نمروذ إلى كل امرأة حبلى بقربه يحسبها عنده إلا ما كان من أم 
إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت صغيرة لم يعرف الحبل ببطنهاء وقال السدي: خرج نمروذ 


)0( أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١‏ 
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بالرجال إلى العسكر ونحاهم عن النساء خوفاً من ذلك ثم بدت له حاجة إلى المديئة ولم يأمن عليها 
أحداً من قومه إلا آزر فبعث إليه وأقسم عليه أن لا يدنو من أهله فقال آزر: أنا أشح على ديني من 
ذلك فأوصاه بحاجته فدخل المديئة وقضى حاجته ثم قال: لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم قلما 
نظر إلى أم إبراهيم لم يتمالك حتى واقعها فحملت بإبراهيم» قال ابن عباس : لما حملت أم إبراهيم 
به قال الكهان للمروذ: إن الغلام الذي أخبرناك عنه قد حملته أمّه الليلة فأمر نمروذ بذبح الغلمان. 

قال محمد بن إسحاق؛ لما وجدت أم إبراهيم بم الطلق خترجت ليلاً إلى مغارة وكانت فريبة منها 
ولت ده زر عن العا ور السلا )امد كح ة خان ذا بض بابر ارا قم ملف بطي 
المغارة ورجعت إلى بيتها وكانت تختلف إليه فتنظر ما فعل فتجده يمص من إصبع ماء ومن إصبع 
لبنأ ومن إصبع عسلاً ومن إصبع تمراً ومن إصيع سمئاًء وقال محمد بن إسحاق: : كان آزر قد سأل 
أمّ إبراهيم عن حملها فقالت: ولدت غلاماً فمات فصدقها وكان اليوم على إبراهيم في الشباب 
كالشهر والشهر كالسنة فلم يمكث إبراهيم في المغارة إلا خخمسة عشر شهراً حتى قال لأمّه: 
أخرجيني» فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السموات والأرض وقالٍ : إن الذي خلقني ورزقتي 
وأطعمني وسقاني لربي ما لي إلْه غيره» ثم نظر في السماء ء فرأى كوكباً نقال: : هذا ربي ثم أتبعه 
بصره ينظر إليه حتى غاب فلما أفل قال: لا أحب الأفلين. 

«فلما رأى القمر بازقاً» أي: مبتدثاً ني الطلرع #قال هذا ربي» نأتبعه بصره طفلما أفل قال 
لعن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين4؛: وقيل: إنه كان في السرب سبع سنين. وقيل: ثلاث 
عشرة سنة» وقيل : سبع عشرة سئة» قال بعض أهل التفسير : فلما شب إبراهيم وهو في السرب قال 
لأمّه: من ربي؟ قالت: أناء قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك قال: فمن رب أبي؟ قالت: اسكت» 
م رد الغلام الذي كنا نحدّث أنه يغير دين أهل الأرض فإنه ابنك» 

ثم أخيرته بما قال فأتاه أبوه فقال له إبراهيم: يا أبتاه من ربي؟ قال: أمّكء قال: فمن رب أمَّي؟ 

قال: أناء قال: فمن ربك؟ قال: نمروذ قال: فمن رب نمروة؟ فلطمه وقال: اسكتء فلما أخرج 
من السرب وجنٌ عليه الليل رأى المشتري قد طلع ‏ وقيل: الزهرة ‏ وكانت تلك الليلة في آخر 
الشهر فتأخر القمر فيها فرأى الكوكب فقال ذلك . 

وهل ذلك جار على ظاهره أو مؤوّل جرى بعضهم على الأوّل» وقال: كان إبراهيم مسترشداً 
طالباً للتوحيد حتى ونقه الله تعالى فلم يضره ذلك وأيضا كان ذلك في طفوليته قبل قيام الحجة عليه 
فلم يكن كفراً والأصح الثاني إذ لا يجوز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا 
ا ل ل ال ل 0 
الأصح : أن إبراهيم ذكر ذلك على وجه الاحتجاج عليهم بقوله: : هذا ربي أي : في زعمكم فلما 
غاب قال: لو كان إِلَهاً لما غاب كما قال تعالى: دَق إِنَلَك نس الْمَرِدُ لحكريم4 [الدخان؛ 04 
أي: عند نفسك وبزعمك وكما أخبر عن موسى أنه قال: «وأنظرٌ 3 إِنَهِكَ [طهء 97] أي: في 
زعمك فلما أفل قال: لا أحبٌ الآفلين فضلاً عن عبادتهم فإنّ الانتقال والاحتجاج يقنضي الإمكان 
والحدوث وينافي الألوهية فلم ينجح نيهم ذلك #فلما رأى القمر بازفاً» قال لهم : هذا ربي فلما 
أفل أي: غاب قال: «لعن لم يهدتي ربي» أي: يثبتني على الهدى لا أنه لم يكن مهتدياً والأنبياء 
لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان وكان إبراهيم عليه السلام يقرل : واجنبني وبنيّ أن 
تعبد الأصنام . 
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«ثلما رأى الشمس بازفة» أي: عند طلوع النهار إقال» لهم «هذا ربي هذا أكبر» أي: 

من الكواكب والقمر ولم يقل هذه مع أن الشسجسن 0 لأنه أراد هذا الطالع أو رده إلى المعنى وهو 
الضياء والنور لأنه رآه أضوأ من النجم والقمر أو ذكره لتذكير خبره #فلما أفلت4» أي: غربت 
وقويت عليهم الحجة فلم يرجعوا لقال يا قوم إني بريء مما تشركون» أي: بالله من الأصنام 
والأجرام المحدئة المحتاجة إلى محدث التي تجعلونها شركاء لخالقهاء والوجه الثاني : من التأويل 
أنه قال ذلك على وجه الاستفهام تقديره: أهذا ربي؟ كقوله تعالى: أن يت نهم يدوت » 
[الأنبياء. 4] أي: أفهم المخالدون وذكره على وجه التوبيخ منكراً لفعلهم» والوجه الثالث: أنه أراد 
أن يستدرجهم بهذا القول ويعرّفهم خطأهم وجهلهم ومثل هذا مثل من ورد على قوم يعبدون صنماً 
فأظهر تعظيمه فأكرموه حتى صدروا في كثير من الأمور عن رأيه إلى أن دهمهم عدرّ فشاوروه في 
أمره فقال: الرأي أن ندعو هذا الصدم حتى ينكشف عنا ما أصابنا فاجتمعوا حوله يتضرعون فلما 
تبين لهم أنه لا ينفع ولا يدفع دعاهم إلى أن يدعوا الله تعالى فدعوه فصرف عنهم ما كانوا يجدون 
فأسلموا. 

فإن قيل: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال؟ أجيب 
بأنَ الاحتجاج بالأفول أظهر لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب ولما ظهر خلاف قومه واستمرّوا ني 
شركهم وقالوا له: من تعبد أذ ا 

#إني وجهت وجهي» أي: أخلصت قصدي وصرفت عبادتي «#للذي فطر السموات 
والأرض» أي: خلقهما وابتدعهما وهو الله تعالى طحنيفاً» أي: مائلاً إلى الدين القويم عن كل 
دين يخالفه وأصل الحنيف: الميل وهو عن طريق الضلال إلى طريق الاستقامة» وقيل: الحنيف هو 
الذي يستقبل الكعبة بصلاته وما أنا من المشركين» تبرأ من الشرك الذي كان عليه قومه أي: وما 
أنا منكم ولا أعدّ في عدادكم بشيء أقاربكم به. 

«وحاجه قومه» أي : خماصموه و ب يي 0 
ا 1 يِ : أتجادلونني «في الله» أي : في وحدانيته » وكرا أ نافع 
بن عامر بتخفيف النون وهي نون الرفع عند النحاة ونون الوقاية عند الفراء» والباقون بالتشديد 
4 أي: والحال إنه قد ههداني» إلى توحيده ومعرفته ولا آخاف ما تشركون به» شيناً وذلك 
أن إبراهيم لما رجع إلى أبيه وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين أي : ذباحي نمروذ 
وضمه آزر إلى نفسه وجعل آزر يصنع الأصنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعها فيذهب بها إبراهيم وينادي 
من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ فلا يشتريها أحد فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر فصوب رؤوسها 
وقال: اشربي استهزاء بقومه وما هم عليه حتى فشا استهزاؤه بها في قومه وأهل قريته فقالوا له: 
احذر الأصنام فإنا نخاف أن تمسك بخبل أو جنون بعيبك إياها فقال: إنما يكون الخوف ممن يقدر 

على النفع والضر وهو قوله تعالى : #إلا ان يشاء ربي شيئاً» وهذا ب لس 
ربي شيئاً من المكروه يصييني فيكون لأنه قادر على النفع والضر وإنما قال إبراهيم ذلك لاحتمال أن 
الإنسان قد يصيبه في بعض حالاته وأيام عمره ما يكرهه 3 فلو أصابه مكروه نسبوه إلى الأصنام فنفى 
هذه الشبهة بذلك «#وسع ربي كل شيء علماً» أي: أحاط علمه بكل شيء من معلومه #افلا 
تتذكرون» أي: : يقع منكم تذكر فتميزوا بين الحق والباطل والقادر والعاجز. 

«وكيف أخاف ما أشركتم4 به به أي : الأصنام وهي لا تيصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنقع 


سورة الأنعام امه 


«ولا تخافون» أنتم «أنكم أشركتم بالله6 وهو تعالى حقيق بأن يخاف منه كل الخوف لأنه إشراك 
للمصنوع مع الصانع وتسوية بين المقدور العاجز والقادر الضارٌ النافع «ما لم يئزل به أي : بعبادته 
ل سلطاناً» أي: حجة وبرهاناً وهو القادر على كلّ شيء أفأيّ الفريقين» أي: حزب الله 
وحزب ما أشركتم ولم بقل فأينا تعميمها للمخنئ إأحق بالأمن» أهم الموحدون أو المشركون إن 
كنتم تعلمون# من الأحق أي : إن كان لكم علم فأخبروني عما سألتكم عنه والأحق بذلك هم 
الموحدون فاتبعوهم قال تعالى قاضياً بينهما : 

«ايّنَ مها َك يشا إيستهر بطر اوُلهد كز الكزةٌ وهم مُلِتَدونَ (© وَيَنَكَ حجنا اتنهة 


عع 4 0 


سد عل مش يع متك كد كت نا إن بلك حكيك عَيكٌ © رَرَعَبِنا لله إِسَحَقّ تيَنثُوبٌ خلا 


هَدَيْنَا وَنْوْحًا هَدَيْنًا ين كَل وين ذُرْبَّيِوء دود وَسْليِمسَ وَأبوْب وَبوسُت وموم سجرن د مكَدنِكَ مرك 
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«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أي: لم يخلطوا إيمانهم بشرك. 

روي أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فقالوا: نيا رسول الله فأينا لى يظلم 
نفسه فقال: «ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه : «يثقّ لا شرك لَه إدت 
لِك لَطْلدٌ عَتِِيمٌ © [لقمانء 2701 «أولئك» أي: الموصوفون بما ذكر «إلهم الأمن» أي: من 
العذاب المؤبد #وهم مهتدون» . 

وقوله تعالى : «وتلك4 مبتدأ ويبدل منه إحجتنا» وهي ما احتج به إبراهيم على قومه من 
قوله تعالى : إفلما جنْ عليه الليل4 إلى قوله: وهم مهتدون» أو من قوله تعالى: «اتحاجوني» 
إليه والخبر «#آنيناها إبراهيم» أي: أرشدناه لها حجة «على قومه# ثم إنه سبحانه وتعالى لما تفضل 
على خليله يَيةِ برفعه على قومه قال تعالى: «إنرفع درجات من نشاء» في العلم والحكمة؛ وقرأ 


(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث 75784: والترمذي في التفسير حديث 50371 
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عاصم وحمزة والكسائي بتئوين التاء والباقون بغير تنوين #إِنْ ريك حكيم» في صنعه فيرفع من 
يشاء ويخفض من يشاء «عليم# بخلقه فهو الفعال لما يريد. 

«اووهينا له» أي: إبراهيم #إسحق» أي : ابناً له #ويعقوب4 أي: ابنا لإسحاق فهو ابن ابنه 
«كلاً» منهما ومن أبيهما #هدينا» إلى سبيل الرشاد ووفقناه إلى طريق الحق والصواب #ونوحاً 
هدينا4 «إمن قبل» أي : فبل إبراهيم اومن فريته» أي: نوح لا إبراهيم لأنه تعالى ذكر في جملتهم 
يونس ولوطاً ولم يكونا من ذرّية إبراهيم» وقيل: : الضمير لإبراهيم ويكون ذلك من باب التغليب فَإنّ 
التغليب سائغ شائع في انتساب العرب #داود» وهو ابن إيشا هديناه وكان ممن آتاه الله الملك 
والنبوّة #وسليمان» هو ابن داود وهما اللذان بنيا بيت المقدس بأمر الله تعالى داود بخطه وتَأسيسه 
وسليمان بإكماله وتشييده «وأيوب# هو ابن أموص بن رزاح بن روم بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم #ويوسف» هو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 
وبين سليمان لأنَ كلاً منهما ابتلي بأخذ كل ما في يده ثم ردّه الله تعالى إليه #وموسى# هو ابن 
عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب «#وهرون» هو أخو موسى أكبر منه بسئة صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين طوكذلك» كما جزينا إبراهيم على توحيده وصبره على أذى قومه بأن رفعنا 
درجته ووهبنا له أولاداً أنبياء #نجزي المحسنين» على إحسانهم . 

#وزكريا# هر ابن أدن بن بركياء وقرأ حفص وحمزة والكسائي بغير همزء والباقون بالهمز 
«ويحيى» هو ابن زكريا #وعيسى# هو ابن مريم بنت عمران «وإلياس» قال ابن مسعود: هو 
إدريس وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل قال البغويّ: والصحيح أنه غيره لأنّ الله تعالى ذكره في 
ولد نوح وإدريس جد أبي نوح وهو إلياس بن ياسين بن فنحاس بن العيزار بن هارون بن عمران 
«كل# منهم من الصالحين» أي: الكاملين في الصلاح وهو الإتيان بما ينغي والتحرّز عما لا 
ينبغي «وإسمعيل4 هو ابن إبراهيم وإنما آخر ذكره إلى هنا لأنه ذكر إسحاق وذكر أولاده من بعده 
على نسق واحد فلهذا السبب أخر ذكر إسماعيل إلى هنا #واليسع» هر أخطوب بن العجوزء وقرأ 
حمزة ة والكسائي بتشديد اللام وسكون الياء والباقون يسكرن اللام وفتح الياء #ويونس» هو ابن 
متى #ولوطاً» مر ابن هاران أخي إبراعيم اركلاً» منهم «نضلنا على العالمين» أي : بالنيرّة وفيه 
ار ع لي بج عراصم بور الخاووون الى رات ربصا 1 اس زراه /10111 

وقوله تعالى: طإومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» عطف على (كلاً) أو (نوحاً) ومن للتبعيض 
أي: وفضلنا بعض آبائهم وبعض ذرّياتهم وإخوانهم لأنّ آباء بعضهم كانوا مشركين وعيسى ويحيى 
لم يكن لهما ولد وكان في ذرّية بعضهم من كان كافراً كابن نوح وقوله تعالى: «واجتبيتاهم» أي يُ 
اخترناهم» عطف على فضلنا أو هدينا «ومديتاهم» أي : وارشدناهم سال 0 
الدين الحق. 

«ذلكة أي: الذي هدوا إليه «هدى الله يهدي به من يشاء من عباده» سواء كان له أب يعلمه 
أو كان له من يحمله على الضلال أم لا فهو سبحانه وتعالى هو المتفضل بالهداية «ولو أشركوا» 
أي: ولو فرض إشراك هؤلاء الأنبياء بعد علرٌ درجتهم وفضلهم «لحبط عتهم» أي: لفسد وسقط 
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«ما كانوا يعملون» أي: لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها . 

«أولتك الذين آنيناهم الكتاب» أي: أولئك الذين سميناهم من الأنبياء وهم ثمانية عشر نبياً 
أعطيئاهم الكتاب فالمراد بالكتاب الجنس «والحكم» أي: العمل المتقن بالعلم «والنبوّة» أي: 
وشرّفئاهم بالنبوّة والرسالة #فإن يكفر بها» أي: بهذه اللاثة #هولاء4 أي: أهل مكة الذين أنت 

بين أظهرهم طفقد وكلنا بها» أي وفك ليان بجاوالساع يحقر توا لقو :| ليسا بها امي 
كما يوكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه؛ واختلف في ذلك القوم فقال ابن عباس: 
هم الأنصار وأهل المدينة؛ وقال الحسن وقتادة: هم الأنبياء الثمانية عشر الذين تقدّم ذكرهم 
واختاره الزجاج» قال: والدليل عليه قوله تعالى: «#أولئك الثين هدى الله فبهداهم اقتده» , وقال 
عطاء العطاردي: هم الملائكة ونظر فيه لأنَ اسم القوم لا يطلق إلا على بني آدم؛ وقيل: الفرس» 
وقيل : هم المهاجرون والأنصار» واستظهر وقال ابن زيد: كل من لم يكفر فهو منهم سواء أكان 
ملكا آم نبياً أم صحابياً أم تابعياً» والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون 
الفروع المختلف فيها فإنها ليست هدى مضافاً إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعاً فليس فيه دليل 
على أنه يكف متعبد بشرع من قبله» واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه يك أفضل الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قال: وبيانه أنَّ جميع الخصال وصفات الشرف كانت متفرّقة فيهم فكان نوح 
صاحب احثمال على أذى قومه وكان إبراهيم صاحب كرم وبذل مجاهدة في الله عز وجل وكان 
إسحاق ويعقوب من أصحاب الصبر على البلاء والمحن وكان داود وسليمان من أصحاب الشكر 
على النعمة كما قال تعالى: لأمَمَنَْا َال وه شك [سباء ]1١‏ وكان أيوب صاحب صبر على 
البلاء كما قال تعالى : «إن وَمَدْنَهُ صَإِيا يم نم المبد نمه أَوَابُ4 [منء 44] وكان يوسف قد جمع بين 
الحالتين أي : الصبر والشكر وكان موسى صاحب الشريعة الظاهرة والمعجزات الباهرة وكان زكريا 
ويحيى وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنيا وكان إسماعيل صاحب صدق وكان يونس 
صاحب تضرّع وإحان ثم إن الله تعالى أمر نبيه محمداً به أن يقتدي بهم وجمع له جميع الخصال 
المحمودة والمتفرّقة فثبت بهذا البيان أنه يق أفضل الأنبياء لما اجتمع فيه من الخصال التي كانت 
متفرّقة في جميعهم؛ أه. 

وقرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء في الوصل وحرّك الهاء بحركة مختلسة ابن عامر ومدذ على 
الهاء ابن ذكوان بخلاف عنه وسكن الهاء الباقون في الوصل وأما في الوقف فجميع القراء يثبتون 
الهاء ويسكنونها لأقل6 يا محمد لأهل مكة لا أسألكم عليه أي: القرآن أو التبليخ «اجراً» 
أي : لا أطلب على ذلك جعلاً «إن هو» أي: القرآن أو التيليغ «إلا ذكرى» أي: عظة 
«للعالمين» أي الإنس والجنّ. 

«وما تدروا»ه أي : اليهود «الله حق قدره» أي : ما عرفوه حقّ معرفته أو ما عظموه حق 
عظمته 9إذ قالوا» للنبي يلِةِ وقد خاصموه في القرآن ما أنزل الله على بشر من شيء» قال سعيد 
ابن جبير جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف من أحبار اليهود ورؤسائهم يخاصم النبِيّ 
كي بمكة فقال له النبي يفِ: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله 
تعالى يبغض الحبر السمين وكان حبراً سميئاً؛ ‏ والحير بالفتح والكسر وهو أفصح العالم بتحبير 
الكلام والعلم وتحسيئه» قاله الجوهريّ ‏ فغضب فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء» فقال 
له قومه: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك» فقال: إنه أغضبني» فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن 
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الأشرف. وقال السذي: نزلت في فنحاص بن عازوراء وهو قائل هذه المقالة» وقال اين عباس 
رضي الله تعالى عنهما: قالت اليهود: يا محمد أنزل الله تعالى عليك كتاباًء قال: نعمء قالوا: والله 
ما أنزل الله من السماء كتاباً. قال الله تعالى: إقل» لهم من أنزل الكتاب» أي: التوراة #الذي 
جاء به موسى» أي: الذي أنئم تزعمون التمسك بشرعه حال كون الكتاب #نوراً» أي: ذا نور 
أي: ضياء من ظلمة الضلالة #وهدى4 أي: ذا هدى للناس4 أي: يفرق بين الحق والباطل من 
دينهم وذلك قبل أن يبدّل ويغير إيجعلونه قراطيس» أي: يكتبونه في دفاتر مقطعة إيبدونها» أي: 
يظهرون ما يحبون إظهاره منها إويخفون كثيراً» أي: مما كتبوه في القراطيس وهو ما عندهم من 
صفة محمد وَل ومما أخفوه أيضاً آية الرجم وكانت مكتوبة عندهم في التوراة. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بالياء في المواضع الثلاثة على الغيبة حملاً على قالوا وما قدرواء والباقون بالتاء على 
الخطاب وتضمن ذلك توبيخهم على سوء جهلهم للتوراة وذمّهم على تجزئتها بإبداء بعض انتخبوه 
وكتبوه في ورقات متفرّقة وإخفاء بعض لا يشتهونه. وقوله تعالى: #وعلمتم» أي: على لسان 
محمد يَكهُ ؤما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» خطاب لليهود أي: علمتم زيادة على ما في التوراة 
وبياناً نما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم. ونظيره أنّ هذا القرآن يقص على بني 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون يذكرهم النعمة فيما عليهم على لسان محمد يل رقبل: 
الخطاب لمن آمن من فريش . وقوله تعالى : قل الله© أنزله راجع إلى قوله تعالى : لإقل من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى» أي: فإن أجابوك بِأنّ الله أنزله فذاك وإلا فقل أنث: الله أنزله إذ لا 
جواب غيره «إثم ذرهم» أي: اتركهم لإفي خوضهم» أي: باطلهم «يلعبون4 أي: يستهزئن 
ويسخرونء وفيه وعيد وتهديد للمشركين وقال بعضهم: هذا منسوخ بآية السيف 

«رهذا» أي: القرآن «كتاب أنزلناه مبارك» أي: كثير الخير والبركة دائم النفع يبشر 
المؤمنين بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية؛ وأصل البركة: النماء والزيادة وثبوت 
الخير #مصدّق الذي بين يديه» أي: قبله من الكتب الإلهية المنزلة من السماء على الأنبياء لأنها 
مشتملة على التوحيد والتنزيه لله تعالى وعلى البشارة والنذارة فثبت بذلك كون القرآن مصدقاً لجميع 
الكتب المنزلة؛ وقوله تعالى: طولينذر» قرأه شعبة بالياء على الغيبة أي : لينذر الكتاب» والباقون 
بالتاء على الخطاب أي: ولتنذر يا محمد ظَامَ القرى» أي: أهل مكة وسميت أمّ القرى : لأنها قبلة 
أهل القرى ومحجهم ومجتمعهم وأعظم القرى شأناً ولبعض المجاورين؟: 

فمن يلق في بعض القريات رحله فأمٌ القرى ملقى رحالي ومنتابي 

وفيل : لأنّ الأرض دحيت من تحتها أو لأنها مكان أوّل بيت وضع للناس «ومن حولها»ه 
أي: جميع البلاد والقرى التي حولها شرقاً وغرباً #والذين يومنون بالآخرة يؤمئون به» لان من 
صدق بالآخرة خاف العاقبة ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبيّ والكتاب - 
والضمير يحتملهما ‏ ويحافظ على الطاعة» وتخصيص الصلاة في قوله تعالى #وهم على صلاتهم 
يحافظون4 لأنها عماد الدين وعلم الإيمان ومن حافظ عليها كانت لطفاً له في المحافظة على 
أخواتها . 
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«ومن» أي: : لا أحد #أظلم ممن افترى» أي : اختلق «على الله كذياً» فزعم أن الله بعثه 
نبياً كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي؛ أو اختلق عليه أحكاماً كعمرو بن لحي ومتابعيه «أو قال 
أوحي إلى ولم يوح إليه شيء» قال قتادة : نزلت في مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وكان يسجع 
ويتكهن فادّعى النيرّة وزعم أنَ الله تعالى أوحى إليه وكان فد أرسل إلى رسول الله لِهِ رسولين فقال 
رسول الله وَكلخِ: «أتشهدان أن مسيلمة نبي قالا: نعمء فقال رسول الله يَلخ: دلولا أن الرسل لا تفتل 
لضربت أعناقكما0”' وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنْ رسول الله وله قال: «بينا أنا نائم إذ 
أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحى الله تعالى إلي 
أن انفحهما فنفحتهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة 
مسيلمة الكذاب»”" وفي لفظ الترمذي فال رسول الله كلِ: «رأيت في المنام كأن في يدي سوارين 
فأولتهما كذابين يخرجان بعدي يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسى صاحب صنعاءء9؟2 
وقوله ييْ: «فأوحى الله إلي أن انفحهما» بالحاء المهملة ومعناه الرمي والدفع من نفحت الدابة 
برجلها ويروى بالخاء المعجمة من النفخ وهو قريب من الأوّل فأمًا مسيلمة الكذاب فإنه ادعى النبؤة 
في اليمامة وتبعه قوم من بني حنيفة وفتل في خلافة أبي بكر قتله وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى 
عنهما وكان يقول : قتلت خمير الناس يعني : حمزةء وقتلت شر الناس يعني : مسيلمة الكذاب» فتل 
الأوّل وهو كافر وقتل الثاني وهو مسلم» وأمًا الأسود العنسي بالنون ويقال له : ذو الحمار؛ ادعىي 
النبوّة باليمن في آخر عهد رسول الله وق وقتل في حياته يل قبل موته بيومين وأخبر وك أصحابه 
بقتله» قتله فيروز الديلمي فقال يقه: «فاز فيروز بقتل الأسود العنسي:”؟' فإومن قال سأنزل مثل ما 
أنزل اله » قال السدّي : نزلت في عبد الله بن أبي سرح وكان قد أسلم وكان يكتب للنبي يه ذكان 
إذا أملى عليه يل سميعاً بصيراً كتب عليماً حكيماً وإذا أملى عليه عليماً حكيماً كتب غفوراً رحيماً 
فلما نزلت لوَلَدَدْ سَلقنَا لسن ين سل ين طِينٍ» [المؤمين؛ ]١١‏ أملاها رسول الله وو فعجب عبد 
الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن الخالقين فقال النبي يِهِ: «اكتبها هكذا 
نزلت؟””*) فشك عبد الله بن أبي سرح وقال لثن كان محمد صادقاً فقد أوحي إلى مثل ما أوحي إليه 
فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام فأسلم قبل فتح مكة حين نزول 
رسول الله يَكلِِ بمرّ الظهران وقال ابن عباس : (ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله) يريد المستهزئين 
وهو جواب لقولهم: لو نشاء لقلنا مدل هذاء قال العلماء: وقد دخل في حكم هذه الآية كل من 
افترى على الله كذباً في ذلك الزمان وبعده لأنّ خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم . 

«إولو ترى» يا محمد #إإذ الظالمون» حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه؛ أي: ولو ترى 
الظالمين المذكورين «ني غمرات» أي شدائد «النوت؟ من غمره ه الماء إذا غشيه فاستعير للشدة 
الغالبة #والملائكة باسطو أيديهم» أي : لقبض أرواحهم كالمتقاضي الملازم لغريمه لا يفارقه» أو 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي حديث 4178 : ومسلم في الرؤيا حديث 7719/5 

(5) أخرجه الترمذي في الرؤيا حديث 5157. 

(4) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(6) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 15: والهيثمي في مجمع الزوائد 18/9. 
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بالعذاب أو الضرب يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون لهم تعنيفاً: «اخرجوا أنفسكم» إلينا 
فإن قيل : إنه لا قدرة لأحد على إخراج روحه من بدنه فما فائدة هذا؟ أجيب: بأنهم يقولون 
لهم: أخرجوها كرهاً لأن المؤمن يحب لقاء الله بخلاف الكافرء وقيل: يقولون لهم: خلصوا 
أنفسكم من هذا العذاب إن قدرتم على ذلك فيكرن هذا القول توبيخاً لهم لأنهم لا يقدرون على 
خلاص أنفسهم من العذاب ني ذلك الوقت لاليوم تجزون عذاب الهون» أي: الهران «إبما كنتم 
تقولون على الله غير الحق»# أي : كادعاء الولد والشريك له تعالى ودعوى النبوّة والإيحاء كذباً 
«وكندم عن آباته تستكبرون» أي : تتكبرون عن الإيمان بها وجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمراً 
#و# يقال لهم إذا بعئوا للحساب والجزاء #القد جنتمونا فرادى» أي: منفردين عن الأهل 
والمال والولد وسائر ما آثرتموه من الدنيا أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم وهو 
جمع فرد والألف للتأنيث ككسالى وفي هذا تقريع وتوبيخ لهم لأنهم صرفوا هممهم في الدنيا إلى 
تحصيل المال والولد والجاه وأفنوا أعمارهم في عبادة الأصنام فلم يغن عنهم ذلك شيثاً يوم | القيامة 
فبقوا فرادى عن كل ما حصلوه في الدنيا «إكما خلقناكم أوّل مرّة» أي : حفاة عراة» غرلاء روي 
عن عانشة رضي الله تعالى عنها أنها قرأت هذه الآية فقالت يا رسول الله وا اسوأتاه إِنّ الرجال 
والنساء يحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض فقال رسول الله جَله: الكل امرىء منهم يومئذ 
شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال:'2 وروي عنها أنها سمعت رسول الله 
يي يقول: «يحشر الناس حفاة عراة غرلاً» أي: غير مختونين» وفي رواية زيادة على ذلك بهماء 
قال الجوهري وغيره: أي: ليس معهم شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: الرجال والنساء 
جميعاً ينظر بعضهم إلى يعض فقال رسول الله وِ: «الأمر أشدّ أن يهمهم ذلك:”" «إوتركتم ما 
خوّلناكم» أي: ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة إوراء ظهوركم» أي: في 
الدنيا فما أغنى عنكم ما كنتم منه تستكثرون طو» يقال لهم توبيضاً «إما نرى معكم شفعاءكم» أي: 
الأصنام #الذين زعمتم أنهم فيكم» أي: في استحقاق عبادتكم «شركاء» أي: لله وقوله تعالى: 
احص حي د ب ا سي وا او 1 
والباقون بالرفع أي: لقد تقطع وصلكم والبين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل #وضل» أي: 
ذهب #عنكم ما كنتم تزعمون» أي: من أنها شفعاؤكم أو أن لا بعث ولا جزاء. 
«إنّ لله من لب والنفك بح الى بن اليني 3 ع المت ين العأ ملك أنه أن تكن (67 6 
الإضباع وجل اليل متكا باطنس والقدرٌ نبلا تيك قي ليو اليو © دَمْرَ الى جَمَلَ 0 الب 
دوا يها فى لكل انه ب د عت ليت لِمْوَرٍ يَمَلمو, الب لقا بى كني متو تتا 
مسو تَدْ قَصَلنَا الآبنتِ لِمَورٍ يَنْنَهُورت ىت © رَهْرَ لّدِى 7 بن ألسَملو مأ وهنا بوء بات 12 شير 


258481 9890١ والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 77/٠١ أخرجه الهيئمي في مسجمع الزوائد‎ 4١ 
.184 /9/ والطبري في تفسيره‎ 
.18829 زقة أخرجه البخاري في الرقاق حديث 27077 ومسلم في الجنة حديث‎ 
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ع عه 


َلْوَمَا نه حَينرا تخي ينه حا تُرَاحكبًا وه م الكل ين ليها ون له معنن ين أغتا دلي 
رن مها وم متي يتا إل قتربه :15 أتمر أَْمَرَ وي َيِه إِنَّ في 5 دلي لبي لعَوْرِ يُؤمُونَ 69 وَجَعَلوا يلو 
شيك لِلنّ ملقم كرا لك يي تبك بق يلش َك ْدَق عَم يمرت 9© بيغ ألسَمَوْتِ 
الأ ل 4ه لل مه زر تك له سينا وك نر كف كل دم عق © مَلِكْمْ لَه ريك ل إل 
إلَاهْدٌ كيين مكل ع الا قو ساي لك د 
آلأنصدر وه د لبيك نقد © 3 ج87 ب َم بصم نف ون ع كَمَلئِهَأ ومآ أنا 
عد عط © للك شرك الأنى زيل تينت تطيلة زر تتقررت © أبن ما أي إل 
5 من يلكت له إلد إلا هر ال م ا 0 


ع1 درم باش من دون أله أ عدو بير ِل كَتَكَ ريا ِكل أت 
علد ثم إك يهم ترجفت يتمهم يما وا ينمز (©© وأف> فته كه جمد تيم د عتم 1 أي 


5 ا 3 متم نهآ إذا جَدَتَ لا مون © نقد سدم َأصَدرَهُن كَمَا لد 
سوا بدء وَل مر وَتَدَيُُمْ في للفتننهة. يُنْمَهْرنَ 467 

إن الله فالق» أي: شاق «الحبٍّ أي: عن النبات طاوالنوى» أي: عن النخل وقيل: 
المراد الشق الذي في الحنطة والنواة» والحبٌ جمع الحبة وهو اسم لجميع البزور والحبوب من البرّ 
والشعير والذرة وكل ما لم يكن له نوى والنوى جمع نواة وهي كل ما لم يكن حبا كالتمر والمشمس 
وغيرهماء وقال الضحاك: فالق الحبّ والنوى يعني خالق الحبٌ والنوى #يخرج الحيّ من الميت» 
أي: كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة #ومخرج الميت من الحيّ كالنطفة من الإنسان 
والبيضة من الطائر. 


تنبيه: مخرج معطوف على فالق كما قاله الزمخشري ويصح عطفه على يخرج لأن عطف 
الاسم المشابه للفعل على الفعل صحيح كعكسه وهو عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل كقوله 
تعالى: «إدّ الْبْصَّرْينَ وَلْدمَّيْدّتٍ وأَرَضُا أَلَّهَ ًا حَمَكًا» [الحديد؛ ]1١8‏ فأقرضوا معطوف على 
المصدّقين لشبهه بالفعل لكونه اسم فاعل ومخرج شبيه بالفعل لكونه اسم فاعل» وقرأ نافع وحفص 
وحمزة والكسائيئ بتشديد الياء» والباقون بالتخفيف طذلكم» المحبي والمميت. هر «الله» الذي 
تحق له العبادة طفانى# أي : فكيف #توفكون» أي : تصرفرن عن الحق فتعبدون غير الله الذي هو 
خالق الأشياء كلها 


وقوله تعالى : #قالق الإصباح» مصدر بمعنى الصبح أي: شاق عمود الصبح وهو أوّل ما 
يبدو من النهار عن ظلمة الليل أو شاق ظلمة الإصباح: وهو الغبش الذي عليه في آخر الليل 
«وجاعل الليل سكناً» أي: يسكن فيه الخلق راحة لهمء قال ابن عباس: إذ كل ذي روح يسكن فيه 
لآنّ الإنسان قد أتعب نفسه فاحتاج إلى زمان يستريح فيه ليسكن فيه عن الحركة وذلك هو الليل» 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بنصب العين واللام ولا ألف قبل العين على الماضي حملاً على 
معنى المعطوف عليه فإن فالق بمعنى فلق؛ والباقون بكسر العين ورفع اللام وألف قبل العين وقوله 
تعالى : #والشمس والقمر» منصوبان بإضمار فعل دلّ عليه جاعل الليل أي: وجعل الشمس والقمر 
«حسباناً» أي: حساباً للاوقات أو الباء محذوفة وهو حال من مقدر أي: يجريان بحسبان كما في 
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آية الرحمن وقوله تعالى : #ذلك4 إشارة إلى ما تقدّم ذكره في هذه الآية من الأشياء التي خلقها 
بقدرته وكمال علمه وهو المراد بقوله: اتقدير العزيز العليم» فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته والعليم 
إشارة إلى كمال علمه (إوهو الذي جعل4 أي: خلق «لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرٌ 
والبحرٌ» أي: في ظلمات الليل في البرّ والبحر وإضافتها إليهما للملابسة أو في مشتبهات الطرق 
وسماها ظلمات على الاستعارة وهو إفراد لبعض منافعها بالذكر بعدما أجملها يقوله: لكم. ومن 
منافعها أنها زينة للسماء كما قال تعالى : طوَلَْدَ رَينَا ألم لديا يَمَِِيمَ4 [الملك: 0] ومنها رمي 
الشياطين كما قال تعالى : رَجَمَلََهَا وْمًا تلن [الملك. ه] «قد فصلنا» أي: بينا «الآيات» 
أي : الدالات على قدرتنا وتوحيدنا لإلقوم يعلمون» أي : يتدبرون فإنهم المنتفعون به 

طرهر الذي أنشأكم» أي: خلقكم من نفس واحدة» أي : من آدم عليه الصلاة والسلام 
فهو أبو البشر كلهم وحوّاء مخلوقة منه وعيسى أيضاً لأنّ ابتداء خلقه من مريم وهي من ينات آدم 
فثبت أن جميع البشر من آدم عليه السلام «#فمستقرٌ ومستودع» أي : فمستقرٌ في الرحم ومستودع في 
القبر إلى أن يبعث أو فمستقر في أرحام الأمّهات ومستودع في أصلاب الآباء. قال سعيد بن جبير: 
قال لي ابن عباس : هل تزوّجت؟ قلت: لاء قال: أما إنه ما كان مستودعاً في ظهرك فسيخرجه الله 
عز وجل أو مستقرٌ في الرحم ومستودع فوق الأرض قال تعالى : «ونقرٌ في الأرحام ما نشاء» أر 
فمستقرٌ على وجه الأرض ومستودع عند الله في الآخرة أو فمستقرٌ في القبر ومستودع في الدنيا وكان 
الحسن يقول: يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك يوشك أن تلحق بصاحبك أو فمستقرٌ في القبر 
ومستودع في الجنة أو النار قال تعالى في صفة الجنة: حسنت مستقراً وفي صفة النار وساءت 
مستقرًً » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف على اسم الفاعل والمستودع مفعول أي: فمنكم قار 
ومنكم مستودع لأنَّ الاستقرار من الله تعالى دون الاستيداع لأنّ الاستقرار في الأصلاب أو فوق 
الأرض» لا صنع للعبد فيه بخلاف الاستيداع في الأرحام أو تحت الأرض» والباقون بالنصب «قد 
فصلا الآيات لقوم يفقهون4 أي: يفهمون ما يقال لهم ذكر مع ذكر النجوم يعلمون لأنّْ أمرها ظاهر 
وذكر مع تخليفه بني آدم يفقهون لأنّ إنشاءهم من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق 
غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر #وهو الذي أنزل من السماء ماء» أي: مطراً وهو من 
السحاب أو من جانب السماءء وقيل: إِنْ الله تعالى ينزله من السماء إلى السحاب ثم من السحاب 
إلى الأرض طفاخرجنا به» أي: بالماء وفي ذلك التفات حيث لم يقل فأخرج على وف أنزل 
«إنيات كلّ شيءة أيّ شيء يئيت وينمو من جميع أصناف النبات فالسبب واحد وهو الماء 
والمسببات صنوف متفرّقة كما قال تعالى : لمق يمأو وبر وَنفَضَلُ بَنسبَا عق بَنسٍ في الشكن» 
[الرعد. 4] #فأخرجنا منه» أي: من النبات أو الماء #خضراً» أي: شيئاً أخضر يقال: أخضر 
وخضر مثل أعور وعور والأخضر هو جميع البقول والزروع والبقول الرطبة «إنخرج منه» أي: 
الخضر طحباً متراكباً أي : يركب بعضه بعضاً كسنابل الحنطة والشعير والأرز والذرة وقوله تعالى: 
«ومن النخل» خبر مقدّم ويبدل منه إمن طلعها» وهو أوّل ما يخرج منها والمبتدا «قنوان» أي: 
عراجين #دانية» أي: قريبة من التناول يتناولها النائم والقاعد أو قريب بعضها من بعض وإنما 
اقتصر على ذكرها عن مقايلها وهي البعيدة لدلالتها عليها كقوله تعالى طسَرْيلٌ يَتبحكم الْحَرّْ> 
[التحلء ]2١‏ أي: والبرد واكتفى بذكر أحدهما وحكمة تخضيص دائية بالذكر زيادة النعمة فيها رقوله 
تعالى : #وجنات» عطف على نبات كل شيء أي: وأخرجنا به بساتين #من أعناب» وقوله تعالى: 
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«والزيتون والران» عطف أيضاً على نبات أي: وأخرجنا به شجر الزيتون والرمّان «مشتبهاً وغير 
متشابه» قال قتادة: معناه مشتبهاً ورقها مختلفاً ثمرها لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان» وقيل: 
مشتبهاً في النظر مختلفاً في الطعم والله سبحانه ذكر في هذه الآية أربعة أنواع من الشجر بعد ذكر 
الزرع وقدّم الزرع على سائر الأشجار لأنَ الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه والغذاء مقدّم على 
الفواكه وقدم النخل على غيرها لأنّ ثمرها يجري مجرى الغذاء وفيها من المنافع والخواص ما ليس 
في غيرها من الأشجار قال بعضهم وليس لنا أنثى من الشجر تحتاج إلى ذكر غير النخل أي: في 
تطييب ثمرها وذكر العنب عقب النخل لأنه من أشرف أنواع الفواكه ثم ذكر عقبه الزيتون لما فيه من 
البركة والنفع ث ثم كز بعدة الرعاف لما فيه من الننائم أيضا لؤانشرنا4 ابه الممخاطبون نظر اعتبار 
«إلى ثمره» قرأ حمزة والكسائي بضمّ الثاء والميم» والباقون بالنصب» وهو جمع ثمرة كشجرة 
وشجر وخشبة وخشب «إذا أثمر» أي: حين يبدو من أكمامه ضعيفاً قليل النفع أو عديمه هوم 
انظروا إلى #ينمه»» أي: إلى إدراكه إذا أدرك وحان فطفه كيف يصير ذا نفع ولذة والمعنى انظروا 
نظر استدلال واعتبروا كيف أخرج الله هذه الثمرة اللطيفة من هذه الشجرة الكثيفة اليابسة وهو قوله 
تعالى : «إن في ذ ذلكم لآيات» أي : دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره فَإنَّ حدوث 
الأجناس المختلفة والأنواع المفئئة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث 
قادر يعلم تفاصيلها ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه 
أو ضد يعانده وخص المؤمنين بالذكر بقوله: «لقوم يومنون» لأنهم المتتفعون بها بخلاف الكافرين 
ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والردٌ عليه فقال تعالى: #وجملوا لله شركاء الجنٌ» أي: الشياطين 
لأنهم أطاعوهم في عبادة الأوثان فجعلوها شركاء الله . 

فإن قيل: (لله) مفعرل ثان لجعلوا وشركاء مفعول أوْل ويبدل منه الجن فما فائدة التقديم؟ 
أجيب : بأنّ فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من جِنّ أو إنس أو ملك فلذلك قدم اسم الله تعالي 
على الشركاءء وقيل: المراد بالجنّ: الملائكة بأن عبدوهم وقالوا : الملائكة بئات الله وسماهم جنا 
لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم. وقال الكلبي : نزلت في الزنادقة أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق فقالوا: 
الله خالق النور والناس والدواب والأنعام وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب 
فيقولون : هو شريك الله في تدبير هذا العالم فما كان من خير فمن الله وما كان من شر فمن إبليس 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً وقوله تعالى: #وخلقهم» حال بتقدير قد والضمير إمّا أن يعود إلى 
الجن فيكون المعنى والله خخلق الجن فكيف يكون شريك الله عز وجل محدثاً مخلوقاً وإمّا أن يعرد 
إلى الجاعلين لله شركاء فيكون المعنى وجعلوا لله الذي خلقهم شركاء لا يخلقون شيئاً وهذا كالدليل 
القاطع بأنَ المخلوق لا يكون شريكاً لله وكل ما في الكون محدث مخلوق والله تعالى خالق لجميع 
ما في الكون فامتنع أن يكون لله شريك في ملكه «وخرقوا» قرأه نافع بتشديد الراء» والباقون 
بالتخفيف» أي: اختلقوا ؤإله بنين وبنات بغير علم» وهو قول أهل الكتابين في المسيح وعزير 
وقول فريش في الملائكة يقال: خلق الإفك وخرقه واختلقه واخترقه بمعنى وسثل الحسن عنه 
فقال: كلمة غريبة كانت العرب تقولهاء كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم: 
قد خرقها والله #سبحانه» تنزيهاً له «وتعالى عما يصفون» بأن له شريكاً أو ولداً. 

«بديع السموات ا أي : ميتدعهما من غير سبق مثال ورفع بديع على الخبر والمبتدأ 
محذوف أي: هو بديع أو على الابتداء والخبر «أنى يكون له ولد» أي: من أين يكرن له ولد 
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«إولم تكن له صاحبة» يكون منها الولد لأنّ الولد لا يكون إلا من صاحبة أنثى #وخلق كل شيء» 
أي : من شأنه أن يخلق وهو بكل شيء عليم» لا تخفى عليه خافية؛ وفي الآية استدلال على نفي 
الولد من وجوه: الأوّل: أنه مبدع السمرات والأرض وهي أجسام عظيمة من جنس ما يوصف 
بالولادة لكونها مخلوقة لا يستقيم أن توصف بالولادة لاستمرارها وطول مدّتها ومخترع الأجسام لا 
يكون جسماً حتى يكون والداء الثاني : أن الولادة لا تكون إلا من ذكر وأنثى مجانسين وهو متعال 
عن مجانس فلم يصح أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادة» والثالث: أنه ما من شيء إلا وهو خالقه 
والعالم به ومن كان بهذه الصفة كان غنياً عن كل شيء والولد إنما يطلبه المحتاج» وقوله تعالى: 


«#ذلكم» إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدأ وقوله تعالى : الله ربكم لا 
له إلا هو خالق كل شيء» أخبار مترادفة ويجوز أن يكون البعض في غير الله تعالى بدلاً أو صفة 
لأنْ الله تعالى أوَّل وليس بصفة والبعض خبراً وقوله تعالى : #فاعيدوه» مسيب عن مضمون ذلك 
فَإنَ من استجمع هذه الصفات استحق العبادة #وهو على كل شيء وكيل» أي : وهو مع تلك 
الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال فيجازي عليها 9لا تدركه 
الأبصار» جمع بصر وهي حاسة النظر وقد يقال للعين من حيث إنها محلها والإدراك إحاطة بكنه 
الشيء وحقيقته وتمسك بظاهر هذه الآية قوم من أهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة 
وقالوا: إِنّ الله تبارك وتعالى لا يراه أحد من خخلقه وإن رؤيته مستحيلة عقلاً لأنْ الله تعالى أخبر أن 
الأبصار لا تدركه وإدراك البصر عبارة عن الرؤية إذ لا فرق بين قولك أدركته ببصري ورأيته ببصري 
فنبت بذلك أن (لا تدركه الأبصار) بمعنى لا تراه الأبصار وهذا يفيد العموم ومذهب أهل السئة أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة واستدلوا لمذهبهم بأشياء من الكتاب والسنة وإجماع 

5 2 5 5 اليس رم ِ 4س ر. 
الصحابة ومن بعدهم من السلف فمن الكتاب قوله تعالى: #تُعر” يوم جرة © إل رين ره [القيامة 
17] ففي هذه الآية دليل على أنّ المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» وقال تعالى: ثلا يَهمْ عن 
يهم يومد لُحْجُوةَ4 [المطففين» ]١0‏ قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: حجب قوماً بالمعصية وهي 
الكفر فثبت أن قوماً يرونه بالطاعة وهي الإيمان» وقال مالك رضي الله تعالى عنه: لو لم ير 
المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله تعالى الكفار بالحجاب وقال تعالى : ظلِْينَ كَمسَتا لق 
وَزيَادَةٌ © [يونس» 8؟] وهذه الزيادة مفسرة بالنظر إلى الله تعالى يوم القيامة ومن السنة ما روي عن 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله كه فنظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛ ثم قرأ : «وَسَيْحْ بحَمْدِ رَيْكَ مَل طلوع الشمْين وَل 
غْررييا4”" [طف ]1١‏ ومنها أنَّ ناساً قالوا: : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم رسول 
الله يك : «هل تضامون في القمر ليلة البدر ‏ أي: هل تشكّون؟ ه قالوا: لاء قال رسول الله كل : 
«فإنكم ترونه كذلك:”" وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه 
)0( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة حديث 504؛ ومسلم في الجنة حديث 21591 وأبو داود في السنة 


حديث 47759 ؛ وابن ماجه في المقدمة حديث //ا7. 
(؟) أخرجه البخاري في الأذان حديث * ١4؛‏ ومسلم في الإيمان حديث 1817. 


سورة الأنعام آله 
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مخلياً به يوم القيامة؟ قال: «نعم» قلت: وما آية ذلك من خلقه؟ قال: هيا أبا بزين أليس كلكم يرى 
القمر ليلة البدر مخلياً به؟؛ قلت: بلى» قال: «فالله أعظم إنما هو خلق من تلق الله أي: القمر - 
فالله أعظم وأجل)”' واحتج أهل السنة أيضاً على جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بقول كليم 
الله موسى عليه السلام: رت أرق أنظز إِلتِلكْ» [الأعراف؛ 14] إذ لا يسأل نبي ما لا يجوز أو 
يمتنع وقد علق الله تعالى الرؤية على استقرار الجبل بقوله تعالى: لين أسَثَفرٌ مَحكَامٌ وف رق »4 
[الأعراف؛: 14] واستقرار الجبل جائز والمعلق على الجائز جائز وأمًا قول المتمسكين يظاهر الآية 
وأنَ الإدراك بمعنى الرؤية فممنوع لأنّ الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية: 
المعاينة وقد تكون المعاينة بلا إدراك قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: #قال أصحاب 
موسى إنا لمدركون قال كلا» [الشعراء: ]1١‏ وكان قوم فرعون قد رأوا قوم موسى ولم يدركوهم 
فنفى موسى عليه السلام الإدراك مع ثبوت الرؤية فالله تحالى يصح أن يرى من غير إدراك ولا إحاطة 
كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به قال تعالى: ولا يحيطون به علماً» فنفى الإحاطة مع ثبوت 
لعلم؛ قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصار وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن 
لإحاطة بهء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومقاتل: لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى 
في الآخرة؛ وظاهر هذا التسوية بين الإدراك والرؤية ويدل على هذا التخصيص قوله تعالى: لي 
مضه 9 إل ييا اير © [القيامة» 77 9] ققوله : ناظرة مقيد بيوم القيامة ويكون هذا جمعاً بين 
لآيتين وهو يدرك الأبصار» أي: يراها أو يحيط بها علماً فلا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء 
«وهو اللطيف الخبير» قال ابن عياس رضي الله تعالى عنهما : اللطيف بأوليائه الخبير بهم وقال 
لزهري: اللطيف الرفيق بعباده: وقيل: اللطيف الموصل الشيء بالرفق واللين؛ وقيل: اللطيف 
لذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا. 

«قد جاءكم بصائر» جمع بصيرة أي: حجج «من ربكم» تبصرون بها الهدى من الضلالة 
والحق من الباطل #فمن أبصر» أي : عمل بالأدلة #فلئفسه» أي: خاصة إيصاره لأنه خلصها من 
لضلال إلى الهدى #ومن عمي» أي: لم يهد بالأدلة #فعليها» أي: خاصة عماه لأنه يضل فلا 
يضر إلا نفسه «وما أنا عليكم بحفيظ» أي: برقيب لأعمالكم وإنما أنا منذر والله تعالى هو الرقيب 
عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها . 

«وكذلك» أي: كما بينا ما ذكر «نصرّف»# أي : نبيّن «الآيات» من حال إلى حال في 
المعاني المتنوّعة سالكين من وجوه البراهين بما يفوت القوى ويعجز القدر ليعتبروا «وليقولوا» 
اعتذاراً عند ظهور عجزهم #دارست» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بين الدال والراء أي: ذاكرت 
أهل الكتاب» والباقون بغير ألف أي: درست كتب الماضين وجنت بهذا منهاء وقرأ ابن عامر بفتح 
السين وسكون التاء من الدروس أي : هذه الآيات التي تتلوها علينا قديمة قد درست وانمحت 
كقولهم: أساطير الأرّلِين» وقيل: اللام فيه لام العاقبة أي: عاقبة أمرهم أن يقولوا: دارست أي: 
قرات على غيرك» وقيل: قرات كتب أهل الكتاب كقوله تعالى : لَلَقَطَمُه “ال يمرت يحكون 
لَهُرَ عَدُوًا يريا [القصصء 8] «ولنبينه4 أي: الآيات وذكر الضمير لأنها في معنى القرآن كأنه 
قيل: وكذلك نصرّف القرآن أو القرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوماً أو إلى التبيين الذي هو 


.18* وابن ماجه في المقدمة حديث‎ »497١ أخرجه أبو داود حديث‎ )1١( 


يدك سورة الأنعام 


مصدر الفعل كقولهم : ضربته زيداً #لقوم يعلمون» فإنهم المنتفعون به. 

وقوله تعالى: «اتبع © خطاب للنبيّ يي أي: اتبع يا محمد ما أوحي إليك# أي: القرآن 
فالزم العمل به؛ ثم أكد مدحه بقوله: #من ربك أي: المحسن إليك بهذا البيان» وقوله تعالى: 
ذلا إله! إلا هو» اعتراض أكد به إيجاب الاتباع لما في كلمة التوحيد من التمسك بحبل الله 
والاعتصام به والإعراضي عما سواه وقول البيضاوي : أو حال مؤكدة من ربك بمعنى منفرداً في 
الألوهية مبني على جواز تأكيد الجملة الفعلية بالاسمية وهو نادر #وأعرض عن المشركين؟ ولا 
تحتفل بأقوالهم ولا تلتفت إلى رأيهم» ومن جعله منسوخاً بآية السيف حمل الإعراض على ما يعم 
الكف عنهم . 

«ولو شاء الهم إيمانهم وعدم إشراكهم ما أشركوا» وهذا نص صريح في أن شركهم كان 
بمشيئة الله تعالى خلافاً للمعتزلة في قولهم: لم يرد الله من أحد الكفر والشرك والآية رد عليهم 
«وما جعلناك عليهم حفيظاً» أي: رقيباً فتجازيهم بأعمالهم #وما انت عليهم بوكبل؟ أي: 
فتجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال. 

#ولا تسيوا الذين يدعون# أي: يعبدون #من دون الله» وهي الأصنام أي: ولا تذكروا 
آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح #فيسبوا الله عدواً» أي: اعتداءً وظلماً #بفير علم» أي: 
م 5 

روي أنه يقهِ كان يطعن في آلهتهم فقالوا : لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إِلّْهك فنزلت 
وقال السدي : لما حضرت أبا طالب الوفاة ة قالت قريش : انطلقوا فلندخلنَ على هذا الرجل فلتأمره 
أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحبي أن لقتله بعد مونه فتقول العرب: كان يمنعه عمه فلما مات قتلوه: 
فانطلق أبو سفيان وأبو جهل وأبي بن خلف ومعهم جماعة إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب أنت 
كبيرنا وسيدنا وَإِنْ محمداً قد أذانا وآلهتنا نتحب أن تدعوه وتنهاه عن ذكر آلهتنا وندعه وإلههء فطلبه 
وقال 0 : نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك وقد أنصفك قومك 
فاقبل منهم فقال النبي كَقِِ: «أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل انم معط كلمة ان تكلبت يها نكنم 
ا ل : نعم وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها فما هي؟ قال: 
«قولوا لا إِلّه إلا الله فأبوا ونفروا ٠»‏ فقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخي» فقال ؛ ديا عم ما أنا 
بالذي أفول غيرها» فقالوا: لتكفن عن سبك آلهتنا أو لنشتمنك ومن يأمرك» فنزلت. وقيل: كان 
المسلمون يسبونها فنهوا لثلا يكون سبهم سبياً لسبٌ الله تعالى وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى 
معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدّي إلى الشرّ شر «كذلك؟ أي: كما زينا لهؤلاء ما هم عليه 
من عبادة الأوثان وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان «زيئا لكل أمّة عملهم# أي: من الخير 
والشرّ بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقاً وتخذيلاً؛ وفي هذه الآية دليل على تكذيب 
القدرية والمعتزلة حيث قالوا: لا يحسن من الله تعالى خلق الكفر وتزيينه فهو الفعال لما يريد لا 
يُسأل عما يفعل ثم إلى ربهم مرجعهم» ني الآخرة #فينبئهم بما كانوا يعملون4 في الدنيا 
فيجازيهم به. 

«#وأقسموا»أي: كفار مكة «بالله جهد أيمانهم4 أي: غاية اجتهادهم فيها #لعن جاءتهم 
آية© أي: مما اقترحوه #ليؤمئن بها». 


سورة الأنعام عام 


روي أن قريشاً قالوا: يا محمد إنك تخبرنا أنّ موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فينفجر 
منه الماء اثنتي عشرة عيئاً وتخبرنا أن عيسى كان يحبي الموتى فاتنا من الآيات حتى نصدقك فقال 
لهم رسول الله كَلِ: «أي شيء تحبون؟؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً وتبعث لنا بعض أمواتنا حتى 
نسأله عنك أحق ما تقول أم باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لك فقال رسول الله يل : إن فعلت 
بعض ما تقولون أتصدقونني؟؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين وسأل المسلمون رسول 
الله ول أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا فقام رسول الله ل يدعو الله أن يجعل الصفا ذهباً فجاء جبريل 
عليه السلام فقال: يا رسول الله لك ما شئت إن شثت أصبح ذهباً ولكن إن لم يصدقوا ليعذيتهم الله 
وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهمء فقال رسول الله كَلِدِ: «بل يتوب تائبهم؛ فنزلت» قال الله 
تعالى: «ؤقل» لهم «إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء وإنما أنا نذير «إوما يشعركم» أي: 
وما يدريكم أيها المسلمون بإيمائهم إذا جاءت فإنهم كانوا يتمنون مجيء الآية طمعأ في إيمانهم 
أي: أنتم لا تدرون ذلك «إنها إذا جاءت لا يومنون» لما سبق في علمي . 

وقرأ أبو عمرو بسكون الراء؛ وروي عن الدوري اختلاس الضم وكسر الهمزة من (إنها) ابن 
كثير وأبو عمرو على الابتداء وقالا: تم الكلام عند قوله تعالى: وما يشعركم» والباقون بالفتح 
فهي بمعنى لعل وهو شائع في كلام العرب: ائت السوق أنك تشتري لنا شيئاً» بمعنى لعلك» ومنه 
قول عدي بن زيد0©: 

أعاذل ما يدري ك أن منيتتسي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد 

أي: لعل منيتي. وقرأ ابن عامر وحمزة: لا تؤمنونء بالتاء خطاباً للكفار» والباقون بالياء 
على الغيبة. 

«ونقلب أفتدتهم » أي: ونحؤل قلوبهم عن الحق فلا ينتهرنه وي نقلب «ابصارهم» عن 
الح فلا يبصرونه فلا يؤمئون لأن الله تعالى إذا صرف القلوب والأبصار عن الإيمان بقيت على 
الكفر كما لم يؤمنوا به» أي: بما أنزل من الآيات «اوّل مرّة» أي: التي جاء بها رسول الله وَل 
مثل انشقاق القمر وغيره من المعجزات الباهرات. وقيل: معجزات موسى وغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كقوله تعالى: لأوَلِمْ يَحَكْدُروا نآ أو مُوسَئ ين بن [القصص» 48]. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المرّة الأولى دار الدنيا أي: لو ردوا من الآخرة إلى 
الدنيا نقلب أفتدتهم وأبصارهم عن الإيمان كما لم يؤمنوا في الدنيا قبل مماتهم كما قال تعالى: 
«وَلر يدوأ لَمَاموأ لما مُأ عَنْهُ» [الأنعامء 18] «ونذرهم» أي: نتركهم «في طغيانهم» أي: ضلالهم 
«يعمهون» أي : يتردّدون متحيرين لا نهديهم هداية المتقين. 

«© وَل آنا زنآ إِتهم التلبححة وَكْمَهم ألْوْنٌ وَحَرا متهم كل عور ملا قا كوا ليؤمئراً إل أن 

كاه َه وَلكنّ كرح هون 7© رَكَدِكَ جَمَلنَا لِكُلٍ بي عَدُوًا سَمَلِينَ لانن مَالْجِن يوج بَتسْهُمَ 
إِكَ بض يُحْرْفَ القول غرواً وَل َه رَْكَ ما ملو مَدَرْهمَ وما يذرئرت 62 تَلنضْيْح إلبو أَقيِدهُ ألْرِنَ لا 
موت بالآعرَة وَلْرَسَوَهُ وَيَفْرَوا ما هم تُنيْوت © أتمررٌ أله أجَتنى حكا رَمْرَ الى أرَلَ 


() البيت من الطويلء وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص١٠2‏ ولسان العرب (أنن)» وتاج العروس (أنن)» 
ومعاهد التنصيصض 815/١‏ 


4ه سورة الأنعام 


إلَيصط الكتب منصلا وَالدِنَ تتتهز الكتب يرن أَنَمٌ ملل ين وَبَدَ يللي للا تكول يت المعو 

وتنك يَِثُ رد هذه زذلا لا وَل عير مقر التمع اليم © مد يلغ لخد ف 
الأض ميلك عن سيل َه إن َي إلا ل وَإِنْ هُمْ إلا ا يبون © إذَّ َبّكَ هر أَعَلَمُ من يِل 
عن عَيِلدٌ مَهْرَ تلز بِلنبَتين © حَعُا هنا 58 نم أله عَكْهِ إن كم بكلئيد. مُقِسِنَ ارا لم 
ألا تأحكارا , با 157 انث لله ع ود صل لك ما عل ملك إل نا اسظرنثة إلة يإ كيك أب 
عِلْرٌ إِنّ ريلك هْوَ أُعَلَمُ بالتستي 67 هتنا طهر لْإثْرٍ دبايلتةة إن الينت يك 
© ولا تأحكلا كا مك 3 ب أنه الله عق وَإِنَّهُ لفِسَقّ وَإِنَّ 
له .ل اليد إلا وذ الت َطْعسمُوهم لْمتمُوهُم لم 1 كقرؤن (©) أرّ عن كن مَبَكًا كين وَجَمَلنَا لم وا 
يَمْئى به ف اين كن كنك لشي لت يارج ين كلك بين لكين ع ما كوا يشكلوت 
© كك مقا كي يو سير له تيتا ينها ديا هنا نحل إلا لشن تا نقد 


© نذا دنهم م ال ل 3 تل ما أرق رَسلٌ لَه أنَهُ أَعَلَُ حَيْتُ يَجِمَلُ رسالتم 
سَيْعِيبُ الْدِنَ أ ْجَرَيُوا صَفَارٌ عِندَ أَلَّهِ وَعَدَابٌ سَدِيدٌ يمَا كوا 5 حك 


«ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى# كما اقترحوا «وحشرنا» أي: جمعنا 
ا 0 القاف وفتح الباء أي : معاينة فشهدوا بصدقك» 
والباقون بضم القاف والباء جمع قبيل أي ال ع و عا راط 
وقوله تعالى : #إلا أن يشاء الله استثناء منقطع أي : لكن إن شاء الله إيمانهم فيؤمنون أو استثناءٌ من 
أعمّ الأحوال أي: لا يؤمنون في حال إلا حال مشيئة الله تعالى إيمانهم «ولكن أكثرهم يجهلون» 
أي : إنهم لو أتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون ولذلك أسند 
الجهل إلى أكثرهم لأنْ بعضهم معاند مع أنَّ مطلق الجهل يعمهم فيشمل المعاند أو لكنّ أكثر 
المسلمون يجهلون أنهم لا يزمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في إيمانهم . 

«وكذلك4 أي: ومثل ما جعلنا لك أعداء من كفار الإنس والجنّ «جعلنا لكل نبي أي: 
ممن كان قبلك «عدواً» ويبدل منه #شياطين4» أي: مردة #الإنس والجنْ» وفي هذا دليل على أن 
عداوة الكفرة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفعل الله تعالى وخلقه هيوحي» أي: يوسوس 
#بعضهم4 أي: الشياطين من النوعين 9إلى بعض زخرف القول4 أي: ممرهه من الباطل 
«غروراً» أي: لأجل أن يغروهم بذلك ولو شاء ربك4 إيمانهم ما فعلوه» أي: هذا الذي 
أنبأتك به من عداوتهم وما تفرع عليها وفي هذا دليل أيضاً ط«فذرهم؟» أي: اترك الكفرة على أي 
حالة اتفقت #وما يفترون4 من الكفر وغيره مما زين لهم وهذا قبل الأمر بالقتال. 

وقوله تعالى: #ولتصغى» عطف على غروراً إن جعل علة أي: ولتميل ميلا قوياً «إليه» 
أي: الزخرف الباطل «أفئدة» أي: قلوب «الذين لا يؤمئون بالآخرة# أي: ليس في طبعهم 
الإيمان بها لأنها غيب واهم لبلادتهم واقفون مع وهمهم ولذلك استولت عليهم الدنيا التي هي من 
أصل الغرور أو متعلق بمحذوف أي: وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدواً؛ والمعتزلة لما اضطروا 
فيه قالوا : اللام لام العاقبة وهو قول الزمخشريّ في كشافه إِنّ اللام للصيرورة #وليرضوه» أي : 
الزخرف الباطل لأنفسهم «وليقترفوا» أي: حبا ليم ارا الاسام 
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ونزل لما قال مشركوا قريش للنبي َيه: اجعل بينئا وبينك حكماً من أحبار اليهود وإن شت من 
أساقفة النصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك . 

«أفغير الله» أي: : قل لهم يا محمد أفغير الله «ابتغي» أي: أطلب «حكما» ] ي: : قاضياً 
بيني وبينكم «إوهو الذي ام الكتاب» أي: الأكمل المعجز وهو هذا القرآن الذي هو 
تبيان لكل شيء «مفصلاً» ) ي: مبيئاً فيه الحق من الباطل «والذين آنيناهم الاب أي 
المعهود إنزاله من التوراة والإنجيل والزبور لايعلمون أنه منزل من ربك بالحق» لما عندهم به من 
البشارة في كتبهم ولما له من موافقتهم في ذكر الأحكام المحكمة والمواعظ الحسنة 0 
الله على وجوه ترقق القلرب وتفيض الدموع وتصدع الصدور مع ما يزيد به على ما في كتبهم من 
التفصيل بما يفهم المعارف الإلهية والمقامات الصوفية في ضمن الأحكام السياسية وإنما وصف 

جميعهم بالعلم لأنّ أكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن بأدنى تأمل. وقيل: المراد مؤمنوا 
أل الات مسدزف ير سدم ادا وقرأ ابن عامر وحفص بفتح النون وتشديد الزاي» 
والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي طإفلا تكونن» يا محمد «من الممترين» أي: الشاكين في 
أنْ علماء أهل الكتاب يعلمون أنَّ هذا القرآن حق وأنه منزل من عند الله: وقيل: فلا تكوئن في 
شك مما قصصنا فيكون من باب التحريض فإنه وَل لم يشك قطء وقيل: الخطاب وإن كان في 
الظاهر للنبي يك إلا أن المراد به غيره أي : فلا تكونن أيها الإنان السامع لهذا القرآن في شك 
إنه منزل من عند الله لما فيه من الإعجاز الذي لا يقدر على مثله إلا الله تبارك وتعالى: 

«وتمت كلمات ربك» أي : بلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده؛ وقرأ عاصم وحمزة 
والكساتي بغير ألف بين الميم والتاء» والباقون بالألف «صدتاً» في الأخبار والمواعيد لا يقدر 
أخلرأة بدي في في : متها عدف مهلف ناحو سطايقة الراى”* «رعدلاً» أي : في الأقضية 
والأحكام ونصبهما على التمييز ويحتمل الحال والمفعول له «لا مبدل لكلماته» بنقض أو خلف بل 
كل ما أخبرت به فهو كائن لا محالة رضي من رضي وسخط من سخطء وقيل: : المراد بالكلمات: 
القرآن لا مبدل له لا يزيد فيه المغيرون ولا ينقصون «إوهو السميع4 لكل ما يقال «العليم» بكل ما 

«وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» أي: دينه وأكثر أهل الأرض كانوا 
على الضلالة؛ وقيل: الأرض مكة وذلك أن المشركين جادلوا النبي يك والمؤمنين في أكل الميتة 
فقالوا للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فكيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما فقتل ربكم؟ 
فنزلت» وقيل: لا تطعهم في اعتقاداتهم الفاسدة فإنك إن تطعهم يضلوك عن سبيل الله أي : يضلوك 
عن طريق الحق ومنهج الصدق ثم علل ذلك بقوله: «إن» أي: لأنهم ما «يتبعون4 في مجادلتهم 
لك «إلا الظنْ» وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق «وإن#أي: ما طإهم إلا يخرصون؟ أي: 
يكذبون على الله عز وجل فيما ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحليل 
الميتة وتحريم البحائر ونحو ذلك. 

ا : لا غيره «أعلم»أي: عالم «من يضل عن سبيله وهو»أي: لا غيره 
«املم» أي : عالم طبالمهتدين» فيجازي كلاً منهم بما يستحقه. 

وقوله تعالى: «إفكلوا مما ذكر اسم الله عليه» مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرّمون 


1ه سورة الأنعام 


الحلال ويحللون الحرام والمعنى: كلوا مما ذكر اسم الله تعالى على ذبحه ولا تأكلوا مما ذكر عليه 
اسم غيره تعالى أو مات حتف أنفه إإن كنتم بآيانه مؤمئين» أي : إن كندم محققين الإيمان فكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه فإنَ الإيمان يقتضي استباحة ما أحله الله تعالى واجتناب ما حرمه. 

«وما لكم» أي: أي غرض لكم في «آن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح 
«وقد فصل» إي: بن «إلكم ما حرّم عليكم» أي: مما لم يحرم في آية «إحرمت عليكم# الميئة 
تفصيلاً واضح البيان ظاهر البرهان» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يضم الفاء وكسر الصاد 
والباقون بفتحهماء وترأ نافع وحفص بفتح الحاء والراء والباقون يضم الحاء وكسر الراء إإلا ما 
اضطررتم إليه» أي : مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة لوإِنْ كثيرأً» من الذين 
يجادلونكم في أكل الميتة ويحتجون عليكم في ذلك بقولهم : كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل 
ريك «اليضلون بأهوائهم4 أي : بما تهوى أنفسهم من تحليل الميتة وغيرهاء وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بضم الياء والباقون بفتحها #بغير علم» يعتمدونه في ذلك» وقيل: المراد بذلك عمرو بن 
لحي فمن دونه من المشركين لأنه أوّل من بحر البحائر وسيب السوائب وأباح الميتة وغير دين إبراهيم 
يدو «إن ربك هو أعلم بالمعتدين» أي : الذين تجاوزوا الحق إلى الباطل والحرام إلى الحلال. 

#وذروا» أي : إتركوا #ظاهر الإثم وباطنه» أي: ما أعلنتم به وما أسررتم به من الذنوب 
كلهاء وقيل: المراد بظاهر الإثم أفعال الجوارح وبباطنه أفعال القلوب فيدخل فيه الحسد والكبر 
والعجب وإرادة الشرٌ للمسلمين ونحو ذلك» وقيل: ظاهر الإثم الزناة في الحوانيت وباطنه المرأة 
يتخذها الرجل صديقة فياتيها سراً #إنْ الذين يكسبون الإئم» في الدنيا بارتكاب المعاصي 
«سيجزون4 زى الآخرة طبما كانوا يقثرنون؟ أي: يكسبون وظاهر هذا النص يدل على عقاب 
المذنب ومذهب أهل السنة أنه إذا لم يتب فهو في خطر المشيئة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه 
بفضله أمّا إذا تاب من الذنب توبة صحيحة لم يعاقب فإِنْ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه4 قال ابن عباس : الآية في تحريم الميتات وما في 
معناها من المنخنقة وغيرهاء وقال عطاء: الآبة في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم 
الأصنامء واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليها: فذهب قوم إلى 
تحريمها سواء أتركت التسمية عمداً أم نسياناً وهو قول ابن سيرين والشعبيَ واحتجوا بظاهر الآية 
وذهب قوم إلى حلها مطلقاً؛ ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الشافعي وأحمد وذهب قوم إلى 
أنه إن ترك التسمية عامداً لم تحل أو ناسياً حلت وهو مذهب مالك. ومن قال بالإباحة مطلقاً قال 
المراد من الآية الميتات وما ذبح على غير اسم الله بدليل قوله تعالى : #وإنه لفسق» أي: ما ذكر 
عليه اسم غير الله كما قال تعالى في آخر السورة: #قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما» إلى فوله: 
أ يِسَمًا أَهِنَّ لمر أَلَّهِ 4 [الأنعام؛ ]١40‏ والضمير لما ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه لا 
تأكلوا واحتجوا أيضاً في إباحتها بما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : قالوا: يا رسول الله إنّ هنا أقواماً حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان فلا ندري أيذكرون 
اسم الله عليها أم لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسم الله وكلواء"'' فلو كانت التسمية شرطاً للإباحة لكان 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد حديث 798 وأو داود في الضصايا حديث 215874 والنسائي في الضحايا 
حديث 1415 ؛ واين ماجه في الذبائح حديث لضفه 
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الشك في وجودها مانعاً من أكلها كالشك في أصل الذبح «وإنّ الشياطين ليوحون» أي: 
يوسوسون إلى أوليائهم» من الكفار «ليجادلوكم# في تحليل الميتة بقولهم : تأكلون ما قتلتم أنتم 
وجوارحكم وتدعون ما قتله الله وهذا يؤيد التأويل بالميتة «وإن أطعتموهم» أي : باستحلال ما 
حرم «إنكم لمشركون» أي : مثلهم في الشركء قال الزجاج: فيه دليل على أن كل من أحل شيئاً 
مما حرّم الله أو حرّم شيئاً مما أحلّ الله فهو مشرك. 

«أرَمن كان مبتا6 أي : بالكفر «فأحييتاء» أي: بالإيمان وإنما جعل الكفر موتاً لأنه جعل 
الإيمان حياة لأنّ الحي صاحب بصر يهتدي به إلى رشده» ولما كان الإيمان يهدي إلى الفوز العظيم 
والحياة الأبدية شبه بالحياة» وقرأ نافع بتشديد الياء والباقون بالتخفيف «وجعلنا له نوراً يمشي به 
في الناس» أي : يتبصر به الحق من غيره وهو الإيمان: وقال قتادة: هو كتاب الله القرآن بيئة من الله 
مع المؤمن بها يعمل وبها يأخذ وإليها ينتهي #كمن مثله» أي: كمن هو في الظلمات» فمثل 
زائدة #ليس بخارج منها» وهو الكافر أي: ليس مثله. نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله تعالى عنه وأبي جهل بن هشام وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله يك بفرث فأخبر حمزة 
بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس وحمزة لم يؤمن بعد فأقبل غضبان حتى علا أبا 
جهل بالقوس وهو يقول: يا.أبا يعلى ما ترى ما جاء به سفه عقولنا وسفه آلهتنا وخالف آباءناء فقال 
حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله» وقيل: في عمر بن الخطاب أو عمار بن ياسر وأبي جهل. #كذلك» أي: كما زين 
للمؤمنين إيمانهم #زين للكافرين ما كانوا يعملون» أي: من الكفر والمعاصي» فال أهل السنة: 
المزين هو الله تعالى ويدل عليه قوله تعالى: زينا لهم أعمالهم وقالت المعتزلة: المزين هو الشيطان 
ورد بالآية المذكورة . 

«وكذلك» أي: كما جعلنا فساق أهل مكة أكابرها «#جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» 
أي : عظماءهاء وأكابر: جمع أكبر كأنضل وأفاضل وأسود وأساود وذلك سنة الله تعالى أنه جعل 
في كل قرية أتياع الرسل تامف كما قال في قصة نوح : أن لَك وَأتَبَمَكَ الأَردنَ4 [الشعرا 
١‏ وجعل فساقهم أكابرهم #ليمكروا فيها» بالصدّ عن الإيمان وذلك أنهم أجلسوا على طرق 
مكة أربع نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد يل يقرلون لكل من يقدم: إياكم وهذا الرجل فإنه 
كاهن ساحر كذاب فكان هذا مكرهم #وما يمكرون إلا بأنفسهم» لأنْ وباله يحيق بهم «وما 
يشعرون» أي: وما لهم نوع شعور بذلك. 

«وإذا جاءتهم» أي: أهل مكة 9آية4 على صدق النبي يَكهٍ «قالوا لن نؤمن4 به «إحتى نونى 
مثل ما أوتي رسل الله6 أي : من النبوّة وذلك أن الوليد بن المغيرة قال للنبئ يَكلِْ: لو كانت النبوّة 
حقاً لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سناً وأكثر منك مالاً فنزلت» وقال مقاتل: نزلت في أبي 
جهل حين قال: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يوحى 
إليه» والله لا نرضى إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. ١‏ 1 

وقوله تعالى: #الله أعلم حيث يجعل رسالاته4 استثناف للردٌ عليهم بأن النبوّة ليست بالنسب 
والمال وإنما هي بفضائل نفسائية يخص الله بها من يشاء من عباده فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح 
لها وحيث مفعول به لفعل محذوف دل عليه (أعلم) لأنّ أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به أي: 
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يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها وهؤلاء ليسوا أهلاً لهاء وقرأ ابن كثير وحفص بنصب 
التاء ورفع الهاء ولا ألف قبل التاء على التوحيدء والباقون بكسر التاء والهاء وألف قبل التاء على 
الجمع «سيصيب الذين اجرموا» بقولهم ذلك «صغار» أي: ذل وهوان «عند الله» يوم القيامة؛ 
وقيل: تقديره من عند الله إوعذاب» أي: مع الصغار «إشديد» أي: في الدنيا بالقتل والأسر وفي 
الآخرة بالئار ؤبما» أي: بسبب ما «كانوا يمكرون» من صدّهم الناس عن الإيمان وطلبهم ما لا 


يستحقوله , 
تس برد له أن يديم ين صَذةٌ انكر ومن بر ليجل تجن معدم سينًا ج حكائنا 
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كل رَبك تفيك الذقا عر رَأنها عَهرُه © تبسك ديجت ْنَا يلوا رما ما بيلك يِل نا 
يتؤت © تزئلك التون فر ارتنعذ إد يكسأ ليب سكيف با بدح تاكة كا ناكم 
من درق ظَدٍٍ “يت © إِتَ ما وُعدرت َأ مآ آسْر يعَعجزن نَ 9© قل يا يَْرَر أَعْمَلُا م 0 
إن حايلٌ مسوك تنكئورت سن ككوث لم عَندبة دار إَِمُ لا بيع طون 9© يجار يا كنآ يرج 
لحَحرْث والأنصي تيبا كُقَائوا هنذا ين تمه وعدا يشيكيناً ما نَمَا كات بكيم 0 
ِل اله يا كات يله هو بعِسِلُ إل مُيَحَبدِدْ سآة نا بنطثرت © مَكَديكَ ذل يكزر 
نت التذيكب فقن اندجم مركَائف بره وَيسَنِسا عقهذ ريق :3 كة أده ما نص 
كَدرق رجا ينيرت © 

«إتمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» بأن يقذف في قلبه نوراً فينفسح له ويقبله . 

ولما ل ا 0 : #نور يقذفه الله في قلب 
المؤمن ينشرح له قلبه وينفسح» قيل : فهل لذلك أمارةء قال : «نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي 
عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقي الموت»”' «ومن يرد» أي: الله ظأن يضله يجعل 
صدره ضيقاً» أي: عن قبول الإيمان حتى لا يدخله؛ وقرأ ابن كثير بسكون الياء؛ والباقون 
بتشديدها مع الكسر» اوقوله تعالى: «حرجاً» قرأه نافع وأبو بكر يكسر الراء أي: شديد الضيق» 
والباقون بالفتح وصفاً للمصدرء وفي الآية دليل على أن جميع الأشياء بمشيئة الله وإرادئه حتى 
إيمان المؤمن وكفر الكافر إكانما يصعد في السماء» أي: يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود 
السماء شبه مبالغته في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه وفرأ ابن كثير بسكون الصاد 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 271١/4‏ وابن أبي شيبة في المصئف 777/5 والسيوطي في الدر المتثور 
*/ 8 5 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 574. 


سورة الأنعام لحك 


وتخفيف العين من غير ألف بعد الصاد» وقرأ شعبة بتشديد الصاد وتخفيف العين وألف بعد الصاد 
بمعنى يتصاعد #كذلك4 أي: مثل ما جعل الله الرجس على من أراد ضلاله من أهل هذا الزمان 
«#يجعل الله الرجس»4 أي: العذاب أو الشيطان أي : يسلطه #على الذين لا يومئون؟ وقال 
الزجاج: الرجس في الدنيا اللعنة وفي الآخرة العذاب. 

«وهذا» أي: الدين الذي أنت عليه يا محمد #صراط4 أي: طريق #ربك مستقيماً» لا 
عوج فيه ونصيه على الحال المؤكدة للجملة والعامل فيها معنى الإشارة لأقد قصلنا» أي: بينا 
«الآيات لقوم يذكرونة فيه إدغام التاء في الأصل في الذال أي: يتعظون فيعلمون أن القادر على 
كل شيء هو الله عز وجل وأن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه وقدره وشملقه وأنه تعالى 
عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون. 

«لهم> أي: المتذكرين دار السلام» هي الجنة وأضافها لنفسه في قول جميع المفسرين 
فإِنَ السلام كما قال الحسن: هو الله تعالى تشريفاً لهم أو 9رَفِيَئيْ يتمهم ينا سَلَدم» [يونس. ]٠١‏ أو أراد 
بها دار السلامة #عند ربهم» أي : ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها غيره وهو وليهم» أي: المتكفل 
بتولي أمورهم ولا يكلهم إلى أحد سواء #بما» أي: بسيب ما اكانوا يعملون» من الأعمال 
الصالحة التي كانوا يتقرّبون بها إليه في الدنيا . 

ؤر» أذكر يا محمد ايوم نحشرهم» أي: الخلق #جميعاً» أي : لا نترك منهم أحداء وقرأ 
حفص بالياء والباقون بالنون؛ وقوله تعالى: يا معشر الجنٌ4 فيه حذف تقديره ويقال لهم: يا 
معشر الجن والمعشر الجماعة والمراد من الجنّ الشياطين «قد استكثرتم من الإنس» أي: من 
إضلالهم وإغوائهم حتى صار أكثرهم أتباعكم «وقال أولياؤهم» أي : الذين أطاعوهم لمن الإنس 
ربنا استمتع بعضنا ببعض؟ أي ي: انتفع الإنس بتزيين الجنّ لهم الشهوات والجنّ بطاعة الإنس لهم 
«وبلغنا أجلنا الذي أجلت لناب أي: | إن ذلك الاستمتاع كان إلى أجل معين ووقت محدود ثم ذهب 
وبقيت الحسرة والندامة قال الحسن: الأجل الموت» وقيل: هو وقت البعث للحساب في القيامة 
«قال4 الله تعالى على لسان الملائكة لهؤلاء الذين استمتع بعضهم ببعض من الجن والإنس «الثار 

دي : مأواكم #خالدين فيها6 أي: إلى ما لا آخر له فإنّ الجزاء من جنس العمل #إلا ما 

شاء الله» | ي: من الأوقات التي ينقلون فبها من النار إلى الزمهرير. 

فقد روي أنهم يدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض فيتعاوون 
ويطلبون الرد إلى الجحيم» وقيل : إلا ما شاء الله قبل الدخول قدر مدّة بعثهم ووقوفهم للحساب 
وقال ابن عباس : : الاستثناء يرجع إلى قوم سبق في علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النارء قال 
البغوي : ف (ما) بمعنى من على هذا التأويل #إن ريك حكيم» في صنعه #عليم4 بعراقب أمور 

خلقه وما هم صائرون إليه. 

«وكذلك؟ أي: كما متعنا عصاة الإنس والجنّ بعضهم ببعض طنولي4 من الولاية #بعض 
الظالمين بعضاً» أي : على بعض . 

روي عن ابن عباس في تفسيرها: هو أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيراً ولى أمرهم خيارهم 
وإذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم شرارهم «بما4 أي: بسيب ما «كانوا يكسبون» من الكفر 
والمعاصي . 


0 سورة الأنعام 


يا معشر الجنّ والإنس ألم يأتكم رسل متكم» أي: من مجموعكم وهم الإنس إذ الرسل 
منهم خاصة ولكن لما جمع الجنّ مع الإنس في الخطاب صح ذلك ونظيره قوله تعالى: يمع يما 
للؤثوُ وَآلْمَيَمَاتٌ » [الرحمنء ؟؟] فإن ذلك يخرج من الملح دون العذب أو إن رسل الجن نذرهم 
الذين يسمعون كلام الرسول فيبلغون قومهم كما قال تعالى: 9رَإدْ صَرَفَا إِلْكَ نَقْا ين لجن 4 
[الأحقافء 54] الآية ونعلق بظاهر الآية قوم فقالوا: بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم 
«يقصون عليكم آياتي» أي : يخبرون بما أوحي إليهم من آباتي الدالة على توحيدي وتصديق رسلي 
«وينذرونكم لقاء يومكم هذا» أي: ويحذرونكم لقاء عذابي في يومكم هذا وهو يوم القيامة «قالوا 
شهدنا على أنفسنا» أي: اعترفوا بأنَ الرسل قد أنتهم وبلغتهم رسالات ربهم وأنذرتهم لقاء يرمهم 
هذا وأنهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر قال الله 
تعالى: «وغرّتهم الحياة الدنياه أي: إنما كان ذلك بسبب أنهم غرّتهم الحياة الدنيا ومالوا إليها 
«وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» أي: في الدنيا. 

فإن قيل: كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية وجحدوا في آبة أخرى وهي قولهم: 
طدَأنهِ رنَامَا كنا مُفْرِينَ4 [الأنعامء 1]؟ أجيب: بتفاوت الأحوال والمواطن في ذلك اليوم 
المتطاول فيقرون في بعضها ويجحدون في بعض آخر 

فإن قيل: لم كرّر شهادتهم على أنفسهم؟ أجيب: بأن الأولى حكاية لقرلهم : كيف يقولون 
وكيف يعترفون؟ والثانية ذم لهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم فإنهم اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات 
المخدجة؛ وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على 
أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذيراً للسامعين عن مثل حالهم . 

«ذلك» أي: إرسال الرسل «انْ» أي: لأجل أن «لم يكن ريك مهلك القرى بظلم» أي: 
بسبب ظلم ارتكبوه «وأهلها غافلون» أي: لم يتنبهوا برسول يبين لهم . 

«ولكل» أي: من العاملين بطاعة أو معصية «إدرجات» أي: جزاء «إمما عملوا» أي: من 
خير وشر إن كان خيرا فخير وإن كان شرأ فشر وإنما سميت درجات لتفاضلها في الارتفاع 
والانخفاض كتفاضل الدرج «وما ربك يغافل عما يعملون» أي: عن شيء يعمله أحد من الفريقين 
بل هو عالم بكل شيء من ذلك وبما يستحقه العامل من ثواب أو عقاب» وقرأ ابن عامر بالتاء على 
تغليب الخطاب على الغيبة» والباقون بالياء على الغيبة. 

«وربك الغني» أي: الغنى المطلق عن كل عابد وعبادته فليعمل العامل لنفع نفسه أو ضرها 
#ذو الرحمة» أي: التجاوز عن خلقه فمن رحمته إرسال الرسل وتأخير العذاب عن المذنيين تعلهم 
يتوبون ويرجعون «إن يشا يذهبك» يا أهل مكة بالإهلاك نفيه وعيد وتهديد لهم «ويستخلف من 
بعدكم» أي: بعد إهلاككم هما يشاء» أي: خلقاً غيركم أمثل وأطوع منكم «كما أنشاكم من 
ذرية» أي : نسل «قوم آخرين» أذعبهم لم يكونوا على مثل صفتكم وهم أهل سفينة نوح عليه 
السلام ولكنه أبقاكم رحمة بكم . 

#إنما توهدون» من مجيء الساعة والبعث بعد الموت والحشر للحساب يوم القيامة «لآن» 
لا محالة «إوما أنتم ب جزين » أي : فائتين عذابنا . 

قل » يا محمد لقومك من كفار تريش «يا قوم اعملوا على مكانتك» أي: حالتكم التي 


سورة الأنعام ألم 


أنتم عليها لإإني عامل» على حالتي التي أنا عليها والمعنى : اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي فإني 
ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم ؛ والتهديد بصيغة الأمر مبالغة في الوعيد #فسوف تعلمون» 
غداً في القيامة #من» موصولة مفعول العلم #تكون له عاقبة الدار» أي: العاقبة المحمودة في 
الدار الآخرة أنحن أم أنتم «إنه لا يفلح» أي: يعد «الظالمون» أي: الكافرون: ١‏ 

وجملوا» أي : كفار مكة «لله مما ذرأ» أي : خلن #من الحرث» أي : الزرع «والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا» وذلك أنّ المشركين كانوا يجعلون لله من حروثهم 
وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيباً وللأوئان نصيباً فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان 
والمساكين وما جعلوه للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدمها فإن سقط شيء من نصيب الأوثان فيما 
جعلوه لله ردّوه إلى الأوثان وقالوا: إنها محتاجة وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم 
يبالوا به وإذا هلك شيء مما جعلوه للأصنام جبروه بما جعلوه لله فذلك قوله تعالى: #فما كان 
لشركائهم4 أي : ما جعلوه لها من الحرث والأنعام لأفلا يصل إلى الله أي : لجهته فلا يعطونه 
للمساكين ولا ينفقونه على الضيفان وما كان لله قهو يصل إلى شركاتهم؟» وفي قوله تعالى : #مما 
فر تنبيه على فرط جهالتهم فإنهم أشركوا مع الخالق تعالى في خلقه جماداً لا يقدر على شيء ثم 
رجحوه عليه بأن جعلوا الزاكي له. وفي قوله تعالى : #بزعمهم» تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه لم 
يأمرهم الله تعالى به وقرأ الكسائي برفع الزاي والباقون بالنصب #ساء» أي: بعس ما 
بحكمون؟ حكمهم هذا . 

«وكذلك؟ أي: ومئل ما زين لجميع المشركين تضييع أموالهم والكفر بربهم شركازهم #ازين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم» أي : بالوأد خشية الإملاق طشركاؤهم؟ من الجن أو من السدلة 
أي: الخدمة» وقرأ غير ابن عامر بفتح الزاي والياء ونصب لام قتل وكسر دال أولادهم وشركاؤهم 
بالواو مضمومة الهمزة على أنه فاعل؛ وقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء ورفع لام قتل ونصب 
دال أولادهم وشركاتهم بالياء مكسورة الهمزة بإضافة القثل إليه مفصولا بينهما بمفعوله قال 
البيضاوي تبعاً للزمخشري: وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورة الشعر. اه. 

وقد أنكر جماعة على الزمخشري في ذلك بأن القراءة المذكورة صحيحة متوائرة وتركيبها 
صحيح في العربية فلا يجوز الطعن فيها ولا في ناقلها. قال التفتازاني : وهذا على عادته يطعن في 
متواتر القراآت السبع ويسند الخطأ تارة إليهم كما هنا وتارة إلى الرواية عنهم وكلاهما خطأ لأنَّ 
القراآت متواترة» وكذا الروايات عنهم» وأطال في بيان ذلك وقال ابن مالك في كافيته: إضافة 
المصدر إلى الفاعل مفصولاً بينهما بمفعول المصدر جائزة في الاختيار إذ لا محذور فيها مع أنّ 
الفاعل كجزء من عامله فلا يضر فصله وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم ليردوهم» أي: 
ليهلكوهم بذلك الفعل الذي أمروهم به؛ والإرداء في اللغة الإهلاك» وقال ابن عباس: ليردرهمء 
في انار #وليلبسوا» أي: ولبخلطرا «عليهم ديئهم» قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشك في 
دينهم وكانوا على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فوضعوا لهم هذه الأصنام وزينوها 
ا د و و لي د 2 
بمشينته وإرادته #فذرهم4 أي: اتركهم يا محمد وما يفترون» أي: وما يختلقرن من الكذب على 
الله فإن الله لهم بالمرصادء وفي ذلك تهديد لهم كما مرّ. 


يَف سورة الأنعام 


«رَكَاوا هذ قنك مَعَرَدٌ حِبَدٌ ل يَطَمَمْهآ إلا من نَسَه ِنْقْمِهم وَأَمْمٌ حُرِمت طهُووُهَا وعم 

عه مم اله عَلبَهَا أقْدَآُ عَيْةٌ ستيه يما حكَانوأ قت قي نكا ف لد هده 
لكر حَالِمسة كور 0_3 035 أي : وَإد يكن يَتِنَهٌ مر يبد سكا سيتزبين وَصَنَهم 
م حَكِيم عَلِيِةٌ (© نَدَ حَيِرَ الَذِنَ مَنَلوَا أَوَكَدَهُمْ 5-9 عير عِلْرٍ وَحَرَّمُوأ مَا رَدْقَهُمٌ أنه أفية 
ا © © رهر الزن الغا حلي قوفي نقد مَعَرُوسَدتٍ 
ليع ينا سكل لبت الات مُتَسَيها وَعْرٌ مُتَكَبوْ كلا ين تَمَرِبه إنآ 1 أمرٌ انوا 
حَقَّةُ يَوَمَ حَصادي ول شرا إكم لا يِب الشتريت ©) وبرت الأنعنر حكولة وَدَرِهَاً حكارأ 
بك ا و تَتَبعُوا ‏ -خطلوت شيط 0 لخ عل خي تعبية أدج يرت الصأ نين 


وَعِرت المع اتسين 0 لتكرقٍ حَيَمٌ أر الْأميَينِ أما آشْتَملت عَبَهِ أَيَسَمْ الأب ا د 


كنئر دين © ومن الابلٍ نين ومرت نت البقَرٍ 5 3 ل لتترق حرم َم أي 1 8 أَشْحَمَدَ 
عََبَهِ يمام بن آم حسبثر نهدا إذ ودح الله بهذا مَمَنَ أظك من اذيك عل أنه حكَيا 


َمِل ألنّاسَ بِمَير عل إِنَّ أسّه لا يَبِدى ألْقَوْم أتلبيت © ف 3 ا ِلك محَرَمَا عل طَاعرٍ 
يَمَمُهه إلّة أن يَكيْتَ مَنِنَدٌ أو دما تَنَنُوءًا آز لَحْمَ ‏ نير إن بش آذ يِنًْا أهلٌ لمر أله برا 
تَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عار 0 تبك عَث بيد © نعل لذت هَادوأ حَرَّبَنَا كل ذى ظُثرٍ 
ورت الْبَقَرٍ لق تنا متهم شومومة |[ نك هوخن آي الحواي 3 نا لنتلل بطر 
ذلك جَرَيْكيْر تي َِنّا سود )4 

«وقالوا» أي: المشركون سفهاً وجهلاً هز.» إشارة إلى قطعة من أموالهم عينرها لآلهتهم 
«انعام وحرث حجر» أي: حرام محجور عليه لا يصل أحد إليه وهو وصف يستوي فيه الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات «لا يطممها» أي: لا يأكل منها 
«إلا من نشاء» أي: من خخدمة الأوثان والرجال دون النساء ع «بز عمهم» أي : لا حجة لهم فيه 
«وأنعام حرمت ظهورها» أي : فلا يركبونها كالبحائر والسوائب ول امي «وأئعام لا يذكرون 
اسم الله عليها» أي : عند ذبحها وإنما كانوا يذكرون عليها اسم الأصنام» وقيل: لا يحجون عليها 
ولا يركبونها لفعل خير لأنَ العادة لما جرت بذكر الله على الخير ذم هؤلاء على ترك فعل الخير 
ونسبوا ما فعلوه إلى الله تعالى (اقرء عليه أي: اختلاقاً وكذياً أنه أمرهم بها «سيجزيهم4 أي: 
بوعد صادق لا خلف فيه هيما» أي: بسبب ما طكانوا يفترون». 


لد كاد أي : أجنة البحائر والسوائب وقوله تعالى : #خالصة» 
حلال «لذكورنا» أي: خاصة بهم دون الإناث كما قال تعالى : «ومحرم على أزواجنا» أي: 
النساءء وحذف الهاء من (محرم) إما حملاً على اللفظ أو تخفيفاً لأنّْ المراد ب (خالصة) المبالغة 
«وان يكن» أي : ما في بطونها «ميتة فهم فيه شركاء» أي : الذكور والإناث فيه سواء أي م 
ولد منها حياً فهو للذكور دون الإناث وما ولد منها ميعاً أكله الذكور والإناث جميعاً يعأء وقرأ ابن عامر 
وشعبة بالتانيث في تكن والباقون بالتذكيرء وقرأ ابن كثير وابن عامر ميتة بالرفع على أن تكن تامة 
والباقون بالنصب على أنها ناقصة «#سيجزر بوه التو رسي ار كتوم على سكيع 
بالعذب علن ال جمالى بالتعليل والضري بون أى : : الله إحكيم» في صنعه «عليم» بخلقه. 


سورة الأنعام وف 


قد خسر اللين قتلوا أولادهم سفهاً» أي: جهلاً #بغير علم» نزلت في رببعة ومضر وبعض 
من العرب من غيرهم كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقرء وكان بنو كنانة لا يفعلون 
ذلك وسبب حصول هذه السفاهة هو قلة العلم بل عدمه بأنّ الله هو رازق أولادهم لا هم لأنّ 
الجهل كان غالبا عليهم قبل بعثة رسول الله يل ولهذا سموا جاهلية: وسبب هذا الخسران أن الولد 
نعمة عظيمة أنعم الله تعالى يها على الوالد فإذا تسبب في إزالة هذه النعمة وإيطالها فقد استوجب 
الذم وخحسر في الدنيا والآخرة» أما خسارته في الدنيا فقد سعى في نقص عدده وإزالة ما أنعم الله 
تعالى به عليه وأما خسارته في الآخرة فقد استوجب بذلك العذاب العظيم: وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر بتشديد التاء والباقون بالتعخفيف طوحرموا ما رزقهم الله وتفضل به عليهم رحمة لهم من تلك 
الأنعام والغلات بغير شرع ولا نفع بوجه #افتراء© أي : تعمداً للكذب #على الله4 وهذا أيضاً من 
أعظم الجهالة لأنّ الجراءة على الله والكذب عليه من أعظم الذنوب والكبائر ولهذا قال تعالى: 
«قد ضلوا» أي: في فقعلهم عن الحق والرشاد وما كانوا مهتدين4 أي: إلى طريق الحق 
والصواب في فعلهم . 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين وماثة في سورة الأنعام (إقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً» إلى قوله : «وما كانوا 
مهتدين 5 

وروي عن مهدي بن ميمون أنه قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنا نعبد الحجر فإذا 
وجدنا حجراً أحسن منه ألقيناه وأخذنا الآخر وإذا لم نجد حجراً جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا 
بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة فلا ندع رمحاً فيه حديدة ولا 
سهماً فيه حديدة إلا نزعناه فألقيتاه في رجب . 

طؤرهو الذي أنشأً» أي: خلن #جنات4 أي: بساتين #معروشات» أي : مبسوطات على 
الأرض كالبطيخ والقثاء #وفير معروشات؟ بأن ارتفعت على ساق كالنخل وشجر الرمان؛ وقال 
الضحاك : كلاهما في الكرم خاصة لأنّ منه ما يعرش بأن يبقى على وجه الأرض منيسطاً ومنه ما لم 
يعرش بأن يرتفع على ساق» وقيل: المعروشات ما عرشه الناس في البساتين» واهتموا به فعرشوه 
من كرم وغيره؛ وغير المعروشات هو ما أنبته الله تعالى في البراري والجبال من كرم أو شجر د 
أنشا «النخل والزرع مختلفاً اكله» أي: ثمره وحبه في الهيئة والطعم منها الحلو والحامض والجيد 
والرديء» والضمير للزرع والباقي مقيس عليه؛ أو للنخل والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفاً 
عليه» أو للجميع على تقدير كل ذلك أو كل واحد منهاء ومختلفاً حال مقدرة لأنه لم يكن كذلك 
عند الإنشاء؛ وقرأ نافع وابن كثير بجزم الكاف. والباقون بالرفع #والزيتون والرمان متشابهاً» أي : 
ورقهما #وغير متشابهة أي : في طعمهماء وقيل : متشابهين في المنظر مختلفين في الطعم . 

ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على عباده من خلق هذه الجنات المحتوية على أنواع الثمار 
ذكر ما هو المقصود الأصلي وهو الانتفاع بها فقال تعالى: #كلوا من ثمره» أي: كل واحد من 
ذلك 9إذا أثمر» أي: ولو قبل نضجه وهذا أمر إباحة وأما قوله تعالى: #وآنوا حقه يوم حصاده» 
فالأمر فيه للوجوب والآية مدنية والحق: هو الزكاة المفروضة والأمر بإتيانها يوم الحصاد ليهتم به 
حينئذٍ حتى لا يؤخره عن أوّل وفت يمكن فيه الإيتاء وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقيه» وقيل: 
الآية مكية والزكاة إنما فرضت بالمديئة فالحق: ما كان يتصدق به على المساكين يوم الحصاد وكان 


فك سورة الأتعام 


ذلك واجباً حتى نسخه افتراض العشر ونصف العشرء وقرأ حمزة والكسائي برفع الثاء والميم من 
ثمره والباقون بنصبهماء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح حاء حصاده والباقون بكسرها 
ومعتاهما واحد «ولا تسرفوا» أي: بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء. 

روي أن ثابت بن قيس صرم خمسمائثة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيتاً فتزلت 
#إنه لا يحب المسرفين» أي: المتجاوزين ما حدّ لهم» وفي ذلك وعيد وزجر عن الإسراف في كل 
شيءء قال مجاهد: الإسراف ما قصرت به عن حق الله تعالى وقال : لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل 
أنفقه في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفاً» ولو أنفق درهماً واحداً أو مدا في معصية كان مسرفاً . 

وقوله تعالى: «#ومن الأنعام» عطف على جنات أي: وأنشأ من الأنعام إحمولة» أي: 
صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار والبغال «#وفرشاً» أي: تصلح للحمل كالابل الصغار 
والعجاجيل والغنم سميت فرشاً لأنها كالفرش للأرض لدنوها منهاء وقيل: هو ما ينسج من ويره 
وصوفه وشعره للفرش «كلوا مما رزقكم الله» أي ل ساك ع 5 1 
تتبعوا خطوات الشيطان» أي : طرائقه في التحليل والتحريم من عند أنفكم كما فعل أهل 
الجاهلية؛ وقرأ قنبل وابن عامر وحفص والكسائي بضم الطاء والياقون بالسكون «إنه» أي: 
الشيطان «لكم عدو مبين» أي: بين العدارة. 

وقوله تعالى: «إثمانية أزواج» أي: أصناف بدل من حمولة وفرشاً والزوج لغة: الفرد إذا 
كان معه آخر من جه لا ينفك عئه فيطلق لفظ الزوج على الواحد كما يطلق على الاثنين فيقال 
للذكر: زوجء وللانئى: زوج «من الضان» زوجين «اثنين» أي: ذكر وأنثى والضأن ذوات 
الصوف من الغنم والذكر ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن «ومن المعز زوجين «اثنين» 
أي: ذكر وأنثى» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح العين والباقون بالسكون والمعز 
والمعزى جمع لا واحد له من لفظه وهي ذوات الشعر من الغنمء وقال البغوري : جمع الماعز معيز 
وجمع الماعزة مواعز طإقل» يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى وأولادها كيفما 
ا كران ا حلت كاب وكير لاك ل تمان والنصون 4 كن كنالعا و42 
الله عليكم «ام ا 0 ي: أم حرم ما «اشتملت» أي: انفسمت «طعليه أرحام 
الأنثيين» ذكرً كان 7 رش «ايفونية أي : أخبروني «#بعلم» عن كيفية ذلك بأمر معلوم من جهة 
الله تعالى على تحريم ما حرمتم «إن كنتم صادقين» في دعواكم والاستفهام للإنكار والمعنى : من 

أبن اه التحرهم فإنا كان من قبل الاكورة نجميع الاكور حرام وإناكان مت قبل الأنرثة مجميع 
الإناث حرام أو من قبل اشتمال الرحم فالزوجان حرام فمن أين التخصيص. 

تنبيه: اتفق القراء على أن في همزة الوصل وهي التي بين همزة الاستفهام ولام التعريف 
وجهين وهما البدل والتسهيل والبدل هو مدها مبدلة والتسهيل هو أن تقصرها مسهلة. 

ومن الإبل ائنين» ذكراً أو أنثى «ومن البقر اثنين» كذلك طقل » يا محمد لهؤلاء الذين 
اختلفوا جهلاً وسفهاً «الذكرين حرم» الله عليكم «ام الأنثيين» منهما ظانما» أي :أ حرمعا 
«اشتملت6 أي: ا ا أي : بل أكنتم 
«شهداء» أي: حاضرين «إإذ وصاكم الله بهذا» أي: حين وصاكم بهذا التحريم إذا أنتم لا تزمنون 
بي فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا بالمحامد لمارا يقت بد روه ه الأحكام 


سورة الأنعام لفك 


وتنسبونها إلى الله تعالى . 

ولما احتج عليهم بهذه الحجة وبيّن أنه لا سند لهم في ذلك قال تعالى : «ؤفمن» أي: لا أحد 
«واظلم ممن افترى» أي: تعمد هلى الله كزياً»ه كعمرو بن لحي فإنه أوّل من بحر البحائر وسيب 
السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام ويدتمل في هذا الوعيد كل من كان على طريقته أو ابتدأ شيئا 
لم يأمر الله به ولا رسوله ونسب ذلك إلى الله تعالى لأن اللفظ عام فلا وجه للتخصيص فكل من 
دغل في فين الله ما لس منه ذهو ناحل في هذا اأوعيد لاتخل الناس بغير للم إن ال لا يعدي 
القوم الظالمين» أي: : لا يرشد ولا يوفق من كذب عليه وأضاف إليه ما لم يشرع لعباده. 

ولما بين سبحانه وتعالى فساد طريقة أهل الجاهلية وما كانرا عليه من التحريم والتحليل من 
عند أنفسهم واتباع أهوائهم فيما أجلوه وحرموه من المطعومات أتبعه بالبيان الصحيح في ذلك وبين 
أن التحريم والتحليل لا يكون إلا بوحي سماوي وشرع نبوي فقال تعالى : لم يا محمد لهؤلاء 
الجهلة الذين يحللون ويحرمون من عند أنفسهم طلا أجد في ما أوحي إل محرماً» أي: : طعاماً 
محرّماً مما حرمتموه. 

فائدة : (في ها أوحي إليَ) (في) مقطوعة من (ما) في الرسم «إعلى طاعم ان 
ذكر أو أنثى «يطعمه» أي : يتناوله أكلاً ايا ارعاد أن غير الك ورين يميه ي: ذلك 
الطعام فؤرية» وهي كل ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية» وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة تكون 
بالتأنيث والباقون بالتذكير ورفع مينة ابن عامر على أن كان هي التامة؛ وعلى هذه القراءة يكون قوله 
تعالى : واو دما سفوحاج عطفاً على (أن) مع ما في حيزه أي 0 
مصبوباً كالدم ذ في العروق لا كالكبد والطحال طاو لحم خنزير فإنه» أي: الخنزير إرجسي» أي 
نجس فالضمير يعود على المضاف إليه د ور وح ا ب ا 
على نجاسة الخنزير وهو حي فلحمه وكذا سائر أجزائه بطريق الأولى ثم إني رأيت البقاعي في 
تفسيره جرى على ذلك وقوله تعالى: «او فسقاً أهل لغير الله به» أي: ذبح على اسم غيره عطف 
على (لحم خنزير) وما بينهما اعتراض للتعليل . 

تنبيه : ظاهر الآية أن المحرمات محصورة في هذه الأريعة وأنه لا يحرم شيء من سائر 
المطعومات والحيوانات غيرها وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح على اسم غير الله 
تعالى» ويروى ذلك عن ابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهم لأنه ثبت أنه لا 
طريق إلى معرفة المحرّمات إلا بوحي وثبت أنْ الله تعالى نص في هذه الآية على هذه الأربعة أشياء 
وقال تعالى في 8 إَِنًا عَرّمّ يكم الَْيْمَةَ لدم َكَعَم لير وَمَآ أُغِلّ بي لكبرِ أتو4 [البقرق» لع 
و(إنما) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة للآية المكية في الحكم ولكن الذي ذهب إليه 
جمهور العلماء أن التحريم لا يختص بهذه فقط بل المحرّم ما كان بنص كتاب أو سنة؛ وقد وردت 
ا اي ل اي ا ع و 
لبور ووز تمر سن اقل الور راك اج بجر يا كل با ره ااا 01 
نهي عن قتله كالهدهد والخفاش وما لا نص فيه بتحريم ١‏ تسيل ارين ردل حل أحدمنا الاير 
بالقتل والنهي عنه إن استطابته عرب ذوو يسار وطباع سليمة حال رفاهية حل وإن استخبثوه فلا يحل 
فإن اختلفوا في استطابته اتبع الأكثر فإن استووا فقريش لأنهم قطب العرب وفيهم القترّة فإن 
اختلفت أو لم تحكم بشيء اعتبر الأشبه به من الحيوانات فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه 


ف سورة الأنعام 


فحلال لهذه الآية وما جهل اسمه عمل بتسمية العرب له مما هو حلال أو حرام. 

ولما حرّم الله تعالى هذه الأشياء أباح أكلها عند الاضطرار بقوله تعالى : إفمن اضطر» أي: 
حصل له جوع خشي منه التلف غير باغ» أي: على مضطر مثله «ولا عاد» أي: ولا متجاوز قدر 
الضرورة» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بضم النون في الوصل والباقون بالكسر 9فإنَ 
ربك غفور» لا يؤاخذه بالأكل #رحيم» به حيث أباح له ذلك . 

«وعلى الذين هادواه أي: اليهود واليهود: علم على قوم موسى عليه الصلاة والسلام 
وسموا به اشتقاقاً من هادوا أي: مالوا إما عن عبادة العجل وإما عن دين موسى عليه السلام أو من 
هاد إذا رجع من خير إلى شر أو من شر إلى خير لكثرة انتقالهم عن مذاهبهم وقيل: لأنهم يتهوّدون 
أي: يتحرّكون عند قراءة التوراة وقيل: معرب من يهوذا بن يعقوب بالذال المعجمة ثم نسب إليه 
فقيل : يهودي ثم حذف الياء في الجمع فقيل: يهود لأحرّمنا» أي: بسبب ظلمهم عليهم إكل ذي 
ظفر» أي: ما هو كالإصبع للآدمي من دابة أو طير وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلما ظلموا 
حرّم عليهم فعم التحريم كل ذي ظفر بدليل قوله تعالى: ظقظلرِ من ليت هلوا يمنا لم ليب 
بيك 44 [التاء. 110]#ومن البقر والغدم» أي: التي هي ذوات الأظلاف #حرّمنا عليهم 
شحومهماة أي: الصنفين والمراد شحم الجوف وهو الثروب قال الجوهري: هو شحم قد غشي 
الكرش والأمعاء رقيق ثم استثتى من الشحوم ما ذكره بقوله: #إلا ما حملت ظهورهما» أي: إلا ما 
علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما إأو الحوايا8 أي: ما حملته الحوايا وهي الأمعاء التي هي 
متعاطفة ملوية جمع حوية فوزنها فعائل كسفيئة وسفائن» وقيل: جمع حاوية أو حاوياء كقاصعاء 
فهو نواعل #أو ما اختلط» أي: من الشحرم #بعظم» مثل شحم الإلية فإن ذلك لا يحرم عليهم . 

روي أنه َك قال عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام؟ أي: بيعها فقال رسول الله يلعِ عند ذلك: «قاتل الله 
اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومهما أجملوه أي : أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه؟'؟ «ذلك» 
أي: التحريم العظيم وهو تحريم الطيبات #جزيناهم؟ به «ببغيهم4 أي: بسبب مجاوزتهم الحدود 
«وإنا لصادقون» أي : في الإخبار عما حرمنا عليهم وعن بغيهم . 

«ين كَدَبوْكَ فَُل رَيُححُع ذر يَمْدْ وَسِمَوَ ولا يرْهُ بشم ع امَو النجزيرت © سَيَقُولُ ادن 

موا و َه أنه مآ ركنا وَل بَآوْنَا وَلَا حَرّنَا ين نَم كَديك كَدَبَ الت ين ينهد حَقَّ 
اها بأسثا هل حل يندحكم ين عر كتنج 1 إن كتيمرت إِلَا أن وإن آشذ إلا ترعموة © فل 
تهذرا كلا تنوذ مَمَهِد ولا تنيع لوك الب كَدَبوا بكليتكا والتينه ل يؤيئوة بالآضرو وَهُم يبهد 
يتوت © © فل تسالوًا أتل ما حر ربح مإحكام ألا تُنروا بد. هجا رويد خسم ول 
دوا أزلتدسكم ين إنكه خُنُ رفك وَِتَاحُمٌ وا روا التاق ما هر متهن ما بطرت ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع حديث 47777 ومسلم في المساقاة حديث 0.1981 وأبو داود في البيرع نيت 
والنسائي في البيوع حديث 4179. 
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تتئنوا اتنس أل عَم لله إلا يالتئا كلك مسنم بوه للك تاوذ © ولا تثْرهوا مال اتيم إلا 
يا ين كمس عي يلم أسدَرٌ واوا لمكيل اراد لني لا تلك تنسا إلا مُسمها 65 ملثز 
موا وَوٌ كاد ذا دن ومَمَدِ ام أرذأ دَلِحْْ وَسَدي بو. لهَلّيٌ تاكزرت 7 رَأنّ هذا مر 
ينا مو لتب اما عَلَ الى لسن وَتنْصِيلَا لكل عو وَهْدَى وَيََة فلم بلقاه بهم يمرن 
©©) يعدا .كت رلته مبدة ائيس وأئثرا فلك يتوه © 3 تَثرلرا إنآ كل الكتب عل ليتق 
ين مِِنَا ون كنا ع دراستيم لتينييت © أذ تَتُرلوا 1 أن أل علدنا الكتب 153 أندى يمع مد 
ةك يَند ين بَيْحَكْمْ وَمُدى رَيَعَمَةٌ سَلْ أل يتن كدب يكلب أله وَصَدَدَ عَنَا ستَجى أله 
يَصَثُوْتَ عن ًا سوه الْمَدّاب يما كنأ بشَيفد )> 

طفإن كذبوك» أي: اليهود يا محمد فيما أخبرناك به عنهم «إفقل4 لهم «ربكم ذو رحمة 
واسعة» أي: بتأخير العذاب عنكم فلم يعاجلكم بالعقوبة في ذلك تلطفاً بدعائهم إلى الإيمان «إولا 
يرد بأسه» أي : عقابه من القوم المجرمين؟ إذا جاء وقته وقيل: ذو رحمة واسعة للمطيعين وذو 
بأس شديد للمجرمين. 

وقوله تعالى: #سيقول الذين أشركوا» إخبار عن مستقبل وقوع مخيره يدل على إعجازه» 
ولما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله قالوا: «لو 
شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء أرادوا أن يجعلوا قولهم: لو شاء الله ما أشركنا 
حجة لهم على إقامتهم على الشرك وقالوا: إن الله قادر على أن يحول بينئا وبين ما نحن فيه حتى لا 
نفعله فلولا أنه رضي ما نحن فيه وأراده منا وأمرنا يه لحال بيننا وبين ذلك فقال الله تعالى تكذيباً 
لهم: 9كذلك كذب اللين من قبلهم» أي: من كفار الأمم الماضية طحتى ذاقوا بأسنا» أي: 
عذابنا ويستدل أهل القدر بهذه الآية يقولون: إنهم لما قالوا: «لو شاء الله ما اشركنا» كذبهم الله 
ورد عليهم فقال: «كذلك كذب الذين من قبلهم» وأجاب أهل السنة: بأن التكذيب ليس في قولهم 
لو شاء الله ما أشركنا بل ذلك القول صدق ولكن في قولهم: إن الله أمرنا بها ورضي ما نحن عليه 
كما أخبر تعالى عنهم في سورة الأعراف 9وَِا موا كحِددٌ الوأ وعدم ليآ يق" ونه أن يبأ 
[الأعراف. 18 فالرد عليهم في هذا كما قال تعالى : طقْلّ إِك أنه لا يَأممُ تحمل [الأعراف» 18] 
والدليل على أنَّ التكذيب ورد فيما قلنا لا في فولهم: «لو شاء الله ما أشركنا» قوله تعالى: «#كذب 
الذين من قبلهم» بالتشديد ولو كان (كذلك) خبراً من الله عن كذبهم في قولهم: «إلى شاء الله ما 
أشركنا» تقال: كذب الذين من قبلهم بالتخفيف وكان ينسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب» وقال 
الحسين بن الفضل: لو ذكروا هذه المقالة تعظيماً وإجلالاً لله تعالى ومعرفة منهم لما عابهم بذلك 
لأنّ الله تعالى قال: لوَلو عله أده م أَمرَياً» [الأنعامء ]٠١7‏ وقال تعالى: تا كثوا ليما إل أن 
يكَه مد [الأنعام» ]1١١‏ والمؤمنون يقولون ذلك ولكنّ المشركين قالوا تكذيباً وتحريضاً وجدلاً 
من غير معرفة بالله وبما يقولون نظيره قوله تعالى : هالا لو سك لمن ما بدََهُم» [الزخرف. ]7١‏ 
قال الله تعالى : طب لَهُم يكللك ين عَم إنْ هُمْ إلا يسو [الزخرف» ٠‏ وقد علم من ذلك أن أمر 
الله تعالى بمعزل عن مشيئته وإرادته فإنه مريد لجميع الكائئات غير آمر بجميع ما يريد وعلى العبد أن 
يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيثته فإن مشيثته لا تكون عذراً لأحد. 
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#قل# يا محمد لهؤلاء المشركين القائلين ما ذكر #هل عندكم؟ يها الجهلة #من علم» 
أي : من أمر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم من تحريم ما حرمتم وأنْ الله راض بشرككم 
«فنخرجوه لنا» أي : فتنظروه لنا وتبينوه لنا كما بينا لكم خطأكم #إن» أي : ما #تتبعون4 ني ذلك 
«#إلا الظن4 أي : فيما أنتم عليه ولا علم عندكم «وإن أنتم إلا تخرصون» أي: وما أنتم في ذلك 
كله إلا تكذبون وتقولون على الله تعالى الباطل . 

ل#قل؟ لهم حين عجزوا عن إظهار الحجة «فلله الحجة البالغة» أي : التامة على خلقه بإنزال 
الكتب وإرسال الرسل» قال الربيع بن أنس: لا حجة لأحد عصى الله وأشرك به على الله ولكن لله 
الحجة البالغة على عباده «أفلو شاء» الله مرايدى «لهداكم أجمعين4 ولكنه لم يشأ ذلك بل شاء 
هداية بعض وضلال بعض آخر فوقع ذلك على الوجه الذي شاءه لا يسأل عما يفعل. 

لثل4» زب «هلم» أي: أحن. را «شهداءكم الذين يشهدون» لى «أن الله حرّم هذا 
أي : ما تقدّم من تحريمهم الأشياء على أنفسهم ودعواهم أن الله أمرهم به وهلم اسم فعل لا 
يتصرّف يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث عند الحجازيين» وعند بني تميم 
فعل مؤنث ويثنى ويجمء #فإن شهدوا» أي: فإن تجرؤوا على الشهادة كزباً #فلا تشهد معهم» 
أي: فاتركهم ولا تسلم لهم فإنهم على ضلال وليست شهادتهم مستندة إلا إلى الهوى ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا بآباتنا» إنما وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن مكذب الآيات متبع 
الهوى لا غير وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقاً بها #و» لا تتبع أهراء «الذين لا يومنون 
بالآخرة4 التي هي دار الجزاء فإنهم لو جوّزوها ما اجترؤوا على ذلك #وهم بريهم يعدلون» 
أي : يشركون فيجعلون له عديلاً . 

«طإقل4 لهم #تعالوا» أي : أقبلوا على #اتل» إي: أتر] «إما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا 
به شيثاً» وذلك أنهم سألوا وقانوا: أي الذي حرم الله؟ فأمر الله تعالى نبيه أن بيين لهم ذلك . 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى : #حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به4 والمحرم هو الشرك لا 
ترك الشرك؟ أجيب: بأنْ موضع (أن) رفع أي: هو أن لا تشركواء وقيل: نصب واختلفوا في وجهه 
فقيل : معتاه حرّم عليكم أن تشركوا و(لا) صلة كقوله تعالى: اما مَتَعْكَ أَلّا نَنجُدّع [الأعراف» ؟1] 
أي: ما منعك أن تسجدء وقيل: تم الكلام عند قوله: #أحرّم ربكم» م قال: #عليكم أن لا 
تشركوا به شيتأ© على وجه الإغراءء وقال الزجاج: يجوز أن يكون هذا محمولاً على المعنى أي: 
أتل عليكم تحريم الشرك وجائز أن يكون على معنى أوصيكم أن لا تشركوا #وبالوالدين إحساناً» 
أي : فأحسنوا بهم إحساناء وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك 
الإساءة في شأنهما غير كاف بخلاق غيرهما #ولا نقتلوا أولادكم من إملاق؟» أي: من أجل نقر 
تخافونه» والمراد بالقتل وأد البنات وهنّ أحياء وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية فنهاهم الله 
تعالى عن ذلك وحرمه عليهم وقوله تعالى : إنحن نرزقكم وإياهم4 منع لموجبية ما كانوا يفعلونه 
لأجله واحتجاج عليهم لأنّ الله تعالى إذا تكفل برزق الوالد والولد وجب على الوالد القيام بحق 
الولد وتربيته والاتكال في أمر الرزق على الله #ولا تقربوا الفواحش؟ أي: سائر المعاصى #ما 
ظهر منها وما بطن4 أي: علانيتها وسرهاء وقيل: المراد الزنا علانيته وسره وكان أهل الجاهلية 
يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأسا في السر فحرم الله عز وجل الزنا في السر والعلانية» 
وأجاب الأول بأن السبب إذا كان خاصاً لا يمنع من حمل اللفظ على العموم ثم صرح بالقتل لشدة 
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وهي التي أبيح قتلها بردة أو قصاص أو زنا بعد إحصان وهو الذي يوجب الرجم أو نحو ذلك قال 
ي: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة»”'' وقوله تعالى: #فلكم» إشارة إلى ما ذكر 
منصلاً «وصاكم به أي: أمركم به وأوجبه عليكم #لعلكم تعقلون» أي: تتدبرون ما في هذه 
التكاليف من الفوائد والمنافع فإنَّ كمال العقل هو التدبر. 

«ولا تقربوا مال البتيم» أي: بنوع من أنواع عمل فيه أو غير إلا بالتي» أي: بالخصلة 
التي «إهي أحسن؟ ماله كحفظه وتنميته وتثميره ويستمرٌ ذلك #حتى يبلغ أشدّهه وهو سن يبلغ به 
أوان حصول عقله عادة وهو البلوغ بالسن أو الاحتلام أو عقل يحصل به رشده. 

وقيل: الأشدّ من الثماني عشر إلى ثلاثين سنةء وقيل: إلى أربعين» وقيل: إلى ستين 
«واوفوا» أي: إتموا «الكيل والميزان بالقسط» أي: العدل من غير تفريط ولا إفراط لا تكلف 
نفساً إلا وسعها» أي: طاقتها في إيفاء الكيل والميزان لم يكلف المعطي أكثر مما وجب عليه ولا 
يكلف صاحب الح الرضا بأقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عليه بل أمر كل واحد مهما يما يسعه 
مما لا حرج عليه فيه» وذكره عقب الأمر معناه: أن إيفاء الحق عسر فعليكم بما في وسعكم وما 
وراء الوسع معفرٌ عنه أوإذا قلتم» أي: في حكم؛ أو شهادة؛ أو غير ذلك #فاغدلوا» فيه بالصدق 
«ولو كان# المقول له أو عليه ذا قربى؟ أي: من ذوي قرابتكم «وبعهد الله أوفوا» أي : ماعهد 
إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع #ذلكم؟ أي: الذي ذكر في هذه الآيات #وصاكم» 
بالعمل به لعلكم تذكرون4 أي: تتعظون فتأخذون بما أمرتكم به» وقرأ حفص وحمزة والكسائي 
بتخفيف الذال والياقون بالتشديد. 

طوإن هذا» الذي وصيتكم به «#صراطي مستقيماً» والإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة فإنها 
بأسرها في إثبات التوحيد والنبوّة وبيان الشريعة» وقرأ ابن عامر يتخفيف النون والياقون بالتشديد» 
وكسر الهمزة حمزة والكسائي على الاستئناف وفتحها الباقون على تقدير اللام وفتح الياء من 
صراطي ابن عامر وسكنها الباقون» وتقدّم مذهب قنبل في الصراط بالسين ومذهب خلف في إشمام 
الصاد #فاتبعوه؟ أي: بغاية جهدكم لأنه الجامع للعباد على الحق الذي فيه كل خير #ولا تتبعوا 
السبل؟ أي : الطرق المخالفة لدين الإسلام لأفترق؟ فيه حذف إحدى التاءين أي: فتميل #بكم> 
أي: هذه الطرق المضلة «عن سبيله4 أي: طريقه التي ارتضاها لعباده ويها أوصى #إذلكم» أي : 
الأمر العظيم من اتباعه #وصاكم به لعلكم تتقون؟ الضلال والتفرق عن الحق. 

روي «أنه يه خط خطاً؟ ثم قال: «هذا سبيل الله؛ ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله 
وفال: «هذه سيل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ وقرأ: #وآنْ هذا صراطي مستقيماً 


فاتبعره#» 3 


(0) أخرجه البخاري في الديات حديث 748178+ ومسلم في القسامة حديث 21577 والترمذي في الديات 
حديث 14+7ء والنسائي في التحريم حديث 1015. 

(؟) أخرجه الدارمي في المقدمة حديث 2707 وأحمد في المسند 2476/١‏ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين // 37/7 
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#ثم آتينا موسى الكتاب» أي: التوراة. 

فإن قيل: ثم للترتيب وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن أجيب: بأنَ (ثم) لترتيب 
الإخبار أي: ثم أخبركم أنا آتينا موسى الكتاب فدخل ثم لترتيب الخبر لا لتأخير النزول؛ وقوله 
تعالى: «إتماماًه حال أي: لم ينقص الكتاب عما يصلحهم شيئاً إعلى» الوجه «الذي أحسن» 
أي: أتى بالإحسان فأثبت الحسن وجمعه بما بين من الشرع وبما حمى طوائف أهل الأرض به من 
الإهلاك العام . 

روي أنّ الله تعالى لم يهلك قوماً هلاكاً عاماً بعد نزول التوراة» وقيل: تماماً على المحسنين 
من قوم موسى فيكون (الذي) بمعنى من أي: على من أحسن من قومه وكان فيهم محسن ومسيءء 
وقيل: الذي أحسن هو موسى عليه السلام أي: إتماما للنعمة عليه لإحسائه بالعبادة أو (الذي) 
بمعنى ما أي: ما أحسنء وقوله تعالى: إوتفصيلاً# عطف على تماماً أي: وبياناً إلكل شيء» 
أي : يحتاج إليه في الدين «وهدى4 أي: فيه هدى من الضلالة «ورحمة» أي: إنزاله عليهم رحمة 
لهم «لعلهم» أي: بني إسرائيل «بلقاء ربهم» أي: بالبعث والجزاء إيومنون؟ أي: ليكون حالهم 
بعد إنزال الكتاب لما يرون من حسن شرائعه وفخامة كلامه وجلالة أمره ‏ حال من يرجو أن يجدد 
الإيمان في كل وقت بلقاء ربه وليذكروا ما أنعم به عليهم من إخراجهم من مصر من العبودية والرق. 

«رهذا» أي: القرآن «كتاب» أي: عظيم «أنزلناء» إليكم أي: بلسانكم حجة عليكم 
«مبارك» أي: كثير الخير والنفع والبركة إناتبموه» أي: اتبعوا ما فيه من الأوامر والنواهي 
والأحكام «واتقوا» الكفر «لعلكم ترحمون» أي: بواسطة اتباعه وهو العمل بما فيه. 

ثم بيّن تعالى المراد من إنزاله فقال: طإأن» أي: كراهة أن «إتقولوا إنما أنزل الكتاب» أي: 
التوراة والإنجيل «على طائفتين من قبلنا» أي: اليهود والنصارى «وإن كنا» أي: وقد كنا و(إن) 
هي المخففة من الثقيلة ولذلك دلت اللام الفارقة بينها وبين النافية في خبر كان أي: وإنه كنا عن 
دراستهم» قراءتهم لكتابهم قراءة مردودة «لغافلين4» أي: لا نعرف حقيقتها ولا ثبت عندنا حقيقتها 

«آو تقولوا» أي: أيها العرب لم نكن عن دراستهم غافلين بل كنا عالمين بها ولكنه لا يجب 
اتباع الكتاب إلاعلئ المكتوب إليه فلم نتبعه و«لو أنا» أهلنا لما أهلوا له حتى «أنزل عليئا 
الكتاب» أي : جنسه «لكنا أهدى منهم» أي: لما لنا من الاستعداد بوفور العقل وحدة الأذهان 
واستقامة الأفكار واعتدال الأمزجة والإذعان للحق طفقد جاءكم بيئة من ربكم أي : القرآن فيه 
بيان وحجة واضحة تعرفونها على لسان رجل منكم تعرفون أنه أولاكم بذلك «وهدى» من الضلالة 
لمن تدبره إورحمة» أي: وهو رحمة ونعمة أنعم بها عليكم فتأمّلوا فيه واعملوا به فمن» أي: لا 
أحد «|ظلم ممن كذب بآيات الله وصدف» أي: أعرض 9عنهام فضل وأضل «سنجزي الذين 
يصدفون عن آياننا» ولا يتوبون «#سوء المذاب4 أي: شدّته «بما كانوا يصدفون» أي: بسبب 
إعراضهم . 

هل يوون لآ 3 تَلْيَيدُ التقبكة أذ أن ربك 1 هأ بنش ملكت زيف َم بأ تل يلب رَبك 

ا يهم نما إيتثها لد تكن مدت ين قَبْلُ آذ كسبث يه إيكيها َب هل كيو ينا مسنيلووت © إن ال مها 


بت 16 ينيكا لدت يق فى تدز إن أتزف: إل لل م يتفم جا 6د بنع © ج1 يلفتكة ف 


سورة الأنعام فيك 


عَْرٌ كلها دن ج21 انكو للا ركه إلا يلها وهم لا فللثرة 6 ثل إن منت يو إل من تقبو 
ديا يبا ِل نِم من ا 06 ين التفركي (© ث ل إِنَّ صَّلَاِ وَمْدَى وى وَسَمَاف يد رب الْمَلئِينَ 
© ل كريةٍ 5 ردك بت كنا أل للدي 67 ف عر لمم يق ربا ود وب كل تيو ولا تيب كل 
كين إلا عَبَها كلا زر كازيةٌ ند لَْاْ ث يك ري تزجلك بِيبَدَرُ يما كم ند ُو مَهْرُ أَلْرِى 
جَعَلكُمْ حَلَيف آلا ض وَرَنَمٌ بَضَكُ وق بض درجت ل 
لد يي 

هل ينظرون» أي: ما ينظر هؤلاء المكذبون #إلا أن تأنيهم الملائكة4 أي: لقيض 
أرواحهم أو بالعذاب» وقرأ حمزة والكسائي بالياء على التذكير والباقون بالتاء على التأنيث #أو 
ياتي ربك4 أي: أمره بالعذاب #أو بأني بعض آيات؟ أي: علامات #ربك؟4 الدالة على الساعة 
كطلوع الشمس من مغريهاء وعن حذيفة والبرا ء بن عازب : #كنا نتذاكر الساعة إذ طلع علينا رسول 
الله كي فقال : ما تتذاكرون؟ قلنا: كنا نتذاكر الساعة؛ فقال: (إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات: الدخان ودابة الأرض وخسفاً بالمشرق وخسفاً بالمغرب وخسفاً بجزيرة العرب والدجال 
وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى وناراً تخرج من عدن» ؤيوم يأتي 
ا ب ا ا ل بم ا و عد 
لم تكن آمنت من قبل» صفة نفساً #أو» نفساً لم تكن #كسبت في إيمانها خيراً» أي: طاعة لا 
ينفعها توبتها قال يك : «يدا الله مبسوطتان لمسيء ء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء”” ' وقال بل : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 
عليه»” ' وقال كل : : (إنّ الله جعل بالمغرب بابأ مسيرة عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يغلق ما لم تطلع 
الشمس من ن قبلهو0 وقال مَل : اثلاث إذا خرجن فلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربهاء” 

«#قل انتظروا» بعض هذه الأشياء #إنا منتظرون4 ذلك وحيئئدٍ لنا الفوز عليكم ولكم الويل 
طن الذين فرّقوا دينهم» أي: بددوه فآمئوا ببعض وكفروا ببعض وافترقوا فيه قال كل: «افترقت 
اليهرد على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وافترقت النصارى على ثنثين وسبعين 
فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة؟ 
رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه وفي بعض الروايات قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 


زلف أخرجه مسلم في الفتن حديث 59101: وأبو دارد في الملاحم حديث وابن ماجه في الفتن حديث 
ل 

(؟) أخرجه المتقي الهندي في كتز العمال 557١1؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١181/1‏ وابن أبي عاصم 
في السنة 7078/١‏ 71/4 

زف أخرجه مسلم في الذكر حديث 3707 

(4:) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 75ه7, 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 2108 والترمذي في التفسير حديث 5017/1. 

(5) أخرجه أبو داود حديث 4057»؛ وابن ماجه حديث 23497 وأحمد في المسند ؟/ 0885 والبيهقي في 
السنن الكبرى 508/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير .7١/18‏ 


يفيك سورة الأئعام 
اما أنا عليه وأصحابي؛ وقرأ حمزة بتخفيف الراء وألف قبلها والباقون بتشديدها ولا ألف «وكانوا 
شيعاً» أي: فرقاً أ مختلفة وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة كأهل الكتاب فإنهم ابتدعوا 
في دينهم بدعاً أوصلتهم إلى تكفير بعضهم بعضاً فآمنوا ببعض الأنيياء وكفروا يبعض وكالمجرس 
الذين فرّقوا ديتهم باعتقاد أن الإله اثنان: : النور والظلمة وعبدوا الأصنام والنجوم وجعلوا لكل نجم 

قسما يتوسل به في زعمهم إليه» دوقيل : هم أهل البدع وأصحاب الأهراء من هذه الأمّة. 

روي أنه يهِ قال لعائشة: هيا عائشة إِنْ الذين فرّقوا ديتهم وكانوا شيعاً هم أهل البدع 
وأصحاب الأهواء من هذه الأمّةه9') وعن العرياض ب بن سارية قال : اصلى بنا رسول الله عل 
الصبح فرعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: : يا رسول الله كأنها 
موعظة مودّع فأوصنا قال : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنّ من 
يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالتواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإِنَّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة296. وروي: إإنْ أحسن 
الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وَيْهِ وشر الأمور محدثاتها»0؟ «لست منهم في 
شيء» أي: من السؤال عنهم فلا تنعرّض لهم «إنما أمرهم إلى الله يتولى جزاءهم «إثم ينبتهم 
بما كانوا يفعلون» فيجازيهم به وهذا 00 السيف. 

وهاه بالصننة لله مدر أمانها؟ أي: عشر حسنات أمثالها فضلاً من الله تعالى «إومن 
جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» أي : جزاءها قضية للعدل «وهم لا يظلمون» أي: ا 
وزيادة العقاب؛ وما ذكر في أضعاف الحسنات هر أقل ما عد من الأضعاف فقد قال يَله: « 
أحسن اما اا ا ا الم و ا 
يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل 248 وقال وُقِْ: #يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيثة فله سيئة مثلها وأغفر ومن تقرّب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاً 
ومن لقيني بقراب أهل الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مخفرة”*2 وقال يه : «يقول الله 
تبارك وتعالى : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها 
وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف20 
وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : الآية في غير الصدقات من الحسنات» فأمًا الصدقات فإنها 
تضاعف سبعمائثة ضعف . 

ؤتل»ة يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك «إنتي هداني ربي إلى صراط مستقيم» بالوحي 
والإرشاد إلى ما نصب من الحججء وقرا أ نافع وأبو عمرو يفتح الياء والباقون بالسكون» وقوله 


(0) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال إفاخة 

() أخرجه أبو داود في السنة حديث لا١‏ والترمذي في العلم حديث 7519/5 وأبن ماجه في المقدمة 
حديث 47. 

(م) أخرجه البخاري في الأدب حديث 7098: والتسائي في العيدين حديث 1518» وابن ماجه في المقدمة 
حديث 1482. 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان حديث 47؛ ومسلم في الإيمان حديث .١59‏ 

(ه) أخرجه مسلم في الذكر حديث 2355817 وابن ماجه ني الأدب حديث 1451, 

(د) أخرجه البخاري في التوحيد حديث 901لا ومسلم في الإيمان حديث 179 


سورة الأنعام فرق 


تعالى: «ديناً» بدل من محل إلى صراط مستقيم» والمعنى: وهداني صراطاً كقوله تعالى: 
«يَِيْدِيَيٌ مِرَطًا تُسََتِبِمًا4 [الفعح؛ ]٠١‏ «قيماً» أي: مستقيماً» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
بفتح القاف وكسر الياء مشدّدة والباقون يكسر القاف وفتح الباء مخففة على أنه مصدر نعت به وكان 
قياسه قوماً فاعل لإعلال فعله كالقيام: وقوله تعالى: «ملة إبرا هيم» عطف بيان ل (ديناً) إذ الملة 
كع ون دعن سانا جلدا تامار" ل التي الام مستي والدين لا تختص 
إضافته بذلك» وقوله تعالى : «حنيفاً» حال من إبراهيم أي: مائلاً من الضلالة إلى الاستقامة 
والعرب تسمي كل من حج أو اختئن حنيفاً تنبيهاً على أنه دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقوله 
تعالى : «وما كان» براحي كيه إمن المشركين» ردٌ على كفار قريش لأنهم يزعمون أنهم على دين 
إبراهيم فأخبر الله تعائى أن إبراهيم لم يكن من المشركين. 

ؤقل» يا محمد 9إنّ صلاتي ونسكي» أي: عبادتي من حج وغيره #إومحياي ومماتي» أي: 
وما أنا عليه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والطاعة أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى 
الممات كالرصية والعدبير أئ الحياة والممات أتشتهماء وقرأ نافع : ومحياي بسكون الياء بخلاقف 
عن ورش إجراء للوصل مجرى الوقف والباقون بالفتح» وفتح الياء من مماتي نافع وسكنها الباقون 
لله رب العالمين©. 

طلا شريك له» في ذلك «وبذلك» أي: وبهذا الترحيد «#آمرت وأنا اول المسلمين» أي: 
من هذه الأمّة لأنّ إسلام كل نبي مقدّم على إسلام أمّته. وقرأ نافع يمد أنا قبل الهمزة المفتوحة 
وقالون بالمدّ والقصر لأنها عنده مدّ منفصل والباقون لا مد أصلاً . 

«قل» يا محمد لهؤلاء الكفار من قومك «أغير الله أبغي» أي: : أطلب هرباً» أي: إلهاً 
فأشركه في عبادتي وهذا جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم والهمزة للإنكار أي : منكر أن أبغي 
ربا عو ل فكل من دونه مربوب ليس في الوجود من له الربوبية غيره كما قال 
تعالى : ظفل أَفَمَْرَ لَه تَأْمَرْرَق أَعَبْدُ أم) اللْتَهننَ4 [الزمر, ا عي ل 111 
عليها» أي: إثم الجاني عليه لا على غيره وقوله تعالى: «ولا تزر» أي: ولا تحمل نفس 
«وازرة» أي: آثمة «وزر» نفس «آخرى» جواب عن قولهم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم 
(ثم إلى ريكم مرجعكم» يوم القيامة إفينبتكم بما كنتم فيه تختلفون» في الدنيا فيتبين الرشد من 
الغي والمحق من المبطل . 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» جمع خليقة لأنّ محمداً يَكِ حاتم النبيين فخلفت أمّته 
سائر الأمم أو يخلف بعضهم بعضاً فيها أو هم خلفاء الله تعالى في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها 
ررق تمتك لزن ين درجات» أي: في الشرف والرزق «ليبلوكم» أي: ليختبركم «ني ما 
آناكم» أي : أعطاكم ليظهر المطيع منكم والعاصي . 

فائدة : (في) تكتب مقطوعة عن (ما) إن ربك سربع العقاب» لمن عصاه لأنْ ما هو آت 
قريب أو لأنه يسرع إذا أراده «وإنه لغفور» ا ل العقاب ولم 
يضفه إلى نفسه ووصف تعالى ذاته بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة وأد تى ببناء المبالغة واللام 
المؤكدة تنبيهاً على أنه تعالى غفور بالذات معاقب بالعرض كثير الرحمة مبالغ فيها قليل العقوبة 
مسامح فيها فنسأل الله العظيم أن يسامحنا وأن يغفر زلاتنا ولا يؤاخذنا بسوء أفعالنا وأن يقعل ذلك 
بوالدينا وأقاربنا وأحبابنا وأصحابنا وجميع المسلمين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم . 


مكية؛ إلا ثمان آيات من قوله تعالى #واسئلهم عن الفرية4 إلى قوله تعالى : «وإذ نتقنا 
الجبل» وهي محكمة كلها وقيل: إلا قوله تعالى : #وأعرض عن الجاهلين؟ وعدد آياتها مائتان 
وخمس آيات وكلماتها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمس وعشرون كلمة وحروفها أربعة عشر ألفاً 
وثلاثمائة وعشرة أحرف. 


«إبسم الله الواحد الذي لا يقدر أحد قدر. #الرحمن4 الذي عمّ بنعمة البيان من أوجب 
عليهم شكرء #الرحيم» الذي خص أهل وده فاجتنيوا نهيه وامتثلوا أمره. 
«اتنس (© كتبٌ أل ِلك كلا بك فى صذية عَيعٌ ينه ينزد ي. وك لللزيبيت © أنَبموا مآ 
أ إل تن ديو ولا بها ين خرههه أزيية يهلا نا اكوك © وك ين كَريَْ أندكتها هبه بأشكا يا 
أذ هم تابوت © نا كن مَعَوَهُرْ إذ مهم بألمنة إِلّة أن لوا إن كُكا طن 
أي تدز لتك الزسيين (6© مقي عتم بل ونا كا عيبت ©) مَلوزْن بَزتبد الع من 
لت مَوَزِيثُمٌ دَازْكيك حم المزيخرة 9© رَمنْ حَنَّت مََِيئهٌ مركهك أذنَ حيرا أَشهم بكا كنا كينا 
صَوَّرتكُ] ثم كلا يلتكيكة أسْجْدا لدم مسجنرا إل اليس ل يكن يِنّ لبيرت 08 دل ما متمق ألا 
مد |1 أت 6ل أنا حي ينه علقت ين ثاو معت من يلهو 09 كل تايط يناما بكرن لك أ متكيمَ يبا 
اح إن ِنّ ألسَدرنَ 6 6 ين إل زر يعثرة (©) 15 إِنْكَ بن لشي © 35 جما وبق لأنفدءٌ 
©) ذل آي ينا مَدئوًا مَنخوراً من يِمَدَ مني لأنكلاً جه يك لَمهِنَ © 2:6 أدكن أت وازبق الج 
فعا ين حَثْ ينفثا ولا نم هدر ادر كز بن اللييئ 69 مسر لما التَبتلنُ يق 1 ما ورى عَنبنا 
ين َوْءئهما وَل ما يكنا ربكا عَنْ هذ الجر إلّْة لك ككره ملكن أز تكن ين لبي (©© وَناسَمَهما إن 
كنا لِنّ اللييجبت © فَلهنا يروز كنا 13 التجر؟ بات نما سزءثنا وها بد عَليما ين ونث 
نادهُمَا ينآ قر نكما عن يلكا الشَرة وأ كنآ إن التَبطن لكا عَدْرٌ ذْ ©©> 

#المص» سبق الكلام على معاني الحروف المقطعة في أرّل سورة البقرة وقوله تعالى : 

#كتاب# خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أو هذا أو خبر المص والمراد بالكتاب السورة أو 
القرآت وقوله تعالى : #أنزل إليك» صفة والخطاب للنبن يك إفلا يكن في صدركه حرج» أي: 

م 


سورة الأعراف يلين 
ضين «منه» أي: لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به مخافة أن تكذب لأنه كان يخاف 
قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم كان يضيق صدره من الأذى ولا ينبسط له قأمنه الله ونهاه 
عن المبالاة بهم» وقيل: الحرج الشك والخطاب للنبي يل والمراد أمته وسمي الشك حرجاً لأنّ 
الشاك ضيق الصدر كما أن المتيقن منشرح الصدر وقوله تعالى : «لتدذره متعلق بأنزل أي : للإنذار 
به #وذكرى» أي: وتذكرة «للمؤمئين 4 به وحذف المفعول يدل على عموم الرسالة لكل من أمكن 
إنذاره وتذكيره من العقلاء» قال بعض المفسرين: وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم تقديره كتاب 
أنزلناه إليك لتنذر به» وذكرى للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج منه ويدل لهذا تعلق لتنذر بأنزل. 

وقوله تعالى: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» يعني القرآن والسنة لقوله تعالى : وما ,يلق 
عن مق © إن هرَ إلا وت بوك [النجمء الآبات: ١‏ ؟] ولقوله تعالى: «وَبَآ مَالدكُم الول تَكْدُوهُ 
ا تبََح عَنْدُ مُأ [الحشرء 7] أي : قل لهم يا محمد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وذروا ما أنتم 
عليه من الشرك ظولا تتبعوا من دونه» أي: ولا تتخذوا! من دون الله أي : غيره «إأولياء» تطيعونهم 
من شياطين الإنس والجن فيأمروكم بعبادة الأصنام واتباع البدع والأهواء الفاسدة «تليلاً ما 
تذكرون» أي: تتعظون:» وقرأ ابن عامر بياء قبل التاء وتخفيف الذال» وقرأ حفص وحمزة 
والكسائي بتخفيف الذال ولا ياء قبل التاء والبافون بتشديد الذال ولا ياء قبل التاء. 

«وكم من قرية أهلكناها» أي: أهلكنا أهلهاء وقيل: لا يحتاج إلى تقدير مضاف لأنْ القرية 
تهلك كما يهلك أهلها وإنما يقدّر في (فجاءها) لأجل قوله تعالى: «آو هم قائلون» و(كم) خبرية 
مفعول أهلكنا وهي للتكثير والإهلاك على حقيقته أو يقدّر أردنا إهلاكها لقوله تعالى: «نجاءها» 
أي: أهلها «بامنا» أي: عذابنا فإِنّ مجيء البأس قبل الإهلاك فتقدر الإرادة؛ وقيل: الإهلاك 
الخذلان وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير «بياتاًه أي: وقت الاستكان في البيوت ليلاً كما جاء قوم 
لوط عليه السلام «أو هم قائلون» أي: نائمون وقت القائلة وهي نصف النهار أو مستريحون من 
غير نوم كما أهلكنا قوم شعيب عليه اللام أي: مرّة جاءها ليلاً ومرّة نهاراً وإنما خص هذين 
الوقتين لأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما أفظع؛ وني هذا وعبد وتخويف 
للكفار كأنه فيل : لا تختروا بأسباب الأمن والراحة فإِنَ عذاب الله إذا نزل نزل دفعة واحدة. 

نما كان دعواهم» أي: قولهم «إذ جاءهم باسنا» أي: عذابنا «إلا أن تالوا» أي! إلا 
ملك طن عا عا 4 أى: فشا كا سابد سيك ل نجوه اتزل ينا من ونا وذلك عن لتحم 
الاعتراف. 

«فلنسئليَ النين أرسل إليهم» أي: المرسل إليهم وهم الأمم يسألهم الله تعالى عن قبول 
الرسالة وإجابتهم الرسل «ولنسئلن المرسلين» أي: عما أجيبوا به كما قال تعالى ©يَوْمَ عَِنَمْ أله 
لرسْلٌ كَيَنُولُ مَادآ متم © [المائدة؛ ]1١4‏ وقيل: نسأل المرسلين عن الإبلاغ والمراد من هذا السؤال 
توبيخ الكفرة وتقريعهم والمنفي في قوله تعالى: 9وَلَا ْمَلُ عَن ذُوْيِهِمُ الْسُجْرِمرنَ4 [القصصء 78] 
سؤال الاستعلام الأوّل في موقف الحساب» وهذا عند حصولهم على العقوية . 

«فلتقصنّ عليهم» أي: الرسل والمرسل إليهم «يملم» لتخبرنهم عن علم بما فعلوه باطناً 
وظاهراً ويما قالوه سراً وعلانية فإوما كنا غائبين» عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم وأقوالهم. 

«والوزن» أي: لصحائف الأعمال بميزان له لسان وكفتان ينظر إليها الخلائق إظهاراً للعدل 
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رقطعاً للمعذرة كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها جوارحهم ويؤيده ما روي 
أن رجلاً يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مدّ البصر فيخرج له بطاقة 
فيها كلمتا الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 
والبطاقة: رقعة صغيرة تجعل في طيّ الوب يكتب فيها ثمنهء وقيل: توزن الأعمال. 

روي عن ابن عباس: يؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة 
قبيحة فتوضع في الميزان» وقيل : توزن الأشخاص لما روي عنه يك أنه قال: «ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة»”'' وقوله تعالى : #يومشك» أي: يوم السؤال 
المذكور وهو يوم القيامة خبر المبتدأ الذي هو الوزن» وقوله تعالى: #الحق» أي : العدل السوي 
صنته #فمن ثقلت موازينه# أي: رجحت على ما يعهد في الدنيا بصحائف الأعمال أو حسناته أو 
به على الأقوال الماضية» وعن الحسن: وحق لميزان توضع فيه الحسنات أن يرجح ويثقل وحق 
لميزان توضع فيه السيآت أن يخف. 

فإن قيل: الميزات واحد قما وجه الجمع؟ أجيب: بِأنْ العرب قد توقع لفظ الجمع على 
الواحد وقيل: إنه ينصب لكل عبد ميزان» وقيل: إنما جمعه لأنْ الميزان يشتمل على الكفتين 
واللسان والساهون ولا يتم الوزن إلا بذلك كله: وقيل: جمع لاختلاف الموزونات وتعدد الجمع 
فهو جمع موزون أو ميزان «فأولئك هم المفلحون4 الفائزون بالنجاة والثواب. 

«ومن خفت» أي: طاشت #موازينه» أي: السيئات أي: بسببها #فأولئك الذين خسروا 

«ولقد مكناكم» يا بني آدم في الأرض» أي: في مسكنها وزرعها والتصرف فيها #وجعلنا 
لكم فيها معايش4 جمع معيشة أي: أسباباً تعيشون بها أيام حياتكم من أنواع التجارات والصنائع 
والمآكل والمشارب وذلك بفضل الله تعالى وإنعامه على عبيده وكثرة الإنعام توجب الطاعة للمتعم 
بها والشكر له عليها ثم بيّن تعالى أنه مع هذا الإفضال على عبيده وإنعامه عليهم لا يقومون بشكرها 
كما ينبخي فقال تعالى : «#قليلاً ما تشكرون» أي: على ما صنعت إليكم وأنعمت به عليكم وفيه دليل 
على أنهم قد يشكرون لأنّ الإنسان قد يذكر نعمة الله فيشكره عليها فلا يخلو في بعض الأوقات من 
الشكر على النعم وحقيقة الشكر تصور النعمة وإظهارها ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها. 

«ولقد خلقناكم» أي : أباكم آدم «إثم صوّرناكم4 أي: أباكم آدم والمراد يعني : خلقنا أباكم 
آدم طيناً غير مصوّر ثم صؤرناه فنزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويرهم» وقيل: خلقئاكم 
في أصلاب الرجال ثم صوّرناكم في أرحام النساء #ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم». 

فإن قيل: (ثم) للترتيب والتراخي وهي ظاهرة على القول الأوّل فما وجهه على الثاني؟ 
أجيب: بأنها تكون بمعنى الواو أي: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحتاء 
«فسجدوا أي: الملائكة كلهم لآدم #إلا إبليس؟ أبا الجن كان بين الملائكة #لم يكن من 
الساجدين؟ أي : همن سجد . 

طاقال» الله تعاتى لإبليس ما منعك أن لا تسجد أي : أن :جد #إذ أمرتك؟ فلا زائدة 


الف أخرجه البخاري في التفسير حديث 40/54 ومسلم في القيامة حديث 20788 
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للتأكيد كما في قوله تعالى: لآ أَِيمُ4 [البلد. ]١‏ أي: أقسم. وقوله تعالى: «وَكرمُ على مَريَةٍ 
َحلَكتهَا أَنَهُمْ ا ييُجمُورت 4 [الأنبياء. 45] أي: يرجعون نعم إن حمل (ما منعك) على ما حملك لم 
تكن زائدة «قال» إبليس مجيباً له تعالى : «إأنا خير مند» ٠‏ 

فإن قيل: كيف يكون قوله: #أنا خير منه» جواباً ل (ما منعك) وإنما الجواب أن يقول منعني 
كذا؟ أجيب : بأنه جواب من حيث المعنى استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لمثله 
كأنه قال: المانع أني خير منه ولا يحسن للفاضل أن يجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر به فهو 
الذي سنّ التكبر وقال: بالحسن والقبح العقليين أرَلاُ وعلل الخيرية بقوله تعالى: «خلقتني من 
نار» فهي أغلب أجزائي وهي مشرقة مضيئة عالية غالبة #وخلقته من طين» أي: هو أغلب أجزائه 
وهو كدر مظلم سافل مغلوب قكل منهما مركب من العناصر الأربعة فالإضافة إلى ما ذكر باعتبار 
الجزء الغالب» قال ابن عباس رضي الله عنهما : أوّل من قاس إبليس فأخطأ فمن قاس الدين بشيء 
من رأيه قرنه الله تعالى مع إبليس» قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس إلا بالقياس وإنما أخطأ إبليس 
لأنه رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله تعالى: ظنا 
مَك أن تند لِمَا َلَدْتُ يدق [صّ. ]7٠‏ أي : بغير واسطة وباعتبار الصورة كما نبه عليه تعالى 
بقوله : لوَبْئَحتُ رن ين يرس مَتَعُوا لَمْ سِِبنَ» [الحجرء 14] وباعتبار الغاية وهي ملاكه ولذلك أمر 
الملائكة بالسجود لما تبين لهم أنه أعلم منهم وأنّ له خواص ليست لغيره» وقال محمد بن جرير: 
ظن الخبيث أن النار خير من الطين ولم يعلم أنْ المفضل ما جعل الله له الفضل» وقد فضل الله 
الطين عن النار بوجوه منها: أن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر وهو الداعي لآدم 
بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورئته الاجتباء والمنزلة والهداية؛ ومن 
جوهر النار الخفة والطيش والحذة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى 
الاستكبار والإصرار فأورثته اللعئة والشقاوة ولأنّ الطين سبب جمع الأشياء والنار سبب تفرّقها 
ولأنْ التراب سبب الحياة لأنّ حياة الأشجار والنبات لا تكون إلا مع الطين والنار سبب الهلاك . 

فإن قيل: لم سأله الله تعالى عن المانع من السجود وهو عالم بما منعه؟ أجيب: بأنه للتوبيخ 
ولإظهار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بأصله وازدرائه أصل آدم عليه الصلاة والسلام. 

«قال» الله تعالى لإبليس طناهبط منها» أي: من الجنة؛ وقيل: من السماء إلى الأرض» 
والهبوط الإنزال والانحدار من فوق على سبيل القهقرى والهوان والاستخفاف هفما يكون» أي: 
فما يصح «لك ان تتكبر فيها» عن أمري لأنّ الجنة أو السماء مكان اللخاشع المطيع لأمر الله تعالى 
وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة والسماء وأنه تعالى إنما طرد إبليس لتكبره لا لمجرّد 
المعصية قال يَقيعِ كما رواه البيهقيَ: «من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله2١)‏ وعن عمر 
رضي الله عنه: من تواضع رفع الله حكمته» ومن تكبر وعلا طوره هضمه الله إلى الأرض «فاخرج»> 
منها «إنك من الصاغرين» أي: الكفرة الأذلاء المهانين والصغار : الذل والمهانة» قال الرجاج: 


)١(‏ أخرجه المئذري في الترغيب والترهيب ؟/ :87٠‏ 191/4؛ والهيئمي في مجمع الزوائد 247/8 والمتقي 
الهندي في كنز العمال ٠لالاه.‏ ه“الاه, 07/75 /الالامء والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 2590/١‏ 
وابن حجر في فتح الباري 749/1١‏ والسيوطي في الدر المنثور 21١4/4‏ وأبو نعينم في حلية الأولياء 
ليث 
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استكبر عدو الله إبليس فابتلاه الله تعالى بالصغار والذلة» وقيل: كان له ملك الأرض فأخرجه الله 
منها إلى جزائر البحر الأخضر وعرشه عليه فلا يدخل الأرض إلا خخائفاً كهيئة السارق مثل شيخ عليه 
أطمار رثة يروغ فيها حتى يخرج منها . 

«قال4 إبليس عند ذلك #أنظرني» أي: أخرني ولا تمتني ولا تعجل عقوبتي #9إلى يوم 
يبعلون4 أي : الئاس وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة؛ وهذا من جهالة إبليس الخبيث لأنه سأل 
ربه الإمهال وقد علم أنه لا سبيل لأحد من الخلق إلى البقاء في الدنيا ولكنه كره أن يذوق الموت 
فطلب البقاء والخلود قلم يجب إلى ما سأل بل أجابه الله تعالى بقوله: #قال إنك من المنظرين» لا 
إلى ذلك الوقت بل إلى الوقت المعلوم كما بينه تعالى في سورة الحجر بقوله تعالى: 9ينّكَ بِنّ 
لسرن 6 إِلَ بور ألْومْتِ الوم 4 [انحجرء 77 8] وذلك هو النفخة الأولى التي يموت فيها 
الخلق. 

فإن قيل: لم أجيب إلى الإنظار وإنما استنظر ليقسد عباده ويغويهم؟ أجيب : بأنه أجابه لما 
في ذلك من ابتلاء العباد وفي مسخالفته من عظيم الثواب وحكمة ما خلق الله تعالى من صئنوف 
الزخارف وأنواع الملاذ والملاهي وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده . 

ؤتال» أي: | إبليس طنبما أغويتني؟ أ ي: فبإغوائك لي والباء للقسم أي: أقسم بإغوائك 
وجوابه «لأقعدنّ لهم» أي: لبني آدم #صراطك المسقيم» أي: على الطريق الموصل إليك وإنما 
أقسم بالإغواء لأنه كان تكليفاً والتكليف من أحسن أفعال الله تعالى لكونه تعريضاً لسعادة الأبد 
فكان جديراً لأن يقسم به ويجوز أن تتعلق الباء بفعل القسم المحذوف تقديره: فبما أغويتني أقسم 
بالله لأقعدن أي: فبسبب إغوائك أقسم. 

«ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شمائلهم» أي: من جميع 
الجهات الأربع ولذلك لم يقل من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا 
يستطيع أن يأتي من فوقهم لثلا يحول بين العبد وبين رحمة ربه؛ وقيل: لم يقل من تحتهم لأنّ 
الإتيان منه يوحش» وعنه أنه قال: من بين أيديهم من قبل الآخرة فيخبرهم أن لا بعث ولا جنة ولا 
نارء ومن خلفهم من قبل الدنيا فيزينها لهم؛ وعن أيمانهم أي: من قبل حسناتهم أي: فيبطتهمء 
عنهاء وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم أي: فيزين لهم المعاصي يدعوهم إليها. وإنما عدى القعل 
إلى الأوّلين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة فإنّ الآتي منهما 
كالمنحرف عنهم المارٌ على عروضهم ونظيره قوله: جلست عن يمينه. وعن شقيق: ما من صباح 
إلا قعد لي الشيطان على أربع مراصد من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي أمًا من بين 
يدي فيقول: لا تخف إن الله غفور رحيم فأقرأ لوَإفٍ لنََّدُ من تَابَ مَامَنَ ويل سَِمًا ثم أتدَ4 (طدء 
؟4]ء وأمًا من خلفي فيخوفني الضيعة على من خلفي فأقرأ ونا أت في لأ إلا عل لله 
ِنْقَهَاه [عودء 7]ء وأمًا من قبل يميني فيأتيني من قبل النساء فأقرأ وال 
”8]؛ وأمًا من قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ : #رحيل ينهم وبين ما يَشْتبُون4 [سباء 64] 
«ولا تجد أكثرهم شاكرين4 أي : مطيعين. 

فإن قيل: كيف علم الخبيث ذلك؟ أجيب: بأنه إنما قال ذلك ظناً لقوله تعالى : ©وَلْتَدَ صَدَّقَّ 
عَلَهُمَ إنليش ظَنَّمْ4 [سباء ]٠١‏ لما رأى فيهم مبدأ الشرّ متعدّداً وهو الشيطان والنفس والهوى ومبدأ 
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الخير واحداً وهو الملك الملهم؛ وقيل: سمع ذلك من الملائكة. 

«إقال» الله تعالى لإبليس حين طرده عن بابه» وأبعده عن جنابه يسبب عصيانه ومخالفته 
«اخرج منها» أي: الجنة أو السماء كما مر فإنه لا ينبغي أن تسكن فيها «مذؤوماً» أي: محقوراً 
ممقوتا «مدحوراً» أي: مبعداً مطروداً عن الرحمة وقوله تعالى: «إلمن تبعك منهم» أي: من 
الناس اللام فيه موطثة للقسم وجوابه «لأملان جهنم منكم اجمعين» وهو سادٌ مسد جواب الشرط 
وهو (من تبعك) أي: لأملان جهدم منك بذريتك ومن الناس وفيه تغليب الحاضر على الغائب. 

ريا آدم» أي: وقلنا يا آدم ؤاسكن» فهذه القصة معطوفة على قوله تعالى: #إقلنا 
للملائكة» وقوله تعالى: ظانت» تأكيد للضمير في اسكن ليعطف عليه «وزوجك» أي: حواء 
بالمد وذلك بعد أن أهبط منها إبليس وأخرجه وطرده من الجنة #الجنة فكلا من حيث شئتما 6 من 
ثمار الجنة أي: من أيّ مكان شئتما . 

فإت قيل: قال تعالى في سورة البقرة: وها [البقرة: 0"] بالواو وهنا بالفاء فما الفرق؟ 
أجاب الفخر الرازي: يأن الراو تفيد الجمع المطلق والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب فالمفهوم 
من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو ولا منافاة بين النوع والجنس ففي سورة البقرة ذكر 
الجنس وهنا ذكر النوع ولا تقربا هذه الشجرة» أي: بالأكل منها مشيراً إلى شجرة بعينها أو نوعها 
وهي الحنطة؛ وقيل: شجرة الكرم؛ وقيل : غيرهما افتكونا من الظالمين» أي: بالأكل منها أي: 
فتصيرا بذلك من الذين ظلموا أنفسهم؛ وتكونا: يحتمل الجزم عطفاً على تقربا والتصب على 
جواب النهي . 

«نوسوس لهما الشيطان» أي: إبليس بما مكنه الله تعالى منه من أنه يجري من الإنسان 
مجرى الدم ويلقي له في سره ما يميل به قلبه إلى ما يريد وهو أحقر وأذل من أن يكون له فعل وإنما 
الكل بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعله آلة لمراده منه ومنهم فإن 9مَن يَبْدِ أنه نهو المُفْئرى 
ومن يُصْدِل كَأوْلَهكَ هُمّليرنَ4 [الأعراف. 178] ثم بين علة الوسوسة بقوله تعالى: «ليبدي» أي: 
ليظهر «لهما ما ووري» أي: ستر وغطي طعنهما من سوآتهما» أي :عوراتهما وكانا لا يريانها من 
أنفسهما ولا أحدهما من الآخر وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوجة من غير 
حاجة قبيح مستهجن في الطباع قالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت منه يَقةِ ولا رأى مني» 27 
أي: الفرج . 

«وقال» أي: إبليس لآدم وحواء «ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة» أي: عن الأكل منها 
«إلا ان» أي: كراهة أن «تكونا ملكين» أي: في عدم الشهوة وني القدرة على الطيران والتشكل 
وغير ذلك من خواصهم «أو تكونا من الخالدين» أي: الذين لا يموتون ولا يخرجون من الجنة 
أصلاً كما في آية أخرى 9مّلُ أَدْلكَ عَلَ سَجَرَةَ للد وماك لَا بل [طه. ]١٠١‏ «وقاسمهما»أي: 
أقسم لهما بالله على ذلك وأتخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة» وقيل: أقسما له بالقبول» وقيل: 
أقسما عليه بالله أنه لهما لمن الناصحين فأقسم لهما «أني لكما لمن الناصحين» فجعل ذلك 
مقاسمة وقال قتادة: حلف لهما بالله حين خدعهما ‏ وقد يخدع المؤمن بالله تعالى ‏ فقال: إني 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي. 
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خلقت قبلكما وأنا أعلم فاتبعاني أرشدكما وفيه تنبيه على الاحتراز من الحالف وأن الأغلب أن كل 
حلاف كاذب وأنه لا يحلف إلا عند ظنه أن سامعه لا يصدقه ولا يظنْ ذلك إلا وهو معتاد للكذب» 
وقال بعض العلماء: من خادعنا بالله خدعنا لهء وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا 
رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه ‏ وكان عبيده يفعلون ذلك طلباً للعتق ‏ فقيل له؛ إنهم 
يخدعونك فقال: من خدعنا بالله انخدعنا له وإبليس ‏ لعنه الله تعالى أوّل من حلف بالله تعالى 
كاذباً فلما حلف ظن آدم أنّ أحداً لا يحلف بالله تعالى كاذباً فاغتر به . 
«فدلاهما بغرور» أي: خخدعهماء يقال: ما زال يدلي لفلان بالغرور يعني ما زال يخدعه 
ويكلمه بزخرف القول الباطل وقيل: حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية والغرور: إظهار 
النصح مع إبطان النش #أفلما ذاقا الشجرة4» أي: أكلا من ثمرها وفي ذلك دليل على أنهما تناولا 
اليسير من ذلك قصداً إلى معرفة طعمه إذ الذوق يدل على الأكل اليسير. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قبل ازدرادهما أخذتهما العقوبة والعقوبة هي 
قوله تعالى : #بدت» أي : ظهرت لهما سوآتهما» أي: عوراتهما وتجافت عنهما لباسهما حتى 
أبصر كل واحد منهما ما ووري عنه من سوأة صاحبه بأن رأى قبل نفسه وقبل صاحبه ودبره وكانا لا 
يريان ذلك وسمى كل منهما سوأة لأنّْ انكشافه يسوء صاحبه؛ قال وهب: كان لباسهما من النور 
يحول بينهما وبين النظرء وفال قتادة: كان ظفراً البسهما الله من الظفر لباساً فلما وقعا في الذنب 
بدت لهما موآنهما فاستحيا #وطفقا» أي: أقبلا وجعلا #يخصفان4 أي: يلزقان #عليهما من 
ل ل ل 
على ورقة ليسترا سوا 
ل «كان آدم رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق كثير 
شعر الرأس فلما وقع في الخطيئة بدت له سوأته وكان لا يراها فانطلق هارباً في الجنة فعرضت له 
شجرة من شجر الجنة فحيسته يشعره فقال لها: أرسلينى» فقالت: لست بمرسلتك» فناداه الله عز 
وجل: يا آدم مني تفرّء فقال: لايا رب ولكني استحييتك:”'؟ «إوناداهما» أي: غناط رين 
#ربهما» بتولء : «الم أنهكما عن تلكما الشجرة4 أي: : عن الأكل من ثمرها #وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدو مبين» أي : بين العداوة لكما وقد بان لكما عداوته بترك السجود تعنتاً وحسداًء 
وني ذلك عتاب على مخالفة النهي وتوبيخ على الاغترار بقول العدرٌ ودليل على أن مطلق النهي 
للتحريمء قال محمد بن قيس : لما أكل آدم من الشجرة ناداه ربه يا آدم أكلت من الشجرة التي نهيتك 
عنها؟ قال: حواء أمرتني» وقال لحواء: لم أطعمت آدم؟ قالت: أمرتني الحية» وقال للحية: لم 
أمرتيها؟ قالت: أمرني إبليس» قال الله تعالى: أما أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة فتدمين في كل 
شهره وأمًا أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على وجهك وسيشدخ رأسك من لقيك» وأمّا أنت يا 
إبليس فملعون مدحور. وفي رواية لابن عباس : إنه قال لحواء: فإني أعطيتها أن لا تحمل إلا كرهاً 
أولا تضع إلا كرهاً . 
«5لا ريا عفنا أنش؟ وَإِن لز عر 1) رحتنا لتكؤلّ ِنّ الكَيرنَ © ل أميظوا بنشك: إنضٍ عَدرٌ 


222 أخرجه الحاكم في المستدرك 4044/70 والمتقي الهندي في كنز العمال ٠1214غ»‏ والطبري في 
تاريخه /١‏ ؟١15.‏ 
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1 0 : 2 وكا وفة َينها خيؤية 9 تي ماهم مد نا 
م تلم كرون 9 ببق لهم لا 
سن لقب 15 ل اك أ عا ست رفن مني م نه برسي هر وَملُمٌ ين 
حَث ا و ل لا يمون © رَإدَا ن هوا كد 6لا ما يآ 4 0 
يفل إرك أنه لا يدث لحمل أتَفولونَ عل م ما لا يلوه بك © قُلْ أن من بالِْسْيل وَلقيِحُوا مجر عند 
حكن سجر وَآدْمْه لصت له الزن كا ناث تؤثة © ويم مط تين ع1 مهم لكلا 20 
4 وي من ذكن ار وكيرت 6 م متت 9© © يبن :ةم عدوا زبكتكز ب عِنْدَ كَل مجر 
دلا متنا إِنَمُ لا يب الْمسرِفِينَ ([) هل من حَرّمْ زية أنه أل أخْرجَ لِبّادو. دلبت من انرق 
ين َامَثوَا في الْحيَدة لذن حنَة يم اليتس تيك ميل الكت يتم يتلود © قل إنا 0 مه 
مو د ولك ا ور ب ره 0 
تتتوة © رَلِكلٍ أثر بد نا جه ): مه لا يتتتليزية ثرت 9 يب مادم يما ماي 


28 قن 5 عد حو عَكي وآ أت كوا با 2 ع 
رج :. هم يها حيئوة ©© تن أله مت يه يعي لبك يح 
تهبم يْنَّ الككب حَية إذا جَةَْبمَ رُسلنًا وميم َالو أبن ين دوين أنه فَانوأْ صَنُو عنّا وَسَهِدُوا 
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«قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» أي: ضررناها بمخالفة أمرك وطاعة عدوّنا وعدوك فإن لم تعب 
علينا نستمر عاصين «وإن لم تغفر لنا» أي: تمحو ما عملنا عيئاً وأثراً #وترحمنا» أي: نتعلي 
درجاتنا النكونن من الخاسرين؟ فى الأرض فأعريت الآية أنهما فزعا إلى الإنصاف وبالاعتراف 
بذنبهما وإن كان إنما هو خلاف الأولى لأنه بطريق النسيان كما في سورة طه قال قتادة: قال آدم 
أرأيت إن تبت إليك واستغفرتك؟ قال: أدخلك الجنة؛ وأمًا إبليس فلم يسأل التوبة وسأل النظرة 
فأعطى كل واحد منهما ما سأله؛ وقال الضحاك في قوله تعالى: #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» قال: 
هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه تعالى: وقد استدل من يرى صدور الذنب من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بهذه الآيةء ورد بأن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو والمعرفة بالله تعالى في أعلى 
الدرجات ولكن يؤاخذون بما لم يؤاخذ به غيرهم وإنهم ربما عوتبوا بأمور صدرت منهم على سبيل 
التأويل فهم بسبب ذلك خائفون وجلون وهي ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم ومعاصي بالنسبة إلى 
كمال طاعتهم لا أنها ذنوب كذنوب غيرهم ومعاص كمعاصي غيرهم فكان ما صدر منهم مع 
طهارتهم ونزاهتهم وعمارة براطنهم بالوحي السماوي والذكر القدسي وعمارة ظواهرهم بالعمل 
الصالح والخشية لله تعالى ذنوب بالنسبة إلى أحوالهم فقالا ذلك على عادة المقرّبين في استعظام 
الصغير من السيئات وتحقير العظيم من الحسنات وقد تقدّم الكلام على ذلك في سورة البقرة ومن 
جملة ذلك أن آدم إنما أكل من الشجرة قبل النبرّة. 

«قال4 الله تعالى اهبطوا» أي: آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذرّيتكما ويدل لذلك 
قوله تعالى في سورة طه: ظأمْيظا» [طهء 17] بضمير التثنية #بعضكم» أ ي: بعض الذرّية 
#لبعض مدر أي : من ظلم بعضهم بعضاًء وقيل : يعرد الضمير لآدم وحواء وإبليس» وقبل: : لآدم 
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وحواء وإبليس والحية؛ وعلى هذين فالعداوة ثابتة بين آدم وإبليس والحية وذرية كل واحد من آدم 
وإبليس طولكم في الأرض» أي: جنسها «مستقر» أي: موضع استقرار #و» لكم فيها «متاع» 
أي: تمتع «إلى حين» أي : القضاء آجالكمء وقيل: إلى انقطاع الدلياء وعن ثابت البناني رحمه 
الله تعالى لما أهبط آدم وحضرته الوفاة أحاطت به الملائكة فجعلت حواء تدور حولهم ققال لها: 
خلي ملائكة ربي فإنما أصابني الذي أصابني منك فلما توفي غسلته الملائكة بسرنديبٍ بماء وسدر 
وتراً وحنطته وكفنته في وتر من الثياب وحفروا له ولحدوه بسرنديب بأرض الهند وقالوا لبتيه: هذه 
سنتكم من بعده . 

«قال4 الله تعالى «إفيها» أي: الأرض طتحيون» أي: تعيشون أيام حياتكم «وفيها 
تموتون» أي: وفيها وفاتكم ومرضع فبوركم طومنها تخرجون# أي: يوم القيامة تخرجون للحشر 
والجزاء» وقرأ ابن ذكوان وحمزة والكسائي بفتح التاء وضم الراء والباقون بم التاء وفتح الراء. 

ظيا بني آدم قد آنزلنا عليكم لباسا» أي : خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة من مطر 
ونحوه ونظيره قوله تعالى: لوَأنرْلٌ لكر يْنّ الام و4 [الزمر؛ *] وقوله تعالى: «وأنزلنا الحديد» 
[الحديدء 4؟] وقيل: كل بركات الأرض مسوبة إلى السماء «يواري» أي: يستر «سوأتكم» أي: 
عوراتكم . 

روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في ياب عصينا الله تعالى فيها 
وكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفون بالليل عراة قال قتادة: كانت المرأة تطوف وتضع 
يدها على فرجها وتقول7": 

اليوم يبدو بعفةاأركله ومابدامئه قلا أحله 

فنزلت. قال البيضاوي : ولعله سبحانه ذكر قصة آدم تقدمة لذلك حتى نعلم أن انكشاف العورة 
أوّل سوء أصاب الإنسان من الشيطان وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم «وريشاً» أي : ولباساً 
تتجملون به والريش للطائر معروف وهو لباسه وزينته كالثياب للإنسان فاستعير للإنسان لأنه لباسه 
وزينته والمعنى : وأنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ولباساً لزينتكم لأنَ الزينة عرض صحيح. كما 
قال تعالى : 9لِرَكَبْرها ويه [التحل: 8] وقال تعالى : رَلَكْمْ فا جِمَالُ4 [النحلء ]١‏ وقال 6 : 
إن الله جميل يحب الجمال» ”"'وقال ابن عباس : وريشاً أي : مالاًء يقال: تريش الرجل تموّل» 
ولما ذكر سبحانه وتعالى اللباس الحسي وقسمه إلى ساتر ومزين أتبعه اللياس المعنوي فقال: 
«ولباس التقوى# قال ابن عباس: هو العمل الصالح ثم زاد الله تعالى في تعظيم المعنوي بقوله: 
لإذلك خير»أي: ولباس التقوى هو خير من لباس الثياب لكونه أهم اللياسين لأنْ نزعه يكشف 
العورة الحسية والمعنوية فلو تجمل الإنسان بأحسن الملابس وهو غير متق كان كله سوآت ولو كان 
متقياً وليس عليه إلا خريقة ثوب تواري عورته كان في غاية الجمال والكمال وأنشدوا في المعنى 7 


إذا انيت لم لين كيدايا منن السقي:_. ريف ةوزن راز اليف تعيض 


.54/8 الرجز يلا نسبة في لسان العرب (حرم)؛ وئاج العروس (ضبع): رتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 0149 وأحمد في المسند 1/4 3174 161ء 141ء والحاكم في 
المستدرك 757١‏ 

(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


سورة الأعراف وه 


وقال قتادة: لباس التقوى هو الإيمان؛ وقال الحسن: هو الحياء لأنه يبعث على التقوى» 
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: هو السمت الحسن» وقال ابن الزبير: هو خشية الله تعالى 
والعمل الصالح يشمل هذه الأمور كلهاء وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب السين عطفاً على 
(لياساً) والباقون بالرفع على الابتداء والخبر ذلك خير #ذلك؟ أي: إنزال اللباس #من آيات الله 
الدالة على فضله ورحمته «لعلهم يذكرون4 فيعرفون نعمة الله فيتعظون ويتورعون عن القبائح وهذه 
الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدوّ السوآت وخصف الورق عليها إظهاراً للمنة فيما 
خلق من اللباس» ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة إظهاراً وإشعاراً بأنّ الستر 
باب عظيم من أبواب التقوى . 

«إيا بني آدم أي: الذي خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي ثم أسكنته جنتي وأنزلته منها إلى 
دار محنتي لا يفتننكم» أي: يضلنكم #الشيطان4 أي: البعيد المحترق بالذئوب أي: لا تتبعوه 
فتفتتئوا فيمنعكم يذلك من دخول الجنة ويدخلكم النار #كما أخرج أبويكم من الجنة4 بفتنته بعد أن 
كانا سكناها وتمكنا فيها وتوطناها وقد علمتم أن الدفع أسهل من الرفع وقوله تعالى: «ينزع عنهما 
لباسهما» حال من (أبويكم) أو من فاعل (أخرج) وإنما أضاف نزع اللباس إلى الشيطان وإن لم 
يباشر ذلك لأنّ نزع لباسهما بسبب وسوسة الشيطان وغروره فأسند إليه واختلفوا في اللباس الذي 
نزع عنهما فقال ابن عباس وقتادة: كان لباسهما اللقو يليا أمايا التفدية ترع عنهيا وبقيت 
الأظفار تذكرة وزينة ومنافع» وقال وهب بن منبه: كان نوراً بحول بينهما وبين ن النظر وتقدم بعض 
ذلك؛ وقال مجاهد: كان لباسهما التقوى» وقيل: كان لباسهما من ثياب الجنة قال بعض 
المفسرين: وهذا أقرب لأنّ إطلاق اللباس يطلق عليه وإنّ النزع لا يكون إلا بعد اللبس» اه. 
وتقدم الكلام على قوله: «ليريهما سوآتهما إنه» أي : الشيطان #براكم هو وقبيله4 أي: جنوده 
وقال ابن عباس : قبيله ولدهء وقال أبو زيد: نسله وإنما أعاد الكناية في قوله: (هو) ليحسن العطف 
ا مي سر ا ل 
للطافة أجسامهم أو عدم ألوانهم؛ وعن ابن عباس أنه قال : إن الله تعالى جعلهم يجرون من ابن آدم 
مجرى الدم؛ وجعل صدور بني آدم مساكن لهم إلا من عصمه الله تعالى كما قال تعالى: «أَلَِى 
يُوَسْوِسٌ ف صُدُدرِ ألكتايبي» [الناس» 5] فهم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم» وعن مجاهد: : قال 
إبليس : جعل لنا أربعة نرى ولا نرى ونخرج من تحت الثرى ويعود شيخنا فتى» وعن ابن دينار أن 
عدراً يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصمه الله تعالى ومنع الرؤية إذا كانوا على خلقتهم 
الأصلية وإلا فقد يرون عند تشكلهم بصورة حيوان أو طير أو غير ذلك فإنْ للجنّ قوّة التشكل وهذا 
أمر شائع ذائع» وقد رؤي إبليس على صورة شيخ وتمثل لكثير من العباد على صورة حية بل قال 
شيخنا القاضي زكريا: والحق جواز رؤيتهم حتى من تلك الجهة كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة 
وتكون الآية مخصوصة بها فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض (إنا جعلنا 
الشياطين أولياء» أي : أعواناً وقرناء «للذين لا يومنون» لما ببنهم من التناسب في الطباع . 

وم جود ل و ار رتكابهم 
إياها بأمرين: أحدهما قولهم: ط#وجدنا عليها» أي: الفاحشة طآباءنا» فاقتدينا بهم والثاني قولهم: 
«والله أمرنا بها4 افتراء عليه سبحانه وتعالى فأعرض الله تعالى عن الأرّل لظهور فساده ورد عن 

الثاني بقوله: #قل4 لهم يا محمد لإِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء4 لأن عادته سبحائه وتعالى جرت على 
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الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الخصال طاتقولون على الله ما لا تعلمون» أنه قاله 
فإنكم لم تسمعوا كلام الله من غير واسطة ولا أخذتموه عن الأنبياء الذين هم وسائط بين الله وبين 
عباده وهو استفهام إنكاري يتضمن النهي عن الافتراء على الله وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
بإبدال الهمزة الثانية ياء في الوصل والباقون بالتحقيق. 

«قل» يا محمد لهؤلاء الذين يقولون ذلك «آمر ربي بالقسط» أي: بالعدل وهو الوسط من 
كلام المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط وقال ابن عباس : بلا إله إلا الله «واقيموا» أي: وقل 
لهم أقيموا «وجوهكم» لله «إعند كل مسجد» أي: أخلصوا له سجودكم . 

فإن قيل: (أمر ربي) خبر (وأقيموا وجوهكم) أمر وعطف الأمر على الخبر لا يجوز. أجيب: 
بأنَّ فيه إضماراً وحذفاً تقديره: قل أمر ربي بالقسط» وقل: أقيموا كما تقدّم تقديره فحذف قل 
لدلالة الكلام عليه وقيل: معنى الآية وجهوا وجوهكم حيئما كنتم في الصلاة إلى الكعبة وقيل: 
معئاه صلوا في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم «وادعرء» 
أي: اأعيدوه هن مخلصين له الدين» أي: الطاعة ولا تشركوا به شيثاً إن إليه مصيركم و #كما 
بداكم» أي: كما أنشأكم ابتداء هتعودون» أي: يعيدكم أحياء يوم القيامة حالة كونكم فريقين. 

«فريقاً هدى» أي: خلق الهداية في قلوبهم فحق لهم ثواب الهداية «وفريقاً حق» أي: ثبت 
وجب #عليهم الضلالة» أي: بمقتضى القضاء السابق» وقيل: إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم 
مؤمناً وكافراً كما قال تعالى: طهر الى سَلَمَدٌ َك كان ريدم مُؤِْنُ4 [التغابن» ؟] ثم يعيدكم 
يوم القيامة: كما خلقكم كافراً ومؤمناً وقيل: يبعثون على ما كانوا عليه . 

روي أنه وكْدِ فال: #يبعث كل عبد على ما مات عليه2290 المؤمن على إيمائه والكافر على 
كفره. وقيل : من ابتدأ الله خلقه على الشقوة صار إليها وإن عمل عمل أهل السعادة كما أن إبليس 
كان يعمل بعمل أهل السعادة ثم صار إلى الشقاوة» ومن ايتدأ الله خلقه على السعادة صار إليها وإن 
عمل عمل أهل الشقاوة كما أنَّ السحرة كانوا يعملون عمل أهل الشقاوة فصاروا إلى السعادة. 

روي أنه يي قال: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل الثار وإنه 
ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم(2 وانتصاب 
فريقاً بفعل يفسره ما بعده أي : وخذل فريقاً وقوله تعالى: «إإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون 
اله أي: دونه تعليل لخذلانهم وتحقيق لضلالهم «ويحسبون» أي: يظنون طانهم» مع ضلالهم 
«مهتدون» أي: على هداية وح وفيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق 
والجاحد والمعاند في الكفر سواء. 

ليا بني آدم خذوا زينتكم» أي: ما يستر العورة والتجمل عند الاجتماع للعبادة إعند كل 
مسحد» أي: كلما صليتم أو طفتم وكانوا يطوفون عراة» وعن طاووس رحمه الله: لم يأمرهم 
بالحرير والديباج وإنما أحدهم كان يطوف عريانا ويضع ثيابه وراء المسجد وإن طاف وهي عليه 
ضرب واتتزعت منه لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء وقيل: تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب 
كما تعزوا من الثياب» وقيل: الزينة المشطء وقيل: الطيب. والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة 


(9) أخرجه مسلم في الجنة حديث 140/8. 
(؟) أخرجه البخاري في الرقاق حديث 74517 ومسلم في الإيمان حديث 1١1‏ 
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للصلاة وكان بنو عامر في أيام حجهم لا يأكلون الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً يعظمون يذلك 
حجهم نقال المسلمون: فإنا أحق أن نفعل فقيل لهم: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» بتحريم 
الحلال أو بالتعري في الطواف أو بإفراط الطعام أو الشره عليه؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
كل ما شثت واشرب ما شئت والبس ما شئت ما أخطاك خصلتان سرف ومخيلة. 

وروي أن الرشيد كان له طبيب نصرائي حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في 
كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان؛ فقال له: لقد جمع الله 
تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه» فقال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: «وصكلرا وأشرووا ولا 
يوا [الأعراف» ١‏ فقال النصراني : ولا يؤثر عن نبيكم شيء في الطب؟ فقال: جمع رسولنا 
يكل الطب في ألفاظ يسيرة؛ قال: وما هي؟ قال قوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء 
قاعط كل بدن ما عوّدته»''' فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباه 9إنه لا يبحب 
المسرفين» أي: لا يرتضي فعلهم ففي الآية الوعيد الشديد على الإسراف. 

«إقل» يا محمد لهؤلاء الجهلة من الذين يطوفون يالبيتِ عراة من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده# من الثياب كل ما يتجمل به فيدخل تحته أنواع الملبوس والحلي ولولا النص ورد بتحريم 
استعمال الذهب والحرير للرجال لدخل في هذا العموم ولكن ورد النص في تحريمه على الرجال 
دون النساء 4# قل أيضاً لهؤلاء الجهلة الذين كانوا لا يأكلون دسماً يعظمون بذلك حجهم : من 
حرّم «الطيبات من الرزق4 التي أخرج لعباده وخلقها لهم فيدخل تحت ذلك كل ما يستلذ ويشتهى 
من سائر المطعومات إلا ما ورد نص بتحريمه وقد دلت الآية على أن الاصل في الملابس وأنواع 
التجملات والمطاعم الإباحة إلا ما ورد النص بخلافه لأنّ الاستفهام في (من) للإنكار «#قل هي 
أي: الزينة والطيبات #اللذين آمنوا في الحياة الدنيا» أي: بالأصالة والكفرة وإن شاركوهم فيها 
فتبع ولذا لم يقل تعالى: للذين آمنوا وغيرهم #خالصة يوم القيامة» لا يشاركهم فيها غيرهم. وقرأ 
نافع برفع التاء على أنها خبر بعد خبر والباقون بالفتح على الحال «كذلك4 أي: مثل هذا التفصيل 
البديع إنفصل الآيات؟ أي: نبين أحكامها ونميز بعض المشتيهات من يعض هلقوم يعلمون» 
أي : يتدبرون فإنهم المنتفعون بها . 

«قل4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يطوفون بالبيت عراة ويحرمون أكل الطيبات من 
الرزق وغير ذلك مما أحل الله تعالى #إنما حرم ربي الفواحش؟ أي : الكبائر والكبيرة: ما توعد 
عليها بنحو لعن أو غضب بخصوصها في الكتاب أو السنة غالباً كالزنا جمع فاحشة 9ما ظهر منها 
وما بظن» أي جهرها رصرها».وتزا'بعدرة يستكون الباء.زاليائرت ينتسها ار عيرم «الإفي» اي : 
الصغائر : وهي ما عدا الكبائر كالنظر إلى بدن أجنبية لآو» حرم #البغي4 على الناس أي: الظلم 
أو الكبر وأفرده بالذكر مع أنه من الكبائر للمبالغة وقوله تعالى : «إبغير الحق» متعلق بالبغي مؤكد له 
معنى طو» حرم #أن تشركوا بالله ما لم ينزل به» أي: بالإشراك إسلطاناً» أي: حجة وفي ذلك 
تهكم بالمشركين وتنبيه على تحريم ما لم يدل عليه برهان» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف 
والباقون بالتشديد 9و» حرم «أن تقولوا على الله ما لا تعلمون» في تحريم ما لم يحرم وغيره. 

«ولكل أمّة أجل4 أي: وقت معلوم وفي ذلك وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل 


(1) أخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة 0557 والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 114 
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معلوم عند الله كما نزل بالأمم الماضية طفإذا جاء اجلهم» أي : حان وفتهم «لا يستآخرون ساعة»# 
عنه #ولا يستقدمون؟ ساعة عليه وإنما ذكرت الساعة وإن كان دونها كذلك لأنها أقل اسم للأوقات 
في العرف وذلك حين سألوا نزول العذاب فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وقرأ قالون والبزي وأبو 
عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المدّ والقصرء وورش وقنبل سهلا الثانية وأبدلاها حرف مد 
والباقون بالتحقيق فيهما. 

طيا بني آدم إا» فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة #يأتينكم رسل منكم» أي: من 
توعكم من عند ربكم #يقصون عليكم آياتي» أي : يقرؤن عليكم كتابي وأدلة أحكامي وشرائعي 
التي شرعت لعبادي وجواب الشرط قوله تعالى: #فمن اتقى» الشرك ومخالفة رسلي #وأصلح» 
عمله الذي أمرته به رسلي فعمل بطاعتي وتجنب معصيتي وما نهيت عنه طفلا خوف عليهم» حين 
يخاف غيرهم يوم القيامة من العذاب #ولا هم يحزنون» أي: يتجدّد لهم في وقت ما حزن على 
شيء فاتهم لأنْ الله يعطيهم ما ثقر به أعينهم «والذين كذبوا بآياتنا© أي: جحدوها وكذبوا رسلنا 
«واستكبروا» أي: تكبروا عنها» أي: عن الإيمان بها لأنّ كل مكذب وكافر متكبر قال تعالى: 
ٍإَِيمْ ثرا نا ييلَ لم لآ إلهَ إلا أنَهُ ينكين [الصافات. ه+] #أولعك» هؤلاء البعداء البغضاء 
«أصحاب النار هم فيها خالدون» أي: لا يخرجون منها أبدا وإدخال الفاء في خبر المبتدأ الأوّل 
دون خبر الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد. 

طإفمن» أي: لا أحد «اظلم ممن افترى على الله كذباً» أي: بنسبة الشريك والولد إليه أو 
قال عليه ما لم يقله «او كذب بآبانه» أي: القرآن «اولتك ينالهم» أي : يصيبهم «نصيبهم» أي: 
حظهم من الكتاب4 أي: مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك #حتى 
إذا جاءنهم4 أي : هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب #رسلنا» أي: ملك الموت وأعوانه 
«يتونونهم؟ بقبض أرواحهم عند استكمال أعمارهم وأرزاقهم وقوله تعالى: طقالوا» جواب إذا 
أي: قال الرسل لهم تبكيتاً وتوبينخا وتقريعاً «اين ما كنشم ندعون» أي: تعبدذون طمن دون اه 
أي: غيره ادعوهم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم؛ وقيل: إِنَّ هذا يكون في الآخرة أي: إذا جاءتهم 
ملائكة العذاب يتوفونهم أي: يستوفون عددهم عند حشرهم إلى النار طقالوا6 أي: الكفار مجيبين 
للرسل #ضلوا» أي: غابوا عنا» وتركونا عند حاجتنا إليهم فلم ينفعونا «وشهدوا على أنفسهم» 
أي: بالغوا في الاعتراف عند الموت أو عند معايئة العذاب طأنهم كانوا كافرين4 أي: جاحدين 
وحدانية الله تعالى . 

«] انثثرا ‏ أتر آذ حلت ين َيِسكُم يِنّ الجن كالإض في ألرٍ مما ملك أقدٌ لمن أخننا عه إذا 

أنرَكُا ذيا يما لَك مهد لِأولهُم ربا عؤلة أصَنُونا َنِم عَذَاا مما ين لتر َال لِكُلٍ ضعت 
لكن لا تلن (© رَنَلكَ أزتنهع بِخْرَيوْئ كا كنت لكر عَكِمَا من مَضَلٍ مَدُووًا الْمَدَاب يما كُثز 
كيبوت © إدّ اكيت كوا بيينا وأستَكْبها عن لا ندَنَمّ لح أرب الل ولا يَدعْلون ال 
الجتل بن سَمْ اليا ذلك تمْرى الشخريي () للم ين جَهَمَّ اد وين لنِهِم عو كد 
لظيِبينَ ©) رَالدييت امنا وعسملوأ التتيكي لا تُكَِثُ تنا إلَّا مُسَمَهَآ أكتهلكت َب 


َنود ©) ورا ما بن سُذويهم ين بت يك ين تيم لتر رالا امد ره الى مدنا لهذا وا 4 


4 


4ه صم م عمو هده عجرم ل ا 2 ل عرف 
يِبَِتَ لل أن هَدَنَا أنه لد جََدَثْ رسْل وَينَا بلي وَنْودُوَا أن يكم لَْنَهُ أورنْتْمُوهًا يما كثْمَ مون 


بع 


سورة الأعراف يكن 


:أ سب كلت أضب الثآار أن مد مدا ما ومد] را عنًا َل وَيَدمْ ما وعد ريم حك ثرا ند 16م موز 
تم أن أننة لله عل القديمة (© أي يش عن سيل لله مت يا مَك بال كتئدة © وتنتبنا 
حاب عل الراف يال يود علا يلخم ردنا أب أله أن سَلمْ حلكم لد يسما وحم بنلتئرة © © 
ددا حرفت لسك لت تب للرٍ كلا ا لا جما مم الت الي (7© 306 شلك التزاف يالا يترؤيم 
ميلم 6لا نآ لفن حك جمد رما ثم تستكزرة (©) أكؤلة لزيا أقسنثز لا يََالهمْ لله بحمو أتخلوا 
لفن ا حك حك ول فثذ عزوت ©© زان تحب أثآر أشكب لَه 3 ليسا عيه ين ال از 
يا نقحت لذ تالز لك اله حيسهما عل الكتبرت © الزرت اتكذرا يببك با هه دَعرَنقم 
لحي لديم لوم تنسهز حكن دَنُوا لمآ ييْمِهِمْ عَندَا وما كوا كينا يخصثرت )4 

«قال» الله تعالى لهم يوم القيامة أو أحد من الملائكة «ادخلوا في أمم» أي: في جملة 
جماعات وفرق أمٌ بعضها بعضاً (قد خلت» أي: مضت وسلفت «إمن قبلكم من الجن والإنس» 
أي: كفار الأمم الماضية من الفريقين» وقوله تعالى: «إفي النار» متعلق بادخلوا كلما دخلت 
مة» أي: جماعة النار إلعنت أختها» أي: التي ضلت بالاقتداء بها حتى إذا اداركوا» أي: 
تلاحقوا واستقرٌرا «إفيها» أي: النار إجميعاً قالت أخراهم» أي: منزلة أو دخولاً وهم الأتباع 
«لأرلاهم» أي: لأجلهم وهم المتبعون إذ الخطاب مع الله تعالى لا معهم «ربنا هؤلاء» أي: 
الأرلون #اضلونا» أي: لأنهم أوّل من سنّ الضلال. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإبدال الهمزة 
الثانية ياء في الوصل؛ والباقون بالتحقيق طفآنهم» أي: أذقهم بسبب ذلك «عذاباً ضعفاً» أي: 
يكون بقدر عذاب غيرهم مرّتين لأنهم ضلوا وأضلوا ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة ومنه: لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أوّل من 
سنّ القتل» ثم أكدوا شدّة العذاب بقولهم: طمن النار قال» الله تعالى: طلكل» أي: منكم ومنهم 
«ضعف» أي: عذاب مضعف أمّا القادة فيكفرهم وتضليلهم وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم لهم 
«ولكن لا تعلمون» أي: ما أعدّ الله تعالى لكل فريق من العذاب. وقرأ شعبة: يعلمون بالياء على 
الغيبة: والباقون بالتاء على الخطاب. 

«وتالت أولاهم» أئ: في الكفر وهم القادة #لأخراهم» أي: الأتباع نما كان لكم علينا 
من فضل»؟ أي: لأنكم لم تكفروا بسببنا ققد جاءتكم الرسل والنذر فما رجعتم عن ضلالتكم 
وكفركم فنحن وأنتم سواء قال الله تعالى لهم: إنذوقوا العذاب يما» أي: بسبب ما «إكنتم 
تكسبون» آي من الكفر والأعمال الخبيثة. 

فطإنْ الذين كذبوا بآيائنا4 أي: بدلائل التوحيد فلم يصدّقوا ولم يتبعرا رسلي «واستكبروا 
عنها» أي: وتكبروا عن الإيمان بها والانقياد لها والعمل بمقتضاها «لا تفتح لهم أبواب السماء» 
لصعود أعمالهم ولا لدعائهم ولا لارواحهم ولا لنزول البركات عليهم لأنها طهارة عن الأرجاس 
الحسية والمعنوية فإذا صعدت أرواحهم الخبيثة بعد الموت مع ملائكة العذاب أغلقت الأبواب 
دونها ثم ألقيت من هناك إلى سجين بخلاف المؤمن فيفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة كما 
ورد في حديث . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بسكون الفاء وتخفيف التاء بعدها إلا أنّ أبا عمرو يقرأ بالتاء 
على التأنيث وحمزة والكسائي بالياء على التذكيره وقرأ الباقون بالتأنيث وفتح الفاء وتشديد التاء 


4ه سورة الأعراف 


بعدها ولا يدخلون الجنة» أي: التي هي أطهر المنازل وأشرفها #حتى4 يكون ما لا يكون بأن 
«يلج» أي: يدخل «الجمل» على كبره «إفي سم الخياط» أي: ثقب الإيرة وهو غير ممكن فكذا 
دخولهم الجنة فهو تعليق على محال» وعن ابن مسعود أنه سثئل عن الجمل فقال: زوج الناقة 
استجهالاً للسائل وإشارة إلى أنّ طلب معنى آخر تكلف «وكذلك4 أي: ومثل ذلك الجزاء بهذا 
العذاب وهو أن دخولهم الجئة محال عادة إنجزي المجرمين 6 أي: الكافرين لأنه تقدّم من صفتهم 
أنهم كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها وهذه صفة الكفار فوجب حمل لفظ المجرمين على أنهم 
الكفار. 

ولما بين تعالى أنّ الكفار لا يدخلون الجنة أبداً بين أنهم من أهل النار ووصف ما أعدّ الله 
لهم فيها فقال تعالى: لهم من جهنم مهاد أي: فراش وأصل المهاد والمهد الذي يقعد عليه 
ويضطجع عليه كالبساط إومن فوقهم فواش4 أي: أغطية من النار جمع غاشية والتنوين فيه عوض 
عن الياء التي هي حرف علة , 

وفيل: عن حركتها إوكذلك نجزي الظالمين» عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى 
إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة 
والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام . 

وقوله تعالى: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مبتدأ وقوله تعالى: «لا نكلف نفساً إلا 
وسعها» أي: طافتها من العمل اعتراض بيئه وبين خبره وهو «أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» وإنما حسن وقوع ذلك بين المبتدا والخبر لأنه من جنس هذا الكلام لأنّ الله تعالى لما 
ذكر عملهم الصالح دل ذلك على أن ذلك العمل من وسعهم وطاقتهم وغير خارج عن قدرتهم وفيه 
تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم قدرها ومحلها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل كلفة 
ولا مشقة صعبة وأتبع الوعيد بالوعد على عادته فقال تعالى : 

«ونزعنا ما في صدورهم من غل» أي : غش وعداوة كانت بينهم في الدنيا فمن كان في قلبه 
على أخيه غل في الدنيا نزع فسلمت قلوبهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التوادد والتعاطف» وعن 
علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم . 

وروي أنه يَقةِ فال: «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ليقتنص 
بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي 
نفس محمد بيذه لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدليا!'' وقال السديّ في هذه 
الآية: إِنَ أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجئة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من 
إحداهما فنزع ما في صدورهم من غل وهو الشراب الطهور واغتسلوا من الآخر فجرت عليهم 
بنضرة النعيم فلا يشعثوا ولا يشحنوا بعدها أبداً؛ وقيل: إِنْ درجات الجنة متفاوتة في العلوٌ والكمال 
فبعض أهل الجنة أعلى من بعض فأخرج الله تعالى الغل والحسد من صدورهم وأزاله عنهم ونزعه 
من قلوبهم فلا يحسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة العالية تجري من تحتهم الأنهار» 
أي: من تحت قصورهم زيادة في لذتهم وسرورهم #وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا© أي: إن 


7078 أخرجه البخاري في الرقاق حديث‎ )١( 


سورة الأعراف لكك 
المؤمتين إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي وفقنا وأرشدنا للعمل الذي هذا ثوابه وتفضل علينا 
به رحمة منه وإحساناً وصرف عنا عذاب جهنم بفضله وكرمه فله الحمد على ذلك ويا كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا اله» أي: لولا هداية الله وتوفيقه؛ واللام لتوكيد النفي وجواب لولا محذوف دل 
عليه قوله تعالى : وما كنا لنهتدي» وتقديره: لولا هداية الله لنا موجودة لشقينا أو ما كنا مهتدين» 
وقرأ ابن عامر بحذف الواو قبل ما والباقون بالواو. 

وإذا دخل أهل النعيم الجنة ورأوا ما أعدّ الله تعالى لهم من النعيم قالوا : لإلقد جاءت رسلر 
ربنا بالموى» فاهتدينا بإرشادهم يقولون ذلك سرورا واغتباطا بما نالوا وتلذذوا بالتكلم به وتبيجحا 
أن ما علموه يقيناً في الدنيا صار لهم عين اليقين في الآخرة» وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان 
وعاصم بإظهار الدال والباقون بالإدغام جرنودوا» إذا رأوها من بعيد أو بعد دخولها والمنادي هو 
الله تعالى أو الملائكة ينادون بأمر الله تعالى ؤان تلكم الجنة» التي كانت الرسل وعدتكم بها في 
الدنيا . 

وروي أن رسول الله يكةٍ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ إن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبدا وإنّ لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإ لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأً وإنّ لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبدأ«) فذلك قوله تعالى : و رنودوا أن تلكم ١‏ جنة» «اورئموها» أي: 
أعطيتموها ؤرما كنتم تعملون» أي : بسبب أعمالكم الصالحة التي عملتموها لأنّ الجنة جعلت 
جزاء وثواباً لكم على الأعمال الصالحة ولا يعارض هذا ما ورد عنه وف أنه قال؛ «لن يدخل الجنة 
أحد بعمله إنما يدخلونها برحمة الله تعالى9" فإنَ الباء في الحديث للعوض وهي الداخلة على 
الأثمان نحو شريت الفرس بألف فلا تكون الجنة مشتراة له بعمله فيكون عمله ثمئأ لها أو أن دخول 
الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال أو أنّ العمل الصالح لن يناله المؤمن ولن يبلغه إلا 
برحمة الله وتوفيقه وإذا كان العمل الصالح بسبب الرحمة كان دخول الجنة في الحقيقة برحمة الله 
وجعلها الله تعالى ثواباً وجزاء لهم على تلك الأعمال الصالحة التي عملوها في دار الدنيا . 

وروي أن رسول الله يليه قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في الثار فأمًا الكافر 
فيرث المؤمن منزله من الجنة والمؤمن يرث الكافر منزله من النار2» و(أن) في المواضع الخمسة 
التي فيها المناداة والتأذين هي المخففة أو المفسرة لأنّ المناداة والتأذين من القول» وقرأ نافع وابن 
كثبر وابن ذكوان وعاصم بإظهار الثاء عند التاء والباقون بالإدغام . 

«ونادى اصحاب» أي: أهل«الجنة اصحاب» أي: أهلوإزىرم أي: يقول أهل الجنة يا 
أهل النادهان قد وجدنا ما وهدنا رينا» أي : في الدنيا على لسان الرسل من الثواب على الإيمان 
به وبرسله.وطاعته فوحقاً نهل وجدتم ما وعد ربكم » أي: من العذاب على الكف ييا الوا» 
أي : قال أهل النار مجيبين هل الجنةؤرى يم وجلنا ذلك حقا وهذا النداء إنما يكون بعد استقرار 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في التار. 

فإن قيل: الجنة في السماء والنار في الأرض فكيف يصح أن يقع هذا النداء؟ أجيب: يأن الله 


و4 أخرجه مسلم في الجنة حديث /181597» والترمذي في التفسير حديث 5147. 
بم أتخرجه أحمد في المسند 724/7 
رمم أخرجه ابن ماجه في الزهد حديث 474١‏ 


ثوه سورة الأعراف 
قادر على أن يقوّي الأصوات والأسماع فيصير البعيد كالقريب. 


فإن قيل: هذا النداء من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض للبعض؟ أجيب: 
بأن ظاهر الآية العموم ويحتمل أنّ كل واحد من أهل الجنة ينادي من كان يعرف من الكفار 
في دار الدنيا والله أعلم بحقيقة ذلك؛ وقرأ الكسائي بكسر العين والباقون بالفتح وهما لغتان 
«فاذن موذن» أي: وهو إسرافيل صاحب الصور كما قاله ابن عياس» وقيل: واحد من 
الملاتئكة وأصل الأذان في اللغة الإعلام والمعنى نادى مناد «بينهم» أي: الفريقين أسمعهم 
«ان لعنة الله على الظالمين» وقرأ البزي وابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد أن ونصب التاء 
والباقرن بتخفيف أن ورفع التاء. 

ادو م د و أي : يمنعون الئاس عن 
الدخول في دين الإسلام إويبغوئها» أي: يطلبون السبيل «موجاً» أي: معوجة؛ قال ابن 0 
يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يعظمه الله؛ والعوج بكسر العين في الدين والأمر وكل ما لم يكن 
قائماً وبالفتح ني كل ما كان قائماً كالحائط والرمح فإوهم بالآخرة كافرون» أي : بكون الآخرة 
واقعة جاحدون منكرون لها. 

«وبيتهما» أي: أهل 0 النار إحجاب» لقوله تعالى : لضب يم بور » [الحديد 
11 أو بين الجنة والنار ليمتنع وصول أ ثر إحداهما إلى الأخرى «وعلى الأعراف4 وهو سور الجنة 
جمع عرف وهو المكان المرتفع ومنه عرف الديك لارتفاعه على ما سواه من جسده» وقال السدي: 
سمي ذلك السور أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس أي: أهل الجنة والنار #رجال» أي: طائفة 
من الموحدين استوت حسناتهم وسيآتهم كما في الحديث: «فقصرت بهم سيآتهم عن الجنة 
وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك حتى يقضي الله تعالى فيهم ما يشاء ثم يدخلون الجئة 
بفضل الله تعالى ورحمته وهم آخر من يدخل الجنة»؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته 
أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ قوله تعالى: #فمن ثقلت موازيته فأولتك هم المفلحون 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم؟ ثم قال: إن الميزان تخف بمثقال حبة أو ترجح 
قال: ومن استوت حستاته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» وقيل: هم قوم خرجوا إلى الغزر 
بغير إذن آبائهم فقتلوا فأعتقرا من النار بقتلهم في سبيل الله وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم نهم 
آخر من يدخل الجنة: وقيل: هم الذين ماترا ذ ا رم نار لي وقيل: هم أطفال 
المشركين «يعرفون» أي : أصحاب الأعراف طكلاً» من أهل الجنة والنار إيسيماهم» أي : 
بعلاماتهم وهي بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال «ونادرا» 
أي: ونادى أصحاب الأعراف «#أصحاب الجنة أن سلام عليكم» إذا نظروا إليهم سلموا عليهم 
لم يدخلوها» أي: أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون؟ في دخولهاء قال الحسن: لم 
يطمعهم إلا لكرامة يريدها بهم . 

وروى الحاكم عن حذيقة قال: بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال: قوموا ادخلوا الجنة 
فقد غفرت لكم؛ وقال مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء وعلى هذا إنما يكون 
لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة وليرى غيرهم شرفهم وفضلهم. 


سورة الأعراف أده 


وحكى ابن الأنباري أنهم أنبياء وعلى هذا إنما أجلسهم على ذلك العالي تمبيزاً لهم على أهل 
القيامة وإظهاراً لفضلهم وعلو مرتبتهم وليكونوا مشرفين على أهل الجنة والنار ومطلعين على 
أحوالهم ومقادير ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار» وقال أبو مخلد: هم ملائكة يرون في صورة 
الرجال: والاقوال الأول تدل على أنّ أصحاب الأعراف دون أهل الجنة في الدرجات وإن كانوا 
يدخلون الجنة برحمة الله والأقوال الأخيرة تدل على أنهم أنضل من أهل الجئة لأنهم أعلى منهم 
منزلة وأفضل . 

«وإذا صرفت ابصارهم»أي: أصحاب الأعراف طتلقاء#أي: جهة #أصحاب النار» 
فنظروا لهم وإلى سواد وجوههم وما هم فيه من العذاب طقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 
أي : الكافرين في النار قال ابن عباس: إِنّ أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أصحاب النار وما هم 
فيه تضرّعوا إلى الله تعالى وسألوه أن لا يجعلهم منهم. وقرأ قالون وأبو عمرو والبزي بإسقاط 
الهمزة الأولى وأبدلها ورش وقنبل حرف مدّ وسهلاها والباقون بالتحقيق. 

#ونادى أصحاب الأعراف رجالاً» أي : كانوا عظماء في الدنيا من أهل الثار #يعرفونهم 
بسيماهم» أي: بسيما أهل النار #قالوا» أي : أصحاب الأعراف لهؤلاء الذين عرفوهم في النار 
لاما أفنى عنكم جمعكم» أي: : ما كنتم تجمعون من الأموال في الدنيا أو كثرتكم واجتماعكم فيها 
«وما كنتم تستكبرون» أي ا ا ا » قال الكلبيّ: ينادونهم على 
السور يا وليد بن المغيرة يا أبا جهل بن هشام يا فلان ويا فلان ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها 
الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم مثل سلمان الفارسيّ وخبيب وصهيب وبلال وأشباههم 
فيقول أصحاب الأعراف لهؤلاء الكفار: 

«أهولاء» لفظ استفهام أي: أهؤلاء الضعفاء «الذين اقسمتم» أي: حلفتم بالله لا 
ينالهم الله برحمة» أي: لا يدخلون الجنة؛ وقد قيل لهم: #ادخلوا الجنة لا خون عليكم ولا 
أندم تحزنون» وقيل: أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار ما قالوا قال لهم أهل النار: إن 
ل رو ب جو م را او رح اله 
برحمة فتقول الملائكة الذين حبسوا أهل الأعراف: ادخلوا الجنة برحمة الله لا خوف عليكم ولا 
أنتم تحزنون؛ وهذا ظاهر على الأقوال الأول؛ وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر تنوين رحمة 

في الوصل وابن ذكوان بوجهين الضم والكسر والباقون بالضم. 

#ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء» أي: صبوه وهو دليل على 
أن الجنة فوق النار «أو مما رزقكم الله» أي : من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة لأنّ الإفاضة ملائمة 
للماء وسائر المائعات فحملت الإفاضة على إفاضة جميع المائعات أو من سائر المشروب 
والمأكول بتضمين أفيضوا ألقوا كقوله9: 

عكفتهيا تبنا زباء بارداً حتى غدت همالة عيناها 


(1) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (زجج)؛ (قلد) (علف)» والأشباه والنظائر 23١8/5‏ 3777/97, وأمالي 
المرتضى 759/7, والإنصاف 2717/7 وأوضح المسالك 5/ 40؟؛ والخصائص 471/5 ؛ والدرر 5/ 
4 وشرح الأشموني 777/١‏ وشرح التصريح ١/547؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1147 : 
وشرح شذور الذهب ص2١7»‏ وشرح شواهد المغني 058/1 519/5: وشرح اين عقيل ص 07١92‏ 
ومغني اللبيب 7/ 717» والمقاصد النحوية ١1١1/7‏ وهمع الهوامع ؟/ 0170 وتاج العروس (علف) . 


تك سورة الأعراف 


أي: فائضة عيناها. لأقالوا» أي: أهل الجنة مجيبين لهم لْإنْ الله حرّمهما» أي: منعهما 
«على الكافرين4 أي: منعهم طعام الجنة وشرابها كما يمنع المكلف ما يحرم عليه ويحظر كقوله'" : 
سرام على عيبي أن تطعمالكرئ 
وقيل: لما كانت شهواتهم في الدنيا في لذة الأكل والشرب وعذبهم الله في الآخرة بشدّة 
الجوع والعطش فسألوا ما كانوا يعتادونه في الدنيا من طلب الأكل والشرب فأجيبوا بأنّ الله تعالى 
حرّم طعام الجنة وشرابها على الكافرين ثم وصف الله تعالى الكافرين بقوله: 
«الذين اتخذوا ديئهم لهواً ولعباً» وهو ما زيّن لهم الشيطان من تحريم البحيرة والتصدية 
حول البيت وسائر الخصال الذميمة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية» وقيل: كانوا إذا دعوا إلى 
الإيمان سخروا ممن دعاهم وهزئوا به؛ واللهو هو صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف له واللعب 
طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به أوفرّتهم الحياة الدنيا» أي: وخدعهم عاجل ما هم فيه من 
رغد العيش والدعة وشغلهم ما هم فيه من ذلك عن الإيمان بالله ورسوله ومن الأخخذ بنصيبهم في 
الآخرة حتى أتتهم المئية وهم على ذلك والغرّة غفلة في اليقظة وهو طمع الإنسان في طول العمر 
وحسن العيش وكثرة المال» وقيل: الجاه ونيل الشهوات فإذا حصل له ذلك صار محجوباً عن 
الدين وطلب الخلاص لأنه غريق في الدنيا بلذاته وما هو فيه من ذلك ولما وصفهم الله تعالى بهذه 
الصفات الذميمة قال: #فاليوم» أي: يوم القيامة إننساهم» أي: نتركهم في الثار ونعرض عنهم 
فلا نجيب دعاءهم ولا نرحم ضعقهم #كما نسوا لقاء يومهم هذا» أي: كما تركوا العمل للقاء 
يومهم هذا كفعل الناسين فلم يخطر يبالهم ولم يهتموا له وأعرضوا عن الإيمان فقايل الله تعالى 
جزاء نسيائهم بالنسيان على المجاز لأنّ الله تعالى لا ينسى شيئاً فهو كقوله تعالى : رَعَرُوَا سَكَوْ 
ميك متهأ [انشورىء ٠غ)‏ وما كانوا بآياننا يبجحدون؟ أي: وما كانوا متكرين أنها من عند الله 
تعالى . 5 
لد نتم يككي مسَلئة عل مل شتى كتقسة لتمر بقبئية 69 كل يئرة إلا أربام يم يَأ 
ربل يول البيرت قثو ين تلُ كذ دن رُسُل ونا الي تمل لنَا ين شقمة مَهدقموا 1 أذ مره كل 
عير الى كا تنَمَل كد حيرا ْم وَسَلَ عنم نا كَائها ينتفت © إنك نيكم الله الى حلقّ 
لمت وَالأرسَ في سَِة أَبَاوِ ثم اشتّرف عل آلشٍ بُنْيى الْبَلَ الَارَ يليم حَِبدًا وَالشمْس وَالقَمَرٌ 
لتخم مسكرن يأترث أل 21 الخآك والأن برك اله ب القن (©© انما ويك مما َع انم لا 
يب الشتيت © زلا درا فى الأض بند إِسَلجهًا واه حر رطمأ إن يتك أله كرت 
تت التخيريئ 69 رَهْرَ اليف ييل أيْكمَ ذا بت يدن يميد عَنه 11 قلف سكلا يقالا 
سُفْتَهُ إنآر يق عونا بو المة عأمَنَا بو. ين كي الَمرَتِ كدللك حي الم فلكم تطزرت © 
َآد اليب يرج بات بدن مَزْء رالِى حبك لا ع إلا تكد حكَدكَ َرَت الاين لتزر تشكادة 
© لمَد أَنسَلنا دعا إك كرو فَتالَ َو أعَبدُوا أله ما كم يَنْ إلو عَييه إن أمَاكُ عَلِكُمْ حَدَابٌ ير 
عَقِيم © كَل الملا ين مَْوء إن رَمكَ في صَكَلٍ تين ©© مال يَهَرمِ نس بي سَلَلَه ولك رَسُول 


(1) الشطر بلا نسبة في تفسير الكشاف للزمخشري ١١5/97‏ 


سورة الأعراف مم 


ين ديت اتيت © أينتك رسكب رن وَآسَحْ لك: تاقد يرح أو ما لا تئر © أرَ عَِدْذ أن 
لذّكِ ركنا اليرت نوا ييا ينم كَانًا مما عبرت © © تَإل عاد لام هرا كال يقزر 
درا أنه ما لكر ين إكو حَبَدْ ألا تَنَثَ ©© ذل اللا اريت كوا ين عَيه إكا لَردك ف سَنَامَةٍ 
نا تنُك مرت الكزذيرت () كَل يمَورِ بدن بى سَنَاهَدٌ وَلكِيَ رَسُولٌ ين رب الْصَلِيَ 467 

«ولقد جئناه» أي: هؤلاء الكفار «بكتاب» أي: قرآن أنزلناه عليك يا محمد إنصلناء» 
أي: بيئا معانيه من | قائد والاحكام والمواعظ مفصلة على صلم » أي: عالمين وجه تفصيله. 
وقوله تعالى: #هدى ورحمة لقوم يؤمئون» أي: به حال من منصوب فصلناه كما أن (على علم) 
حال من مرفوعه . 

«هل ينظرون» أي: ما ينظرون «إلا تأويله» أي: إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين 
صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد «يوم يأتي تاويله» أي: يوم القيامة لأنه يوم 
الجزاء ؤيقول الذين نسوء من قبل» أي: تركوه ترك الناسي «إقد جاءت رسل ربنا بالحق» أي: قد 
تبين لهم واعترفوا يوم القيامة بأنْ ما جاءت به الرسل من الإيمان والحشر والنشر والبعث والثواب 
والعقاب حق حين لا ينفعهم ذلك الاعتراف. 

ولما رأوا أنفسهم في العذاب قالوا: «فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» اليوم «او نردّ» أي: 
أو هل نرة إلى الدتيا رقولهم: «فنعمل فير الذي كنا نعمل» فيها فنبدل الكفر بالإيمان والتوحيد 
والمعاصي بالطاعة والإنابة جواب الاستفهام الثاني «إقد خسروا أنفسهم» أي: إذ صاروا إلى 
الهلاك لأنهم كانوا في الدنبا أوّل مرّة فلم يعملوا بطاعة الله ولو ردّوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا 
عليه من الكفر والعصيان لسايق علم الله فيهم «وضل» أي: ذهب «عنهم ما كانوا يفترون» أي: 
من دعوى الشريك فلم ينفعهم . 

إن ريكم» أي: سيدكم ومولاكم ومصلح أموركم وموصل الخيرات إليكم وداقع المكاره 
عنكم هر «الله الذي خلق الئوات والأرض» أي: ابتدعهما وأنشا خلقهما على غير مثال سبق 
«في ستة آيام» أي: من أيام الدنياء وقيل: من أيام الآخرة كل يوم ألف سنة. 

فإن قيل: اليوم من أيام الدنيا عبارة عن مقدار من الزمان وذلك المقدار من طلوع الشمس إلى 
غروبها ولم يكن إذ ذاك شمس ولا قمر ولا سماء. أجيب: بأنْ معنى ذلك في مقدار ستة أيام فهر 
كقوله تعالى : لولم رْفُُمْ فيا كه وميه [مريم. 15] أي: على مقادير البكر والعشيّ في الدنيا 
لأن الجنة لا ليل فيها ولا نهار قال سعيد بن جبير : كان الله عز وجل قادراً على خلق السلموات 
والأرض في لمحة ولحظة فخلقهنّ في ستة أيام تعليماً تخلقه التغبت والتأني في الأمورء وقد جاء 
في الحديث: «التأني من الله والعجلة من الشيطان»2. واختلف العلماء في اليوم الذي ابتدأ الله 
خلق الأشياء فيه فقيل: هو يوم السبت لخبر مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله 
(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 21١5/٠١‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ١15/4‏ والمتقي الهندي في كنز 


العمال 455178: والسيوطي في الدر المنثور /١‏ ؟1. والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 2591/0 
والمنذري في الترغيب والترهيب 479/١‏ والقرطبي في تفسيره 15/ ,91١‏ 


4هه سورة الأعراف 


يكل بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرة يوم الاثنين 
وخملق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق الله آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار وفيما بين العصر إلى الليل؟'" » 
وفيل: يوم الأحد لقول بعضهم سمي يوم الاثنين لأنه ثاني الأيام والخميس لأنه خامس الأيام قال 
الإسنوي: والصواب الأول للخير المذكور#ثم استوى على العرش» أي : استوى أمره وقال أهل 
السنة: الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به ونكل فيه العلم إلى الله تعالى 
والمعنى أن له سبحانه وتعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزه عن الاستقرار 
والتمكن» وسأل رجل مإلك بن أنس عن قوله تعالى: دمن عَلَ الْمَرْشِ ستو [طه. 5] فأطرق 
رأسه ملياً وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج . 

وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات 
التي جاءت في الصفات المتشابهة أمرّوها كما جاءت اقرؤها بلا كيف وإجماع السلف متعقد على 
أن لا يزيدوا على قراءة الآبة والعرش في اللغة السريرء قال كعب: إِنَّ السموات في العرش 
كالقنديل معلقاً بين السماء والأرضء» وقال الطائي: العرش ياقوتة حمراء» وشذ قوم فقالوا: 
العرش بمعنى الملك» وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوّز مع مخالفة الأثر ألم يسمعوا قوله 
تعالى : وكات عَرْشُمُ عَلَ اموه [هرد: 0] أتراه كان الملك على الماء وكيف يكون الملك 
ياقوتة حمراء وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى ويحتج بقول الشاعر" : 

قداستوى بشر علو العراق ‏ من فير سيف ودممهراق 
و7 
بين امتعويا قاف لهي عبيس ٠‏ تاد عرش التمجشوك تستبص زر 

وهذا منكر عند أهل اللغة» قال ابن الأعرابيّ: لا يعرف استولى فلان على كذا إلا إذا كان 
بعيداً منه غير متمكن منه ثم تمكن منه والله تعالى لم يزل مستولياً على الأشياء؛ والبيتان قال ابن 
فارس اللغوي: لا يعرف قائلهما ولو صحا لا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستولياً 
نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة» وقيل : هو ما علا فأظل ومنه عرش الكرم#يغشي 
الليل النهار» أي: يغطيه ولم يذكر عكسه؛ إما للعلم به وإما لأنَ اللفظ يحتملهما بأن يكون المعنى 
بأنه يلحق الليل بالنهار والنهار بالليل» وقرأ شعية وحمزة والكسائي بفتح الغين وتشديد الشين 
والباقون بسكون الغين وتخفيف الشين9#يطلبه» أي: طلب كل مهم الأشر مبا سين أي: 
سريعاً فهو صفة مصدر محذوف ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل بمعنى حاثاً أو المفعول بمعنى 
المحثوث#والشمس والقمر والنجوم مسخرات» أي : مذللات لما يراد منهنّ من طلوع وأفول 
وسير على حسب إرادة المدبر لهِنّ#بأمره# أي: بقضائه وتصريقه. 


41 أخرجه مسلم في القيامة حديث 73986. 

20( الرجز للأخمطل في تاج العروس (سوا)ء وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (سوا)ء ورصف 
الحباني ص 7/ا7. 

20 اليتلم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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وقرأ ابن عامر برفع الأربعة على الابتداء والخبر والبافون بالتصب عطفاً على السموات» 
ومسخرات منصوب بالكسرة #الا له الخلق6 جميعاً #والأمر» كله فإنه الموجد والمتصرّف في 
ذلك؛ وفي هذا ردّ على من يقول: إن الشمس والقمر والكواكب تخلق له الأمر المطلق وليس لأحد 
أمر غيره فهو الآمر والناهي الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد من خلقه عليه» 
واستخرج سفيان بن عييئة من هذا أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق فقال: إن الله تعالى فرق بين 
الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر أي: إن جعل الأمر وهو كلامه من جملة ما خلقه فهو كفر 
لأنَّ المخلوق لا يقوم إلا بمخلوق «إنبارك الله رب العالمين4 أي : تعالى بالوحدانية وتعظم بالتفرّد 
في الربوبية» قال البيضاوي: وتحقيق الآية ‏ والله أعلم ‏ أن الكفرة كانوا متخذين أرباباً فبين الله 
تعالى لهم أنّ المستحق للمربوبية واحد وهو الله تعالى لأنه الذي له الخلق والأمر فإنه تعالى خلق 
العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم فأبدع الأنلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى : 
لمْتَصَدهْنَ سَبْعَ سَمَواي فى يَوْمَيِن4 [فصلت: ]1١‏ وعمد إلى إيجاد الأجرام السفلية نخلق جسماً قابلاً 
للصور المتبدلة والهيئات المختلفة؛ ثم قسمها بصور نوعية متضادّة الآثار والأفعال وأشار إليه 
بقوله تعالى : لحن الْأَيّسَ فى يَوْمَنع [فصلت» 4] أي : ها في جهة السفل في يومين ثم أنشأ أن نواع 
المواليد الثلاثة أي : وهي النبات والحيوان والمعدن بتركيب موادها ألا وتصويرها ثانيً كما قال 
تعالى بعد قوله : لاَق الْأّضَ ف يَوْمَبِ مَكَمَلونَ هد أدادا دلِكَ رت الْعليين 9 وَحَمَلَ فا رمي ين كَرقِهًا 
ترك فيا مَقَدرَ يآ أَفَََْا يه اد يار [نصلت: ]٠١ ١5‏ أي: مع اليومين الأولين اللذين خلق فيهما 
السثوات لقرك الى في سورة السجذة+ 81 طالل الذي خلن السلرات والأرضى وما ببنهنا في 
ستة أيام» ثم لما تم له عالم الملك عمد إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكة فدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسبير الكواكب وتكوير الليالي والأيام ثم صرّح بما 
هو نتيجة ذلك فقال: #آألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين4» ثم أمرهم أن يدعوه متذللين 
مخلصين بقوله تعالى : 

#ادموا ربكم» أن الدعاء هو السؤال والطلب وهو نوع من أنواع العبادة لأنّ الداعي لا 
يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب وهو عاجز عن تحصيله وعرف 
أن ربه سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته وهو قادر على إيصالها إلى الداعي فعند ذلك 
يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة والكمال وهو المراد من قوله تعالى: 
«تضرّعاً» أي: ادعوا ربكم تذللاً واستكانة وهو إظهار الذل في النفس والخشوع يقال: ضرع فلان 
لفلان إذا ذل له وخشع طوخفية» أي: سرّاً في أنفسكم وهو ضدّ العلانية والأدب في الدعاء أن 
يكون خفياً لهذه الآية؛ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: :كنا مع رسول الله يي فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله كِهِ: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائياً إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم؛ قال أبو موسي : وأنا خلفه أقول لا حول ولا قرّة 
إلا بالله فى نفسيء فقال: ايا عبد الله بن فيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى» 
قال: «لا حول ولا قرّة إلا بالله0”'» وقال الحسن: بين دعوة السرّ والجهر سبعون ضعفاً ولقد كان 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي حديث 4705»: ومسلم في الذكر حديث 5١/11ء‏ وأيو داود في الصلاة 
حديث 21277 والترمذي في الدعوات حديث 7714, 
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المسلمون يجهدون في الدعاء لا يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم وذلك أن الله 
تعالى بقول: #ادعواً ربكم تضرّعاً وخفية4 إن الله تعالى أثنى على زكريا عليه الصلاة والسلام 
فقال: «إذ ناد رَيّمُ يآ حَفِيا [مريمء *] وعن الحسن أيضاً : إن الله يعلم التقيّ والدعاء الخفيّ 
إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر 
الناس به وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة وعنده الزوّار وما يشعرون به» ولقد أدركنا أقواماً 
ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يفعلوه في السرّ فيكون علانية أبداً «إإنه4 تعائى إلا يحب 
المعتدين؟ إي : المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره نبه به على أنّ الداعي ينبغي له أن لا يطلب 
ما لا يليق به كرتبة الأنيياء عليهم الصلاة والسلام والصعود إلى السماء. 

روي أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهمٌ إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة 
إذا دخلتها فقال: يا بني اسأل الله الجنة وتعوّذ به من النار فإني سمعت رسول الله وَل يقول: 

يٍ / و 

«سيكون في هذه الأمّة قوم يعتدون في الطهور والدعاء؛' وقيل: أراد به الاعتداء في الجهرء قال 
ابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت والتداء بالدعاء والصياح» وعنه يَتَيْة: اسيكون قوم يعتدرن في 
الدعاء وحسب المرء أن يقول الله إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من 
الثار وما قرب إليها من قول وعمل»”'' ثم قر): #إنه لا يحب المعتدين». 

«ولا تفسدوا في الأرض؟ اي : بالشرك والمعامي #بعد إصلاحها» أي: يبعث الرسل 
وشرع الأحكام. وقيل: لا تفسدوا ف الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم وعلى 
هذا فمعنى قوله تعالى: #بعد | حها» أي: بعد إصلاح الله تعالى إياها بالمطر والخصب 
«وادعوه خوفا» منه ومن زا #وطمعاً» أي: فيما عنده من مغفرته وثوابه» وقال ابن جريج: 
خوف العدل وطمع الفضل 9ن رحمت الله قريب من المحسنين4 أي: المطيعين» وفي ذلك 
ترجيح الطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة وتذكير قريب المخبر به عن رحمة لإضافتها إلى 
الله تعالى» وقال سعيد بن جبير: الرحمة ههنا الثواب فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ» وقيل: 
إن تأنيث الرحمة ليس بحقيقي وما كان كذلك جاز فيه التذكير والتأنيث عند آهل اللغة» وقيل: ذكره 
للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره حيث يجب التأنيث في الأوّل فيقال فيه : فلانة قريبة 
مني ويجوز في الثاني فيقال: فلانة قريبة وقريب مني في المكان وكون الرحمة فريباً من المحسنين 
لأنّ الإنسان في كل ساعة من الساعات في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة» وإذا كان كذلك كان 
الموت أقرب إليه من الحياة وليس بينهم وبين رحمة الله التي هي الثواب في الآخرة إلا الموت وهو 
قريب من الإنسان . 

فائدة: رحمت تكتب بالتاء المجرورة فوقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء 
والباقون بالتاء وأمالها الكسائي في الوقف. 

وقوله تعانى : وهو الذي يرسل الرباج» عطف على ما قبله والمعنى: إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض وهو الذي يرسل الرياح. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالتوحيد 
والباقرن بالجمم #بشراً بين يدي رحمته» أي: متفرّقة قدام المطر الذي هو من أجل النعم وأحسنها 
21 أخرجه أبو داود في الطهارة حديث 47» وابن ماجه في الدعاء حديث 5814 
657 آخرجه بنحره أبو داود حديث ٠148١؛‏ وابن ماجه حديث 7"814. 
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أثراً. وفرأ عاصم بالباء الموحدة وسكون الشين أي ميشراًء وحمزة والكسائي بالنون مفتوحة 
وسكون الشين على أنه مصدر في موضع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر 
متقاربان: وابن عامر يالنون تفسومة وسون العين تشفيفا: والباقون بضم النون والشين جمع 
نشور بمعنى ناشر #حتى إذا أقلت# أي: حملت الرياح «سحاباً ثقالً» أي : بالمطر يقال: أقل 
فلان الشيء إذا حمله واشتقاق الإقلال من القلة فإن من يرفع شيثاً يراه ٠‏ قليلاً «سقناء» أي: 
السحاب وإفراد الضمير باعتبار اللفظ وفيه التفات عن الغيبة ولو حمل على المعنى كالثقال لأنث 
كما لو حمل على اللفظ على الوصف لقيل: ثقيلاً» والسحاب جمع سحابة وهو الغيم فيه ماء أو لم 
يكن فيه ماء سمي سحاباأ لانسحابه في الهواء؛ قال السدي: إن الله سيحائه وتعالى يرسل الرياح 
فتاتي بالسحاب من بين الخافقين وهما طرفا السماء والأرض حيث يلتقيان فتخرجه ثم تنشره فتبسطه 
في السماء كما يشاء ثم تفتح له أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم يمطر السحاب بعد 
ذلك ليلد ميت» لا نبات فيه أي: لإحيائه . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بتخفيف الياء والباقون بالتشديد طفأنزلنا به أي : بالبلد أو 
السحاب #الماء فأخرجنا به» أي : بذلك الماء لأن إنزال الماء كان سبباً لإخراج الثمرات #من كل 
النمرات» أي: من كل أنواعهاء قال الأزهري: قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى : البلد هو كل 
موضع من الأرض عامر أو غير عامر خال أو مسكون والطائفة منها بلدة والجمع بلاد كذلك» 
أي: مثل هذا الإخراج طنخرج الموتى4 أحياء من قبورهم بعد فنائهم ودرس آثارهم «إلعلكم 
تذكرون4 أي : لكي تعتبروا وتتذكروا والخطاب لمنكري البعث يقول: إنكم شاهدتم الأشجار وهي 
مزهرة مورقة مثمرة في أيام الربيع والصيف ثم إنكم شاهدتموها يابسة عارية من تلك الأوراق 
والثمار ثم إن الله أحياها مرة أخرى فالقادر على إحيائها بعد موتها قادر على أن يحيي الأجساد بعد 
موتها. قال أبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى 
أرسل الله تعالى عليهم مطراً كمني الرجال من ماء تحت العرش فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى 
إذا استكملت أجسادهم نفخ فيها الروح ثم يلقي عليهم نومة فيتامون في قبورهم ثم يحشرون بالنفخة 
الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم فعند ذلك يقولون: ظيَويلنَا مَنْ بَعََنَا ين مَرقئا » 
[يس» كي ساوح حر اكور ا الس 

«والبلد الطيب» أي: والأرض الكريمة التربة السهلة السمحة #يخرج نباته بإذن ربه» أي : 
بمشيئته وتيسيره عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه لأنها وقعت في مقابلة #والذي خبث» 
أي: : والبلد الذي خبث أرضه فهي سبخة لا يخرج؟ نباته «إلا نكداً» | يي : عسراً بمشقة وكلفة 
قال المفسرون : وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر فشيه المؤمن بالأرض الطيبة وشبه نزول 
القرآن على قلبه بنزول المطر على الأرض الطيبة فإذا نزل المطر عليها أخرجت أنواع الأزهار 
والأثمار فكذلك المؤمن إذا سمع القرآن آمن به وانتفع به وظهر منه الطاعات والعبادات وأنواع 
الأخلاق الحميدة وشبه الكافر بالأرض الرديئة الغليظة السبخة التي لا ينتفع بها وإن أصابها المطر 
فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لا ينتفع به ولا يصدّقه ولا يزيده إلا عتواً وكفرأ وإن عمل الكافر 
حسنة في الهنيا كانت بمشقة وكلفة ولا ينتفع بها في الآخرة» وقبل ل م 0 
وذريته كلهم منهم طيب ومنهم خبيث #كذلك؟ أي : كما بينا ما ذكر #نصرّف» أي: نبين 
«الآيات» الدالة على الترحيد والإيمان آبة بعد آية وحجة بعد حجة «القوم يشكرون4 نعمة الله 
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تعالى فيتفكرون فيها ويعتبرون بها وإنما خص الشاكرين بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بسماع 
القرآن. 

ولما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدّمة دلائل آثار قدرته الدالة على توحيده وربوبيته وأقام 
الأدلة القاطعة على صحة البعث بعد الموت أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما 
جرى لهم مع أممهم فقال: #لقد» جواب قسم محذوف تقديره: والله لقد #أرسلتنا نوحاً» عليه 
السلام «إإلى قومه» ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لأنها مظنة التوقع فإن المخاطب إذا سمعها 
توقع وقوع ما صدر بها ونوح هو ابن لمك بن متوشلح بن أخنوخ وهو إدريس عليه السلام وهو أوّل 
نبي بعثه الله تعالى بعد إدريس وكات نجارا بعثه الله تعالى إلى قومه وهو أبن خمسين سنة» وقال ابن 
عياس رضي الله عنهما: وهو ابن أربعين سنةء وقيل: وهو ابن ماثة سنة» وقيل ؛ وهو ابن مائتين 
وخمسين سنة؛ وقال ابن عباس: سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه واختلفوا في سبب نوحه فقال 
بعضهم : لدعوته على قومه بالهلاك؛ وقيل : لمراجعته ربه في شأن ابنه كنعان» وقيل: لأنه مرّ بكلب 
مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح فأوحى الله تعالى إليه: أعبتني: أو أعبت الكلب. وفي ذكر القصص 
تسلية للنبي ف لأنه لم يكن إعراض فومه عن قبول الحق فقط بل قد أعرض عنه غالب الأمم 
الخالية والقرون الماضية وفيه تنبيه على أن عاقبة أولئك الذين كذبوا الرسل كانت للخسار والهلاك 
في الدنيا والآخرة والعذاب الأليم فمن كذب محمداً يك من قومه كانت عاقبته مثل أولئك الذين 
خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة وفيه دليل على صحة نبوّة محمد يلل لأنه كان أمبّاً لا يقرأ ولا 
يكتب ولم يلق أحداً من علماء زمانه وقد أنى بمثل هذه القفصص والأخبار عن القرون الماضية 
والأمم الخالية مما لم ينكره عليه أحد فعلم بذلك أنه إنما أتى من عند الله وأنه أوحى إليه بذلك 
فكان ذلك دليلاً واضحاً وبرهاناً قاطعاً على صحة نبوّته يو إفقال4 نوح حال إرساله لقومه #يا 
قوم اعبدوا الله6 أي: اعبدوه وحده لقوله تعالى؛ ما لكم من إله فيره» فإنه الذي يستحق العبادة 
لا غيره. وقرأ الكسائي بكسر الراء والهاء على أنه صفة لإله والباقون برفعهما على البدل من محله 
«إني أخاف عليكم4 إن لم تقبلوا ما آمركم به من عبادة الله تعالى واتباع أمره وطاعته #عذاب يوم 
عظيم# هو يوم القيامة أو يوم نزول الطوفان وإهلاكهم فيه؛ وقال: أخاف؛ على الشك وإن كان 
يقيناً من حلول العذاب بهم إن لم يؤمنوا به لأنه لم يعلم وقت نزول العذاب بهم أيعاجلهم أم يتأخر 
عنهم العذاب إلى يوم القيامة» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والياقون بالسكون. 

«قال الملأ من تومه» أي: الأشراف منهم فإنهم يملؤون العيون منظراً «إنا لنراك في 
ضلال4 أي : خطأ وزوال عن الح (مبين» أي : بين 

#قال» نوح مجيباً لهم : ايا قوم ليس بي ضلالة4 أي: ليس بي شيء مما تظنئون من 
الضلال. 

فإن قيل: لم لم يقل ليس بي ضلال كما قالوا؟ أجيب: بأنّ الضلالة أخص من السلال 
فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه كما لو قيل: ألك ثمر فقلت: ما لي ثمرة فقد بالغ في النفي 
كما بالغوا في الإئبات وقوله تعالى: #ولكني رسول من ربّ العالمين؟ استدراك باعتبار ما يلزفه 
وهو كونه كأنه قال: ولكني على هدى في الغاية لأتي رسول الله . 

«ابلفكم رسالات ربي وأنصح لكم# والنصح إرادة الخير لغيره كما يريده لنفسهء 
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ويقال: نصحته ونصحت له كما يقال: شكرته وشكرت له وفي زيادة اللام مبالغة ودلالة على 
إمحاض النصيحة وإنما وقعت خالصة للمنصوح له مقصوداً بها جانبه لا غير فرب نصيحة 
ينتفع بها الناصح فتقصد للنفعين جميعاً ولا نصيحة أمحض من نصيحة الله ورسوله وقيل: 
حقيقة النصح تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه؛ وقال بع 
المفسرين: والفرق بين إبلاغ نصيحة الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة أن يعلمهم 
جميع أوامر الله تعالى ونواهيه وجميع أنواع التكاليف التي أوجبها الله تعالى عليهم وأما 
النصيحة فهي أن يرغبهم في قبول تلك الأوامر والنواهي والعبادات ويحذرهم عقابه إن 3 
وقرأ أبو عمرو بسكون الباء وتخفيف اللام من الإبلاغ كقوله تعالى: ظلْتَدَ أبلَتتصمْ رسكي 
د [الأعراف: 9] وقرأ الباقون بفتح الباء وتشديد اللام من التبليغ كقوله تعالى: رد 
إتلك ين كيك [المائدة» 77 «وأعلم من الله ما لا تعلمون» أي: من صفات الله وأحوال قدرته 
الباهرة وشدّة بطشه على اسان انبا > ل بر عن التو لسري رتل تال 

9أو عجبتم» الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف أي: أكليتم وعجبتم أن 
جاءكم» 3 : من أن جاءكم «إذكر»ة أي: موعظة #من ربكم على رجل» أي: على لسان رجل 
«منكم» أي : من جنسكم أو من جملتكم تعرفون نسبه وذلك أنهم كانوا يتعجبون من نبوّة نوح عليه 
السلام ويقولون: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين يعنون إرسال البشر ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة 
«لينذركم» أي: لأجل أن ينذركم عاتبة الكفر والمعاصي «ولتتقوا» أي: ولأجل أن تتقوا الله 
«ولعلم ترحمون» بالتقوى إن وجدت منكم لأنّ المقصود إرسال الرسل الإنذار والمقصود من 
الإنذار التقوى عن كل ما لا ينبغي والمقصود بالتقوى الفوز بالرحمة في الدار الآخرة وفائدة حرف 
الترجي : التنبيه على أن التقوى غير موجبة والرحمة من الله تعالى محض تفضيل وأن المتقي ينبغي 
أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله. 

«نكذبوء» أي: نوحاً «فانجيناه والذين» آمنوا به «معه» من الغرق وكانوا أربعين رجلاً 
وأريعين امرأة: وقيل : تسعة بنوه الثلاثة سام وحام ويافث وستة ممن آمن به» وقوله تعالى : ني 
الفلك» متعلق بمعه كأنه قيل : والذين استقرّو! معه في الفلك أو صحبوه في الفلك أو بانجيناه أي : 
أنجيناهم في السفينة من الطوفان «واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» بالطوفان 9إنهم كانوا قوماً عمين» 
أي : عمى القلوب عن الحق غير مستبصرين يقال: رجل عم في البصيرة وأعمى في البصر وأنشدوا 
ول 0 

عا ملم رارع لاه ولكنني عن علممافي غدعم 

«وإلى عاد أي: وأرسلنا إلى عاد وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وهي عاد 
الأولى «أخاهم هوداً» أي أخاهم في النسب لا في الدين وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود 
ابن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: هو ابن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه 
1 واختلف في سبب الأخوة من أين حصلت على وجهين: الأوّل: قال الزجاج: إنه كان من 

بني آدم ومن جنسهم لا من الملائكة ويكفي هذا القدر في تسمية الأخوة» والمعنى: إنا أرسلنا إلى 


/6 البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص4ة5ء ولسان العرب (عمى)»؛ وتهذيب اللغة‎ )١( 
ني‎ 
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عاد واحداً من جنسهم من البشر ليكون الفهم والأنس بكلامه أتم وأكمل ولم يبعث إليهم من غير 
جنسهم مثل الملك والجنٌ» والوجه الثاني: أن أخاهم يمعنى صاحبهم والعرب تسمي صاحب 
القوم أخاهم وكانت منازل عاد بالأحقاف باليمن والأحقاف الرمل الذي عند عمان وحضرموت 
«إقال يا قوم اعبدوا الله4 أي: وحدوه ولا تجعلوا معه إلهاً آخر فما لكم من إله غيره»: 

فإن قيل: لم حذف العاطف من قوله: قال ولم يقل: فقال كما في قصة نوح؟ أجيب: بأنّ 
هذا على تقدير سؤال سائل قال: فما قال لهم هودء فقيل: قال: يا قوم» وقيل: إِنَّ نوحاً كان 
مواظباً على دعوته قومه غير متوان فيها لأن الفاء تدل على التعقيب وأمًا هود فلم يكن كذلك بل كان 
دون نوح في المبالغة في الدعاء فأخبر الله تعالى عنه بقوله: «إيا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره» «أفلا تتقون» الله أي: أفلا تخافون عقابه فتؤمئون ولما كانت هذه القصة معطوفة على فصة 
نوح وقد علم ما حل بهم من الغرق حسن قوله هنا: «افلا تنقون» أي: أفلا تخافون ما تزل بهم 
من العذاب ولما لم يكن قبل واقعة قوم نوح شيء حسن تخويفهم من العذاب فقال مناك: ؤ إن 
عَاتُ بيد عَدَابٌ يور عير [الأحقاف؛ .]1١‏ 

«قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لئراك في سفاهة» أي: في حمق وجهالة وضلالة عن 
الصواب. 

فإن قيل: لم قال قوم نوح: إنا لنراك في ضلال مبين» وقوم هود: إنا لنراك في سفاهة؟ 
أجيب: بِأنّ نوحاً لما خوّف قومه بالطوفان وطفق في عمل السفينة في أرض ليس فيها من الماء 
شيء قال له قومه: إنا لنراك في ضلال مبين حيث تتعب في إصلاح سفينة في هذه الأرضء وأنًا 
هود عليه السلام لما زيف عبادة الأصنام ونسب من عبدها إلى السفه وهو قلة العفل قابلوه بمثله 
فقالوا: إنا لنراك في سفاهة «وإنا لنظنك من الكاذبين» أي: في ادعائك أنك رسول من رب 
العالمين . 

«قال» هود لهؤلاء الملا الذين نسبوه إلى السفه ليا قوم ليس بي سفاهة» أي: ليس الأمر 


كما تزعمون أن بي سفاهة «#ولكني رسول من رب العالمين». 
« يندت يستكت ين ونا لك يم أبن (© أ جَبَثدَ د جك وضرٌ ين ليك عل وبل فح 
سنوت َأذكُرًا إذ جَمَلَكْْ عُلقة ين بد قَرْمِ مج وَرَادَكُمْ في الكلق بَصْطدٌ تأنطررا حال أل 
تل نون 69 فَالْوَآا آجِنَئنا لَِمبْدَ آنه جَمَدَمٌ وَتَدَرَ ما كَانَ يَمْبْدُ باز دَلنَا يما مِِدنا إن 
3 م ته مو اس ا صرسي عير سوس بط كد كي اي 4مس ميم وورت 
مِنَّ ألصَدِفِينَ © كَالَ كد وَقَمّ عمتِحكُم ين دَيَكُمْ رعش رعسب أنجلتي فت ألتعآو سَبَنَشونآ 


ند وَمبَآوْْ ما َزْلّ أْلَهُ بها من سُلْطَنْ تيا إن متحكم إن الشتيايد (© تأفقته والبيت 
مظنا بر لي حكَدَوا يلين دما كوأ مؤمنرت © فلل كثرة لمَاهُمْ مَديطا تل 
َيه مَدَوُوهَا تَأحكُل ذه أضٍ لَه ولا مََعُوهًا بشو يَأمَج عد آي © وأتسطيا ب بجمقكذ غلم 
نا عند كل وَبْلَحُْ فى الأ تتبذرت ين شفررها شونا يئر الببال يو كينا اله 
لَه ولد ها فى لاض منييت © كَنَ الملا الآِنَ تكبا يي تيد لِلَذِنَ أنْطيِئُرأ ِمَنْ ءَامَنَ 
يتم أتتتثرت أك عنيمًا مُرِسَلٌ ين بهد نا إنَا يكا أنْسِلَ بد تقبرت © كن البيت 


تعر ممم 
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أنتَخَيراً إنَا يلدع مَامَتّم بد د كفت 69 ما لثَائَةَ ونوا عَنْ أني رَيهِمْ وَقَانُوا يصَلِحٌ أثينا 
يما مدنا إن كت بن التببلة © كنات رمك ل 
يفَو لَقَدْ ند النئحل ركلا 1 نَ رَتسَحْتْ لكْم رتك لا مبْنَ ألتّمِجت © وَلُوطًا إذ مال بترمو أَمَأَوْنَ 
التمكة ‏ ما سَبَقَكُم يبا ين مَل يرت ع رْجَالٌ عَبوَه ين م النصاه بل 
أ 53 تشبزك 409 

«ابلفكم رسالات ربي > أي : أؤدي إليكم ما أرسلني به من أوامره ونواهيه وشرائعه وتكاليفه 
«وآنا لكم ناصح» أي: فيما آمركم به من عبادة الله تعالى «أمين» أي : مأمون على تبليغ الرسالة 
وأداء النصح والأمين الثقة على ما ائتمن عليه. 

فإن قيل: لم قال نوح: وأنصح لكم بصيغة الفعل وقال هود : وأنا لكم ناصح بصيغة اسم 
الفاعل؟ أجيب : بأنَ صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة وكان نوح يدعو قومه ليلا ونهاراً 
كما أخبر الله تعالى عنه بقوله : لرَبٌ إن موت تَى للا وتنا 4 [نوحء 5] فلما كان ذلك من عادته ذكره 
بصيغة الفعل فقال: #وأنصح لكم» وأمًا هود فلم يكن كذلك بل كان يدعوهم وقتاً دون وقت فلهذا 
قال: طوانا لكم ناصح امين». 

فإن قيل: مدح الذات بأعظم صفات المدح غير لائق بالعقلاء؟ أجيب: بأنه فعل هود ذلك 
لأنه كان يجب عليه إعلام قومه بذلك ومقصوده الرد عليهم في قولهم: : «وإنا لنظنك من الكاذيين» 
فوصف نفسه بالأمانة وأنه أمين في تبليغ ما أرسل به من عند الله وفيه دليل على جواز مدح الإنسان 
نفسه في موضع الضرورة إلى مدحها . 

أو عجيدم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم» سبق تفسيره. 

تنبيه: في إجابة الأنبياء الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا والإعراض عن مقالتهم كمال 
النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة وهكذا ينبغي لكل ناصح «واذكروا» نحمة الله 
عليكم «إذ جملكم خلفاء من بعد قوم نوح4 أي: خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكاً ني 
الأرض فإِنْ شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج وهو موضع بالبادية بها رمل إلى 
شحر عمان وهو بفتح الشين المعجمة وكسرها وبالحاء المهملة ساحل اليحر بين عمان وعدن 
#وزادكم في الخلق بسطة» أي؛ طولاً وقرّة قال الجلال المحلي في سورة الفجر: كان طول 
الطويل منهم أربعماثة ذراع وقامة القصير ستين ذراعاً» وقال أبو حمزة اليماني : سبعون ذراعاء 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ثمانون ذراعاًء وقال مقاتل: كان طول كل رجل اثني عشر 
فراعاًء أخرج ابن عساكر عن وهب بذراعهم أي : على الأقوال كلهاء وقال وهب : كان رأس 
انه تل الا العظمية وكا ف لجل أي : بعد موته ‏ تفرخ فيها الضباع وكذا مناخرهم» 
وقرأ نافع والبزي وشعبة والكسائي بالصاد وأبو عمرو وهشام وقتبل وحفص وخلف بالسين وأمًا ابن 
ذكوان وخلاد فقرًا بالسين والصاد «#فاذكروا آلاء الله» أي: أنعمه أي: اعملوا بما يليق بذلك 
الإنعام وهو أن تؤمئوا به وتتركوا ما أنتم عليه من عبادة الأصنام «لعلم تفلحون» أي: تفوزون 
بالنعيم المقيم في الآخرة. 

«قالوا#أي: قوم هود مجيبين له «اجنتنا» يا هود «النعبد الله وحده ونذر» أي: نترك إما 
كان يعبد آباؤنا» أي : من الأصنام استبعدرا اختصاص الله تعالى بالعبادة والإعراض عما أشرك به 


١ه‏ سورة الأعراف 


آباؤهم ومعنى المجيء في أجئتنا إما لأن هوداً كان معتزلاً عن قومه كما كان يفعل النبيّ له بحراء 
حل الع تنا أمحي له جاء لوه او أرري الاب الاسصيراة ا جا ارت 411 
تعالى لا يرسل إلا الملائكة فكأنهم قالوا: أجئتنا من السماء كما يجيء الملك أو أن المقصود على 
المجاز كما تقول: ذهب يشتمني ولا يراد حقيقة الذهاب فاتنا يما تعدنا» أي: من العذاب «إن 
كنت من الصادقين» أي: في قولك: إني رسول الله . 

«تال4 هود مجيباً لهم #قد وقع عليكم» أي: نزل عليكم امن ربكم رجس» عقاب 
«وغفضب؟ أي: سخط «أتجادلونني في أسماء سميتموها» أي: وضعتموها #أنتم وآباؤكم» أي : 
من عند أنفسكم» والاستفهام للإنكار عليهم لأنهم سموا الأصنام بالآلهة فعيدوها من دون الله طإما 
نزل الله بها» أي: بعبادتها #من سلطان» أي: حجة وبرهان لأنَ المستحق للعبادة بالذات هو 
الموجد تلكل وإنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى إِمّا بإنزال آية أو نصب دليل 
إفانتظروا» أي: نزول العذاب بسبب تكذيبكم لي «إني معكم من المننظرين4 ذلك فأرسلت 
عليهم الريح العقيم . 

4 : هوداً #والذين معه» أي: من المؤمنين #برحمة منا وقطعنا دابر الذين 
كذبوا بآياتنا» | ي : استأصلناهم وقوله تعالى : «وما كانوا مومنين عطف على كذبوا. روي أن 
قوم هود كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله تعالى إليهم هوداً فكذبوا وازدادوا عتواً نأمسك الله تعالى 
القطر عنهم ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس حينئذ مسلمهم وكافرهم إذا نزل بهم بلاء توجهوا 
إلى البيت الحرام وطلبوا من الله تعالى الفرج فجهزوا إلى الحرم قبل ابن عنز ومرئد بن سعد في 
سبعين من أعيائهم وكان بمكة إذ ذاك العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاوية بن بكر 
فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره ذلبثوا عنده شهراً يشربون 
الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان له وكان اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة فتسميتهما جرادتين فيه 
تغليب والقينة: الأمة مغنية أو غير مغنية فلما رأى ذهولهم باللهو عما بعثوا له أهمه ذلك واستحى 
أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه فذكر ذلك للقيتتين فقالتا : قل شعراً نغنيهم به ولا 
يدرون من قاله فعلم القينتين معاوي"؟ : 

ألاياقيل ويحك قمفهيئم 

والهينمة الصوت الخفي أي: أخف الدعاء. 

لعلاسشيمتحناغمامسا 

والغمام هنا المطر. 

5 :. ي أرض ع اد إن ع ادا قدأمسوالا يبينونالكلاما 
داكن الفكيد كليس ترجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فلما غنتا به أزعجهم ذلك وقالوا: إن قومكم يتغوثون من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم 

عليهم فادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم فقال لهم مرئد بن سعد: والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن 
أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله تعالى سقاكم وأظهر إسلامه فقالوا لمعاوية: احبس عنا مرئداً لا يقدمنّ 


(1) الأبيات من الوافرء وهي بلا نسبة في كتاب العين 59/4 


سورة الأعراف ده 


معنا مكة فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ثم دخلوا مكة فقال قيل: اللهمّ اسق عاداً ما كنت تسقيهم 
فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداء مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك فقال: اخترت السوداء فإنها أكثر ماء نخرجت على عاد من واد لهم يقال له: المغيث 
فاستبشروا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم ونجا هود ومن معه من 
المؤمنين وأتوا مكة فعبدوا الله فيها حتى ماتوا . 

يروى أن النبئ من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا هلك قومه هاجر 
والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله تعالى فيها حتى يموتواء» وروي عن علي رضي الله تعالى عنه 
أن قبر هود بحضرموت في كثيب أحمر. وقال عبد الرحمن بن سابط: بين الركن والمقام وزمزم 
قبر تسعة وتسعين نبياً وأن قبر هود وصالح وشعيب وإسماعيل في تلك البقعة. 

«وإلى ثمود» أي: وأرسلنا إلى نمود قبيلة أخرى من العرب سموا باسم أبيهم الأكبر وهو 
مود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام؛ وقيل: سموا به لقلة مائهم من الشمد وهو الماء 
القليل وكان مسكنهم الحجر وهو يكسر الحاء موضع بين الحجاز والشام إلى وادئ القرى واتفق 
القرّاء السبعة هنا على عدم صرف ثمود مراداً به القبيلة وقرىء مصروفاً في غير هذه السورة بتأويل 
الحيّ أو باعتبار الأصل وهو أنه اسم لأبيهم الأكبر أو للماء القليل #أخاهم صالحاً» أي : أخاهم 
في النسب لا في الدين وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود «تال» 
لهم صالح حين أرسله الله تعالى إليهم فيا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أي : فلا يستحق أن 
يعد سواه «#قد جاءتكم بيئة من ربكم4 أي : معجزة ظاهرة الدلالة على صحة نبوّتي وصدق ما أقول 
وأدعو إليه من عبادة الله تعالى ثم فسر تلك البينة بقوله: هذه ناقة الله لكم آبة4 أي : علامة على 
صدقي أو آية نصبت على الحال عاملها ما دل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل كأنه قال: أشير 
إليها آية و(لكم) بيان ل (من) هي له آية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود لأنهم عاينوها وسائر 
الناس أخبروا وليس الخبر كالمعاينة كأنه قال لكم خصوصاً وإنما أضيفت إلى الله تعالى تعظيماً لها 
وتفخيماً لشأنها كما يقال: بيت الله ولأنها جاءت من عند الله تعالى بلا وسائط وأسباب معهودة 
ولذلك كانت آية «إفذروها» أي: اتركوها «تأكل في أرض الله اي : العشب فليست الأرض لكم 
ولا ما فيها من النبات إنباتكم #ولا تمسوها بسوء4 أي: بشيء من أنواع الأذى لا بعقر ولا بغيره 
وقوله : «فياخذكم عذاب أليم4 أي: بسبب اذاها جواب النهي . 

«واذكروا إذ جعلكم خلفاء» في الأرض «من بعد عاد أي: إن الله تعالى أملك عاداً 
وجعلكم تخلفونهم في الأرض وتعمرونها «وبوّاكم» أي: اسكنكم وأنزلكم «في الأرض» أي 
أرض الحجر #تتخذون من سهولها قصوراً» أي: تبنون القصور من سهولة الأرض لأنْ القصور 
إنما تبنى من اللبن والآجرّ المتخذ من الطين السهل اللين غالباً #وتنحتون الجبال بيوتاً»اي: 
وتنقبون في الجبال البيوت وكانوا في الصيف يسكنون بيوت الطين وفي الشتاء بيوت الجبال. وقرأ 
ورش وأبو عمرو وحفص بضم الباء والباقون بخفضها «فاذكروا آلاء الله أي: فاذكروا نعمة الله 
عليكم واشكروه عليها فإنكم منعمون مرفهون بمساكن في الصيف ومساكن في الشتاء #ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين؟ والعثو أشد الفساد؛ وقال قتادة: معناه لا تسيروا مفسدين في الأرض» 
وقيل: أراد به النهى عن عقر الناقة . 

«تال الملا الذين استكيروا من قومه4 أي : تكبروا عن الإيمان به «للذين استضعفوا» أي: 


654 سورة الأعراف 


للذين استضعفوهم واستبذلوهم وقوله تعالى : «إلمن آمن منهم» بدل من الذين استضعفوا بدل الكل 
إن كان الضمير لقومه وبدل البعض إن كان للذين» وقرأ أبن عامر: وقال الملا بالواو والباقون بلا 
واو #أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه» أي: أنّ الله أرسله إلينا وإليكم قالوا: ذلك على 
الاستهزاء #قالوا» أي: الضعفاء #إنا بما أرسل به» أي صالح من الدين والهدى «مومنون» أي: 
مصدّقون وإنما عدلوا عن الجواب السوي الذي هو نعم تنبيهاً على أن إرساله أظهر من أن يشك فيه 
عاقل أو يخفى على ذي لب. 

«قال4 الملا : #الذين استكبروا» عن أمر الله تعالى والإيمان به وبرسوله صالح عليه السلام 
«إنا بالذي آمتتم به كافرون» أي: جاحدون متكبرون. 

إنعقروا الثاقة# أي: عقرها قدار بأمرها فأستد العقر إليهم والعقر قطع عرقوب البعير ثم 
جعل النحر عقراً فإنه قتلها بالسيف فإنَ ناحر البعير يعقره ثم ينحره إوعتوا عن أمر ريهم» أي : 
تكبروا عن أمر ربهم وعصوه وكذبوا نبيهم صالحاً عليه السلام وقالوا يا صالح أثتنا بما تعدناا» 
أي: من العذاب #إإن كنت من المرسلين» أي: إن كنت تزعم أنك رسول الله فإنَ الله ينصر رسله 
على أعدائه وإنما فالوا ذلك لأنهم كانوا مكذبين في كل ما أخبرهم به من العذاب. 

«نأخذتهم الرجفة4 أي: الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من السماء #فأصبحوا في 
دارهم جائمين4 أي : باركين على الركب ميتين. 

روي أن عاداً لما أهلكت عمرت ثمود بلادهم وخلفوهم في الأرض وكثروا وعمروا أعماراً 
طوالاً حتى أن الرجل كان يبني البيت المحكم فينهدم في حيانه فينحتون البيوت من الجبال وكانوا 
في سعة ورخاء من العيش فعشوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنام فبعث الله تعالى إليهم صالحاً 
عليه السلام من أشرافهم غلاماً شاباً فدعاهم إلى الله تعالى حتى كبر لا يتبعه إلا قليل مستضعفون 
فلما أل عليهم صالح بالدعاء والتبليغ وأكثر عليهم التحذير والتخويف سألوه آية فقال لهم: أي آية 
تريدون؟ فقالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم في السنة فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن 
استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتناء قال لهم صالح: نعم فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم 
وخرج صالح معهم ودعوا أوثانهم وسألوهم الاستجابة فلم تجبهم ثم قال سيدهم جندع بن عمرو 
وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجيل يقال لها: الكاثبة: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة 
مخترجة جوفاء وبراء - والمخترجة هى التى شاكلت البيخت» والجوفاء ذات الجوفء والوبراء ذات 
الوبر ‏ فإن فعلت ذلك صدّقناك فاخذ عليهم صالح موائيقهم لين فعلت لتؤمئن ولتصدّقنّ فقالوا: نعم 
فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة أي : تحرّكت للولادة تمعخض خُذ النتوج بولدها فانصدعت أي: 
انشقت عن ناقة عشراء وهي التي مرّ عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر جوفاء وبراء كما 
وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظماً وعظماؤهم ينظرون ثم نتجت ولداً مثلها في العظم 
قآمن به جندح ورهط من قومه وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا به ويصدّقوه فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن 
أسد والخباب صاحبا أوثانهم ورباب بن صمعر كاهنهم وكانوا من أشراف ثمود فلما حرجت الناقة 
قال لهم صالح: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر 
وتشرب الماء وكانت ترد غبا فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تشرب كل ما 
فيها ثم تتفحج وهو بتقديم الحاء المهملة مثل التفسح وهو أن تفرج بين رجليها فيحلبون ما شاؤا 
حتى تمتلىء أوانيهم فيشربون ويدّخرون» وكانت تصيف أي: تقيم زمن الصيف بظهر الوادي فتهرب 


سورة الأعراف مده 


منها أتعامهم | إلى بطنه؛ وتشتو أي: تقيم زمن الشتاء ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛ فشق ذلك 
عليهم وزين عقرها لهم امرأتان عنيزة بنت غنم وصدقة بنت المختار لما أضرّت به من مواشيهما 
وكاننا كثيرتي المواشي فعقروها واقتسموا لحمها فرقي سقبها وهو بفتح السين والقاف ولدها الذكر 
جبلاً اسمه قارة فرغا ثلاثاً وكان صالح عليه السلام قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم 
العذاب فلم يقدروا عليه؛ وانفجت وهو بتشديد الجيم أي: انفتحث الصخرة بعد رغائه فدخلهاء 
فقال لهم صالح: تصبحون غداً وجوهكم مصفرّة وبعد غد وجوهكم محمرّة واليوم الثالث وجوهكم 
مسودة: ثم يصيحكم العذاب فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاء الله تعالى إلى أرض 
فلسطين فلما كان اليوم الرابع واشتدٌ الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالانطاع فأتتهم صيحة من 
السماء فتقطعت قلوبهم وهلكوا. وسيأتي لهذه القصة زيادة إن شاء الله تعالى في سورة النمل . 

ويروى أن رسول الله يي حين مرّ بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: الا يدخلنٌ أحد 
منكم القرية ولا تشريوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم 
مثل الذي أصابهم»"' ' وقال كلك لعليّ : «أتدري من أشقى الأؤلين» قال: الله ورسوله أعلم» قال: 
دعاقر ناقة صالح عليه السلام؛ أتدري من أشقى الآخرين» قال : الله ورسوله أعلمء قال: 
«قاتلك»”'' #فتولى؟ أي: أعرض صالح «عنهم؟ رفي هذا التولي قولان: أحدهما: أنه تولى 
عنهم بعد أن ماتوا وهلكوا ويدلٌ عليه قوله تعالى : #فأصبحوا في دارهم جائمين فتولى عنهم» 
والفاء للتعقيب فدلّ على أنه حصل هذا التولي بعد جثومهم وهو موتهم. 

والقول الثاني : أنه تولى عنهم وهم أحياء قبل هلاكهم ويدلٌ عليه أنه خاطبهم #وقال يا قوم 
لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين4 وهذا الخطاب لا يليق إلا 
بالأحياء» وعلى هذا القول يحتمل أنَّ في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد 
أبلفتكم سالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جاثمين. وأجيب من جهة الأوّل: بأنه خاطبهم بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيضاً كما خاطب نبينا ِل 
الكفار من قتلى بدر حين ألقوا في القليب فجعل رسول الله وق يناديهم بأسمائهم الحديث في 
الصحيحين وفيه فقال عمر: يا رسول الله تكلم أمواتاً قد جيفواء فقال “مات باعي لذ نود 
منهم ولكن لا يجيبون"””' وقيل: إنما خاطبهم صالح عليه السلام بذلك ليكون عبرة لمن يأتي من 
بعدهم فيتزجروا عن مثل تلك الطريقة . 

وروي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء ونزل بهم العذاب يوم السبت؛ وروي أنه خرج في 
مائة وعشرين من المسلمين وهو يبكي فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم أنهم قد هلكوا وكانوا ألفاً 
وخمسمائة دار» وروي أنه رجع بمن معه من المسلمين فسكنوا ديارهم وقال قوم من أهل العلم: 
توفي صالح بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأقام في قومه عشرين سنة. 

«ولوطاً» اي: وأرسلنا لوط بن هاران بن تارخ ابن أخي إبراهيم #إذ قال لقومه» أي: وقت 
(1) أخرجه الطبري في تاريخه 1701/١‏ وابن هشام في السيرة النبوية 8/ 507 


(0) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 0, والقرطبي في تفسيره ١٠/8ل.‏ 
0 أخرجه البخاري في الجنائز حديث 17١‏ ومسلم في الجنائز حديث 975. 


5ه سورة الأعراف 


قوله لهم» وقيل: معناه واذكر لوطأ ويبدل منه إذ قال لقومه وهم أهل سذومء قال التفتازائي: هو 
بفتح السين قرية قوم لوط والذال المعجمة في رواية الأزهري دون غيرهء اه. وصوّبه صاحب 
القاموس وغلط الجوهريّ في قوله: إنها مهملة وذلك أنَّ لوطأاً عليه السلام لما هاجر مع عمه 
إبراهيم عليه السلام إلى الشام فنزل إبراهيم عليه السلام أرض فلسطين وأنزل لوطا الأردن وهو 
الو ا 
يدعوهم إلى الله تعالى وينهاهم عن فعلهم القبيح وهو قوله تعالى: #أتأتون الفاحشة» أي: أتفعلون 
الفاحشة الخبيئة التي عي غاية القبح م إتيان الذكران في أدبارهم كما سيأتي ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين» أي : ما فعلها أحد قبلكم و(الباء) للتعدية و(من) الأولى زائدة 
لتوكيد النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض والجملة استئناف مقرّر للإنكار وبخهم أولاً 
بإتيان الفاحشة ثم باختراعها فإئه أسوأ؛ قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا حتى 
كان من قوم لوط . 

ثم بين الفاحشة بقوله: «اثنكم لتأتون الرجال؟ أي: في أدبارهم «شهوة من دون النساء» 
أي: إن أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء. وقرأ نافع وحفص بكسر الهمزة ولا ياء بينها 
وبين النون على الخبر وشهوة إمَا مفعول له وإمًا مصدر في موضع الحال وفي التقييد بها وصفهم 
بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء 
النوع لا قضاء الوطر» وقرأ ابن كثير بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مسهلة ولا مدّ بينهماء 
ا اع مي ب المي ا ا ل 
غير مدّ بينهما وقوله: #بل أنثم4 أيها القوم #قوم مسرفون4 أي : مجاوزون الحلال إلى الحرام 
إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحالة التي توجب ارتكاب القبائح وتدعو إلى اتباع 
الشهوات وإنما ذمّهم الله تعالى وعيرهم ووبخهم بهذا الفعل الخبيث لأن الله تعالى خلق الإنسان 
وركب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمارة الدنيا وجعل النساء محلاً لتلك الشهوة وموضع النسل 
فإذا تركهنْ ووضع الشيء في غير محله الذي خلق له فقد أسرف وجاوز واعتدى لأنّ وضع الشيء 
في غير محله الذي وضع له إسراف لأن أدبار الرجال ليست محلاً للولادة التي هي مقصودة بتلك 
الشهرة المركبة في الإنسان. 

روي أن أل من عمل عمل قوم لوط إبليس لعنه الله تعالى لأنْ بلادهم أخصبت بالزرع 
والشمار وانتجعها أهل البلدان فتمثل لهم إبليس لعنه الله تعالى فى صورة شاب ثم دعا إلى نفسه 
فكان أوّل من نكح في ديره؛ وقال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض 
مثلها فقصدهم الناس فأذوهم فعرض لهم إبليس لعنه الله تعالى في صورة شيخ؛ وقال لهم: إن 
فعلتم بهم كذا وكذا نجوتم منهم فلما ألم عليهم قصدوهم نأصابوا غلماناً حساناً فاستخثوا 
واستحكم ذلك فيهم. 

وَمَا كات جَوَاب مَويِوء إِلّا أن مَالوَا جومم ين وَبَيِحكُمٌ إِنَهْمْ اي بِتهَرْردَ (©) ايك 
ولد إلا انرَأتَمٌ م كن من التيرين © تَأتطرتا علهِم ترا تالز سيت 6ه 7 5 النخرييت 
© لِك نيت أمَهْمَ شبَنِا َال يَمَرْوِ اشوا اله ما ما لحم ين له عو لذ بةنصكم بيتك 
ست تم وا ألْحكيّلٌ رالببرات ولا بَنَحَسُا ألكتاس أشَبَاىمْ ولا يدها ف الْأرْضٍ بَنْد 
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إِسْكحِهَا دلِحكُم عد لَك إن كش ثبت © زلا ل يكل مط فُعدُو وَتَسْدُوتَ 
عَن صل لَه من شت يد. وَتبَئئها وبَأ الأطررا 5 مث يلا تكرْط را كي 
314 عَيقِبَةٌ لْتنسِينٌ © ون إد كن عْكة يبك امسأ ىه أَرسِلت بف اسه َّ ما 
تأشيئرأ عل يخم أنه يتنأ وه ح للتكبيت © © 35 انئلا ال انتكيًا بن كيده كنز 
م ل ل ل 
اولصت 0 ل يك أنه را وَسِعَ دَبنًا كل هئ 


0 بن الو 26 0 06 6 تبي وي ا 1 د 
تست مت بن تدك 1 لقت وص عل قار كيرت 09 فنا للا د تت با ل 
إل أعَذنا أملهَا بالباسة وَالصَيَكَ نر بين © # دنا متكا التبقة المسنة ع عن دَقَاُا عد 
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نتت 1 الترة والتزآة علْمَذهُم ينلد مَمْ 8 جنئبة )> 

ا ل رتكابهم ما حرّم الله تعالى 
عليهم من العمل الخبيث إلا أن قالوا» أي : قال بعضهم لبعض «أخرجوهم من قريتكم» أي: ما 
جاؤوا بما يكون جواباً عما كلمهم به لوط عليه السلام من إنكار الفاحشة وتعظيم أمرها ولكنهم 
جاؤوا بشيء آخر لا يتعلق بنصيحته وكلامه من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم 
ضجرا بهم وبما يسمعونه من وعظهم ونصحهم وقولهم : 9إنهم أناس يتطهرون» أي ! يتنزهون عن 
فعلكم وعن أدبار الرجال سخرية بهم وبتطهيرهم من الفواحش وافتخاراً بما كانوا فيه من القاذورات 
كما تقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم : أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتنزه ‏ 

«نأنجيناء» أي لوطا #راهله» أي: من آمن بهء وقوله تعالى: #إلا امرأته» استثناء من أهله 
فإنها كانت تسر الكفر موالية لأهل سذوم كانت من الغابرين» أي: من الذين غبروا أي: بقوا في 
ديارهم فهلكوا. 

وروي أنها التفتت فأصابها حجر فماتت وإنما قال تعالى: #من الغابرين» ولم يقل من 
الغايرات لأنها هلكت مع الرجال فغلب الذكور على الإناث . 

«وأمطرنا عليهم مطراً© أي: نوعاً من المطر عجيباً وهو مبين بقوله تعالى : لوَأتْطرَنا علوم 
حِجَارَة ين سِجْبلٍ4 [الحجره #/] أي: قد عجنت بالكبريت والنارء يقال: مطرت السماء وأمطرث» 
وقال أبو عبيدة: يقال في العذاب: أمطر وفي الرحمة مطرء وقيل: خسف بالمقيمين منهم وأمطرت 
الحجارة على مسافريهم #فائظر» أي: أيها الإنسان #كيف كان عاقبة المجرمين؟» . 

روي أن تاجراً منهم كان.في الحرم فوقف الحجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من 
الحرم فوقع عليه؛ وقال مجاهد: نزل جبريل عليه السلام وأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط 
فاقتلعها ورفعها إلى السماء ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ثم أتبعوا بالحجارة كما قال تعالى: 
«تَجَمَلنًا عَدليب عيبا سالا وَأَنَطَرنا عَم حِجَارَةٌ ين سِجْل» [الحجر؛ 974]. 

«وإلى مدين > أي: وأرسلنا إلى ولد مدين بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام «#اخاهم» 
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في النسب لا في الدين طإشعيباً» بن ميكيل بن يشجر بن مدين وكان يقال له: خطيب الأنيياء لحسن , 
اين توم عب لخلا ار ان لوده أذ عدر وكين الك الالجزاة لقان 1 شعيب عليه 
ده ال إله غيره قد جاءتكم بينة# أي : معجزة تدلٌ على صدق ما 
جئت به (إمن ربكم» أوجبت عليكم الإيمان بي والأخذ يما آمركم به . 

فإن قيل: ما كانت معجزته إذ لم تذكر له معجزة؟ أجيب جيب: بأنه قد وقع العلم بأنه كان له 
معجرة لقوله : قد جاءتكم ببنة من ربكم» ولأنه لا بد لمذعي النبّة من معجزة ة تشهد له وتصدّقه 
وإلا لم نصح دعواه وكان متنبئً لا نبياً غير أن معجزته لم تذكر في القرآن كما لم تذكر أكثر معجزات 
نبينا يل فيه ومن معجزات شعيب عليه السلام الواردة في غير القرآن ما روي من محاربة عصا 
موسى التنين حين دفع إليه الغنم وولادة الغنم الدرع حين وعده أن يكون له الدرع من أولادها 
والدرع بوزن الصرد وهي الغنم التي أوائلها سواد وأواخرها بياض ووقوع عصا آدم عليه السلام 
على يذه ذ في المرات السبع وغير ذلك من الآيات لأن هذه كلها كانت قبلٍ أن يستنبأ موسى عليه 
السلام فكانت معجزة لشعيب وهذا أولى من جعله كرامة لموسى أو إرهاصاً : وهو علامة تظهر قبل 
النبّة وقيل: أراد بالبينة الموعظة وهي قوله تعالى: «إفأوفوا الكيل والميزان4 أي: أتمرهما ؤولا 
تبخسوا» أي: تنقصوا «الناس أشياءهم» فتطففوا الكيل والوزن يقال: بخس فلان الكيل والوزن 
إذا نقصه وطففه . 

فإن قيل: هلا قال المكيال والميزان كما في 2 هود؟ أجيب: بأنه أراد بالكيل آلة 
الكيل وهو المكيال أو سمى ها يكال به بالكيل: أو أريد وأوفوا كيل المكيال ووزن الميزان 
وإنما قال (اشياءهم» لأنهم كانوا يبخسون الناس كل شيء في مبايعاتهم أو 0 مكاسين 
لا يدعون شيئاً إلا مكسوه كما يفعل أمراء الجور «ولا تفسدوا ني الأرض» أي: بالكفر 
والمعاصي #يعد إصلاحها» أي: بعدما أصلح أمرها وأهلها ا وأتباعهم بالشرائع 
ونلكم» أي: الذي ذكرت لكم 7 به من الإيمان ووفاء الكيل والميزان وترك امال 
والبخس طخير لكم» أي: مما أنتم عليه 3 الكفر وظلم الناس «طإن كنتم مؤمنين» أي: 
مصذقين بما أقول لكم ومعنى «إخير لكم» أي: في الإنسانية وحسن ما يتحدّث به وجمع 
المال لأنّ الناس ترغب في متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والتسوية. 

رلا تقعدوا بكل صراط» أي: طريق من طرق الدين #توعدون» أي: تمنعون الناس من 
الدخول فيه وتهدّدونهم على ذلك وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطرقات فيخبرون من ل علوم 
أن شعيباً الذي تريدونه كذاب فلا يفتدكم عن دينكم وقيل : كانوا يقطعون الطريق على الناس أو 
يقعدون لأخذ المكس منهم وقوله تعالى: «وتصدّون4 أي: تصرفون الناس «عن سبيل اك 5 
دينه «إمن آمن به دليل على أن المراد بالطريق سبيل الحق. 5 

فإن قل : صراط الحق واحد قال تعالى : لو هذا َل مُستههنا تبغر ولا تيه الشيق 
ا ا ا مختلفة مختلفة وكانوا إذا رأوا أحداً يشرع في شيء 
منها أوعدره وصدوه «وتيغونها» أي: تطلبون الطرين موجا» أي : تصفونها للناس بأنها سبيل 
معوجة عن الحق غير مستقيمة لتصدّوهم عن سلوكها والدخول فيها أو يكون ذلك تهكماً بهم وأنهم 
يطلبون لها ما هو محال فإنْ طريق الحق لا يعوج «واذكروا» نعمة الله عليكم وآمنوا به «إذ كنتم 
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قلبلاً تكثركم» أي : كثر عددكم بعد القلة أو كثركم بالغنى بعد الفقر وكثركم بالقدرة بعد الضعف 
قيل : إن مدين د بن إبراهيم تزرّج بنت لوط عليهما السلام فولدت فرمى الله تعالى في نسلهما بالبركة 
والنماء فكثروا ونموا #وانظروا كيف كان عاتبة المفسدين4 قبلكم بتكذيبهم رسلهم أي: آخر 
أمرهم من الهلاك وأقرب الأمم إليكم قوم لوط فانظروا كيف أرسل الله تعالى عليهم حجارة من 
السماء لما عصوه وكذبوا رسوله. 

«وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» به أ ي: وإن اختلفتم في 
رسالتي فصرتم فرقتين فرقة آمنت بي وصدقت برسالتي وفرقة كذبت وجحدت برسالتي «تاصيروا» 
أي: : فتربصوا #حتى يحكم الله بيننا» أي: , بين الفرقتين فيعز المؤمنين أي : المصدّقين وينصرهم 
ويهلك المكذبين الجاحدين ويعذبهم وفي هذا وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين «أوهو خير 
الحاكمين» أي : لا حيف في حكمه ولا معقب له لأنه تعالى منزه عن الجور والميل في حكمه 
وإنما قال: #خير الحاكمين» لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكماً على سبيل المجاز والله تعالى 

هو الحاكم في الحقيقة . 

#قال الملأ» أي: الجماعة #الذين استكبروا» أي: تكبروا #من قومه» عن الإيمان بالله 
ورسوله وتعظموا عن اتباع شعيب عليه الصلاة والسلام إلنخرجنك با شعيب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن» أي: ترجعن في ملتنا» أي: لا بد من أحد الأمرين إما إخراجك ومن اتبعك 
على دينك من بلدنا أو عودكم في الكفر. 

فإن قيل : شعيب لم يكن قط على ملتهم حتى يرجع إلى ما كان عليه؟ أجيب : بأنْ أتباع 
شعيب كانوا على ملة أولتك الكفار فخاطبوا شعيباً وأتباعه جميعاً فدخل هو في الخطاب وإن لم 
يكن على ملتهم قط لأنّ الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقاً فاستعمل العود في حقهم على سبيل 
ال جد لوا ال و ا 2 وو 
الرجوع إلى حالة سابقة بل هو انتقال من حالة سابقة إلى حالة مستأنفة كما قال القائل' 

فإن تكن الأيام7 حسنمرّة إليّ فنقدعادت لهِنٌ ذنوب 

أراد ققد صارت لهِنّ ذنوب ولم يرد أن ذنوباً كانت لَهنّ قبل الإحسان قال لهم شعيب 
على سبيل الاستفهام الإنكاري #أولو كنا كارهين؟ أي: كيف نعود فيها ونحن كارهون لهاء وقيل: 
لا نعود فيها وإن أكرهتمونا وجبرتمونا على الدخول فيها لا نقبل ولا ندخل. 

قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها» والجواب عن هذا مثل ما 
أجيب به عن الأوّل وهو أن نقول: إِنّ الله نجى قومه الذين آمنوا به من تلك الملة الباطلة إلا أن 
شعيباً نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئاً مما كانوا عليه من الكفر فأجرى الكلام على حكم 
التغليب #وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا» أي : إلا أن يشاء خذلاننا وارتدادنا 
فحينئذ يمضي قضاء الله فينا وينفذ حكمه علينا وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة الله تعالى» وقيل: 
أراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون #وسع ربنا كل شيء علماً» أي: وسع 
علمه كل شيء فلا يخفى عليه شيء مما كان وما يكون منا ومنكم على الله توكلنا» في أن يثبتنا 


222 البيت لم أجده في المصادر والمراجع ألتي بين يدي . 


اه سورة الأعراف 


على الإيمان ويخلصنا من الأشرار ولما أيس شعيب من إيمان قومه دعا بهذا الدعاء فقال: إربنا 
افتح» أي : اتض وافصل واحكم بيننا وبين قومنا بالحق» أي: بالعدل الذي لا جور فيه ولا ظلم 
ولا حيف «وانت خير الفاتحين» أي: الحاكمين. 
#وقال الملا الذين كفروا من قومه» أي: قال جماعة من أشراف قوم شعيب ممن كفر به 
لآخرين منهم #لئن اتبعتم شعيباً» أي: على دينه وتركتم دينكم وما أنتم عليه «إنكم إذاً لخاسرون» 
أي: مغبونون لفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف أو لاستبدال ضلالته بهداكم وجواب القسم 
الذي وطأته اللام في (لثن اتبعتم شعيباً) وجواب الشرط قوله: #إنكم إذاً لخاسرون» فهو ساد مسد 
الجوابين. 
لإناخذتهم الرجفة» أي: الزلزلة الشديدة #فأصبحوا في دارهم» أي: مدينتهم #جائثمين» 
أي: باركين على الركب ميتين؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتح الله عليهم باباً من جهنم 
فأرسل عليهم حرّاً شديداً فاخذ بانفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء ندخلوا في الأسراب ليتبرّدوا فيها 
فوجدوها أشدٌ حرا من الظاهر فخرجوا إلى البرية فبعث الله تعالى عليهم سحابة فيها ريح طيبة باردة 
نأظلتهم وهي الظلة فوجدوا لها برداً ونسيماً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحت السحابة 
رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ألهبها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد 
وصاروا رماداً؛ وروي أن الله تعالى حبس علهم الريح سبعة أيام ثم سلط عليهم الحرٌ سبعة أيام ثم 
رفع لهم جبل من بعيد فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون فأتاهم وأخبرهم فاجتمعوا تحته كلهم فوقع 
ذلك الجبل عليهم فذلك قوله تعالى: عَدَابٌ بَوْرِ الظُل4 [الشعراء؛ 189] وقال قتادة: بعث الله 
تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة وأصحاب مدين فأمًا أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة وأمًا أصحاب 
مدين نأخذتهم الضيحة صاح بهم جبريل عليه السلام فهلكوا جميعاً؛ قال أبو عبدا الله البجلي: كان 
أبو جاد وهوّز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ملوك مدين وكان ملكهم في زمن شعيب يوم الظلة 
كلمن فلما هلك قالت ابنته شعراً ترثيه وتبكيه0©: 
كلمن قدمدركتي هلكهوسط لمحلهة 
سيددالةوومانتالهائلا ‏ حتف نار تحت ظله 
عهمتئلة نار لينم دارممكالمهشمحله 
وقوله تعالى: 
«الذين كذبوا شعيباً4 مبتدأ خبره #كأن» مخففة واسمها محذوف أي: كأنهم «لم يغنوا» 
أي: لم يبقوا وينزلوا #فيها» أي: في ديارهم يوماً من الدهر يقال: غنيت بالمكان أي: أقمت به 
والمغاني المنازل التي بها أهلها واحدها مغني قال الشاعر”: 
ولقدغنئوافيهاباأنعومعيشة في ظ ل ملك ئابت الأوتاد 
أراد أقاموا فيه وقيل: كأن لم يعيشوا فيها متنعمين يقال: غني الرجل إذا استغنى وهو من 
الغنى الذي هو ضدّ الفقر قال الشاعر” : 


)١(‏ الابيات من مجزوء الرمل» وهي لابنة أو أخت كلمن في تاج العروس (بجد). 
(5) البيث بلا نسبة في الأغاني 71/1 


27 البيتان من الطويل؛ رهما لحاتم الطائي في ديوانه ص707, 


سورة الأعراف ااه 


غنيئا زماناً بالتصعلك والغنى وكل سقانا بكاسيهماالدهر 
فما زاضا بغياً على ذي قرابة غنى ولا أزرى بأحسابناالفقر 
قال الزجاج: معنى غنينا عشنا والتصعلك الفقر يقال للفقير : صعلوك «الذبن كذبوا شعيباً 
كانوا هم الخاسرين» أي: ديناً ودنيا دون الذين اتبعوه فإنهم الرابحون في الدارين وأكد ذلك بإعادة 
الموصول وغيره للرد عليهم في قولهم السابيق. 
(نتولى» أي و تركو ديا إعنوم» أي : عن قومه «وقال يا قوم لقد أبلفتكم رسالات 
ربي ونصحت لكم» | ي ا ل 0 
كثيرين وكان يتوقع منهم الإجابة والإيمان ثم أنكر على نفسه فقال: «إفكيف آسى» أي: أحزن 
«على قوم كافرين» لأنهم ليسوا أهل حزن لاستخقاقهم ما نزل عليهم بسبب كفرهمء وقيل: قال 
ذلك اعتذاراً عن عدم شدّة حزنه عليهم والمعنى : لقد بالغت في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعي في 
النصح فلم يصدّقوا قولي فكيف أحزن عليهم . 
وقوله تعالى: إوما أرسلئا في قرية من نب » فيه إضمار وحذف تقديره: فكذبوه «إلا أخذنا 
أهلها بالبأساء والضرّاء» قال ابن مسعود: البأساء الفقر والضرّاء المرضء» وقيل: البأساء الشدّة 
وضيق العيش والضرّاء سوء الحال «إلعلهم يضرّعون» أي: فعلنا بهم ذلك لكي يتضرّعوا ويتوبوا 
والتضرّع التذلل والخضوع والانقياد لأمر الله . 
ؤثم بدّلنا مكان السيئة الحسنة» أي : أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدّة السلامة 
والسعة كقوله تعالى : لوَيَلَوْتَهُم بِلَفْسَئدتٍ وَالشَيمَاتِ» [الاعراف» 178] فأخبر الله تعالى بهذه الآية أنه 
بأخذ أهل المعاصي والكفر تارة بالشدة وتارة بالرخاء على سبيل الاستدراج وهو قوله تعالى: 
«حتى عفوا» أي : كثروا ونموا في أنفسهم وأ موالهم يقال : عفا الشعر إذا كثر وطال ومنه قوله 
يي : «وأعفوا اللحىلا'؟ أي: وفروها وأكثروا شعرها (إوقالوا4 كفراً للنعمة إقد مس آباءنا الضرّاء 
والسرّاء» وهذه عادة الدهر قديماً وحديثاً لنا ولآبائنا ولم يكن ما مسنا من الشدّة والضرّاء عقوبة لنا 
من الله تعالى على ما نحن عليه فكونوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم من قبل فإنهم لم يتركوا 
دينهم لما أصابهم من الضراء والسراء قال الله تعالى: إذاخذناهم بنتة» أي: فجأة أينما كانوا 
ليكون ذلك أعظم لحسرتهم «وهم لا يشعرون» أي: بنزول العذاب بهم والمراد بذكر هذه القصة 
وغيرها من القصص اعتبار من سمعها لينزجر عما هو عليه من الذنوب ويرجع إلى الله تعالى ويزداد 
الذين آمنوا إيماناً . 
ور أن أخل الشر “امثوا 0 من السمله رض وَلكن كَدَبواْ أذ حَذْتهُم 
00 © أنَآينَ آهل الشر أ يي أشن ينك دم تبثرة © أذ ين قل التي ل 
تيَهُم بَأسْنا سح وَهُمْ يَلمَبْود © أَفَأبنُوا كر آم نلا يمن مَحِكْرٌ أله إلا الْقمْ كمد 9© 
للدي يرت الأئشٌ ينا تند أه 16 أد أ كك سبتقم ,ليو تلجع عل ريو فهر ب 


لك الى تنش كك ين أبآبهأ ركد عتم مد ات 


9 يقد 
0 


يسمعوت 9 


)1١(‏ أخرجه البخاري في اللباس حديث 0897» ومسلم في الطهارة حديث 154؛ والترمذي في الأدب حديث 
77 ». والتسائي في الطهارة حديث 18. 
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حَدَوأْ ين مق ككلك يَمْبمُ أله عَلَ مب لكين © ربا وهنا ايم ين عمد كد ينآ 
أَحَدَعدُ لتَِقِينَ 69 ثم بََننا من يدهم مو 


0 موا عاك ع وعم و +" مواقا ع قاط عله 2 اضر جر لله 46م ل 2 
عَيَبَدُ لنئْيِيِبنَ © وَل وى يَِرْعَوْنُ إن يَسُولُ يْن رت المَلَهبنَ 69 حَتِبقُ عَلَ أن لآ أَفْل عَلَ أله 
: 


له مك 4 


إلا آلسَقّ هد جدلحكم تت ين بيك تأزبيل مين بن إشئةبل (© فل إن كت نت يتاتو كت ينا إن 
عَصَادُ كا 

لل ين قَوْمِ يَعَْنَ إت هَدًا لور عَدِمٌ © رد أن يِب بن سكم مانا تأمريرت 9 تالا أزية 
د © بَأَوْدَ يكل سجر عبر (© وب الشعر يموت فَنوَا برت كا لخرا 
َلَ نَم وَإككم لين الْمري 2 الوا يمُومئ مآ أن ليق وَإمَآ أن كر عن 
ا سكحزوا أضمت آلنايس وهم جاو بيخر عَظِير © © رأرحبآ إل 
دا ب عَلقَكُ ما بوكر 2 نكن وبل ما كنا بتتلود 2 مَحْيوا مالك كبوا 
سلنيت © كَل ألتَكرهُ سيبس )4 

«ولو أن آهل القرى» أي: المكذبين وإآريوام أي: بالله ورسوله ؤواتقام أي: الشرك 
والمعاصي «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» أي: لآتيناهم بالخير من كل جهة» وقيل: 
بركات السماء المطر وبركات الأرض النيات والثمار والأنعام وجميع ما فيها من الخيرات وكل 
ذلك من فضل الله تعالى وإحسانه وإنعامه على عباده. وقرأ ابن عامر بتشديد التاء والباقون 
بالتخفيف «ولكن كزبرا»ه أي: فعلنا بهم ذلك ليؤمنوا فما آمنوا ولكن كذبوا الرسل «ؤاخزناهم» 
أي : عاقبناهم بأنواع العذاب «بيا»ه أي: بسبب ما وان | يحي ني من الكفر والمعاصي . 

وقوله تعالى: «انامن اهل القرى» عطف على قوله تعالى: «ؤفاخزناهم بغتة وهم لا 
يشعرون» وما بيئما اعتراض والمعنى : أبعد ذلك أمن أهل القرى هن يأتيهم بأسنا» أي : عذابنا 
جبياناً» أي: ليلاً وقوله تعالى : وهم نائمون» حال من ضمير هم البارز أو المستتر في بياقاً . 

«أو أمن اهل القرى» هو استفهام بمعنى الإنكار وفيه وعيد وزجر وتهديد والمراد بالقرى 
مكة وما حولها وقيل: هو عام في كل أهل القرى الذين كفروا وكذبوا. وقرأ نافع وابن كثير وابن 
عامر يسكون الواو والباقون بفتح الواء «ان يأتيهم باسنا ضحى» أي: نهاراً لأن الضحى صدر 
التهار هرهم يلعبون» أي : وهم ساهون لاهون غافلون عما يراد بهم . 

وقوله تعالى: «افامنوا مكر اينع تقرير لقوله تعالى: «افامن اهل القرى» ومكر الله استعارة 
لاستدراج العبد بالنعم في الدنيا وأخذه من حيث لا يحتسب وؤزيه يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون» أي: إنه لا يأمن استدراجه إياهم بالنعم وأخذهم بغتة إلا من خسر في أخراء وهلك مع 
الهالكين فعلى العاقل أن يكون في خوفه من الله تعالى كالمحارب الذي يناف من عدرّه المتمكن 
البيات والغيلة؛ وعن الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى أنّ ابنته قالت له: ما لي أرى الئاس ينامون 
ولا أراك تنام؟ فقال: يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات أراد قوله تعالى : «أن يأتيهم بأسنا بياتاً» : 
«اولم يهد» أي: يتبين«للذين يرثون الأرض» أن يسكنونها ومن بمد» هلا ك«املها» الذين 
كانوا من قبلهم فورثوها عنهم وخلفوهم فيهاظان ل نشاء أصبناهم» بالعذاب وبزرويهم» كما 
أصبنا من قبلهم والهمزة للتوبيخ وأن لو نشاء مرفوع بأنه فاعل يهد أي: أولم يهد للذين يخلفون من 
خلا قبلهم في ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأن وهو أن لو نشاء أصبتاهم بذثوبهم أي: بسييها كما 


كم 


سورة الأعراف عام 
أصينا من قبلهم وأهلكنا الوارثين منهم كما أهلكنا المورثين وإنما عدى فعل الهداية باللام لأنه 
بمعنى التبيين كما مر . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإبدال الهمزة الثانية واوا في الوصل والباقون بتحقيقهما وقوله 
تعالى: «ونطبع» أي: نختم «إعلى قلوبهم» معطوف على ما دل عليه «اولم يهد» كأنه قيل: 
يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم أو على يرئون الأرض أو يكون منقطعا بمعنى : ونحن نطبع 
على قلوبهم نهم لا يسمعون» موعظة أي: لا يقبلونها ومنه سمع الله لمن حمده قال الشاعر(© : 

دعوت الله حتى خحفت أن لا يكو الله معماأقول 

أي : يقبله ويستجيبه . 

«تلك القرى» أي : القرى التي ذكرنا لك يا محمد أمرها وأمر أهلها وهي قرى قوم نوح 
وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب إنقص عليك» يا محمد إمن أنبائها» أي: نخبرك عنها وعن 
أهلها وما كان من أمرهم وأمر رسلهم الذين أرسلوا إليهم لتعلم أننا ننصر رسلنا والذين آمنوا معهم 
على أعدائهم من أهل الكفر والعناد وكيف أهلكناهم بكفرهم ومخالفتهم رسلهم وفي ذلك تسلية 
للنبي ييه وتحذير لكفار فريش ن يصيبهم مثل ما أصابهم إولقد جاءتهم» أي: أهل تلك القرى 
#رسلهم بالبينات أي: بالمعجزات الباهرات والبراهين الدالة على صدقهم وقرأ نافع وابن كثير 
وابن ذكوان وعاصم بالإظهار والباتون بالإدغام وأمال حمزة وابن ذكوان الألف وسكن السين أبو 
عمرو ورفعها الباقون نما كانوا ليومنوا» أي: عند مجيئهم بها إبما كذبوا/» أي: كفروا به من 
قبل» أي: قبل مجيء الرسل بل استمرّوا على الكفر واللام لتأكيد النفي والدلالة على أنهم ما 
صلحوا للإيمان لمنافاته لحالتهم في التصميم على الكفر والطبع على قلوبهم «كذلك» أي: كما 
طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية وأهلكهم يطبع الله على قلوب الكافرين الذين كتب عليهم 
أنهم لا يؤمتون من قومك. 

«وما وجدنا لأكثرهم» ي: لأكثر الناس على الإطلاق أو لأكثر الأمم الخالية والقرون 
الماضية الذين قصصنا خبرهم عليك» وأكد الاستغراق فقال: طمن عهدة أي: من وفاء بالعهد 
الذي عهدناه إليهم وأوصيناهم به يوم أخذ الميثئاق» والآية على الأرّل اعتراض وعلى الثاني من 
تتمة الكلام السابق «وإن» مخففة أي: وإنا هوجدنا» أي: في علمنا في عالم الشهادة «أكثرهم 
لفامقين» أي: خارجين عن دائرة العهد طبق ما كنا نعلمه منهم في عالم الغيب وما أبرزناه في عالم 
الشهادة إلا لنقيم عليهم به الحجة على ما يتعارفونه بينهم في مجاري عاداتهم ومذارك عقولهم. 

لاثم بعثنا من بعدهم»> أي: الرسل المذكورين وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم 
الصلاة والسلام أو الأمم المهلكين «موسى» عليه السلام «رآياتنا» أي: بحجتنا الدالة على صدقه 
كاليد والعصا «إلى فرعون» هو علم جنس لملوك مصر ككسرى لملوك فارس وقيصر لملوك الروم 
والنجاشي لملوك الحبشة؛ وكان اسم فرعون موسى: قابوس» وقيل: الوليد بن مصعب بن الريان 
وكان ملك القبط «وملانه» أي: عظماء قومه وخصهم بالذكر لأنهم إذا أذعنوا أذعن من دونهم 


4١‏ البيت من الوافرء وهو لسمير بن الحارث الضبي في تاج العروس (سمع)؛ ولشمير بن الحارث في نوادر 
أبي زيد ص174؛ وبلا نسبة في لسان العرب (سمع) . : 
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فكأنهم المقصودون والإرسال إليهم إرسال إلى الكل طانظلموا» أي: كفروالبها» أي: بسبب 
رؤيتها خوفاً على رياستهم ومملكتهم الفانية أن تخرج من أيديهم لإفانظر» أيها المخاطب بعين 
البصيرة #كيف كان عاقبة المفسدين» أي: آخر أمرهم أي: كيف فعلنا بهم وكيف أهلكناهم . 

«وقال موسى» لما دخل على فرعون فيا قرعون» خاطبه بما يعجبه امتثالاً لأمر الله تعالى له 
أن يلين في خطابه وذلك لأن فرعون كان لقب مدح لمن ملك مص ر#9إني رسول» أي: مرسل إليك 
وإلى قومك ثم بين مرسله بقوله تعالى: #من ربّ العالمين» أي: الإله الذي خلق الخلق وهو 
سيدهم ومالكهم » وقوله تعالى : 

«#حقيق يق على أن لا أقول على الله إلا الحن» جواب لتكذيب فرعون إياه في دعوى الرسالة 
وإنما لم يذكره لدلالة قوله ا : #فظلمواً ييا [الأعراف» ٠‏ والحق هو الثابت الدائم 
والحقيق: مبالغة فيه وكأن المعنى: أنا ثابت مستمرٌ على أن لا أقول على الله إلا الحق قرأ ناقع علي 
بالتشديد فحقيق مبتدأ خبره أن وما بعدها والباقون بالسكون وعلى هذا تكون على بمعنى الباء أو 
يضمن حقيق معنن خريض رت لا مقطوغة ني الرسم أي النون من لام الألف للد جتتكم بي 
أي : معجزة طمن ربكم» على صدتي فيما أدعي من الرسالة وهي العصا واليد البيضاء ثم إن موسى 
عليه السلام لما فرغ من تبليغ رسالته رتب على ذلك الحكم قوله: #نفأرسل معي بني إسرائيل© 
أي : فخلهم حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدّسة التي هي وطن آبائهم وكان قد استعبدهم 
واستخدمهم في الأعمال الشاقة من ضرب اللبن ونقل التراب ونحوهما إقال» فرعون لعته الله 
مجيباً لموسى عليه السلام إإن كنت جعت بآية أي : علامة على صحة رسالتك إفات بها إن كنت 
من الصادقين» أي : في عداد أهل الصدق العريقين فيه لتصح دعواك عندي وتثبت 

«نالقى عصاه فإذا هي» أي: العصا «إثعبان مبين» أي: ظاهر أمره لا شك فيه أنه تعبان» 
والثعبان الذكر العظيم من الحيات . 

فإن قيل: أليس قال الله تعالى في موضع: « نيا ع4 [النمل» ]٠١‏ والجان الحية الصغيرة؟ 
أجيب : بأنها كانت كالجان في الخفة والحركة وهي في جئتها حية عظيمة . روي أنه لما ألقاها 
صارت حية عظيمة صفراء شقراء فاغرة فاها بين لحييها ثمانون ذراعاً وارتفعت عن الأرض بقدر 
ميل وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والاعلى على سور القصر وتوجهت نحو 
فرعون لتأخذه فوئب فرعون عن سريره هارباً وأحدث قيل: أخذته البطن في ذلك اليوم أربعماثة مرّة 
وقد قيل: إنه كان يأكل الموز حتى لا يتغرّط وحملت على الناس فانهزموا وصاحوا ومات منهم 
خمسة وعشرون ألفاً ودخمل فرعون البيت وصاح يا موسى انشدك الله الذي أرسلك أن تأخذها وأنا 
أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت ثم قال: هل معك آية 
أخرى قال: نعم. 

«ونزع يده» أي: أخرجها من جيبه؛ وقيل: من تحت إبطه بعد أن أراه إياها محترقة أدماً 
كما كانت وهي عند إفإذا هي بيضاء» نورانية #للناظرين» لها شعاع غلب شعاع الشمس قال ابن 
عباس : كان لها نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض له لمعان مثل لمعان البرق فخرّوا على 
لع الى عبد ني لمكت ونيا >3 الجاض افرط يا تر لجس رخو انرص 
قال الله تعالى في آية أخرى : شين غير شوو [طف ١1]أي:‏ : من غير برص . 
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فإن فيل: بم يتعلق قوله تعالى: طللناظرين 4؟ أجيب: بأنه يتعلق بقوله تعالى: «#بيضاء» 
والمعنى: فإذا هي بيضاء للنظارة ولا تكون بيضاء للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبا خارجا 
عن العادة يجتمع الناس للنظر إليه كما تجتمع النظارة للعجائب. 

فإن قيل: أحد هذين الأمرين إمَا العصا وإمًا اليد كان كافياً فما فائدة الجمع بينهما؟ أجيب: 
بأنَ كثرة الدلائل توجب القوّة في اليقين وزوال الشك وقول بعض الملحدين: المراد بالتعبان وباليد 
الببضاء شيء واحد ‏ وهو أنّ حجة موسى عليه السلام كانت قوية ظاهرة قاهرة من حميث إنها أبطلت 
أقوال المخالفين وأظهرت فسادها كانت كالتعبان العظيم الذي يتلقف حجج المبطلين ومن أنها 
كانت ظاهرة في نفسها وصفت باليد البيضاء كما يقال في العرف: لفلان يد بيضاء في العلم القلاني 
أي : قوة كاملة ومرتبة ظاهرة ‏ مردود إذ حمل هاتين المعجزتين على هذا الوجه يجري مجرى دفع 
التواتر وتكذيب الله ورسوله ولما أتى بالبيان وأقام واضح البرهان. 

طقال الملأ» أي: الأكابر من قوم فرعون إنْ هذا» أي: : موسى «الساحر عليم» أي : عالم 
بالسحر ماهر فيه قد أخذ بأعين الناس ويريهم الشيء بخلاف ما هو عليه حتى ييل إليهم أن العصا 
صارت حية وآنّ الآدم أبيض كما أراهم يذه بيضاء وهو آدم اللون وإنما قالوا ذلك لأن السحر كان 
هو الغالب في ذلك الزمان. 

فإن قيل: قد أخبر الله تعالى في هذه السورة أن هذا الكلام من قول الملا لفرعون وقال في 
سورة الشعراء وقال أي : فرعون للملا حوله: 8 إنَّ مَنَا لكر عليه 4 [الشعراء: ]نكيت الججع 
بينهما؟ أجيب: عن ذلك بجوابين: الأوّل : لا يمتنع أن يكون قاله فرعون أولاً ؛ ثم إنهم قالره بعده 
فأخبر الله عنهم هنا وأخبر عن فرعون في سورة الشعراء. الثاني : أن فرعون قال هذا القول ثم 
ار و 1 
هناك عن فرعون «يريد» أي: موسى «آن يخر جكم » أيها القبط «من أرضكم» أي : أرض مصر 
طفماذا تأمرون» أي: أيّ شيء تشيرون أن نفعل به فقوله: طإفماذا تأمرون» من قول فرعون وإن لم 
يذكرء وقيل: من قول الملا وتم كلام فرعون عند قوله: 

#يريد أن يخرجكم من أرضكم» فقال الملأ مجيبين له: فماذا تأمرون وإنما خاطبوه بلفظ 
الجمع وهو واحد على عادة الملوك في التعظيم والتفخيم؛ والمعنى: فما تأمرون أن نفعل به 
والقول الأوّل أصح لسياق الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: #قالوا أرجنه» أي: موسى 
«واخاه» هارون عليهما السلام أي: أآخر أمرهما ولا تعجل فيه حتى ننظر فى أمرهما والإرجاء في 
اللغة التأخير وقيل: الحبس أي: احبسه وأخاه ورد بأن فرعون ما كان يقدر على حبس موسى بعدما 
رأى من أمر العصا ما رأى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بهمزة ساكنة والباقون بغير همز 
«وأرسل في المدائن4 جمع مديثة واشتاقها من مدن بالمكان أي : أقام به أي : مدائن صعيذ مصر 
«إحاشرين4 أي: أرسل رجالاً من أعوانك وهم الشرط بضم الشين وفتح الراء طائفة من أعران 
الولاة يحشرون إليك السحرة من جميع مدائن الصعيد» وكان رؤساء السحرة ة بأقصى مدائن الصعيد 
فإن غلبهم موسى صدّقناه واتبعناه وإن غلبوه علمنا أنه ساحر فذلك قوله تعالى: 

«يأتوك» أ ي : الشرط ابكل ساحر عليم» أي : ماهر يصناعته والباء يحتمل أن تكون بمعنى 
مع ويحتمل أن تكون باء التعدية» وقرأ حمزة والكسائي بتشديد الحاء مفتوحة وألف بعدها ولا ألف 
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قبلها والباقون بتخفيف الحاء مكسورة وألف قبلها ولا ألف بعدها ولم يختلفوا في سورة الشعراء أنه 
سحارء قيل: الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم والسحار من يديم السحر» » روي أن فرعون لما 
رأى من سلطان الله وقدرته في العصا ما رأى قال : إنا لا نقاتل موسى إلا بمن هو أقوى منه فاتخذ 
غلماناً من بني إسرائيل وبعث بهم إلى مدينة يقال لها : الفرما يعلمونهم السحر فعلموهم سحراً كثيراً 
وواعد فرعون موسى موعداً ثم بيعث السحرة ة الذين أرسلهم فجاؤوا ومعلمهم معهم فقال فرعون 
للمعلم : ما صنعت؟ ققال: علمتهم سحراً لا تطيقه أهل الأرض إلا أن يأتي أمر من السماء فإنهم لا 
طاقة لهم به ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطاته ساحر إلا أتي به وهذا يدل على أن 
السحرة ا ا ل اا وت باه وا ا ري 
معجزة كل نبي من جنس ما كان غالباً على أهل ذلك الزمان فلما كان السحر غالباً على أهل زمان 
موسى كانت معجزته شبيهة بالسحر وإن كانت مخالفة للسحر في الحقيقة» ولما كان الطب غالباً 
على أهل زمان عيسى عليه السلام كانت معجزته من جنس الطب » ولما كانت الفصاحة غالبة على 
أهل زمان محمد يَِةِ كانت معجزته من جنس الفصاحة. واختلقوا في عدد السحرة الذي جمعهم 
فرعون نفمن مقل ومن مكثر وليس في الآية ما يدل على المقدار والكيفية والعذد ولذلك اختلف في 
عددهم» فقال مقاتل: كانوا اثلين وسبعين اثنان من القبط وهما رؤساء القوم وسبعون من بني 
إسرائيل» وقال الكلبي: كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى بلدة يونس عليه 
السلام وكانوا سبعين غير رئيسهم» وقال كعب الأحبار : كانوا اثني عشر ألفاً» وقال محمد بن 
إسحاق : كانوا خمسة عشر ألفاًء وقال عكرمة: كانوا سبعين ألف؛ وقال ابن المتكدر : كانوا ثمانين 
ألفاً. وقال مقاتل: كان رئيس السحرة :اشمعوث 4 وقال أبن جريج : كان رئينتهم يونا . 

«وجاء السحرة فرعون» أي: بعدما أرسل الشرط في طليهم #قالوا إن لنا لأجراً» أي: 
لي ا لوست 

فإن قيل: هلا قيل : فقالوا بالفاء؟ أجيب: بأنه على تقدير: سائل سأل ما قالوا إذ جاؤوا؟ 
نأجيب: بقوله : إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» وقرأ ابن كثير وحفص بهمزة مكسورة ونون 
مشدّدة بعدها على الخبر والباقون بهمزتين وسهل الثانية أبو عمرو وأدخل ألفاً بينهما والباقون 
يتحقيقهما وأدخل بينهما ألفاً هشام والباقون يغير ألف يينهما . 

#قال» لهم فرعون لأنعم» أي: لكم الأجر والعطاء وقرأ الكسائي يكسر العين والباقرن 
جد الى كوي عطف على محذوف سدٌّ مسد الجواب كأنه قيل: 
جراباً لقولهم : 9إن لنا لأجرأ» إن لكم أجراً وإنكم لمن المقربين أراد إني لا أقتصر لكم على 
النواب بل أزيدكم عليه وتلك 5 أني أجعلكم من المقرّبين عندي» قال الكلبيَ: تكونوت أوّل 
من يدخل وآخمر من يخرج من عندي والآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان 
عبداً ذليلاً مهيئاً عاجزاً وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى وتدل أيضاً على أنّ 
كل السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان وإلا لما احتاجوا إلى طلب الأجر والمال من فرعون 
لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان لقلبوا التراب ذهباً ولنقلوا ملك فرعون إلى أنفسهم ولجعلوا 
أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا والمقصود من هذه الآيات تنبيه الإنسان لهذه الدقائق وأن لا 
يغتر يكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب. 

#قالوا» أي: السحرة ايا موسى إنَا أن تلقى» أي: عصاك لوإمًا أن تكون نحن الملقين> 
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أي : عصينا وحبالنا فراعوا مع موسى عليه السلام حسن الأدب حيث قدموه على أنفسهم في الإلقاء 
فعوضهم الله تعالى حيث تأدّبوا مع نبيه عليه السلام أن من عليهم بالإيمان والهداية ولما راعوا 
الأدب أزّلاً وأظهروا ما يدل على رغبتهم . 

«قال» لهم مرسى «القوا» أنتم فقدّمهم على نفسه في الإلقاء. 

فإن قيل: كيف جاز لنب الله تعالى موسى عليه السلام أن يأمر بالإلقاء وقد علم أنه سحر 
وقعل السحر حرام أو كفر؟ أجيب : عن ذلك بأجوبة : أحدها : أن معناه إن كنتم محقين في فعلكم 
فألقوا وإلا فلا تلقواء الثاني: أن القوم إنما جاؤوا م 0 
السلام أنه لا بدّ وأن يفعلوا ذلك ووقع التحير في التقديم والتأخير فعند ذلك أذن لهم في التقديم 
ازدراء لشأنهم وقلة مبالاته بهم وثقته بما وعده الله تعالى من التأبيد والتقوية وأنّ المعجزة لا يغلبها 
سحر أبدأء الثالث: أنه عليه السلام كان يريد إبطال ما أتوا به من السحر وإبطاله ما كان يمكن إلا 
بتقديمهم فأذن لهم في الإتيات بذلك السحر ليمكنه الإقدام على إبطاله فلهذا المعنى أمرهم بالإلقاء 
أولاً #فلما القوا» حبالهم وعصيهم «سحروا»#آي: صرفوا #أعين الناس »عن إدراك حقيقة ما 
فعلوه من التمويه والتخييل وهذا هو الفرق بين السحر الذي هو فعل البشر وبين معجزة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الذي هو فعل الله تعالى وذلك لأنّ السحر ليس فيه قلب الأعيان وإنما فيه 
صرف أعين الناس عن إدراك ذلك الشيء بسبب التمويهات والمعجزة قلب ذلك الشيء حقيقة كقلب 
عصا موسى عليه السلام فإذا هي حية تسعى #واسترهبوهم#أي: أرهبوهم والسين زائدة قاله 
المبرد» وقال الزجاج: استدعوا رهبة الناس حتى رهبهم الئاس وذلك بأن بعثو! جماعة ينادون عند 
إلقاء ذلك أيها الناس احذروا فهذا هو الاسترهاب #وجاؤوا»#أي: السحرة «#سحر عظيم». 

روي أن السحرة قالوا: قد عملئا سحراً لا تطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمراً من 
السماء فإنه لا طاقة لنا به وذلك أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً فإذا هي حيات تسعى كأمثال 
الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً ويقال: إنهم طلوا تلك الحبال بالزئبق وجعلوا داخل 
تلك العصى زثبقاً ليضيء وألقوها على الأرض فلما أثر حرّ الشمس فيها تحرّكت والتوئ بعضها 
على بعض حتى تخيل للناس أنها حيات تتحرّك وتلتوي باختيارهاء ويقال: إن الأرض كان سعتها 
ميلاً في ميل فصارت كلها حيات وأفاعي ففزع الناس من ذلك وأوجس في نفسه خيفة موسى وهذه 
الخيفة لم تحصل لموسى عليه السلام لأجل سحرهم لأنه كان على ثقة ويقين من الله تعالى أنهم لم 
يغليوه وهو غالبهم وكان عالماً أن ما أتوا به على وجه المعارضة لمعجزته فهو من باب السحر 
والتخيل وذلك باطل ومع هذا الجزم يمتنع حصول الخوف لموسى عليه السلام وإنما كان خوفه 
لأجل فزع الناس واضطرابهم مما رأوه من أمر تلك الحيات فخاف موسى عليه السلام أن يتفرّقوا 
قبل ظهور معجزنه وحجته فلذلك أوجس في نفسة خيفة موسى . 

#وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك#فألقاها فصارت حية عظيمة قد سدّت الافق قال ابن 
زيد: كان اجتماعهم بالاسكندرية وقال: بلغ ذنب الحية من وراء اليحر ثم فقتحت فاها ثمانين ذراعا 
«إفإذا هي تلقف»بحذف إحدى التاءين من الأصل أي: تبتلع لما يأفكون#أي: ما يزوّرونه من 
الإفك وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه. 

روي أنها ابتلعت كل ما أتوا به من السحر فكانت تبتلع حبالهم وعصيهم واحداً واحداً حتى 


هلاه سورة الأعراف 


ابتلعت الكل ثم أقبلت على الذين حضروا ذلك المجمع ففزعوا ووقع الزحام عليهم فمات منهم 
ع لوخي ا ل ا بن سي جو 
كانت أوّْل مرة فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه أمر من السماء وليس بسحر وعرفوا أن ذلك ليس 
في قدرة البشر وقوّتهم فعند ذلك خروا سجداً وقالوا : آمنا برب العالمين وذلك قوله تعالى نود 
الحق» أي : فظهر الحق الذي جاء به موسى طوبطل ما كانوا يعملون» أي: من السحر وذلك أن 
السحرة قالوا: لو كان ما صنع موسى سحراً لبقيت حبالنا وعصينا فلما فقدت وتلاشت في عصا 
موسى علموا أنّ ذلك من أمر الله تعالى وقدرته وقرأ حفص : تلقف بسكون اللام وتخفيف القاف 
والباقون بفتح اللام وتشديد القاف وشدّد التاء البزي . 
«فغلبوا» أي: فرعون وجموعه طهنالك» أي: عند ذلك الأمر العظيم العالي الرتبة 

«وانقلبوا صاغرين» أي: رجعوا إلى المدينة أذلاء مقهورين «وألقي السحرة ساجدين» أي: أنَّ 
الله تعالى ألهمهم ذلك وحملهم عليه حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى وينقلب الأمر 
عليه؛ قال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. 

<تَنرَا “ام برت الْعتِينَ © رَبْ ثرمى رَحَرُردَ 07 كَل يَعَوَدُ مسنم بي تل أذ ادن لكر إدّ هدًا 
لتك عَكَشيكُ في التببكة ترجا ينها أفلها كنوت نت © اا 1 . نبلم ين ِل ثم 
البنكة اغبت © 106 5 إل ما ميو 69 ونا ليم ينا بآ إل ل َمَنَا ,بت ونا لنَا جَهَئنا 
َبَنَا أن علا سا رك سُسَلِيِينَ © دََلَ َكَلَهُ من قَرْرِ يعَْنَ أتَدَدُ مرمئ وَعَرْمةُ لفْيدوا فى الْرْضٍ 
يدرك هئ َال سَتْقَيِلُ َم وَتنتَني. نِسَآدَهُمْ وَإِنَا مََقَمُْمْ مَهرُورت 07 نَل مُرمئ لِقَوْمِهِ اسْتَمِيئوأ 
أنه رَأَصَييوا ات الْأرْصٌ يِل بورئسا من 5ك مِنْ يادو وَالمَيبَةُ لتقي 2 كَلوا يا ين كل 
أن تَأيِنَا وين بَنْدِ ما يِنْتَئَا كَالَ عم عن ربكم أن فيلك عرصم ولنتئئط فى الأئس يَنَظرَ مكَبِتَ 
تَمَملُونَ © ولَكَدْ ري َال عون لين وَنْنْصٍِ 58 لتّمررتٍ مَلَهْرْ دكن © دا 2 
السك مَانُوا نا مني وإن تمي سَيْمَة يبروا بمومئ 0 آلآ إِنَمَا طبَرُهُمَ عند أنه ل حلم 

لا يتنتثرة 7© كََاوا مََْا نا به. من اي لت بها نا عن 1 لك بنزبيرت © سنا عَم وان 
وَكْرَادَ وَالْشمّلَ وَالصّنَايمٌ كلدم لات مُنسَك تكردا وكا ا ريدت © كنا من لهم اف َالُأ 
يتمُوسى أدمٌ لنا ريك با عَهِدَ مده إبن كُتَنْتَ عَنَا العو لنؤيقٌ أكَ وَلَرْسِانَ ملك بق ريل 
© نلا حَمَننا عَنْهُمْ لمر إل أجل هم بد ره إَا هم يكيو 68 َمْقما موم كَأَغْرفتهُم فى لير 
َنم كَدَّبوا يي سد انا عن مَيت © وَزدئنَا ألْقوم اليرت ا يْتَسْمَيْنَ مَتَسَرف الأزضٍ 
ريا الى بدرّكنا ييا كنت يِنَب رَبك الحدق عل به اويل يما صَبئدا مركا م 6ن 
يصع فرعوك وَومُم 0 اا بَعْرِشُوتَ 89> 

لإقالوا آمنا برب العالمين4 قال فرعون: إياي تعنون قالوا: لا بل. «إرب موسى» فقال: 

إياي تعنون لأني أنا الذي ربيت موسى فلما قالوا ا ل ل 
كفروا بفرعون وآمنوا بإله السماء قال مقائل : قال موسى لكبير السحرة: أتؤمن بي إن غلبتك فقال: 
لآتينَ بسحر لا يغلبه سحر ولثن غلبتني لأومئنَ بك وفرعون ينظر إليهما ويسمع كلامهما فهذا قوله: 
«إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة» ويقال: إِنّ الحبال والعصيّ التي كانت مع السحرة كانت حمل ْ 


ب دس 
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ثلثمائة بعير فلما ابتلعتها عصا موسى عليه السلام كلها قال بعضهم لبعض : هذا أمر خارج عن هذا 
السحر وما هو إلا من أمر السماء فآمنوا وصدّقوا. 

فإن قيل: كان يجب أن يأتوا بالإيمان قبل السجود فما فائدة تقديم السجود على الإيمان؟ 
أجيب: بأنّْ الله تعالى لما قذف في قلوبهم الإيمات والمعرفة خخرّوا سجداً لله تعالى شكراً على ما 
هداهم إليه وألهمهم من الإيمان بالله تعالى وتصديق رسوله ثم أظهروا بعد ذلك إيمانهم قال قتادة: 
كانوا أوَّل النهار كفاراً سحرة وفي آخره شهداء بررة» وعن الحسن: نرى من ولد في الإسلام ونشأ 
بين المسلمين يبيع ديئه بكذا وكذا وهؤلاء الكفار نشأوا في الكفر بذلوا أنفسهم لله تعالى . 

قال فرعون» للسحرة منكراً عليهم موبخاً لهم بقوله: «آمنتم» أي: صدتتم طبد» أي: 
بموسى أو بالله تعالى والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ . 

فائدة: هنا ثلاث همزات جميع القراء بإبدال الثالثة ألفاً وحقق الثانية شعبة وحمزة والكسائي 
وسهلها نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وأمّا حفص فإنه أسقط الأولى وأبدلها قنبل في الوصل 
وادأ قبل أن آذن لكم» أي : قبل أن آمركم بذلك وآذن لكم فيه «إنّ هذا لمكر مكرتموه» أي: إن 
هذا الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم وموسى إني المدينة» أي: مصر قبل خروجكم إلى هذا 
الموضع» وذلك أن فرعون رأى موسى يحدّث كبير السحرة فظن فرعون أن موسى وكبير السحرة قد 
تواطؤوا عليه وعلى أهل مصر ليستولوا على مصر كما قال: التخرجوا منها أهلها» أي: القبط 
وتخلص لكم ولبني إسرائيل وقوله تعالى: #فسوف تعلمون» فيه وعيد وتهديد أي: فسوف تعلمون 
ما أفعل بكم ثم فسر ذلك الوعيد بقوله: 

«لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» أي : يخالف الطرف الذي تقطع منه اليد الطرف 
الذي تقطع منه الرجل؛ قال الكلبي: لأقطعنٌ أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى #ثم لأصلبنكم» 
أي: أعاقبكم ممذدة أيديكم لتصير على هيئة الصليب أو حتى يتقاطر صليبكم وهو الدهن الذي 
فيكم «اجمعين» أي: لا أترك منكم أحداً تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم قال ابن عباس: أوّل من 
صلب وقطع الأيدي والأرجل فرعون أي: إنه أوّل من سنّ ذلك فشرعه الله تعالى للقطاع تعظيماً 
لجرمهم ولذلك سماه محاربة الله ورسوله ولكن على التعاقب لفرط رحمته. 

«قالوا© أي: السحرة مجيبين لفرعون حين وعدهم بما ذكر #إنا إلى ربنا» بعد موتنا على 
أي وجه كان «منقلبون» أي: راجعون إليه في الآخرة. 

«وما تنقم» أي: تنكر مناه أي: في فعلك ذلك بنا وتعيب علينا «زلا أن آمنا» أي: إلا ما 
هو أصل المفاخر كلها وهو الإيمان إبآيات ربنا لما جاءتنا» لم نتأخر عن معرفة الصدق وهذا 
موجب الإكرام لا الانتقام ثم فزعوا إلى الله تعالى فقالوا: إربنا أفرغ علينا صبراً4 عندما توعدهم 
فرعون به أي: اصبب علينا صبراً كاملاً تاماً ولهذا أتى بلفظ التنكير أي: صبراً وأي صبر عظيم 
وتوفنا مسلمين» أي: واقبضنا على دين الإسلام وهو دين خليلك عليه السلام قال ابن عباس: 
كانوا في أوّل التهار سحرة وفي آخر النهار شهداء؛ قال الطيبي: إِنّ فرعون قطع أيديهم وأرجلم 
وصلبهم؛ وقال غيره: إنه لم يقدر عليهم لقوله تعالى : 8 ييا نما وَمَنِ أتَبَمَكما مين [القصص» 
6[ 

تنبيه: في الآية فوائد الأولى قولهم: «أفرغ علينا صبرأ» أكمل من قولهم أنزل علينا صبراً 


مه سورة الأعراف 


لأن إفراغ الإناء هو صب ما فيه بالكلية فكأنهم طلبوا من الله تعالى كل الصبر لا بعضهء الثانية : إن 
قولهم صبراً مذكور بصيغة التنكير وذلك يدل على تمام الكمال أي: صبراً تاماً كاملاً» الثالئة: إن 
ذكر الصبر من قبلهم ومن أعمالهم ثم إنهم طلبوه من الله تعالى وذلك يدل على أن فعل العبد لا 
يحصل إلا بتخليق الله تعالى وقضائهء الرابعة: احتج القاضي بهذه الآية على أن الإيمان والإسلام 
واحد فقال: 1 نهم قالوا أوَلاً : آمنا بآيات ربناء ثم قالوا ثانياً : وتوفئا مسلمين فوجب أن يكون ذلك 
ار ا ل أحدهما هو الآخر واعلم أن فرعون بعد وقوع هذه 
الواقعة لم يتعرّض لموسى لأنه كان كلما رأى موسى عليه السلام خافه أشدّ الخوف فلهذا السبب لم 
يتعرّض له إلا أن القوم لم يعرفوا ذلك فقالوا له: #أتذر موسى وقومه» كما حكى الله تعالى ذلك 
عنهم بقوله تعالى : 

«وقال الملأ» أي: الأشراف 9من قوم فرعون؟ له «اتذر» أي: تترك #موسى وقومه» من 

إسرائيل #ليفسدوا في الأرض؟ أي: أرض مصر وأراد بالفساد فيها أنهم يأمرونهم بمخالفة 
0 نه وآلهتك4 أي: معبوداتك أي: فلا يعبدك ولا يعبدهاء قال ابن 
عباس : كان لفرعون بقرة حسنة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادتها ولذلك أخرج لهم 
السامري عجلاً» وقال السدي: كان فرعون اتخذ لقومه آصناماً وكان يأمرهم بعبادتها وقال لهم: أنا 
ربكم ورب هذه الأصنام وذلك قوله: «أنا ربكم الأعلى» . 

فإن قيل: إِنَّ فرعون إن لم يكن كامل العقل لم يجز في حكمة الله تعالى إرسال الرسل إليه 
وإن كان عاقلاً لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالق السموات والأرض لأنَ فساده معلوم 
بالفرورة؟ أجيب: بأن الأقرب أن يكون دهرياً منكر الوجود الصانع وكان يقول؛ مدبر هذا السفلي 
هو الكواكب واتخذ أصناماً على صورة الكواكب وكان يعبدها ويأمر بعبادتها وكان يقول في نفسه: 
إنه المطاع المخدوم في الأرض ولهذا قال: «أنا ربكم الأعلى» طتال4 فرعون مجيباً لملئه حين 
قالوا له: أتذر موسى وقومه إسنقتل أبناءهم» أي: المولودين «ونستحبي نساءهم» أي: نتركهم 
أحياء كما كنا نفعل من قبل ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة ولا يتوهم أنه المولود الذي 
حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكك على يديه. وقرأ نافع وابن كثير بفتح النون وسكون القاف 
وضم الثاء مخففة والباقون بضم النون وفتح القاف وكسر التاء مشدّدة «وإنا فوقهم قاهرون4 أي: 
غالبون وهم مقهورون تحت أيدينا ولا أثر لغلبة موسى لنا في هذه المناظرة فأعادوا عليهم القتل 
فشكت بنو إسرائيل لموسى فأمرهم بالصبر كما قال تعالى: 

«قال موسى لقومه» أي: بني إسرائيل #استعيئوا بالله واصبروا» أي: استعينوا بالله على 
فرعون وقومه فيما نزل بكم من البلاء فإن الله تعالى هو الكاني لكم واصيروا على ما نالكم من 
المكاره في أنفسكم وأبنائكم «إِنْ الأرض» أي: أرض مصر وإن كانت الأرض كلها «الله» تعالى 
لآنَ الكلام فيها #يورئها من يشاء من عباده» وفي هذا تسلية لهم وتقريراً للأمر بالاستعانة بالله عر 
وجل والتثبت في الأمر وقوله تعالى : #والعاقبة» أي: المحمودة «للمتقين4 لأن الله تعالى وعدهم 
بالنصر وتذكير لما وعدهم به من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم وتحقيق له ولما سمع بنو إسرائيل ما 
قال فرعون من توعده لهم بالقتل مرة ثانية. 

«قالواة لموسى #أوذينا من قبل أن تأتينا» أي: بالرسالة وذلك أن بني إسرائيل كانوا 
مستضعفين في يد فرعون وقومه وكان يأخذ منهم الجزية وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة إلى 
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نصف النهار ويمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم فلما جاء موسى بالرسالة 
وجرى له ما جرى شدد فرعون في استعمالهم فكان يستعملهم جميع النهار بلا أجر وأراد أن يعيد 
القتل عليهم فقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جمسنا» أي : بالرسالة. 

فإن قيل: ظاهر هذا الكلام يوهم أن بني إسرائيل كرهوا مجيء موسى بالرسالة وذلك كفر؟ 
أجيب عن هذا الإيهام بأنَ موسى عليه السلام كان قد وعدهم بزوال ما كانوا فيه من الشدّة والمشقة 
فظنوا أن ذلك يكون على الفور فلما رأوا أن المشقة قد زادت عليهم قالوا ذلك أي: فمتى يكون ما 
وعدتنا به من زوال ما نحن فيه #قال4 موسى عليه السلام مجيباً لهم : #عسى ربكم أن يهلك 
عدرّكم4 أي : فرعون وقومه إويستخلفكم في الأرض» أي: يجعلكم تخلفونهم في أرضهم بعد 
هلاكهم» قال البيضاوي: ولعله أتى بقعل الطمع أي: بعسى لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهم 
أو أرلادهم. 

وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود عليه السلام ثم سبب عن الاستخلاف قوله 
تعالى مذكراً لهم محذراً من سطواته تعالى : #فينظر» أي: وأنتم خلفاء متمكنون كيف تعملون» 
أي : يعاملكم معاملة المختبر وهو في الأزل أعلم بما تعملون منكم بعد إبقاعكم للأعمال ولكنه 
يفعل ذلك لتقوم الحجة عليكم على مجاري عاداته . 

روي عن عمرو بن عبيد أنه دخل على المنصور قبل الخلافة وعلى مائدته رغيف أو رغيفان 
فطلب زيادة لعمرو فلم يجد فقرأ عمرو هذه الآية ثم دخل عليه بعدما استخلف فذكر له ذلك وقال: 
قد بقي فينظر كيف تعملون. 

«ولقد أخدنا آل فرعون» أي: فرعون وقومه #بالسنين» أي: بالقحط والجوع سنة بعد سنة 
فإنَ السنة تطلق بالغلبة على ذلك كما تطلق على العام ومنه فوله يَكِ: «اللهمَ اجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف”'' #ونقص من الثمرات» أي : بالعاهات» قال قتادة: أمّا السئين فلأهل البوادي 
وأمّا نقص الثمرات فلأهل الأمصار؛ وعن كعب يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة 
«لعلهم يذكرون» أي : يتعظون فيؤمنون ويرجعون عما هم عليه من الكفر والمعاصي لأن الشدّة 
ترقق القلوب وترغب فيما عند الله تعالى من الخيرات والدليل على ذلك قوله تعالى: 9رَإدًا مَسَكُْمْ 
أَلمْرٌ في لحر سَلَّ من تَدَعْونَ إل 5 4 [الإسرا 7] وقوله تعالى: 9وَإِدَا مَسَّهُ ألدّرٌ هدر دعو عَريضٍ 4 
[فصلت» ]١‏ وقال سعيذ بن جبير: عاش فرعون أربعمائة سئة لم ير مكروهاً في نفسه ثلثماثة 
وعشرين سنة ولو أصابه في تلك المدّة وجع أو جوع أو حمى لما ادعى الربوبية ثم بين سيحائه 
وتعالى أنهم عند نزول تلك المحن عليهم يقدمون على ما يزيد في كفرهم ومعصيتهم فقال: 

«فإذا جاءتهم الحسنة» قال ابن عياس: العشب والخصب والثمار والمواشي والسعة في 
الرزق والعافية والسلامة قالوا لنا هذه» أي: نحن مستحقوه على العادة التي جرت من كثرة نعمتنا 
وسعة أرزاقنا ولم يعلموا أنه من الله تعالى فيشكروه على إنعامه إوإن تصبهم سيثة» أي: قحط 
وجدب ومرض وبلاء ورأوا ما يكرهونه في أنفسهم #يطيروا» أي يتشاءموا وأصله يتطيروا 
#بموسى ومن معه» من المؤمنين» ويقولون: ما أصابنا إلا بشؤمهم وهذا إغراق في وصفهم في 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة حديث ٠5‏ ٠ء‏ ومسلم في المساجد حديث 376» وأبو داود في الصلاة 
حديث 01447 والنسائي في التطبيق حديث .37١9/7‏ 
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الغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقى القلوب وتذلل العرانك وتزيل التماسك سيما بعد مشاهدة 
الآيات وهي لم تؤثر فيهم بل زادوا عندها عتوَاً وانتهاكاً في البغي وإنما عرّف الحسنة وذكرها مع 
أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات ونكر السيئة وأتى بها مع حرف الشك 
لندورها وعدم القصد إلا بالتبع 9آلا إنما طائرهم عند الله© أي: سبب خيرهم وشرهم عنده تعالى 
وهو حكمه ومشيئته أو سبب شؤمهم عند الله تعالى وهو أعمالهم المكتوبة عنده فإنها التي ساقت 
إليهم ما يسوءهم «ولكن أكثرهم لا يعلمون» أي: إِنَّ ما يصيبهم من الله تعالى وذلك لأنْ أكثر 
الخلق يضيفون الحوادث إلى الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره: والحق 
أن الكل من الله تعالى لأنَ كل موجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته والواجب لذاته واحد وما 
سوأه ممكن لذاته والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته وبهذا الطريق يكون الكل من الله 
تعالى فإسناده إلى غير الله تعالى يكون جهلاً بكمال الله تعالى . 

<وقالوا» أي: فرعون وقومه القبط لموسى عليه السلام طمهما تآتنا بهد وقوله تعالى: #من 
آي أي: من عند ربك بيان لمهما وإنما سموها آية على زعم موسى لا لاعتقادهم ولذلك قالوا: 
«التسحرنا بها أي: لتصرفنا عما نحن عليه من الدين #فما نحن لك بمؤمنين؟ أي: بمصدقين. 

تنبيه: اخمتلف في أصل مهما فقيل: أصلها ما ما الأولى ما الشرطية والثانية ما الزائدة ضمت 
إليها للتأكيد ثم قلبت ألفها هاء استثقالاً لتكرير المتجانسين فصارت مهما هذا تقول الخليل 
والبصريين؛ وقيل: أصلها مه التي بمعنى اكفف وما الجزائية كأنهم قالوا: اكفف ما تأتنا به من آية 
لتسحرنا بها فهر كذا وكذا هذا قول الكساتي فهي مركبة على هذين القولين والمعتمد الذي جرى 
د لروطاء لخر دا يبط هوي ترات ل خم عدا .ل وررتها على وألئها 0101 

أو للتأنيث والضميران في به ويها راجعان لمهما إلا أن أحدهما ذكر باعتبار اللفط والثاني أنث 
باعتبار المعنى لأنه في معنى الآية ونحوه قول زهير”": 
رمهما يكن عندامرىء من خليقة وإذ خالها تخفى على الناس تعلم 

قال في الكشاف: وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرّفها من لا يد له في علم العربية 
فيضعها في غير موضعها ويحسب أنها بمعنى متى ما ويقول: مهما جئتني أعطيتك قال ابن عباس : 
إن القوم لما قالوا مهما تأتنا به من آية من ربك فهي عندنا من باب السحر ونحن لا نؤمن بها البتة 
وكان موسى عليه السلام رجلاً حديداً فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب الله تعالى له فقال تعالى: 

«فارسلنا عليهم الطوفان» وقال سعيد بن جبير: لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوباً أبى 
هو وقومه إلا الإقامة على الكفر والتمادي على الشر فتابع الله تعالى عليهم الآيات فأخذهم أوَّلاً 
بالسنين وهو القحط ونقص الثمرات وأراهم قبل ذلك من المععجزات اليد والعصا فلم يؤمنوا فدعا 
عليهم موسى وقال: يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا وإنّ قومه قد نقضوا العهد 
6 ب ا و عظة ولمن بعدهم آية وعبرة فبعث الله تعالى عليهم 
الطوفان وهو الماء فأرسل الله تعالى المطر من السماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة 


»184 /4 البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص”7؛ والجنى الداني ص317؛ والدرر‎ )١( 
77١ وركف وشرح شواهد المغني ص85 007 وشرح قطر الندى ص 2777 ومغني اللبيب ص‎ 
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مختلطة فامتلاث بيوث القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ومن جلس منهم غرق ولم يدخل من 
ذلك الماء في بيوث بني إسرائيل شيء وركب ذلك الماء على أرضهم فلم يقدروا أن يحرئوا ولا 
يعملوا شيئاً ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت حتى كان الرجل منهم لا يرى شمساً 
ولاقمراً ولا يستطيع الخروج من داره فصرخوا إلى فرعون واستغاثوا به فأرسل إلى موسى عليه 
السلام فقال: اكشف عنا العذاب فقد صار بحراً واحداً فإن كشف هذا العذاب آمنا بك فأزال الله 
تعالى عنهم المطر وأرسل الرياح فجففت الأرض وخرج من النبات ما لم ير مثله قط فقالوا: هذا 
الذي جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعر فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل» وقيل: 
المراد بالطوفان الجدري وهو بضم الجيم وفتح الدال ويفتحهما قروح في البدن تنفط وتنضح» 
وقيل: هو الموتان وهو بضم الميم موت في الماشية» وقيل: هو الطاعون فتكثوا العهد هوي لم 
يؤمئوا وأقاموا شهراً في عافية فأرسل الله تعالى عليهم «الجراديه فأكل النبات والشمار وأرواق 
الشجر حتى كان يأكل الأبواب وسقوف البيوت ومسامير الأبواب من الحديد وابتلي الجراد بالجوع 
فكانت لا تشبع ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند طيرانها 
تغطي الشمس ووقع بعضها على يعض في الأرض ذراعاً فضجوا من ذلك وقالوا: يا موسى ادع لنا 
ريك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك فأعطوه عهد الله وميثاقه فدعا موسى عليه السلام فكشف الله 
عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السيت إلى السبت؛ وفي الخبر مكتوب على صدر كل 
جرادة جند الله الأعظم» ويقال: إن موسى عليه السلام برز إلى الفضاء وأشار يعصاه نحو المشرق 
والمغرب فرجعت الجراد من حيث جاءت» وقيل: أرسل الله تعالى ريحاً فاحتمل الجراد فألقاه في 
البحر وكان قد بقي من زرعهم وغلاتهم بقية فقالوا: قد بقي لنا ما يكقينا فما نحن بتاركي ديننا هؤو»ه 
لم يؤمنوا وأقاموا أشهراً في عافية وعادوا إلى أعمالهم الخبيثة فأرسل الله تعالى عليهم «القمل» 
واختلفوا في القمل: فعن ابن عباس أنه السوس الذي يخرج من الحنطة؛ وعن قتادة أنه أولاد 
الجراد قبل نبات أجنحتها. وعن عكرمة أنه الحمنان وهو ضرب من القرادء وعن عطاء القمل 
المعروف فأكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمصهء 
وكان أحدهم يأكل طعاماً فيمتلىء ء قملاً» وكان أحدهم يخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلا يرد منها 
إلا شيئاً يسيره وعن سعيد بن جبير كان إلى جنبهم كثيب أعفر فضربه به موسى عليه السلام يعصاه 
فصار قملاً فأخذت أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري 
ومتعهم النوم والقرار فصاحوا وصرخوا هم وفرعون إلى موسى عليه السلام وقالوا: إنا نتوب فادع 
لنا ربك يكشف عنا هذا البلاء فدعا موسى فرفع الله القمل عنهم بعدما أقام عليه سبعة أيام من 
السبت إلى السبت فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم وقالوا: ما كنا أحق أن نستيقن أنه ساحر منا 
اليوم جعل الرمل دواب فو لم يؤمئوا فدعا موسى عليه السلام عليهم يعدما أقاموا شهراً في عافية 
فأرسل الله تعالى عليهم «الضفاد وعم فامتلات منها بيوتهم وأطعمتهم وآنيتهم فلا يكشف أحدهم عن 
ثوب ولا طعام ولا شراب إلا ويد فيه الضفادع وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى رقبته ويهم أن 
يتكلم فيئب الضفدع في فيه وكان يئب في قدورهم فيفسد عليهم طعامهم ويطفىء نيرانهم وكان . 
أحدهم يضطجع فيركيه الضفدع فيكون عليه ركاماً حتى لا يستطيع أن ينصرف إلى شقه الآخر ويفتح 
فاه إلى أكلة فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه ولا يعجن عجيئاً ولا يفتح قدراً إلا امتلات ضفادع» وعن 
ابن عباس أن الضفادع كانت بريّة فلما أرسلها الله تعالى إلى آل فرعون سمعت فأطاعت فجعلت 
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تلقي نفسها في القدور وهي تغلي وفي التنانير وهي تفور فأثابها الله تعالى بحسن طاعتها برد الماء 
فلقوا منها أذى شديداً فشكوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: ارحمنا هذه المرّة فما بقي إلا أن 
نتوب التوبة النصوح ولا نعود فأخذ عهودهم ومواثيقهم ثم دعا ربه قكشف عنهم الضفادع بأن أماتها 
وأرسل الله المطر والريح فاحتملها إلى البحر بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت ثم 
ثكثوا العهد وم لم يؤمنوا وعادوا لكفرهم وأعمالهم الخبيئة فدعا عليهم موسى بعدما أقاموا شهراً 
في عافية فأرسل الله تعالى عليهم طالرمم فصارت مياههم كلها دمأ فما يستقون من بثر ولا نهر إلا 
وجدوه دما عبيطاً أحمر فشكوا إلى فرعون وقالوا: ليس لنا شراب» فقال: إنه سحركمء فقالوا: من 
أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا دما عبيطاً وكان فرعون لعنه الله تعالى بمج 
بين القبطيّ والإسرائيلي على الإناء الواحدة فيكون ما يلي الإسرائيليَ ماء وما يلي القبطيّ دمأ 
ويقومان إلى الجرّة فيها الماء فيخرج للإسرائيلي ماء وللقبطي دم حتى كانت المرأة من آل فرعون 
تأتي للمرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش فتقول: اسقيني من مائك فتصبٌ لها من قريتها 
فيعود في الإناء دمأ حتى كانت تقول: اجعليه في فيك ثم مجيه في في فتأخخذ في فيها ماء وإذا مجته 
في فيها صار دماً واعترى فرعون العطش حتى أنه كان ليضطرٌ إلى مضغ الأشجار الرطبة فإذا مضغها 
صار ماؤها دما فمكثوا على ذلك سبعة أيام لا يشريون إلا الدم فأتوا موسى وشكوا إليه ما يلقونه 
وقالوا: ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن يك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا موسى عليه 
السلام ربه فكشف عنهم» وقيل ؛ الدم الذي سلط عليهم هو الرعاف. وقوله تعالى : ؤآيات»6 نصب 
على الحال «#مفصلات» أي: مبينات لا تشكل على عاقل أنها آيات الله تعالى ونقمته عليهم أو 
مفصلات لامتحان أحوالهم إذ كان بين كل آيتين منها شهر وكان امتداد كل واحدة أسبوعاً كما مرت 
الإشارة إلى ذلك وقيل: إن موسى عليه السلام لبث فيهم بعدما غلب السحرة وآمنوا به عشرين سنة 
يريهم هذه الآيات على مهل إفاستكبروا» عن الإيمان فلم يؤمنوا «وكانوا» أي: فرعرن وقومه 
«قوماً مجرمين» أي : كافرين. 

«ولما وقع عليهم الرجز» أي: نزل بهم العذاب وهو ما ذكره الله تعالى من الطوفان وما 
بعده؛ وقال سعيد بن جبير: الرجز الطاعون وهو العذاب الادس بعد الآيات الخمس التي تقدّمت 
فنزل بهم الطاعون فعات به من القبط في يوم واحد سبعون ألفاً وتركوا غير مدفونين» قال الإمام 
الرازي: والقول الأوّل أقوى لأنْ نفظ الرجز مفرد محلى بالألف واللام فينصرف إلى المعهود 
السابق وههتا المعهود السابق هو الأنواع الخمسة التي تقدّم ذكرها وأمًا غيرها فمشكوك فيه فحمل 
اللفظ على المعلوم أولى من ححمله على المشكوك فيه؛ وعن أسامة بن زيد: الطاعون رجز أرسل 
على طائفة من يني إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به يأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع 
بأرض وأنتم فيها قلا تخرجوا فراراً منه «قالوا يا موسى ادع لنا ريك» ولم يقولوا ربئا كبر وعتواً 
«بما عهد مثدك» أي: بعهده عتدك وهو النبوة وسميت عهداً لأن الله تعالى عهد أن يكرم النبيّ 
وهو عهد أن يستقل بأعبائها أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك به في آياتنك 
والباء إِمّا أن تتعلق بقوله: «ادع لنا ريك4 على وجهين: أحدهما: أسعفنا إلى ما نطلب منك من 
الدعاء لك بحق ما عندك من عهد الله وكرامته بالنبوة أو ادع الله لنا متوسلاً إليه بعهده عندك وإمّا أن 
يكون قسماً مجاباً بقوله تعالى: لين كشفت عنا الرجز لنومئنٌ لك» أي: أقسمئا بعهد الله تعالى 
عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك «ولئرسلنْ معك بني إسرائيل» أي: لنصدّقنك بما جئت به 
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ولنخلين بني إسرائيل ليذهبوا حيث شاؤوا . 

طنلما كشفنا عنهم الرجز» أي : بدعاء موسى عليه السلام إلى أجل هم بالغوه» أي: إلى 
حدٌ من الزمان هم بالغوه لا محالة فمعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدّم لهم من الإمهال وكشف العذاب 
إلى حلوله وهو وقت إهلاكهم بالغرق في الْيمٌ وقوله تعالى : «إذا هم ينكثون» جواب لما أي: فلما 
كشفنا عنهم فاجؤا النكث من غير توقف وتأمل فيه. 

فإن قيل: إِنَ الله تعالى علم من حال هؤلاء أنهم لا يؤمنون بتلك المعجزات فما الفائدة في 
تواليها عليهم وإظهار الكثير منها؟ أجيب: بأنَّ الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسئل عما 
يفعل قال تعالى : 

#إفانتقمنا منهم» أي: كانأناهم على سوء صنيعهم وأصل الانتقام في اللغة سلب النعمة 
بالعذاب لأنه تعالى لما كشف عنهم العذاب مرّات فلم يؤمئوا ولم يرجعوا عن كفرهم وبلغوا الأجل 
الذي أجل لهم انتقم منهم بأن أهلكهم كما قال تعالى : فأفأغرقناهم في اليم أي: في البحر الذي 
لا يدرك قعره؛ وقيل :.هو لجة البحر ومعظم مائه واشتقاقه من التيمم لأنّ المنتفعين به يقصدوئه قال 
الأزهري: ويقع اليمّ على البحر الملح والبحر العذب ويدل على ذلك قوله تعالى : ظتََِفِه فى ألرِ4 
[طهء 54] والمراد نيل مصر وهو عذب. وإغراقهم #بانهم» أي: بسبب أنهم #كذبوا بآياتنا» الدالة 
ا ا 0 أي: الآبات «غافلين» أي: لا يتدبرونهاء وقيل: 
الضمير في عنها يرجع للنقمة التي دل عليها قوله تعالى: «انتقمناة أي: وكانوا عن النقمة قبل 
حلولها غافلين. 

فإن قيل: الغفلة ليست من فعل الإنسان ولا تحصل باختياره فكيف جاء الوعيد على الغفلة؟ 
أجيب : بأنْ المراد بالغفلة هنا الإعراض عن الآيات وعدم الالتفات إليها فهم أعرضوا عنها حتى 
صاروا كالغافلين عنها . 

فإن قيل: أليس قد ضموا | إلى التكذيب والغفلة معاص كثيرة فكيف يكون الانتقام بهذين دون 
غيرهما؟ أجيب أله ليو في يبان نه تعاي. اتقم منهم هلين :1ل على نشي ما دافا . قال 
الرازي: والآية تدل على أ الواجب في الآيات النظر فيها فلذلك ذمّهم بأنهم غفلوا عنها وذلك 
يدل على أنْ التقليد طريق مذموم ولما بين تعالى إهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة بين تعالى ما 
فعله بالمؤمئين من الخيرات وهو أنه تعالى أورئهم أرضهم وديارهم فقال تعالى: 

«واورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون4 أي: بالاستعباد وذبح الأبناء وأخذ الجزية 
والأعمال الشاقة وهم بنو إسرائيل #مشارق الأرض ومغاربها» أي: أرض الشام وهي من الفرات 
إلى بحر سرف الموضع الذي خرجوا منه من البحر وغرق فيه فرعون وآله كما نقله البقاعي في 
المائدة عن التوراة؛ وقيل: المراد جملة الأرض لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود وسليمان 
عليهما السلام وقد ملكا الأرض ويدل للأوّل قوله تعالى: #التي باركنا فيها» أي : بالخصب وسعة 
الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسراتيل أي : 
مضت عليهم واستمرّت من قولهم تم عليه الآمر إذا قضي وهي قوله تعالى : ويد أن طن عل 
درت أسْتْسْيِسأ ف الْأَرْضٍ» [التصصء 5] الخ. . والحسنى تأنيث الأحسن صفة للكلمة ومعنى 
تمت عليهم إنجاز الوعيد الذي تقدّ بإهلاك عدرّهم واستخلافهم في الأرض وإنما كان الإنجاز 


بك سورة الأعراف 


تماماً للكلام لأنّ الوعد بالشيء يبقى كالشيء المعلق فإذا حصل الموعود به فقد تمّ ذلك الوعد 
وكمل. 

قائدة: رسمت (كلمة) بالتاء المجرورة ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكساني 
ووقف الباقون بالثاء وإنما حصل لهم ما ذكر ط#بما صبروا» أي: بسبب صبرهم وحسبك بها حاثاً 
على الصبر ودالاً على أنَّ من قابل البلاء بالجزع وكله الله تعالى إليه ومن قابله بالصبر وانتظار النصر 
ضمن الله تعالى له الفرج #أودمّرتا» أي: أهلكنا؛ قال الليث: الدمار الهلاك التاءً «إما كان يصنع 
فرعون وقومه» في ارض مصر من القصور والعمارات وما كانوا يعرشون» أي: من الجنان وما 
كانوا يرفعون من البنيان كصرح هامان وقرأ ابن عامر وشعبة بضم الراء والباقون بالجرٌ وهذا آخر ما 
قص الله تعالى من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم ثم أتبعه اقتصاص نبأ 

بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من مملكة فرعون واستعبادهم ومعاينتهم الآيات العظام بقوله 
تعالى : 

دَجَوَزَ ببق إشئوبل ابر كأننا عل قَوَرِ يمَكثون عله ع أسَنَامٍ لَهُمْ مَالوا وى يه 
ع مايه ال رلك من تمر © إذ كؤلاء مَُبْرٌ مَا هُمْ فْهِ مَكوِلٌ با نوا بتمئرست © فَلَ أغَيْرَ ألو 
0 لها مَمْرَ تشْلَكم عن العليت 69 مذ بكم إن :ل فرَعوت وتوت لوه 0 
يَمَيلُونَ إنفك مستي ناكم ون تلحطم :ل زن رسكم ء عبد © © ووعذا موتى لبيرت 
ات مث ف مذ رن لوت لا رَكَالَ تر له مَْرُوستَ لني في َرَى رَأْسَيِحْ 
كا دَيْمْ سيبل المُنيدن © ونا حأ موق لِمِبِقَينا وَكلْمَمُ رَيُمُ كَالَ رت أرق أنظز إللك كل أن رن 
تلك أظلز إل الْجبلٍ ون انكف سسكام مََرْقَ ربا كلكا جل رده ِنْحَبلٍ جَعَلمٌ نكا رَكْرَّ نوق 
سكا كنآ أنانَّ كال شبكتك يت للك آنا وَل المزيبيت © مَالَ بَمُرس إن أمْطبَبِيْكَ عل الاين 
سكي وبل معد مآ :اكبثة وك ورت القين © - كَئَبِنَا لم نى الألوّاح ين حكُلٍ عَْو تَرعِطةٌ 
تَنْصِيلًا لِكْلِ وو نَمُدْهَا بعرّر رأمر مَوْمَكَ يَأمْدُوا بأحسيبا سأريو در الْتَسِقِينَ © سَأمْرِتُ عَنْ َي 
لين كوت فى اليس يعي لعن وإن برا حكُلٌّ عايدَ لا يُرَمنْوا ينا ين برا سيل ارد لا 
يَهِدُوهُ سيبلا إن زا حبيل الي بوث يلا ١‏ كَيكَ تّيم كَدَّوًا يكايجكا يكنا عَنهَا عَبنينَ © 
ليت كا ل تلك اضر علد سا حل مرت الام كنا يمترت © وَغْحَدُ 
َم شس ونأ تيده ين نه عجَلا جَسَدًا أ خوط أل بزنا أنه 1 تلتق :1 يديم سبيلا التذده 
رَكَاوا بيت © ) ام ا ل 0 
تَكُرئنَ يرت الْكَبِرد 4©9 

«وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» أي: قطعناه بهم . 

روي أن جوازهم كان يوم عاشوراء وأنْ موسى عليه السلام صامه شكراً لله تعالى على 
إنجائهم وإهلاك عدوّهم ومع النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم لم براعوها حق رعايتها كما حكى 
الله تعالى عنهم ذلك بقوله تعالى: فإفأتوا على قوم» أي: مرّوا عليهم إيمكفون على أصنام لهم» 
أي: : يقيمون على عبادتها؛ قال ابن جريج : كانت تمائيل بقر وذلك أوّل شأن العجل قبل : كانوا 
قوماً من لخم وكانوا نزولاً بالرقة» وقيل : كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى بقتالهم. وقرأ حمز 


سورة الأعراف امه 


والكسائي بكسر الكاف والباقون بالشم. #قالوا#أي: قال بعضهم لبعض : لأنه كان مع موسى 
السبعون المختارون وكان فيهم من يرتفع عن مثل هذا السؤال الباطل وهو قولهم: «يا موسى» 
سموه كما ترى باسمه جفاء وغلظة «اجمل لنا إلها»أي : صنماً نعتكف عليه وهذا يدل على غاية 
جهلهم وذلك أنهم توهموا أنه يجوز عبادة غير الله تعالى بعدما رأوا الآيات الدالة على وحدانية الله 
تعالى وكمال قدرته وهي الآيات التي توالت على قوم فرعون حتى أغرقهم الله تعالى في البحر 
ب و وو ا اك ا و 1 
السلام: اجعل لنا إلهأً كما لهم آلهة» رفي ذلك تسلية للنبي يق مما رأى من بني إسرائيل بالمدينة 
تذكرة لحال الإنسان وأز نه ظلوم جهول كتود إلا من عصمه الله 9وَيَلٌيَن َيف الشَكررٌ 4 [سباء +1] 
«قال#موسى رردّاً عليهم «إنكم قوم تجهلون»وصفهم بالجهل المطلق وأكده لبعد ما صدر عتهم 
بعدما رأوا من الآيات العظمى والمعجزة الكبرى لأنه جهل أعظم مما رأى منهم وأشنع . 

إن عولاء»#أي: القوم «متبر#أي: هالك مدمر الما هم فيه»#أي: إن الله تعالى يهدم 
دينهم الذي هم عليه ويحطم أصنامهم ويجعلها رضاضاً طوباطل#أي: مضمحل اما كانوا 
يعملون »أي : من عبادتها وإن قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى لأن الاشتغال بعبادة غير الله يزيل 
معرفة الله تعالى من القلب» والمقصود من العبادة رسوخ معرفة الله تعالى في القلب» فكان هذا 
ضداً للغرض ونقيضاً للمطلوب. 

لإقال»موسى عليه السلام مجيباً د لوكي يد «(أغير الله أبغيكم 
إلها» راصله : أبغي لكم أي : أطلب لكم معبوداً طظوهو#أي: والحال أنه هو وحده انضلكم على 
العالمين4إذ الإله ليس شيئاً يطلب ويلعمس ويتخذ بل الإله هو الذي يكون قادراً على الإنعام 
بالإيجاد وإعطاء الحيأة وجميع النعم فهذا الموجود هو الإله الذي يجب على الخلق عبادته فكيف 
يجوز العدول عن عبادته إلى عبادة غيره وفي تفضيلهم على العالمين فولان: الأوّل: أنه تعالى 
فضلهم على عالمي زمائهم إلا ما يخصه العقل من الأنياء والملائكة؛ والثائي : أنه تعالى خصهم 
بتلك الآبات القاهرة ولم يحصل مثلها لأحد من العالمين وإن كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال 
مثاله: رجل يعلم علماً واحداً وآخر يعلم علوماً كثيرة سوى ذلك العلم فصاحب العلم الواحد 
مفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك العلم في الحقيقة. 

«وإذ انجيناكم من آل فرعون» أي: واذكروا صنعه معكم في هذا الوقت وقرأ ابن عامر 
بحذف الياء والنون والباقون بإثباتهما وقوله تعالى: «إيسومونكم»أي: يكلفونكم ويذيقوتكم «سوء 
العذاب#أي: أشذه استئناف لبيان ما أنجاهم أو حال من المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما 
وقوله تعالى: #يقتلون أبناءكم ويستحيون#أي: يستبقرن انساءكم»بدل من يسومونكم سرء 
العذاب «وفي ذلكم»أي: الإنجاء أو العذاب «بلاء#أي: نقمة أو محنة «من ربكم عظيم» أي : 
أفلا تتعظون وتنتهون عما قلتم . 

«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» نكلمه عند انتهائها بأن يصوم أيامهاء روي أن موسى عليه 
السلام وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاب من الله تعالى فيه بيان ما يأتون 
وما يذرون فلما علك سأل ربه فأمر بصوم ثلاثين وهو شهر ذي القعدة فصامه فلما تمت أنكر خلوف 
فمه فتسوّك فقالت الملائكة: كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك؛ وقيل: أوحى الله تعالى 
إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فأمره الله تعالى بعشرة أخرى 


همه سورة الأعراف 


ليكلمه الله بخلوف فمه كما قال تعالى: «واتممتاها بعشر» أي: من ذي الحجة «فتم ميقات ربه» 
أي : وقت وعله بتكليمه إياه «أربعين ليلة» وقيل؛ و 1 
عليه التوراة ني العشر وكلمه فيها ولقد أجمل ذكر الأربعين في سورة البقرة وقصلها هناء وقرأ أبو 
عمرو وعدنا بغير ألف قبل العين والباقون بألف. 

فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: «نتم ميقات ربه أربعين ليلة مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثين 

مع العشر تكون أربعين؟ أجيب: بأنه تعالئ إنما قال: #اربعين ليلة» إزالة لتوهم أن ذلك العشر من 

لثلانين ن لأنه يحتمل أتممناها بعشر من الثلاثين كأنه كان عشرين ثم أتمه بعشر فصار ثلاثين فأزال 
هذا الإيهام . 

تنبيه : الفرق بين الميقات والوقت أنّ الميقات ما قدّر فيه عمل من الأعمال.والوقت وقت 
للشيء قدره مقدّر أم لا وقوله تعالى: #اربعين» نصب على الحال أي: تم يالغاً هذا العدد وليلة 
نصب على التمييز #وقال موسى لأخيه» وقوله: طهرون» عطف بيان لأخيه أي: قال له عند ذهابه 
إلى الجبل للمناجاة: «اخلفني» أي: كن خليفتي «في قومي وأصلح» أي: ما يجب أن يصلح من 
أمورهم أو كن مصلحاً ولا تتبع سبيل المفسدين» أي : ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه ولا 
تطعه , 

فإن قيل: إِنّ هارون كان شريك موسى عليهما السلام في البوّة فكيف جعله خخليفة لنفسه فإنّ 
شريك الإنسان أعلى حالاً من خليفته» ورد الإنسان من منصبه الأعلى إلى الأدرن يكون إهانة له؟ 
أجيب: بأنّ الأمر وإن كان كما ذكر إلا أن موسى عليه السلام كان هو الأصل في تلك النبوّة. 

فإن قيل : لما كان هارون نبياً والنبيَ لا يفعل إلا الإصلاح فكيف وصى إليه بالإصلاح؟ 
أجيب : بأنّ المقصود من هذا الأمر التأكيد كقول الخليل : 9وَلكن لْظَمِينَ قل 4 [البقرة: 6 
«ولما جاء موسى لميقائنا© أي: للوقت الذي وعدناه للكلام فيه #وكلمه ربه» دلت الآية الكريمة 
على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس مختلفون في كلام الله تعالى» قال الزمخشري في 
كشافه : وكلمه ربه من غير واسطة كما يكلم الملك وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقاً به في بعض 
الأجرام كما خلقه مخطوطاً في اللوح: اه. وهذا مذهب المعتزلة ولا شك في بطلانه وفساده لأن 
ذلك الجرم كالشجرة لا يقول: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فثبت بذلك بطلان 
ما قالوه وذهب بعض الحنابلة والحشوية إلى أن كلام الله تعالى حروف وأصوات متقطعة وأنه 
قديم» قال الإمام الرازي : وهذا القول أخس من أن يلتفت إليه العقل والذي عليه أكثر أهل السنة 
والجماعة أن كلام الله تعالى صفة مغايرة لهذه الحروف والاصوات وأنّ موسى سمع تلك الصفة 
الحقيقية الأزلية» قالوا: كما أنه لا يبعد رؤية ذاته مع أنّ ذاته ليست جسماً ولا عرضاً كذلك لا يبعد 
سماع كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفاً ولا صوتاً . 

وفيما روي أنَّ موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة تنبيه على أن سماع 
كلامه تعالى القديم ليس من جنس كلام المحدثين وهل كان سبحانه وتعالى كلم موسى وحده أو مع 
أفوام آخرين؟ ظاهر الآية يدل للأوّل لأنّ قوله تعالى: #وكلمه ربه6 يدل على تخصيص موسى عليه 
السلام بهذا التشريف والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عمن عذاه؛ وقال القاضي: بل 
السبعون المختارون سمعوا أيضاً كلام الله تعالى؛ قال: لأنّ الغرض بإحضارهم أن يخبروا قوم 


سورة الأعراف 4ه 


موسى عليه السلام عما يجري هناك وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكل وأيضاً فإنَ تكليم الله 
تعالى موسى على هذا الوجه معجز وقد تقدّمت نبوّة موسى عليه السلام فلا بِدٌ من ظهور هذا المعنى 
لغيره. ولما سمع عليه السلام كلام ربه اشتاق إلى رؤيته سيحائه وتعالى قال رب أرني أنظر 
إليك» قال في الكشاف: ثاني مفعولي أرني محذوف أي: أرني نفسك أنظر إليك . 

فإن قيل: الرؤية عين النظر فكيف قيل: أرني أنظر إليك؟ أجيب: بِأنْ معنى أرئي نفسك 
اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى لي نأنظر إليك وأراك وفي هذا دليل على أن رؤيته تعالى جائزة 
في الجملة لأنّ طلب المستحيل من الأنيياء محال خصوصاً ما يقتضي الجهل بالله تعالى ولذلك ردّه 
بأن «قال» له «لن تراني» دون لن أرى وتن أريك ولن تنظر إل تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته 
لتوقفها على بعد في الرائي لم يوجد فيه بعد وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين: قالوا: ليا لله 
جَهَرَه4 [النساءء 108] كما قاله الزمخشري أشدّ خطأ إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم 
ويزيل شبهتهم كما فعل بهم حين قالوا: اجعل لنا إلهاً والاستدلال بالجواب وهو قوله تعالى: «إلن 
تراني» على استحالتها أشدّ خطأ إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أنه لا يراه أبداً وأن لا 
يراه غيره أصلاً فضلاً عن أن يدل على استحالته فإنَ أهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض المرجية 
قالوا: (لن) تكون لتأبيد النفي وهو خطأ لأنها لو كانت للتأبيد لزم التناقض بذكر اليوم في قوله 
تعالى : لَلنَ أكَيْمَ الَوَمَ نيياك [مريم؛ 17) ولزم التكرار بذكر أبداً في قوله تعالى : وَأ يَكَمنوهُ 
أبّدا» [البقرة؛ 40] ولن تجتمع مع ما هو لانتهاء الغاية نحو قوله تعالى : َأنْ أبَيّ لْايِضَ حَيٌّ بَأَدَنَ 
لّ» [بوسف» ]6١‏ وأمًا تأبيد النفي في قوله تعالى: طن ْلفُوا دُبجأا4 [الحج؛ 78] فلامر خارجي 
لا من مقتضيات لن ولا تقتضي تأكيد النفي أيضاً خلافاً للزمخشريّ في كشافه بل قولك: لن أقوم؛ 
محتمل لأن تريد به أنك لا تقوم أبداً وأنك لا تقوم في بعض الأزمنة المستقبلة وهو موافق لقولك: 
لا أقومء في عدم إفادة التأكيد وقوله تعالى: «ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني» استدراك يريد أن يبين به أنه لا يطيق الرؤية وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضا دليل على 
جوازها لأنّ استقرار الجبل عند التجلي ممكن بأن يجعل الله تعالى له قوّة على ذلك والمعلق على 
الممكن ممكن و(ترائي) في الحرفين الياء ثابتة وقفاً ووصلاً وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر 
النون والباقون بالضم» قال وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق: لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله 
الضباب والصواعق والرعد والبرق حتى أحاطت بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من كل 
جانب وأمر الله تعالى ملائكة السموات أن يعرضوا على موسى عليه السلام فمرت به ملائكة السماء 
الدنيا كثيران البقر تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد ثم مرّت 
به ملائكة السماء الثانية كأمثال الأسود لهم لجب بالتسبيح والتقديس ففزع مما رأى وسمع 
واقشعرّت كل شعرة في جسده ورأسه ثم قال: لقد ندمت على مسألتي فهل ينجيني من مكاني الذي 
أنا فيه شيء؟ فقال له رئيس الملائكة: يا موسى اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيت ثم مرّت به 
ملائكة السماء الثالثة كأمثال النسور لهم قصف ورجف ولجب شديد وأفواههم تنبع بالتسبيح 
والتقديس كلجب الجيش العظيم ألوائهم كلهب النار ففزع موسى عليه السلام واشتدٌ فزعه وأيس من 
الحياة فقال له رأس الملائكة: مكانك يا ابن عمران حتى ترى ما لا صبر لك عليه ثم مرت به 
ملائكة السماء الرابعة لا يشبههم شيء من الذين مرّوا به ألوانهم كلهب النار وسائر خلقهم كالثلج 
الأبيض أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس لا يقاربهم شيء من الذين مرّوا به قبلهم فاصطكت 


ل سورة الأعراف 
ركيتاه وأرعب قلبه واشتد بكاؤه فقال له رأس الملائكة: يا ابن عمران اصير لما سالت فقليل من 
كثير ما رأيت ثم مرّت به ملائكة السماء الخامسة لهم سبعة ألوان فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره 
لم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفه خوفاً واشتدٌ حزنه وكثر بكاؤه فقال له راس 
الملائكة : يا ابن عمرأن مكانك حتى ترى بعض ما لا تصبر عليه ثم مرت به ملائكة السماء ء السادسة 
كب ا ع اس ل ا إذا 
سبحوا وقدّسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون بشدّة أصواتهم : : سبوح 
قدّوس رب العزة ة أبداً لا يموت في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه فلما رآهم موسى رفع صوته 
يسبح معهم وهو يبكي ويقول: يا رب اذكرني ولا تنس عبدك لا أدري أنفلت مما أنا فيه أم لا إن 
حرجت احترقت وإن مكثت احترقت» فقال له رأس الملائكة: قد أوشك يا ابن عمران أن يشتدٌ 
خوفك وينخلع قلبك فاصبر للذي سألت ثم أمر الله تعالى أن يحمل عرشه ملائكة السماء السابعة 
فلما بدا نور العرش انصدع نور الجبل من عظمة الله تعالى ورفعت الملائكة أصواتهم جميعاً 
يقولون: سبحان الملك القدّوس رب العزة أبدأ لا يموت بشدّة أصواتهم فارتج الجبل واندك وذلك 
قوله تعالى: #فلما تجلى ربه» أي: الور نز تور جك يفيف الله امير كنا لحررة 
صححه الحاكم''' «اللجبل» أي: جبل زيبر يفتح الزاي والإضافة فيه بيانية لقول الجوهري: : الزبير 
اسم للجبل الذي كلم الله تعالى عليه السلام عليه إجعله دكاً» أي : مدكوكاً مفتتأء وحكي عن 
سهل بن سعد الساعدي أن الله تعالى الزرم ينين الاسيدات تور قدر اللندكم تومل ل 
دكا مستوياً بالأرض والدك والدق أخوان؛ وقال ابن عباس : جعله تراباً» وقال سفيان : ساخ الجبل 
-في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب فيه؛ وقال الكلبي : كسر جبالاً صغاراً» قال البغويّ: 
ووقع في بعض التفاسير صار لعظمته ستة أجبل وفعت ثلاثة بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقعت 
ثلاثة بمكة ثور وثبير وحراء. 

وقرأ حمزة والكسائيّ بألف بعد الكاف وهمزة مفتوحة من غير تنوين وصلاً ووقفاً أي: 
مستوياً ومنه ناقة دكاء للتي لا سنام لها والباقون بالتنوين بعد الكاف والوقف على ألف التنوين 
«وخرّ» أي: وقع #موسى صعقاً» أي رخزي ب مره ران قن كاتيرت ا زدرى أذ 
الملائكة مرّت عليه وهو مغشي عليه فجعلوا يلكزونه بأرجلهم ويقولون له: يا ابن النساء الحيض 
أطمعت في رؤية رب العزة إفلما أفاق» من غشيته #قال» تعظيماً لما رأى #سبحائك» أي: 
تنزيهاً لك من النقائص كلها «تبت ت إليك أي: من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذنء وقيل: 
لما كانت الرؤية مختصة بمحمد يَكِخٍ فمنعها قال : سبحانك تبت إليك من سؤالي ما ليس لي؛ وقيل: 
لما سأل الرؤية ومنعها قال اي ا ل ع و ل 4 
أوّل المؤمتين» أي: : في زماني؛ وقيل: أنا أوَل من أمن أنك لا ترى في الدنيا أي: لكل الأنبياء 
وإلا فالرؤية ثابتة لنبينا محمد كل ليلة الإسراء على الصحيح وللزمخشري هنا في كشافه على مذهيه 
الفاسد في عدم الرؤية مطلقاً تأويلات فلتحذر. 

«قال يا موسى إني اصطفيتك» أي : اخترتك #على الناس »أ ي: الموجودين في زمانك 
افد وان كان با رحلا كاف باورا باح وام كن ل ولا مباسب هو .1ن كر وار 


(1) انظر الحاكم في المستدرك /١‏ لالا. 


سورة الأعراف لوه 


عمرو بفتح ياء إني والباقون بالسكون وقوله تعالى: #برسالاتي» أي: بأسفار التوراة» قرأه نافع 
وابن كثير بغير ألف بعد اللام على التوحيد والباقون بالألف بعد اللام على الجمع #وبكلامي» 
أي : وبتكليمي إياك «#إفخذ ما آتيتك» أي: ما أعطيتك من الرسالة #وكن من الشاكرين» لأنعمي 
لأنّ موسى عليه السلام لما مئع الرؤية عدّد الله تعالى عليه وجوه نعمه العظيمة التي له عليه وأمره أن 
يشتغل بشكرها كأنه قال له: إن كنت منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا فلا 
يضيق صدرك بسبب مئع الرؤية وانظر إلى سائر أنواع النعم التي خصصتك بها واشتغل بشكرها 
ممص سن رو ركد اع اي ا 

منع الرؤية قال الإمام الرازي : وهذا أيضاً أحد ما يدل على أنّ الرؤية جائزة على الله تعالى إذ 
كانت ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة. 

وروي أنْ موسى عليه السلام كان بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشي وجهه 
من النور ولم يزل على وجهه برقع حتى مات وقالت له زوجته: أنا لم أرك منذ كلمك ربك فكشف 
لال ا 0 ل و لو ا 
أن يجعلني زوجتك في الجنة؛ قال: ذاك إن لم تتزوّجي بعدي لأنْ المرأة لآخر أزواجها إركتبنا 
له» أي : لموسى طفي الألواح» أي 00 التوراة» قال البغوي: وفي الحديث: :كانت من سدر 
الجنة طول اللوح اثنتا عشرة ذراعاً»”'' وجاء في الحديث: «خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس شجرة طوبى بيده" والمراد بيده قدرته؛ وقيل: كانت من زبرجدة خضراء؛ وقيل: من 
ياقوتة حمراء» وقيل: من صخرة صماء لينها الله تعالى لموسى فقطعها بيده؛ وأمًا كيفية الكتابة فقال 
ابن جريج : : كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من نهر النور» وقال وهب: : سمع موسى 
صرير القلم بالكلمات العشر وكان ذلك في أوّل يوم من ذي القعدة» وكيل : إنّ موسى خرٌ صعقاً - 
يوم عرفة ‏ وأعطي التوراة يوم النحر وكانت الألواح عشرة على طول موسى» وقيل: كانت تسعة» 
وقيل: سبعة» وقال مقاتل : وكتبنا له في الألواح كتقش الخاتم» وقال الربيع بن أنس: نزلت التوراة 
وهي سبعون وقر يعير يقرأ الجزء منها في سنة ولم يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى 
عليهم السلام أي: لم يحفظها ويقرأها عن ظهر قلب إلا هؤلاء الأريعة» قال الإمام الرازي: وليس 
في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية تلك الكتابة فإن ثبت ذلك التفصيل بدليل 
منفصل قوي وجب القول به وإلا وجب السكوت عنه. 


وأمًا قوله تعالى : إمن كل شيء» فلا شبهة أنه ليس على العموم بل مما يحتاج إليه موسى 
عليه السلام وقومه من أمر الدين وقوله تعالى : «موعظة وتفصيلاً» أي : تبييناً لإلكل شيء» بدل 
من الجار والمجرور قبله أي: : (كتينا) كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام وقوله تعالى: 
«نخذها» على إضمار القول عطفاً على كتبنا أو بدلاً من قوله: طقَمُدْ مآ مَاتَيْتْكَ [الأعراف» 145] 
و(الهاء) للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء أو الرسالة وعن كعب الأحبار أن موسى عليه 
السلام نظر في التوراة فقال: إني أجد أمّة هي خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
أخرجه السيوطي في الدر المنثور #/ 1417؛ والطبري في تفسيره 8/4ل.‎ )1( 
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عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأوّل والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور 
الدجال رب اجعلهم أمّتي قال: هي أمّة محمد يا موسى» قال: يا رب إني ي أجد أمّة هم الحامدون 
رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا أمراً قالوا : نفعل إن شاء الله فاجعلهم أمّتي» قال :هم أمّة 
محمدء قال: يا رب إني أجد أمّة يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم وكان الأوّلون يحرقون صدقاتهم 
بالئار وهم المستجابون والمستجاب لهم الشافعون والمشفعون لهم فاجعلهم أمّتي؛ قال: هم أمّة 
محمدء قال: يا رب إني أجد أمّةَ إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هيط وادياً حمد الله 
الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجد حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد 
كطهورهم بالماء حيث لا يجدون الماء غرّ محجلون من آثار الوضوء فاجعلهم أمّتي قال: هم أمَة 
محمد قال: يا رب إني أجد أمّة إذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة مثلها وإن عملها 
كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فاجعلهم أمّتي» قال: هم أمّة محمدء قال: يا رب إني 
أجد أمة مرحومة ضعفاء يرثون الكتاب اصطفيتهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات فلا أجد أحداً إلا مرحوماً فاجعلهم أمّتي» قال: هم أمَّةَ محمدء قال: يا رب إني أجد 
أمَة مصاحفهم في صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل الجنة يصطفون في صلاتهم كصفوف الملائكة 
أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل لا يدسمل النار أحد منهم إلا من برىء من الحسنات مثل ما 
برىء الحجر من ورق الشجر فاجعلهم أمّتي» قال: هم أن محمد؛ فلما عجب موسى من الخير 
الذي أعطاه الله محمداً وأمته قال: يا ليئني من أصحاب محمد فأوحى الله تعالى إليه #إني 
اصطفيتك» الخ فرضي موسى كل الرضاء ومعنى لإبقؤة» أي: بجد وعزيمة إوآأمر قومك يآخذوا 
بأحسنها» أي: بأحسن ما فيها. 

فإن قيل: ظاهر هذا يقتضي أنّ فيها ما ليس بأحسن وأنه لا يجوز لهم الأاخذ به وذلك متناقض 
وأجيب عن ذلك بأجوبة: الأوّل: أنْ تلك التكاليف منها ما هو حسن ومنها ما هو أحسن 
الو سو دا سج ع وا ع الس عزنا أدخل في الحسن وأكثر 
لثواب كقوله تعالى: 5 حْمَنَ مآ أْرلَ إِلَدَكُم ين رَيَحَكُم 4 [الزمرء 50] وقوله تعالى : «الَدِنَ 
يَسَتَمِعُونَ اقول فيسبعود ارو ل ا 
الرازي لكن قال التفعازائي : هذا ينافي ما تقرر من أن المكتوب على بني إسرائيل هو القصاص قطعاً 
والجواب بأنه مثال للحسن والأحسن لا لكونه في التوراة بعيد جداً . 

فإن قيل: يلزم عليه أيضاً منع الأخذ بالحسن وذلك يقدح في كونه حسئاً . أجيب عن هذا : 
بأن الأخذ بالحسن الثاني على سبيل الندب فلا يقدح في منع الأخذ بالحسن, الثاني : أن الحسن 
يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح وأحسن هؤلاء الثلاثة الواجب» الثالث: أن المراد 
بالأحسن البالغ ف ا د ا 0 : الصيف أحر من الشتاء أي: 
هو في حره أبلغ من الشتاء في برده فكذا هنا المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح 
«ساريكم دار الفاسقين»© أي : دار فرعون وقومه وهي مصر كيف أقفرت منهم ودمروا لفسقهم 
لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم فينكل بكم مثل ما نكل بهم» وقيل؛ منازل عاد وثمود والقرون الذين 
أهلكهم الله لفسقهم في ممرّكم عليها في أسفاركم» وقيل: المراد دارهم في الآخرة وهي جهدم . 

«#ساصرف عن آياتي» المنصوبات في الآناق والأنفس كغلق السموات والأرض وما بينهما 
#الذين يتكبرون في الأرض» أي: أصرنها عنهم بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون 
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بهاء وقال سفيان بن عييئة: سأمنعهم فهم القرآن» وفوله تعالى: «بغير الحق» صلة يتكبرون بما 
ليس بحق وهو دينهم الباطل فإن إظهار الكبر على الغير قد يكون بالحق فإن للمحق أن يتكبر على 
المبطل وفي الكلام المشهور: التكبر على المتكبر صدفة #وإن يروا كل آية»© أي: منزلة أو معجزة 
«لا يؤمنوا بها» أي: لعنادهم وتكبرهم #وإن يروا سبيل» أي : طريق #الرشد» أي: الهدى الذي 
جاءزن عند ل إلا يتعثوه سبيلا» أي: : طريقاً يسلكونه بقصد منهم ونظر وتعمد بل إن سلكوه 
فعن غير قصد. وقرأ حمزة والكسائي بفتح الراء والشين والياقون بض الراء وسكون الشين إوإن 
يروا سبيل الغيّ» أي 0 : بغاية الشهوة والتعمد والاعتماد لسلوكه 
«ذلك» أي: هذا الصرف العظيم الذي زاد عن مطلق الصرف بالعمى عن الإيمان واتخاذ الرسالة 
«بانهم» أي: بسبب أنهم طكذبوا بآياتنا» أي: الدالة على وحدانيتنا وكانوا عنها غافلين» أي: 
كان دأبهم وديدنهم معاملتهم إيانا بالإعراض عنها حتى كأنها مغفول عنها قلا يفكرون فيها ولا 
يعتبرون بها غفلة وانهماكاً فيما يشغلهم عنها من شهواتهم. وعن الفضيل بن عياض ذكر لنا عن 
رسول الله يةِ: «إذا عظمت أمّتي الدنيا نزع عنها هيبة الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر حرمت عليهم بركة الوحي :0" . 

«والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة» أي: وكذبوا بلقائهم الدار الآخرة التي هي موعد 
الثواب فهو من إضافة المصدر إلى المفعول به ويجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى الظرف 
بمعنى: ولقاء ما وعد الله في الدار الآخرة #حبطت# أي: بطلت #أعمالهم» أي: ما عملوه في 
الدنيا من خير كصلة رحم وصدفة فلا ثواب لهم لعدم شرطه #هل» أي: ما «يجزون إلا جزاء 
«ما كانوا يعملون» أي: من التكذيب والمعاصي . 

#وانخذ قوم موسى من بعده» أي: بعد ذهابه إلى المناجاة #من حليهم؟ أي: الذي 
استعاروه من القبط بسبب عرس فبقي عندهم . 

فإن قيل: كيف قال : من حليهم وكان معهم معاراً؟ أجيب : بأنه لما أهلك الله تعالى قوم 
فرعون بقيت تلك الأموال في أيديهم وصارت ملكا لهم كسائر أملاكهم بدليل قوله تعالى : ج كر 
تركوأ ين جَتْتٍ تصنو © دَتُبُوع وَمَكَاو كرِيرٍ © وَتتمّز نوا فا تكهن 7 كَدَيِكَ وَاَدرَئها رما اخرين» 
[الدخان» الآيات: 0؟ - 118 وقرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء والباقون بضمها طعجلاً» أي: 
صاغه لهم منه السامري وقوله تعالى: #جسداً» بدل منه أي : صار جسداً ذا لحم ودم له خوار» 
أي: صوت البقر. 

روي أنّ السامريّ لما صاغ العجل ألقى في فمه قبضة من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام 
يوم قطع البحر فصار حياً له خوارء وقيل ال د او به و فد د 
وإنما نسب الاتخاذ إليهم وهو فعله إما لأنهم رضوا به أو لأنّ المراد اتخاذهم إياء إلهء وقيل: إنه 
ما خار إلا مرّة واحدة» وقيل : إنه كان يخور كثيراً فإذا خار سجدوا له َإذاسكث رقعرا رؤوسهم؛ 
وقال وهب: كان يسمع منه الخوار وهو لا يتحرّك» قال السدي: كان يخور ويمشي . 


وتوله تعالى: #الم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً4 تقريع على فرط ضلالهم 


(1) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال :07١‏ والعجلوتي في كشف الخفاء ١/111ء‏ والسيوطي في الدر 
المنثور 0507/7 والزبيدي في إتحاف الادة المتقين 4/ 818 
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وإفراطهم بالنظر لأن هذا العجل لا يمكنه أن يتكلم بصواب ولا يهدي إلى رشد ولا يقدر على ذلك 
ومن كان كذلك كان جماداً أو حيواناً ناقصاً عاجزاً وعلى كلا التقديرين لا يصلح أن يعبد. ثم 
وصفهم الله تعالى بالظلم بقوله: «اتخذوه» أي: العجل إلهاً #وكانوا ظالمين» أي: واضعين 
الأشياء في غير موضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم ولا أوّل مناكيرهم واختلفوا هل كل قوم 
موسى عبدوا العجل أو بعضهم؟ قال الحسن: كلهم عبدرا العجل غير هارون» واحتج عليه 
بوجهين: الأوّل: عموم هذه الآية» والثاني: قول موسى عليه السلام في هذه القصة: «رَب أَغْفْر 
لي وَلِلَنى» [الأعراف؛ ]15١‏ قال: خص نفسه وأخماه بالدعاء وذلك يدل على أنّ من كان مغايراً لهما 
ما كان أهلاً للدعاء ولو بقوا على الإيمان ما كان الأمر كذلك» وقال غيره: بل كان قد بقي في بني 
إسرائيل من ثبت على إيمانه وأن ذلك الكفر إنما وقع في قوم مخصوصين والدليل عليه قوله: وين 
قَرْوِ موسق أَمَهُ يَبَدُورت بِأَلَقّ ربو يَتلْونَ6 [الأعراف. .]1١59‏ 
«ولما سقط في أيديهم» أي: ولما ندموا على عبادة العجل» تقول العرب لكل نادم على أ 

قد سقط في يدهء وذلك لأنْ من شأن من اشتدٌ ندمه على أمر أن يعض يده ثم يضرب فخذه فتصير 
يده ساقطة لأنّ السقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل «ورأوا» أي: علموا «أنهم قد 
ضلوا» عن الطريق الواضح باتخاذ العجل #قالوا» توبة ورجوعاً إلى الله تعالى كما قال أبوهم آدم 
عليه السلام #لئن لم يرحمنا ربنا» الذي لم يقطع قط إحسانه عنا فيكف غضبه ويديم إحسانه 
فينتقم منا يذنوبنا وهذا كلام من اعترف بعظيم ما قدم عليه من الذنوب وندم على ما صذر منه ورغب 
إلى الله تعالى في إقالة عشرته وإنما قالوا ذلك لما رجع موسى عليه السلام إليهم كما قال تعالى: 


ونا َه وس إل ريو عَسْبنَ كيدا َال ينسما حَلنمُوْنِ ين ينوع أمَسلئز أن ريك وآلى الأ َأ 
لين أْفْهِ جم ل لي دَالَ أبن أمّ د آلقَوْم لنتَضْمَُرن ضْمَتُوفِ وُكادُوأ يَمْتلُونن فلا نمت بى الأقدة وَل يمن عَم 

لمر الفْاِييَ © فَلَ دب أغْفْر في وَلكَنى وَدْمِتَا ف ميلك وت أي حم التجيبت © إنّ 3 
عنْدُوأ لجل سَينَاهُمَ عَسَبُ عضت ين ذلك فى تيور الذي يَكَدلِكَ عزِى 5 
ينات خرٌ وا نا نيعا وما إن بك با ينها قفو (© ذلا سكت عن فرتى الث أمَة 
الوح دف كما هدَى وَيَحمَة لِلَدنّ - رهم يَرهَبُونَ د © وَأَعْمَارٌ ترم 0 سيت 2 0 
أسَدَمهمْ أليَمْمَهُ مََلَ رَبَ لَوَ يشِنْتَ أمَلَكْتهم ين كَبَلُ وَإِيََ أَتبيَكًا يما َمل ألشتهآ 5 
ل ا وَأتَ ص :2 اليك © © قت 0د كن لديا حمسن 
وف الأَخِرَة إن هُدَا ليك كَل عَدَاة أِيثُ به. من كا َيَحْمَقٍ وَسِعَتْ كُلّ سي مأخنيا بِلَدِنٌ ينهم 
يوت الرَكَر وَآلينَ هُمْ باينا لمئون (© الِْنَ يموت الول لين الأو أده يَدُوَمٌ مَكوا 
عدم في التوْرَسةٍ والانجيلٍ شيم اتوي يَبنَهُمْ عن السكّر تَغحِلُ لَهُمُ الطَيْبت وَمحَرْمٌ عَلَتهُمُ 
سيت َيَسَعْ عَنْهُمَ إِسَرَهُمْ الكل الى 0 امَو بو وَصَرّدوهُ وَنَصَسَرُوهُ وأتبعوا الثوز 
ىت أَنِلُ معذء أدْليكَ حُمْ الم لمدخرة © كل ينا بها آلنّاش إن رَسُولُ أله بتكم جِيمًا اد لَوُ نلك 
أَلسَموتِ رض 3 ِل إلا هو 5 شي كير لله وَرَسُولِه لبي الاي الى يؤيك بِآمَّرِ رَكلميهء 


56 هوه لَمَلَكُم م 


وأتّبعوه لمأحكم ََ تَهِتَدرن © ومن فر موس أ يَبُدُورتَ بلي ويد يدون © 
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«ولما رجع موسى» أي: من مناجاته «إلى قومه فضبان» أي: من جهتهم «اسفاً» أي: 
لأن الله تعالى كان قد أخبره أنه قد فتن قومه وأنّ السامريّ قد أضلهم فكان موسى في حال رجوعه 
غضيان أسفاً» قال أبو الدرداء: الأسف أشدّ الغضب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
الأسف الحزن والأسيف الحزين؛ قال الواحدي: والقولان متقاربان لأنّ الغضب من الحزن 
واججرة من لتقت وقرا مزه والكضائي بالتتظاب في ردنا ويقتر لئ ونصب ربا رالياتوة 
بالغيبة ورفع الباء فإقال» موسى لهم: #بكشما خلفتموني من بعدي» أي: ا 
قراقي إباكم وهذا الخطاب يحتمل أن يكون لعيدة السجل من السامري وأتباعه أي: بئسما 
خلفتموني حيث عبدتم العجل وتركتم عبادة الله تعالى وأن يكون لهارون والمؤمنين أي 0 
خلفتموني حيث لم تمنعوهم من عبادة غير الله تعالى والمخصوص بالذم محذوف تقديره: عن 
خلافة خلفتمونيها من بعدي خلا فتكم . 

فائدة: اتفقوا على وصل بتسما هنا في الرسم #اعجلتم آمر ربكم» أي: أتركتموه غير تام 
كانه ضمن عجل معنى سبق فعدي تعديته أو أعجلتم أمر ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدرتم 
موتي وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم . 

روي أن السامريّ قال لهم حين أخرج لهم العجل وقال: هذا إلهكم وإله موسى إن موسى لن 
يرجع وإنه قد مات . 

وروي أنهم عدوا عشرين يوماً بلياليها نجعلوها أربعين ثم أحدئوا ما أحدثوا #والقى 
الألواح» أي : ألواح التوراة أي: طرحها من شدّة الغضب وفرط الضجر أي: عند استماعه حديث 
العجل حمية للدين وكان في نفسه حديدا شديد الغضب. 

روي أن التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة ألواح فلما ألقاها انكسرت فرفع ستة أسباعها 
أي: ستة أسباع ما فيها لا ستة أسباعها نفسها لقوله بعد وأخذ الألواح وكان فيها تفصيل كل شيء 
وبقي سبع فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه المواعظ والأحكام والحلال والحرام قال 
الرازي: ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح فإمًا أنه ألقاها بحيث تكسرت فهذا 
ليس في القرآن وأنه جراءة عظيمة على كتاب الله ومثله لا يليق بالأنبياء #وأخذ برأس أخيه» أي: 
بشعر رأسه بيمينه وشعر لحيته بشماله «#يجره» أي : أخاه «إليه» غضباً وكان هارون عليه السلام 
أكبر من موسى بثلاث سنوات وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لأنه كان ألين منه جانباً ذ «قال» 
هارون عند ذلك «ابن أمْ» قراءة ابن عامر وشعبة والكسائي بيكسر الميم وأصله يا ابن أمي فحذف 
الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء والباقون بالنصب زيادة في التخفيف لطوله 
أو تشبيهاً بخمسة عشر . 

فإن قيل: هارون وموسى من أب وأمٌ فلماذا ناداه بالأمَ فقط؟ أجيب: بأنه إنما ذكرها لأنها 
كانت مؤمنة فاعتد بنسبها ولأنها هى التى قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها ليرققه عليه 
والطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون: أخذ برأس أخيه يجره على سبيل الإهانة والاستخفاف 
والمثبتون لعصمة الأنبياء قالوا: جر رأس أخيه ليساره ويستكشف منه كيفية تلك الواقعة . 

فإن قيل: فلماذا قال يا ابن أمَ «إنَ القوم» الذين عبدوا العجل #استضعفوني4 أي: إني قد 
بذلت وسعي في كفهم فاستذلوني وقهروني طوكادوا» أي: قاربوا «يقتلونني فلا تشمت بي 
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الأعداء» أي: فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله وأصل الشماتة الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك 
يقال: شمت فلان يفلان إذا سرّ بمكروه نزل به أي: لا تسر الأعداء بما تنال مني من مكروه فكيف 
فعل بأخيه ذلك؟ أجيب: بأنّ هارون إنما قال ذلك خوفاً من أن يتوهم جهال بني إسرائيل أنَّ موسى 
غضبان عليه كما هو غضبان على عبدة العجل أي ؛ فلا تفعل بي ما تشمت به أعدائي فهم أعداؤك 
0 الفعل الف تتعلد بى عل الإعالة الا على الأكر ام 9 زلا عباتي مع القوم 
الظالمين» أي: الذين عبدوا العجل مع براءتي منهم بالمؤاخذة أو بنسبة التقصير ولما اعتذر له 
أخوه وذكر شماتة الأعداء. 

«قال رب اغفر: لي» أي : ها حملئي عليه مما صنعت بأخي طولاخي» أي : اغفر له ما فرط 
كتين عن غادة لحل 1507 ريع شيط رشق إلى لخن فى ابتار ترم 1 
للشماتة عنه «وأدخلنا في رحمتك» أي : بمزيد الإنعام علينا «إوانت أرحم الراحمين# فأنت [ رحم 
ينا منا على أنفسنا . 

قال الله تعالى: «إنّ الذين اتخذوا العجل» أي: إلهاً يعبدونه من دون الله تعالى فهذا هو 
المفعول الثاني من مفعولي اتخذوا «#سينالهم غضب» أي : عقوبة «إمن ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا وهي خخروجهم من دارهم» وللمفسرين في هذه الآية طريقان : الأوّل أن المراد بالذين 
اتخذوا العجل : الذين باشروا عبادة العجل . 

فإن فيل : أولئك تاب الله عليهم بسبب أن قتلوا أنفسهم في معرض التوبة على ذلك الذنب 
وإذا تاب الله عليهم فكيف ينالهم الغفب والذلة؟ أجيب: بأنَ ذلك الغضب إنما حصل لهم في 
الدنيا وهو نفس القتل فكان ذلك القتل غضباً عليهم والمراد بالذلة هو استسلامهم أنفسهم للقتل 
واعترافهم على أنفسهم بالضلال والخطأء وقيل: خروجهم من ديارهم لأنْ ذل الغربة مثل 
مضروب . 

فإن قبل: السين في قوله : سينالهم للاستقبال فكيف تكون للماضي؟ أجيب: بأنْ هذا إنما هو 
خبر عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل ثم أخبره 
الله تعالى في ذلك الوقت أنه سينالهم غضب من ربهم وذلة فكان هذا الكلام سابقاً لوقته وهو القتل 
الذي أمرهم الله تعالى به بعد ذلك» والطريق الثاني : أن المراد بالذين اتخذوا العجل الذين كائوا 
فى زمن النبئ يَِْ فوصف اليهود الذين كانوا فى زمن النبئ و باتخاذ العجل: وإن كان ما فعل 
ذلك إلا آباؤهم لانهم رضوا بفعلهم ولأنّ العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما يفعل ذلك في 
المناقب يقولون للأمم: أفعلتم كذا وكذا؟ وإنما فعله من مضى من آبائهم. ثم حكم عليهم بأنهم 
سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا كما قال تعالى في صفتهم: ؤِرَسْك 
عه لزلا اكه [البقرة: ]5١‏ #وكذلك» أي: كما جزيناهم «إنجزي المفترين» أي: كل 
مفتر في دين الله فجزاؤه غضب الله في الآخرة والذلة في الدنياء ٠‏ قال مالك ب بن أنس : وا 
إلا ويجد فوق رأسه ذلة ؟ ثم قرأ هذه الآية لأنَّ المبتدع مفتر في دين الله . 

#والذين عملوا السيعات» أي: عملوا الأعمال السيئة ويدخل في ذلك كل ذنب حتى الكفر 
لاثم تابوا» أي: رجعوا عنها إلى الله تعالى «إمن بعدها» أي: من بعد أعمالهم السيئة «وآمنوا» 
أي: وصدقوا بالل تعالى بأنه لا إله غيره وأنه يقبل توبة التائب ويغفر الذنوب وإن عظمت «ِإنْ 


سورة الأعراف لوم 


ريك» أي ل ب «إمن بعدها» أي : التوبة «لنقور» أي: توق 
عليهم محاء لما كان منهم #رحيم» بهم أ يِ : منعم عليهم بالجنة وفي الآية دليل على أن السيئات 
بأسرها صغيرها وكبيرها مشتركة في التوبة وأنّ الله تعالى يغفرها جميعاً بفضله ورحمته فإِنّ عفوه 
وكرمه أعظم وأجل وهذا من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين التائبين» وتقدير الآية : أن من 
أنى بجميع السيئات ثم تاب إلى الله تعالى وأخلص التوبة فإنّ الله يغفرها له ويقبل توبته . 

«ولما سكت» أي: سكن طعن موسى الغضب» أي: باعتذار هارون وبتويتهم فعند ذلك 
سكن غضبه وهو الوقت الذي قال: «إرب اغفر لي ولأخي»؛ وفي هذا الكلام استعارتان استعارة 
بالكناية في الغضب عن الشخص الناطق واستعارة تصريحية أو تخييلية في السكوت عن طفء 
غضب موسى وسكون هيجانه وغليانه» وقال عكرمة: إِنْ المعنى: سكت موسى عن الغضب فقلب 
كما قالوا: أدخلت القلنسوة في رأسي والمعنى: أدخلت رأسي في القلنسوة #أخذ الألواح» أي: 
وكما دعا لأخيه منبهاً بذلك على زوال غضبه عليه فكذلك أخذ الألواح التي ألقاها منبهاً على زوال 
00 : وظاهر هذا يدل على أن شيئاً منها لم ينكسر ولم يبطل يبطل وأن الذي قيل 
من أن ستة أسباع التوراة رفعت إلى السماء ليس الأمر كذلك اه. ومرّت الإشارة إلى ما يدل على 
الجمع بين ما هنا وبين ما مرّ إوفي نسختها» أي : ما نسخ فيها من كتب والنسخ عبارة عن النقل 
والتحويل فإذا نسخت كتاباً من كتاب حرفاً بحرف فقد نسخت ذلك الكتاب فهو نقلك ما في الأصل 
إلى الفرع لأن الألواح نسخت من اللوح المحفوظ والنسخة فعلة بمعنى مفعولة كالخطبة» وقيل : إن 
موسى عليه السلام لما ألقى الألواح فتكسرت صام أربعين يوماً فردّت عليه في لوحين» وعلى كول 
من قال: إن الألواح لم تكسر وأخذها موسى بعينها بعدما ألقاها يكون المعنى: وفي نسختها أي : 
المكتوب فيها «#هدى» أي: بيان للحق «ورحمة» أي: إرشاد إلى الصلاح والخيرء وقال ابن 
عباس : هدى من الضلالة ورحمة من العذاب «للذين هم لربهم يرهبون» أي: يخافون. 

فإن قيل : التقدير: الذين يرهبون ربهم فما الفائدة في اللام في قوله: : 9لربهم»؟ أجيب 
بأوجه: الأوّل : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفاً فدخلت اللام للتقوية ونظيره قوله تعالى: 
«إن كر ليبا تَتؤات4 [يوسفء 45] الثاني : أنها لام الأجل والمعنى: للذين هم لأجل ربهمٍ 
يرهبون لا رياء ولا سمعة؛ء العالث : أنه قد يزاد حرف الجرّ في المفعول وإن كان الفعل متعذياً 
كقولك: قرأت السورة وقرأت بالسورة. 

#واختار موسى قومه» أي: من قومه فحذف الجارّ وأوصل الفعل إليه فنصب يقال اخترت 
من الرجال زيداًء واخترت الرجال زيداً» وأنشدوا قول الفرزدق2): 

ومنا الذي اختير الرجال سماحة وجوداًإذا هب الرياحالزعانزعٌ 

قال أبو على : والأصل في هذا الباب أن في الأفعال ما يتعدّى إلى المفعول الثاني بحرف 
الجر ثم يتسع فيحذف حرف الجر فيتعدى إلى المفعول الثاني من ذلك قولك: اخترت من الرجال 


(1) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ١/418؛‏ والأشياه والنظائر 711/5 وخزانة الأدب 4/ 
الل ه/ 157.1١6‏ 14لء والدرر 591١/5‏ وشرح أبيات سيبويه ١‏ وشرح شواهد المغني 
1 والكتاب :8/١‏ ولسان العرب (خير)»؛ وبلا نسبة في شرح المفصل 20١/8‏ والمقتضب 4/ 
"٠١‏ وهمع الهرامع .175/١‏ ' 


وه سورة الأعراف 


زيداً ثم يتسع فيقال: اخترت الرجال زيداً» وأستغفر الله من ذنبي وأستغفر الله ذنبي قال الشاعر"©: 
تع قن الله فسيكا ليست تجح ع يه 
ويقال أمرت زيداً بالخير وأمرت زيداً الخير قال الشاعر9©: 
أمرتك الشير فافعل ماأمرايه 

قال الرازي: وعندي فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير: واختار موسى قوعه لميقاتنا وأراد 
بقومه : المعتبرين منهم إطلاقاً لاسم الخير على ما هو المقصود منه وقوله: «إسبعين رجلاً لميقائنا» 
عطف بيان وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى ما ذكر من التكلفات طفلما أخذتهم الرجفة». 

روي أنَ الله تعالى أمره أن يأتيه في سبعين رجلاً من بني إسرائيل فاختار من كل سبط ستة فزاد 
اثنان فقال: ليتخلف منكم رجلان» فتشاحوا فقال: لمن قعد أجر من خرج؛ فقعد كالب ويوشع 
وذهب معه الباقون. 

روي أنه لم يصب إلا ستين شيخاً فأوحى الله تعالى إليه أن يختار من الشبان عشرة فاختارهم 
فأصبحوا شيوخاً» وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين قد ذهب عنكهم الجهل 
والصبا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم ثم خرج إلى طور سينا 
لميقات ريه وكان أمره أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود 
من الغمام حتى غشي الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم: ادنوا وكان موسى عليه السلام 
إذا كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه 
الحجاب ودنا القرم حتى دخلوا في الغمام ووقعوا سجداً فسمعوه يكلم موسى يأمره وينهاه وافعل 
لا تفعل فلما فرغ من أمره ونهيه وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا له: لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ‏ وهي الرجفة ‏ فماتوا جميعاً فقام موسى يناشد ريه ويدعوه 
«قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل4 أي: من قبل خروجهم إلى الميقات «وإياي» معهم فكان 
بتو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني إذا رجعت إليهم وما هم معي وعنى بذلك: أنك قدرت على 


)١(‏ عجره: رب العياد إلييه الوجه والعملى 
والبيت من البسيطء وهو بلا نسبة قي أدب الكاتب ص 2555 والأشباه والنظائر 4/:»؛ وأوضح المسالك 
41/7 وتخليص الشواهد ص5١‏ 4» وخزانة الأدب 0111/9 174/5, والدرر 2185/0 وشرح 
أبيات سييويه »47١ /١‏ وشرح التصريح 2794/١‏ وشرح شذور الذهب ص45 : وشرح. المفصل 7/ 
777 201/8؛: والصاحبي في فقه اللغة ص١18»‏ والكتاب 0١‏ ولسان العرب (غفر)» والمقاصد 
النحوية 2577/5 والمقتضب ؟/881: وهمع الهرامع ؟/85. 
(0) عجرء: نقدتركتتكذامالوذا نشب 
والبيت من البسيط» وهو لعمرو بن معدي كرب في ديوانه صص”57: وخزائة الأدب 2174/9 والدرر ه/ 
5 وشرح شواهد المغني ص7 الاء والكتاب :57/١‏ ومغني اللييب ص 7١6‏ ولخفاف بن تدبة في 
ديرانه ص5؟17. وللعباس بن مرداس في ديوائه ص١‏ 017 ولأعشى طرود في المؤتلف والمختلف ص37 » 
وهو لاحد الأربعة السابقين أو لزرعة بن خفاف في خزانة الأدب 7/1١‏ 715 0748 ولخفاف بن لدبة 
أو للعباس بن مرداس في شرح أبيات سيبويه 2590/١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 015/4 8/ 01ل 
وشرح شذور الذهب ص//ا4» وشرح المفصّل 050/8: وكتاب اللامات ص 2,١79‏ والمحتسب 281/١‏ 
والمقتضب 757/775 ام اال 


سورة الأعراف لذلن 


إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهما فترحمت عليهم 
بالإنقاذ منهما فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك: وقال وهب: لم تكن تلك 
الرجفة موتاً ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرجفة حتى كادت أن تبين منهم مفاصلهم فلما 
رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت واشتدٌ عليه فقدهم وكائوا له وزرا ء على الخير 
سامعين مطيعين فعند ذلك دعا وبكا وناشد ربه فكشف الله تعالى عنهم تلك الرجفة واطمأئرا 
وسمعوا كلام ربهم وذلك قوله تعالى : إقال6 أي: موسى #رب لو شئث أهلكتهم من قبل» أي: 
من قبل عبادة العجل وإياي بقتلي القبطي #أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» أي : عبدة العجل وظِنّ 
موسى أنهم عوقبوا باتخاذ يني إسرائيل العجل وقال هذا على طريق السؤال؛ وقال المبرد: هو 
استفهام استعطاف أي: لا تهلكنا وقد علم موسى عليه السلام أن الله تعالى أعظم من أن يأخدذ 
بجريرة الجاني غيره» وقيل: بما فعل السفهاء من العناد والتجاسر على طلب الرؤية وكان ذلك قاله 
بعضهم إن هي4 أي : ما هي «إلا فتنتك» قال الواحدي: الكناية ني هي تعود إلى الفتنة كما 
تقول: إن هو إلا زيد. والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا نتنتك أي: 
اختبارك وابتلاؤك وهذا تأكيد لقوله تعالى : #أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» لأنَّ معناه لا تهلكنا 
بفعلهم فإنْ تلك الفتنة كانت اختباراً منك وابتلاء أضللت بها قوماً فافتتنوا بأن أوجدت في العجل 
خواراً فزاغوا به وأسمعتهم كلامك حتى طمعوا ف في الرؤية هديت قوماً فعصمتهم حتى ثبتوا على 
دينك فذلك معنى قوله : لإتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء» ولما أثبت أن الكل بيده تعالى 
استأنف سؤاله في أن يفعل لهم الأصلح فقال: «أنث» أي: وحدك «ولينا» نعتقد أن لا يقدر على 
عمل مصالحنا غيرك وأنت لا نفع لك في شيء من الأمرين ولا ضر بل الكل بالنسبة إليك على حد 
سواء ونحن على بصيرة من أن أفعالك لا تعلل بالأغراض وعفوك عنا ينفعنا وانتقامك منا يضرّنا 
ونحن في حضرتك قد انقطعنا إليك وحططنا رحال افتقارنا لديك طفاغفر لنا» أي: امح ذنوينا 
«وارحمنا4 أي: اشملنا برحمتك التي وسعت كل شيء «وأنت خير الغافرين» أي: لأنّ غيرك 
يتجاوز عن الذنب طلباً للثناء أو للثواب أو دفعاً للصفة الخسيسة وهي صفة الحقد ونحوه وأنت منزه 
عن ذلك فتغفر السيئة وتبدلها حسنة. 

#واكتب» أي: أوجب أو أئ ثبت أو اقسم «لنا» أي : في مذّة إحيائك لنا في هذه الدنيا» 
أي : الحاضرة والدئية #حسنة» ] ي: : حسن معيشة وتوفيق طاعة «وفي الآخرة» أي : واكتب لنا في 
الحياة الآخرة حسنة وهي الجنة ثم علل ذلك بقوله: 8إنا هدنا» أي: تبنا #إليك» أي: عما لا 
يليق بجنابك وأصل الهود الرجوع برفق والهود جمع هائد وهو التائب ولبعضهم'"' : 

تاواكجت اللتئتي هته فين والبجفيل كتسأ تك تل سيد 

قال بعضهم: وبه سميت اليهود وكان اسم مدح قبل نسخ شريعتهم ثم صار اسم ذم بعد 
نسخها «قال4 الله تعالى لموسى : #عذابي أصيب به من أشاء» من خلقي أذنب أو لم يذنب لا 
اعتراض علي #ورحمتي وسعت» عمت وشملت #كل شيء6 من خلقي في الدنيا ما من مسلم ولا 
كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمتي وهذا معنى حديث أبي هريرة في الصحيحين 


١‏ البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


0 سورة الأعراف 


«إنّ رحمتي سبقت غضبي»” 0 : #فسأكتبها 
للذين يتقون؟ الله #ويؤتون الزكاة» وخخصها بالذكر لنفعها المتعدّي ولأنها كانت أشق عليهم. قال 
قتادة: لما نزل #ورحمتي وسعت كل شيء4 فال إبليس : أنا من ذلك الشيء فقال تعالى: 
«فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاةة «والذين هم بآياتنا يؤمنون» ولا يكفرون بشيء منها فأيس 
إبليس منها وتمناها اليهود والنصارى وقالوا: نحن نتقي ونؤمن بآيات ربنا فأخرجهما الله تعالى 
بقوله : 

«الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ» وإنما سماه رسولاً بإضافته إلى الله عز وجل لأنه 
الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه لرسالته وأوامره ونواهيه وشرائعه إليهم ونبياً لأنه رفيع الدرجة عند 
الله ثم وصفه بالأمي وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ وهي صفة نبينا محمد بكي قال مَل : انحن أمة أمية 
لا تكتب ولا نحسب""'' والعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرؤون أي: الخط والنبي كةِ كان 
كذلك؛ قال أهل التحقيق: وكونه أمياً بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه: 

الأوّل: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوماً مرّة بعد أخرى من 
غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلماته والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فلا بد وأن يزيد 
فيها أو أن ينقص عنها بالقليل والكثير ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ما كان يكتب ولا يقرأ يتلو 
كتاب الله تعالى من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير فكان ذلك معجزة وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
ٍسَتْتْرِفكَ لا تسى» [الأعلى؛ 5]. 

الثاني : أنه لو كان يحسن الخط والقراءة لكان متهماً في أنه ربما طالع كتب الأوّلين فحصل 
هذه العلوم من تلك المطالعة فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم 
ولا مطالعة كان ذلك من المعجزات وهذا هو المراد من قوله تعالى: لوا كت نَنْلُواْ من كلو ين 
كنب ولا عَطُوْ يلقت إن لريب الْمبِلُود4 [العنكبرت» 48]. 

الثالث: تعلم الخط شيء سهل فإن أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي تعدم 
تعلمه يدل على نقصان عظيم في الفهم ثم إنه تعالى آناه علوم الأوّلين والآخرين وأعطاه من العلوم 
والحقائق ما لم يصل إليه أحد من الخلق ومع تلك القرّة العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم 
يتعلم الخط الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلاً وفهماً فكان الجمع ب بين هاتين الحالتين 
المتضادتين جارياً مجرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجارية مجرى 
المعجزات وهذا الاتباع تارة يكون بالقرّة فقط لمن تقدم موته على زمانه يلك وتارة يخرج من القرّة 
إلى الفعل كمن لحق زمان دعوته فمن علم الله تعالى منه أنه لا يتبعه إذا أدركه لا يغفر له ولو عمل 
جميع الطاعات غير ذلك وعرفه لهم بجميع خواصه حتى لا يتطرق إليه عند مجيثه ريب ولا يتعلل 
في أمره بعلة ولذلك أتبعه 

«الذي يجدونه» أي: علماء بني إسرائيل «مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» باسمه ونعته 
ولكنهم كتموا ذلك وبدلوه وغيروه حسداً منهم له وخوفاً على زوال رياستهم وقد حصل لهم ما كانوا 


189 أخخرجه البخاري في التوحيد حديث 4757!+ وابن ماجه فى المقدمة حديث‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري في الصوم حديث 191» ومسلم في الصيام حديث 031١8٠‏ وأبو داود في الصوم حديث 
65 والنسائي في الصيام حديث .8514١‏ 


سورة الأعراف عه 
يخافونه فقد زالت رياستهم ووقعوا في الذل والهوان وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاصي رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كَلِدِ في التوراة فقال: أجل 
إنه لمرصوف في الترراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبيَ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وحرزاً للاميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس يفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق 
ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاء؛ انتهى. شرح غريب ألفاظه: 
الفظ: السيء الخلقء والغليظ: الجافي القاسي» والسخاب بالسين والصاد: الكثير الصياح: 
والاعوجاج: ضدٌ الاستقامة والملة العوجاء: الكفرء والقلب الأغلف: الذي لا يصل إليه شيء 
يتفعه كأنه في غلاف. 


وقوله تعالى: «يامرهم بالمعروف؟ قال الزجاج: يجوز أن يكون استثنافاً ويجوز أن يكون 
المعنى : يجدونه مكتوباً عندهم أنه يأمرهم بالمعروف قال الرازي: ومجامع المعروف في قوله عليه 
الصلاة والسلام «التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله0 7 وذلك لأنّ الموجود إِمّا واجب الوجود 
لذاته وإمّا ممكن لذاته؛ أما الواجب لذاته فهو الله تعالى ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار 
عبوديته وإظهار الخشوع والخضوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفاً بصفات الكمال مبرأ 
عن النقائص والآفات منزهاً عن الأضداد والأنداد» وأما الممكن لذاته فإن لم يكن حيواناً فلا سبيل 
إلى إيصال الخير إليه لأنَ الانتفاع مشروط بالحياة ومع ذلك فإنه يجب النظر إلى كلها بعين التعظيم 
من حيث إنها مخلوقة لله ومن حيث إِنّ كل ذرة من ذرات المخلوقات لما كانت دليلاً ظاهراً وبرهاناً 
باهراً على توحيده وتنزيهه فإنه يجب النظر إليه بعين الاحترام ومن حيث إن لله سبحانه ونعالى في 
كل ذرة من ذرات المخلوفات أسراراً عجيبة وحكماً خفية فيجب النظر إليها بعين الاحترام» وأما إن 
كان ذلك المخلوق من جنس الحيوان فإنه يجب الشفقة عليه بأقصى ما يقدر الإنسان عليه ويدحل 
فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعروف فثبت أن قوله كه: «التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق الله» كلمة جامعة لجميع جهات الأمر بالمعروف «وينهاهم عن المنكر» وهو ضد الأمور 
المذكورة؛ وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد وبمكارم الأخلاق ويصلة الأرحام وينهاهم 
عن المنكر أي: عبادة الأوثان وقطع الأرحام «ويحل لهم الطيبات» أي: ما حرم عليهم في 
شرعهم كالشحوم «ربحرم عليهم الخبائث» كالدم ولحم الخنزير والربا والرشوة «ريضع عنهم 
إصرهم» أي: ثقلهم الذي كان يحمل عليهم» وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة الممدودة والصاد وألف 
بعد الصاد على الجمع والباقون بكسر الهمزة وسكون الصاد ولا ألف بعدها على التوحيد 
<والأفلال التي كانت عليهم» أي : ويضع الأثقال والشدائد التي كانت عليهم من الدين والشريعة 
وذلك مثل قتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض النجاسة من البدن والثوب 
بالمقراض وغير ذلك من الشدائد التي كانت على بني إسرائيل شبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى 
العنق كما أن اليد لا تمتدٌ مع وجود الغل فكذلك لا تمتدّ إلى الحرام الذي نهيت عنه وكانت هذه 
الأثقال في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاء محمد يك نسخ ذلك كله ويدلٌ عليه قوله 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


10١‏ سورة الأعراقف 


ييُ: #بعثت بالحنيفية السهلة السمحة(' «إفالذين آمنوا به أي: بمحمد يَةْ «رعزروه» أي: 
وفروه وعظموه وأصل التعزير المنع والنصرة وتعزير النبيّ كل تعظيمه وإجلاله ودفع الأعداء عنه 
«ونصروه» على أعداته «واتيعوا النور الذي أنزل معه» أي: القرآن سمي نوراً لأن به يستئير قلب 
المؤمن فيخرج من ظلمات الشك والجهالة إلى ضياء اليقين والعلم؛ وقيل: الهدى والبيان 
والرسالة» وقيل: الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور. 

فإن قيل: كيف يمكن حمل النور هنا على القرآن والقرآن ما أنزل مع محمد يَلْ وإنما أنزل مع 
جبريل عليه السلام؟ أجيب: بِأنّ معناه أنه أنزل مع نبوّته لأنّ نبوّته ظهرت مع ظهور القرآن ثم إنه 
تعالى لما ذكر هذه الصفات قال: «أولئك هم المفلحون؟ أي: الفائزرن بالمطلوب في الدنيا 
والآخرة. 

ولما ئم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص من جراهر أوصاف هذا النبِيَ الكريم حثاً على 
الإيمان وإيجاباً له على وجه يعلم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف تقدّم زمانه أو تأخر قال تعالى: 
«قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم» الخطاب عام وكان رسول الله يه مبعوثاً إلى كافة الثقلين 
بل وإلى الملائكة قاله السبكي والبقاعئ وغيرهما وهذا هو اللائق بمقامه يك وإن خالف في ذلك 
بعضهم» وأما سائر الرسل فمبعوثون إلى أقوامهم فقط لقوله ي: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي أرسلت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طيبة مسجداً وطهوراً ونصرت على عدرّي 
بالرعب يرعب مني مسيرة شهر وأطعمت الغنيمة دون من فبلي وقيل لي سل تعطه وأخبات شفاعتي 
لأمنى9؟, 

فإن قيل: كان آدم عليه السلام مبعوثاً إلى جميع أولاده ونوح عليه السلام لما خرج من 
السفينة كان مبعوثاً إلى الذين كانوا معه مع أن جميع الئاس في ذلك الزمان ما كانوا إلا ذلك القوم؟ 
أجيب: بأنْ ذلك لم يكن تعموم رسالتهما بل للحصر المذكور فليس ذلك من باب عموم الرسالة» 
وقوله: #جميعاً» حال من إليكم أي: إن الكل يشترط عليهم الإيمان بي والإتباع لي وقد طار 
الخبر بشريعة محمد يَِِ إلى كل أفق وتغلغل في كل نفق ولم يبق الله أهل مدر ولا وبر ولا سهل ولا 
جبل ولا بحر ولا بر في مشارق الأرض ومغاربها إلا وقد ألقاه إليهم وملا به مسامعهم وألزمهم به 
الحجة وهو سائله عنهم يوم القيامة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه حين رفع إليه 
الذراع فنهش منها فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة؛ 0 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كئِ: «أنا أوّل الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا 
مستشفعهم إذا حيسوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا 
فخر»”؟؟» وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبئ يِ قال: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 


0811/١ أخخرجه أحمد في المسند 177/0. والقرطبي في تفسيره 794/15؛ وابن كثير في تفسيره‎ )١( 
89:48 ره‎ ٠ والمتقي الهندي في كنز العمال‎ :148 414٠/١ والسيوطي في الدر المنثور‎ 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد حديث ١31؛‏ والدارمي في السير حديث 145197؟. 

() أخرجه البخاري في التفسير حديث 4115» ومسلم في الإيمان حديث 2154 والترمذي في القيامة حديث 
ا 

22 أخرجه الترمذي في المناقب حديث 833١‏ 


سورة الأعراف ص 


وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فيخر '؛ وعن ا بن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ يَكةِ قال: د 
مسي اوس لسار اع لوسر سر 
شافع وأوّل مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أكرم الأوّلِين والآخرين ولا فخرة"''» وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي وله قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد 
يوم القيامة ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي6؟" والفخر ادعاء العظمة 
والكبر والشرف أي: اا > ا ا و ل ا 
إمامهم قبل موته وبعده اجتمع بهم ليلة الإسراء في ببت المقدس فصلى بهم إمامأ ثم اجتمع بهم في 
السماء فصلى بجميع أهل السماء إماماً وأما بو م الجمع الأكبر والكرب الأعظم فيحيل الكل عليه 
ما حال بض الأ على بض لاع هيأ خم كردي يكو أ اسراف يعم 
والانقياد لطاعته لأنّ المحيل على المحيل على على الشيء محيل على ذلك والحاصل أنه وَكَهْ تظهر في 
ذلك الموقف رسالته بالفعل إلى كافة الخلق فيظهر سر هذه الآية #اللين يتبعون الرسول4» قال 
البقاعيّ : ولما دل بالإضافة إلى اسم الذات ما يدل على جميع الصفات على عموم دعوته وشمول 
رسالته حتى للجنّ والملائكة أيد ذلك بقوله : #الذي له ملك السموات والأرض4 فيكون محله جر 
على الوصف وإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله : «إليكم جميعاً لأنه متعلق المضاف إليه فهو 
كالمتقدّم عليه قال الزمخشري : والأحسن أن يكون محله نصباً بإضمار أعني وهذا الذي يسمى 
النصب على المدح؛ قال البيضاوي: أو مبتدأ ا هو» أي: فالكل منقادون لأمره 
خاضعون له ثم علل ذلك بقوله : #يحبي ويميت» أ يي : له هاتان الصفتان مختصاً بهما ومن كان 
كذلك كان مثفرداً بما ذكر» قال البقاعيّ : وإذا راجعت ما يأتي إن شاء الله تعالى في أوّل الفرقان مع 
ما مضى في أوائل الأنعام لم يبق عندك شك في دخول الملائكة عليهم السلام في عموم الدعوة اه. 

وقد مرّت الإشارة إلى ذلك ولما أمر الله تعالى رسوله محمداً يل بأن يقول للناس: #إني 
رسول الله إليكم جميعاً4 أمر الله تعالى جميع خلقه بالإيمان به وبرسوله بقوله : 9فآمنوا بالله 
ورسوله» وذلك أن الإيمان بالله هو الأصل والإيمان برسوله فرع عليه فلهذا بدأ بالإيمان بالله ثم 
ثنى بالإيمان برسوله ثم وصفه تعالى بقوله: «النبيَ الأمئّ» وتقدّم معناهما «الذي يؤمن بالله 
وكلماته» أي: بما أنزل عليه وعلى سائر الرسل من كتيه ووحيه وقال قتادة: المراد بكلماته القرآن» 
ع ا ع اموه ع او ل ور كه ارود 
كلمة الله وقيل: هو الكلمة التي تكون عنها عيسى وجميع خلقه وهي قوله: #كن» «واتبعوه» أي: 
واقتدوا به أيها الناس فيما يأمركم به وينهاكم عنه ولعلكم تهتدون» أي: لكي تهتدرا وترشدوا 
جعل تعالى رجاء الاهتداء أثر الإيمان والاتباع تنبيهاً على أن من صدقه ولم يتابعه بالتزام شريعته 
فهو بعد في خخطيئة الضلالة . 

ا أي ا 10 أي: جماعة إيهدون بالحق» أي: يهدون 
الناس محقين أو بكلمة الحق «وبه» أي: بالحق #يعدلون# أي: يحكمون والمراد بتلك الأمّة 


4814 أخرجه الترمذي في المناقب حديث 07717 وابن ماجه في الزهد حديث‎ )١( 
5115 (؟) أخرجه الترمذي في المناقب حديث‎ 
.8318 أخرجه الترمذي في المناقب حديث‎ 4*( 


5 سورة الأعراف 


الثابتون على الإيمان القائلون بالحق من أهل زمان موسى عليه السلام أتبع ذكر المرتابين الكافرين 
من بني إسرائيل بذكر أضدادهم ‏ كما هو عادة القرآن ‏ تنبيهاً على أن تعارض الخير والشرّ وتزاحم 
أهل الح والباطل مستمر وقيل : هم الذين اسلموا من اليهود في زمن النبي ككلةِ كعبد الله بن 
سلام وأصحابه واعترض بأنهم كانوا قليلين في العدد ولفظ الأمة يقتضي الكثرة؟ وأجيب: بأنهم 
لما كانوا ممخلصين في الدين جاز إطلاق لفظ الأمة عليهم كما في فوله تعالى : إن هر كان 
أت [النحل؛ ]٠٠‏ وقيل : إن بتي إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً تبرأ 
سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله تعالى لهم نفقاً في 
ا ع ال د ا اد 

وذكر يد إل اي الا ا ا اك 
ع : هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لاء قال: هذا محمد النبي الأمي فآمنوا به وقالوا: يا 
رسول الله إن موسى عليه السلام أوصانا أن من أدرك متكم أحمد فليقرأ مني عليه السلام فرة محمد 
على موسى صلى الله عليهما وسلم السلام ” ثم أقرأهم عشر سور من القرآن أنزلت بمكة ولم تكن 
شرع ولت عير الصا واأركاةر امرض أن اتير انيه كنذا بسحن تامرهر اذ معدا 
ويتركوا السبت ولا يتظالموا ولا يتحاسدوا ولا يصل إليهم منا أحد ولا إليئا منهم أحد قال بعض 
المحققين: هذا القول ضعيف ‏ وإن كان البغوي صححه ‏ لوجوه: الأوّل: كونه أفرأهم عشر سور 
وقد نزل عليه أكثر من ذلك وكان فرض الزكاة بالمدينة فكيف يأمرهم بها قبل فرضهاء الثاني: كون 
جبريل ذهب إليهم به ليلة الإسراء لم يره بذلك نقل صحيح ولا رواه أحد من أئمة الحديث» 
الغالث: أنّ أحداً منهم لا يصل إلينا ولا يصل إليهم منا أحد فمن الذي أوصل خبرهم إلينا فثنبت 
بذلك بطلان هذا القول. 

فإن قبل: إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم إلينا ولم يصل خبرنا إليهم أجيب: بالمنع نمن 
أين يعرف أنه لم يصل خبرنا إليهم ثم قال: فالمختار في تفسير هذه الآية أنها إما أن تكون قد نزلت 
في قوم كانوا متمسكين بدين موسى قبل التبديل والتغيير ثم ماتوا وهم على ذلك وإما أن تكون قد 
لس ا ا ا ل 

تق عَقَرَه نبا أمكا وَأرِعيِكآ إل شرت إذ 1 


00 هم 1 أَكنَقّ استسقلة 0 2 - 


ل ل 


يهم نرت وَلتَلوَىٌ كنا من بت ما رَرْْتَضْ وما ظَلَمونا وب حكاوا للدي 2 
© تلا يل لب اضكنا كر الأ رشا رك عب يفثر رونا كلد وانئلا آثات 
شككدا تير لك خباتيط حي الانمية 69 لل ردت ترا يي 117 2 الى بل 
َهْرْ دَرْسَلَنَا عَلَبِهِمْ يَجِرًا نت التصمل يتا فا يقلات © شتلق م عن ألْقَرةٍ الى 
عققة عينة تمر 2 يدوت فى 55 31 ل حِمَانُهُمْ يوم سَيْنهم شيّمّآأ بم لا 
شرزت لا تأبية سكل 26 يمَا كنا يَنْسَنُونَ تلذ لت أذ متهم لم يطو ونا لله 
مهيكهم آذ مدير 0 ِل دي َم ينك © فلا را ما يسكور ب» بين 
لذبن جع عن ألشرو وََمَدْنا ادير موا يسدَايٍ بين يما انوأ يتشقرت 69 كلما عنَوا عن ما هوأ 

ال رو ل ا لو ال د 


سورة الأعراف 0 
لْمَدَاب' إن رَبَلَكَ لَسَرِبمٌ لتاب وَإنَمُ لتَمْدُ سد (© مَكَلمَكَمٌ ف الْأَرضٍ أمما مَنْمْدُ المَدبِمنَ 
َنم لذ كيلك لوهم ,لتكت رليات الهم تنجنة (7) مََلكَ يا مَدِمْ خلك ورا الكتب 
مد عرس هدًا القن وب سفت لا وإد بأهع ع من يأنثرأً أل يعد عليهم ببكنُ الكت أن ل 
ا عل لله إلا اق وروا ما و وَلدَدُ رذ خزا لزت َنوُد أكلا مََهوة © وَل يتيكزت 
الكتب رما الصللة إن لا مضي ل انيدي )»> 

«#وقطعناهم» أي: فرقنا بني إسرائيل وقوله تعالى : «اثنتي عشرة» حال وتأنيئه حملاً على 
الآمة #أسباطاً» بدل منه ولذلك جمع قبائل والأسباط أولاد الولد وكانوا اثنتي عشرة قبيلة من اثني 
عشر ولداً من ولد يعقوب عليه السلام «امماً6 بدل بعد بدل أو نعت ل (أسباطاً) أي: وقطعناهم 
أمماً لأنّ كل سبط كان أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد وكل واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه 
الأخرى لا تكاد تأتلف #وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه» أي: حين استسقوه في التيه أن 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست» أي: انفجرت والمعنى واحد وهو الانفتاح بسعة وكثرة يقال: 
بجست الماء فانبجس أي: فجرته فانفجر قاله الجوهري. وعلى هذا التقرير فلا تباين بين الانبجاس 
المذكور هنا وبين الانفجار المذكور في سورة البقرة؛ وقال آخرون: الانبجاس خروج الماء بقلة 
والانفجار خروجه بكثرة وطريق الجمع أن الماء ابتدأ بالمخروج قليلاً ثم صار كثيراً وهذا الفرق 
همروي عن عمرو بن العلاء. ْ 

فإن قيل: هلا قيل: فضربه فانبجست؟ أجيب: بأنه إنما حذف ذلك للإيماء على أن موسى لم 
يتوقف في الامتثال وإن ضربه لم يكن مؤثراً يتوقف عليه الفعل في ذاته #منه» أي: من الحجر 
«اثنتا عشرة عيناً» أي: بعدد الأسباط «قد علم كل أناس» أي: كل سبط منهم #مشربهم» أي: 
لا يدخل سبط على سبط في مشربهم #وظللنا عليهم الغمام» أي: في التيه ليقيهم من حر الشمس 
«وانزلنا عليهم المنْ» الترنجبيل #والسلوى» أي: الطير السماني بتخفيف الميم والقصر جعل الله 
تعالى ذلك طعاما لهم في التيه. وقيل: المنْ الخبز والسلوى الإدام» وقال ابن يحيى : السلوى طائر 
يشبه السماني وخاصيته أن أكل لحمه يلين القلوب القاسية يموت إذا سمع صوت الرعد كما أن 
الخطاف يقتله البرد فيلهمه الله تعالى أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون فيها مطر ولا رعد إلى 
انقضاء أوان المطر والرعد فيخرج من الجزائر وينتشر في الأرض كلوا» أي: وقلنا لهم كلوا 
#من طيبات ما رزقناكم» مما لم تعالجوه نوع معالجة وقوله تعالى: «وما ظلمونا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون4 فيه حذف ترك ذكره للاستغناء عنه ودلالة الكلام عليه تقديره كلوا من طيبات ما 
رزقناكم فامتنعوا من ذلك وسئموه وقالوا: لن نصبر علوم طعام واحد وسألوه غير ذلك لأنّ المكلف 
إذا أمر بشيء فتركه وعدل عنه إلى غيره يكون عاصياً بفعل ذلك فلهذا قال تعالى : وما ظلمونا» 
أي : بفعل شيء مما قابلوا به الإحسان بالكفران ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمخالقتهم ما أمروا به 
وقد سبق تفسير هذه الآية في سورة البقرة. 

ال(وإذ قيل لهم أي : واذكر يا محمد لقومك إذ قيل لبني إسرائيل #اسكنوا هذه القرية» أي: 
بيت المقدس ظطوكلوا منها» أي : من القرية حيث شتتم وقولوا» أمرنا #حطة وادخلوا الباب» 
أي : باب القرية #إسجداً» أي : سجود انحناء وقوله تعالى: «إنغفر لكم» قرأه نافع وابن عامر بضم . 
التاء وفتح الفاء على التأتيث والباقون بنون مفتوحة وكسر الفاء وقوله تعالى: #خطاياكم» قرأه نافع 
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بكسر الطاء بعدها همزة مفتوحة ممدودة وبعد الهمزة تاء مضمومة على الجمع وابن عامر كذلك إلا 
أنه يقصر الهمزة على التوحيد وأبو عمرو بفتح الخاء والطاء وبعد الطاء ألف بعدها ياء وبعد الياء 
ألف على وزن قضاياكم والباقون يكسر الطاء بعدها همزة مفتوحة ممدودة بعدها تاء مكسورة 
«#سنزيد المحسنين» أي : بالطاعة ثواباً . 

«فبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم» فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على 
أستاههم أي: أدبارهم #إفارسلنا عليهم رجزاً» أي: عذاباً من السماء بما كانوا يظلمون» أي: 
وهذه القصة أيضاً تقدّمت في سورة البقرة لكن ألفاظ هذه الآية تخالف الآية المذكورة في [البقرة» 
4] من وجوه: الأوّل: أنه قال هناك: وإ قُنَا تنا مَذِه الْقَربّة وهنا قال: #وإذ قيل لهم اسكنوا 
هذه القرية» والثانئى: أنه قال هناك : «فكلوا» بالقاء وقال هنا: #وكلوا» بالواوء والثالث: أنه 
قال هناك : #رغداً» وأسقطه هناء والرابع: أنه قال هناك : #وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» 
وقال هنا: على التقديم والتأخير» والخامس: أنه قال هناك : إنغفر لكم خطاياكم» وقال هنا : 
إنغفر لكم خطيئاتكم» والسادس : أنه قال هناك : #وسئزيد المحسنين» وهنا: حذف الواو» 
والسابع : أنه قال هناك : #فأنزلنا على الذين ظلموا» وقال هنا : إفارسلنا عليهم» الثامن: أنه قال 
هناك : #بما كانوا يفسقون» وقال هنا: #بما كانوا يظلمون» ولا منافاة بين هذه الألفاظ المختلفة 
أمَا الأرل: وهو أنه قال هناك : #ادخلوا هذه القرية» وقال هنا: #اسكنوا» فلا منافاة بينهما لأنَّ 
كل ساكن في موضع فلا بدّ من الدخول فيهء وأمًا الثاني : وهو قوله هناك : إفكلوا» بالفاء» وقال 
هنا : إوكلوا» بالواو فالفرق بينهما أن للدخول حالة مقتضية للأكل عقب الدخول فحسن دخول 
الفاء التي هي للتعقيب ولما كانت السكنى حالة استمرار حسن دخول الواو عقب السكنى فيكون 
الأكل حاصلاً متى شاؤوا فظهر الفرق» وأمًا الغالث: وهو أنه ذكر هناك : «رغداً © وأسقطه هنا 
فلأنَ الأكل عقب الدخول ألذ وأكمل والأكل مع السكنى والاستمرار ليس كذلك فحسن دخول لفظ 
رغداً هناك دون هناء وأمًا الرابع: وهو قوله هناك: #ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» وقال هنا 
على التقديم والتأخير فلا منافاة في ذلك لأنْ المقصود من ذلك تعظيم أمر الله تعالى وإظهار 
الخضوع والخشوع له فلم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير» وأمًا الخامس : وهو أنه قال 
هناك : #خطاياكم» وقال هنا: #خطيئاتكمة فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أم 
كثيرة فهي مغفورة عند الإتبان بهذا الدعاء والتضرّع؛ وأمًا السادس: وهو قوله تعالى هناك: 
#وسنزيد» بالواو وقال هنا بحذفها فالفائدة فى حذف الواو أنه تعالى وعد بشثين بالغفران وبالزيادة 
للمحسنين من الثواب وإسقاط الواو لا يخل بذلك المعنى لأنه استعناف مرتب على تقدير قول 
القائل: ماذا حصل بعد الغفران؟ فقيل : إنه سيزيد المحسنين» وأما السابع: وهو الفرق بين أنزلنا 
وبين أرسلناء فلأن الإنزال لا يشعر بالكثرة والإرسال يشعر بها فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب 
القليل ثم جعله كثيراً وهو نظير ما تقدّم من الفرق بين انبجست وانفجرت. 

وأما الثامن وهو الفرق بين قوله تعالى : إيفسقون؟» وبين قوله تعالى : #يظلمون4 فلانهم لما 
ظلموا أنفسهم فيما غيروا وبدّلوا فسقوا بذلك وخرجوا عن طاعة الله قوصفوا بكونهم ظالمين لأجل 
أنهم ظلموا أنفسهم؛ وبكونهم فاسقين لأنهم خرجوا عن طاعة الله فالفائدة في ذكر هذين الوصفين 
التنبيه على حصول هذين الأمرين هذا ملخص كلام الرازي رحمه الله تعالى ثم قال: وتمام العلم 
بذلك عند الله تعالى . 
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«واسالهم» أي اسأل يا محمد هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك سؤال توبيخ وتقريع عن 
القرية» أي: عن خبرها وما وقع بأهلها لا سؤال استفهام لأنه ِهْ كان قد علم حال هذه القرية 
بوحي من الله تعالى إليه وإخباره إياه بحالهم وإنما القصد من هذا السؤال تقرير اعتداء اليهوه - 
وإقدامهم على الكفر والمعاصي قديماًء وأن إصرارهم على الكفر بمحمد و وإنكارهم نبوته 
ومعجزاته ليس بشيء قد حدث الآن في زمانه؛ بل إصرارهم على الكفر كان حاصلاً في قديم 
الزمان؛ وفي الإخبار بهده القصة معجزة للنبي ككلِِ؛ لأنه كان أمياً لم يقرأ الكتب القديمة ولم يعرف 
أخبار الأرّلين ثم أخبرهم بما جرى لأسلافهم في قديم الزمان وأنهم بسبب مخالفتهم لأمر الله 
تعالى مسضوا قردة» واختلفوا في هذه القرية فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي قرية يقال لها 
أيلة بين مدين والطور على شاطىء البحرء وقال الزهري: هي طبرية الشام» وقيل: مدين والعرب 
تسمي المدينة قرية» وعن أبي عمرو ين العلاء: ما رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاجء 
يعني : رجلين من أهل المدن. «التي كانت حاضرة البحر» أي: مجاورة بحر القلزم على شاطئه 
والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى : ظدَلِكَ لس لم يكن َمْلْةٌ حار الْسميد لَلْرَارْ 4 [البقرة» 153] 
«إذ» أي: حين «ايعدون» أي: يعتدون في السبثت» أي : يتجاوزون حدود الله تعالى بالصيد فيه 
وقد نهوا عتهء وقوله تعالى: «إذ تأتيهم حيتانهم» ظرف ليعدون يوم سبتهم شرعاً» أي: ظاهرة 
على الماء كثيرة جمع شارع؛ وقال الضحاك: متتابعة؛ وعن الحسن تشرع على أبوابهم كانها 
الكباش البيض والحيتان السمك وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة والسبت مصدر 
سبحت اليهود إذا عظمت سبتها بترك الصيد والاشتغال بالتعبدء فمعناه يعدون في تعظيم هذا اليوم 
وكذلك قوله: «يوم سبتهم» معناه يوم تعظيمهم أمر السبت يدل عليه قوله تعالى: #ويوم لا 
يسبتون4 أي: لا يعظمون السبت أي: سائر الأيام «لا تأتيهم» أي: الحيتان ابتلاء من الله تعالى 
«كذلك4 أي: مثل ذلك البلاء الشديد لإنبلوهم بما» أي: بسبب ما «كانوا يفسقون؟ وقوله 
تعالى : 

«وإذ» معطوف على إذ قبله إقالت أمة» أي: جماعة «منهم» أي: من أهل القرية لم تصد 
ولم تنه لمن نهى «لم تعظون قوماً الله مهلكهم» في الدنيا بعذاب من عنده لأنهم لا ينتهون عن 
الفساد ولا يتعظون بالمواعظ #أو معذبهم عذاباً شديداً» في الآخرة لتماديهم في العصيان «قالوا» 
أي: الواعظون موعظتنا «إمعذرة» نعتذر بها «إلى ربكم» أي: لئلا ننسب إلى تقصير في ترك النهي 
إن النهي عن المنكر يجب وإن علم الناهي أن مرتكبه لا يقلع عن معصيته وقيل: إذا علم الناهي 
حال المنهي وأنْ النهي لا يؤثر فيه سقط النهي» وربما وجب الترك لدخوله في باب العبث؛» ألا ترى 
أنك لو ذهبت إلى المكاسين القاعدين على المآصر أو الجلادين المرتبين للتعذيب لتعظهم وتكفهم 
عما هم فيه كان ذلك عبثاً منك ولم يكن إلا سبباً للتلهي بك «ولعلهم يتقون» أي: وجائز عندنا أن 
ينتفعوا بالموعظة فيتقوا الله ويتركوا ما هم فيه من الصيد؛ إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك. 

«فلما نسوا» أي: تركوا ترك الناسي طما ذكروا» أي: وعظوا ابه» ولم يرجعوا «انجينا . 
الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا» أي: بالاعتداء ومخالفة أمر الله تعالى #بعذاب 
بئيس» أي: شديد طبما» أي: بسبب ما «كانوا يفسقون» . 

روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أسمع الله تعالى يقول: «أنجينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس»4 فلا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة وجعل 
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يبكي» قال عكرمة : ققلت جعلني الله تعالى قداك ألا ترأهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه؛ ٠»‏ قالوا: 
لِمَ تعظون قوماً الله مهلكهم» وإن لم يقل الله أنجيتهم لم يقل أهلكتهم؛ » قال: فأعجبه قولي 
ورضي به وأمر لي ببردين فألبسنيهماء وقال نجت الساكتة؛ وقال عمار بن زيان : نجت الطائفتان 
الذين قالوا لم تعظون قومأ أ اله مهلكهم؛ والذين قالوا معذرة؛ وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان 
وهذا قول الحسن. 

فإن قيل : إِنّ ترك الوعظ معصية والنهي أيضاً عنه معصية فوجب دخول هؤلاء التاركين للوعظ 
الناهين عنه تحت قوله تعالى: #وأخاذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس#ولهذا قال ابن زيد: نجت 
الناهية وهلكت الفرقتان. أجيب: بأنَ هذا غير لازم لأنّ النهي عن المنكر إنما يجب على الكفاية 
فإذا قام به البعض سقط عن الباقين . 

«إذلما عتوا عما نهوا عند» قال ابن عباس: أبوا أن يرجعوا عن المعصية والعتو عبارة عن 
الإباء والعصيان أي: فلما تكبروا عن ترك ما نهوا عنه وتمرّدوا في العصيان من اعتدائهم في السبثت 
واستحلاتهم ما حرّم الله تعالى عليهم من صيد السمك في يوم السبت وأكله الإقلنا لهم كونوا قردة 
خاسكين»أي: صاغرين فكانوها كقوله تعالى : ؤَإَِما كرا لتو اذا أده أن نعل له ف ميَكرْنْ» 
[النحل؛ ]4١‏ وهذا يقتضي أنّ الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهمء ويجوز 
أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولى . 

وروي أنّ البهود أمروا باليوم الذي أمرنا به وهو يوم الجمعة فتركوه واختاروا يوم السبت 
فابتلوا به وحرّم الله عليهم فيه الصيدء وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتان تاتيهم يوم السبت شرعاً 
بيضاً سماناً كأنها المخاض لا يرى الماء من كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فكانوا كذلك 
برهة من الدهرء ثم جاءهم إبليس فقال لهم: إنما نهيتم عن أخخذها يوم السبت فائخذوا حياضاً 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبت فلا تقدر على الخروج منهاء وتأخذونها يوم الأحدء وأخذ 
رجل منهم حوتاً وربط في ذنبه خيطاً إلى خشبة في الساحل ثم شواه يوم الأحد فوجد جاره ريح 
السمك فتطلع في تنوره فقال : إني أرى الله سيعذبك فلما لم يره عذب أخذ في السبت القابل 
حوتين: فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم صادوا وأكلوا وملحوا وياعوا وكانوا نحواً من سبعين 
ألفاًه فصار أهل القرية أثلاثاً ثلثاً نهوا وكانوا نحواً من اثني عشر ألفاً» وثلثاً قالوا: لم تعظون 
قوماً؟ وثلثاً هم أصحاب الخطيئة: فلما لم ينتهوا قال المسلمون : إنا لا نساكنكم فقسموا القرية 
بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب » ولعنهم داود عليه السلام فأصبح الناهون ذات يوم في 
مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن للناس شأناً فعلوا الجدار فنظروا فإذا هم 
قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليهم فعرفت القرود أنسباءها من الإنس والإنس لا يعرفون أنسباءهم 
من القرود فجعل القرد يأتي نسيبه فيشمّ ثيابه ويبكي فيقول: ألم ننهك فيقول برأسه بلى» وقبل: 
صار الشباب قردة والشيوخ خنازير. واختلفوا في أن الذين مسخوا هل بقوا قردة وهل هذه 
القردة من نسلهم أو هلكوا وانقطع نسلهم؟ لا دلالة في الآية على شيء من ذلك؛ وعن الحسن: 
أكلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلها أثقلها خزياً في الدنيا وأطولها عذاباً في الآخرة» وعن جابر: 
بين بين العبد وبين رزقه حجاب فإن صبر خرج إليه وإلا هنك الحجاب ولم يئل إلا ما قذّر له. 

قال الزمخشريّ: هاه وايم الله ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله من قتل رجل مسلم» 
ولكن الله تعالى جعل موعداً والساعة أدهى وأمرٌ وقوله تعالى: 
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«وإذ» عطف على واسألهم أي: واذكر لهم حين إتاذن» أي: أعلم «ربك» وأجري 
مجرى القسم كعلم الله وشهد الله ولذلك أجيب بجوابه وهو «إليبعثن عليهم» أي: اليهرد إإلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب» أي: بالإهانة والذل وأخذ الجزية منهم فبعث الله تعالى عليهم 
سليمان وبعده بختنصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية» وكانوا يؤدونها إلى المجوس إلى أن 
بعث الله تعالى نبينا محمد اً يك فضربها عليهم ولا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر حتى ينزل 
عيسى ابن مريم فإنه لا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 

فإن قيل: إنه يحكم بشريعة نبينا محمد وك وشريعته أخذ الجزية أو الإسلام أجيب: بأنّ 
شريعته بذلك مغياة بنزول عيسى عليه السلام وقوله تعالى: ؤإِنّ ربك لسريع العقاب» أي: لمن 
أقام على الكفر كهيئة الدليل على أنه يجمع لهم مع ذل الدنيا عذاب الآخرة فيكون العذاب 
مستمراً عليهم في الدنيا والآخرة» ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: طاوإنه لغفور» أي: لمن آمن 
منهم ورجع عن الكفر واليهودية ودخل في دين الإسلام #رحيم» بهم . 

«وقطمناهم» أي: فرقناهم (إني الأرض أمماً» أي: فرفاً بحيث لا يكاد يخلر قطر منهم 
تتمة لإدبارهم حتى لا تكون لهم شوكة قط و«أمماً» مفعول ثانٍ أو حال وقوله تعالى: ط#منهم 
الصالحون» صفة أو بدل مئه وهم الذين آمنوا بالمدينة ونظرازهم «ومنهم» أي: أناس دون 
ذلك» أي: منحطون عن الصلاح فهم كفرتهم وفسقتهم «وبلوناهم» أي: اختبرناهم جميعاً 
الصالح وغيره «بالحسنات» أي: بالخصب والعافية «إوالسيآت4 أي: بالجور والشدّة «لعلهم 
يرجعون» أي: كي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا إليه. قال أهل المعاني: وكل واحد من 
الحسنات والسيآت يدعو إلى الطاعة أما النعم فلأجل الترغيب وأما النقم فلأجل الترهيب. 

«نخلف من بعدهم» أي: هؤلاء الذين وصفناهم «ؤخلف» والخلف: القرن الذي يجيء من 
بعد وهو بسكون اللام شائع في الشر وبفتحها في الخير يقال: خَلّْف صدق بفتح اللام وخلف سوء 
بسكونها وقد تحرك في الذم وتسكن في المدح قال حسان بن ثابت0©): 

لناالقدمالأولى إليك وخلفنا لأزننافي طاعةالله تابع 
وقال لبيد في الذم0©: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلدالأجرب 

فحرك اللام والخلف مصدر نعت بهء ولذلك يقع على الواحد والجمع والمراد به الذين 
كانوا في عهد رسول الله يقد «ورثوا الكتاب» أي: التوراة من أسلافهم يقرؤونها ويقفون على 
ما فيها «#يأخذون عرض هذا الأدنى» أي: هذا الشيء الفاني الأدنى أي: الدنيا وما يتمتع به 
فيها وفي قوله: «هذا الأدنى» تخسيس وتحقير؛ والأدنى إما من الدنو بمعنى القرب لأنه عاجل 
قريب» وإما من دون الحال وسقوطها وقلتها والعرض بالفتح جميع متاع الدنيا كما يقال: الدنيا 


/١١ البيت من الطويل» وهو في ديوان حسان بن ثابت ص١4 1» ولسان العرب (خلف)»؛ والمخصص‎ )١( 
وتاج العروس (خلف)» والمذكر والمؤنث للأتباري ص2157 والمستقصى ؟/501.‎ »5 

(؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان لبيد ص197: 21617 ولسان العرب (شلخ): (خلف). وكتاب العين 
4 , والمخصص ١١/لاه5١١‏ وتاج العروس (شلخ)؛ (خلف)؛ وتهذيب اللغة 9/ 84: وجمهرة اللخة 
ص 3١6‏ والبيان والتبيين 1//اتك 5 ٠لاكء‏ والأغاني /١0‏ الا 54/18, 
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عرض حاضر يأكل منها البرّ والفاجر؛ والعرض بسكون الراء جميع المال سوى الدراهم 
والدنانير وجمعه عروض. والمعنى: أنهم يأخذون حطام الدنيا وهو الشيء التافه الخسيس 
الحقير ؛ لأنْ الدنيا بأسرها قانية حقيرة والراغب فيها أحقر منها فاليهود ورثوا التوراة وعلموا ما 
فيها وضيعوا العمل بما فيها وتركوه وأخذوا الرشا في الأحكام ويعلمون أنه حرام هو» مع 
إقدامهم على هذا الذنب العظيم وإصرارهم عليه #يقولون سيغفر لناءه أي: لا يؤاخذهم الله 
تعالى بذلك فيتمنون على الله الأمانئ الباطلة؛ وعن شدّاد بن أوس أن النبئ يَقِةِ قالل: «الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد العوت». والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني0؟؛ 
لأنّ اليهود كانوا يقومون على الذنوب ويقولون: سيغفر لناء وهذا هو التمني بعينه. وقوله 
تعالى: «وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» الواو فيه للحال أي: يرجون المغقرة وهم مصرون 
عائدون إلى مثل فعلهم غير تائبين وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار وقوله تعالى: لالم 
يوخذ» استفهام تقرير #عليهم ميثاق الكتاب» أي: التوراة والإضافة بمعنى في طأن لا يقولوا 
على الله إلا الحق» أي: المعلوم شأنه وليس من المعلوم إثبات المغفرة على القطع بغير توبة؛ 
بل ذلك خروج عن ميثاق الكتاب وقوله تعالى: «ودرسوا ما فيه» أي: ما في ذلك الميئاق 
الذي في الكتاب أو الكتاب بتقرير القراءة للحفظ عطف على «ألم يوخذ» من حيث المعنى فإنه 
تقرير أو على ورثوا و#ألم يوخذ» اعتراض «والدار الآخرة خير» أي: وما في الدار الآخرة 
مما أعده الله خير «اللذين يتقون4 الله ويخافون عقابه «أنفلا يعقلون» أي: حين أخذوا ما 
يشقيهم ويفنى بدل ما يسعدهم ويبقى أن الدار الآخرة خيرء وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء 
على الخطاب ويكون المراد الإعلام بتناهي الغضب» والباقون بالياء على الغيبة. 

«والذين يمسكون بالكتاب» يقال: مسكت بالشيء وتمسكت به وأمسكت به والتمسك 
بالكتاب العمل بما فيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه وإقامة حدوده والنمسك بأحكامه وقرأ شعبة 
بسكون الميم وتخفيف السين والباقون بفتح الميم وتشديد السين «وأقاموا الصلاة» أي “"ؤدأوهوا 
على إقامتها في مواقيتها وإنما أنردها بالذكر وإن كانت الصلاة داخلة في التمسك بالكاب ييه 
على عظم قدرها وأنها أعظم العبادات بعد الإيمان بالله تعالى وهذه الآية نزلت في الذين آمنوا من 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه وقوله تعالى : #إنا لا نضيع أجر المصلحين4 الجملة خبر 
الذين وفيه وضع الظاهر موضع المضمر أي: أجرهم. 


و8 وَِذ تََقَنَا ابل فَوكَهُم تم عله وَطَوا أمٌ واقِم بِهِمْ حُدُوا عي ا 
تود © © وَإِْ أَمَدَ رَيْكَ بن بق دَادَمْ من لْمُورِه ريسم وَأْبَدَمْ عل أنشييم َدَنْثُ 9و َالو بل 
هن أك تلا 2م ايتتة إن سا عن ييه © أز كثنا 14 قر ماي تل رسا 
ناي تدكا ا هل الت (© تكد سل اكنب تا بترت © رات ته بأ 
أله َاتَبتَدُ ينا تأسلع ينها تمه ألشَيِطنٌ هَكَانَ يِنَ التايره © وَلْرْ سِئْنَا لسَنتَهُ يبا َلَكنه 


0000 07 00007 


د إل الس رام هوه َتام تل المكلٍ إن عنمل عله بَلعَتْ أز تميس ينه ذَلِكَ تكلْ 


)4 أخرجه الترمذي في القيامة حديث 7404+ وابن ماجه فى الزهد حديث :4717١‏ وأحمذ فى المستد 4/ 
5 والبيهقي في السنن الكبرى */7 0359 والحاكم في المتدرك ١/لا2,‏ 75901/4, 
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لت كَدَوا بتبئيناً تافص التصّس َل بَتقكيون © سَة ملا المرُ لبن كا ييا 
كشب كوا بمرت 69 تن يد أله : ْو المهَتيئ ومن يُضيل كَوْلهِكَ حم نيرون (© رَلتَد دراه 
7 ذه يلا والانن لخم فرت [ يتقو جا و أنه ا تو ينا لم :00 لا متها عأ 
وليك لت ؟ بل هم ع آم أوَْهكَ د © وه الأضاة للدي تادغرة يبا ودرأ ادن بليذورت 
ف تيده سَبْجْرْودَ ما كوا ينسلرة © وَِمَنْ حَلَننا أمَدٌ يَدُوَ بألْحن ويد نرت ©) رَالدن كوا 
نا متهم ند عن ل ملي © لل لهأ ك كنك جا © 1 كز ايوم ين 
3 ملكت الشئات الات ونا علق أ ين تو وله تت أ 
من صر لم َل دبع مده أسؤة © س ثيل لله كك يع لك وم 

2 5 ترص لل إن ها مدي 1 قي زا إل ل تكن تعزن لي 7 
ليك إلا ينه منتلوتك كنك حَعٌ عَنبآ ل إِنمَا يلما عند أله ولك أكْثَرَ دين ك جتلئرن © 4 

«رإذة أي: إذيا محمد «نتقنا» أي: رفعنا #الجبل فوقهم» أي: من أصله «كأنه ظلةة 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : كأنه سقيفة والظلة كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو 
جناح حائط والجمع ظلل وظلال #إوظنوا» أي: أيقنوا أنه واقع بهم» أي: ساقط عليهم بوعد 
الله بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة. 

روي أنهم لم يقبلوا أحكام التوراة لعظمها وثقلها فرفع الله تعالى الطور على رؤوسهم مقدار 
عسكرهم فكان فرسخاً في فرسخ» وقيل لهم : إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعنَ عليكم فلما نظروا 
إلى الجبل خرٌ كل واحد منهم ساجداً على حاجبه وهو ينظر بعينه اليمنى خوفاً من سقوطه فلذلك لا 
ترى يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون : هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة» وقوله 
تعالى: #خذوا» هو على إضمار القول أي: قلنا لهم خذوا أو قائلين خذوا ما آنيناكم» أي : من 
الكتاب وقوله تعالى: #بقوّة4 أي: بجد وعزم على تحمل مشاقه حال من واوخذوا #واذكروا ما 
فيه» أي: بالعمل به ولا تتركوه كالمنسي «لعلكم تتقون» أي: فضائح الأعمال ورذائل الأخلاق. 

«وإذ© أي: واذكر يا محمد حين #اخذ ربك من بني آدم» وقوله تعالى: #من ظهورهم» 
بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار كما قاله السيوطي» أو بدل بعض كما قاله البيضاري #ذريّاتهم» 
أي : بأن أخرج بعضهم من صلب بعض نسلاً بعد نسل كنحو ما يتوالدون كالذرء ونصب لهم دلائل 
على ربوبيته وركب فيهم عقلاً عرفوا به؛ كما جعل للجبال عقولاً حين خوطبوا بقوله تعالى: 
يال أي مَعَمُ وَالطّيرَ» [سباء ل م ع و ب 
حين سمعت لأمره وانقادت» وكذا للنملة حين قالت: 9يأَيّمًا التمْل اعلا متك كمع [السمل» 
وقرأ نافع وأبو عمرو وابن ساي لي ار اي والباقون يغير ألف 
وفتح التاء على التوحيد. #واشهدهم على انفسهم4 قال: الست بربكم قالوا بلى» أنت ربناء 
وعن مسلم بن يسار الجهني أنه قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سثل عن هذه الآية فقال: 
سمعت رسول الله يَكةٍ حين سثل عنها فقال: «إنَّ الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذزية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرّيةء فقال: هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون»»؛ فقال رجل: يا رسول الله 
ففيم العمل؟ فقال رسول الله يلِِ: «إنْ الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى 


95 د 
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يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للئار استعمله يعمل أهل 
الثار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار»'' وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله كَله: «لما خخلق الله تعالى آدم مسح ظهره ه فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها من ذرّيته إلى يوم القيامة؛ وجعل بن عيني كل إنسان وبيصاً من نور» وعرضهم على أدم 
فقال: أي رباء من هؤلاء؟ قال: ذرّيتك» فرأى رجلاً منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيهء فقال: يا 
رب من هذا؟ قال: داود»ء قال: يا رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: يا رب زده من 
عمري أربعين سنة قال رسول الله يلِهِ: فلما انقضى عمر آدم إلا أربعين سنة جاءه ملك الموت» 
فقال آدم: أولم يبق من عمري أربعون منة؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحذت 
ذزيتهء ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذرّيته؛ وخطىء ع فخطئت ذرّيته»” '' أخرجه الترمذي» 
وقال: 1 حديث حسن صحيح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أبصر آدم في ذرّيته قوماً لهم نورء فقال: يا رب من هم؟ 
فقال: الأنبياء» ورأى واحداً هو أشدّهم ثوراً» فقال: يا رب من هو؟ قال: داودء قال: فكم 
عمره؟ قال: ستون سئة؛ قال آدم: هو قليل» وكان عمر آدم ألف سنة؛ فقال: يا رب زده من عمري 
أربعين سنة» فلما تم عمر آدم تسعمائة وستين سنة أتاه ملك الموت ليقبض روحهء فقال: بقي من 
أجلي أربعون سنة» فقال: ألست قد وهبتها من ابنك داود؟ فقال: ما كنت لأجعل لأحد من أجلي 
شيتاء فعند ذلك كتب لكل نفس أجلها»”*. 

وعن مقاتل أن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى» فخرج منه ذرّية بيض كهيئة الذرٌ 
تتحرك؛ ثم مسح صفحة ظهره اليسرى» فخرج منه ذرّية سود كهيثة الذرٌء فقال: يا آدم هؤلاء 
ذرّيتك» ثم قال لهم: ألست بربكم, قالوا: بلى» فقال للبيض : هؤلاء في الجنة برحمتي» وهم 
أصحاب اليمين» وقال للسود: هؤلاء في النارء ولا أباليء وهم أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة؛ ثم أعادهم جميعاً في صلب آدمء فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم 
من أصلاب الرجال وأرحام النساء» وقال تعالى فيمن نقض العهد الأرّل هرا وَبدََا ِأكَرْهِم دن 
عَيْدكُ [الأعراف. 107]. 

وقال يعض المفسرين كابر امعان ا 0 : بلى» وأهل الشقاوة قالوا بغتة 
وكرهاًء وذلك معنى قوله تعالى : وَل نكم مَن فى اَلسَمَواتٍ وَالْآرٍ طَوْعا مَكَرَّها4 [آل عمران: 
*8] واختلفوا في موضع الميثاق» ل ان وهو واد إلى 
جنب عرفة» وعنه أيضاً أنه بدهناء من أرض الهند؛ وهو الموضع الذي أهبط فيه آدم عليه السلا 
وقال الكلبي : بين مكة والطائف. 

فإن قيل: ما معنى قله تعالى : #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم4 وإنما أخرجهم من 
ظهر آدم؟ أجيب: بأن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على ما يتوالدون فالأبناء من 
الآباء في الترتيب» فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخخرجوا من ظهره؛ فالمخرج 


44/١ أخرجه الترمذي في التفسير حديث 2799 وأبو داود حديث 24797 وأحمد في المسند‎ )2١( 


(؟) أخرجه الترمذي في التفسير حديث 7091 
إشيف الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


سورة الأعراف ايلك 
من ظهورهم مخرج من ظهره . 

وقوله : #إشهدنا» أي: على أنفسنا بذلك وإنما أشهدهم على أنفسهم كراهة #9ان يقولوا يوم 
القيامة إنا كنا من هذاب التوحيد إغافلين» أي: لعدم الأدلة» فلذلك أشركنا. 

وقوله تعالى : «أو يقولوا أي: لو لم ترسل إليهم الرسل» عطف على أن يقولوا» ٠‏ وقرأ 
أبو عمرو بالياء على الغيبة» والباقون بالتاء على الخطاب 9إإنما أشرك آباؤنا من قبل» أي: قبل أن 
نوجد وكنا ذرّية من بعدهم» أي: فلم نعرف لنا مربياً غيرهم» فكنا لهم تبعاً فشغلتا اتباعهم عن 
التظرء وات ام ا 0 إتكارهم في قولهم: «افتهلكنا بما فعل المبطلون»© 
أي : من آبائناء قال أبو حيان : والمعنئ أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر 
با تضمن العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم حجتان : إحداهما: كنا غافلين» والأخرى: كنا 
تبعاً لأسلافناء فكيف والذنب إنما هو لمن طرّق لنا وأضلئاء انتهى . 

فإن قيل: كيف يكون ذكر الميثاق عليهم حجة فإنهم لما أخرجوا من ظهر آدم ركب فيهم 
العقل» وأخذ عليهم الميثاق» فلما أعيدوا إلى صلبه بطل ما ركب فيهم فتوالدوا ناسين لذلك 
الميثاق؟ أجيب : بأن التذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في في النفوس» وبذلك 
قأمت النيمة. ع يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم بذلك الميثاق في الدنياء فمن أنكره كان معانداً 
ناقضاً للعهد» ولزمتهم الحجة؛ ولا تسقط الحجة بنسيانهم وعدم حفظهم بعد إخبار الصادق 
صاحب الشرع والمعجزات الباهرات. 

والمقصود من إيراد هذا الكلام هنا إلزام اليهود مقتضى الميثاق العام بعدما ألزمهم بالميئاق 
المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية» ومنعهم من التقليد؛ وحملهم على 
النظر والاستدلال كما قال تعالى: #وكذلك4 أي: ومثل ذلك التفصيل البديع الجليل الرفيع 
«نفصل الآيات» أي: كلها لثلا يواقعوا ما لا يليق بجنابنا جهلاً لعدم الدليل «ولعلهم يرجعون»> 
أي: عن التقليد واتباع الباطل . 

«واتل» أي: يا محمد «علبهم» أي: اليهود «نبا» أي: خبر «الذي آنيناء آياتنا فانسلخ 
منها» أي: خرج بكفره كما تخرج الحية من جلدهاء وهو بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل» 
وقيل: من الكنعانيين سثل أن يدعو على موسىء وأهدي إليه شيع فدعا فانقلبت عليه» واندلع 
لسانه على صدره #فاتبعه الشيطان» أي : لحقه وأدركه وصيره لنفسه تابعاً فى معصية الله تعالى» 
فخالف أمر ربه وأطاع الشيطان وهواء #فكان من الغاوين» أي : من الضالين الهالكين . 

وقصته على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن موسى عليه السلام لما قصد حرب 
الجبارين» ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعم وكان عنده اسم الله الأعظمء 
فقالوا: إِنْ موسى رجل حديد ومعه جند كثيرء وإنه قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني 
إسرائيل» وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج فادع الله تعالى أن يردّهم عناء فقال: ويلكم نبي الله 
ومعه الملائكة والمؤمنون فكيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون؟ وإني إن فعلت هذا 
.ذهبت دنياي وآخرتي» فراجعوه وألحوا عليه؛ فقال: حتى أوامر ربي» وكان لا يدعو حتى ينظر ما 
يؤمر به في المنام» فوامر في الدعاء عليهم: فقيل له في المنام: لا تدع عليهم» فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي» وإني نهيت أن أدعو عليهم؛ فأهدوا إليه هدية» فقبلها وراجعوه فقال: حتى أوامر 


لك سورة الأعراقف 


ربي» فوامر فلم يؤمر بشيءء فقال: قد وامرت ربي فلم يأمرني بشيءء فقالوا: لو كره ربك أن 
تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرّة الأولى؛ فلم يزالوا يتضرّعون إليه حتى فتنوه؛ فافتتن» فركب 
أتاناً له متوجهاً إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له: حسبان» قلما سار على أتانه غير 
بعيد ربضت» فنزل عنها وضربها فقامت» فركبها فلم تسر به كثيراً حتى ربضت» فضربها فأذن الله 
تعالى لها في الكلام وأنطقها له فكلمته حجة عليه» فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى 
الملائكة أمامي تردني عن وجهي؟ ويحك أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين فتدعو عليهم؟ فلم ينزجر 
فخلى الله تعالى سبيل الأتان» فانطلقت به حتى أشرف على جبل حسبان؛ فجعل يدعو عليهم فلا 
يدعو بشر إلا صرف الله تعالى به لسائه إلى قومهء ولا يدعو لقومه يسخير إلا صرف الله تعالى به لساله 
إلى بني إسرائيل» فقال له قومه: يا بلعم أتدري ما تصئع؟ إنما تدعو لهم وتدعو عليناء فقال: هذا 
ما لا أملكه هذا شيء قد غلب الله عليه» فاندلع لسائه فوقع على صدرهء فقال لهم: قد ذهب الآن 
مني الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال؛ احملوا النساء وزينوهنٌ 
وأعطوهنّ السلع. ثم أرسلوهنّ إلى عسكر بني إسرائيل يبعتها فيه. ومروهنٌ أن لا تمنع امرأة نفسها 
و لع م ا م ا ا 1 
من الكتعانيين على رجل من عظماء بني إسرائيل وكان رأس سبط شمعون بن يعقوب فقام إلى المرأة 
وأخذ بيدها حتى أعجبه جمالها ثم أقبل بها حتى وقف على موسى وقال: إني لأظنك أن تقول هذه 

حرام عليك» » قال ابعل في حرا هلك له بها ال : فوالله لا نطيعك؛ ثم دحل بها قبته فوقع 
عليها فأرسل الله تعالى عليهم العلاعون في الوقت فهلك منهم سبعون ألفاً في ساعة من النهار. 

وقيل: الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت كان قد قرأ الكتب وعلم أنّ الله تعالى يرسل رسولاً 
في ذلك الزمان ورجا أن يكون هو فلما بعث الله محمداً يل حده وكفر به. 

وقبل: نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبيّ كَلهْ كما يعرفون أبناءهم» 
وقيل : إنها نزلت في البسوس وهو رجل من بني إسرائيل وكان قد أعطي ثلاث دعوات مستجابات 
وكان له امرأة وكان له منها أولاد فقالت له: اجعل لي منها دعوة فقال لها: لك منها واحدة فما 
تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا الله تعالى فصارت أجمل 
النساء في بني إسرائيل فلما علمت أنه ليس في بني إسرائيل أجمل منها رغبت عنه فغضب ودعا 
عليها فصارت كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان فجاء بنوها وقالوا : ليس لنا على هذا قرار قد صارت 
أمنا كلبة نباحة وقد عيرنا الناس ادع الله أن يردّها إلى الحال التي كانت عليها فدعا الله تعالى فعادت 
كما كانت فذهب فيها الدعوات كلها وفيل غير ذلك» ويدل للقول الأوّل قوله تعالى: 

ولو شئنا لرفعتاه» أي: منازل الأبرار #بها» أي: يسبب تلك الآيات «ولكته أخلد إلى 
الأرض» أي: مال إلى الدنياء قال البيضاوي: أو السفالة؛ قال الجوهري: السفالة بالضم نقيض 
العلو؛ وبالفتح النذالة «واتبع هواه» أي: في آثار الدنيا؛ واسترضى قومهء وأعرض عن مقتضى 
الآيات. وإنما علق رفعه بمشيئة الله تعالى؛ ثم استدرك عنه بفعل العبد تنبيهاً على أنّ المشيئة سبب 
لفعله الموجب لرفعه» وأنْ عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء سببه؛ وأنَّ السبب 
الحقيقي هو المشيئة» وأن ما نشاهده من هذه الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من 
إن المشيئة تعلقت به كذلك . 

وكان مقتضى ظاهر الكلام أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه (أخلد إلى الأرض» 


سورة الأعراف مله 
واتبع هواه) مبالغة وتنبيهاً على ما حمله عليه؛ وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وهذه الآية من أشدّ 
الآيات على أصحاب العلم. وذلك لأنه بعد أن خص هذا الرجل بآياته؛ وعلمه الاسم الأعظم 
وخصه بالدعوات المستجابة لما اتبع الهوى انسلخ من الدين» فصار في درجة الكلب» وذلك يدل 
على أن كل من كانت نعم الله تعالى في حقه أكثرء فإذا أعرض عن متابعة الهدى» وأقبل على متابعة 
الهوى كان بعده عن الله أعظمء وإليه الإشارة بقوله: «من ازداد علماً ولم يزدد عدى فلم يزدد من 
الله إلا بعد« «فمثله» أي: فصفته التي هي مثل في الخسة «كمثل الكلب» أي: كمثله في 
أخس أوصافه وهو «ؤإن تحمل عليه» أي: بالطرد والزجر «يلهث4 أي: يدلع لسانه هاوه إن 
إنتركه يلهث» فهو يلهث دائماً سواء حمل عليه بالزجر والطرد أو ترك وليس غيره من الحيوان 
كذلك. قيل: كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلبء فإنه يلهث في حال الكلال 
والراحة؛ لأنّ اللهث طبيعة أصلية فيه؛ ف (كذلك) حال من كذب بآيات الله إن وعظته فهر ضال» 
وإن تركته فهو ضال. وكذلك حال الحريص على الدئيا إن وعظته فهو حريص لا يقبل الوعظ ولا 
ينجع فيه؛ وإن تركته ولم تعظه فهو حريص أيضاً؛ لأنّ الحرص على طلب الدنيا صار طبيعة له 
لازمة كما أن اللهث طبيعة لازمة للكلب. 

وعن اين عباس رضي الله عنهما : «الكلب منقطع الفؤاد يلهث إن حمل عليه أو لم يحمل 
عليه»: ومحل الجملة الشرطية النصب على الحال كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة لاهثاً في 
الحالتين . 

وقيل: لما دعا بلعم على موسى عليه السلام خرج لسانه فوقع على صدره؛ وجعل يلهث كما 
يلهث الكلب «ؤزلك» أي: المثل «مثل القوم الذين كلبوا بتياتناه فعم بهذا المثل جميع من كذب 
بآيات الله وجحدهاء ووجه التمثيل بينهم وبين الكلب اللاهث أنهم إذا جاءتهم الرسل ليهدوهم لم 
يهتدوا بل هم في ضلال على كل حال «فاقصص القصص» أي: فأخبريا محمد قومك يهذه 
الأخبار التي سبقت بها مواقع الوقائع وآثار الأعيان حتى لم تدع في شيء منها لبساً على كل من 
يسمع لك من اليهود وغيرهم (إلعلهم يتفكرون» أي : يتدبرون فيها فيؤمنون. 

«ساء» أي: بثس همثلاً القوم» أي: مثل القوم «الذين كذبوا بآياتنا» أي: بعد فيام الحجة 
عليها وعلمهم بها «وأنفسهم كانوا يظلمون» أي: كان ذلك في طبعهم جبلة لهم لا يقدر غير الله 
تعالى على تغييره» وتقديم المفعول به للاختصاص»ء كأنه قيل: وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعدّاها 
إلى غيرها. وقوله تعالى: 

«من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون» تصريح بأن الهدى والضلال 
من الله تعالى؛ وأنْ هداية الله تعالى تختص ببعض دون بعضء وأنها مستلزمة للاهتداء» والإفراد في 
الأرّل والجمع في الثاني باعتبار اللفظ والمعنى» تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقتهم 
بخلاف الضالين» والاقتصار في الإخبار عمن هدى الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء» وتنبيه على 
أنه في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم لو لم يحصل له غيره لكفاه وأنه المستلزم للقول بالئعم الآجلة 
والعنوان له. 


و أخخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 701١/1‏ 447/8: والعجلوني في كشف الخفاء 857/9 
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«ولقد ذرأنا» أي: خلقنا «إلجهنم كثيراً من الجن والإنس» أخبر الله تعالى أنه خلق كثيراً 
من الجن والإنس للتارء وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة» ومن خلقه الله تعالى للئار 
فلا حيلة له في الخلاص منها . 

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «دعي رسول الله وَلْةِ إلى جنازة صبي من الأنصار 
فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنئة لم يعمل السوءء ولم يدركه. فقال: أو 
غير ذلك يا عائشة إِنَّ الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً» وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق النار وخلق 
لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم6”) أخرجه مسلم . 

قال النووي في «شرح مسلم»: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال 
المسلمين فهو في الجنة؛ لأنه ليس مكلفاً» وتوقف فيه من لا يعتد به لهذا الحديث» وأجاب العلماء 
عنه بأنْ رسول الله يَكِِ لعله نهانا عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عنها دليل قاطع كما أنكر 
على سعد بن أبي وقاص قوله: أعطه فإني لأراه مؤمنا» فقال: أو مسلماء قال بعضهم : ويحثمل أنه 
يكل قاله قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة؛ فلما علم ذلك أخبر به قال: 

وأما أطفال المشركين» ففيهم ثلاثة مذاهب» قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» 
وتوقف طائفة منهم» والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الجنة؛ 
واستدلوا بأشياء منها حديث («إبراهيم الخليل عليه السلام حين رآه النبي وك في الجنة» وحوله أولاد 
الناس» قالوا :يا رسوق الل وأولا؟ المشركين» فال: وأولاد المشركين”” رواه البخاري في 
صحيحه ومنها قوله تعالى : وبا كا مُمَْنَ حَىٌّ يسك رَسُولًا4 [الإسراءء ]١5‏ ولا يتوجه على المولود 
التكليف؛ ولا يلزمه قبول قول المرسل حتى يبلغ» وهذا متفق عليه . 

وفي الآية دليل وحجة واضحة لمذهب أهل السئة في أن الله تعالى خالق أفعال العباد جميعها 
خيرها وشرها؛ لأنه تعالى بين باللفظ الصريح أنه خلق كثيراً من الجنّ والإنس للنار ولا مزيد على 
بيان الله تعالى ؛ ولأن العاقل لا يختار لنفسه دخول النار» فلما عمل بما يوجب عليه دخول الثار به 
علم أن له من يضطرّه إلى ذلك العمل الموجب لدخول النار وهو الله تعالى . 

وقالت المعتزلة: إن اللام في قوله: «لجهنم» لام العاقية ٠:‏ واستيلوا لذلك بآيات وأشعار» 
فمن الآيات قوله تعالى : «مَلقَطَدُه ال يموت يحكود لَهْرْ عَذُرًا يه [التصصء وهم ما 
التقطوه لهذا الغرض» ومنها قول موسى : لرَيََآ تلك الت ؤيعوت وَمَلامٌ زبكة ونوا فى أل لديا 
جا ينا لمكأ عن سَبِيلكُ 76 [يونس. 88] ومن الأشعار قول بعضهم : 

وللموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبتى المساكن 

وقال اخ 29 : 
)222 أخرجه مسلم في القدر حديث 7777, والنسائي في الجنائز حديث 15419, واب بن ماجه في المقدمة حديث 


(؟) أخرجه البخاري في التعبير حديث 070407 

(8) البيت من الطويل؛ وهو لسابق البربري في خزانة الأدب 2018/4 2077 والعقد الفريد 254/7 وبلا نسبة 
في الدرر 178/4» ومغني اللبيب ,714/١‏ ولسان العرب (لوم) . 

(5) الببت من البسيط. وهو لسابق البربري في اللامات ص ١17١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (لوم) ‏ 
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أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لشراب الدذهر تبتيها 


وقال آس 60 
: هملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنواللخشراب 
وال 

وأمَ شمالنلاتجزعي فللموتماتلدالوالدات 


وهذا مردود؛ لأنّ المصير إلى التأويل إنما يحسن إذا ثبت الدليل العقلي على امتناع حمل 
تلفظ على ظاهره» فإذا لم ينبت كان المصير إلى التأويل في هذا المقام عبثاً» فالحق مذهب أهل 
لحق جعلنا الله تعالى وأهل مودّتنا منهم بمحمد ولك وآله: ثم وصف الله تعالى هؤلاء الذين أضلهم 
بقوله تعالى: ##لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها» أي: لا يبصرون بها طريق 
لحق والهدى #ولهم آذان لا بسمعون بها» أي: الآيات والمواعظ سماع تأمّل وتذكر» وقال أهل 
المعاني : إن الكفار لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولهم أعين يبصرون بها 
لمرئيات: وآذان يسمعون بها الكلمات» ا ا 0 
ولا يببصرون ولا يسمعون مع وجود هذه الحواس الدرّاكة علم أن المراد من ذلك يرس جع إلى مصالح 
لدين» وما فيه نفعهم في الأخرة» :والعرب تقول مثل ذلك لمن ترك إستعمال يعض جوارخه فيما لا 
يصلح لهء ومنه قول الشاعر”؟ 

وعسوراء الكلام تعنها وإنيإنأشاءبهاسميع 

فإنه أثبت له صمماً مع وجود السمع ولما سلب عنهم هذه المعائي كانت النتيجة «أولئك» 
أي : البعداء من المعاني الإنسانية #كالأنعام» في أنها لا تفهم ولا تعقل ذلك؛ لأنّ الإنسان وسائر 
الحيوانات مشتركة في هذه الحواس الثلاث التي هي القلب والبصر والسمعء وإنما فضل الإنسان 
على سائر الحيوانات بالعقل والإدراك والفهم المؤدي إلى معرفة الحق من الباطل والخير من الشر 
فإذا كان الكافر لا يعرف ذلك ولا يدركه كان لا فرق بينه وبين البهائم التي لا تدرك شيثاًء ولما 
كانوا قد زادوا على ذلك بفقد نفع هذه الحواس قال تعالى : فإبل هم أضل» سبيلاً من الأنعام؛ 
لأنَ الأتعام تعرف ما يضرّها وما يتفعهاء ٠»‏ فإذا رأت ناراً مثلاً لا تقع فيهاء » وإذا رأت كلا مثلاً دلت 
فيه والكافر لا يعرف ذلك؛ ولأنّ الحيوان لا قدرة له على تحصيل هذه الفضائل؛ والإنسان أعطي 
القدرة على تحصيلها؛ ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها كان 
أخس حالاً ممن لم يكتسيها مع العجز عنها؛ ولأنّ الأنعام مطيعة لله تعالى: والكافر غير مطيع» 
ولانَ الأنعام تعرف ربها وتذكره» وهم لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه؛ ولأنها تضل إذا لم يكن معها 
مرشدء فأما إذا كان معها مرشد فل أن تضل» وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء وأنزل عليهم 
الكتب» وهم يزدادون في الضلالة. 


البيت من الوافرء وهو للإمام علي في ديوانه ص8؟, وخرانة الأدب 0759/9, 21٠‏ وعجزه صدر بيت 
في ديوان أبي العتاهية ص 7" والعجز بلا نسبة في الحيوان ٠51/7‏ 

البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

قرف البيت ثم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: «أولئك هم الغافلون؟ قال عطاء: عما أعدّ الله تعالى لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العمّاب. 

#ولل الأسماء الحسنى» ذكر ذلك في اديع سور أوَلها هذه السورةء وثانيها في آخر سورة 

بني إسرائيل في قوله تعالى: ظثْلٍ دوا اله أرِ اموا تمق أي نا تا ل انمآ للشنيٌ» [الإسراء؛ 
00 :ا ؤأنَهُ لآ إِلْدَ إلا هو له الأَسْمَّه لَلْمَقَّ 4 [طه. 4] ورابعها 

في آخر الحشر ني قوله تعالى: ظمْرٌ أنه الْمَِقُ انار لتر لَدُ الأتمة الْحْنْئّ4 [الحشر ]١4‏ 
ا «فادعوه بها» ]| ي: فسموه بتلك الصفات» وللدعاء 
شروط منها أن يعرف الداعي معاني الأسماء التي يدعو بهاء ومنها أن يستحضر في قلبه عظمة 
المدعو سيحانه وتعالى» ومنها أن يخلص إليه في دعائه» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 
أنه قال : فإنَّ لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة إنه وثر يحب 
الوتر»” 'وكان وك يقول : ايا الله يا رحمن» فقال المشركون : إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم 
يعبدون رباً واحداً فما بال هذا يدعو ائنين فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

والأسماء الحسنى كما في الحديث «الله الذي لا إله إلا هو الرحمُن الرحيم الملك القدوس 
لسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصوّر الغفار القهار الوهاب الرزاق 
لفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذلٌ السميع البصير الحكم العدل اللطيف 
لخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليَ الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب 
لمجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد 
لمحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الح القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد 
لقادر المقتدر المقدّم المؤخر الأوّل الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البرّ التوّاب المتتقم العفو 
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المائع الضارٌ التافع النور 
لهادي البديع الياقي الوارث الرشيد الصبور» » رواه الترمذي . 

قال النووي: اتفق العلماء على أنَّ هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه تعالى وليس معناه أنه 

ليس له أسماء غير هذه القسعة والتسعين» وقوله: امن أحصاها دخخل الجنة» المراد الإخبار عن 
دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماءء ولهذا جاء في حديث آخر: «أسألك يكل اسم 
سميت به نفسكء أو استأئرت به في علم الغيب عندك»”” وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي 
لمالكي عن بعضهم: ( إن لله تعالى ألف اسم» قال ابن العربي : وهذا قليل وقوله يلِ: #من أحصاها 
دخل الجنة؟ قال البخاري: من حفظهاء وهو قول أكثر المحققين» وتعضده الرواية الأخرى من 
حفظها دخل الجنة؛ وقيل: من أحضر بباله عند ذكرها معناها وتفكر في مدلولهاء وقوله كقهِ: دإِنَّ 
لله وتر يحب الوتر» الوتر الفردء ومعناه فى وصف الله تعالى: الواحد الذي لا شريك له ولا نظير 
واختلفوا هل الاسم الأعظم الله أو الحيّ القيوم وهل الاسم عين المسمى أو غيره؟ وفي ذلك 
خلاف. وقد حققت ذلك في مقدمتي على البسملة والحمدلة #وثروا» أي: اتركوا أالذين 


(1) أخرجه مسلم في الذكر حديث /ل781. 
(5؟ أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 50037. 


60 أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 751١/1١‏ 
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بلحدون» أي: يميلون عن الحق طني أسماله» أي: حيث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم كاللات من 
الله والعزى من العزيزء ومنات من المنان» وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسمائه تعالى هو أن 
تسميه بما لم يسم الله به نفسهء ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة؛ لأن أسماءه تعالى كلها توقيفية 
فيجوز أن يقال: يا جواد؛ ولا يجوز أن يقال: يا سخيء ويجوز أن يقال: يا عالم» ولا يجوز أن 
يقال: يا عاقلء ويجوز أن يقال: يا حكيمء ولا يجوز أن يقال: يا طبيب «#سيجزون» أي: في 
الدنيا والآخرة «ما كانوا يعملون» في هذا وعيد شديد لمن الحد في أسمائه تعالى وهذا قبل الأمر 
بالقتال» وقرأ حمزة: ايلحَدونْ؛ بفتح الياء والحاء من لحد» والباقون بضم الياء وكسر الحاء من 
ألحد. 

ولما ذكر سبحانه وتعالى أنه خلق للنار طائفة ضالين مضلين ملحدين عن الحق ذكر أنه لق 
للجنة أمة هادين في الحق عادلين في الأمر بقوله تعالى: #وممن خلقنا أمة6 أي: جماعة «يهدون 
بالحق وبه» أي: بالحق خاصة «يعدلون» أي: يجعلون الأمور متعادلة لا زيادة في شيء منها على 
ما ينبغي ولا نقص؛ لأنا وفقناهم فكشفنا عن أبصارهم حجاب الغفلة التي ألزمناها أولئك» 
واستدل بذلك على صحة الإجماع؛ لأنْ المراد منه أنَ في كلّ قرن طائفة بهذه الصفةء وأكثر 
المفسرين أنهم أمّة محمد يك لقوله ييْهّ: «لا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله20 
رواه الشيخان؛ وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال وهو يخطب: سمعت رسول الله يك يقول: 
دلا تزال من أمّتي أمّة قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذلهم ولا من خخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك"2"“إذ لو اختص بعهد الرسول أو غيره لم يكن لذكره فائدة فإنه معلوم» وعن الكلبيَ هم 
الذين آمنوا من أهل الكتاب» وقيل: هم العلماء والدعاة إلى الدين. 

«والذين كذبوا بآياتنا» أي: القرآن أو غيره من أهل مكة أو غيرهم «سنستدرجهم» أي: 
سستدنيهم إلى الهلاك قليلاً قليلاً, وأصل الاستدراج الاستيعاد والاستئزال درجة بعد درجة «من 
حيث لا يعلمون» أي : سنأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يحتسبون» وذلك أن الله تعالى يفتح 
عليهم من التعم ما يغبطون به ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرّة أغفل ما يكونون. 

وقيل: سنقربهم إلى ما يهلكهم ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما يراد ب بهم؛ لأنهم 
كانوا إذا أتوا بذنب فتح الله تعالى عليهم من أبواب الخير والنعمة في الدنياء فيزدادرا بذلك تمادياً 
في الغيّ والضلالة ويتدرجوا في الذنوب والمعاصي بسيب ترادف النعم يظنون أن تواتر النعم يقرب 
من الله تعالى» وإنما هي خذلان منه وتبعيد» فهو استدراج الله تعالى فيأخذهم الله تعالى أخذة 
واحدة أغفل ما يكونون عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حمل إليه كنوز كسرى قال: 
اللهمّ إني أعوذ بك اي سمعتك تقول: #اسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» . 

«واملي لهم» أي: أمهلهم تهلهم واطيل مدة أعمارهم ليتمادوا فى الكفر والمعاصي ولا أعاجلهم 
بالعقوبة ولا أفتح لهم باب التوبة لإإنْ كيدي» أي : أخذي «متين» أ يِ : شَدَيْدَ وإتما سماه كيدا 
لأنّ ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 


)060 أخرجه البخاري في التوحيد حديث ؛ ومسلم في الإمارة حديث ١197؛‏ والترمذي في الفتن حديث 
6 وابن ماجه في المقدمة حديث .1١‏ 
(؟) انظر الحاشية السابقة. 
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«أو لم يتفكروا» فيعلموا «ما يصاحبهم» محمد يك فإمن جنة» أي: جنون . 

روي أنه وك صعد على الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً يا بني فلان يا بني فلان يحذرهم بأس الله 
تعالى فقال قائلهم: إنّ صاحيكم لمجئون بات يهوّت إلى الصباح» فنزلت» ومعنى: يهوّت: 
يصوّت» يقال: هيت به وهوت به أي: صاح قاله الجوهريّ؛ وإنما نسبوه إلى الجنون وهو بريء 
منه ؛ لأنه و خالفهم في الأقوال والأفعال؛ لأنه كان معرضاً عن الدنيا ولذاتها مقبلاً على الآخرة 
يها متتخا الما إلى 1 تحال بقدازه بأئنه وتكمع ليل ولقار امن غير ملا ولا فشو : 
فعند ذلك نسبوه إلى الجنون» قبرّأه الله تعالى من الجتون بقوله تعالى: «إن» أي: ما «هو إلا ندير 
مبين» أي : بين الإنذار بحيث لا يخفى على ناظر «أولم ينظروا» أي: نظر اعتبار واستدلال #في 
ملكوت السموات والأرض» أي: ملكهما البالغ «وما» أي: وفيما #خلق الله من شيء» أي: 
غيرهما مما يقع عليه الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدل لهم على كمال قدرة صانعها 
ووحدة مبدعها وعظم شأن مالكها ومتولي أمرها؛ ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه» وقوله تعالى: 
«وأن عسى أن يكون قد اقترب» أي : دنا #أجلهم» عطف على ملكوت» وأن مخففة من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن وكذا اسم يكون ولا يصح أن تكون أن مصدرية خلافاً للبيضاوي قال 
التفتازاني: لأنّ المصدرية لا تدخل الأفعال غير المتصرّفة التي لا مصادر لهاء والمعنى أولم 
ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولهاء فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل 
مفاجأة الموت ونزول العذاب» فلعل أجلهم قد اقترب فيموتوا على الكفر قبل أن يؤمنوا فيصيروا 
إلى التاره فيجب على العاقل المبادرة إلى التفكر والاعتبار والنظر المؤدي إلى الفوز والنعيم الدائم 
«فبايَّ حديث4 أي: كتاب #«بعده» أي: الكتاب الذي جاء به محمد يل ؤيؤمنون» أي: 
يصدّقونء وليس بعد محمد وق نبي ولا بعد كتايه كتاب؛ لأنه خاتم الأنبياء» وكتابه خاتم الكتب 
لانقطاع الوحي بعده . 

فإن قيل: قوله تعالى: «إفبأي حديث بعده يؤمنون» يدل على أن القرآن حادث كما تمسك به 
بعض المعتزلة. أجيب: عن جهة أهل السنة: أن ذلك محمول على الألقاظ من الكلمات ولا نزاع 
في حداثتها . 

ثم ذكر تعالى علة إعراضهم عن الإيمان بقوله تعالى: «من يضلل الله فلا هادي له بوجه من 
الوجوه أي: إن إعراض هؤلاء عن الإيمان لإضلال الله إياهم ولو هداهم لآمنوا (ويذرهم» أي: 
يتركهم «إفي طفيانهم» أي: ضلالهم وتماديهم في الكفر إيعمهون» أي: يترددون متحيرين لا 
يهتدون سبيلاً» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «ونذرهم؟ بالنون والباقون بالياء» وجزم حمزة 
والكسائيّ الراء قال سيبويه : إنه عطف على محل الغاء وما بعدها من قوله تعالى : ؤفلا هادي لد» ؛ 
لأنّ موضع الفاء وما بعدها جزم لجواب الشرط» ورفعها الباقون استثنافاًء وهو مقطوع عما قبله. 

ولما بيّن تعالى التوحيد والنبوّة والقضاء والقدر أتبعه المعاد لتكمل المطالب الأربعة التي هي 
أمهات مطالب القرآن مبيئاً ما اشتمل عليه عامة الكلام من تبلدهم في الحمه وتلددهم في أشراك 
الشيه بقوله تعالى : #يسألونك» يا محمد سؤال استهزاء «إعن الساعة» أي: عن وقتهاء واختلقوا 
في ذلك السائل» فقال ابن عباس : إِنّ قوماً من اليهود قالوا : يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن 
كنت نبياً كما تقول» فإنا نعلم متى هي » فنزلت هذه الآية» وقال الحسن وقتادة : إنّ قريشاً قالوا: يا 
محمد بيننا وبينك قرابة فاذكر لنا متى الساعة؟ والساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا» وسميت 
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القيامة بالساعة لوقوعها بغتة» أو لأنّ حساب الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة فسميت بالساعة 
لهذا السيبء أو لأنها على طولها عند الله تعالى كساعة واحدة» وقوله تعالى: «أيان» سؤال 
استفهام عن الوقت الذي تقوم فيه الساعة ومعناء متى «إمرساها» قال ابن عباس منتهاها والمرسى 
هنا مصدر بمعنى الإرساء كقوله تعالى: «يشم أنه يمربها وَمْرْسَهاً © [هودء ]4١‏ أي: إجراؤها 
وإرساؤهاء والإرساء الإثبات يقال: رسا يرسو إذا ثبت قال الله تعالى : وَكئْيَالَ لَسَهَا» [النازعات» 
5:] «قل» لهم يا محمد إإنما علمها» أي: متى تكون «إعند ربي» أي: لا يعلم الوقت الذي 
تقوم فيه الساعة إلا الله تعالى استأثر الله تعالى بعلمهاء فلم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ ولهذا لما 
سأل جبريل عليه السلام رسول الله يد وقال: متى الساعةء فقال عليه الصلاة والسلام: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل)2'0 قال المحققون: والسبب في إخفاء الساعة عن العباد انهم إذا 
لم يعلموا متى تكونء كانوا على حذر منهاء فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية» ثم 
إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال: «إلا يجليها» أي: يظهرها «لوقتها» أي: في وقتها المعين» 
فاللام بمعنى في وهو أولى من قول البيضاوي إنها للتأقيت «إلا هو» أي: لا يقدر على إظهار 
وقتها المعيّن بالإعلام والإخبار إلا هو «ثقلت» أي: عظمت «ني السموات والأرض» أي: ثقل 
أمرها وخفي علمها على أهل السموات والأرض» وكل شيء خفي فهو ثقيل شديدء وقال الحسن: 
إذا جاءت ثقلت وعظمت على أهل السمرات والأرضء وإنما ثقلت عليهم؛ لأنَّ فيها فناءهم 
وموتهم؛ وذلك ثقيل على القلوب وقوله تعالى: «لا تأتيكم إلا بغتة» تأكيد أيضاً لما تقدّم وتقرير 
لكونها بحيث لا تجيء إلا فجأة على حين غفلة من الخلق. 
ش وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله و قال: «لتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان 
ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء ولتقومن 
الساعة والرجل قد رفع الأكلة إلى فيه فلا يطعمهاء ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي 
فيه6< اللقحة يفتح اللام وكسرها الناقة القريبة العهد بالنتاج وقوله: يليط حوضه؛ ويروى: يلوط 
حوضه أي : يطينه ويصلحه: يقال: لاط حوضه يليطه ويلوطه إذا طيئه» والآأكلة بضمٌ الهمزة 
اللقمة. وفي رواية «أنَّ الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل 
يقوم بسلعته في سوقه» والرجل يخفض ميزانه ويرفعه»©» رواه بمعناء الشيخان. «#يسألونك» أي: 
يسألك قومك عن الساعة «كأنك حفي عنها» أي: عالم بها من قولهم : آحفيت في المسألة إذا 
بالغت في السؤال عنها حتى علمتهاء وقيل: الحفي البارّ اللطيف ومته قوله سبحانه وتعالى: 9 إِنَمُ 
كانت بى عَيقِيًا4 [مريمء 47] أي: بارا لطيفاً مجيب دعائي إذا دعوته أي: يسألونك كأنك يار بهم 
لطيف العشرة معهمء وهذا فول الحسن ويؤيده ما روي في تفسيره: أنَّ قريشاً قالت لمحمد ك5: إن 
بيننا وبينك قرابة فاذكر لنا متى الساعة. 
والمعنى يسألونك عنها كأنك حفيَ فتحفى بهم أي: فتخصهم لأجل قرابتك بتعليم وقتهاء 
وتروي علمها عن غيرهم ولو أخبرت بوقتها لمصلحة علمها الله تعالى في إخبارك به لكنت مبلغه 


(1) أتخرجه البخاري في الإيمان حديث 00؛ ومسلم في الإيمان حديث 5. 
(9) أخرجه البخاري في الرقاق حديث 2007. 
م أخرجه الطبري في تفسيره 4/ 40: وابن حجر في الكاف الشاف في نخريج أحاديث الكشاف 508. 
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القريب والغريب من غير تخصيص كسائر ما أوحي إليك . 

وقيل: كأنك حفي بالسؤال عنها تحبه وتؤثره أي: إنك تكره السؤال عنها؛ لأنه من علم 
الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه ولم يؤته أحداً من خلقه كقوله تعالى: «قل» يا محمد 9إإنما 
علمها عند الله» أي : استأثر الله تعالى بعلمها قلا يعلم متى الساعة إلا هو, 

فإن قيل: قوله تعالى: #يسألونك عن الساعة آيان مرساها» وقوله تعالى ثانياً: إيسالونك 
كانك حفي عنها» فيه تكراراً. أجيب: بأنه لا تكرار؛ لأنّ السؤال الأوّل عن وقت قيام الساعة» 
والثاني عن كنه ثقل الساعة وشدّتها ومهابتهاء فلا يلزم التكرار. 

وقيل: ذكر الثاني للتأكيد ولما جاء به من زيادة قوله: #كانك حفيّ عنها» وعلى هذا تكرار 
العلماء الحذاق في كتبهم لا يحلون المكرر من فائدة؛ ومنهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
رحمهما الله تعالى . 

فإن قبل: لم أجاب عن الأول بقوله: «إنما علمها عند ربي» وعن الثاني بقوله: «إنما 
علمها عند الله4؟ أجيب : بأنّ السؤال الأوّل لما كان واقعاً عن وقت قيام الساعة؛ والثاني كان 
واقعاً عن مقدار شدّتها ومهابتها عبر عن الجواب فيه بقوله : علم ذلك عند الله؛ لأنه أعظم أسمائه 
مهابة وعظمة ثم إنه تعالى خحتم هذه الآبة بقوله: إولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي: لا يعلمون 
ليت اللاي من أجله اديت بجزة هل ونه قانهد المي هن حلي وقيل: لا يعلمون أن 
علمها عند الله وإنه استأئر بعلم ذلك حتى لا يسألوا عنه. 

وروي أن أهل مكة قالوا: يا محمد آلا تخبرنا بالسعر الرخيصة قبل أن يغلو فنشتريه ونربح فيه 
عند الغلاء. وبالأرض التي تريد أن تجدب فترحل عنها إلى ما قد أخصبت؟ فأنزل الله تعالى : 

طقل لآ تيك يِتَنيى تنما ولا صا إلا ما كله أل ولو كس ألم الَْبب لَنتَضيّتُ بن الْسثر ونا مس 
الوأ إن أنا الا ديد وك لََرِ يإ © © هر الى حَلتَكم ين تين وَسدَوَ يََعَلَ ينها وها 
ا مي و 0 َتنا مدنا 
لَكؤْئنَ بن اريت © ْنَا :تهنا سَيمًا جَتَلَا ل[ شرك يبنا «اتنهمأ معدل مه عَنَا ملركزة ©) 
حر "ا ل عن ينا ون ل (© ولا منتليتوة قنك ل تين لتو 
أْلْدى لا مخ سر علخ وهم م لمر ممثوت ت © إن ألْدِينَ دور ين دون أن 
أنتالحت تأتغرئم لتنتيبها كد بد كر موي © ألَيْمْ يِل يَمشْرن يآ آم لع أَيْدٍ > 
يا أذ جز أنية مرت ع1 أ له عات جستثوة ين مل لاغرا كدخ م كدرد نلا ترون © إنّ 
ملي أنَهُ الى نَزَّلّ الككب ,. َهْرَ بول ألصَبِسِنَ © َألِينَ دعن من دونو لا ينيفو رصح رآ 
نشي بطرت © د تق إل له ل شنا تا ير إيك مم لا هزر © عد 
يك © رت البيت أقترا ,ا مك تيع تبك ين الل ُسطيرا | كر تيت © وبنائئة 
ةن لق شه 1 ينيط © وخ عم ل كنا ا تيتا ين" تع ما بتع إل 
ين رق هنذا بصَاِرٌُ د بن نيح مَعُدى ويمة 5 لبقم © ولذا 0300 الشراة. نيما / لم وَأَنِموا 

تخ تعره 5 لد لَك فى تيك تيا وِضِنَهٌ ودود الْجَهَرِ مِنّ لديو والآصال ولا تك 


سورة الأعراف إنفق 
نَ اَي © إذّ أبن عد ريلك لا يَتَكْردهَ عَنْ باد وَسَمْئمُ َم يتَنجثرت 8 467 

ؤقل» لهم طلا أملك لنفسي نفعاً» اجتلاب نفع بأن أربح فيما أشتريه #ولا ضر أي: ولا 
أقدر أدفع عن نفسي ضرا تزل بها بأن أرتحل إلى الأرض الخصبة أو من الأرض الجدبة 9إلا ما 
شاء الله من ذلك فيلهمني إياء ريوفقني له. 

وقبل : إنه يه لما رجع من غزوة بني المصطلق عصفت ريح في الطريق ففرت الدواب منها 
فأخبر النبي يك بموت رفاعة بالمدينة» وكان فيها غيظ للمنافقين وقال يه: «انظروا أين ناقتي» فقال 
عبد الله بن أبِيَ المنافق مع قومه: : ألا تعجبوت من هذا الرجل يخبر عن موت الرجل بالمديئة ولم 
يعرف أين ناقته؟ فقال يق إن ناساً من المنافقين قالوا: كيت وكيت»ء وناقتي في هذا الشعب قد تعلق 
زمامها بشجرة فوجدوها على ما قال يِه فأنزل الله تعالى هذه الآية ولو كنت؟ أي : من ذاتي 
«اعلم الغيب» أي: جنسه #الاستكثرت» أي : أوجدت لنفسي كثيراً إمن ن الخير وما مسني 
السوء» أي: د كس اعم يلوي الى جا كي شليد در كالسالا .تسل فيدبنا د 
بالخصب واجتناب المضارٌ حتى لا يمسني سوء #إن» أي : ما 9أنا إلا نذير» بالنار للكافرين 
«وبشيرة بالجنة «القوم يومئون» أي: يصدّقونء وقيل: لقوم يؤمئون متعلق بنذير وبشير؛ لأنهم 
المنتفعون بهما 8هو الذي خلقكم» أي: ولم تكونوا شيئاً من نفس واحدة» أي: خلقها ابتداء 
من تراب» وهي آدم عليه السلام #وجعل منهاة أي: من جسدها من ضلع من أضلاعهاء وقيل: 
من جنسها لقوله تعالى: 9جَمَلَ لكر يَنَ فيكم روماه [الشورىء 1١١‏ طأزوجها» أي: حرا 
قالوا: والحكمة في كونها خخلقت منه أنّ الجنس إلى الجنس أميل والجنسية علة الضمّ إليسكن 
إليها» أي: ليأنس بها ويطمئن إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسه» وإنما ذكر الضمير في 
ول ا : #من نفس واحدة» ذهاباً إلى معنى النفس ليناسب تذكير الضمير 
في قوله تعالى : «فلما تغشاها» أي : جامعهاء ولتلا يوهم لو أنثه نسبة السكون إلى الأنتى» والأمر 
بخلافه إزالة لاستيحاشه: فكانت نسبة المؤانسة إليه أولى #حملت حملاً خفيفاً» أي : خف عليها 
ولم تلق منه ما يلقى الحوامل غالياً من الأذى» أو محمولاً خفيفاً وهو النطفة لإفمرّت به»ه أي: 
فعالجت به أعمالها وقامت وقعدت ولم يعقها عن شيء من ذلك لخفته «فلما أثقلت» أي: : صارت 
ا ا : آدم وحوّاء عليهما السلام #ربهما6 مقسمين «إلئن 
آتيتنا صالحاً © 1 يِ : ولداً سوياً لا عيب فيه لألتكوئن من الشاكرين» أي : نحن وأولادنا على نعمتك 
عليناء وذلك أنهما جوّزا أن يكون غير سوي لقدرة الله تعالى على كل ما يريد لأنه الفاعل المختار. 

فائدة: اتفق القراء على إدغام تاء التأثيث الساكنة في الدال. 

«إفلما آناهما صالحاً» أي: جنس الولد الصالح في تمام الخلق بدناً وقرّة وعقلاًء فكثروا في 
الأرض وانتشرو! في نواحيها ذكوراً وإناثاً جعلا» أي : النوعان من أولادهما الذكور والإناث؛ 
لأنّ صالحاً صفة للولد وهو الجنس» فيشمل الذكر والأنثي والقليل والكثير» فكأنه قيل: فلما 
آناهما أولاداً صالحي الخلقة من الذكور والإناث جعل النرعان «له شركاء» أي: بعضهم أصناماً 
وبعضهم ناراً وبعضهم شمساً وبعضهم غير ذلك» وفيل : جعل أولادهما له شركاء إفيما آثاهما» 
أي: فيما آنى أولادهما فسموه عبد العزى وعبد مناف على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» ويدل عليه قوله تعالى : #فتعالى الله مما يشركون» . 
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«ايشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» آي: الأصنام. 

فإن قيل: كيف وحد فإيخلق؟ , ثم جمع فقال: «إوهم يخلقون ؟ أجيب: بأنّ لفظ ما يقع 
على الواحد والاثثين والجمع؛ فوحد بحسب ظاهر اللفظ» وجمع باعتبار المعنى . 

فإن قيل: كيف جمع الواو والنون لمن لا يعقل وهو جمع من يعقل من الناس؟ أجيب: بأنه 
لما اعتقد عابدوا الأصنام أنها تعقل وتميز ورد هذا الجمع على ما يعتقدونه؛ وقيل: لما حملت 
حوّاء أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها: ما يدريك ما في بطنك؟ ولعله بهيمة أو كلب وما 
يدريك من أين يخرج؟ فخافت من ذلك وذكرت لآدم فهُمًا منه؛ وهو بضمّ الهاء وتشديد الميم من 
الهم وهو هنا الحزث ثم عاد إليها وقال: إني من الله بمنزلة فإن دعوت الله على أن يجمله خلقاً 
مثلك؛ ويسهل عليك خروجه فسميه عبد الحارث؛ وكان اسم إبليس حارثأ في الملائكة» ففعلت 
ولما ولدته سمته عبد الحارث. 

فإن قيل: قد قال البيضاويّ: وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء» ويحتمل أن يكون الخطاب في 
خلقكم لآل قصيّ من قريش» فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج من جنسها عربية قرشية 
فطليا من الله تعالى الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد شمس وعبد مناف وعبد قصي وعبد 
الدارء ويكون الضمير في يشركون لهما ولاعقابهما المقتدين بهما اه أجيب: بأنه نظر في ذلك إلى 
الظاهر وإلا فقد روي أنه يل قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: 
سميه عبد الحارث فإنه يعيش: فسمته فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمرهة"'” رواه الحاكم 
وقال: صحيح. والترمذيّ وقال حسن غريب. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: كانت حواء تلد لآدم فتسميه : عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن 
فيصيبهم الموت؛ فأتاهما إبليس فقال: إن سركما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث» فسمياه 
فعاش» وجاء في حديث #خدعهما إبليس مرتين: مرّة في الجنة ومرّة في الأرض"» وهو قول 
كتير كمجاهد وسعيد بن المسيب وهذا كما قال البغويّ: ليس إشراكاً فى العبادة» ولا أنّ الحارث 
ربهما فإ آدم كان نبياً معصوماً من الشرك ولكن قصد إلى أنّ الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة 
أمّه وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به إنه مملوك كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه 
معبود هذا كالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع لا على وجه أن 
الضيف يملكه قال الشاعر”” ؛ 

وإني لعيد الضيف مادام ثاورياً ولا شيمة لي بعدهاتشبهالعبدا 

وتقول للغير: أنا عيدك. قال الرازي: ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان عبد ودود 
فلان؛ وقال يوسف عليه السلام لعزيز مصر: إِنَمُ تَقَ» [يوسفء. 17] ولم يرد به معبوده كذلك هذا 
فقوله تعالى : #فتعالى الله عما يشركون» ابتداء كلام؛ وأريد به إشراك أهل مكةء وقرأ نافع 
وشعبة: #شركاً» بكسر الشين وسكون الراء وألف منوئة بعد الكاف في الوصل وفي الوقف بغير 
تنوين أي : شركة» والباقون يضم الشين وفتح الراء وبعد الكاف ألف بعدها همزة مفتوحة . 
2.00 أخرجه الترمذي في التفسير حديث /7010. 


() أخرجه القرطبي في نفسيره 7 7768» وابن عذي في الكامل في الضعفاء 7717/5 
27 البيت بلا نسبة في ديون الحماسة ؟/89. 
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فإن قيل: المطاع إبليس فكيف يعير بالجمع؟ أجيب: يأنْ من أطاع إبليس فقد أطاع جميع 
الشياطين: هذا إن حملت هذه الآية على القصة المشهورة: أمّا إذا لم نقل به فلا حاجة إلى 
التأويل. 

«ولا يستطيعون» أي: الأصنام طلهم» أي: لعابديهم «إنصرأ» أي: لا تقدر على النصر 
لمن أطاعها أو عبدهاء ولا تضر من عصاهاء والمعبود الذي تجب عبادته يكون قادراً على إيصال 
النفع والغمرء وهذه الأصنام ليست كذلك» فكيف يليق بالعاقل أن يعيدها؟ #ولا أنفسهم ينصرون» 
أي: وهي لا تقدر أن تدفع عن نفسها مكروهاً فإِنَ من أراد كسرها قدر عليه وهي لا تقدر على 

ثم خاطب المؤمئين بقوله تعالى: #وإن تدموهم» أي: المشركين #إلى الهدى» أي: إلى 
الإسلام إلا يتبعوكم» أي: لأنْ الله تعالى حكم عليهم بالضلالة فلا يقبلوا الهداية» وقرأ نافع 
بسكون التاء وفتح الباء الموحدة» والباقون بفتح التاء مشدّدة وكسر الباء الموحدة ##سواء عليكم 
أدعوتموهم» إلى الهدى «أم أنتم صامتون» أي: ساكتون عن دعائهم. فهم في كلا الحالتين لا 
يؤمنون. 

وقيل: الضمير في تدعوهم للأصنام أي: إنّ هذه الأصنام التي يعبدها المشركون معلوم من 
حالها أنها لا تضرّ ولا تنفع ولا تسمع من دعاها إلى خير وهدىء وذلك أنّ المشركين كانوا إذا 
وقعوا في شدَّة وبلاء تضرّعوا إلى أصنامهم» وإذا لم يكن لهم إلى الأصنام حاجة سكتوا فقيل لهم: 
لا فرق بين دعائكم إلى الأصتام وسكوتكم عنهاء فإنها عاجزة في كل حال. 

إن الذين تدعون» أي: تعيدون #من دون الله مباد» أي: مملوكة «أمثالكم» فهي لا 
تملك ضرا ولا نفعاً. 

فإن قيل: كيف وصفها بأنها عباد مع أنها جماد؟ أجيب: بن المشركين لما ادّعوا أن الأصنام 
تضرّ وتنفع وجب أن يعتقدوا فيها كونها عاقلة فاهمة» فوردت هذه الألفاظ على وقق معتقدهم تبكيئاً 
لهم وتوبيخاً ولذلك قال: #فادموهم فليستجيبوا لكم إن كنم صادقين» في كونها آلهةء ولم يقل: 
فادعوهنٌ فليستجبن» وقال: إن الذين»: ولم يقل: التي؛ وبأنْ هذا اللفظ إنما ورد في معرض 
الاستهزاء بالمشركين؛ لأنهم لما نحتوها بصورة الإناسي قال لهم : إن قصارى أمرهم أن يكونوا 
أحياء عقلاء أمثالكم» فلا يستحقون عبادتكم كما إنه لا يستحق بعضكم عبادة بعض» فلم جعلتم 
أنفسكم عبيداً» وجعلتموها آلهة وأرباياً. 

ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالكم بقوله تعالى : «ألهم أرجل يمشون بها آم» أي : بل ! الهم 
أيد يبطشون بها أم» أي: بل أ #لهم أعين يبصرون بها أم» أي: بل أ «لهم آذان يسمعون بها» 
وهذا الاستفهام إنكاري أي: ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم؛ فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالاً 
منهم؟ إذ لا يليق بالإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة الأخس الأدون الأرذلء ونظير هذا قول إبراهيم 
الخليل عليه السلام لأبيه : طلم تَبَدُ ما لا يسْمَعْ ولا يعم ولا يدن عَنَكَ شَيا© [مريم» 47] وقد تعلق 
بعض الجهال بهذه الآية في إثيات هذه الأعضاء لله تعالى: فقال: إِنّ الله تعالى جعل عدم هذه 
الأعضاء لهذه الأصنام دليلاً على عدم إلهيتهاء فلو لم تكن هذه الأعضاء موجودة لله لكان عدمها 
دليلاً على عدم الإلهية» وذلك باطل فوجب القول بإثبات هذه الأعضاء لله تعالى. 
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أجيب: بأن المقصود من هذه الآية بيان أنّ الإنسان أفضل وأحسن حالاً من الصنم؛ لأنَّ 
الإنسان له رجل ماشية ويد باطشة وعين ياصرة وأذن سامعة؛ والصنم رجله غير ماشية ويده غير 
باطشة وعينه غير مبصرة وأذنه غير سامعة» فكان الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم» فاشتغال 
الأفضل الأكمل بحال الأخس الأدون جهل» فهذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام لا ما ذهب إليه 
وهم هؤلاء الجهال تل ادعوا» أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ادعرا #شركاءكم» أي: إلى 
هلاكي #ثم كيدون» قال الحسن: كانوا يخوّفونه يي بآلهتهم فقال الله تعالى له: قل لهم ادعوا 
شركاءكم ثم كيدون أي : ليظهر لكم أنها لا قدرة لها على إيصال المضارٌ إل بوجه. 

وقرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلاً ووقفاًء وهشام له فيها وجهان: الإثبات والحذف؛» وصلاً 
ووقفًء والباقون يحذفونها وصلاً ووقفاً . ثم تهكم عليهم وَل بقوله: فإفلا ننظرون» أي : فأعجلوا 
في كيدي أنتم وشركاؤكمء فإنكم لا تقدرون على ذلك» وعلل عدم قدرتهم على ذلك بقوله: 

«إنْ وليي الله» الذي يتولى حفظي ونصري هو الله الذي نزل الكتاب» المشتمل على هذه 
العلوم العظيمة النافعة في الدين وهو القرآن #وهو» أي: الله سبحانه #يتولى الصالحين؟ أي: 
بنصره وحفظهء فلا يضرهم عداوة من عاداهم» قال ابن عباس : يريد بالصالحين الذين لا يعدلون 
بالله شيئاً ولا يعصونه» فمن عادته تعالى أن يتولى الصالحين من عباده فضلاً عن أنبيائه وفي هذا 
مدح للصالحين؛ وأنّ من تولاه الله تعالى بحفظه لا يضره شيء» وعن عمر بن عبد العزيز أنه ما كان 
يدخر لأولاده شيثاً: فقيل له فيه فقال: ولدي إما أن يكون من الصالحين أو من المجرمين» فإن 
كان من الصالحين فوليه هو الله تعالى؛ ومن كان الله تعالى له ولياً فلا حاجة له إلى مالي» وإن كان 
من المجرمين فقد قال الله تعالى : «فلن أكون ظهيراً للمجرمين» ومن رده الله تعالى لم أكن مشتغلاً 
بمهماته #والذين تدعون من دونه4 أي: الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون» أي: 
فكيف أبالي بهم؟ 

فإن فيل؛ هذه الأشياء قد صارت مذكورة في الآيات المتقدّمة فما الفائدة في تكريرها؟ 
أجيب : بأنَ الآوّل مذكور على جهة التقريع» وهذا مذكور على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة 
وبين من لا تجوز كأنه قيل: الإله المعبود يجب أن يكون بحيث يتولى الصالحين» وهذه الأصنام 
ليست كذلك» قلا تكون صالحة للإلهية #وإن تدعوهم» أي: الأصنام «إلى الهدى لا يسمعوا» 
دعاءكم #وتراهم؟ يا محمد #ينظرون إليك# أي: يقابلونك كالناظر وهم لا يبصرون4 لأنهم 
صوّروا بصورة من ينظر إلى من يواجههء وقال الحسن: المراد بهذا المشركون؛ ومعناه إن تدعوا 
أيها المؤمنون المشركين إلى الهدى لا يسمعوا دعاءكم؛ لأنْ آذانهم قد صمت عن سماع الحق 
وتراهم ينظرون إليك يا محمد وهم لا يبصرون أي: يبصائر قلويهم . 

ولما بيّن تعالى أن الله هو الذي يتولاه» وإِنْ الأصنام وعابديها لا يقدرون على الإيذاء 
والإضرار بين ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الئاس بقوله تعالى : #خذ العفو 
أي : اقبل الميسور من أخخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسّس وذلك مثل قبول الاعتذار» ويدخحل 
في ذلك ترك التشديد في كل ما يتعلق بالحقوق المالية؛ ويدخل فيه أيضاً التخلق مع الناس بالخلق 
الطيب وترك الغلظة والفظاظة» قال تعالى: 8 كُبَ كا َي الْقَْبِ لأنفَصا بن حَوْلةٌ 4 [آل عمرات» 


سورة الأعراف نفد 
9 وقال يل : «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا2'”6 وقال الشاعر0©: 
خذي العفو مني تستديمي موذتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: يا جبريل ما هذا؟ قال: لا 
أدري حتى أسألء ثم رجع فقال: (إِنّ الله تعالى يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك”" «إوآمر بالمرف» أي: بالمعروف قال عطاء: بلا إله إلا الله «واأعرض عن 
الجاهلين؟ أي: فلا تقابلهم بالسفه؛ وذلك مثل قوله تعالى: لوَإنَا سَاطَبَهُمُ الْجهِثُونَ الوأ سَلدمًا» 
[الفرقان. 17] وذلك سلام المتاركة» وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: ليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية؛ وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لم يكن رسول الله 
ل فاحشاً ولا متفحشاً ولا سخاباً في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيثة؛ ولكن يعفو ويصفح:40, 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «إن الله بعثني بمكارم الأخلاق وتمام محاسن 
الأفعال:»22. 

قال أبو زيد لما نزل قوله تعالى : «#واعرض عن الجاهلين4 قال النبيّ يي : «كيف يا رب 
والغضب» فنزل إوإما» فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة «إينزغنك من الشيطان نزغ» أي: 
وسوسة وقوله تعالى: «فاستمذ» أي: فاستنجد 9بالله4 جواب الشرط وجواب الأمر محذوف 
أي: يدفعه عنك . 

تنبيه؛ احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية» وقالوا: لولا أنه يجوز من النبي الإقدام 
على المعصية والذئب لم يحتج إلى الاستعاذة» وأجيب عن ذلك بأجوبة: الأول إن معنى هذا 
الكلام إن حصل في قلبك نزغ فاستعذ بالله كما أنه تعالى قال: بِنْ لَرَكتَ لِحَبَطنّ مك4 [الزمرء 
5 ولم يدل ذلك على أنه أشرك الثاني على تقدير أنه لو حصل وسوسة من الشيطان لكن الله تعالى 
قد عصم قلب نيه يَليهْ من قبولها وثباتها في قلبه وإنما القادح لو قبل يقْةِ وسوسة والآية لا تدل على 
ذلك. 

وروي أنه ويَْ قال: «ما من إنسان إلا ومعه شيطان99 وفي رواية: هما منكم من أحد إلا وقد 
وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله 
تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» وفي رواية: «لكته أسلم بعون الله فلقد أتاني فأخذت 
يحلقه ولولا دعوة سليمان لأصبح في المسجد طريحا»0) قال النووي: يروى يفتح الميم وضمها 
فمن ضمها معناه فأسلم أنا من شره وفتنته ومن فتحها قال معناه: إن القرين أسلم أي: صار مسلماً 


)00 أخرجه البخاري في العلم حديث 55؛ ومسلم في الجهاد حديث 1717: وأبو داود في الأدب حديث ه487 

(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (عفا)؛ وتاج العروس (عفا). 

() أخرجه ابن حجر في فتح الباري 7037/8 

(؛) أخرجه الترمذي في البر حديث 5015, 

(5) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 188/4» والمتقي الهندي في كنز العمال 815149؛ والعجلوني في 
كشف الشفاء ١/146؟,‏ 

(>) روي الحديث بلفظ : «ما من أحد إلا وله شيطان». أخرجه الزييدي فى إتحاف السادة المتقين /١‏ 59/7. 

4 أخرجه مسلم في القيامة حديث 1414. 1 
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فلا يأمرنى إلا بخير الثالث: أنّ الخطاب للنبى كَلِةِ والمراد به غيره أي: وإما ينزغنك أيها الإنسان 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله كقوله تعالى : يدا رَّكَ لان سبد أنه [النحل» 148 «إنه 
سميع» للقول «إعليم»© بالفعل» وفي الآية دليل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا حضر في 
القلب العلم بمعنى الاستعاذة فكأنه تعالى قال: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع واستحضر 
معنى الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني عليم بما في ضميرك وفي الحقيقة القول اللساني بدون المعارف 
القلبية عديم الفائدة والأثر إن النين اتقوا إذا مسهم» أي: أصابهم إطيف» أي: شيء ألم بهم 
«من الشيطان تذكروا» عقاب الله وثوابه إفإذا هم مبصرون# الحق من غيره» فيرجعون. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بياء ساكنة بعد الطاء والباقون بألف بعد الطاء بعدها همزة 
مكسورة «وإخوانهم» أي: وإخوان الشياطين من الكفار فإيمدونهم» أي: يمدّهم الشياطين «في 
الغي» أي: يزيدونهم في الضلالة بالتزيين والحمل عليها إثم لا يقصرون» أي: لا يكفون عن 
الضلالة ولا يتركونهاء وهذا بخلاف حال المؤمنين المتقين؛ لأنّ المؤمن إذا أصابه طيف من 
الشيطان تذكر وعرف ذلك فنزع عنه وتاب واستغفرء والكافر مستمرٌ في ضلاله لا يتذكر ولا يرعوي 
«وإذا لم تاتهم» أي : أهل مكة «يآية4 أي : مما اقترحوها كقولهم : لوََائوا أن ين لَك حَقٌ مقر 
نان آلرْضٍ يبعا [الإسراءء ]4١‏ «قالوا لولا اجتبيتها» أي: هلا نقولتها من عند نفسك كسائر ما 
تقرؤه: فإنهم كانوا يقولون: إِنْ هذا الإفك مغترى» تقول العرب: اجتبيت الكلام اختلقته وافتعلته 
وأنشاته من عندك» وهلا طلبتها من ربك منزلة عليك مقترحة؟ قال الله تعالى: طقل : يا محمد 
لهؤلاء المشركين الذين سألوا الآيات «إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي» أي: ليس لي أن أقترح 
على ربي في أمر من الأمور إنما أنتظر الوحي؛ فكل شيء أكرمني به قلته؛ وإلا فالواجب السكوت 
وترك الاقتراح . 

ثم بين أن عدم الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها لا يقدح في الغرض ؛ لأن ظهور القرآن 
على وفق دعواه معجزة بالغة باهرة» فإذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحيح 
النبوة» فكان طلب الزيادة من باب التعنت» فذكر في وصف القرآن ألفاظاً ثلاثة أوّلها قوله: هذا 
بصائر من ريكم» أي : هذا القرآن فيه حجة وبرهان؛ وأصل البصائر الأبصار وهو ظهور الشيء 
حتى يبصره الإنسان؛ ولما كان القرآن سبباً لبصائر العقول فى دلائل التوحيد والنبوّة والمعاد أطلق 
عليه لفظ البصيرة فهو من باب تسمية السبب ياسم المسيب. " 

وثانيها: هطوهدى» أي : وهو هذى. 

وثالثها: «#ورحمة» أي: وهو رحمة «لقوم يؤمنون» . 

فإن قيل: ما الغرق بين هذه المراتب الثلاث؟ أجيب: بأنهم متفاوتون في درجات العلوم: 
فمنهم من بلغ الغاية في علم التوحيد حتى صار كالمشاهد؛ وهم أصحاب عين اليقين» ومنهم من 
بلغ درجة الاستدلال والنظرء وهم أصحاب علم اليقين» ومنهم المسلم المستسلم وهم عامة 
المؤمنين؛ وهم أصححاب حن اليقين» فالقرآن في حق القسم الأوّل» وهم السابقون بصائرء وفي 
حق القسم الثاني وهم المستدلون هدى» وفي حق القسم الثالث وهم عامة المؤمنين رحمة. 

«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» أي: عن الكلام لعلكم ترحمون» أي: لكي 
يرحمكم ربكم ياتباعكم ما أمرتم به من أوامرهء واختلفوا في سبب نزول هذه الآية فذهب قوم إلى 


سورة الأعراف فده 


أنها نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصات. 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا 
بالسكوت والاستماع إلى قراءة القرآن؛ وقال قوم: نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. 

وروى زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم 
خلف رسول الله يك في الصلاةء وقال الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون 
ذكر الجنة والنارء وعن ابن مسعود أنه سمع ناساً يقرؤون مع الإمام فلما انصرفوا قال: أما آن لكم 
أن تفقهوا «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا» كما أمركم اللهء وهذا قول الحسن والزهري: 
إن الآية نزلت في القرآن في الصلاة. 

وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: إِنَّ الآية نزلت في الخطبة أمروا بالإنصات لخطبة 
الإمام يوم الجمعة؛ وقال عمر بن عبد العزيز: الإنصات لكل واعظء وقيل: معناه وإذا تلا عليكم 
الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له وأنصتواء وقيل: معنى فاستمعوا له فاعملوا بما فيه ولا 
تجاوزوه» قال البغوي: والأوّل أولاها وهو أنها في القراءة في الصلاة لأنَّ الآية مكية والجمعة 
وجبت بالمدينة» قال البيضاوي: وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقاً وعامة 
العلماء على استحبابهما خارج الصلاة واحتج به من لا يرى وجوب القراءة على المأمرم وهو 
ضعيف» اه. أي: مردود بخبر الصحيحين: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب2" , 

وقوله تعالى د عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء 
والمراد بالذكر في النفس أن يستحضر في قلبه عظمة الله تعالى جل جلاله؛ لأنَ الذكر باللسان إذا 
كان عارياً عن ذكر القلب كان عديم الفائدة؛ لأنَّ فائدة الذكر حضور القلب وإشعاره عظمة المذكور 
تعالى؛ قال الرازي: سمعت بعض الأكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحداً من 
المريدين بالخلوة والذكر أمره أربعين يوماً بالخلوة والتصفية» ثم عند استكمال هذه المدّة وحصول 
التصفية الكاملة يقرأ عليه الأسماء التسعة والتسعين» ويقول للمريد: اعتبر حال قلبك عند سماع 
هذه الأسماء. فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوي تأثره وعظم تشوّقه فاعلم أن الله تعالى إنما 
يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم يعينه» وهذا طريق حسن 
لطيف في هذا الباب» اه 

وقيل : ذلك أمر للمأموم بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة كما هو مذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى #تضرعاً» أي : تذللاً #وخيفة» أي: : خوفاً منه. 

فائدة: إنما قال تعالى: «إواذكر ربك» ولم يقل : واذكر إِلّهك ولا غيره من الأسماء وإنما 
سماه في هذا المقام باسم كونه ربء وأضاف نفسه إليهء وكل ذلك يدل على نهاية الرحمة والتقريب 
والفضل والإحسان» والمقصود منه أن يصير العبد فرحاً مسروراً مبتهجاً عند سماع هذا الاسمء لان 
لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل» وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام إنعام الله تعالى عليه» 
وبالحقيقة لا يصل عقله إلى أقل أقسامه كما قال تعالى: لون تَحْدُوا يت مه لا شُسْرماً4 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان حديث 05لا ومسلم في الصلاة حديث 07584 وأبو داود في الصلاة حديث 


7م والترمذي في الصلاة حديث 0147 والنسائي في الافتتاح حديث :41١‏ وابن ماجه في الإقامة 
حديث 477 


3 سورة الأعراقف 
[إبراهيم» 54] فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوئ الرجاء؛ فإذا سمع بعد ذلك قوله: «#تضرعاً 
وخيفة» عظم الخوف وحينئلٍ يحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوفء وعنده يكمل 
الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا»”؟ وهذا جرى 
عليه بعضهم في حالة الصحة؛ فيكون الخوف والرجاء مستويان. 

والذي جرى عليه الغزالي وهو التحقيق أنه إن قوي رجاؤه يقوى جانب الخوف والعكس 
بالعكس» وأما حال المرض فيكون جانب الرجاء أرجح» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبيٍ لِةِ دخل على شاب وهر في الموث فقال: اكيف تجدك»؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني 
او ا اب الي ال ع لك 0 
ما يرجو وأمنه مما يخاف»”© #ودون الجهر من القول» أي: ومتكلماً كلاماً فوق السر ودون المجهر 
أي: قصداً بينهماء فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص «بالغدر» جمع غدوة» وقيل: إنه مصدر 
«والآصال» جمع أصيل»؛ وهو ما بين صلاة العصر إلى الغروب» وإنما خص هذين الوقتين 
بالذكر؛ لأنّ الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو آخر الموت إلى اليقظة التي هي كالحياة 
فاستحب له أن يستقيل حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر ليكون أوّل 
أعماله ذكر الله تعالى: وأما وقت الآصال وهو آخر النهار فإن الإنسان يريد أن يستقبل النوم الذي 
هو أخو الموت فيستحب الذكر؛ لأنها حالة تشبه الموت» ولعله لا يقوم من تلك النومة؛ فيكون 
موته على ذكر الله تعالى» وهو المراد من قوله تعالى: «ولا تكن من الغافلين4 عن ذكر الله , 

وقيل: إنما خصا بالذكر؛ لأنّ الصلاة بعد صلاة الصبح؛ وبعد صلاة العصر مكروهة» 
واستحب للعبد أن يذكر الله تعالى فيهما ليكون في جميع أوقاته مشتغلاً بما يقرّبه إلى الله تعالى من 
صلاة وذكرء وقيل: إن أعمال العباد تصعد أوَّل النهار وآخره» فيصعد عمل الليل عند صلاة 
الفجرء ويصعد عمل النهار بعد العصر إلى الغروب» فاستحب له الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله 
بالذكر وختامه بالذكر. 

لان الذين عند ربك» أي: الملائكة المقرّبين بالفضل والكرامة #لا يستكبرون» أي: لا 
يتكبرون «عن عبادته» لأنهم عبيده خاضعون لعظمته وكبرياته #ويسبحونه» أي: وينزهونه عن 
جميع النقانص» ويقولون: سبحان الله ربنا إوله يسجدون4 أي: ويخضعون له بالعبادة والتذلل لا 
يشركون به غيره؛ وفي هذا إشارة إلى أنّ الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح» فأعمال القلوب هي تنزيه الله تعالى عن كل ما سوراف وهو الاعتقاد القلبي عبر عنه 
بقوله : #ويسبحونه» وعبر عن أعمال الجوارح بقوله: طوله يسجدون ليوافق الملائكة المقرّبين 
في عبادتهم» وعن معدان قال: سألت ثوبان مولى رسول الله يه قفلت: : حدّئني حديئاً ينفعني الله به 
قال: سمعت رسول الله يل يول : لما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنته بها 
خطيعة:270 وفي رواية قال: سمعت رسول الله يو يقول: «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد 


1 أخرجه السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 177: وعلي القاري في الأسرار المرفوعة 587, 

زقة أخرجد الترملي قل الخباز ليت 11 را بن ماجه في الزعد حديث 4551. 

() أخرجه الترمذي ف في الصلاة حديث 188 والنسائي في التطبيق حديث 2118 واب بن ماجه في الإقامة 
حديث 2.1177 


سورة الأعراف فيه 


سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة”'' ؛ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: «كان رسول الله 6 يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد 
بعضنا موضعاً لمكان جبهته في غير وقت صلاقا”" » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله وي : دإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود 
فسجند فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»”” ' والحديث الذي ذكره البيضاوي تبعاً 
للزمخشري وهو: «من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بيئه وبين إبليس مستراً وكان آدم شفيعاً 
له يوم القيامة'؟' حديث موضوع. 


.444 أخرجه مسلم في الصلاة حديث‎ )١( 

زفف أخرجه البخاري في الجمعة حديث :1١1/4‏ ومسلم في المساجد حديث 0ا5» وأبو داود في الصلاة 
حديث 1117 

() أخرجه مسلم في الإيمان حديث :8١‏ وابن ماجه في الإقامة حديث .1١817‏ 

(4) أخرجه بنحوه الهيئمي في مجمع الزوائد 1857/7. 


مدنية» وقيل : إلا «وإذ يمكر يك الذين كفروا» الآيات السبع فمكية» وهي خخمس أو 
أو سبع وسبعون آية» وألف وخمس وسبعون كلمة؛ وخمسة آلاف وثمانون حرفا . 


«بسم الله» الذي له العظمة الظاهرة والحكمة الباهرة #الرحمن» الذي عم جميع خلقه بنعمه 

ا ا ا ل 0 
« يتنك ع القت في الأنال ين رَالل كائئنا لله وأسدئوا ذات ينيحكم رأيليا الله 

رولك وي بن © إِنَما المؤيوت ألدينَ ذا ذكر أنه وجلت فلوييم ذا يت َي لك ادم 
27 َكل رَيْهِدْ يَكوكلودَ () اليرت يقيئرت السك رَبنًا 0 مو 9© أزلبة هُم الْمُؤْمُونَ حقا 
لم درجت عند رَيْهِد وَمَنْفِرَءٌ وَردْفّ حكَرِية 9 كنا أَحْربَكَ : لك با ينيك لحن ما ترب د 
لْموْمِنِينَ لكرهور 0ك 1 ل 0و ا كل إل اند نك بر © لي 
ال المنتى طمن أننَا لَكمم وتوررت أنَّ عَيْرَ دَاتِ لوكو مَكْوتٌ لكر وَيُرِيدُ أَلَّهُ أن بق لق 
كلميو واي ا و رم مروت بت © ١‏ تتتسنن ند 
لنيبات لح أن مبذخ بالف ين التليكذ تزوضرت 9) را جعله أنه إلا فرك وَلظمِين بد موقم 
نا أ إلا ين عند آم إِك الم ا تنه نه وَل عَلبَكْمْ ين 
كَل مآ لظهَرَكم بد يذهب عَنك ير لطن مَليطَ عل ليك وَييْتَ بد الأقدم © إذ بف 
ل إن اليكو لا مخ تا ليك سافن لذب لنت كته نت ب اضيا رق التاق 
وروا متهم حكلْ بان () ذا بك رتم اكوا الله 0 كاوق اله وَرَسْوكمٌ كارك أنه َدِيدُ 
3 تلص ترم زألت بسِنَ عَدَابَ ألتَار () يكبا اليِينَ “امنا إذا يبتر ليت كرا 
ْنَا ثلا وحم الأنبار (©) رمن زو ار بره إلا محرا 0 0 مُتَعَيرَا إل يق مَقَد صل 
بكسب قرح أله وَعأة جَهَكَةٌ وش ى اهبر 469 

«يسالونك» يا يط الأنفال» أي: الغنائم لمن هي؟ وكيف 
مصرفها؟ وإنما سميت الغنيمة نفلاً؛ لأنها عطية من الله تعالى وفضل منه كما يسمى به ما يشرطه 
الإمام لمقعحم خطر عطية له وزيادة على سهمه #أقل» يا محمد لهم «الأنفال لله والرسول» 
يجعلانها حيث شاءا وأكثر المفسرين أن سبب نزولها اختلاف المسلمين في غنائم بدر كيف تقسم؟ 


فقال الشبان: هي لناء الاق الل عرو كنا رداً لكم ولو انكشفتم لفنتم إليناء 
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سورة الأنفال يفا 


فنزلت» وقيل: شرط رسول الله يق لمن كان له غنا ‏ وهو بفتح الغين المعجمة والمد النفع ‏ أن 
ينفله فسار شبانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعينء ثم طلبوا نفلهم؛ وكان المال قليلاً» فقال 
الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا ردأ أي: عوئاً لكم وفئة تنحازون إليناء فنزلت 
فقسمها رسول الله يه بينهم على السواءء رواه الحاكم في المستدرك) وعن عبادة بن الصامت: 
نزلت فيئا معاشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا» 
فجعله لرسول الله يِدِ فقسمه بين المسلمين على السواء»ء وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسول الله 
كل وإصلاح ذات البين» وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنه قال: لما كان يوم بدر وقتل 
أخي عميرء وقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفهء وأتيت به رسول الله ولي واستوهبته منه 
فقال: هذا ليس لي ولا لك اطرحه في القبض؛ وهو بفتحتين: ما قبض من الغنائم فطرحتهء وبي ما 
لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ سلبي؛ فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال» 
فقال لني رسول الله يي : #سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي اذهب فخذه0؟ وقيل: إنها 
نزلت فيما يصل من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة أو متاعء فهو للنبي وَل يصنع 
فيه ما يشاء. 

واختلفوا هل هذه الآية منسوخة أو لا؟ فقال مجاهد وعكرمة: هي منسوخة بقوله تعالى: 
«وانكيًا نما عَنِمثم ين ئو كَل لَه جسم و4 [الانفال» ]4١‏ الآية فكانت الغنائم يومئلٍ للنبي 
كلظ فنسخها الله تعالى بالخمس» وقال بعضهم : هي ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه وذلك أن 
الغنائم كانت حراماً على الأمم الذين من قبلنا في شرائع أنبيائهم. وأباحها الله تعالى بهذه الآية 
لهذه الأمة» وجعلها ناسخة لشرع من قبلناء ثم نسخت بآية الخمس. وقال عبد الله بن زيد بن 
أسلم : هي ثابتة غير منسونخة؛ ومعنى الآية: قل الأنفال لله وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى» 
وقد بين الله تعالى مصارفها في قوله: «واعلموا أنما غنمئم من شيء فأنّ لله خمسه» الآية. 

فإن قيل: ما معنى الجمع بين ذكر الله والرسول؟ أجيب: بأنّ معناه أن حكم الغنيمة مختص 
بالله ورسوله بأمر الله يقسمها على ما تقتضيه حكمتهء ويمتثل الرسول يكل أمر الله تعالى فيها وليس 
الأمر في قسمها مفرّضاً إلى رأي أحد «فاتقوا الله بطاعته؛ واتركوا مخالفته واتركوا المخاصمة 
والمنازعة في الغنائم #وأصلحوا ذات بيتكم» أي: وأصلحوا الحال فيما بينكم بالمودّة وترك 
النزاع وتسليم أمر الغنائم إلى الله ورسوله «واطيعوا الله ورسوله» فيما يأمركم به وينهاكم عنه «إن 
كبتم عؤمنين» حقاء فإنَ الإيمان يقتضي ذلك. 

«إنما المؤمنون» أي: الكاملون في الإيمان «الذين إذا ذكر الله أي: وعيده #وجلت» 
أي : خافت وخضعت ورقت «تلوبهم» أي: أن المؤمن إنما يكون مؤمداً كاملاً إذا كان خائفاً من 
الله تعالى» ونظيره قوله تعالى : َي مم يَنَ مدا رهم مُْفِن» [المعارج؛ 7؟] وقوله تعالى : «الْينَ 
ُمْ ني صَلَاعم شن [المؤمنون؛ ؟1. 

فإن قيل: إنه تعالى قال هنا: إوجلت قلوبهم» وفي آية أخرى لوَيَطْعَينٌ لوبهم بذكر أله 
[الرعدء 18] فكيف الجمع بينهما؟ أجيب: بأته لا منافاة بينهما؛ لأنْ الوجل هو خوف العقاب» 
والاطمئنان إنما يكون من اليقين وشرح الصدر بمعرفة التوحيدء وهذا مقام الخوف والرجاء؛ وقد 
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اجتمعا في آية واحدة وهي قوله تعالى : لَدْمَيرٌ مِنهُ جلو ان يكو رَييم ثم 
وَمُربهُمَ إل ذكر لم4 [الزمر؛ *؟] عند رجاء ثواب الله . 

قال أهل التحقيق: الخوف على قسمين: خوف العقاب وهو خوف العصاة» وخوف الجلال 
والعظمة؛ وهو خوف الخواص؛ لأنه تعالى غنى بذاته عن كل الموجودات وما سواه من 
المخلوتات محتاجون إليه» والمحتاج إذا حضر عند الملك الغني هايه وخخافه».وليست تلك الهئية 
من العقاب بل مجرد علمه يكونه غنيا عنه وكوله محتاجاً إليه يوجب تلك المهابة وذلك البخوف» 
وأما العصاة فيخافون عقابه» والمؤمن إذا ذكر الله وجل قليه وخافه على قدر مرتبته «#وإذا تليثت 
عليهم آياته زادتهم إيماناً» أي: تصديقاً ويقيناً؛ لأن زيادة الإيمان بزيادة التصديق وذلك على 
وجهين: 

الوجه الأوّل: وهو الذي عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدي إن كل من كانت عنده 
الدلائل أكثر وأقوى كان أزيد إيماناً؛ لأنّ عند حصول كثرة الدلائل وقوّتها يزول الشك ويقوى 
اليقين» فتكون معرفته بالله أقوى. فيزداد إيمانه» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو وزن 
إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح)20. 

الوجه الثاني : وهو أنهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الل ولما كانت التكاليف 
متوالية في زمنه يكو فكلما تجدد تكليف كانوا يزدادون تصديقاً وإقراراً» ومن المعلوم أن من صدّق 
إنساناً في شيثين كان أكثر ممن يصدّفه في شيء واحدء فقوله تعالى: «وإذا تليت عليهم آياته زادئهم 
إيماناً» معناه: أنهم كلما سمعوا آية جديدة أتوا بإقرار نجديد» فكان ذلك زيادة في الإيمان 
والتصديق. 

فإن قيل: إن تلك الآيات لا توجب الزيادة وإنما الموجب هو سماعها أو معرفتها أجيب: 
بأن ذلك هو المراد من الآية: واختلفوا هل الإيمان يقبل الزيادة والنقصان أو لا؟ فالذين قالوا: إن 
الإيمان عبارة عن التصديق القلبي قالوا: لا يقبل الزيادة ولا النقصان. والذين قالوا: إنه مجموع 
الاعتقاد والإقرار والعمل قالوا: يقبل الزيادة والنقصان» واحتجوا بهذه الآية من وجهين: 

الأوّل: أن قوله تعالى: «زادتهم إيماناً» يدل على أن الإيمان يقبل الزيادة» ولو كان عبارة 
عن التصديق فقط لما قبل الزيادة: وإذا قبل الزيادة فقد قبل النقص . 

الوجه الثاني : أنه تعالى ذكر في هذه الآية أوصافاً متعدّدة من أحوال المؤمنين» ثم قال بعد 
ذلك: «اولئك هم المؤمنون حقاً» وذلك يدل على أن تلك الأوصاف داخلة في مسمى الإيمان؛ 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وق قال: #الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان2"”0 ففى الحديث 
دليل على أن للإيمان أدنى وأعلى» فيكون قابلاً للزيادة والنتقص» وقال عمير بن حبيب: إن للإيمان 
زيادة ونقصاناً؛ قيل له: فما زيادته وما نقصانه فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه» فذلك زيادته» وإذا 


وا روء 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين /١‏ 71؛ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 4؛/8١2181»‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ١ .14/١‏ ٍ 

() أخرجه البخاري في الإيمان باب *0 ومسلم في الإيمان حديث /017» 038 وأبو داود في السئة باب 14 
والنسائي في الإيمان باب 17» وأين ماجه في المقدمة باب؟؛ وأحمد في المسند »4١4/7‏ بق 
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سهونا وغفلنا فذلك نقصانه؛ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض 
وشرائط وحدوداً وسنتاً فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» 
ثم وصف الله تعالى المؤمنين الكاملين بصفة أخرى ثالثةء وهي الاتكال عليه بقوله تعالى: #وعلى 
ربهم يتوكلون» أي: يفرّضون جميع أمورهم إليه لا يرجون غيره؛ ولا يخانون سواه؛ لأنْ المؤمن 
إذا كان واثقا بوعد الله تعالى ووعيده كان من المتوكلين عليه لا على غيرهء وهذا الحال مرتبة عالية 
ودرجة شريفة» وهي أن الإنسان بحيث يصير لا يبقى له اعتماد في أمر من الأمور إلا على الله 
تعالى» وهذه الصفات الثلاث مرتية على أحسن صفات الترتيب فإِن المرتبة الأولى هي الوجل 
عند ذكر الله والمرتبة الثانية هي الانقياد لمقامات تكاليفه» والمرتبة الأخيرة الاتقطاع بالكلية عما 
وو ا بو ا اب ل ل 
الثلاث أحوال معتبرة في القلوب والبواطن» ثم انتقل منها إلى رعاية أحوال الظاهر فقال: 

#النين يقيمون الصلاة» أي: الذين يؤدّونها بحقوقها «إومما رزقناهم» أي: 
أعطيناهم «ينفقون» في طاعة الله؛ لأن رأس الطاعات المعتبرة ة في الظاهر ورئيسها بذل 
النفس في الصلاة» ويذل المال في مرضاة الله ويدخل في ذلك صلاة الفرض والنفل 
والزكاة والصدقات والإنفاق في الجهاد والإنفاق على المساجد والقناطرء ثم قال تعالى: 

ؤارلئك» أي: ا ا لأنهم حققوا 
إيمانهم بأن ضموا إليه مكارم أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل ومحاسن أفعال 
الجوارح التي المعيار عليهاء وهي الصلاة والصدقة وهحقاً» مصدر مؤكد للجملة الني هي 
طاولئك هم المؤمنون» كفوله: هو عبد الله حقاًء أي: أحق ذلك حقاً . 

تنبيه: اختلف العلماء في أنه هل للشخص أن يقول: أنا مؤمن حقاًء أو لا؟ فقال أصحاب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: الأولى أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» ولا يقول: أنا 
مؤمن حقاًء وقال اصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: الأولى أن يقول: أنا مؤمن حقاًء ولا 
يجوز أن يقول: إن شاء الله تعالى: واستدل للاوّل بوجوه: 

الأرّل: أن قوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ليس على سبيل الشكء. ولكن الشخص إذا قال: 
أنا مؤمن فقد مدح نفسه بأعظم المدائح فربما حصل له بذلك عجبء فإذا قال: إن شاء الله تعالى 
زال ذلك العجبء وحصل الاتكسار له. 

الثاني : إِنّ الله تعالى ذكر في أوّل الآية ما يدل على الحصر وهو قوله تعالى : «#إنما المؤمنون» 
هم كذا وكذا وكلمة إنما تفيد الحصرء وذكر في آخر الآية قوله تعالى 0 
وهذا أيضاً يفيد الحصرء ٠‏ فلما دلت هذه الآية على هذا المعنى» ثم إِنّ الإنسان لا يمكنه القطع على 
نفسه بحصول هذه الصفات الخمسء فكان الأولى له أن يقول: إن شاء الله تعالى: وعن الحسن أن 
رجلاً سأله: أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملانكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب. فأنا مؤمن بهاء وإن كنت تسألني عن قوله 
تعالى :#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم> الآية فلا أدري أنا منهم أم لا؟ وقال 
سفيان الثوزي : من زعم أنه مؤمن حقاً عند الله ثم لم يشهد أنه من أهل الجنة فقد آمن بنصف الآية» 
وهذا إلزام منه أي : كما لا نقطع أنه من أهل الجنة قطعاًء فلا نقطع أنه مؤمن حقاً . 
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الثالث: أنّ قوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى للتبرّك. فهو كقوله يَلِه: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون'' مع العلم القطعي بأنه لاحق بأهل القبور. 

الرابع : أن المؤمن لا يكون مؤمناً حقاً إلا إذا ختم له بالإيمان؛ ومات عليه؛ وهذا لا يحصل 
إلا عند الموت. فلهذا السبب حسن أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» فالمراد صرف هذا 
الامتنناء إلى الخائمة. 

الخامس: أن ذكر هذه الكلمة لا ينافي حصول الجزم والقطع ألا ترى أنه تعالى قال : لْمَدَ 
دَق أن يولة الها الع تن التنيد الحم م إن سه أَنَهُ “انيت 4 [الفمح؛ 17] وهو تعالى 
منزه عن الشك والريب» فثبت ذنيك انه تشالى انماع ذللكاتحليها ننه لعياده الأرال ذكر مذ الكلية 
الدالة على تفويض الأمور إلى الله تعالى حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الإيمان؛ واستدل 
الثاني بوجهين: 

الأول: أنْ المتحرك يجوز أن يقول: أنا متحرّك؛ ولا يجوز أن يقول أنا متحرّك إن شاء الله 
تعالى» وكذا في القول في القائم والقاعد فكذا هنا 

الثاني : أنه تعالى قال: «أولئك هم المؤمنون حقاً4 فقد حكم الله لهم بكونهم مؤمنين حقاء 
فكان قوله: إن شاء الله يوجب الشك فيما قطع الله تعالى لهم بهء وذلك لا يجوز» وأجاب الأول 
عن قولهم: : المتحرّك لا يجوز أن يقول : أنا متحرك إن شاء الله تعالى بالفرق بين وصف الإنسان 
بكونه مؤمناً وبين وصفه بكونه متحركاً إذ الإيمان يتوقف حاله على الخاتمة» والحركة فعل للإنسان 
نفسي» فحصل الفرق بينهماء وعن قولهم: إنه تعالى قال: #اولثك هم المؤمنون حقاً6 فحكم لهم 
بكونهم مؤمنين حقاً إذا أتوا بتلك الأوصاف الخمسة على الحقيقة» ونحن لا نعلم ذلك» فثبت 
حينئذ أن الصواب مع أصحاب القول الأرّل: «إلهم» أي: للموصوفين بتلك الصفات #درجات» 
أي: منازل في الجنة #عند ربهم» بعضها أعلى من بعض؛ لأنّ المؤمنين تتفارت أحوالهم في 
الأخذ بتلك الأوصاف المذكورة» فلهذا تتفاوت منازلهم في الجنة على قدر أعمالهم . قال عطاء: 
درجات الجنة يرتفعون فيها بأعمالهم؛ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله 
له : اا في الجنا غانا درجة نامين كل فرجصن نان عام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 

عنه أنّ النبي وك قال: «في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهنّ لوسعتهم!© 
«ونغفرة» أي: : لما فرط منهم #ورزق كريم» أعدّ لهم في الجنة لا ينقطع عدده ولا ينتهي أمده. 

فإن قيل: أليس المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل.» وحرمانه منها فإنه يتألم 
قلبه ويتنغص عيشه وذلك يحيل كون الثواب رزقاً حسناً؟ أجيب: بِأنّ استغراق كل أحد في سعادته 
الحاضرة تمنعه من حصول النظر إلى غيره؛ وبالجملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا 
بالاسم . 

وقوله تعالى: #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» يقتضي تشبيه شيء بهذا الإخراج 
واختلفوا في تقدير ذلك؛ فقال المبرد: تقديره الأنفال لله والرسول وإن كرهوا كما أخرجك ربك من 
لفق أخرجه مسلم في الجنائز حديث ,1١4 01١17‏ 


(0) أخرجه الترمذي في صفة الجنة حديث 5011. 
(7) أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب 4 
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بيتنك يالحق إلى القتال وإن كانوا كارهين له. 

قال الرازي: وهذا الوجه أحسن الوجوه المذكورة في هذا الموضع» وقال عكرمة: تقديره 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكمء فَإِنّ ذلك خير لكم كما أن إخراج محمد من بيته خير لكمء وإن 
كرهه فريق منكمء وقال الكسائي: الكاف متعلق بما بعدهء وهو قوله: #يجادلونك في الحق». 
والتقدير كما أخرجك ربك من بيتك بالحق: على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال 
ويجادلونك فيهء وفيل : الكاف بمعتى على تقديره امضى على الذي أخرجك ربك: وقيل: الكاف 
بمعنى إذ تقديره واذكر إذ أخرجك ربك من بيتك بالحق #وإنّ فريقاً من المؤمنين لكارهون» 
الخروج والجملة حال من كاف أخرجك؛ وقيل: كما خبر مبتدأ محذوف أي: هذه الحالة في 
كراهتهم لها مثل إخراجك في حال كراهتهم؛ وقد كان خيراً لهمء فكذلك هذه أيضاًء وذلك أنّ أبا 
سفيان قدم يعير من الشام في أريعين راكباً منهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل الزهريّ» وفيها 
تجارة ثيرة» فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله وق فأخبر المسلمين فأعجبهم لقي العير لكثرة 
المال وقلة العدرٌء» فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي 3 إليه استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري 
وبعثه إلى مكة وأمره أن يأن تي قريشاً فيستنفرهم ويخبرهم أنّ محمداً وأصحابه قد خرجوا لعيرهم» 
فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة» وكانت عاتكة أخت العباس بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم 
مكة بثلاث ليال رأت رؤيا فقالت لأخيها العياس: إني رأيت عجباً رأيت راكباً أقبل على بعير له 
حتى وفف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث» فأرى 
الناس قد اجتمعوا عليه» ورأيت كأنّ ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل ثم حلق بها ورمى 
أي: رمى بها إلى فوق فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة» فقال العباس: 
اكتميها فلا تذكريها لأحدء ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكان 
صديقاً له فذكرها له واستكتمه فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش» قال 
العياس: فغدوت أطلوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة» 
فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل عليتا قال: فلما فرغت من 
طوافي أقبلت حتى جلست معهم فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب متى حدثت هذه الفتنة فيكم؟ 
قلت: وما ذاك» قال: الرؤيا التي رأت عاتكةء قلت: وما رأت؟ قال؛ يا يني عبد المطلب أما 
رضيتم أن تتنبا رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث 
فنتربص بكم الثلاث فإن بك ما قالت حقاً فسيكون وإن تمض الثلاث؛ ولم يكن من ذلك شيء 
نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب؛ قال العباس : فوالله ما كان مني إليه كبير أمر 
إلا أني جحدث ذلك وأنكرته أن لا تكون عاتكة رأت شيئاً» ثم تفرقناء» فلما أمسيت لم تبق امرأة 
من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم» ثم تناول 
النساء وأنت تسمعء ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت» قال: قلت: والله ما كان مني إليه من 
شيء وايم الله تعالى لأتعرّضن له فإن عاد لأكفينكنه» قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا 
عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أنّ قد فاتني منه أمر أحبٌّ أن أدركه منه قال: فدخلت المسجد» 
فرأيته قال : فوالله إني لأمشي نحوه لأتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقح به وكان أبو جهل رجلاً 
ختينا حنية الرين عدون اللمات بيد البنار إذ تزع تنو يأب المسجد يذه 016 قلت : ماله لعنه 
الله أكان هذا فرقاً مني أن أشاتمه قال: فإذا هو سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو وهو 
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يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره» وقد حوّل رحله وش قميصه؛ وهو يقول: يا معشر قريش 
هذه أموالكم مع أبي سفيان» وقد عرض لها محمد وأصحابه؛ فنادى أبو جهل فوق الكعية يا أهل 
مكة النجاء النجاء؛ وهو بالمدٌّ: الإسراع منصوب على الإغراء أي: : الزموا الإسراع على كل صعب 
. وذلول أي: أسرعوا مجتمعين ولا تقفنّ لأن تختاروا للركوب ذلولاً دون صعب عيركم أموالكم إن 
أصابها محمد لن تفلحوا بعدها أبداً» فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة وهم النفير في المثل لا في 
العير ولا في النفير فقيل له : إن العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع بالناس» فقال: والله لا 
يكون ذلك أبداً حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع جميع 
العرب بمخرجنا وأن محمداً لم يصب العير فإنا قد أعضضتاه فمضى بهم إلى بدرء وبدر عاء كانتت 
العرب تجتمع فيه لسوقهم يوماً في السنة» ونزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد إن الله وعدكم 
إحدى الطائفتين إمَا العير وإمًا قريشاء فاستشار النبِيٍ 2 أصحابه» وقال: ما تقولون؟ إِنَّ القوم قد 
خرجوا من مكة على كل صعب وذلول؛ فالعير أحبٌ إليكم أم النفير؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من 
لقاء العدوّء فتغير وجه رسول الله يو ثم ردّد عليهم» وقال: إِنَّ العير قد مضت على ساحل 
البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدّو فقام عند غضب 
رسول الله يِ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأحسنا الكلام وأمالاه إلى المضيّ إلى العدرّء ثم قام 
سعد بن عبادة» فقال: انظر أمرك فاقض فوالله لو سرت إلى عدن أبين» وهي مدينة معروفة ياليمن» 
وأبين بوزن أبيض اسم رجل من حمير عدن بها أي: أقام» ما تخلف عنك رجل من الأنصار. 

ثم قال المقداد بن عمرو: يا رسول الله امض لما أمرك الله فإنا معك حيثما أحببت لا نقرل 
لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه اللام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فتبسم رسول الله يق ثم قال: «أشيروا عليّ أيها 
الناس؟ وهو يريد الأنصار؛ لأنهم قالوا له حين بايعوه على العقبة: إنا برآء من ذمامك حتى تصل 
إلى ديارناء فإذا وصلت إلى ديارنا فأنت في ذمامنا نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان النبيّ 
يل يتخوّف أن تكون الأنصار لا ترى عليهم نصرته إلا على عدوٌ دهمه بالمدينة فقام سعد ين معاذ 
فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل»» قال: قد آمنا بك وصدّقناك» وشهدنا أن ما جئت 
به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله لما 
أردت» فوالله الذي بعثك بالحق نبياً لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحد؛ وما نكره أن تلقي بتا عدوّنا وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله تعالى 
يريك منا ما تقر به عينك؛ فسر بنا على بركة الله ففرح رسول الله يل وبسطه قول سعد رضي الله 
عنهء قال: سيروا على بركة الله تعالى وأبشرواء فإنّ الله وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن 
أنظر إلى مصارع القوم . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدّثه عن أهل بدر قال: 
إن رسول الله و كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول : هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله 
تعالىء وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى» قال عمر فوالذي بعثه بالحق نبياً ما أخطأ الحدود 
التي حذّها رسول الله وك قال : فجعلوا في يئر بعضهم على بعضى فانطلق رسول الله وك حتى انتهى 
إليهم فقال: : فيا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاً فإني وجدت ما وعدني الله حقاً؟ 
فقال عمر: كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيهاء فقال: دما أنتم أسمع لما أقول لهم منهم غير أنهم لا 
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يستطيعون أن يردوا علي شيئا»”" . 

وروي أنه قيل لرسول الله وه حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء»ء فناداه العباس 
وهو في وثاقه أي: قيده وكان العباس حيلئذ مأسوراً مقيداً لا يصلحء فقال له النبيّ يلو لم؟ قال: 
لأنْ الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك فكانت الكراهة من بعضهم لقوله تعالى : «وإنّ 
فريقاً من المومنين لكارهون» . 

«يجادلونك في الحق» أي: القتال #بعدما تبين» إنك لا تصنع شيئاً إلا بأمر ربك #كأنما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون4 إليه أي: يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد 
أسبابه وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال كرهوا ذلك. وقالوا: لم يعلمنا آنا نلقى العدرٌ فنستعد 
للقائهم؛ وإنما خرجنا لطلب العيرء إذ روي أنهم كانوا رجالة وما كان فيهم إلا فارسانء وفيه إيماء 
إلى أن مجادلتهم كانت لفرط فزعهم ورعبهم . 

ظوإذ» أي: واذكر إذ #يعدكم الله إحدى الطائفتين» أي: العير أو النفير» وإحدى ثاني 
مفعولي «يعدكم؛ وقد أبدل منها إأنها لكم» بدل اشتمال «وتودّون» أي: تريدون «أن فير ذات 
الشوكة» أي: القوة والشدة والسلاح وهي العير #تكون لكم» لقلة عددها وعددها إذ لم يكن نيها 
إلا أربعون فارساً بخلاف التفير لكثرة عددهم وعددهم . 

وقرأ أبو عمرو بادغام التاء في التاء بخلاف عنه «ويريد الله أن يح الحق» أي : يظهره 
«بكلماته» أي: بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرة» وبما 
قضى من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدر #إويقطع دابر الكافرين» أي: يستأصلهم» والمعنى 
أنكم تريدون أن تصيبوا مالأء ولا تلقوا مكروهاً والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق؛ وما يحصل 
لكم من فوز الدارين «ليحق الحق4 أي: يثبت الإسلام #ويبطل الباطل4» أي: يمحن الكفر «ولو 
كره المجرمون» أي: المشركون ذلك. 

فإن قيل: قوله تعالى: إليحق الحق» بعد قوله: «آن يحق الحق» يشبه التكرار أجيب: بأنَّ 
المعنيين متبايئان وذلك أن الأوّل لبيان المراد وما بينه وبين مرادهم من التفاوت» والثاني لبيان 
الداعي إلى حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة على غيرها ونصره عليها . 

ؤإذ» أي: واذكر إذ #تستغيثون ربكم» واستغالتهم أنهم لما عملوا أن لا محيص عن القتال 
أخذوا يقولون ربنا اتصرنا على عدوّك أغثنا يا غياث المستغيثين. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى أصحابه 
وهم ثلاثمئة أي ويضعة عشرء فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو اللّهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرضء فما زال كذلك حتى سقط رداؤه» وأخذه أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه» فألقاه على منكبه والتزمه من ورائهء وقال: يا نبئ الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز 
لك ما وعدك . ١‏ 

وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار ذال إذ عند التاء» والباقون بالإدغام؛ 
#فاستجاب لكم أني» أي: بأني فحذف الجارٌ وسلط عليه استجاب فتنصب محله «ممدّكم بألف 
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من الملائكة مردفين» أي: متتابعين يردف بعضهم بعضاً » وقرأ نافع بفتح الدال» وقيل : بالفتح 
والكسرء والباقون بالكسر؛ وعدهم بالألف أوّلاً ثم صارت ثلائة آلاف» ثم خمسة آلاف كما في 
آل عمران» فقيل : نزل جبريل عليه السلام في خمسمائة ملك على الميمئة» وفيها أبو بكر رضي الله 
تعالى عنهء وميكائيل عليه السلام على الميسرة» وفيها علي رضي الله تعالى عنه في صور الرجال 
عليهم عمائم بيض وثياب بيض قد أرخوا أذنابها بين أكتافهم. فقاتلوا يوم بدر ولم يقاتلوا يوم 
الأحزاب ويوم حنين. 

وروي أن أبا جهل فال لابن مسعود من أين كان ذلك الصوت الذي كنا نسمع ولا نرى 
شخصاً؟ قال: من الملائكة» فقال أبو جهل: هم غليونا لا أنتم . 

وروي أن رجلاً من المسلمين بينما هو يشتدٌ في طلب رجل من المشركين إذ سمع صوث 
ضرية بالسوط فوقه» فنظر إلى المشرك وقد خرٌ مستلقيا وشق وجههء نحدّث الأنصاري رسول الله 
0003 فقال: #صدقت ذاك من مدد السماء الثالئة» فقتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين»2"0 وعن 
أبي داود المازئي تبعت رجلاً من المشركين لأضربه يوم بدر فوقع رأسه بين يدي قبل أن يصل إليه 

وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: «قال لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير 
صمو ا ا ا 

وقيل : إنهم لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد ويثبتون المؤمنين وإلا فملك واحد كاف في 
إهلاك أهل الدنيا كلهم» ٠‏ إن جبريل عليه السلام أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوطء وأهلك 
بلاد ثمود قوم صالح عليه السلام بصيحة واحدةء وفيل: يدل على هذا قوله تعالى : 

وما جعله الله إلا بشرى» لكم أي: وما جعل الإرداف بالملائكة إلا بشرى لكم «ولتطمئن 
به قلوبكم» فبزول ما بها من الوجل لقلتكم وذلتكم؛ والصحيح أنهم قاتلوا يرم بدرء ولم يقاتلوا 

فيما سواه لما تقدّم «وما النصر إلا من عند الشه» أي : لا من عند غيره؛ وأما إمداد الملائكة وكثرة 
العدد والأهب ونحوها فهي رسايط لا تأثير لها ٠‏ فلا تحسبوا أن النصر منها ولا تيأسوا منه بققدهاء 
وفي ذلك تنبيه على أنّ الواجب على المسلم أن لا يتوكل إلا على الله تعالى في جميع أحواله؛ ولا 
يثق بغيرهء فإِنَ الله تعالى بيده النصر والإعانة. إن الله عزيز» أي: إنه تعالى قري منيع لا يقهره 
شيء ولا يغلبه غالب بل هو يقهر كل شيء ويخلبه حكيم» في تدبيره ونصره ينصر من يشاء ويخذل 
من يشاء من عباده. 

(إذه أي: واذكر إذ «يفشاكم النعاس»> وهو النوم الخفيف «أمنة» أي: أمتاً مما حصل 
لكم من الخوف من عدرّكم «منه» أي: من الله تعالى ؛ لأنهم لما نخافوا على أنفسهم لكثرة عددهم 
وعددهم وقلة المسلمين وقلة عددهم؛ وعطشوا عطشاً شديداً ألقى الله عليهم النوم حتى حصلت 
لهم الراحة وزال عنهم الكلال والعطشء وتمكنوا من قتال عدوهم كان ذلك النوم نعمة في حقهم؟ 
لأنه كان خفيفاً بحيث لو قصدهم العدرٌ لعرفرا وصوله إليهم وقدروا على دفعه عنهم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: النعاس في القتال أمنة من الله تعالى» وفي الصلاة 


1737 أخرجه مسلم في الجهاد حديث‎ )١( 


سورةالأنفال لكك 


وسوسة من الشيطان» وقرأ نافع بضم الياء وكسر الشين مخغفغة وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء 
والشين مع التخفيف فيهماء والباقون بضم الياء وكسر الشين مشدّدة؛ ورفع السين من النعاس ابن 
كثير وأبو عمرو ونصبها الباقون على أن الله تعالى هو الفاعل #وينزل عليكم من السماء ماء» أي: 
مطراً #ليطهركم به» أي: من الأحداث والجئابات» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون 
وتخفيف الزايء والباقون بفتح النون وتشديد الزاي» وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب 
رمل أعفر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب»؛ فناموا فاحتلم أكثرهم؛ وكان المشركون قد سبقوهم 
على ماء بدرء فنزلوا عليه وأصبح المسلمون على غير ماء وبعضهم محدث ويعضهم جنب وأصابهم 
العطشء فوسوس إليهم الشيطانء أو قال لهم المنافقون: تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله 
يي وأنتم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين: فكيف ترجون أن 
تظهروا على عدرّكم وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم العطش فإذا قطع العطش أعناقكم مشوا إليكم 
فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم إلى مكة؟ فحزنوا حزناً شديداً وأشفقواء فأنزل الله تعالى مطراً أسال 
منه الوادي » فشرب مئه المؤمئون واغتسلوا وتوضؤوا وسقوا الدواب وملؤوا الأسقية وطفىء الغيار 
وعظمت النعمة من الله عليهم يذلك» وكان دليلاً على حصول النصر والظفر وزالت عنهم وسوسة 
الشيطان كما قال تعالى : #ويذهب عنكم رجز الشيطان؟ أي: وسوسة الشيطان التي ألقاها في 
قلوبكم» وقيل: الجنابة؛ لأنها من تخبيله. 

فإن قيل : يلزم على هذا التكرار فإنّ هذا تقدّم في قوله تعالى : #ليطهركم به4 وأجيب عنه: 
يأنّ المراد من قوله تعالى : #اليطهركم به حصول الطهارة الشرعية ومن قوله تعالى: #ويذهب 
عنكم رجز الشيطان» أن الرجز هو عين المني» فإنه شيء مستخبث» وطابت أنفسهم كما قال 
تعالى : #وليربطأي: يحبس #على قلوبكم4 باليقين والصير ولبدت الأرض حتى ثبتت عليها 
الأقدام كما قال تعالى: #ويثبت به الأقدام» أي: أن تسوخ في الرمل» والضمير في «يه» للماء 
ويجوز كما قال الزمخشريّ أن يكون للربط؛ لأنْ القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة ثبتت الأقدام 
في مواطن القتال وقوله تعالى: 

#إذ يوحي ربك» متعلق بيثبت أو بدل من #إإذ يعدكم» «إلى الملائكة» أي: الذين أمدّ بهم 
المسلمين وقوله تعالى : إإني» أي بأني#معكم» أي: بالعون والنصرة مفعول يوحي #أفثبتوا الذين 
آمنوا» أي: قرّوا قلوبهم بأن تقاتلوا المشركين معهمء وقيل: بالتبشير والإعانة» فكان الملك يمشي 
في صورة رجل أمام الصف ويقول: أبشروا فإنّ الله تعالى ناصركم عليهم فإنكم تعبدونه وهؤلاء لا 
يعبدونه» وقيل: بإلقاء الإلهام في قلوبهم كما أن للشيطان قرّة في إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم 
بالشر ويسمى ما يلقيه الشيطان وسوسة وما يلقيه الملك إلهاما . 

ثم بين تعالى المعية بقوله تعالى : «#سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب؟ أي: الخوف فلا 
يكون لهم ثبات وكان ذلك نعمة من الله تعالى على المؤمئين حيث ألقى الخوف في قلوب 
المشركين» وقرأ ابن عامر والكسائي برفع العين» والباقون بالسكون وقوله تعالى : #فاضربوا» 
خطاب للمؤمنين وللملائكة إفوق الأعناق4 أي: أعاليها التي هي المذابح والمفاصل والرؤوس» 
فإنها فوق الأعناق وقيل: المراد الأعناق» وفوق صلة؛ أو بمعنى على أي: اضربوا على الاعناق 
«واضربو! منهم كل بئان قال ابن عطية: يعني : كل مفصل» وقال ابن عباس: يعني : الأطراف» 
والبنان جمع بنانة وهي أطراف الأصابع من اليدين والرجلين» وقال ابن الأنباري: كانت الملائكة 
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لا تعلم كيف تقاتل بني آدم فعلمهم الله تعالى: قيل: إنما خصت الرأس والبنان بالذكر ؛ لأنّ الرأس 
أعلى الجسد وأشرف الأعضاء, والبنان أضعف الأعضاء» فيدخل في ذلك كل عضو في الجسد. 

وفيل: أمرهم بضرب الرأس وبه هلاك الإنسان وبضرب البئان وبه تبطل حركته عن القتال؟ 
لأنَ بالبنان يتمكن من مسك السيف والسلاح وحمله والضرب به فإذا قطع بنانه تعطل ذلك كله . 

ا اي ل و ا 

لكل أحد #إبآنهم» أي: الذين تلبسوا بالكفر إشاقوا الله» الذي لا يطاق انتقامه هورسوله» أي: 
خالفوهما في الأوامر والنواهي والمشاقة المخالفة وأصلها المجانبة كأنهم صاروا في شق وجانب 
غير الذي يرضيانه «إومن يشاقق الله ورسوله فإنّ الله شديد العقاب» له فإنَ الذي أصابهم ني ذلك 
اليوم من الأسر والقتل شيء قليل في جنب ما أعدّ الله تعالى لهم من العقاب يوم القيامة. 

وقوله تعالى: «إذلكم» خطاب للكفرة ة على طريق الالتفات من الغيبة في شاقوا أي: ذلكم 
الذي عجل لكم ببدر من القتل والأسر «فذوفوه» عاجلاً إوآنّ للكافرين» آجلاً في الآخرة 
عذاب النار ووضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة على أن الكفر سبب للعاجل والآجل . 

«يأيها الذين آمنوا | إذا لقيتم الذين كفروا زحقاً» أي : مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون أي: 
يدبون دبيباً من زحف الصبي إذا دبّ على استه قليلاً قليلاً سمي به وجمع على زحوف» وانتصابه 
على الحال وهو مصدر موصوف به كالعدل والرضا ولذلك لم يجمع «إفلا تولوهم الأدبار» أي : 
منهزمين منهم وإن كنتم أقل منهم . 

«ومن بولهم يومنذٍ» أي: يوم لقائهم «دبره» أي: يجعل ظهره إليهم منهزماً «إلا متحرفاً» 
أي : منعطفاً «لقعال» بأن يريهم أنه منهزم خداعاً ثم يكر عليهم وهر باب من مكايد الحرب طاو 
متحيزاً» منضماً وصائراً «إلى فية» أي: جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة التي هو فيها على 
القرب يستنجد بها . 

ومنهم من لا يعتبر القرب لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سرية بعثهم 
رسول الله وو ففرّوا إلى المدينة فقلت: يا رسول الله نحن الفرارون» فقال: «بل أنتم 
العكارون/”'؟ وفي رواية «الكرارون» أي: المتعاطفون إلى الحرب» وأنا فتتكم . 

وانهزم رجل من القادسية فأتى المديئة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين 
ا أنا فئتك «نقد باء» أي: رجع إيغضب من الله ومأواء 
جهنم وبئس المصير» أ ي: المرجع هي» وعن اب بن عباس أنْ الفرار من الزحف من أكبر الكبائر هذا 
إذا لم يزد العدد على الضعف لقوله تعالى : «آلنّ حَنتَ أنه سك وَعَلِمْ أنك يي سَعَنَا4 [الانفال» 
15] وقيل : هذا في أهل بدر خاصة؛ لأنه ما كان يجوز لهم الانهزام يرم بدر؛ لأنّ النبي يَتلِهِ كان 
معهم قاله مجاهد. ولما انصرف المسلمون من قتال بدر كان الرجل يقول: أنا قتلت فلائاًء ويقول 
ا 0 

«قلم لوخم وكرت الله منَهد وَمَا ميلك إ رك ولكرك لله رَكَْ ولِلَ المؤبيرت ينه 

بلآه عسكأ إرت اله سمي عد 09 © تدك وك أن تيل ند الكنية 9 د كتتزيما د 


,19/15 أنخرجه أبر داود في الجهاد حديث 7749. والترمذي في الجهاد حديث‎ )١( 
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حكُمْ الحم إن تَنتهوا فهو جل لكة ود توا وك عي تكد يقكخم كيك ولو كلرن ول َس 
ًَ 8 اي 09 يا اليك عملا ألا له ْوأ ولا لا عَنَهُ وَأشد منمئوة (© ولا مكنا 
لمت لا نيت نم ل متعيا (0 © ا حر رت يد له ام اث كيت ل بقل 9 
وي أخسبة 3 لنستم ولو وعم مُمرضُورت ت © 5338 لَرِينَ 


لا طلم كله نهم عا لا اموأ أسْتَيِيوا لو 
سول ذا عَم ما به راكنا أت أله َه يحول يشت المره َكل َنم ِلَندِ مسرت 2 رفوا 
نه لا شي إن طلكا يدخ عتهدة ةٌ وأَعَلَمُوَا أ لت لل كيد اتاب © تانكر 1 أْد كين 
نمي فى الأ اوت أن تك ناش اودم ا 1 
ٍِ 3 نَ َامَنا لا ونوا لَه وَالرَسُولَ ونوا 
أمولْسكم لدم فِنَنَدُ وأكَ أَلَدَ دده لغيه © مي اد بيت حَامَنَا إن تَنُّوا أنه يمل ل 
زا ركز صصطع ميقيك ييز لكر وَأشَّهُ ذو الْمَضْلٍِ نيم © لأ :نك فك ليك تنا مُنْمركَ 
ل بكثرة ا و1 وت د ون ان دنه سر اكيت © دا كدق طهر كثتا الوأ سينا 
أستطيد 8 إذ مَالُوا أللّممّ إن نت هنا هْرَ لسن ين 
ِعَدَابِ . © ينا كات أنه لُمَذْبَهُمْ وت فِيم 


عم 5-00 ب , #رلكن الله قتلهم» أىى: بنصره إياكم بأن هزمهم لكم . 

قال البيضاوي تبعاً للزمخشريّ : والفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم» فلم 
تقتلوهم ولكنّ الله قتلهمء اه. ورده أبن هشام بأنَ الجواب المنفي بلم لا تدخل عليه الفاء؛ واختلف 
في سبب نزول قوله تعالى : #وما رميت4 يا محمد إإذ رميت ولكنّ الله رمى» على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: وهو قول أكثر المفسرين نزلت في يوم بدرء وذلك أن رسول الله يه لما ندب إلى 
قتال بدر نزلوا بدراً ووردت عليهم روّاد قريش وفيهم أسلم غلام أسود لبني الحجاج وأبو يسار غلام 
لبني العاصي بن سعدء فأتوا بهما إلى رسول الله كل فقال لهما: أين قريش؟ فقالا: هم وراء هذا 
الكثيب الذي بالعدوة القصوى الكثيب العقنقل» وهو الكثيب العظيم المتداخل الرمل» قاله 
الجوهريء فقال لهما رسول الله وَكيِنخِ: هكم القوم؟» قالا: كثيرء قال: ما عدّتهمء قالا: لا ندري» 
قال: «كم يتحرون كل يوم؟* قالا: يوماً عشرة ويوماً تسعة» فقال رسول الله ي: «القوم ما بين 
التسعمائة إلى الألف». ثم قال لهما: #فمن فيهم من أشراف قريش؟» قالا : عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة وأبو البختري بن هشام وأبو جهل بن هشام وعدا جماعة أخرى؛ فقال 2 : هذه مكة قد 
ألقت إليكم أفلاذ كبدها»” ' فلما طلعت قريش من العقتقل قال عليه الصلاة والسلام : «هذه قريش 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك اللهمٌ إني أسألك ما وعدتني» فأتاه جيريل عليه السلام» 
وقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فلما التقى الجمعان قال لعلي رضي الله عنه: «أعطني 
قبضة من حصباء الوادي» فرمى بها في وجوههم وقال: اشاهت الوجوه»” '' أي: قبحت» قلم يبق 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل الثبوة 7/ 417: وابن كثير في تفسيره 1/4١ء‏ والبداية والنهاية */ 778. 


(0) أخرجه مسلم في الجهاد حديث  11/‏ والدارمي في السير حديث 27487 وأحمد في المسند "٠9/١‏ 
لحتل ملرتىك, 
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مشرك إلا دخل في عينيه وقمه ومنخره؛ فانهزموا وردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم؛ والمعنى 
إن الرمية التي رميتها بلغ أثرها إلى ما لا يبلغه أثر البشر لكونها كانت برمي الله حيث أثرت ذلك 
الأثر العظيم؛ لآن كفاً من الحصباء لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية البشر فأثبت الرمية لرسول الله 
يي؛ لأنَ صورتها وجدت منه ونفاها عنه؛ لأنْ أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله تعالى» فكان الله 
تعالى هو فاعل الرمية على الحقيقة» وكأنها لم توجد من الرسول يك أصلاً . 

القول الثاني: إنها نزلت يوم خيبر» روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ قوساً وهو على باب 
خيبره فرمى سهماء فأقبل السهم حتى قتل لبابة بن أبي الحقيق وهو على فرسه فتزلت. 

القول الغالث: إنها نزلت في يوم أحد في قتل أبيَ بن خلف. وذلك إنه أتى النبيّ يي بعظم 
رميم وفتته وقال: يا محمد من يحبي هذه وهي رميم؟ فقال كَل : «يحبيه الله» ثم يميتك» ثم بحييك 
ثم يدخلك النار» فأسر يوم بدرء فلما افتدي قال ترسول الله يل: إن عندي فرساً أعلفها كل يوم 
فرقاً من ذرة أقتلك عليه فقال له رسول الله يلهِ: «بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى؟ فلما كان يوم 
أحد أفبل أبن يركض على ذلك الفرس حتى دنا من رسول الله يي فاعترض له رجال من المسلمين 
ليقعلوه: نقال رسول الله يَلِِ: «استأخروا» ورماه بحربة كسر ضلعاً من أضلاعه» قمات ببعض 
الطريق فنزلت» والأصح الأوّل وإلا أدخل في أثناء القصة كلاماً أجنبياً عنهاء وذلك لا يليق» وقال 
الرازي: لا يبعد أن يدخل تحته سائر الوقائع؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقرأ 
ابن عامر وحمزة والكسائي : «رلكن الله تتلهم» «ولكن الله رمى » بكسر التون مخففة ورفع الهاء 
من اسم الله فيهما والباقون بفتح النون مشدّدة ونصب الهاء وقوله تعالى: «وليبلي المؤمئين منه بلاء 
حسناً#معطوف على قوله تعالى: «ولكن الله رمى»أي: ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر 
والغنيمة» ثم ختم الله تعالى هذه الآية بقوله تعالى: إن الله سميع»لأقوالكم لما 4 بأحوال 
قلوبكم وهذا جرى مجرى التحذير والترهيب! لثلا يغترٌ العبد بظواهر الأمور ويعلم أنْ الخالق 
تعالى يطلع على ما في الضمائر والقلوب . 

وقوله تعالى؛: «ذلكيم»إشارة إلى البلاء الحسن؛ ومحله الرفع أي: الغرض ذلكم: وقوله 
تعالى: ؤوإنّ الله موهن كيد الكافرين» معطوف على طذلكم»أي: المقصود إبلاء المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الواو وتشديد الهاء وتئوين النون ونصب الدال» وقرأ 
حفص بسكون الواو وتخفيف الهاء وعدم تئوين النون وخفض الدال والباقون بسكون الواو 
وتخفيف الهاء مع تنوين النرن ونصب الدال . 

وقوله تعالى: «إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح#أكثر المفسرين على أنه خطاب للكقار. 

روي أنَّ أبا جهل لعنه الله قال يوم بدر: اللهمّ أينا كان أقطع للرحم وأفجر فأهلكه الغداة» 
وقال السدي : إِنَ المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهمّ انصر 
أعلى الجندين وأهدى القبيلتين وأكرم الحزبين بأفضل الدينء نأنزل الله تعالى هذه الآية أي: إن 
تستنصروا لأهدى القبلتين وتستقضواء فقد جاءكم النصر والقضاء بهلاك من هو كذلك» وهو أبو 
جهل ١‏ ومن قتل معه دون النبي كَيٍِ والمؤمنين. 

وقيل: خطاب للمؤمنين وذلك إنه ي#قِ لما رأى المشركين وكثرة عددهم وعددهم استغاث بالله 
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تعالى وطلب ما وعذه الله تعالى به من إحدى الطائفتين» وتضرع إلى الله تعالى» وكذلك الصحابة 
رضي الله تعالى عنهمء فقال تعالى: «إن تستفتحوا»أي: إن تطلبوا النصر الذي تقدّم به الوعد فقد 
جاءكم الفتح أي: حصل ما وعدتم فاشكروا الله تعالى والزموا الطاعة. 

قال القاضي عياض : وهذا القول أولئ؛ لأن قوله تعالى: إنقد جاءكم الفتح» لا يليق إلا 
بالمؤمتين» اه. 

وقال البيضاوي إنه خطاب لأهل مكة عن سبيل التهكم اه. ويدل له قوله تعالى: إوإن 
تنتهواه أي: عن الكفر ومعاداة رسول الله يي فهو خير لكم»أي: لتضمنه سلامة الدارين وخير 
المنزلتين وإن تمودوا» أي: لقتال النبي و «إنمد» أي: لنصرته عليكم «إولن تغني» أي: تدفع 
«عنكم فنتكم»أي: جماعتكم «شيئاً4؛ لأنَ الله تعالى على الكافرين نيخذلهم ولو كثرت»> 
فنتكم لاون الله مع المؤمئين» بالنصر والمعونة» وقرأ نافع وابن عامر وحقص بفتح الهمزة على 
ولأنّ الله تعالى والباقون بالكسر على الاسئناف. 

«#يآيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولو!#أي: تعرضوا طعنه» أي: الرسول يك 
بمخالفة أمرهء فَإنّ المراد من الآية الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنهء وذكر طاعة الله للتوطئة 
والتنبيه على أنّ طاعة الله في طاعة الرسول لقوله تعالى: تن يلِ ايسول مَقَد أطَاعَ مد [النساءه 
]4١‏ وقيل: الضمير للجهاد الإوانتم تسمعون» أي: القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق. 

ولا تكونوا كاللين قالوا سمعنا» أي: بألسنتهم «وهم لا يسمعون» سمعاً ينتفعون به 
وهذه صفة المنافقين: 

ؤِإِنْ شر الدواب عند اث » أي: إن شر من دب على وجه الأرض من خلق الله عنده «الصم» 
عن سماع الحق «البكم» عن النطق بالحق فلا يقولونه «الذين لا يمقلون» أمر الله وسماهم 
دواب لقلة انتفاعهم بعقولهم كما قال تعالى : ظأولَكَ كلمو بل هُمْ أَسَلَّ 4 [الاعراف؛ 17/6] قال ابن 
عباس : هم نفر من يني عبد الدار بن قصي كانوأ يقولوت: نحن صم بكم عما جاء به محمدء فقتلوا 
جميعاً يأحد وكانوا أصحاب اللواء» ولم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة . 

«ولو ملم الله فيهم خيرا» أي: سعادة كتبت لهم أو انتفاعاً بالآيات «لأسمعهم6 سماع 
تفهم «ولو أسمعهم» على سبيل الفرضء وقد علم أن لا خير فبهم «التولوا» عنه ولم ينتفعوا به 
وارتدوا عن التصديق والقبول «وهم معرضون» لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره» وقيل: إنهم 
كانوا يقولون لرسول الله يَلِ: أحي لنا قصيا فإنه كان شيخا مباركا يشهد لك بالنبوّةء فنؤمن بك. 
فقال الله تعالى: ولو أسمعهم كلام قصي لتولوا وهم معرضون 

«يآيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» أي: أجيبوهما بالطاعة» ووحد الضمير في قوله 
تعالى: طإذا وعاكم»؟ لأنَّ دعوة الله تعالى تسمع من الرسول وَل . 

روى الترمذي أنه يي مرّ على أبيَ بن كعب وهو يصلي فدعاه؛ فعجل في صلاته ثم جاءء 
فقال له يكلِِ: «ما منعك عن إجابتي؟؟؛ قال: كنت أصلي» قال: «ألم تجد فيما أوحي إليَ «استجيبوا 
لله وللرسول»؟ 2١7‏ ويؤخذ من ذلك أن إجابته يك بالقول: لا تقطع الصلاةء وهو كذلك؛ بل ولا 


(1) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث 14108. 
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بالفعل الكثير كما قاله بعض أصحابناء وهو ظاهر الحديث أيضاً. 

ولما كان اجتناء ثمرة الطاعة في غاية القرب منه نبه على ذلك باللا دون إلى فقال: لإلعا 
بحبيكم؟ من العلوم الدينية فإنها حياة القلوب والجهل موتهاء قال أبو الطيب'" : 

لاتعجبنّالجهول حليته فذاكهميت وثوبهكفنئن 

أو مما يورئكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد: وقال السدي: هو الإيمان؛ لأن 
الكافر ميت فيحيا بالإيمان؛ وقال ابن إسحق: هو الجهاد أعزكم الله تعالى به بعد الذل؛ وقال 
العتبي : هو الشهادة لقوله تعالى : بَلْ أَحِيَآهُ عِندَ رَيْهمْ يدَفوْد4 [آل عمران: 119] لأواعلموا أنْ الله 
يحول بين المره وقلبه4 أي : إنه يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها وهي التمكن من إخلاص 
القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليماً كما يردّه الله تعالى» فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا 
قلوبكم لطاعة الله ورسوله . 

وقال الضحاك: يحول بين المرء المؤمن والمعصية وبين الكافر والطاعة» وقال السدي: 
يحول بين المرء وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه؛ وقال مجاهد: يحول بين المرء 
وقلبه؛ فلا يعقل ولا يدري ما يعمل . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله يَدةِ يكثر أن يقول: (يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دبنك؛ قالوا: يا رسول الله آمنا بك وبما جنت به فهل تخاف علينا؟ قال: 
«القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء”'' #وانه»© أي: واعلموا أنه تعالى: #إليه 
تحشرون؟ لا إلى غيره فلا تتركوا مهملين معطلين فيجازيكم بأعمالكم وفي هذا تشديد في العمل 
وتحذير عن الكسل والغفلة. 

«واتقوا فتئة4 أي: ذنباًء قيل: هو إقرار المنكر بين أظهرهمء وقيل: افتراق الكلمة» وقيل: 
فتنة عذاباً» وقوله تعالى : #لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة4 جراب الأمر» والمعنى إن 
إصابتكم لا تصب الظالمين منكم خاصة؛ ولكنها تعمكم» كما يحكى إِنْ علماء بني إسرائيل لم 
ينهوا عن المنكر فعمهم الله تعالى بالعذاب 

فإن قيل: كيف جاز أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؟ أجيب: بأنّ فيه معنى النهي 
كقولك: انزل عن الدابة لا تطرحك ولا تطرحنك؛ وكقوله تعالى : «يكأَيُّمًا التئل نهنا مستت ل 
يلتم سْلَيِمَنُ4 [النمل» .ممع لواعلموا أن الله شديد العقاب» لمن خالفه . 

#داذكردا» يا معاشر المهاجرين #إذ أنتم» في أوائل الإسلام #قليل» أي: عددكم 
«مستضعفون» أي: لا منمة لك في الأرض؟ أي: أرض مكةء وإطلاتها لأنها لعظمها كأنها 
هي الأرض كلهاء أو لأنّ حالهم كان في بقية البلاد كحالهم فيها أو قريباً من ذلك» ولهذا عبر 
بالناس في قوله تعالى : لإتخافون أن يتخطفكم الناس؟ أي: تأخذكم الكفار بسرعة كما تتخطف 
الجوارح الصيد #فآواكم4 إلى المدينة؛ أو جعل لكم مأوى تتحصنون فيه على أعداتكم #وأيدكم» 
أي: قرّاكم #بنصره» أي : بإمداد الملائكة يوم بدرء وبمظاهرة الأنصار #ورزقكم من الطيبات» 


27 البيت من البسيطء وهو في ديوان المتنبى 5١5/١‏ بلفظ : 
لاايعجبن هضيهاأحُسٌْيِرّته وهل تروق دفيناً جودة الكفنٍ 


(") أخرجه الترمذي في القدر حديث .1١4٠‏ 


) 
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أي: الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم إزمزكم ييكرون» هذه النعم العظيمة. 

«يأيها اللين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» أي : بأن تضمروا خلاف ما تظهرون. 

روي أنه يك حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول الله يكل الصلح كما 
صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحا من الشام فأبى رسول الله 
كه أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأيوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لياية واسمه 
رفاعة؛ أو مروان بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهم ؛ لأنْ ماله وعياله عندهمء فبعثه رسول الله يد 
إليهم» فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه إنه 
الذبح أي: حكم سعد هو القتل؛ فلا تفعلواء فقال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكانهما 
حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله» ثم انطلق على وجهه؛ ولم يأت رسول الله ييه وشدٌ نفسه 
على سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله 
علي» فلما بلغ رسول الله يد قال: أما لو جاءني لاستغفرت له» وأمًا إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه 
حتى يتوب الله تعالى عليه؛ فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خرٌ مغشياً عليه: ثم 
تاب الله عليه» فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسك؛ فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله 
يك هو الذي يحلنيء فجاءه فحله بيده فقال: إِنْ من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أبت فيها 
الذنب وأن أنخلع من مالي فقال له يِِ: «يجزيك الثلث أن تتصدّق به؛ فنزلت هذه الآية. 

وعن المغيرة نزلت في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه» وعن جاير بن عبد الله أن أبا سفيان 
خرج من مكةء فعلم النبيّ يد خروجه وعزم الذهاب إليهء فكتب رجل من المنافقين إليه: إن 
محمداً يريدكم فخذوا حذركمء فنزلت» وقيل: معنى لا تخونوا الله بأن لا تعطلوا فرائضهء ورسوله 
بأن لا تستنوا بهء وأصل الخون النقص كما أن أصل الوفاء التمام» واستعماله في ضدٌّ الأمانة 
لتضمنه إياه؛ وقوله تعالى: «وتخونوا أماناتكم» أي: ما اثتمنتم عليه من الدين وغيره مجزوم 
بالعطف على الأوّل أي: ولا تخونواء أو منصوب بأن مضمرة بعد الواو على جواب النهي أي: لا 
تجمعوا بين الخيانتين كقوله210: 

لاتنهعن خلقوتأتيمفقله 


() عجزه: عارعليكإ ا نعلت عظيم 

والبيت من الكامل» وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص4 ٠5؛‏ والأزهية ص771: وشرح التصريح 
87 وشرح شذور الذعب ص١٠١7؛‏ وهمع الهوامع ؟/ 17ء وللمتوكل الليثي في الأغاني 2157/17 
وحماسة البحتري ص/١1؛‏ والعقد الغريد 2711/5 والمؤتلف والمختلف ص174, ولأبي الاسود أو 
للمتوكل في لسان العرب (غطظ)؛ ولأحدهما أو للأخطل في شرح شواهد الإيضاح ص ١101‏ ولأبي 
الأسود الدؤلي أو للأخطل أو للمتوكل الكناني في الدرر 87/4» والمقاصد النحوية 4/ 747, ولأحد 
هؤلاء أو للمتوكل الليئي أو للطرماح أو للسابق البربري في خزانة الأدب 8/ 9574: 265717 وللأخطل في 
الرد على النحاة ص77١‏ وشرح المفصل 7/ 214 والكتاب /47» ولحسان بن ثابت في شرح أبيات 
سيبويه ١18/7‏ ويلا نسبة في الأشباء والنظائر 1/ 544» وأمائي ابن الحاجب 874/7 وأوضح المسالك 
4+ وجواهر الأدب ص178؛ والجنى الداني ص!19١‏ ورصف المباني ص4 47» وشرح الأشموني 
. وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 6176 وشرح ابن عقيل ص "الا وشرح عمدة الحافظ 
ص 747 وشرح قطر الندى ص لالاء ولسان العرب (وا)؛ ومغني اللبيب 2751/7 والمقتضب 17/9 
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«وأنتم تعلمون» أنكم تخونون أي: وأنتم علماء مميزون الحسن من القبيح . 

«واعلموا أئما أموالكم وأولادكم فتنة» أي : محنة من الله تعالى ليبلوكم فيهم؛ فلا يحملنكم 
حبهم على الخيانة كأبي لبابة؛ لأنه يشغل القلب بالدنيا ويصيره حجاباً عن خدمة المولى . 

لم إنه تعالى نبه بقوله تعالى : «وإنّ الله عنده أجر عظيم» على أن سعادات الآخرة ير من 
سعادات الدنيا؛ لأنها أعظم في الشرف» وأعظم في القوّة؛ وأعظم في المدّة؛ لأنها تبقى بقاء لا 
نهاية له فهذا هو المراد من وصف الله الأجر الذي عنده بالعظم . 

قال الرازي: ويمكن أن يتمسك بهذه الآية في بيان أن الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال 
بالنكاح؛ لأنّ الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم عند الله» والاشتغال بالتكاح يفيد الولدء 
ويوجب الحاجة إلى المال» وذلك فتنة» ومعلوم أنَّ ما يفضي إلى الأجر العظيم عند الله هو خير مما 
يفضي إلى القتنة؛ اه. لكن محله في غير المحتاج إلى النكاح الواجد أهبتهء وإلا فالتكاح حينئظٍ 
أفضل وأولى من التخلي للعبادة. 

ولما حذر الله تعالى عن الفتنة بالأموال والأولاد رغب في التقوى التي توجب ترك الميل 
والهوى في محبة الأموال والأولاد بقوله: 

«يأيها الذين آمنوا إن تنقوا الله4 أي : بالأمانة وغيرها لإيجعل لكم فرقاناً» أي: هدابة في 
قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل #ويكفر عنكم سيآنكم» أي: يسترها ما دمتم على التقرى 
«ويغفر لكم» أي: يمح ما كان منكم غير صالح عيناً وأثراً» وقيل: السيئات الصغائر؛ والذنوب 
الكبائر؛ وقيل: المراد ما تقدّم وما تأخر؛ لأنها في أهل بدرء وقد غفر الله تعالى لهم وقوله 
تجالق اإراق ار لفقل لمكي على 1 با زع أو عن الكو عقا موا م9101 
ليس مما توجبه تقواهم عليه كالسيد إذا وعد عبده إنعاماً على عمله . 

ولما ذكر سبحانه وتعالى المؤمئين بنعمه عليهم بقوله تعالى : «واذكروا إذ انتم تليل» إلى 
آخره؛ عطف عليه قوله تعالى : #وإذ يمكر بك الذين كفروا6 فذكر رسوله الله وه نعمه عليه: وهو 
دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه: وهذه السورة مدنية» وهذا المكر كان يمكة»ء ولكن الله 
تعالى ذكره بالمدينة مكر فريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله تعالى عليه في نجاته من مكرهم 
واستيلائه عليهم» وكان ذلك المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من المفسرين إن قريشأ لما 
أسلمت الأنصار وبايعوه فرقوا أن يتفاقم أمر رسول الله يق فاجتمعت رؤساؤهم كأبي جهل وعتبة 
وشيبة ابني ربيعة» ا ا بن الحرث وأبي 
اليختري بن هشام في دار الندوة متشاورين في أمره يكل فدخل عليهم إبليس لعنه الله تعالى في 
صورة شيخ؛ فلما رأوه قالرا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد سمعت باجتماعكم, فأردت أن أحضركم 
ال راي رابا ار : ادخل فدخلء فقال أبو البختري: رأيي أن تحبسوه في بيت 
وتسدّوا باب البيت غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك مثل 
ما هلك من قبله من الشعراءء فصرخ عدوٌ الله النجدي وقال: بس الرأي رأيتم والله لئن حبستموه 
في بيت ليأتيتكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم قالوا: : صدق الشيخ النجدي» فقال هشام 
بن عمرو: رأيي أن تحملوه على جمل وتخرجره من بين أظهركم؛ فلا يضركم ما صنع واسترحتمء 
فقال النجدي: بئس الرأي تعمدون إلى رجل قد أفسد سفهاء عكمء فتمخرجوه إلى غيركم فيفسدهمء 
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ألم تروا إلى حلاوة منطقه وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما يسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك 
فيذهب ويستميل قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم ويخرجكم من بلادكم» قالوا: صدق والله الشيخ 
النجدي» فقال أبو جهل لعنه الله تعالى: والله لأشيرن عليكم برأي لا رأي غيره؛ إني أرى أن 
تأخذوا من كل بطن من قريش شاباً وتعطوه سيفاً صارماً» فيضربوه ضربة رجل واحدء فيتفرّق دمه 
في القبائل؛ فلا تقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فإذا طليوا العقل عقلناه واسترحناء فقال 
إبليس الملعون: صدق هذا الفتى هو أجودكم رأياً القول ما قال لا أرى غيره؛ فتفرّقوا على قول أبي 
جهل مجمعين على قتله؛ فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام النبيَ يك فاخبره بذلك وأمره أن لا يبيت 
في مضجعه الذي كان يبيت فيه» وأذن الله تعالى له عند ذلك بالخروج إلى المدينة فأمر رسول الله 
يك علياً رضي الله عنه فنام في مضجعهء وقال له: اتشح ببردتي فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه؛ ثم 
خرج النبيّ يو فأخذ قبضة من تراب» وأخذ الله تعالى أبصارهم عنهء وجعل ينثر التراب على 
رؤوسهمء وهو يقرأ: «إِن ملي أمَتقهمْ أمْككًا4 إلى قوله تعالى: فَهُمْ لا بره [يس. 4] 
ومضى إلى الغار هو وأبو بكرء وخلف عليا بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت بمكة عنده» 
وكانت الودائع تودع عنده لصدفه وأمانته» وبات المشركون يحرسون علياً على فراش رسول الله يك 
يحسبون إنه النبئ يوه فلما أصبحوا بادروا إليه فرأوا علياًء فقالوا له: وأين صاحبك؟ فقال: لا 
أدري» فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه؛ فلما بلغوا الغارء رأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: 
لو دخله لم تكن تنسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث شم قدم المدينة وأبطل الله مكرهم» 
وهذا معنى قوله تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك» أي: يوثقوك ويحبسوك «او يقتلوك» 
كلهم فتلة رجل واحد «او يخرجوك» من مكة «ويمكرون» بك «ويمكر الله» أي: يردٌ مكرهم 
عليهم بتدبير أمرك بآن أوحي إليك ما دبروه؛ وأمرك بالخروج إلى المديئة: وأخرجهم إلى بدر وقلل 
المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا «والله خير الماكرين» اي: أعلمهم به؛ فلا ينفذ 
مكرهم دون مكره. 

قال البيضاوي : وإسناد أمثال هذا إنما يحسن للمزاوجة؛ ولا يجوز إطلاقها ابتذاء لما فيه من 
إيهام الذمء اه. 

واعترض عليه بأنه لا يتعين في مثل ذلك المشاكلة بل يجوز أن يكرن ذلك استعارة؛ لأنّ 
إطلاق المكر على إخفاء الله تعالى ما أوعده لمن استوجبه إن جعل باعتبار أن صورته تشبه صورة 
المكر فاستعارة؛ أو باعتبار الوقرع في صحية مكر العبد فمشاكلة» وعلى هذا لا يحتاج كما قال 
الطيبي إلى وقوعه في صحبة مكر العبد قال: ومنه قول علي رضي الله عنه: من وسع الله تعالى عليه 
في دنياه ولم يعلم إنه مكر به فهو مخدوع في عقله . 

«وإذا تتلى عليهم آياتنا» أي: القرآن طإقالوا» أي: هؤلاء الذين انتمروا في أمره كَل قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وهذا غاية مكابرتهم» وقرط عنادهمء إذ لو استطاعوا ذلك لفعلوه 
وإلا فما منعهم لو كانوا مستطيعين؛ وقرعهم بالعجز عشر سنين» ثم قارعهم بالسيف». فلم يعارضوا 
بسورة مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصاً في باب البيان» وقيل: قائله النضر بن الحرث 
المقتول صبراً؛ لأنه كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار العجم ويحدّث بها أهل مكة» 
وإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم» فكأنه كان قاضيهم» وقد أسره المقداد يوم 
بدرء فأمر النبي يِه بقتله: فقال المقداد: أسيري يا رسول الله؟ فقال: «إنه كان يقول في كتاب الله 
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تعالى ما يقول؟ فعاد المقداد لقوله» فقال النبي وَللِ: : #اللهمٌ أغن المقداد من نضلك؛ فقال : ذاك 
الذي أردت يا رسول الله فقتله النبئ يق فأنشدت أخته” : 
فا كتنان فرك مو فسعت ورميها منّ الفتى وهو المغيظ المحثق 
فقال النبن : «لو بلغني هذا الشعر قبل قتله لمننت عليهة” " «إن» أي:ى «هذا» أي 
القرآن #إلا أساطير الأوَلين» أي: أخبار الأمم الماضية وأسمازهم. دي 
والأساطير جمع أسطورة وهي المكتوبة من قولهم سطرت أي: كتبت وقيل: أساطير جمع أسطور 
(الطار جنم لطر 
«#وإذ قالوا اللهمّ إن كان هذا أي : الذي يقرؤه محمد هو الحق إل.رل من عندك 
او ع 0 : مؤلم على إنكاره غير الحجارة قاله النضر 
وغيره» استهزاء وإيهاماً أنه على بصيرة وجزم ببطلانه . 
وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال لرجل من سيآ : ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة 
قال: أجهل من قومي نومك انوا : «اللهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك؟ الآية» وما قالوا: إن 
كان هذا هو الحق فاهدنا إليه. 
فإن قيل “قد تبكى الله تعالى هذه النقالة عن الكفارة وح من عسن نظلم القران نقد 
حصلت المعارضة في هذا القدرء وأيضاً حكي عنهم أنهم قالوا في سورة بن بني إسرائيل؛ وقالوا: 
لمالا أن تور لَك حَقٌ تَدْجْرَ لا من الَْرضٍ يبعا [الإسراء. 5١‏ الآية» وذلك أيضاً كلام الكفارء 
فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن وذلك يدل على حصول المعارضة» أجيب : بأنْ الاتيان 
بهذا القدر لا يكفي في حصول المعارضة؛ لأنه كلام قليل لا تظهر فيه وجوه المعارضة والفصاحة 
والبلاغة؛ لأنَّ أقل ما وقع به التحدي سورة | و قدرها قال الله تعالى: 
وما كان الله ليعذبهم» أي : بما سألوه «وانت فيهم؟» أي: لأنّ العذاب إذا 0 ولم 
ا ا ا ا أي : وفيهم 
من يستغفرء وهم المسلمون بين أظهرهم ممن تخلف عن رسول الله يكيهِ من المستضعفين . 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان في هذه الأمّة أمانان أما النبئ يله فقد مضى 
وأا الاستغفار فهو كائن فيكم إلى يوم القيامة» فاللفظ وإن كان عاتا إلا أنّ المراد بعضهم كما يقال 
بع اع الود الفلا .+ ملو النساد والسراء يفيو 
«رنا لز ألا يعَذْيممْ أنَّد وهم يسدر عن اليد لْحَرَامِ رَمَا كائرا أزيبة:: إن أزليآزه إلا 
نتن ولي حرم لا يتلئوة ©) دا كن صلا ند الك إلا خحكة وَنَسْيِيَةٌ مَدُوها 
ب كلد كوت 89 1 ليت كا سلا ا تَوََهُمَ لِيصْدُا عن سَبِلٍ آم شَبْفثُرتََا شم 
تكرث عَلهِمْ حَسَرَهٌ كم ينوت وَلِْينَ كيدا إل جَمَتَمَ بجختردتٍ © لبهي أنه ليك ون أطي 


يتل اليب بشم عل ب ا جَهَم أزتهلك حُمُ الكبئرت © ثل 


(1) البيت من الكامل؛ وهو لقتيلة بنت النضر في الأغاني 70/١‏ وحماسة البحتري ص5/!"؛ وخزانة 
الأدب١189/1.‏ والدرر /١‏ ٠50؛‏ ولسان العرب (غيظ)؛ (حئق). 


7 أخرجه الطبري في تفسيره 4/ 191» وأبو داود في المراسيل 9*. 
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لَلبِنَ كَدَرًا إن يَسَهوا كر لمم نا كذ سَلَتَ يإ يا مد مضنت سْئّك الأربرت © 
َتَوهُمْ عق لا تكرت يد ويَكرة اين كل يه إن أتهزا تك أنه يا يتتثرت بَصِدٌ 
© بد كنا تأذكئها أن الله ردك يتم التزق مهم اليم (© © وانقئزا أئنا خَينثم نن عدم مذ 
ِل خمسة وسو وَلذِى الشزق ولس والتسكن وان اليل إن كُثْدٌ +امدثم بللّهِ وَمآ رلا عَلَ 
نينا يم الشركانِ يم الى الْجَممَانِ وَنَهُ عل حكن حَئْو مَيسِرٌ © إذ أنثم بالشذدو اليا وَهْم 
المُدذ الشوّ رَاليحَبٌ الئل منحكُم ولو تاصدئر لآختلذثد بي اد رَلكن لَتنِىَ أله آنا 
كم لله ى متليك يسلا وو الثم حكيها لتيل ولَكقئر ف الأثر وتحكوٌ الله صل 
إِتمُ عد بدَاتٍ ألصُدور 09 مإذ يوقم إز التتِثُم > أُمبيكُم قبلا ريصم يه أُمَبْيهم يَفْيىَ 
نَهُ أثًا كات مَنُْولاً ربل لله يُبْمَعُ الأنؤذ © يَأْيْهًا اليرت ثرا :ذا لَتِثْرَ ند تافنثرا 
وأاكرا لله حيرا للخ ترس 7ه 

«إوما لهم ألا بعذبهم الله» بالسيف بعد خروجك والمستضعفين» فنفى تعالى في الآية أنه لا 
يعذبهم ما دام الرسول والمؤمنون فيهم؛ وذكر في هذه الآية أنه يعذبهم إذا خرجوا من بينهم» وقال 
الحسن : الآية الأولى منسوخخة بهذه؛ ورد بأن الأخبار لا يدخلها النسخ. واختلفوا في هذا العذاب 
فقال بعضهم: لحقهم هذا العذاب المترعد به يوم بدرء وقيل: يوم فتح مكة» وقال ابن عباس: هذا 
العذاب هو عذاب الآخرة؛ والعذاب الذي نفي عنهم هو عذاب الدنياء ثم بيّن تعالى ما لأجله 
يعذبهم؛ فقال: «وهم بصذون» أي: يمنعون النبي ييه والمسلمين «عن المسجد الحرام» أن 
يطوفوا به وذلك عام الحديبية؛ ونبه تعالى على أنهم يصدّونهم لادعائهم أنهم أولياؤه؛ فكانوا 
يقولون: نحن ولاة البيت والحرمء فنصد من نشاء وندخل من نشاءء ثم بيّن تعالى بطلان هذه 
الدعوى بقوله تعالى: طإوما كانوا أولياءء» كما زعموا «إن» أي: ما طأولياؤه إلا المنقون» أي: 
الذين يتحرّزون عن المنكرات الذين لا يعبدون فيه غيره» وقيل: الضميران لله «ولكنّ أكثرهم» 
أي : الناس فلا يعلمون» أن لا ولاية لهم عليه وكأنه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ويعائد» أو 
أراد به الكل كما يراد بالقلة العدم . 

«وما كان صلاتهم عند البيت أي: دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة» أو ما يضعون موضعها 
«إلا مكاء» أي: صفيراً إوتصدية» أي: تصفيقاًء قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت 
عراة يصفرون ويصفقون. 

وقال مجاهد: كان نفر من بني عبد الدار يعارضون النبيّ يَكِ في الطواف ويستهزؤون به؛ 
ويدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون» ويخلطون عليه طوافه وصلاته؛ فالمكاء جعل الأصابع 
في الشدق» والتصدية الصفير» وقال مقاتل: كان النبي يك إذا دخل المسجد الحرام قام رجلان عن 
يمينه ورجلان عن يساره يصفران ويصفقان ليخلطوا على النبي كَل صلاته «فذوقوا العذاب» أي: 
عذاب القتل والأسر ببدر في الدنياء وعذاب النار في الآخرة «هبما» أي: بسبب ما كم 
تكفرون» اعتقاداً وعملاً. ولما ذكر تعالى عبادة الكفار البدنية؛ وهي المكاء والتصدية» ذكر عقبه 
عبادتهم المالية التي لا جدوى لها في الآخرة بقوله تعالى: 

إن الذين كفروا ينفقون آموالهم» في حرب النبي يله «لِيصِدّوا عن سبيل الله» أي: 
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ليصرفوا عن دين الله تعالى نزلت في المطعمين يوم بدر» وكانوا اثني عشر رجلاً منهم: أبو جهل بن 
هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة؛ وكلهم من قريش» وكان يطعم كل واحد منهم أيام بدر عشر جزائر» 
أو في أبي سفيان استأجر يوم أحد ألفين من العرب سوى من استجاش أي: اتخذه جيشاً» وأنفق 
عليهم أربعين أوقية» والأوقية اثنان وأربعون مثقالاً» أو في أصحاب العيرء فإنه لما أصيب قريش 
ببدر قيل لهم : أعيئوا بهذا المال على حرب محمد لعلنا ندرك ثآرنا ففعلوا «فسينفقوتها ثم تكون» 
أي : عاقبة الأمر طعليهم حسرة4 أي: ندامة لفواتها وفوات ما قصدوء «إثم يغلبون» أي: آخر 
الأمر وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك كما اتفق لهم في بدرء فإنهم أنفقوا مع الكثرة والقرّة» 
ولم يغن عنهم شيء من ذلك بل كان وبالاً عليهم فإنه كان سبباً لجراءتهم حتى قدموا فما كان في 
الحقيقة إلا قوّة للمؤمنين «والذين كفروا» أي: ثبتوا على الكفر «#إلى جهنم يحشرون» أي: 
يساقون إليها يوم القيامة فهم في نزي في الدنيا والأخرة. 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل تعالى : وإلى جهنم يحشرون؟ أجيب: بأنه أسلم منهم جماعة كأبي سفيان 
ابن حرب والحرث ين هشام وحكيم بن حزام؛ بل ذكر أن الذين ثيتوا على الكفر يكونون كذلك. 

«ليميز الله الخبيث» أي: القريق الكافر #إمن الطيب» أي: من الفريق المؤمن #ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً» أي: يجمعه متراكماً بعضه على بعض كقوله تعالى: 
«كدُأ يَورْنَ ليد دا [الجنء 14] أي: لفرط ازدحامهم» وقيل: ليميز المال الخبيث الذي أنفقه 
الكافر على عداوة محمد يلل من المال الطيب الذي أنفقه المؤمن في جهاد الكفار كإنفاق أبي بكر 
وعثمان رضي الله عنهما في نصرة التبيّ و فيركمه جميعاً لإفيجعله في جهنم» في جملة ما 
يعذبون به كقوله تعالى : لتَتٌكْركك ها حِبَاهُهمْ مَجُريُمْ وَظهُورْهم 4 [التوبة» 80 الآية: واللام على 
هذا متعلقة بتكون من قوله تعالى : لثم تكون عليهم حسرة4 وعلى الأوّل متعلقة بيحشرون أو 
يغليون. 

وقرأ #أليميزة حمزة والكسائي بضم الياء الأولى وفتح الميم وتشديد الياء الثانية مع الكسر 
والباقون بفتح الياء الأولى وكسر الميم وسكون الياء الثانية» وقوله تعالى : #أولئك؟ إشارة إلى 
الذين كنروا #هم الخاسرون» أي: الكاملون في الخسران؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم. 

ولما بيّن تعالى ضلا في عباداتهم البدنية والمالية أرشدهم إلى طريق الصواب. فقال: 
#قل» يا ممحمد #للذين كفروا» كأبي سفيان وأصحابه 9إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» أي: قل 
لأجلهم هذا القول وهو أن ينتهوا عن الكفر وقتال النبيّ وَل يغفر لهم ما قد سلف من ذلك ولو كان 
بمعنى خاطبهم به لقيل: إن تنتهرا يغفر لكم لأوإن يعودوا» أي: إلى الكفر ومعاداة النبِي وَل «افقد 
مضت سنة الأؤلين» أي: بإهلاك أعدائه ونصر أنبيائه وأوليائه وأجمع العلماء على أنَّ الإسلام 
يجب ما قبله» واختلفوا هل الكافر الأصلي مخاطب بفروع الشريعة؟ وهل يسقط عن المرتدٌ ما 
مضى في حال ردّته كالكافر الأصلي كما هو ظاهر الآية؟ وهل الردّة تحبط ما مضى من العيادات 
قبلهاء ذهب أصحاب الشافعيّ رضي الله تعالى عنه إلى أنه مخاطب بدليل قوله تعالى : ما سَلَحكوٌ 
في سَقَرَ 9 مالا ل َك يت الْصَلِنَ» [المدثرء الآيات: 45 45] الآية» وأنّ المرتدٌ لا تسقط عنه 
العبادات الفاثتة في الردّة تغليظاً عليه» ون الردّة لا تحبط ما مضىء وقد تقدّم الكلام على ذلك في 
المائدة» وعن يحيى بن معاذ أنه قال: توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر أرجو أن لا يعجز 
عن هدم ما بعله من ذنب . 
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ولما بيّن تعالى أنَّ هؤلاء الكفار إن انتهوا عن كفرهم حصل لهم الغفران» وإن عادوا قهم 
متوعدون سنة الأؤلين أتبعه بالأمر بقتالهم إذا أصرٌواء فقال تعالى : #وقائلوهم حتى لا تكون فتنة» 
أي : شرك كما قاله ابن عباس» وقال الربيع: حتى لا يفتن أحدكم عن دينه؛ لأنّ المؤمنين كانوا 
يفتنون عن دين الله في مبدأ الدعوة؛ فافتئن من المسلمين بعضهم؛ وأمرهم رسول الله كل أن 
يخرجوا إلى الحبشة؛ وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله يه بيعة العقبة توامرث 
فريش أن يفتئوا المؤمنين يمكة عن دينهمء فأصاب المؤمنين جهد شديد» فأمر الله تعالى بقتالهم 
حتى تزول هذه الفتنة #ويكون الدين كله خالصاً لله تعالى وحذه لا يعبد غيرهظفإن انتهوا» 
عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير» أي: فيجازيهم به. 

«وإن تولوا» عن الإيمان#ناعلموا أنّ الله مولاكم» أي: ناصركم ومتولي أموركوم#نعم 
المولى» هو فإنه لا يضيع من تولاه#ونعم النصير» أي : الناصرء فلا يغلب من ينصره فمن كان 
في حماية هذا المولى وفي حفظه وكفايته كان آمئا من الآفات مصوناً عن المخالقات . 

طواعلموا أنما فنمتم» أي: أخذتم من الكفار الحربيين من شيء» مما يقع عليه اسم شيء 
هما هو لهم ولو اختصاصاً لإفآن لله خمسه وللرسول» . 

واعلم أن الغنيمة والفيء اسمان لما يصيبه المسلمون من الحربيين والصحيح أنهما مختلفان؛ 
فالفيء ما حصل لنا مما هو لهم بلا إبيجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه ولو لغير خوف كضرٌ 
أصابهم» وتركه مرتدٌ وكافر معصوم بلا وارث؛» وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز وسيأتي حكمه 
إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: نآ أذ أَنَّهُ عل رسو © [الحشر؛  ]7‏ وأمًا الغنيمة فهي ما حصل 
لنا منهم مما هو لهم بإيجاف أو سرقة أو التقاط؛ وكذا ما انهزموا عنه عند التقاء الصفين» ولو قبل 
شهر السلاح» أو أهذاه الكافر لنا والحرب قائمة» ولم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام بل كانت 
الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوه» فتأتي نار من السماء تأخذه» ثم أحلت للنبي يك وكانت في صدر 
الإسلام له خاصة؛ لأنه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة بل أعظمء ثم نسخ ذلك واستقل الأمر على 
أنها تجعل خمسة أقسام متساوية؛ ويؤخذ خمس رقاع ويكتب على واحدة لله أو للمصالح وعلى 
أريع للغانمين» ثم تدرج في بنادق مستريةء ويخرج لكل خمس رقعة» فما خرج لله أو للمصالح 
جعل بين أهل الخمس على خمسة أصناف» وهو النبي يل ومن معه وذكر الله تعالى في الآية 
للتبرك» وأما ما كان له يق فهو لمصالح المسلمين كسد الثغور وأرزاق علماء بعلوم تتعلق بمصالحنا 
كتفسير وفقه وحديث» والصنف الثاني : ما ذكره الله تعالى بقوله: #ولذي القربى» أي: قرابة النبيّ 
يك من بني هاشم وبني المطلب دون من عداهم لاقتصاره يه في القسم عليهم مع سؤال غيرهم من 
بني عمهم نوفل وعبد شمس له لقوله َي: #إنما بنو هاشم وبئو المطلب شيء واحد وشبك بين 
أصابعه؟'' فيعطون ولو أغنياء» ويفضل الذكر على الأنثى كالإرث؛ لأنه عطية من الله تعالى تستحق 
بقرابة الأب كالإرث؛ فلا يعطي أولاد البنات من بني هاشم والمطلب شيئاً ؛ لأنه يَلِ لم يعط الزبير 
وعثمان مع أنّ أمّ كل واحد منهما كانت هاشمية . 

والصنف الثالث: ما ذكره الله تعالى بقوله : #واليتامى؟» اليتيم صغير ولو أنثى لخبر: «لا يتم 
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بعد احتلام»20 لا أب له وإن كان له أمٌ وجدء ومن فقد أمّه فقط يقال له: منقطعء واليتيم في 
البهائم من فقد أمّهء وفي الطير من فقد أباه وأمّه. 

والصنف الرابع : ما ذكره الله تعالى بقوله: #والمساكين» الصادقين بالفقراء والمسكين من له 
مال أو كسب لائق به يقع موقعاً من كفابته ولا يكفيه العمر الغالب؛ وقيل: سئة كمن يملك أو 
يكسب سبعة أى ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة» والفقير من لا مال له أو له ذلك ولا يقع موقعاً من 
كفايته كمن يحتاج إلى عشرة؛ ولا يملك أو لا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة. 

والصنف الخامس: ما ذكره الله تعالى بقوله: طإوابن السبيل» وهو المسافر المحتاج؛ ولا 
معصية بسفره والأخماس الأريعة الباقية للغانمين» وهم من حضر القتال ولو في أثنائه بنية القتال 
وإن لم يقاتل أو حضر بلا نية وقاتل كأجير لحفظ أمتعة وتاجر ومحترف» وقوله تعالى: «#إن كنتم 
آمنسم باه» متعلق بمحذوف دل عليه واعلموا أي: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس 
لهؤلاء فسلموه إليهم واقنعوا بالأخماس الأربعة الباقية» فإِنّ العلم العملي إذا أمر به لم يرد منه 
العلم المجرد؛ لأنه مقصوه بالعرض» والمقصود بالذات هو العمل وقوله تعالى: 8وما» عطف 
على بالله «أنزلنا على عبدنا محمد وَِْ من الآيات والملائكة والنصر ايوم الفرقان» أي: يوم 
بدر» فإنه فرق به بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان» أي: جمع المؤمنين وجمع الكافرين» 
وهو يوم بدر وهو أوّل مشهد شهده رسول الله و وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم 
الجمعة لتسعة عشر أو لسبعة عشر من رمضان وأصحاب رسول الله يَلِةِ تلائمانة وبضعة عشر رجلا 
والمشركون ما بين الألف والتسعماثة فهزم الله تعالى المشركين» وقتل منهم سبعون» وأسر منهم 
مثل ذلك «والله على كلّ شيء قدير» فيقدر على نصر القليل على الكثير» والذليل على العزيز كما 
فعلى ذلك بكم ذلك اليوم وقوله تعالى: 

«إذ انتم بالعدرة الدنيا» أي: القربى من المدينة» بدل من يوم الفرقان أو من يوم التقى 
الجمعان؛ أو منصوب باذكروا مقذّراًء والعدوة الدنيا مما يلي المدينة وهم بالعدوة القصوى» 
أي: البعدى من المدينة؛ وهي مما يلي مكة وكان الماء بهاء وكان استظهار المشركين من هذا 

والقصوى تأنيث الأقصى» وكان قياسه قلب الواو كالدنيا والعلياء ولكن لم تغلب تفرقة بين 
الاسم والصفة, فإنها تقلب في الاسم دون الصفة على الأكثر وقيل: بالعكس وعلى الأوّل القتصوى 
وإن كان صفة للعدوة في الآية كالدنيا لكن غلب عليها الاسمية لترك الوصف بها فى أكثر 
الاستعمالات كما قاله ابن جني» فالقصوى بالواو على القولين شاذ بالنظر إلى اسميتها فى الأرّل 
وإلى وصفيتها في الثاني» ومثال الصفة الخالصة حلوى تأنيث الأحلى فهي بالواو مقيسة على الأرّل 
شاذة على الثاني؛ ومثال الاسم الخالص حزوى اسم مكان فهو بالواو شاذ على الأوّل مقيس على 
الثاني» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو العدوّة وهي شط الوادي بكسر العين فيهماء والباقون يضِمٌ العين 
فيهماء وأمّا الدنيا والقصوى فأمالهما حمزة والكسائي محضة؛ وأبو عمرو بين بين» وورش بالفتح 
وبين اللفظين «والركب» أي: العير التي خرجوا لها التي يقودها أبو سفيان «#أسفل منكم» أي: 
أسفل منكم على ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدرء وأسفل نصب على الظرفية معناه مكاناً 
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أسفل من مكانكم» وهو مرفوع المحل؛ لأنه خبر المبتدأ إولو تواهدتم» أنتم والنفير للقعال 
«لاختلفتم في الميعاد» وذلك أنْ المسلمين خرجوا ليأخذوا العير راغبين في الخروج» وخرج 
الكفار مرعوبين مما بلغهم من تعرّض رسول الله يك لأموالهم فيمنعوها من المسلمين» فالتقوا على 
غير ميعاد لقلتهم وكثرة عدرّهم ولكن؟ جمع الله تعالى بينهم على هذه الحالة من غير ميعاد 
#ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً» في علمه وهو نصر أولياته وإعزاز دينه وإعلاء كلمته وقهر أعداته» 
وقوله تعالى : «إليهلك من هلك عن ببئة ويحبى من حي عن ببنة© بدل من ليقضي أو متعلق يقوله: 
«مفعولاً» واستعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام أي : ليصدر كفر من كفر عن وضوح بيئة لا عن 
مخالطة شبهة حتى لا يبقى له على الله حجة» ويصدر إسلام من أسلم أيضاً عن يقين وعلم بأنه دين 
الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك بهء فإنّ وقعة بدر من الآيات الواضحة التي من كفر بعدها 
كان مكايراً لنفسه مغالطاً لها . 1 

وقرأ نافع والبزيّ وشعبة بياءين: الأولى مكسورة والثانية مقتوحة» والباقون بياء واحدة 
مشدّدة» ثم إنه تعالى خثم الآية بقوله: «وإن الله لسميع عليم» أي: يسمع دعاءكم ويعلم حاجتكم 
وضعفكم لا تخفى عليه خافية. 

«إذ» أي: واذكريا محمد نعمة الله عليك إذ ليريكهم الله4 أي: المشركين في منامك» 
أي: نومك #قليلاً» فأخيرت أصحابك فسروا وقالوا: رؤيا النبي يله حق» وصار ذلك سبباً 
لجرائتهم على عدوّهم وقرّة لقلوبهم . 

فإن قيل: رؤيا و اواو و لوه للح ف ل عر 
يشاء ويحكم ما يريد ولا يسئل عما يفعل» أو أنه تعالى أراه بعضهم دون بعض» فحكم يك على 
أولئك الذين رآهم بأنهم قليلون؛ وقال الحسن : إن هذه الإراءة كانت في اليقظة قال: والمراد من 
الاو التي الي حو نيزي الغا لوا انو نيا لفشلئم» أي: ولو أراكم كثيراً لذكرته للقرم 
ولو سمعوا ذلك لفشلوا أي: : جبنوا «ولتنازعتم» أي : اختلفتم #في الأمر» أي : أمر القتال 
وتفرّقت آراؤكم بين الفرار والقتال ولكيّ الله سلم» أي : سلمكم من الفشل والتنازع فيما يينكمء 
وقيل: سلمكم من الهزيمة والقتل 9إنهه تعالى طعليم» أي: بالغ العلم #بذات الصدور» أي: 
بما في القلوب من السجراءة والجبن والجزع وغير ذلك. 

«وإذ يريكموهم» أي: المؤمنون #إذ التقيتم في اعينكم قليلاً© أي: إِنّ الله تعالى قلل عدد 
المشركين في أعين المؤمنين يوم التقوا في القتال ليتأكد في اليقظة ما رآه النب يل في منامهء وأخبر 
به أصحابه؛ وتقوى بذلك قلوب المؤمتين وتزداد جراءتهم ولا يجبنوا عن قتالهم . 

قال ابن مسعود: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم 
مائة» فأسرنا رجلاً منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاء والضميران مفعولا يرىء وقليلاً حال من 
الثاني «ويقللكم في أعينهم» أي: ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم أي: المشركين؛ لثلا 
يهربوا وإذا استقلوا عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب لقتالهم. ٠‏ فيكون ذلك سيباً 
لظهور المؤمنين. ش 

قال السدّيّ: قال ناس من المشركين: إن العير قد انصرفت» فارجعواء فقال أبو جهل: الآن 
إذ برز لكم محمد وأصحابه» فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم إنما محمد وأصحايه أكلة جزور يعني 
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جمع آكل أي : قليل يشبعهم جزور واحدء يضرب مثلاً في القلة والأمر الذي لا يعبأ به؛ ثم قال: 
فلا تقتلوهم واربطوهم بالحبال؛ أراد بقوله ذلك القدرة والقرّة. 

فإن قيل: كيف يمكن تقليل الكثير وتكثير القليل؟ أجيب: بأنَ ذلك ممكن في قدرة الله 
تعالى» وإن الله تعالى على ما يشاء قديرء ويكون ذلك معجزة للنبي يي والمعجزة هي من خوارق 
العادات» فلا ينكر ذلك؛ أو أن الله تعالى يستر عنهم بعضه بساترء أو يحدث في أعينهم ما يستقلون 
له الكثير كما أحدث في عيون الحول ما يرون له الواحد اثنين» قبل لبعضهم: إِنْ الأحول يرى 
الواحد اثنين» وكان بين يديه ديك قال: فمالي أرى هذين الديكين أربعة» وهذا قبل التحام القتال 
فلما التحم أراهم إياهم مثليهم كما في آل عمران «إليقضي الله آمراً كان مفعولاً» أي: في علمهء 
وهو إعلاء كلمة الإسلام ونصر أهله. 

فإن قيل: قد تقدّم ذلك في الآية المتقدّمة» فكان ذكره هنا محض تكرار أجيب: بِأنّ المقصود 
من ذكره في الآية المتقدّمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء المؤمئين على الكافرين 
على وجه يكون معجزة دالة على صدق النبي ووه والمقصود من ذكره هنا ليس هو ذلك المعنى بل 
المقصود أنه تعالى ذكر هنا أنه قلل عدد المؤمنين في أعين الكفار» فبين تعالى أنه إنما فعل ذلك 
ليصير ذلك سبباً؛ لثلا يبالغ الكفار في تحصيل الاستعداد والحذر فيصير ذلك سبياً لانكسارهم 
«وإلى الله ترجع الأمور» كلها فلا ينفذ إلا ما يريد إنفاذه فلا تجري الأمور على ما يظنه العبادء 
وفي هذا تنبيه على أن أمور الدنيا غير مقصودة وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زاد اليوم 
المعاد. 

ولما ذكر تعالى أنواع نعمه على النبن يَكْ وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا بالفئة رهي 
الجماعة من المحاربين نوعين من الأدب بقوله تعالى: «يا آيها الذين آمتوا إذا لقيتم» أي: قاتلتم ؛ 
لآنَ الثقاء سبب للقتال غالبا إفعة4 أي: جماعة كافرة «فائبتوا» لقتالهم كما ثبتم في بدر ولا 
تحدثوا أنفسكم بفرار هذا هو النوع الأرّل «واذكروا الله كثيراً» يقلوبكم والسنتكم قال ابن عباس: 
أمر الله تعالى أولياءه بذكره في أشدّ أحوالهم تنبيهاً على أنّ الإنسان لا يجوز له أن يخلو قلبه ولسانه 
عن ذكر الله ولو أن رجلاً أقبل من المشرق إلى المغرب على أن ينفق الأموال سخاء والآخر من 
المغرب إلى المشرق يضرب بسيفه في سبيل الله لكان الذاكر لله أعظم أجراًء وقيل: المراد من هذا 
الذكر الدعاء بالنصر والظفر؟؛ لأنْ ذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى إلعلكم تفلحون» أي: 
تظفرون بمرادكم من النصر والثبوت. 

فإن قيل: هذه الآية توجب القبات على كل حال وذلك يوهم أنها ناسخة لآية التحرّف 
والتحيز. أجيب: بأنّ المراد من الثبات الجدّ في المحارية بل كان الثبات فى هذا المقصود لا 
يحصل إلا بذلك التحرّف والتحيز. ' : 

ثم قال تعالى مؤكداً لذلك: 

ٍَِيوأ لله وَرَسُومٌ ولا تترعوا مَتَدْشَلوا ذهب يك وَاسَيرةاأ إن لله مع التبريت © :لا نتروا 

رين خَرَجُأ من ديهم بَطَرًا وَرِسَة ألتّاين رَيصْدُر عن سَبيلٍ الله وَأنَهُ يما يَنْمَثنَ يحيظ 69 مَإذْ 
َي لَهْمُ أللَِطَنٌ أَعْسَتَهُرْ مَل لا عَلِبَ لَحكُمْ الوم يرت ألدايس ون +7 حك كَلََا مرت الْفَِئان 
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عل عَيَبَيْهِ رَقَال إفي برد يكم إن أرى ما لا تَروْنَ إن ناف أله وَأنَهُ سَيِيدُ اليتاي ©©) 
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إ كفل التفشة ليس بن ريم مر عر كؤلة وطفد وت بطل عل لله ع الله عي 
كب (© وَلد تر إذ يتوق اين كََرُراً المتبكة يَنْيؤت مُجْرمَهُمْ وَْدبرَهُمْ وَدُوووا عدا 
ألربقٍ (© كيك يما عَدَمَتْ لبك وأ أنه ينس بطر بيد © كَدَأبٍ عل يَعَوت 9 
لم كنوا يلات اله كَأمَدَهْمْ أمَدُ تيم إِنَّ لَه َم حَدِبدُ ألمتّاب (© كيك يأي أله ع يك يرا 
ينمدُ مها عل َم حَقٌّ بيدا ما شِيمْ تأنك لله سيم ميم 0 
َم كابأ يت رهم تملعت بأؤييز دلذرقتآ عل مز ول كا ديت © إذ كد تدب 
مد ل اليا كته ل قملة © المت هدك م م تشئرت عفك قن حظل نر تق 
قوت ( إن كت لعن رذ وم لز تم تلز باه © َل كافك بد 
ياه نه كَأبيِذْ 1 24 اا ا ينين (©© ولا ء بحسن يحْسَيَِنّ ألْذِنّ كفروا مد سبقوا انهم لا يسجزوثة 
اي لوم ووو يي 4 لَه وَمَدْركُمْ لكف من 
دُونهز لا لوهم مه و0 م ذف سيل أ بك كم أ ا ليت © © 
رن جما يللم دَمْتَحَ لها وَتوكلَ عل أ إِنُْ هر ألتريخ اليل 49 

«واطيعوا الله ورسوله» في سائر ما يأمران به؛ لأنّْ الجهاد لا ينفع إلا مع التمسك بسائر 
الطاعات ولا تنازعوا» أي: تختلفوا قيما بينكم «نتفشلوا» أي: تجبنوا #وتذهب ريحكم» أي: 
قوتكم ودولتكم» والريح مستعارة للدولة شبهها في نفوذ أثرها بالريح» ثم أدخل المشبه في جنس 
المشبه يه ادعاء» وأطلق اسم المشيه يه على المشيهء وقيل: المراد بها الحقيقة؟ لأنه لم يكن قي 
نصر إلا بريح يبعثها الله تعالى» وفي حديث الشيخين #نصرت بالصبا وآهلكت عاد بالدبور؛7), 
وعن النعمان بن مقرن قال: «شهدت مع رسول الله يكف فكان إذا لم يقاتل من أوّل النهار أخر القتال 
حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر»”' أخرجه أبو داود #واصبروا» أي: عند لقاء العدرٌ 
ولا تنهزموا عنه 9إإنّ الله مع الصايرين# بالنصر والمعونة. 

روي أنه يك قال: «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدرٌ واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال #5: «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم»0, 

«إولا تكوتوا كالذين خرجوا من ديارهم» أي: ليمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها 
«بطراً» أي : فخراً وطغياناً في النعمة وذلك إِنّ النعم إذا كثرت من الله تعالى على العبد فإن صرفها 
في المغاخرة على الأقران وكاثر بها أبناء الزمان وأنفقها في غير طاعة الرحمن» فذلك هو البطر في 
النعمة» وإن صرفها في طاعة الله وابتغاء مرضاته فذلك شكرها «ورثاء الناس» أي: ليثنوا عليهم 
بالشجاعة والسماحة وذلك أئ نهم لما بلغوا الجحفة؛ وأتاهم رسول أبي سفيان أن ارجعوا فقد 
سلمت عيركم؛ فقال أبو جهل: لا والله حتى نقدم بدراً» وكان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع 


,5٠٠ ومسلم في الاستسقاء حديث‎ 21١78 أنخرجه اليخاري في الجمعة حديث‎ )١( 
.؛ والترمذي في السير باب 247 وأحمد في المسند 0/ ه54.‎ ٠١١ (؟) أشعرجه أبو داود في الجهاد باب‎ 
أخرجه البشاري في الجهاد حديث 271417 ومسلم في الجهاد حديث 21747 وأبو داود في الجهاد‎ )( 


حديث 7071 
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لهم فيها سوق في كل عام؛ ونشرب بها الخمور وتعزف علينا القينات» والعزف اللعب بالمعازف» 
وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به قاله ابن الأثير وغيره» والقينات الجواري» ونطعم بها من 
حضرئا من العرب» فذلك بطرهم ورياؤهم التاس بإطعامهم فوافوها فسقوا المنايا مكان الخمرء 
وناحت عليهم النوائح مكان القينات» فنهى الله تعالى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بطرين مرائين» 
وأمرهم أن يكونوا أهل تقوى وإخلاص من حيث إِذَّ النهي عن الشيء أمر بضده #ويصدّون من 
سبيل الله أي: ويمنعون الئاس الدخول في دين الله #والله يما يعملون محيط4 لا يخفى عليه 
شيء؛ لأنه محيط يأعمال العباد كلها فيجازيهم بأعمالهم . 

«فاذ» أي: واذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم إذ لزين لهم» أي: المشركين 
«الشيطان» أي ؛ إبايس #أعمالهم؟ الخبيثة بن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من 
أعدائهم بني بكر بن الحرث جاء إبليس وجند من الشياطين معه راية فتمثل لهم في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم الشاعر الكناني وكان من أشرافهم #وقال4 غارَا لهم في أنفسهم الا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم4 أي: مجير لكم من كنانة إفلما تراءت الفعتان» أي: التقى 
الفريقان رأى إبليس الملائكة قد نزلوا من السماء علم عدو الله إبليس أنهم لا طاقة لهم بهم #نكص 
على عقبيه» قال الضحاك: ولى مدبراً وقال النضر بن شميل: رجع القهقرى على قفاه هارباً #وقال 
إني بريء منكم» 0 الكلبي : لما التقى الجمعان كان إبليس في صف المشركين على صورة 
سراقة بن مالك» وهو آخذ بيد الحرث بن هشامء فتكص عدو الله إبليس على عقبيه» فقال له 
الحرث: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال له عدو الله إبليس : #إني أرى ما لا ترون» ودفع 
في صدر الحرث؛ واتطلق فانهزموا قال الحسن: رأى إبليس جبريل بين يدي النبيّ كل وفي يده 
اللجام يقود الفرس ما ركبء قال قتادة: قال إبليس: إني أرى ما لا ترون وصدق وقال: #إني 
أخاف الله4 وكذب والله ما به مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوّة له ولا منعة» فأوردهم وأسلمهم» 
وذلك من عادة عدو الله إبليس لعنه الله لمن أطاعه إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتيرأ مثهمء 
وقال عطاء: خاف إبليس أن يهلكه الله تعالى فيمن يهلك» وقيل : أخاف الله عليكم» وقيل: إنه لما 
رأى جبريل خافه. وقيل: لما رأى الملائكة تنزل من السماء حاف أن يكون الوقت الذي أنظر إليه 
قد حضرء فقال ما قال إشفاقاً على نفسه. 

ولما اتهزموا وبلغوا مكة قالوا: هزم الناس سراقة» فيلغه ذلك فقال: والله ما شعرت 
بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه الشيطان؛ وقوله تعالى : #والله شديد 
العقاب؟ يجوز أن يكون من كلام [بليس أي: إني أخاف الله؛ لأنه شديد العقاب وأن يكون مستانقاً 
أي : والله شديد العقاب لمن خالفه وكفر به. 

فإن قيل: كيف يقدر إبليس أن يتصوّر بصورة البشر وإذا تشكل يصورة البشر فكيف يسمى 
شيطاناً؟ أجيب: بأنّ الله تعالى أعطاه قرّةء وأقدره على فعل ذلك كما أعطى الملائكة قَرّة وأقدرهم 
على أن يتشكلوا بصورة البشر لكن النفس الباطنية لم تتغير» فلم يلزم من تغير الصورة تغير الحقيقة. 

وروي أنه يك قال: هما رؤي إبليس يوماً فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم 
عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما كان من يوم 
بدن 


(1) أخرجه مالك في الحج حديث 140 
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«إذ» أي: واذكر إذ إيقول المنافقون» أي: من أهل المديتة: والمنافق هو من يظهر 
الإسلام ويخفي الكفر كما أن المرائي هو من يظهر الطاعة ويخفي المعصية «والذين في قلوبهم 
مرض» أي: شك وارتياب» وهم قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يقع الإسلام في قلوبهم 
ولم يتمكن» فلما خرج قريش إلى حرب رسول الله يك خرجوا معهم إلى بدرء فلما نظروا إلى قلة 
المسلمين ارتابوا وارتدوا وقالوا: ظغْرٌ هولاء» المسلمين «دينهم» إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون 
الجمع الكثير توهماً أنهم ينصرون يسببه. فقتلوا جميعاً منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وعدي بن 
أمية بن خلف الجمحي والعاص بن أعية بن الحجاج» فال تعالى في جوابهم: ومن يتوكل على 
الله4 أي: يثق به يغلب طفإنَ الله مزيز» أي: غالب على أمره إحكيم» أي: في صنعه يفعل 
بحكمته البالغة ما يستبعده العقل» ويعجز عن إدراكه . 

ولما شرح تعالى أحوال هؤلاء الكفار شرح أحوال موتهم؛ والعذاب الذي يصل إليهم في 
ذلك الوفت بقوله تعالى: «ولو نرى» أي: عاينت وشاهدت يا محمد «إإذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة» أي: بقيض أرواحهم عند الموت #يضربون وجوههم وأدبارهم» أي: ظهورهم 
وأستاههم؛ قال البيضاويّ : ولعلّ المراد تعميم الضرب أي: يضربون ما أقبل منهم وما أدبر بمقامع 
من حديد طوبه يقولون لهم: «ذوقوا عذاب الحريق» أي: النار. 

قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف» 
وإذا ولوا ضربوا أدبارهم. فلا جرم قابلهم الله بمثله في وقت نزع الروح» وجواب لو محذوف» 
والتقدير لرأيت منظراً هائلاً وأمرأ فظيعاً وعقاباً شديداً والملائكة مرفوع بالفعل ويضربون حال 
منهم ويجوز أن يكون في قوله: يتوفى ضمير الله تعالى والملائكة مرفوعة بالابتداء ويضربون خبر. 

«ذلك» أي: الذي نزل بكم من القنل والضرب والحريق إبما» أي: بسبب ما «قدّمث» 
أي: كسبت «أيديكم» من الكفر والمعاصي. وإنما عبر بالأيدي دون غيرها لأنّ أكثر الأفعال 
تزاول بها والتحقيق إن الإنسان جوهر واحد وهو الفعال وهو الدراك وهو المؤمن وهو الكافر وهو 
المطيع وهو العاصي وهذه الأعضاء آلة له وأدرات في الفعل فأضيف الفعل في الظاهر إلى الآلة 
وهو في الحقيقة مضاف إلى جوهر ذات الإنسان وان الله ليس بظلام للعبيد» فلا يعذب أحداً من 
خلقه بغير ذنب وظلام للتكثير لأجل العبيد أي: أنه بمعنى ذي ظلم . 

كداب» أي: داب هؤلاء الكفار بكفرهم مثل داب «آل فرعون» وهر عادتهم وعملهم 
الذي دأبوا فيه أي: داموا عليه فجوزي هؤلاء بالقتل والأسر يوم بدر كما جوزي آل فرعون 
بالإغراق» وأصل الدأب في اللغة إدامة العمل يقال: فلان دأب في كذا أي: داوم عليه وسميت 
العادة دأباً لأنَ الإنسان مداوم على عادته مواظب عليها «والذين من قبلهم» أي: من قبل آل 
فرعون وقوله تعالى: «كفروا بآيات الله» تفسير لدأب آل فرعون «قاخذهم الله بذنويهم» أي: 
بسبب كفرهم كما أخذ هؤلاء 9إن الله قويّ» أي: على ما يريده فينتقم ممن كفر وكذب رسله 
«#شديد العقاب» ممن كفر وكذب رسله وقوله تعالى: 

«ذلك» إشارة إلى ما حل بهم من العقاب «بان» أي: يسبب أن «الله لم يك مغيراً نعمة 
أنعمها على قوم» أي: مبدلاً لها بالنقمة هحتى يغيروا ما بأنفسهم» أي: بأن يبدّلوا ما بهم من 
الحال إلى حال أسوأ منه. 
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فإن قيل: فما كان من تغيير آل فرعون ومشركي مكة حتى غير الله تعالى نعمته عليهم»؛ ولم 
تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ أجيب: بأنه تعالى كما يغير الحال المرضية إلى 
المسخوطة يغير الحال المسخوطة إلى أسخط منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول يله كفرة عبدة 
و ا يه ا 00 
حالهم إلى أسوأ مما كانت عليه فغير الله تعالى ما أ نعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب 
لون الله سميع» لما يقرئون #عليم؟ بما يفعلون. 

إكداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم نأهلكناهم بذنوبهم؟ أي: أملكتنا 

بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم بالحجارة وبعضهم بالريح وبعضهم بالمسخ» كذلك 
تا 4 أي : هو وقومه. 

فإن قيل: ما فائدة تكرير هذه الآية مرّة ثالية؟ أجيب: بأنّ فيها فوائد: 

منها: إن الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأرّل؛ لأن الكلام الأرّل فيه ذكر 
أخذهم» وفي الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل. 

ومنها: أنه ذكر في الآية الأولى أنهم كفروا بآيات الله. وفي الآية الثانية أنهم كذبوا بآيات 
ربهم ففي الآية الثانية إشارة إلى أنهم كذبوا بها مع جحودهم لها وكفرهم بها . 

ومنها : أنّ تكرير هذه القصة للتأكيد؛ ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم بقوله: #بآيات 
ربهم؟ وبيان ما أخذ به آل فرعون. 

ومنها: أنّ الأولى لسببية الكفر» والثائية لسببية التغيير» والنقمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم 
#وكل4 أي: من الفرق المكذبة أو من غرقى القبط وقتلى قريش #كانوا ظالمين؟ أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وغيرهم بالإضلال واضعين الآيات في غير موضعها وهم يظنون بأنفسهم العدل؛ ولما 
وصف تعالى كل الكفار بقوله تعالى : #وكل كانوا ظالمين؟ أفرد بعضهم بمزية في الشر والفساد 
فقال: 

«إنّْ شرّ الدواب عند الله» في حكمه وعلمه #الذين كفرواة أي: أصرّوا على الكفر لإفهم 
لا يومنون» أي: لا يتوقع منهم إيمان وقوله تعالى: 

«الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرّة» بدل البعض من الذين كفرواء وهم 
يهود قريظة عاهدهم رسول الله يل أن لا يمالئوا أي: يساعدوا عليه فتكثوا بأن أعانوا مشركي مكة 
بالسلاح» وقالرا : نسينا وأخطأنا ثم عاهدهم فنكثوا ومالؤوا معهم يوم الخندق وانطلق كعب بن 
الأشرف إلى أعل مكة فحالفهم: وإنما جعلهم الله تعالى شر الدواب؛ لأنّ شر الناس الكفار» وشر 
الكفار المصرون منهم وشر المصرين الناكثون العهود وهم لا يتقون4 الله في حذرهم . 

طفإمًا4 فيه إدغام إن الشرطية في ما الزائدة #تثقفنهم؟ أي : تجدن هؤلاء الذين نقضوا العهد 
وظفرت بهم #في الحرب فشرد» قال ابن عباس : فنكل #بهم© أي: بهؤلاء الذين نقضوا العهد 
طمن خلفهم» أي : من وراءهم من أهل مكة واليمن وغيرهماء فيخافون أن تفعل بهم كفعل 
عر زقال:عظاء : أَتخْن ذ فيهم القتل حتى يخافك غيرهم #لعلهم © أي: الذين خلفهم #يذكرون» 

«وإما تخافن4 أي: تعلمن يا محمد إمن قوم» عاهدتهم #خيانة4 في العهد بإمارات تلوح 
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لك كما ظهر من قريظة والنضير #فانبذ أي: اطرح عهدهم 9إلبهم؟ . وقوله تعالى: إعلى 
سواء» حال أي: مستوياً أنت وهم في العلم بنقض العهدء بأن تعلمهم به؛ لثلا يتهموك بالغدر إذا 
نصبت الحرب معهم #إن الله لا يحب الخائنين» أي : في نقض العهد أو غيره. 

روي أن معاوية كان بيئه وبين الروم عهدء وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد 
غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدراً» فإذا هو 
عمرو بن عئيسة» فأرسل إليه معاوية يسأله فقال: سمعت رسول الله و يقول: «من كان بيله وبين قوم 
عهد فلا ينبذ عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء'' فرجع معاوية» قال 
الرازي: حاصل الكلام في هذه الآية أنه تعالى أمره بقتل من ينقض العهد على أقبح الوجوهء 
وآأمره أن يتباعد على أقصى الوجوه؛ من كل ما يوهم نكث العهد ونقضهء قال أهل العلم: إذا 
ظهرت آثار نقض العهد ممن عاهدهم الإمام من المشركين بأمر ظاهر مستفيضء إمّا أن يظهر 
ظهوراً محتملاً أو ظهوراً مقطوعاً به» فإن كان الأوّل وجب الإعلام عليه على ما هو مذكور في 
هذه الآية» وذلك أن قريظة عاهدوا رسول الله يه ثم أجابوا أبا سفيانِ ومن معه من المشركين 
إلى مظاهرتهم على النبيّ يكل فحصل للنبيّ كل خوف الخدر به وبأصحابه فههنا يجب على الإمام 
أن ينبذ إليهم على سواء؛ ويعلمهم بالحرب» وأمّا إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به فههنا لا 
حاجة إلى نبذ العهد بل يفعل كما فعل رسول الله وله بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة» 
وهم في ذمّة النبي كل فلم يرعهم إلا وجيش النبي يل بمر الظهران» وذلك على أربعة فراسخ من 
مكة. 

ولما بيّن تعالى ما يفعله يل في حق من يجده في الحرب ويتمكن منه؛ وذكر أيضاً ما يجب 
أن يفعله فيمن ظهر منه نقض العهد» بين أيضاً حال من فاته في يوم بدر وغيره لكي لا تبقى حسرة 
فى قا ند كان تيهم من بلغ في 41> لني لاله جاب يوا ماني : ولا يحسبن الذين كفروا 
سبقوا» أي: خلصوا من القتل و الأسر يوم بدر 9إنهم لا يعجزون» الله أي : لا يفوتونه بهذا السبق 
في الانتقام منهمء إِمَا في الدنياء وإمًا في الآخرة بعذاب النارء وفيه تسلية للنبي كيه فيمن فاته من 
المشركين ولم ينتقم منه؛ فأعلمه الله تعالى أنهم لا يعجزونه» وقرأ أبن عامر وحمزة وحفص يحسبن 
بالياء على الغيبة على أن الفعل للذين كفرواء والباقون بالتاء على الخطاب للنبي ييه ولما أمر الله 
تعالى رسوله كل أن يشرد من صدر مئه نقض العهد إلى من خخاف منه النقص واتفق لأصحاب النبيّ 
يك أنهم قصدوا الكفار يلا آلة ولا عدة أمرهم في هذه الآية بالإعداد لهؤلاء الكفار بقوله تعالى: 

«واعدوا لهم» أي: لقتالهم ما استطعتم من قوّة# الإعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجة 
إليه» وفي المراد بالقوّة أقوال. 

الأوّل: الرمي وقد جاءت مفسرة به عن النبي ول فيما رواه عقبة بن عامر قال : سمعت رسول 
الله يق وهو على المنبر يقول: «وأعدوا لهم ما استطعتم آلا إن القرّة الرمي ثلاثاة" أخرجه مسلمء 
وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك يوم بدر حين صغفنا لقريش وصفوا لنا: «إذا 


.198٠ أنخرجه أبو داود فى الجهاد حديث 54/!١؟؛ والترمذي في السير حديث‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في الإمارة حديث 41917 وأبو داود في الجهاد حديث 55014. والترمذي في التفسير‎ 
7817 حديث 07087 وابن ماجه في اللجهاد حديث‎ 
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كبسوكم فعليكم بالتبل206» وفي رواية: اليس من اللهر محمود إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسهء 
وملاعبة أهله؛ ورميه بقوسه أي: نبله: فإنهنَ من الحق ومن ترك الرمي بعدما علمه رغية عنه» فإنها 
نعمة تركها أو كفرها»20 أخرجه الترمذي . 1 

والثاني: إنها الحصون. 

والثالث: إنها جميع الأسلحة والآلات التي تكون لكم قرّة في الحرب على قتال عدرّكم 
وقوله تعالى: ومن رباط الخيل» مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله سواء كانت ذكوراً أو إنائاء 
وقال عكرمة: المراد الإناث. 

وروي عن خالد بن الوليد أنه قال: لا يركب في القتال إلا الإناث لقلة صهيلهاء وعن أبي 
محيريز أنه قال: كانت الصحابة يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف. وإناث الخيل عند البيات 
والغارات» وقيل: ربط الفحول أولى؛ لأنها أقوى على الكرّ والفنٌ ويدلٌ للأول ما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يل قال: #من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله» وتصديقاً 
بوعده» فإِنّ شبعه وريه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة»7" يعني حسناته؛ وعن عررة البارقيّ إن 
رسول الله وَقْوْ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم:27)» وسثئل 
رسول الله يق عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة لفُْمّن يَسْمَلَ 
يِنْقكالَ درَهَ حي يَرَوُ © وَمَن يَشَمَل ينتكال دَرَوَ سنا يَرَم004* [الزلزلة. 7- 4] «إترهيون» أي: 
تخوفون «به» أي: بتلك القوّة أو بذلك الرباط «عدوٌ الله ومدوكم» أي: الكفار من أهل مكة 
وغيرهم. وذلك إن الكفار إذا علموا أن المسلمين متأهبون للجهاد مستعدون له مستكملون لجميع 
الأسلحة وآلات الحرب وإعداد الخيل مربوطة للجهاد خخافوهم؛ فلا يقصدون دخول دار الإسلام 
بل يصير ذلك سبباً لدخول الكفار في الإسلام أو بذل الجزية للمسلمين «و م ترهبون «آخرين من 
دونهم» أي: غيرهم وهم المنافقون لقوله تعالى: الا تعلمونهم»؟ لأنهم معكم يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم «الله يعلمهم» أي: إنهم منافقون. 

فإن قيل : المنافقون لا يخافون القتال فكيف يوجب ما ذكر الإرهاب؟ أجيب: بأنّ المنافقين 
إذا شاهدوا قرّة المسلمين» وكثرة آلاتهم وأسلحتهم كان ذلك مما يخوفهم ويقطع طمعهم من أن 
يصيروا غالبين» فيحملهم ذلك على أن يتركوا الكفر من قلوبهم» وبواطنهم ويصيروا مخلصين في 
الإيمان وقيل: هم اليهود؛ دقيل: الفرس طإوما تنفقوا من شيء» دإن قل طفي سبيل الله أي: 
طاعته جهاداً كان أو غيره (ِيُوتَ إليكم» فال ابن عباس: أجره» أي: لا يضيع في الآخرة أجره 
ويعجل الله عرضه في الدنيا «وأنتم لا نظلمون» أي: لا تتقصون من الثواب» ولما سئل ابن عباس 


م 


عن هذا التفسير تلا قوله تعالى : لانن أكلها وَلَدْ تر ينَهُ مَيئاً4 [الكهف: 08] ولما بين تعالى ما 


,7357 وأبو داود فى الجهاد حديث‎ ,790٠ أخرجه البخاري في الجهاد حديث‎ )١( 

(9) أخرجه أبو دارد في الجهاد حديث 2551 والنسائي في الخيل حديث لاه 

(©) أخرجه البخاري في الجهاد حديث 75807» والنسائي في الخيل حديث 80807. 

() أخرجه البخاري في الجهاد حديث 1867 ومسلم في الإمارة حديث 1817 والترمذي في الجهاد 
حديث ١1545‏ والنسائي في الخيل حديث 581/8؛ والدارمي فى الجهاد حديث 21471 

() أخرجه البخاري في المساقاة حديث 789/1, 336 
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يرهب به العدرٌ من القرّة والاستظهار بِيّن جواز الصلح بقوله تعالى: 

«وإن جنحوا» أ أي : مالوا «لللم» أي : الصلح #فاجتح» أي 0 وعاهذهم» 
وتأنيث الضمير في لها لحمل السلم مع أنه مذكر على ضِدّه وهو الحرب قال الشاعر 

السلمتأخذمنهامارضيت به فس سب 

فأنث ضمير السلمء » في تأخذ حملاً على ضدَّه وهو الحرب» وعن أبن عباس هذه الآبة 
منسوخة بقوله تعالى : طََيوا الت لا يبرت إِآنَّو4 [التوبة؛ 4؟] وعن مجاهد بقوله تعالى: 
كنا الدترِكِينَ حَيْتُ وَبَدشْوه 4 [التوبة» 0] وقال غيرهما : الصحيح إِنَّ الأمر موقوف على ما يرى 
فيه الإمام صلاح الإسلام» وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة 
أبداً وهذا ظاهر. 

وقرأ شعبة بكسر السين؛ والباقون بالفتح #وتوكل على الله4 أي : فوض أمرك إليه قيما عقدته 
معهم؛ ليكون عوناً لك في جميع أحوائك 9إنه هو السميع4 ؛ لأقوالهم فهو يسمع كل ما أبرموه في 
ذلك وفي غيره كما يسمعه علانية #العليم» بنياتهم فهو يعلم كل ما أخفوه كما إنه يعلم كل ما 
أعلتوه. 

«رن بدا أن يَنَدمْوك رت حنيك اَذ هر الى إْنَدٌ بتضرء. وَإلنزييينَ © رلك يت قلي لز 

أَقَنْتَّ ما ب اليس حبسا ما أْنَتَ بت فأويهز حكن أنه ألنَ ع إل عرد عيب © كايا 
ألَنُ حَنْبدَ أنَهُ وَمَنِ أيَمَكَ مِنّ النزييت © ياما با ألبّنّ حَرِضٍ المزييت عَلَ الْقِمَالِ إن يكن يكم 
عِدْرُونَ سيد ينوا يات وَإن يكن يكم يَانَُ لوي ا يا 
نْتَهُوت © ان خَنتَ الله َك وم أنت يك مَعَدَأ بن يكل ينحكم يال سَرَءُ نيوأ مأ 
د يك متك أن يدا التق يإ أمه واه م الشيربة © نا نت لي أن لك أي عل 
يُنْجِريَ فى الارْض وبدُوتَ عرض لديا وَأَسه ويد 3 الجر ونه 2 عَرِيرٌ حكبة © 1لا كنب ين أله ل 
اع ا عَنِنث تنخ عله لبا وأا لَه إك الله عَمُوْرٌ يَسِةٌ © 
لين ثل لني فس يه الأشته ب تل ا فى ويك خا يزيم حرا ينآ هد يسك 
ل 5ك لت تك 9 دن ؛ ا ا ا 2 يد حكية 
0 ليبن اموا وَهَاجروا مَجْهَدُرا لمر أشي في سَسِلٍ َه وَالْدِينَ “ائوا وَسَيْها ليك تيم 
ذه بت تله اذام جا نفد تم فد ددعل يماج تلد أُسَكَسَروٌ ف الزن سبكم 
لد إلا عل وير يكم ويم ون دنه + با تَنَمَلرنَ بصِيِرٌ © وَالْنَ كَمَروا بنش أرياهة نين إلا 
ْله تك يتنْدٌ ‏ الأئتى ككل حكَبر (© ريت عا يكلتوأ يبهذا ى سيل لله وكين 
دا دشرا تيك حُمْ التزيؤن عقا لم مَنيرءٌ وَرزْكُ كم © وَِنَ :امنا ين بنذ وَمَابنا مَجَهَدُوا 
معكم لهك مك وا الأتتار يتم أل يض بن كت أَلَوْ إن لَه يكل توم عله ©> 

<وإن يريدرا» أي : الكغار أن يخدعوك» أي : بإظهار الصلح ليستعدوا لك #فإن حسبك» 


البيت من البسيط» وهو لعباس بن مرداس في ديوانه ص85» ولسان العرب (أيس)» وأساس البلاغة 
(جرع)؛ وتاج العروس (أيس)ء وبلا نسبة في المخصص 54 
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أي : كانيك «الله هو الذي أيدك ينصره في سائر أيامك؛ فإن أمر النبيّ ل من أوّل حياته إلى 
ونان كاد أئرا اهما تيمر علرياً ونا كان لكشب الخلن تيامتعل جو»أيدك 

رس ا 
بأن التأييد ليس إلا من الله تعالى دائماً لكنه على قسمين: أحدهما: ما يحصل من غير واسطة 
أسباب معلومة معتادة» والثاني: ما يحصل بذلك فالأوّل هو المراد من قوله تعالى: «طايدك 
بنصرء»: والثاني: هو المراد من قوله تعالى: #وبالمؤمنين4 والله تعالى هو مسبب الأسباب» وهو 
الذي أقامهم بنصره ثم بِيّن تعالى كيف أيده بالمؤمنين بقوله تعالى: 

ؤرالف»أي: : جمع «بين قلوبهم» وذلك إن النبي يل بعث إلى قوم أنفتهم شديدة» 
وحميتهم عظيمة حتى لو أن رجلاً من قبيلة لطم لطمةٌ واحدة؛ قاتلت عنه قبيلته حتى يدركوا ثأرهء 

ثم إنهم انقلبوا عن تلك الحالة حتى قاتل الرجل أباه وأخاه وابنه؛ واتفقوا على الطاعة وصاروا 

انسار دعاة» فإزالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة القوية» مما لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى» وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق نبوّة محمد يي ولهذا قال تعالى: «لو أنفقت ما 
في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم» أي: تناهت عداوتهم إلى حد لو أنفقت في إصلاح ذات 
بينهم ما في الأرض من الأموال لم تقدر على الإلفة والصلاح بيئهم طإولكن الله ألف بيبنهم» بقدرته 
البالغة؛ فإنه تعالى المالك للقلوب يقلبها كيف يشاء «إنه» أي: الله تعالى «عزير» أي: غالب 
ا لي ا ا الآية نرلت في 
الأوس والخزرج كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك سادتهم ورؤساءهم فأنساهم الله تعالى 
ذلك» وألف بين قلوبهم بالإسلام حتى تصادقوا وصاروا أنصاراًء وما ذاك إلا بلطيف صنعه وبليغ 
قدرته. «يأيها النبيَ حسبك4 أي : كافيك «الله4. 

فإن فيل : هذا مكرّرء أجيب: بأنه تعالى لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء وعده بالنصر 
والظفر في هذه الآية مطلقاً على جميع التقديرات؛ فلا يلزم حصول التكرار؛ لأنّ المعنى في الآية 
الأولى: إن أرادوا خداعك كفاك الله تعالى أمرهم. والمعنى في هذه الآية عام في كل ما يحتاج إليه 
في الدين وقوله تعالى: «ومن اتبعك من المؤمنين 4 إمّا في محل نصب على المفعول معه كقول 
الشاعر 230: 

فحسبك والضحاك سيف مهتلد 

يروي الضحاك بالنصب على أنه مفعول معه؛ والمعنى: كفاك وكفى أتباعك المؤمنين الله 
ناصراًء أو رفع عطفاً على اسم الله تعالى أي : كفاك الله وكفى المؤمنين» وهذه الآية نزلت بالبيداء 
في غزوة بدر قبل القتال» وعن سعيد بن جبير أسلم مع النبي يك ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة ثم 
أسلم عمر فتمم الله تعالى به الأربعين فنزلت هذه الآية. 

«يأيها النبيَّ حرّض المؤمنين» أي: حثهم «على القتال4 للكفار والتحريض في اللغةء 


)١(‏ صدره: إذا كانت الهيجا زاتشقت السصا 


والبيت من الطويل» وهو لجرير في ذيل الأمالي ص ١١4١‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في خزانة الأدب 
7/ 581. وسمط اللآلي ص 48945 ولسان العرب (حسب)» (هيج): (عصا) . 
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كالتحضيض»؛ وهو الحث على الشيء إن يكن منكم عشرون صايرون يغلبوا مائتين» منهم «وإن 
يكن منكم ماثة» صابرة إيغليوا الفا من اللين كفروا» وهذا خبر بمعنى الأمر أي: ليقاتل العشرون 
منكم المائتين والمائة الألف قتال عشرة أمثالكم . 

تنبيه : تقييد ذلك بالصبر يدلّ على أنه تعالى ما أوجب هذا الحكم إلا بشرط كونه صابراً قادراً 
على ذلك؛ وإنما يحصل هذا الشرط عند حصول أشياء منها: أن يكون شديد الأعضاء قوياً جلداً. 
ونا" أن كوت ترون القلية شديد الباين امجباعا غير عاق رنها: أذ يكرد غير ستخرف لقال آي 

متحيز إلى فئة» فإِنّ الله تعالى استغنى هاتين الحالتين فى الآيات المتقدّمة فعند حصول هذه الشروط 
كان يجب على الواحد أن يع يثيت للعشرة . ١‏ 

فإن قيل : حاصل هذه العبارة المطولة إنّ الواحد يثبت للعشرة فما الفائدة في العدول إلى هذه 
العبارة المطولة؟ أجيب: بأنّ هذا إنما ورد على وفق الواقعة فكان رسول الله يي يبعث السرايا 
والغالب أن تلك السرايا ما كان ينقص عددها عن العشرين» وما كانت تزيد على الماثة فلهذا 
المعنى ذكر الله تعالى هذين العددين. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بالتاء على التأنيث والباقرن بالياء على التذكير «إبأنهم» 
أي: بسبب أنهم #قوم لا يفقهون» أي: جهلة بالله تعالى واليوم الآخرء فلا يقاتلوا لطلب ثواب 
وخوف عقاب إنما يقاتلون حمية؛ فإذا صدفتموهم في القتال لا يثبتون معكم؛ وكان هذا يوم بدر 
فرض الله تعالى على الرجل الواحد من المسلمين قتال حبر اك ار ولى ال0 0 
قال عطاء عن ابن عباس: لما نزل التكليف بهذه الآية صاح المهاجرون وقالوا: يارب نحن 
جياع وعدوّنا شباع» تكن في غزية زمدوّنا في أهلتهكم ونس قد أعرجنا من فياريا واموالناء 
وعدرّنا ليس كذلك فنسخها الله تعالى بقوله تعالى: 

«الآن خفف الله منكم» أيها المؤمنون #وعلم أن فيكم ضمفاً» | ي: في قتال الواحد 

للمشر: لقان يكن منكم عافة صابرة يغلبا ماتين» منه وان يكن منكم آلف يفوا لفون منهم 

«بإذن الله» أي : بإرادته تعالى؛ فردّوا من العشرة إلى النين» فإذا كان المسلمون على قدر النصف 
من عدوّهم لا يجوز أن يفرواء وقال عكرمة: إنما أمر الرجل أن يصبر لعشرة والعشرة لمائة حال ما 
كان المسلمون قليلين: فلما كثروا خفف الله تعالى عنهم» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أيما 
رجل فر من ثلاثة فلم يفر» فإن فر من اثئين فقد فر أوالله مع الصابرين؟ بالنصر والمعونة فكيف لا 
يغلبون» قال سفيان بن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ذلك ونزل لما أخذوا 
الفداء من أسرى بدر. 

ما كان# أي: ما صح وما استقام «لنبيّ أن تكون له أسرى# قرأ أبو عمرو بالتاء على 
التأنيث» والباقون بالياء على التذكير #حتى يشخن في الأرض» أي: يكثر قتل الكفارء ويبالغ فيه 
حتى يذل الكفر ويقل حزبه؛ ويعز الإسلام ويستولي أهله؛ لأنّ الملك والدولة إنما تقوى وتشتدٌ 
بالقتل» قال الشاعر”"؟ : 

لا يسلمالشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الذدم 
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روي أنه يَكهْ أتي يوم بدر بسبعين أسيراً فيهم العباس عم النبيّ يله وعقيل بن أبي طالب 
فاستشار فيهم» فتال أبو بكر رضي الله عنه: قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهمء وذ 
منهم فدية تقوي بها أصحابك» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: كذبوك وأخرجوك فقدمهم: 
واضرب أعناقهم» فإنَ هؤلاء أئمة الكفرء وإنّ الله أغناك عن الفداءء مكن علياً من عقيل» وحمزة 
من العباس» ومكني من فلان ‏ لنسيب له فلنضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول 
الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارأء فقال له العباس: قطعت رحمك» 
فسكت رسول الله يكوه ولم يجبهم ثم دحلء فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ 
ا ل ل 8 ١‏ الح لمر د ال ا 
رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشدّد قلوب رجال حتى تكون أشدٌ من الحجارة وإن 
مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: 3 نَّهُ مق وَمَنْ عَصَاِنٍ وَإنكَ عَمُورُ تحِيث > 1 ابراهيم» 51] 
ومثل عيسى في قوله : «وإد تن لَهُمَ يَنَكَ أت لْميدُ كَْكيمُ 4 [المائدة. 11١8‏ ومثلك يا عمر مثل نوح 
قال : لوح رن لا ندَرْ عَلَ الاَرْسٍ ين الْكَفرنَ دَبّارَا4 [نوح» 5] ومثل موسى حيث قال: ربا ألليش عل 
نولم » [يرنى» 48] ومال رسول الله ول إلى قول أبي بكر . 

روي أنه ويه قال لعمر: ايا أبا حفص» وكان ذلك أُوّل ما كناهء أتأمرني أن أقتل العباس؟» 
فجعل عمر يقول: ويل لعمر ثلكته أمه. ثم قال لأصحابه: أنتم اليوم عالة ولا يفلتن أحد منهم إلا 
بفداء أو ضرب عنق» فقال ابن مسعود: إلا سهيل ابن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام؛ فسكت 
رسول الله يَكِ واشتدٌ خوفي فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي الحجارة من السماء من ذلك 
اليوم حتى قال رسول الله يَْوْ: «إلا سهيل ابن بيضاء؛؛ ثم قال رسول الله وق للقوم: «إن شئتم 
قتلتموهم: وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدّتهم» فقالوا: بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد 
وكان فداء الأسارى عشرين أوقية» والأوقية أربعون درهماً» فيكون مجموع ذلك ألفاً وستماثة 
درهمء وقال قتادة: كان الفداء يومئلٍ لكل أسير أربعة آلاف. 

قال عمر رضي الله تعالى عنه: فلما كان من الغد جئت. فإذا رسول الله يَكْةِ وأبو بكر رضى 
لله تعالى عنه يبكيان قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؛ فإن وجدت 
بكاء بكيت» وإن اا عر ار 111 ل : «أبكي على أصحابك في أخذهم القداء 
ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة؛ لشجرة قريبة منه «تريدون» أيها المؤمنون عرض 
الدنيا» بأخذ فداء من المشركين ؛ وإنما سمي منافع الدنيا عرضاًء لأنها لا ثبات لها ولا دوامء 
فكأنها تعرض ثم تزول بخلاف منافع الآخرة «والله يريد» لكم «الآخرة» أي: ثوابها بقهركم 
المشركين ونصركم الدين «والله مزيز» لا يقهر ولا يغلب «حكيم» أي: لا يصدر منه فعل إلا 
وهو في غاية الإتقان» قال ابن عباس : كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذٍ قليل» فلما كثروا واشتد 
سلطاتهم؛ أنزل الله تعالى في الأسرى 8يًَّا منا بعد ون © [محمدء ؛] فجعل الله تعالى نبيه 
والمؤمنين في أمر الأسرى بالخيار إن شاءوا قتلوهم» وإن شاءرا فادوهم» وإن شاءوا أعتقوهم أي: 
فهذه الآية نسخت تلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الغنائم حراماً على الأنبياء والأممء 
وكانوا إذا أصابوا مغنماً جعلوه للقربان وكانت تنزل نار من السماء قتأكله فلما كان يوم بدر أسرع 
المؤمئنون وأخذوا الفداء فأنزل الله تعالى . 

«لولا كتاب من الله سبق» أي : لولا قضاء الله سبق في اللوح المحفوظهء بأنه يحما ل لكم 
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الغنائم #المسكم» أي: لنالكم نيما أخذتم» أي: من الفداء إعذاب عظيم» وقال الحسن 
ومجاهد: لولا كتاب من الله سبق إنه لا يعذب أحداً ممن شهد بدرأً مع النبي َي قال ابن إسكحق : 
لم يكن من المؤمنين أحد إلا أحب الغنائم» إلا عمر بن الخطاب» فإنه أشار على رسول الله وَل 
بقتل الأسرى» وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الإثخان فى القتل أحبٌ إلى من استبقاء 
الرجال فقال رسول الله يكلِ: الو نزل من السماء عذاب ما نجا مئه غير عمر بن الخطاب وسعد بن 
معاذ). 

روي: لما نزلت هذه الآية كف رسول الله يه أيديهم أن يأخذوا من الفداء فنزلت: 

(فكلوا مما غنمتم» أي: من الفداء؛ فإنه من جملة الغنائم «حلاق طيباً4 فأحل الله الغنائم 
بهذه الآية لهذه الأمة وقال يَقة: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي:!©» 

وروي أنه يك قال: «لم تحل الغناتئم لأحد قبلناء ثم أحل لنا الغنائم ذلك بِأنّ الله رأى ضعفنا 
وعجزنا فأحلها لنا»””" . 

فإن قيل: ما معنى الفاء في قوله تعالى : #فكلوا؟ أجيب: بأنها سببية والمسبب محذوف 
تقديره | أبحت لكم الغنائم فكلواء وبنحوه تشبث من زعم أن الأمر الوارد يعد الحظر للإباحة» 
وحلالاً حال من المخنوم أو صفة للمصدر أي : أكلاً خلال وفائدته إزاحة ما وفع في نفوسهم منه 
بسيب تلك المعاتبة» ولذلك وصفه بقوله : +طيياً» . «واتقوا الله» في مخالفته #إن الله غغور» غفر 
ذنويكم #رحيم» أباح لكم ما أخذتم» وقوله تعالى : #واتقوا الله إشارة إلى المستقبل: وقوله 
تعالى ١‏ ف ال قور دحيم» إضارة إلى الحالة الماضيةولما أذ رسو الله كل الفداء من 
الأسارى وثق عليهم أخذ أموالهم م: منهم ذكر الله تعالى هذه الآية استمالاً لهم ٠‏ فقال عز من قائل : 

«يأبها النبيّ قل لمن في أيديكم من الأسارى4 قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وفتح السين بعدها 
ألف. والباقون بفتح الهمزة وسكون السين ولا ألف بعدهاء وأمال الألف بعد الراء أبو عمرو 
وحمزة والكسائي محضة» وورش بين بين إن يعلم الله في قلوبكم خيراً» أي : خلوص إيمان 
وصحة نية #يؤنكم خيراً مما أخذ منكم4 من الفداء؛ قال ابن عباس: نزلت في العباس وعقيل بن 
أبي طالب؛ ونوفل بن الحرث كان العياس أسيراً يوم بدرء ومعه عشرون أوقية من الذهب أخرجها 
ليطعم الناس فكان أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام لأهل بدرء فلم تبلغه النوبة حتى أسرء فقال 
العباس: كنت مسلماً إلا أنهم الزموني فقال بَك: «إن يكن ما تذكره حقاً فالله يجزيك وأما ظاهر 
أمرك فقد كان علينا» قال العباس: وكلمت رسول الله يكلِةِ أن يترك ذلك الذهب لى فقال: «أما شيء 
خرجت به تستعين به علينا فلا» قال: فكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية» 
وفداء نوفل بن الحارث فقال العباس: تركتني يا محمد أتكفف قريشاًء فقال رسول الله يك : «فأين 
ما دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة؛ وقلت لها ما أدري ما يصيبني» فإن حدث بي ما 
حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل وقثم فقال العباس : وما يدريك يا ابن أخي ؟قال: 
«أخبرني به ربي» فقال العباس : أنا أشهد أنك صادق وأشهد أن لا إلّْهِ إلا الله وأنك عبده ورسوله 
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والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل ولقد كنت مرتاباً في أمرك فاما إذ 
أخبرتني بذلك فلا ريب» قال العباس: فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن عشرون عبداً وإن أدناهم 
ليضرب في عشرين ألفاً وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة» وأنا أنتظر 
المغفرة من ربي8. 

وروي أن رسول الله يَكِ قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاً نتوضأ لصلاة الظهر وما صلى 
حتى فرقهء وأمره العباس أن يأخذ منه فأخذ منه ما قدر على حمله وكان يقول: هذا خير مما أخذ 
مني وأنا أرجو المغفرة من ربكم يعني الدعوة بقوله تعالى: «ويغفر لكم والله غفور رحيم» واختلف 
المفسرون في أنّ الآية نزلت في العباس خاصة أو في جملة الأسارى قال بعضهم: إنها نزلت في 
الكل قال الرازي: وهذا أولى؛ لأنْ ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه: 

أحدها: قوله تعالى: طقل لمن في أيديكم4. 

وثانيها: وله تعالى: «من الأسرى». 

وثالئها: قوله تعالى : «إن يعلم الله في قلوبكم خيراً4. 

ورابعها : قوله تعالى: «يؤتكم خي ره 

وخامسها: قوله تعالى: «إمما أخذ منكم». 

وسادسها: قوله تعالى: «ويغفر لكم» فدلت هذه الألفاظ الستة على العموم فما الموجب 
للتخصيص أقصى ما في الباب أن يقال: سبب نزول هذه الآية.هو العباس إلا أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

«وإن يريدوا»أي: الأسارى طخيانتك»أي: بما أظهروا من القول «نقد خانوا الله 
بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ بالعهد «من قبل»أي: قبل بدر إفامكن منهم» ببدر قتلاً وأسراً 
فليتوقعوا مئل ذلك إن عادوا «والله عليم»بما في بواطنهم وضمائرهم من إيمان وتصديق وخيانة 
«حكيم» أي : بالغ الحكمة فهر يتقن كل ما يريده فهو يوهن كيدهم ويتقن ما يقابلهم به فيلحقهم لا 
محالة وكذا فعل تعالى في ابن عزة الجمحي» فإنه سأل النبئ يَظِ في المنّ عليه بغير شيء لفقره 
وعياله وعاهده على أنه لا يظاهر عليه أحداًء ثم خان فظفر به في غزوة حمراء الأسد عقب يوم أحد 
أسيراً: فاعتذر له وسأله العفو عنه فقال: «لاء لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرّتين؟ وأمر به 
فضربت علقه 200 

«إنّ الذين آمنوا»أي: بالله ورسوله «وهاجروا»أي: وأوقعوا الهجرة من بلاد الشرك وهم 
المهاجرون الأوّلون هجروا أوطانهم وعشائرهم وأحبابهم حباً لله تعالى ولرسوله يخ «وجاهدوا» 
أي: وأوقعوا الجهاد وهو بذل الجهد في توهين الكفر «باموالهم» وكانوا في غاية العزة في أو 
الأمر «وانفسهم» بإقدامهم على القتال مع شدّة الأعداء وكثرتهم رقدم المال؛؟ لأنه سبب قيام 
النفس أي: بإنفائهم لها في الجهاد وتضييح بعضها بالهجرة من الديار» والنخيل وغيرهاء وأخر 
قوله تعالى: ني سبيل ا »لذلك» وفي سيبية أي : جاهدوا بسيبه حتى لا يصدّ عنه صادء ويسهل 
المرور فيه من غير قاطع «والذين آووا»أي: من هاجر إليهم من النبي يَهِ وأصحابه» فأسكنوهم 
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في ديارهم وقسموا لهم من أموالهم وعرضوا عليهم أن ينزلوا لهم عن بعض نسائهم ليتزرّجوهنَ 
#ونصروا»أي: الله ورسوله والمؤمئين وهم الأنصار رضي الله عنهم؛: حازوا هذين الوصفين 
الشريفين فكانوا في الذروة من هذين الجنسين ولكن المهاجرين الأوّلون أعلى منهم لسبقهم في 
الإيمان الذي هو رئيس الفضائل ولحملهم الأذى من الكفار زماناً طويلاً وصبرهم على فرقة الأهل 
والأوطان. 

وأشار تعالى إلى القسمين بأداة البعد لعلوٌ مقامهم فقال: «اولعك» أي: العالو الرتبة 
#بعضهم أولى ببعض» أي: دون أقاربهم من الكفار قال ابن عباس في الميراث فكانوا يتوارثون 
بالهجرة فكان المهاجرون والأتصار يتوارثون دون ذوي الأرحام وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث 
من أنربية المهاجر حتى كان فتح مكة انقطعت الهجرة وتوارثئوا بالأرحام حيث كانوا وصار ذلك 
منسوخاً بقول تعالى «واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» «والذين آمنوا ولم 
يهاجروا» أي: آمنوا وأقاموا بمكة لما 0 : فلا إرث بينكم وبيئهم 
ولا نصيب لهم في الغئيمة «إحتى يهاجروا» أي: إلى المدينة «وإن استنصروكم في الدين» أي: 
ولم يهاجروا افعليكم النصر» أي: فيجب عليكم أن تنصروهم على المشركين «إلا على قوم 
بينكم وبينهم ميثاق4 أي: عهد فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم «والله بما تعملون بصير» 
في ذلك ترغيب في العمل بما حث عليه من الإيمان والهجرة وغير ذلك مما تقدّم وترهيب من 
العمل بأضدادهاء وفي البصير إشارة إلى العلم بما يكون من ذلك خالصاً أو مشوباً» ففيه مزيد 
حث على الإخلاص. 

طوالذين كفرا بعضهم أولياء بعض # أي : ف فى النصر؛ لان كفار قريش كانوا معادين اليهود 
اي 0 ا فيرث بعضهم بعضاً ولا إرث بينكم 
وبينهم «إلا نفعلوه» أي: ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولى بعضكم لبعض حتى في الميراث 
وقطع العلائق بينكم وبين الكفار «تكن4 أي: تحصل «فتنة4 أي: عظيمة «في الأرض» بضعف 
الإيمان وقوّة الكفر «وفساد كبير 4 في الدين» ولما تقدّمت أنواع المؤمنين المهاجر والناصر 
والقاعد وذكر أحكام موالاتهم أخذ يبين تفاوتهم في الفضل بقوله تعالى : 

«والذين آمنوا» أي : بالله ورسوله وما أتى به «وهاجروا» في الله تعالى من يعادي نببه ب 
سابقين «إوجاهدوا في سبيل الله بما تقدّم من المال والئفس وغيرهماء» فبذلوا الجهد في إذلال 
الكفار ولم يذكر آلة الجهاد؛ لأنها مع تقدّم ذكرها لازمة «والذين أووا»#أي 2 
«ونصروا» أي: حزب الله «اولئك هم المومنون» أي: الكاملون في الإيمان «حقاً» أي: لأنهم 
حمَقوا إيمانهم بتحقيق مقتضاه من الهجرة والجهاد وبذل المال ونصرة الحق ثم وعدهم الموعد 
الكريم بقوله تعالى: «لهم مغفرة» أي : لزلاتهم وهفواتهم؛ لأن مبنى الآدمي على العجز اللازم 
عند التقصير وإن اجتهد ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. 

ولما ذكر تطهيرهم بالمغفرة ذكر تزكيتهم بالرحمة بقوله تعالى: طورزق» أي: من الخئائم 
وغيرها في الدنيا والآخرة «كريم» أي: لا تبعة ولا منة فيه ثم الحق بهم في الأمرين من يستلحق 
بهم ويتسم بسمتهم بقوله تعالى : 

«والذين آمنوا من بعد أي: بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة طإوهاجروا» أي: لاحقين 


5 سورة الأنفال 


للسابقين» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم من هاجر يعد الحديبية قال * وهي الهجرة 
الثانية #وجاهدوا معكم» أي : من تجاهدونه من حزب الشيطان #فأولئك منكم» أي: من 
جملتك بها المهاجروة والأصار هم ما كم وعليهم ما عليكم من المواريث والثان وغيرا 
لأنَ الوصف الجامع هو المدار للأحكام وإن تأخرت رتيتهم عنكم يما أفهمته أداة البعد #وأولوا 
الأرحام» أي: ذووا القرابات #بعضهم أولى ببعض# قال ابن عباس: كانوا يتوارثون بالهجرة 
والإخاء حتى نزلت هذه الآية فبين الله تعالى بها أن سبب القرابة أقوى وأولى من سبب الهجرة 
والإخاء ونسخ بها ذلك التوارث وقوله تعالى: في كتاب الله أي: في حكمه في اللوح المحفوظ 
أو القرآن وتمسك أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه على توريث دوي الأرحام وأجاب عله 
الشافعي رضي الله تعالى عنه بأنه لما قال في كتاب الله كان معناه في حكم الله الذي بينه في سورة 
النساء؛ فصارت هذه السورة مقيدة بالأحكام التي ذكرها في سورة النساء في قسمة المواريث 
وإعطاء أهل الفروض فروضهم وما بقي فللعصبات فوجب أن يكون المراد من هذا هو ذَاك فقط فلا 
يتعدّى إلى توريث ذوي الأرحام ثم قال تعالى في ختم السورة إإن الله بكل شيء عليم» أي: إن 
هذه الأرحام التي ذكرتها وفصلتها كلها حكمة وصواب وصلاح وليس فيها شيء من العبث والباطل 
أن العالم بجميع المعلومات لا يحكم إلا بالصواب ونظيره أن الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء قال الله تعالى مجيباً لهم : #إني أعلم ما لا تعلمون» أي: كما علمتم 
بكوني عالماً بكل المعلومات فاعلموا أنَّ حكمي يكون منزهاً عن الغلط فكذا هنا وقول البيضاري 
في بعض النسخ تبعاً للزمخشري» وعن النبي يَكِ: «من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم 
القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق وأعطي عشر حسنات يعدد كل منافق ومنافقة وكان العرش 
وحملته يستغفرون له أيام حياته في الدنيا»"'' حديث موضوع. 


4١‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي 


المبعثرة» المنقرة» المثيرة» الحافرة» المخزية؛ الفاضحة. المنكلة؛ المشردة» المدمدمة. سورة 
العذاب وإنما سميت بذلك لما فيها من التوبة للمؤمنين والقشقشة من النفاق وهي التبرؤ منه والبحث 
عن حال المنافقين وإثارتها والحفر عنها وما يخزيهم ويفضحهم وبنكلهم ويشردهم ويدمدم عليهم 
ولم تكتب فيها البسملة لأنه يم لم يأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم وأخرج في معناء 
عن علي أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف» وعن حذيفة إنكم تسمونها سورة التوبة 
وهي سورة العذاب. 


وروى البخاريّ عن البراء أنها آخر سورة نزلت2©0»؛ وقيل : كان ويك إذا نزل عليه سورة أو آية 
بين موضعها فتوفي ولم يبيّن موضعها وكانت قصتها تشابه قصة الأنفال وتسامتها؛ لأنَ في الأنفال 
ذكر العهود وفي براءة نبذها فضمت إليهاء قال القاضي: يبعد أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام لم 
يبيّن كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال لأنَ القرآن مرتب من قبل الله تعالى ومن قبل رسوله يه 
على الوجه الذي نقل ولو جوّزنا في بعض السور أن لا يكون ترتيبها من الله تعالى على سبيل الوحي 
لجوزنا مثله في سائر السورء وفي أيات السورة الواحدة وذلك يخرجه عن كونه حجة بل الصحيح 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الأنفال وحياً؛ وأنه عليه الصلاة والسلام 
حذف يسم الله الرحمن الرحيم من هذه السورة وحياً. والقول بأنّ فصتها تشابه قصتها وتناسبها 
فضمت إليها إنما يتم إذا قلنا: إنهم إنما وضعوا هذه السورة من قبل أنفسهم لهذه العلة. وقيل: إن 
الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة براءة سورة واحدة أم سورتان» فقاك 
بعضهم: هما سورة واحدة؛ لأنَ كلتيهما نزل في القتال» ومجموعهما هو السورة السابعة من 
الطوال وهي سبع؛ وما بعدها المؤون؛ لأنهما معأ مائتان وست آيات» فهما بمنزلة سورة واحدة. 
ومنهم من قال: سورتان؛ فلما ظهر الاختلاف من الصحابة في هذا تركوا بينهما فرجة تنبيهاً على 
قول من يقول: هما سورة واحدة. وقال بعض أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه : لعل الله لما 
علم من بعض الئاس أنهم ينازعون في كون بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن أمر أن لا تكتب ههنا 
ليدل ذلك على كونها آية من كل سورة؛ فإنها لما لم تكن آبة من هذه السورة وجب كونها آبة من كل 
سورة؛ وقيل غير ذلك. والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه القاضي من أن القرآن مرتب من 


(1) انظر البخاري في المغازي حديث 5854؛ ومسلم في الفرائض حديث 1518 
فين 


ا سورة التوبة 
قبل الله ومن قبل رسوله يكل على الوجه الذي نقل» وأنه يك حذف يسم الله الرحمن الرحيم من هذه 
السورة وحياً» وإنما ذكرت هذه الأفوال تشحيذاً للأذهان. وقوله تعالى: 

َرَآهة ين لَه ورسُواره إل لين عَهَدمُ ين ترد © بحا ف الأ ديد شر وَعَلمُا 
0 تيده إل لتايس يدم كفي لأسف أنَّ أنه 
برفى؟ ين : شرا تنشو إن لخم مه حر لسفم ود وم افك سر فكوا ألك جد متجرى أنه ور لزي 
كَتَيُوا بداب أيرٍ © إلا ايت عَهَدتُم يِنّ الفتركِنَ ثم يَعْصُومٌ ميا وَلَمَ هرا 0 عدا 


م لهم عَهَكَمٌ إل متعم ب أنه يلتلق 9 يدا ألم | قر هيد للم نوا الْشتركِينَ حَبْدُْ 


ك8 عر مجك د وك أنه 7 


وَعَدسوْهٌ وهر هن وَأَحمروم ويدوا لهم مكل مَرْسَرٍ إن تابوا وَأقَائُوا ألصّلرةٌ رَائَا َك ع 
ملقم | لله ود تيبة 9 إن أمد ين أ شري انتمارك بوه عق يتنهم لم للش أقة مأئتة 
دَلِكَ بام مم َو لا يفلقوت 5 جكيت يكن للتذركية عَهَدُ عند أله وَعِند رسوليه ِل ليت 


2 


عَهَدثُرَ عند الْصْجِدٍ المزار ما متشا فَأسْم ستَفبموا كم إِنَّ أنه م ال 
هوا كك لا يبرا بك إلا رلا زكً يتم برهم أن رهز وَلْكَدمُ كيثرت 9© 
أَسْْروا اكت أَمَّه كَمنًا كيلا مَصَدُوا عَن سَبلده أت سة ما كافأ ١‏ يتنَئرة (© لا يود فى مؤي إلا 
وَل وق للك حم م الممسّدون 9 بَإن مَابوا ارا الصصلزة وََائا لكر مخْوَنْكُ في لين وَُتَضِلْ 


ال م تل © تن كذ لتق ا بد عَموهمْ لمعا ذ ا 


1 أ قد لقم بترت (© ال ليزت ونا نكذا تفز يغا بطع انول 
كم تذايح أن عزل أقار نَع َه َحِنُ أن عَحْمَوم إن كر تُؤييت © ؟ 


«براءة» خبر مبتدأ محذوف أي : هذه براءة. وقوله تعالى : #من الله ورسوله» من: ابتدائية 
متصلة بمحذوف تقديره: واصلة من الله ورسوله؛ ويجوز أن يكون: براءة مبتدأ لتخصيصها بصفتهاء 
والخبر «إلى الذين عاهدتم» 7« : أوقعتم العهد بينكم وبينهم #إمن المشركين4 أي: وإن كانت 
معاهدتكم لهم إنما كانت بإذن من الله ورسوله؛ فكما فعلتم المعاهدة بإذنهما فافعلوا النقض تبعاً 
لهماء ودل سياق الكلام وما حواه من بديع النظام أن العهد إنما هو لأجل المؤمنين» وإئما الله 
تعالى ورسوله يق يغنيان عن ذلك» أمّا الله فبالغنى المطلق., وأما الرسول وِةِ فبالذي اخختاره 
للرسالة ؛ لأنه ما فعل ذلك إلا وهو قادر على نصره بسبب وبغير سبب. 

روي أن النب يق لما خرج إلى تبوك كان المنافقون يرجفون الأراجيف» وجعل المشركون 
ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله كك فأمر الله تعالى بنقض عهودهم وذلك قوله تعالى : 
ٍوَِئًا تحَاضَكَ ين قرو ياه 0 8 الآية ونقض العهد بما يذكر في قوله 
تعالى #فسيحوا» أي : سيحوا آمنين أيها يها المشركون #في الأرض أربعة أشهر» لا يتعرّض لكم فيها 
ولا أمان لكم بعدهاء وكان ابتداء هذه الأشهر يوم الحج الأكبر وانقضاؤها إلى عشر من ربيع 
الآخرء وفال الأزهري: هي شوّال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ لأنها نزلت في شوّال. 
وقيل: في ذي الحجة والمحرم وصغر وشهر ربيع الأوّل وعشرين من شهر ربيع الآخرء وكانت 
حرماً لأنهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم أو على التغليب؛ لأنْ ذا الحجة والمحرم منها. قال 
البغوي: والأوّل هو الأصوب وعليه الأكثرون اه. وقيل: العشر من ذي القعدة إلى عشر من شهر 


سورة التوبة كفن 


ربيع الأوّل؛ لأنْ الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان فيهم ثم صار في السنة 
الثانية من ذي الحجة وكان نزولها في سنة تسع من الهجرة وفتح مكة سنئة ثمان؛ وكان الأمير فيها 
عتاب بن أسيد فأمر رسول الله و أبا بكر رضي الله عنه على موسم الحج سنة تسع ثم أتبعه علياً 
رضي الله عنه راكب العضباء ناقة رسول الله و ليقرأها على آهل الموسم» فقيل له: لو بعثت بها 
إلى أبي بكرء فقال: هلا يؤدّي عني إلا رجل مني»؛ فلما دنا علي من أبي بكر سمع أبو بكر الرغاء 
فوقف؛ وقال: هذا رغاء ناقة رسول الى و7 , وأصل العضباء: المشقوقة الأذن» ولم تكن ناقته 
كل كذلك ولكن كان ذلك علماً عليهاء والرغاء بالمد : صوت ذوات الخف قاله الجوهري؛ فلما 
لحقه قال أمير أو مأمور. 

وروي أن أيا بكر رضي الله عنه لما كان ببعض الطريق هبط جبريل: وقال: يا محمد لا 
يبلعنَ رسالتك إلا رجل منك فأرسل علياً رضي الله عنه فرجع أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا 
رسول الله أشيء نزل» قال: نعم فسر وأنت على الموسم وعلي ينادي بالآيء فلما كان قبل 
التروية بيوم خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم وقام علي يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: 
أيها الناس إني رسول رسول الله يغ إليكم: فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية» 
وعن مجاهد ثلاث عشرة» ثم قال: أمرت بأربع آي بأن أخبروا نادى بها أن لا يقرب البيت 
بعد هذا العام مشرك؛ ولا يطوف به عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم إلى 
كل ذي عهد عهددء فقالوا عند ذلك: أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورناء وال 
ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف ثم حج رسول الله كي سنة عشر حجة 
الوداع” 

فإن فيل: قد بعث رسول الله وَلِِ جماعة لأن يؤدّوا عنه كثيراً ولم يكونوا من عترته؛ أجيب: 
بِأنْ هذا ليس على العموم بل ممخصوص بالعهود؛ لأنْ العرب عاداتها أن لا يتولى العهد ونقضه على 
القبيلة إلا رجل من الأقارب؛ فلو تولاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لجاز أن يقولوا: هذا خلاف ما 
يعرف فيئا من نم نقض العهود» فريما لم يقبلوا فلم يخف عليهم بتوليته علياً ذلك ويدل على ذلك أن 
في بعض الروايات لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي؛ وقيل : لما خص أبا بكر بتولية 
الموسم خص علياً بهذا التبليغ تطييباً للقلوب ورعاية للجوانب» وقيل: قرر أبا بكر على الموسم 
زنسخ هلا خليقة لجاره قن الرالة حا يصلي لف أنى يكر ريكود ذلك جارياً مجرى سبيد مر 
إمامة أبي بكر. 

فإن قيل: ما وجه إطباق أكثر العلماء على جواز مقاتلة المشركين في الأشهر الحرم وقد 
صانها الله تعالى عن ذلك؟ أجيب: بأنهم قالوا: قد نسخ وجوب الصيانة وأبيح قتال المشركين 
فيها . 

«واعلموا انكم غير معجزي الله4 أي: لا تفوتونه وإن أمهلكم «وأن الله مخزي الكافرين» 
أي : مذلهم في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالعذاب. 

«واذان» أي: إعلام واقم #من الله ورسوله إلى الناس» إذ الأذان في اللغة الإعلام؛ ومنه 


.8041 أخخرجه الترمذي في التفسير حديث‎ )١( 
.8/١ (؟) أخرجه أحمد في المستد‎ 


1 سورة التوبة 
الأذان للصلاة» فإنه إعلام بوقتها وارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين 

فإن قيل: لم علقت البراءة بالذين عاهدوا من المشركين وعلق الأذان بالناس أجيب: بأن 
البراءة مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم» وأما الأذان فعام لجميع الناس من عاهد ومن لم 
يعاهد؛ ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث. 

يوم الحج الأكبر» أي: يوم عيد النحر لأنَ فيه معظم أفعاله من طواف ونحر وحلق ورمي 
يقع فيه؛ ولأن الإعلام كان فيه. وروي أنه يك وقف يوم النحر بين الجمرات في حجة الوداع 
فقال: «أي يوم هذا؟» فقالوا: يوم النحر فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»”" . 

وروي أن علياً رضي الله عنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة فجاءه رجل فأخذ 
بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الأكبر فقال: يومك هذا فخل سبيلهاء وقيل: يوم عرفة لقوله يَبْ: 
«الحج عرفة»!"؛ وقيل : أيام منى كلها ؛ لأنّ اليوم قد يطلق ويراد به الحين والزمان كقوله يوم 
صفين ويوم الجمل؛ لأنّ الحرب دامت في هذه الأيام ويطلق عليها يوم واحد. وقيل: هو الذي 
حج فيه رسول الله يي لأنه اجتمع فيه حج ج المسلمين وعيد اليهود وعيد النصارى وعيد المشركين 
يعتدم ملل ذلك قله ولا بسن ووفيف السب بالاى ؟ لأنّ العمرة تسمى الحج الأصغرء وإنما 
فيل لها الأصغر لنقصان أعمالها عن الحج. وفيل: وصف بذلك لموافقته حج النبيّ له حجة 
الوداع » وكان ذلك اليوم يوم الجمعة وودّع الناس فيه وخطبهم وعلمهم مناسكهم. وقيل: وصف 
بذلك لاجتماع أعياد الملل في ذلك اليوم. وقيل: لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين. 
وقوله تعالى: إن الله بريء من المشركين» أي: من عهردهم فيه حذف تقديره وأذان من الله 
ورسوله بأن الله بريء من المشركين؛ وإنما حذف الجار لدلالة الكلام عليه. وقوله تعالى: 
ل#ورسوله4 مرفوع على أله مبتدأ حذف خبره أي: ورسوله , 

كذلك وحكي أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ: ورسوله بالجرّء فقال: إن كان الله بريء من رسوله 
فأنا منه بريء فلببه الرجل إلى عمر رضي الله عنهء فحكى الأعرابيّ الواقعة فحيئلٍ أمر عمر بتعليم 
العربية . 

حك اها عر إن اياك عدر 3 ا ا ا 
يي فأقرأه رجل براءة» فقال: إإن الله بريء من المشركين ورسوله» بالجرٌء فقال الأعرابي: أوقد 
برىء الله من رسوله إن يكن الله بريء من رسوله فأنا بريء منهء فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه مقالة 
الأعرابيَ فدعاه فسأله فأخبره الأعراب بذلك؛ فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابيّ فقال: فكيف هي يا 
أمير المؤمئين؟ فقال : إن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع» فقال: وأنا واثابزا سما 
برىء الله ورسوله منه؛ فأمر عمر أن لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة؛ وأمر أبا الأسود الدؤلي فوضع 
النحر. #فإن تبتم» أي: عن الكفر والغدر #فهو» أي: ذلك الأمر العظيم وهو المتاب #خير 
لكم» أي: من الأقافة على الشرلف وهذا ترغيب من الله في التوبة والإقلاع عن الشرك الموجب 
لدخول النار. #وإن توليتم» أي: أعرضتم عن الإيمان والتوبة من الشرك «#ناعلموا أنكم غير 


:35 أخخرجه البخاري في الحج باب 155» وتفسير سورة 8 باب 5» وأبو داود في المناسك باب‎ )١( 
.4117 /8 وابن ماجه في المناسك باب الا وأحمد في المسند‎ ١١١ والترمذي في الحج باب‎ 

(؟) أخخرجه أبو داود في المناسك باب 54.؛ والترمذي في الحج حديث 8845» والنسائي في المناسك حديث 
7 *: وابن ماجه في المناسك حديث 5016 


سورة ألتوبة نين 


معجزي الله» وذلك وعيد عظيم وإعلام بأنّ الله تعالى قادر على إنزال أشدّ العذاب بهم كما قال 
تعالى: #وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» أي: مؤلم وهو القتل والأسر في الدنيا والثار في الآخخرة 
ولفظ البشارة هنا ورد على سبيل الإخبار أو على سبيل الاستهزاء كما يقال محبتهم الضرب 
وإكرامهم الشتم . 

وقوله تعالى: «#إلا الذين عاهدتم من المشركين# استثناء من المشركين وهم بنو ضمرة حي 
من كنانة أمر الله تعالى رسوله و بإنمام عهدهم إلى مدّتهم؛ وكان قد يقي من مدّتهم تسعة أشهرء 
وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا كما قال تعالى: لاثم لم ينقصوكم شيئاً4 أي : من عهودكم التي 
عاهدتموهم عليها «ولم يظاهروا» أي: ولم يعاونوا #عليكم احداً من عدرّكم طفاتموا إليهم 
عهدهم إلى مدّتهم» أي: إلى انتضائهاء ولا تجروهم مجرى الناكثين. وقوله تعالى: لإِنّْ الله يحب 
المتقين» تعليل وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوى . 

«فإذا انسلخ» أي : انقضى وخرج #الأشهر الحرم» التي حرم الله تعالى عليهم فيها قتالهم» 
وضربت أجلاً لسياحتهم والتعريف مثله في «#] رمآ إل وَعَوْدَ شولا (©) مَصَى فَيعوْت التول > 
[المزمل؛ ٠ ١٠١‏ 11] والمراد يكونها حرماً أن الله تعالى حرم القتل والقتال فيها . وقيل: هي رجب 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم» قال البيضاوي: وهذا يخل بالنظم أي: نظم الآية إذ نظمها 
يقتضي توالي الأشهر المذكورة. #فاقتلوا المشركين؟ أي: الناكثين الذين ضربتم لهم هذا الأجل 
إحساناً وكرماً #حيث وجدتموهم» أي: في حل أو حرم أو في شهر حرام أو غيره. #وخذوهم» 
أي: بالأسر «واحصروهم4 أي: بالحبس عن إتيان المسجد الحرام والتصرّف في بلاد الإسلام في 
القلاع والحصون حتى يضطروا إلى الإسلام أو القتل «وافعدوا لهم» أي: لأجلهم خاصة. فإن 
ذلك من أفضل العبادات #كل مرصد» أي: طريق يسلكونه لثلا ينبسطوا في البلاد. وانتصاب كل 
على الظرفية كقوله: «لَأَشْدَنَ ل مِرْلَكَ الْسْئقِي» [الأعراف؛ ]1١‏ وقيل: بنزع الخانض؛ قال 
الحسن بن الفضل : نسخت هذه الآية كل آية في قيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذى 
الأعداء. طفن تابوا» أي: عن الكفر بالإيمان «واقاموا الصلاة وآنوا الزكاة4 تصديقاً لتوبتهم 
وإيمائهم؛ فوصلوا ما بينهم وبين الخالق وما بينهم وبين الخلائق. #فخلوا سبيلهم» أي: فدعوهم 
ولا تتعرّضوا لهم بشيء من ذلك» وفي هذه الآية دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى 
سبيله ؛ لأنه إن كان جاحداً لوجوبهما فهو مرتدٌ وإلا قتل بترك الصلاة وأخذت منه الزكاة قهرأأ وقوتل 
على ذلك كما نقل عن أبي هريرة رضي الله عته أنه قال: لما توفي النبيّ يلهِ واستخلف أبو بكر كفر 
من كفر من العرب» قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله يق : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إِلّه إلا اللهء محمد رسول اللهء فمن قال: لا إِله 
إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله» فقال أبو بكر : والله لأقاتلنٌ من فرق 
بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدٌونها إلى رسول الله ولق 
وفي رواية: عقالاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الله كله لقاتلهم على منعهاء قال عمر : فوالله ما هو إلا 
أن رأيت ت أنّ الله شرح صدر أبي بكر إلى القعالء فعرفت أنه الحق'"2. «إنْ الله غفور» أي: بليغ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة حديث :١14٠١‏ ومسلم في الإيمان حديث 7١‏ وأبو داود في الزكاة حديث 
207 والترمذي في الإيمان حديث 775037, والنسائي في الزكاة حديث 5117 


فد سورة التوبة 
المحو للذنوب التي تاب صاحبها عنها «ارحيم» به. 

«وإن أحد من المشركين» أي: الذين أمرت بقتالهم «استجارك4 أي: طلب أن تعامله في 
الإكرام معاملة الجار بعد انقضاء مذّة السياحة طفاجره» أي: فأمنه ودافع عنه من يقصده بسوء. 
لإحتى يسمع كلام الله أي: القرآن بسماع التلاوة الدالة عليه فيعلم بذلك ما يدعى إليه من 
المحاسن ويتحقق أنه ليس من كلام الخلق طاثم» إن أراد الانصراف ولم يسلم «أبلغه مأمنه» 
أي: الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه لينظر في أمرهء ثم بعد ذلك يجوز لك قتلهم وقتالهم 
من غير غدر ولا خيانة. قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة. 

تنبيه: أحد: مرفوع بيعل مضمر يفسره الظاهر وتقديره: وإن استجارك أحدء ولا يجوز أن 
يرتفع بالابتداء؛ لأن إن من عوامل الفعلء فلا تدخل على غيره. #إذلك» أي: الأمر بالإجارة 
للغرض المذكور #إيأنهم» أي: بسبب أنهم «قوم لا يعلمون» أي: لا علم لهم لأنهم لا عهد لهم 
بنبوّة ولا رسالة ولا كتاب»ء فإذا علموا أوشك أن ينفعهم العلم؛ وقوله سبحانه وتعالى: 

#كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله» استفهام معناه الجحد أي: لا يكون لهم 
عهد عند الله ولا عند رسوله وهم يغدرون وينقضون العهد إإلا الذين عاهدتم» أي: من المشركين 
#عند المسجد الحرام» يوم الحديبية وهم المستثئون قبل #فما استقاموا لكم» أي: أقاموا على 
العهد ولم ينقضوه إفاستقيموا لهم» أي: على الوفاء وهو كقوله تعالى: 9تلَيَتُوأ لوم عَهْدَمُ ِل 
ّم © [العوبة» 4] غير أنه مطلق وهذا مقيد» وما تحتمل الشرطية والمصدرية. «إنّ الله يحب 
المتقين» أي: من اتقى يوفي بعده لمن عاهذهء وقد استقام يد على عهدهم حتى نقضوه بإعانة بني 
بكر على خزاعة. 

وقوله تعالى : 

#كيف#تكرار للاستبعاد بثيات المشركين على العهد وحذف الفعل لكونه معلوماً أي: كيف 
يكون لهم عهد ثابت طوإن» أي : والحال أنهم مضمرون لكم الغدر والخيانة؛ فهم إن #يظهروا 
عليكم» أي: يعلو أمرهم على أمركم بأن يظفروا بكم بعد العهد والميثاق «لا يرقبوا» أي: لا 
يراعوا «فيكم» أي: في أذاكم بكل جليل وحقير «إلا» أي: قرابة محققة قال حسان20: 

لعمركإنإلك من قريش كإلٌ السقب من رأل الستعام 

السقب: ولد الناقة: والرأل: ولد النعامة» والخطاب في لعمرك لأبي سفيان» أي: لا قرابة 
بينك وبين قريش كما لا قرابة بين ولد الناقة وولد النعامة. وقيل: إلا إلهاً» وقيل: جبريل «ولا 
ذمة» أي: عهداً بل يؤذوكم ما استطاعوا وقوله تعالى: «إيرضونكم بأفواههم» أي: بكلامهم كلام 
مبتدأ في وصف حالهم من مخالفة الظاهر الباطن مقرّر لاستبعاد الثبات منهم على العهد «وتابى 
قلوبهم» أي: عن الوقاء به لمخالفة ما فيها من الأضغان «إوأكثرهم فاسقون» أي: راسخو الأقدام 
في الفسق . 
41 البيت من الوافرء وهو في ديوان حسان بن ثابت ص ٠١5‏ » ولسان العرب (ألل)» وديوان الأدب 4/ 


0 وكتاب الجيم 2177/7 وناج العروس (ألل)؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة 11/١‏ وكتاب العين 
4 ؟, والمخصص #/191. 


سورة التوية يَف 


فإن قيل: الموصوفون بهذه الصفة كفارء والكفر أقبح وأخبث من الفسق» فكيف يحسن 
وصفهم بالفسق في معرض المبالغة في الذم. وأيضاً الكفار كلهم فاسقون فلا يبقى لقوله : وأكثرهم 
فائدة؟ أجيب: بأنَ الكافر قد يكون عدلاً في دينه؛ فلا ينقض العهدء وقد يكون فاسقاً خبيث النفس 
في دينه فينقضه» فالمراد بالفسق هنا نقض العهد وكان في المشركين من وفى بعهده. فلهذا قال: 
وأكثرهم أي: إِنَ هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهد أكثرهم فاسقون في دينهم وعند 
أقوامهم وذلك يوجب المبالغة في الذم. وقال ابن عباس : لا يبعد أن يكون بعض أولثك الكفار قد 
أسلم وتاب فلهذا السبب قال: «وأكثرهم فاسقون» حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك الذين 
دخلوا في الإسلام. 

«اشتروا» أي: استبدلوا «بآيات 4 أي: القرآن هثمناً قليلاً4 أي: عرضاً يسيراً من 
الدنياء وهو اتباع الأهواء والشهوات مع مصاحبة الكفر وذلك أن أيا سفيان بن حرب أطعم 
حلفاءه وترك حلفاء النبي وَل فنقض العهد الذي بينهم بسبب تلك الأكلة إنصدوا» أي: فتسبب 
لهم ذلك وأداهم إلى أن صدوا «عن سبيله» أي: منعوا الناس من الدخول في دينه إإنهم ساء» 
أي: بئس اما كانوا يعملون» أي: عملهم هذاء وما دل عليه قوله تعالى: فلا يرقبون فى مؤمن 
إل ولا ذمة» فهو تفسير لا تكريرء وقيل: الأوّل عام في المنافقين» وهذا خاص بالذين اشتروا 
وهم اليهرد والأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم. «واوليك» أي: هؤلاء البعداء من كل 
خير #هم المعتدون» الذين تعدوا ما حد الله لهم في دينه وما يوجبه العقد والعهد. 

ولما بين تعالى حال من لا يرقب في الله إل ولا ذمة وينقض العهد وينطوي على النفاق 
ويتعدّى ما حدّ الله تعالى له بين ما يصيرون به من أهل دينه بقوله تعالى: #نإن تابوا» أي : رجعوا 
عن الشرك إلى الإيمان وعن نقض العهد إلى الوفاء به «واقاموا الصلاة» أي: المفروضة عليهم 
بجميع حدودها وأركانها طؤوآنوا الركاةك المفروضة عليهم طببة بها نفوسهم «ذإخوانكم» أي: فهم 
إخوانكم «في الدين» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. وقوله تعالى: إونفصل الآيات لقوم 
يعلمون» اعتراض للحث على تأمل ما فصل من أحكام المعاهدين وخصال التائبين. 

طوإن تكثوا»ه أي: نقضوا أيمانهم» أي : عهودهم .من بعد عهدهم» الذي عاهدوكم 
عليه أن لا يقاتلوكم ولا يظاهروا عليكم أحداً من أعدائكم «وطعنوا في ديتكم» أي: وعابوا ديتكم 
الذي أنتم عليه وقدحوا فيه «نقاتلوا أئمة الكفر» أي : الكفار بأسرهمء وإنما خص الأئمة منهم 
بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع منهم على هذه الأعمال الباطلة» وقال ابن عباس: نزلت 
في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وأبي جهل وسائر رؤساء قريش» وهم الذين نقضوا 
عهودهم وهموا بإخراج الرسول» وفيه وضع الظاهر موضع المضمرء وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو بتسهيل الهمزة الثائية المكسورة وحققها الباقون» وقول البيضاوي: والتصريح بالياء لحن تبع 
فيه الكشاف التابع للغراء؛ وهو مردودء فالجمهور من النحاة والقراء على جواز قلب الهمزة الثانية 
حرف لين» فبعضهم على جعلها بين بين» وبعضهم على قلبها ياء خالصة» وقوله تعالى : «إإنهم لا 
أيمان لهم» قرأ ابن عامر بكسر الهمزة أي: لا تصديق لهم ولا دين وليس في ذلك دلالة على أن 
توبة المرتدٌ لا تقبل؛ والباقون بالفتح جمع يمين أي: 0 وأيمانهم ليست 
بأيمان» وإلا لما طعنوا في دينكم ولم ينكثواء وفيه دليل على أنْ الذمي إذ طعن في الإسلام فقد 
نكث عهده أي : إن شرط ذلك عليه كما هو مذهينا وتمسك أبو حنيفة رحمه الله تعالى بهذا على أنّ 


5 سورة التوبة 
يمين الكافر لا تكون يميئاً وعند الشافعيَ رحمه الله تعالى يمينهم منعقدة» ومعنى هذه الآية عنده 
أنهم لما لم يؤمئوا بها صارت أيمانهم كأنها ليست بأيمان والدليل على أنّ يمينهم منعقدة أنَ الله 
تعالى وصفها بالنكث في قوله تعالى: #وإن نكثوا أيماتهم» ولو لم تكن منعقدة لما صح وصفها 
بالتكث وقوله تعالى: «لعلهم يتتهون4 متعلق بقاتلوا أي: ليكن غرضكم في مقاتلتهم بعدما وجد 
منهم ما وجد من العظائم أن يننهوا عما هم عليه من الكفر والطعن في دينكم والمظاهرة عليكم» 
وهذا في غاية كرم الله تعالى وفضله على الإنسان وليس الغرض إيصال الأذية لهم كما هو طريقة 
الموحدين. 
ولما قال تعالى: #فقاتلوا أئمة الكفر» أتبعه بذكر ثلاثة أسباب تبعثكم على مقاتلتهم» كل 
واحد منها يوجب مقاتلتهم لو اتفرد. فكيف بها حال الاجتماع: أحدها ما ذكره تعالى بقوله: «ألا 
تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم» أي: نقضوا عهودهم وهم الذين نقضوا عقد الصلح بالحديبية وأعانوا 
بني بكرة على خزاعة وهذا يدلّ على أنّ قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكون ذلك 
زجراً لغيرهم وثانيها قوله تعالى: #وهموا بإخراج الرسول» من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة 
على ما ذكر في قوله تعالى: طوَإِ يَتَُْ بكَ لِينَ و4 [الأنفال: .]"١‏ وقيل: هم اليهود نكثوا 
عهد الرسول وهموا يإخراجه من المدينة وهذا من أوكد ما يجب القتال لأجله. وثالثها قوله 
تعالى: #وهم بدؤوكم» أي : بالقتال «أوّل مرّة» أي: هم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة؛ 
لأن رسول الله ل جاءهم بالكتاب المنير وتحدّاهم به فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى 
القتال فهم البادؤون بالقتال والبادىء أظلم؛ فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله وأن تصدموهم 
بالشر كما صدموكم» وبخهم الله تعالى بترك مقاتلتهم وحضهم عليها ثم وصفهم بما يوجب 
الحض عليهاء وتقرر أن من كان في مثل صفاتهم من نكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال 
من غير موجب حقيق بأن لا تترك مصادمته» وأن يوبخ من فرّط فيها. «اتخشونهم» أي: 
أتخافونهم أيها المؤمئون فتتركون قتالهم #قالله أحق أن تخشوء» فقاتلوا أعداءء «#إن كنتم 
مؤمنين4 أي : مصدقين بوعد الله تعالى ووعيده؛ لأنّ قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن 
إلا ربه ولا يبالي بمن سواه كقوله تعالى: ولا يخْتَونَ مدا لا آلّه» [الاحزاب» 24 , 
ولما وبخهم الله تعالى على ترك القتال جدّد له الأمر به بقوله تعالى: 
«تيلرم سَدْبهُمْ لنَهُ بلتدبئ ورم وترم طهر وَتقْقفٍ شود ور مينرت ( وَدِدْمِتٍ 
عط فُلويومٌ ووب أله عل سس يتلأ وَللَهُ علِهُ حَكبُ ©© أذ حَمنشر أن مُنيثا وَلَمَا يتلم مد النَ 
جَهَذوا يسك ولد يدا من مد الله ولا مشوله. وا النؤمية وَيجَة وله د يما تتمارت © نا 
الشركة أن ينها متديد ألو تيهودة عك أيهم لك أنقيق حلت أمتشمز من أثار هم 
خُلِدُوتَ 9 نما يمر سيد قو مَنْ عامس يلل واليؤر الآر وَأدَم ّلد ون الكرة ود 
َس إلا لله نتسمى أولهك د يكروًا ون التفتي (© © لِسَلمٌ دده للج مَمَدهُ التَسجدٍ للزار 
كن عم لَه واد الآير مََهَد فى سيل أ لا يتوم عند قو اه لا يبرى التنم اير (© اين 
نوا مها ودرا فى سيبل الله بأتتط وشيم لطم حَيَبة عمد أئدْ كأة ‏ البق © جتنئخ 
مم ممق يِنهُ وَرضْوْنْ وَعَننٍ لم يها ميد تقد © بويت با أبتأ إن لله ونا أبد 
يم © أ لزت ما لا تتيذنا .سكم وبلوتكم أززئة إن انتما الحكرٌ عل الإيمديا 
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من ولق فك تيك حم اليرت © شل بد 16 وجاقخ رأتااطئ وبطوتخ ركف صَمراو 
نول أتتنيها وَتكرة عت كناها رسكن يتآ أمَيّ إلتحكم يت لَه وريه تَجهاد ب 


يَِله. مَرّمسُوا حَقَّ يَأ أل برد آنه لا يبْدى لمم ألْتَسِقِنَ © لََدَ شرك أنَهُ نى ما 


كزرة ديدم خكين إذ اطنط كزئصم ب عن محم ميَدا صَبَاهَكَ عَبِحُْم الأزش يما 
يقت غم وَلْمْ ثذرت © م د ال مكِكَمٌ عل رَُوله. وَعلَ انميت وَآنرَلَ جُهُا ل[ روصا 
معدب يرت كوأ ولك يزه الكيرين 409 

«قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» أي : بالقتل والأسر واغتنام الأموال. 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: رما حكات أَنَّهُ لِمَدِْبهُمْ وت خِيمٌ» [الأنفال» *؟]فكيف فال 
تعالى هنا: «إيعذبهم الله بأيديكم»؟ أجيب: بأن المراد بالعذاب في الآية الأولى عذاب 
الاستتصال؛ وبهذه الآية القتل والأسر. والفرق: أنَّ عذاب الاستئصال قد يتعدّى إلى غير 
المذنب» وإنه في حقه لمزيد الثواب وعذاب القئل مقصور على المذنب وهذا كالتصريح بأنّ هذا 
الفعل وما عطف عليه فعله تعالى وإن كان جارياً على أيدي العباد كسباً لا يرد على ذلك أنه لا يقال 
يعذب الله المؤمنين بأيدي الكافرين؛ لأنَ ذلك إنما امتنع لشناعة العبارة كما لا يقال: يا خالق 
القاذورات والأبوال والعذرات وإن كان هو الخالق لها. «ويخزهم» أي : بالذل والفضيحة في 
الدنيا والعذاب في الآخرة «وينصركم عليهم» أي: يمكنكم من فتلهم وإذلالهم إويشف صدور 
قوم مومنين» أي: طائفة من المؤمئين وهم خزاعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم بطون من 
اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى شديداً فبعثوا إلى رسول الله يك يشكون إليه 
فقال: أبشروا فإن الفرج قريب. 

«ريذهب فيظ قلوبهم» أي: كربها ووجدهاء وقد وفى الله تعالى بما وعد والآية من 
المعجزات. وقوله تعالى : «ويتوب الله على من يشاء» استئناف أي: إِنّ الله تعالى يهدي من يشاء 
إلى الإسلام كما فعل بأبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمروء فهؤلاء كانوا 
من أئمة الكفر ورؤساء المشركين ثم مَنَّ الله تعالى عليهم بالإسلام يوم فتح مكة فأسلموا وحسن 
إسلامهم. «والله عليم» أي: يعلم ما سيكون كما يعلم ما قد كان فهو عليم بكل شيء؛ فيعلم من 
يصلح للتوبة ومن لا يصلح لهاء أو يعلم ما في قلويكم من الإقدام والإحجام «حكيم» أي: أحكم 
جميع أموره. 

«ام حسبتم» أي: أظننتم هأن تتركوا» فلا تزمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من 
الكاذب» والخطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال» وقيل للمنافقين. وأم: بمعنى همزة 
الإنكاد. «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكو» أي: علماً ظاهراً تقوم به الحجة عليكم في مجاري 
عاداتكم على مقتضى عقولكم بأن يقع الجهاد في الواقع بالفعل» وعبر تعالى بلما دون لم لدلالتها 
مع استغراق الزمان على أن تبين ما بعدها متوقع كائن» وقوله تعالى: «ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة»ه عطف على جاهدوا داخل في حيز الصلة كأنه قيل: ولما يعلم الله 
المجاهدين منكم والمخلصين غير المتخذي وليجة من دون الله. والوليجة: فعيلة من ولج كالدخيلة 
من دخل. وهي البطانة من المشركين يتخذونهم يفشون إليهم أسرارهم» وقال قتادة! هي الخيانة. 
وقال عطاء: هي الأولياء. «والله خبير بما تعملون» من هولاة المشركين وغيرهاء فيجازيكم عليه. 
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قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر 
وقطيعة الرحم وأغلظ عليّ رضي الله عنه عليه القول» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوينا ولا 
تذكرون محاسننا؟ فقال له علي : وهل لكم محاسن؟ قال: نعم نحن أفضل منكم إنا لنعمر المسجد 
الحرام ونحجب الكعية ونسقي الحجيج ونفك العاني يعني الأسير فأنزل الله تعالى رداً على 
العباس . 

«ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله6 أي: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مسجد الله 
بدخوله والقعود فيه وخدمته؛ فإذا دخل بغير إذن مسلم عزر وإن دخل بإذنه لم يعزر» لكن لا بد من 
حاجة فيشترط للجواز الإذن والحاجة؛ ويدل على جواز دخول الكافر المسجد بالإذن أنّ النب يلل 
شد ثمامة بن أثال إلى سارية من سواري المسجد وهو كافرء وذهب جماعة إلى أن المراد منه 
العمارة المعروفة من بناء المسجد وترميمه عند خرابه فيمنع منه الكافر؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بسكون السين ولا ألف بعدها على التوحيد؛ وفي هذا دلالة على أن المراد المسجد الحرام. 
والباقون يفتح السين» وألف بعدها على الجمع . وفيه دلالة على أن المراد جميع المساجدء وقيل: 
المراد على القراءتين المسجد الحرام: وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها قعامره كعامر 
الجميع . وقوله تعالى : #شاهدين على أنفسهم بالكفر حال من الواو في يعمرواء أي: ما استقام 
لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته ومعنى شهادتهم على 
أنفسهم بالكفر ظهور كفرهم. قال الحسن: لم يقولوا نحن كفار؛ ولكن كلامهم بالكفر شاهد 
عليهم؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام؛ وذلك 
أنَ كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم حول البيت» وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف 
بثياب قد عملنا فيها المعاصي وكلما طافوا أسبوعاً سجدوا للأصنام فلم يزدادوا من الله إلا بعداً. 
وفيل: هو قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك؛ وقال السدي: شهادتهم 
على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يسأل: من أنت؟ فيقول: نصراني؛ واليهوديّ يقول: يهردي» 
والمشرك يقول: مشرك . «أولئك حبطت» أي: بطلت #اعمالهم» أي: الأعمال التى عملوها من 
أعمال البر وافتخروا بها مثل العمارة والحجابة والسقاية» وفك العناة مع الكفر لا تأثير لها إوفي 
النار هم خالدون» لجعلهم الكفر مكان الإيمان. 

واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان لا يبقى مخلداً في النار 
من وجهين: الأوّل قوله تعالى : لأوفي النار هم خالدون» يفيد الحصر أي : هم فيها خالدون لا 
غيرهم» ولما كان هذا وارداً في حق الكفار ثبت أن الخلود لا يحصل إلا للكافر. الثاني : أنه تعالى 
جعل الخلود في النار جزاء للكفار عن كفرهم» فلو كان هذا الحكم جزاء لغير الكافر لما صح 
تهديد الكافر به. وفي الكشاف: أن الكبيرة تهدم الأعمال وهو جار على مذهبه الفاسدء ولما بيّن 
تعالى أن الكافر ليس له أن يعمر مساجد الله بين المستحق لعمارتها بقوله تعالى : 

«#إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش» أحداً 
«إلا الله4 أي: إنما تتم عمارتها لهؤلاء الجامعين بين الكمالات العملية والعلمية. 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكر الإيمان برسوله يد مع أن الإيمان به شرط في صحة الإيمان؟ أجيب: 
بأنه تعالى لما ذكر الصلاة والصلاة لا تتم إلا بالتشهد وهو مشتمل على ذكره كان ذلك كافياً» ومما 
علم من أن الإيمان بالله تعالى قرينه وتمامه الإيمان به فكان الإيمان بالرسول كك مذكوراً بطريق أبلغ 
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وهو طريق الكناية لما مر من مقارنتهما وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وقيل: إن المشركين 
كائوا يقولون: إن محمداً إنما ادعى رسالة الله طلباً للرّياسة والملكء نلذلك ترك ذكر النبوّة فكأئه 
يقول مطلوبي من تبليغ الرسالة ليس إلا الإيمان بالمبدأ والمعاد» فذكر المقصود الأصلي وحذف 
ذكر النبوّة تنبيهاً للكفار على أنه لا مطلوب له من الرياسة . 

فإن قيل: كيف قال تعالى: طولم يخش إلا اله» والمؤمن يخاف الظّلّمة والمفسدين؟ 
أجيب : بأن المراد من هذء الخشية الخوف والتقوى في أبواب الدين» وأن لا يختار على رضا الله 
تعالى عنه رضا غيره لتوقع ممخوف. وإذا اعترضه أمران: أحدهما: حت الله تعالى: والآخر: حق 
نفسه؛ أن يخاف الله تعالى» فيؤثر حق الله تعالى على حق نفسه. وقيل : كانوا يخشون الأصنام 
ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية عنهم. ومن عمارة المساجد: ترميمها وفرشها وتنويرها بالسرج 
التي لا سرف فيهاء وإدامة العبادة فيها والذكر. ومن الذكر درس العلم فيهاء بل هو أجله وأعظمهء 
وصيانتها مما لم تبن المساجد لأجله كحديث الدنيا. 

روي أنه وَيِ قال: #يأتي في آخر الزمان ناس من أمّتي يأتون المساجد. فيقعدون حلقاً ذكرهم 
الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة)20. وفي الحديث: «الحديث في المسجد 
يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش2(6. وفي الكشاف»: أنه يي قال: «قال الله تعالى : إن 
بيوتي في أرضي المساجد» وإنَّ زواري فيها عمارهاء فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي 
فحق على المزور أن يكرم زائره»”©. قال شيخ شيخنا ابن حجر: لم أجده هكذاء وفي الطبراني عن 
سلمان رضي الله عله عن النبي يكلِ: «من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله 
وحق على المزور أن يكرم زائرهة9©. 

وروي عنه يكخ: «من ألف المسجد ألفه الله تعالى22*؟ وفال يو «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المساجد فاشهدوا له بالإيمان»22. وعن أنس رضي الله عنه: من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل 
الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوءه. 

وروي أنه يكل قال: «من غدا إلى المسجد وراح أعد الله تعالى له نزلاً من الجنة كلما غدا 
وراح»”". وفي قوله تعالى: #فعسى اولئك» أي: الموصوفون بهذه الصفات #أن يكونوا من 


(1) أخرجه القرطبي في تفسيره ؟١١/‏ لالالا 

(؟) أخرجه الزبيدي في إتحاف الادة المتقين 279/8 وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف 24١١‏ وعلي القاري في الأسرار المرقوعة 187؛ والعجلوني في كشف الخفاء ا 

م أخرجه الهيثمي في مجمع الزرائد 31/7 والزمخشري في الكشاف 077/8 والطبراني في المعجم 
الكبير 518. 

(4) أخرجه الطبراني ذ في المعجم الكببر 5/١1؟؛‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ؟/١5:‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
1 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ؟/ ٠*؛‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 75١144‏ 115119 

)0( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 78/5 والسيوطي في الدر المنثور 2717/7 والزبيدي في إتحا 
السادة المتقين 258/7 واين عدي في الكامل في الضعفاء 4/ .١847٠+‏ 

(3) أخرجه ابن ماجه حديث 28٠05‏ والدارمي في الصلاة حديث 17177: وأحمد في المسند 28/7. 

0 أخرجه مسلم في المساجد حديث 186» والمنذري في الترغيب والترهيب 47١7/١‏ والقرطبي في تفسيره 
للفاففة 


1 سورة التوبة 


المهثدين؟ تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم أطماعهم والانتفاع بأعمالهم التي قد 
استعظموها وافتخروا بها وأملوا عاقبتهاء فإنه تعالى بيّن أن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل 
بالشرائع وضموا إليه الخشية من الله تعالى» فهؤلاء ضار حصول الاهتداء لهم دائراً بين لعل 
وعسى» فما بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمون بفوزهم بخير من عند الله ومنع 
للمؤمنين من أن يغترُوا بأحوالهم ويتكلوا عليها. 

وذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى: #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله4 أقوالاًء فعن النعمان بن بشير قال: كنث عند منبر 
رسول الله يل فقال رجل: لا أبالي أن لا أعمل عملاً بعد أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن 
لا أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم 
فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يل وهو يوم الجمعة: 
ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فنزلت. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال العباس حين أسر يوم بدر: لثن كنتم سبقتمونا بالإسلام وبالهجرة والجهاد لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونسقي الحاج» فنزلت. وقيل: إن المشركين قالوا لليهود: نحن عليئا سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام أفنحن أفضل أم محمد وأصحابهء فقالت لهم اليهود: أنتم أفضل» فنزلت. 
وقيل: إن علياً قال للعباس رضي الله عنهما: يا عمء ألا تهاجرون آلا تلحقون برسول الله كل 
فقال: ألست في أفضل من الهجرة أسقي حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرامء فلما نزلت قال 
العياس: ما أراني إلا تارك سقايتنا فقال رسول الله يَكِ: «أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها 
خيراً» وكان العباس عم النبي يك بيده سقاية الحاج وكان يليها في الجاهلية فلما جاء الإسلام 
وأسلم العباس أقره وك على ذلك . 

وروي أنه كل جاء السقاية فاستسقىء فقال العياس رضي الله عنه لابنه الفضل: يا فضل» 
اذهب إلى أمَك فأت رسول الله يي بشراب من عندهاء فقال له يَلِ: «اسقني» قال: يا رسول الله 
يجعلون أيديهم فيهء قال: «اسقني» فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: 
«اعملوا فإنكم على عمل صالح»” ". وعن أبيّ بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال: كنت جالساً 
مع ابن عباس عند الكعبة» فأتاء أعرابي» فقال: مالي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأندم 
تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من يخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله ما بنا من 
حاجة ولا بخل» إنما قدم رسول الله يِه على راحلته وخخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ 
فشربه وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم كذا قاصنعوه؛ فلا نريد تغبير ما أمر يه رسول الله 
يكف والنبيذ: تمر ينقع في الماء غدوة وهو حلال» فإن غلا وخمر حرم. 

تنبيه: السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر كالصيانة والوقاية» فلا بد من مضاف 
محذوف تقديره أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله «الا يستوون عند 
الله أي: لا يستوي حال هؤلاء الذين آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله بحال من سقى الحاج 


00 أخرجه ابن كثير في تفسيرء 4/ 50: والطبري في تفسيره 258/٠١‏ وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف 94. ١‏ 
أخرجه البخاري في الحج حديث 13178. 


سورة التوبة د 


وعمر المسجد الحرام وهو مقيم على كفره؛ لأنّ الله تعالى لا يقبل عملاً إلا مع إيمان به وبيّن عدم 
تاويهم بقوله تعالى : «والله لا يهدي القوم الظالمين» أي: الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة النب يلل 
منهمكون في الضلال» فكيف يساوون الذين عاهدهم الله تعالى ووفقهم للحق والصواب؟ وقيل: 
المراد بالظالمين الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين. 

#الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أي: 
أعلى مرتبة وأكثر كرامة ممن لم يستجمع هذه الصفات والمراد من كون العبد عند الله بالاستغراق 
في عبوديته وطاعته» وليس المراد منه قطع العندية بحسب الجهة والمكان؛ لأنْ الأرواح البشرية إذا 
تطهرت من دنس الأوصاف البدنية أشرقت بأنوار الجلال وتجلى فيها أضواء عالم الكمال» وسرت 

من العيودية إلى العندية. وقيل قيل: أعظم درجة عند الله ممن افتخر بالسقاية وعمارة المسجد الحرام. 

فإن قيل: : على هذا كيف قال في وصفهم أعظم درجة مع أنه ليس للكافر درجة؟ أجيب: بِأنْ 
هذا ورد على حسب ما كانوا يقدّرون؛ ا .٠‏ ونظيره قوله تعالى: 
آنه سَنكُ ما شروت 4 [النمل. 4ه] وقوله تعالى : أدَلِكَ خَيدٌ ُرُلا أن مَجَرَدُ لم4 [الصافات» ؟1] 
«واولئك» من هذه صفتهم «إهم الفائزون» أي: بسعادة الدنيا ا 

«يبشرهم» أي: يخبرهم إربهم4 والبشارة الخير السار الذي يفرح الإنسان عند سماعه 
وتستبشر بشرة وجهه عند سماع ذلك الخبر السار» ثم ذكر سبحانه وتعالى الذي يبشرهم به بقوله 
تعالى: #برحمة منه ورضوان» » فهذا أعظم البشارات! لأنْ الرحمة والرضوان من الله تعالى 
سبحانه وتعالى على العبد نهاية مقصودة #وجنات4 أي: بساتين كثيرة الأشجار والثمار إلهم 
فيها» أي: الجنات «نعيم © أي: جزاء خالص عن كدر نا «مقيم» أي: غير منقطع . 

وقوله تعالى : #خالدين فيهاة حال مقدرة وحقق الخلود بقوله تعالى: «أبداً» . ولما ذكر 
تعالى هذه الأحوالء قال: لإِنّ الله عنده أجر عظيم» وناهيك بما يصفه الله بالعظم وخص عؤلاء 
المؤمنين بهذا الثواب المعبر عن دوامه بهذه العبارات الثلاث المقرونة بالعظم والاسم الأعظمء 
فكان أعظم الثواب؛ لأنَ إيمائهم أعظم الإيمان. 

وذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
أولياء» أقوالاً فقال مجاهد : هذه الآية متصلة بما قبلها نزلت في العياس وطلحة وامتناعهما من 
الهجرة؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لما أمر النبي كلهِ بالهجرة إلى المدينة» فمنهم من تعلق 
به أهله وولده يقولون: ننشدك الله أن لا تضيعناء فيرق لهم فيقيم عندهم ويدع الهجرة فنزلت» 
فهاجروا فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقربائه فلا يلتفت إليه ولا ينزله ولا ينفق 
عليه حتى رخص لهم بعد ذلك. قال مقاتل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة أي: لا 
نتخذوهم أولياء يمنعوكم عن الإيمان ويصدوكم عن الطاعة لقوله تعالى: #إن استحبوا» أي: 
اختاروا «الكفر على الإيمان» أي: أقاموا عليه: تركوا الإيمان بالله ورسوله ومن يتولهم منكم» 
أي: ومن يختر المقام معهم على الهجرة والجهاد إناولتك هم الظالمون» أي: فقد ظلم نفسه 
بمخالفة أمر الله تعالى واختيار الكفار على المؤمئين. 

ولما نزلت هذه الآية قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهيت 
تجارتنا وخربت دورنا وقطعنا أرحامناء فنزل قوله تعالى: طقل» يا محمد لهؤلاء الذين قالوا هذه 


ىه سورة التوبة 


المقالة «إن كان آباؤكم وأبنازكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم؟ أي: أقرباؤكم مأخوذ من 
العشرةء وقيل: من العَشَّرة فإن العشرة جماعة ترجع إلى عقد كمقد العشرة #وأموال اقترنتموها» 
أي: اكتسبتموها #وتجارة تخشون كسادها» أي : عدم نفاقها بفراقكم لها #ومساكن ترضونها» 
أي: تستوطنونها راضين بسكناها #أحب إليكم من الله ورسوله» أي: الهجرة إلى الله ورسوله 
«(وجهاد في سبيله؟ نقعدتم لأجل ذلك عن الهجرة والجهاد؛ أي: إن كانت رعاية هذه المصالح 
الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله؛ ومن المجاهدة في سبيل الله #فتريصوا» أي: 
انتظروا متربصين وهو تهديد بلع #حتى يأني الله بآمره» . قال مجاهد بقضائه أي: عقوبة عاجلة أو 
آجلة؛ وقال مقاتل بفتح مكة #والله لا بهدي القوم» أي: لا يخلق الهداية في قلوب #الفاسقين» 
أي : الخارجين عن طاعته» وفي هذا دليل على أنه إذا وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح 
الدئيا وجب على المسلم ترجيح مصالح الدين على مصالح الدنيا. 

«لقد نصركم الله النصرة المعونة على الأعداء بإظهار المسلمين عليهم في مواطن» أي: 
أماكن للحرب #كثيرة© كبدر وقريظة والنضير» والمراد بذلك غزواته يل وسراياه وبعوثه» وكانكث 
غزواته كَقدِ على ما ذكر في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم تسع عشرة غزوة زأد بريدة في حديثه 
قائل في ثمان منهاء وأمًا جميع غزواته وسراياه وبعوثه فقيل: سبعون» وقيل : ثمانون #ويوم» أي : 
واذكر يوم لأحنين؟ وهو واد بين مكة والطائف أي: يوم قتالكم فيه هوازن وقوله تعالى: #إذ 
أعجبتكم كثرنكم؟ بدل من يوم حنين» وكانت قصة حنين على ما نقله الرواة أنَّ رسول الله يل لما 
فتح مكة وقد بقي من شهر رمضان أيام؛ وخرج متوجهاً إلى حنين لقتال هوازن وثقيف» واخنلفوا 
فى عدد عسكر رسول الله يليد فقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا ستة عشر ألفا. 
وقال الكلبي : كانوا عشرة آلاف» وقال قتادة: كانوا اثني عشر ألفاء عشرة آلاف الذين حضروا فتح 
مكة» وألفان انضموا إليهم من الطلقاء؛ وهم الأسراء الذين أخذوا يوم فتح مكة وأطلقواء وبالجملة 
كانوا عدداً كثيراً» ركان هوازن وثقيف أربعة آلاف» فلما التقوا قال رجل من المسلمين: لن نغلب 
اليوم من قلة إعجاباً بكثرتهم؛ فساء رسول الله يي كلامه: ووكلوا إلى كلمة الرجل . وقيل : قائلها 
أبو بكر رضي الله عنهء وقيل: رسول الله َقهِ وهذا القول بعيد جداً؛ لأنه يك كان في أحواله كلها 
متوكلاً على الله تعالى منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها ثم افتتلوا قتالاً شديداً» فائهزم المشركون 
وتخلوا عن الذراري ثم تنادوا: يا حماة السوادة اذكروا الفضائل فتراجعوا وانكشف المسلمون حتى 
بلغ منهزمهم مكة وبقي رسول الله يكل في مركزه ليس معه إلا عمه العباس آخذاً بلجام بغلته» وابن 
عمه أبو سفيان بن الحارث وناهيك بهذا شهادة لرسول الله يَقِةِ على تناهى شجاعته قال البراء بن 
عازب: كانت هوازن رماة فلما حملنا عليهم انكشفوا وأكبينا على الغنائم واستقبلونا بالسهام 
فاتكشف المسلمون عن رسول الله يك ولم يبق معه إلا العباس وأبو سفيان» قال البراء: والذي لا 
إله إلا هو ما ولي رسول الله ييدِ دبره قط قد رأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب والعباس أخذ بلجام 
الدابة وهر يقول ‏ : 

أتاالنببيلاكذبٍ أنااينعبدالمطلب 


0 الرجز نرسول الله في كتاب العين 5/ 058 وتهذيب اللغة 511/1١‏ 


سورة التوبة لي 


فطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يولي ثم قال للعباس: «وكان صيتاً صح يا عباس؛ فنادى: 
فيا عياد الله يا أصحاب الشجرة» وهم أصحاب بيعة الرضوان المذكورون في قوله تعالى: للْمَدْ 
ررس أله عَنِ الُؤييبت إذ يبوك عَنسَ اللّجَرَةَ [الفنح. 18] يا أصحاب سورة البقرة فال الطيبي 
وهم المذكورون في قوله تعالى : دامج أو يمآ َل إلنه ين يي لم4 [البقرة: 45] 
وقيل : الذين أنزلت عليهم سورة البقرة فرجعوا جماعة واحدة يقولون: لبيك لبيك ونزلت الملائكة 
فالتقوا مع المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا حين حمي الوطيس» أي: اشتد الحرب ثم 
أخذ رسول الله يقِ كفا من تراب فرماهم ثم قال؛ انهزموا ورب الكعبة» فانهزمو|!!" . ١‏ 

وروي أنه يل نزل عن البغلة» ثم أخذ قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل بها وجوههم. ثم 
قال: «شاهت الوجوه»”” . قال سلمة بن الأكوع: فما خلق الله تعالى منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً 
بتلك القبضة» فولوا مدبرين فهزمهم الله تعالى. «فلم تغن» أي: الكثرة. «#عنكم شيئاً وضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت4 أي: برحبها أي: بسعتها لا تجدون فيها مقراً تطمئن إليه نفوسكم من 
شدَّة الرعب» ولا تثبتون فيها كمن لا يسعه مكانه. ؤثم وليتم هدبرين» أي : الكفار ظهوركم 
مدبرين آي : منهزمين» والإدبار الذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. 

«ثم أنزل الله سكينته» أي: رحمته التي سكنوا إليها وأمنوا. إعلى رسوله وعلى المؤمنين» 
أي: على الذين انهزمواء فردّوا إلى النبيّ وَل لما ناداهم العباس بإذنه يك وقيل: هم الذين ثبتوا 
مع رسول الله وك حين وقع الحرب. «وانزل جنوداً» أي: ملائكة لم تروها» بأعينكم قال 
سعيل بن جبير: مد الله نبيه يل بخمة آلاف من الملائكة مسوّمين: وقيل: ثمانية آلاف» وفيل: 
ستة عشرة ألفاً. 

وروي أنّ رجلاً من بني النضير قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق» والرجال الذين 
عليهم ثياب بيض ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة؛ وما قتلنا إلا بأيديهم؛ فأخبروا بذلك النبيَ 
كيد فقال: «تلك الملائكة؛ #وعذب الذين كفروا» بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب المال. 
«وذلك جزاء الكافرين» أي: ما فعل بهم جزاء كفرهم في الدنيا . 

روي أنه يك لما قسم ما أفاء الله عليه يوم حنين في الناس؛ وفي المؤلفة قلوبهم؛ لم يعط 
الانصار شيئاً: فكأنهم وجدوا إذ ثم يصبهم ما أصاب الناسء فخطبهم رسول الله و فقال: ايا 
معاشر الأنصار: ألم أجدكم ضلالاء فهداكم الله بي » وكنتم متفرّقين فألفكم الله بي » وعالة فأغناكم 
الله بي؟ كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أن قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؛ لو شئتم قلتم 
جنتنا كذا وكذا. أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكمء لولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء لو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأتصار وشعبهمء 
الانصار شعار» والناس دثار» إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض !”© 
وعن رافع بن خديج أعطى رسول الله كي أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية؛ وعييئة بن حصن 
والأقرع بن حابس؛ كل إنسان منهم ماثة من الإيل؛: وأعطي عباس ين مرداس دون ذلك فقال 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد حديث 86لال19, 


(؟) تقدم الحذيث مع تخريجه . 
(1) أتخرجه البخاري في المغازي حديث 04770 ومسلم في الزكاة حديث 1١371‏ 
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العباس بن مرداسر99؟ : 
أتجعل نهبي ونهب العبِي لديين عسييد ةوالأقرع 
قماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
وماكنت دونامرىء منتهما ومن يخفض اليوملا يرفع 
قال : فأتم رسول الله يكل له ماثة. ١‏ 
كد يوب أله ينا ند ذلك عل سن يَككأ وَأنَهُ عَفْْدٌ يَسِدُ © يبنا اليرت نامثرا ِتنا 
الفترات يحل كلا بَقرَبوا السنجد الْكرام بَند عَم كنذا وَإن نش عَبَلهٌ صَوْك جتني الله 
َيه إن 6 ارت أله عي حكبدٌ © ميا ليت لا يورت بم ولا بأنزر الم 
مرت ما تر لله وَرسولم دلا يوبرت دن الع ين الزيرت أوثوا الحكِتب حي ينظرا ) 
يو هعم سليرت © وكل الكرة عرلا إنا لوقك اللسرك التيِيحٌ أزك أله كلت 
لهم يميد يتبوت هد انا كيرا ين مذ كنلكقد الأ أ بزقكرة © الكارا 
أتبسائق _وتفتتقم با ف فب الّْهِ والتيبعَ أنت مزيم هنآ أبِيَْا إلا لَتشْدُدَا لب 


جد لد إلده إلا حر شبكمُم عتما جنر © بيرت ف ينها ور لله بوبه يات 
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عام له + 


لله إلا كن يد شم لد عكر الككيزية 69 هر الى اسل رشرا بالشدئ ودين الح بِظهرمٌ 
م4 رمه 7 72" م رع سدم شتت براي ع م سام 03 2 9 22010 0122100 
عل لذن كي. ولو كر المنرؤن © © كأما أن “ترا إنّ كيرا زب الْشْبارِ وَافن 
يعون نول ألكّاسن بالل وسرت عن صبيل أمَوُ والّرت يكرت ألذَهَبّ والنكة وَل 


فيا في سيل لَه مَيَدْرَهُم يِسَدّاب أل (© يَْمَ يخي عَمَا فى در جَمَتَدَ تتكرف ايها 


مإععم م 2 00 0 عرش ل ع سس تل مر 22 2 مه 

امهم جوم ظهْويهم هذا ما كرتم شيك لترؤا ما كم تكنفت © إ عِذَه لبور 
ا م ال ع أنه 27 حل الكتوكت السك لوس إمسشرك علس سر 1ه 
ه أننا عَثَرَّ سَهْرًا فى صحكتب لَه يرم حَلَقَ اموت وَالْأرّس ينآ أتبحةٌ حم ذلك لذن 


ينوا ني لتحا وتيا الشذرين عند مكنا بتيارتئ: ماك واغئرا ل أله م 


«إثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» منهم بالتوفيق للوسلام «والله غفور رحيم» 
فيتجاوز عنهم؛ ويتفضل عليهم . 

روي أنّ ناساً منهم جاؤوا فبايعو! رسول الله يل على الإسلام وقالوا: يا رسول الله أنت خير 
الناس وأيرٌ الناس وقد سبى أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا قيل: سبي يومئذٍ ستة آلاف نفس وأخذ 
من الإبل ما لا يحصى فقال: إن عندي ما ترون إن خير القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءكم 
وإما أموالكم قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً» والحسب ما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه؛ كنوا 
بذلك عن اختيار الذراري والنساء على استرجاع الأموال لأنَ تركهم في ذلّ الأسر يفضي إلى الطعن 
في أحسابهم فقام رسول الله يكل فقال: «إِنّ هؤلاء جاؤوا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري 
والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً فمن كان بيده شيء وطابت نفسه أن يرده فشأنه أي: فليلزم 


41 الأبيات من المتقارب» وهي في ديوان العياس بن مرداس ص84 ولسان العرب (نهب)؛ (عبد)؛ وتاج 
العروس (نهب»)» (عبد). وانظر الحديث عند مسلم في الزكاة حديث .1١57١‏ 
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شأنه وأمره ومن لا تطب نفسه ليعطنا وليكن قرضاً علينا أي: بمنزلة القرض حتى نصيب شيثاً فنعطيه 
مكانه فقالوا: رضينا وسلمنا فقال: إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرقاءكم فليرفعوا 
ذلك إلينا فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا”'؟. 

«يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس؟ أي: ذوو نجس لأنْ معهم الشرك الذي هو بمنزلة 
النجس أو إنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنيون النجاسات فهي ملابسة لهم أو جعلوا كأنهم 
النجاسات بعينها مبالغة في وصفهم بهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أعيانهم نجسة كالكلاب 
والخنازير» وعن الحسن رحمه الله تعالى: من صافح مشركاً توضأ وأهل المذاهب على خلاف 
هذين القولين والنجس مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. 

افلا يقربوا المسجد الحرام» أي : لنجاستهم وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة والمنع من 
دخول الحرم . قال العلماء: وجملة بلاد الإسلام ني حق الكفار على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الحرم فلا يجوز للكافر أن يدخل المسجد بحال ذمياً كان أو مستأمناً لظاهر هذه 
الآية وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام والإمام في الحرم لا يؤذن له في دخول الحرم بل 
يخرج إليه الإمام أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم وجوّز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد 
دخول الحرم . 

القسم الثاني: من بلاد الإسلام الحجاز فيجوز للكافر دخوله بالإذن ولا يقيم فيه أكثر من 
ثلاثة أيام . لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول: الأخرجنٌ 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمً”'' فأجلاهم عمر في خلافته وأحل لمن 
قدم منهم تاجراً ثلاثاً وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول وأمًا في 
العرض فمن جدّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشأم. 

والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمّة أو أمان لكن لا يدخل 
المساجد إلا بإذن مسلم لحاجة. 

وقوله تعالى: «بعد عامهم هذا إشارة إلى العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
ونادى عليّ رضي الله عنه ببراءة وهو سنة تسع من الهجرة وقيل سنة حجة الوداع ولما أمر رسول الله 
يك علياً أن يقرأ على مشركي مكة أوّل براءة وينبذ إليهم عهدهم وأنَّ الله بريء من المشركين وُرَسَوْلْه 
قال أناس يا أهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشدّة لانقطاع السبيل وفقد الحمولات وذلك أن أهل 
مكة كانت معايشهم من التجارات وكان المشركون يأتون مكة بالطعام ويتجرون فلما امتنعوا من 
دخول الحرم خافوا الفقر وضيق العيش فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله تعالى طوإن خفتم 
عيلة4 أي: فقراً وحاجة بانقطاع تجارتهم عنكم #إفسوف يغنيكم الله من فضله» أي: من عطائه 
وتفضله من وجه آخر وقد أنجز الله تعالى وعده بأن أرسل المطر عليهم مدراراً فكثر خيرهم وأسلم 
أهل جدّة وصنعاء وتبالة وجرش وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة فكفاهم الله تعالى ما كانوا يخافون» 
وتبالة بفتح التاء وجرش بضمٌ الجيم وفتح الراء وشين معجمة فريتان من قرى اليمن وقيد ذلك بقوله 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة حديث 7708: وأبو داود في الجهاد حديث 1157. 


(1) أخرجه فى الجهاد حديث 11/77 : وأيو داود فى الخراج حديث 4507١‏ والترمذي في السير حديث 
خر في بواحادة لي حراج لين 
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تعالى: «إإن شاء» لتنقطع الآمال إليه تعالى ولينبه على أنه متفضل في ذلك وأنّ الغتى الموعود 
يكون لبعض دون بعض وفي عام. دون عام ؤِإنّ الله» أي: الذي له الإحاطة الكاملة «عليم» أي: 
بوجوه المصالح «حكيم» أي: فيما يعطي ويمنع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألقى 
الشيطان في قلويهم الخوف وقال من أين تأكلرن فأمرهم الله تعالى بقتال أهل الكتاب كما قال 
تعالى : «قَِها الت لا يمرب بال وا بور الي » [التربة: 55]. 

فإن قيل: اليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر فكيف أخبر الله تعالى 
عنهم بذلك؟ أجيب: بأنَ من اعتقد أن العزير ابن الله وأنْ المسيح ابن الله فليس بمؤمن بل هو 
مشرك وبأنَ من كذب رسولاً من الرسل فليس بمؤمن واليهود والنصارى يكذبون أكثر الأنبياء «ولا 
يحرمون ما حرّم الله ورسوله» من الشرك وأكل أموال الناس بالباطل وتبديل التوراة والإنجيل وغير 
ذلك «ولا يدينون دين الحق» أي: الثابت الذي هو ناسخ لسائر الأديان وهو الإسلام كما قال 
تعالى: 8 إنَّ ألذِيت عند أَمَِّ آلْإسْلمٌ4 [آل عمران» 15] من الذين أوتوا الكتاب» أي: اليهرد 
والنصارى بيان للذين لا يؤمنون طإحتى يعطوا الجزية6 وهي الخراج المضروب على رقابهم في 
نظير سكناهم في بلاد الإسلام آمنين مأخوذ من المجازاة لكفنا عنهم . 

وقيل من الجزاء بمعنى القضاء قال الله تعالى : انا يرما لا ترِى ننس عن تَنين شَيكاك [البقرة» 
4 أي: لا تقضي وقوله تعالى: طإعن يد حال من الضمير أي: منقادين مقهورين يقال لكل من 
أعطى شيئاً كرهاً من غير طيب نفس أعطي عن يدء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعطونها 
بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم وهل يجوز أن يوكلوا مسلماً في دفعها أو لا ينبغي على 
تفسير الصغار المذكور في توله تعالى: «وهم صاغرون؟ أي: أذلاء منقادون لحكم الإسلام 
ويكفي في الصغار أن يجري عليهم الحكم بما لا يعتقدون حله أن يجوز التوكيل على هذا تفسيره - 
أن يجلس الآخذ ويقوم الكافر ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضع الجزية في الميزان ويقبض الآخذ 
لحيته ويضرب لهزمتيه وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين -: مردود بأن هذه الهيئة 
باطلة ودعوى سنيتها أو وجوبها شد بطلاناً ولم ينقل أنّ النبي يك ولا أحداً من الخلفاء الراشدين 
فعل شيثا من ذلك وعلى تفسيرها بما ذكر يمتنع التوكيل إذا قيل بوجويه لا باستحبابه. 

تنبيه: مفهوم الآية يقتضي تخصيص الجزية بأهل الكتاب ولكن ألحق بهم المجوس لانه يل 
أخذها من مجوس هجرء وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب6”' وكذا من زعم التمسك بصحف 
إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم ومن أحد أبويه كتابيَّ والآخر وثنيَ وأولاد من تهرّد أو 
تنصر قبل النسخ أو شككنا في وفت التهوّد والتنصر أكان قبل النسخ أم بعده؟ فلا تعقد لأولاد من 
تهوّد أو تنصر بعد النسخ في ذلك الدين ولا لعبدة الأوثان والشمس والملائكة والسامرة والصابئون 
إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم فليسوا منهم وإلا فمنهم: وعن مالك تؤخذ الجزية من 
كل كافر إلا المرتد» وعن أبي حنيفة إلا مشركي العرب» وأقل الجزية ديئار لكل سنة عن كل واحد 
لقوله يه لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «خذ من كل حالم أي: محتلم ‏ ديناراً»0؟) صححه 
دق أخرجه مالك في الزكاة حديث 47 


(1) أخرجه أبو داود في الزكاة حديث 1277 ء والترمذي في الزكاة حديث 7177؛ والنسائى فى الزكاة حديث 
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ابن حبان والحاكم وتؤخذ من زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب فإذا 
تمت سنة وهو معسر ففي ذمّته حتى يوسرء وقال أبو حتيفة على الغنيّ ثمانية وأربعون درهماً وعلى 
المتوسط نصفها وعلى الفقير الكسوب ربعها ولا شيء على فقير غير كسوب ولا بد أن يكون 
المأخوذ منه حرًاً ذكراً غير صبيّ ومجنون وتلحق إفاقة مجنون كثرت فإن قل زمن الجئون كساعة من 
شهر فلا أثر لها ولو بلغ ابن ذمي ولم يعط جزية ألحق بمأمنه وإن أعطاها عقد له. 

وقبل: عليه كجزية أبيه ولا يحتاج إلى عقد له اكتفاء بعقد أبيه ومن مات ممن عقدت له 
الجزية أو أسلم أو جنّ أو حجر عليه بفلس أو سفه بعد سنة فجزيته كدين آدمي أو في أثنائها تقسط 
وتسقط بالإسلام والموت عند أبي حنيفة . 

«وقالت اليهود عزير ابن الله» اختلفوا في قائل هذه المقالة على أقوال: أحدها قال عبيد بن 
عمير: إنما قال هذا القول رجل واحد من اليهود اسمه فتخاص ب بن عازوراء وهو الذي قال : إن الله 
فقير ونحن أغنياء وثانيها قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة: أتى رسول الله كَل 
جماعة من اليهود سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك ب بن الصيف فقالوا: كيف 
نتبع دينك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعلى 
هذين القولين القائل إنما هو بعض اليهود إلا أن الله تعالى نسب ذلك إلى اليهود بناء على عادة 
العرب في إيقاع اسم الجماعة على اسم الواحد يقال : فلان ركب الخيول ولعله لم يركب إلا واحداً 
منهاء وفلان يجالس السلاطين ولعله لم يجالس إلا واحداً . وثالئها : أنَّ هذا المذهب لعله كان 
ثابتأ فيهم ثم انقطع فحكى الله تعالى ذلك عنهم ولا عبرة بإنكار البهود لذلك فإِنَ الآية تليت عليهم 
فما أنكروا ولا كذبوا مع تهالكهم على التكذيب واختلف في السبب الذي قالوا ذلك لأجله فقال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إِنّ اليهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق فأنساهم الله تعالى 
التوراة ونسنغها من صدورهم فتضرّع عزير إلى الله تعالى وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من 
صدورهم فبيئما هو يصلي مبتهلاً إلى الله تعالى نزل نور من السماء فدخل جوفه فعادت إليه التوراة 
فأذن في قومه وقال: يا قوم قد آناني الله تعالى التوراة وردّها إليّ فعلقوا به يعلمهم ثم مكثوا ما شاء 
الله تعالى ثم إن التابوت أنزل بعد ذهابه عنهم فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان 
يعلمهم عزير فوجدوه مثله فقالوا: ما أوتى عزير هذا إلا أنه ابن الله وقيل: لما رفع الله تعالى عنهم 
الترراة خرع غزير وعو خلام يسيع لي الأرض فاناء جتريل حلية السلا فقال له-١‏ إلى أين تذهب؟ 
قال: أطلب العلم» ؛ فحفظه التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لا يخرم منها حرفاً» فقالوا :ما 
جمع الله التوراة في قلبه وهو غلام إلا أنه ابنهء وقال الكلبي: إِنّ بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل 
وقتل من قرأ التوراة وكان عزير إذ ذاك صغيراً فاستصغره فلم يقتله فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت 
المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة فبعث الله تعالى عزيراً ليجدّد لهم التوراة ويكون لهم آية بعد ما 
أماته الله تعالى مائة سنة وأرسل إليه ملكا بإناء فيه ماء فسقاه فمثلت التوراة في صدره فلما أتاهم 
وقال لهم : أنا عزير كذبوه وقالوا: إن كنت كما تزعم فاتل علينا التوراة فكتبها لهم من صدره ثم إِنّ 
رجلاً منهم قال: إن أبي حدثني أن !١‏ لتوراة جعلت في خخابية ودفنت في كرم فانطلقوا معه حتى 
أخرجوها قعارضوا بها ما كتبه عزير فلم يجدوه غادر حرفا فقالوا : إن الله تعالى لم يقذف التوراة في 
قلب عزير إلا أنه ابنه فعند ذلك قالت اليهود: : عزير اين الله . 

وقرأ عاصم والكسائي عزير بالتنوين والباقون بغير تنوين» قال الزجاج: الوجه إثبات التنوين 
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فقوله: عزير مبتدأ» وقوله: ابن خبرهء وإذا كان كذلك فلا بد من التنوين في حال السعة لأنّ عزيراً 
يتصرف سوا ء كان عربياً أم عجمياً وسبب كونه منصرفاً أمران : أحدهما ا 
وإن كان أعجمياً كهود ولوط والثاني: أنه على صيغة التصغير وأنّ الأسماء الأعجمية لا تصغر 
وأمًا الذين تركوا التنوين فلهم فيه أوجه: أحدها أنه أعجميَ معرفة فوجب أن لا ينصرف. 4 
إل القراء: تون التتوين ساكتة من عزير والباء من ابن الله ساكنة فحصل ههنا التقاء الساكنين فحذف 
التنوين للتخفيف؛ ورد هذا الوجه بأنه مخالف لما تقرّر من أن الوجه عند ملافاة التنوين للساكن 
التحريك لا الحذف . وثالثها : أن الابن رصف والخبر محذوف والتقدير عزير ابن الله معبودناء ورد 
هذا أيضاً بأنه يؤذي إلى تسليم النسب وإنكار الخبر المقدّر لأنّ من أخبر عن ذات موصوفة بصفة 
بأمر من الأمور وأنكره منكر توجه الإنكار إلى الخبر فكان المقصود بالإنكار قولهم: عزير ابن الله 
معبودنا وحصل تسليم كونه ابن الله ومعلوم أن ذلك كفر. 

#وقالت النصارى المسيح» أي: عيسى #ابن الله» واختلف في السبب الذي قالوا ذلك 
لأجله فقيل : إنما قالوه استحالة لأن يكون ولد بلا أب» وقيل: إِنْ النصارى كانوا على دين الإسلام 
إحدى وثمانين سنة بعدما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام يصلون إلى القبلة ويصومون رمضان حتى 
وقع بيهم وبين البهود حرب وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولص قتل جماعة من أصحاب 
عيسى عليه السلام ثم قال بولص لليهود: إن الح مع عيسى وقد كفرنا ومصيرنا إلى النار ونحن 
مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار فإني سأحتال وأضلهم حتى يدخلوا النار وكان له فرس يقاتل 
عليه يقال له العقاب فعرفبه وأظهر الندامة والتوبة ووضع التراب على رأسه وقال للنصارى: نوديت 
من السماء ليس لك توبة إلا أن تعنصر وقد تبت وأتيتكم فأدخلوه الكئيسة ونصروه ودخل بيتاً فيها 
مكث فيه سنة لا يخرج منه ليلاً ولا نهاراً حتى تعلم الإنجيل ثم خرج منه وقال : إنه نودي أن الله 
قبل توبتك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه فيهم ثم عمد إلى ثلاث رجال اسم واحد منهم نسطورا 
والآخر يعقرب والآخر ملكا فعلم نسطورا أن عيسى ومريم والإله ثلاث وعلم يعقوب أن عيسى 
ليس بإنسان ولا جسم:ولكنه ابن الله وعلم ملكا أن عيسى هو الإله لم يزل ولا يزال فلما اشتهر ذلك 
فيهم دعا كل واحد منهم وقال له: أنت خالصتي فادع الناس لما علمتك» وأمره أن يذهب إلى 
ناحية من البلاد ثم قال لهم : إني رأيت عيسى في المنام وقد رضي عني. وقال لكل واحد منهم : 
سأذبح نفسي تقرّباً إلى عيسى» ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه وتفرّق أولئك الثلاثة فذهب واحد 
إلى الروم وواحد إلى بيت المقدس وواحد إلى ناحية أخرى وأحكم كل واحد منهم مقالته ودعا 
الناس إليها فتبعه على ذلك طوائف من الناس فتفرّقوا واختلفوا ووقع القتال فهذا هو السيب في 
وقوع الكفر في طوائف النصارى هذا ما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى قال الرازي عقب هذه 
الحكاية: والأقرب عندي أن يقال ورد لفظ الابن في الإنجيل على سبيل التشريف ثم إِنّ القوم 
لأجل عداوة القوم بالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوّة الحقيقية والجهال قبلوا ذلك وقشا هذا المذهب 
الفاسد في اتباع عيسى عليه السلام والله سبحانه وتعالى أعلم بالحقيقة #ذلك قولهم بأفواههم» 
أي: لا مستند لهم عليه. 

فإن قيل: كل قول يقال بالفم فما معنى بأفواههم؟ أجيب: بأنه قول لا يعضده برهان فما هو 
إلا لفظ تفوهوا يه فارغ من معنى تحته كالألفاظ المهملة التي لا تدل على معان وذلك أن القول 
الدالٌ على معنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر في القلب وما لا معنى له مقول بالفم لا غير أو بأن 
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يراد بالقول المذهب كقولهم قول الشافعيّ رحمه الله تعالى يريدون مذعبه وما يقول به كأنه قيل: 
ذلك مذهبهم وديتهم بأفواههم لا بقلوبهم لأنه لا حجة معه ولا شبهة حتى تؤثر في القلرب وذلك 
أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له ولا ولد لم تكن لهم شبهة في انتفاء الولد قال أهل المعاني: لم 
يذكر الله تعالى قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زوراً #يضاهون» قال ابن عباس: 
يشابهون؛ وقال مجاهد: يواطئون» وقال الحسن: يوافقون «قول الذين كفروا من قبل» أي: من 
قبلهم ولا بدّ من حذف مضاف تقديره يضاهي قولهم قول الذين كفروا ثم حذف المضاف وأقيم 
الضمير المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاً والمعنى أن الذين كانوا في عهد رسول الله كو من اليهود 
والنصارى يضاهي قولهم قول قدمائهم فالكفر قديم فيهم غير مستحدث أو يضاهي قول المشركين: 
الملائكة بئات الله وقيل: الضمير للنصارى أي : يضاهي قولهم: المسبح ابن الله قول اليهود عزير 
ابن الله لأنهم أقدم منهم. وقرأ عاصم بكسر الهاء وبعدها همزة مضمومة والباقون بضِمٌ الهاء ولا 
همز بعدها وقوله تعالى : طقاتلهم الله» دعاء عليهم بالهلاك فإن من قاتله الله تعالى هلك أو تعجب 
من شناعة قولهم كما يقال لمن فعل فعلاً يتعجب منه قاتله الله ما أعجب فعله وقيل: لعنهم الله . 

ل ع : كل شيء في القرآن مثله فهو لعن #أنى 
يونكون» أي : كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل مع قيام الدليل بأنّ الله تعالى واحد أحد فجعلوا 
له ولدأ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً وهذا التعجب راجع إلى الخلق لأنّ الله تعالى لا يتعجب من 
خيم ولك جا الشطاب علن ماقا العرب في يخاءط اه كاله تان ماني ل من تركين الس 
وإصرارهم على الباطل . 

«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم» أي: اتخذ اليهرد أحبارهم أي : علماءهم والحبر في الأصل 
العالم من أي طائفة كان واختص في العرف بعلماء ء اليهود من ولد هارون وكان أبو الهيثم يقول: 
واحد الأحبار حبر بالفتح وينكر الكسرء واتخذ التصارى رهبائهم أي: عبادهم أصحاب الصوامع» 
والراهب في الأصل من تمكنت الرهبة من قلبه فظهر آثارها على وجهه ولباسه واختص في العرف 
بعلماء التصارى أصحاب الصوامع «آرباباً من دون الله» لأنهم أطاعوهع في تحريم ما أحل الله 
تعالى وتحليل ما حرّم الله تعالى كما تطاع الأرباب في أوامرهم ونحوه تسمية أتباع الشيطان فيما 
يوسوس به عياده كما قال تعالى : «بل نوأ يَعْبْدُونَ آلْجنَّ» [سباء ]:١‏ وقال إبراهيم الخليل عليه 
السلام : «ككاتٍ لا سَبْدِ النَّيِطَن 4 [مريم: 4 وعن عدي بن حاتم أنه قال: أتيت النبي وةِ وفي 
عنقي صليب من ذهب فقال : فيا عدي اطرح هذا الوثئن من عنقك»؛ فطرحته ثم انتهيت إليه وهو 
يقرأ سورة براءة فوصل إلى هذه الآية فقلت: إنا لسئا نعبدهم فقال: أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرّمونه ويحلون ما حرّمه فتحلونه» قلت: بلىء قال: تلك عبادتهم"'' قال عبد الله بن 
المبارك90 : 

وهل بدّلالدينإلاالملوك وأحبار سوءورهبانها 

فإن قيل: إنه تعالى كفرهم بسبب أن أطاعوا الاحبار والرهبان فالفاسق يطيع الشيطان فوجب 
الحكم بكفره على ما هو قول الخوارج. أجيب: بأنّ الفاسق وإن كان يقبل دعوى الشيطان إلا أنه 


(1) أخرجه الترمذي حديث 23050 والطبراني في المعجم الكبير 39/117 
4 البيت ثم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي ولعله ليس شعراً. والله أعلم . 
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لا يعظمه بل يلعنه ويستخف به وأمَا هؤلاء فكانوا يقبلون قول الأحبار والرهبان ويعظمونهم وقد 
يبالغ بعض الجهال في تعظيم شيخه بحيث يميل طيعه إلى القول بالحلول والاتحاد وذلك الشيخ إذا 
كان طالباً للدنيا بعيداً عن الآخر بعيداً عن الدين قد يلقي إليهم أن الأمر كما يقولون ويعتقدون» 
وعن الفضيل رضي الله تعالى عنه ما أبالي أطعت مخلوقاً في معصية الخالق أو صليت لغير القبلة 
«والمسيح ابن مريم» أي: اتخذوه كذلك لكونهم جعلوه ابنا فأهلوه للعيادة بذلك مع كونه اين 
مريم فهو لا يصلح للإلهية بوجه لمشاركته للآدميين في الحمل والولادة والأكل والشرب وغير ذلك 
من أحوال اليشر الموجية تلحاجة المنافية للإلهية وما أمروا» أي: في التوراة والإنجيل 9إلا 
ليعبدوا» أي : ليطيعوا على وجه التعبد طإِلَّهاً واحداً» أي: لا يقبل القسمة بوجه لا بالذات ولا 
بالممائلة وهو الله تعالى وأما طاعة الرسول يك وطاعة من أمر الله بطاعته فهي في الحقيقة طاعة الله 
تعالى وقوله تعالى : الا إله إلا هو» ص صفة ثانية أو استثناف مقرّر للتوحيد لإسبحاته عما يشركون» 
أي : تعالى وتنزه عن أن يكون له شريك في العبادة والأحكام وأن يكون له شريك في الإلهية يستحق 
التعظيم والإجلال. 

«يريدون» أي: رؤساء اليهود والنصارى أن يطفعوا نور الله أي: شرعه وبراهيئه الدالة 
على واحدانيته وتقديسه عن الولد أو القرآن أو نبوّة محمد وك إبانوامهم» أي : بأقوالهم الكاذبة 
وشركهم وفي تسمية دينه أو القرآن أو نبوّة محمد ويه نوراً ومعاندتهم إطفاءه بأفواههم تمثيل لحالهم 
في طلبهم أن يبطلوا نور الله بالتكذيب بالشرك بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق 
يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى في الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه ويطمسه ان الله 
أي: لا يرضى #إلا أن يتم نوره» بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام. 

فإن قيل: كيف جاز أبى الله إلا كذا ولا يقال كرهت أو أبغضت إلا زيداً؟ أجيب: بأنه أجرى 
أبى مجرى لم يرد ألا ترى كيف قوبل (إيريدون أن يطفتوا» بقوله : «ويأبى الله وكيف أوقع موقع 
ولا يريد الله إلا أن يتم نوره وفوله تعالى : ولو كره الكافرون» محذوف الجواب لدلالة ما قبله 
أي : ولو كرهوا غلبته . 

هو الذي أرسل رسوله» محمداً يلق إبالهدى» أي: القرآن الذي أنزله عليه وجعله هادياً له 
«#ودين الحق» أي: : دين الإسلام لاليظهره» أي: ليعليه على الدين كله»ه أي : جميع الاديان 
المخالفة له وهذا كالبيان لقوله تعالى: #ويأبى الله إلا أن يتم نورء» ولذلك كرّر #ولو كره 
المشركون» غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم ضمو الكفر بالرسول إلى 
الشرك بالله تعالى. 

فإن قيل: الإسلام لم يضمّ غالياً لسائر الأديان في أرض الصين والهند والروم وسائر بلاد 
الكفر أجيب عن ذلك بأوجه: 

الأول: وادد وسو عو موسي 1 
المواضع وإن لم ي يكن ذلك في جميع مواضعهم فقهروا اليهود وأخرجوهم من بلاد العرب وغلبوا 
النصارى على بلاد الشأم وما والاها إلى ناحية الروم والمغرب وغلبوا المجوس على ملكهم وغلبوا 
عُبّاد الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي الهند والترك وكذا سائر الأديان فثبت أن الذي أخبر الله 
تعالى عنه في هذه الآية قد وقع وححصل فكان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجزاً . 
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الوجه الثاني: ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذا وعد من الله تعالى 
بجعل الإسلام غالباً على جميع الأديان وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى عليه السلام فإنه لا 
يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام؛ وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي لا يبقى أحد إلا 
دخل في الإسلام أو أدى الخراج. 

الوجه الثالث: أن المراد إظهاره في جزيرة العرب وقد حصل ذلك فإنه تعالى ما أبقى فيها 
أحداً من الكفار؛ وقال ابن عباس: الهاء في #ليظهره» إلى الرسول وي والمعنى ليعلمه شرائع 
الدين كلها ويظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منها . 

«يأيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار» أي: علماء اليهود #والرهبان» أي: عباد التصارى 
«لياكلون4 أي : يتناولون #أموال الناس بالباطل» كالرشا وإنما عبر بالأكل لأنه معظم المراد من 
المال وإشارة إلى تحقير الأحبار والرهبان بأن يفعلوا ما ينافى مقامهم الذي أقاموا أنفسهم فيه 
بإظهار الزهد والمبالغة في التدين قال الرازي: ولعمري من تأمّل أحوال الناس في زماننا وجد هذه 
الآيات كأنها ما أنزلت إلا في شأنهم وشرح أحوالهم فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت إلى 
الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع يع المخلوقات وأنه في الطهارة والعظمة مثل الملائكة المقرّبين حتى إذا 
آل الأمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويحمل نهاية الذل والدناءة في تحصيله #ويصدّون» 
الناس عن صبيل الله أي : دينه ولما كان مطلوب الخلق في الدنيا المال والجاه بين تعالى في 
صفة الأحبار والرهبان كونهم مشغوفين بهذين الأمرين أنَا المال فهو المراد بقوله تعالى: «لِأمُونَ 
أَنْوّلَ لمان بِالْبنَطِلٍ [التوبة: 4] وأما الجاه فهو المراد يقوله ؛ #ويصدون عن سبيل الله4 فإنهم لو 
أقرّوا بأنّ محمداً بك على الح لزمهم متابعته وحينئذ كان يبطل حكمهم وتزول حرمتهم ولأجل 
الخوف من هذا المحذور كانوا يبالغون في المنع من متابعته يَكِيكِ ويبالغون في إلقاء الشبهات وفي 
استخراج وجوه المكر والخديعة وفي منع الخلق من قبول دينه الحق #والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله» يحتمل أن يراد بقوله : «الذين» أولئك الأحبار والرهبان فيكون 
مبالخة في وصفهم بالحرص الشديد علئ أخذ أموال الناس بقوله تعالى : #ليأكلون أموال الناس 
بالباطل» ووصفهم أيضاً بالبخل الشديد والامتناع من إخراج الواجبات عن أموال أنفسهم بقوله 
تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة# وأن يراد المسلمون الذين يجمعون المال ولا يؤدّون 
حقه ويكون اقتران نهم بالمرتشين من اليهود والنصارى تغليظاً ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت 
ومن لا مط منكم ليب ؤكاء ماله سواء في استحفاق البخارة بالعطاب الأللم دألة برا كل من كير 
المال ولم يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان من الأحبار والرهبان أو كان من المسلمين. 

لما روي عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالريذة فقلت : ما أنزلت بهذه الأرض 
فقال: كنا بالشأم فقرأت : #والذين يكنزون الذهب؟ الآية فقال معاوية: ما هذا فينا ما هذا إلا في 
أهل الكتاب» فقلت : إنها فيهم وفينا فصار ذلك سبباً لوحشة بيني وبينه فكتب إلى عثمان أن أقبل 
إلي فلما قدمت المدينة انحرف الناس عني كأنهم لم يروني من قبل فشكوت ذلك إلى عثمان فقال 
لي: تنح قريباً فنقلت: : إني والله لن أدع ما كنت أقول وأصل الكنز في كلام العرب الجمع وكل شيء 
جمع بعضه إلى بعض فهو مكنوز يقال : هذا جسم مكتنز الأجزاء إذا كان مجتمع الأجزاءء واختلف 
علماء الصحابة في المراد بهذا الكنز المذموم على قولين: الأرّل: وهو ما عليه الأكثر أنه المال 
الذي لم تؤد زكاته لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله ويه #من 


له سورة التوبة 
آناه الله مالاً فلم يؤدّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه ‏ يعني : شدقيه ‏ ثم يقول أنا مالك أنا كنرك ثم تلا «و] يحسَبقٌ ألدِنَ يبكلُونَ يمآ عاكلهم أنه 
ين فَضْلْو6 [آل عمرانء ]18٠‏ اكيت( والشجاع: الحية» والأقرع صفته لطول عمره لأنّ من طال 
عمره تمزق شعره وذهب وهي صفة أخبث الحيات» والزبيبتان: الزائدتان في الشدقين. 

وروي لما نزلت هذه الآية كبر على المسلمين فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله وَكٍ فقال: 
«إنّ الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم”'" وقال ابن عباس في قوله تعالى؛ 
«ولا ينفقونها في سبيل الله» يريد الذين لا يؤدّون زكاة أموالهم» قال القاضي عياض تخصيص هذا 
المعنى بمنع الزكاة لا سبيل إليه بل الواجب أن يقال: الكنز هو الذي ما أخرج عنه ما وجب إخراجه 
ولا فرق بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات وبين ما يلزم من نفقة الحج وبين ما يجب إخراجه 
في الدين والحقوق والإنفاق على الأهل والعيال وضمان المتلفات وأروش الجنايات فيجب في كل 
هذا الآثام وأن يكون داخلاً في الوعيد والقول الثاني: إن المال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم 
واحتج الذاهبون إلى هذا القول بعموم الآية وبما روي أنه يق قال لما نزلت هذه الآية: «تباً للذهب 
تبأ للفضة» قالها ثلاثاً فقالوا له: أي مال نتخذ قال: الساناً ذاكراً وقلباً خاشعاً وزوجة تعين أحدكم 
على ديته20 وقال عليه الصلاة والسلام: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها؛©) وتوفي شخص 
فوجد في مئزره دينار فقال يَكِ: «كية» وتوفي آخر فوجد في مئزره ديئاران فقال: «كيتان»”*' وأجاب 
القائلون بالأوّل يأنّ هذا كان قبل فرض الزكاة فأمًا بعد فرض الزكاة فالله أعدل وأكرم أن يجمع 
عبده مالا من حيث أذن فيه ويؤقي ما أوجب عليه فيه ثم يعاقبه . 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذه الآية فقال: كانت قبل أن تنزل 
الزكاة قلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال وقال ما أبالي لو أنّ لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده أزكيه 
وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. 

دروي أنه يك قال: «نعم المال الصالح للرجل الصائح»”" وقال يَك: هما دي زكاته فليس 
بكنز»”"' وكان في زمانه و جماعة معهم الأموال كعثمان وعبد الرحذن بن عوف وكان عليه الصلاة 
والسلام يعدّهم من أكابر الصحابة وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية لأن الإعراض اختيار 
للافضل وإلا دخل في الورع والزهد في الدنيا والاقتناء مباح موسع لا يذم صاحبه وكونه أدخل في 
الورع لأمور منها أن كسب المال شاق شديد وحفظه بعد حصوله أشدّ وأشق وأصعب فيبقى الإنسان 
طول عمره تارة في طلب التحصيل وأخرى في طلب الحفظ ثم إنه لا ينتفع منها إلا بالقليل ومنها أن 


)0( أخرجه البخاري في الزكاة حديث *140» والنسائي في الزكاة حديث 54485 

4 أخرجه أبو داود في الزكاة حديث 1534. 

زف أخرجه أحمد في المسند 955/0؛ والمتقي الهندي في كنز العمال 21111 و9911. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 158/0, والطبري في تفسيره 84/٠١‏ 

)2 أخرجه أحمد في المسند 301/1 319 384 2415 1ق الل لافك لارحدل, ولك ماوع 

0 أخرجه أحمد في المسند 4/ /147» والبخاري في الأدب المفرد 149» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
,© والعجلوتي في كشف الخفاء 7141/5 

27 أخرجه بنحوه أبو داود في الزكاة حديث 01014 والسيوطي في الدر المنشرر 7/7 والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين 8/4 21١5‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 160/55 
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كثرة المال والجاه تورث الطغيان كما قال تعالى: #إنَّ لانن بطق 2 أن ياه أستفق» [العلق» آيتان: 
5 - 7] فالطغيان يمنع من وصول العبد إلى مقام رضوان الرحمن ويوقع في الخذلان والخسران 
ومنها أنه تعالى أوجب الزكاة وذلك سعي في تنقيص المال ولو كان تكثيره فضيلة لما سعى الشرع 
في تنقيصه . 

فإن قيل: قال عليه الصلاة والسلام: العا عدي الي | جيبخ” بأناليك 
العليا إنما إفادته صغة الخيرية لأنه لما أعطى ذلك القليل تسيب أنه حصل في ماله ذلك النقصان 
القليل فحصل له الخيرية وبسبب أنه حصل للفقير بذلك الزيادة القليلة حصلت له المرجوحية. 

نإن قبل : إنه تعالى ذكر شيئين وهما الذهب والفضة ثم قال: #أولا ينفقونها» فلم أفرد 
الضمير؟ أجيب: بِأنّ الفمير راجع إلى المعنى دون اللفظ لأنْ كل واحد منهما جملة وافية وعدّة 
كثيرة ودنانير ودراهم فهو كقوله 9 : ؤرَن مئان مِنّ الْمُؤْمِيينَ أَفَْتَنَأ© [الحجرات» 5] وقيل: 
ذهب به إلى المكنوز» وقيل: إلى الأموال» وقيل : التقدير ولا ينفقون الفضة وحذف الذهب لأنه 
بشني انفد من حي ندم عأ مركا فى ند الأشاء ون ذكر أ تعبا فى عن الام 
كقوله تعالى : هوَإِدًا روا ره أَوَ طَو أَنقَسُوَا © [الجمعة؛ ]١١‏ جعل الضمير للتجارة وقيل: 
التقدير والذهب كذلك كما أنّ قول القائل”" : 

فإني وقبار بها لغفيِلب 

أي : وقيار كذلك. 

فإن قيل: ما السبب في كونه خصهما بالذكر من مائر الأموال؟ أجيب: بأنهما خصا من دون 
سائر الأموال لأنهما أشرف الأموال وهما اللذان يقصدان بالكنز ومن كنزا عنده لم يعدم سائر 
أجناس المال فكان ذكر كنزهما دليلاً على ما سواهما ثم إنه تعالى لما ذكر من يكنز الذهب والفضة 
قال تعالى : #فبشرهم» أي: أخبرهم #بعذاب اليم» أي: مؤلم وعبر بالبشارة على سبيل التهكم . 

«يوم يحمى عليها» أي: الكنوز بأن تدخل طفي نار جهنم؟ فيوقد علبها «فتكوى» أي: 
تحرق بها4 أي: بهذه الأموال إجباههم وجنوبهم وظهورهم قال ابن مسعود رضي الله عنه لا 
يوضع دينار على ديئار ولا درهم على درهم ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل ديار ودرهم في 
موضع على حدته» 0 راق لم خصت الجباه والجنوب والظهور يالكي قال: : لان 
الغنن صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض جبهته وإذا جلس الفقير بجنبه تباعد عنه وولى عليه ظهره» 


2.42 أخرجه البخاري في الزكاة حديث 14717 21479 ومسلم في الزكاة حديث 57 .٠‏ والترمذي في الزهد 
حديث 784 والنسائى في الزكاة حديث ١707؛‏ والدارمي في الزكاة حديث 1187. 

() صدن: فيمت ينك انس بتاك حةبنية وليه 
والبيت من الطويل؛ وهو الضابئ بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص184» والإنصاف ص54 » 
وتخليص الشواهد ص786. وخزانة الأدب 135/4 و١1/‏ 7الاء 17ا, +85 والدرر 181/1» 
وشرح أبيات سيبويه ١/758؛‏ وشرح التصريح 20؛ وشرح شواهد المغني ص 4877 وشرح المفصل 
4, والشعر والشعراء ص68 237 والكتاب /١‏ 75: ولسان العرب (قير)» ومعاهد التنصيص 2185/١‏ 
والمقاصد النحوية 118/7 ونوادر أبي زيد ص١23‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 1/١‏ وأوضح 
المسالك ١/68*؛:‏ ورصف المباني ص 177 وسر صناعة الإعراب ص 1/ا. وشرح الأشموني /١‏ 
5 » ومجالس تعلب ص5١"7.‏ 9098 وهمع الهوامع .١14/7‏ 
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وقيل: المعنى أنهم يكوون على الجهات الأربع أما من مقدمه فعلى الجبهة وأمّا من خلفه فعلى 
الظهر وأمّا من يمينه ويساره فعلى الجنبين» وقيل: لأنْ جمعهم وإمساكهم المال كان لطلب 
الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
سمعت رسول الله وخ يقول: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي مها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحة له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما 
بردت عليه أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إِمًا إلى 
الجنة وإمّا إلى النار»2'0 وقوله تعالى: طهذا ما كنزتم» على إرادة القول أي: يقال لهم هذا ما 
كنزتم «الأنفسكم» أي: لمتفعتها وكان عين مضرتها وسبب تعذبيها «فذوقوا ما كنتم تكنزون» 
أي: تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكمء وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبئ له 
وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: قهم الأخسرون ورب الكعبة» فقلت يا رسول الله فداك 
أبي وأمّي من هم؟ قال: «هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن نخلفه وعن 
يمينه وعن شماله وقليل عا م200 

«إن عدّة الشهور» أي: عددها «عند الله اثنا مشر شهراً# وهي المحرّم وصفر وشهر ربيع 
الأرّل وشهر ربيع الثاني وجمادى الأوّل وجمادى الثاني ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوّال وذو 
القعدة وذو الحجة؛ هذه شهور السنة القمرية التي هي مبنية على سير القمر في المنازل وهي شهور 
العرب التي يعتدٌ بها المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم 
وأيام هذه الشهور للاثمائة وخممسة وخمسون يوماً والسئة الشمسية عبارة عن دور الشمس في الفلك 
دورة واحدة تامّة وهي ثلائمائة وخممسة وستون يوماً وربع يوم فتنقص السنة الهلالية عن السنة 
الشمسية عشرة أيام فبسبب هذا النقصان تدور السنة الهلالية فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء 
وتارة في الصيف قال المفسرون: وسبب نزول هذه الآية من أجل النسيء الذي كانت العرب تفعله 
في الجاهلية فكان حجهم يقع تارة في وقته وتارة في المحرّم وتارة في صفر وتارة في غيرهما من 
الشهور فأعلم الله تعالى أنَّ عدة الشهور سنة المسلمين التي يعتدون بها اثنا عشر شهراً على منازل 
القمر وسيره فيها وهو قوله تعالى: «إِنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً4 أي: في علمه وحكمه 
«في كتاب اشم أي: في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه أحوال مخلوقاته بأسرها على التفصيل 
وهو أصل الكتب التي أنزلها الله تعالى على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقيل فيما أثيته 
وأوجبه من حكمه ورآه حكمة وصواباً يوم خلق السموات والأرض4 أي: إِنّ هذا الحكم حكم به 
قضاء يومئذ أي: السنة اثنا عشر شهراً «منها» أي: الأشهر «اربعة حرم» ثلاثة سواء ذو القعدة 
بفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء على المشهور فيهما وسميا بذلك لقعودهم عن القتال في الأوّل 
ولوقوع الحج في الثاني والمحرّم بتشديد الراء المفتوحة سمي بذلك لتحريم القتال فيه وقيل: 
لتحريم الجتة فيه على إبليس ودخلته اللام دون غيره من الشهور لأنه أرّلها فعرفوه كأنه قيل: هذا 
الشهر الذي ابتدأ أول السنة وواحد فرد وهو رجب ويجمع على أرجاب ورجاب ورجوب 
ورجيات» ويقال له: الأصم والأصب» وقيل: لم يعذب الله أمّة في شهر رجب ورد عليه بأن الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة حديث لامة. 
(؟) أخخرجه مسلم في الزكاة حديث 65 والترمذي في الزكاة حديث /331, 
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تعالى أغرق قوم نوح فيه قاله التعلبي» وهذا الترتيب الذي ذكرناه في عد الأشهر الحرم وجعلها من 
سنتين هو الصواب كما قاله النوويّ في شرح مسلم ويؤيده قوله وك في خطبته في حجة الوداع: «ألا 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وعدها 
الكوفيون من سئة واحدة فقالوا : المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة» قال ابن دحية: وتظهر 
فائدة الخلاف فيما إذا نذر صيامها مرتبة فعلى الأول يبتدىء بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم 
ومعنى الحديث أنّ الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه وعاد الحج في ذي الحجة وبطل النسيء الذي 
كان في الجاهلية وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة وكانت حجة أبي بكر رضي الله عنه قبلها في 
ذي القعدة ومعنى الحرم أنّ المعصية فيها أشدّ عقاباً والطاعة فيها أكثر ثواباً والعرب كانوا يعظمونها 
جدّاً حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه لم يتعرّض له. 

فإن قيل: أجزاء الزمان متشابهة في الحقيقة فما السبب في هذا التمييز؟ أجيب: بأن هذا 
المعنى غير مستبعد في الشرائع فإن أمثلته كثيرة ألا ترى أنه تعالى ميز البلد الحرام عن سائر | البلاد 
بمزيد الحرمة وميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد الحرمة وميز يوم عرفة عن سائر الأيام 
بتلك العبادة المخصوصة وميز شهر رمضان عن سائر الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم وميز 
بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها وميز بعض الليالي عن سائرها وهي ليلة القدر وميز بعض 
الأشخاص عن سائر الناس بإعطاء خلع الرسالة وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة فأي استبعاد 
في تخصيص بعض الأشهر بمزيد الحرمة #ذلك» أي: تحريم الأشهر الأريعة «الدين القيم» أي : 
المستقيم وهو دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام والعرب ورثوه من منهماء وقيل: المراد بالدين 
الحساب يقال: الكيس من دان نفسه أي: حاسبهاء والقيم معناه المستقيم فتفسير الآية على هذا 
التقدير ذلك الحساب المستقيم الصحيح والعدد المستوي وقال الحسن: ذلك الدين القيم الذي لا 
لي ا اللو ا د مي 
تظلموا فيهنْ4 أي: الأشهر الحرم #انفسكم» بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزراً لان الله تعالى خص 
هذه الشهور بمزيد احترام في آية أخرى وهو قوله تعالى : : «الحح شه مَعلُوملت مس ون طيهرت 
لح ما رَعَكَ وََا شُنُوفَك وَلَا ِدَالَ فى ألْحَيْ # [البقرة: 197] فهذه الأشياء غير جائزة في غير الحج 
أيضاً إلا أنه تعالى أكد في المنع منها في هذه الأيام تنبيهاً على زيادتها في الشرف وقال ابن عباس: 
إن المراد فلا تظلموا في الشهور الاثني عشر أنفسكم والمقصود منع الإنسان من الإقدام على 
الفساد مطلقاً في جميع العمر قال الفراء: والأوّل أولى أن العرب تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرة 
فيهنَ فإذا جاوز هذا العدد قالوا فيها: والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة 
مؤنثة ويكنى عن جمع الكثرة كما يكنى عن واحدة مؤنثة كما قال حسان'" : 
لنا الجفنات الغرٌ يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرنهن نجدة دما 


00( أخرجه البخاري في بدء الخلن حديث 071937 ومسلم في القسامة حديث 1779» وأبو داود في المناسك 
حديث 19141, 

(7) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان حسان بن ثابت ص١1‏ وأسرار العربية ص701: وخزاتة الأدب 8/ 
٠4‏ وشرح الأشموني 75 311. والكتاب #/008. ولسان العرب (جدا)» والمحتسب .1417/١‏ 
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قال: يلمعن ويقطرن لأن الأسياف والجفنات جمع قلة ولو جمع جمع الكثرة لقال: تلمع 
وتقطر هذا في الاختيار ثم يجوز إجراء أحدهما مجرى الآخر كقول النابغ9 : 

ولا عيب فيهم غير أن سيونهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فقال: بهن» والسيوف جمع كثرة؛ وقيل: المراد بالظلم المقاتلة في هذه الأشهر» وقيل: 
النسيء الذي كانوا يعملونه فينقلون الحج من الذي أمر الله تعالى بإفامته فيه إلى شيء آخر ويغيرون 
تكاليف الله تعالى والجمهور على أنَّ حرمة المقاتلة في الأشهر الحرم منسوخةء وعن عطاء لا يحل 
للناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا ويؤيد الأوّل ما روي أنه يل حاصر 
الطائف وغزا هوازن بحنين في شوّال وذي القعدة» وقوله تعالى: «وقاتلوا المشركين كافةه أي: 
جميعاً في كل الشهور كما يقاتلونكم كافة واعلموا أنّ الله مع المتقين» بالعون والنصرة ومن كان 
معه صر لا محالة. 

«إثنا اليه رباد فى المكُنر يمل بد اليرت كوا يوسم ها يربو ماما لتوايلثوا عِدَه ما 

حم أنه يلوا ما حترّم الآ يت لهم ره أمْصبهِدٌ دنه لا ينيد القرْمَ الَصَفينَ © ساب 
لبت امنيا ما لكَدُ إدَا يبل لكل أننربا فى سبل لله أكاقثز إل الأسن أرتسيشم بالكيزة الأننا 
يست الْآضْرَوٌ ما تخ الكتيزة اليا فى الآضرّن إلا يِل (© إلا نميا رن عَدَها يما 
يسبل وما ركم ولا تسرد يك وَلَهُ عل حكن تنو يريد © إلا تود فْكذ تصكر 
هه إذ أننيبهُ الي كَمَرُوا أن انين إذ هُمَا ف ألكار إذ يَمُولُ إصَحبيء لا عَخَرّذْ إنك أنه 
عنقا تأديل .مه سحيكة عدو وَلْصَدَمُ بجوو لم مَيَدَكَا يكل حكلدة الزرت حككا 
الشذل وَمَلَةُ أ سه التيتأ لكك ميد حكدد © انذيرا هذا نكال وجَهثها باؤلط] 
شك فى سبل هه ملك حم لكك إن شر تتلئرت © لز ل عا قرا وَسَئرا َاصدَا اتنئوة 
َلك بدت عَلْهِمْ الشْنّدُ ميَسِيْنَ يمه لو استطنتا لجنا ممكم يريكزن أشي ود يتلم اكيم 
لك 9 عَنا لم تدك لم لت لمر عق بيك آل ألييت سَدَها متَنْدَ الكدية © لا 
تناك الزن إمنوت ,لله دالبو الآضر أن يمُجبوذرا بأنؤلهة لم أله عيب لمكن (© إثنا 
كنك ان ل منت مه لير الآير وازتيك لوئمد مهد فى تنيز بتكت ©© © دل 
أَرَاضُا ألْشُيْيَ لأعدوا آم هده وَلكن حكرء أنه أزْمَائَهُمْ مَتبلهُمْ وَقِلَ أنشثرا مم الْقمِيَ ©) 
ل حَيَّجا بكر نا راوح إل الا وَآنْسَها للك رفوتت الإئنة ويك سكخة لم ونه علد 
سبيت 69> | 

«إنما النسيء» أي : التأخير لحرمة شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية تفعل كانوا إذا جاء 
شهر حرام وهم محاريون أحلوه وحرّموا مكانه شهراً آخر ورفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرّد 
العدد فكانوا يؤخرون تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمون صفر ويستحلون المحرم فإذا احتاجوأ إلى 
تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع وهكذا شهر بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها 
(1) البيت من الطويل؛ وهر في ديوان النابغة الذبياني ص 244 والأزهية ص 218١‏ وإصلاح المنطق ص78 
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وكانوا يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي القعدة عامين ثم حجرا في المحرم عامين ثم 
حجوا في صفر عامين وكذا باقي شهور السنة فوافقت حجة أبى بكر رضى الله عنه فى السئة التاسعة 
في في القعدة قبل حجة الوداع بسنة ثم حج النبي َكل في العام المقبل حجة الوداع فوافق حجه في 
شهر ذي الحجة وهو شهر الحج المشروع فوقف بعرفة في اليوم التاسع وخطب بالناس في في اليوم 
العاشر وأعلمهم أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض - الحديث المتقدّم - 
وأمرهم بالمحافظة على ذلك لثلا يتبدل في مستأنف الأيام وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي 
وضعه الله تعالى وذلك بعد دهر طويل. 

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله يِه في خطبته لنا: :أي شهر هذاء 
قلنا الله ورسوله أعلم: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: «أليس ذا الحجة» قلنا: بلى 
قال: «أيّ بلد هذا» قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: «أليس 
البلد الحرام؛ قلنا: بلى قال: «فأي يوم هذا» قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه قال: «أليس يوم النحر» قلنا: بلى قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا 
ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن 
يكون أوعى له من بعض من سمعه ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت» قلنا: نعم قال: 
«اللهم اشهد6'' واختلفوا في أوّل من نسأ النسيء فقال ابن عباس: بنو مالك بن كنانة وكان يليه أبو 
ثمامة وجنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يقوم على جمل بالموسم فينادي إِنّ آلهتكم قد أحلت 
لكم المحرّم فأحلوه ثم ينادي في قابل إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرّم فحرّموه وقال الكلبي؛ 
أرّل من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة» وقيل: أول من فعل ذلك عمرو بن لحي 
وهو أوّل من سيب السوائب وقال فيه النب يَو: #رأيت عمرو بن لحي يجرّ قصبه في النار»7" . 
وقوله تعالى : #زيادة في الكفر» معناه أنه تعالى حكى عنهم أنواعاً كثيرة من الكفر فلما ضموا 
اند اه امايو ا اوم اتاو 0 
المتقدّمة من الكفر زيادة ؤ في الكفر لأنّ الكافر كلما أحدث معصية ازداد كفراً فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم كما أنّ المؤمن كلما أحدث طاعة ازدادا إيماناً فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون. وقرأ ورش 
النسي بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء فيها فبقيت ياء مضمومة مشدّدة والباقون بهمزة ة مضمومة هذا في 
الوصل وأمًا الوقف فورش يقف بياء مشدّدة ساكنة وحمزة كذلك وله فيه الروم والاشمام والياقون 

بهمزة ساكنة #يضل به أي: بهذا التأخير الذي هو النسيء «الذبن كفروا» قرأ حفص وحمزة 
والكسائي بضم الياء وفتح الضاد لقوله تعالى : #زين لهم سوء أعمالهم» والباقرن بفتح الياء وكسر 
الضاد على معنى أنهم هم الضالون لقوله تعالى : #يحلونه» أي: يحلون النسيء من الأشهر الحرم 
«عاماًة ويحرّمون مكانه شهراً آخر «ويحرّمونه عاماً» فيتركونه على حرمته وإنما فعلوا ذلك 
«ليواطؤا» أي: ليوانقوا «عدّة» أي: عدد «ما حرّم الله» من الأشهر فلا يزيدون على تحريم 
أربعة أشهر ولا ينقصون عنها ولا ينظرون إلى أعيانها #فيحلوا ما حرّم الله» بمواطأة العدة من غير 


8:88 وابن ماجه في المتاسك حديث‎ .17/4١ أخرجه البخاري في الحج حديث‎ )1١( 
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مراعاة الوقت الذي يحلون إليه الأشهر الحرم و 0 : زين لهم 
الشيطان هذا العمل حتى حسبوا هذا القبيح حسناً اا ا يي ؛ هداية 
موصلة إلى الاهتداء لما سبق لهم في الأزل أنهم من أهل النارء ولما رجع النبي وكِْ من الطائف 
إلى المدينة وحث على غزوة تبوك وكان ذلك الوقت زمان عسرة وشدّة حر وطابت ثمار المدينة ولم 
يكن رسول الله يله يريد غزوة إلا ورى يغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ييِهٌ ني حر 
شديد واستقبل سفرأً بعيداً ومفاوز جلاً للناس أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فشق عليهم الخروج 
وتثاقلوا فتزل: 

«يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاتلتم» بإدغام التاء في الأصل 
في المثلثة واجتلاب همزة الوصل إذ أصله تناقلتم ومعناه تباطاتم وملتم عن الجهاد 9إلى الأرض» 
والقعود فيها والاستفهام للتوبيخ» قال المحققون وإنما تناقل الناس من وجوه: الأوّل: شذّة الزمان 
في الصيف والقحط» والثاني : بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير الزائد على ما جرت به 
عادتهم في سائر الغزوات» والثالث: إدراك الثمار بالمديئة في ذلك الوفت» والرابع شذة الحرّ في 
ذلك الوقت ثم قال لهم الله تعالى: «أرضيتم بالحياة الدنيا© وغرورها طمن الآخرة» بدل الآخرة 
ولعيمها إفما متاع الحياة الدنيا في» جنب متاع «الآخرة إلا قليل» أي : حقير لأنَّ متاع الدنيا يفقد 
عن قريب ونعيم الآخرة باق على الدوام فلهذا السيب كان متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة قليلاً 
وفي الآية دليل على وجوب الجهاد في كل حال وفي كل وقت لأنّ الله تعالى نص على أن تاقلهم 
عن الجهاد أمر منكر فلو لم يكن الجهاد واجباً لما عاتبهم الله على التثاقل ويؤكد هذا الوعيد 
المذكور في قوله تعالى: 

«إلا» أي: بإدغام نون إن الشرطية ني لا في الموضعين «إتنفروا» أي: تخرجوا مع النبيّ 
يك للجهاد «إيمذبكم عذاباً أليماً» أي : مؤلماً في الآخرة لأن العذاب الأليم لا يكون إلا فيها أو 
بالإهلاك يسبب فظيع كقحط وظهور عدوء وقيل: باحتباس المطر عئهم قال ابن عباس: استنفر 
رسول الله ل حياً من أحياء العرب فتثاقلوا فأمسك الله عنهم المطر فكان ذلك عذابهم «ويستبدل 
قوماً فيركم» أي تبي باك الالو عباتن : هم التابعون وقال سعيد بن جبير: أبناء فارس » 
وقال أبو روق: :هم أهل اليمن؛ قال الرازي: وهذه الوجوه ليست تفسيراً للآية لأنّ الآية ليس فيها 
إشعار بها بل حمل لذلك المطلق على صورة معيئة شاهدوها وقال في الكشاف بعد ذكره ذلك 
والظاهر مستغن عن التخصيص «9ولا تضروه شيئاً» أي: لا يقدح تثاقلكم في نصر دينه شيثاً فإنه 
الغني عن كل شيء وفي كل أمر وقيل: الضمير راجع إلى الرسو لكك أي: ولا تضروره لأنَّ الله 
تعالى وعده أن ينصره ووعده كائن رساك وراش ين كن في نبي أي : فيقدر على التبديل 
وتغيير الأسباب والنصرة بلا عدد كما قال تعالى: #إلا تنصروء» أي : محمداً يكل أيها المؤمئنون 
#نقد نصره الله» فإنه المتكفل بنصر ة رسوله ككلْهُ في إعزاز دينه وإعلاء كلمته أعنتموه أو لم تعينوه 
ل ا و ا 1ل 11 
ابر 4 اك حك و لل 0 
إثباته في دار الندوة فكان ذلك لإذن الله له في الخروج من بينهم حالة كونه ؤثاني اثنين» أي 
أحدهما أبر بكر رضي الله عنه لا ثالث لهما لم يبصرهما إلا الله تعالى وقوله تعالى لجن يدل من 
إذ قبله «هما في الغار» أي از ثرو الذي امش اليل السرايد رين اليساتي بابل لخ حار 
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مسيرة ساعة منها لما كمنا فيه ثلاث ليال ليفتر عنهما الطلب وذلك قبل أن يصلا إليكم ويعوّلا في 
النصر عليكم وقوله تعالى: «إذ» بدل ثان «يقول؟ وك إلصاحبه» أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
وثوقاً بربه غير منزعج من شيء وقد قال له أبو بكر لما رأى أقدام المشركين لو نظر أحدهم تحت 
قدميه لأبصرنا «لا تحزن» والحزن هم غليظ بتوجع يرق له القلب وإنما كان خوفه على رسول الله 
يك فإنهما لما وصلا الغار نزل أبو بكر الغار أولاً يلتمس ما في الغار فقال له النب يقِِ: هما لك» 
فقال: بأبي أنت وأنّي الغار مأوى السباع والهوام فإن كان فيه شيء كان بي لا بك وكان في الغار 
محر فوضع عقبه عليه لنلا يخرج ما يؤذي رسول الله وك فلما طلب المشركون الأثر وقربوا بكى أبو 
بكر خوفاً على رسول الله كلك فقال له وَكِّ: «لا تحزن؛ «إن الله معنا» فقال له أبو بكر : وإنْ الله 
ان ا الو و 

وروي لما طلع المشركون فوق الغار وأ شفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله يو وقال: 
إن تصب اليوم ذهب دين الله فقال عليه الصلاة والسلام : «ما ظدك باثنين الله ثالثهما»0" . 
وروي لما دخلا الغار بعث الله تعالى حمامتين باضتا في أسفله والعتكبوت نسجت عليه فقال 
ك: «اللهمَ أعم أبصارهم»” فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحدا ويقولون لو دخلا هذا 
لغار تكسر بيض الحمام وتفسخ بيت العدكبوت. 

تنبيه : دلت هذه الآية على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه من وجوه منها أن الهجرة كانت بإذن 
لله تعالى وكان في خدمة رسول الله يَكهِ جماعة من المخلصين وكانوا في النسبة إلى شجرة رسول 
لله يق أقرب من أبي بكر رضي الله عنه فلولا أنْ الله تعالى أمره بأن يستصحبه في تلك الواقعة 
لصعية الهائلة وإلا لكان الظاهر أن لا يخصه بهذه الصحبة وتخصيص الله تعالى له بهذا التشريف 
دال على منصب عال له في الدين ومنها قوله.يكلِ: «لا تحزن إِنَّ الله معنا»!” ولا شك أن المراد من 
هذه المعية المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة وقد شرك يق بين نفسه وبين أبي بكر في هذه 
المعية وكفى بها شرفاً ومنها أن قوله: «لا تحزن» نهى عن الحزن مطلقاً والنهي يوجب الدوام 
والتكرار وذلك يقتضي أنه لا يحزن أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك البتة قبل الموت وعند الموت 
وبعد الموت ومنها إطباق الكل على أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله يك وعلى أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيانهما بالطعام . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله يل يقول لأبي بكر : «أنت 
صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض»') قال الحسن بن الفضل من قال إن آبا بكر رضي اله 
عنه لم يكن صاحب رسول الله و فهو كافر لإنكار نص القرآن وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون 
مبتدعاً لا كافراً واختلف في عود الضمير في قوله تعالى: «فانزل الله سكينته» أي: طمأنينته 
«عليه» هل هو للنبي يَقِةِ أو لأبي بكر رضي الله عنه؟ رجح الثاني لوجوه : الأوؤل: أن الضمير 


(1) أخرجه البخاري في المناقب حديث 73507؛ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 2574١‏ والترمذي في 
التفسير حديث 50355 

.76 أخرجه حجر في الكاف الشافي في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 

(6 أخرجه البخاري في المتاقب حديث 6١87؛‏ ومسلم في الزهد حديث 10١5‏ 

(4) أتخرجه الترمدي في المناقب حديث ,7319٠‏ 
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يجب عوده إلى أقرب المذكورات وأقرب المذكورات المتقدّمة في هذه الآية هو أبو بكر لأنه تعالى 
قال: لإإذ يقول لصاحبه» والتقدير إذ يقول محمد لصاحبه أبي بكر لا تحزن وعلى هذا التقدير 
فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بكر فوجب عود الضمير إليه. والثاني: أنَّ الحزن والخوف كانا 
حاصلين لأبي بكر لا للرسول يل فإنه كان آمئأ ساكن القلب يما وعده الله تعالى أن ينصره على 
قريش فلما قال لأبي بكر : لا تحزت صار آمناً فصرف السكينة لأبي بكر ليصير ذلك سبياً لزوال خوفه 
أولى من صرفها إلى الرسول يقل مع أنه كان قبل ذلك ساكن النفس قويّ القلب. الثالث: إنه لو كان 
المراد إنزال السكيئة على الرسول وقةِ لوجب أن يقال: إِنّ الرسول كان قبل ذلك خائفاً ولو كان 
خائفاً لما أمكنه أن يقول لأبي بكر : ١لا‏ تحزن إن الله معنا» فمتى كان خائفاً لم يمكنه أن يزيل 
الخوف عن قلب غيره ولو كان راجعاً إلى الرسول لوجب أن يقال: فأنزل الله سكينته عليه فقال 
لصاحبه: الا تحزن» فيكون ذلك مما يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومئها حديث 
الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها قالت: لم أعقل 
أبوي إلا وهما يديئان الدين ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله يِه يأتينا طرفي النهار بكرة وعشية 
فلما ابتلي المسلمون قال النبي وَل لأبي بكر : «إني رأيت دار هجرتكم سبخة ذات نخل بين لابتين 
وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامّة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المديئة 
وتجهز أبو بكر رضي الله عنه قبل المدينة فقال له رسول الله يو: «على رملك فإني أرجو أن يؤذن 
لي؛ فقال أبو بكر: وهل ترجون ذلك يا رسول الله قال: «نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله 
يي وعلف راحلتين كانتا عنده من ورق الشجر وهو الخبط أربعة أشهر» قالت عائشة: فبينما نحن 
جلوس في بيت أبي بكر في حر الظهيرة قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله يك متقنعاً في ساعة لم 
يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر : والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمرء قالت: فجاء رسول الله يلد 
فاستأذن فأذن له فدخل فقال رسول الله يكل لأبي بكر: «أخرج من عندك» فقال أبو بكر: إنما هم 
أهلك يا رسول الله فقال: «قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحية يا رسول اللهء قال: 
«نعم؟ قال أبو بكر: فخذ إحدى راحلتى هاتين» قال رسول الله ويةِ: #بالشمن» قالت عائشة: 
فجهزناهما أحبّ الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها 
فربطت به على فم الجراب فسميت بذلك ذات التطاقين قالت: ثم لحق رسول الله 28 وأبو بكر بغار 
في جبل ثور فمكنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غلام شاب فيدلج من 
عتدهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمراً يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر 
ذلك حين يختلط الظلام وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر مئحة من غنم فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاء يفعل ذلك كل ليلة من الليالى الثلاث واستأجرٌ رسول الله يله 
وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً عارفاً بالهداية وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفعا إليه 
راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث يال فأتاهما بعد صبح ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل فعلم بهم سراقة بن مالك المدلجي وكان كفار قريش 
جعلوا في رسول الله وك وأبي بكر كل واحد منهما لمن قتله أو أسره دية قال سراقة فتبعنهم حتى 
دنوت فعثرت فرسي فخررت عنها فقمت وأهويت بيدي إلى كنالتي فاستخرجت منها الأزلام 
فاستقسمت بها أضرّهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام فقربت بي حتى 
سمعت قراءة رسول الله يك وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات فساخت يدا فرسي في الأرض 
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حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج بديها فلما استوت قائمة إذ 
لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم الآمان 
فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر 
أمر رسول الله يك فقلت له: إِنّ قومك جعلوا فيك الدية وأخبرتهم بما يريد الناس بهم وعرضت 
عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قالا: أخف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب 
الل كر وا الس و اي ل و ا 
المسلمين كانوا تجاراً أقبلوا من الشام فكسا الزبير رسول الله يلِ وأبا بكر ثياباً بيضاً فلما قربا من 
المدينة وصل الخبر إلى الأنصار فخرجوا مسرعين فلقوا رسول الله يق بظهر الحرّة فأخذ بهم ذات 
اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل فقام في بني 
عمرو بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله يي ثم ركب 
راحلته وصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مكان مسجد الرسول وَل بالمدينة وكان مربد تمر 
لسهل وسهيل فساومهما يك ليتخذه مسجداً فقالا بل نهبه لك يا رسول الله» ثم بئاه مسجداً وصار 
كل ينقل معهم اللبن في بنائه ويقول وهو ينقل اللبن: 
هذاالحمال لا حمال خيبر هذاأبرربنا ,اط هر 
ويقول أيضاً: 
إن الأجسرأج ور الآخشتيره فار حم الأتصار والمهاجره 

قال ابن شهاب: لم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله وَلْهْ تمثل ببيت شعر تام غير هذا 
فإظهار خروجه يتيك لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مما يدل على فضيلته وفضائله رضي الله عنه وعن 
بقية الصحابة أجمعين وفيما ذكرناه كفاية. وأمّا الضمير في قوله تعالى : «وايده» فاتفقوا أنه للنبي 
يل فهر معطوف على قرله تعالى: #فقد نصره الله . 

#بجنود لم تروها» أي: من الملائكة الكرام في الغار ويوم بدر والأحزاب وحنين وجميع 
مواطن قتاله #وجعل كلمة» أي: دعوة «الذين كفروا» إلى الكفر «السفلى» أي: المغلوبة فخيب 
سعيهم ورد كيدهم طوكلمة الله أي : إلى الإسلام هي العلياك أي : الغالبة الظاهرة وقيل: كلمة 
الذين كفروا ما كانوا قدرها بينهم من الكيد بالنبي يَف وكلمة الله هي ما وعده بالنصر والظفر بهم 
فكان ما وعده الله تعالى حقاً وصدقاً «وال عزيز» في ملكه «حكيم» في ا 
ينتقض شيء من مراده فلا محيص عن نفوذ ما أراده ولما بلغت هذه المواعظ من القلوب الواعية 
مبلغاً هيأها للقبول أقبل عليها سبحائه وتعالى فقال: 

«انفروا خفافاً وثقالاً© أي: على الصفة التي يخف عليكم الجهاد فيها وعلى الصفة التي 
يثقل عليكم وهذان الوصفان يدخل تحتهما أقسام كثيرة ولهذا اختلفت عبارات المفسرين فيها فقال 
ابن عباس : نشاطاً وغير نشاط» وقال الحسن: شباناً وشيوخاء وقال عطية العوفي: ركباناً ومشاةء 
وقال أبو صالح: فقراء وأغنياء» وقال الحكم بن عيينة : مشاغيل وغير مشاغيل» وقال حرة 
الهمداني : أصحاء وأصحاب مرضء وعن صفوان بن عمرو كنت والياً على حمص فلقيت شيخاً 


000 
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كبيراً قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك؛ 
فرقع حاجبيه وقال: استنفرنا الله خفافاً وثقالاً ألا إنه من يحبه الله يبتليه» وعن الزهري: خرج سعيد بن 
المسيب إلى الغزو وقد ذهيت إحدى عينيه فقيل : إنك عليل صاحب مرض فقال: استنفرنا الله 
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. وعن ابن أمّ مكتوم أنه قال 
لرسول الله ي: أعلي أن أنفر قال: هما أنت إلا خفيف أو ثقيل”''» فرجع إلى أهله وليس سلاحه 
ووقف بين يديه يي فنزل قوله تعالى : لي عل الْأَمَمَن حَرَجٌ4 [النور» ]+١‏ أي : فهي منسوخة بذلك 
وقال ابن عباس : نسخت بقوله تعالى : ليس عَلّ السُعََك وَلَا عَلَّ الْمَرْضّ » [التربة. 4١‏ الآيةء وقال 
السدي: لما نزلت اشتدّ شأنها على المسلمين فنسخها الله تعالى وأنزل فليس على الضعفاء ولا 
على المرضى» وقال عطاء الخراساني : منسوخة بقوله تعالى: ظوَمًا كت الْمُوْميُونَ لينفروا 

كان 4 [التوية: 7]] وقوله تعالى : #وجاهدرا باموالكم وأنفسكم في سبيل الله أ كات 
للجهاد أي : هما أمكن لكم بهما كليهما أو أحدهما على حسب الحال والحاجة. 

#ذلكم# أي: هذا الأمر العظيم #خير لكم» أي: خاص بكم ويجوز أن يكون أفعل 
تفضيل»؛ أي: عبادة المجاهد بالجهاد خير من عبادة القاعد بغيره كما قال يَِةِ لمن سأله هل يمكن 
بلوغ درجة المجاهد فقال: «هل تستطيع أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطرة!'' ثم ختم تعالى الآية 
بقوله تعالى : إإن كنتم تعلمون4 أي: ما حصل من الخيرات في الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا 
بالتأمل ولا يعرفه إلا المؤمن الذي عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق وأن القول بالثواب والعقاب 
صدق 

ونزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: «إلو كان» ما تدعوهم إليه #عرضاً» أي: 
متاعاً من الديناء يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل مته البر والفاجر قري أي : سهل المأخذ 
وقوله تعالى : #وسفراً قاصداً» أي: : وسعلاً فحذف اسم كان وهو ما قدرته» قال الزجاج : لدلالة ما 
تقدم عليه وإنما سمي السفر قاصداً لأن المتوسط بين الإفراط والتفريط يقال له: مقتصد قال تعالى: 
#«شنهر طلدُ ليد ونم مُقْتَصِدٌ4 [فاطرء 67] لأن المتوسط بين الكثرة والقلة يقصده كل أحد 
وقوله تعالى : «قاصداً» أي 00 : لابن وتامر «لاتبعوك 6 أي : وافقوك طلياً للغنيمة 
«#ولكن بعدت عليهم الشقة» أي: المسافة التي تقطع بمشقة #وسيحلفون» أي: المعخلفون 
#بالله4 إذا رجعت من تبوك معتذرين لو استطعنا» أي: لو كان لنا استطاعة بالبدن أو العدة 
#لخرجنا» أي : في هذه الغزاة إمعكم يهلكون أنفسهم» أي : بسبب هذه الأيمان الكاذبة كما قال 
تعالى : #والله يعلم إنهم لكاذبون» في ذلك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج . 

«عفى الله عنك لم أذنت لهم» أي: عفا الله تعالى عنك يا محمد ما كان منك في ذلك 
لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك إلى تبوك. واخختلفوا هل في ذلك معاتبة 
للنبي يك أم لا؟ فقال عمرو بن ميمون: اثنان فعلهما رسول الله يكِةِ لم يؤمر بهما إذنه للمنافقين 
وأخذه الفداء من أسارى بدر فعاتبه الله تعالى كما تسمعون» وقال سفيان بن عييئة: انظروا إلى هذا 
اللطف بدأ الله تعالى بالعفو قبل أن يعيره» وقال القاضي عياض في الشفاء: إن هذا أمر لم يتقدّم 


دق الحديث لم أجده بهذا اللنظ في كتب الحديث التي بين 
لقف "الحديث لم أجده. 
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للنبي يي فيه من الله تعالى نهي فيعد معصية ولأعده الله تعالى معصية عليه بل لم يعده أهل العلم 
معاتبة وغلطوا من ذهب إلى ذلك وليس عفا بمعنى غفر بل كما قال النبي يَكقْ: «عفا الله لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق»”" ولم تجب عليهم قط أي: لم يكن يلزمكم ذلك .. ونحوه للقشيري قال: 
وإنما يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب؛ من لا يعرف كلام العرب. وقال مكي : هو استفتاح كلام 
مثل أصلحك الله وأعزك . وقال السمرقئدي: إن معناه عافاك اللهء وقال الرازي: إن ذلك يدل على 
مبالغة الله في توقيره وتعظيمه كما يقرل الرجل لغيره إذا كان معظماً عنده عفا الله عنك ما جوايك 
عن كلامي ورضي الله عنك ما صنعت في أمري فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا مزيد التمجيد 
والتعظيم أي: كما كانت عادة العرب في مخاطبتهم لأكابرهم بأن يقولوا: أصلح الله الأمير والملك 
ونحو ذلك. «حتى يتبين لك الذين صدقوا» أي: في اعتذارهم «إوتعلم الكاذبين» أي: فيما 
أظهروا من الإيمان باللسان لو لم يؤذن لهم لقعدوا بلا إذن غير مراعين ميثاقهم الذي واثقوك عليه 
بالطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره قال ابن عباس : لم يكن رسول الله ود يعرف المتافقين 
يومئذ حتى نزلت براءة. 

«لا يستاذنك» أي: لا يطلب إذنك بغاية الرغبة فيه #الذين يومنون بالله واليوم الآخر» أي: 
الذي يكون فيه الجزاء بالثواب والعقاب «آن» أي: في أن «يجاهدوا» وإنما حسن هذا الحذف 
لظهوره «ابأموالهم وأنفسهم؟ بل يبادرون إلى الجهاد عند إشارتك إليه وبعثك عموماً عليه فضلاً عن 
ب ا ره انوت ام ا م 
الجهاد فإن ربنا ندينا إليه مرّة بعد مرّة فأيّ فائدة في الاستنذان ولنجاهد معه بأموالنا وأ نفا وكانوا 
بحيث لو أت 346 بالقمر لذت عليه كنا نر لعا ددبي ف غنه فين غزرة يوك لمان أمرة عوك 
الله يك بأن يبقى في المدينة شق عليه ولم يرض حتى قال له ي: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى”" «والله عليم بالمتقين» أي: الذين يتقون مخالفته ويسارعون إلى طاعته . 

«إنما يستاذنك» يا محمد في التخلف عن الجهاد معك من غير عذر #الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر» وهم المنافقون لأنهم لا يرجون ثواب با ولا يخافون عقاباً «وارتابت» أي : شكت 
«تلوبهم 4 في الدين وإنما أضاف الشك والارتياب إلى القلب لأنه محل المعرفة والإيمان فإذا 
داخله الشك كان ذلك نفاقاً إنهم» أي: : فتسبب عن ذلك أنهم «في ريبهم يتردّدون» أي: 
المنافقون ويتحيرون لا مع الكفار ولا مع المؤمنين. 

تنبيه : اختلف علما النامخ والمنسوخ في هذه الآات فقي أنها متصوعة بالآية ني في سررة 
النور وهي قوله تعالى: «إذَّ اين مويك أوتهلكت لبن يُؤُموت بِآلَّهِ ورَسُولوة فَإذا سْعَْدَوْكَ لنض 
كانم فَأدَنِ يْمَن صنت هِنْهُمْ4 [النورء 75] وقيل: إنها محكمات كلها ووجه الجمع بين هذه 
الآيات أن المؤمنين كانوا يسارعون إلى طاعة الله تعالى وجهاد عدوهم من غير استئذان فإذا عرض 
لأحدهم عذر استأذن في التخلف فكان رسول الله يك مخيراً في الإذن لهم بقوله تعالى: «فاذن لمن 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي في الزكاة حديث ١57؛‏ وابن ماجه في الزكاة حديث 2175٠‏ والدارمي في الزكاة 
حديث 17979 ' , -. 

)22 أخرجه البخاري في المئاقب حديث ” "١‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 04١11؛‏ والترمذي ني 
المناقب حديث 75/ا7: وابن ماجه في المقدمة حديث 1١9‏ 
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شدت منهم» وأما المنافقون فكانوا يستأذنون في التخلف من غير عذر فعيرهم الله تعالى بهذا 
الاستتذان لكونه بغير عذر. 

«ولو أرادوا الخروج» إلى الغزر معك «الأعدّوا له» أي: فبل حلوله «عذة» أي: فرّة 
وأهبة من المتاع والسلاح والكراع بحيث يكونون كالحاضرين في صلب الحرب الواقفين في الصف 
قد استعدوا لها بجميع عدتهاء ولما كان قوله تعالى: «ولو آرادوا الخروج» يعطي معنى نفي 
خروجهم واستعدادهم للغزو أتى تعالى بحرف الاستدراك فقال تعالى: #ولكن كره الله انبعائهم» 
أي: لم يرض خروجهم معك إلى الغزو #فثيطهم» أي: حبسهم بالجبن والكسل #وقيل» لهم 
«اقعدوا مع القاعدين» أي : مع النساء والصبيان والمرضى وأهل الأعذار ومعنى #قيل لهم» أي: 
قدر الله تعالى عليهم ذلك بأن ألقى في قلوبهم القعود لما كره الله انبعائهم مع المؤمنين» وقيل القائل 
هو رسول الله يقِ لما استأذنوه في القعود فقال لهم: اقعدوا مع القاعدين. 

فإن قيل: خروج المنافقين مع النبي يَِْ إما أن يكون فيه مصلحة أو مفسدة فإن كان فيه 
مصلحة فَلِمّ قال تعالى : «ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم» وإن فيه مفسدة قلم قال الله تعالى لنبيه 
: «هفا الله عنك لم أذنت لهم# في ترك الخروج؟ أجيب: بأن خروجهم فيه مفسدة عظيمة 
بدليل قوله تعالى : 

«لو خرجوا فيكم أي: معكم ما زادوكم» بخروجهم #إلا خبالاً» أي: فساداً وشراً 
بتخذيل المؤمنين وتقدم الكلام على قوله: #لم أذنث لهم# . 

ثنبيه : لا يصح أن يكون فيه الاستثناء منقطعاً لأنّ الاستثناء ء المنقطع يكون المستثنى من غير 

جنس المستثنى منه كقوله و ا ةا 1 الكلام غير مذكور 
انام كر ترلع ااضاء من أعم العام كأنه قيل: ع اا ل 
أسرعوا إخلالكم» أي: بيدكم فيما يخل بكم بالمشي بالنميمة #يبغونكم الفتنة» أي: يطلبون 
منكم ما تفتتنون به وذلك أنهم يقولون للمؤمنين: لقد جمعوا لكم كذا وكذا ولا طاقة لكم بهم وإنكم 
اي عد 1 ا ا ا ا ا 
والحال أن فيكم #سماعون لهم» أي : عيون لهم يؤدون لهم أخباركم وما يسمعون منكم وهم 
الجوا سيس أو مطيعون لهم يسمعون كلام المنافقين ويطيعونهم وذلك أنهم يلقون إليهم أنواعاً من 
الشبهات الموجبة لضعف القلب فيقبلوتها منهم . 

فإن قيل: كيف يكون في المؤمئين الخالصين من يطيع المنافقين؟ أجيب: بأنهم ربما قالوا 
قولاً أئر في قلوب ضعفة المؤمنين في بعض الأحوال وقوله تعالى : «والله عليم بالظالمين» وعيد 
وتهديد للمنافقين الذين يلقون الفتن والشيهات بين المؤمتين . 

للد إِشَمَرا الإيئتهٌ ين ملل وكيوا كت الور حل جاه الْمَنُّ وكير لير نم أنه مم مكرهون 

© مَمِنْهُم تن يحثولُ أندّن ف كلا تندِيٌ ألا الإذئو صكذا ترك َمثْرَ لتيل" يالكنرين 
© إن بلك عستةٌ نزم ون بلك مُصِهَةٌ يَثوا كد لتذتة أَمَيا ين جّتلُ وروا 
َحْمْ تيؤت © قل لّ يييَما له سنب لَه ا حر مزكدتأ وَل الله َكل النزيؤك 9© 
هل هَل ريتوت بآ اله إخدى الحسيين َك يك ل بيتك للا ياب ين ضدو أ 


دكأ حرا إن متسكم مُتئوة (© ثل ينثا ًا أن كيهان نبل سك بتك سططثز 
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ْنَا كيقبن © وا متمجز أن ثبل يتئم تنقشهز إل نهر حَكَمَرنا أله وَرَسُويه ولا يون 
لصحاو 7 ستل ل مي إل قم كيف © ف لبيك ل 1 رم إن ميد 
للا دِيم يها يى الكبرة الأيبا وَتَهَقَ شبح مَهْمَ كَبْرْونَ © رتطئت بم إتئم لحك ونا هم 

كذ رلك قث ينيزت © 1 : ثرت تلكنا 3 تكوب لذ نشت للا لد يفم تت 2 
قم د قل افق نا مث ا م ا وه 
يَضُوا مآ تدهم أنّهُ وَيَسْومٌ وَثَالوا حَسْبَْا أنَّهُ سَبْوْتِيَا أَقَّهُ ين مضي وتشولك إنآ إل أ 
مَضبورت. 9© © إِنَمَا الصَدَكَتُ شر َالْمْسَكنٍ وَالمَديلِنَ عَلا والْمولَْمَ ظلوييُمْ وفي أرما ارد 
وله صبيلٍ أب وَأ لتيل َرصََةٌ يرت يح أله وس علد عصيكبرٌ د را نم ازيرت 56 نَ ألنَىّ 
رت م ذلأ حر سم إن اث بل تم للقت ند لمم “ما مك ولي يقال 
رَسُولَ أله للم عَذَاكُ م © 

«لقد ابتغوا 0 العنت ونصب الغوائل والسعي في تشتيت شملك ؤتفريق أصحابك 
عنك كما فعل عبد الله بن أبِيَ يوم أحد وحئين انصرف بمن معه وعن ابن جريج وقفوا لرسول الله 
كل على الثنية ليلة العقبة وهم اثنا عشر رجلاً ليفتكوا به. «#من قبل» أي: قبل غزوة تبوك «وقلبوا 
لك الأمور» أي : ودبروا لك الحيل والمكايد ودوروا الآراء في إبطال أمرك «#حتى جاء الحق» 
وهو تأييدك ونصرك «وظهر أمر الله» أي: غلب دينه وعلا شرعه «إوهم كارهون» له أي: على 
رغم منهم فدخخلوا فيه ظاهرأء ولما تجهز رسول الله ل إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس ركان من 
المنافقين: ايا أبا وهب هل لك في جلاد بي الأصفر يعني : الروم نتخذ منهم سراري ووصفاء؛ 
فقال الجدّ بن قيس ل ا ا 
الأصفر أن لا أصبر عنهن ائذن لي بالقعود ولا تفتني وأعيئك بمالي» قال ابن عباس : اعتل الجد بن 
قيس ولم تكن له علة إلا النفاق فأعرض عنه رمول الله وَل فأنزل الله تعالى فيه: 

«ومنهم» أي: المنافقين «من يقول ائذن لي» أي: في القعرد في المدينة «ولا تفتني» 
أي جيتا تت لأس رقل؛ لا توفعني في الفتئة وهي الإثم بأن لا تأذن لي فإنك إن منعتني من 
القعود وقعدث بغير إذنك وقعت في الإثم وقيل: لا تلقني في الهلاك فإن الزمان زمان شدة الحر 
ولا طاقة لي بها وقيل: لا تفتني بسبب ضياع المال والعيال؛ إذ لا كافل لهم بعدي قال الله تعالى : 
«الا في الفتئة سقطوا» أي: إن الفتنة هي التي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف وظهور النفاق لا ما 
أخبروا عنه طوإن جهنم لمحيطة بالكافرين» أي: جامعة لهم لا محيص لهم عنها يوم القيامة أو هي 
محيطة بهم الآن لأنّ أسباب الإحاطة معهم فكأنهم في وسطها . 

#إن تصيك» يا محمد في بعض الغزوات «حسنة» أي: نصرة وغنيمة «تسؤهم» أي: 
تحزنهم لما في قلوبهم من الضعف والمرض «وإن تصبك مصيبة» أي: نكبة وإن صغرت في بعض 
الغزوات كما وقع يوم أحد «يقولوا4 أي: سروراً وتبجحاً بحسن رأيهم «تد أخذنا امرنا» أي: 
بالجد والحزم في القعود عن الخزو «من قبل» أي: قبل هذه المصيبة «ويتولوا وهم فرحون» أي: 
مسرورون يما نالك من المصيبة وسلامتهم منها قال الله تعالى : 

«قل»يا محمد لهؤلاء الذين يفرحون يما يصيبك من المصائب والمكروه «لن يصيبنا إلا ما 
كتب الله» أي : قدره «ننا» في اللوح المحفوظ لأنَّ القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة من 
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خير وشر فلا يقدر أحد أن يدفع عن نفسه مكروهاً نزل به أو يجلب لنفسه نفعاً إن أراده ما لم يقدر له 
طهو» أي: الله طإمولانا» أي: ناصرنا وحافظنا وهو أولى بئا من أنفسنا في الموت والحياة ذلك 
بأن الله مولى الذين آمئوا وأنّ الكافرين لا مولى لهم طوعلى الله فليتوكل المؤمنون» في جميع 
أمورهم لأنَّ حقهم أن لا يتوكلوا على غيره ليفعلوا ما هو حقهم. 

#قل4 يا محمد لهؤلاء المنافقين #هل تربصون» فيه حذف إحدى التاءين من الأصل أي: 
تنتظرون أن يقع #بنا4 أيها المنافقون #إلا إحدى الحسنيين4 تثئية حسنى تأنيث أحسن أي: إلا 
إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حسنى العواقب وهما النصر أو الشهادة؛ وذلك أن 
المسلم إذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله إما أن يسلم ويغئم فيحصل له المال وإما أن يقثل في 
سبيل الله فتحصل له الشهادة وهي العاقبة القصوى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي وق قال: 
«تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله 
الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة»('© #ونحن نتربص بكم» 
أي : إحدى السوأيين من العواقب إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» لا سبب لنا فيه كأن ينزل 
عليكم قارعة من السماء كما نزلت على عاد وثمود #أو» بعذاب «بأيدينا» أي: بسيبنا من قتل 
ونهب وأسر وغير ذلك «فتربصوا» بنا ما ذكرنا من عواقينا #إنا معكم متربصون4 ما هو عاقبتكم 
ولا بد أن يلقى كلنا ما يتربصه لا يتجاوزه. 

«اقل» يا محمد لهؤلاء المنافقين #أنفقوا طوعاً أو كرهاً» أي: من غير إلزام من الله ورسوله 
أو ملزمين ‏ 

وسمي الإلزام إكراعاً لأنهم منافقون فكان إلزامهم الإنفاق شاقاً عليهم كالإكراه أو طائعين من 
غير إكراه من رؤسائكم لأنَّ رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون على الإنفاق لما يرون من المصلحة 
فيه أو مكرهين من جهتهم 9إلن يتقبل منكم» أي: لا تقبل منكم نفقاتكم على أيّ حال كان. 

فإن قيل: كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال: #لن يتقيل منكم»؟ أجيب: بأن هذا أمر في معنى 
الخبر كقوله تعالى: ظقْلْ من كنَ في ألشَكَلهَ مد د أليَمنُمناْ4 [مريم؛ 7] وروي أنها نزلت في 
الجدٌ بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال لرسول الله 255: هذا مالي أعينك به فاتركني . 

ثم علل تعالى سبب منع القبول بقوله تعالى: «إنكم» أي: لأنكم «كنتم قوماً فاسقين» 
والمراد بالفسق هنا الكفر ويدل عليه قوله تعالى : وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا 
بالله وبرسوله» أي : وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم: وقرا حمزة والكسائي: يقيل» بالياء على 
التذكير لأنّ تأنيث النفقات غير حقيقي؛ والباقون بالتاء على التأنيث «ولا يأتو ن الصلاة إلا وهم 
كسالى» أي: متثاقلون لا يأتونها قط بنشاط ولا ينفقون» أيّ: نفقة من واجب أو غيره #إلا وهم 
كارهون4 أي: في حال الكراهة وإن ظهر خلاف ذلك وذلك كله لعدم الئية الصالحة وهذا لا ينافي 
طوعاً لأنّ ذلك بحسب الظاعر وهذا بحسب الواقع . 

لإفلا تعجبك4 يا محمد #أموالهم» أي: وإن أنفقوها في سبيل الله وجهزوا بها الغزاة إن 
ذلك من غير إخلاص منهم ولا حسن نية ولا جميل طوية «ولا أولادهم» الذين يتجملون بهم فإنّ 


(1) أخرجه البخاري في الخمس حديث 27157 ومسلم في الإمارة حديث 1877» والنسائي في الجهاد 
حديث ١7777‏ والدارمي في الجهاد حديث 7791. 


سورة التوبة ا*0 
ذلك استدراج ووبال كما قال تعالى: «إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» وإن كان يتراءى 
أنها لذيدة لأنّ ذلك من شأن الحياة وتعذيبهم فيها بسبب ما يكابدون من جمعها وحفظها من 
المتاعب وما يرون فيها من الشدائد والمصائب. 

فإن قيل: هذا لا يختص بالمنافق فما فائدة تخصيصه به؟ أجيب: بأنْ المؤمن قد علم أنه 
مخلوق للآخرة وأنه يئاب بالمصائب الحاصلة في الدنيا فلم يكن المال والولد في حقه عذاباً 
اك سوس اليو ال يي بيه سود ا ري 0 
والولد عذاباً عليه في الدنيا #وتزهق» أ ي: تخرج #أنفسهم» بسببها إوهم» أي : والحال أنهم 
«كافرون» أي: يموتون على الكفر فتكون عاقبتهم بعد عذاب الدنيا عذاب الآخرة وهكذا كل من 
أراذ ال نعاتى اسكتراجة فى الشال مث "لازو ليه كر إججاية بمالانور لدج ويطر - وكقرد جيه اله 
تعالى . 

والإعجاب السرور بالشيء مع نوع الافتخار به ومع اعتقاد أنه ليس لغيره ها يساويه وهذه 
الحالة تدل على استغراق النفس بذلك الشيء وانقطاعه عن الله تعالى فإنه لا يبعد في حكم الله 
تعالى أن يزيل ذلك الشيء عن ذلك الإنسان ويجعله لغيره والإنسان متى كان متذكراً لهذا المعنى 
زال إعجابه بذلك الشيء ولذلك قال 8 : #ثلاث هلكات شح مطاع وهوى متيع وإعجاب المثره 
بنفسه'') وكان يلك يقول: «هلك المكثرون”"' ؛ وقال أيضاً: ذما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت 
أو لبسث فأبليت أو تصدّقت فأبقيت”" . 

وروي من كثر ماله اشتدٌ حسابه ومن أراد من السلطان قرباً ازداد من الله بعداً والأخبار 
الواردة ني هذا الباب كثيرة والمقصود منها الزجر عن الإطناب من الدنيا والمنع من التهالك في 
حبها والافتخار بها لأنّ الإنسان خلق للآخرة لا للدنيا فينبغي أن لا يشتدٌ عجبه بالدنيا وآن لا يميل 
قلبه إليها فإن المسكن الأصلي له هو الآخرة لا الدنياء ولما بين تعالى كون المنافقين مستجمعين 
لكل مضار الدنيا والآخرة خالين عن جميع منافع الآخرة والدنيا عاد إلى ذكر فضائحهم وقبائحهم 
فمنها إقدامهم على الأيمان الكاذبة كما قال تعالى : #ويحلفون4 أي: المنافقون #بالله للمؤمنين 
إذا جاؤوا معهم إإنهم لمنكم» أي: على دينكم وملتكم #وما هم منكم» أي: لكفر قلوبهم 
«ولكنهم قوم يفرقون» أي: يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلوا بالمشركين فيظهرون الإسلام 
اثقية . 

«لو يجدون ملجأ» أي: حصنا يلجؤن إليه وقيل: لو وجدوا مهرباً هربوا إليهء وقيل: لو 
يجدون قوماً يأمنون عندهم على أنفسهم منكم لصاروا إليهم وفارقوكم «أو مغارات؟ أي: سراديب 


0197 /8 أخرجه أبو نعيم في حلية الأرئياء ؟/ 078 و519/7»: والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
,781/1 والمتقي الهندي في كنز العمال 24178757 والعجلوني في كشف الضطاء‎ : 2١07 ولاثالاء‎ 

00( أخرجه أحمد في المسند ١010/7‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 4/ ١185‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
17١/5‏ 111ء والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 011/5 8/ 21145 والمتقي الهندي في كنز العمال 
004 

(*) أخرجه مسلم في الزهد حديث 21508 والترمذي في الزهد حديث 1747؛ والنسائي في الوصايا حديث 
رنلهة 
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جمع مغارة وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي: يستتر «أو مدّخلاً» أي : موضعاً يدخلونه 
«لولوا إليه» والمعثى أنهم لو وجدوا مكاثاً على أحد هذه الوجوه العلائة مع أنها شر الأمكنة 
لدخلوا إليه وتحرّزوا فيه إوهم يجمحون» أي : يسرعون في دخول ذلك المكان إسراعاً لايرة 
وجوههم شيء ومن هذا يقال: جمح الفرس وهو فرس جموح وهو الذي إذا حمل لا يرده اللجام. 
ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من قبائح المنافقين وهو طعنهم في رسول الله وق بسبب أخذ 

الصدقات بقوله تعالى: «ومتهم من يلمزك» أي : يعيبك في الصدقات» قإل أبو على الفارسي : 
ههنا محذوف والتقدير يعيبك في تقسيم الصدقات واختلف في سبب نزول هذه الآية فقال أبو سعيد 
الخدري: بينما رسول الله ول يقسم مدلاً إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من يني تميم رأس 
الخوارج وكان رسول الله ل يقسم غنائم حنين واستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم 
فقال: يا رسول الله اعدل» فقال له رسول الله وَِ: «ويلك إن لم أعدل فمن يعدل قد نحبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه فقال له 
26 اادعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن لا 
يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛9؟, وقال الكلبي: ؛: قال رجل من 
المنافقين يقال.له الجوّاظ المنافق: ألا تروت إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه 
يعدل» فقال رسول الله كةِ: ١لا‏ أبا لك أما كان موسى راعياً أما كان داود راعياً» فلما ذعب قال 
رسول الله وه : «احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون»”"©» وقال ابن زيد قال المنافقون: والله ما 
يعطيها محمد إلا من أحب ولا يؤثرها إلا هواه فنزلت. 

وروى أبو بكر الأصم في تفسيره أنه وَل قال لرجل من أصحابه : «ماعلمك بفلان» فقال: ما 
قََ به علم إلا أنك تدنيه في المجلس وتجزل له العطاء فقال 4: لإنه منافق أداريه عن تفاقه وأخاف 
أن يفسد على غيره» فقال: لو أعطيت فلاناً بعض ما تعطيه فقال يي «إنه مؤمن أكمل إيمانه وأما 
هذا فمنافق أداريه خوف فسامه20, 

طفإن أعطوا منها» أي: من الصدقات «إرضوا» أي: رضوا عنك في قسمتها «وإن لم 
يعطوا منها إذا هم يسخطون4 أي: وإن لم تعطهم عابوا عليك وسخطواء قال أهل المعاني: إن 
هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق المنافقين ودناءة طباعم وذلك لأنه لشدّة شرههم إلى أخذ 
الصدقات عابوا رسول الله يك ونسبوه إلى الجور في القسمة مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن 
الميل إلى الدنياء وقال الضحاك: كان رسول الله وَل يقسم بينهم ما آناه الله تعالئ من قليل المال 
وكثيره وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون الله تعالى وأما المنافقون فإن أعطوا كثيراً فرحوا 
وإن أعطوا قليلاً سخطوا وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين» 
وكلمة إذا للمفاجأة أي : وإن لم يعطوأ منها قاجؤا السخط. 

ولو أنهم» أي: المنافقين «رضوا ما آناهم الله ورسوله» أي: ما أعطاهم رسول الله يك 
من الغنائم والصدقات أو غيرها وذكر الله تعالى للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله رسول الله يك كان 


زلف أخرجه البخاري في المئاقب حديث »751١‏ ومسلم في الزكاة حديث ,1١14‏ 
(؟) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 701. 
() أخرجه بنحوه أبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 148. 


سورة التوبة اللا 
بأمره #وثالوا» أي: مع الرضا لإحسبنا الله أي: كافيئا الله من فضله «سيوتيئا الله من فضله 
ورسوله4 أي: من غنيمة أو صدقة أخرى ما يكفينا لإإنا إلى الله» أي: في أن الله تعالى يغنينا عن 
الصدقة وغيرها من أموال الناس ويوسع علينا من فضله إراغبون» أي: عريقون في الرغبة ولذلك 
نكتفي بما يأتي من قبله كائناً ما كان وجواب لو محذوف والتقدير لكانٍ خيراً لهم؛ نقل عن عيسى 
عليه السلام أنه مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال: ما الذي حملكم عليه؟ فقالوا؛ الخوف من عقاب 
اللهء فقال: أصبتمء ومر على قوم يشتغلون بالذكر فسألهم فقالوا: لا نذكره للخوف من العقاب ولا 
للرغبة في الثواب بل لإظهار ذلة العبودية وعزة الربوبية وتشريف القلب بمعرفته وتشريف اللسان 
بالألفاظ الدالة على صفات قدسهء فقال: أنتم المحقون المحققون. 

ثم بين سبحانه وتعالى مصارف الصدقات تحقيقاً لما فعله الرسول وَل فقال عز من قائل: 
«إنما الصدقات» أي: الزكوات مصروفة «إللفقراء» والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعاً من 
كفايته كأنه يحتاج إلى عشرة دراهم وهو لا يجد إلا درهمين أو ثلاثاً مأخوذ من الفقار كأنه أصيب 
نقاره (إوالمساكين» جمع مسكين وهو الذي يجد ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه كان يحتاج إلى 
عشرة وهو يجد سبعة أو ثمانية مأخوذ من السكون كأنّ العجز أسكنه والمسكين أعلى من الفقير 
ويدل عليه قوله تعالى: «أمَّا ألسَِّيَهُ مَكَمنْ لِسَسسْكينَ4 [الكهف» 0/64]. 

وروي أنه و تعوذ من الفقر وقيل: الفقير أعلى لقوله تعالى : ار مِسَكيما ذا ميْوٌ4 [البلد: 
17] والعبرة عند الجمهور في عدم كفاية الفقير والمسكين بالعمر الغالب بناء على أنه يعطى كفاية 
ذلك «والعاملين عليهاه أي: الزكاة فيعطى العامل وإن كان غناً ويدخل في اسم العامل الساعي 
وهو الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة والكاتب والحاشر والعريف وهو الذي يعرف أرباب 
الاستحقاق والحاسب والحافظ للأموال والكيال والوزان والعداد عمال إن ميزوا أنصباء 
الأصناف لا المميزون للزكاة من المال وجامعوه فإن أجرتهم على المالك. «والمؤلفة قلوبهم» 
وهم إما ضعيف النية في الإسلام فيعطى ليقوى إسلامه أو شريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام 
غيره أو كاف لناشر من يليه من الكفار أو مانعي الزكاة فيعطى حيث إعطاؤه أهون علينا من بعث 
جيش وأما مؤلفة الكفار لترغيبهم في الإسلام فلا يعطون من الزكاة ولا من غيرها للإجماع ولأنّ 
الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف. «وفي الرقاب» وهم المكاتبون كتابة صحيحة 
فيعطون ما يؤدون من النجوم إن عجزوا عن الوفاء ولو لم يحل النجم لأن قوله تعالى: #وفي 
الرقاب4 كقوله تعالى: «وفي سييل الله6 وهناك يعطى المال للمجاهدين فيعطى للرقاب فلا 
يشترى به رقاب للعتق كما قيل به: «والغارمين» وهم من لزمتهم الديون وهم ثلاثة أضرب: دين 
لزمه لمصلحة نفسه» ودين لزمه بضمان لا لتسكين فتنة؛ ودين لزمه لتسكينها وهر إصلاح ذات 
البين فمن استدان لمصلحة نفسه أعطى لا إن استدان في معصية إلا إن تاب عنها فيعطى إذا 
احتاج وكان بحيث لو قضى دينه هما معه تمسكن فيترك له ما يكفيه ويعطي ما يقضي به بقية دينه 
ويعطى ولو قدر على قضائه بالكسب وكذا المكاتب ويشترط حلول الدين في إعطاء الغريم وإن 
ضمن لا لتسكين فتنة وهو معسر ملتزم بمال على معسر أعطي ما يقضي به دينه وإذا قضى به دينه 
لا يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده ويعطى معسر ملتزم يمال على 
موسر بلا إذن من الأصيل لأنه إذا غرم لا يرجع عليه بخلاف ما إذا ضمن بإذنه ولا يعطى موسر 
ملتزم بمال على موسر وإن ضمن موسر ما على معسر أعطي الأصيل دون الضامن والغارم 
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لإصلاح ذات البين يعطى مع الغني ولو في غير دم ويعطى المستدين لقرى ضيف وعمارة مسجد 
وبناء قنطرة وفك أسير ونحو ذلك من المصالح العامة عند العجز عن النقد. 

«وفي سبيل الله» وهم الغزاة المتطوعون أي: الذين لا رزق لهم في الفيء ويعطون ولو 
أغنياء إعانة لهم على الغزو وتحرم الزكاة على الغازي المرتزق ولو كان عاملاً فإذا عدم الفي» 
واضطررنا إلى المرتزق ليكفينا شر الكفار أعانه الأغنياء لا من الزكاة «إوابن السبيل» أي: : الطريق 
وهو من ينشىء سفراً مباحاً من محل الزكا ة فيعطى ولو كان كسوباً أو كان مسافراً لتزهة ويعطى أيضاً 
المسافر الغريب المجتاز بمحل الزكاة وإثما يعطيان إن لم يجدا معهما شيئاً يكفيهما لسفرهما وقوله 
تعالى : «#فريضة من الله6 نصب بفعله المقدر أي : فرض لهم الصدقات فريضة أو حال من الضمير 
المستكن في للفقراء. 

«والل عليم» أي : بالغ العلم بما يصلح الدين والدنيا ويؤلف بين قلوب المسلمين #حكيم» 
يضع الأشياء في مواضعها وإنما أضيفت الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك وإلى 
الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة حتى إذا 
لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلانه في الأولى ويجب تعميم الأصناف الثمانية في 
القسم إن أمكن بأن قسم الإمام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة 
المال وإن لم يمكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الإمام ووجد بعضهم كأن جعل عاملاً بأجرة من 
بيت المال فتعميم من وجد منهم وعلى الإمام تعميم آحاد كل صنف من الزكاة الحاصلة عنده إذ لا 
يتعذر عليه ذلك أو على المالك أيضاً إن انحصر الآحاد بالبلد بأن سهل عادة ضبطهم ومعرفة 
عددهم ووقى بهم المال فإن أخل أحدهما بصنف ضمن وإن لم ينحصر أو لم يف بهم المال ويجب 
إعطاء ثلاثة فأكثر من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد في سبيل الله وابن السبيل 
الذي هو للجنس ولا عامل في قسم المالك ويجوز حيث كان أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية 
كما يستغنى عنه فيما مرّ وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم 
الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية لأنْ عليه التعميم فعليه التسوية بخلاف المالك إذا لم 
ينحصروا أو لم يف بهم المال ولا يجزيه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين فيه إلى 
بلد آخر أو حال الحول والمال يبادية فرقت الزكاة يأقرب البلاد إليه أمّا الإمام ولو بنائيه فله نقلها 
ولو امت متنع المستحقون من أخذها قوتلوا وشرط أخذ الزكاة من هذه الثمانية حرّية وإسلام وأن لا 
3 ماقف ولا طال] ولا مول لوا كما ببنة السنة هنا مذعب الشافسي رعس اله تعاى عت 
وقال الرازي وغيره: لا دلالة في الآية على قول الشافعي في أنه لا يد من صرفها إلى جميع 
الأصناف لأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الأصناف وأمًا أن صدقة زيد بعينها يجب توزيعها 
على الأصناف كلها فلا كما أن قوله تعالى: رَآملَمَُا أنَمَا عمسم ين كو فَأنّ بل خمسم 4 [الأنفال» 
١‏ الآيةء يوجب قسم الخمس على الطوائف من غير توزيع بالاتفاق وما ذهب إليه الشافعيّ رضي 
الله تعالى عنه قول عكرمة وما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من جواز صرفها إلى صنف واحد هو قول 
عمر وحذيفة وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين وكل على هدى من ربهم . 

فإن قيل: كيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين ومكايدهم؟ أجيب: بأنه تعالى 
ذكر ذلك ليدل على أنْ هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم 
حسماً لأطماعهم وإشعاراً باستحقاقهم الحرمان وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها فمالهم ومالها وما 


سورة التوبة يلف 
سلطهم على التكلم فيها ويمن قاسمها . 

«ومنهم4 أي: المنافقين «الذين يؤذون النبي» هذا نوع آخر من جهالات المنافقين رهو 
أنهم كانوا يؤذون النبي ولهِ ويعيبونه وينقلون حديثه «ويقولون» إذا نهوا عن ذلك لثلا يبلغه هو 
أذن» أي: يسمع كل ما يقال له ويصدقه سمي بالجارحة للمبالغة كأنه من فرط استماعه صار 
جملته آلة للسماع كما يسمى الجاسوس عيئاً لذلك واختلف في سبب نزول هذه الآية فقال ابن 
عباس : نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون رسول الله و فقال بعضهم ليعض: لا تفعلوا 
فإنا نشاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا فقالة الجلاس بن سويد وهو من المنافقين: بل نقول ما 
شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف له فيصدقنا فيما نقول فإنّ محمداً أذن ‏ أي: أذن سامعة ‏ 
يسمع كل ما يقال له ويقبلهء وقال محمد بن إسحاق: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: نبتل 
ابن الحارث وكان رجلاً ثائر الشعر أحمر العيتين أسفع الخدين مشوّه الخلقة وقد قال ييِ: «من 
أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث"'' وكان ينم حديث النبي يق إلئ 
المنافقين نقيل له: لا تفعل ذلك فقال: إنما محمد أذن فمن حدثه شيئاً صدقه فنقول: ما شئنا ثم 
نأتيه فتحلف له فيصدقناء فنزلت. وقال الحسن: كان المنافقون يقولون: ما هذا الرجل إلا أذن 
من شاء صرفه حيث شاء لا عزيمة له. 


ومقصود المنافقين بقولهم هو أذن ليس له ذكاء ولا بعد غور بل هو سليم القلب سريع 
الاغترار بكل ما يسمع فلهذا السبب سموه بأذن وقوله تعالى : #قل» يا محمد لهؤلاء المنافقين 
«أذن خير لكم» تصديق لهم بأنه أذن لكن لا على الوجه الذي ذموه به بل من حيث إنه يسمع الخير 
ويقبله ثم فسر تعالى ذلك بقوله تعالى : #يؤمن بالله» أي: يصدّق به لما قام عنده من الأدلة 
«ويومن للمؤمنين* أي: ويصدّفهم ويقبل قولهم ولا يقبل قول المنافقين. 

فإن قيل: لم عدى فعل الإيمان بالباء إلى الله تعالى وإلى المؤمنين باللام أجيب: بأنّ الإيمان 
المعدى إلى الله تعالى المراد التصديق الذي هو نقيض الكقرء فعذي يالياءء والإيمان المعدي 
للمؤمنين معناه الاستماع منهم والتسليم لقولهم فعدي باللام كما في قوله تعالى: ؤرما أن يِعُؤْمنٍ 
نا وَلَوَ حكن سَدِقِنَ4 [يرسف. ]١7‏ وقوله تعالى : نمآ َامَنَ موسي إلا دَرَيّهُ من كَوْمف » [يونس» 85] 
وقوله تعالى: ظأَنْومنُ كَ وأتَبَمَكَ الْأرْدو [الشعراء» ]1١١‏ وقوله: امد لم مْلَ أن ادن لَك © [طد 
]١‏ وقرأ نافع : أذن في الموضعين بتسكين الذال» والباقون بالرفع #ورحمة» أي : وهو رحمة 
«للذين آمنوا منكم» أي : لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سرّه وفيه تنبيه على أنه ليس 
يقبل قرلكم جهلاً يحالكم بل رفقاً بكم وترحماً عليكم وقرأ حمزة ورحمة بالجرٌ عطفاً على خيره 
والباقون بالرفع» ولما بين سبحانه وتعالى كونه سبباً للخير بين أنّ كل من آذاه استوجب العذاب 
الأليم بقوله تعالى : #والذين يوذون رسول الله لهم عذاب آليم» أي: مؤلم لأنه إذا كان يسعى في 
إيصال الخير والرحمة إليهم مع كونهم في غاية الخبث والخزي ثم أنهم مع ذلك يقابلون إحسانه 
بالإساءة وخيراته بالشرور فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى ثم ذكر نوعا آخر 
من قبائح أفعال المنافقين بقوله تعالى : 


1748 أخرجه الواحدي في أسباب النزول‎ 4١ 


لف سورة التوبة 


« يرت بأل لك شرك وَاهَد يسول أعنٌ أن 4 موسو 1 حكَاوًا ثزبييت 6 _ 
يتتكئوا أكَمُ نت ناد الله وتشراز 0 هكم حَدًا نَأ دك لمر الْنَطِيدُ © جمد 
لتشة ل كل هذ شرا كم يا في نيك 4ك ل طن نا لدت © كله 
حاتهر تورك نما سنا عُوْسُ وتلس: “قل ياف م كر تتبرئة © لات ا 

ند يسيك إد تنك عن ليما يكم مر َأ ,انهم سكَاوًا يريت 69 الْتففون 
تدقد فا قحي يت بلك يتك فل لاف وب 2 قرا ف بم 

ك الكبتِدَ هم التسِئرة © وعد أنه انين والتكفقب والكارَ كد جَهَمٌ حَبين يهأ يي 
م 1 ا تاد يد © #أيرت بد تيك سكاق ؟ عد يسك مر 2 1 
11 ددا مد تقشنا لزيد اكش و الى 
عساثرأ زلبك عبطت تله ني لد الجر يلك م كيين © أل مم م تأ ليت 

ين ميهد قم نوج وَعَادٍ وَتَمُود وَمُوْرِ رهم وشحب منت ت لالؤيكد ألم مُسْلهم السب هما 

حكلد لله بظْلِسَهُمَ ولدكن كوا أنشهم يللشرت 9 وَالْمؤْيونَ والنؤيتث سدم أيه بنين يأمروت 
املد راهن عي اد رترت أ تقذ الأكلة رويئره لله رتنواك لتجة نيع ازا 
إن اله عَريد حككبة (© وَعَد امه ايه الم عشي ىم نا ل حلي يها تع 9 
بَمَدٌ ف جَنَّتٍ عَنْؤْ ويضْودُ وح أنه أحخبً كلك مر الترذُ التيابة )4 

«يحلفون بالله لكم» أيها المؤمنون «إليرضوكم» أي: لترضوا عنهم واختلف في سبب نزول 
هذه الآية فقال مقاتل والكلبي: نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول 
الله يكل أتوا يعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم. 


وقال قتادة والسدي: ا ب ل ل 0 
في النبئ #يةِ وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن أشر من الحمير وكان عندهم غلام من 
0 ال و هذه المقالة فغضب الغلام وقال والله ما يقول محمد 

نتم أشر من الحمير ثم أ تى النبي ككل فأخيره فدعاهم فسألهم فحلفوا أن عامراً كذب وحلف 
3 فصدقهم البي يِه فجعل عامر يدعر اللهم صدى الصادق وكذب الكاذب فنزلت 
«والله ورسوله أحق أن يرضوه» أي: بالإرضاء بالطاعة والوفاق وإنما وحد الضمير لأنه لا تفاوت 
بين رضا الله ورضا رسوله ككةِ نتلازمهما كقولك: إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني أو أن 
العالم بالأسرار والضمائر هو الله تعالى وإخلاص القلب لا يعلمه إلا الله تعالى ولهذا السبب خص 
الله تعالى نفسه بالذكر أو لأنَ الكلام في إيذاء الرسول وإرضائه أو خبر الله أو رسوله محذوف وفي 
كلام البيضاوي إشارة إلى أن المذكور خبر الأول لأنه المتبوع وفي كلام سيبويه أنه للثاني لكونه 
أقرب مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر طإإن كانوا» أي: هؤلاء المنافقرن «مومنين» أي: 
مصدّقين بوعد الله ووعيده في الآخرة. 
«الم يعلموا» قال أهل المعاني: هذا خطاب لمن علم شيئاً ثم نسيه وتركه فيقال له: ألم 
تعلم أنه كان كذا وكذا ولما طال مكث رسول الله يكو بين أظهر المؤمنين والمنافقين وعلمهم من 
أحكام الدين ما يحتاجون إليه خاطب المنافقين بقوله تعالى : «الم يعلموا» أنّ من شراتع الدين 


سورة التوبة والا 
التي علمهم رسولنا #انه» أي : الشأن «من يحادد الله أي: من يخالف الله #ورسوله» وأصل 
المحادة في اللغة المخالفة والمجانبة والمعاداة واشتقاقه من الحدّ يقال: حادَ فلان فلاناً أي: صار 
في حدٌ غير حدّه؛ كقولك شاقه أي: صار في شق غير شقهء ومعنى «يحادد الله» أي: يصير في 
حدٌ غير حل أولياء الله تعالى بالمخالفة وقوله تعالى : «نآن له نار جهئم» أي : على حذف الخبر 
أي : ا ا ا 
مفرد في موضع رفع بالابتداء وقدر خبره مقدماً لآنّ أن لا يبتدأ بها قال الرازي أو أن معناه فله نار 
جهنم وأنّ تكررت للتوكيد واعترض بِأنْ فيه المُصل بين المؤكد والمؤكد بأجنبي ثم قال أو جواب 
من محذوف والتقدير ألم يعلموا أنه من يتحادد الله ورسوله يهلك نأنّ له نار جهنم خالداً نيها» 
أي: دائماً من غير اثقضاء كما كانت نيته المحادة أبداً» ثم نبه على عظم هذا الجزاء بقوله تعالى: 
«إذلك» أي: الأمر البعيد الوصف العظيم الشأن «الخزي العظيم» أي : الهلاك الدائم . 

#بحذر» أي: يخاف «المنافقون أن تنزل عليهم» أي: المؤمنين وإسورة تنبتهم» أي: 
تخبرهم ابما في قلوبهم» أي: بما في قلوب المنافقين من النفاق والحسد والعداوة للمؤمنين كانوا 
يقولون فيما بينهم ويستهزؤن ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم قال قتادة: هذه السورة 
كانت تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة أثارت مخازيهم ومثالبهم؛ قال ابن عباس : أنزل الله تعالى 
الو اس لو ا و 
ا أولادهم كانوا مؤمنين قل» يا محمد لهؤلاء المنافقين «استهزؤا» أمر 
تهديد لإإنَ الله مخرج» أي : مظهر ما تحذرون» إخراجه من نفاقكم؛ قال ابن كيسان: نزلت هذه 
الآية في الني عشر رجلاً من المنافقين وقفوا لرسول الله وله على العقبة لما رجع من غزوة تبوك 
ليفتكوا به إذا علاها ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه وتنكروا له في ليلة مظلمة فأخبر جبريل عليه 
السلام رسول الله يق بما قدّروا وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم وعمار بن ياسر 
يقود ناقة رسول الله يق وحذيفة يسوقها فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم فضربها حذيفة حتى 
نحاها عن الطريق فلما نزل قال لحذيفة: من عرفت من القوم قال: لم أعرف منهم أحداً فقال رسول 
الله وَقةِ: «إنهم فلان وفلان حتى عدهم كلهم؛»: فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم فقال: «أكره 
أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيناهم الهة" , 

«ولئن» اللام لام القسم إسألتهم» أي : المنافقين عن استهزائهم بك والقرآن وهم سائرون 
معك إلى تبوك «ليقولنٌ» معتذرين إإنما كنا نخوض ونلعب» في الحديث لنقطع به الطريق ولم 

نقصد ذلكء قال قتادة : كان النبي وَل يسبر في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين اثنان 
يستهزئان بالنبي وف والقرآن والثالث يضحك قيل: كانوا يقولون: إِنّ محمداً يغلب الروم ويفتح 
مدائنهم ما أبعده من ذلك وقيل : كانوا يقولون: إِنّ محمداً يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين 
بالمديئة قرآن وإنما هو قوله وكلامه فأطلع الله تعالى نبيه وكهِ على ذلك فقال: #احبسوا الركب عليّ 
فدعاهم وقال لهم: قلتم كذا وكذا1 فقال: #إنما كنا نخوض ونلعب» أي: كنا نتحدّث وتخوض 
في الكلام كما يفعل الركب لتقطع الطريق بالحديث واللعب. قال الله تعالى: «#قل» يا محمد 


90/9 أخرجه بنحوه مسلم في المنافقين حديث‎ )1١( 
119/1١ (؟) أخرجه السبوطي في الدر المنثور / 504؛ والطيري في تقسيره‎ 


دللا سورة التوية 


لهؤلاء المنافقين «أباش» أي: بفرائضه وحدوده وأحكامه «وآياته» أي: القرآن وسائر ما يدل على 
الدين الذي لا يمكن تبديله ولا يخفى على بصير ولا بصيرة #ورسوله» محمد وَكلْةٍ الذي عظمته من 
عظمته وهو مجتهد في إصلاحكم وتشريفكم وإعلائكم #كتتم نستهزؤن4 توبيخاً وتقريعاً لهم على 
استهزائهم بما لا يصلح الاستهزاء به وإلزاماً للحجة عليهم ولا يعبأ باعتقادهم الكاذب؛ ولما كان 
الاستهزاء بذلك كفراً قال الله تعالى: #لا تعتذروا» أي: لا تشتغلوا باعتذاراتكم الباطلة إقد 
كفرتم» أي: أظهرتم الكفر بقولكم هذا «بعد إيمانكم» أي: بعد إظهار الإيمان. 

فإن قيل: المنافقون لم يكونوا مؤمئين فكيف قال تعالى: #قد كفرتم بعد إيمانكم»#؟ أجيب: 
بأنهم كانوا يكتمون الكفر ويظهرون الإيمان فلما حصل ذلك الاستهزاء منهم وهو كفر فقد أظهروا 
الكفر بعدما أظهروا الإيمان كما تقرّر إإن نعف عن طائفة منكم» أي : بإحدائهم التوبة وإخلاصهم 
الإيمان بعد النفاق #نعذب طائفة بآنهم كانوا مجرمين »© أي : مصرين على النفاق والاستهزاء قال 
محمد بن إسحاق : الذي عفا الله عئه رجل واحد وهو مخشي بن حمير الأشجعي يقال هو الذي 
كان يضحك ولا يخوض وكان يمشي مجانبا لهم وكان ينكر بعض ما يسمع والعرب توقع لفظ 
الجمع على الواحد فتقول خرج فلان إلى مكة على الجمال والله تعالى يقول: « اَن كَالَ لَهُمْ 
أَلنَّاسُ » [آل عمران» ]١77‏ يعني : نعيم بن مسعود فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهمّ 
إني لا أزال أسمع آبة تقرأ تقشعر منها الجلود وتخفق منها القلوب اللهمٌ اجعل وفاتي قتلاً ني 
سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت فأصيب يوم اليمامة فلم يعرف أحد من المسلمين 
مصرعه وفرأ عاصم نعف بالنون مفتوحة وضم الفاء ونعذب طائفة بنون مفسمومة وكسر الذال وطائفة 
بالنصب والباقون إن يعف بياء مضمومة وتعذب يضم التاء وفتح الذال وطائقة بالرفع 

ثم بين تعالى نوعاً آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم والمقصود منه بيان أن إنائهم كذكورهم 
في تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة بقوله تعالى : «المنافقون والمنافقات بعضم من بعض » 
أي: متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كإبعاض الشيء الواحد كما يقول الإنسان لغيره أنا 
منك وأنت مني أي: أمرنا واحد لا مباينة فيه #يأمرون بالمنكر» أي : يأمر بعضهم بعضاً بالشرك 
والمعصية وتكذيب النبيَ يد #وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم» أي : عن الإتفاق في كل 
خير من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله؛ والأصل في هذا أنّ المعطي يمد يده ويبسطها بالعطاء 
فقيل لمن منع وبخل قد قبض يذه فقبض اليد كناية عن الشح وقوله تعالى: «نسوا الله فنسيهم» 
لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأنا لو حملنا النسيان على الحقيقة لما استحقوا عليه ذماً لأن 
النسيان ليس في وسع البشر ولخبر: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»!'' وأيضاً فهر في حق الله 
تعالى محال فلا بِدّ من التأويل وهو من وجهين: الأوّل: معناه أنهم تركو! أمره حتى صار بمنزلة 
المنسي فجازا هم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه ورحمته وجاء هذا على مزاوجة الكلام 
كقوله تعالى: د بج باه ا ]4٠‏ الثاني : النسيان ضدّ الذكر فلما تركوا ذكر 
الله بالعبادة والثناء على الله ترك الله تعالى ذكرهم بالرحمة والإحسان وإنما حسن جعل النسيان كناية 
)١(‏ أتخرجه بهذا اللفظ المتقي الهندي في كنز العمال »1١7*7‏ وابن حجر في تلخيص الحبير 2381/١‏ 

وأخرجه. ابن ماجه في الطلاق باب 21١‏ بلفظ: :إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

عليه؟. 


سورة التوبة ااا 


عن ترك الذكر لأنّ من نسي شيئاً لم يذكره فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم «إنَّ المنافقين هم 
الفاسقون# أي: الكاملون في الفسق الذي هو التمرّد في الكفر والانسلاخ عن كل خير وكفى 
المسلم زاجراً أن يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله تعالى به المناققين حتى بالغ 
في ذمهم وقد كره ع ب 1 0 اش كر لل 
قوله تعالى: #إإلا وهم كسالى# فما ظنك بالفسق» » ولما بين سيحانه وتعالى كثيراً من أحوال 
المنافقين والمنافقات وأنه نسيهم أي : جازاهم على تركهم التمسك بطاعة الله تعالى أكد هذا الوعيد 
وضم المنافقين إلى الكفار فيه بقوله تعالى: 

وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار» أي: المجاهرين في عنادهم يقال وعده بالخير 
وعدا وأوعده بالشر وعيداً انار جهنم خالدين فيها» أي: مقدرين الخلود ولا شك أن النار 
المخلدة من أعظم العقوبات إهي حسبهم» أي: كافيتهم في العذاب طولعنهم الله أي: أيعدهم 
ب و اه ا بل ا لسر ا 
ذلك يقوله تعالى: «ولهم عذاب مقيم» أ ي: داك اق روه تغالى: «كالذين من قبلكم» 
رجوع من الغيبة إلى خطاب الحضور والكاف في كالذين للتشبيه والمعنى فعلتم كأفعال الذين من 
قبلكم شبه فعل المنافقين يفعل الكافرين الذين كانوا من قبلهم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف وقبض الأيدي عن فعل الخير والطاعة ثم إنه تعالى وصف الكفار بأنهم كانوا 2 
هؤلاء المنافقين قرّة وأكثر أموالاً وأولاداً بقوله تعالى: كانوا أشدّ منكم توّة أي : بطشاً ومئعاً 
«رأكثر أموالاً واولاداً ناستمتعوا بخلاتهم» أي: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات 
ورضوا بها عوضاً عن الآخرة والخلاق: النصيب» وهو ما خلق للإنان وقدّر له من خير وشر 
كما يقال: قسم له. «فاستمتعتم بخلاقكم» أ ي : فتمتعتم أيها المنافقون والكافرون بخلا ثكم فهو 
خطاب للحاضرين «كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» (م الأوّلين باستمتاعهم بما أوتوا من 
حظوظ الدنيا العاجلة وحرمائهم من سعادة الآخرة بسيب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة 
تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم» ولما بين تعالى مشابهة هؤلاء المنافقين لأولئك 
المتقدّمين في طلب الدنيا وفي الإعراض عن طلب الآخرة بين حصول المشابهة بين الفريقين في 
تكذيب الأنبياء وفي المكر والخديعة بقوله تعالى : إوخضتم» أي: ودخلتم في الباطل والكذب 
على الله تعالى وتكذيب رسله والاستهزاء بالمؤمنين «كالذي خاضوا» أي: كالذين خاضوا أر 
كالفوج الذي خاضوا هذا كله إذا جعلنا الذي موصولاً اسمياً فإن جعلناء موصولاً حرفياً أول مع 
صلته بمصدر أي كخوضهم والفوج الجماعة. 

فإن قيل: أي فائدة في قوله تعالى: طفاستمتعوا بخلاقهم» وقوله تعالى: كما استمتع الذين 
ا و الروك اي : #كالذي خاضوا» عن أن يقال: وخاضوا 
فخضتم كالذي خاضوا؟ أجيب جيب: بأنْ فائدة ذلك أن يذم الأوّلِين بما مرّ ثم يشبه بعد ذلك حال 
المخاطبين بحالهم فيكون ذلك نهاية في المبالغة كما تريد أن تنبه يعض الظلمة على قبح ظلمه 
بقولك: أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير موجب وأمًا #خضتم كالذي خاضواة 
فمعطوف على ما قبله مستند إليه مستغن بإسناده إليه عن تلك التقدمة #أولتك» أي: هؤلاء الأشقياء 
#حبطت4 أي: بطلت #أعمالهم في الدنيا» أي: بزوالها عنهم ونسيان لذاتها «والآخرة» أي: 
وفي الدار الآخرة لأنهم لم يسعوا لها سعيها فلم تنفعهم أعمالهم في الدارين بل يعاقيون عليها وزاد 


لف سورة التوبة 


في التنبيه على بعدهما مما قصدوا لأنفسهم.من النفع .بقوله تعالى : «وأولئك هم الخاسرون» أي : 
الذين خسروا الدنيا والآخرة والمعنى أنه كما بطل أعمال الكفار الماضين وخسروا تبطل أعمالكم 
أيها المنافقون وتخسرون. 

وفي الالتفات إلى مقام الخطاب إشارة إلى تحذير كل سامع.عن مثل هذه المقالة قال بعض 
كبراء التابعين: أدركت سبعين ممن أدرك النبيّ ييه كلهم يخاف النفاق على نفسه وذكر أن مالكاً 
رحمه الله تعالى دخل المسجد يعد العصر وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر فجلس ولم يركع 
فقال له صبيّ: يا شيخ قم فاركع فقام وركع ولم يحاجه بما يراء مذهباً فقيل له في ذلك فقال: 
خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. 

وروي أنه ول قال: #بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لآ يستطيعونهما»''" وقال 
تعالى : «ولا يَأْوْنَ ألصّصلزةٌ إِلّا وَهُمَ حكسال4 [التوبةء 54] ينظر المنافق إلى ما يسقط فضائل أهل 
الفضل ويتعامى عن محاستهم . 

كما روي أن الله تعالى يبغض التارك لحسنة المؤمن الآخذ لسيئته والمؤمن الصادق يتغافل 
عن مساوئ؛ أهل المساوئ؛ فكيف بمعايب أهل المحاسن والمنافق يأخخذ من الدين ما ينفع في الدنيا 
ولا يأخذ ما ينفع في العقبى ويجتنب في الدين ما يضر في الدنيا ولا يجتنب ما يضر في العقبى هما 
لا يضر فى الدنيا. 

ويذكر أن رجلاً من صلحاء المسلمين دخل كئيسة فقال لراهب فيها: دلني على موضع طاهر 
أصلي فيه فقال له الراهب: طهر قلبك مما سواه وقم حيث شئت؛ قال المسلم: فخجلت منه. 

وفوله عز من قائل: «ألم يأتهم؟ فيه رجوع من الخطاب إلى الغيبة أي : ألم يأت هؤلاء 
المنافقين والكفار وهو استفهام بمعنى التقرير أي: قد أتاهم طنبأ» أي: خبر «الذين من قبلهم» 
من الأمم الماضية الذين خلوا من قبلهم كيف أهلكناهم حين خالفوا أمرنا وعصوا رسلتاء ولما شبه 
تعالى المنافقين بالكفار المتقدّمين في الرغبة في الدنيا وفي تكذيب الأنبياء والمبالغة في إيذائهم 
لرسلهم بين منهم سستة طوائف: 

الأولى: #قوم نوح» أهلكوا بالطوفان. 

««و» الثانية: «إعاد» وهم قوم هود أهلكوا بالريح. 

«و4 الثالثة: #ثمود». وهم قوم صالح أهلكوا بالرجفة. 

“و الرابعة: قوم إبراهيم» أهلكوا بسلب النعمة وأهلك نمروذ ببعوضة سلطها الله تعالى 
على دماغه فقتلته . 

«و» الخامسة: #أصحاب منين» وهم قوم شعيب ويقال إنهم من ولد مدين بن إبراهيم 
أهلكوا بعذاب يوم الظلة. 

«و» السادسة: «المؤوتفكات4 وهم قوم لوط أي: أهلها أهلكوا بأن جعل الله تعالى أعالي 
أرضهم سافلها وأمطر عليهم حجارةء وإنما ذكر الله تعالى هذه الطوائف الستة لأن آثارهم باقية 
وبلادهم بالشام والعراق واليمن وكل ذلك قريب من بلاد العرب فكانوا يمرّون عليهم ويعرفون 


.9/7 أخرجه مالك في صلاة الجماعة حديث 5؛ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


سورة التوبة للا 


أخبارهم وقوله تعالى: «اتتهم رسلهم» راجع إلى كل هؤلاء الطوائف #بالبينات» أي: المعجزات 
الباهرات والحجج الواضحات الدالة على صدقهم فكذبوهم وخالفوا أمرنا كما فعلتم أيها الكفار 
والمنافقون فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتعجل لكم النقمة كما عجلت لهم . وقرأ أبو عمرو 
بسكون السين والباقرن بالرفع «فما كان الله ليظلمهم» بتعجيل العقربة لهم #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب» ولما بالغ سبحانه وتعالى في وصف المتافقين 
بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة ثم ذكر عقبه أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة ذكر بعده 
صفات المؤمتين بقوله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» في الدين واتفاق 
الكلمة والعون والنصرة وهذا في مقابلة قوله تعالى: «الْمتفِمُونَ نَ لمكت مضه عن بَعَضْ؟ [التوبة: 
ا 

فإن قيل: لم قال تعالى في وصف المنافقين: إبعضهم من بعض» وقال في وصف 
المؤمنين : #بعضهم أولياء بعض» ما الحكمة في ذلك؟ أجيب: بأنه لما كان نفاق الإتباع حصل 
بسبب التقليد لأولئك الأكابر لسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة قال فيهم: #بعضهم من 
بعض# ولما كانت الموافقة الخالصة بين المؤمنين بتوفيق الله تعالى وهدايته لا بمقتضى الطبيعة 
وهوى النفس وصفههم بِأنْ بعضهم أولياء بعض نظهر الفرق بين الفريقين وظهرت الحكمة؛ وقوله 
تعالى : #يأمرون بالمعروف» أي: بالإيمان بالله ورسوله واتباع أمره والمعروف كل ما عرف من 
الشرع من خير وطاعة #وينهون عن المنكر» أي: الشرك والمعاصي» والمنكر كل ما ينكره الشرع 
وينفر مله الطبع في مقابلة قوله تعالى في المنافقين: #يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» 
#ويقيمون الصلاة» أي: المفروضة ويتمون أركانها وشروطها #ويؤتون الزكاة» أي: الواجبة 
عليهم في مقابلة قوله تعالى في المنافقين: #ويقبضون أيديهم» المعبر به عن البخل وقوله تعالى: 
«ويطيعون الله ورسوله» أي: فيما يأمرهم به في مقابلة قوله تعالى في المنافقين: نما الله 
فنسيهم», ولما ذكر تعالى ما وعد به المنافقين من العذاب في نار - جهنم ذكر ما وعد به المؤمنين من 
الرحمة المستقبلة وهي ثواب الآخرة بقوله تعالى : (أولتك» 4 : المؤمنون والمؤمنات 
الموصوفون بهذه الصفات #سيرحمهم الله» بوعد لا خلف فيه 9إن الله عزيز» أي: غالب على كل 
شيء لا يمتنع عليه ما يريده #حكيم» أي: لا يقدر أحد على نقض ما يحكمه وحل ما يبرمه . 

ولما ذكر سبحانه وتعالى الوعد على سبيل الإجمال ذكره على سبيل التفصيل بقوله تعالى : 
«رعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحنها الأنهار» فذكر في هذه الآية أن الرحمة هي 
هذه الأنواع المذكورة في هذه الآية أوَلها قوله تعالى : «إجناث تجري من تحتها الأنهار» هي لا 
تزال خضرة ذات بهجة نضرة؛ ولما كان النعيم لا يكمل إلا بالدوام قال تعالى : #خالدين فيها» 
والمراد بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار البساتين التي يحير في حسنها الناظر لأنه تعالى قال: 
#ومساكن طيبة في جنات عدن» أي: إقامة وخلود وهذا هو النوع الثاني فتكون جنات عدن هي 
المساكن التي يسكنونها والجنات الأخر هي البساتين التي يتنزهون فيها فهذه فائدة المغايرة بين 
المعطوف والمعطوق عليه . : 

قد كثر كلام أصحاب الآثار في صفة جنات عدن فقال الحسن: سألت عمران بن الحصين 
عن فوله تعالى : (ومساكن طيبة» قال “جات حزن ان 5ه نثال : «قصر في الجنة من اللؤلق فير 


ف سورة التوبة 


على كل سرير سبعون فراشاً على كل فراش زوجة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على 
كل مائدة سبعون لوناً من الطعام وفي كل بيت سبعون وصيفة ويعطى المؤمن من القوّة في غداة 
واحدة ما يأتي على ذلك أجمع)'''؛ وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككه: «عدن دار الله التي 
لم ترها عين ولم تخطر على قلب ب 0 بشر”" أي : دار الله تعالى التي أعدها لأوليائه وأهل طاعته 
والمقرّبين من عباده؛ وعن أبي هريرة رضي الله عله قلت: يا رسول الله حدّثني عن الجنة ما بناؤها 
قال: «لبنة من ذهب وليئة من فضة وبلاطها المسك الإذفر وتربتها الزعفران وحصباؤها الدر 
والياقوت فهي النعيم بلا بؤس والخلود بلا موت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبايه»”” . وقال ابن 
مسعود: جنات عدن بطنان الجنة: قال الأزهري: بطنانها وسطهاء وقال عطاء عن ابن عباس : هي 
قصر في الجنة وسقفها عرش الرحمن وهي المديئة التي فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأثمة الهدى 
وسائر الجنان حولها وفيها عين التسنيم وفيها قصور الدر والياقوت والذهب فتهب ريح طيبة من 

تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الإذفر» وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله 
تعالى عنهما : إن في الجنة قصراً يقال له عدن حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب لا يدخخله 
إلا نبي أو صدّيق أو شهيد أو حكم عدل. 

وقال عطاء بن السائب: عدن نهر في الجنة قبابه على حافتيه؛ وقال الرازي: حاصل الكلام 
أنّ في جنات عدن قولين : أحدهما : أنه اسم علم لموضع معين في الجنة وهذه الأخبار والآثار 
تقوي هذا القول» وقال في «الكشاف» : وعدن علم بدليل قوله تعالى : وجنت عَدَنِ َل وَعَدَ يمن 
يَِادمٌ6 [مريم» ]1١‏ والقول الثاني : أنه صفة الجلة. 

قال الأزهري: مأخوذ من قولك: عدن بالمكانء إذا أقام به يعدن عدوئاً فبهذا الاشتقاق 
قالوا الجنات كلها جنات عدن جعلنا الله تعالى ومن نحبه من أهلها وأحل علينا رضوائه فإنه 
المقصود الأعظم كما قال تعالى: #ورضوان من الله أكبر» لأنه المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدّي 
إلى نيل الوصول والفوز باللقاء. 

روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك قال: (إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة؛ فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك؛» فيقول: ا 
يقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: : أنا أعطيكم أفضل من 
و سس لود > اوكتوا راك الو عا لي 0 0 
أبدا»0) 0 الثالث وقرأ شعبة ورضوان بضم الراء» والباقون بالكسر #ذلك» أي 
الرضوان أ جني ك1 كذ طعي الترد المظيم» الذي تبغر قوف نكا وما قهاء ولما اضف لل 
تعالى المنافقين بالصفات الخبيثة وتوعدهم بأنواع العقاب وكانت عادة الله تعالى في هذا الكتاب 


)١(‏ أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ١017/4‏ وابن المبارك في الزهد 0.50٠‏ والقرطبي في تفسيره 
48/4 والطبري في تفسيره 174/1١‏ 

(1) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 71, 

() أخرجه الترمذي في صفة الجنة حديث 1515» والدارمي في الرفاق حديث .74751١‏ 

46 أخرجه البخاري في الرقاق حديث 7544: ومسلم في السجنة حديث 01859 والترمذي في صفة الجنة 
حديث 70800, 


الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد لا جرم ذكر عقبه وصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة 
الطيبة ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجة العالية ثم عاد إلى شرح أحوال الكفار والمنافقين بقوله 

«عليا اليم جهد السطْئد وَالتتيهي تاقاط علي ممأومُمْ جَمَكدٌ ويئش اميد ©© بارت 
أنه ما لوا وَلمَدَ كاثوا كِدمَةَ الكثْرٍ رَحِكَمَرُوا بتَدَ إسَلَيورٌ وَمَمُوا يما لز ينالو وما نمَمُوا الآ أن أَغْنَنهُمُ 
في الاي ين وَل ولا تبر 62 © وتم بن عَهَدَ اله كو اننا ين طَديو. تمدن ولت ين 
يلْقَوَُْ يمآ لتو اله ما وَعَقُوهُ وما حكَاأ يَكْذورت © أل يلوا أنك أله يَثْلْمْ يِرَّهُرْ وَتَجْوَهُر 
َلك لله عَلَدمْ الشيوب 9© الت بمرت لوعن ين المؤميي ف الصَكئب ولت لا 
يجَدُونَ إلا جهدهر حون ُ سر أ م و2 عاك لم نك فر َّ أو لا سَنْمَنْةِ 

: 5 نكن يَنْفِرَ مه لحم لِك ينم مرا لله رولب ولمَّه لا يبد قوم لتقن 
© تيح التَلينَ بمَتْمدِجْ ِل رشول الله وها أد مهدا يتويد وَلَشِيمَ في سيل ام واوا لا 
7 معك 4ه اس 5 عرو س+م لعجت بم اد أ 5 2 
توا في لكر كل اذ جَهََرَ أَنَدُ حرا لز كا يَنْتَهونَ © تَِضْعَكأ ميلا وَلبَكا كنا جز يما كانرأ 
00000 2 ل ين 2 00 دب لم ري هلم 53 عاص عد ري 7 
عدا لكك وَضِيشر بالشئود ول مرو مأفمذوا مع كيني © ولا ضّلٍ عل أل مَنهُم مات بدا ولا كم عل 
نو نيم كيرا لله ورشوله. وَماوا رمم مَسِفرت ©© ولا تيك أَنْوكمْ رودم إثما يِب لله أن 

م كرمة 


سورة التوبة لف 
تعالى : 
و 
يلوا 
لَه وو بين مَضْيِي ين يوا يك حا تر إن بَعَولوا يميم لَه دبا ليما فى اليا وَالْأمفوَو وما خثر 
“تدهم ين مله يلوا بوه كتَولَأ يهم شرت © تأعمَيمَ يتان في ليم يك يدم 
عم لمم يوري 3 لم إن 
بكيئرة © يد يبتك أل إل طَبَمَوْ ينبم دود ينخزيج فثل لل عَريا م أبنا ول يها من 
دِيم يا فى الدنَا وترم متهم وَهُمْ كَدزرة 62 وإنآ رك شور آنا ينا يمه بهذا م نشد 


«يأيها النبي جاهد الكفار» أي: المجاهرين «والمنافقين» أي: الساترين كفرهم بظهور 
الإسلام . 

فإن قيل: الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين وهو غير جائز فإن المنافق كما مرّ من 
يستر كفره ويقرٌ بلسانه ومن كان كذلك لم تجز محاربته ومجاهدته أجيب: بأن ليس في الآية ما يدل 
على أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر وإنما تدلٌ على وجوب الجهاد مع الفريقين 
وكيفية تلك المجاهدة إنما تعرف من دليل آخر وقد دلت الدلائل المفصلة على أن المجاهدة مع 
الكفار يجب أن تكون بالسيف ومع المنافقين بالحجة والبرهان وحمل الحسن جهاد المنافقين على 
إقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا أسيابها . 

قال القاضي: وهذا ليس بشيء لأنّ إقامة الحدود واجبة على من ليس يمنافق فلا يكون لها 
تعلق بالنفاق. ولما كان يي مطبوعاً على الرفق وحسن الخلق قال تعالى: ط«وافلظ عليهم» أي: 
بالانتهار والمقت في الجهادين لا تعاملهم بمثل ما عاملتهم به من اللين عند استئذانهم في القعود 
وهذا بخلاف ما مضى في وعيد المنافقين حيث قدمهم فقال: #المنافقون والمنافقات4 فقدم في 
كل سياق الأليق به 8ومآواهم» أي: مسكنهم في الآخرة «إجهنم ويئس المصير» أي: المرجع 
هي . 


قف سورة التوبة 


«يحلفون؟ أي: المنافقون #بالله ما قالوا» أي: ما بلغنك عنهم من السب والمفسرون ذكروا 
في أسباب نزول هذه الآية وجوهاً . 

الأوّل: روي أنه عليه الصلاة والسلام أفام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب 
المتخلفين فقال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد في إخواننا الذين خلفناهم بالمدينة حقاً 
نحن شر من الحميرء فقال عامر بن قيس الأتصاريّ للجلاس : أجل والله إنّ محمداً صادق وأنت 
شر من الحمار» فبلغ رسول الله يد فاستحضره فحلف بالله عز وجل ما قاله فرفع عامر يده وقال: 
اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب فنزلت فقال الجلاس : لقد ذكر الله 
تعالى التوبة في هذه الآبة ولقد قلث هذا الكلام وصدق عامر ثم تاب وحسنت توبته. 

الثاني: أنها نزلت في عبد الله بن أبي لما قال: لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. وأراد به الرسول وه فسمع زيد بن أرقم ذلك فبلغه النبي # فهم عمر رضي الله عنه بقتل 
عبد الله بن أبي فجاء عبد الله بن أبي وحلف أنه لم يقل . 

: الثالث: روى قتادة أن رجلين افتتلا أحدهما من جهيئة والآخر من غفار وكانت جهينة حلفاء 
الأنصار فظهر الجهني على الغفاري فقال عبد الله بن أبي للأوس: انصروا أخاكم فو الله ما مثلنا 
ومثئل محمد إلا كما فال القائل سمن كليك يأكلك فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي به 
فأرسل إليه فسأله فحلف الله ما قاله فنزلت «ولقد قالوا كلمة الكفر» وهي سب النبئ # وقيل: 
هي كلمة الجلاس بن سويد»؛ وقيل: هي كلمة عبد الله بن أبن #وكفروا يعد إسلامهم» أي: 
وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام إوهموا بما لم ينالوا» أي: من قثل النبيَ 2 عتد مرجعه 
من تبوك توافق خمسة عشر منهم إذا تسنم العقية أي : علاها بالليل فأخذ عمار بن ياسر بخطام ناقته 
يقودها وحذيفة خلفها يسوقها فبينما هم كذلك إذ سمع حذيفة يوقع أخفاف الإبل ويقعقعة السلاح 
فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال: إليكم إليكم يا أعداء اللهء فهربوا. 

وقيل: هم المنافقون هموا بقتل عامر حين ردٌ على الجلاس. 

وقيل: أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرض رسول الله يل «إوما نقموا» أي: رما 
أنكروا على رسول الله يل شيئاً إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإِنّ أكثر أهل المدينة كانوا 
قبل قدوم النبيّ وَكْ المدينة في ضنك من العيش لا يركبون الخيل ولا يحرزون الغنيمة وبعد قدومه 
أخذوا الغنائم وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة وذلك يوجب أن يكونوا محيين له مجتهدين في بذل 
النفس والمال لأجله وقعل للجلاس مولى فأمر له رسول الله يق بديته اثتي عشر ألفاً قاستغنى 
فالمنافقون عملوا بضِدّ الواجب فوضعوا موضع شكره 2# أن نقموا منه. 

وقال ابن قتيبة معناء ليس هناك شيء ينقمون منه ولا يعيبون من الله إلا الصنيع وهذا كقول 
الشاعر : 
مانقمواهمن بني أمصيةإلا أنهميحلمون إن غضبروا 

وكقول النابغة؟ : 

ولا عيب فيهم غير أن سيرفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


222 البيت من المنسرح؛ وهو لابن قيس الرقيات في ديوانه ص4» ولسان العرب (نقم) وتهذيب اللغة 4/ 
5٠‏ والبيان والتبيين 7/ 27771 وطبقات فحول الشعراء ص 184: وتاج العروس (نقم) . 
(1) تقدم البيت مع تخريجه. 


سورة التوبة ينف 


أي : ليس فيها عيب لأفإن يتوبوا» أي: من كفرهم ونفاقهم فيك خيراً لهم» في العاجل 
والآجل من إصرارهم على ذلك وهذا الذي حمل الجلاس على التوبة والضمير في يك للتوبة «وإن 
يتولوا» أي : يعرضوا عن الإيمان والتوبة ويصروا على النفاق والكفر «يعذبهم الله عذاباً أليماً ني 
الدنيا» بالقتل والأسر والإذلال «والآخرة» بالعذاب الأكبر الذي لا خلاص لهم منه وهو خلودهم 
في النار «إوما لهم في الأرض» أي : التي لا يعرفون غيرها لسفول همتهم #إمن ولي» يحفظهم منه 
ولا نصير» يمنعهم وأمًا السماء فهم أقل من أن يطمعوا منها في شيء ناصر أو غيره وأغلظ أكباداً 
من أن يرتقي فكرهم إلى ما بها من العجائب وما بها من الجنود واعلم أنَّ هذه السورة أكثرها في 
شرع أجوال المتانقين ولا شك انهم أقسام وأصناف فلهذا السبب يذكرهم الله تعالى على التفصيل 
فيقول تعالى #وهم ب الدرت دون ألئَىّ» [العوية» ]31١١‏ م 1 من بَلْمرْكٌ فى ألصَّدَقَتِ [التوبة» ه] 
«رَينهمئن بسثرل أنكن ل رلا ك4 [اوية. خا 

(رمنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله لنصدقنْ» فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد 
رس لماص ةك ابعال رفح فين : إن ثعلبة بن حاطب أيطأ عنه ماله بالشام 
فلحقه شدّة فحلف بالله وهو واقف يبعض مجالس الأنصار لثن آنانا الله من فضله لأصدقنّ ولاؤدينَ 
منه حق الله تعالى والمشهور في سبب نزول هذه الآية أن تعلبة ب بن حاطب الأنصاريّ قال: يا رسول 
الله ادع الله أن يرزقني مالاً فقال له رسول الله وك : يا تعلبة قليل تؤدي شكره خير هن كثير ل تطيقه . 
فراجعه فقال رسول الله و : «أما لك في رسول الله أسوة حسنة والذي نفسي بيده لو أردث أن تسير 
الجبال معي ذهباً وفضة لسارت» ثم أتاه بعد ذلك وقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا والذي 
بعئك بالحق لثن رزقني الله مالا لأعطينَ كل ذي حق حقه فقال رسول الله وك: اللهم ارزق ثعلبة 
مالا فاتخذ غنماً فنمت كما تنمى الدود حتى كثرت ونزل بها وادياً من أودية المدينة واشتغل بها 
حتى صار يصلي مع النبي يك الظهر والعصر ويصلي في غنمه باقي الصلوات ثم كثرت ونمت حني 
تياعد عن المدينة أيضاً فصار لا يشهد إلا الجمعة ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المديئة أيضاً 
فصار لا يشهد لا جمعة ولا جماعة فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار 
فذكره رسول الله يكل ذات يوم فقال: : هما فعل ثعلبة» فقالوا: يا رسول الله اتخذ غنماً ما يسعها واد 
فقال رسول الله يلل : #يا ويح تعلبة ثلاثاً» فنزلت آية الصدقة فبعث رسول الله وله رجلين لأخذ 
الصدقة وكتب لهما أصناف الصدقة وكيف يأخذان وقال لهما: «مرًا بتعلية وخذا صدقاته فأتياء 
وسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله يك . فقال: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية انطلقا حتى 
تفرغا ثم عودا إِليَ فانطلقا فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ثم رجعا إلى ثعلبة فقال كمقالته الأولى ولم 
يدفع إليهما شيئاً فرجعا إلى النبي و وأخبراه بالذي صنع ثعلبة فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وعند 
ا ل ا ل ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله 
فيك كذا وكذا فبخرج ثعلبة حتى أتى النبئ يه وسأله أن يقبل صدقته فقال: إن الله تعالى منعني من 
أن أقبل صدقتك, فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال #لِ: «لقد قلت لك فما أطعتني؟ فرجع إلى 
منزله وقبض رسول الله يل نجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عمر أيام 
خلافته فلم يقبلها فلما ولى عثمان أتاه بها فلم يقبلها وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. 

فإن قيل: العيد إذا تاب تاب الله عليه فلماذا منع الله تعالى من قبول صدقته؟ أجيب: بِأن الله 
تعالى لما قال: طحْدْ من أَتْرَقِمْ صَدَهَهُ تطَهَرَهُمْ بكيم يها [التوبة» ]٠١‏ وكان هذا المقصود غير 


نف سورة التوبة 
حاصل في ثعلبة مع نفاقه فلهذا السبب امتنع رسول الله وك من أخذ تلك الصدقة. 

ثم قال الله تعالى : طفلما آناهم من فضله بخلوا به» أي : منعوا حق الله تعالى منه #وتولوا» 
عن طاعة الله تعالى وهم معرضون» أي: عن طاعة الله تعالى. 

(فاعقبهم» أي: صير عاقبتهم انفاقاً» متمكناً «في قلوبهم إلى يوم يلقونه» أي: الله يوم 
القيامة إبما أخلفوا الله ما وعدوه» أي: يسبب إخلافهم ما وعدوه من التصدق والصلاح لأنّ 
الجزاء من جنس العمل #ويما كانوا يكذبون4 أي: يجددون الكذب دائماً مع الوعد ومتفكا عنه 
فقد استكملوا النفاق عاهدوا فغدروا ووعدوا فأخلفوا وحدّئوا فكذبوا وقد قال يَكِةٍ «آية المنافق ‏ 
أي: علامته ‏ ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان» , 

«ألم يعلموا» أي: المنافقون ؤإنْ الله يعلم سرّهم» أي: ما أسروا في أنفسهم من النفاق 
والعزم على إخلاف ما وعدره #ونجواهم» أي : ما تناجوا بينهم من المطاعن في الدين وتسمية 
الصدقة جزية وتدبير منعها فكيف يجترؤن على النفاق الذي الأصل فيه الاستمرار والتناجي فيما 
بينهم مع علمهم بأنّ الله تعالى يعلم ذلك من حالهم كما يعلم الظاهر وأنه يعاقب عليه كما يعاقب 
على الظاهر وإنَ الله علام الغيوب» والعلام مبالغة في العالم والغيب ما كان غائباً عن الخلق 
فكيف يمكن الإخفاء عنه. 

وقوله تعالى: #الذين» مبتدأ #يلمزون؟ أي: يعيبون «المطوّعين؟ المتنفلين #من 
المؤمنين» أي: الراسخين في الإيمان في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم» أي: طاقتهم 
فيأتون به إفيسخرون منهم» أي: يستهزؤن بهم والخبر إسخر الله منهم» أي: جازاهم على 
سخريتهم «ولهم عذاب أليم» على كفرهم وهذا نوع آخر من أعمال المنافقين القبيحة وهو لمزهم 
لمن يأتي بالصدقات. 

روي أنّ رسول الله يه خنطب ذات يوم وحث على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة 
آلاف درهم وقال لرسول الله وٍِ يا رسول الله مالي ثمانية آلاف درهم جئتك بأربعة آلاف درهم 
فاجعلها في سبيل الله وأمسكت أربعة آلاف لعيالي فقال رسول الله يك : «يارك الله لك فيما أعطيت 
وفيما أمسكت»!" فبارك الله تعالى في مال عبد الرحمن حتى أنه خلف امرأتين يوم مات بلغ ثمن 
ماله لهما ماثة وتسعين ألف درهمء وجاء عاصم بن عدي الأنصاريّ بسبعين وسقاً من تمر وجاء 
عثمان بن عفان بصدقة عظيمة وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر وقال: أجرت الليلة الماضية 
نفسي من رجل لإرسال الماء إلى نخله فأخذت صاعين من تمر قأمسكت أحدهما لعيالى وأتيتك 
بالآخر فأمر رسول الله يكل بوضعه في الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا عبد الرحمّن وعثمان ما 
يعطيان إلا رياء والله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل ولكن أحب أن يذكر نفسه ليعطى من مال 
الصدقات فنزلت» وقوله تعالى: 

«استفقر لهم» يا محمد #أو لا تستغفر لهم» تخيير للنبيّ يل في الاستغفار لهم وتركه قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان حديث ”37 ومسلم في الإيمان حديث 265 والترمذي في الإيمان حديث 
لسلطة 

(؟) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد 71/7 وابن حجر في فتح الباري 0777/8 والمتقي الهندي في كنز 
العمال 777؛ والسيوطي في الدر المنثور / 755. 


سورة التوبة نيف 


يك : «إني خيرت فاخترته(' يعني : الاستغفار رواه البخاريّ «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم» 

وى قا هي نول أ بن أ وظافمج اتسين نال وبل اله اح فرط ان 
يستغفر له ففعل فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: #سأزيد على السبعين”'؟ وذلك لأنه يك فهم من 
السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل لجواز أن يكون ذلك حداً يخالفه حكم ما وراءه فبين تعالى 
أن المراد التكثير درن التحديد وإنما خص السبعين من العدد بالذكر لأنّ العرب كانت تستكثر 
السبعين ولهذا كبر رسول الله يق على عمه حمزة رضي الله عنه سيعين تكبيرة ولأن آحاد السبعين 
سبع وهو عدد شريف فإن السموات سبع والأرضين سبع والأيام سبع والأقاليم سبع والبحار سبع 
والنجوم سبع وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعماثة ونحوها في التكثير لاشتمال السبعة 
على جملة أقسام العدد أي عدّة مراتيه الأصلية والفرعية مع ذكر أول فروع فروعه وهي سبعة آحاد 
عشرات مئين آحاد ألوف عشرات ألوف متين ألوف آحاد ألوف الألوف وقوله تعالى: ذلك بأنهم 
كفروا بالله ورسوله» إشارة إلى أن اليأس من المغفرة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل مثا ولا 
قصور فيك بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها «والش لا يهدي القوم الفاسقين» أي: 
المتمردين في كفرهم وهو كالتئبيه على عذر النبي يق في استغفاره وهو عدم يأسهم عن إيمانهم ما 
ال يك الامو الل ام : ما كارت 


تي ايت مثا أن يفوا ينُفركنَ كلد كا أزل مُق ين بَنْدِ ما بت لم نيم سكب 
4 ادرب 010 


«فرح المخلفون» عن غزوة تبوك #بمقعدهم» أي: بقعودهم فهو اسم للمصدر إخلاف 
رسول الله» هذا نوع آخر من قبائح أعمال المنافقين وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد 
والمخلف المتروك ممن مضى . 

فإن قيل: إنهم احتالوا حتى تخلفوا فكانوا متخلفين لا مخلقين؟ أجيب: بأنَ من تخلف عن 
رسول الله يه بعد خروجه إلى الجهاد مع المؤمنين يوصف بأنه مخلف حيث لم ينهض وأقام. 

تنبيه : قوله تعالى : #خلاف» فيه قرلان: 

الأوّل: وهو قول الزجاج بمعنى مخالفة رسول الله يق حين سار وأقاموا قال وهو منصوب 
لأنه مفعول له والمعنى بأن قعدوا لمخالفة رسول الله ييق. 

والثاني : قال الأخفش: إن خلاف بمعنى خلف ومعناه بعد رسول الله يل وقوله تعالى: 
«وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله4 تعريض للمؤمتين بتحملهم المشاق لوجه 
الله تعالى بما فعلوا من بذل أنفسهم وأموالهم وإيثارهم ذلك على السكون والراحة وكره ذلك 
المنافقرن وكيف لا يكرهون وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان «وقالوا» 
أي : قال بعض المنافقين لبعض أو قالوا للمؤمنين تثبيطاً «لا تنفروا» أي: لا تخرجوا إلى الجهاد 
«ني الحرّم وكانت غزوة تبوك في شدّة الحر فأجاب الله تعالى عن هذا بقوله تعالى: «إقل نار 
جهنم أشدّ حرا لو كانوا يفقهون» أي: : يعلمون أنّ بعد هذه الدار داراً أخرى وأن بعد هذه الحياة 


,5 091 أخرجه البخاري في التفسير حديث 4371: والترمذي في التفسير حديث‎ )1١( 
انظر الحاشية السابقة.‎ )١( 


شف سورة التوبة 
حياة أخرى وأنَ هذه مشقة منقضية وتلك مشقة باقية ما تخلفوا ولبعضه" : 
مسرةأحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم اربها شبهالصابي 
فكيفابان تلقى مسرةساعة وراءتقضيهامساءةاحقاب 

وقوله تعالى : 1 

«نليضحكوا قليلاً» أي: ني الدنيا «وليبكوا كثيراً» أي: في الآخرة ورد بصيغة الأمر 
ومعناه الإخبار بأنه ستحصل لهم هذه الحالة ودليل ذلك قوله تعالى: #جزاء بما كانوا يكسبون» 
أي: أن ذلك البكاء في الآخرة جزاء لهم على ضحكهم وأعمالهم الخبيث في الدنيا . 

روي أن أهل النفاق يبكون في الآخرة في النار عمر الدنيا لا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون بنوم 
ففرحهم وضحكهم طول أعمارهم في الدنيا قليل بالنسبة إلى الآخرة لأنّ الدنيا فانية والآخرة باقية 
والمنقطع الفاني بالنسبة إلى الدائم الباقي قليل. 

روي عن أنس أنه قال: سمعت رسول الله وك يقول: «يا أيها الئاس ابكوا فإن لم تستطيعوا 
فتباكوا إن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع 
فتسيل الدماء فتنفرغ العيون حتى لو أن سفئاً أجريت فيها لجرت”" قال البيضاوي: ويجوز أن 
يكون الضحك والبكاء كنايتين عن السرور والغمٌ والمراد من القلة العدم. 

«نإن رجعمك4» أي: ردك «اللهه من غزوة تبوك «إلى طائفة منهم» أي: ممن تخلف بالمدينة 
من المنافقين وإنما قال: «إلى طائفة منهم» لأنّ منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف أو 
اعتذر بعذر صحيح. وقيل: لم يكن المخلفون كلهم منافقين وأراد بالطائفة المنافقين منهم 
«#ناستاذنوك للخروج» معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك «#إفقل» يا محمد لهؤلاء الذين طلبوا 
الخروج معك رهم مقيمون على نفاقهم إلن تخرجوا معي بدأ أي: في سفر من الأسفار إِنْ الله 
تعالى قد أغناني عنكم وأحوجكم إلي فإولن تقاتلوا معي مدرًً» إخبار بمعنى النهي للمبالغة وقوله 
تعالى : #إنكم رضيتم بالقعود أوّل مرّة4 تعليل له وكان إسقاطهم من ديوان الغزاة عقوبة لهم على 
تخلفهم رأوّل مرة هي الخرجة إلى غزوة تبوك «فاقعدوا مع الخالفين» أي: المتخلفين عن الغزو 
من النساء والصبيان وغيرهمء قال الرازي: واعلم أنَ هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من 
بعض إخوانه مكر وخداع ورآه مشدّداً فيه مبالغاً في تقرير موجباته فإنه يجب عليه أن يقطع العلقة بينه 
وبيئه وأن يحترز عن مصاحبته» ولما أمر الله تعالى رسوله يَكهِ بمنع المنافقين من الخروج معه إلى 
الغزوات إذلالاً لهم أمره بمنع الصلاة على من مات منهم إذلالاً لهم أيضاً بقوله تعالى : ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا» . 

روي أن ابن أبي ‏ رأس المنافقين ‏ دعا النبي يك في مرضه الذي مات فيه فلما دخمل عليه 
النبي يك سأله أن يصلي عليه وإذا مات يقوم على قبره ثم أرسل للنب ف يطلب منه قميصه ليكفن 
فيه فأرسل إليه القميص الفوقاني فردّه وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه فقال عمر رضي الله عنه: لم 
تعطي فميصك للرجس النجس؟ فقال وَكْ: «إنّ قميصي لا يغني عله من الله شيثاً وإني أؤمّل من الله 


إحق البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
زفق أخرجه بنحره ابن ماجه حديث 4147؛ وابن كثير في تفسيره 0171/4 وأبو يعلى في مسئده 111/9 


سورة التوبة يفف 
أن يدخل في الإسلام كثير بهذا السبب"' فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه طلب 
الاستشفاء بثوب رسول الله يل فلما مات جاء ابئه يعرفه وكان ابئه صحابياً خالصاً صالحاً فقال له 
النبي يكْْ: «صل عليه وادفنه؛ فقال: إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل عليه مسلم فقام عليه 
الصلاة والسلام ليصلي عليه فقام عمر رضي الله عنه بينه وبين القبلة فنزلت هذه الآية وأخذ جبريل 
عليه السلام بثوب النبي يل وقال: لا تصل على أحد منهم مات أبداً» قال عمر: فعجبت من 
جراءتي على النبي يل يومئذ وهذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه وذلك أن 
الوحي ينزل وفق قوله في آيات كثيرة منها آية أخذ الفدية من أسارى بدر وقد سبق شرحه؛ ومنها آية 
تحريم الخمرء ومنها آية تحويل القبلة» ومنها آية أمر النساء بالحجاب» ومنها هذه الآية؛ قصار 
نزول الوحي على مطابقة قول عمر منصبا عاليا ودرجة رفيعة له في الدارين ولهذا قال في حقه عليه 
الصلاة والسلام: الو لم أبعث لبعثت يا عمر نبيأ»”" وإنما لم ينه وك عن التكفين في القميص ونهى 
عن الصلاة عليه لأن الشمنة بالقميص كانت تخل بالكرم وكان الله تعالى أمره أن لا يردٌ سائلاً بقوله 
تعالى : وَأ ألمَيلَ مَكَا نَْمَرَُ [الضحى. ]٠١‏ ولأنْ ابنه كان بالوصف المتقدم فأكرمه التبي لِك لمكان 
ابنه ولأن الرحمة والرأفة كانت غالبة عليه يَكلِِ ولأنها كانت مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين كان 
أسر ببدر والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنوع في حق الكافرء قال 
الواحدي: مات في موضع جر لأنه صفة للنكرة كأنه قيل: على أحد منهم ميت. وقوله تعالى: 
«ابداً» متعلق بقوله: «ولا تصل» والتقدير ولا تصل أبداً على أحد منهم منعاً كلياً دائماً» وقال 
البيضاوي: مات أبداً يعني : الموت على الكفر فإن إحياء الكافر للتعذيب لا للتمتع فكأنه لم يحيى 
واختلف في تفسير قوله تعالى: طولا تقم على تبره» فقال الزجاج: كان رسول الله يك إذا دفن 
الميت وقف على قبره ودعا له فمنع ههنا منه قال الكلبي : لا تقم لإصلاح مهمات قيره وهو من 
قولهم قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه؛ وقيل: لا تقم عند قبره لدفن أو زيارة والأوّل أولى 
لأنّ النهي للتحريم ثم إنه تعالى علل المنع من الصلاة عليه والقيام على قبره بقوله تعالى: #إنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» أي: كافرون يعني : لم يتوبوا قبل موتهم عن كفرهم فسقط 
بذلك ما قيل: إن الفسق أدنى من الكفر فما الفائدة في وصفهم بعد ذلك بالفسق. وأجيب أيضاً: 
بأنَّ الكافر قد يكون عدلاً فى دينه وقد يكون فاسقاً فوصف الله تعالى المنافق بالفسق بعد أن وصفه 
بالكفر تنبيهاً على أن طريقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل العلم . 

فإن فيل: كيف هم يَِهِ أن يصلي على هذا المنافق مع قيام الكفر فيه وقيل: إنه صلى عليه؟ 
أجيب: بأنّ التكاليف مبنية على قوله يلِهُ: #نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»"؟ فإنه كان 
ظاهره الإسلام فلما أعلمه الله تعالى بذلك امتنع فلم يصل على منافق بعد ذلك ولا قام على قبره 
حتى قبض ٠‏ 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا ونزهق أنفسهم وهم 
كافرون» سبق ذكر هذه الآية في هذه السورة بعينها ولكن حصل بينهما تفاوت في ألفاظ أربعة: 


,111/4 والقرطبي في تفسيره‎ »170 /١ أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 
. أخرجه الترمذي في المناقب حديث 85487؛ بلفظ : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب»‎ )7( 
197/5 وأابن حجر في تلخيص الحبير‎ .7٠١ أخرجه الشوكاني في القوائد المجموعة‎ 6)( 


قف سورة التوبة 
أزّلها: أن في الآية المتقدّمة #فلا تعجبك؟ بالفاء وههنا بالواو لأنّ الآية الأولى ذكرت بعد قوله 
تعالى: «ولا ينفقون إلا وهم كارهون4 وصفهم بكونهم كارهين للإنفاق وإنما كرهوا ذلك الإنفاق 
لكونهم معجبين بكثرة تلك الأموال والأولاد فلهذ المعنى نهاه الله تعالى عن ذلك الإعجاب بقاء 
التعقيب وأما ههنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجاء بحرف الواو. ثانيها : أنه قال تعالى في الآية 
الأرلى : «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» وههنا كلمة لا محذوفه لأنّ مثل هذا الترتيب يبدأ فيه 
بالأدون ثم يترقى إلى الأشرف فيقال: لا يعجبني أمر الأمير ولا أمر الوزير وهذا يدل على أنه كان 
إعجاب أولئك الأقوام بأولادهم فوق إعجابهم بأموالهم وهذه الآية تدل على عدم التفاوث بين 
الأمرين عندهم. ثالثها : أنه تعالى قال هناك: #إنما يريد الله ليعذبهم» وههنا قال: «إنما يريد الله 
أن يعذبهم4 فالفائدة فيه التنبيه على أن التعليل في أحكام الله تعالى محال وإن ورد حرف التعليل 
ومعناه أنه كقوله تعالى : #وما آمروا إلا ليعيدوا الله وما أمروا إلا بأن يعيدوا الله. رابعها: أنه ذكر 
فى الآية الأولى #فى الحياة الدنيا» وههنا أسقط لفظ الحياة تنبيهاً على أن الحياة الدنيا بلغت فى 
الخسة مبلغاً إلى أنها لا تستحق أن تسمى حياة بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيها 
على كمال دناءتها» قال الرازي: فهذه وجوه في الفرق بين هذه الألفاظ والعالم بتحقيق القرآن هو 
الله تعالى . 

فإن قبل: ما الحكمة في التكرير؟ أجيب: بأنه أشدّ الأشياء جذباً وطلباً للخواطر الاشتغال 
بالدنيا وهي الأموال والأرلاد وما كان كذلك يجب التحذير عنه مرّة بعد أخرى في المطلوبية 
والمرغوبية كما أعاد تعالى قوله في سورة النساء ٠:‏ اؤ إن أنه لا يد ينْيْرُ أن يسْرَكَ به وَيَثْيرٌ ما دون دَلِكَ لمن 
يكن [النساء. 48] مرّتين وقيل : إنما كرّر هذا المعنى أن الآية الأولى في قوم منافقين لهم أموال 
وأولاد في وقت نزولها وهذه الآية في قوم آخرين والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكره ه مع أقوام 
كثيرين في أوقات مختلفة لم يكن م ا مع آخرين. 

وقوله تعالى : #وإذا أنزلت سورة» يحتمل أن يراد بالسورة تمامها وأن يراه بعضها أي: 
طائفة من القرآن وقيل: المراد بالسورة سورة براءة لأنّ فيها الأمر بالإيمان والجهاد #أن آمنوا بالله# 
أي : بأن آمنوا ويجوز أن تكون أن المفسرة #وجاهدوا مع رسوله» . 

فإن قيل: كيف يأمر المؤمنين بالإيمان فإنّ ذلك يقتضي الأمر بتحصيل الحاصل وهو محال؟ 
أجيب: أن معناه الدوام على الإيمان والجهاد في المستقبل» وقيل: هذا الأمر وإن كان ظاهره 
العموم لكن المراد به الخصوص وهم المنافقون أي: اخلصوا الإيمان بالله وجاهدوا مع رسوله كك 
وإنما قدم الأمر بالإيمان على الأمر بالجهاد لأنّ الجهاد بغير الإيمان لا يفيد شيئاً ثم حكى الله 
تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون فقال تعالى: #استأذنك أولو الطول منهم» قال ابن 
عباس يعني : أهل الغنى وهم أهل القدرة والثروة والسعة من المال؛ وقيل: هم رؤساء المنافقين 
وكبراؤهم طوقالوا4 أي: أولو الطول #ذرنا نكن مع القاعدين» أي: الذين قعدوا لعذر كالمرضى 
والزمنى؛ وقيل: مع النساء والصبيان ثم ذنّهم الله تعالى بقوله: 

«رشوا بن يكوأ مم الويف وما 00 ا الرشول تالريت اموا 

مَعَهُ جهَدُوأ مير وهم وأوتهلك انه أ[ / تبك هم المنيخون © أعدّ أنه فم جنب 
يَمْق ين تيبا الأتهكر حَيدِينَ يها َك اقية الام (© ويد 1 


لْمَمَؤْرونَ مرت تراب ؤدنَ وَقَعَدَ 


سورة التوبة لحف 


ا اع ا 0 لض لعل لين 


ا 
نز تقش ين الدع عر ألا يتجثرا ما بُنثُرت © © إنَمَا ا 
كع فيا سُوأ بأن يَكوْوا مم الْسَوَالِفٍ ف وَطيمَ كله عل لويم مم لا يَنَلَمونَ © َنود لتم إذا 


0 ا م 


أن ل 


مت د زف لانت ل ين نسل د عه ل ل اتيك وَسَبَرَى أ عملكمٌ ووو م 
0 رَالشّهَدََ ِنَم يما كد مو 6 يتش ,لله تست إن التتدثر 


وو 


لم لترشا عت اوها ع يب يضق دنار هله حرا ينا كلا : © مون 
لحك لِرّسَوا عنم هإن كَرْسَوَا عَبْْ هرك أله لا يَرْطن عَنِ لمر لتم © الراك أ 585 ارا 
وَيفَاقا اود 3 يُتلَيا دود مآ أَنزْلَ لد عل رشولدء أن عِيِدُ حَكمْ © ون الْراِ من يَنّسْدُ ما 
إن نهنا وك ,1 لهذأ وخ بنذ اكنذ نلا شي عن © تدس رت القَُرابِ من يك 
لَه ونيو الآخِرٍ وَيَتَّخِدُ ما يِنفِقُ فرت عِندَ أَنَهِ وَصَلدتِ الرسول ]5 إي قر لمث مديلقه لل 
فى يَعيفْه إن لله عر رم > 

«#رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» جمع خالفة أي : النساء اللاتي تخلفن في البيوت» وقيل: 
الخوالف أدنياء الناس وسفلتهم يقال: فلان خالفة قومه إذا كان دونهم وإنما خص أولو الطول بالذكر 
لأنّ الذم لهم لازم لكونهم قادرين على السفر والجهاد وأمًا من لا مال له ولا قدرة له على السفر فلا 
يحتاج إلى الاستئذان قال المفسرون: كان يصعب على المنافقين تشبيههم بالخوالف طوطبع» أي: 
وخدم #على قلوبهم4 أي : هؤلاء المنانقين #فهم لا يفقهون» أي: لا يعلمون ما في الجهاد من 
الفوز والسعادة وما في التخلف من الشقاوة والخذلان. 

ولما شرح الله سبحانه وتعالى حال المنافقين من الفرار عن الجهاد بين حال الرسول والذين 
آمنوا معه بالضدّ منه بقوله تعالى : طلكن الرسؤل والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وانفسهم» أي: 
بذلوا المال والنفس فى طلبٍ رضوان الله تعالى والتقرب إليه وفي قوله تعالى : #لكن4 فائدة وهي 
تقرير أنه وإن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو فقد توجه إليه من هو ير منهم وأخلص نية واعتقاداً 
كقوله تعالى: 9ن يَكمْرَ يها علج مَقَد وَكنَا يا رماع [الأنعامء 4] + ولما وصفهم الله تعالى 
بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل لهم من الفوائد والمنافع وهو أنواع: أوّلها: ما ذكره تعالى 
بقوله سبحانه: «وآولئك لهم الخيرات؟ أي: منافع الدارين النصرة والغنيمة في الدنيا والجنة 
والكرامة في الآخرة» وقيل: الخيرات الحور العين لقوله تعالى: فين يت حِسَانُ» [الرحمن» ]7١‏ 
ثانيها : ما ذكره الله تعالى بقوله : #وأولئك هم المفلحون4 أي: الفائزون بالمطالب المتخلصون من 
العقاب والعتاب وثالئها : ما ذكره بقوله تعالى : «أعد الله لهم جنات تجري من نحتها الأنهار 
خالدين فيها فيها ذلك الفوز العظيم» هذا بيان ما لهم من الخيرات الأخروية. 

«إوجاء المعذرون.؟ بإدغام التاء في الأصل في الذال أي: المعتذرون بمعنى المعذورين #مر 
الأعراب4 إلى النبي يكل #ليؤذن لهم في القعود لعذرهم فأذن لهم واختلف في هؤلاء المعذرين 
فقيل: هم أسد وغطفان قالوا: إِنّ لنا عيالاً وإن بنا جهداً فائذن لنا في التخلف» وقيل: هم رهط 


لك سورة التوبة 


عامر بن الطفيل قالوا: إن غزونا معك أغارت أعراب طيء على أهاليئا ومواشينا فقال 6[: 
اسيغنيني الله عنكم»”'' وقيل: نفر من غفار اعتذروا فلم يعذرهم الله» وعن قتادة: اعتذروا بالكذب 
والاعتذار في كلام العرب على قسمين: يقال : اعتذر إذا كذب في عذره ومنه قوله تعالى: 
«يسَتئْوةٌ الك إذا يَجمْْر إِلوم» [العوية» 44] فردٌ الله تعالى عيهم بقوله: لثْل لا سََمَذِرُو4 [العوية, 
دل فلك على فساد عذرهم وكذبهم فيه. . ويقال: اعتذر إذا أتى يعذثر صحيح كما في قول 
لبند 
ومن يبك حولاً كاملا فقدامتذر 

يريد : فقد جاء بعذر صحيح . وقيل: هو التعذير الذي هو التقصير» يقال: عذر يعذر إذا قصر 
ولم يبالغ فعلى هذا المعنى يحتمل أنهم كانوا صادقين في اعتذارهم وأنهم كانوا كاذبين» ومن 
المفسرين من فال: إنهم كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكره قال بعده: طوقعد الذين كذبوا الله 
ورسوله# أي: في ادعاء الإيمان من منافقي الأعراب عن المجيء للاعتذار فلما فصل بيئهم 
وميزهم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم ليسوا كاذيين 

ويروى عن عمرو بن العلاء أنه لما قيل له هذا الكلام فقال: إن أقواماً تكلفوا عذراً بباطل 
فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: «وجاء المعذرون» وتخلف الآخرون لا لعذر ولا لشبه عذر 
جراءة على الله وهم المراد بقوله تعالى: «وقعد الذين كذبوا الله ورسوله «سيصيب الذين كفروا 
منهم» أي : من الأعراب أو من المعذرين فإن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره «عذاب أليم» في 
الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. 

ولما بين سيحانه وتعالى الوعيد في حق من توهم العذر مع أنه لا عذر له ذكر أصحاب 
الأعذار الحقيقة وبين أن تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط بقوله تعالى: #ليس على 
الضعفاء» كالشيوخ ومن خلق في أصل الفطرة ضعيفاً نحيفاً ولا على المرضى» كالزمنى والعرج 
والعمي «ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون» في الجهاد إحرج» أي: إثم في التخلف عنه فنفى 
سبحانه وتعالى عن هذه الأقسام الثلائة الحرج فيجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو وليس في الآية بيان 
أنه يحرم عليهم الخروج لأنّ الواحد من هؤلاء لو خرج ليعين المجاهدين بقدر قدرته إما لحفظ 
متاعهم أو لتكثير سوادهم بشرط أن لا يجعل نفسه كلاً ووبالاً عليهم كان ذلك طاعة مقبولة ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرط في جواز هذا التأخر عن الغزو شرطاً بقوله: 8إذا نصحوا لله ورسوله» في 
حال قعودهم بالإيمان والطاعة في السرٌ والعلانية وأن يحترزوا عن إلقاء الإرجافات وعن إثارة الفتن 
ويسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين الذين سافروا إما أن يقوموا بإصلاح مهمات بيوتهم وإما 
أن يسعوا إلى إيصال الأخبار السارة من بيوتهم إليهم فإن جملة هذه الأمور جارية مجرى الإعانة 
على الجهاد وقوله تعالى : ما على المحسنين4» في موضع ما عليهم لبيان إحسانهم بنصحهم مع 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 

() صندره: إلى الحرئماسم السسسلام عليكما 
والبيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 25١4‏ والأشباه والنظائر 45/17» والأغاني 1/ 
4٠‏ » وبغية الوعاة »474/1١‏ ونخزانة الأدب 4 والخصائص /79: وشرح المفصل ٠15/7‏ 
والعقد الفريد 1/8/7 ولسان العرب (عذر)» والمقاصد النحوية #/ هلا 


سورة التوبة لقف 


عذرهم «#من سبيل» أي : طريق إلى ذمهم أو لومهم والمعنى أنه سد بإحسانه طريق العتاب ومن 
أعظم الإحسان من شهد أن لا إِلْه إلا الله وآنّ محمداً رسول الله مخلصاً من قلبه فإن ما عليه من 
سبيل في نفسه وماله لإباحة الشرع بدليل منفصل إذ العبرة ة بعموم اللقظ لا بخصوص السبب» 
والمحسن هو الآثي بالإحسان ورأس أبواب الإحسان ورئيسها هو قول: لا إِله إلا الله محمد رسول 
الله «والله ففور» أي: محاء للذنوب #رحيم» أي: بجميع عباده: وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان 
محل التقصير وإن اجتهد فلا يسعه إلا العفو ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الضعفاء والمرضى 
والفقراء وبين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله وهو كونهم 
محسنين وأنه ليس لأحد عليهم سبيل ذكر قسماً رابعاً من المعذورين بقوله تعالى: «ولا على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم» إلى الخزو وهم البكاؤون سبعة من الأنصار معقل بن يسار وصخر ابن خنساء 
وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن عنمة وعبد الله بن مغفل وعلبة بن زيد أتوا رسول الله 
كةِ وقالوا: بدرنا بالخروج أي: أسرعنا فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال السخصوفة نغزو 
فقال رسول الله كقِ: دلا أجد ما أحملكم عليه»”' فتولوا وهم يبكون ولذلك سموا البكائين وقيل: 
هم ينو مقرن من مزينة وكانوا ثلاثة إخوة معقل وسويد والنعمان وقيل: أبو موسى وأصحابه وقيل: 
نزلت في العرباض ابن سارية» ويحتمل أنها نزلت في كل من ذكرء وقوله تعالى: «قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه» حال من الكاف في أتوك بإضمار قد وقوله تعالى: #تولوا» جراب إذا م 
تفيض* أي : تسيل #من الدمع» أي : دمعها فان: ومن للبيان كقولك : أفديك من رجل؛ وهو أبلغ 
من يفيض دمعها لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فياضاً وقوله تعالى: #حزناً» منصوب على 
العلة #أن لا يجدوا» أي: لثلا يجدوا محله نصب على أنه مفعول له وناصبه المفعول له الذي هو 
حزناً «ما ينفقون» في الجهاد ولما قال تعالى: «إما على المحسئين من سبيل4 فال تعالى في حق 
من يعتذر: ولا عذر له». 

«إنما السبيل# أي: إنما يتوجه الطريق بالعقوبة #على النين يستأذنونك# يا محمد في 
التخلف عنك والجهاد وهم أغنياء4 أي : قادرون على أ هية الخروج معك وقوله تعالى: #رضوا 
بأن يكونوا مع الخوالف4 استئناف كأنه قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء فقيل : رضوا بالدناءة 
والضعة والانتظام في جملة الخوالف وهم النساء والصييان «وطبع الله على قلوبهم» فلاجل ذلك 
الطبع قال الله تعالى : «فهم لا يعلمون» أي: ما في الجهاد من منافع الذارين» أمّا في الدنيا فالفوز 
بالغنيمة والظفر بالعدوء وأمًا في الآخرة فالثواب والنعيم الدائم الذي لا ينقطم . 

«#يعتذرون# أي: هؤلاء المنافقون «إليكم» أي: في التخلف «إذا رجمتم» من الغزو 
«إليهم» بالأعذار الباطلة والخطاب للنبي يل وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيماً له ويحتمل أن يكون 

له وللمؤمئين. 

يروى أن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المنافقين كانوا بضعة وثلاثين رجلاً فلما رجع النبي 
يكدِ جازوا يعتذرون إليه بالباطل قال تعالى: #قل4 لهم يا محمد لا تعتذروا» بالمعاذير الياطلة 
«لن نؤمن لكم» أي: لن نصدّقكم فيما اعتذرتم به وقوله تعالى: #قد نبأنا© أي : أعلمنا «الله من 
اخباركم» أي : بعض أحوالكم التي أنتم عليها من الشرٌ والفساد علة لانتفاء تصديقهم لأن الله 


.178/5 3578/6 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 718/0؛ والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


يفف سورة التوبة 


تعالى إذا أوحى إلى رسوله يلْةٍ الإعلام بأحوالهم وما فى ضمائرهم من الشرٌ والفساد لم يستقم مع 
ذلك تصديقهم في معاذيرهم «وسيرى الله عملكم ورسوله» أي: أتتويون من نفاقكم أم تقيمون عليه 
(ثم تردون» أي: بالبعث #9إلى عالم الغيب والشهادة فيتبتكم بما كنتم تعملون» أي: الله المطلع 
على ما في ضمائركم من الخيانة والكذب وإخلاف الوعد وغير ذلك من الخبائث التي أنتم عليها 
فيجازيكم عليه . 

«وسيحلفون بالله لكم إذا اتقلبتم» أي: رجعتم «إليهم» من تبرك إنهم معذورون في التخلف 
«لتعرضوا عنهم» أي: لتصفحوا عنهم فلا تعاتبوهم إفأعرضوا عنهم» أي: فدعوهم وما اختاروا 
لأنفسهم من النفاق» ا ا ا ا 1 
المدينة: ١لا‏ تجالسوهم ولا تكلموهم»”!' قال أهل المعاني : هؤلاء طلبوا إعراض الصفح فأعطوا 
إعراض المقت ثم ذكر تعالى علة الإعراض بقوله: «#إنهم رجس» أي: قذر لخبث باطنهم فكما 
يجب الاحتراز عن الأنجاس الجسمانية يجب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية خوفاً من سريانها 
إلى الإنسان وحذراً من أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال وقوله تعالى: «ومأواهم جهنم» 
من تمام العلة إجزاء بما كانوا يكسبون» من الأعمال الخبيثة في الدنيا واختلفوا فيمن نزلت فيه 
هذه الآية فقال ابن عباس : نزلت في الجد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما كانوا ثمانين رجلاً 
من المنافقين فقال النبي يل حين قدم المدينة: «لا تجالسوهم ولا تكلموهم؛ وقال مقاتل: نزلت في 
عبد الله بن أب حلف للنبي يك بالله الذي لا إل إلا هو لا يتخلف عنه بعدها وطلب من النبي كك أن 
يرضى عنه فأنزل الله تعالى هذه الآية ونزل. 

#إيحلفون لكم لترضوا عنهم» أي: يحلف لكم هؤلاء المنافقون لترضوا عنهم بحلقهم 
فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم #فإن ترضوا عنهم» أي: فإن رضيتم عنهم أيها المؤمنون بما 
حلفوا إليكم وقبلتم عذرهم إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين4 لأنه تعالى يعلم ما في قلوبهم 
من النفاق والشك فلا يرضى عنهم والمقصود من الآية عدم الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد 
الأمر بالإعراض عنهم وعدم الالتفات نحوهم . 

ونزل في سكان البادية: «الأعراب» أي: أهل البدو «أشد كفراً ونفاقاً» أي: من أهمل 
الحضر تجفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن أهل العلم وقلة استماعهم الكتاب والسنة واستيلاء 
الهراء الحار اليابس عليهم وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر والطيش عليهم وليسوا 
تحت سياسة سائس ولا تأديب مؤدّب ولا ضبط ضابط فنشؤوا كما شاؤوا ومن كان كذلك خرج 
على أشدّ الجهات نفاقاً ولو قابلت الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية لعرفت الفرق بين أهل الحضر 
وأهل البادية . 

قال العلماء من أهل اللغة: يقال: رجل عربي إذا كان له نسب في العرب وجمعه العرب كما 
يقال : مجوسي ربهودي ثم تحذف ياء النسب في الجمع فيقال : المجوس واليهود ورجل أعرابي 
بالألف إذا كان بدوياً يطلب مساقط الغيث والكلا وسواء كان من العرب أم من مواليهم ويجمع 
الأعرابي على الأعراب والأعاريب. 


.,148/5 أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير / 044817 والزمخشري في تفسيره‎ )١( 


سورة التوبة فنا 

والأعرابي إذا قيل له: يا عربي فرح والعربي إذا قيل له: يا أعرابي غضب له فمن استوطن 
القرى العربية نهم عرب ومن نزل البادية فهم أعراب والذي يدل على الفرق بينهما أنه وق قال: 
#حب العرب من الإيمان» 0 وأما الأعراب فقد ذمهم الله تعالى في هذه الآية. 

وقيل: سموا بالعرب لأنّ السنتهم معربة عما في ضمائرهم ولا شك أنْ اللسان العربي 
مختص بأنواع من القصاحة والجزالة لا توجد في سائر الألسنة. 

قال الرازي: ورأيت في بعض الكتب عن بعض الحكماء أنه قال: حكمة الروم في أدمغتهم 
وذلك لأنهم يقدرون على التركيبات العجيبة» وحكمة الهند في أوهامهم» وحكمة اليونان في 
أفئدتهم وذلك لكثرة ما لهم من المباحث العقلية» وحكمة العرب في ألسنتهم وذلك لحلاوة ألستتهم 
وعذوبة عباراتهم ثم حكم الله تعالى على الأعراب بحكم آخر بقوله تعالى: «واجدر»أي: أحق 
دأدلى «ان»أي: بأن الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله» من الأحكام والشرائع فرانضها 
وسدلها «والله عليم»بما في قلوب عباده «حكيم» فيما فرض من فرائضه وأحكامه. 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق» في سيل الله تعالى «إمغر رام أي: غرامة وخسراناً 
والغرامة ما ينفقه الرجل وليس يلزمه لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياء لا لوجه الله تعالى 
وابتغاء المثوبة عنده وهم أسد وغطفان «ويتربص»أي: ينتظر «بكم الدوائر» أي: دوائر الزمان 
أن ينقلب عليكم فيموت النبيّ يِه ويظهر المشركون قال الله تعالى: «إعليهم دائرة السوء» دعاء 
عليهم معترضء قال التفتازاني : بين كلامين لا في أثناء كلام ولا في أخخره دعا عليهم بنحو ما دعوا 
به قال الله تعالى: 9ادََااتٍ البو يد لَه ممْلوكدٌ عل أيْرِسِمْ © [المائدة؛ 14] أي: يدور عليهم البلاء 
والحزن ولا يرون في محمد يق ودينه وأصحابه إلا ما يسوءهم ويكيدهم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بضم السين والباقون بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك: رجل سوء في نقيض قولك : رجل 
صدق «والله سمبع» لأقوالهم «مليم» بما تخفي ضمائرهم ولما بين سبحانه وتعالى أنه حصل في 
الأعراب من يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغرماً بين أن فيهم قوماً مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه 
في سبيل الله مغنما بقوله تعالى: «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر »م كبعض جهينة ومزينة 
فوصفهم الله تعالى بوصفين: كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخر والمقصود التنبيه على أنه لا بد في 
جميع الطاعات من تقديم الإيمان وفي الجهاد أيضاً كذلك والثاني: ما ذكره بقوله تعالى: «ويتخذ 
ما ينفق قربات» جمع قربة أي: يقربه «ودد إبّ» الذي لا أشرف من القرب عنده جوم وسيلة إلى 
«صلرات»أي: دعوات «الرسول» كيك لأنه كان يدعو للمصدقين عنده بالخير والبركة ويستغفر 
لهم كقوله وة: «النهم صل على آل أبي أوفى؛ 7" قال تعالى: «إوصل عليهم» أي: ادع لهم ولما 
كان ما ينفق سبباً لذلك قيل: يتخذ ما ينفق قربات وصلوات الرسول «آلا إنها» أي: نفقاتهم «تربة 
لهم» عند الله وهذا شهادة من الله تعالى للمؤمن المتصدّق بصحة ما اعتقد من كون نفقاته قربات 
عند الله وصلوات الرسول وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه وهو قوله تعالى: «الا» 


() أخرجه بنحره الحاكم في المستدرك 5/ 231 والمتقي الهندي في كنز العمال 77914: وأبو نعيم في حلية 
الأولياء 0/5 رالعجلوني في كشف الخفاء 0417/١‏ وعلي القاري في الأسزار المرفوعة 14 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة حديث 21497 ومسلم في الزكاة حديث ٠‏ وأبو داود في الزكاة حديث 
والنسائي في الزكاة حديث 7489؛ وابن ماجه في الزكاة حديث 17997. 


ليف سورة التوبة 
وبحرف التحقيق وهر قوله تعالى: إإنها» ثم زاد في التأكيد فقال تعالى: فإسيدخلهم الله في 
رححمته» فإن دخول السين ترجب مزيد التأكيد وهذه النعمة هي أقصى مرادهم. وقرأ ورش: قرية 
برفع الراء والباقون بالسكون والأصل هو الضم والإسكان تخفيف «إنّ الله ففور» أي: بليغ الستر 
لقبائح من تاب «إرحيم» بهم. 

ولما ذكر تعالى نفضائل الأعراب الذين ينخذون ما ينفقون قربات عند الله وما أعدّ لهم من 
الثواب بين تعالى أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم منها بقوله تعالى: 

«لتتمثرة الْأرنً بن الئيون وَالأئضَار وان برهم يبغتن ري اله عَنهُمْ وشا عَنْهُ وعد 

ع جَنّتٍ تمرك عنما الأَنْهار خَبِينَ هيآ بدأ دلِكَ التزذ الميليرُ © ومن عزلكرٌ يرت 
الأتراب مُتففون ومن آهل الْمَِيةُ مرا عَلَ التداق لا تتللة عن تل سَشَزِيهم تَرََقٍ م برثرت 
إل علاب َيل © 5ح متا ثري حرا عملا يما عر سينا عتى امه أبنت علوم ب 
َِيِدُ © أل ينلا أذ لَه هر يقب التبَهٌ عَنْ يادي وَأعْدُ ألصَّدَمبٍ وَأ لَه هُرَ الاب ليسم 07 
ل لعتثرا سترف الل حلم َو والنؤيون يَسَدَ إل عير التبى لبن بجَدؤْ يما كُمٌّ مَمَث 
09 تاخنت فزجزا لاي لله إن شدي ونا بدْث عَلِمْ وأئة عم حكدة (7© الذي اتكثرا منجدًا 
هرا دحكُنا ترا > النؤييس وَإبصادا لَِنْ حاربك لله ورَسوامٌ ين هنلا لشن إن ايد إلا 
لحني وله يبد امب لكززت 2© لا نشد يبو أبتذا لمَسبدُ أُننِسَ عَل شك ين كد يزه كن أن 
تَعُوم فِيدُ فيه يبال بوت أن يَنَظهُرُا لله ِب لعفن © أتمَن نتمح بُنْسَكٌ عل نر 
يرت أله رصن حَيدُ أم تن أنس ميسكم عل نا جر كار كار بد فى كر جه وله لا ينيك 
ل اريت © مَل تنفد اللى با بذ يوذ إلا ل طم شلرممط وان ميد مكل 
© © إ' اله انلك مس اللقبيت لشهر ربكم رلك لهم المندٌ ميرت فى كيل ار 
شن تظالررت وَعْدًا ميو عدا ف التسو الل مالشزئن يتن أقق يعمو يت أْر 
ستَندررا نيكم الى ميتم يل تكيلت هر لبود الميليم 02> 

«والسايقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار» أما من المهاجرين فقال سعيد بن المسيب: 
هم الذين صلوا إلى القبلتين؛ وقال عطاء بن أبي رباح: هم أهل بدرء وقال الشعبي : هم أهل بيعة 
الرضوان؛ وقال محمد بن كعب: هم جماهير الصحابة» وقيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرة. 

واختلف في أوَّل الناس إسلاماً وأوّل من صلى مع رسول الله كل فقال بعض العلماء: أوّل 
من أسلم بعد خديجة علي بن أبي طالب رهذا قول جابر واختلفوا في سنه وقت إسلامه فقيل: كان 
ابن عشر سنين» وقيل: أقل من ذلك؛ وفيل: أكثرء وقيل: كان بالغاء والأكثرون على أنه لم يكن 
بالغا وقت إسلامه؛ وقال بعضهم: أوّل من أسلم بعد خديجة أبو بكر الصديق وهذا قول ابن 
عباسء»-وقال بعضهم: أوَّل من أسلم بعد خديجة زيد بن حارئة مولى رسول الله يل وهذا قول 
عروة بن الزبير وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يجمع بين هذه الروايات فيقول: أوّل من أسلم من 
الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله 
يكل فهؤلاء أربعة سباق اللخلق إلى الإسلام . 


سورة التوية لين 

وأما من الأنصار فهم الذين بايعوا رسول الله وق ليلة العقبة وهي الأولى وكانوا ستة نفر ثم 
العقبة الثانية من العام المقبل وكانوا ائني عشر رجلاً ثم أصحاب العقبة الثالثة وكانوا سبعين رجلاً 
فهؤلاء سياق الأنصارء وقيل : المراد بالسابقين الأرّلينَ من سبق إلى الهجرة والنصرة ويدل على 
هذا أنه تعالى ذكر كونهم سابقين ولم يبين لهم أنهم سابقون في ماذا فبقي اللفظ مجملاً فوجب 
صرف ذلك اللفظ إلى ما قد صاروا به مهاجرين وأنصاراً وهو الهجرة والنصرة فوجب أن يكون 
المراد منه السابقين الأرّلين في الهجرة والنصرة إزالة للإجمال عن اللفظ وأيضاً فإنّ الهجرة طاعة 
عظيمة ومرتبة عالية ومنقبة شريفة لأنهم نصروا رسول الله يقهِ على أعدائه وآووه وواسوه وآووا 
أصحابه وواسوهم فلذلك أثنى الله تعالى عليهم ومدحهم #والنين اتبعوهم» أي : الفريقين إلى يوم 
القيامة #بإحسان» أي : في اتباعهم فلم يحولوا عن شيء من طريقتهم . 

وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويذكرون 

وقيل: بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يكلِ: دلا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم رلا 
نصيفه6””' والمدّ ربع الصاع والنصيف نصفه والمعنى لو أن أحداً عمل مهما قدر عليه من أعمال البرّ 
والإنفاق في سبيل الله ما بلغ هذا القدر الصغير من عمل الصحابة وإنفاقهم لأنهم أنفقوا وبذلوا 
المنجهود في وقت الحاجة؛ وعن عمران بن حصين أن النبي يه قال : اخير القرون قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم؛” "قال عمران: فلا أدري أذكر بعده قرنين أم ثلاثاً. والقرن الأمة من 
الناس يقارن بعضهم بعضاً واختلفوا في مدّته من الزمان من عشر سلين إلى عشرين سنة» وقيل : من 
مائة إلى مائة وهذا هو المشهور وقيل: من ماثة إلى مائة وعشرين سنة ثم جمعهم الله تعالى في 
الثواب فقال: #رضي الله عنهم» فالسابقون مرتفع بالابتداء وخبره رضي الله عنهم أي: بقبول 
طاعتهم وارتضاء أعمالهم «ورضوا عنه» بما أفاض عليهم من نعمه الجليلة في الدنيا والآخرة 
«واعدّ لهم جنات تجري تحنها الأنهار6 أي: هي كثيرة المياه فكل موضع أردته نبع منه ماء يجري 
منه نهر. وقرأ ابن كثير بزيادة من تحتها وبجرّ التاء بعد الحاء والباقون بغير من وفتح التاء؛ ثم نفى 
سبحانه الانقطاع بقوله تعالى: #خالدين فيها» وأكد المراد من الخلود بقوله تعالى: «ابدا» ثم 
استأنف مدح هذا الذي أعدّه لهم بقوله تعالى: «ذلك» أي: الأمر العالي الرتبة «الفوز العظيم» 
ولما شرح تعالى أحوال منافقي المدينة ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب ثم بين أن في الأعراب 
من هو مؤمن صالح مخلص ثم بين أن رؤساء المؤمنين من هم وهم السابقون والمهاجرون 
والأتصارء ذكر أنَّ جماعة من حول المدينة موصوفون بالنفاق يقوله تعالى: 

«وممن حولكم» أي: أهل بلدتكم وهي المديئة #من الأعراب منافقون» وهم جهينة وأسلم 
وأشجع وغفار كانوا نازلين حولها وقوله تعالى: ومن أهل المدينة© عطف على خبر المبتدأ الذي 


)4غ( أخرجه البخاري في المناقب حديث 7777 وأبو دارد في السنة 45848» والترهذي في المتاقب حديث 
2851 وابن ماجه في المقدمة حديث .15١‏ 

(؟) أخخرجه البخاري في الشهادات حديث 7761: ومسلم في فضائل الصحابة حديث 21077 والترمذي في 
الفتتن حديث ١577؛‏ والنسائي في الأيمان حديث 7804؛ رابن ماجه في الأحكام حديث 7171 


ضف سورة التوبة 


هو ممن حولكم ويجوز أن يكون جملة معطوفة على المبتدأ والخبر إذا قدرت ؛ ومن أهل المدينة 
توم إمردوا على النفاق» على أن مردوا صفة موصوف محذوف كقول الشاع 30 : 
أناابن جلا وطلاع الغنايا 

أي: أنا ابن رجل جلا فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. 

وفال الزجاج: في الآية تقديم وتأخير والتقدير وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة 
منافقون مردوا على النفاق أي : ثبتوا واستمروا فيه ولم يتوبوا عنه وأصل المرود الملاسة ومنه صرح 
ممرّد وغلام أمرد للا تعلمهم» بأعيانهم أي : يخفون عليك مع فطنتك وشهامتك وصدق فراستك 
لفرط توقيهم ما يشكك في أمرهم ثم هددهم وبين خسارتهم بقوله تعالى: نحن تعلمهم» أي: لا 
يعلمهم إلا الله تعالى ولا يطلع على سرهم غيره لأنهم يبطئون الكفر في سويداوات قلوبهم إبطاناً 
ويبرزون لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيمانهم وذلك أنهم مردوا على 
النفاق وضروا به فلهم فيه اليد الطولى واختلفوا في تفسير قوله تعالى: #سنعذبهم مرّتين» فقال 
الكلبي والسدي: قام النبي يَف خطيبا يوم الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منائق اخخرج يا فلان 
فإنك منافق218 فأخرج من المسجد جماعة من المنافقين وفضحهم فهذا هو العذاب الأوّل والثاني 
عذاب القبر. 

فإن قبل: كيف هذا مع قوله تعالى #لا تعلمهم نحن نعلمهم» ؟ أجيب: بأنه تعالى أعلمه بهم 
بعد ذلك. وقال مجاهد: الأوّل: القتل والسبي» والثاني : عذاب القبرء وقال ابن زيد: الأوّل: 
المصاتب في الأولاد» والثاني: عذاب الآخرة وقال ابن عباس : الأوّل: إقامة الحدود عليهمء 
والثاني: عذاب القبرء وقيل: عذبوا بالجوع مرّتين» وقيل: الأول: ضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم عند قبضن أرواحهم» والثاني: عذاب القبرء وقيل: الأوّل: إحراق مسجدهم مسجد 
الضرارء والثاني: إحراقهم بنار جهنم كما قال تعالى : لاثم يردون» أي: ني الآخرة «إلى عذاب 
عظيم» هو الثار. 

وقوله تعالى: «وآخرون» أي: وقوم آخرون مبتدأ وقوله تعالى : #اعترفوا بذنوبهم» ولم 
يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة نعته» والخبر #خلطوا عملاً صالحاً»ة أي: : وهو جهادهم قبل 
ذلك أو اعترافهم بذنوبهم أو غير ذلك #وآخر سيئاً» أي : وهو تخلفهم #عسى الله أن يتوب عليهم 
إن الله عفور رحيم» يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه نزلت في طائفة من المتخلفين عن غزوة تبوك» 
واختلف في عددهم فعن ابن عباس أنهم كانوا ثلائة عشر وروي عنه أنهم كانوا خمسة وقال سعيد 
ابن جبير : كانوا ثمانية» وقيل : كانوا ثلاثة ندموا لما بلغهم ما نزل بالمتخلفين وتابوا وقالوا: نكون 
في الظلال ومع النساء ورسول الله يو وأصحابه في الجهاد واللأواء قلما رجع رسول الله يق من 
سفره وقرب من المدينة قالوا: والله لنوثقنَ أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله يَكِةٍ 


)١(‏ عجره: مت ىأضعالعسمامةتعرفوئلي 
والبيت من الوافر؛ وهو لسحيم بن وثيل الرياحي في الاشتقاق ص 211714 والأصمعيات ص17 » وجمهرة 
اللغة ص 445 ؛ وخزانة الأدب 0 والدرر »49/١‏ وشرح شواهد المغني 2409/١‏ وشرح المفصل 
"7 357» والشعر والشعراء ”//741» والكتاب :5١7/7‏ والمقاصد النحوية 8805/4 


(7) أخرجه ابن كثير في تفسيره 147/4. 
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هر الذي يطلقها ويعذرنا فربطوا أنفسهم في سواري المسجد فلما رجع رسول الله يك دخى المسجد 
على عادته في رجوعه من سفره فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا الا يحلوا 
أنفسهم حتى تحلهم وترضى عنهم فقال: «وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر بإطلاقهم رغبوا عني 
وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية»'“فأرسل رسول الله يق إليهم وأطلقهم 
وعذرهم فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها خذها فتصدّق بها عنا 
وطهرنا واستغفر لنا فقال عليه الصلاة والسلام: اما أمرت أن آخخذ من أموالكم شيئاً» ”"“فأنزل الله 
تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم» من الذنوب أو حب المال المؤدّي إلى مثله وتجري لهم 
مجرى الكفارة هذا قول الحسن كان يقول: ليس المراد من هذه الآية الصدقة المواجبة وإنما هي 
كفارة الذنب الذي صدر ويدل عليه أنه يلِدِ أذ ثلث أموالهم وتصدّق بها وأبقى لهم الثلثين ولم 
يأخذ الجميع لأنّ الله تعالى قال: طخذ من أموالهم» والصدقة الواجبة لا يؤخذ فيها ثلث المال 
#وتزكيهم بها» أي: وتنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين «وصل عليهم» أي: 
واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم والسنة أن يدعو آخذ الصدقة لصاحب الصدقة إذا أخذها . 

وعن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول أحب أن يقول الوالي عند أخذ الصدقة: أجرك الله 
فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت. #إن صلاتك سكن لهم» أي : تسكن إليها 
نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم لأنّ روحه يقكِ كانت روحاً قوية مشرقة صافية باهرة فإذا دعا يي لهم 
وذكرهم بالخير فاضت آثار من قرّة روحه الروحانية على أرواحهم فأشرقت بهذا السبب أرواحهم 
وصفت أسرارهم وانتقلوا من الظلمة إلى النور ومن الجسمانية إلى الروحانية فحصل لهم بذلك غاية 
الطمأنينة. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: صلاتك بغير واو بعد اللام ونصب التاء على التوحيد؛ 
والبافون بالواو وكسر التاء على الجمع لتعدّد المدعوٌ لهم . 

قيل: إن هذه الآية كلام مبتدأ والمقصود منها إيجاب أخذ الزكوات من الأغنياء وعليه أكثر 
الفقهاء إذ استدلوا بهذه الآية في إيجاب الزكاة وقالوا في الزكاة: إنها طهرة «والله سميع 4 لأقوالهم 
واعترافهم ودعائك لهم #عليم4 بندامتهم ونياتهم . 

ولما حكى سبحانه عن القوم الذين تقدّم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم تصدّقوا وهناك 
لم يذكر إلا قوله : #عسى الله أن يتوب عليهم» وما كان ذلك صريحاً في قبول التوبة كر بعد ذلك 
أنه يقبل التوبة وأنه سيحانه يأخذ الصدقات ترغيباً لمن لم يتب في التوبة وترغيباً لكل العصاة في 
الطاعة بقوله تعالى : 

«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ» أي: يقبل #الصدقات»4 والضمير إما 
للمتوب عليهم والمراد أن يمكن في قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد بصدقاتهم وإمّا لغيرهم والمراد 
به التحضيض عليها والآية وإن وردت بصيغة الاستفهام إلا أن المراد بها التقرير في النفس» ومن 
عادة العرب في إفهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن يقولوا أما علمت أنْ من علمك يجب عليك 
خدمته أما علمت أن من أحسن إليك يجب عليك شكره. فبشر الله تعالى هؤلاء التائبين بقبول 
توبتهم وصدقاتهم ترغيباً في التوبة وبذل الصدقات وذلك أنه لما نزلت توبة هؤلاء التائبين قال الذين 
)1١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .15/1١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 211/1١‏ والقرطبي في تفسيره 747/8 والسيوطي في الدر المنثور 9/ 19/17. 


ايفن سورة التوبة 


لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم اليوم؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ترغيباً في التوبة ثم زاد تأكيداً بقوله تعالى : #إوأنْ الله هو التوّاب الرحيم» أي: 
وأن من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل عليهم وفي هذا تعظيم أمر الصدقات وتشريفها وأن الله 
يقبلها من عبده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «ما من عبد مؤمن 
يتصدّق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبأ ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب إلا يضعها في 
يد الرحمن عز وجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى أن اللقمة لتأتي يو القيامة وإنها كمثل 
الجبل العظيمء ثم قرأ: ظأنْ الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ١١4‏ 

اوقل اعملوا» أي: وقل لهم أو للناس يا محمد اعملوا ما شئتم «إفسيرى الله عملكم4 فإنه 
لا يخفى عليه شيء خيراً كان أو شرَّآء فيه ترغيب عظيم للمطيعين ووعيد عظيم للمذنبين فكأنه قال: 
اجتهدوا في العمل في المستقبل فإنّ الله تعالى يرى أعمالكم ويجازيكم عليها إو» يرى أيضاً 
«رسوله والمؤمدون» أعمالكم. أما رؤية النبي يلو فبإطلاع الله إياه على أعمالكم» وأما رؤية 
المؤمنين فبقذف الله تعالى في قلويهم من محية الصالحين وبغض المفسدين #وستردّون إلى عالم 
الغيب والشهادة4 أي: وسترجعون يوم القيامة إلى من يعلم سركم وعلانيتكم ولا يخفى عيه شيء 
من أعمال يواطنكم وظواهركم إفينبئكم» أي: فيخيركم #بما كنتم تعملون6 من خير وشر 
فيجازيكم على أعمالكم . 

واعلم أن الله تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام: 

أوّلهم : المنافقون الذين مردوا على النفاق. 

والثاني : التائبون وهم المرادون بقوله تعالى: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم» وبين أنه تعالى 
قبل توبتهم . 

والقسم الثالث: الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون في قوله تعالى : #وآخرون» أي: من 
المتخلفين «امرجون» أي : مؤخرون عن التوبة. 

وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بغير همز بين الجيم والواو» والباقون بهمزة مضمومة بين 
الجيم والواو «لأمر الله أي: لحكم :الله تعالى فيهم» والفرق بين القسم الثاني وبين هذا أن أولئك 
سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا إليهاء قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في كعب بن مالك 
ومرارة ب بن الربيع وهلال بن أمية وستأتي قصتهم عند قوله تعالى : «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» 
تخلفرا كسلاً وميلاً إلى الراحة لا نفاقاً ولم يعتذروا إلى النبيٍ يك كغيرهم فوقف أمرهم خمسين ليلة 
حتى نزلت توبتهم بعد 9إِنا يعذبهم» بأن يميتهم من غير توبة لإوإمًا يتوب عليهم» إن تابوا . 

فإن قيل: كلمة أما وإمّا للشك والله تعالى منزه عن ذلك. أجيب: بأن الترديد بالنسبة للعباد 
أي : ليكن أمرهم عندكم على هذا في الخوف والرجاء فإ الله تعالى لا تخفى عليه خافية وفي هذا 
دليل على أن كلا الأمرين بإرادة الله تعالى والله عليم» بأحوال عباده #حكيم» فيما يفعل بهم . 

ولما ذكر تعالى أصناف المنافقين وطرائقهم المختلفة قال تعالى : 

«واللين اتخذوا مسجداً» قال ابن عباس رضي الله عنه: وهم اثنا عشر رجلاً من المنافقين 


(1) أخرجه الدارمي في الزكاة حديث 1575؛ ومالك في الصدقة حديث 2١‏ وأحمد في المسند 2751/5 
وافلا وماة. و15اق و4!"1؛ رالاغء و0784 راكق ر5/١190,‏ 


سورة التوبة كيف 
بنوا مسجداً اضراراً» أي : مضارّة لإخوائ نهم أصحاب مسجد قباء #وكفراًة أي : وتقوية للنفاق» 
وقال ابن عباس : يريدون به ضراراً للمؤمئين وكفراً بالنبي ولك وما جاء بهء وقال غيره : اتخذوه 
ليكفروا فيه بالطعن على الب وك والإسلام #وتفريقاً بين المؤمنين4 لأنهم كانوا جميعاً يصلون 
اجو مع وو بجو بود اله اي وك الا ا 
«رإرصاداً» | يِ : ترقباً لمن حارب الله ورسوله» وهو أبو عامر والد أبى حنظلة الذي غسلته 
الملائكة وكان قد ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح فلما قدم النبئ كَل المدينة عاداه لأنه 
زالت رياسته وقال للنبي وك : ما هذا الذي جثت به؟ قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم عليه 
السلام: فقال له أبو عامر: إنا عليهاء فقال له النبئ يكل : «إنك لمست عليها؛ فقال أبو عامر: أمات 
الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً: فقال النبيٍ يلِ: «آمين» وسماه الفاسق فلما كان يوم أحد قال 
أبو عامر: لا أجد قوماً يقاتاونك إلا قاتلتك معهم ولم يزل يقاتله إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن 
خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من القوّة والسلاح وابنوا لي مسجداً 
فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه فبنوا مسجد الضرار 
إلى جنب مسجد قباء وانتظروا مجيء أبي عامر ليصلي بهم في ذلك المسجدء وقوله تعالى: #من 
قبل» متعلق بحارب أي: حارب من قبل أن يبنى مسجد الضرار أو باتخذوا أي: اتخذوا من قبل أن 
ينافق هؤلاء بالتخلف. 

ولما وصف تعالى هذا المسجد بهذه الصفات الأربعة قال تعالى: #وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى4 أي : وليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى وهي الرفق بالمسلمين في التوسعة على 
أهل الضعف والعلة والعجز عن المصير إلى مسجد رسول الله يف وذلك أنهم قالوا لرسول الله يلِ: 
إنا قد يئينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المظلمة والليلة الشاتية #والله يشهد إنهم لكاذبون» 
في قولهم . 

تنبيه : قوله تعالى : #والذين اتخذوا© محله نصب على الاختصاص كقوله تعالى : « وَألْيِبِيِنَ 
ك4 [النساء: ؟15] أو رقع على الابتداء والخبر محذوف أي: وممن ذكرنا الذين. 

ولما بنى المنافقون ذلك المسجد للأغراض الفاسدة عند ذهاب رسول الله يَكِِِ إلى غزوة تبوك 
وقالوا: يا رسول الله بنينا مسجداً لذي العلة والليلة المظلمة والليلة المطيرة والشاتية ونحن نحب أن 
تصلي لنا فيه وتدعو لنا فيه بالبركة فقال يَيْةْ: «إني على جناح سفر في حال شغل وإذا قدمنا إن شاء 
الله تعالى صلينا فيه6”'' فلما قفل أي: رجع يك من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد نزل قوله 
تعالى : 

«لا تقم فيه أبداً» قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه لا تصلّ فيه أبدأء وقال الحسن: همّ 
رسول الله يك أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل: لا تقم فيه أبداً فدعا رسول الله وَكئٍ مالك 
ابن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشياً فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فاهدموه وأحرقوه فخرجوا جميعاً سريعاً حتى أتوا , ا 
الدخشم فقال مالك : انظروني حتى أخرج لكم بنار من أهلي فدخخل إلى أ هله وأخذ سعفاً من الدخل 
فأشعل فيه ناراً ثم خرجوا يشتدّون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فهدموه وأحرقوه وتفرّق عنه أهله 


1719//1 أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 
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وأمر رسول الله وك أن يتخذ ذلك الموضع كناسة تلقى فيه الجيف والقمامة ومات أبو عامر الراهب 
بالشام وحيداً فريداً غريباً وقيل : كل مسجد بني مباهاة ورياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله 
تعالى أو يمال غير طيب فهو ملحق بمسجد الضرار. 

وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على عمر رضي الله تعالى عنه أمر المسلمين أن يبئوا 
المساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحيه وقوله تعالى: #لمسجد» اللام 
فيه للابتداء وقيل: لام القسم تقديره والله لمسجد #أسس4 أي: وضع أساسه وقواعده #على 
القوى؟» أي: تقوى الله تعالى #من أوَّل يوم» أي: من أرّل أيام وجوده لأن من تعم الزمان 
والمكان أي: فأحاطت به التقوى لأنها إذا أحاطت بأوّله أحاطت بآخخره #أحق» أي: أولى #أن» 
أي : بأن «تقوم» أي: تصلي #فبه , واختلف في هذا المسجد الذي أسس على التقوى فقيل: هو 
مسجد المدينة قاله زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري قال أبو سعيد رضي الله عنه: دخلت على 
رسول الله 5 في بيت بعض نسائه فقلت : يا رسول الله أي المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: 
فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: «هو مسجدكم هذا مسجد المديئةة''' » وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله يي : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري 
على حوضي» '" وعن أمّ سلمة قالث: : قال رسول الله َي : «إن قوائم منيري هذا رواتب في 
الجنة»” أي: ثوايت» وقيل: هو مسجد قباء قاله سعيد بن جبير وقتادة أسسه رسول الله و وصلى 
فيه فيه أيام مقامه بقباء وهو يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ونخرج يوم الجمعة ويدل على هذا 
قوله تعالى : فيه رجال يحبون أن يتطهروا» أي: من المعاصى والخصال المذمومة طلباً لمرضاة 
الله تعالى عليهم «والله يحب المطهرين» أي: يثيبهم ويرضى عنهم ويدنيهم من جتابه إدناء المحب 

روي أنها لما نزلت مشى رسول الله يْهِ ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء 
فإذا الأنصار جلوس فقال: «أمؤمئون أنتم؟؟ فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر: يا رسول الله إنهم 
لمؤمئون وأنا معهم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «أترضون بالقضاء؟» نقالوا: نعم؛ قال: 
أتصبرون على البلاء؟؟ قالوا: نعم؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مؤمنون ورب الكعبة» فجلس ثم 
قال: فيا معشر الأنصار إِنْ الله عز وجل قد أثنى عليكم فماذا الذي تصنعون عند الوضوء وعند 
الخائط؟؟ فقالوا: ع دين لفن نتبع الأحجار الماء فد فتلا رسول الله 
يك : #رجال يحبون أن يتطهرواع27 

وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن ساعدة إنه و أناهم في مسجد قباء فقال: «إِنَّ الله 
تعالى قد أحسن إليكم الثناء في الطهر وفي قصة مسجدكم فما الطهور الذي تطهرون به؟؟ قالوا: 
والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط 
فغسلنا كما غسلوا وفي حديث رواه البزار فقالوا : نتيع الحجارة بالماء فقال: «هو ذاك 


)١(‏ أخخرجه الترمذي حديث 9و2 وأحمد قي المسند 8/7 ا كل ١11/6‏ لت مكل 
(؟) أخرجه البخاري في الجمعة حديث 1197؛ ومسلم في الحج حديث 91؟1. 

() أخرجه النسائي في المساجد حديث 5945. 

() أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 178/1. 
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فعليكموه”''» وقيل: كانوا لا ينامون الليل على الجنابة ويتبعون الماء إثر البول» وعن الحسن هو 
التطهر من الذنوب بالتوبة؛ وقيل: يحبون أن يتطهروا بالحمى المكفرة لذنويهم فحموا عن آخرهم. 

«أفمن أسس بئياله» أي: بئيان دينه #على نقوى من الله ورضوان» أي: على قاعذة قوية 
ا ا أسس بنيانه على شفا أي: طرف 
#جرف؟ أي: جانب #هار» أي: على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلها بقاء وهو الباطل والنفاق 
الذي مثله مثل شفا جرف هار أي : مشرف على السقوط «نانهار به أي : سقط مع بانيه «في نار 
جهنم» خير وهذا تمثيل للبناء على ضدّ التقوى بما يؤول إليه والاستفهام للتقرير أي: الأوّل خير 
وهو مثال مسجد قباء» والثاني مثال مسجد الضرار قال الرازي : ولا ثرى في العالم مثالاً أحسن 
مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال وحاصل الكلام إن أحد البناءين قصد بانيه ببتائه تقوى الله 
تعالى ورضوانه والبناء الثانى قصد بانيه ببنائه المعصية والكفر فكان البناء الأرّل شريفاً واجب 
الإبقاء وكان الثاني خسيساً واجب الهدم . 

قيل: حفرت بقعة في مسجد الضرار فرؤي الدخان يخرج منهاء وقرأ نافع وابن عامر: أفمن 
أسس بضم الهمزة وكسر السين الأولى مع التشديد وضم النون قبل الهاءء والباقون بفتح الهمزة 
والسين مع التشديد أيضاً ونصب النون قبل الهاء؛ وقرأ شعبة : رضوان بضم الراء» والباقون 
بالكسر. ورسمت أم هنا مقطوعة من من والكلام على أسس بنبائه كالكلام على التي تبلهاء وقرأ 
ابن عامر وشعبة وحمزة جرف بسكون الراء والباقون بالرفع؛ وأما شفا فلا تمال بخلاف هار فإن أبا 
عمرو وشعبة والكسائي يقرؤونه بالإمالة المحضة» وابن ذكوان بالفتح والإمالة» وورش بالإمالة بين 
بين» والباقون بالفتح #والله لا بهدي القوم الظالمين» أي: إلى ما فيه صلاح ونجاة. 

“إلا يزال بنيانهم الذي بنوا» أي: بناؤهم الذي بنوه وهو مصدر كالغفران والمراد هنا المبنى 
وإطلاق لفظ المصدر على المفعول مجاز مشهور يقال: ضرب الأمير ونسج زيد والمراد مضروبه 
ومنسوجه وليس بجمع خلافاً للواحدي في تجويزه أن يكون جمع بنيانه لأنه وصف بالمفرد وأخبر 
عنه بقوله: #ريبة» أي: شكاً إفي قلوبهم؟ والمعنى : إن بناء ذلك البتيان صار سبباً لحصول الريبة 
في قلوبهم فجعل نفس ذلك البنيان ريبة وإنما جعل سبباً للريبة لأنّ المنافقين فرحوا يبناء مسجد 
الضرار فلما أمر رسول الله وك بتخريبه 9و خوفهم في كل الأوقات وصاروا مرتابين في أنهم هل 
يتركهم على ما هم فيه أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؛ وقال الكلبي : صار حسرة وندامة لأنهم ندموا 
على بنائه» وقال السدي: لا يزال هدم بنائهم ريبة أي : حرارة وغيظاً في قلوبهم 9إلا أن تقطع 
قلوبهم» قطعاً إِما بالسيف وإمًّا بالموت بحيث لا يبقى لهم قابلية الإدراك وقيل : التقطع بالتوبة ندماً 
وأسفاً «والله عليم» بأحوالهم وأحوال عباده #حكيم» في الأحوال التي يحكم بها عليهم وعلى 
غيرهم . 

ولما تقدّم الإنكار على المتثاقلين عن النفر في سبيل الله في قوله تعالى : إماالكم إذا قبل لكم 
انفروا في سبيل الله الآية؛ ثم الحزم بالجهاد بالنفس والمال في قوله تعالى : «انفروا خفافاً 
وثقالاً» الآية ذكر فضيلة الجهاد وحقيقته بقوله تعالى: إن الله اشترى» أي: بعهود أكيدة وموائيق 


0377/1 والدارقطني في سئنه‎ 1٠١5/١ أتخرجه ابن ماجه حديث 700: والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
27/4 // والسيوطي في الدرة المتثور‎ 


7 سورة التوبة 


غليظة شديدة #من المؤمنين» بالله ورسوله وبما جاء به من عند ربه إأنفسهم؟ التي تفرد بخلقها 
«وأموالهم» التي تفرد برزتها وهو يملكها دونهم وقدم النفس إشارة إلى أن المبايعة سابقة على 
اكتساب المال؛ ولما ذكر البيع أتبعه الثمن بقوله تعالى: لإبآنَ لهم الجنة4 مثل الله تعالى إثابتهم 
على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشراء. 

وروي تاجرهم الله تعالى فأغلى لهم الثمن» وعن عمر رضي الله عنه فجعل لهم الصفقتين 
جميعاً؛ وعن الحسن أنفسنا هو خلقها وأموالنا هو رازقها . 

وروي أن الأنصار لما بايعت رسول الله يكف ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفساً قال عبد الله بن 
رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ولنفسي 
أن تمنعوني مما تمنعون به انفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنةء قالوا: 
ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت. 

ومرّ أعرابي على النبي يك وهو يقرأها فقال الأعرابي: كلام من؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
«كلام الله عز وجل؛؛ فقال الأعرابي: والله بيع مربح لا نقيله ولا نستقيله فخرج إلى الغزو 
فاستشهد. 

وقال الحسن: اسمعوا والله بيعة رابحة وكفة راجحة بايع الله تعالى بها كل مؤمن والله ما على 
الأرض مؤمن إلا وقد دمل في هذه البيعة والمراد بالأموال إنفاتها في سبيل الله وعلى أنفسهم 
وأهليهم وعيالهم؛ وفي جميع وجوه البر والطاعات؛ وقوله تعالى: #إيقائلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون» استئناف بيان ما لأجله الشراء» وقيل : يقاتلون في معنى الأمر. وقرأ حمزة والكسائي 
بتقديم المقتولين على القاتلين لأنْ الواو لا تقتضي الترتيب ولآن فعل البعض قد يسند إلى الكل 
أي : فيقتل بعضهم ويقاتل الباقي والباقون بتقديم القاتلين وقوله تعالى : «وعداً عليه حقاًة مصدران 
منصوبان بفعليهما المحذوفين ثم أخبر الله تعالى بأنَّ هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله 
وعد ثابت طفي التوراة6 كتاب موسى عليه السلام #والإنجيل» كتاب عيسى عليه السلام 
«والقرآن» أي: قد أثبته فيهما كما أثبته في القرآن أي: الكتاب الجامع لكل ما قبله (إومن أوفى 
يعهده من الله4 أي: لا أحد أوفى منه سبحائه لأنّ الإخلاف لا ثُقَدِمُ عليه الكرام من الناس فكيف 
بخالقهم الذي له الغنى المطلق وقوله تعالى: #فاستبشروا» فيه التفات عن الغيبة أي : فافرحوا غاية 
الفرح إببيعكم الذي بايعتم به فإنه أوجب لكم عظائم المطالب كما قال تعالى ؛: #وذلك هو الفوز 
العظيم» . 

تنبيه: هذه الآية مشتملة على أنواع من التأكيد: أوّلها: قوله تعالى: «إنّ الله اشترى من 
المؤمئين أنفسهم؟ بكون المشتري هو الله تعالى المقدّس عن الكذب والخيانة وذلك من أدل 
الدلائل على تأكيد هذا العهدء ثانيها: أنه تعالى عبر عن إيصاله هذا الثواب بالبيع والشراء وذلك 
حق مؤكد ثالثها: قوله تعالى: «وعداً» ووعد الله تعالى حق, رابعها: قوله تعائى : إعليه6 وكلمة 
على للوجوب» خامسها: قوله تعالى: «إحقاً» وهو لتأكد التحقيق؛ سادسها: قوله تعالى: إفي 
التوراة والإنجيل والقرآن» وذلك يجري مجرى إشهاد جميع الكتب الإلهية وجميع الأئبياء والرسل 

> على هذه المبايعة» سابعها: قوله تعالى : #ومن أوفى بعهده من الله وهو غاية في التأكيدء ثامنها: 

قوله تعالى: «فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وأيضاً هو مبالغة في التأكيد تاسعها: قوله 
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تعالى : #وذلك هو الفوز» . وعاشرها قوله تعالى: «العظيم» فثبت اشتمال هذه الآية على هذه 
الوجوه العشرة في التأكيد والتقرير والتحقيق . 
ولما ذكر تعالى في هذه الآية أنه اشترى من المؤمئين أنفسهم وأموالهم بين أن أولنك 
المؤمنين هم الموصوفون بهذه الصفات التسعة الآئية : أولها : قوله تعالى : 
لبون العيذرثٌ درن لحرن الْلَحِمُونَ الْكجِدرنَ الْأمِررنَ بِالمَدرُرنٍ 3 عن الحكّر 
نظن دود أنه وثْر النزيبيرت 67 ما كنت لبي 00 - أن يَنْتَفْفِروا مركن ول حكائرا 


أن مق ين بد ما م أي أشحث للجير 67 دنا 0 
تَوْصِدَةَ وَعَدَهَآ ياه ا نه اذ ايد 55 يه © رَنا كات أنه 
ِل نا بَند إذ عَدَهِمْ عق بيت لمر نا ع 3 أنه يكل عت عيم 69 1 لله لم لك 


عم 4 م د لا ضير © قد تبك أنه عآ 
لبي نمبو والأفصار اليرت أتَبَوُهُ فى كافؤ الكدرة يا بَنْد ما حكَاد يَرِيمُ كوب هربق مَنْهْرَ 
شم ابه عتهط إل يه تثوك كيث © نل تمد اليرت خلا حي إدَا ساقت عَلِِمْ الْأرّسٌ يما 

0 وتوا أن لا ملبكا ين لل إلا ليه شد نات عََتِهِرَ يووا إن أَنَهَ هْوَ 
لبُ اليتجيك 2 يتا الذي اما نموا للّهَ موا مع األصَديقِنَ 69 ما حكَانَ لِأمْلٍ المديئة ومن 
حَرَكم ين الاب أن تلات تل لو مغل قد لك د 5 سهد كلمأ 
ولا صب ولا عَنمَصَدٌ فى بيبل الله ولا ولا بطرت مَزيكًا يتفي الحكذد لا تاوت من عَدوٍ بلا 
إلا كب ثم ب عَمَنٌ ملع رت أنَّهَ لا 00 لا تففورت تَنَقَدٌ سيره ولا 
سكير ولا تلغوت وديا إلا فيب لمم ِيَجرِيَهُمُ أنه أحَسَنَ م تالا بتعية © © 7 
كات الْمؤيئون لِيَنفيوا حَكَافَةٌ د كرا عكر من عي يكو يبع 7 بَمَةٌ إَتَمَنَهُوا فى ألدِِنِ وَلِسَدْيا 
د 4 يها اي تلز تتفت 489 

«التائبون» وهو مرفوع على المدح أي: هم التائبون يعني المذكورين في قوله تعالى: إن 
الله اشترى من المؤمنين» وقال الرجاج: يعد أن كرن تقول الاير ده مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره التائبون من أهل الجنة وإن لم يجاهدرا لقوله تعالى: #وكلا وعد الله الحسنى» أو خبره ما 
بعده أي: التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال والتائبون صيغة عموم محلاة 
بالألف واللام فتتناول التوبة من كل معصية والتوبة إنما تحصل عند أربعة أمور: 

أوْلها : احتراق القلب عند صدور المعصية. 

ثانيها: الندم على ما مضى . 

ثالئها: العزم على الترك في المستقبل . 

رابعها: أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى وعبوديته فإن 
كان غرضه منها رفع مذمّة الناس وتحصيل مدحهم أو لغرض من الأغراض الدنيوية فليس بتائب ولا 
بد من رد المظالم إلى أهلها إن كانت. 

الصغة الثانية قوله تعالى : #العابدون» أي: الذين أخلصوا العبادة لله وقال الحسن: هم 
الذين عبدوا الله في السرّاء والضرّاء. وقال قتادة: قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم , 
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الصفة الثالئة قوله تعالى : «الحامدون4 وهم الذين يقرمون بحق شكر الله تعالى على نعمه 
ديئاً ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة لهم؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النب يل : «أوّل من 
يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السرّاء والضرّاءة”©. 

الصفة الرابعة قوله تعالى: «السائحون» واختلف في المراد منهم فقال ابن مسعود وابن 
عباس :“هم العباتيون قال :ابن عباس رضي الله عنهلنا :كلها ذكر. في القرآن من السياحة فهو 
الصوم وقال يَِغ: «سياح أمّتي الصومة” وعن اللحسن أنّ هذا صوم الفرض» وقيل : هم الذين 
يديمون الصيام» قال الأزهري : قيل للصائم سائح لأنْ الذي يسيح في الأرض متعبداً لا زاد معه 
كان ممسكاً عن الأكل والصائم ممسك عن الأكل فلهذا المشابهة يسمى الصائم سائحاً» وقال 
عطاء : السائحون الغزاة في سبيل الله تعالى . 

وروي عن عثمان بن مظعون أنه قال: يا رسول الله ائذن لنا فى السياحة فقال: إن سياحة 
أمَتي الجهاد في سبيل الله6”" وقال عطاء: السائحون هم طلاب العلم والسياحة أمر عظيم في 
تكميل النفس لأنه يلقى أفاضل مختلفين فيستفيد من كل واحد فائدة ممخصوصة وقد يلقى الأكابر من 
الناس فيستحقر نفسه في مقابلتهم وقد يصل إلى المدارسة الكثيرة فينتفع بها وقد يشاهد اختلاف 
أحوال أهل الدنيا بسبب ما خلق الله تعالى في كل طرف من الأحوال الخاصة بهم فتقوى معرفته 
وبالجملة فالسياحة لها أثر قوي في الدين. 

الصفة الخامسة والسادسة: قوله تعالى: #الراكمون الساجدون» أي: المصلون وإنما عبر 
عن الصلاة بالركوع والسجود أن بهما يتميز المصلي عن غيره بخلاف حالة القيام والقعود لأنهما 
رو اما الود ب ال ا و ا 

فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية تنبيهاً على أن المفصود من 
الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . 

الصفة السابعة والثامنة: وقوله تعالى: «الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» أي : 
الآمرون بالإيمان والطاعة والناهون عن الشرك والمعصية ودخول الواو في والناهون عن المنكر 
للدلالة علن أنه بدااعظات عليه في خكم خفدلة راجدة فكانه كال : الجامعون بين الوصفين ولأنَ 
العرب تعطف بالواو على السبعة ومنه قوله تعالىٍ : ٍْرَبِعْهُرَ بهم [الكهف»: 11١‏ وقوله تعالى في 
صفة الجنة : وَفْيِحَتٌ اوها [الزمرء *7] إيذاناً بأن التعداد قد تم بالسابع من حيث إن السبعة هو 
العدد التامٌ والثامن تعداد آخر معطوف عليه ولذلك تسمى واو الثمانية؛ وقيل: الموصوف بهذه 
الصفات هم الآمرون بالمعروف والتاهون عن المنكر وعلى هذا يكون قوله تعالى: #التائبون» إلى 
قوله: #الساجدون» مبتدأ خبره هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 

الصفة التاسعة: قوله تعالى: #والحافظون لحدود الله»أي: لأحكامه بالعمل بها والمقصود 


)1١(‏ أخخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك ٠ 5* ٠0/١‏ والهيثمي في مجمع الزرائد 446/٠١‏ والسيوطي في الدر 
المنثور 581/7؟؛ والمتقي الهندي في كنز العمال .714٠١‏ والمذري في الترغيب والترهيب 4310/1 

(7) أخرجه القرطبي في تفسيره 4/ 07 بلفظ : «سياحة أمتي الصيام؟". 

زفق أخرجه أبو داود في الجهاد حديث 748+ 7681: والبيهقي في الستن الكبرى 171/4: والحاكم في 
المستدرك /7١‏ *لاء 7 ؛ والطبراني في المعجم الكبير »5١7/4‏ والتبريزي في مشكاة ة المصابيح 175. 
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أن تكاليف الله تعالى كثيرة وهي محصورة في نوعين: أحدهما : ما يتعلق بالعبادات» والثاني: ما 
يتعلق بالمعاملات. ١ ١‏ : 

فإن قبل: ما الحكمة في أنَّ الله تعالى ذكر تلك الصفات الثمانية على التفصيل ثم ذكر عقبها 
سائر أقسام التكاليف على سبيل الإجمال في هذه الصفة التاسعة؟ أجيب: بأنّ التوبة والعيادة 
والاشتغال بتحميد الله والسياحة والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور لا 
يتفك المكلف عنها في أغلب أوقاته فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل» وأمًا البقية فقد 
ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته مثل أحكام البيع والشراء وأحكام الجنايات ودخل في هذه 
الصفة التاسعة رعاية أحوال القلوب بل البحث عنهاء والمبالغة في الكشف عن حقائقها أولى لأن 
أعمال الجوارح إنما تراد لأجل تحصيل أعمال القلوب. ١‏ 

ثم ذكر سبحانه وتعالى عقب هذه الصفات التسعة قوله تعالى: «إوبشر المؤمنين» تنبيهاً على 
أن البشارة في قوله تعالى : إفاستبشروا لم تتناول إلا المؤمنين ين الموصفين بهذه الصفات التسعة 
وحذف تعالى المبشر به للتعظيم فكأنه قيل: ويشرهم يما يجل عن إحاطة الإفهام وتعبير الكلام. 

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: #ما كان للنبيّ والذين آمئوا أن يستغفروا للمشركين ولى 
كاتوا أولى قربى» فقال سعيد بن المسيب عن أبيه إنه نزل في شأن أبي طالب وذلك أنّ النبي يلل 
جاء لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية فقال: «أي عم قل لا 
إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله4 فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فلم يزل يل يعرضها عليه ويعودان عليه إلى تلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخخر ما 
كلمهم أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول ل إلّه إلا الله فقال يك: «وال لأستغفرن لك ما لم 
أنه عن ذلك» (6فيزل ذلك. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وٍ لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة» ''أقال: لولا يعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» لأقررت بها عينك 
فأنزل الله تعالى : «إِنَّكَ لا تَبَرِى مَنْ أَحَبَبَت »© [القصصء 25] الآية. 

وقال بريدة لما قدم النبي يه مكة أتى قبر أمّه آمنة فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن 
يؤذن له يستغفر لها فنزل ما كان للنبئ»الآية» وقال أبو هريرة: زار النبي يق قبر أمّه آمنة فبكى 
وأيكى من حوله وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته أن أزورها فأذن لي 
فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ”"» وقال فتادة 0 : «الاستغفر لأبي كما استخفر إبراهيم 
لأبيه؛ ”*“فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال علي بن أب بي طالب رضي الله عله : سمعت رجلاً يستغفر 
لأبويه وهما مشركان فقلت له : تستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال : استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه 
وهو مشرك فذكرت ذلك للنبي وَل فنزلت هذه الآية. 

وروى الطبراني بسنده عن قتادة قال: ذكر لنا أنّ رجالاً قالوا: يا نبي الله إن من آبائنا من كان 


1417/14 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 56؛ والترمذي في التفسير حديث 5188. 

فيه أخرجه مسلم في الجنائز حديث 21١8‏ وابن ماجه حديث 15177: وأحمد قي المسند 411/7. 
(:) أخرجه البغوي في شرح السنة "/ 108 والطبري في تفسيره .537/1١‏ 
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يحسن الجوار ويصل الرحم ويفك العاني أفلا نستغفر لهم؟ فقال يك: «والله لأستغفرنَ لأبي كما 
استغفر إبراهيم لأبيه9'" فأنزل الله تعالى ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» أي: بأن ماتوا على الكفر قال 
البيضاوي: وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب توفيقهم للإيمان وبه دفع النقض 
باستخفار إبراهيم عليه السلام لأبيه الكافر فقال؛ 

«وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ومدها إياء» أي : وعدها إبراهيم أباه بقوله: 
لأستغفرنَ لك أي: لأطلبنَ مغفرة لك بالتوفيق للإيمان فإنه يجب أي: يقطع ويمحو ما قبله؛ وقرأ 
هشام: أبراهام بالألف بعد الهاء في الموضعين» والباقون بالياء فيهما #فلما تبيّن له أنه عدو لك 
بأن مات على الكفر أو أوحى الله تعالى إليه إنه لن يؤمن #تبرا منه» أي: قطع استغفاره «إنّ 
إبراهيم لأواه» أي: كثير التضرع والدعاء إحليم» أي: صبور على الأذى والجملة لبيان ما حمله 
على الاستغفار لأبيه مع صعوبة خلق أبيه عليه . 

«وما كان الله ليضل قوماً» أي: يفعل بهم ما يفعل بالضالين من العقوية لأجل ارتكابهم 
المنهي عنه «بعد إذ هداهم» للإسلام «إحتى يبيّن لهم» بياتاً شافياً لداء العمى ما يتقون» أي: ما 
يجب اتقاؤء للنهي: أمَا قبل العلم والبيان فلا سبيل عليهم كما لا يؤاخذون بشرب الخمر ولا ببيع 
الصاع بالصاعين قبل التحريم وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين قبل ورود 
النهي عنه» وقيل: إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة والخمر وغير ذلك؛ وفي الجملة 
دليل على أن الغافل غير مكلف «إنّ الله بكل شيء عليم» أي: بالغ العلم فهو يبِيّن لكم ما تأتون 
وما تذرون مما يتوقف عليه الهدى وما تركه تعالى فإنما يتركه رحمة لكم لا يضل ربي ولا ينسى . 

إن الله له ملك السموات والأرض» فلا يخفى عليه شيء فهو خبير بكل ما ينفعكم أو 
يضرّكم «إيحيي ويميت# أي: يحيي من شاء على الإيمان ويميته عليه ويحيي من شاء على الكفر 
ويميته عليه لا اعتراض لأحد عليه في حكمه وعبيده «وما لكم» أيها الناس #من دون الله» أي: 
غيره «إمن ولي6 يحفظكم منه «إولا نصير» يمنع عنكم ضرره. 

«لقد تاب الله» أي: أدام توبته على النبي والمهاجرين والأنصار» وافتتح الله تعالى الكلام 
بذكر توبة النبي وَل لأنه كان سبب توبتهم فذكره معهم كقوله تعالى: طنَأنَ لَه خمسم وَللسُول» 
[الأنفال؛ ]4١‏ ونحوهء وقيل: هو بعث على التوبة والمعنى ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة 
٠‏ حتى النبيّ وَل والمهاجرون والأنصار لقوله تعالى: «وَيُوبَْاً إل أَلَّهِ جمِيصًا» [النور. 5١‏ إذ ما من 
أحد إلا وله مقام ينتقص دونه ما هو فيه والترقي إليه توبة من تلك النقيصة وإظهار لفضلها بأنها مقام 
الأنبياء والصالحين من عباده. 

فائدة: اتفق القرّاء على إدغام دال قد في التاء. «الذين اتبعوه في ساعة المسرة» أي: في 
وقت العسرة لم يرد ساعة بعينها وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة والجيش يسمى جيش العسرة 
والعسرة الشدّة فكانت عليهم عسرة في الظهر والزاد والماء. 

قال الحسن: كان العشرة منهم يخرجون على بعير واحد يتعقبونه يركب الرجل ساعة ثم ينزل 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الحاشية السابقة. 
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فيركب صاحبه كذلك وكان زادهم التمر المسوّس والشعير المتغير وكان النفر يخرجون ما معهم إلا 
التمرات اليسيرة بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها 
صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى تأتي على آخرهم ولا يبقى من التمرة إلا 
النواة فمضوا مع النبي كلِهُ على صدقهم ويقينهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ورضي عنا بهم 
مين . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا 
منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أنَّ رقابنا ستقطع حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه 
ويشربه ويجعل ما بقي على كبده وحتى أن الرجل كان يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن 
رقبته ستقطع فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله تعالى قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع الله تعالى قال: 
«أتحب ذلك؟» قال لاني افيه سرك و ل م 
ما معنا ثم ذهينا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”"2. «من يعدما كاد تزيغ» أي: قرب أن تميل 
#قلوب فريق منهم4 أي: همّ بعضهم عند تلك العسرة العظيمة أن يفارق النبي مك لكنه صبر 
واحتسب ولم يرد الميل عن الدين فلذلك قال الله تعالى: ثم تاب عليهم» لما صبروا وثبتوا 
وندموا على ذلك الأمر العسير. 

فإن قيل: قد ذكر الله تعالى التوبة أولاً ؛ ثم ذكرها ثانياً فما فائدة التكرار؟ أ جيب : أن الله 
تعالى ذكر الترة زلا قبل ذكر الذنب تفضلا منه وتطيا لقلوبهم ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر 
التوبة مرّة أخرى تعظيماً لشأنهم وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم. وقرأ حفص وحمزة: 
يزيغ» بالياء على التذكير لأنْ تأنيث القلوب غير حقيقي» والباقون بالتاء على التأنيث» وأدغم أبو 
عمرو الدال من كاد في التاء بخلاف عنه «إنه بهم رؤوف رحيم# هاتان صفتان لله تعالى ومعناهما 
متقارب فالرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضرّ والرحمة عيارة عن السعى فى إيصال المنفعة» 
وقيل: إحداهما للرحمة السايقة والآخرئ للمستقيلة وقوله تعالى: 3 

طوعلى الثلاثة الذين خلفوا» أي: عن غزوة تبوك وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة 
ابن الربيع معطوف على الآية الأولى والتقدير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعره في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلقراء وفائدة هذا العطف بيان قبول توبتهم» وهذه 
الثلاثة كلهم من الأنصار وهم المذكورون في قوله تعالى: ليَامروت مُرْبَونّ هر أله [العوبةء 
0 

روي عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وكان 
قائد كعب من بنيه حين عمي قال: وكان أعلم قومه وأوعاهم لحديث رسول الله وَكةِ قال: سمعت 
كعب بن مالك يحدث حديئه حين تخلف عن رسول الله كَل في غزوة تبوك قال كعب: كان من 
خبري حين تخلفت عن رسول الله ويه في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت 
عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قيلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول 
الله وَل يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فأخبرهم بوجهه الذي يريد فتجهز رسول 
الله وَكِةِ والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فارجع ولم أقض شيئاً فلم يزل ذلك يتمادى 


41١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك اقول 
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بي حتى أسرعوا فهممت أن أرتحل وأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك وكنت | إذا حرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله يل يحزنني أن لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً في النفاق أو رجلا 
ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله يِعِ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في 
القوم بتبوك: هما فعل كعب؟* فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في معطفيه 
فقال معاذ بن جبل : بئسما قلت والله يا رسول الله ما علمت عليه إلا خيراً: فسكت رسول الله كلل 
قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله بَلِِ توجه قافلاً حضرني همي وطنقت أذكر الكذب وأقول بمّ 
أخرج به من سخطه غداً واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل رسول الله بَكلِةِ فد أظلٌ 
قادماً راح عني الباطل وعرفت إني لم أخرج بشيء أبداً فيه كذب وأصبح رسول الله يِل قادماً وكان 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس وجاءه المخلفون يتعذرون إليه 
ويحلفون له وكانوا تسعة وثمانين رجلاً فقبل منهم يفِةِ علانيتهم وبايعهم واستغقر لهم ووكل 
سرائرهم إلى الله تعالى فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم الغضبان ثم قال: تعال فجئت أمشي حتى 
جلست بين يديه فقال لي : ١ما‏ خلفك؟ ألم نكن قد ابتعت ظهرك؟» قلت: بلى يا رسول الله والله لو 
جلت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطك بعذر ولقد أعطيت جزلاً ولكنني والله 
لقد علمت لثن حدثتك اليوم حديت كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حذثتك 
حديث صدق تجد على فيه إني لأرجو فيه عفو الله ما كان لي من عذر والله ما كنت أقوى ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنك» فقال رسول الله ي: «أمَا هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك؛ فقمت 
وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني وقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا وقد كان 
كافيك لذنبك استغفار رسول الله يِه فقلت لهم: هل أتى هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا 
مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً ففيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله 
يِه عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عته فاجتنينا الناس ولبثنا على ذلك حمسين ليلة فأما 
صاحياي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أثبت القوم وأجلدهم فكنت أخرج 
فأشهد الصلاة مع رسول الله وَقهْ ومع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله 
ا كر فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم 

ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر فإذا أثبات نل جلحي نظر إن رإنا النعن سوا اعردن 2 
ا وو ل ا ابن عم لي وأحب 
الناس إليَ فسلمت عليه فوالله ما رد عليّ السلام فقلت: يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمني أحبٌ الله 
ورسوله فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فلشدته فقال : الله ورسوله أعلم ففاضت عيئاي 
وتوليت فبيئما أنا أمشي في سوق المديئة إذا بتبطيّ من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه يقول: 00 
يدلني على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى جاءني ندفع إلى كتاباً من ملك غسان فإذا 
فيه: أما بعد فقد بلغتي أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هران ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك 
فقلت حين قرأته: وهذا أيضاً من البلاء فيممت به التنور فسجرته به حتى إذا مضت أربعون ليلة من 
الخمسين أمرنا أن نعتزل نساءنا ولا نقربهنَ فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى 
يقضي الله تعالى في هذا الأمر قال كعب: فجاءت امرأة هلال إلى رسول الله يلي فقالت له: إِنَّ 
هلالاً شيخ ضعيف ليس له خادم هل تكره أن أخدمه؟ فقال: اخدميه ولكن لا يقربك قالت: والله 


سورة التوبة 0 


إنه ما به حركة إلى شيء والله لا يزال يبكي منذ كان من أمره ما كان | إلى يومه هذا فقال بعض أهلي: 
لو استأذنت رسول الله ولك في امرأتك لأذن لك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت: 
والله لا أستاذن فيها رسول الله يتيك وما يدريني ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب ذلبئت بعد 
ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله كلك عن كلامنا فلما صليت 
صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينما أنا جالس على الحال الذي ذكره 
الله تعالى في قوله: #حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» أي: مع رحبها أي: سعتها فلا 
تحدون كان يطمئنون إليه #وضاقت عليهم أنفسهم» أي : قلوبهم بالغم والوحشة أي : بتأخير 
توبتهم فلا يسعها سرور ولا أنس #وظنوا» أي : أيقنوا #أن4 مخففة هلا ملجأ من الله إلا إلبه ثم 
تاب عليهم» أي: وفقهم للتوبة إليتوبوا إن الله هو التوّاب الرحيم؟» إذ سمعت صوت صارخ أوفى 
على جبل سلع ينادي بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجداً وعرفت أنه جاء فرج 
وأذن رسول الله يكلِهِ الناس بتوبة الله تعالى علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الئاس يبشروننا 
فذهب قبل صاحبيّ مبشرون ورجل رحل إلي فرساً وسعى ساع من أسلم فأوفى إلى الجبل فكان 
الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صونه يبشرني نزعت له ثوبيَ وكسوته إياهما والله 
ما أملك غيرهما يومئدٍ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله و فتلقاني الناس فوجأ 
فوجاً يهنؤنني بالتوبة ويقولون: ليهنك توبة الله عليك قال كعب حتى دلت المسجد فإذا رسول الله 
يكل جالس حوله الناس فقام إليَ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني رضي الله تعالى عنه 
والله ما قام إل رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول الله 
يله تال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمّك» ثم ثلا علينا 
الآيذ'' » وعن أبي بكر الوراق أنه سثئل عن التوبة النصوح فقال: أن تضيق على التائب الأرض بما 
رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه , 

ولما حكم الله بقبول توبة هؤلاء الثلائة ذكر ما يكون كالزاجر عن مثل فعل ما مضى وهو 
التخلف عن رسول الله ول والجهاد بقوله تعالى : #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله» أي: يترك معاصيه 
«وكونوا مع الصادقين4 أي: مع النبيّ يَلِةِ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الغزوات 
ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع المنافقين في البيوت وقيل: كونوا مع الذين صدقوا في 
الاعتراف بالذلب ولم يعتذروا بالأعذار الباطلة الكاذبة وقيل مع بمعنى من أي: وكونوا من 
الصادقين. 

تنبيه : في الآية دلالة على فضيلة الصدق وكمال درجته ويدلٌ عليه أيضاً أشياء: 

منها ما روي عن ابن مسعود أنه قال: عليكم بالصدق فإنه يقرب إلى البرٌ والبر يقرب إلى 
الجنة وإنّ العبد ليصدق فيكتب عند الله تعالى صِدّيقا وإياكم والكذب فإِنْ الكذب يقرب إلى الفجور 
والفجور يقرّب إلى النار وإِنّ الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ألا ترى أنه يقال: صدقت 
وبررت وكذبت وفجرت. 

ومنها ما روي أنَّ رجلاً جاء إلى النبي يل وقال: إني رجل أريد أن أومن بك إلا أني أحبٌ 
الخمر والزنا والسرقة والكذب والناس يقولون إنك تحرّم هذه الأشياء ولا طاقة لي على تركها فإن 


,5779 أتخرجه البخاري في المغازي حديث 4418: ومسلم في التوبة حديث‎ )١( 


نا سورة التوبة 


قنعت مني بترك واحدة منها فعلت فقال وِ: «اترك الكذب» فقبل ذلك ثم أسلم فلما خرج من عند 
النبي يكو عرضوا عليه الخمر فقال: إن شربت وسألني النبيّ يله وكذبت فقد نقضت العهد وإن 
صدقت أقام علي الحدّ فتركها ثم عرضوا عليه الزنا فجاء ذلك الخاطر فتركه وكذا في السرقة فعاد 
إلى النبي يك وقال: ما أحسن ما فعلت لما منعتني عن الكذب انسدّت أبواب المعاصي علي وفات 
الكل. 

ومنها ما قيل في قوله تعالى حكاية عن إبليس «قِيربكَ لْتريقم في © إلا جد ينهم 
الْمَسْلينَ » [صء ١45‏ “8] لأنّ إبليس إنما ذكر هذا الاستثناء لأنه لو لم يذكره لصار كاذباً في ادّعاء 
إغواء الكل فكأنه امبتدكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء وإذا كان الكذب شيئاً يستتكف منه إبليس 
لعنه الله فالمسلم أولى أن يستنكف منه. 

ومنها قول ابن مسعود: الكذب لا يصلح في جدٌ ولا هزل ولا أن يعد أحدكم أخاه ثم لا 
ينجز له اقرأوا إن شئتم وكونوا مع الصادقين. 

«ما كان» أي: ما صح وما ينبغي بوجه من الوجوه «لأهل المدينة4 أي: دار الهجرة 
ومعدن النصرة ومن حولهم# أي: في جميع نواحي المدينة الشريفة #من الأعراب» أي: سكان 
البوادي وهم مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار» وقيل: عام في كل الأعراب لأنّ اللفظ عام 
وحمله على العموم أولى وقوله تعالى: #أن يتخلفوا عن رسول الله6 أي: عن حكمه وقوله تعالى: 
ولا يرغيوا يأنفسهم عن نفسه» أي: بأن يصونوها عما رضي لنفسه عليه الصلاة والسلام من 
الشدائد يجوز فيه النصب والجزم على أن لا ناهية. 

روي عن أبي خيثمة أنه بلغ بستانه واستوى ونضج وله امرأة حسناء فرشت له في الظلٌ 
وبسطت له الحصير وقربت له الرطب والماء البارد ققال: ظلُ ظليل ورطب يانع أي: ناضج وماء 
بارد وامرأة حسناء ورسول الله وق في الضح والريح ما هذا بخير فقام فرجل ناقته وأخذ سيفه 
ورمحه ومرٌ كالريح فمدٌ رسول الله وق طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاء السراب أي: يدفعه وهر 
عبارة عن السرعة فقال رسول الله يخِ: «كن أبا خيئمة»”'' فكان هو ففرح به رسول الله يل واستغفر 
له «إذلك» أي: النهي عن التخلف «بأنهم» أي: بسبب إنهم لا يصيبهم ظما» أي ؛ عطش #ولا 
نصب» أي : تعب طإولا مخمصة» أي: مجاعة «في سبيل الله» أي: في طريق دينه «ولا يطون» 
أي: يدوسون وقوله تعالى: #موطفاً» مصدر أي: وطأ أو مكان وطء #يغيظ» أي: يغضب 
«الكفار» أي: وطؤهم له بأرجلهم ودوابهم «ولا ينالون من عدر نيلاً» أي: قتلاً أو أسراً أو 
غئيمة أو هزيمة أو نحو ذلك قليلاً كان أو كثيراً إلا كتب لهم به4 أي: بذلك «#عمل صالح» أي : 
ثواب جزيل عند الله تعالى يجازيهم به #إن الله لا يضيع اجر المحسنين» أي : لا يترك ثوابهم 
وأظهر موضع الإضمار تنبيهاً على أنَّ الجهاد إحسان. 

تنبيه: في هذه الآية دلالة على أن من قصد طاعة الله تعالى كان قيامه وقعوده ومشيه وحركته 
وسكونه كلها حسنات مكتوية عند الله تعالى وكذا القول في طرف المعصية فَإِنَّ حركته فيها كلها 
سيآت فما أعظم بركة الطاعة وما أكبر ذل المعصية إلا أن يغفرها الله تعالى . 


(1) أخرجه مسلم في التوبة باب 9» حديث 287 والهيئمي في مجمع الزوائد 5/ 1917؛ والطبراني في المعجم 
الكبير 574/5 45/14 086 والقرطبي في تفسيره 4/ 787 


سورة التوبة أملا 

وعن أبي عيسيل رضي الله تعالى عله قال: «سمعت رسول الله وَكٍ يقول: من اغبرّت قدماه في 
سبيل الله حرّمه الله تعالى على النار)7؟؟ . 

ولا ينفقون» في سبيل الله #نفقة صغيرة» تمرة فما دونها إولا كبيرة» أي: أكثر منها مثل 
ما أنفق عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش العسرة #ولا يقطعون» أي: يجاوزون #وادياً» أي: 
أرضا في سيرهم مقبلين أو مدبرين «إلا كتب لهم» ذلك من الإنفاق وقطع الوادي «اليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون» أي: يجزيهم الله جزاء هو أحسن من أعمالهم وأجل وأفضل وهو 
الثواب . 

فائدة: الوادي كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذاً للسبيل وهو في الأصل فاعل من ودى 
إذا مال ومنه الوادي وقد شاع في استعمال العرب بمعنى الأرض يقولون: لا تصلّ في وادي 
غَيولك 

تنبيه : في الآية دليل على فضل الجهاد والإنفاق فيه ويدل عليه أشياء: 

منها ما روي عن ابن مسعود قال: جاء رجل بناقة ممخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال 
رسول الله يلِن: «لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة كلها مخطومة'" . 

ومنها ما روي عن زيد بن خالد أن رسول الله يلِ قال: «من جهز غازياً في سبيل الله فقد غرا 
ومن خلف غازياً في سبيل الله فقد غزا”" , 

ومنها ما روي عن سهل بن سعد الساعديّ أنْ رسول الله وي قال: #رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها”؟؟ وفي رواية وما 
فيها . 

ومنها ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سأل رسول الله و: أي الناس أفضل؟ قال: 
«مؤمن مجاهد بنفسه في سبيل الله» قال: ثم أي؟ قال: «ثم رجل في شعب من الشعاب يعبد الله 
تعالى» وفي رواية يتفي الله ويدع الناس من شرو" . 

وقوله تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة» فيه احتمالان: 

الأول أنه كلام مبتدأ لا تعلق له بالجهاد. 

والثاني أن يكون من بقية أحكام الجهاد فعلى الأول يقال: وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً 
لنحو غزو وطلب علم كما لا يستقيم لهم أن يتثبطوا جميعاً فإنه يخل بأمر المعاش طفلولا» أي: 
نهلا إنفر من كل فرقة» أي: قبيلة «إمنهم طائفة» أي: جماعة ومكث الباقرن «اليتفقهوا» أي: 


(9) أخرجه اليخاري فى الجمعة حديث 507» والترمذي في الجهاد حديث 1777؛ والنسائي في الجهاد 
حديث #015 00 ١‏ 15 

(7) أخرجه مسلم في الإمارة حديث 41857؛ والدارمي في الجهاد حديث 1107. 

() أتمرجه البخاري في الجهاد حديث 275847 ومسلم في الإمارة حديث 18848 ؛ وأبو داود في الجهاد 
حديث 55094: والترمذي في الجهاد حديث ١1778‏ ؛ والنسائي في الجهاد حديث 518٠‏ 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد حديث 158917» والترمذي في الجهاد حديث 17514 

(6) أخرجه البخاري في الجهاد حديث 7785: ومسلم في الإمارة حديث 41888 والترمذي في الجهاد 
حديث 1170» وابن ماجه في الفتن حديث 540/8 


لوكا سورة التوبة 


ليتكلفوا الفقاهة «في الدين» ويتجشموا مشاق تحصيلها ليعرفوا الحلال من الحرام ويعودوا إلى 
أوطانهم «ولينذروا تومهم إذا رجعوا إليهم» أي: وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من 
الفقاهة إرشاد القوم وإنذارهم وتخصيصه بالذكر لأنه أهمَ وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من 
فروض الكفاية وأنه ينيغي أن يكون غرض المتكلم فيه أن يستقيم ويقيم لا الترفع على الناس 
وصرف وجوههم إليه والتبسط في البلاد ليدخل في قوله وَل : «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين:(١)‏ وفي قوله يلو: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»”" وفي قوله ولِ: «من 
عر ا لاي ا لوه إلى الجنة»” «لعلهم يحذرون4 عقاب الله 
تعالى بامتثال أمره ونهيه؛ وعلى الاحتمال الثاني يقال: إنه لما نزل في المتخلفين ما نزل سبق 
المؤمئين إلى النقير وانقطعوا عن التفقه فأمروا بأن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد ويمكث 
الباقرن يتفقهرن حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر لأنّ الجدال بالحجة هو الأصل 
والمقصود من البعثة فيكون الضمير في ليتفقهوا وليئذروا لبواقي الفرق بعد الطوائف النافرة للفزو 
وفي رجعوا للطوائف ولينذروا لباقي قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من 
العلوم قال ابن عباس : فهذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن تخلف أحد فيما إذا خرج 


«يأيا لين “اموا مثا الت بَنوتمْ يت الحكُدرٍ وَليَسِدُرا 01 للد وأعلئو أن أن مم 


لدت © وَإِدَا مآ رت سوزة ب 0 0 نُك اده 0 اريت عَامَنْوا دعم 
يك ستية 9 نكا المت د ديهم نيش لانم ونث إ بشيهط َتنا فنا 
كين 9© زلا 1 يد كز بنتَوْنت فى حكن عاو َدَهُ أز مَرُتئ م لا توت نلا هم 
يكين 9 وإ نا أرك خرة للم يتشهُر إل بَنْضٍ مَل وك رت كدر ق لسووا مد مرت 
ل قدي بت 1 ؟ بنقئرة 89 لتذ سكم يشو ين أشبسطم عر علد ما دفر 

0 


عمل بكم بِلْعْؤن ترك يحم © ين وَلرَا نشل خنبوت أنه لآ لله إلا هر عَيِهِ 
يطل وَهرَ دب الصزش اليد 46 


«#يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما 
أمر وك أوَلاً بإنذار عشيرته الأقربين» وقد حارب رسول الله وَْةُ قومه ثم غيرهم من عرب الحجاز 
ثم غزا الشامء وقيل: هم فريظة والنضير وفدك وخيبر» وقيل: الروم لأنهم كانوا يسكدون الشام 
والشام أقرب إلى المدينة من العراق وغيره وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقائلوا من 
ل ا ا ل و ا 
والغلظة ضدٌ الرقة أ ي: اغلظوا عليهم «واعلموا أنْ الله مع المتقين» بالعون وال: لنصرة والحراسة. 


)0( أخرجه البخاري في العلم حديث الاء ومسلم في الزكاة حديث .1١717‏ والترمذي في العلم حديث 
6, وابن ماجه في المقدمة حديث 77١‏ والدارمي في المقدمة حديث 7154 

(؟) أخرجه الترمذي في العلم حديث 1580»: والدارمي في المقدمة حديث 5845. 

ف أخرجه مسلم في الذكر حديث 21544 والترمذي في العلم حديث 2147© وابن ماجه في المقدمة حديث 
وفك 


سورة التوبة ينف 


#وإذا ما أنزلت سورة» من القرآن «فمنهم» أي: ال ١‏ أي : لأصحابه 
إنكاراً أ واستهزاء بالمؤمنين «أيكم زادته هذه السورة #إيماناً» أي: تصديقاً: قال الله تعالى: 
طنأما الذين آمنوا قزادتهم إيماناً» بزيادة العلم الحاصل في تدبر السورة وانضمام الإيمان بها وبما 
فيها إلى إيمانهم وهم يستيشرون» أي: يفرحون بنزولها لأنه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم 
«واما الذين في قلوبهم مرض» أي ؛ شك ونفاق سمي الشك في الدين مرضاً لأنه فساد في القلب 
يحتاج إلى علاج كالمرض في البدن إذا حصل يحتاج إلى علاج إفزادتهم» أي: السورة أي: 
نزولها #رجساً إلى رجسهم» أي : كفراً بها مضموما إلى الكفر بغيرها «وماتوا» أي: هؤلاء 
المنافقون فإوهم كافرون» أي : وهم جاحدون لما أنزل الله تعالى على رسوله يل قال مجاهد: في 
هذه الآية دليل على أنّ الإيمان يزيد وينقص» وكان علي رضي الله تعالى عنه يأخذ بيد الرجل 
والرجلين من الصحابة ويقول: تعالوا حتى نزداد [يماناً . 

ؤتوله تعالى: #أولا يرون» قرأه حمزة بالتاء أي : أيها المؤمئون والباقون بالياء على الغيبة 
أي: المنافقون انهم يفتنون» أي: يبتلون في كل عام مرّة أو عرّتين» بالأمراض والقحط 
والحرب لثم لا يتوبون» من نفاقهم ونقض عهودهم إلى الله تعالى ولا هم يذكرون» أي: ولا 
يتعظون بما يرون من نصرته و وتأييده. 

«وإذا ما أنزلت سورة» فيها عيب المنافقين وتوبيخهم وقرأها يل لإنظر بعضهم إلى بعض» 
أي: تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخرية أو غيظاً لما فيها من عيوبهم ويريدون الهرب يقولون؛ 
طهل يراكم من أحد» أي: من المؤمنين إذا قمتم فإن لم يرهم أحد قاموا وتخرجوا من المسجد وإن 
علموا أنَّ ال ا ا ا 1 0 انصرفوا 
عن مواضعهم التي يسمعون فيها ما يكرهون وقوله تعالى ا ا ي: عن الهدى 
يحتمل الإخبار والدعاء 9بأنهم» أي: بسبب أنهم قوم لا يفقهون4 أي: لسرء فهمهم وعدم 
تديرهم . 

«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» أي: من جنسكم عربيّ مثلكم وهو محمد يَكِ تعرفون 
حسبه ونسبه» قال اين عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس قبيلة من العرب إلا وقد ولدت النبي كه 
وله فيها نسب وقال جعفر بن محمد الصادق: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية من زمن آدم عليه 
السلام» وعن الطبراني قال يقِ: «إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح»”'؛ وعن اين عباس 
قال “نال رسوك الله وَكة: «ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح كنكاح 
الإسلاما '' وعن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله يه يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسمُعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" وقرأ 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7/ 4140 والهيثمي في مجمع الزوائد 115/8: والسيوطي في الدر 
المنتور /794. والزيلعي في نصب الراية 3717/9 والمتقي الهندي في كنز العمال 2371874 0181/1 
1 لوال 

زفق أخرجه البيهقي ذ في السنن الكيرى 9/ 214٠‏ والطبراني في المعجم الكبير 2799/٠١‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد 8/ 115ء والمتقي الهندي في كنز العمال 1 لا 

فين أخرجه مسلم في الفضائل حديث 7775 والترمذي في المناقب حديث 7707, وأحمد في المسند 4/ 
٠7‏ » والبخاري في التاريخ الكبير 24/١‏ والقرطبي في تفسيره 01/8 5١‏ 107, 


075 سورة التوبة 


أبو عمرو وحمزة والكسائي بإدغام دال قد في الجيم والباقون بالإظهار «عزيز» أي: شديد شاق 
0 أي : عنتكم وإيتاؤكم المكروه وقيل: يشق عليه ضلالتكم #حريص عليكم» أي: 
أن تهتدوا أو على إيصال الخير إليكم «بالمؤمتين4 أي: منكم ومن غيركم «رؤوف» أي: شديد 
الرحمة بالمطيعين #رحيم» بالمذئبين وقدّم الأبلغ وهو الرؤوف محافظة على الفواصل» وعن 
الحسن بن الفضل : لم يجمع الله تعالى لأحد من الأنبياء بين اسمين من أسمائه إلا لنبينا يك فسماه 
رؤوفاً رحيماًء وقال تعالى : ظإنّ الله بالناس لرؤوف رحيم» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص 
بمدّ الهمزة من رؤوفء والباقون بالقصر. 

«إفإن تولوا» أي: فإن أعرضوا هؤلاء الكفار والمنافقون عن الإيمان بالله ورسوله محمد وَل 
وناصبوك الحرب #فقل حسبي الله» أي: يكفيني الله وينصرني عليكم وإنما كان كافياً لأنه «لا إله 
إلا هو» فلا مكافىء له ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه «عليه توكلت* أي: فلا أرجو إلا إياه ولا 
أخخاف إلا منه لأنّ أمره نافذ ني كل شيء وهو رب العرش» أي: الكرسي «العظيم» وخصه 
بالذكر تشريفاً له ولأنه من أعظم مخلوقاته سبحانه وتعالى . 

روي عن أبيَ بن كعب قال: آخخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان: #إلقد جاءكم رسول من 
انفكم» إلى آخر السورة؛ وقال: هما أحدث الآيات بالله عهداً وما رواه البيضاويّ رحمه الله 
تعالى تبعاً للكشاف من أنه يكِِ قال: «ما أنزل علي القرآن إلا آية آية وحرفاً حرفاً ما خلا سورة براءة 
وقل هو الله أحد فإنهما أنزلا على ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة)(١2‏ حديث منكر ومخالف 
لما مرّ عن أبن من أن آخر ما نزل الآيتان» انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
وأوله : تفسير سورة يونس عليه السلام 


(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


فهرس محتويات 
الجزء الأول 
من كتاب 

تفسير القرآن الكريم 


للإمام الشّيخ 
الخطيب الشربيني رَحمَهُ الله تعالى 


